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آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم من العلماء العاملين› وسائر المسلمين إلى يوم الدين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى 


أا ك ب 

قان خدمة القرآن الكريم وتفسيرة فن أجل وأفقل الأعمال عند الله عرز وجلة إن 
المولغات التي خنت الفرآن الكريم كيرة وحديدةء فق هين الله ج وجل لكل جيل علماء ۶ أا 
یخدمون کتابه» ويذلّلون فهم معانيه» فڪتبوا ء ف الیقسیر کا نة ة كانت ولا زالت من آهم كتب 
التفسير وأفضلهاء رلک کف اغا سي الارة مه انا مناوت العلم. 

وكان في هذا العصر علماء أفاضل أخرج الله على أيديهم ما ييسر فهم كتابه» في زمن 
انشغل الناس فيه عن دراسة العلم الشرعي بأمور الدنياء فكانت الحاجة ماسّة لتفسير سهل العبارة 
واضح المعنى» يفهمه الخاصة والعامةء فكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء خاوم الكتاب والسّة 
فضيلة ال اة لي الصابداي العالم المفسر الذي خدم الكاب والسئة بمؤلقات زادت عن 
الأربعين کتابا امتازت جميعها بحسن الترتيب وسهولة العبارة» مع عمق علمي جعلها متفردة بين 
أمثالها من الكتب» > فلاقت جمیع مؤلفاته القبول بين الناس» حتى قال أحد العلماء الدعاة في 
اقريقيا (مسن تعلمرا العرية جديا كأن الشيخ الصابوني يعلم ضعفنا في فهم اللغة العربية 
فيكتب لناء» بعبارة سهلة ميسرةء نفهم من خلالها معاني القرآن الكريم. 

وفي إطار خدمته للكتاب والستَّة وفقه الله تعالى فأخرج لنا حفظه الله هذا الكتاب المسمّى 
(التفسير الواضح المير) الذي أصبح فعلاً أسهل وأيسر كتاب في التفسير» لسهولته ووضوح 
قبازته: ی و والمعقول» واشتماله على آسباب النزول» والشواهد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» والتنبيهات المهمة لفهم الكتاب العزيز. 

وقد لاقى هذا الكتاب بفضل الله تعالى وبفضل إخلاص مؤلفه» القبول بين الناس» »فلم تمض 
ستقین على صذوره» حتی طبع منه آریع طبعات کان مجموعها ما يقارب الأربعين ألف نسخة 
وتواصلت الطلبات لنشره وتوزيعه في أنحاء العام الإسلامي» فكانت أن نالت المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع شرف إخراج هذا الكتاب وطباعته طباعة أنيقة فاخرة تتناسب والجهد الذي بُذل فيه. 

نسأل الله العلي الكبير أن يجزي المؤلف خير الجزاء» وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية 
وأن يوفقه لخدمة دينه وكتابه» وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. 

والله الموفق والهادي إلى :سواء اليل : 
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| الحمد لله آنار بکتابه المبين» عقول عباده المؤمنينء والصلاة 
والسلام على إمام الاأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

اجمعين» وبعد. 
قان المسليين اليو في آل الحاجة إلى فم كاب ال 
4 العظيم› والتمسك به في عصر طخت فيه المادة» وتاهت فيه البشرية 
۱ فى خضم المادية› فانحرفت عن هداية الله » مع أن بين يديهم هذا 
النون.الإلهى الوضاء المثقد له سن الشقاء الذا كان لزاماً على 
الغلماء أن يعيدنا الامة الاساتمةء إلى شرك .غرڑ ها وسادتها ذلك 
بالارتباط بكتاب ربهاء الذي فيه السعادة» والنجاح» والفلاح لإقد 


جاءکم من الله نور وکتاب مبین. يهدي به اله من ابع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ر دیسم إلى صراط 
مستقیم) 

۱ هذا وقد وضعت بين يدي إخوتى المؤمنين» هذا التفسير 


الواضح ا م اف ع 1 و مو بريد لال وهو تفسیز 
الاما والله اسا أن اشع ب زخ الا چ e‏ ۹ 
ويو فنا لخدمة کتاره ور دنه » والله من وراء القصد. ) 
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تفسدر الاستعاذة: 


کے 


الاستعادة لخ آي س القرآن» وإنما هي أدب آمر الله تعالی نك »¢ قبل البدء بتاااوة 
القرآن بقوله :اذا قرأات القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» والمعنى : انا 
وأعتصم بالله » فن شر الشيظطان المرجوم» العاتي الجتمردء أن يصرني بهمزهة» ولمزه» 
وۆساۈسە› فان الشيطان لا یرذه عن الا نان إلا الله رت العزة والجلال . 


تفسبر الدسملة: 
أي أبدأ باسم الله العظيم الجليل» مستعينا ية جل جلالة قي جميع أموزي؛ طالباً مته 
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العول» انه الرت المعبود» ذو المضل والجود» الرحمن الذي وسعت رحمته کل شيء٠‏ 
الرحيم الذي يرح عباده المؤمنين يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب 
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1 تگګسير سوره القاتحة 


ول وا اکر ا 


قلمتا الباري. جل وغلاة كف كيف ينبي أن نحمده ونقدسه» ونشني عليه بما هو أهل 
لامك اقات خان ا2 ٠‏ يله رب العليك€ آي قولوا يا عبادي» إذا أردتم شكري 
والثناء على : الحمد لله » آي الثناء كله لله وحده» دون ما عدون من دونه» هن آوثان أو 
أصام» فلا يستحق الغناء والشكرء والحمد إلا الله رب العالمين» الذي آفاض على 
الخلق» فنون نعمائه وفضلهء فهو الخالق لجميع ما في الكون» المتصرّف بالخلق واللإيجاد» | 
رت الماك والاتي والجة لطر : راتكن وسا المخاقات لحن اة 
اسمان من أسمائه الحسنى (الرحمن) أي المتصف بالرحمة» فهي صفة الذات»ء أي الذي 
رسعت رمه قل شیء: وعم فضلّه جميعَ الأنام» بما أنعم على عباده من نعمة الخلق› 
والرزق» والهداية إلى طريق السعادة (الرحيم) الذي يرحم عباده المؤمنين يوم الدين ‏ 
«(وكان بالمؤمنين رحيماً) فالرحمن يدل على أ ,ساف تتف بال رة بدا المشدسة: 
والزحب صفة متعلقة بالعباد ملك يوم آلب4 أي هو سيسات المالك لوم الحساب 
والجزاء» المتصرفر يوم الدين تصرف المالك في ملکه (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) 
«إيّاك نعبد وإّاك نتوين أن تخضك وحن يا ينا بالعيادت ل تد أخدا سراكة 
a‏ وحدك بطلب العون» فلا نستعين بأحد رك لك وخداك دا ونخضع »ونس 
اوناك وملك رها نة اعا على شرن الدا راكد . اهن الصربل 
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۳ س ا وا ركنا یا وزتتة؛ آلو طریقی الخير والسعادة» وطريق الاإسلام» الموصل 
1 إلى دار السلام» الذي بعثت بة أنبياءك ورسلاكف الفخ ر ية زاخجخلعا امسن خلك طريق 
۸ 
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المقرّبين (صرطل آلب اعت َ4 أي طريى عبادك المهتدين» الذين أنعمَت عام 
ا والصديقين › والشهداء» والصالحين › وخسن او رفيقا عبر المعْصوب لهم 
وا اج ê‏ اليهود E‏ فمسختهم إلى شردة وخنازير» 1 


5 


الله والاآيةٌ ولو كان المراد بها اليهودٌ والنصارى»ء كما صح عن النبي ية أنه قال: (اليهود 
مغخضوب عليهم» والنصارى صلاأل) أخرجه الترمذي» لکن حكمها عام يشمل كل ضال» 
وکافر» ومشرك› ۳ من أهل الكتات» ومن المشركين عَبّدة الأوثان» لن العبرة بعموم اللفظ › ) 
ل خصو الع (امين) أي استجب دعاءنا یا رب» ولیست من القران باتفافق» ولهذا 
لم تكتب في المصحف»› ولكن يسن ختم السورة الكريمة نها لما رواه البخاري عن 
رسول اله ييو أنه قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: 
آمين» فمن وافق قوله قول الملائكة» عفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري 
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ال4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا إلكتاب المعجز», منظوءُ 
من امال هذه الحروف الات وف ا الخالق به البشر لديك لحب ابض 
هذا القرآدُ لا شك في أنه تنزيل الحكيم العليم هذى مين مرشدّوهاد لأهل الإيمانء 
الذين باطقا الل سرن رايت ومرن دا ا يؤمنون بالغيب) أي 
تھا بما غاب عن أبصارهم من الجنة والنار» والملائكة والجن» والصراط والميزان 
ویون لو4 يؤدونها على أكمل الوجوه» بالخشوع والخضوع وممًا رزقتهم 
برب يۇدون زكاة أموالهم» وينفقون في وجوه البر والإحسان على الفقراء والمساكين 
وين ۇمنۈك با أل إِك4 من القرآن العظيم المنزل على محمد خاتم المرسلين وم 
رل من ك4 فن الضف والب السفافية قالرترن والخررة والاتجا ل وبا لاخر م هم 
وقون) يصدَقًّون بالحساب والجزاء تصديقاً جازماًء لا يخالطم شك أو ارتياب اتیک عل 
هد تن د على بصي وترو من برت العزة والجاذل اوليك م المقلحون) الفائزون 
بكل محبوب ومطلوب» من نعيم الجنة وثوابهاء ورؤية ربهم جل وعلا في جتان الخلدء 
وهو النعيم الأكبر لأهل الجنة. . ذكر تعالى خمس آيات في صفات المؤمنين الأبرار» ثم 
ذكر آيتين في صفات الكفار الفجار» فقال سبحانه لذبت فا آی جحدوا وداد 
الله وكذبوا رسوله سء عليهم ١أندَرَهُمْ‏ اَم ّم ندم أي يتساوى عندهم تخويفك لهم من 
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ا الله » و e‏ ا E‏ ۇيو أ ل تقون بما جئتهم به من النور 
شف قا رر وکانھا عة لا ففق ما اسع قق 
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نم4 اي وختم على سمعهم› فکأنهم صم لا يسمعون وَل ابره ة4 أي عليها 
غطاء وجب لذلك لا يبصرون نور الهداية واللايمان وول ء عات عَظي 4 أي ولهم في 
الآخرة عذاب شديد» دائم لا ينقطع» والاية على سبيل التشبيه والتمثيل» كأنهم قطيع 
( س و ته و ل لأنهم ظا له الحواس!! ٹم تحدثت الأيات عن 


> 


المنافقين › في ثلاث ° آية» للخت م ا من e‏ أشندء فقال 
3 باللساق» دون اغتقاذ بالجتانء ا يقولون بألسنتهم : صدَقنا باللهء وبالبعث والنشورء 


ھ  ”‏ ج 


رما هم مك4 أي وما هم في الحقيقة بمؤمنين» بل هم كلَبةٌ فَجَرة يعون آله لي 
ءاسرا أي يعملون عمل المخادع. بإظهار الإيمان وإبطان الكفر» يظنون أنهم يخدعون الله 
وعباده المؤمنين رما دعوت إل اسهم وما بوك4 أي وما يخدعون في الحقيقة إلا 
| ولا يُحسُون بذلك» لأنهم سفهاء آے ا فقدوا الشعور والإحساس لف فلوبهم 


ھ ‏ سے 


مرض الضلال والنفاف › ان ی و ال سلام #قرَادهم اش ما 
أي زادھم رجسا وشکا ووم داب یا با اوا َك 4 أي لهم عذاب مؤلمْ موجع؛ 
ی ا ا 
وليس مرضا بالجسد دا ل لَه لا تُفييدوأ ف ألأزْضِ قَلوا إِنَمَا تن مضيو أي وإذا قال 


EEO‏ وک نغ © ی َل َه ارثا کا 
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لهم الناصحون: لا تسعوا في الأرض بالفسادء بالكفر والصد عن سبي الله» قالوا: لسنا | م 
أهل فسادء إنما نحن أهل إصلاح» ودُعاه رشاد» نسعی للخير والفلاح!! قال تعالى ردا 
عليهم آلا نمم هم المفيدود كن لا ينعد أي: ألا فانتبهوا أيها المؤمنون لخطرهم» 
فإنهم هم المفسدون حقأ» ولكن لا يفقهون ولا يُحسُون» لانطماس نور الإيمان في قلوبهمء 
فاحذروا شرّهم وضلالهم. . أكد تعالى الآية بأربع تأكيدات. «ألاه المفيدة للتنبيه» وإدً 
التي هي للتأكيد» وأداة الفصل اهما آي لا غيرهم› والتعريف ر«أل» في قوله «المفسدون»ِ 
لبيان كمال الفسادء وهذا أبلعٌ وجه من وجوه التسفيه لهم» ووصمهم بالضلال. إا قِلّ 
ارا کا مق اقا آي صقرا باك وآياته وآمنرًا إيمانا صادقاً لا يشوبه شك ول 
نفاق» كما امن أصحاب محمد عة عن يقين وإخلاص الوا اومن گنا ٤ا‏ الها #٭؟! أى 

قلا ارين ممهر ك الوم فيا اسن الها المففلرن: افه العقل بوالشكير ؟ يبرن 
بذلك الصحاية رضوان الله عليهم؛ > مّهمين لهم بالغفلة وقصور العقل؟ قال تعالى ردا عليهم 
6 ا کم اشوا وی ¶ ل آي هم الحمقى العجاتين) لآ اصضحاب محمد كما 
يزعمون» ولكنهم لسفههم لا يعلمون ذلك» وذلك أبل في العمى» وأبعد عن الهدى!! أكد 
تجالن وتبه وحدر؛ بأكمل وجوه الفصاحة والبيان» إلى مقدار ما هم عليه من السفاهة 
والضلال» حيث وَسَمُوا أكابر أصحاب النبي ية بالسّفه» وقلة العقلء مع أن المنافقين هم 
السقهاء حقيقةء لآ أولقك المومنوة المهعدون إا فوا ألذت انرا الوا ءامًا) نموذ آخر | 
عن نفاقهم وتذبذبهم» فإنهم إذا رأوا المؤمنين› اظهرو لهم الإيمانء وقالوا: نحن مؤمنون 
مدلکم 5إ کو إل جطیيوم الا إ6 ممم إتما كن رو4 أي وإذا التقوا برؤسائهم» من 
أهل النفاق والضلال» قالوا: إننا معكم وعلى دينكم› وإنما نستهزىء بالقوم» ونسخر منهم بإظهار 
الإيمان. . سمى تعالى الرؤساء بالشياطين » تشبيها لهم بهم » في الخبث والمكر» فهم كالشياطين 


د کے 


وی ھن د 


| . 
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ا غلبا 


و 
۴ کی 


د اا لا اهت ما ولم ذهب الله برهم و 


وسح روو لري ا aT‏ 
کا غ کک جود 3 


مرو ف 


: lse r rr ان‎ NNE 
i a a الأخرةء داید ني شغامم دالیم ورج رای‎ 
القلب كالعمى ذ في البصر› يقال رجل عَمة أي أعمى القلب والبصيرة. ثم ذکر تعالی سبب‎ 

خسرانهم وشقائه فقال <أوكيك اي أشترقا ألسالة الهئ أي استبدلوا الكفر بالإيمانء اأ 

وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى فما يعت رتهم وما كاوا مَهييت) أي فما ربحوا 
في هذه التجارة بل خسرواء لأنهم اشتروا الخسيس الدنىء وهو الكفرُ» بالغالي التفيشس وهر 
الإيمان» فصاروا خاسرين في غاية الخسران» كمن دفع الذهب الخالصض» ثمناً لروث 
الأنعام» فما أفلح في تجارته» ولا ربح فيها. ثم ضرب تعالى مثلين» وصح فيهما خسارتهم 
الفادحةء فقال في المشل الأول ممَلَهُمَ كمكَلِ الى اسكَودَ اا أي مشلهم في الضلال 
والتقاق كل [نسان أوقك تارا فن ليلو مظلمة شاتية لستدفیء بها ویسقشی» بتورها 
فا سات ما حولم ذهب اة نورهم آى لما استأنس بالتارء ورآى ما حولة فان 


ھ ے ت 


= ڪڪ‎ me 


واطغانء بعد أن کان في خوف وفزع › أطفاً الله هذه النار» وآذهت نو رها بالكلىة ورک ف 


الاسر 


شر ل یئ آي وتركهم في ظلام دامس . وخوف شدید» متروت ووا ولا 
شاتية باردة شديدة الظلمة› أخطاً الطريق وقد تمالكه الفزع»› فاوقد التائ ليستفشي ج خر غا 


ت 


ويستدفىء بحرارتهاء ويعرف طريقه» فما أن شت النار» وأبصر ما حوله وأمِنٌ بعض 
: و 2 عقو تل ا ا اتی £ ۰ 

يدري ما يصنع» ويا له من مثل بدیع رائع!! مع بكم عى قهم لا عو أي هم كالصم 

لا يسمعون من يدعوهم إلى الخيرء وكالخزس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعمي لا يبصرون 


| ج جه ج که ج جم + ج ڪڪ 


> 
1 


2 
په 
ا 
ااافا ّ 


سلا 


سرو ار صل اس سال 


اسما فيد طلبت ورعد ورف علو أصبعم ف ادام 


: ا اس ي سوا أرق چ ق 
E‏ وکت ي یک رف عنطف 


الهدى» ولا يسلكون سبيله» ولذلك لا يرجعون عمّا هم فيه بن الم والفااك وال 8 
وروت باسلوت فال البليغ؛ بالحُمْي» والصَمُ»ء والبكمء حواسّهم موجودة ولكنهم 
عطلوهاء کما قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم آعين لا يبصرون بهاء ولهم 
آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل) [الأعراف .]١۷۹:‏ 

ا 6 ففي ا سپازه e‏ چ ي ألسَماي فيطلت 2 س تعلو 
بر یں اظلیت 4 ارق ا له اسا مصحوب ا ES‏ 1 
والصواعق» وهم من دهشتهم يضعون أصابعهم في آذانهم» لدقع خطر الصواعق› يظنون أن 
ذلك ينجيهم من الموت وال عا بالکفر ن4 أي وهم في قېضته سبحانه لا یفوتونه ولا 
يعجزونه› کمن أحاط به العدو من كل جانب» والجملة اعتراضية اياك عقوم وعجرحم» 
و وتتميما للمثل قال تعالى ك الق طف ْصرَهَة4 أي يقرب البرق 
لمانو أن اتا بابصارهم فادها بس عة وا اسا ہ4 آي كلما آنار لهم 
«مَتَوا في آي مشوا في ضوئه ودا اَل کیم اما أي وإذا خفي البرق واستترء 
وقفوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة ولو سا اله انق بسعهم ابص رهة )4 أي لو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد» وبابصارہم بوميض البرقف› ولكنْ لم يشأً ذلك» ليحكمة 
الابتلاء والتدبیر إت اله عل کل سَىْءٍ َر » أي لا يعحجزه شيء اراده؛ لأنه الخالق 
القادر. . وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف» كلها نة وشنيعة» تدل 
غالی وسوشهت فی التقاق اتفال وهی الات والخداع» الك والسَفةُ 
والاستهزاءُ والافسادء والجهل› والضلال» والخدق ت ,وال بالمۇمنين» وگ واحدة 
منها تكفى للخزي والاإهانة» فكيف بها مجتمعة؟ ! 1 


٤ 
Y ا‎ A es a A جوج جحو چ ج جروج‎ ا١‎ 


بل ل ادل اال 


e‏ الاش ادوا رکم لی حلقک وا 
۵ اھ جل کک الاش فش tat‏ بَا 4 و ف ا 


ية نالرات رقا ل فک لوا لله آ وات لر 
i û ê Ê Ë Ê J 3 ke‏ 


ویتاا الاش عدوا ريم ازى علقم ولي ن بيك أي وحدوا ربكم العظيم 
۳ الجليل › الذي خلقکم من العدم» ورباکم بصنوف النعم» وخلقى آباءکم وأجدادكم» فهو ۳ 
الخالق المستحق للعبادة وحده لعل تقون € أي لنتقوا عذابه وانعقامه لدی حمل لک | 
ا 
م 


ا 

ےو 2 ق ا صو وي رص 
ِن دون اَم ن کسر صيون € کن م فوا وکن 
2 س س ) | 


الآ و0 آي جعلها لكم ايء كاساط المفروشء تخامون ليها وتبتون وتسکنرن 
والسَماء ياء أي وجعل السماء كالسقف للأرض» وأنتم أيها البشرٌّ في هذا البيت الواسعء 
السماء مرفوعة فوقكم كالسقف» والأرض مبسوطة كالفراش» والنجوء مور كالمضابيح: 
والإنسان كالساكن في هذا البيت والمالك له وانرد ين لماه ما أي وأنزل لكم المطر 
من السحاب» تشربون منه» وتسقون منه زروعكم وأنعامكم و بء س لمرن ردقا | 
| َ4 أي فأخرج لكم ربكم بهذا المطرء أنواع النباتات والأمر» رحمة منه بكم فد إل 
لوا بل نداد واش ا تعَلَموت€ أي فلا تعبدوا معه غیره» وأنتم تغلمون أن الله وحده هو ) 
الخالق الرازق» وأن هؤلاء الشرکاء لا يخلقون ولا يرزقون!! ون ُن في ر ما رلت 
عل عدا أي إن كنتم في شك من هذا القرآن» الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد عل 
وتا سور من توء € أي فجيئوا بسورةٍ واحدةٍ من مثل سور القرآن» في حسن النظم ( 
والفضاسة والبيان ادغو شهدا بن دون هو آي استعيتوا بن شم غير الله تعالى» من 
الفصحاء والبلغاء» وأرباب العلم والأدب #إن کر صد أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنه | 
1 من نظم محمد» فمحمدٌ رجل أميٌ» وفيكم مصاقع البلغاء» وجهابذةٌ النبخاء» وفرسانٌ البيان قان [ 
لم تعلو ون تفلو نَعَو لار 4 أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه» مع استعانتكم ) 
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بالفصحاء والبلغاء وعباقرة الأرض» ولن تستطيعوا في المستقبل على ذلك وھذا تحد آخر لھم 
فخافوا عذاب الله وانتقامه» بإدخالكم نار جهنم الى وَفودهًا الاش وَلْيجًارَة4 أي حطبُها الذي 
تشعل به» ليس كنار الدنيا من الفحم والخشب والبترول» إنما وقودّها البشرٌ وحجارةٌ الكبريت 
ّت إلكفر# أي هيأها اله» وأعدّها لعذاب كل فاجر كافرء لا يؤمن بيوم الحساب. 


هذا جزاء الكافرين الفجارء أمّا جزاء المؤمنين الأبرار» فقد بيّنه تعالى بقوله «وبيّرٍ 
ایت ٤امنوا‏ وعيلوا ليحت ل هم جت رى ين نها الأنهر4 أي وبشُر يا أيها الرسول 
المؤمنين المتقين»ء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» بأآن لهم في الأخرة حدائق 
وبساتين في جنان الخلد» تجري من تحت قصورها ومساكنهاء أنهارٌ الجنة بالماء السلسبيل 
ڪلم رزْفرا ما من تمرم َر أي كلما جاءتهم الملائكة بالفواكه والثمار بصحافِ من 
ذهب قال هدا الى رفا ين يبَر أي هذا مثل الطعام الذي قدمتموه لنا قبل هذه 
المرة!! قال الحسن البصري: يُرزقون الثمرة» ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها في الشكل› 
والطعمٌ مختلف» فهم يتعجبون لذلك» فتقول الملائكة: كل يا عبد الله» فاللون واحدٌ 
والطعم مختلف وأا وء مها أي ويؤتون بالثمار متشابهة في الشكل والمنظر»ء 
مختلفة في الطعم واللذة لهم فبا روج مُطمَرة4 أي لهم في الجنة زوجاتٌ من الحور 
العين» مطهراتٌ من الأقذار والأدناس» الحسية والمعنوية» فلا بول في الجنة ولا غائط» ولا 
حیض ولا نفاس» ولا حسد ولا تباغض رهم فیا رو4 أي لا يُخرجون منها أبداً 
بل هم في نعيم دائم» وسرور مقيم» لأن الموتَ يُذبح يوم القيامة» وينادي المنادي: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلوذ فلا موت» كما ورد في الحديث الصحيح . إنً 
آله لا سىيء أن يرب ملك ما وة َا هَوَهًً» أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة» 
ر ن سحي أف تفل وا لارا اكا لا مكف عن خلقهاك كات 3 سكت 
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ڪندا ونهڍی به4ء 


بے ع 


ف اص ع ج ا اي 


الذين ينقضون عهد اله م 
سر واش کے جر رال 


ا ا اک ا E a‏ 
ما مر الله بن أن وصل ودوت ف الارض 


ا ا رص م ارم ج ا 
اخروت : روت ب نَم أمَوتا 


قك صرب المشل بها والاية جات للرد على المشركين والسفهاءء حين قالوا: الله أعظمُ 
وأجل من أن يضرب المثلَ بالذباب والعنکبوت فاا الست ١امثوا‏ عمو أنه الح ن 
َنم أي فأمًا المؤمنون الصادقون»ء فيعلمون أن هذا المثل حىّء لأن الله حى لا يقول إلا 
الحقًّء فيؤمنون ويصدقون» ويتفكرون في تلك الأمثال التي ذكرها القرآن راما ألَذْنَ 
ڪقفروا فقول مادا اراد لَه هدا مَل ؟ أي وأآمًا الجاحدون الكافرون» فيقولون 
ارين میرگ مادا آزاد اك بقرت المغل هذه الأشياء الحقيرة؟ فيضلل بو ڪيا 
وَنَهيى بي كييا» أي يُضل بهذا المثل الكفار» الذين يتنكرون أنه من عند اله» فيزدادون 
به ضلالا ويهدي به المؤمنين» الذين يعلمون أنه الحىٌ من ربهم» e‏ لان 
الغركن بكر المعل: التذگ” والاعتبار #وَمًا کنل بو إ ايند4 أي وما ضا بهذا 
اتل إلا القاسقين الغارجين عن طاعة اه ان نی خا اه س جنر سكقبي أن 
قفوت امراتياق واتعهرد سن بحكف ها آکدوه على ا من الإيمان بخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وما جاء به من عند الله ويفطمونً ما أَمَرَ أله يبء أن َر أي يقطعون 
الأرحامَ التي أمر الله بها أن توصل «ربُنيثرت ف ألأَرَّضٌ4 بأنواع البغي والعدوان»ء وإثارة 
الفتن والحروب أولهك هم الَيزرك أي الخاسرون للسعادةء لأنهم بإهمالهم للعقل؛ 

خسروا السعادة الأبدية « گیت کوت با وڪن ا ونا اس4 الأسلوب هنا أسلوبُ 
توبيخ وتأنيب» ورد بطريقة التعجيب› آي كيف تجحدون الخالق» وتنكرون وجوده» وقد 
كنتم قبل خلقكم في العدم» تُطفاً في أصلاب الآباء» ثم أجنة في احم الأمهات» لا حياة 
لکم ولا وجود» فأحیاکم تعالی بقدرته ون یک ت ت 2 5 ۾ لَه رَجَمو) آي ثم 
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یتک بعد انتا ار »ثم يحييكم بالبعث من القبور» ثم إليه مصيركم للحساب 
ازا( الین غل کک 8 و الاس کا ا ي خلق لكم ومن أجلكم» جميعَ 
ما في الكون» من نباتِ وأشجار» وكواكب وأقمار» وبحار وأنهار» ومعادن ومناجم» 
لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتشكروا ربكم الخالق الرازق ثم شوى إل ألما فسوبهنّ سي 
5 ای قضد إلى ها بف .لق الأرض؛ فجعلها سبع سموات طباقاً» فکیف تکفرون 
بمن خلق هذا الكون وأبدعه؟ ذهو بل شىء عل أي وهو سبحانه عالمٌ بكل ما خلق 
وآبدع» لا تخفى عليه خافية!! أفلا تعتبرون بآن القادر على خلق هذه العجائب» قادرٌ على 


إغادتكم بعد الموت!! 


ثم ذكر تعالى قصة بدء الخليقة «آدم» أبي البشر عليه السلام فقال: وإ كال ريلک 
متك إن جال ي لاض عَيمَة# أى اذكر يا أيها الرسولء حين قال رب الحزة والجلال 
للملائكة الأبرار: إني خالق في هذه الأرض بشراًء > یخلف بعضهم بعضاًء رتا سعك قرات 
وجيلاً بعد جيل «قالوأ مَل فا سن بيد فيهًا وَيَسَفِْكُ اماه أي قالت الملائكة على 
سبيل الاستفسار عن الحكمة» لا على سبيل الاعتراض؛ کانھم يقولون : با را کی تس 
من يفسد في الأرض بإراقة الدماء؟ والمعاصي والفجور والاعتداء؟ ون شبح ندل 
ورش اف أي ونحن ننزهك عمّا نسب إليك الملحدونء ونعظم أمرك» ولا نعصيك بحال 


1 من الأحوال!! « قال إن اع ما لا مود أي أعلم ما لا تعلمون» من الحكمة في خلقه 


وخلق ذریته» 4 ففى ذريته أنبياء وفضلاء > يصلحون في الأرض ولا يفسدون» قإن قيل : کف 
عرفت الملائكة أن دريه آدم سيفسدون في الأرض ؟ فالجواب: ن الملائكة رأت وعلمت ما 


كان من إفساد الجن» وسفكهم الدماء. حيث إنهم خلقوا قبل البشرء فقاسوا الإنسشَ على 


الجن!! وقال ابن عباس : إن ايله تعالى أخبرهم بما تقفعل درية آدم» من التحاسد والتباغض › 


وَل ا5 الاساء لَه 


و سے لر 


هؤلاءِ إن کے ددن )9 e‏ 


إكف انت الل اكم © كل ا لت 
الیم ۵6 آم اش ل بخ كم عب ۲ 
اأ 
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رب العزة والجلال أبانا آدم أسماء الأشياء كلها ما کان منها وما سیکون» بطریق الإلهام 
اة اللغات› وأصول ا وفقوانین الزراعة والصناعة» و اسسا آلاتھا مما یحتاج إليه 
البشن» دا فرش» وهدا جل وهذا بحر › وهذا قمر » وهده سبارة › وشله طبار ام إلح 
| قال ابن عباس : ل ا کل شيء ٠‏ حتى القصعة والمخرفة› اسا ج الأشباء طح 
١‏ 


1 ول مضہ تعضاء إفسادهم في الأرض› فقالوا ذلك ر ءادم السا کیا4 أي غلم 
۱ 


آھنے اہ سے اچ تھے نے 


على المتبگة فقال أنبوني اسما لاء إن ك يو4 أي أخبروني بأسماء هذه 
الأشياء التي ا إن کنتم صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة» من آدم وذريته!! قلا 
سَبْحََكَ لا عِلم ا إلا ا عستا نلك أت لملم لمكي 4 أي قالت الملائكة: تاك یا ونا 

ما لا يليق بك ف اضفانت؛ الجر اوزالنقفن: ونعترف إليك بعجزنا وضعفنا أمام علمك 

الواسع» فليس عندنا من العلم» إلا ما علمتنا إيّاهء إنك أنت العليم بكل أمر» الحكيم في 
| صنعك وتدبيرك #قل ينادم انهم بأنمآبةً# أي قال الله يا آدم: أخبرهم بأسماء الأشياء التي 
( عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن إدراكها فما أَبَأهُم انما 4 أي فلما أخبرهم 

آدم بأسماء كل الأشياء التي رأوهاء وعرّفهم بخصائصها ومنافعهاء والحكمة من وجودها 
2 آل فل لَکم إن ألم عيب الوت والارض وَأعلم ما دون وما كم كمون أي قال 
| تعالى للملائكة: ألم أخبركم بني أعلم ما خفي عنكم»ء في عالم السموات والأرض» وأعلمْ 
( ما تظهرونه وما تخفونه في نفوسكم» من دعواكم أن الله لا يخلق خلقا أفضل منكم!! رُوي 
أن الملائكة لما رأت خلق آدم» وتكوينه العجيب من تراب ثم من طين لازب» قالوا: ليكنْ 
ما شاء هذا المخلوق» فلن يخلق ربا خلقاً أكرم عليه منا!! فهذا الذي أخفوه في نفوسهم 
وة فنا للبيكة جد لدم مََجدّرًا هذا من عطف القصة على القصةء أي واذكر يا أيها 
الرسرل لقرمك» ين قلعا للملانكة المكرسن: اسجدوا لآم سرد تة وتكريي ل 
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سجود خضوع وعبادة» فامتثلوا الأمرّ وأطاعوا فسجدوا له 3إ إبلیس َي وسیک وان من 

الکیزت)4 أي لکن إبليس خرج عن طاعة الله» بامتناعه عن السجود لآدم» وتکبر ن امال 
أمر الله» وصار بإبائه واستكباره من الكافرين» حيث استقبح أمر الله بالسجود لأآدم. 
والاستثناء في الآية منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما يقول الحسن 
البصري» وإنما كان في ضمن وجملة الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم» وهذا هو الصحيح 
الراجح» للأدلة الآتية نذكرها بإيجاز : 


أر لا إو الماو نة ل صق آمى اش واس الل خف الامرة قي لس حع المااكة 


ثانياً : الملائكة خلقث من نور» وإبليس مخلوق من نار كما قال عن نفسه «خلقتني 
من نار فالطبيعة مختلفة . 


ثالثاً : إن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليس لهم ذريةء ولا يوصفون بذكورة ولا 
أنوثة» وإبليس له ذرية كما آخبر عنه تعالى بقوله لأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
غدو€؟ الكهف آية (١ه).‏ 


رابعاً: النص الصريح الواضح» بخبر الله عنه أنه من الجن» كما في سورة الكهف 
(فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه وكفى به حنجة قاطعة!| 


يُحكى أن الإمام الشعبي سئل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده» ثم أخذ 
يقرا القرآن من بدایته پإمعان» حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة الكهف «أفتحخذونه وذريته 
اولياء من دوتي وهخ لم هاو)؟ قال : قعلیت آت ا کون له ر فسا إا وله زوجة» 
فقلت: نعم له زوجة وتا ادم اشن أت وَرَفجك اة | ي اسکن مع زوجك حواء في 
ج الله وال 9و6 مِنها ردا > اا ا رقا سن فراكھها وتجارها أکاا مخغا 


واسعاً» من غير جهد ولا تعب» من أي مكانٍ أردتما من الجنة ولا قر هزو السَحة کوت 
من اللي أي ولا تكلا من هذه الشجرة› التي اگما متها زج شحرة معننة » نهاهما 
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تعالى عن الأكل منها ابتلاءَ - فتصبحا من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر انه < مارلَمُمَ 
قطن عا اهما ًا ا د أي فأوقعهما الشيطان اللعين في الزلَة وهي الخطيثة 
بالأكل منهاء فأخرجهما من ذلك النعيم الدائم الذي كانا فيه» بطريق الخديعة حيث أقسم 
لهما كذباً أنهما سيخلدان في الجنة إن أكلا منهاء كما حكاه تعالى في سورة الأعراف بقوله: 
(إوقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) وهكذا خدع اللعين 2 آدم عليه السلام بالأيمان 
الكاذية اوقلت هطو صك إبعض ا عدو وکر ي رض متفر ومع 01 جين 4 أي اهبطوا من 
الجنة إلى الأرض› ت العداوة - والخطابٌ لآدمَ وحوَاءَ وإبليس - اهبطوا حال بیان 
أعداء» الشيطان عدو لكم فکونوا أعداء له ولکم في الأرض موضع استقرار» وتمتع 
بالعيش فيها والانتفاع بنعيمهاء إلى وقت انتهاء آجالكم فلح ٤َادَم‏ ن َيب کل كاب عََدِ4 
أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه الله إياهاء فقالها وتاب من ذنبه» فتاب الله عليه انم هو 
الوب كم آي لأن الله هو الرحيم بالعباد» كثير التوبة على من تاب إليه وأناب» وهذه 
الكلمات التي ألهمه الله إيّاها» وضحتها سورة الأعراف» وهي قوله تعالى #قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: 
هی : «سبحانك الله لا إله إلا نت وقد ظلمت نفسي فاغفر لي» ی ا 
أ ے» فلت آفیطوا پا یما ًا ټأتینگم بی هذى فمن تيع هدای فلا حَوف عَلَيْم ولا هم 
عرد کرر الأمر بالهبوط» لبيان أن إقامة آدم وذريتهء إنما تكون في الأرض لا في الجنةء لأن 
الأمر الأول بالهبوط كان لبيان العداوة بين آدم وإبليس» والثاني لبيان التكليف» فمن اهتدى نجاء 
ومن ضلَ هلك» والمعنى : اهبطوا إلى الأرض جميعكم» فإن يأتكم مني هدى» بإنزال الكتب 
وإرسال الرسل» فمن آمن بكتبي» وصدق برسلي» فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا يصيبهم 
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اشک وات لون الكدب 


فزع ولا حزن الین کفروا وبوا پاتا اوک آَضصَب لار هم فا حَللذود) أي ومن لم يبع 
الهدی» بل كثر وكذب» قهن ملد في تار الجحب قح إنيل اذا تى آل اة 
ر4 إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام» والد يوسف الصديق» وإليه ينتسب اليهود» أي يا 
أبناء النبي الصالح «يعقوب» تذكروا نعمة ربكم عليكم» بالشكر»ء والطاعة» والإيمان بخاتم 
الأنبياء ورا بعد أوني برك أي وفوا بعهدي بالإيمان بمحمد» وطاعة الله ورسوله»ء 
أوف لكم بما عاهدتكم عليه» من حسن الثواب ودخول الجنة ويي كأرهَبُون4 أي خافوني 
ولا تخافوا غيري من الخلق» فإن عذابي شديدء لا يماثل عقاب أحد من البشر وينوا يما 
ارت مد نَا مَك أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمد المطابق لما معكم 
ks‏ في أمر التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية» لأن المنزل لهذه 
الكتب اا هو الله رب الحزة والجلال ولا كوا اول كافر ب4 أي ولا تكونوا أول 
جاحد ومکذب بالقرآن» فبرهانه واضح› وله ساطحع ولا روا بای نبنا قليلا وتي 
ٍَ4 أي ولا تستبدلوا بآياتي البينات» عوضاً يسيراً من حطام الدنيا الفاني» وخافوني دون 
غيري وَل تَلْبسوا الَف بلطل وتكنموا ألْحَىّ وَأ نَعَو الذي تخترعونه» ولا تخفوا ما 
في التوراة من أوصاف محمد َي وآنتم تعلمون أنه رسول حى «وأقيغوا الصاو واا اكه 
EF‏ مع الک4 آئ: أذوا ما فرضت عليكم من المحافظة على الصلاةء وأداء الزكاة إلى 
الفقراء E‏ ا بالجماعة مع المصسلية ناسون لتاس لر وتسود شتک راہ 
علو ألككبٌ4؟ خطاب لليهود بأسلوب التوبيخ والتعجيب من حالهم» أي أتدعون الناس يا 
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معشر اليهود» إلى فعل الخير» والعمل الصالح» وتتركون أنفسكم فلا تزكونهاء ولا تأمرونها 
بعل الخير» والحال أنكم تقرأون التوراةء ليها الرهية امن ام لحرو بام عا 
مقَلونًَ4؟ آي: أفلا تدركون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟ أم أنكم لا غقول لكم؟ واشتمينو 
اکر اکا دإ کا إلا عل آقیه4 آي استعیتوا لی آمور دتیاکم وآخرقگم بالصبر على | 
المکارز و والشداید: والمحافظة على الصلاة ة التي تعصمكم من الشيطانء وإن الصلاة ج 4 
إلا على المؤمتين الصادقين» المعظمين لحرمات الله الذين يطو آم ملقو ريم وات إل 
رَجِمَوً أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماًء أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة» وأن مصيرهم إلى الله 
حده فيجازيهم على أعمالهم» والظنْ هنا بمعنى اليقين» لا بمعنى الشك› ا 
3 المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) أي ایقنوا بدخولها يجن إشویل آذکرا نى آل 
صت عيکر وني لَك عَلَ ين4 آي ارلا اني الصاح تر تذكروا تعمي آلجايك 
عليكم» بصنوف الإحسان والإكرام» حيث نجُيْتٌ اباءكم من جبروت فرعون زطغیانه: 
وقفضلتهم على العالمين في زمانهم تقو يرما لا تى تفس عن تفي سيا أي خافوا ذلك 
اليوم الرهيب» الذي لا تتحمل فيه نفس عن أخرى شيئاء ولا تدفع عنها شيئا من العذاب» 
ولا تنفعها بشيء من النفع» فكل نفس مثقلة بحملها ول يبل ينها سَقَعَةٌ ولا َد ينا ذل | 
رلا هم يرود أي لا تُقبل شفاعة أحدٍ من البشر في نفس مجرمة كفرت بال 2 


منها فدية» وليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله ونفي الشفاعة هنا خاص بالكفار» لقوله 
تعالى فما تنقعهم شفاعة الشافعين) أما العُصاة من المؤمنين فتقبل فيهم الشفاعة . . ثم فصل 


تعالى بعض هذه النعم فقال ولذ يبتكم من ءال ورعَونَ سوموَكم سو ألعنابٍ) أي واذكروا يا 
بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم » حين نجيتكم من بطش فرعون وأتباعه الطغاة المجرمين» الذين 
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کانوا یذیقون آباءکم» اسا آنواع العذاب وأفظعَه يدون نامك وَكسْسَحيوَ شاك أي يذبحون 
الذكور من بني إسرائيل» ويْبْقون الإناث على قيد الحياةء لا رحمة بهم» بل للخدمة والامتهان 
وف یکم بل ين ريك عَل*4 أي وفيما حل بابائكم من العذاب المهين» اختبار عظيم لكم 

من الله » لتمييز المؤمن من الكافر» والبَرٌ من الفاجر وذ رقا بكم الم تكم رارقا ءال 
َون ونث رة أي واذكروا أيضاً حين فلقنا لكم البحر» حتى صارت فيه طرق ومسالك اثنا 
عشر طريقاء لكل سبط طريق» لتمشوا عليها وتنجوا من الغرق» فنجيّناكم وأغرقنا فرعون الجبار» 
مع جنده وأتباعه الأشرارء وآنتم تشاهدون غرقهم وذ وَعَذ موئ زعت لَه مُه اذم ليجل م 
عدو وام يفوت م عقوا نكم يِن بد َلك لملم كرود تذكير لبني إسرائيل بنعمة ثالثةء 
وهي : عفو الله عنهم عن جريمة كبيرة» يستحقون أشد أنواع العقاب عليهاء وهي عبادة 
العجل» فبعد أن أهلك الله فرعون وقومه بالإغراق في البحر» وعد موسى أن يُْزل عليه 
التوراةء بعد أربعين ليلةء وهو الميقاث الذي لد الله له ولما ذهب موسی لمناجاة رنه» 
َبّد قومه العجل» الذي صنعه لهم السامري» فقابلوا النعمة بالكفر والجحود» أي واذكروا يا بني 
إسرائيل حين ذهب نبيكم للموعد الذي حدّده الله له» وفى حال غيبته اتخذتم العجل إلهاً فعبدتموه» 
ثم عفونا عنكم عن هذه الجريمة الشنيعة» وأنتم و و 
والإحسان. وة اتتا وى الكتب والفان ملک عدوي آئ واذکروا ذز نعمتي أيضا عليكم» 

حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» لتهتدوا بها 
إلى طريق السعادة والنجاة. ولإ قال موس ا قوم نکم لمم آشڪم غاد لعجل 

ورا إلى جاريم الوا أنشنك أي واذكروا حين قال موسى لقومه: لقد ظلمتم أنفسكم حقا 
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بعبادتکم ان وعرٌّضتموها لعذاب الله» فتوبوا إلى خالقكم» وتاضرا من هذا الذنب 
العظيم» بقتل بقتل البريء منكم المجرم» لعلٌ الله یتوب علیکم!! ولک ڪر ڪر لم عند يري اب 
کم م هو الاب اي4 أي طاعتكم لله » وامتشالکم لأمره» بان يقتل البرئء منکم 
المجرمء خير لكم عند خالقكم» فإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة» فتاب عليكم ربكم 
بتنفيذكم لأمره» لأن ربكم رحيم بكم»ء يقبل توبة من تاب وأناب إليه!! 

ولذ لثم موی ن نمی لَك حقّ رى أله َه بعد أن ذكرهم تعالى بالنعم التي أفاضها 
عليهمء بين لونا من ألوان طغيان اليهود» واستهزائهم بأوامر الله وهم مع الكفر والعصيان» 
يقابلون باللطف ا ن أمة وما أخزاهم!! أي واذكروا يا بني إسرائيل 

حین قلتم لیک سی لن نصدق رساك تی ترا را عا زجهارآا! وحته ند 
قاضتة الظهر ادت ممه اشر ون4 أي فاخذتکم ضيحة ه العذاب»› وهي الصاعقة 
المحرقة» التي فيها النار اللأهبةء وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم من العذاب» يموت الواحدٌ 
أمام الآخر» حتى ماتوا عن آخرهم» وكانوا سبعين رجلا وهم الذين قال الله عنهم واختار 
موسی فومه سبعین و لميقاتنا4 الأعراف آة (65). 


قال الطبري اتاب ينو | سرائيل من عبادة العجل › آمر الله موس" آن تار سین رجا مق 
خیارهم › ليعتذروا عن قومهم في عبادة العجل › فلا ذهبوا وسمعوا کلام الله یکلم موسی»> امز 
وينهاه» قالوا قولتهم الشنيعة : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# فأخذتهم الصاعقة» وهي نار 
۴ ا ع 2 فرت ہے ع ا ا 

محر قه مدمرة) حی احترقوا وماتوا» ۾ شمدت اجسامهم وم مگ ين بَعَدِ موک لمڪم 
وهم في أرض اة في الصحراء الشاسعة المحرقة» أ وتذكروا حسن سترناکم من حا 
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ا ة آ ا ر کو EN 8 E‏ 1 ج EY‏ 
وا من طيَبتِ ما ررقت ظلموتا وکن کاوا أنفسهم ر مون ( 


چا ر ا صل ع 


ا چ لع ررد س ت مي رپ تراص 2 

وإ فنا ادوا هدو الْمَّةَ أ ينها حت ِنَع رَد o ET‏ 
ب س رھ س 2 TH‏ سے E‏ ا 

شتا فووا حط یر لک حَطَيكم سيد المْحيِيية €9 مدل 

مت اقرع ق صو ت # E‏ سے ت ا ج 

الت لما فقولا عر آلزف قل له فازلتا عل الد کشا رم 


ا 


ہی ر ا اک سے سے 6 رجو راص 1 
مں 1 ع یما کاو لشسالو ل لشسقول ف 


1 ۴ 
| 
الشمس» بالسحاب الذي ظللكم» وأنتم تائهون في الصحراء» وأنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام» من غير كذ ولا تحب» وهي المنْ الذى كان يتزل: من السماء مالسل 
1 فیمزجونه بالماء ویشربونه» وبالسلوی وهو طيرٌ يشبه السماني لذيذ الطعم» وقلنا لكم: 1 
|١‏ كوا ن يبت ما رف4 أي كلوا من هذه اللذائذ والطيبات التي رزقناكم إياها» من غير 
) جهدِ منكم ولا عناء» وإنما هو من فضل رحمة الله وما لمو وتكن اا سهم بظلمرد4 
في الكلام حذف واختصار»ء أي فكفروا بهذه العم وما ظلمونا بالكفر» ا 
لأنهم عرّضوها لعذاب الله » ووبال العصيان عائد عليهم» وإنما وقعوا في أرض التيه مدة أربعين 
سنة» بسبب معصيتهم لنبيهم» وقولتهم الشنيعة حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين» فقالوا 
له: إنًا لن ندخلها أبدأ ما داموا فيها فاذهب آنت وربُك فقاتلا إلا ههنا قاعدون# فكان عقابُ الله 
لهم على هذا التعنت والعصيان #قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض4› ١‏ 
ئة فا آلا ڍو اة ڪل ينها يت غم رَه ا واذگروا ابا اک 
وقت قولنا لابائكم: ادخلوا هذه البلدة ابيت r E a e‏ أرض التيه» وكلوا 
| فن راا وتمارعاء آقلا متا راتا غ11 ات ج 05 کا ھر ت ا 
سرد الین 4 أي ادخلوا باب البلدة المشدسة ساجكين لل شکرا له على خلاصکم من 
الضياع» وقولوا حين دخولكم : : رجاؤنا یا رب أن تحط عنا ذنوبنا» نغفزها لکم »,وسنزیدکم ٹواباً 
وكلمة فجطةا كلمة رجام وامنتخفار» كقول المۇمن: أستخف الله يدل الت ا فر عر 
| آل فل ل4 أي غير هؤلاء السفهاء الظالمونء المستهزئون بأوامر الله القول» فدخلوا ا 
يزحفون على مقاعدهم بدل السجود» وهم يقولون مستهزئين : ١‏ اة أو حبة في شعرة Ye‏ 
( من حط 7وت کڑ ای کا خی ب اق ج ا ية آي آنرلنا عليهم عذابا 
| ا E‏ من السماء» وهو «الطاعونً» بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة التهء قال [ 
ر 
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۳ ای ای سے ا 


¶ وإذ آشتسق موس لِقويي فقلنا أرب بَعَصالك الحجر 


تع 
الا 


نے چ ی ا ع صرق 


ا ر ت سام س و ار کی چا کے سے ۰ ار ار | 
انتا عش عا قد و ڪل انان ريي لوا اضرا عن 


ا ا ق ال ت 


تھے ا ااسے یا ا 


ای کی ا تھے اوو ا ي لس » 
عل طعام وج فادع لا رك يرج 


اتی 


ا سے س لار کے ہی ھی سے سے ھی ھی کے رق 
وفثايها وفومها وعدسما وبصّلها 


المفسرون: وقد مات بالطاعون منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا #وإذ اشتَنْق مس لِقَويهِء 
تفا اقرب مالف الج نمجرت ينه آفتا عَفْرَةَ ْنا أي اذكروا يا بني إسراثيل» حين 
طلب موسى من ربه السقيا لقومه» فقلنا له: اضرب بعصاك الحجر» فتفجرت منه عيون 
الماءء بقدر قبائلهم الائنتي عشرة» وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم» حين كانوا في التيه 
«الصحراء» وعطشوا عطشاً شديداًء كادوا يهلكون معه» فدعا موسى ربه أن يغخيثهم ويسقيهم› 
فأو الل الي أن ضرت الجخحرة جرخ تة غيوة الماةة كانها انها جارية ف حل 
۴ ڪل اتس نر4 آي عاست كل اقبیاة وکل جماعة مکات شرو فان پش رکھب فی 
غيرهم» وإنما قال #مشربهم) ولم يقل عيهم» لاإشارة إلى معجزة أخرى» حيث حدث مع 
انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض « ڪا اضرا ِن 
ررق َه ولا توا فف ألأرضِ مُفيييك) أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من المنٌ والسلوىء 

1 واشربوا من هذا الماء العذب» ولا تطخوا في الأرض بأنواع البخي والإفساد وإ قل 
| یوی آن نض عل عام وع آي وتذگروا یا بی إسرائیل غنادکم لنبیکم موسی» حین 
| قلتم له وآنتم في الصحراءء تأكلون من الم والسلوى: لن نصبر على لون واحد من الطعام 
و ع کا ی میج تا ا بت الأ ين بقبا وتاب وها وَعَدَيمَا يسيم أي ادع 
الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه» ونريد ما تخرجه الأرض من أنواع البقول» من 
الخيار» والثوم» والعدس» والبصل» فقد كانوا أصحاب مزاج فاسد»ء كرهوا «المنّ» وهو 
طعام حلو يشبه العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب لحوم الطير» وطلبوا بدلهما العدس 

1 والقومّ والبصل.. ولا غرابة فى ذلك» فإن من فسند عقله» فسد مزاجه» فالبصل عتدهم 
أطيب من العسل» والعدس أطيب من اللحم!! يا لهم من حمقى جهلاءء إذ فضلوا الثوم 
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والبصل» على المنٌ والسلوى» ولهذا قال لهم نبيُهم منكراً عليهم هذا الانحراف في فساد 
الذوق قل شتیات الع هو آذ اليف فو ع43 آي انتبدلون:الخسيس بالنفيس: 
وتؤثرون الرديء من الطعام» على الجيْد النافع اهيطا ضا ب كَكُم ىا سَأرٌ4- أي 
ادخلوا أى بلدة من البلدان» فیا ما تحبون وتشتهون!! قال تعالی في بیان مخازیهم 
وجراتمهم ررك عي ال التنكڪة واو وتسر بج آف4 آي لزمهم الذل والهزان؛ 
وضرب عليهم الصتاز والخزي» وجرا پخ ته من الله ذلك اتر اوا بکروک 
بات آله ويقئوت اَن َر لْحَقَّ ذلك جا عسوا واا نو4 أئ ذلك ال خجزاء 
والعقاب» بسبب عصيانهم وطغيانهم» و كفرهم بايات اله وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناًء 
وكان ذلك العقابٌ الشديد» بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» في حى الله وأنبيائه 
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قال ابن مسعود: قتل بنو إسرائيل في يوم واحدٍ ثلاثة وأربعين نبيًاء ثم أقاموا سوق 
بقلهم - أي فتحوا حوانيتهم - من آخر النهار. إن يي ءَامنوا وليت هادوا والتصنرى 
ادعب هذه دعوةٌ عامة» لجميع أهل الأديان» أن يلتزموا بالإيمان الصادق» أي إن 
الو شين هر ام فيك عي والود آتباع موسی» والنصاری أتباع غیسى اوالضانتین وهم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووخدوا اله فقالوا: لا إله إلا الله من يام بال ولور 
آلأخر I O‏ منهم في زفاته» إبهاناً ضادقا خالضاء لا يشوبه شيء من 
الشرك» وعمل بطاعة اش في دار الدنيا كلهم أ عند ريه ولا حو عَم لا هب 
EY:‏ أي فلهم ثوابهم الكامل عند الله ,لا يضيع منه مثقال ذرة» ولا خوف عليهم في 
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چ ڪڪ ڪڪ e‏ : 


| 


E‏ ا ا 1 سره رر ريل سر 
1 وَإِد اتا میق ور تا وک الل دوا اتد بهوو واد 5وا 
٢ 2‏ ® 4 2 چ ي چ او 
ما فيه تقون 5 مم تولَبنّم ين بعد ذلك فلولا فصل أله 
چ ا ع ا ر 


کم دة كر م لير €9 مد باه س کم | 


تھے الرس کے 


ف٠‏ الست هفنا ت ۳ فده حَسِيِينَ € عتما 
يدا وما ا وَمَوعِظة إَلْمُكَقَيِنَ 9a‏ 


اللاي ا وی و اليهودي لفات ونی؛ 
| محمد»¿ ا ب ا غات الاي اا e N ê ar E‏ ومصيرُه في 


ا القيامة حين يخاف المجرمون»ء ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنياء والمراد باليهود 


الآخرةء إلى نار جهنم» > لقوله ماد : روالذي تفس سد بد لا يسمع بي أحد من هذه 
الامة: يهودي و نصرانیٌ › ثم يموت ت ولم يمن بالذي اسلف نك إا ادغاد الله النار) رواه 
| مسلم ويؤيد هدا قول الله تسار ك وتعالی a E E 2 e‏ 
الآخرة من الخاسرين) «وَإذ نَا كمك وَرََمَتَا َوْقَكّمٌ الور 4 أي اذكروا يا بني إسرائيلء 
حين أخذنا منكم العهد المؤكد» الموثق بأنواع المواثيق» على تنفيذ ا اورا ت 
رفضتم العمل به» فرفعنا فوقكم جبل الطور» حتى صار كالمظلة فوقكم» وقلنا 0 «خدو 
ا اتد بقَوٍَ اذ5ا ا فيه لَك ود4 آي اعملوا بأحكام التوراة» جد وغزية 


واستمسکوا بها ولا تخفلوا عنها» لكي تتقوا سخط اله وعذابه» بطاعتکم له (م ا 
عد ذلك ك فلولا قشل آلو عل وبحم لر ين رد4 أي ثم نكشتم العهد» وأعرضتم 
1 عن الطاعة» بعك ان عاهدتم ربكم على ذلك» فلولا فضل ار بالتوبة؛ ورحمته بک 
فى الت ففَلتَا لهم كوا وده حَليييك¢ أي ولقد عرفتم يا معشر اليهود» ما عاقبنا به 
أسلافكم الذين اصطادوا يوم الست وکال ذلك رما عليهم › فمسخناهم شردة » مع ما 
ألحقناهم به من الذلة والهوان « جعلتها تكلا لما بين يدها وما حلَمَهًا وَمَوَعِظة فً4 أي 
جعلنا سردا المسخ› عقوبة زاجرة» لے شهدها وعاينها»ء وعبرة کن حاء بعدها» وعظة لکل 
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عبد صالح» مق لله عز وجل وإ َال موس لِقويهء آله اكم أن نذا بش أي 
واذکروا یا بني إسرائيل حين قال نبيكم موسى لقومه: إن الله يامرکم أن 2 بقرة» 
بعھ ان تل مکے قتیل ولب تخرفوا اله فالا اتید هروا قال أعوة باق أن آکة من 
ن انوا ارا وخر ا ا موسی؟ سالك عو الال خرن اوا 
بقرة» ما دخل البقرة بالقتيل؟ فقال موسى لهم: ألتجىء إلى الله وأستجير به» أن أكون 
في زمرة الساخرين المستهزتين بالناس!! عبر بالاستاةة «أعوذ باش استعظاماً لما رموه به 
م السخرية والاستهراء» قإن التبنّ يقول الق ولا يهزأ ولو كائرا أذكياي لفيا 
مغزی كلامه عليه السلام» فانه وضح لهم أن جا ال من جت انا س ا الله #إن 
لله یأمرکم) ولکنهم جهلاء معاندون مشاغبون فالا اع لا ريك بن آ6 ما هن أي ادع لنا 
a O‏ 
كبيرة؟ وهذا منهم سفه وعناد» ولو امتثلوا أمر الله» فذبحوا أىٌَ بقرة لأجزآتهمء و 
شدّدوا فشدد الله عليهم «قَلّ ِم قول إنہا بقرة لا فارص ولا بک عوائ بے ذلك فافْملوا م 
مرو 4 أي إن هذه البقرة التي أمركم ریکم بذيحها» ليست كبيرة هرمة» ولا صغيرة 
فتية» وإنما هى (عَرَانْ) ی وس بت .اة و فتقذوا! أمر اة .ولا تككروا 
الجدل فیس اھ عنیکے 08 ا ا 8 ج لے نی الک 2 
وغاذىا إلى الجدذل والتعتت» فقالواة ادع لنا ربك حتی يبن لنا لونهاء ت ب 
آم صفراء؟ آم حمراء؟ نرید أن توضصّح لنا لونھا بشکل قاطع قال إِنَمُ يول إا بر 
صفراء اقح وها سر ألَطِريك) أي قال لهم موسى: إن ربي يقول: إن هذه البقرة 
ارت ف التكرة جك الجكي مى كد العا اة مجطاك ا وق 
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قال اع آنا رك بین آ6 ما ہی ان لبر شب علا وا إن سا آله مهود عادوا إلى 
العناد والمراوغةء فقالوا يا موسى: إن البقر يشبه بعضه بعضاًء وقد التبس الأمر عليناء فادع 
لنا ربك» يوضح لنا ما هي هذه البقرة التي يأمرنا بذبحها؟ وسنهتدي إليها إن شاء الله تعالى»› 
وفي الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً (إنما أمروا بأدنى بقرة - أي بقرة - ولكنهم لما 
شددوا شدد الله عليهم»ء ويم الله لو أنهم لم يستشنوا - أي يقولوا إن شاء الله - لما بيّنث لهم 
آخر الأبد) قل إنم يفول نها مره لا دأو تبر الأرْض ولا قى لرك آي إن الله يقول: إن 
هذه البقرة ليست مسخرة لحراثة الأرض» ولا لسقي الزرع» وإنما هي للحليب والنسل 
«مسَلَمَةً لا ي4 أي سليمة من جميع العيوب» ليس فيها لون آخرء يخالف لون جلدها 
الأصفر الأ أن نت باحق وها وما ادوا يفْعَلويح€ أي الآن جثت بحقيقة الوصف» 
وما بقي لنا إشكال في أمرها!! وفي هذا القول إساءة أدب مع رسولهم» كآنه ما كان 
يخبرهم بالحق قبل ذلك» والآن قال لهم الحقّ»ء ولمّا تعيّنت لهم البقرة اشتروها بثمن غال 
جداء وما کادوا يفعلون ذلك لغلا ٿہتها!! 
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قصة أهل البقرة 


وقصة هذه البقرة أن رجلا من بني إسرائيل» كان غنياً ذا ثروةٍ كبيرة» ولم يكن 
له وار إلا ابنْ أخيه» فقتله ليتعجل إرثه» وحمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» 
اک لی اھ آم فی بای پد ی اام متمم تال بی 
فقال ذوو الرأي منهم: علا يقتل عضا يعضا ودا وسوك الله سوسیا بين ` 
أظهرنا!؟ فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن القاتلء فقال لهم «إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة# فلما ذبحوا البقرة» أخذوا طرفاً منهاء فضربوا به القتيل»› فقام ا 
الله ا ا » فقتلوه قصاصاء ومتا ما أشازت إل الاآية الكرية ولد فنادر 
شا ةنم فيا اله غر کا كش كود أي اذكروا حين قتلتم نفساً» فتخاصمتم وتدافعتم 
فی شآنهاء ١‏ کل اؤ الخساء نلع الا ماشه رادت تک اتلد سه لا 
محالة ما تخفونه من أمر القاتل الحقيقي لتا ره ِا درك يي اله الوق ورڪ 
كوه ملم نو4 أي فقلنا لكم على لسان نبينا: افخروا القيل مف القر# بها 
ویخبرکم عن قاتله» وفي الآية شيءُ مورف شيره فشر وة فقا سیا وشوه مر 
الشخص القاتل!! «(كذلك يحي الله الموتى» آي كما أحيا الله هذا الميّت آمام أبصاركم» 
كذلك يحيي الموتى من قبورهم» ويريكم بعض الدلائل والبراهين على قدرته سبحانه» في 
إحياء الناس بعد موتهم»› اشاي وتعلموا قدرة الله على البعث والنشور. رُوي أنهم لما 
ضربوا القتيل ببعضهاء > قام حياً وأوداجه تشخب دماً» وقال: قتلني ابن أخي هذاء ثم سقط 
ميتاً! ! فاا القاتل ففتل» و بوت قاتل بعد ذلك ثم إن موسى عليه السلام» أمرهم أن 
بوه ببعضها؛ وما ضريه بنفسة» فيا للتهمة: س الى الس أو الحا ولتبقی 
فججرة باهرة السيدنا موسى الكلب لم ست فلكم ِن بد ذلك هى کاليجارة أو سد وي 
آي ثم قست قلوبگم يا معشر اليهود وعَلظت» فلم يد يوئر فيها نصح ولا تذگير» من بعد 
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۱ رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء الميّت» فهي في قسوتها مثل الحجارة» 
بل أشد منها قسوة وك يِن المِجَارَةٍ لَمّا يمر ية آلأنه» أي وإن من الحجارة ما يلين 
1 فتخدفى هخه الأنهان جالعاء اللسز و منیا لما د HE‏ مق ميج مله ألا آي وإك من 
الحجارة ما يتصدَع» إشفاقاً من عظمة الله» فينبع منه الماء عيونا جاریات ون ينا نَا E‏ 
من حَلَْةٍ ال4 أي وإن من هذه الحجارة ما يتصدّع» ويهبط من أعالي الجبال» خوفا من الله 
وفزعاء فالحجارة تلين وتخشع» وقلوبكم قاسية صابة» لا تلين ولا تخشع رمَا لَه َمِل 
َا سود أي لا يخفى على الله شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليها» وفي هذا وعيد» . 
وتهديد شديد. ثم عاتب تعالى المؤمنين» على طمجهم في إيمان اليهود» بعد أن ذكر لهم 
1 طرَفاً من قبائحهم وجرائمهم» فقال سبحانه : مم آن ويوا لم وقد ن درق مه 
1 مود ڪلم اه ٿم روئ ن بي ما عَقَلوه وهم بعلو ر الخطاب هنا للمؤمنين› 
اة للإنكار والتعجيب من حالهم» أي أتسمعون يا معشر المؤمنين أخبار اليهود» 
وعنادهم وأفانين قبائحهم» ثم ترجون أن يَسْلموا» ويدخلوا في دينكم؟ وحالهم نهم ٣‏ 
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يسمعون کلام الله واقنا پلا ثم يغیرون ودلوق ايات التوراة» المنرّلة من عند الله» عن 
خبث وقصد» من بعدما عرفوهاء وتحققوا منها بعقولهم» وهم يعلمون أن هذا التحريف»› 
ریما سکره لا تختفر ولا لوأ لين ءامنا قَالوا ا أي وإذا رأوا أصحاب النبي 
واجتمعوا معهم» قالوا لهم: نحن نضدق بان E‏ و و الد به عندنا في التوراة 
ولوا خلا بَعْصهم إل بض قالوا وچب بنا د فح اه عیکم) أي وإذا اختلى بعضهم 1 
ببعض › وانفردوا عن المؤمنين» قال رؤساهم وأحبارهم الغارقون في الضلالةء قالوا 
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1 لإخوانهم اليهود: اتخو وك المؤمنين› يما في کتابکم التوراة من صفة ت 3% لاجو پو 
1 عند َب اَم تقون أي لتكون للمؤمنين الحجة عليكم يوم القيامة» في ترك آتباء " 
اسوك واا بنا اہی ا عار تدرکون به هذا الخطا الفاح حش؟ ارلا / 
عْلَمونٌ أن أله يَعَكَمّ سا ەرو و ا ً4 آي أو لا يعلم هؤلاء اليهودء المحرّفون لكلام 

۳ الله » والكاتمون e:‏ الله » أن الله جل وعلاء لا تخفى عليه خافية؟ وأنه يعلم ما 1 
يخفونه وما يظهرونه» فكيف يقولون ذلك» ثم يزعمون الإيمان!؟ وس ان ل ا ) 
الک لد مان وان شم إل ىَ4 أي ومن اليهود طائمة من الجهلة العوام» اللي ل 

/ يعرفون من الدين شيئاًء إلا الأمانيّ والمواعيد التي سمعوها من أحبارهم» من أن الجنة لا 
يدخلها إلا يهودي» فهم يصدّقون بذلك لفرط جهلهم» وما هم إلا في ظنون وأوهام ورت 
کک ا ا ا هلدا ِن عند ال أي فويل لهؤلاء الفجرةء المحرّفين 
لكتاب الله «التوراة» الذين كتبوا بآيديهم تلك الآيات المحرّفة» ثم زعموا أن هذا كلام الله 

. نتروا يي تما قل 4 أي ليحصّلوا بذلك» على شيءٍِ من خطام الدنيا الخسيس ويل 

( لھ ن 5 يدبو ی ا ذه آي عذاب وهلاك لهم» بما اقترفته يديهم من 
جرائم › من تحریف کلام الله › حیث کتبوها بأيديهم»› ونسبوها إلى الله کدنا وزورا» وویل 
لهم مما يأكلونه من السحت والحرام ولوا ن مَمَسََا اناز إل سانا موي أي وقال 
اليهود لن ندخل النار إلا أياماً قلائل» هى سبعة أيام فقطء وهي مدة عبادتنا العجل ل ي 1 
° آذ ف اھ عدا ف لف اھ یي آي قل لہج یا آیها الرسول» على سبیل الانکار 
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وا ر هل أعطاكم اله عهداً بذلك؟ فإن كان قد أعطاكم العهدء فالله لا يخلف الميعاد | 
رة ع أقرت له مورت ک۴ آي بل تکذبون وتفترون على الله؟ فتجمعون بين الكذب 
علی اله وتحریف کلامه!! کل کن کب مه نے ب خی ارا ات 
التار هم فيا حَلدون4 أي نل سمس النار لدو فيهاء فال من أشرك بال 
وکثرت جرائمه وأغماله القبيحةء فإنه يخلد في نار الجحيم ولیت ١اموا‏ ومیلوا ألمَدحتِ 
تېك حب ألجنَدٍ هم فا خلدوت4 أی وما المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل || 
الصالح› > فهؤژلاء يخلّدون في رياض الجنة» فوك فا ويون ل وة اا ندا 
ابل تعالى في هذه الآيات› بين جزاء الأبرار وجزاء القجان؛ على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترغيب والترهیب ولد اذا ميق ب لول لا بدو إلا اله الول إخساا وَذِى 
شر الکن اتک شرو في بیان انوع آخری» من جرائم وقبائح الیهود» یٹ 
نقضوا الميثاق» وأزهقوا الأرواح» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل» واعتدوا على 
حرمات إخوانهم في الدين» والمعنى: اذكروا يا معشر اليهود» حين أخذنا عليكم العهد | 
المؤكد»ء أن لا تعبدوا إلا الله وحده» وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناء فتبروهم | 
وتعطفوا عليه وتحسنوا قذلك إلى الأقارت» والیعاهی» والقق ان افوا اتا کک 
وأيّوأ ألصلوة وءانوا الَكَوة آي وآمرناكم أن تخسنوا معاملتكم مع الناس جميعاً 
وتتلطفوا معهم في الكلام» كما أمرناكم بالمحافظة على الصلاة» ودفع الزكاة للفقراء <۶ | 
E‏ إلا قلیلا رڪ وار مُعْرضور 4 أي م أعرضتم عن الميثاق» ورفضتموه أا 
ا اا إلا جماعة قليلة منكم لبتوا عليه» وأنته قوم عادتکم العنادء وعدم الطاعة 
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ووذ ذا میقم لا نکن اکم ولا رج اكم ِن وكرم € إخبار عن جناية 
أخری؛ لكیرف آي واذگررا يا مشر الوذ سين أخلنا خلكي الحهد المؤكد 
بالمواثيق» بأن لا يقتل بعضكم بعضاًء پلا بای یکم لی بیش بالإخراج من 
الأوطان» والطرد من الديار وم اقرز و وأنشّم دون 4 أي ثم اعترفتم بذلك الميثاق› 
وبوجوب المحافظة عليه» وأنتم تشهدون على أنفسكم بازومه ۶نم انتم تولا تفوت 
اشم ورون فریتا نک تن رة آي ثم انقضحم العهد يا معش البهود» فقتاتم 


إخوانكم في الكيي؛ وطردتم بعصهم من دیارهم »› من عير التزام بالمیثاق › ومن عير 


مراعاة لأوامر اش #تظهررن عَكيّهم يالام وَلعددذ أي تتعاونون على قتلهم» وطردهم من 
أوطانهم» بالبغخي والظلم وان اوک اسر e‏ أي وإكن وقعوا في الأضر في 


ہے اق سے ار م 


آيدي حلفائکم» قح المال التيضهم فن الأسر زاتديتره حي اد عن 
يڪم ناجه € وإخراجهم من أوطانهم» حرام عليكم في شريعة التوراة «أفتَومنونَ 
ببغض الککب وکرو بجع | أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة: وتكقرون ف 5 :ا 
ن شل کرلک عم إا ان ال ا عقریة سن پوق پیش 
الكتاب» ويكفر ببعض» إلا الذل والهوان في الدنياء والمقتٌ والغضبُ من الله ويم ألقََمٍَ 
ردو إل سد اماب وما اله ييي عَسا مو4 أي وأمّا عذابهم في الآخرة فأشدٌ وأفظعء 


وهو الخلود في نار الجحيم» والله تعالى لهم بالمرصادء لا يغفل عن أفعالهم القبسحة 
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اولك ايبن اوا ليده لديا بالأيرة4 أي هؤلاء السفهاء الجهلاءء هم الذين استبدلوا 
الكَخباة الدنيا a‏ وآثروا نعيمها الفاني» على نعيم الآخرة الباقي فلا عقف عن 
لداب ولا هم ب OT TO e e-4 ETRE EN‏ 
ولیس لهم ناصر ينقذهم› أو ينجيهم من عذاب الله رَد اتنا موسی الک وقفبكًا ء مرا يعلد 
سل شروع في بيان جرائم ri eh e‏ 
أعطينا رسولنا موسى التوراةء وأتبعنا على أثره الكثيرًّ من الرسل وَ٤َاتَبْنَا‏ عي أن مرم التب 
وأيذتة بروج أَلَدَيد€ أي وأعطينا عيسى المعجزات الواضحات» التي أيدناه بهاء كإحياء 
الموتی» ا الأعمى؛ وقريناه وشددنا أزره» بعظيم الملائكة «جبريل» عليه السلام «أقَكلنً 
ا با لا وئ أشقكم سكم رقا كدب وَرريعًا قوت أي أفكلّما جاءكم يا 
ا قو رسول بما لا یوافق هواکم» استكبرتم عن الإيمان به وتصديقه؟ فطائفة منهم 
ق وطائفة قتلتموهم وسفكتم دماءهم» أفهذا هو الإيمانٌ الذي تزعمونه؟ وقلا 
فون ف بل لمم ٠‏ ه بكترِهم فقليلا ما ون4 أي وقال فريق منهم لخاتم الأنبياء ا:٠‏ 
قلوبنا مغشّاةٌ بأغطية» لا تفقه ما تقوله يا محمد» قالوه سخرية واستهزاء» وليس الأمر 
كما زعمواء بل هم أناس مغخضوب عليهم» لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب 
كفرهم» وقليلْ من يؤمن متهم ًا جاهَهُم كِب من عند ألو مُصَِى لما مه4 أي ولم 
جاء اليهود هذا القرآنُ الكريم» المنزل بح من عند الله» الذي جاء مصدَقاً لما في التوراةء 
من بعثة خاتم الأنبياء» وبيان أحواله وصفاته وا ين َل بيحرت عق لن كمرراي أي 
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وكانوا من قبل مجيئه» يطلبون من الله النصر على أعدائهم الكفار» بالنبي المبعوث آخر الزمان» 
حيث كانوا يقولون: الله انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان لما جاءَهُم ما عَرفوأ 
مروا بء َة َه عل الكفرت) أي فما جاءهم الرسول محمد يي الذي عرفوا صفاته 
في التوراة» كفروا برسالته» حسدا وبُغضاء لأنهم كانوا يظنون آنه سيكون من بني إسرائيل» فلمًا 
بعثه الله من العرب» حسدوه وكقروا به» فلعنة الله عليهمء ومعنى اللعنة: الطرد من رحمة الله 
(بتكا شترا بو أَنقَسَهُمَّ أن يَُعُروأ يا أنرَلّ اَ4 أي بئس هذا الشيء التافه» الذي باعوا 
به أنفسهم» وهو كمُرهم بالقرآن المنزل على خاتم المرسلين *بعْيًا أن يرل أله ِن قصلو على من 
اء من باو أي حسدا منهم لرسول الله َي من أجل أن الله آنزل عليه كتابه «القرآن العظيم» 
وخصّه بهذا الفضل الجسيم» وختَمَ به رسالات الأنبياء» وهم يريدون أن تبقى النبوة في بني 
إسرائیل» لا أن تكون في العرب * نباو مص عل عص نكري عدا مهي أي فرجعوا 
خط عظیم من اله باد على سايق خضب عليه» سجرى لكا اف رهزلا اليهرد الكتاد 
عذابٌ شدید» مع الإهانة والإذلال ودا قل لهم اموا يما رل َه قَالوا ومن با نرد عََمَسَا) أي 
وإذا قال لهم المؤمنون: آمنوا بما أنزل الله على محمد ية من القرآن الحكيم» قالوا: نؤمن بالتوراة 
فقط» التي أنزلها الله على نبينا موسى كروت با ورام وهو ألْحَىّ ميقا لما مَعَهم) أي 
وتکفرون با سواه من الکن السماوية المتزلة على الأنمياء والمرسلين » وتخاضة القران 
العظيم»ء الذي جاء مصدقأً للتوراة» لأن كتب الله يُصدق بعضّها بعضاً في الأصول» كالإيمان 
بوحدانية الله » وبالأخرةء وبالبعث والنشور لفل لم لون اء آل ِن فل إن کم مومنی ٩‰‏ 
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مو4 أي جاءکم نبیکم موسی ا نارات والمجرانت ١‏ الساطغات: ا ت 
العجل من بعد ذهابه إلى الطور»ء وآنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم له» فكيف تزعمون 
الإيمالً» وهذا حالكم مع كتابكم ورسولكم؟ والايةُ تكذيبٌ لقولهم نؤمن بما أنزل علينا) 
(وَٳڏ اڏا ميق ورقعتا وڪم الطور حدوا ما يڪم فوم ا اق واذکروا یا 
معشر اليهود» حين أخذنا على أسلافكم العهد المؤكد بالأيمان» على العمل بما في التوراةء 
ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلین : خذوا هذه الأحكام بجد ونشاط› وعزم وحزم» واسمعوا 
قول ربکم سماع قبول» وإلا طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به الوا عتا وَعَصّيتَا4 أي 
قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا منهم استهزاء بأوامر الله وشرو فی لوبهم 
ليجل ري4 أي خالط حب العجل قلوبهم» وامتزج بدمائهم» لفرط شغفهم به» 
ومحبتهم له» وهذه استعارة لطيفة» كأن عبادة العجل شراب سائغ لذيذ» شربوه فامتزج 
بدمائهم وأبدانهم» بسبب الكفر الذي سيطر على قلوبهم فل بتسا بامرڪم بد إبسنکم إن 
كر مويك أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة 
العجل؟ فالإيمان يدعو إلى عبادة الرحمن»ء لا إلى عبادة الغجل والشيطان!! فل إن كات 
ڪڪ ألدارُ الأخرة عند اله خالصة من دون الاس ا سالرت ان ڪن دقر 4 نوبیح 
آخر لليهود على ادعائهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤهء أي قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم 
تزعمون أن الجنة خالصة لكم» وأنكم أحبابُ الله وأن الله لن يعذبكم على ذنوبكم» فاطلبوا 
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من الله أن يميتكم» لتستمتعوا بنعيم الجنة» ر و فإن نعيم الدنيا لا 
يساوي شيا إذا قيس بنعيم الآخرة» ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ون موه ابا 


11 


بَا همت ایدم و له عم الان 4 أي وښ يتمنوا الموت مدی الحياة» بسبب جرائمهم 
وقبائحهم › في حق الله انات المر سين ؛ والته عليم بظلمهم وإجرامهم› e‏ 


3h 


ذلك» وهذه الآية فيها أعظم المعجزات» على صدق القرآن» وصدق الرسالة المحمدية› 
لأنها إخبارٌ بالغيب» عن أمر تحذاهم به القرآن» وهو أن يتمنى أحدهم الموت» وكان الأمر 
کیا ار رلو تھی پو قال لم لف ما قى على الأرض هوي إلا مات كما جادان أ۴ 
مسند أحمد عن النبي ية أنه قال: الو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا» ورآوا مقاعدهم من / 
النار؟ ‏ ولنجدم 0 الاس عل نوق ومن آل اف ا أي ولتتجدن الر 5 اش الناس 
حرصا على ار من المشركين أنفسهم» لمعرفتهم بذنوبهم جرا 29 ا ۴ 
تجد يهوديا يحب الموت # رد د حدم و سر آل ر وا ا تمرخزود ين العذاب آن يعر 2 


Th 


x 


وا بصو بم موت ) أي Er‏ جت اك خیش ف سنة» وليس ذلك بمبعده ومنجيه 

من عذاب الله» والله مطلع على أعمالهم ومجازيهم علیھا وول من کا عدوا لجرل ِنَم 

َم َل لبك بدن اّ4 أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود: من كان منكم عدوا لجبزيلء فإنه |۴ 
عدو له لأن الله أرسله بالوحي على رسله» فمن عاداه فقد عادى الله» وجبريل الأمين نزل ر/( 
بهذا القرآن على قلبك يا محمد» بآمر الله تعالى وإذنه وتیسیره مُصَرَقًا لما ب َيِه 
هذى ونر ان4 أي مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهيةء فيه الهداية والإرشادء 
والبشارة السارة للمؤمنين بفوزهم بجنات النعيم من كان عدو ٿه وڪي ورسلهء جيل 
ميکل إت لَه َد تگذْيیً4 أي من عادی الله وملائکته ورسله» وعادی جبريل / 
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وميكائيل» فهو كافر عدو له» فإن الله أنزل الوحي بواسطة الملائكة على الرسل» فمن عادى 
أحداً منهم أو كذبهء فقد كذب الجميع» فهو كافر برسالات الله ووحيه. . نزلت هذه 
الآيةء لما سأل اليهود الرسول عن أمور خمسة: عن علامة النبي» وعمًا حرم يعقوب 
على نفسه من الطعام» وعن أول طعام أهل الجنة» وكيف يأتي الولد مشبهاً أباه أو 
أمه. . فأجابهم يي عن هذه الأمور الأربعة» قالوا: صدقت» بقيث واحدة» إن أجبتنا 
عنها آمنا بك واتبعناك» من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام» 
قالوا: جبريل ذاك عدؤنا لأنه يأتي بالحرب والعذاب والقتال» ولو قلت ميكائيل الذي 
يثزل بالرحمة. والخصضب والمطر لاتبعناك» فنزلت تلك الآيات!! ومد أزلتاً إيْكَ ءات 
مي وما يحم بها إلا التيفود4 أي والله لقد أنزلتا إليك يا محمد آيات ساطعات؛ 
واضحات الدلالةء دالاتِ على صدق نبوتك» فإنك نب أمىٌ» وهذا كتاب معجز» فنبوتك 
وق وا ةق ا ا ی اتاو چو کن ا د 
(آوڪلما علهدوا عَهدا ببدم وبق ينهم بل أكرهم لا بُؤيئوت) أي هل كلما أعطوا 
عهدأ» نقضه جماعة منهم» فاليهود ليست لهم عهودء والمراد أن اليهود أخلفوا العهودء 
ولم يلتزموا بهاء مع أنها موثقة بالأيمان المغلظة» فكيف يطمئن الإنسان إليهم؟ بل 
ا لا يصدّق بالتوراة المنزلة على رسولهم وكا جَاءَهُمْ رَسُول يِن عند أل مُصَيِق 
َعَم أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد ية المرسل من عند الله مصدقا 
اورا وموافقا لها في أصول الدين» ومقررا لنبوة موسى عليه السلام َد و E‏ 
اوا لكب ِب آل وَرآء طهُورهم كانم لا يعَلَموك) أي طرح علماؤهم وأحبارهم 
/| التوراةء وأعرضوا عنها بالكليةء لأنها تدل على نبوة محمد بي كأنهم لا يعلمون من 
١‏ دلائل نبوته شیئاًء وقوله لوراء ظهورهم4 مثل يضرب لمن يسشخفت بالشيء فلا يعمل 
به» ولا يلقي له بالاء أي جعلوه نسياً منسياء والحرب تقول: جعل هذا الأمرَ وراء 
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ظهره» إذا لم يلتفت إليه أصلا لوتب ما نلوا ليطي ڪل ملك سيس وما ڪَمَرَ سيمل ول 
ليطت كفروا يعَلْمُونَ الاس أَليَّحرَ € أخبر سبحانه عن اليهود» أنهم قوم مجرمون» يّبعون ما 
تلقي إليهم الشياطينٌء من كتب السحر والشعوذة» ويكذبون برسالات الأنبياء» والمعنى: ابع 
اليهود كتبّ السحر» التي كانت تحدثهم بها الشياطينٌ» في عهد ملك سليمان» ونسبوا سليمان عليه 
السلام إلى السحرء وما سَحْر سليمان»ء لأن السحر كفرء ولكنٌ الشياطين هم الذين علموا الناس 
السحرَء حتى فشا أمره بين الناس» والمراد بالكفر هنا: السحرء لأن اليهود ‏ لحنهم الله - نسبوا 
سيدنا سليمان إلى السحر» والسحرٌ كفْرٌّ ولهذا قال : وما كفر سليمان) أي ما سحر» ولا كان 
سابع اھ انا کان چنیا َم ر ڪل المڪ بال شروت ومد أي وكما ابع رؤساءُ اليهود 
السحرء كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكيْن» وهما «هاروت» و«ماروت» بأرض بابل في العراق» 
وقد أنز لما الله بصو راقو اتا وامتعانا للامي» وقهترا بن الح والمجزة رم عَلّْمَانِ 
من اح حى قرولا اک کے ف کو کک ی ر انين لايعلمان احدا السخيء تخت یلال 
له النصيحةء ويقولا له : إنما هذا ابتلاءٌ وامتحان من الله » فلا تكفر بتعلم السحر» واستعماله فيما 
حرم الله» فمن تعلّمه ليدفع ضرره عن الناس نجاء ومن تعلّمه لإيذاء الناس ضلّ وهلك «فيََعَلّمُونَ 
منْهُسًا ما قرفو بوه بن ألمٍَ وردجه) أي فيتعلمون منهما ما يكون سببا للتفريق بين الزوجين 
وما ھم بصَارینَ بی ن آَحَدِ إلا بإِذَنِ اَلَو أي وما يستطيع هؤلاء السحرة أن يضروا أحدا من 
ا ی وقد لا يحذت وعاسن ما شرف 

بَنقَعَهم € أي ولا يحصّلون بتعلم السحر» > إلأعلى الضرر» لاعلى النفعء قان الس ةل 
ا لدفع الأذى» وإنما يتعلمونه للإضرار بالناس ولد علموا َم اسه ما لم فى الأخرة 
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ارا سره ين عند آله حبر لو کا ینوت 


۳ 7 ےو ت ة 
راا ورا أنظرنا واسمَعوا 


ا د اهَل التب 
1 ا ا 


يٽ حلي ولتت ما شرو أو أي ولقد علم اليهودء أن جن آئر االسحر على كاب إل 

لس لدعد ول فضت س رة ال وينت ما سرا پيه اسهم لو ڪاا 1 
آي سس ذا الي التي باعرا ب أتشهم» لو قان لهم عق أن إواك رادا 7 
في تعليم الملكيْن السحر للناس» آن السحرة كثروا في ذلك الحين» واخترعوا فنوناً غريبة | 
من السحر» فبعث اله الملكيْن ليعلما الناس وجوه السحر»ء حتى يتمكنوا من التمييز بين : 
معجزات الأنبياء» وأعمال ا المشعوذين من السحرة وو أتهم ءامنوا واتقوا لمثوية ين ) 
عند آله حَبرٌ أو كا يلم4 أي لو أن هؤلاء اليهود» آمنوا بالرسول والكتاب حى 
الإيمان» لأثابهم الله ثوابا أفضل مما شغلوا به أنفسهم ن السخرء ولأكرمهم بأنواع الكرامةء 
تاها ا الأوت:. اما ك قروا وا ورلا رواسا ا أ لزب عراب آيمٌ4 أي يا 
ار المؤمنين» يا من صدقتم بالله ورسولهء لا تقولوا في خطابكم للرسول: راعنا أي راقبنا 
وأمهلناء وقولوا: انظرناء أي انتظرناء واسمعوا سماع قبول» وللكافرين اليهود عذاب مؤلم 
موجع» وكلمة «راعنا» من الرعاية والنظر في مصالح الإنسان» وقد حرَفها اليهود اللعناء إلى 
كلمة مسبَّة» من الرعونة وهى الجهل والحمي؛ فکانوا عدوت يها الرسرل 445 مفهرين آم 
اتد سا مشاه به الكاةة قى الموفرق كن ذلك سنا لخا الد و و 

لے ا من هَل آلکتب ولا اشک أن ل عڪم ين ڪر ين َرَڪ 4 ا ا 


يحب اليهود والنصارى والمشركون أن يكون في العرب نبوة» ولا سيءَ من و لشدة |۴ 
بغخضهم وحسدهم لكم وله نص بحي من ياء واه دو ألمَضْل أَلْمَِيرٍ4 أي وال ( 
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سبحانه يتفضل بالنبوة والوحي على من شاء من عباده» وهو سبحانه واسع الفضل والإنعام 
ما نسح من ماي آو نيما تأت عر يا أو ين4 رد على الود غين قالراة آلا تحجيرن 
لأمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر» ثم ينهاهم عنه!! فنزلت» والمعنى: ما نبدّل حكم آية فنغيّره 
باخر» أو نمحها من قلبك يا محمد» نأت بما هو أنفع لكم أيها المؤمنون» أو بمثلها مع 
زيادة الأجر ألم َعَم أن أله عل كل ىء هَيْرُ4 أي ألم تعلم آيها المؤمن العاقلء أن الله 
عظيم حكيم قدير» لا يصدر عنه إلا كل خير وإحسان للبشر؟ الم نَل لک أله له ملك 
السموتِ والارض وما آڪُم يِن دون اله ِن وَل رلا بر4 أي هو سبحانه المالك 
المتصرف في شؤون الخلق» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وليس لكم أيها المومنونة هى 
يرعی شؤونكم ا رکم ا الله رب العالمین!! آم یوت آن نلوا رشوککه 
کنا سیل مون ین ل4 آي هل:تریدون آن تقعتوا غل تبیکم» فتسالوه کا سال قوم 
موس نييم ان قبل ا حين قالوا لنبيهم موسى (أرنا الله جهرة) 
فتضلوا كما ضلوا؟ ومن يََبَدَلِ الڪَفرَ بالإمن َد صَلَ سوَآء اليل أي ومن يستبدل 
الفضلالة بالهدقي» وبتر ااقر عى الإيمان» فقد انحرف عن الطريق المستقيم» طريق 
السعادة اود ڪي مٿ آهل الکتب لو بردوتگم من بد يسيک کارا آي تمئى 
eS Ga AEE‏ 
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هو الحق «قاعفوا وَاضتحوا حى ياق أل انرو اله عي ڪل ى مرو أي اتركوا الآن 

( مقاتلتهم» واصفحوا عن إساءتهم لكم» حتى يأذن الله لكم بقتالهم» فالله قادر على نصرتكم 
عليهم رَأَتيثوا ألمَء واا روء 4 أي حافظوا على طاعتكم لربكم» بأداء الصلاة» ودفع 

الزخاة للمستحقين وخ قرعا باش ين حي تجدوه ند اَل إن آله يما سملت بم 

أي أي شيء تتقربون به إلى اله» من صلاةٍ وزكاة وإحسان» تجدون ثوابه كاملا يوم القيامة 

فاللہ مطلع على أعمالکم وسیجازیکم علیھا رالا ن بحل الم إلا ن 5 هوا أزٍ 

مئ » أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي» وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا || 

نصراني» كل من اليهود والنصارى يزعم أن الجنة خاصة به يك آمانهة فل سادا 

رمم إن نمر ري4 آي تلك آحلامهم وتمتياتهم الفاسدة! 


| قل لهم يا أيها الرسول: ائتوني بالحجة الساطعة على هذه المزاعم الكاذبة» إن كنتم 
1 اوي درام أن الجنة خاصة بحم وی من اس وهه م لله وهو E‏ 4 ات ای ٣‏ 
الاس کا تڏعونڻ» مان الجنة م من استسلم وخضع لله › وشو مۇمن صادی الإيمان 

[ قك اَم عند ربو وکا حَوفٌ عه لا هم بحرو أي فله جزاه الكامل يوم القيامة» ولا 
يعتريهم حزن أو کدر» ا ا الود ليست النصسرى عل سىء وَقالَتِ 

- 

| المترى لَيَْت هوه عَلَ ىو رَه ينثو الب أي كل منهم طعن في ديانة الآخرء فاليهود أا" 
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قرا التوراة والاانجيل › ويعلم أن الإيمان بجميح الكيب والرسل › من لوازم الإيمان› فقد کقر 
OR E O‏ 
و کا ا أَلفَََْةَ يما اوا فيه ا( اي فالته هو الذي eS‏ 
بقضائه العادل »› فما اختلموا فه م آم الك ویظهر الحى ویزهق الباطل ومن اظ ممن 
مم مسجد آل أن دگ فيا سكم وسن فى عراب أي لا أحد أطغى وآظلم» ممن خرب 
سوت اله ومنع الناس من عبادة الله فيها وچک ما کان لهم أن اوقا لآ خابفیے 4 آی 
كان الواجب أن يدخلوها بخشية» وخوف من الله العظيم الجليلء فضلاً عن أن جروا علي 
تخريبها لَه ف الَا خِرئ وَلَهمَ في رَو عَدَابُ عَم 4 أي لهؤلاء الفجار الذل والهوان 
في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرة # ول ارق والعرب E‏ ا ف وة أله أي وله 
سبحانه الأرض كلهاء لا یختص به مکان دون مکان» انون آي جهڊٍ توجهتم؛ > فهناك قلته 
التي رضيها لكم› نزلت الآية فيمن أضاع القبلة في سفره» فإنه يتحرّى ويصلُي إلى الجهة 
التي يغلب عليها ظنه رر اله وع عَليد4 أي رحمتّه تعالی وأسعة» ولهذا وع جایکم 
تی ۳ القبلة» ر قلس e‏ رتال ا ا ا اي قال 
الملانكة بنات ا وشن م ما ف اكونِ الزن کا ا کت ب ايار أي 
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تنرّه جل وعلا عمّا نسبه إليه الظالمون. فكل من في الكون خاضع لعظمته وجلاله يديم 


ع اتل صا اق ا 


الوت لاض ودا شح أا انما قول لم کن د4 أ خالقهما وممد هما علی غير 


فقال سايق لين بجاجة إلى ولك وإذا أراد أمرآ حصل فوراً من غير امتناع (إنما مره إ إذا 
أراد شيئاً أن يقول له کن فیکون) فکيف يکون له ولد وهو الغنيٰ عن کل شي ۾ وال لين 
لا بعلمو لَولا مُكَلْمتًا أله أو تاتيا ای رل جا کک ا 2 
ويخبرنا سشافهة بأنك ورل أو تاتیاا ا جمد بمججرة قاظعة على صفق وسالیتف؟ بلغوا 
من العتو والعنادء أن ا مرتبة المكالمة الإلهة < كل قال الت ين كلهم من 
لو ّت فوم أي مشل ذلك القول الشنيع» قال الطغاة المعاندون لأنبيائهم» 
تشابهت قلوبهم فى التكذيب والعناد وقي هلا تة لاتم الأنباء ف بنا للبت لوو 
بوقوك€ أي وضحنا الأدلة والبراهين» لقوم يطلبون معرفة الحق واليقين إا اسك 
الي يِا برا4 أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيّرة» والهدى الساطع» والحقّ المبينء 
قرا لون ندرا للكاكرين ولا َل عن أب كلجر آى ي ولست مووا ن 
أصحاب النار إن لم يؤمنواء فقد يت الأمانة» وبلخت الرسالة لون ن عك الجوة ولا 
الَصری حى نَع ملم 4 أي لن يرضى عئك اليهوذ حتى اتصبح يهودياء ولا النصارى حتى 
تصبح نصرانياء فا دين الإسلام وتتبع دینهم الأعوج وهذه حقيقة پشیغئ: آن يعيها 
المسلمون» انه لن يرضوا عنا» حتى ننسلخ عن إسلامناء مهما د إليهمء وسایرنادم 
قان قوانيتهم وأنظمتهم» فهم أعداء ألداء للإسلام ورسول فل إت هى آله هو دى 
أي قل لهم: إن الدين الذي هداني الله له «الإسلام» هو الدين الحى» ليس وراءه 
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هدى» وما تدعونني إليه ka‏ وضلال وی بعت آهواءهُم بد الى جاهَلَ يِن لر ما لَك 

سن او من ول ولا يره أي ولئن سايرتهم على أهوائهم الفاسدة» بعد الحق الساطع» 
المتزل اليك من عتد آل فلي الك هن ولي أفرك٠‏ أو يضرك هن عذاب الله اوعقابة 
والخطاب للموهين: جام بضورة الطاب للرسول غلك لأن من عادات الناس توجيه 
الخطاب إلى القائد والزعيم لذبن اينهم لكب يتلوم حیَ تلاوتو اوک يمون ب4 المراد 
به المؤمنون من آهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه» من الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى»ء أي هؤلاء الذين عرفوا الحىٌ فاتبعوه من أهل الحتاب»ء يؤمنون بالقرآن 
العظيم› ول يحرفون كلام الله ولا یبدلونه» و هم الصادقون في إيمانهم» دون 
الا شرار المحرفين لكلام اه ومن يکر بوه ويک هم م يو4 أي ومن يکذب بالقرآن 
١أ‏ المنزل على پچ المرسلين» فقد خسر دنياه واخ حیث اشترى الكفر بالإيمان يبق 
| سیل اکرو م أل نعمت کر وني صگ عل عل ألعَلمبنً© تذكير لليهود بنعم الله الجليلة 


عليهم أ زوا ا ععفي اليهرد:؛ ما آنعمت به عليكم من آنواع النحم» التي لا 
کی واشکروا ربکم عليهاء ومعنی تعمضاهم على العالمين› آن بني إسرائيل الذين 
آمنوا بموسى عليه السلام وتمسّكوا بالتوراة» هم أفضل عالمي زمانهم» وليسوا أفضل 

|١‏ الأمم على الإطلاقء فأمة محمد َة خير الأمم بالنص القاطع «كنتم خير أمة أخرجت 
للناس) وقد كفر اليهودء وقتلوا الأنبياء» فأصبحوا شر الأم َف يما لا رى نفس عن 
یں کا أي خافوا ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي لا تنفع تفل فسا ی 2 
و ا لأن كل نفس بما كسبت رهينة ولا يبل سنا عد 

4 

1 ولا لنشعها سفعة : شفع ولا هم ی ها قدا ما قسف من فة الفا 

۱ هنا اة ولا تنفعها شقاغة أحد إن کرت يالله » ول ينص رها تار من عذاب الله . 
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ولذ اسل إ رم يمت ف مه4 أي کلف زه تالت قاقةء ,واخ رة ياواعر ونواهي› 
فأدَّاهنٌ على وجه الكمال والتمام» وقام بهن خير قيام» من هذه التكاليف والمحن: هجرته 
قر الوط وھا بعلي به من فیح ابه ا داعیل: حا افر با وضبره لی قافه ا 
بالنار ليحرقوه قل إبي جَاعِلكَ لای إ4 j‏ أي قال ل وت اماك دى الاي راا 
بهتدى بك الخلى # قال وَين َي َال لا يال عَهْدِى اليك أي قال إبراهيم: واجعل يا 
رب آیقما من قوی peer‏ قال الله له: لال اوا ايراع خا القضان فام را کا 
لأف الضرة أمانةء و الظالم لا يصلح لحمل هذه الأمانة َة جما ليت مَابة لاص آنا أي 
بعلا الكمة المعطمق ‏ واليت الج مط فزت إل الحْجاج والزوارء ومکان آمنِ ا 
قي الخاقف» ويو إليه الضعف دراي ين قار إو مص أي االو م 
ادوا قصلي عت مقا يرات أ صلوا فيه» والمقام هو الحَجرٌ الذي وقف عليه الخليل 
عند بنائه الكعبة هدا إل إبهعم وميل آن طهر بى للطابفينَ مكفيك اَم 
آشَجود أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل» أن يطهُرا البيت العتيق» من الأوثان 
والارجاسء امن بطوف ية سن اض وبانت ,ر(الغاكقيني أى المقيمسن غغام اوالمصلين 
فه وة قال إبعطمر رب أجمل لا بلدا ايتا ورف هلم من المرب من ءامن منم باه واي الكر) 
أي اجعل يا رب هذا المكان القفرء بلدا ذا أمنء يأمن أهله على أنفسهم» وارزقهم من 
أنواع الشمرات» ليقبلوا على طاعتك» ويتفرغوا لعبادتك» ارزق المؤمنين منهم خاصة قل 
ون کمن ممم نيلا لا تم أضطرة إل عَدَاب لار ويش ألسَير4 | أي قال الله تعالى لإبراهيم: ومن 
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کفر منهم أرزقه أيضاًء أأخلق خلقا ثم لا أرزقهم؟ ولكن من كمر منهم» فإني أرزقه في الدنيا 
إلى انتهاء أجله» ثم ألجئه إلى نار جهنم» وبئست جهنم مصيرا للكافرين!! قاس إبراهيم 
الرزق على الإمامة» فبّهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية» تشمل المؤمن والكافر» والب 
والفاجر» بخلاف الأمامة فاتها خاضة بالأرار اة يف افر الفواعة ية الت ول4 
أي اذكر يا آيها الرستولء ذلك الحدث العجيب» وقت بناء إبراهيم وولده إشماغيل الكعبة 
الخشرفة ربا قبل ي إِنَكَ أت السَمِيعُ َير 4 تيال وزغا بدغواك هذه الدغوات 
المباركات: مقولان؛ يا رتا شل عمكاة والجله الها لوجهك الكريم» فإنك سميع 
لأقوالناء عالمُ بنّاتنا را جما ممن أك ون ذرَيََا مه مُسَلِمَةٌ أك أي اجعلنا مستسلمين 
لأمرك» مخلصين عملنا لوجهك› اسل نو یی ایا کید ن ويخضع لعظمتك 
ورا اکا er‏ ك آنتَ الوب اي4 أي وعلما شرائع دينك» ومناسك حجنًاء 
واعف عن تقصيرناء فإنك يا رب عظيم المغفرة» واسع الرحمة لرا وات فهم سوا َنم 
نلوا عَلَمَ حاف وساي الكتب وة وتك اتف ق لر ي4 أي ا في 
الأ العسلة رول سن العرب» يقرا n‏ القرآن» ويرشدهم إلى الطريق المستقيمء 

بدي البرة وهي الحكمة ريطهرمم من رجي الشرك والوتة: فإنك أن ت الحرير آي 
الغالب الذي لا يُقهرء الحكيم أي الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة» و 
استجاب الله دعاءه» فبعث في آم العرتت كما خاتم المرسلين يو ختم به الرسالات 
السماوية ومن برع عن يلد إرهم إلا من سَفِهَ سم ری لکا شو ا اثر الخليل 
برا٠‏ وقصة بتاك اللبيف الميق» مقا الإيسان والرجيد. كن يحفه سقه من حالف خي 
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وشرعه» أي لا يرغب عن دين إبراهيم» وشريعته الحنيفية السمحةء إلا الأحمق السفيهء 
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الذي استخف نفسه» فأهانها وامتهنها ومد اميه ف ألا ولم ف ألَيرَة لين ألسَلجدَ) 
أي ولقد اخترناه في الدنيا من بين سائر الخلق» بالحَلَة والنبوة والإمامة العظمى» وإنه في 
الآخرة من أصحاب الدرجات العالية» لصلاحه ودينه إِذ قال َم رب سل قال أَسَلَمَتُ ب 
ألمَّمبىّ4 أي استسلمْ لأمر ربك يا إبراهيم» وأخلض نفسك لربٌ العزة والجلالء قال: 
أسلمت به وخضعت لحکمہ ووی ا إرهع بيه فوب يبن إن أله طق كم اليب 
موت إل وُر مُنَيموك» أي وصًى الخليل أبناءه باتباع دين الإسلام» وكذلك يعقوب 
وصیى أبناءه بذلك» قائلين لذريتهم : إن الله اختار لکم دهن الإإسلام» الذى هو صفوة 
الأديان ديناء فاثبتوا عليه حتى تموتوا مسلمين ام كب شهداآة إذ حر يعوب ألْمَوتُ) 
روي أن اليهود قالوا لرسول الله بي : ألستَ تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ 
فنزلت الاية» والمعنى: هل كنتم يا معشر اليهود حاضرين» حين نزل الموت بيعقوب»› 
فجمع أبناءه ووصاهم بهذه الوصية؟ «إد قال نيه ا دود من رئ آئ حين قال 
يعقوب لأبنائه: ما هو الذينْ الذي ستكونون عليه بعد وفاتي؟ أراد بهذا السؤال تقريرهم 
على التوحيد والإسلام؛ قال عند إِلهَكَ وله ٤ابايك‏ إبرهعم وَإشمَييل وَإنَحَقَ للها دا 
و لَه مُنَلمُرد4 أي قالوا: نحن على دينك» نعبد الله وحده» إلهك وإله إبراهيم» وإله 
إسماعيل - وهو ابن إبراهيم - وإسحاق» إلها واحدا لا نشرك به شيئا» ونحن على دين 
الإسلام» دين أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ويعقوب هو «إسرائيل» الذي ينتسب إليه 
اليهود ژۆر وبهتائا: وهم يزعمون أنهم على دينه» ولا يرضون الإأسلام» الذي دعا أبناءه 
إليه» وهو على فراش الموت» فكيف يزعمون الانتساب إلى يعقوب وهم يخالفون وصيته 
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إراهكمر ول ملعيل وإسحق وعقوب وا 
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ودینہ؟ یلق ام مذ عت کہا ما گیٹ ولکم ما گب ولا یکو عا کا تمنو أي هذه 
جاعة م الافحاء واا الخو مع اش اغ ا 8 ا 
e E Ee E a ge‏ ا ولكکم جز 
عملتم ولا سال احد عن فعل غيره» ولا يؤاخذ یدنب عیره» بل كل إنسان يتحمل تبعة 
ر و از ت ت سے 1 : ت 
کسبه رالا گا هرا أو مى راي أي قال كل أهل دين من اليهود بوالتصارى: 
| اتبعوا دیننا تهتدوا» فاليهود قالوا لمو هنين کونوا ةا تهتدوا» والنصارى قالوا: کونوا 
4 ا کو > e TE‏ ۰ چ 3 تڪ ا 
۴ نصاری تھتدوا فل بل مله إِرَهِعرَ عَبِيفًا وما ن مى لمتكي آي قل لهم: ليست الهداية 
( في اتباع اليهودية والنصرانية» کما زعم آهل الكتاب» بل السعادة في اتباع دين إبراهيم وهو 
الإسلام» وما كان إبراهيم مشركاًء بل كان مسلماً موحداء وفيه تعريض بأهل الكتاب» بأن | 
ما هم عليه من اليهودية والنصرانية » شرك وضلال ولوا ٤امكا‏ با ما رل إلا وما رل إل 


ل رسي لل حي 


إرعر نميل وَإنكَقّ عفرب وَلأَسَا» الاية خطاب للمؤمنين» تحذيرا لهم من مسايرة 1 


Fb‏ پک 


أهواء أهل الكتاب» إلى دينهم الأعوج» أي قولوا آمنا بوحدانية الله» وما آنزل على الأسباط 
من أنبياء بني إسرائيل . وما أو موس وَعِيتى رمَا اون الب س ربمن4 أي وقولوا: آمنا 
بالتوراة واللإنجيل»› شد قا حا أعطي الآنكاء اجا من الايات والمعجزات الباهرة لا إإ” 
رن بن أ نهر ون م مشو أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض» كما فعل 


= 


اليهود والنصارى› بل نؤمن بجميعهم› ونحن تهون لأمر الله منقادون لحکمه قان 
اما شل ما منم هه فَقَّدِ أَهَْدَوأً 4 أي فإن آمن اليهود والنصارى إيمانا صادقاً بمثل ما 
NT‏ تان 8 . 0 0 ت 1 ي ۾ ت 
آمنتم به يا معشر المؤمنين» فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه إن ّا ب هَمّ في ِا أي اا٣‏ 
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شديد» وعداوة عظيمة لك يا محمد # تيك ا 5 ا اليد 4 أي فسيكفيك ربك 
شرّهم وام ويعصمك منهم» وهو جا السميع لأقوالهم› العليم بما يضمرونه من 
الي # عة َه وَس e‏ رت لَه EF‏ ون ل عدون 4 أي هدا الإسلام الذي نحن 
علبه» هو دين الله الحى الذى فطرنا عليه » ولا أحد أحسن من الله دیناء ونحن عابدون لله 
لا نعبدغیرہ ظفل آناجوتتا ی آل وهو ربا وريم وکا آعستا وم اعم ون ل 
عْلصودّ4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى: أتجادلوننا وتخاصموننا في دين 
الله وتدّعون أن دينه هو اليهودية والنصرانية! وهو خالقنا وخالقكم» ولنا جزاء أعمالنا ولكم 
جزاء أعمالكم» وقد أخلصتا الدينْ والعمل له لا نبتغي بها إلا وجهه الکريم!؟ نزلت حين 
ونحن أبناء الله وأحباؤه» فنزلت هذه الايات آم ولون إن إرَهعر وسيل وإنحى 
عقوتب وَالأسباط اا هوا أو مئ أم تزعمون أن جميع الأنبياء» وأحفادهم الذين بُعثوا 
فيكم » كانوا على دين اليهودية أو النصرانية» فتكذبون عليهم وعلى اله؟ فل ءآش أعَلم ر 
دّ4 أي هل أنتم أعلمُ بحقيقة ما كانوا عليه من الدين» أم رب العالمين؟ وقد شهد الله 
بأنهم كانوا مسلمين» وبرٌّأهم من اليهودية والنصرانية (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا 

اقم ہا کر کت عدم م اق نا اک كين عا رة آي لا أحند فج 
وأظلمْ› مجن أخفى الحققة الى آنزلها الله » ووضحها فى التوراة والاانجيل › من أن الأثتناء 
الكرام كانوا على الإسلام» وليس الله بغافل عما تعملونه يا أهل الكتاب» وسيعاقبكم على 
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رت عر ر ست ي ر ست يپ 
الى كوا عَيهاً فل لر المَشرف والمعرب 
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ويون ال رسوا ل س ا 


افترائكم في الآخرة. 


لقد زعمت كل طائفة من اليهود والنصارى» أن الأنبياء كانوا على دينهم ٠‏ فأبطل الله مزاعمهم 
بالحجة النْيْرة المُمْجِمَة» وهي أن الأنبياء كانوا قبل ظهور الديانة (اليهودية والنصرانية)» فكيف 
ينسبونهم إليها؟ كما قال سبحانه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ما آنزل* التوراة 
کا رر و ثم قال تعالى قطعاً لبهم ومجادلتهم «ِيَيْكَ امه مذ 
کڈ ا ما گت ولگم ا کڈ ولا فڪارة عتا اا بكاوت كرر الآبة لأنها تضمنت 

e 
ا ا وو ت ا ا ا ی ا‎ 
بل يسال عن عمله ویجازی عليه #سيفول السقهاءُ من الاس ما وَلَنهم عن فلم الى ا عَها)‎ 
آی سيقول الحمقى ضعقاء العقول» من اليهود والمنافقين والمشركين: ما الذى صرف‎ 
المسلمين وحولهم» عن قبلة بيت المقدس» التي كانوا يصلون إليها؟‎ 


أخبر تعالى عن ذلك قبل حدوثه» وذلك من المعجزات العْيبيّة للقرآن» فقد قال ذلك 
السقهاء» بعد آن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة فل لله المَقْرِفٌ والمعَرب دی ص ياه إل 
رر قير 4 أي له جل وعلا الجهاث كلهاء لا یختص به مکان دون مکان» فهو سبحانه 
يأمر بالتوجه إلى حيث شاء» من شرق أو غرب» حسب ما توجبه الحكمة» وتقتضيه 
المصلحة ردك َلك اس وَسَصا4 أي كما هديناكم إلى الإسلام» وإلى قبلة أبيكم 
براهیم› كذلك جعلناکم خیاراً وعدولاء وفضاناكم يا أمة محمد على جمیع الأمم ۾ ڪرو وا 
مدا عل الاس وَيكو الرَسشول عَنكم هيد أي لتشهدوا يوم القيامة على الناس» أن 


0٤ 


a N ST xT‏ => کڪ 


ر 


ا ادل gir‏ 


کے چ 


مو ج سر ر سے ی د س ورو د اص م 
FF 8‏ و که سطرم ون لذن اوتا آلکٿبَ لسعَلمولّ آنه 


الرسل بلُغتهم رسالة ربهم» ويشهد عليكم الرسول فيزكيكم ويشهد بصدقكم» رُوي أن الأمم 
يجحدون تبليغ الأنبياء لهم فتشهد أمة محمد عليهم يوم القيامة» كما ورد ذلك في صحيح أأم 
البخاري ما جَمَلْنا لقنل الى كت علا إلا اعم من يبع الول يكن َيب عل عَفََد4 
أي وما شرعنا التوجه إلى بيت المقدس أولاء ثم حولناك يا محمد إلى الكعبة المشرّفةء إلا 
امتخانا للناس» لنختبر إيمانهم» ام من يصدّق الرسول» ممن يرتد عن الإسلام لضعف 
ایمانه اون کات لكي إلا عل الَذِ هى اس4 أ أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وضعباًء 
إلا على الذين أنار الله بصيرتهم» فعرفوا حكمة التشریع وما ن أله ليْضِيعَ إيَسَم ك 
أله بالكاس لوف يم4 ای ولا يصح ولا يستقيم»› أن يضيّع الله صلاتکم إلى بيت 
المقدس» لأنه شفيق رحيم بالعباد!! ويرو أنه لما حولت القبلةٌ إلى الكعية المشرفة› قال اال 
بعض الصحابة يا رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصون إلى بيت المقدس؟ و 
فنزلت اة :وسكي اال الما إيانا (ليضیع إيمانكم) لأنها أعظم مظاهر الإيمان كد رى 
تقلت وَجهكَ ف الشماه لَك قله رها فول وَجهلت سَطرَ أَلمَنْجِد ألحامِ4 «قدّ» هنا 
للقكثير» أي كثيراً ما رأينا تردد بصرك يا محمد» إلى جهة السماء» تترقب تخويل القبلةء 
فلنوجهئّك إلى جهة تحبُهاء وهي قبلة أبيك إبراهيم» فتوجة إلى الكعبة المشرفة يث م 
کر ولوا وجومکم سر4 أي وحيثما كنتم يا معشر المؤمنين» فتوجُهوا في صلاتكم جهة 
الكعبة المعظمة وَل اليك أوّا أنككَبَ يعْلَمُودَ أنه أَلْحَقٌ ِن رَيَهِمًٌ» أي وإن أهل الكتاب اله 
يعزفون أن هذا التحويل» حى ثابت من عند الله :ولكنهم يُلقون الشبهات لتضليل الناس 


کک خو ا 


و سک ] - a e‏ ا 
ا کے 


ن ن 


a x‏ چ ججح ج ج اک ر چ 5 کے کک 


1 


ر 2 


ا ا لال“ 


1 
3 


O- 2 OO‏ © ےم 


عَمَّا يعملون () وَين ايت لذن ونوا لكب بل ٤ة‏ 
ا را ك بلع قبل وما بعَضهر با 
اهوآءَهم E.‏ 2 ر للم إِكَ 
© لذبن ٤اتیتھم‏ الککب بعرو کا ر 
رَيقًا نهم يمون الح وهم يعلمونً @ ب 
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RE‏ ا اال ابر یون کرم وسیجازیهم 
عليه وَين أَتَبْتَ َيب أوا لكب يكل ءاي ما تيعو يتك أي ولغن جئت يا أيها الرسول 
اة والتاری کل س سایق ندل على i‏ اويل اقلت با اتبعرك 
ولا ولوا لی قلعت لأن جحودهم عن عنادِ لا عن جهل وما ت يلم فة وما 
صم باع قَبكَةً بض ولست يا محمد بمتوجه إلى قبلحهم أبدأًء كما أن اليهود لا 
يتوجهون إلى قبلة النصارى» ولا النصارى يتوجهون إلى قبلة اليهود» | a pea e‏ 
والخلاف الش ديد وَين أبعت أهوآءَهم مئ بد ما جاك مت ليلم إِنّكَ إا لمن 
اليب أي ولغن كرض أنك اک ل ی واتبعت ما یحبونه» بعد وضوح 
البرهان الذي جاءك بطريق الوحي» تكون ممن ارتكب أفحش الظلم»ء والاية وردت على 
سبيل «الفرض والتقدير» وحاشاه َيه أن يتّبع أهواء الكفرة المجرمين!! 
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والخطابُ في الظاهر للرسول» والمراد أنه لذبن اينهم التب يعرفوئم كما يعردون 
ا آي إن اليهود والنصارى» ليعرفون خاتم المرسلين کل معرفة يقيثية صادقة» كما 
يعرف الواحد منهم ولده له يا َنم کو الح وهم يعمو 
ورؤساءهم» ليخفون صفة محمد ية وهم يعلمون حقيقة الأمر «اَلْحَقٌ مِن ريك فلا تكو من 
المرب أي ما أوحيناه إليك يا محمد» من أمر الوحي والدين» هو E‏ 5 ا 


لح أي ولكل أمة من الأمم» شريعة وقبلةًء وجُههم له إليهاء فبادروا وسارعوا آبها 
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المؤمنون إلى فعل الخیرات ای ما كوا بات م آل ییا إن اه ع کل ی رر أي في 
4 مکانٍ کنتم بعد موتكم › في آشواز الأرض› او أعماق البحار» i‏ للحساب 
لحرا NF‏ ل ان من ين رَبك وما اه کین کا نتا أي وفي 4 مکان کت aa‏ 
السفر» فتوجه في صلاتك إلى الكعبة المشرّفة وهذا التوجه هو الى فن عند اللهء لأنه 
بحکمه وآمرەووین عي َك ول وه کنر التجد الاو وت ا کر فوا ورمڪ 
كار تكرر الأمر من الله عر وجل» في موضوع القبلة لإحكم ثلاثة : تعظيم آمر الرسول بَا 
بتوجيهه إلى الكعبة المشرّفة التي يحبهاء والثانية لبيان أن حكم التوجه في السفر والحضر واحد» 
والثالثة لدفع شبهات الضالين» لأن نسخ القبلة من مكانِ إلى مكان» ر پیر 
التشكيك في الدين» ولهذا قال تعالى بعدوۆریلا کر للا که جه أي لئلا يبقى لليهود 
ا و ا حاف مسد ما رشع تتا رون تر کن بس ارا 
ا آنا لن ؤل ا الفُجارَء Mis‏ تن ع کا فو 
ولأتمم نعمتي عليكم» بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم» والتوفيق إلى سعادة الدارينط ك 
سلتا گم رشو م يتوا علبكم ٤اينيتا‏ ور الاية متصلة بما قبلهاء آي ولات 
o0۷‏ 
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رس یرالیه 


وملڪ الک و ککودوا | ا ( ادن 


واٽڪروا لى ولا ترون ا د موا اسا بال 


نعمتي عليكم في أمر القبلة» كما أتممتًها بإرسال رسول من العرب إليكم» الذي به شرفكم 
وعزكم»ء يتلو عليكم القرآن› س من دنس الشرك وعبادة الأوثان رڪم الككَبَ 
غه ممم ما لم تكردا ة4 أي يعلمكم أحكام الكتاب المجيدء والسنة النبويّة || 
العطهرة ويعلمكح سن على الذتا والدين» ماك اكرترا ترون من فل خان ا2 
رأشڪروأ لى ولا َكفرُونٍ# أي اذكروني بالعبادة والطاعة»ء أذكركم بالمغفرة والثواب» 
واذكروتى فى النعمة والرخاءة أذكركم فى الشدة والبلاء واشكروا تخن, الجليلة عليكي» ! 
رلا قزرا بالجحرة الصاف فمن أطاع ال قد شگي رمق فصا قد راا ی ادن 0 
تعالى عباده بنداء الإيمان» ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية فقال سبحانه يأب 
أب منوا سيوا َر وَلصََوةٌ إِهّ لَه م لدبب آي استعينوا على طاعة ربكم» بالصبر 
على المشاق» وأداء الصلاة التي فرضها عليكم» فبالصبر تنالون كل فضيلة وإحسان» وبالصلاة |إ؟ 
ن قل وبا ورا وان الا تن من القج دا رال والله مع الصابرين 
بالمعونة والرعاية ولا تولو لمن يقل فى سيل اله موث بل أا وتكن لا مروت أي لا 
تقولوا عن الشهداء إنهم أموات» بل هم أحياء عند ربهم يُرزقون» ولكنكم لا تعرفون ذلك» + 
لأنهم في حياة برزخية» أسمى من حياة الدنيا #وليلونكم بكئء مى لوف وَاَلْجُوع وفص من 
الأول أن وَللَمَرَبٌ وَكَنّر لري أي ولنختبرنكم أيها الناس بشيء يسير من أنواع البلاءء 

مثل الخوف من الأعداء» والجوع الشديد بسبب القحط والجدب» وذهاب بعض الأموال» وفقد 
بعض الأحباب» وضياع بعض الزروع والثمار» وبشر اھ براق على المصائب والمحن» بالأجر ا 
والثواب الجزيل» من رب العالمين اَن إدآ أصبعَهُم مَصِيبة قلا إا به ولا إل جود 
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2 کی سر ابرا 
أؤلتيك عله وات من ي وخا 1 
ل آل والمروة من عار ا 


این ھی تھے سے 2 ا ٠‏ تر اي ا 


عو أن ونت عا و واوو 


یچ سے 


مون #] ارلا من ن اليب ودی 


1 سے 
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وسر . 5 الله ا : : TE‏ | وتوا 


اي هم الدين ادا أصيبوا بمکروه أو لاء قالوا: نخن نی ولك لله » ونحن 
اھ کے ار # ے لے لے ص ر سے ار ا قر ا 
راجعون إليه للحساب والجزاء # أولتنك عم صلوات من رهم ورحمه رأوکبک هم المهَْدود) 


أي هؤلاء الصابرون› لهم ثناءً وتمجيد ور حمه عظيمة من الله » وهم المهتدون إلى طریی | 


السعادة والفلاح»› وفي الحديث القدسي امن ابتليته بحبیبتيْه - أي عة فصي عوضته 
الجنة» أخرجه البخاري لإ ألصَمًا وألمروة من سَعايٍ أ المراد جبل الصفا وجبل المروة أي 
هما من معالم دين الله ومناسك حجه فمن حَجّ بت آو آعَتَمر ملا جاح عليه آن و 
يها أي فمن قصد بيت الله للحج والعمرة» فالواجب عليه أن يسعى بينهماء وإنما قال 
(فلا جناح عليه) مع أن السعي ركن أو واجب» لدفع توهم ما وقع في أذهان بعض 
الصحابةء حيث قالوا: كيف نسعى بينهماء وقد كنا في الجاهلية نسعى للأصنام؟ وخافوا أن 
يتشبهوا بالمشركين. فنزلت الاية تأمرهم بالسعي للرحمن» لا كما كانوا يسعون للأوثان 
ومن نط حا فإ اله سار عليمُ# أي ومن فَحَل خيراًء سواء كان فرضاً أو نفلا فإن الله 
شاكر له طاعته» ومجازيه عليها أفضل الجزاء 9ن لذب یکشون ما رلا مى ليت وأندّى من 
بقَدِ ما بَبّكة لاس ف الكتب) نزلت في أحبار اليهود الخائئين» وهى عامة في كل من كتم 
شيئاً من أحكام الدينء أي إن الذين يخفون صفات محمد يَيةء ويخفون الآيات البينات 
الدالة على صدق رسالته» بعد ما وضحنا لهم ذلك في التوراة أوليك َم أله وَيْمْم 
لسوت أي أولئك المحرَّفون لأحكام التوراة الكاتمون لأوصاف الرسول» يلعنهم الله 
فيطردهم من رحمته» ویلعنهم أهل السماء والأرض؛ وجمیع الخلى إلا آلب تاوا رَأضَلَحا 
وبا فاوقیك اورب عم انا ألوات ال آي إلا إا رجعرا عن جريمعهم: قاظهروا 
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للقافى السقيقة . وا ارادا اتود امان ووا ماقو صندق رسالة 
م حول اا » فأولئك التائيون الصادقون› قبل توبتهم وأشملهم ری ؛ واا سج اتويد 
عظیم ا 9 لذ ا ومان e‏ کا 6 آي 1 إن ا چحدوا رحدابة ا اش ا 


ھ د کک 


ّ ف 


عنم العذاث ل م ظرو ر 4 3 راغات 2 0 استقَرٴّت ا اة من الله » 
والملائكة» وجميع الخلقء خالدين في نار جهنم» وعذابُهم دائم لا ينقطع» ولا يُمهلون أو 
بلول ساغة واحدة.. حكم تبارك وتعالى على الكفار بثلاث عقوبات: الخللرد في 
الجحيم»› ر اللإمهال» وم التخفيف لھگ لله واج EE‏ إل إل هو الحم ا 
أي إلهكم المشتخق للعبادة آبها التامن > اله واحد» لا نظیر له فی ذاته» ولا فی صفاتهء ولا 
في أفعاله» لا معبود بحیٌ إلا هو جل وعلاء المكصفٌ بالرحمة الواسعة» الرحيم بالعباد إن 
في َل ألسَمَوْتِ وَالأرضٍ وَآَخْيِكّض ابل الماد أي إن في إبداع السموات والأرض» بما 
فيهما من عجائب الصنعة ودلائل القدرة» بما تعجز عن الإحاطة بها عقول ا وتعاقب 
الليل والنهار» بنظام دقيق محكم» > يأتي الليل فيعقبه النهارء ويمضي النهار فيعقبه الليل» 

ويطول التهار اوضر خسب اتسين الإلهى الفاق آل غرف ق انکر بنا ن اا أي 
والسفن الكبيرة الضخمة› التي تسیر في الببحر» وتجری على وو الماء ولا تغخوص فيه 
وهي مملوءة بالاثقال والرجال» نما یحقَق مصالح العباد #وً ر ا ن e | j‏ ن مَأ 
فاا 2 الاَرصَ بعد مرا آي والمطر الذي نز له الله من السحاب بهدرته» فأحيا ركه الضرع »› 
وأخرج به الزرع» بعد جدب الأرض وقحطها ربث فا ِن َل دبد أي وما نشر وفرّق 
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في الأرض من كل ما يدب على سطحها» من حيوان» وزواحف» وأنعام وتميف آلريّح 
رتخاب التتکر ب آاستا والأرض4 أي وتقليب الرياح عند هبوبهاء جنوباً وشمالاً» حارة 
زارد والشخات الس مح الاك لازق س هفو ا ج حة اه 2# ا 
عقون 4 أي لدلائل وبراهين ساطعة› لقوم يتفکرون بعقولهم › ذکر تعالی في هذه الاية ثماة 
دلاقل» على دة آل ووحداتيع. فليا يراسي ساط قاطحة فير إلى ,وود الخالي: 
المنظم الحكيمء وختم هذه الآية بقوله (لآيات لقوم یعقلون) 2 لتاس أن هذه دلائل 
عقلية» لمن له عقل وفهم و الاس من َد ِن دون لَه نداد ے بو بوم کح ّ4 أي 
وقریی من البشر»ء تبلغ بهم الجغالة الحا أن يعبدوا غير الله» من الأصنام والأوثان» 
جلها تاها رفظ ا ت ا فاا تسان رترزق» سسا کت الموم 2:اه 
اموا َد حا 4 أي وخ الموعين ه٠‏ أشد من ب الشر كين ونان 5 ر لإي 
ظلَمواً لإ يرون ألمَدَابَ أن ألفَوَةَ يله جَميعًا ون أله سَييد ألمدَابٍ) أي ولو يرى الظالمون» حين | 
يشاهدون العذاب الأليمء أن القدرة لله وحده» وأن عذاب الله اليم ديد وخجوات الو 
سرت یریل آن رای هالا يرست من هرل راك اا 12 اه ارا جن الت 
نموا ورأوا ألْكَدَاب طعت بهم لساب 4 أي حين يترا المتبوعول من الأتباع» نجرا 
الرؤساء اسلو من الأنصار الأشقياء» وعاينوا عذاب الله الشديدء وانفرطت بینهم روابط 
الألفة والح لوقل الذي اقبعو 
الأتباع لو أن لهم رجعة وعودة إلى الدنياء ليتبرءوا من أولئك الزعماء الذين اشلرت 


وو ي 


: 
/ 


| لو ات لتا کر برا نم گنا تبروا ينا آي وتنب 


1١ 


ر ا 


کدلك یھ ال امهم حسرت عَليم وما هم بحر 
أعمالهم القبيحة» نداماتِ شديدة» وحسرات تتبعها اقا ا في صدورهم» ولیس لهم 
خروج أبداً من الثار» لأنهم في عذاب دای ایا الاش وا مسا ن آلأرّضٍ عكدد كيبا أي 
کلوا ا حشر البشنى سا احلة ا ي الأرض. وممًا أخرج لكم من أنواع الزروع 


f 4 رو‎ 


والثمار #ولا توا خطوت الكيطن إِلَم عدو هيين أى ولا تسلكوا طرق الشيطان» فيما 
پزیند لگ مخ آلا والفواحش» فإن الشيطان عدو لكم ظاهر العداوة» يريد هلاككم 
و پاک بات والتتکت رآ فووا على اَم م ا لا لمو أي لا يأمركم الشيطان إلا بكل 
قبيح» وبكل عمل فاحش خبيث» وأن تفتروا على الله فتنسبوا له الزوجة والولد وتحللوا 
وفوا شی قاش أنفسكم» دون برهان ولا حجة ودا یل م اتبعوا وا ما أرَل الله الوا بل 


ئ تا آل تھ 6 آي ونا قبل للمشرکين على وجه التصيحة: ییا نا ارا ا کا 
وخا فاه اا اواو اكت ل بيلوت سيا ولا يدود أي أيتبعون آباءهہ» 
ولو کانوا سفهاء جهلاء؟ ليس لهم عقل ولا بصيرة؟ «ومگل ال ڪفروا کنل الى يني ي 
لا َعَم إلا دعا ندا أي مَل الكمًار» في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة» كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويحذرهاء فهي تسمع الصوت ولا تفهم الكلام» فهؤلاء الكقار 
كالدواب السارحة» لا تفهم ولا تعقل . ص کم عى 4 فم لا يود أي هم كالصَمٌ لا 
يسمعون من يدعوهم إلى الهدى» وکالخوس ¥ يتطقون بجخير أ وكالعمي لا يبصرون طریق 
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الرشاد کی شبههم تعالى بالبهائم التي لا تعقل ما يمال لها يَابْمً 
ا اتا کا ين رفک وکوا ي إن ڪر يا بشو آي كلروايا 
معشر المؤمنين› م وا من أنواع اللذائذ الطيبةء واشکروا ربکم 
على نعمه الجليلة› إن کنتم حقا تعبدونه» ولا تعبدون معه غیره إت حرم يڪم أَلْمَبََهَ والدَمَ 
ولحم آلخنزر وما أل بده نر آوچ آي ما حرم ریم غلیکم» إلا كل قذر خبيثء ضار بكم » 
مثل الميتة » والدم» ولحم الخنزيرء وما ذبح للأصنام والأوثان» أو ذكر عليه اسم غير الله كاللات 
والعرّی» والشيطان ممن اَضُطرَ عر اغ ولا عاو َد تم عه إن َه عور ري4 أي فمن 
ألجانة. الفرؤرة: إلى اکل شىء من هذه المحرمات» بشرط أن لا يكون ساعياً فى فسادء ولا 
جانا مقدار الحاجة والضرورةء فلا عقوبة عليه» لأن الضرورات تبيح المحظورات» والله 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة َ آلدرے A r‏ ما افر اله ن آ[ڪتَب وشرو به نا 
يلا4 أي يخفون ما أنزل الله في آياته البيناتء من أحكام الدين» وصفة خاتم المرسلين› 
طمعاً في حطام الدنيا اوليك ما اكوب ف بطونهز إلا التَارَ ولا يمهم أله يوم ألقَيمَةٍ وَل 
وڪم 2 ب آي أي أولئك الأشرا زالقجر: تھا الین تارا ؛ تتأجُج في بطونهم يوم 
الات واا کا ا عبات کا رشی ول بفو رهن ی الگیر رتهم فرق کلاف 
عذاب مؤلم موجع وتيك ادبن آشكروا صله ادى والعداب بالمَفْفِرة َا أصرحُمْ عل 


لار 4 أي انوا الضلالة بدل الهدى» والكفر بدل الإيمان» فا اد صبرهم على نار | 
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الآخر رامڪ والکتب وال وان 
ایی والمسكين وأبن السبيل والسايلن 
سے تس صل ال ا 

والموفؤيك يعَهَدِهم إا علهدوا 


جهنم ! ! وهو تعجيت من جراءة أولئك الفجار ذلك يان اه رل الحضبَ بالحیَ 4 أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه المنير «التوراة» بالحقٌ الساطع» فكتموا وحرّفوا 
ما فيه» طمعا في حطام الدنيا ورن الزن حلفا فى لكب لن قاق بيد » أي وإن اليهرد 
والنصارى» الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفهاء لفي خلاف ونزاع» بعيد عن الهدى 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب 9س ال أن ولوا وركم يبك أرق ولمع الخطاب 
لليهود والنصارى» المختلفين في كتابهم اختلافاً كبيراًء والمعنى: ليس فعل الخير» والعمل 
الصالح» محصوراً في توجه الإنسان في صلاته» جهة المشرق أو المغرب» فإن أمر القبلة 
جزء يسير من آمر الدين وک ال مَنَ ٤َامَنَ‏ لَه وليو الخ رمڪ والکئب وَس آي 
ولك البر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسانء» ويهتمّ بشأنه» هو الإيمان باش» والطاعة 
له والايمان باليرم الآخر» وبالتلاتكة. وبالكت المسماويةء وبالاأتياء االمرسلين جميعاء 
فهذا هو حقيقة البْر» الذي يحبه الله وای لمال عل جب دوى الشزف وال ولمَسَكن 
ون لبيل والسَابلنَ وني ياب4 أي أعطي الخال على شكة بةء ‏ وة الشديك لةه أعطاهة 
للأقارب الفقراء» واليتامى الضعفاء» والمساكين المعدمين» وأعطاه أيضاً لابن السبيل» وهر 
المسافر الذي انقطع في سفره لفقد ماله» وللسائل المحتاج» وفي فك الأسترى وىة 
ألسَلَوةَ واي كوي أي أذّى الصلاة المفروضة عليه على أكمل الوجوه» ودفع زكاة ماله إلى 
المستحقين من الفقراء والمساكين وَلمرؤك بمَهْدِهِمَ إا عدوأ آي والذين يفون بالعهود 
والمواثيقء العهود التي عاهدوا بها ربهم› والعهود مع البشر رادرب ق اساي والش ر و 
نأي أي والصابرين على الشدائد والمكاره» في الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال 


8 


- ج جک ج کد > چ چ “ےپ ×> ت چ کل ن 


| 


2 : 0 


@& 


ر اسل gir‏ 


ا ا ا سرچ لے اق سے 


ر باحر والعبد يلعب وا 


E‏ َيه اخسن الك كفيف مر 


ا ® 5 
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ترك حيرا أَلوْصِيّة للورلدننِ ولا فين لسري د لمق ® 


و ت ال عي 


(أزهك لري صكفراً وأوكك هُمْ مد4 أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة» هم 
الصادقون في إيمانهم› المطيعون لربهم› والفائزون بأعلى الدرجات في جنات النعيم» هذا 1" 
و اال اللي یرضی عنه الله یا الین ٤اما‏ کیب عیکہ اتا ف القن الث بال والمبد 
بد والانق بالأني) أي فُرض عليكم أيها المؤمنون»ء أن تقتصُوا للمقتول من القاتلء 
بالمساواة والعدل» فالحرٌ يُمَتل بالحرّء والعبد يُقتل بالعبد» والأنثى تقتل بالأنثى»› ولا 
تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتل» كما كان يفعل أهل الجاهلية» حيث يقتلون بالأنثى اام 
الرجل» ويقتلون بالعبد الحو والسيّدء ويقتلون بالواحد العَدّدَ والجماعة فمن عض له من ايه 
ىء انبا بالمعروفي وداه إِهِ بإحْسٌٍَ» أي فمن أسقط القصاص» ورضي برل لديا فخلي 
أهل القتيل مطالبة القاتل بالدية» من غير تعنيي ولا إرهاق» وعلى القاتل آداء الدية» بدون 
تویتا ولا اط دك يت يِن رَبك ت أي ما شرعه الله لكم» من قبول الدية» وترك | 
القصاص» تسهيل عليكم من ربكم» ورحمة منه جل وعلا بكم» ففي الدية تيسيرٌ على القاتل› 
ونفع لورثة القتيل #فنٍ ادى بعد َلك َم عَدَابُ ايد4 ای فن ابی صلی القایل بد غیول 
الدية فمَتّله» فله عذاب ملم موجع وک ق ای کی ن لابب َنَڪ تسود4 آي || 
في قتل القاتل حياةٌ للنفوس» فإن القاتل إذا أيقن بأنه سیقتل إن قتل» كف عن القتل» فأحيا ) 
نفسه» وأحيا الآخرين» وبذلك تصان الدماء» وتحفظ حياة الناس» وقوله تعالى لعلكم || 
تتقون4 أي لعلكم تتقون محارم الله » وتنزجرون ج العذوان» وسقك الدماء ( كت یک | 
إا حص احدک لوت إن ررك حرا اَلوَمِيَة للولدببِ والاين امروف حًا عى القن أي 
فُرض عليكم أيها المؤمنون» إذا أشرف أحدكم على الموت» وقد ترك مالا کشیرا: أن يوصي ١‏ 
| 


10 


a Ta O EET Ta EET EET Te‏ ر 


چ ج ے ی ت 


س 


څا = پک 


ج 


س = پس = 


ك 
1 


٣ 
۳ 


سے 


اا جی چو جو ج جن کے د < 


صلل 


1 


لوالديه وأقاربه بالمعروف أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث» وهذه الوصية حقّ لازم على المتقين › 
وقد تيح هذا الحكمْ بآية المواريث فمن بدلم ما عم إا إنمم عل الث يبدو إن له بيع 
عَم أي فمن غير هذه الوصية» بعدما تحمَّق منهاء من وص أو شاهد» فإن ذنب هذا 
التبديل على من بذلهء لأنه خان وخالف أمر الله» والله سمیع اقرا العباد» عليم بأحوالهم 
وأفعالهم› وهو وعید شدید» فمن عات ين موص حًا أو إا آي فمن تخوف من 
المرضي» سلا عن الحق» آو تسا لإئ بحرغان أحد الزرفة عن الميرات قشم ب ف 
إنْمَ عه إن أله عمو َم أي فأصلح بين الموصي والموصَى له» بأن ذكره بأن هذه 
الوص فها إجاف الور لات راد فا على القلكء فلس علبهفتب> لأف هذا الجديل 
للورضية» تقضد مها الى لا الباطل» والله سبحانه عظيم المخفرةء واسع الرحمة» وفي 
الحديث الشريف «إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموتٌ»› 
فيضارًّان في الوصية» فتجب لهما النار» رواه الترمذي» ومعنى الحديث أنه يستحق العقاب» 


وليس معتاه الخلود في النار. 

کے ا کے چ ام کے کے ق الت ب رسخ ا 
تنود أي فُرض عليكم أيها المؤمنون صيام شهر رمضان» كما فرض على من قبلكم من 
الأمم» لفكوتوا سن المتقين اه المجقتبين لحارم ااا ردت آي وأيّام الصيام 
قلائل» هي شهر رمضان»ء فلم يفرض الله عليكم صيام كل الدهر» تخفيفاً عليكم» ورحمة 
بکم قن گات یکم ریسا أو عل سَمَرٍ دة هَن اياي أ أي فمن كان مريضاً مرضاً 
يضرُه الصومُء أو مسافراً سفراً شرعياء وقدّره الفقهاء ب(٤۸)‏ كيلومترأًء فأفطر للمرض أو 
السفر» فعليه قضاء عدة الأيام التي أفطرها وَل ليت ييف ديه طَمَام يكن أي 
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وعلى الذين يطيقون صيامه بمشقة شديدة» بسبب الشيخوخة والهَرّم» إذا أفطروا عايهم فديةء 
بقدر طعام مسكين عن كل يوم» والآيةٌ نزلت في الشيخ الكبير» والعجوز الهرمة ممن َي 
یا ھر خو م ران رتوا کر کڪ إن ك رة أي قمن زاد في القدية على القدر 
المفروض» فهو أفضل له والضو خير لم من القطر: إن كنتم تعلمون ما في الصوم» من 
الفضيلة والأجر العظيم› ثم وضح تعالى زمن الصيام فقال سر رمصَانَ ألَذِى نل فٍِ 
لمران هذى إلكاس وبيْتت من ألْهُدَى وَألْمَرَمَانٍ4 أي زمنْ الصيام الذي فرض الله علیکم 
صيامه» ٠هو‏ شهر رمضان المبارك الذي ابتدأً به نزول القران الكريم»ء أنزله الله هداية 
للناس» وهو کتاب فرید» معجز في بیانه» واضځ في أحكامه» فرق الله به بين الهدى 
الكل والح والباطل»: و كه تعالى هك الاي على اة مى تيس رشان 
بالصوم» وهي تذكير المؤمنين بالنعمة الجليلة عليهم» بنزول القرآن الكريم» ليخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» وكأن الآية تقول: إنما فرضتٌ عليكم صيامٌ رمضان» لتعرفوا قدر نعمة 
القرآن فمن َد ينك أََهْرَ ة4 أي من حضره الشهرٌ ولم يكن مريضاً أو مسافراًء فلْيصمْ 
شهر رمضان» وليس معنى «شهد! أنه رأى الهلال» وشاهده بنفسه» فإن الصوم يجب برؤية شاه 
عل راتما الى آه كاف جا رأفر كه رفور كه رمقان ن ڪا يسا او ع سَمَرِ 
َة ِن آاي أَمَر4 آي ومن كان مريضاً» مرضاً يش عليه الضوم» أو مسافراً سفراً شرعيا 
طويلاء فأفطر بسبب المرض أو السفرء فعليه صيام أيام أخرى بقدر ما أفطر» وكرره لزيادة التأكيد 
بمشروعية الرخصة» ولا يشترط فى السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام» بل يحق له الإفطارُء 
ولو كان مسافراً بالسيارة أو الطائرة» إذا كانت المسافة آکثر من -۸٤‏ کيلومترا ريد انه بم ٠‏ 
اسر ولا بيد بم آلمثر4 أي يريد الله بهذا الحكم» التيسير عليكم لا التعسير»ء فلذلك | 
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1 
1 آبا۔ ار > في المرض أو السفر # وڪيل اليه وڪيا اه ع ما هد 
4| له م كروت أي ولتكملوا عدة أيام شهر رمضان» بقضاء ای رای 
ما آرشدکم إلیه من فرائض دینکم» ولتشکروه على نعمه وإحسانه ودا سالک عکاوی عَئی قن 
قرب ات عة الذم 4 004 جا جماغة فن الأغراب إلى رسرل اه فلق :فقالوا يا رسرل 
ا الله : أقريبٌ ربّنا فنناجيه - أي ندعوه سرا -أم بعيد فنناديه؟ - أي نرفع أصواتنا بالدعاء - فنزلت 
الآية» والمعنى: إنني مع عبادي» أسمع دعاءهم» وأعلم حالهم» وأقضي حوائجهم» وأجيب دعاء 
من دعانى» # تَيب لى ويوا بى لَعَلَهم برَسُدُوت) أي فليطيعوا أمري» وليصدُقوا بأني 
| القادر على كل شىء» ليهتدوا إلى طريق الفلاح «اڪلّ لَڪُم لَه اَلصَيَامِ رفت إل ساب 4 
م ارقت كنارة 3 الجماع» أي أبيح لکم أيها الصائمون» جماع نسائکم في ليالي رمضان 
هن لباس لم وتم لباس اپ کر ت ریا رات ما ای وسر ب تی 
المرآة باللباس» الذي يزيْنْ الإنسان ويستر فبْحه» فلولا اللباس لبدث سواه الرجل» فالمرأة كاللباس 
۱ للرجل» تزينه وتكمّله وتجمُلّه» والرجل سترّ لها وسكنٌء يزيُنها ويجَمَلها ويسترهاء وهذا التعبير 
4 من ألطف أنواع الاستعارة البيانية ڪلم اه آتڪم کر تاوت شڪ فاب ڪليک وعَما 
۱ ک4 آي لقد علم ریکم آنکم کت تخونون نکم قاو الجاع کے الى رمات : 
یرول عنهن » فر خص لکم بجماعهنٌّ رحمة منه بکم» وسامحکم على جنایتکم › وكانت معاشرة 
النساء في ليالي رمضان» محرمة عليهم طيلة الشهر» ثم تسخ هذا الحكمْ» روى البخاري عن البراء 
قال ر ر تدان کارا ۷ پھر اد رشان ا وکان رجال يخونون آنفسهم› 
۱ فتزلت الاية#فالن بشروهن واشغواً ما ڪب اه کک 4 أي فمنذ هذا الحين»› اس الک 
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8 أله فلا قر ماس بیت اله 


معاشرتهنْ في ليالي رمضان» فعاشروهنٌ واطلبوا بنكاحهن الذرية والولد» ولا يكن 
غرضكم نيل اللذة والشهوة فقط»› قال ابن عباس: ما كتب الله لكم) يريد الذرية 
والنسل» نبّه تعالى إلى أن الغخرض من الزواج» ليس نيل اللذة والمتعة» وإنما هو لبقاء 
النسل» ولهذا الغرض السامي شرع الزواج ووا اغا ع بتي ل الط الأيش يى ال 
لأسو ن ألنَجْرٍ4 أي وكلوا واشربوا في ليالي الصوم إلى طلوع الفجر» والتعبيرٌ بالخيط 
الأبيض عن النهار» وبالخيط الأسود عن الليلء استعارة بديعة» وليست الآية على 
فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم آذ فال السا رلت الاَيةّء عمدت إل 
اي ريل يفي وققاق اسروة فجماوا تحت وساي رجعاے ,انظ فی 
ا اتی الله َة وذكرت له ذلك فقال: إن وسادك لعريض كناية 
عن سوء الفهم - إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ر أي ليم إل اَل أي | 
أمسكوا عن الطعام e‏ الچ إلى غروبالشمسن وول بوف واسر كود ف 
الشبو4 آن ولا تقربرهق ليلا ولا نهارأء إذا كنتم معتكفين في ساس لأنكم في عبادة 
لله يلق حدود ان فلا قروا كلك بيت اله ١ايَييه‏ لتاس مله يََعَوي أي هذه 
الأحكام المذكورة حدود ا أي محارمه» أوامُره ونواهیه» فلا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء 
كذلك يوضّح الله لكم شرائع دينه» الختقرا غضب الله وعذابه ولا تاوا آمولک بک 
بالطل ولوا يها إل ڪي لتا ڪلوا ًا يِن مول الئاس بوني واس مكموي آي لا 
يأكل أحدكم مال غيره» ولا يتوصل على أكل الحرام» برشوة الحكام» وهو يعلم أنه 
مبطلء فإن ذلك يوجب الإثم والعقاب» وردت هذه الآية بعد آيات فريضة الصيام» 
بيه المؤمنين على أن الغرض من فرضية الصيام» ليس الامتناع عن الشراب والطعام» 
اتسا الک عن أكل الحرامء فالصيام ريق الخهذيب التفسة والكفت. خن العتوان 
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بسك الت ( 9 وامتلوهم حیث 
ر چا ا 22 َ a‏ سے ت ر ار 
تففلموهم وأخرجوشم من حبث ا ت آ من القتلٍ ولا لوهم عند 
امس e‏ کی اوم ف 


1 
1 
يلوك عَنٍ أَلأَهِلَةٍ هَل هى موقي الاس وَأَلْحَجّ أي يسألك الناس عن الهلالء ل يبدو دقيقاً 1 
١‏ دینکم › تعرفول وقت الصوم» والحج› ووفت الزكاة» وعير ذلك من معاملاتکم ولیس الي بأن 
6ے بن رر ق آل و تة و اوت و اروك ى رليسة اللاك `" 
/ | له» وعمل الخيرء بأن تدخلوا المنازل من ظهورهاء كما كنتم تفعلون في الجاهلية» ولك الطاعة 
۴ بتقوی الله» وادخلوا منازلكم من أبوابهاء روى البخاري عن البراء قال : «كانت الأنصار إذا حجُوا إا 
0 فر جعوا» لم يدخلوا بيوتهم من قبل أبوابهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل دارّه من قَبّل بابهء فکأنه 
| عَيّر بذلك» فنزلت الآية» وسبب هذا أنهم ظنوا أن المُخرم» لا بد أن يخْيّر جميع عاداته» في | 
اقپ ا فنبّههم تعالى أن هذا 
( ليس براً ولا طاعة #واتقو آله لمڪم تيوت) أي خافوا ربكم وامتثلوا أوامره» لكي 
١‏ تف فوا راه وا لذن ا کدرا انت آل ي مف 
/ لشت آي جاهدوا في سبيل اف لإعادء كلمة اف وقاتلوا الذين بقاتلونك من الكقانء | 
۴| ولا تعتدوا بقتل الشيوخ والنساء والأطفالء فال يكر يكره الظلم والعدوان « الوم حي يشوم ٣‏ 
۱ واخرجوهم حت ارک 4 آي اقتلوهم حيث وجدتموهم»› في حل أو حرم » وأخرجوهم من 
/ بالله فى الحرم شك ن قتلکم تاخ فيه ٠‏ رلت هذه الأاته لما ضة الجش كرت سول 
ا اهاه مام اديا عن تر تك وقد جاو مجرين: قاف ات كرد ع ' 
0 دخول مكة ولا يلوم عِند ألسجدِ مراي حى يقيلوكم فيه أي لا تبدءوهم بالقتال في 
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ألقلييت 9 التپر للم بالكهر لوار والرست 
ROPE PESEUL REE‏ 
قبن 3© بث ف سیل ا ول ملفا بانییک بل 
ب التنيية © أا ال دالئن بو إن 


الحرم» ولا تنتهكوا حرمة المسجد الحرام» حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه إن فوك اتوه 
كلك جرا الكفركً» أي فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام» فبدءوكم بالقتال فيه» فلكم 
حينئلٍ قتالهم» لأن البادىء بالشر أظلم» وهذا جزاء الكفرة المجرمين إن انوأ بإ أله 
عند د4 أي فإن كمُوا عن قتالكم» ودخلوا في دين الإسلام» فإن الله يغفر لهم كل 
ذنب «وقياوشم عى لا تكو يته ويك اليب بو أي وقاتلرا المحاربين من الأعداء حتى 
تگسردا ركهم ولا قى شرك على وج الأوض: ت دين الإسلام هر الغالب» 
العالي على سائر الأديان ِن أنهو مَل عدون إلا عَلّ ألشللييً# أي فإن انتهوا عن الشرك› 
فكمُوا عن فتالهم» فمن قاتلهم بعد ذلك» فهو ظالم» والله إنما أَذِنّ لكم بقتال الكفرة 
4| الظالمین اتير للم تَر لر والمت يماط فمن ادى علیک اعدو عَيَهِ يشل ما أعََدَى 
لک وأتقوا أله واعلموا أن اله م َم القن 4 أي إذا تاتلرک في الشهر الحرام» واش اا 
دماءكم بالقتال فيه» وهتكوا حرمته» فلا إثم عليكم أن تقاتلوهم فيه» وأن تردوا عدوانهم 
بالمثل» فالشهر الحرام بالشهر الحرام» وهتكه بهتكه» واتقوا ربكم بالبدء بالعدوان» واعلموا 
| أن الله ناصركم عليهم» لأن الله مع المتقين وفوا فى سيل اه ولا تلقو باأيدی إل الل ) 
أي أنفقوا لنصرة دين الله» فى الجهاد» وسائر وجوه البر والإحسان» ولا تبخلوا بالإنفاق»› 
فإ ذلك يقري الأعداء» ويسلطهم عليكم فتهلكواء فالتهلكة هنا: ترك الخزوء وعدم الانفاق 
/| في سبيل الله كما قاله أبو أيوب الأنصاري» وانظر قصته في سنن الترمذي «وأخيوا إن أله 
ا يب لبي آي أحسنوا في جميع أعمالكم» فإن الله يحب الأسخياء» يحب كل محسن› 
e‏ وماله» وعمله # ونمو أ تج وألعمْرةَ ل إن حيرم فا ١‏ استيس من اذى آي من شرع 
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ی اهم حاضری آل ج e‏ واتَقوا الله وأعلموا 


منكم بالحج أو العمرةء فليؤدّها على وجه التمام والكمال» مخلصاً في نيه لله» 2 
عن إتمام الحج أو العمرة» بمرض أو عدوْ» أو خوف طريق» وآردتم التحلل» و 
ن e‏ امن پیر او بشرة» أو شاة) E‏ ر ع ن cl‏ 
ET‏ کہ کا یش و کیک کر کی ت راو ا أو ي 
آي e E a‏ و ا 
کی س ا ا فا راا فا E‏ 
أن فن تمم بالمبرة إل للج فا ايسر من اهدي أي فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن» 
فمن اعتمر في أشهر الحج› ثم حج من عامه» فعلية ما تيسر هن الهدئ؛ وهو شاة يذبحها 
شکرا لله تعالى: لتوفيقه له بحج وعمرة في سفرة واحدة فن لم يذ هَيِيام َة ايم في َج 
کک و ا ا اى فن ل بذ اتسن الهلن الفقر» فعليه صيامٌ عشرة أيام» 
ثلائه منها حين يحرم بالحج › وسبعة إدا رجح ال وطنة» أو رجع من الحج› ويڪون قد 
استكملل عشرة أيام ذلك لن لم يک هلم حاضرى السنجد ألمَاءِ 4 أي ذلك الهدي لمن لم 
يکن من ساکٺي الجننيجحك الحرام» آنا گا الحرم» فليس لهم تمتع› وليسشن عليهم د 
#واتقوا أله وأعَلموا أن أل ا لاب4 أي عقابه E‏ آ خالف مره الح 
ایی تخار ن کے فک 2 5 25 35 5 و چت ي اخ آي وقسة 
الحج اش معلو مات » هی اشوال» وذو القعدة» وعشر من دي الححة) فمن ألزم نقسه 
الحج» بالإحرام والشروع فبه» فلا يقرت الشستاء ١و‏ لا يعاشرهن › لأنه مقبل على الله 
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اقش ا ب کا هڪم ون ڪئم ين ِء له 
ر اا براي اس ر 
لالت © ند حف کاش الاس ا او 


ت الله عفور کے ® 


بالطاعة» ولا يعمل معصية» ولا يجادل ويخاصم الرفقاء» بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل 
شيا من هذه المحظورات وما علو من حي مكمه أله وكرَودُوا إت حب اراد الي | 
أي ما تقدموا لأنفسكم من خير يجازيكم عليه ربكم خير الجزاء» وخذوا معكم زادا 
لآخرتكم» تنجون به من عذاب اله» وخير زاد ليوم المعاد تقوى الرحمن «وََفوْنٍ يَتَأوْلي 
آلألبلب» أي خافوا عذابي وعقابي» يا أهل العقول والأفهام لَب عَم جس أن 
Tp eos‏ ريڪ آي ليس عليکم ذنب ولا حرج٬‏ بالتجارة في أثناء الحج»› فإن 
التجارة الدنيوية لا تنافي التجارة الأخروية» فبيعوا واشتروا واطلبوا الق من الررّاق» قال 


1 
ابن عباس: نزلت هذه الآية في التجارة في موسم الحج مدا ائم يڻ عرقت 
1 فادکروا ربکم عل المشعر الحرام بمزدلقفة› ادکروه بالدعاء» والتضرع › والتکسي: والتهليل 
1 


فاڏڪررا آله عند اللشعر الحرار 4 اي فإدا رجعتم من عرفات» وقد ادیتم لرن الأكير» 
وڪره کا هَدَٺڪُ ون ڪم ين ِء لَمِنَ لال4 أي اذکروا ربكم ذكرا كثيراء 
كما هداكم إلى هذا الدين القويم» والحال آنكم ع من قبل ذلك لفي عداد الضالين› 
اتائهين عن طريق الهداية والنور نر أَفِيصوا من حَيَت اكا الاس راسنرا اله ت 
خف د د أي انزلوا من عرفة» حیٹ ينزل الناس» للا من المزدلفة» واطليوا من الله 
المغفرة من ذنوبكم» فإنه عظيم المغفرةء واسع الرحمة.. 


یرلیہ 


ا 
1 
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فمن تعجل ف اتن کا5 2 


«كانت قريش تترفع على الناس» أن يقفوا معهم في عرفة» وكانوا يقولون: نحن أهل 
الله» وسكا حَرّمه» فلا نخرج من الحرم» فيقفون في مزدلفة لأنها من الحرم» ثم يفيضون 
منها» وكانوا يسّموْن الحمُس» أي المتشددين في ا الاأية ثم آفيضوا من حيث 
أفاض الناس) أي من عرفة #قڌا فصينم ايڪ فاڏڪروا اله کڏوڌ باه ڪم او اد 
ڊڪ را4 أي فإذا أتممتم مناسك حجكم» فاذكروا E:‏ کما ا تذکرون مفاخر آبائکم» 
بل أشد ذكرا. . كانوا في الجاهلية»ء إذا انتهوا من > وقفوا بمتّی» یذکرون مقاخر 
آبائهم» ومحاسن أيامهم» فنهوا عن ذلك تی الکاس سن یٹول را ١٤اب‏ فی آلا 
ا ر ی کت کا ا يطلب الجاه والخنى والثراء» 
وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب من رحمة الله رھم من قول ًا ٤ا‏ ن لديا 
ى ا حَسةّ وا عَدَابَ اار4 أي ومنهم فريق يطلب خيري الدنيا والآخرةء إل 
من الصحة والعافية» والرزفق ایک > ویطلب الجنة ورضى الله» وأن ينجيه الله من عذاب ر/ 
جه الشديد أولتيک ی ب کا والله سبع امساب أي هؤلاء السعداء الأبرارء 
الذي طليرا اة الداري: هم العقلاء الذين لهم حظ واف من الأجر والقواب» لأنه 
أحسنوا فى الدنياء والله يحاسب الخلائق - على كثرتهم - في زمن يسيرء لا يتصوره البشر 1 
ڪرو اله ن ايام معدوت فمن مَل ف يمين مَل َم عي أي أكثروا من ذكر الث 
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ای ادت الله وال لله روف : 


في آيام الحج - أيام عيد الأضحى - فمن استعجل النفر من منى» بعد تمام يومين» من أيام 
التشريق - أي الثاني والثالث من عيد الأضحى - فلا حرج عليه وم َأ لا إِفْمَ عه لمن 
انق أي ومن تأخر في مء حتى رمي الجمرات» في اليوم الرابع من أيام العيدء فلا 
حرج عليه أيضاء لمن انى ربه» فأتى بمناسك الحج على أكمل الوجوه #واتَفوا أله وأغلموا 
آم ليه ترود أي خافوا ربكم وعقابه» واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب» || 
فيجازيكم على أعمالكم َي الاس من جيك فلم فى أَلْحَيوة لديا ويشهد أله عل ما ى أ 
اه4 أي وفريق من التاشس يسرك کلامه؛ بحلاوته وفصاحته» ولکنه متاق گذات: قول ) 
لك: الله شاهد على ما في قلبى»ء من المحبة لدين الإسلام وهو أَلدَّ الصاو أي وهو 
شديد الحذاوة للف يا آنها السرل وللمسلمين» كما قال القائل : 

يعطيك من طرف اللُسان حلاوة ويرو فيك كمايروع الشعلبُ 


ودا تول سین ف آلأزض فيد فا وهي الحرك ولل وله لا مب القساد4 
آي وإذا انصرف من مجلسك» عاث في الأرض فساداًء يلف الزرعَ والنسل» وال يبخض 
گل مسد نزلث في «الأخنس بن شریق! كان خسن المنظرء a‏ يظهر لرسول 
الله ية البشاشة والإيمان» ويخفي الکفر ودا يِل له تق الله أده ليره بالإنيٍ فَحبم 
جَهََمّ وَبَنْسَ الماد أي إذا قيل لهذا المنافق الفاجر: خف الله» واترك الفاق والفساد» 
حمله الكِبْرٌ على الإمعان في الذنب والإجرام» فيكفيه جهنم والخلودٌ فيهاء وبئس الفراش نا 
الجحيم وم الاس من رى ق اوتا ات ا وال روف بالاو آي ومن 


۷0 


ا جحد جج جو ييحم ت ر 
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الناس من يبي نفسه» ويبذلها طلباً لرضى الرحمن» فيضحي بماله ونفسه» لنصرة دينه» والله 
عظيم الشمقة بعباده» نزلت في «صهيب الرومي» رضي الله عنه» ضحى بكل ما يملك» ودل 
كفار قريش على ماله من أجل أن يتركوه يهاجر إلى المدينة المنورة بايا الزيت ١امنا‏ 
ادا في اللي ڪاَة ولا يعوا خطوت ليطن ئم کڪم عدو يي المرادبالسَلم ‏ 
هنا: اللإسلامء أي ادخلوا في دين الإسلام بكليته» بجميع أحكامه وشرائعه» ولا تأخذوا بعضاً 
منه» وتتركوا بعضاًء فالإسلام كل لا يتجزأء ولا تسلكوا طرق الشيظان ومسالكه الخبيثة» فإنه عدو 


لكم ظاهر العداوة تين رکلثر ي بد ما جټٽڪم ايت فاغلموا ان اله عير ڪي 4 


أي فإن ضللتم وانحرفتم» من بعد ما جاءتكم الحجج القاطعة» والبراهين الساطعة» على أن 
دين الإسلام هو الحقٌ» فاعلموا أن الله غالب» ينتقم ممن عصاه» حكيم في أفعاله هَل 
بظروة إل أن ياييهم أله في طكَل يِن الام وَلمََمْكَ أي ما ينتظر هؤلاء العْصاة 
المتكبُرون» إلا أن يآتيهم رب العزة والجلال» مع الملائكة الأبرار» في ظلل رهيبة من 
السحاب» لفصل القضاء بينهم وفِى ألأمرٌ وَل أله َج لامو أي وينتهي أمر الخلائق 
بالفصل بينهم» حيث لا ينفع الظالمينَ ندم ولا اغتذارء وإلى الله وحده» مصيرٌ جميع الخلق 
اسجازای اناز بن ات کا ءانهو ايم د4 أي سل يا محمد اليهود ا لھم 
وتوبيخا - كم أعطيناهم من معجزة واضحة» شاهدة على الحقّ» كالعصاء واليد» وفلق 
البحر» فکفروا بها ونسَوها؟ ومن ذل سه له م بعد ما جاءتة إن أله سَييد اليماب أي 
ومن يُعْيّر آيات الله» بالتحريف والتبديل» ويجحد بها» من بعد ما وصلث إليه» فإن عذاب 
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الله شديدٌ أليم رن لين كفروأ اليه ألدَيًا ورون من آلذِين ءَامنوأ» أي حسّن الشيطان 
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هلاك الكغار الحا الفنياء ج سرا الأخرة راكوا هلي السا واسته وا م 

المؤمنين» لرفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة وين افوا قوقهم يوم ْقَكَمَد4 أي والذين 
آمنوا وأطاعوا ربهم» وآثروا الآخرة على الدنياء هم يوم القيامة في أعلى عليّين» فى جنان 
الخلد والنعيم» فوق هؤلاء الكفار الفجار واه برق من ياء بم اب أي يرزق من شاء 
من عباده» ويوسّع على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» وليس الرزق دليلاً على محبة 
الله للإنسان» إنما هو امتحانٌ وابتلاءء فقد يرزق الله الكافر» ويحرم المؤمن ن الاس أنه 
فة فحت اه ان مروت رفور أ كان االشاس على الإينفان» والفظرة 
المستقيمة» مؤمنين موخدين» من زمن أدم إلى بعثة توج: ثم ظهرت الوثنية والإشراك» 
ع ا اا افوا ااا تي القي ك ريق الك اراي وترم 
الكَمَارَ بالعقاب وانرل مھم الک شب الح یک بن الاس فم افوا فه# أي وأنزل معهم 
الكتت السماوية ب ا لين للناس أمر الدين الحىّ»ء الذي اختلفوا فيه #وَمًَا اَلَف 


مه إل أل اوه من بعد ما جَاءمَهُمُ ليت بيا هم4 أي وما اختلف في القرآن الهادي 
الس ةذ إلا البهرة eT‏ 1 بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة»› والبراهين الساظعة» 
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قان فق الكاب الخثرة صدا مه للموفتين (فهتی اة الد اما لا الفا في من 

لحي بإذيدء# أي هدق الله المؤمنين» إلى الاستمساك بهذا الور المبين؛ الذى اختلف فيه 

أهل الكتاب» وثبّت الله المؤمنين على الحیّ» بتوفيقه وتیسیره وله هی من نَا إل مط 

مُنسقم€ أي يوفق من شاء من عباده» إلى طريق الحقّ والهدايةء الموصل إلى جنات النعيم 
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آم عيبم أن دحلو ألجسة ولَمَا َا يأ مَل الدب ڪلوا يِن ک4 اق تفل تظنون یا مشر 
المؤمنين» أن تدخلوا الجنةء بدون ابتلاء وامتحان؟ ولم تعرفوا ما أصاب الأمم قبلكم» من 
الشدائد والمضائب؟ متهم اباسا والصراة وروا حى يفول الرسول والب “اموا ممم م َر 
م 4؟ أي أصابتهم الشدائد والکوارٹ والبلارياء في أنفسهم وأموالهم» وامتّحنوا امتحانا 
| الزلزلة يوحي بشدة الكرب والهول الذي نزل بهم «آلا إن صر آله فرب آي استبشروا 
ا 
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مشر الموسين: شر اله قريب وتصره رليات آت ا ساد 260 0# رة ف 

ا أَقتم يِن حبر يولد والأميين ولتي وَلسَكنٍ وَنٍ ألِيل€ أي يسألونك ماذا ينفقون من 

e gere gra |١‏ : أي شيء أنفقتموه فالأحقٌ والأولى به» 
آباؤكم» وأقرباؤكم» واليتامى الذين فقدوا آباءهم» والفقراء المعدمين» والغريبُ الذي انقطع في 
فة رما تقعلوا ين ڪر تن اله په علي أي وکل شيء تفعلونه في سبيل الله» فلن 
يضيع عند الله والله عالم به» ومجازيكم عليه» والغرض من هذه الآية: الحثُ على بر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء ؤالمساکين « کيب يڪم الال وهو کره 
ی وى أن هوا سيا وهو ع لَكَم€ أي فُرض عليكم أيها المؤمنون» جهادُ أعداء 
الله والقتال شاق عليكم تكرهه النفوس» لما فيه من خطر الهلاك› ولکن قد تگرہ نفوسکہ 
ا شيعأ وفيه كل النفع والخير لكم ففي الجهاد: الظفرٌ والغنيمة» أو الشهادةٌ والجنة (وعسى 
ان توا جا وهو سر لكم وله يلم واش لا تلوت أي ولعل نفوسكم تحب الشهواتِ: / 
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وهو شرٌ لكم» ومن الشهواتِ القعود عن الجهادء الذي فيه الذلةٌ والمهانة» وتسلط الأعداء 
عليكم» والله هو العالم بما فيه خيركم ومصلحتكم» وأنتم لا تعلمون ذلك يلوك عَنِ 
اهر رار فال فة فل تال ِي ك4 أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ أيحل 
الققال فية؟ قل لهم: إن القتال فيه إثمه عظيم عند اله فلا تبدءوا بالقتال فيه اود عن 
سيل الو وَڪُفر بوه وَالمَنْدِ ألْحراي وَج آهَلوِء ينه أكبر عند أل أي ومنعُ الناس عن 
الدخول في دين الإسلام» والكفرٌ بالله تعالى» وانتهاك حرمة المسجد الحرام» وإخراح النبي 
والمؤمتين من بلدهع مكة كل ذلك أعظ ذبا عند الله سن تل المشركين فى االشنهر 
الحرام!! فإذا استعظموا قتالكم فى الشهر الجرام: فإن ما ارتكبوه في حق النبي والمؤمنين› 
أعظمْ وأشنعُ «واليتة ‏ ا TE‏ أي وفتنة المسلم عن ديتع أقبر عك الله سن الكل 
ا کا کی ع ك ى بيع إو اتراي آي ولا يرال الكقار جاعتين في 
چ حتى يعيدوكم إلى الكفر» ويسلخوكم عن دینكم وس یردد هنكم عن ديه 
مٽ وهو ڪا اوهك حيطت أعسلهة فى الاي رة اوه آصَحَبٌ الَا هم في 
دلوك أي ومن يرتذ عن الإسلام» طمعا في حُطام الدنياء ثم يموت على الكفر» 
فقد بطل عمله الصالح» وهو مَخلَدٌ في نار الجحيم لإ ليت ءامنا والَرين هارا 
وَجََدوا في سيل الم أؤليك جود رَحَحَت اله واه عور يم4 أي جمعوا بين الإيمان 
( والهجرة» والجهاد في سبيل اله هؤلاء هم الجديرون» بأن ينالوا رحمة التهء والته واسع 
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سپس والرحمة وتك عن لمر ومیس فل فهما إنم كير وميم لاس واه 
ڪي من مهسا أي يسألونك يا أيها الرسول» عن الخمر» وحكم القمار» فقل 
إل في شرب الخمر» وتعاطي القمارء اا نرا وضررا جظيماء وفيهما منافع مادية 
ضئيلة» لا تعادل الضرر الكبير الذي فيهماء فإن ضياع العقل في الخمر» وخرابً البيوت» 
ودمارً الأسر فی القمارء» أكبرُ وأعظم ر ا المادي التافه وسوک مادا فقون قل او 
کلت یآ لک الات ملم وة 4 أي ويسالرنك يا محمد ماذا يفقوت من 
أموالهم؟ وماذا يتركون؟ قل لهم: و ما تسر من آموالکم» وما کان زائدا عن حاجتکم»› 
كذلك يبيّن الله لکم الاسام ویوضح لکم E‏ والضاة والدل والحرام» لتفکروا ى 
أمور حياتكم لف الديا والأخرة ولوك عَنِ اليس فل إضاح ف ي آي انخقکروا فی 
أمور الدارين» فتأخذوا بالأنفع والأصلح» أو لتتفكروا في الذنيا وزوالهاء والآخرة واا 
ويسألونك عن مخالطة اليتامى» ومشاركتهم فى أموالهم؟ فقل لهم: مشار کک لهم على وجه 


الإصلاح لأموالهم» خير من اعتزالهم #وإن.غالطوهم إخونكم وال يعم اليد يِن 


املح 4 أي وإن خلطتم أموالهم بأموالكم» على وجه المصلحة لهم؛ وشارکتموهم 
لتنفعوهم» فلا حرج في ذلك» فهم إخوانكم في الدين» والله تعالى هو العالم بالمفسد لمال 
| ليتيم» وبالمصلح الذي يريد تفه # ولو اساك اله اَمَك | ن أله عر ی أي لو أراد 
الله لأوقعكم في المشقة والضيق» وحرّم عليكم مشاركتم» ولكنه يسر عليكم الأمرء فلم 
و ر وا لأنه تعالى حكيمُء لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ولا كح 
المشرک ع ومن ولام ية کی ن کر و أعَّتک 4 أي ولا تتزوجوا بالمشركات 
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الوثنيات» اللاتي لا يؤْمن باله» حتى يدخلن في الإسلام» ويتركن الوثنية» وامرأةٌ مملوكة 
مؤمنة» خير من حرةٍ مشركة كافرة» ولو كانت جميلة فاتنة» حتى ولو أعجبتكم الكافرة 
تجستها وجالها اول كوا الملرى و کک کک وَأ اغ 
آي ولا تزوْجوا بناتكم للمشركين وأهل الكتاب» حتى يؤمنوا بالله ورسوله» ولعبد رقي 
مملوكء وهو مؤمنٌ» خير من المشرك» ولو أعجبكم بماله وجماله أؤكهك يدعو إلى ألَارٍ 
وال يدعو إلى الجن والمعَفرة بإذيْدء4 أي هؤلاء الذين حرمت عليكم مصاهرتهم» بالزواج 
أو التزويج» يدعونكم إلى الكفر» ونار الجحيم» والله يدعوكم إلى ما فيه سعادتكم» 
وهي الجنة ومخفرة الذنوب» بإذنه أي بتوفيقه. وتيسيره وَين ءاي للا لمم 
تَدودَ 4 أي یوضح جف واد ال2 ا لکن كوا قروا بين ا الخير :والشرة 
الغيت رالطب وا ن الت فل هر أذ اما الس ن الَحيي أ :الات 
غق تان النكاء حالة الخيشى: ايخل أم يحرم؟ قل لهم: إن الحيض شيء مستقذر» مؤذِ 
للزوجين» فاجتنبوا معاشرتهن فى حالة الحيض ولا كَقروهُىّ ی طهر قدا طهر اوش 
بن يت مرم اله أي لا تقربوهنٌ بالجماع» حتى يَطّهرن من الحيض ويغتسلنً» فإذا تطهرن 
بالماء واغتسلن › فأتوهن في المكان الذي أباحه الله لكم» وهو القزج کان (النسل والولد)» 
٤‏ الل مكان (القذر والنجس) # إن أله بحب الَوّبينً ZTE‏ الوت ی خي التائبين م 
اتوب والمعرهين عن القواجش والافذار فاو عر لک فاا جر أن E‏ أى 
| نساؤكم موضعٌ نسلكم» وفي أرحامهنٌ يتكوّن أولادكم» فأتوا نساءكم في مكان الزرع» كيف 
شئتم» قائمةء أو قاعدة» أو مضطجعة» بشرط أن يكون في المَبْل لا في الدبر» وفي ٠‏ 
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- چ که کک کک چ کے نے کے کے 


ر را لر ۴ ار م ر سے ر ا 


وقدِموا ل ا ا ر مانقوه ولشر الموْمزت ق 


ہے نے ۹ لل ار نے ا 


إن الله عفور رحيم وا ون 


اا سے سسس ےج 


سا عليم 0 ) رالمطلفب دارنصتب ے پانفسھنّ تلثة فروع 


و ر 


الحديث «ملعون من أتى امرأة في دبُرها» # وما لاش واتقوا اه واغلموا آُتڪم ملفوه 
وَبَشّرٍ ألمُومييك) أي قذموا فعل | لخير»ء والعمل الصالح لآخرتكم» وخافوا ربكم» وأيقنوا أن 
رک | کک ی ی ی في جنات النعيم ولا 
لوا آله عة لاشيم أت تبروا وفوا ضيح بب الاين اله تيم عَليم4 أي لا 
تجغلرا الحلف بالل حاجرا مانغا عن فعل. الخيرء کال والطاعة» والإصلاح بين الناس» 
مثل أن يقول أحدكم: حلفت بالله أن لا أفعله» وأريد أن أبرّ بيميني» فيكون الله جل وعلاء 
کأنه السببُ المانعٌ عن فعل الخير والإصلاح› بل افعلوا الخيرَ» وكفروا عن أيمانكم» والله 

اوی وعليمُْ بأحوالكم ل بوخد آله باغو ف ایمیک وکن ادگ 4ا کسبت 
ویک و وله عَمُور حلم آي لا يعاقبكم ربكم بما يجري على لسانکم» من ذکر الله» بدون 
قصد الحلف» كقول الإنسان: لا واللهء وبلى وال لا يقصد به اليمين» وإنما يعاقبكم على 
تعمدكم الكذب في اليمين» والله واسع المغفرة» لا يعجُل العقوبة للمذنبين لني ولون ِن 
فی اجن اة شر کان ى وة آل عفر ع4 أي اللرجال الذين ,يفون ألا يجاسعرا 
زوجاتهم؛ للإضرار بهن» انتظارٌ أربعة أشهر»ء فإن كمروا عن أيمانهم» ورجعوا إلى 
رشدهم» قبل انتهاء المدة» فإن الله يعفو عنهم» ويصفح عن هذه الإساءةء والإيلاء: هو 
الحلف على أن لا يقرب زوجته بالمعاشرة - أعني الجماع - إضراراً لهاء وكيداً بهاء 
وهو فعل الجاهلين لون عا للق فإ اله َمِيْعٌ عَلِيمُ4 أي وإن أصرُوا على أيمانهم» ولم 
تحصل المعاشرة» فقد وقع بينهما الفراق والطلاق» فإمًا أن يطلقهاء أو يطلق الحاكم عليهء 


و ص فر شري م 


والله سميع لأقوالهم عليمّ بنيّاتهم والمطلقت يربص اسه لَه ووو أي الواجبُ 
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ا ألا يقيما حُدُود أله إن خف ألا يقبا حدود 


غل المرأة المطلقةء المدخول بهاء أن تنتظر مدة ثلاث جِيَّض؛ وهي مده العدّة لهاء 
ثم يحل لها أن تتزوج بعد ذلك ول َيل هَنّ آن ينن ء کی آل ن آامھح کن کک بو 
باه ولور الكز 4 ى ولا يحل للمطلقةء أن تخفي اسل إن کائت ساملا استعجالاً في ) 
العدةء وإبطالا لحق الزوج في ev‏ إن كانت مؤمنة باله› وتۇمن بلقائه وجزائه 9 ومول 

حى وهن ف ذلك إن ارادا إا أ ی او ای بإعادتها إلى عصمته» ما دامت في | 


العدة إن كان يريد الخير لهاء لا الإضرار بها وه مل الى على بانْعوف وَلرَجَال عبن أ٠‏ 


د أي وللزوجة من الحقوق» مثل ما للرجل عليهاء وعليها من الواجبات» مثل u‏ / 
للزوج عليهاء بما فرض الله وأوجب بالمعروف» من حسن المعاشرة وترك الضرادء || 
وللرجال على النساء ميزةء وهي : القوامة» والإنفاقء واللإحسانء فهي درجة تكليف» لا |« 
درجة تشريف» فقد تكون المرأةء أفضل عند الله من الرجل»ء لقوله سبحانه (إن أكرمكم / 
ا ا و ی ل وا الج ق ممن را r‏ 
ااا اردع #الطلى تان امسا مروف و تریح اخسن 4 أي الطلاق الشرعى الدى 
لك به الرجل كى ,ال هة (مرتان) أي طلقتان» ولا يملك الرجعة بعد المرتين»› فإِمًا أن 1 
يردها إلى عش الزوجية» مع حسن المعاملة اى بطق سراخها بأحساة: بان لآ يظدها ۶ 
ها ولا يذكرها سء وول يل لڪ ن باخ دوا 2# کات شر کخ إل أن اف أل قيمًا 
| 6# ان لا ین کے بها الرجال» أف تاغلو من هرر السا قيا ولو فليا 
إلا رق الخْلعء إذا عرفتم آنه لا يمكن الإصلاح» ولا بذ من الفراق بينهما إن جِفم 


ال ي اي ا اي 


ألا قبا حذودة الله فل جاح عَلّهِمَّا فا قدت بء أي فإن تحققتم أيها الحكام» من عدم 
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بت ارد الل وأرادت: الزوجة أن تفتدي نفسهاء بترك شيءَ من مهرها ا 
فلا إثم في ذلك تلك حدود أله فل وما ومن بعد حدود أله ااه هم م الظبُود# أي 

شرائع الله وأحكامُه» فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها لخيرهاء ومن خالف أحكام الله» فقد 
عرض نفسه لعذاب الله الشديد» وهو ظالم لنفسه» لانتهاکه محارم الله قان طلقا کک ا ا 
مر بعد حى د کے ا ر أي فإن طلَّقها الطلقة الثالثةء ا د دك ر 
يتزوجها رجل اخر» ويدخل بها (وتذوق عَسَيْلته ويذوق عَسَيْلتها) كما جاء في الحديث 
الشريف» والغرض منه منعٌ تكرار الإساءة» وتأنيبُ الرجل» حيث طلُقها المرة الأولى» ثم 
الثانية» ثم الثالثة» وكأنه لم يتأدب بالمرتين السابقتين» وغدت الحياةٌ بينهما جحيما لا يُطاق» 
وفي ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة ثلاثاًء لمن له رغبة في زوجته» لأن صاحب المروءة» يأبى أن 
یفترش امرآته رجلّ آخر قن طلَقها ملا جاح علمماً أن باجا إن نَا أن يقيمًا حدود أله وتك 
حدود أله بيا لوم يعََمودَ أي فإن طلقها الزوح الثاني» وانقضت عدَنّها منه» فلا بأس 
أن ترجع لى روجا بالأرل» تشرط آن سكا باواس الله وأحکامه» وهذه شرائع الله 
وأحكامّه العادلة» يوضحها ويبّينها لذوي العلم والفهم. . والمراد بقوله تعالى (فإن طلقها) 
أي الزوح الثاني لا الأول» والمعنى: إن ظهر للمطلقة أن الزوج الثاني أسوأً من الأول 
ورغبت أن ترجع إلى الأول» فلا حرج» لأن المد - من العمى: و قال القائل 
فوعنك قفر الى قحم الن .وة ع ا ب أ ااي ار شن 
وض أي وإذا طلقتم القسا طلافا ,وجا > وقارين اتشضاب العدة ا هرٌ) أي 
راجعوهنّ بالمعروف من غير ضرار ولا آذی» او اتركوهنٌّ حتى تنقضي عدتهن» من 
غير إضراز لآق الحذيق عن المطلقت. الاك ها كايا عن المراجعةق لآق اليك 


عن المطلقة» والتسريح كناية عن الترك ول ميه ر عدو آى لا تراجعوهن 
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إرادة الإضرار بهن» لتفتدي نفسها منكم» بترك المهر أو بعضه وم يْمَل َلك فَقَدَ ظَلرٌ 
سَ4 أي ومن يفسكها للإضرار بهاء أو ليكرهها على الافتداء» فقد ظلم بذلك العمل 
فة اة عرضها لعذاب اله وو دوا ءات الله ( أي ل هزاوا پاس الله 
بمخالفتكم لهاء وتتلاعبوا بشرعه ودینه وذگا يت اہ کم وما ارد عَم يِن الك 
وَالْحِكَتَةٍ4 أي اذکروا فضل الله علیکم بهدایتگم لاوسلام» وما أنعم به علیکم؛ هن تة 
الشراآنة والعحة الكرية المطهدة اظ یھ د واا الله واعلمواً أن الله يکل سء عل أي 
یرشدکم وید کرک بکتابه وهدي رسوله» إلى ما فيه سعادتکم ونجاحکم› > فراقبوا الله فن 
أعمالكم» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» وسيجازيكم عليها ودا طلقم الاه فض 
جهن فلا صله أن يكحن أَرَوَجَهُنً€ أي وإذا طلقتم النساء وانقضت عدَنهنٌء فلا تمنعوهنٌ 
يا معشر الأولياءء من العودة إلى أزواجهن إا بَرصَوا ببّْم العو أي إذا صلحت 
الأحوال بين الزوجين» وظهرت أمارات للندم» ورضي كل واحد منهما بالعودة إلى صاحبه» 
بما يرضي الله عز وجل. . نزلت هذه الآية في «مَعْقَل بن يسار» زوج أخته رجلا من 
المسلمين» ثم طلقها وتركها حتى انقضت عِدّنهاء روغب فی اعاتا ازرغب گا هی فی 
فخطبها مع الخطاب» فقال له أخوها: يا ليم أكرمتك وزوجتك إيّاها فطلقتهاء وال لا ترجع 
إليك أبداً!! فعلم الله رغبة كل منهما في صاحبه» فنزلت الاية كما روى ذلك البخاري» ثم 
قال تعالی ٤ل‏ بو بی سن کا ینم بین بائ والیڑیھ ال دیک انگ کر انر ئه ن 
أن لا لمو أي التمسك بأوامر الله» واجتناب نواهيه» إنما ينتفع ويستمسك به» من كان 
يصدق بلقاء الله وجزائه في الآخرة» وهو أفضل لكم وأطهرء من الوقوع في الأثام» والتعرُض 
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72 


N EE.‏ عز وجل يعلم ما هو ااج لكم من الشرائع والأحكام» وأنتم لا 
تعلمون ذلك» فامتشلوا أمر ربكم تفلحوا ولات بصن اهن حولي كيين لمن أراد أن ب 
4 اسا أي الواجب على الأمهات المطلقات» أن يرضعن أولادهى مدّة سين كاملتين› إذا 
شاء الوالدان إتمام الرضاعةء والتعبيرٌ عنهن (بالوالدات) دون لفظ المطلقات» لاستعطافهن نحو 
أو اده ا فالمرا: إ۵ طاقت ھی والدا وام ولا ينبغي أن يضيع الطفل نتيجة نزاع الوالدين 
لول الولو لم رذن وكسوى بألْعروف لا كلف تفس إلا وَسَمَهًا) أي وعلى الوالد الإنفاق على 
الام المطلقةء کا الجميل المتعارف عليه» دون إسراف ولا تقتير» بقدر الوسشع 
والطاقة» لم يقل تعالى «وعلى الوالد» وإنما قال #وعلى المولود له لينبّه تعالى إلى أن 
النسب للأب» دون الأم لا نضا وده برها ولا موود لم ورو أي لا يجوز أن تقع 
المضارةٌ بين الزوجين» فيضرٌ أحدهما الآخر بسبب الولدء فترفض الأم مثلا إرضاعه» لتضرٌ 
أباه بتربيته» وأن يضارها الأب فينتزع منها الولدء ليغيظ أحدّهما الآخر» ويصبح الطفل 
ضحيَة لنزاعهما «وعَلَ ألوارثِ يْل ذلك أي وعلى وارث الطفلء كالجد» والأخ»ء والعمء 
الإنفاق على المرضع المطلقة» مثل ما على والده» من النفقة والسكنى» إن كان والده متوفيا 
إن أرما وصَالا عن راض ينما وككاؤرر كلد جاح عَكممًا) أي فإن رأى الوالدان المصلحة» في 
فطام الطفل قبل انتهاء العامين» بعد التشاور في شأن الولدء فلا إثم عليهما ون أردتٌ أن 
سارضعوا اود لا جاح علي إا سَلَمْتّم َا ايم العو أي وإن أردتم أن تطلبوا مرضعة 
لأولادكم» غير الأم» بسب جزهاء أو استتكافها عن إرضاعه» فلا حرج ولا إئم عليكم 
في ذلك» بشرط أن تدفعوا للمرضعةء ما اتفقتم عليه من الأجر وفوا أله اسا أن لله با 


ارچ تی اقل نے تی 


نملو بصي وعيد وتهديد» أي خافوا ربكم» وراقبوه في جميع أفعالكم» فهو سبحانه بصير 
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والذين بتوفون م وبدرون ازجا a‏ 
peg cals‏ أنفسهن بالمعوف 
با َمَماوقَ خد © ولا جاح یک 
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ا و مما عَمَدَةَ اليِڪَاج حى يل اَلْكِكَبُ 
اعرا ا EEE‏ ا ا a:‏ وأعلموا أن pegs‏ آ 


بکم» وسیجازیکم ا ما تعملونه في الدنيا #والذِيَ يوون منم وَيدرون أزوجا يريصن 
اسه ار او شر وما ا 4 أي والذين يموتون منکم» ویترکون زوجاتهم بعد وفاتهم› 
على هؤلاء الزوجات» أن يمكثن في العدة» أربعة أشهر وعشرة أيام» وهي «عدة الوفاة) 
حداداً على أزواجهن» وهذا الحكم لغير الحامل» أمّا الحامل فعُدتّها وضع الحمل» لقوله 
سبحانه وأولاتُ الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهن) ت سے الك :التاظ هن 
الأنساب لئلا تختلط» ومراعاة لحقوق الزوجية فاا لعن أجلَهن ی جاح علنک فيما فَعلَنَ 
ف أنفسهنٌ بالمعوف وله يما سملو حبي4 أي فإذا انقضت العدَهٌ» فلا إثم عليكم فى الإذن 
لهن بالزواج» وفعل ما أباحه لهن الشرِعٌ من الزينة» والتعرض للخطّاب» والله عليمٌْ بجميع 
أعمالكم» وسيجازيكم عليها!! وفي هذا وعيد شديدء وتهديد أكيد» لأنه تعالى إذا كان رقيبا 
على أعمال العباد فسيجازيهم عليها. 


سے ا ع ت ا ا مر م ل عشے ایت و کاک وي چ 0 
ولا جاح فا عا وه ين ج اي ا انتم ي أنشيكة4 أي لا إئم 


ا 
1 


> 


دای تی فی بخطبة المرأة المعتدّة» بطريق التلميح لا التضريح» مثل أن يقول: أسأل الله | 


أن يسهل لي امرأةٌ صالحة» ولا يصرّح بالنكاح بأن يقول: إني أريد أن أتزوجك» كما لا إثم 
عليكم» فيما أخفيتم في نفوسكم» من الرغبة بالتزؤج من المعتدة عَم الله تک دهن و 

لا واعدوهنّ ب س إلا أن تقولا قول موا 4 أي والله جل وعلا يعلم رغبتكم في 
منهن» ولکن لا تواعدوهنٌ بالنکاح في السرّ» إلا عن طريق التلميح لا التصريح ولا شزا 


عهدة اوسن ن ع اب اج4 أي ولا فتدرا عفد الزراج عابه تى اهي الد 
# واعلمرا أ أله َعَلَمٌ ما ف اشک a:‏ واعلموا أن الله عفور E‏ أي اتد أن اله 


AV 


چ که > حح کک کک کے کے کک ۲ کی رر 


ماع تلن إن عل ا سا اھ و ا 
وء وو 


ی نے آے لر ب کے کے ف لے ئ کی ا ا 
ومبعوهن على الوسع قدره ۳ e‏ فدره 


ر ا ا ع 
المحينين وإن 


ا ترچ لر ۾ 


اكع َا کنا ال 


ارج سے اق ای 


سلون سر 


1 عالم خمايا نفوسکم »› » فاحدروا عدابه وعقابه» واعلموا آن الله يمحو الذنب» ول جلدم 
pC 1i r gag‏ ت تنوم آؤ کنرڈیا ی ر ) 
4 نف ذلك تات ا ما إذا كان غير مذكورء فإ للمطلقة: الشدة iij bea‏ ع 
| ارز ي ت ا کک اور ف ا ا رة ) 
الوسم درم وعلى أَلمقَتر مدرم معا بالمعوفي حَفًا عل آلخييية# أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن 
المتحة» ا لخاطرهن› ویوا لوحشة الفرافق»› على قدر حال الرجل»› في الغنى والفقر› 
لمن كان من أهل الفضل والإحسانء والمتعة شىء من المال أو الثياب» يدفعه لها إكراما 
a 1‏ ڪن بل آن تسوه وقد رصم هن ۴ 
ية صف ما ضح أي وإذا كان الطلاق قبل الؤفاف» وقد سى الوجل لها مهرا 
لرا عليه أن تع اها صت العهر. و قبل المسيس إلَةّ ن قوت او اسا 
آآِی روء عة لياح وأن تفا او لتقو موئ آی 1 اذا استق طب المطلقة حقها 
وعَمَتْ عن المطالبة بالمهرء أو عفا الزوج عن حقه» وقد كان قد دفع لها كامل المهر» ‏ 
والتسامح والعمُو أفضل عند الله ولا تنسوا الفضل بتكم إن أله ا ب أي لا 
1 أن تراعوا العلاقات الزوجية بینکم» ویظل المعروف والاحسان صبفة المۇمنين › في حال 
الوفاق والطلاق «حَيظوأ عل السسلوت والصَلوة الوسعن وفوموا لَه قََيْيبكً4 أي حافظوا أيها 
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AA 


ا تڪ 


ا 


یرلیہ 


سر و ر اا۱ 


< ® ولذ بور ونڪ ویدرون أزوجا 


ی چ 


e‏ کاس تت ی 


کو ر مدعا إلى الحولِ عَيَّ إخراج قن حجن فلا جاح عا 


ر سے ا ا 
# 


۾ س HE‏ ست لے ي 
ف ما فعلست ف أ یکیو و 


اکتتے 


1 ےم 


کے 


والطلقت م : بالموف 
کڪ ٤اینتی۔‏ ملک ند © ا 


ال آي اکس تت 


| ر وهم آرت حدر آرت 


کک 


المؤمنون على الصلوات الخمس» التي فرضتها ا د وا ر الخصوص «صلاة العصرا + 
التي تشهدها 0 E‏ وكونوا في صلاتكم خاشعين» مواظبين على الطاعة إن حفس ) 
ّالا أو کا أن ڌڪروا اله گَمَا َم ٫‏ َا ك تکونوا تعلموی 4 أي فإذاخفتم 
من الأعداءء» ا i e‏ أو راكبين على الدواب» ولا تتركوا الصلاة بحال من ا 
اخراك اة ف الخرف» وجا الأمنْ فأقيموا الضلاة مستوفية للأركان» غلى»الوجه الذي إإه 
علمکم اله وشرعه لكم ولي ورت ينم ويد أ وة لأزجهم معا إل ,/[ 
ألْحَولِ عَيَ إحَْاج) أي على الرجال أن يوصوا قبل وفاتهم» بأن تمع أزواجهم عاماً كاملاً» بالنفقة 
والسکنی من ترکتهم» ولا یخرجن من مساکنهن»› وکان س للمتوفى عنها زوجُها في 
ابتداء الإسلام» ا و و قان حل فلا جاح َم ف ما 1 
ت ن اشهك ين مرون واه عر حصي أي فإن خرجن من منزل الأزواج» بعد | 
انتهاء العدةء فلا إثم عليكم أيها الأولياءء أن تسمحوا لهنٌ بالتزيْن» والتطيْب» والتعرض 
للخطاب»› امروف اندي فن احرج والله غالب على أمره» خکیم في تریب ملقب مه س ا 
لمعف حَقًَا عَلَ لب4 أي والواجب على الأزواج» تمتيعٌ المطلقات» بقدر استطاعتهم» / 
1 


ج 


اعروق الى شرعة اه اوعرف النا »جيرا لو ةة الطلاق والقزاق» وعدا جن واجت» على 
المؤمنين المتقين فه ‏ كدللت بن اه كم ايء لملم تَعَقَلود4 أي مثْلَ هذا البيان 
الواضح› يبر ن الل تكم الأهرن الشر عة التي تحفظ المودة والرحمة بينكم ی ا ت اف 


في تشريع هذه الأحكام الم د تَر إل ادن حرجو من يرهم َه ألو حدر المَوْتِ4 


A۹ 
| 


ا 


7 


E 7 


چ 


م س 


کے 
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الاستفهام للتشويق إلى قصتهم» والتعجيب منهاء أي ألم تسمع بخبر هؤلاء القوم» الذين 
خرجوا من وطنهم» وهم i‏ 4 خرفا من الموت وفرارا مها وكانوا سيين الفا كنا 
قال المفسرون #فقال لهم أله ق هر4 أي فأماتهم الله عر وجل ثم أحياهم» ليكون 
ذلك أعظم برهان» على قدرة رب ا والجلال» على إحياء الناس بعد موتهم!! وهم قوم 
من بني إسرائيل دعاهم نبيّهم إلى الجهادء فهربوا خوفاً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام 
ثم أحياهم إت ال لذو قصل على الاس ول ڪڌ الاس لا بنڪررت) أي إنه سبحانه 
لذو إنعام وإحسان إلى الناس» ولك أكثرهم يجحدون نعمة الله» ولا يقابلونها بالشكر والثناء | 
وفَيلوا فى سيل اله واعلموا أن أله يع ف أ قاتلرا يا مشر الحؤمين أعداءكم 
الكفار» لإعلاء كلمة الله» لا لمكسب أو مغنمء واعلموا أن الله م لأقوالكم» عليم 

ا > لا تخفى عليه خافية من دا الری يقر الله قرسا سا فيصلوف ل 
E AS‏ ڪر 4 أي م ذا الذي يٻذل ماله في سبیل الله » طلا روان خالصا لو جه الله 
الكريمء فيشاعف اف ذلك الفر» اانا كسا فال تاف د اش الي 


رة > وإلى سبعين › وإلى سبعمائة »> حسب إخلاص العبد فى إنفاقه. 


ای ی ا ت 


چ 


و 


1 

( رها ثلطف سه مجان قى قبببه عبات إلن أعهال الب زالإخسان اه بق و 
ويه َجَعُو4 أي يقر الرزق على بعض» ويوسّع على بعض» حسبما تقتضيه حكمتةء فلا 

تبخلوا عليه بما وسّع عليكم» كيلا يبدل الله حالكم» وإليه مرجعكم يوم القيامة» فيجازيكم على ١‏ 

أعمالكم مکی ر کروی ج ی تَر إل الاو م بى ااا 

اتیل ن بد موئ لذ قَالوا تى لمم بف تا ميڪ نمَيِل فى سيل آله الأسلوب 

۹ ٠ 


2 | Eee 1 
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س کي یی سے ر سے لے 


ن¿ الله اَصَطة طقل يڪ وزادو : 


el, ea i 
وآمیراًء لنقاتل معه في سبیل الھ؟ کال حل سیئر إن ڪيب يڪم اليتال آل قيا‎ 
أي قال لهم نبيّهم: لعلكم إذا فُرض عليكم القتال مع قائدكم؛ ألا تقاتلوا» وتجبنوا عن‎ 
اقتال سد؟ 06 65 ا ا نشل ف تیل افو وقد ارت من ديرا وأسابتا) ی‎ 
فا الذئ يمتعتا من عاك أعذاتاك :والجال آنغ قك ظلجاء قطردنا من آوطانناء وسلبت‎ 
مزال :وأيعنا عن أولادنا؟ وکات العمالقة أخذوا ديارهم» شيو أولادهم لما كَيِبَ‎ 
يهم القكال ولوا إلا قيا ينه وله عليعا فيي أي فلمًُا فُرض عليهم القتالء‎ 
جين أكثرهم عن الجهادء إا فة قليلة منهم › صبروا وتوا :د وهم الذين عغيروا النهر م‎ 
طالوت - والله عالمٌْ بظلم هؤلاء الناقضين للعهد» وهذا شأن الأمم المرفهةء تطلب‎ 
الحرب لإثبات الشجاعةء فإذا جد الجذ» جبُنوا ومالوا إلى الرفاهية والنعيم وال لَه‎ 


f 


سر اقاقر تتے 


1 
۹ 8ھ کے کے کیت ع ك ق تة 4 fr‏ 
لمك ينه ولم بوت سَصة يى ألمَالي؟؟ أي ي قال لهم نبيهم: لقد بعث الله لكم قائداً |م 
شجاغاً: ماهر فى فنرن. الخرتب هذا القائد أسمه «طالوت» قالوا: وكيف يكون. فائدا 4 

ومَلِكاً عليناء وهو فقير لا يملك المالء الذي يجمع القلوب حوله؟ ونحن أغنى منه» 
1 


وخی بالملك› لقوتنا وشجاعتا!! قل ك الله | e‏ يڪم وزاده E r‏ ف الا 


ولسم أي أجابهم نبنُهم بقوله: إن الله اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منكم» 
والاختماد في القبادة على آفرین: سعة العلم»› وقَوةَ الجسم» وقد خصه اله منهما پا 


۹۱ 


ج ج کک ج ی جت So‏ کد کی“ کے ر 


ج د ڪڪ“ <= ڪڪ > ج“ ae is‏ ا 


کے 


ص ۳ ر ل rî‏ 
ا 2 وتوت وال هنون ا کی اا 6 


لر لر 1 ا ت سے لر لے 
گنی ریو رف @ فما ت 


اسر کے ا سے N e‏ 
بنهتر فمن شرب ينه فليس می 


کے 


وافر» وينبغي أن یکول الملك واسح المعرفة› قوی البدن» دا اشة هيبة ووقار» لظم مكانثه في 
عيون الناس وله بوق مُلڪَمُ ن ياء وه وَس م ل4 أي والله جل جلالهء مالك أ 
الملك» Rs‏ لته سبحانه وا سع الفضل › چ 


ښ ر قر لك 


جنا وو ی له َسمَمْ إن ءاي مُليء أن ايم اك 
ڪيه ِن ريڪ کا کے ٤ال‏ شر وال رة ي الاك 4 شاا 

i LEAD ai Senses‏ فقال لهم : إن عاذمة ملگ واصطفاء الله له» أن 
يأتيكم الصندوق» الذي كان يقدّمه موسى بين يدي الجيش» إذا قاتل الأعداء» فتسكن إليه نفوس 
بني إسرائيل » وفي هذا التابوت الطمأنينةء» والوقارُء وفيه عصا موسى وثيابُه» وبعض الألواح التي 
كتبت فيها التوراةء يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة» قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل 
القابوت٠‏ بي السغاء والأرض؛ حتی وضعته بین يدي طالوت› والناس ينظرون إنٌ ف دل 
ية لَّكَم إن كنتّم مُوْميت4 أي في نزول التابوت على هذا الوصف» لعلامة عظيمة 
على اصطفاء الله لطالوت» ليكون مَلِكاً عليكم» إن كنتم مؤمنين بالل واليوم الآخر ين 
ص الوت ڀالجُور ٿال إت اله يڪم بتر ممن سرب ينه فليس مى ومن لم يْعَنهُ 
ِنَم مى أراد طالوت أن يختبر الجيش» فلما خرج به وانفصل عن بلده» وجاوز الديارَء 
وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤْمنُ والمنافق» والشجاعٌ والجبان» أخذ بهم في طريق قفرةء لا 
ظلّ فيها ولا ماء» فأصابهم حر وعطش شديد» فقال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماء» |0 
فمن شرب من مائه فلا يصحبني في هذه الحرب» ومن لم يذقه فإنه من جندي الذين / 


1 
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خھحد حه رک کے کے > ر 
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سيقاتلون معي إلا من آغرَت عة يدو مرا من إلا فليا ُ4 أی :إلا من اقترف 
قليلاً من الماء ليل عطْشّه» فلا حرج عليه» فشربوا من ماء النهر» وأفرطوا في الشرب إلا 
قليلاً منهم صبروا على العطش . . أزاد بذلك أن يختبر طاعتهم»› فمن ظهرت طاععة قى اثر 
الماء» علمَ أنه يصلح لخوض غِمَارٍ الحرب» ومن غلبت شهوته وعصى الأمر» فهو في 
الفاق آأحرى بالعصاة ق جا ف وال اموا ممم الوا لا اة لتا ألو 
بجَالوتَ وَجُنُوروء# أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش» ورأوا كثرة عدؤهم» 
اعتراهم الخوفٌ» فقال فريق # : ل قذرة لا على قال: جالوت وجرد فنحن قَلَةَّ وهم 
کشرۃ قل آرت بوت آم کا اہ کم ین کر لیک عبت که ية إن 
ل أله مع أَلصَسَدرِىً4 أي قال اا الصادقون»ء الذين يعتقدون بلقاء الله» وهم الضفو 
من الأتقياء الأبرارء من أتباع طالوت: ليس النصرٌ عن كثرة العْدَد» فكثيراً ما غلبت الجماعة 

القليالة» الجباغة الكتيرة بحفيغة اله وعوته» قلخت العبرة بالككرة بى بالشجاعة :وقوة 
الإيمان» وال مع الصابرين بالحفظ والرعاية وما روا لِجَالوتَ ورو الوا رب 

انر عا وا وکت آقَدامسا وأنصرنا على القوم أدب 4 أي ولا اظ ووا أمام 
أعدائهم (جالوت) وجنوده» دعوا الله قائلين: يا ربنا اجعلنا نصبر على ملاقاة أعدائناء وثبتنا 
في ميدان الحرب» وانصرنا على الكفرة المجرمين #فهرموهم بإآت اله وَل داو د 
الوت وَ٤َاکة‏ اله املك وة وَعَلَّمَمْ يا يا4 أي هزموا أعداءهم بنصر الله 
وتأييده» وقتل داودٌ البطل ۔ وکان فى ضمن جيش طالوت - فل جالوت رأس الكقر 


وللا دف لتاس ووا E‏ 2 لش e‏ 
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والطغيان» وأعطى الله «داود الملك البو وعل الغ الام الدج سرس به بى 
إسرائيل #ولولادفع الہ الاس سهم عض لدت الاش وڪن أله دو فصل عل 
لبت 4 أي ولولا أن الله يدفع د شر الأشرار عن المؤمنين. ریساط بض الگفار صلی يعهي» 
ا e‏ ولكن الله جلت عظمنّهء ذو فضل وإنعام على البشر يك KAF‏ 
2 ی و آن ,ا تصصعاة عليك اناا اسر فن 
قفصص بني إسرائیل» وما فيها من الغرائب والعجائب» فإنما هي من كتاب ربك لجان 
الذي آنزله إليك بالحق المبين» وإنك يا محمد أحد الرسل المكرّمين» وهذه شهادة من الله 
لنبيّه بالرسالة» یکی ہیا بدا کف ا9 ۵8 کے ھ کن نھ ا وح 
هر دت أ اولك الرسل الكرام» الذين قصصنا عليك من أنبائهم»› ھچ رسل الله 
حقاًء وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة» والمراتب العليّةء منهم من خصه الله بالتكليم» من 
غير سفير مثل اموسى بن عمران» ومنهم من رفع قدره» وفضله على سائر المرسلين»› 
كخاتم النبيين محمد بن عبد الله ةا كما أخبر عن ذلك نبينا الحبيب بقوله: اا سف ١‏ 
آدم يوم القيامة ولا فخر..) رواه الترمذي وَءَاتَيْتا يس أن مريو الَيَسَتِ وَأيَدَتله روج 


1 
لْمَدّس4 أي أعطينا عيسى بن مريم» الحججَ والمعجزات الواضحة القاطعة» كإحياء | 
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الموتى»ء وإبراء الأعمى»ء وشفاء الأمراض المستعصية» كما قريناه برئيس الملائكة «جبريل» 
عليه السلام المسمُى «روح القدس» ولو سا اله ما أقتَسَل ألَذِينَ من بيهم من بَعَدِ م 
جاءَتهم اليَّْتٌ) آي لو أراد الله ما اقتتلت الأمم» الكين اوا بعك الرسلة :من بعالك 
الحجج الباهرة» والبراهين الساطعة» التي جاءتهم بها رسلهم * ولكن احلفوا قَينْهُم من ١٤َامَنً‏ 
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ونم ن کفر ولو سه ا اله تا افتکا رک ا 7 آي رلک ھلم يشا 

هدايتهم» بسبب اختلافهم في الدين» وتشعّب أهوائهم ومذاهبهم» فمنهم من ثبت على 
| الإيمان» ومنهم من انحرف وكفر» ولو شاء الله لجعلهم كالملائكة» لا يتنازعون ولا 
( بقتتلون» ولكنٌ الله حكيم» يفعل ما يوافق المصلحة» لا اعتراض عليه في حكمه وقضائه 
اا لن انا اشفا ج ررفتنگم يِن قبل آن ياق 9 فة وخ ولا اشفعة 
وأالكَيرون هم ألظليمود أي أنفقوا يا معشر المؤمنين في سبيل الله من مال الله الذي منحكم 
إيّاه» ادفعوا زكاة أموالكم» وأنفقوها في وجوه الخير والإحسان»ء من قبل مجيء ذلك اليوم 
الرهيب» الذي لا ينقع فيه مال» ولا مودة ولا صداقة» ولا تجدون من يشفع لكم» 
لتتخلصوا من عذاب الله» و الجاحدون لنعم الله هم الظالمون لأنفسهم أله لا إل إل 
الى الما آى الف جل تازه مو السخعق اللعادة ل ميود بى سواه خو واحة 
آأحد» فرد صمد (الحي) الباقي الداتم الذي لا يفنى ولا پجرت: (القيوم) أي القائم على 
تدبير شؤون الاد لا د خو سک و ر آي اده کر عين› ولا نوم أصلا لأن 
اقرح الخو الموت» ورا لا يام ولا يموتة وفى:الحديك إن اه لا ينام ولا بغي لة أن 
ينام» يخفض القَسط ويرفعه» حجابّه النورُ» لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه»ء ما انتهى إليه 
بصزه من خلقه) آخرجه مسلم ( 5 اک إل هو ال الم اعدم سه ولا م َم ت 

االصحوات وما ف | اَی شفع عند إ5 باذێه4 أي جميع ما في الكون ملكه» 
الى خمكة ولا أحد يستطيع e‏ لاجد يوم الخشرء إلا إذا أذن الله ا ا 
وهذا بيان لعظمته وكبريائه عله ما بين أيدِيهٌ وما a‏ ولا يجيطون سىء من من علي إل بم 
(i‏ آي یعلم سبحانه ما e‏ لاش وما هو غائب عنهم» من من أمور الدنيا والآخرة› 
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برك اعد سن المااتكة: والانييا وسائر الخلق» من علم الله شيئاًء إلا ما أطلعهم 
شبجاته علي اويم ية الوت ولاش ل تم جلها ق الق التي آي أحاط 
کرسيّه بالسمواتِ والأرض» لعظمته وسعته (ولا یؤده حفظهما) آي لا يُنْقّله ولا پُعْجزه 
سبحائة» خفظ السموات والأرض» وها فيهما من المخلوقات» وهو جل وغل الخلى فوق 
خلقه» ذو العظمة و الكبرياء والجلال. . والكرسي أحد مخلوقات الله العظيمة» وهو بالنسبة 
إلى العرش» كحلقة في صحراءَ واسعة» لا يعلم سعتها إلا الله» وإذا كان الكرسي لا تسعه 
وات را e‏ فكيف بالعرش العظيم» الذي أحاط بالکرسي وبالسموات والأرض؟ 
واعتقاد بعض س الجيلةء أن الله داخل السماءء خطاً فاحش» فال تعالی مستو على عرشه کما 
آخة وار مط pt‏ أحاط بالكرسي» وبالسموات ا ولا يعلم سَعَه 
ا وعظمَته» إلا الله رب العالمين» فافهم هذا هداك الله لا إواة ف الدب فد تين ارد 

ال ی( أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الإسلامء بل لا بد أن يكون عن قناعة» وقد 
توضح الإيمان من الكفرء وتميّز الهدى عن الضلال و اداه هف الد هد ن رسد ين 
۰ الي فمن يكر بالطعوت وبول يالو فد اسشتمسك يلوق الوقن لا أنقصام ها والله يع 
ل4 أي فمن يكف االشيظاة والأرتافة وکل غا غبة خن دوق الرخمنة ويؤفن بال رة 
فقد استمسك بأوثق عروة» وأمتن حبل» لا انقطاع له والله سميع لأقوال العبادء عالم 
بأحوالهم» نالعال المستات ا بالمستمسك بالحبل القوي المحکم» وهو تشبيه 
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چل وعاا اف المؤمنين› وان أمورهم» يحرجهم بهدايته وتوفيقه» من ظلمات | 
لكفر والضلالء إلى نور الهداية والإيمانء على عكس الكقار» فإنٌ أولياءهم وأنصارهم 
الشتاظطين: يح ر جونهم بالوساوس والشىهات العليلة» من نور اللأيمان› آل ظلمات الكفر 
والضلال» وهؤلاء الكفار الفُجار» مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبداً. أل 


کے تھے 


تَر إلى الى عاج َعَم فى ريو أن ءانه أله لم4 تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر | 
«النمروذ» الذي بلغ به الفجور والطغيان» إلى درجة الحماقة أن يجادل ويخاصم فى أمر وجود 
الله ووحدانيته» أي ألم تبلغك قصة هذا الشقي الكافرء الذي جادل الخليل إبراهيم» في شأن 
وجود الله ووحدانيته» لأجل أن آتاه الله الملك؟ إ5 قال إرهعم رن ازى بء وَيميت قل 
آنا أىء وميك € أي حين قال له إبراهيم: إن الدليل على وجود ربي» أنه إله عظيم قديرء 
ينشىء الخلق من العدم» ثم يحييهم› وتلق الحياة والموت» وهذا أعظم برهانِ على وجود 
الرحمن! فاق جات القاجر له وأا انها أحيي وأميت!! غا پرجلين من الستن» كان قد 
كم عليهما بالإعدام» فأطلق سراح واحدِ وقال: هذا أحييته» وأْمَرَ بقطع عنق الثاني» وقال: 
هذا آمٹہ!! 6ل یم کیک تہ أن بالنیں یی قرت تأت ا م لسرب موت الى 
کقر وه لا دى ألْمَومّ ًَ4 لما رأى إبراهيم عليه السلام» حماقة هذا السفيه» وشعبه 
في الدليلء عَدّل إلى أمر ار اجنئ وأنفع في إفحام الخصمء لئلا يجد ذاك الشمَىْ› 
مجالاً للتمويه والتلاعب» فقال له: إذا كنت تدعي الربوبيةء إوأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العزة والجلال» فهذه الشمس أمامك» تطلْمٌ كل يوم من المشرق وتغرب من 
المغرب» فأرنا قدرتك الباهرة» اجعلها تطلع من المغرب بدل المشرق» ولو مرة واحدة» 
تنبت للناس عظمة ربوبيتك!؟ فأصبح الأحمق الفاجر مبهوتاًء لا يستطيع الجوابَ» ولا يبس 
ببنتِ شَفَة» وانقطعت حجته أمامّ الحاضرين» والله تعالى لا يوفق للحجة والبيانء من كان 
ظالماً فاجراً» وهذه الحجة من إبراهيم قصمث ظهر الباطل أو الى مر عل وي وهي حَاوية 
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ع شما َل أن تيء ذو أله بن مته هذا من عطف القصة على القصةء والغرض 
التعجيب في الحالتين» من صنيع «النمروذ» ومن استغراب «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المدمرة على أخلهاة وخا القصخ تيه واضح» على قدرة رب العالمين» في الإحياء 
والإماتة» والمعنى: ألم يصل إلى سمعك» ويبلغك خبرٌ «عزير» حين مر على مدينة بيت 
المقدس» التي خربها «بختنصر» المجوسي وقتل أهلهاء فجعلها خرابا يبابا» حتى سقطت 
جدرانها على سقفهاء فقال ذلك الرجل: كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ 
وكيف يحيا أهلها بعد هذا الفناءء والدمار المريع!؟ اماه آله اة عار م بعتم ال َه 
ینت ٤ال‏ لبنت یوما أو بص يوم قال بل بشت يأمَة عار أي أماته سبحانه مائة سنة» ثم 
أحياه ليريه كمال قدرته» وسأله: كم مكثت فى هذه الحال؟ قال: يوما واحداء ثم نظر إلى 
الشمس» فرآها لم تغخب» فقال: أو بعض يوم!! قال: بل مكشت مائة سنة كاملة» وكان 
اوا حن ارقف هل أللال, المفية ار رآقيا على مار وان مه تين وع 
عنب» وهما مما يتسارع إليه الفساد» فقال له ریه کار إل طعایك وترابك لم ية 
أي انظر إلى الطعام الذي معك» وإلى الشراب» لم يتير أحد منهما بمرور الزمان؟ فنظر 
فوجدهما على حالهماء لم يفسد شيء منهما رار إل كارك رلك ١ة‏ كا4 
أي وانظر إلى الحمار الذي كنت تركبه» كيف تفرّقت أوصاله» ونخرت عظامه» وسنحييه 
أمامك؟ وفعلنا ذلك لنجعلك آية باهرة» ومعجزةً واضحة» دالة على كمال قدرتنا إرانشظز 
لک اليا َي نيرما ُو كوا حًا أي وانظر الآن بعينيك» لترى كيف نحيي 
لك الحمار» كيف ننشزها) أي كيف نركب بعضها فوق بعض» ثم نكسوها لحماً 
بقدرتنا!! فنظر فإذا بالحمار يقوم على رجلیه ثم ینهق یکا ب لے قال أَعَلَمٌ اد اله ع 
َل َي َير أي فلمّا رأى ما رأى من آيات قدرة الله العظيمةء قال: أشهد أن الله قاذر 
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على کل شىء ۰ وأنه پحیین الموتى› وهو الإله الخ المعبود» الدي ل يعجره شيءَ في 
الأرض ولا گن السماء» وهذا الرجل اعزيرا الذي أماتة انل غائ عام تم أحياه» هو الذي 
زعم اليهود أنه ابن الله» لهذه الأآية الباهرة التي جرت عليه «وقالت اليهود عزير ابن الله4 
قاتلهم الله آنی بكرن : وما هو إلا عبد من عبان الله » أظهر الله قدرته للبشر في إحيائه بعد 
و e‏ قال هخم رب ۽ ان سڪټک ني آله قال س ومن یا طبن ى4 
إبراهيم من ربه» أن يريه كيفية إحياء الله للموتى!! قال له ربه: ا تصدق يا إبراهيم 
بقدرتي على الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رب أنا مؤمن بقدرتك» ولكن ردت أن أزداد 
a a e LD RD a‏ موا ا جا اا ا 
فهو سؤال مؤمن مصدَق» یرید أن یری كيفية الحا قال قحد 7 لطر فصرهنً 
ك ثد آجمل ع کل جَبَل ب هن جر فد أده بيك سما راغ أن لله عي عك آي 
قال له ربه: خذ يا إبراهيم أربعة طيور» مختلفة الخلقة «فصُزهن4 أي ضمهنًّ إليك› 
وقطعهَنَّ واخلط بعضهنٌ ببعض» ححتى تختلط لحومهن» ثم اجعل على كل جبل» قطعة من 
هذا اللحم المتداخلء ثم ادعهنٌ إليك يأتيئك مسرعات» ففعل إبراهيم ذلك»فأحياهنٌ الله 
له وهو ری ذلك دعسسسة . 


قال محاهد : أڪ إبراهيم فاو وتا وفنا وحمامة» وغراباً) فڏبحهن وخلطهنٌ› نہ 
جعل على رأس کل جبل جزءا منهنٌء ثم ناداهنٌ فقال: تعاليْن إلى بإذن الله» فجعل ينظر 
إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم إلى اللحم» حتى عادت طيرا كما كانت «واعلم أن 
الله عزیز حکیم) آي لا يعجزه شيء أراده جل وعلاء القادر على کل شىء!! 
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تئل ی یق انوھ فی سیل او گنک عة ألبتت سح سکاب فی کل شاا 
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نبتت سبع سنابل» كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبة» فيكون الحاصل من حبة واحدة سبعمائة 
حبةء وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر» لمن أخلص في صدقه» طلبأًلرضى ربه» حيث يضاعف اله له 
الجر إلى سبحساة ضف لهذا قال د(0 و نے و وله وسم علي أي وال 
بفضله وكرمه» يضاعف الأجر لمن شاء» حسب ان الإنسان في إنفاقه لوال واسع) 
لفضل (علب) بمن يستحقٌ مضاعفة الجزاء الذي يفقوت أمولهم ف سيل الل ثم لا يعون 
ما انقفو ما ول آذ لھم آرم عند یوم ل خو لے و شم برت آى م رل 
الذين يضاعف الله لهم الأجرَ» هم الذين ينفقون الأموال» طلباً لرضى الرحمن ولا يقصدون 
بإنفاقهم الامتنان على من أحسنوا إليه» ولا يؤذونه بالكلام الجارح» كقولهم للسائل: كم تسأل؟ 
وقد بُليتٌ بك» وأمثال هذا!! هؤلاء لهم ثوابهم الک ا وی را ورم کی تي ا ر 


# قول م ا ر f‏ ا ا ی ی 


قول معروف ومعفرة حر من صِدَقَة يبعها آذی وال له غ م نافد للحخدير من إقاعة 
الأجر بالمنٌ والآذی» أي رذ حسنٌ جميل» يرد به السائل» من غير إعطاء شيء» كقوله: يرزقكم 
الله (ومغفرة) أي عفر عن السائل» إذا جد منه ما بُعقّل» من الإلحاح على المسؤول» خير من 
ساو مشر رو الان دترا لمعن ٠‏ داو اشا را با زايٹ هادا تقلا مغلك !وا 
غنى عن صدقات العباد» حلي لا يعاجل لهم العقوبة يها أ ذبن ءامنا له بوا أ صدقتک بالمنْ 
لادی . آي لا تضيعوا ثواب ما قدمتموهة من صدقات بالمنٌ على الفقير» أو الإساءة 
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إليه بأنواع من الأذى کدی فی مالو ر 
اگم خر فل الحا اللي بطل إلا بال تاد رلا با بلقاء الله » حتی یرجو له ثواباًء أو 

بش غاا و25 گمتل صفوان عليه راب تاصاب واب وڪم صدا أي فمشل‌هذا أم 
المرائي» كمثل حجر من الرخام أملس» عليه شيءٌ يسير من التراب» أصابه مطرٌ شديد دافق› 
أذهب ذلك التراب» خب لم يق له اثر ذلك هلا الخرالي والحافق: يضيع عمله› فلا يبق له في 
الآخرة آجر ہل ییوت عل کیو کا بوا وة له يهى لقم الكري أي لا ينتفعون 
ما آنفقواء ولا یجدون له ثوابً» واه لا بهدي إلی طریق الخیر والرشاد؛ من گر بانه» وجحد 
فضله ونعمته 3 ومگل الِن ينوت الهم اتا مرسسات اله وتيا من أنشهم أي وَمدل 
ا ر کم روو أصابها ويل 
قات ا ڪلها متيب تين لم بيا واپل فطل وه يما اون ب EY‏ 
المنفقين لوجه الله » كمثل بستانٍ كثير الشجر» بمكان رک أصابها مطرٌ غزير» 
فأخرجت ثمارها مِنّلىٰ ما كانت تثمر» فإن لم ينزل عليها المطر الغزير» فيكفيها الئّدى» للطافة 
هوائها» وارتفاع مكانهاء فكذلك نفقتهم تكون كثيرة زاكية» والله جل وعلا مطلعٌ على أعمالكم 
ونياتکم «ايود أَحَذّڪُم أن کوت آم جَنَة من تخل وَأعتاب تى من بها آلأنهرٌ لم فيا 
فن ل القمرت وأصابه الك ولم درية مم4 أي أيحبٌ أحدكم أن کون له بستان مثمر» 


کے 
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e E e Re Re 1‏ کک کے | ن 
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لله ا 2 


آقق کس کے 


ص 
الايلتِ 


ا ہے سے ص سر نے ج ارچ 


سے بے ن لر 


ولسم 


فيه من جمیع أنواع الفواكه» والأعناب والثمار» ويسقيه ماء النهر دون جهلِ ولا تعب» 
وأصاب صاحبً البستان الشيخوخةء فضَعّْف عن الكسب» وله أطفال صغارء لا قدرة لهم 
قلي الست لابا إغصا فيه ار فاحرقّت) هذا من تمام المثل»ء أي أصاب هذا 
البستان» ريح عاصفة شديدة» أحرقت الزرع والثمر» احرج ما يكون الإنسان إليه» فكيف 
یکون حالَه؟ وهو تمشيل بالعْ الروعة والجمال. « ککلت يي اه آڪم ايت لمكم 
تفوت آي مغل هذا البيان الواضح» في هذا المشل البديع الس ی اله گم نور 
الدين» لتتفكروا وتتدبروا فيهاء وتعملوا بموجبها! ! 


قال الحسن البصري : هذا مَنّل قل وال من يعقله» شيخ كبير» صَعّف جسمه» وكثر 
ولده وصبيانه» أحوحَ ما كان إلى جنته ‏ بستانه ‏ فجاءها الإعصار فيه النارُ فأحرقهاء وإن 
أحدّكم وال أفقرٌ ما يكون إلى عملهء إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس 
أن عمر رضي الله عنه قال يوماً لأصحاب النبي يية: فِيّم ترون هذه الآية نزلت «أبود 
أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: نعلمْ أو لا نعلم!! 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي» قل ولا 
تقر تقسك1! فقال ابن عیا2 صرت مغلا لحمل» قال قمر آى عمل؟ قال لرجل .غب 
يعمل بطاعة الله ثم بعت الله له الشيطان فعمل بالمعاصيء حتى أغرق أعمال» يايها لَب 


کو کے و ےچ کد بے 


E 


ھی تھے از ا تی ت ي 


ا ایا من کے .۵ کی ع ا کک ت ا اش اتقتقرا حي الال 
الحلال الطب الذي کسيتموه ه بجهدکم» > وأنفقوا من المال اليك الذي خر جناه 


ا ال ا مر ق 
هن الأرض» من أنواع الحبوتب والثمار ولا د 5 تَيمَمُوا اليك ت فقون ولس بقاخديد إل أن 


للج 2 


تعغوضوا فيه أي ولا تقصدوا إلى الرديء الخسيس فتتصدقوا منه» الا أنکم لا تقبلونه 
۴ عار إا إذا تساهلتم وأغمضتم فيه البصر» فكيف تتصدَقون بما تكرهونه لأنفسكہ؟ 


ا کے 
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یرلیہ 


ڪييد © الشَيطن يدك القفر ويارڪ 
ساچ کے لع سے رل 8 م وو کج ا/+ “ 
معغفرة منك وقضلا وا م واسع علبم a‏ بۇلي 


ار چا اق ص نے آے اس تھے ق 


ومن بوت الڃڪة قد اوق ڪيا ڪيا وم 


ET‏ سے سے بے یں سے سے سے ےی لے 
هة ي wm‏ 


الألبب © رن أنفقَتَّم من نَفَمَةٍ آؤ تَدَرَتَم يِن | 


۱ <( کے کے ي آي n‏ أن الله غنيٌ عن nk‏ سی اللخمكد قل یمه 
ا واحسانه (القیلق بيثم التةر بتڪم تکار راق تیشم نو ينه وَقثلا اله ريغ 
4# لما رعب تعالى في ا حذر المؤمنين من وسوسة الشيطان» الذي يريد أن يمنع ) 
من فعل الخير بوسوستهء أي الشيطانُ يخوفكم من الفقر إذا تصدقتم» ويأمركم بالبخل وعدم 
٣‏ الإنقاق› والله جل وعلا يعدكم على إنفاقكم في سبيله» بالمعغفرة لذنوبكم» وبالااخالاف ۹ 
علیکم فيما أنفقتموه» كقوله سبحانه وما وااو والله واسع الفضل؛ ) 
عليمْ بمن يستحق الأجر والشناء يڙت اة من ينگا ومن ُت الڪ مد او ڪي 
را4 أي ت جل وعلا العلمَ النافع» والفهم السليم» والسّداد في العمل› ف شاء 


Ty 


من عباده» رهن أعطي اللحكمة والققه ٿي اسو الدين؛› فقد أعطي الخير الكيير وما ب اڪ 
E ۱‏ ألا لاب4 أي وما وط نامال القران» إا آصحابُ العقول النيرة» الخالصة قال 1 
Ek‏ 


سے 


لقان لانت یا ن جالس العلماءَ» واسمح کلام الحكماءء فان الله بال يحيي القلتٌ 
| نور اللحكمة› ما تحبا الأرض المستة بوابل المطر؛ أخرجه الطبراني ر Et‏ 


۱ ص ر خرتم ُن كذ تیک | ك بث 0 ت هن ا مسار 4 آي وما بذلتم أيها 


عله » ا مله شىء » ولیس لمن منع الركاة» أو صرف المال في معاصي اله » 

من ينقذهم ويخلُصهم من عذاب اله» وفيه وعيد شديد لكل ظالم ون ثوا اكب ا١‏ 
۱ و a ER‏ کے J‏ 4 أي إن تظهروا صدقاتكم» فيِعْمَ هذا / 
1 


۰۳ 


۷ کح > کہ کے و ر ا‎ > D5 


ا ا لال“ 


سے“ 


لکم» لأن الإخفاءَ بعد عن الرياء (ويگيڙ ڪَتڪُم ين سيايڪم واه يا تتم 4 
أي ويزيل عنکم سَيءَ أعمالكم» ويغفر لكم ذنوبكم» وهو سبحانه مطلعٌ على أعمالكم» 
يعلم ما تُسرُون وما تعلنون» وفي الآية ترغيبٌ في إخفاء الإنفاق» ليبقى العمل خالصاً لوجه 
الله س عك هدر وى اَل يمى س يبسكا أي ليس عليك يا محمد هداية 
البشرء وإنما عليك الإرشادء والله يهدي من شاء من عبادهء إلى الدين الحقّ» دين اللإسلام 
و فیا یو کر ایک و فیک ۹ ج کے آرت کیا پخ کر وک 
کڪ وان ل تظلَموْ# أي وما تبذلونه من مال» تحسنون به إلى الفقراءء فة ضاف ` 
إليكم» لا ينتفع به غيركمء فلا تمئوا على الفقراء بما بذلتم» وينبغي أن يكون غرضكم ' 
رضراة اله لا الشهرة والرياءء وكل ما تتفقوته فى سبيل اللهء يعض لكم ثوابه أضعافاً 
مضاعفة» ولا تلقصون منه شيئا يوم القيامة «للْمُقَرءِ ایت اروا ف سيل آل ك 
تکیت کا ف الاس مو الال آترجة بت اف4 آي اجعلوا ما تضقرنه ‏ 
للفقراء» الذين أحصرَهم وأقعَدّهم الجهاد في سبيل الله» عن السفر في الأرض للتجارة 

والكسب» فهم أشدٌ الناس استحقاقاً للصدقة» يظنهم الذي لا يعرف حقيقة أمرهم» أنهم 

أفتياء مرسررف» مسن شد تعتقهت عن السزال رقم سك 9# کل اقا 


تھے ت 


س تر = ِ- ہے ‌ a‏ 
إلا وما يفوا من تر إت آله بي علي أي تعرفهم أيها المخاطبٌ بعلامتهم» من 


: 
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الشىء الذي تفعلونه» إن لم يكن فيه رياءٌ ولا سُمعة» وإن تعطوها خفيةٌ للفقراء» فهو أفضل 1 
1 


, 
( 


زسلجرالو 


ا ا اف وامره 


ا 


الواضع» وأئر الجُهد الذي يَعلوهم» وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيثاًء وإن سألوا 
للحاجة والاضطرارء» لم يلحوا في السؤال» وما أنفقتموه في وجوه الخيرء فإن الله يجازيكم 


عليه أفضل الجزاء « آلزيت يفوت آمولهم بالل واتار سرا وعَلاكة فهر أَجرهم عند 
يهم ولا حرف علبهنر ولا هم يَعرو4 أي هؤلاء المحسنون الأتقياء» الذين ينفقون في 
سبيل الله » في جميع الأوقات› من ليل أو نهار وفي جميع الأحوال» هرم سر وجه لهم 
توابهم العظيم عند رب العزة والجلال»› ولا خوف عليهم يوم القىامة » ولا هم یحزنول على 
ما فاتهم فی الدنيا « ايت بأڪود اربوا لا يمومو إلا كما يوم الى يتَحَبّطة ألَيَطنُ ِن 
| ال4 أي الذين يتعاملون بالرباء فيمتصون دماء الناس» لا يقومون من قبورهم يوم القيامة› 
إلا کما يقوم الکن والمصروع من جنونه» EE‏ الشيطانء فيهڏذي في کلامه » ويصرع 
فى مشيه» لأن الربا أثقل بطوتهم» فلم يستطيعوا المشيّ سوياً ذلك يتمم الوا نما اليم 
a aL َ‏ ق ا اس ی ع ا کے ص ف ë‏ ۳ چ 2 

يشل الربذا وأحل أله ألْبَيمَ ورم اربوا أي ذلك العقابُ لهم» بسبب أنهم استحلوا ما حرم 
اله» فقالوا: الربا كالبيع يكون بالتراضي» فلماذا يكون حراماً؟ قال تعالى ردا عليهم: 
لإوأحل الله البيع) لما فيه من تبادل المنافع الدنيوية» (وحرُم الربا) لما فيه من الأضرار 
الجسيمة» حبث يعدو الإإنسان گان واا ۲ همه جمع المال» وامتصاص دماء الآخرين»› 
أناس يعملون ويتعبون» وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء فمن جاه موعظة من رَبَدِه 


| قهن فلم ما سلف وأمرة إل اشر وت عاد ماوكيك أصحنب الار هم فبا رت4 آي فمن 
بلغه نهى الله وتحريُمه للرباء فكف عن التعامل به» فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم»› 


2 


س س > ج کے ا 


زامره وول إلى الله» ومن عاد إلى التعامل بالرباء واستحلّه فهو من المخلدين في نار 
جهنم یمحق أله اليا ونی مَّدق وله لا يحب کل کار آئے4 أي يذهب برکته» ويهلك 
أصله الذي دخل فيه» والمحق: إذهابُ الشىء من أساسه وجذوره» فهو وإن كان في الظاهر 
زيادة» لكنه في الحقيقة خسران ودمار» ويبارك الله في السدقات يدها ويتميها وال 
ببغض کل فاجر کافر» ا والآثام ا اا اموا ولوا الصتلحت وأقاما 


ر ع 


الوه واوا ال ڪوة لهر اجرهم عند ريه ولا حون ى عَم ولا هم يروت 4 آي إن المؤمنين 


الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح› a‏ 
الکمال: وأدوا الزكاة للفقراء والمساكين› هؤلاء لھم توابهم الكامل في الحنة» E‏ 
يوم الفزع الأكبر؛ ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدني ياي الت اموا انوا له 
اا ا ر اروا إن کر ً4 أي خافوا ربکم» واخشوا عقابه» وراقبوه فيما 
تفعلون» واتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناسء إن نتم حقاً مؤمنین ن ل تفعلوا ادوا 


برب من اله ورسولهِء ون تبنم مکڪم روش آمويڪُم لا يمو ولا تظموت ‏ اة 1 


تتركوا التعامل بالرباء فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم» والآية «إعلانٌ خرب» ومن يستطیع 

محارية الملك الجبارء الكبير المتعال؟ وإن تبتم فلكم أصل المال بدون زيادةء لا اتون 
یرگ ولا تُْلّمون بضیاع حقک لن ۴ت فر ترز خلت إل مسر وان كوا و 

ر ا موت 4 أن[ كا المستقرض مسرا فالواجب مهاه إلى وقت ا 


اليسر» وإن سامحتموه بترك بعض ما لكم عليه» فهو أكرم لكم وأفضل› لو کنتم 


کے کے 
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بالمدل و س ان اتک 


e 


اسي ۳ 


ا اف اي ا ۳ 


ہے ہی بے ت ۾ ج سار سے چ را ا ر ر نے 
سكَطِيعٌ آن يمل هو فلملل وليه پا مدل واستشېدوا شش 


ج لا رج 


کن کم یکی نکن مکل ناڪد 


= ت 


تعلمون مالكم عند الله من عظيم الأجر والثناء واوا بوا وت فيب إل اه ثم و 
کی EearS‏ ڪسبٽ وه له بي آي خافوا ذلك اليوم الرهيبٌ العصيب» الذي ترجعون 
فيه إلى ربكم فیجازیک غین غالک وأنتم لا تظلمون بنقص ثواب» أو مضاعفة عقاب» 
وده الاية او E ED E gg‏ بين يدي آحکم 


1 
| 
الحاكمين» وقد عاش بعدها النبي َة تسع ليال» ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى يابا الي 
/ 


ان ي 


اما إا دایم بدن إل أجل سک ٤‏ ا re E‏ ڪا ال4 تسمى 
هذه الآية (آية اللمداينة) وهي أطول آية في ا > نزلت في تقرير الحقوق المالية» لبيان 
عظم جريمة آكل آموال الناس بالباطل» أي إذا كان لكم دينْ على أحدِ من الناس» أو تبايعتم بالدين 
إلى زمن معلوم»› فاكتبوا هذا الدين › لیکون اوق راضم فالاجت أن بكرن الکاتت ماما ق 
عدلاء أمینا على ما یتب ول أب کا آن بك تًا عَلَمَهٌ ال4 أي ولا يمتنع أحد من 
الكتابة بالعدل» كما تکتب الوثائق َيب ريني الى عه لحن لبن له ريم وَل 
وغ 24 ق 2 i EE‏ ا 

شا کته لأتد هر المشهر د علج کون ذلك قارا صل تشه وليخش الله رب العالمين› ول 
ينقص من الحق د شيا قان کان لدی و ال فا و ت صعيف او E‏ طم آن ييل هو 
مدز وله لدل أي إن كان المدينْ أحمق ناقص العقل»› أو ص اء آو شیکا رعا او ارفص 
لا يستطيع أن ينطق ؛ فليمُّم وليه بالإملاء نيابة عنهء من غير نقص أو زيادة فوسك روا شهيدَنٍ من 


ر ت اتی اا 


لڪ قان ل يکر رجلين ج وام ماکان من رضون هق الد 4 أي واطلوامع 
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ا ادل gir‏ 


چ کے ر ار اي ت 


سمو ا 1 جوه صعارا | 


الكتابة » شاهدين من الرجال» يشهدون على وثيقة الدين» زيادة في التوثقة » فإذا لم يوجد رجلان› 
فليشهد رجل وامرأتان» ممن يُوثق بدينهم وأمانتهم أن تيل إْدَمًا َر دسا الرى) 
هذا بيان لاشتراط امرأتين مع الرجل الواحد» أي لثلا تنسى إحداهما القضيّة» فتذكرها الأخرى» 
لأن الخالب على طباع النساء النسيانُء لا سيما في الأمور الماليةء الي هي ھن خد اتن الرجال» 
لا انتقاصاً لكرامة المرأة #ولا ی لدا إذا م ما ُعُوأ4 أي ولا ر يمتنع الشهود عن أداء الشهادة» إذا 
ا 2 > لئلا تضيع الحقوق # ولا موا آن ا کا لن آي ولا 
تَمَلُوا ولا تضجروا آن تکتبوا الدَبْنَ» إلى وقتِ حلول ميعاده» صغيراً كان الَينْ أو كبيراًء قليلاً أو 
كفيراً يكم أفسط عند الو وأقوم دة وأدى أل ًَ4 أي ذلك الكتات والتسجيل أعدل 
في حکمه تعالى» وأثيت للشهادة لغلا تسى » فالإنسان عرض للنسيان» وأقرب أن 2 
مقدار اتن لاجر خ1 4 کے ن عب کین مخ ق ع جم ا 
ارما ها أي إلا أن يكون البيع نقداً والثمنْ مقبوضا» إل علیکم ولا حرج اکیرما 2 
ضياع الحقوق» وعدم امان الجخرد وشیا إا ایت ا ا ج وك AG‏ أي 
وأشهدوا على العقود في مبايعاتكم» لا سيما في الأمور الكبيرة»› کے لاور والمتاجر› 
والصفقات الضخمة التي تكون بالملايين» لئلا يكون هناك جحود أو إنكار من أحد الطرفين» ولا 
بق اعت ال الكافت أو الخاهة كان كله بالمق إلى لن خرن أ يط ج الطريى ماك 
أو يأمره أن يترك عمله ليشهد له» بل يصحبه مكرما في وقت فراغه #وإن تفعلوا نه سوق 
بڪَمَ € ي ٳن فعلتم ما نيتم عنه› فقد عصیتم مر ربكم » س کی اکم خرجتم مز 
الطريق السويٰ» بمخالفتکم آمر الله (وائقوا آله لمڪم آنه وله يڪل سىء علي أي 
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IT I TS SEET SEET SEET 


1 زه 


ا ادل اال 


یر ی لار تھے ا ي ا َ0 


تمن أملنته ولبق آله رب ولا 


سرع رال سے ا 


فد 
e |‏ 
rely‏ ما تعملون عليم 


خافوا ربكم» وقفوا عند حدوده. يمنحكم ربكم العلم النافعَ» المحقَق لمصالحكم» والله 
e e e‏ ادب ا و بل الله يغبا افق ر أطول آية ي کا 
ا هنال ا E ory‏ 


اھ سے ر عو 


لوین کم عل سَمَر ولم تدوأ كايا فرهلن مق آي وإن کن مسافرین رتداینتم 
إلى أجل سى تجدوا من یکتب لک وثيقةً الذيْن» فليكنْ بدل الكتابة شيء مقبوض› 
کون رها من متاع و حلي وة للدين الذي في الذمة قان أ ی بش کا رى 
ونين امه ولْسَقٍ َه ر آي فإن اكتفى الدائن بأمانة المَدِين» واستغنى بأمانته عن الرهن› 
فليؤدٌ المديون الدين الذي عليه» وليخف ربه في رعاية الحقوق» وفي الحديث (أدٌ الأمانة 
إلى فن اتساك» ولا تخ من خانك) روا الترمذي» أي من وثق بك وبامانعك فلا ده 

ولا سرا الد ومن ينها َه ٤اه‏ ان 4 آي وإذا دعيتج إلى .أداء الشهادةء 

فاشهدوا بالحق» ولا تخفوا شيا منهء فإ إخفاء الشهادة إثمْ ا يجعل القلبٌ خائناء 
وصاحبّه فاجرا» وخص القلب بالذكر» لأنه سلطان الأعضاءء إذا صَلح صلح الجسد كله 
لا قشد قد الجسد كله( با قق رغ آي غو سبحاته عالم یگل ما يحمل 
کب 4 شای عا اف م أعال اساد وسیجازیکم غلیها. ر ان التق وما ف 
الارض وإن يدوا ما ف شيڪم ار توء يکم بو آل آي له جل وعلا جميع ما في 
الكونء خلقاء ومُلكاًء وتصرفاًء ليس لأحدِ شركة معه» وإن تظهروا ما في نفوسكم من 
والسوء» أو تَيرُوه فلا تظهروه لأحد» فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه َير لمن 


a 1‏ کے 


ب من يسا واه عل ڪل بى ر4 أي يعفو سبحانه عمن يشاءَ» ويعاقب من 


5 ڪت‎ E E A E N mm IL 


يشاء ‏ خا تيه مهه وف ته والله هو القادر على كل شيء» الذي ل شال عا 
n as E‏ ف وو E‏ ج ف ا 

يفعل وهم يُسألون امن السو ا انل إله من ريد والمۇمون کل ءامن باد ومک كوه وکو 
ورسل4 ای اف ول نما آنزل الله عليه » من القرآن والوحي» وضدف مرك المؤمنون 
المتقون» كل واحكٍ منهم» من النبيٌّ والأتباع» صدّق بوحدانية الله» وآمن بالملائكةء 
وبجميع الكتب» والرسل ل نی ب أَحَرٍ ين رس4 آي قائلين: لا نؤمن ببعض 
الرسل› ونکفر ببعصس الرسل› كما فعل اليهود والنضارى › بل ئۇھن بجميح رسل الله » 
دول تفريق» ا اليهود فمقد أشتوا برسالة موسی » وكقرؤا برسالة عيسى ومحمد» 
والنصارى اتا بعیسی وقهروا برسالة محمد » وجميع هل الكتاب في ضلال» وبعد عن 
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ربا ولا تحمل عتا إصرا كما 
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لر ت سے سے 


الهدى والإيمان واوا سَيمتا وأَعتا عفراتنك ر وإ سر4 أي قال المؤمنون من 
منك المعغفرة لجميع ذنوبناء وإليك يا رب وحدك» مرجعتًا للحساب والجزاء» وهذه 
شهادة من الله عر وجل» لرسوله ولأتباعه المؤمنين» على صحة الإيمان ورضى الرحمن || 
لا کلف آنه شتا إلا وسا لا ما كسبت وَعَلا ما اكتسبت» أي لا يكلف المولى جل أ 
اول ادا سا ك هاه وبما لا يستطیعه» إنما يكلّفه بما في طاقته سعة » ولڪل 
تن جرا سا قلست من جين وجزاء ما افترفت من شز» 3 لا َوَاعذتا إن شيا أ 
نكا أي يقولون في دعائهم وتضرعهم إلى الله: يا ربنا لا تعذبنا بما صّدر منّا عن 
طریق النسیان أو الخطاً رتا ول تنیز عا شی گنا سملت عل ایی ین یا آي أ 
1 


| 
= 


لا تحمل علينا ما لا نطيق» من التكاليف الشاقة التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم 
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چ کچ کے 


تھے ا ٣‏ سے م 


السابقة قرلا ربا ولا تيتا ما لا طْاقَةَ لا #4 أي ولا تکلْفنا يا رب بما لا نطيق من أا 
البلاء N‏ رالتکالیف 9 لا طاقة 8 بها «وَأعَفُ عتا وَاعَفر ا ستا4 اي 0 
eh‏ ا موتا انض على لموم زت ) ا انیت بارا مانت 
وناصرناء ومتولي أمورناء ونحن عبيدك الضعفاء» فانصرنا على أعدائناء من الكفرة الوثنيين› 
وأعداء الدينء المكذبين لرسالة الأنبياء والمرسلي!! 


روی مسلم في صحیحه آنه لما نزل قوله تعالی «وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ثقل ذلك على أصحاب رسول الله وء فجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا 
رسول الله : كفنا من العمل ما تُطيق» الصلاةً» والصيام» والحجٌ» والجهاد!! وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم ية أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم 
سسا وعضيا) اا فرلرا: (سمها رأطععا فما قرآغا القرح وذلت بها الستهىء آنرل اله هز 
وجل لا یکلف اللہ نفساً إلا وسعھا لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت) رواه مسلم» فنسخت 


شده اليه الان التي قبلهاء وهي ا ال اة على النواياء وهذا کا من فضل الله » 


ورحمته بعباده المؤمنين› حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون» تقضلا هته وگرهاء وقد جعل 


تغالى شريعته الخالدة» يسرآ لا عسر فنهاء والحمد الله رب العالمين. 


انتهى تفسير سورة البقرة 


ر ایر ھی سے 


رل عاات ١‏ 
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تفسير سورة ال عمرارن 


کہ اا ا ے 

لات اه لا لله إل هو آل آل ارف الفط اله على اعجار الشراة: 
فهذا القرآن الكريم منظوم فن آال عل الحريف المجاية: فليآتوا بمثل سورة منه إن 
استطاعروا #الله لا إله إلا هر4 أي لا معبود بحق ام ل جلالّه a‏ القيوم) أي 
الباقي الدائم» القائم على تدبير شؤون العباد لرل عي الجكب بلحي مُصِيِقا لما بين يدي أي 
نرّله سبحانه بالحقٌ الفاصل» بما فيه من الحجج ا والبراهين القاطعة» مضدقاً لما 
سبق من ألكتب الساقة المغرلة على الأتبيام والمرسلين 6 اله باون ية بل شى 
نَا ٭ آي أنزل سبحانه التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» من قبل نزول هذا 
القرآن» ليكونا هداية لبني إسرائیل انل اد4 ازل سائر الكتب الإلهية» الفارقة بين 
الق والباطل» والكفقر والإيماةت کے آلف کا کات آقو مر عاج شر وله عير دو 
۾ تقار أي إن هؤلاء الكفار ال وا 9 لله» وکڏبوا رسله» لهم في 

عذاب دائم شدید» والله جل وعلا عریز أي غالب لا یغلب» > ينتقم ممن عصاه إن أله 
عة مى ف الأرض ول ف السشملي هو ازى وة فی آلأار کت کا أت ا بغي 
عنه سبحانه أمرٌ من الأمور» لا مما يحدث في الأرض من أعمال البشر» ولا مما تفعله 


الملائكة في السماء» وهو الذي يخلقكم على الصورة التي يشاءها في أرحام أمهاتكم» 
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رر آذ ا س ر 


مر ل ر لق صر 


ارهد زيع فیتبعون 


ر سراق لے سے ې عر ب 


الرسحونَ في الاو يقولونَ ٤َامَنّا‏ د 


1 
من ذكر وأنثى» وأسود وأبيض» وطويل وقصير < لله إلا هو ألميو فكي أي لا خالق 
1 غيره » ر مود ون سوا ال الل ا ن الحكيمْ في صنعه وتدبیره هو اذى 1 
آل عليك التب مه مايلت كت هَن أ آم الب لب وار میڈ آي الله جل جااله» هو الذي 
أنزل عليك هذا القران #منه آيات a‏ أي واضحات بيّنات. لا التباس فيها ولا غموض› 
كايات الحلال والحرام هن م الکتاب€ أي أصل الکتاب وأساسّه» وآیات أخرى متشابهات› 
| لا يتضح فيها الأمر» إلا بالنظر الدقيق الثاقب» كآيات الحروف المقطعة في أوائل السور» وآيات 
الروح في خلق عيسى ابن مریم › فمن ر الق رة إلى الوا hE e a‏ ومن عکس 
| فقدضل وزاغء ولهذا قال بعده اما لذبن في ويه ت ي 6 َب ينه اماه ِف واا 
الناس عن دينهم » وطلبا لتفسيره بما يوافق هواه كما فعل النصاری حيث زعموا أن عيسى ابن 
الله وهو جزءٌ من الله» احتجاجا بقوله سبحانه #وروځ منه) أخدقا بالمتشامة: وتركوا المحكم 
اللي ن کا عسي وهو قوله سبحانه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) قال تعالی رمَا يلم 
اوي ! ّ4 أي وما يعلم تفسير المتشابه» ومعناه الحقيقي» إلا الله رب العالمين»› سا قال 
سبحانه (ويسألونك عن الروح قل الروح من مر ربي) وال في الاي بقولونَ ءامنا وء كل من عر 
6 قاذ الته كي من الع رة جوت ف رة لعن ن اه رة ا 
بجميع كلام الله المحكم منه والمتشابه› فالكل من عند رب العزة والجلال ون ا إآّ ولوا 
الي أ رما يبظ ويجسر بهذه الأياتة إلا أصخاب الخقرل السليمة» المستتيرة يتور القرآن 


اف 


وریا لا رع فلويتا بعد إد هديتنا وهب لتا من دنك اة نك أت اوعاب تحليم من الله لخاد أي 
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© داب ءال فعون والذين من يو 
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سےا < مر ر ر 


ت إل ا ویس المهاد ا 9 a‏ ڪان لكم ءايه فى فسن 


جر لر سے سر ی س لے 
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کے 


قولوا: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن نور الهداية والإيمانء بعد أن هديتنا إلى دينك القويم› 
وشرعك المستقيم› a hs‏ قات یا راپ المتفضل على 
عبادكء بالعحطاء والإاحسان وسا انك ایم الاس لوم لا ريب فِيهِ لک أله ل يحب 
ليا وقرلوا آيضاً في دعائكم : يا رينا إنك جامع الخلائق» ليوم لا شك في وقوعه» وهو يوم 
القيامة» يوم الحساب والجزاء» فإن وعدك حقء وأنت لا تخلف الوعد إا ادت کفروا ن 
و ته أمولهر ولا الهم ين افو شا وأزيك هب ود ااي أى إن الین جح دوا 
وحدانية الله کا ر لن تفيدهم الأموال والأولادء "eh FE‏ 
وهم في الأخرة حطب جهنم» الذئ وقد به تار الس داي ال عون EINE‏ 
ايتا أي شأن هؤلاء الكفرة من قومك اوک ا و 


رو ق 


الأمم الباغيةء كذّبوا بآيات الله الواضحة الساطعة # اهم أله يويم له سيد أليقاب) أي 


أهلكهم الله ودمرهم» ی حارم ور الیم is‏ ادیک 


کفروا ستفلبوت ونحتروت إل جَهَنَّم ويس اليما أي قل يا أيهاالرسولء لهولاء اليهود 
المكذبين لرسالتك : ستهزمون فى الدنياء وجرن ونساقرن إلى جوم في الأخرة» وين اراش 

الذين تفرشونه نار الجحي ل ڪان لک َيه ي فين امتا فِعَة مَل ف سيل اله 
واش َة € أي لقد كان لكم يا معشر اليهود عظةٌ وعبرةء في جماعتين التقتا يوم بدر» 
ودارت بينهما الحربُ» جماعة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة اله » وإعزاز دينه» وجماعة كافرة تقاتل في 
سبيل الشيطان والأوثان يرفتهّم ينه أت ألم أي يرى المؤمنون الكافرين» أكقر 
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منهم مرتين» رؤية حقيقية ظاهرة» بالعين المجرّدةء لا بالخيال والأوهام ول Ne:‏ 
سن یکا اک ن کیت لَب أو الأ ر4 أي والله جلت عظمته ينصر من يشاء من 
عباده» وقد نصر جنده المؤمنين على قَلتهم» على الكفرة المشركين وهم كثرة كثيرة» وفي 
هذا النصر موعظة وعبرة لأولي العقول السليمة.. روي أن النبي َيه لما انتصر على 
المشركين في غزوة بدر» ورجع إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصرأًء جمع اليهود فقال لهم : 
با سشر الیهوة آسلمرا قل أت یضصیکم اله بمٹل ما أصآب قریها!] فقد غرفتم آتی رسول اھ 
حقا» وني نبي مرسل› فالا نامحد لا منك من تقك انك قطت قرا من کریشی» 
گانوا آغرارا لا عفرن طريقة العرت. إتك إن قاتلفدا» غرفت آنا تن الرجال» وائك لہ 
تلتق مغلنا!! فأنزل اش #قل للذين كفروا ستغلبون» الآية رين اس مب اهو 
الصا وَين والقتيير المقنطرة ت الدب والفة4 أي حُسُّن للبشر حب أنواع 
الشهوات. التي يفن بها الناس من النساء) وبداً بهن لأن الفثنة بهن اشد والخيل نحوهن 
أعظم لوالبنين4 أي الأولاد لأنهم بهجة النفس وفَرّة العيون» «والقناطير» أي الأموال 
الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة» والقنطار في اتلختة الماك الكصر الذي لا خضي 
والمقنطرة أي النكدسة المخبوءة فى الخزائن من أصناف الذهب والفضة ج والشتل امسوم 
والأشكر ارب4 أي ورين لهم حب الخيل› المعلمة بعلامة تجعلها حسنة المنظر» وهي 
الأصيلة الحسانُء والأنعام هي: (الإبل» والبمرء والغنم) فمنها المركب والمطعم» والحرث 
وهي آنواع الزروع والنبات والثمار» لأن فيها تحصیل الأقوات درک ملع السا لذا را 
نكم خت انمتا أي هذه الشهواتٌ المذكورة» هي زهرة الحياة الدنياء وزينتّها الفانية 
الزائلة» والله عنده حسْنُ المرجع والمصيرء وهو الجنة دار الخلود والنعيم» فلا تخْترُوا بنعيم أأأ 
الدنيا الفاني» عن نعيم الجنة البافي فن أويقكر بكر ن كرس أي قل لهم: هل أخبرك 
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ورضوٴٹث مت آله 
ل ا ی کے r‏ ر f FF e‏ 
ركا إننا ١ءَامتا‏ فاعغقر 
سر۴ لر ارم رم 
والسيتت والقزيت والسفقيت دالسنزبت 
کے تھے سر۴ سے سر ار رق لر رھ 2 ر رق 
اله إ هو والمكيكة وأؤلوا ألعلر قايا 


ڀا هو ال ' من كل شهوات الحياة وتعيمها الزاتل؟ زاین اققا ست کیو تك تی ن 

ا الات كررة وجا آي للمزمنين المقين بوم القيامة؛ عدا ويساتين فسيحة» تجري 
من تحت قصورها وجوانبها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبد الآبدين «وأزوج ملة ورضرّٹ 
e“‏ آ4 أي ولهم زوجات منرّهات عن ادنس الق ا شولن؛ ولا يتغوّطن»› ولا 
خض ولا رهن ما يعتري نساء الدنيا» وفوق هذا لهم مع ذلك النعيم» رضوان من الله 
عظيم» كما جاء فى الحديث القدسي ۴ علیکم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا) 
رواه البخاري وله ب بلي اد آي رقيبُ مطلع على أعمالهم» فيجازي المحسن 
بالإحسان» والمسيء بالإساءة الت ولو رعا إتتا ءامکا افر نا دوسا وا عَذَابَ 
ألا أي هؤلاء الذين أعدٌ الله لهم جنات النعيم» هم المؤمنون الأبرار» الذين يقولون: ربنا 
إننا آمنا بلك وبكتبكڭ ورسلك» فاغقر لتنا ما اقترفاة من أوزار» اؤنجنا برحمىك من عذاب 
النار السب رسيت ولقييت رسيت رشتنت بالأسكَارٍ 4 أي الصابرين على البأساء 
والضراء» والصادقين بإيمانهم وإخلاصهم في العمل له والقانتين أي المطيعين المواظبين على 
الطاعة» والمنفقين آموالهم في سبيل الله » والمستخفرين ربهم في آخر الليل وقت السحر› رخن 
الأسحارَ بالذكرء لأنه وقت إجابة الدعاء» وخلو النفس وصفائها هد اله اَن ل إل إلا هو 
وأالمَكّيكة وألا ايار أي أقام الحجج والبراهين على وحدانيته» فيما خلق وأبدع في هذا 
الكون» وشهد لنفسه أنه واحد أحد» لا شريك له في خلقه وملكه» وهذه أعظم شهادة› 
يشهد فيها الله» وملائكثّه» وأهل العلم» على تفرده بالوحدانية والخلى قابا بلسي أي 
مقيما للعدل» فيما يقسم من الآجال والأرزاق لا لله إلا هو َير ألْحَحِبُ4 أي لا 
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عند أله الإسلم وما آختلف‎ 
و عتم ےت ر‎ 
الفلم بغيا بينهمر ومن د‎ 
سے ل س‎ 
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معبود بح سواه» ولا خالق ولا رازق غيره» العزير في ملكه» الحكيمُ في صنعه إن الک عِنة 
آله اد4 أي الدينْ المرضي» الذي لا يقبل الله غيرَّه هو الإسلام» دين خاتم الأنبياء 
والمرسلين» كما قال سبحانه ومن يَبْتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين€ وما تلت اريت أووا آلكعب إلا من بد ما جاةَهُمُ ايد4 أي وما اختلفت 
اليهود والنصارى في أمر الإسلام» ونبرّة محمد عليه الصلاةٌ والسلام» إلا بعد أن علموا حقيقة 
الأمر» بما جاء في كتبهم من صفات خاتم الأنبياء» فلم يكن كفْرُهم عن شبهة وخفاءء وإنما كان 
عن استكبار وعناد «بَنَيًا نّم أي حسداً منهم للمؤمنين» حملهم عليه حب الرئاسة والزعامة 

وسن فر بات ال إت أله سَريعٌ ألْيساب# أي ومن يجحد بالقرآن وكلام الرحمن» فإن 
لله سيعذبه» وهو سبحانه سريع الحساب» شديد العذاب إن عاج فمل نت وهي لَه وَس 
ممن أي فإن جادلوك يا محمد في أمر الإسلام والدين» فقل لهم : إني عبد لله» وقد أخلصتُ 
نفسي واستسلَّمتُ أنا وأتباعي» لله رب العالمين» لا شريك له ولا شبيه ولا نظير #وَفل لين أو 
لكب ولمعي ١أسََنَعم4‏ أي وقل لأهل الكتاب من اليهود» والنصارى» والوثئيينء هل أسلمت؟ 
ام نگم مقیمون على کفرکم؟ فقد ظهر الحی» وسطعت أنواره وحججه!! إن شترا كر تدا 
إت توا كما يلك البكع واكه عة لياو أي فإن دخلوا في دين الإسلام» فقدنفعوا 
أنفسهمء بخروجهم من الضلالة إلى الهدى» ومن الظلمة إلى النور» وإن أعرضواعن قبول 
الإسلامء فلن يضروك شيئاًء فأنت لست مكلفاً بهدايتهم» إنما أنت رسول مكلف بتبليغ الدعوةء 
والله عالمْ بأحوال العبادء ومجازيهم عليها 3 لن يڪفروت باکت اله ويقلوتڪ الجن َير حي 
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وو ر ص سے ی کے 


معدوداب وعم ف دنهم 


سے 
ھی یں کے 


موم لا ريب فيه ووفيت 


ایی کے ت نے ا 
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س سے لئے ج 


ما ڪسبت وهم 


ریقوت الت اموت قشل ر الاس رمم بداب ير هنزلت في اليهود»ء آي إن 
هؤلاء الأشقياءء الذين كفروا بالقرآن»› وقتلوا الأنبياء تر ستاولا رة وقلا الدغاة 
إلى اله الذين يأمرون بالخير والعدل» لنشر دين الله» فبشرهم بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم» واستعمال البشارة في العذاب» للتهكم والسخرية أوكهت لين سيكت أعس 
ف ادت E‏ ق وما لهسم مت رر أي بطلت أعمالهم الصالحة التي عملوهاء من 

أنواع البر والإحسانء فلم يبق لها أثر» بل بقي لهم الخريّ في الدنياء واللعنة في الآخرةء 
ولیس لهم من ينصرهم من عذاب اله ار ير إل ا اوا سا ت ڪب ينون إل 
کب آل لحم بيهر مر رار چ E‏ کد ل وت نھر و معرصود 4 اسلوب تشویق وتعجيب من حال 
البهودء آى آلا تعجب يا آيها الرسرل» من حال اليهود» الذين تالؤا حظا وافرا من التوراة؟ 
بطلب منهم أن يتحاکموا إل التوراة» المنزلة من عند الله » لتحكم بینهم فما تنازعوا فك ) تہ 
يُعْرض فريق منهم عن قبول حكم الله» وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن الحق» والإصرار 
على الياظل # ذلك باهر اوا ن تما لار إل اَم معدودات ټم ل دنهم ۴ اوا 
يئر 4 أي ذلك الإعراض» بسبب أنهم زعموا أنهم أولياء الله وأحبابهء وأن النار لن 
تصيبهم إا مدة يسيرة» ستة أيام لعبادتهم العجل › وخذعهم گی هذا الزعم» کذبهم على 
الله » حت قالوا: إن الله و تید يعقوب ك له یعذت أبتاءء! ! َكب ا عرص ار م ور 1 واي 
ا کل کی ا چ > کد ب4 أي كيف يکون حال هؤلاء ا 
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المفترين على الله حين يجمعهم الله لالحساب» رتال کل تشن جزاط العادل› ولا يظلم ربك 


أحدا!! روي أن رجلا من اليهود زنى بيهودية - وكانا مُخصَتَيْن -وكان في كتابهم الرجم» فكرهوا || 


رجمهماء ورفعوا أمرهما إلى رسول الله ميو ورَجَوا أن تكون عنده أُخصة» فحكم عليهما 
بالرجم» فقال علماؤهم : لا نجد في كتابنا الرجم» فقال النبي ب : بيني وبينكم التوراةٌ» اثتوني 
بالتوراة إن كنتم صادقين!! فأبوا أن يقبلوا أن يأتوا بها» ورفضوا أن يقلا بالحکم؛ ا 
ألم : نرإلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاں . . 4 الآرة فل الم ميك الملبِ نون انملنک من کا 


تن کے ار 


ونع آلا ين ناه ور من کا کول ن کا ال کک عق ل کنر ی ا 

تھ یی یی اجکی نکی کو و چ فد ت هقی قبن 
وتخلع الملك ممن تشاء» وتعطي العزة لمن تشاء» وتذل بقدرتك من تشاءء بيدك وحدَّك جلبُ 
النفع والضرّء وآنت على كل شيء قدير. . رُوي أن رسول الله ية لما فتح مكة» وعَد أمته بملك 
فارس والروم» فقال اليهود: هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعر وأمنعُ من 
ا اما فی رة ج ظح في ماك فار داري رلت اة وني السللك من ناء م 
قال تعالی : ولع الل ف اهار وولج انار ف آَل خُر الح م اَلمَيَتِ ورج اميت م 
آل ورف من تَا بر کاس أي تُدخل الليل : في النهار» والنهارً في الليلء فتزید في هذاء 
وتنقص في ذاك› وهكذا يطول الليل وينقص النهار شتاء وينقَص الليل ويطول النهار صيفاً» شيئا 
فشيئاً يتسرب ظلامٌ الليل إلى وضاءة النهار وبالعكس» فيطول النهار ويقصر» وهذا دليل القدرة 
ا وخ طا الج عن الو بز لدا سن انوا را تة م الد چاایت را راا ن 
النطقة» وبالعگکس »۲ :وحگذا : تود الحياة من الميت إلى الحي» ومن الحيّ إلى الميتء فی ذورة 


دائبة دائمة » وسبحان المبدع الحكيم!! 9لا يِذ ألمومنودً الكفرنَ أولياة يِن دون ألمُوميين وه ن مل 
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دلت فلس م أل ف سىء أي احذروا يا معشر المؤمنين» صداقة أعداء الله فلا تتخذوهم أعوانا 
انار اء توالونهم ا د ووی ا 
وجرن پمۋمن صادق الإيمان إل ان حقو ينم ة4 8 إا أن تخافوا شرّهم e‏ 
فتظهروا لهم المودَّةَ باللسا ن» دون المحبة بالقلب» لأن هذا من باب «مداراة السفهاء» كما 

الیش آي نظهر السرون- فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) «ويڪذِرڪم اله 


2 ا 


تفم إل أله ألمَّصِد4 أي يخوّفكم الله هقاب الغبيب الصادر مت الى ل عقانا 0 
RE ks e O‏ انیز گم اور جعکم؛ » قیجازی گل إنسان يخم فل ى تش و 


ت سڏورڪ دو ا 4 عَم ما ى آلسَمَوَتِ اھ کا چ ایس ی ا 

أي ما أخفيتم في قلوبكم من الحب والموالاة للأعداءء أو أظهرتموه» فان الله سبحانه مطلع عليه › 

ولا يخفى عليه ما في الكون»› لأنه العالم , ا ا 
ر 


لى اقا ن حالف که es‏ وفي الأية تهدید شدید 9 بوم َد ڪل نفس 


سي ان - لى اني اا يي ا غارس ا ایی ت ر 


یلت ين عبر اعا e ocd î hE SE O aS E‏ 
هنا في الدنياء إنما الجزاء في الآخرة» يوم يجد كل إنسانٍ جزاء عمله» حاضرا لا يغيب› 
فإن كان عمله حسنا» سره ذلك وأفرحه»ء وإن کان سیئاء تمّى أن لا يرى عمله القبيح» وأن 
تكوت بتكا المسافة الشاسعة البعيداة) اتيت ك يراه وك بوره ٠‏ لما يلحقه من الخزي 
والذل رڪم اله a‏ واه روف ليبار أي م الله عقابه الشديد» ومن سا 
ورحمته لک لرک من موالاة آعداثه فل إن کت نحو آله تیعون بک آله وز کک 
EGS‏ عفر َيه أي قل لهم: إ۵ كعم قا تبون الله » فاتّبعوني ان i‏ 
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رار قاي اران اتف کا ع کے کرت ن 
٤ادم‏ ونوا وال رهيم وال عِمْرَنَ على الْمَلَمِينَ ® ذرية 


لل س ا ص ق a N‏ سے اع ار 


وال لله "یع علبم ل 5 قات مرا مرن رب إن نذرت 


ka 1 0 


| فی بطنی محرا فتقبل 


ا ا و ی 


أرسلني لهدايتكم» فإذا أطعتموني أحبكم الله» و ا مر الدتوة واله سبحانة 
واسع المخفرة» عظيم الرحمة قل اطیعوا اه وسوک کن ولوا ن َه کک عيب الکفرن) تأكيد 
آخر لوجوب طاعة الرسول» أي قل لهم: أطيعوا أمر الله» وأمرَ رسوله» تفلحوا وتسعدواء 
فإن أعرضتم عن الطاعة والالتزام بأوامر الله » أصبحتم كالكافرين»› 2 لا يحب هن كفر 
بآياته» وعصى رسله ل آله قطن ٤ادم‏ ووا وال ]ىيم وال عرد عل ين4 أي 
اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقه» آدمٌ أبا البشر» ونوحاً د اراي وذرية إبراهيم 
الخليل» منهم (إسحاق وإسماعيل) ومن تنّاسل منهم من 7 گھوسی٠‏ بو عیسی: 

ومحمد خاتم النبييّن» لأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم› على جميع الخلق دة 
بعصا م بع له تيم عَلم4 أي هؤلاء المصطمَزن أسرة واخدة» وعغائلة واخلة» 
متجانسون في الفضل» والتقى والصلاح› والله عليم بمن يصطفيه من خلقه الله أغلمٌْ حي 
يجعل رسالته€ إ5 قلت امات عرد رب ا کے کے تال کی شس قتان ہی ا آل 
اسيع َعَم 4 تمهيد لذكر قصَة ولادة السيّد المسيح «عيسى ابن مريم» أي اذكر يا أيها 
الرسول لقومك» حين قالت زوجة العبد الصالح «عمران»: يا رب إني نذرت لوجهك 
الكريم» ما أحمله في بطتي (محررا) أي مخلصا لخدمة بيت المقدس» فتقبّل مني هذا 
النذرء إنك السميع لدعائي»ء العليمْ بنيّتي فما وَسَمتها الت رب إي وصمتا أن وه أعَلر بنا 
وسَمَت ولس الد لاق4 أي فلمًا ولدث» قالت على وجه التحسّر والاعتذار: يا رب إنها 
اشنا ته لاسي والحسرة؛ لأنه لم يكن يقبل في الثذر إلا الذكور» والله أعلم بالشيء 
الذى اقت: قالت ذلك آم لم تقلهء وليس الذكرٌ الذي طلبْتِ» كالأنثى التي وحبټ» بل 
هذه أفضل» والجملتان من كلامه تعالى» تعظيماً لشأن المولودة» وما سيتعلق بها من عظائم 
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سے ج ا ا ارچ ار 1 ر 2 E‏ 
وان سميتها مردم وان دشا پلک وذرىتها ‏ الشطل 


ھی ایی ای کی کے 


| لآمود وون سی مریم کر ادما پلک وريا ِن لن اير أي واني سميت هذه 
|١‏ الأنثى «مريما وصطاط ف آم اتعابة راا يارب أطلب منك» أن تعصمها وتحفظها | 
۱ هي وأولادهاء من شر الشيطان الرجيم متها َ ل حن ا ا کی ) 
ًا أي قبلها الله قبولاً حسناً» ورضي بها في النذرء وربًاها تربية كاملا فلك بها طریقی 
يو السعادة» وجعل لها من يكفلها ويتعهّد أمرهاء وهو نبي الله «زكريا» عليه ن ا م : 
۱ ما را الیخراب وَج کا رتا کال بم ن آي حن ت هو من عند أو ل له بد من ر/( 
ا يٿاه بير ساي آي في کل وقتِ وحين؛ کان يدخل ع عاییا زکریاء في کان یادا اجا 
عندها فاكهة وطعاماء فيسألها يا مريم : من أين جاءك هذا الطعام؟ جد وی من وت 
1 العزة والجلال» والله يرزق من غير كذ ولا تعب!! قال مجاهد: كان يجد عندها في الصيف 
فاكهة الشتاء» وفي الشتاء فاكهة الصيف» فلهذا كان يستغرب الأمر هيك دعا رَكََ 2 
بی مب ای ین ت ب ا إت غ شخي أي في ذلك الوقت والرمانء الذي 
4 رأی فيه زكريا كرامة الله لمريم» دعا ربه متوسلا ومتضرعا إليه» قال يا رب: امنحني من 
فيض جودك وكرمك» ولداً صالحاً مباركاء إنك تسمع دعاء من سألك وناداك!! لم يكن 
لسيدنا زكريا ولد لأن امرأته كانت عقيماً لا تلد» وهو في سن الشيخوخة والهرم» ولكنْ 
۱ لما رأى كرامة الله لمريم» طمع من مولاه في الولدء من غير الطريق المعتاد َوه اليك 
كام بلكلل ف اياب أ أله رة يب المنادي كان جبريل وحده» والجمع للتعظيم 
لأنه رئيس الملائكة» أي ناداه جبريل الأمين» وزكريا قائم فى المحراب يصلي» ناداه بان الله 


1۲ 


نے ی 


5 ي کن 
الل وسَيّدا 


للرات ور رایت ری نے ا 


يون لي عللم وقد بلغي 


سر ا اي 


کی کے 2 ا 
@ 6 رټ جل ل ايه قال ايك ٠‏ 


د رتو وټگ ي ڪيا سيخ المي 


سے 


یی تیر ا ر اا ا ج 1 سے م 
يلم ل الله اصَطمَلك وطيَرلكِ اللاك ع وسا 


بقن ورا قاق امه يجيه ساد ا ع وجا ل اة a ST E GE‏ 
ويا ن اسلج أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته» سمي «كلمة اله لأنه خْلَّق بكلمة 
(کڻ) شن دون شیب عادی (وسيدا4 يسود قومه ويفوقهم (وحصوراً# أي عفيفاً يحبس 
نفسه عن الشهوات» ترفعا وزهداء ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك» وما قاله البعض 
أنه كان عنْيناً فباطل»ء لأن هذا نقص في الرجولة» والآية وردت مورد المدح والشناءء لا 


مورد الذم» (ونبيا من الصالحين4 أي وکوت تھا ود احا الانتباء الاين الدين 


ار فز اا اا 


يختارهم الله لهداية الناس َال رب أن يكوت لي عللم وقد بلَعن الب وآمرأن عاقره؟ | أي 


كيف يکون س غلام؟ وقد ادرکتني الق دة والهرم» وروجتي عقيم لا تلد؟ هناك تیال 
يحولال دول حصول الولك: أ اة“ في الزوجة ۲ والشيخوخة في اازفح؛ وقد کان 
عمره حين طلب الولد سا وعشرين سنه ) وزو حته قاریت المائة تة يال کلت ا فمل 
ی ا جل ولا لآ پیج دیا ولا يتعاظمه أمر» إذا أراد شيعا کان قال َب 
ال ل ٤اه‏ قال ٤يسك‏ آل ڪا الاس تة َة ايام إل رم4 أي قال زگریا: یا رت اجعل 
لي علامةء أعرف بها حَبّل زوجتی؟ قال : علامتك أن لا تقدر على كلام الناس إلا 
بالإاشارة» وی ر یک ب ی ی و 6 و اک عا و موک وان 
ري ڪيا سيخ يلمي والڊڪر) أي اذكر الله في أيام احتباس اللسانء ذكراً کثیراً 
وسبح ريك آخر التهار وأوّلة شكرا له على التحمة الجليلة . وة قات المڪ يمرم إن هه 
املك ورك وَاصطمَلكِ على ياء اللي 4 إي اذكر وقت قول الملائكة لمريم: إن الله عر 
وجل اختارك من بين سائر التساء» فخصك بالکرامات› وطهرك ‏ من الأقذار والأدناس»› ومما 


TT 


| 


ت 


رچ لر س ای کی ی سے ا TE‏ ج ي ت 
واسجدی وارکی مع الکو الك من 


س رو 


انر مچب ر ر ف س ي ت قور چ رم جر 
اليب وما كنت لديهم إذ يلقوت اقلمهم أيه كه 


نے E‏ ت 
G9‏ ! 


رماك ره اليهود اللعتاء» من جريمة الول واختارك على سائر نسساع العالمين › کو مظهر 
1 قدرة الرب الجليل» فى إنجاب طقل بدون أب مریم افق ليك واسشجدی وارگیی مع 
الككييت € أي الزمي يا مريم عبادة الله وطاعته» وصلي لربك مع المصلين» لتهيىء نفسها 


ار ا کر سے ے 
8 


للفيوضات الإلهية» بما سيظهر على يدها من غرائب العجائب لِك ين نبا ميب جيه 


ڪا 


کے س چچچ سے بد 


چ 


1 إيك وما كنت لدیهم إذ لفوت أفلمهم به کل مریم وما نت ديهم د يودي أي 
هذا الذي قصب صناه علىكڭ يا محمد» a‏ أصة امرأة عمران » واينتها ری البتول» ون قصة 
زگریا وولدة ج٠‏ إتما هى فن الأباء الغيةة ما كنت تغلمها يا مخمدء لولاا إخبان الله لك 


ep 


بهاء وما كنت حاضرا في ذلك الزمان» حين اقترعوا على من يكفل مريم» وحين اختصموا 
في شآنهاء» والغرض بيان أن هذه الأخبار» إنما جاءت من عند الله العليم الخبير» لتكون 
انا عل سنق رمالا محفت 8 1 قا الک کج و © ا و O‏ 
ييح عى أن مریم مها ف اليا أرق وم ألمي شروع في ذكر قصة ولادة عيسى 
عليه السلام» أي اذكر أيها الرسول» حين جاءت الملائكة تبشر مريم بمولود» يحصل بكلمة 
من الله» من غير أن يكون له أب» هذا المولود اسمه «عيسى» ولقبه المسيح» يكون وجيها 
أي سيدا ومعظما فى الدنياء ومن المقرّبين عند الله فى الآخرةء ويلم الاس ف ألْمَهْدِ 
اخ اکور ا 2 ٤‏ ' 
وَكَهلا وَين التسلجك) أي ويكلم الناسَ وهو طفل رضيع في السرير» كما يكلمهم في سن 
الشيخوخة» من غير تفاوت بين حال الطفولة والكهولة» وهذا من المعجزات › وهو من 
الكاملين في التقى والصلاح تالت رب ان یکن لی ول وکر يمسن بر ال ڪيب له 


ep 


| سے SF‏ 
سلو 


ف يكم أي وأخبركم بكثير من الأمور الغيبية» مما في بيوتكم من طعام وما أخفيتموء 


کے 


ےس قاق سے جي تی تھے ٠‏ بوتت قل ل J‏ 


یخی ما ياء إا ممح آم نما يول َم ك يكرد أي قالت على وجه التعجب» واستعظام 
قدرة الله: كيف يولد لي ولد؟ وأنا لست متزوجةء ولم يقربني أحد من الرجال؟ قال لها 
الك مدا آم اله عة يخلق ها قات سب قير سبي وإ آزاد اشجاعضل من 
یر ترد بقوله له: کن فیکون (ويعلمة الككب راڪم والورنة والإخِرَ4 اق يلم ر 
الكتابة» ويفقّهه في نن رسا ل الد چ هن غير آن کون له معب 


چ 


| ورسلا إل بې )نويل آي َد جنَکم َير م يڪم اني ويرسلة رولا لن يى إسرائيل؛ 


قائل لهم : اني قد و پا واضحة ساطعة » تدل على صدف بوني ااي ۶ ۱ ا 


ڪُم ست الطينِ کهيكة أل ير اسح فيه ميك َا بن أن وهذه المعجزة هي؛ أنتي 
أصور لكم من الطين؛ فل وره الطيرء فإذا تفخت في الصورة»› صارت طيراً نادن اش 


وطار أمام أعينكم زىڭ لڪه والابرف واي الموق بدن ّ4 أي وأشفي الأكمه أي 


الأعمى الذي ولد اتی فأرد اه صر د ) والمصاب بمر ضس البرضن الجلدي » التي 
على الشفاء» وأحي الموتى لا بقدرتي انما تشه الله وقدرته تشگ بمًا ا کون وما درون 


= 


وخبأتموه من أنواع المدخرات إن فى دَلِكَ لای لک إن کنر مومت 4 أي إن فيما أتيتكم به من 
Hg Ee ah gime‏ 
فما 6 بت بت وت ایدو ایل لڪ س ای يم تڪ وت باب 
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= 
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فاه ا ا 

۳ . ا سا 
ا راي ا را ا ای ر ا 
انیت وڪ روا وڪ 


ار م 


۴ ت ر رر ب سرس ر م ر روص ت ت E‏ 
له يلعيسى إي متوقيت ورافعك إل ومطهرك يت أ 


يڪم انوا له اط آي وجتتكم مضدقا لرسالة موسی» وقد أرسلني الله تعالى» لأحلٌ لكم 
بعض ما كان محرّماً عليكم في التوراة» وجئتكم بعلامة شاهدة على صدق رسالتي» وهي ما أيدني 
الله به المعجزات الكثيرة» فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمرى 3ل آله رک رڪم يدوه ڌا 
م ست آي ري لست اله بل أا عبد لهه فرب وركم واحد. هو الخالق المبدة 


الحكيم»› فاعبدوه و حله ولا تشر کو ا رك غیره» هذا هو الطريقى المستقيم› الموصل ا جنات 


افق "ي ي 


ال ما ا یی يم لتر قال من آنمکارۍ إل ار قا الروت صن آنصار آله 


اھ کے م ت 
ءامنا بالله 
ر ص 


تر نے ۴| 


اشد بنا لوت أي فلمًا اسجشعر عهسى فن اليهودء انمج على الكقر: 
وعزمهم على قتله» قال لأتباعه المؤمنين: من يمنعني ويكون معي لنصرة دين الله؟ قال المؤمنون 
الأصفياء: تحن أتصار الل صدقنا بال ريما جتنا بةء :واشهذ يا زسورل اله بأننا سلمون غلى 
الدين الذي جتنا به اا ١٤امکا‏ يما أزلت بعتا السو كتا مح ألتهييك) أي آمنا بك 
وبآياتك» ورسولك عيسى» فاكتبنا مع أهل الإيمان»ء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. . ثم 
أخبر تعالى عن البهود الكقرة الین آراذوا قل عيسى» ققال كرا وکر انه وا ر 
اميد أي أرادوا قتله» فنجاه الله من شرّهم» ورفعه إلى السماء» دون أن يُصاب بأذئ» وسمّى 
ذلك مكراً» على سبيل المقابلة لمكرهم» حيث أحبط مؤامرتهم» ورد كيدهم في نحورهم» ولهذا 
فال (والله خير الماكرين4 أي أقواهم مكراًء فقد رفع عيسى حياً إليه» وألقى شبهه على رجلٍ 
خائن» مندس بين أتباعه الحواريين د قال اه سى إن مَويّياك ورايعك إل طهر ت لين 
ڪتروا) أي إني رافعك إلى السماءء ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك»› وملك :سن شر 
الأشترار الذمن أرادوا قلف والمقضود بشارته جات هن الهود» ورفعة إلى السا يا مجسة: 


YT 


ججح ججح کو ت 


moO =:‏ ©=ے.:= ©ے:= ص 


Ce. 


ری لے پیک سے 


اَحڪُم يكم فيا کر فيه تخلفوة 7 اما لين كفروا اَذَه 


ا 8k‏ اک : م م ا 2 6 ا <f e‏ 
ا دیف ل الذنا واک .وا من نمر ما 


ق ا : سے ا سے اع 
ر 1 1 ا :2 ای آل 
اتخ ا 


لك تنوه عي ين اليتټ ولڌر الڪيي © ت مَل 


وروحهةه» سالا دوق آذ ؛ والاية تكذيت لكغو ق التضارق أن ليت والعجيبٌ أنهم يعتقدون 
بألوهيته ويوقنون بصابه» فكيف يكون إلها ويُصلب؟ فما أسخف وأحمق هذه الدعوى!؟ راع 
ذف عوك قوف اريت كفا إل يري الَكَة4 أي وجاعل أتباعك المؤمنين» الذين صدقوا 
العاف س المسلمين والنضاری › فوف الكقار الدين لم يۇمنوا رتالف ا قيام 
الساعة» والايةٌ تشمل کل من امن برسالة التن المسيح »› من المسشلمين من أمة محمد » 
وممن آمن برسالته في زمانه ونعده لت يوم القيامة» فکلهم تشملهم هذه الاأيةء دول من کفر 
به الهود. أو اعجقك من النصارى» فإنهم ليسوا من أتباعه در إل جف 
ڪڪ اا کے ت أي مير جميع الق لی رب لعزا رامال 
ان گت عدبم عَدَابا اسو ف الَا ج وما لر يِن رد4 أي فأمًا الكفار الذين 
گذبوك ار لرك أو اعتقدوا صلبك» فلهم عذاب شديد» في الدنيا بالقتل ن وفي الآخرة 
بار الجحيم» ولیس لهم ناصرٌ يمنعهم من عذاب اله و A‏ آذ ر انوا و آل لحل 


pe‏ جوم وال 9 ف اسلا ً4 أي وأمًا المؤمنون الصادقون» یی ا ی 
الصالحة» كاملة غير منقوصة› وال لا يخي فن كان ظالماً: » فکیف یظلم عباده؟ 


î" 
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ولك تنوه عك مى اكيت وال الك آي َة .الانباء اي رتا ااك 
يا جمد هن الق الجن ب ارادام اياي ارات ارا الس ان | تيه الباطل من بين 


اا س کا ّ 


۱ کک 
سے“ + کے 
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أي شأن عيسى العجيب» کشأن آدم وهو أعجب وأغرب» حیث خلقه ربه من تراب» ثم قال له کن 
فکان» فليس آمر عیسی بآعجب من أمر آدم» الذي خلق من غير أب واا أم» فالقادر على خلق آدم» 
قادر على خلق عيسى وهو أسلوب إقناع » في غاية الوضوح والبيان!! ولهذا قال تعالى : «ألْحَقّ ِن 
يك مک ك ِن مني أي هذا هو القول الحق القاطع» في أمر عيسى ابن مريم» فلا تكن من 
الشاكين في قدرة الله والخطاب للنبي بيه والمراد أمته وأتباعه ممن ايك فيه من بعد ما جال 
من الولو فمل نمالو تع أبناة6 وسار واا ناکم واشستا واش م تبتبل جل 
صَيَتَ ال عل الڪنذيت4 آي فمن جادلك في اق شن سن التضارق؛ بعدما وضح ك 
الحق في أمر وجوده» فقل: تعالوا نجتمع ويدعو كل منًا ومنكم أعرٌ الناس إليه» من الأبناءء 
والنساء» ويحضر بنفسه» فندعو الله عر وجل» ونتضرًع إليه» أن يُهلك الكاذب منا!! 


22ےے O o‏ کے 
ا 


والمباهلة هي : الدعاء باللعنة على الكاذب المفتري» ولهذا ختم الآية بقوله (فنجعل لعن ا 
لله على الكاذبين) وفي صحيح مسلم «لمّا نزلت هذه الآية دعا رسول الله ية فاطمةء 
وحسنا» وحسيناء وقال: اللهِمٌ هؤلاء أهلي» والآية نزلت في نصارى نجران» فلمًا دعاهم يلا 
للمباهلة» امتنعوا وقبلوا دفع الجزية» وفي تركهم الملاعنة أعظمٌ شاه على صحة نبوته بل ام 


ساي اا عا ر ف تت ت ت ر ت و ارعن ردا ار ت تھے ی ا کی ا ےت 
لن مدا لھو القَصص الق وما من لم إلا اه وڪ اله لهو المرِير اكيم فين تولو إن له علي 
رة أي ما قصصتا عليك من نبا عيسى» هو الحق الذي لا شك فيه لا ما يزعمه التصارى أن 
عيسى ابن الله » ولا ما يفتريه اليهود آنه ابن زنى» وإن الله هو الواحد الأحد» الذي لا شريك لهء 
وهو العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه» فإن أعرضوا عن اللإقرار بالتوحيد» وقبول الحقّ» فاعلم 
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ھا 
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او ت ال ي 


مید ک @ عام کل کت بے ب پو عِلم فلم تَحاَجودَ فِيمًا 
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ولا تایا ور 


آلا بد إلا فة ولا شرك يو ميا أي قل يا أيها الرسول لهولاء اليهود والتصارى: علمُوا إلى 
كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصاف بعضنا لبعض» وهي : أن نفرد الله وحدّه بالعبادة» ولا نجعل له 
شریکا من خلقه از الارتان ول جد مش بسا آراب ن حون اقم إت ترا شرا ادا 
ك لمو أي ولا يعبد بعضنا بعضاء كما عبد اليهودٌ عزيرآء والنصارى عيسى ابن مريم» 
وأطاعوا الأحبار والرهبان» فجعلوهم كالأرباب» يحللُون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم فإن | 
أعرضوا عن الإيمان والتوحيد» ورفضوا قبول تلك الدعوة المنصفة» فقولوا أنتم : اشهدوا يا معشر أ 
أهل الكتاب» بأننا مسلمون» موخدون لله . . ولمّا نزلت هذه الأية قال عدي بن حاتم -وكان 
نصرانیاً فأسلم یا رسول الله : ما کنا نعبدهم!! فقال له ة: أمّا كانوا يحلّلون لكم ويحرّمون» 
فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم» قال: فذلك عبادته ياه الب لِم تحاجوت ف إَهِم وَس 
أرب الوردة والإنجيل إل م بدو أف تنقأوت4؟ أي قل: يا محشر اليهود والنصارى» لم ` 
تجادلون في أمر دين إبراهيم؟ فتقولون: إنه كان يهودياً أو نصرانياًء وهذه الأديان ما حدثت 
إلا هن بعذه يقرو وأزماة كثيرة بعد تزول القوراة والإتجیل» فکیف یکوت إبراهیم على 
دینکم يهودياً أو نصرانا؟ فليس لكم عقول تفکڪرون بها؟ ڪام موي حَجَجَتَمُ فما لَکُم به 

ول اق اة وجا ن ل بي وله واه مش انش 9 رة اوھ آي پار لیر 
والنصاری» جادلتم وخاصمتم فی شأن عیسی»› وقد عشتم زمانه!! فلم تخاصمون وتجادلون في 
شأن إبراهيم ودينه» فتنسبونه إلى اليهودية أ و التصرانية بدون غلم ؟ اقليست هذه سفاغة وخماقةة 
فکیف یکون إبراهیم بهودیا أو نصرانیا» ولم تظهر هذه الأديان إلا بعذ؟ : ثم أخبر تعالى عن الحقيقة 


”سی تھے و لے س 


فقال: ما کان رھم چووتا ولا مایا وکن كات حييقا سلما وما كان من الشركة وهذا 


TE 


س ال ھ ر ن ر طس ررس ا س رچ سے 
ءامنواً وجه اهار وأكقروا ءارم لعله رجعون 


تكذيب للفريقين › أي ما كان إبراهيم على دين اليهودية› ولا على دين النصرانية»› اق الهو دة م 
محرّفة عن شريعة موسى» والنصرانية ملة محرَّفة عن شريعة عيسى» وإبراهيم أبو الحنفاء وإمام 
الموحدين» فإنه كان مسلماً على دين التوحيد» ولم يكن مشركاً على دينكم الأعوج» وفي قوله 
(وما كان من المشركين) تعريض بأنهم مشركون» في قولهم: المسيح ابن الله 3إ أل 
الا بإهيم لذبن اتبعوة وها الین والز ١امنوا‏ وله وَل المُزمية# شهادةٌ من الله بصحة دين 
محمد بي وأنه كان على دين إبراهيم الخليل» أي إن أحقٌ الناس بالانتساب إلى إبراهيم» أتباعه 
المؤمنون الذين سلكوا طريقه ومنهجه» ومحمد خاتم النبيين الذي جاء بالحنيفية السمحة» 
والمؤمنون من أمة محمد» فهؤلاء هم الجديرون بأن يقولوا: نحن على دين إبراهيم» لا أنتم 
يا معشر اليهود والنصارى» والله عر وجل حافظ المؤمنين وناصرهمودت طايقة يِن أَهَلٍ 
آلب لو بساور وما يلوت إل اسهم وما شروت آي تمتَزا إضلالكم بالرجوع إلى 
١‏ ديهم سلا ويغياء ولا يعوذ وبال ذلك إلا عليه لأته بذك الفسى تضاعف عذاج 
وما يقطنون لذلك» لسفههم وقصور عقلهم يال التب لم تخوت رايت اف وان 
دّ4 أي لِم تكفرون بالقرآن المنزل على محمد بء وأنتم تشهدون آنه حق يَاهْلّ 
آلكب لم لسوت أَلحقّ بالطل وتكلمون الح وشم تَعَكَمود4 أي لِم تخلطون بين الحقٌ والباطلء 
بتحريفكم كلام الله » وإلقاء الشبه» وأنتم تعلمون صدق ما جاء به محمد ل وقاآت طابمة من 
اَهَل لكب ءامنا يال أل على آليت ءامنا وجه ألتهار اروا عام لمهم مود أي قال 
أحبار اليهود ورؤساؤهم لاتباعهم : آمنوا بالقرآن المنزل على محمد» وادخلوا في دين اللإسلام أول 
النهار» واكفروا آخره» لعل الناس يشكون في اللإسلام فيرجعون عنه» وهذه مكيدة خبيثة » أراذوا 
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مَأ اوتیم او پڪاوکر عند ریک قل إن الفضل بيد الله ؤت 


سے پچ س اا لر 


ار ا م وو کک عو ےر م س موتو به " 
والله اسع عليم لالا يخلص رحميِدِء من يشاء واه ذو 
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ا ےج ار 


¿ تامنه | 
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کے 


بها أن يشككوا الناس في دين اللإسلام» فتشاوروا بينهم أن يظهروا اللإيمان أول النهارء ويصلوا مع 
المسلمين» فإذا جاء آخر النهارء ارتدوا إلى دينهم» ليقول الجهلة من الناس: ما ردهم إلى دينهم»› 
إلا اطلاعهم على نتقص وعيب في الإسلام» وهذا منتهى الخبث والإجرام وَل وينوا إل لمن َي 
| ٌ4 هذا من تتمة كلام اليهودء حكاه الله عنهم» أي يقول بعضهم لبعض: لا تصدقوا 


meg 


ولا تطمئنوا إلا لمن كان يهودياً على دينكم .!! قال تعالى ردا عليهم فل إن اَلْهَْى هُدّى 
ان4 هذه جملة اعتراضية جاءت بين كلام اليهودء أي قل لهم يا محمد: الهدى ليس 
بدينكم ولا بأيديكم» بل هو في الإسلام الذي هدى اث إليه المؤمنين أن يون اعد مَنْلَ 
م تيع ا f‏ عند رک4 هذا من تتمة كلام اليهود» أي اة آل ي أحخد من 
الوحي والدين» مثل ما أنتم عليه من الهدى والإيمان» وخشية أن يحتجوا عليكم في 
الآخرة» فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تتبعوه» تكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة› 
وقرشهم تفن الو عن رسول اھ ک4 8 4 قق ر اھ چو ن ا 5 د 
عي# أي قل لهم: إن أمر النبوة ليس إليكم» وليس محصورا في بني إسرائيل» بل هو 
بيد الله» يعطيه لمن يشاء من عباده» واله واسع الفضل» كثير الإنعام» يعلم من هو أهل 
للإنعام يحص بحيو من ياء وله ذو ألنضلٍ اي4 أي يخص بالنبوة من شاء من 
عبادةة لأ افضلة واس عظيمء لا يحد ولا يمشع؛ وفي الآية:دليل غلى أن التبرة 
بالاختصاص الإلهي» لا بالوراثة والاستحقاق ومن اهل الب من إن نامه بقنطار يرَدهء 
إكَ ومهم من إن تأمتة بيار لا ودي إيْكَ إل ما ممت عليه قابا 4 أي من اليهود فريق 
أمَتاء» إذا ائتمنت أحدّهم على القنطار - أي المال الكثير - آذّاه إليك» لدينه وأمانته» ومنهم أ 
فق خاتون» لو انتمته على شىء قليل ن المال خانك: إلا إذا کت ارما له لا كاد 
۳1 
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تفارقه #دلك انو ت فالا لى عا ف الان تفیل ودقو قولوت عل اشر الْكَذِبَ وهم بعلمو 4 آي 
إنما حملهم على الخيانة» زعمَُهُم أن الله قد أباح لهم أموال غير اليهود» من الحعرب وسائر 
الناس» وهم يكذبون على الله في هذه الدعوى. . ولمًّا قرأ رسول الله ييا هذه الآية ليس 
علينا في الأمين سبيل) قال: كذب أعداء الله» ما من شيء كان في الجاهلية؛ ا 
قدمیٌ هاتین»› إلا الأمانةء فإنها مؤدّاة للبّر والفاجر) بل من أو بعهدي وات قان الله يِب ) 
التق أي ليس الأمرُ كما زعمواء بل عليهم فيه إِثمٌ كبير» لكنْ من أدّى الأمانة منهم» إ) 
وامن بمحمد بي واجتنب ا الله عز وجل» فإن الله یحبه ویکرمه» لإیمانه وتقواه «إنً 


ع 


الذن يترون بعهدِ اله وأنه نّا ليد أي إن هؤلاء الذين باعوا دينهم؛ بعرَض من الدنيا 
حقير» فحرَفوا التوراة لر صفات رسول الله م طمعاً في حب الرئاسة والزعامة› 

ونقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم» من بيان الحىّ وعدم كتمانه» فعلوا ذلك» طمعاً في [ 
طم الدتياء وعَرَضها الخسيس الزائل (أرتتت ك كق كه في اة ر مكيب انه رو أل 
ينظر للم يوم اقيم ولا بريه وهر عَدَاب اي4 آي أولئك الأشقياء الفجارء لا / 
e E‏ الله في الأخرة رکون ر ازیو یی راا نا 

قم وسات عا مراد ا کالے .۷ کام مک انی راط ولا ينظ الد ۰ 
الرحمةء كما يكلم المؤمنين ويرحمهه» بل یکلمهم کلام سخط وغضب کكقوله 7 ) 
فيها ولا تكلمون)» ولا يزكيهم) أي ولا يطهرهم من دنس المعاصي والاثام» ولهم عذاب | 
مؤلم موجع» والآية نزلت في أحبار اليهود» لكنّها عامة في كل من حلف بالله كاذباًء روى 

البخاري عن النبي يي أنه قال: (من حف على يمين صبر - أي صابر عليها مستهين بعظمة ‏ 
الله وجلاله - يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق 1 
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وله مِنهر لقريقا يلون اليستتهم بالكتب اتوه 
مر ك الكتب يك NET TEITETE‏ 
سیا َر اَلْكذِبَ اا لم كر 2 اا کا ل يشر ا | 
EY SEE Af‏ اشع فم بخ کی گرا کا ی بت د ل | 
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ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) الأيةء رواه البخاری . | 


ون نهر فرعا يلون الینتهم بالکي سوه م الب وما هو يت التب 
برقل ال 


ويفولوت هو من عِنڍ اتو وما هو من عِنڍ اله ويفولونَ على أله الكزب وهم برد أي ٣‏ 


م 


| من اليهود لطائفة» يفتلون ألسنتهم في قراءة التوراة» لتحريف كلام الله عن معانيه» لتظنوا 
أن هذا المحرّف من كلام الله» وما هو إلا كذبٌ وبهتان» فقد ارتكبوا جريمتين: جريمة 
التحريف لكلام الله» وجريمة الكذب على الله» ويقولون على الله الكذب» وهم يعلمون أ 
أنه كذب. . لقد حرف اليهود صفة خاتم الأنبياء» الموجود في كتابهم» وحرفوا حد | 


- 


الرجم» وحرّفوا كثيراً مما هو موجود في التوراة» لأنه لم يوافق مزاجهم» وهكذا 
تلاعبوا فى التوراة مچداء: 2 بغخضب الله وسخطه» فما أجرأهم على شرع الله ودینه!! 


نّا کن E:‏ أن َيه أله الك لكب وانعك وابوة ت شم يفول لکا ونوا بادا لى ن دون 
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e ۴ 


أل 4 الاي کشفقت کذتب a‏ في دعواهم أن المسم ا أمرهم بعبادته والاعتقاد بألوهیته» 
ا لا يصح عقلاً ولا يتصور لأحدٍ من البشرء أكرمه الله بالنبوة» وأعطاه الحكمة والسداد 
واا في الرأي» وأنزل عليه كتاباً منيراً» ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله!! هذا شيء 

تخحيل. ولا تصور عقلاً لأن النبي سير بين الله وخلقهء لدعوة الاس إلى عبادة الله › 
| فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه!! ولک کا رین با کسر مون الككب وبا ك 
درسو آي ولكنْ الرسول يقول لهم. إني أدعوكم إلى طاعة الله وعبادتهء إلى ان تکونوا 
ربانيين علماءء حكماءَء منسوبين إلى رب العزة والجلال» بسبب تعليمكم الناس كتاب الله 
ودراستكم له» والرباني: منسوبٌ إلى الربّء وهو الكامل في العلم والعمل» والعارف بال 


IT 
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ر ا ا که ا ا ا بالك بد بد لذ اَن 
مسلمون ( ولد خد الله ء بی اوی 4 او من ڪتب وکمة 


اك 
تس ر لزا ر ت ان کے لے لر ر کے تھے ا ر yT‏ 
رسو م بوه ولتنصرتّم قال ٤أ‏ 
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ولا ياأمرک أن تتخدوا أللهكة ولتي ا ايامركم باقر بعد إذ نم مَسَمود أي ولا يصح من 
النبى» أن يأمركم بعبادة غير الله» ملائكة كانوا أو أنبياء» أو أولياء» لأن مهمة الرسل الدعوة إلى 
الله » لي الراك با أيأمركم النبىُ بالكفرء وعبادة غير الله » بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين 
اله؟! والآية كلها للردٌ على النصارى» الذين اعتقدوا ألوهيَةٌ المسيح» > ثم اعتقدوا صلبه» وزعموا أن 
عيسى هو الذي دعاهم إلى عبادته» وإ أحد اله ميكر ميق اليش 1K‏ ا يڪم من ڪتاب و 
کو ر یو ا مک لومش به ک4 ای لاور ایا آمل الكتاب: وشت ان ' 
۱ أخذ الله مياق الأنبياء . والميثاق العهد المؤكد - لما آتيتكم 4 أي من أجل ما آتيتكم من الكتاب 
| والحكمة» ثم جاءكم رسول من عندي» مصدق لما بين أيديكم» لتصدَّقنه ولتنصرنه!! قال ابن 
م عباس : ما بَحَتٌ الله نبياً من الأنبياءء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بحت الله محمد وهو حى › ليؤمننًّ به 
۱ ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته قال ١أقررثر‏ وَأَحَذْمٌ عل دكم إصرى قالوا أقَررُنا قال 
۱ فاشْمَدّواً وأا که من ن هد4 آي هل اعترفتم وأقررتم بهذا الميثاق؟ وأخذتم عليه إصري؟ 
|| أي عهدي» قالوا: اعترفناء قال رب العزة رالجلال: یشید بسک فلن مض وأنا 
| معكم من الشاهدين على ذلك قن تول بن کرت اوك هم تيوت أي فمن أعرض |" 
۱ عن العهد والميثاق» منكم يا معشر «اليهود والنصارى» بعد الإقرار عليه من الأنبياء» ونكث 
| عهده» فأولئك هم الخارجرد عن طاعة الله . . يا له من ميثاق عظيم مبارك» أقَرٌ به الأنبياء 
أجمعون؛ وشهد علية رب العزة والجلال لمحمد ب بالتيوة والرسالة!! «أفتة وين آله | 
1 يبوت وله اسم من بى لسوت والأرض طعا رها وَإَِوٍ مو4 إنكار توبيخي» 1 
۱ أي أيطلب أهل الكتاب لهم ديا غير دين اللإسلام الحقّ» الذي أرسل الله به جميع أنبيائه / 
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ورسله؟ ولل جل وعلا انقاد واستسلم أهل السموات والأرض» من الملائكة» والإنس» 
والجن» طائعين ومكرهين» المؤمتون استسلموا طوعاًء والكافرود كزْهاًء والكل منقاذ ,/( 
وخاضع لجلال الله» في تكوينه ووجوده» وإليه سبحانه مرجع العباد يوم المعادء فيجازيهم 

على أعمالهم وهو وعيد ديد اقل اما افو وما أن عا وا رل عق يروي 

رإشكل سق سكو والاتجط ما اوق مر وسین َالَو و و آل قل يا 1 
محمد أنت وأتباعك: امنا بوجود الله» ووحدانيته» وبالقران العظيم المتزل غليتاء بوآمنا / 
بما أنزل الله على الرسل الكرام (إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبًء والأسباط) 
وهم بطون بني إسرائيل»ء المتشعّبة من يعقوب عليه السلام» وآمنا على وجه الخصوص 
سا آنزل الى (مرسى وعسى) من التزراة والإتجيلء خضها بالذكرء لاتا أعف 
أنبياء بني إسرائيل» وهما من أولي العزم من الرسل ل فرق بين أحير َه وَتَحْنُ له 
مَسَْلمُود) أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض» كما فعل اليهودٌ والنصارى» بل 
ون بالكلء وعتا مى الشين مين الرسلء ولیس معطا القضيل بهم خان ذلك 
ثابت ومقطوع به» قال تعالى «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» #ونحن له 
مسلمون) أي مقَرُون له جل وعلا بالألوهية والربوبية» منقادون لله وحده» لا نشرك معه 
احدا ومن يب عير الوسللم ويا فلن يقبن ينه وهو فى َأَرَق فن الْخيرن# هذا تأكيد لما 
سبق أن دين الإسلام هو الحق» أي ومن يطلب له ديناً غير دين الإسلام» بعد بعثة 
محمد عليه الصلاة والسلامء فلن يتقبّل الله منه ذلك» وطاعئّه وعبادته مردودة» وهو يوم 
القيامة من الأشقياء الخاسرين» والآية رد على من رَعَم من أدعياء العلم» أن اليهود 
والنصارى إذا استمسكوا بدينهم» ولم يدخلوا في الإسلام» يدخلون الجنة مع المسلمين› 
وهذه افْرْية ما فيها مرْيةًا فإنها تعارض النص القاطع الصريح» حيث حكم الله عليهم / 
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بالشقاء والخسران» فاده تعد ذلك بقوله سبحانه : $ کیت نهڍی اله و ڪڪ روا بعد 
إيتيم وشهدوا أن الرسول حى وجاهم اليتت وال لا يري التو ية استبعاذ 
لدخول آهل الكتاب الجنة» أي کف :یکول مهخدیا من کذت وال خاتم المرسلين 
محمد ا ؟ تعد أن وصح له الحى ما حاء في التوراة والاإأنجيل من البشارة دىعثه خاتم 
المرسلين محمد بء والله جل جلاله لا يوفق لطريق السعادة» كل ظالم مكذب لرسل 


الله . 


قال الحسن البصري : هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد عل في کتابهم› 
وشهدوا أنه حقٌ» فلمًا بُعث من غيرهم» حسدوا العربٌ» فكفروا بعد إيمانهم « اوليك 
راوشم أن طون اة الله والمایگة راتاس لةه آي اولك الأققيا الجر 
المكذبون لرسالة محمد يلاء عقوبئهم على كقرهم» اللعنة من الله - أي الطرد من 
رحمته ۔ کما تلعنهم ok e‏ الخلق» مؤمنهم وار وبرُهم وفاجرُهم› 
لإنكارهم للح المبين لين فما لا عق عَنْهُمْ ألمَدَابٌ ولا هم نرود أي ماكثين في 
ئاز م أبَدَ الآبدين» لا يُحْمَّف عنهم العذاب» ولا هم e‏ فترة من الزمن إل الذي 
ابوا من بعد ذلك وأصضحوا فين الله عفور كيم أي إا عن اټ مته واثاب» واشن 
بمحمد رسول الله ورجع عن كفره وضلاله» فإن الله يغفر ذنبه» ويتفضل عليه باللطف 
والإاحسان إل لدب كفروا بعد يتنوم ثم أزدادوا كفا لن قبل ويهر وأوكية م 


الساد4 زل في | کفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى › 7 تم ازدادوا کفراًء 
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بكفرهم بالقرآن ورسالة محمد عليه السلام» فهؤلاء القجار تقبل توبتهم» لعظيم 
كفرهم» وأولئك هم الخارقون في الضلال إن ايبن كوا وماوا وهم كار فان يقل من 
آَحَدِهم َل الأَرّض دعبا ولو افد يف اوليك لمر عدا آل ون i‏ تمر الكلاء 
على سيل القرض والتقديرء لأثب لا يلكرن شيا فى الآخرة» أي زلا الذين ماترا على 
| الكفرء لهم عذاب مؤلم أي موجع» وليس لهم أحد ينقذهم أو يخلصهم من عذاب الله 
| أجارنا الله من عذابه» روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي يي قال: (يُقال للرجل من 
آهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرش هن شى أكتت مفجدیا به 


فيقول: نعم» فيقول الله له: لقد أردت منك ما هو أهونُ من ذلك» أردت أن لا تشرك بي 
شیا فابیڭ إلا آن تشرك) لن تالا آل حى تفقوا يتًا ء د وا ون تر و له پو 
| عليمٌ# أي لن تبلغوا حقيقة البرٌ الذي هو جماع فعل الخير - ولن تفوزوا برضى الرحمن› 
ودخول الجنان» حتى تنفقوا من أفضل أموالكم» مما تحبونه وتشتهونه لأنفسكم» وما تنفقونه 
من شىء في سبيل الله» فهو محفوظ لكم تجزون عنه في الآخرة خير الجزاء کل العام 
ڪان ڪل ل اميل إل ما حرم لويل عل نقيهء ين بي أن ازل الورة € آي كل 
الأطعمة والمأكولات کانت حاالاً لبتي اساتيل» إلا عا رمه إسرائيل أ ايمقوب» على 
تمه هن قيل نزول التوراةء وهي لحوم الإبلل وآلبانهاء ثم حرمت على اليهود بعض بغي او 
الأطعمة» عقوبةٌ لهم على بغيهم وعدوانهم وسفكهم دماء الأنبياء فل قأتوا يألورة كاوها 
إن كسم مسةك أي قل يا أيها الرسول تكذيباً لهم : ائتوني بالتوراة فاقرءوها عليّء إن كنتم 
| صادقين في دعواكم» أنها لم تُخُرم عليكم بسبب بخيكم وظلمكم! وسببٌ هذه الآية أن النبي ميت أا 
لما قال: أنا على دين إبراهيم» قالت اليهودٌ: كيف تكون على دين إبراهيم» وأنت تأكل لحومٌ / 
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يت وضع لتاس للّذِى ببكة مبار وهدى للعليين ن فيه ءايلت بينت 


الال الباتیاء ھی سسا ی شرب رای قال ھم ک2 ماکان سرا علي اتا 
حرّمها الله عليكم!! فلمَّا حاجُهم بكتابهم ووبُخهم» وطلب منهم أن يأتوا بالتوراةء بُهتوا وانقلبوا 
صاغرين» ولم يسُر أحدٌ منهم على إخراج التوراةء وفي ذلك الحجُة البيْنة على صدق 
النبي ب من آفرى عل لَه الكَذِبَ ين بعد ديك تَأوكهك هم اي4 أي فمن اختلق 
الكذب» من بعد قيام الحجة» وظهور البيْنة» وكذبًّ على الله» بزعيه أن التحريم كان على 
الأنبياء وأممهم» لا بسبب بغي اليهود»ء فأولئك المفترون هم الظالمون لأنقسهم بكذبهم ٠‏ 
رافرائیم کل صد آل کا ل ای خا وما 5# ي الشركة أي قل لأعل الكتاب: 
صَدَقَ الله في كل ما أوحى إلى محمد» وفيما أخبر» في أن دين إبراهيم كان الإسلام» فاتركوا 
اليهوذية والنصرانية » واتبعوا دين الإإسلام» الذي هو دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» وما كان 
إبراهيم مشرگا: وفي الآية تعريض بشرل اليهود والنصارى إن أول بيت وضع لاس لدی ا 


ر 
لر رش ررر 


مار وهُدّى إمَلَييك4 أي إن أول مسجد بني في الأرض» لعبادة الله عر وجل » (المسجدٌ الحرام) 
الذي هو بمكة المكرمة» بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» بني -#مباركا) أي كثير الخير 
والنفع» #وهدى للعالمين)» أي سعادة وهداية ونجاة لمن حجّه واعتمره» وهو مصدر الهداية 
والتور لآهل الأرض: لأثه قبلخهم ايو اتا بيت مق لويم وس دا اة يكاي آي فيه 
علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه وفضله على سائر مساجد الدنياء منها #مقامُ 
إبراهيم4 وهو الحَجَرٌ الذي وقف عليه إبراهيم» حين كان يبني الكعبة المشرّفة» ومنها (الصفا 
والمروة) وزمزم وجِجْرٌ إسماعيل و(الحجرٌ الأسود) أفلا يكفي ذلك برهانا على شرف هذا البيت أن 
يكون قبلة للمسلمین؟ وآية أخری أن من دخل البیت کان آمنا وتر عل الاين جج ايت من 
اطا إلدِ سيلا وس كر َة آله َي عَن اميك أي وفرض لازم محكَمْ» على المسقطيع 
سن التاسن: حج بیت الله العتيق » ومن ترك الحج مع استطاعته له› فن الله مستخن عن عبادته وعن 
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الخلق أجمعين» وعبّر عن ترك الحج بالكفر ومن كفر4 تغليظاً وتشديداء وتنبيها على وجوبه 
| وفرضيته على المؤمنين . 
کر تعالی من مايا ذا الست ناا نة وجوه: 


الأول آنه أول المساجد بتي للعبادة السات الخاتى؟ ما ةه اف به مق الايات 
الباعرانت الدالة على شرقه رفصل اقالت: ما أكرم هة أله من الأمن والأستقراز إل 
يال التب لم تفوت بات آلو اة کد عل ما سلود أي قل يا محمد: يا محقر اليهود 
والنصارى» لم تكفرون بالقرآن العظيم» المنزل على خاتم المرسلين؟ مع قيام الدلائل والبراهين 
على صدقه؟ والله جل وعلا مطلعٌ على جمیع امال رارک مالیا رالاتا اریخ 
4 وبيان عجزهم عن إقامة العذر في الكفر فل اهَل لكك له تصدوت عن سيل آله من ءامن 
يوبا وجا ونت شا وما اَن بعَفِلٍ عا نسملونَ توبیخ آخر لهم أي لم تمنعون الناس 
وتصرفونهم عن دين الله الحقّء وهو الإسلامٌ؟ وتمنعون من أراد الدخول فيه؟ بالتلبيس على 
الناس» بإيهامهم أن فيه حَلَّلاً وعوجاء تطلبون أن يكون دين الله أعوج» وأنتم تعلمون حى العلم» 
بأن اللإسلام هو الحىٌ» وهو الدين المستقيم» ولي الله بغافل عن أغمالكم وإجرامک!! لقد جمع 
اليهود والنصارى بين الضلال» والإضلال لعباد اللهء فقد كفروا بالإسلام» ثم صدوا التاسن عن 
اللخول فيه» بالقاء الشبّه ی ی ا ی ا ا ا 
تاا لرن اموا إن تيعو وا من الد اونا الکتب بردو بد می كفي آی إن 
تطيعوا طائفة من أهل الكتاب» يصرفونكم من الإيمان إلى الكفر (و ترون وام سل عَليک 
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وات لَه ويِڪ Ry‏ وهن علص لَه ققد هُدِی إل صرط مق 4 استفهام إنحاري فيه 


al 


#6 na سے‎ e 


1 


کک 


۴ 


و سے 


ù 


|١‏ ےک رسک کے م ر 


ي ى 


5 ت ا ص اي اتضي کے ر س قر تر چ ل ر اه 
واوا لاف جيعا ولا رفوا اواد كا سمت أ 


کے ی سے سے ار ی ی ی رر ل س ص چ سر کہ 
عداء قالت بين قلويكم ابح بنْعميد إخوة 


8 


تھے م ار 
ا د 


تعجيبٌ من حالهم» أي وكيف تنقالبون من الإيمان إلى الكفر» والوحيٌ لم ينقطع بعد 
بدين الله الخى: وهو اللإسلام» فقل تحقفی له الهدى› وطریی الله المستقيم. : رلت هده 
الآيات في الأنصار» وهي عامة لكل زمان ومكان» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق عن 
اللأوس والخزرج › وهم في مجلس يتحد نون » فغاظه ما واه من ألفتهم› وصااح ذات بينهم › 
بعد أن كانوا أعداء ألدّاء فى الجاهليةء فأرسل إلى شاب من اليهود خبيث» فقال له: اذهب 
فاجلس معهم وذكرّهم بحرب بُعّاث» وما كان بينهم من الهجاء» و«أنشدهم ببعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعار» فذهب الخبيثٌ وفعّل» وثارت ثائرة الفتنة بينهم» فتنازعوا 
وغضبواء وتنادَؤا: السّلاحَء السّلاح!! فاجتمع من القبيلَتيْن خلق كثير» ووصل الخْبرٌ إلى 
رسول الله ياء فجاء فيمن معه من المهاجرين» فناداهم : يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام» وقطع عنكم به آمر الجاهلية؟! فعرف 
القوم أنها كانت نزغة من الشيطان» وكيداً من عدؤهم لهم» فألقوا السّلاحَء وبكواء وعانق 
بعضهم بعضا» ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين - وقد آطفا الله فتنة عدو اله 
اليهودي «شاس بن قيس» - وآنزل الله هذه الأيات الكريمة. . قال جابر: ما رأيتٌ يوما قبح 
أولاًء وأحسن آخراً من ذلك اليوم)!! اا اين ١امنوا‏ اتفوا أله حى تقايوء ولا مون إلا وانثم 
لمو ناداهم بلفظ الإيمان تكريما وتشريفاًء أي يا من آمنتم بالله ورسوله» اتقوا الله تقوى حقيقية 
#خق التقرئ؟ وذلك كما قال ابن امسحود: «آن يطاع فلا يُعصى › وان یذ کر قلاا ت وان يشکر فاد 
يكفر» وتمسّكوا بالإسلام واثبتوا عليه» حتى يأتيكم الموتٌ وأنتم على ذلك فتموتون على الإسلام 
(واغتیموا بل آل جمیعا ولا رفوا واذکروا يمت ال ی لذ کن أعداء الت بين ويک 
ضحم ميد إخْو6) أي واستمسكوا بدين الإسلام» وبالقرآن العظيم » ولا تتفرقوا وتختلفوا في 
الدين › كما فعل من قبلكم من «اليهود والنصارى» وتذكروا نعمة الله عليكم› حين كنتم قبل الإسلام 
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وأختافرا من سك ما اڭ ي عَذَاب 
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دوفو العذاب یما کن مرون 


أعداء» يقتلٌ بعكم بعضاًء فألّف بين قلوبكم بالمحبة» وجمعكم على الإيمان» فأصبحتم إخوة 
متحابین في الله» بفضل الله وإنعامه وم عل سما حفر من الاد نقد نا كلك بين آله 
نکم التو لمل دود آي وکنتم على طرف حفرة من نار جهنم ؛ بسبب کفرکم» ا و 
العزة والجلال» بان هداكم للإسلام» وغل هذا البيآن البديم» يبن الله لكم شرائع الدين» لكي 
تهتدوا وتفوزوا بسعادة الدارين» شبّه تعالى حالهم فى الجاهلية» بحال من كان واقفاً على طرف 
ج ا مشرف على واد سحیق ؛› و وما أروعه من تمثیل! !ولتک ين امه 
يدعو إل TA e‏ ڀالعروفِ ويتهونَ عن الگ اوليك هم المفلحرت# توجية رباني 
للمؤمنين» للدعوة إلى هداية الخلق» بعد إصلاح النفس» ليكونوا هادين مهتدين» آي ولتقم منكم 
طائفة كثيرة بالدعوة إلى اللهء والأمر بكل مافيه خير للناس» والنهي عن كل مافيه شر 
رالمعروف: هو كل ما اسقخسته الشرع والحقلٌ» والمتكر ضدة: كل ما استقبحه العقل والشرغ 
وأولئك هم المفلحون) أ الفاتزون بکل یوب وول قروا كلدي ترقا افوا ب بر 
ا جام يتت وأولهك كم عَدَابٌ عَطِي€ أي ولا تكونوا كاليهود والنصارى» الذين تفرّقوا رقا 
كثيرةً» وكمُر بعضهم بعضاًء بسبب اتباع الهوی» بن يعد فاجانتهم الآيات» والحجج المبيْنةُ 
للحق» وأولئك الضالون لهم يوم القيامة أشد أنواع العذاب يوم تبي وجو وود وجو أي في 
يوم القيامة -يوم الجزاء العادل - تبيض وجوه المؤمنين» بظهور آثار البهجة والسرور» وتسود 
وجوه الكافرين» بالكابة والندامةقاما لون اسشوت وجوههم أكفرم بعد إيميك فذوفوا المدَابَ 
ہما کت تکفرردَ4 أي فأمًا الأشقياء المُجَارٌ الذين اسودت وجوههم» فيقال لهم على وجه التوبيخ: أإ! 
أكفرتم بالله ورسله» بعد ظهور الايات والبراهين» على صدق دعوى الأنبياء والمرسلين؟ فذوقوا 
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لداب ب ايديس قرم زیا ا ان يست وس فی َة 0 هم فا 
ا ل مخ جورن ما ايا والمراد برحمة الله «الجنة) لأنها مكان تنزل الرحمة الإلهية 
تلك ٤ات‏ ١ن‏ اسا ات ٠‏ اا سر غاتو مو س ص 


له نتلوها علعك وال ن رد ظلمَا إلعيينَ4 آي هذه آيات الذكر الحكيم» 
تفا عاف با مجمة: بالحق الساطع؛ الذي لين فيه آدنى شبهة أو شك ولا يظلم ربك 


| أحداً من الخلق ويله ما فى الموت وما فى الذأرض وإلى أو جم لمرد 4 آي جمیع ماف 


الكرة ملك ف الراعة الأحت وله مسجاف مع الخان ا ETE E‏ 2 
خر ا و جت لتاس A‏ ڀالمعرُونِ وتنهو عن اشڪر وومِسونَ با ا أي أنتم ياأمة 
س خير الأمم وأفضلها عند اش لأمركم بالمعروف» ونهيكم عن المنكر» وإيمانكم بالله» 
وفي الحديث الشريف «أنتم توفون أي تتمْمون سبعينَ آمة» نتم خيرْها وأكرمُها على الله عز 
وجل» رواه أحمد» وهذا الفضل العظيم» العامة مسجت آئیا اا اة آ خر ج 
لإأنقاذ البشرية› رسالتها الإصلاح والصلاح»› ونفع العبادء روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : 

كنتم خير أمة أخرجت mm‏ قال: لخير الناس» تأتون بم في السلاسل في أعناقهم » 
حتی يدخلوا في الإسلام) ولو ٤امَت‏ آهل الڪتب لكان سد د نهم المؤسنوت وآ ڪرشم 
وة آي ولو امن أل الاب إيماا صادقا كما يتغى» فامترا برسالة محمد ة ,رصقا 
بالقرآن المتزل غليةء کان یرآ لی فى الدتا والآخرة متم فة زم فة کالنجاشی 
وعبد الله بن سلام» والكثر؛ ا فاستتون حارجو ن عن طاعة اڭ ا ل 


ا ب ر ا 6 دار ثم لا يروت أي لن يضركم أهل الكتاب -اليهود إلا 
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وىقتلون الأنسا 


ر ص مر اض 2 ر د سے ارج 
هَل لكب | مه قايمَةَ ا ءات بلټ الله ءاناءً الل a e‏ 


وامروک پالمعر وف وسهُونّ 


ضرراً يسيرآء أذى باللسان» أو تهديداً بالكلام» وإن قاتلوكم فلن يصبروا على القتال» وسينهزمون 
أمامكم > لأن الله يلقي في قلوبهم الرعب ثم لا يُنصرون عليكم!! وهذا إخبارً من الله عر وجل عن 
آمر غَيبيٌ» وقد حدث ما أخبر عنه القرآن» فقد أجليت «بثو قريظة» و«بنو النضير! عن المدينة 
المنورة» كما استسلم اليهود في خيبر» ورحلوا عن الديارء ونصر الله جنده المؤمنين ضرت علم 
| لدل ان ما تقفو إل عل م أله وبل من اص َو بعَصّسٍ ين أ آي لزمهم الذل والهواد اتا 
وجدواء» وفي أي ساق وزات 6 أعطيتموهم العهد والأمانء أو ماهم أنصارهم الكفار 
كالأميركان» وهذا هو المراد بالحبل «عهد الأمان» - #وباءو# بغضب من اله أي رجعوا 
مخلو رة مسترجبين شط اف رقص الشديد رر وک بت و السك کت با دا 


فة 2 رصت ار ار ن ا 


ن ايت افو ويفتلون الانيا بير م ذلك بہ ّا صو ووا يعتَدّودً4 أي لزمهم الفقر 
ا وأحاط بهم من جميع جوانبهم» كما تضرب الخيمة على أصحابهاء فاليهود مصاصو 
الدماء» يعبدون المال» ونفوسهم فقيرة دائما» مهما تكدّسث بين أيديهم الثروات والأموال» وذلك 
الل والهراف» الق لخ اليهرة ولأزتني بسہب کفرهم بآیات اله رقتلبم الأنبياء» ظلما 

وعدواناء وتمردهم وعصيانهم لأوامر الله ليسا سواه من آهل التب أكة كابمة شون ايت 
َه ءاه الل وهم جو4 أي ليس أهل الكتاب متساوبن في القبائح و السا ىء ففیهم 
المؤمن والكافرُ» والبَرُ والفاجر» منهم طائفة مستقيمة على شريعة الله يتهجدون في الليل 
بتلاوة ايات القرآن في صلاتهم› ويكثرون من السجود طاعة لله عر وجل» والاية نزلت فيمن 
أسلم من أهل الكتاب» من أحبار اليهود» وعلماء التصارى <بُؤيئوت بالّمٍ اليو أللَجِرٍ 
وبامرو ڀالمعروف ونهونَ عن لمن وسرعوت ف أَلْحَيْتِ راويد م ألصَلِحيكَ# أي يؤمنون 
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بالل وبالآخرة» على الوجه الكامل الصحيح» دون شك أو ارتياب» ويأمرون الناس بالخيرء 

وينهون عن الفجور والشرٌ» من غير نفاتق ولا مداهنة» ويتسابقون في فعل الخيرات والطاعة 
وهؤلاء في زمرة عباد اله الصالحين وتا يلوا ن عير کن ڪرو واه علي بلست | 
آي وکل ما ملو من عمل صالح؛ ن کیم فد اف کے اھ سے پھے یکر ادا رف 
بشارة لهم بجزيل الثواب «إِنً الت کا لن ى هه أمَولهم ولك اوكدهم : سن ا 
واک أَصصَّبُ لار هم فبا حَللودلمًا ذكر تعالى حال الأبرار» أعقبه بذكر حال الأشرار 
الكفار» وبين مآلهم ومصيرهمء أي إن الكمّار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا 
| رسوله» لن تنفعهم الأموال والأولاد في الآخرة شيئاء ولن تدفع عنهم شيا من عذاب الله 
وهم مخلُدون في نار جهنم والآية عامة في جميع الكفار» من الوثنيين وأهل الكتاب» فقد 
گانوا يتعرّزون :بكثرة الأموآل والأزلاد» ويقولون (نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) 
فبيّن تعالى أن أموالهم رارلادعم لا تنفعهم أي فع وشل ت CEA ESN A Ê‏ 

ڪل ريچ فيا صر آصابٽ ڪرت قوم الا ا سهم هڪ لَه أي مثلُ أعمالهم الصالحة» 
وما أنفقوه من أموال» في سبيل الثناء» وحبٰ e‏ کمثل قوم زرعوا أرضهم»› وتعبوا في 
ذلك الزرع» حتى إذا نما الزرع واشتدّ» أرسل الله عليها ريحاً عاصفة شديدة» فيها برد 
شديد» فأهلكت الزرع والثمر» كذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة» كما يذهب هذا 

الزرع ويحترق وما ظلمهم أله وَلكن أنضسَهَمَ يَظْلِمونَ) أي وما ظلمهم الله ااك ررعیم؛ 
وضياع نفقاتهم» ولكتهم ظلموا أنفسهم» بارتكاب ما يستوجب العقاب یا لذن ٤َامَنرا‏ که أل 
دوا بطانة س دوک ل ا ت بالا ووا م ما ع4 ای لا تخ ذوا يا س شرالمزمتين:» ) 
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کت ا اهوم وما فی صدورهم اكد بب کم 
اب إن 4 سواون 9 تان اواو خیرم ولد شوک | روسو 

بالککب کر و شوک ٤‏ ولد 4 عا ت ا م 
هتيم بات افدر © له اسي 
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حسنة سؤهم وإن تصب ا ا 


المنافقين أحباباً وأصدقاء» تودُونهم وتطلعونهم على أسراركم» وتجعلونهم أولياء لكم من دون ( 
المؤمنين» شبّههم بالبطانة للثوب» لأنهم يطلعون على سرائر الإنسان لا يألونكم خبالا) أي لا 
يقصّرون في إيذائكم وإفسادكم #ودوا ما عنتم )4 ای جوا اد کی ا بک ی 8 
المشقة والضرر الشديد قد بدت الصا من أفوههم وما تف صدودهم أف قد ينا لک ) 
لَب إن ك مقون أي قد ظهرت ات العداوة لكج :على السنقيم» وما يبطنونه 

لكم من البغضاء في قلوبهمء أكبر مما يظهرونه» وقد وضحنا لكم يا معشر المؤمنين› | 
فى كتابنا العزيز ما ينغي أن تنیو ٠‏ مع أعدائكم» إن ا عقلاء فلا تتخذوهم أولياء 

هاشم أولاه بوهم ولا مون وئۆمنوت بالكب كو وإذا لقوكم قالوا ١امنّا#‏ آي أنتم يا معشر 
المؤمنين مخطئون في موالاتهم ومحبتهم » فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم» وتريدون لهم الخير 
والنفع» وهم يريدون لكم الشرٌ والضرر» کم اقم ورن بالك المز امن عبد اة وخم ا 
يؤمنون بدينكم وقرآنكم» وإذا رأوكم أظهروا أمامكم الإيمادًء» خداعا ونفاقاً «وإدًا اوا عَصّوا 
يكم امل يِن الي فل مووا بيك إن أَه عَل بدا سدور أي وإذا انفردوا وخلت 
مجالسُهم منكم» أظهروا ما في قلوبهم من العداء والبغضاء» وطعنوا في دينكم» من 
دة الغيظ والخكق»: والعضس غلى الأناسل: كتابة خن الخيظ والألمة الذي يعقصر 
قلوبهم» قل لهم يا أيها الرسول: أدام الله غيظكم حتى تموتواء وهو دعاء عليهم بالفناء 
والهلاك» والعجيبٌ في حال المنافقين» أن لهم وجهين ولسانين» فإذا رآوا المؤمنين› 
أظهروا أمامهم الإيمانّء خديعة ونفاقاء وإذا خلث مجالسهم من المؤمنينء أظهروا ما في 
قلويهج من البخضاء رامقا وليذا حدر القرات مته تم زاد قى كشف :خالهم فقال ١"‏ 
a ak o O E‏ ا ا ا وة ان ترا وتوا لا / 
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رڪم دهم َا إ6 أله يما بعلو بيط أي إن نالكم شيءَ من الخضب والرخاء» 
أو النصر والغنيمة» ساءهم ذلك وأزعجهم»ء وإن أصابتكم شدةٌ أو هزيمة» سرهم ذلك» 
وفرحوا بما أصابكم» وإن تصبروا على عداوتهم» وتتقوا الله فتكمُوا عن موالاتهم» لا 
شرم مرم وكيدهم شيئاًء والله سبحانه عالم بما يدبُرونه لكم من المكائد» وسيصرف 
شرهم وأذاهم # وذ عدوت م من آهلك د وئ المومنين ميد لقتال واه يع عل أي 
اذكر يا يها الرسول» حين خرجت إلى غزوة ا من منزل أهلك» شرل المؤمنين› 
وتهيىء لهم مواقف وأماكن للقتالء والله سميع لأقوالكم» عليم بأحوالكم «إد هَمّت طايمَسَانِ 
نڪ أن شاا وان زلا و ول أله وکل الموفو ون4 آي حین کادت جماعتان کبيرتان من 
, الأنصارء وهما «بنو سلمة» و«بنو حارثة» وهمتا بالرجوع وعدم القتال» والله ناصرهما ومتولي 
( أمرهما» وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم» روى البخاري ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه قال : «فينا نزلت #إذ همُّث طائفتان منكم أن تفشلا» الآية بني سلمة› وبني 
حارثة» وما أحبٌ أنها لم تنزل» والله عر وجل يقول: #والله وليهما)!! رواه البخاري» والظاهر أن 
همُهما ليس بمعنى العزم» وإنما هو خطرات وحديث نفس» كما لا تخلو النفس عند الشدائد» من 
بعض الهّلع» ثم يرذها صاحبها إلى الثبات والصبر» روي أن النبي ية لما خرج إلى أحدِ بالف من | 
الرجالء فلما قاربوا معسكر الكفارء انخذل رأس المنافقين «عبد الله بن سلول» فرجع بثلث 
| الجيش» فلما رأى بنو سلمة وبنو حارئة انخذال ابن سلول» ضعفا وجبناء وكانا جناحَيٰ العسكرء || 
( فوقع في نفوسهم الرجوع فعصمهم الله وثبّهم فمضوا مع رسول اله ية ففيهم نزلت الآية» ثم 
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قال تعالى : #ولقَدٌ ف ا ببذر و او فاقوا ا لڳ کو4 4 ای اذکروا يا معشر 
الم متي نعمة الله الجللة علیکم › حين نصركم يوم بدر» مع قلة العدد والسلاح » لتعلموا 
واا أن النصر من عند اللهء لا بكثرة العددء فاشكروا ربكم على ما من به عليكم من النصر»ء أا 
( والمراذ من قوله ا لوانتم أذلة4 : ا العدد› اح الحال» فقد كان عدد المسلمين 1 
: ِا 
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میت آلن کف ښوا أن بيد کہ رکم ثلث ءال من الملتيكة 
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€ بچ إن تصبرواً ود ا م فورِهِمَ هدا ند ربک 


الف ن اگ شس € وما جل اله إل ری لک 
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مهم َه کے 8 


في بدر / /٠١‏ وعدد المشركين قرابة /٠٠٠٠/‏ آلف» فانتصر المسلمون عليهم» مع قلة 
ETE‏ ام لذ تول للمؤمنیت ان یکفیکم آن بُیدکم ربكم َة ٤اض‏ من اميك 
ملك أي حين تقول لأصحابك : آما یکفیکم آن یعینکم ربکم» بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة 
لح تك وتیینکم؟ 59 ن تصپروا وفوا ويائوگم من وهم هدا بنْڍدک ر کم عمس ءاف من 
مسَوَيِبنً «بلى» تصديق للوعد» أي بلى يكفيكم ذلك» وإن صبرتم في المعركة» 

تقيتم ربكم» وأطعتم أمره» وجاءكم الأعداء من ساعتهم هذه» فسوف يمدكم الله بخمسة 
ا من الملائكة (مسومین) آی:مغلمن على السلاح؛ ومدرّبين على القتالء وما جِعَله 
آله إلا ری لک ومين فلو ب وما ألتَصَرٌ إل من عند أ المييز اكير أي وما جعل 
لله إمدادكم بالملائكة» إلا بشارة لكم» لتزدادوا إيماناً وثباتاًء ولا تخافوا أعداءكم فلا 
تتوهموا أن النضصر بكثرة الخَدّدء ووفرة السلاح› إنما هو بعون الله وحده» ليس من عند 
الملائكة ولا غيرهم * فطع طرفا من الذي کفرواً أ e‏ فنقلبوا حاببينَ 4 آي ذلك العدبجير 
الإلهي» من أجل أن يُهْلك طائفة منهم» بالقتل أو الأسرء ويهدم ركنا من أركان الشرك (أو 
یکبتهم) أي يخزيهم ويهینهم› . فيرجعوا أذلاء مخذولين» وقد حمق الله ذلك» فقتل في بدر 
یجو e‏ ضنادید ا ا منهم پجرن؛ وفرٌ الباقون يجرٌّون ثياب الذل والهزيمة 
لس ك يي ألأمر ىء أو سوب لهم أو بهم ِنَم ينوت لما كسرت رباعية الرسولء 
وشح وجهه الشريف» قال: كيف يُفلح قوم شجُوا رأس نبيّهم» وكسروا رباعيته» وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى؟ فأنزل الله هذه الآية #ليس لك من الأمر شيء) رواه مسلم» أي 
ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء شيءء فأنت لا تقدر على إجبارهم على الإيمانء ولا على 
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مصعفه واتقوا أله 
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لتوبة؛ ولا تقدر أن تعذبهم» فإن الأمور كلها بيد الله فإِمًا أن يوفُقهم للإسلام والتوبةء أو 
يُعذبهم إن أصرُوا على الكفر» فإنهم فجرة ظالمون يستحقون العذاب # ولل ما فى ألسَمَوتِ 
er‏ فر لمن اء ا والله عفور َ4 أي له جل وقلا جميع ما 
فى السسرات والاأرض: ملكا وخاقا: وتضرفاء يفعل ما یشاء» ویحکم ما پرید؛ لا 

دخ لأحدِ في ذلك» فهو يعفو عمن يشاء» واف من يشاء» والله جل وعلا 
الفضلل على اد اج ا لهم «يتاها بها اليب اموا ا تاڪلوا ريا کک 
فة انشا آله لنم ة4 حاطبهم تعالى بوضصف الإيمان تشريفاً لهم وتكريماً 
لأنهم أهل للخطاب» أي لا تتعاملوا بالرباء بطريق الظلم الصارخ» كما كنتم تفعلون في 
الجاهلية» وخافوا عذاب الله» بترك ما نهاكم عنه» لتفوزوا بالسعادة. . كان الرجل في 
الجاهليةء إذا كان له على إنسان مائةء وحان الأجل» ولم يكن عنده وفاءٌ للدينء قال 
الدائن للمَدِين: زدني في المال» حتى أزيد لك في المدة» فربما جعله مائتين» ثم إذا 
حل الأجل الثاني» فعل مثل ذلك» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها مات أو آلافاً» وهي 
التي تسمى في عصرنا ب«الفائدة المركبة» والآية ليست للقيد بحيث تصبح جائزة» إذا كانت نسبتها 
قليلة» كواحدِ في المائة» أو ثلاثة في المائة» وإنما وردت الآية للتقبيح والتشنيع عليهم» كأنه 
تقول لتد وسل رکم اط ولع لی عله فم رجا ا امیا ب اطق باحر ی 
أضعافاً مضاعفة؟ وأن تمتصوا دماء الناس بهذه الو حشية؟ 9 واكقوا لار أل اعد ت لنكفردً) أي 
احذروا نار جهنم التي هيأها الله وأعذها» لكل فاجر كافر» منتهك لمحارم الله» وفي الآية إشارة» 
إلى أن أكلةٌ الرباء على شفا حفرة الكفرء وقد حلّل بعض علماء السُوء في عصرنا «فوائد البنوك» 
وفتحوا باب جهنم أمام الجشعين» فباءوا بالخزي والعار» وغضب الجبار» وهي جرأةٌ عظيمة لم 
يسبقهم إليها أحد» یا امال لا الله» وأجمعت على تحريمه الأمة» نسأل الله الحفظ 


کے جر اق اا ت جر ت 


EES‏ لله والرسول لعَلكَم رحَمُوت) أي أطيعوا آمر الله وأمر رسوله» لتكونوا من 
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وجنَةٍ عرضها السّموات والارض 
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الراء والضراي-والكطين- ا 


والذیت ادا فعلوا 
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فحسه أو ظا أ انس د روا 1 الله فاسغفروا لذو بهم ومن عفر 
ت قز ےی او ر ٩‏ یی ا اس ا سے ار م لے س ا ع لے ي ص 
إلا آله ولم يضرو عل ما لوا وهم يموت أؤلتيك 


ت کوس ج 
فن تھا الا پر لت فا 


ےآ س 
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المؤمنين الأبرار» الذين تنالهم رحمة الله عر وجل سارعا إل مََرَو من رڪم َة ها 
لكوت وَألأرض ادت إمسَفب€ أي بادروا وعجُلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة من ربكم» وذلك 
بقعل الطاعات واجتناب المحرمات وبادروا إلى الفوز بجنةء عرضها كعرض السماء والأرض» 
أعدّها الله وهيًأها للمتقين من عباده» ثم بين تعالى صفات هؤلاء الفائزين بجنة النعيم فقال أل 
يعو في أكَراءِ والصَراءِ وَلكَطِيي ألمَيظ وَلْمَاِيَ عن الاس وله ميب يبت أي 
الذين يبذلون أموالهم» طلباً لمرضاة الله » في حال اليسر والعسر»ء وفي الشدة والرخاء» والذين 
قغبرة على القسهب قيسكرة طلم مم قفر تهج عل الاقاب» والفين يقترن ممن أساء اله 
والله يحب المتصفين بتلك الصفات الجليلة ولیت إا سلوا هة أو ظلموا انم دگروا أله 
امد 0 آي والفین ذا ازتخوا رمن كار التترب. أو صقي رة من الصخاق ر : ارو 
عظمة الله وجلالّه» فأقلعوا عن الذنب وتابواء وطلبوا من الله أن يعفو عمّا صدر منه ومن يَعَفِْرُ 


ج کک حر ہے م مر س راقرا ررے سیت 
الأو إلا له ولم يروا عل ما قَعلواً وهم بعلمو أي ومن يملك مغفرة الذنوب إلا أ* 


الرحمن› ضا العزة والجلال؟ هو وحله غقار الذنوب» ؤقى الآية رذ على النصارى (القسس)»› 
الذين يُقعدون النصرانيٌ على «كرسي الاعتراف! فير أمامهم بما اقترف من خطيئة » ثم يغفرون له 
ذنبه!! وقوله تعالى: ولم يصرواعلى مافعلوا» أي لم يقيموا على ذنوبهم» مداومين على 


المعصية» وهم يعلمون قبحهاء بل يسرعون إلى التوبة وطلب المغفرة #أولهك برام مَعيرة 


5 5 سے سے کے قل ّ = چ مش ر 0 ے و ات وق اس م‎ SS 
من رهم وجنت رى من بها آلأر خییت فا ويعم اجر العمل 4 اي اولك‎ 
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ارچ س نے يي صر تی انر ھی سے ا ےی ا 
المكذبين ) هنذا سان لتاس وھهدی رة لمق 
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هنوا و روا وانتم الاعلؤن إن کر مومزین © ِن 
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فح فقَد مس الوم کن ي وك نڌ 


له آلذب اموا وشخ 


ق 
٣‏ اله 


وليعّلب 
ص عر ل ھ ٹر ےپ ی کے ا 


وحص اله آلذبن ءامنوا ويمحقَ | 


کے 


الموصوفول هذه الصفات البحميدة» جزاؤهم عند الله ر لذنوبهم› وحدائی وبساتين تجري 
اول أشتجارها وزقصررها نهار الجنة» ماكثين فيها أبداء ونعم أجرٌ العاملين» المغفرهُ 


چ ہے ا چ ۳ r‏ تھے ل 


وجنات النعیم قد حلت من بی سن یروا فی الأرض فانظروا کیت کان عيب ادب4 
آي قد مشت من قبلگ یا معشر الگقان وقائعٌ وعقوباتٌ› ستها اث في الأمم المكذبة قبل 
فتتقلوا في الأرض» لتروا ما حل بهم من الهلاك والدمار» فتتعظوا بما ترونه من آثار هلاكهم هد 
يان لاس دى وموعظة لاق4 أي هذا الذي ذكرناه من آثار الأمم السابقةء وأخبار 
2 ف تبس وة خط بها المقرةا] والعاقل هن اظ ب دو ا و وا 
تم للود إن كم ميد تشجِيع للمؤمنين» وتسلية لهم عمًا أصابهم يوم أح» من القتل | 
rra‏ عن الجهاد» ولا تحزنوا على ما أصابكم» من قتل أو هزيمة› وأنتم 
الأعلون الغالبون» لأنكم على الحقّء وهم على الباطل» وقتلاكم في الجنةء وقتلاهم في النار؛ إن 
کنتم مؤمنین حقاً إن et‏ فح فقَد مس المَومَ رح ملم ولك ك لاام اوها بين 
لتاس أي إن كان قد أصابكم قتلٌ أو جراح» فقد أصاب المشركين مثْلُ ما أصابكم» والأيامٌ لا 
یرم ای حال بی للت ريرم علیاک» ا ری قو الام اقفر رابا ری تا الوم > 
آله ادو ءامنوا وسَحد نکم شهداء واه ا عيب اي4 أي EEN‏ اف اججها 
ليمتحنكم» ليرى من يصبر منكم عند الشدائد والحروب» ويميز بين الخبيث والطيب»› 
وليكرم بعض المؤمنين بفضيلة الشهادة في سبيله» فيدخلهم الجنة دار النعيم» والمراد بالعلم 
ها اتير أي ليمير ين اكابشن غلى الإيماةء والمذبذين فف وإلا فا 2 > لا يحتاج 


ا ا ا ا ی 


إلى معرفة المجاهد من غيره #وَليمَحَّص أله ألذِبنَ ١ءامنوأ‏ ويَحَقَ اليرت( أي ليطهرهم 


` 


دخلا الجنة وما يعار اله اين جهدو ينم ويعلم 
ولقڌ کت د تسو الوک 


ر کے ع ق و م ت للل 


وأنتم لنظرودَ دا زلا e‏ 


ويصقيهم من الذنوب» بسبب الاستشهاد في سبيل الله» ويسحق ويهلك الكافرين» بقتلهم 
بأيدي المؤمنين» ومغزى الآية: إن قتلكم الكفارٌ فهي شهادة 2 وتطهيرٌ لذنوبكمء وإن 
سود فهو استشصال لهم» وشفاءُ لصدوركم | E‏ حَيبم أن اوا الجة وما يعار اش 
بن جنهدوا نكم َعَم ألمَدبن الاستفهام للإنكار نتر اب آي هل تظنون يا معشر 
المؤمنين» أن تفوزوا بالجنة» بدون ابتلاء وتمحيص؟ والحال آنه لم يبن بعد المجاهد 
منكم» لإعلاء كلمة الله» والصابر على الشدائدء وقت مقارعة السيوف؟ ولذ كم مون 
الوت من فل أن موه فَقَدَ رموه وان رون4 أي ولقد كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتخظوا || 
الشهادة» من قبل آن تلثزا شدته» نقد رایشوه باعینکم» ین ل مسن اخرانگم سن تل 


e 


وشارفتم أن تَقَّلوا!! وهو عتابٌ في حى من انهزم» وتوبيخ و > لأنهم تمؤا الحرب» ثم 
جرا رارزا عنہا کی د إل رشا ف نے مم ف ازمل افا فاك أو فن ا2 
ایگ آي ليس محمد إلا رسرل» مضت قله رسل كثيرون» ولیس إلها حى لا ٠"‏ 
ر 2 إذا استّشهد د مات» رجعتم عن دينكم» وارتددتم عن الإسلام؟ ومن بقلب ) 
عل عقبيه عَقبيد فلن ير آله سيا وَسَيَجرى أله ارب4 أي وهن يرجح هن دينه» فلا يضر الله 
ا إنما يضر نفسه» لأنه يعرّضها للسخط والعذاب» وال تعالى كريمْ يثيب المطيعين › 

الذين يثبتون في الميدان. . نزلت هذه الآية لما قال المشركون إن محمد ية قد فيل ودب ,) 
الضعف والخوف في نقوس بعض المسلمين» فقال المنافقون: إن كان محمد قد فقتل 
فتعالوًا نرجع إلى يتا الأول!! وسيب هذه الإشاغة أن غندو الله «ابق قحيغةا لما رمى ١‏ 
رسول الله بي بحجرء فش وجهه» وكسر رباعيته» ظنٌ أنه قتل الرسول عليه السلام أا 
فنادی بين الناس: لقد قتلتٌ محمدآء وصرحَ صارح: ألا إن محمدا قد فتل» فقال «أنس بن 
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ربا اعفر لنا دوپنا ولسرافا ف مر 


اراد ت و پو و س اھ کد 


ررق ایی ی ‌ یس ف e‏ اھ ا ج 
اتی 0 تَموتَ إل ا أ کنبا ما وسن ا واب ادنيا نۇتو نپا ومن برد واب 
َرَو ِء 2 و سی النَدكت4 . 


آي لآ يجن لنقضس أن وت آ بإرادة الله ومشيتنه» بعد آن تستكمل أجلهاء 
على غا قتّرء اف لهاء الا يقم عليه رلا جاخ وين كان يريد مله وجيادى الخو 
العاجلة» أعطيناه منها وليس له في الآخرة نصيب» ومن كان يريد بجهاده الأجر 
والتواب» أعظيباه الجر كاملا وستجازی كل ا 1 0 الجزاء» 
والآية تعريض بالذين رغبوا في الغنائم. . وضح تعالى أن حصول الدنياء ليس 
بموضع غبطةء لأنها مبذولة للبَرّ والفاجرء أمَّا الآخرة فإليها ينبغي أن تطمح الأنظار» 
لأنها باقية» والدنيا فانية» وين ين ئي مَل عَم يبون كي ها وهنوا ما أَصَابَهم في 
سيل اله وما ضعقواً وما ااا وال عيب ألصَلبرب# أي وكثير من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة 
الله وقاتل معهم جموع كثيرة» علماء ربانيون» فلم يضعفوا لما اضایهم من القتل والجراح 
في سبيل الله» ولم يذلوا ويخضعوا لعدوهم» والله سبحانه يحب الابرین» غلى مقاساة 
الشدائد والأهوال في سبيل الله وما كن ْلَه إلا أن قالوا را أغفر لا اولسرا 
أمرتا وتيت أقدامتا اص َل أَلْمَوْرٍ ألكَفري4 أي ما كان دعاؤهم وهم في ساحة القتال» < 
طلب المغفرة من الله عر وجل لخطاياهم» وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب› ونصرهم على / 
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الله تعالى لهم» بين جزاء الدنيا بالعرً والنصر» وبين جزاء الآخرةء بالشهادة في سبيل الله » ودخول 
الجنان» والله تعالى يحب أهل الفضل والإحسان» والمقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر 
الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» ليقتدي المسلمون بهم في تضحيتهم ونضالهم ايها الذي »اموا 
إن تيعو اريت گفوو برذرڪ ل آغقيگ فَنقلنوا خَيريد) أي إن أطعتم أعداءكم 
الكفار والمنافقين» فيمايحسُنونه لكم من الباطل» أرجعوكم إلى ما كنتم عليه» من الكفر | 
والإشراك» فخسرتم دنیاکم وآخرتک مَل آله وڪم وهو عير المرب بَنْ للإضراب» 

آي لسن الکقار اتصارکم تی تطیعرهم» بل آنه ناصرکم ومولاکم» وهو سبحانه خير ناصر 1 
وخیر مُعین» فأطیعوا آمره» ینصزکم على أعدائکم سنق ف فوب الذیت گمروا ارب 

با اشر ڪا يايو ما لم رل بي سلطا أي سنقذف في قلوب الكفار» الخوف والفزع 
منکم › a HSE‏ بالله» وعبادتهم لحجارةٍ وأوثان» لا تضرٌ ولا تنقع› من غير جه ول يزعاد | ۾ 
#وماونهم لار ویش موی اسل 4 أي مسکنهم ومستقَرُهم في نار جهنم» وبئست 
النار مسكناً ومأوى للظالمين» وفي الحديث الشريف صرت بالرعب مسيرة شهر؟ رواه 
البخاري ولد سكم أله وده إذ تَحسوتهم بإذِهء) أي ولقد وفُى لكم سبحانه ما ( 
وعدكم به» من النصر على عدوكم» فانتصرتم عليهم وهزمتموهم» وقت كنتم تحصدونهم 1 
بسيوفكم» وتقتلونهم قتلاً ذريعاًء بإرادة الله وحكمه حى إا فَشِلَشُ ورتم في الأمَر 
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أعدائهم الكفرة الفجار قعالم أله لواب ألذيا من واي ية واه بحب ألخيية) أي جمع‎ ۰ 
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رة 4 روا ا اکل لآ لکل آي البیل : وعصيدم 
أمر الرسول َء من بعد أن كان النصر حليفكم» منكم من يريد الدنيا أي (الغنيمة)» ومنكم 


من يريد الآخرة أي (ثواب الله) وأجرَّه العظيم ثم مڪرئڪم عنم ل TEE.‏ 
شم واه ذو قشي عل الفزمية آي رذك عن الكفار بالهزيمة القى أصابقك» 
ليمتحنكم ويمتحن إيمانكم» ثم صفح عنكم مع العصيانء والله سبحانه ذو من وفضل عظيم 
على باد المومين» بولذلك ل يعاقک» روئ أن الى 4 في فغروة أحدا وضع مسين 

من الرماة فوق الجبلء وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم» حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير!! 
فلما التقى الجيشان»ء لم نَمَو خيل المشركين على الثبات» بسبب السهام التي أخذتهم في 
وجوههم من الرماةء فانهزم المشركون»ء فلما رأى الرماة ذلك» قالوا: الغنيمة» الغنيمة»› 
فتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائم» وخالفوا أمر الرسول ية فجاءهم المشركون من خلف 
الجبل» وانقلب النصرٌ إلى هزيمة للمسلمين» وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة د ودوك 
و ڪٽڪ ع ڪڊ از يرڪ ف اخرکم اتڪ ڪا َر يڪيا 
روا عل ما قاکڪم ولا م ا واه حير يما تَمَمَلونَ4 أي اذكروا خين وليتم 
الأدبار» اوأنتم تُمْعنون في الفرار» صاعدين في الجبال» منهزمين من أعدائكم» لا يلتفت 
أحك :إلى آحاة م هة الخرق والركب ومسححة رسول الله يدعوکم من ورائکم» یقول: 
إل عباد الله إلى عباد اللهء آنا رسول الله حى لم أقتل إفأثابكم غما بغم) أي جازاكم 
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على صنيعكم غمَاً» بسبب غمكم لرسول الله بَا ومخالفتكم لأمره» لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم من الغنيمة» ولا ما اا من الهزيمة» والله يعلم المخلص منكم» والمجاهد في 
سبیله ن رل یک مر مو الف ف نکن لا يدي وة قد اع اسه 
RA‏ ا ج الک غر تة انی ؛ ثم أرسل تغالى غليكم بعد الخ الشديدء الغاس 
للسكينة والطمأنينة» لتأمنوا من عدوكم» وهذه من الآيات الباهرة» إذ وقت الحرب لا يكاد ينام 
الأشسانه والئه رجب الصف والكادل: والنومٌ يعيد القوة والنشاط!! روى البخاري عن أبي 
طلحة رضي الله عنه أنه قال؛ (عَشِيّنا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» فجعل سيفي يسقط من 
يدي وآخذه» ويسقط وآخذه) وهذا النوم كان لأهل الإيمان واللإاخلاص» أما المنافقون فقد طار 
النومٌ من أعينهم» من شدة الفزع والجزع» ولهذا قال سبحانه «(يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم) أي يغشى الوم فريقاً منكم » وطائفة أخرى وهم أهل النفاق» أوقعتهم أنفسهم في 
الهموم والأكدار» يظنون باه الظنون السيئة » كَظنٌ أهل الجاهليةء أن اللإسلام لن تقوم له قائمة› 
وأ المشركين لن يركوا أخدا فن المسلمين إلا قحلو ولذلك تيأوشكهم الظدون والأوعاء 
وک کک ق 09 0 م اش ا دة اه 
ولون و کان لتا من ا ف ما فلا ا4 أي يقول أولئك المنافقون» ليس في يدنا شيء 
من الأمر» ولو كان لنا اختيارٌ ما خرجنا لقتال!! قل لهم يا محمد: إن الأمر كله بيد الله » ينصر من 
يشاء» ويخذل من يشاء» وغلبة الكفار على المسلمين ليس بنصر» إنما هو استدراج لهم» وامتحان 
للمسلمين «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أي يبطنون في آنفسهم ما لا يظهرون لك | | 
يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم تقتل» ولكَنْ أكرهنا على | لخروج» وعرٌضنا 
إخواننا للموت «فل لو کم ف بیوکم لمرد الي كيب لهم الل إل مامه لنت آله م 
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ف مركم لمن ما فى وي وال عي يتات الشتورة أي قل اله: لو لم تخرجوا 
من بیوتکم؛: وقعدتم في المدينة» لخرج الذي قر الله عليهم الموت إلى مصارعهم› 
فقَدَرٌ الله لا مناص منه ولا مفرّء وليختبر الله ما في صدوركم» من الإيمان أو النفاق» 
ولينقي قلوبكم فيطهرها من الشك والتذبذب» ابتلاكم بهذه الحرب» والله تعالى 2 
بالسرائر ا وما فيها من ر شر فيڪازیکم عليها إن الِب تولو ینک ب 

اق تتن ز15 تك ادن خی ا کا ولد عقا الله عَنهم إن أله عمور عر 
خت لد ہی اسہت لور الکن یرای اک لی د الین او ام م 
المعركة» يوم التقى جمعُ المسلمين» وجمعٌ المشركين في أحد» إنما أزلّهم الشيطان بوسوستهء 
فأوقعهم في الخطيئة » بسبب مخالفتهم آمر الرسول بء ولقد صفح الله عنهم وغفر لهم» لتوبتهم || 
واعتذارهم» وی و و يابا آلذن ١امنوا‏ لا ترا 
کاس کفروا وقالٰوا لخونھم إا سرا فی الأرض آو اوا ری لو اوا عِندتا ما مانا وما يوأي 
أي لا تكونوا يا معشر المؤمنين كالمنافقين» الذين قالوا عن إخوانهم» إذا خرجوا 
للتجارة» أو خرجوا غزاة مجاهدين في سبيل الله» لو لم يسافروا أو بجاسدواء: لا ماتا 
ولا فتلوا! قال تعالى ردا عليهم لمل اله ذلك حسرة يى فلوم وله عي ميت وله بم 
ملوك بر4 أي قالوا ذلك واعتقدوه» ليكون ذلك حسرةًء وغمًا وحزناً في قلوبهم» 
فال ا ا ج ا وال وحده هو المحيي المميت» سواءَ قعد الإإنسان في 
بيته» أو خرج مجاهداً في سبيل الله» وهو المطلع على أعمال العباد ومجازيهم عليها 
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وکين هير في سيل م أو مر لَمَمفرة من أو وََحْمَة عير يِا جمعو) أي ولشن 
استشهدتم في سبيل الله» أو مم على فراشكم» وأنتم تنوون الجهاد في سبيل اله » فذلك خير من 
البقاء في الدنياء وجمع حطامها الفاني» وفي الحديث الشريف : (من سأل الله الشهادةٌ بصدق› 
به الله مناز الشهداء» وإن مات على فراشه) رواه مسلم. وين ممم أو فَيتّم ول أل 
ة4 آي سواء متم على فراشگ, آو قتلتم في سانحة الحرب» فإك مرجعكم إلى اله وحدة: 
فيجازيكم على أعمالكم» فآثروا ما يقرٌبكم إلى الله» ويوجب لكم رضوانه فما حر من أله 
لبت لَه و كت كفا يط للب لأنقَسّ ين حول أي بسبب الرحمة التي أودعها الله في 
قلبك يا محمد» كنت هيَناء ليْن الجانب مع أصحابك» مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك» ولو كنت 
خشن الجانب» شرس الأخلاق» تعاملهم بالغلظة والجفاء» لنفروا منك وتفرّقوا عنك» ولكنك 
وسعتهم بخُلقك الحميد» وقلبك الرحيم» لاعف عَم اشير كنم اورم في الان إا عك 
فول عل آله ل أله يحب المتوكي€ أي فاعف عا صدر منهم من خطأء كما عفى الله عنهم 
واطلب لهم من الله المغفرة» إكمالا لبر بهم » وإتماماً للشفقة عليهم» وشاورهم في أمر الحرب› 
وفي جميع الأمور الهامة» ليقتدي بك المسلمون» فإذا صمُمْت على أمر بعد الاستشارة» فتوكل 
على ربك» فإنه سبحانه يحب المعتمدين عليه» المفوضين آمورهم إليه إن ينصركم له ق عاب 
تک إن دلگ قن ا ای نمطم من بدي ول آله لوگل المومثود4 أي إذا أراد الله لكم 
العرٌ والنصرء فلا أحد على وجه الأرض» يستطيع أن يغلبكم أو يقهركم» وإن أراد هزيمتكم 
وخذلانکم» فمن الذي يستطیع أن ينصرکم غير الله عر وجل؟ فالأمر کله لله» بيده العزْة والنصرة» 
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والإذلال والخذلان» فعلی الله وحده توکلوا يا معشر المؤمنين رمَا ن ّى E‏ 
يات يما غل يوم لقم م وق ڪل تفیں تا كسبت َم ا يظلَموً4 فقدت قطيفة حمراء 
من الغنائم يوم بذر» فقال يعض المتافقين: لعل النبيّ َه أخذها!! فنزلت الاأيةء رواه 
الترمذيٰ» والمعنى: ما صح لبي ولا استقام أن يخون في الغنائم» فإن النبوة تنافي 
الخيانة» فهذا لا يُتصور أصلاء فضلاً عن أن يقع ويحصل» ومن يخن من غنائم 
المسلمين شيئاء يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة» فضيحة له على رؤوس أ 
ثم تُعطی کل نفس جزاء‌هاء کاملاً غیر منقوص فمن انیم رِضود او کم باه كط يِن 
اه ومأونةُ جه ويس اَ4 أي هل من سلك طريقا يوصله إلى رضوان الله» كمن 
رجع بغخضب من الله وسخط عظيم» بسبب إجرامه وعصيانه؟ ثم مسکنه ومصيره إلى نار 
الججيم؛ ويعس هدا الحال والمضير هم دت جد اف ا م ا باي أي 
الناس متفاوتون في ند الله يوم القيامة» فلمن اتبع رضوان الله » لکرامۂ والثواتٺ 
الجزيل» ولمن باء بسخط من اله» المهانة والعذابُ الأليمء وال تعالى لا تخفى عليه 
أعمال العباد» وسيجازيهم عليها قد من أله على ألمْوْميين إذ بعت فيم رسوا من أشي يلوا 
علَهم ءاييهِء ورڪمم وملمهم آلب وليه ون کاو يِن قبل لن صلل مين أي 
لقد أنعم الله على المؤمنين بأعظم النّعم» وأحسن إليهم وأكرمهم»ء ببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» بعثه من العرب من أنفسهم» ليتأسوا به ويأخذوا عنه» يقرأ عليهم آيات 
الذكر الحكيم» ويطهرهم من دنس الذنوب والآثام» ويعلمهم القران والسنة النبوية 
المطهرةء وقد كانوا قبل بعثته عليه السلام» يتخبّطون في ظلمات الشرك والضلال أو 
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والمعنى: أحينّ أصابكم آيها المؤمنون» كارثة يوم أحكت قل متم سوت ت ا 
أصبتم مثليها في غزوة بدر» حين قتلتم منهم سبعين» وأسرتم سبعين» قلتم أنّى هذا؟ أي 
من آين جاءنا هذا البلاء؟ وكيف هُزمناء وقد وعدنا بالنصر؟ قل لهم يا محمد: سببُ 
الهزيمة هو أنتم» بسبب مخالفتكم الأمر» وموضعٌ التبكيت في الآية» هو قولهم: (أنى 
هذا)؟ مع أنهم هم السبب في النكبة والهزيمة» بمخالفتهم أمرَ الرسول َء حيث تركوا 

لمركز» وحرصوا على الغنيمة» فكيف يعصون الأمر» ثم يتعجبون من مجيء الهزيمةء 
وهم السبب لاا ؟ لوطا ااك يوم التق امان فِإذَنِ اه وَِيعْكَمَ اميك أي وما أصابكم 
يوم أخد» من القتل والهزيمة» حين التقى جمع المؤمنين وجمحٌ المشركين» فإنما هو بقضاء 
e LE EI‏ ليه بعد هذا الابتلاءء المؤمنٌ الصادق» من الكاذب 
المنافق» ولهذا قال سبحانه بعده ولع آل افوا وقيل فش الَا فيلو ف سیل له و 
ا الوا لو عله تَا بتک 4 الڪفرِ وميد ا e‏ پم للإیمن) آي ال هة ال 
المنافقين؛ الذين انخذلوا عن رسول الله عي يوم أحد» ورجعوا من الطريق»› وهم ابن 
سلول» وجماعته» وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل» وقالوا متعللين بأعذار كاذبة: لو نعلم قتالا 
لمضينا معكم» ولكنْ لا نظن أنه سيكون قتال» وهم بهذا القول» صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمانء لأنهم برجوعهم اضعفوا الجبهة الإسلامية» وأطمعوا المشركين في قتال 
المسلمین # يقولوت پافوههم تا سی ف فلوییم وال آعم با يشود آي بُظهروڻ خلاف ما 
يبطنون» فإنهم تمسكوا بأمرين: الأول: عدم العلم بالقتالء والثاني: عزمُهم الدخول في 
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لمر الى اة هناك قال قد کتبرا ئي الامرین» عبت کارا عالہین به غير عامين. 
على خوض الحرب أصلاً لنفاقهم» والله سبحانه عالمْ بأمرهم» وما يخفونه في صدورهم 

لدي الوا لويم وقڪدوا لو اطاغوتا ما فيلو فل ادرو عن شيڪم الموت إن ك 

صليقتة# هذا من تتمة خبث عقائد المنافقين» أنهم قالوا لإخوانهم الذين هم من جنسهم | 
من أهل النفاق» وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا المسلمون وسمعوا نصيحتناء فرجعوا كما 
رجعناء ما كانوا فتلوا في المعركة!! قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم صادقين في هذه 
الدعوى› وکان عدم الخروج ينجي من الموت» ویطیل في الحياةء فادفعوا الموت عن 
انفسکہ!! وک ڪس ال فا ف سیل ا آمو بل ياء عند ديهم دد أي لا تظننُ 
الذين سقطوا شهداء في المعركة -غزوة أحد -أمواتاًء لا يُحسُون» ولا يأكلون» ولا يتنعمون!! بل 
أحياءٌ حياة برزخية» يتنعمون في جنان الخلد بأنواع النعيم» وهم عند ربهم يُرزقون» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله ية آنه قال «لمُا أصيب إخوانكم بأحد - أي استشهدوا - جعل الله أرواحهم 
في جوف طير خضر» ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب» معلَقة في ظلّ 
لحرت قا سای جفر ا طیج ماکیی ٠‏ رر یی کان تمن عر وا ات ار 
الجنة؟ لئلا يزهدواء ولا يُنكلوا - أي يجبنوا - عند الحرب؟ فقال الله عر وجل : أنا أبلغهم عنكم» 
فأنزل الأية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون)رواه أبو اود 
ريي يا ٬اتدهُم‏ اه ن فضي ويون يلدي لم يفوا بهم ين حلفهم آلا ڪوف ڪيم وکا 
هم يَخَرَوت) أي مسرورين بماهم فيه من النعيم والسرور» مما أكرمهم الله به من فضله» 
ويفرحون لإ خوانهم الذين لم يقتلوا في الحرب» بما سيكونون عليه من النعحيم والسرور» إذا 


استشهدوا في سبيل الله » كأنهم يتمنون لهم نيل الشهادة» ليحصلوا على النعيم الخالد» في حياةٍ 
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هنيغة لا يكدّرها خوف ولا حزن كبرو عَم من آله وَقَضل أن أله لا يِب أ لويد 
كرّر سبحانه استبشارهم» لينبّه على عظيم الفضل» الذي ناله المجاهدون في سبيل الله» ترغيباً 
لإخوا: هم لوین آي وجرت ایام الد کال بن سال رامیب ویتا اس عابو من 
الفضل ام اهادم وان م ا الشهداء الس اسجابواً لله والرَسّول فر بسر ما 
أصَام الق لذب أحسوا ينهم اتقو اجر عَم أي هؤلاء المجاهدون» هم الذين أطاعوا 
الله وأطاعوا الرسول» من بعدما ذاقوا شديد البلاء» وأصابتهم الجراحات في شوو ا 
ولمّا دعاهم رسول الله ية إلى الخروج» لمواجهة المشركين في «حمراء الأسد» سارعوا إلى 
الطاعة» والاستجابة لأمر رسول الله مء على ما هم عليه من الجراحات والشدائد» هؤلاء 
لهم على جهادهم وتضحيتهم أجر عظيم» وقصة هذه الغزوة «حمراء الأسد» أن الرسول لما 
رجع إلى المدينة المنورة» بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون» بسبب عصيانهم لأمر 
الرسول»ء تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئأء أصبتم شوكة المسلمين ثم 
تركتموهم ولم تستأصلوهم» فعزموا على العودة إلى المدينة لاإجهاز على المسلمين» ونزل 
الوحي على رسول الله َة يخبره بما عزم عليه المشركون» فأمر الرسول أصحابه أن يتجهزوا 
لحرب المشركين» فسارعوا للطاعة» وهم مثقلون بالجراحة» مع شدة الوهن والضعف»› 

وألقى لله في قلوب المشركين الرعب» فرجعوا دون أن يحققوا هَدَّفهم الدنىء الي قال 
لهم الاس إن الاس قد جمعوا لک َاخْكَوْه اده إيمنا وَقَالوا حسبتا أله ويم اڪيل أي 

قال لهم بعض المرجفين من أنصار المشركين» لإدخال الرعب في أنفسهم: إن قریشاً قز 
جمعت لكم الجموع» فخافوا على أنفسكم ولا تخرجوا لقتالهمء فما زادهم هذا التخويف 
إلا إيماناً بالك :وثقةً بنضره تعالى» وقالوا: كافينا الله رب العالمينء. وتن الملجا والتصير 
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لمن توکل عليه انقو غق ي ا وشل لم ينسم سو وابمو رضوت أل واه دو لي 
عطي آي فرجعوا بنعمة السلامة» وفضل الثواب والكرامة» لم ينلهم مكروه ولا آذى» 
لعدم وقوع الحرب» لأن الله ألقى في قلوب المشركين الرعب» ونال المجاهدون رضوان 
۴| اله الذي هو سبيل السعادة في الدارين»ء وال ذو إحسانٍ عظيم على العباد إت دک 
لن وف وام کک اوم انون إن ئم مُين#أي لا تهابوا أعداءكم أيها المؤمنون. | 
فالشيطان إنما يخوفكم أعوانه وأنصاره من المشركين» فلا تخافوهم ولا ترهبوهم» فإني متكفل 
لكم بالنصر عليهم إن أطعتم أمري» والمرادُ بالشيطان هنا «نعيم الأشجعي» الذي أرسله أبو سفيان 
ا د العرات: سبال الحيطان لان رونت راقرا 05 ا ین و ا 
لَه كن يضرا آله َي أي لا يحزنك يا أيها الرسول شأن هؤلاء المنافقين » الذين يتسابقون نحو ) 
الكفر تسابقاًء بأقوالهم وأفعالهمء ولا تبالٍ بما يظهر منهم من الكيد للإسلام وأهلهء فإنهم بكفرهم 
| لن يضروا الله شيعاًء وإنما يَصَرُون أنفسهم ريد آله أل َمل لمم حا فى الكخرة وك عاي 
َيل #أي يريد الله أن يتركهم في دنسهم» فلا ينالون من رحمة الله شيئاً» ولهم فوق الحرمان من | 
الغواب» عذاب عظيم في نار جهنم إن الي اشوا الكفرَ لويس لن يضر آله سيا وهم 
عدا آر #أي إن هؤلاء المنافقين» الذين باعوا اللإيمان واشتروا به الكفرء لن يضرُوا الله 
بصنيعهم شيئاً» ولهم عذاب مؤلم موجعٌ؛ في دار الجحيم رآ بن أت كتا أا ني كب 


سر وو eT‏ 


لاشيم إنا تنل ب داد فا وك عَدَاب مهي# أي لا يظن المشركون الكافرون؛ 


۴ 


و ٣ے‏ 


VT 


۳ ڪڪ 7 : 


زسلجرالو 


2 کی یی ہے ار 


ن¿ الله ليذر الموهِ 


سے 


أن إمهالنا لهم بدون عقاب ولا عذاب» هو خير لهم في هذه الحياةء إنما نؤخرهم 
ونمهلهم» ليكتّسبوا المعاصي والآثام» فیزدادوا ضلالاء ويزيد عقابُهم› ولم ف الاجر 


ا عل سے ما انتم تی کے 


ضڌاتب: شدید موجع؛ مع الإهانة والإذلال ما کان اسه يدر ألمَجَميِ مو س 
َي ليك من اليب أي لن يترك الله عر وجل المنافقين» مختلطين بالمؤمنين» حتى 
يليم براع من المحن رالشداد كما قعل في هرر أحد» فيميّز بين المؤمن الصابرء 
افق الفاجرء ويظهر ال الإيمان والصدق»› وأهل النفاق والكذب 9 کان اه لامک 
عل میب ولک اله تى من سل من ا4 یرما کاو اا ایام ان زرب انیا 
ا المؤمن من المنافق» ولكنٌ الله سبحانه يميّز بينهم بالمحن والابتلاءء زار 
بعض رسله على أخبار المنافقين» بالوحي الذي يوحيه إليهم» ويخبره ببعض المغيبات» كما 
اطلع النبيّ ب على حال المنافقین «کاینا باو وسلو ون ویوا وَبَسَعاً کم آجر عي 
أي فصدقوا الله ورسوله» فيما يخبركم به من أمر اليب وإن آمنتم بالله» واتقیتم ربکم»› 
E‏ فلکم جر عظيم عند ا8 65 تت يِب يلون سا اکل آه ن 
ا کوش ف أي لا يظن الأغنياءُ الذين لا يدون زكاة أموالهم؛ 
ت بالإنفاق مما أعطاهم الله » من عظيم فضله وکرمهء أن هذا البخل فيه منفعة ة لهم 


ا ل ر اس 


ال جر رة عليه في دياع وآخرتهم »ون فون ما وا بے دوم اة وو متف 


ا ر کے 


8ا لسوت والاأرض وله َا مود حب أي سيجعل الله ما بخلوا به» طوقاً في أعناقهم يوم أا 
| القىامة» وقلادة لنوت بها» وشذه القاادة ن لست من پاقات أو مر جان» إنما هي تعبان هائل ) 
1۳ ا 
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ا ادل r‏ 


es a SS SST 
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کے 


8 س کک 


ظا ھ 


- 


ڪڪ 


_- و 


ا له آله قير ون ابيا سكب م 
َر حي وقول وفوا عدا الَحَرِبنِ © 


فظيع» يلف على عنقه» بُعذب به يوم القيامةء روی البخاري في صحيحه عن النبي ية آنه 
قال: «من آتاه الله مالاء فلم يود زكاتهء مُنّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي ثعباناً 
فظيعاً - يُطوّقه فيأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه - ثم يقول له: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا لا 
هذه الآبة (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم. .4 وختم الله 
هذه الآية بقوله وله ميراتٌ السموات والأرض والله بما تعملون خبير# أي إنهم سيموتون»› 
واللهُ هو الوارث لما فى أيديهم»ء وإليه وحده يعود كل ما يملكون» بعد فناء خلقه» فما 
لهم یبخلون عليه بملکه!! ولا ينفقونه في سبیله!! وهو الخبيرٌ بأعمال عباده! ! لق سي 
اه قول زيت قارا إّ آله َير ون ة4 هذه المقالة الشنيعة» من كلام اليهود لعنهم 
الله لما سمعوا قوله تعالى: لمن ذا الذي بُقرض الله قرضا حسنا»؟ فقالوا على سبيل 
الطعن والاستهزاء: إن الله فقَيرٌ يطلب القرض منّاء ولو كان غنياً ما استقرض سكي م 


قَالوا تلهم الانيا عير حي ومول دوفو عدا ألَحَربيّ4 أي سنكتب جريمتهم الشنيعة› 
التي صدرت منهم في حى الله» ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حقٌ» ونعاقبهم عليها في الآخرة› 


م 


ع لهم: دوقوا عذاب جهنم الشديدة المحرقة #دَلِك يما دمت ایک EF‏ الله لس 
م لله د4 أي ذلك العذات الشديدء بها اقترفتة أيديكم ٠‏ من الجرائم» وان الله لین 
ا الل رلا يقم نظت لأحد صلا 


روي في سبب نزول هذه الآيةء أ : ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» دخل بیت مجتمع 


اليهود» ارجم د اکسا ھی ع ی اھ افتحاص“٠‏ وکان من آحبارهم وعلمائهم› 
فقال له ابو بكر : اق الله وأسْلمْء فوال إثك لتعلم أن محمدا رسول اله جاءکم بالحقَ هن 
عند ربه» تجدونه مکتوبا عندكم في التوراة والإنجيل!! فقال له «فلحاص» واللّه يا أبا بكر 
ليس لتا من عحاجة إلى الله من فقر» وإنه إليناً لفقبر» ولو كان غا غا اسقرض منا!ا فخضب 
أبو بكر وضرب وجه «فنحاص» ضربة شديدة سال منها الدم» وقال له: وال يا عدو اش 


Rt: 


TT SET ST 1‏ | ر 


urge ن کے‎ o > 


ر ر 


بلك جاءو لنت والربر و 


ای کے لر ت 2 اتے کچ کے 


ونما ودوت ورڪ بوم be‏ کن خر 


قق کک 


الح مد َا 


لولا العهدٌ الذي ب ا الشبت ققك الست فذقت فنجاصى إلى وسول الل كان 
فقال يا محمد: انظر ما صنع بي صاحبك!! وجاء أبو بكر وأخبر الرسول بما قاله ذلك 
الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكر» وردّاً على الفاجر 
الكافر #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير( الآيةء ثم قال تعالى في بيان أكاذيب 
الیھود ایت قارا إ1 ا عد إا آل تیت رول عى بايا بفنان تاة ااذه 
أي هؤلاء الخبثاء من رؤساء اليهود» هم الذين كذبوا على الله فقالوا: إن الله أوصانا في 
التوراة» أن لا نصدق برسالة أي رسول» حتى يُظهر لنا معجزة خارقةء وهي: أن يقذم قريانا 
كبشا أو طعاماء فتنزل نار من السماء فتأكله وتلتهمه!! وهذا افتراء على الله» حيث لم يعهد 
الهم مل هذا الذئ زعجنو وق قد جى ول فن فل اني الاي فل قد 
اوم إن ك د4 أي قل لهم توبيخاً وإظهاراً لكذبهم: لقد جاءتكم رسل قبلي 
بالمعجزات الواضجات: والحجج الباهرات» وبما طلبتم منهم من خوارق»› تدل على صدق 
نبوتهم» فلماذا کذبتموهہ وقتلتموهم» إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان؟ «قإن ڪڌ 
ققد كدب دسل يِن َلك جاو بالْيَتِ وَألرَبرٍ والب ألْمُيبر4 هذه تسلية لرسول اله بيا 
عن تكذيب أهل الكتاب له أي فإن كذبك يا محمد هؤلاء الفُجار» فلا تحزن لتكذيبهم 
لك فقد كذب أسلافهم من قبل رسل اء مع ما ظهر على أيديهم من المعجزات 
الواضحات» ومع مجيئهم بالزبر أي الكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ وبالكتاب 
الواضح الجليء الهادي إلى الصراط المستقيم» وهو القرآن العظيم < كل یں اة لوت 
وَإِتَمَا ت A‏ بوم م َة هَن ررح عن آلگار وال الجَكة مذ تاذ أي مصير 
الخلائق إلى الفناءء وگل لق نة للا محالةء وإنما تنالون جزاء أعمالكم وافیا يوم القيامة» 
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و ر فبدوه وراء ر e‏ بے ما قلي 


0 لڪ سل لر 


سرج ار N‏ تھے سے ا ا ت ا رچ ال ر 
ایی ا ق کے سے اک ي اي تي ی ر فرت ص صر عا اراي اص 
لم کش بمقازم من العذاب وک ا ا ا 9 


ین اا عن النار وني عنهاء فقد فاز بالسعادة الأبدية» والنعيم الحخلك ووا الاه 1 
ل ا ملع المرور 4 أي وليست الدنيا وما ھا س دات وشهوات ونعیم› إا دار الفناء 
والخداع» يستمتع بها الأحمق الجهول و ن وڪم شڪ e‏ دين 
دا لكب ين نڪمم ومن آرت اش E EOE‏ أي والله لتمتحننٌ ولتختبرن و 
أيها الناس» في أموالكم بالفقر والمصائب» وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام» اون من 
أهل الكتاب» ومن أعدائكم المشركين» أنواع الأذى والإساءة إن صر وَََمَوا ق دل 
e E‏ آلأمور4 أي وإن تصبروا على البلاء» وتتقوا ربكم نالتفسك تاوافره واچخاب 1 
نواهيه» فإن الاستمساك بحبل التقوى» والصبر عند البلوىء ممًا ينبغي أن يعزم غلا الد ا 
من الأعمال» لأنها طريق نيل السعادة ورضوان الله # واد أخذ اسه ميك الذي اوا ا | 
ميتم لاس لا ميم آي اذكر حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود فى التوراة» أن ٠‏ 
يردا للناس ما في الكتاب من أحكام الله عر وجل» اا ورا قاد رسول الله | 
المذكورة عندهم في التوراة» وألا يخفوا من ذلك شيا # دوه وراءَ ظهورهم واشردا پو 
م لیا فس ما شروت آی فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهم› بداوا هھ کا ٢‏ 
حقيراً من حطام الفتياة فيتس هذا الشراء: ويشمت تلك الصققة :الخاسرة ¥ كس الت 
شی با اا و أن مفو ا ك شا و في باو مى المذاب ولي داك ١ا٢‏ 
ألي4 نزلت في اليهود» سألهم رسول الله َة عن شيءٍ فكتموه إِيّاه» وأخبروه بغيره» وظنوا 


ا ا کے 
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تھے 


الکن والاَرْض واختلف الل واتار ب ا ا E‏ | 


-_ 


سر ا ق کی تيل ي ي لر ار 


| و وقعودا 


کے 


أن الرسول قد اقتنع بما قالوا واستحسنه ففرحوا لذلك. | 
۹ 


5 کا سا لو 


= 


ی سے E‏ نی کے 


> التار فقد اخزيته وما ل 


1 يمن اَن امتا 


-_ 


رال لا تظنق الین يقرحرت ها آنا من إبخقاء الفاق عن الفاضن» ووجبوت :أن 

|| يحمدهم الناس على ذلك» لا تظنْنّ أنهم بنجاة من عذاب الله لأن لباس الزور لا يبقى» 
| ولا بد أن ينكشف صاحبُه ويفتضح» ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع وله ملك 
الوت والأزض واه عل کل نو يوأي له جل وعلا جميع ما في الكون» ملكا وخلقاً 
وتصرفا» وهو سبحانه القادر على عقاب کل من كفر به وعصاه إت ف كلق أَلسَمَوَتِ وَالأَرضِ 
يلف اليل لار ليت اولي ابي آي إن في خلق السموات والأرض» على ما فيهما 

رو | من إحكام وإبداع» وتعاقب الليل والنهار على الدوام وبانتظام» لعلامات واضحة ساطعة» دالة 
قلى وحدانية اه وكمال قدرته لوي العقول السليمة الق ية أ فما وشوا و 
ويم وتڪ ف لن امن الاش رسا ما لقت هدا بطلا سبك فقتا عاب ألتار#أي 
هؤلاء العقلاء» هم الذين يذكرون الله وعظمته دائماً وأبداء یتذ کر ون جلال الله » ولا یغفلون عنه فی 
جميع الأحوال» سواء كانوا في أسواقهم وأعمالهم» أو مضطجعين في فرشهم للنوم» ويتفكرون 
فى ملكوت السموات والأرض» قائلين: ربنا ما خلقتَ هذا الكون وما فيه سُدَىّ ولا عبثاًء تتُرهت 
| اقا عن الث فنجنا من عذاب جمتم <0 أك مى تين أقار قد أ و زر وة 
نار 4أي من تدخله نار جهنم» فقد أذللته وأهنتّه غاية الإإذلال» وفضحته على رؤوس الأشهادء 
وليسن للكقار الفجارء م“ ن ينصرهم أو يمنع عنهم عذاب الله ورا إنتا سجعتا متاويا تاو لِلإيمَن 
أن ٤امنوا‏ ر ریک اسا ای سمعنا داعياً يدعونا إلى الإيمان بك فآمئّاء وهذا الداعي هو محمد 
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خاتم الأنبياء والمرسلين ية ء الذي ختم الله به رسالات الأنبياء أجمعين ربا فاعفر لا ذو | 
وَڪَفرَ عَٿًا سيڪَاتتا وَوفَتا مَعَ رار چأي استر ذنوينا O ET‏ 
E EL i‏ 
الصالحين الابرار: مع النبّين والصديقين والشهداء» وخسن أولئك رفيا رتا وءاننا ما وعدشا عل 
شلك ولا عر يوم القمة إبك لا غل ية كزروا النداء بضيخة «ربّنا خمس مرات» 
للتضرع» وإظهار كمال الخشوع والتذلل» رغبة فى استجابة الدعاء» أي ربنا أعطنا ما وعدتنا 
به على ألسنة رسلك» وهي الجنة التي وعدنا بها أنبياؤك المرسلون»ء ولا تَهنّا وتفضحنا كما 
فضحتَ الكفارء يوم الحشر الأكبر» إنك يا ربنا لا تخلف وعدك» حيث قلت تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقياً# وبعد هذا التضرع والدعاء» جاءت الإجابة العاجلة» 
المبشرة من رب العزة والجلال «فاسكجاب لهم ربمم ان لا ايع عمل عل ينگ من دک أو 
ق بسكم ين بع أي أجاب الله دعاءهم مخبراً بأنه لا يضيع عنده عَمَلٌ العامل» ذكرا 
کان أو أنثى» فال أكرم وأعدل من أن يضيع عنده مثقال الذرة» فكيف بمن عبد الله وأطاعه 
عمراً مديداً!؟ والآية تدل على أنه لا تفاوت في الثواب» بين الذكر والأنشى» لأنهم مخلوقون 
فن نفس واحدة» فالذكر من الأنقى» والأنشى من الذكر قاين هاجروا وأرجرا يِن ادترهة 
وَأودُوا فى سبيلى ولوا هيلوأ أي فالذين هجروا أوطانهم» فارّين بدينهم من الكفار الفجارء 
وآذاهم أعداء الله بآنواع الأذى» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله» وقاتلوا الكفار 
في سبيل الله» ریشدرا في الجهاد « لأ كفرة ڪهم يعات ولادَخلنمة جت ری :من 


رع الل 


ن الأنهدر واب من نند لَه وا دو خی لواب أي والله لسرن نهم سيئاتهم» 


1A 
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جر ص وو ص 


کے س کے ب 


وأسترها بالمغقرة» ولأدخلنهم حدائق وبساتين» تجري من تحت عو نهار الجتة جا 
على أعمالهم الصالحة» والله تعالى عنده حسن الأجر و الثواب لا يعْرئك علب الذي كرا 
ف اليلد مَس كيل ف مأونم جَهَكَمّ ويش ماده أي لا تنظر إلى ما عليه الكقار من السعة 
وبسط الرزق»ء ولا تنخدع بظاهر ما ترى من أحوالهم وتنقلهم في البلاد» طلباً لكسب 
الأموالء فإنهم إنما يتنعمون بها قليلاء ثم مصيرهم ومسكئهم النار» وبئس الفراش والقرار 
نار جهنم!! روي أن بعض المسلمين» كانوا يرون المشركين فى رخاء ورفاهية» 
فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير والسعة» ونحن في الجهد والجوع والبلاء!! فنزلت 
الآیۃء ثم قال تعالی: لکن اَن اتقو رم م نت یری ین ضا الان بیت فب 


اا 


بطاعته وامتثال أوامره» فهؤلاء لهم في الآخرة» حدائق تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» ماكثين في هذا النعيم أبدأء (نزلاً من عند اله أي ضيافةً وكرامةٌ من عند اله وما 
عند الله من الكرامة والنعيم» خير للأبرار مما يتقلب فيه الكقار الفجار من م الدنيا #وَإنً 

من آهل آلڪَب لمن يمن rT‏ رل لیک و وما آنل إل مين له لا يرون بات 
ا شتا ليا اوی لَه اجره عند و إت أله سَريع آليكاب¢ نتزلت في 
المؤمنين من أهل الكتاب» أئ وإن من علماء اليهود والنصارى» من يؤمن بالل حى اللإيمانء 
ويؤمن بما أنزل إليكم من القرآن» وبما أنرل الله إليهم في التوراة والإنجيل» مثل «عبدالله بن 
سام سن کان اعبار اليهودء و«النجاشي» من علماء النصارى» وغيرهم» خاشعين متذللين 
لله الواحد الأحدء لا يغيّرون كتبهم لنيل شيء من حطام الدنيا الخسيس» هؤلاء لهم ثوابهم 


۱۹ 
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SEBRE. 5 


رلا من غند لَه وما عند اله ار ر للارار4 أي لکن الممتوؤن المتقَون؛ الذين اتقوا عداب الله . 
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ا 


E 7 


گے 


رم وا ر ات ا و ري ية E‏ ا FE‏ 
ايها الذي منوا أصبوا وصاروا ورابطوا واتقواً أله لعلك 


® رھ س‎ ٣ 
تفلحور‎ 


َ ت : 2 ت تھ اس ص م 
كاملا وحساب اله سریع لا یحتاج إلى زمان ايها اأ اموا اضيا وصابروا ورايطوا 
واتَقواً أله لَعَلَّك تفلخو أي اصبروا على الإيمانء ومشاق الطاعة» وغالبوا أعداء اله 
بالصبر على أهوال القتال» وشدائد الحروب» ورابطوا أي لازموا الثخور حماية للأهل 
والوطن» وخافوا عذاب اللهء لتفوزوا بسعادة الدارين. . إنها آيات تنير القلوبَ» وتشرح 
الصدور» بنورها الوضاء» وجلالها الساطع› وقد ختمت السورة الكريمة بهذه الوصحة المَذة» 
الجامعة لسعادة الدارين يتايها الد ١امنوا‏ أصبروا وصابروا ورابطوا اتقو لله عك تلحو 4 


وف الخدنغة (عان ل مهما التار: هن كك من ية الل وين باقت 


هذه الآيات العشرٌ من أواخر (سورة آل عمران) مما ينبخي للمسلم أن يتفكر بما 
حوته من دلائل الخلق والإبداع» فالفكرة تورث في القلب العبرة» وقد قال الحسن 
البصري: «تفكرٌ ساعة خير من قيام ليلةٍ بكاملها» وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد 
قلبّه» يأتي الخُربة فيقف على بابهاء فينادي بصوتِ حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم 
يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالكٌ إلا وجهّه). 

وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: (انطلقت مع ابن عمر» وعبيد بن 
عميرء فاستأذنا على عائشة رضي الله عنهاء وبيننا وبينها حجاب» فقال لها ابن عمر: 
أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله ک؟ فبكث ثم قالت: كان أمره ية كله 
عَجَباً!! أتاني في ليلتي التي يبيتٌ فيها عندي» فاضطجع في فراشي حتى مس جلده 
جلدي» ثم قال لى: يا عائشة هم ألا تأذنين لي أن أتعبّد ربي هذه الليلة؟ فقلتٌ: يا 
رسول الله والله إني لأحبٌ قربّك» وأحبٌ هواك!! فتوضاً ثم قام يصلي فبكى حتى بل 
لحیته» ثم سجد فبکی حتی بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی» حتی جاءه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح» فقال: ما يبكيكٌ يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 


ا فقال: ويحك يا بلال» وما يمنعتى أن أبكى» وقد أنزل الله على فى هذه الليلة 
أإ| هذه الآيات «إن في خلق السموات وال ض زاخعلاف الليل زالتهتاز لآبات لأولي 
الألباب. . .) ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها!! 
انتهی تفسير سورة آل عمران 
© © © 
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ساي متي وثللت وریلع 
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e e ER RY 
يذكرهم فيها بنعمة الخلق والإبداع» أي خافوا ريكم الذي أنشأكم من أصل واحد» وهو‎ 
«آدم» عليه السلام» وأوجد من تلك النفس الواحدة» زوجته حواء» فقد خلقت من ضلع من‎ | 
أضلاع آدم» وفي الأية إشارة إلى أنه سبحانه» قادر على أن يخلق حیا من ج٠ ا آنه‎ ۱ 
5 i E f تافو عا أف وطاق یا من جیا کا خلق اتم من تراب ا با‎ 
e أله الى ادلو ب والاراء إن أله كان عََيَكمَّ رفيا أي وتشر وفرّق من آدم وحواء»‎ 
يرين دگورا وإناناء: قالاس = جميعاً تربطهم هذه الرابطة الإنسانية «رابطة الأخوة» في النسب» ولو‎ 
أدرك الناس هذا المعنى السامي» لعاشوا في سعادة وأمان» ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة»‎ 
تلتهم الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والوليد» واتقوا الله الذي تساءلون به» أي‎ 
تتساءلون وتتناشدون به فيقول أحدكم: أسآلك بالله» وأنشدك الله أن ترعى جي واققوا‎ | 
الأرحام أن تقطعوهاء فالله سبحانه مطْلعٌ على أحوالكم وأعمالكم واا أل آمو وا‎ 
دلوا ليت بلطيب لا تاوا موم إل آمولكم م ان حوبا كيا أي أعطوا اليتامى أموالهم إذا‎ 
بلغوا سن الرشد» ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم» ااال یبسن مالک > فتخلطوها‎ 
وتآكلوا الأحرام» فأكل أموال اليتامى (حُوبٌ) أي ذنبٌ عظيم عند الله وإ فم آل لقيظوا في‎ 1 
لبتي اتک ما اب لم يِن اساي مى وتك ویم أي وإن خفتم عدم العدل في مهر اليتيمة»›‎ 


AI 


و ا ا OEE e‏ 
۳ جه ججح ڪڪ سے کے ت ب 


سر رة فب 


وء انوا ألسناة 


کے ف که £ E‏ 2 
فن فم ألا عر دعو 
هتا 


ا 9 ولا نونوا الستھا مرکم الى جر ات ت 


واكسوهم ورلا لتر قرلا مشو 
ا و منم رشا فاذفعراً التبم ا . 


ےک اھ ہے ےچ 


کک کک ی E‏ 


۴ آمو ادوا لهم وگ @ 


و ر جام او ار اوا وکو و جل دات کن نل آل نرا 
أو ما متت ایغ درق آذ آل لا ولوا أي فإن خشيتم عدم العدل بين الزوجات» فاقتصروا 
على الزواج بواحدة» أو بما ملكت أيمانكم من السراري» مهما كان العددء فإن ذلك أضمن 

لعدم الظلم والجورء فإن قيل: ما علاقة الیتامى من البنات» في موضوع تعدد الزوجات؟ 
فالجواب أن عائشة أم المؤمنين وضحت هذا فقالت: هذه اليتيمة تكون في رعاية وليّهاء 
ويعجبه ما لها وجمالهاء فیرید أن يتزوجها دون أن يعدل في مهرهاء فيعطيها أقل مما يعطيها 
غیری فنهرا عن ذلك» ويروا آن يتكحوا ما طاب لهج من التساء سواه واا ألا 


سر اق ت 5 


صدقلهنَ غل ان عل لک عن سيو قا لوه هيا ّا أي أ أعطوا النساء مهورهنٌ عطية عن طيب 
اکم دون تمن أو استعلاء: فان طابت نفوسهنُ عن شيء من المهر بطريق الهبة› فخدوه 


ہے لے اق ٭ اقل ت سے ی نے مرق ر اقرع ر ر ار 


خلال طيباً ول توتوا السَمَهاء آمولكم الى حمل اله لک یما وازرفوهم فبا وا وهم وولو ئز دولا َم 
ای آلا تخطوا المبذزین من النساء زالیتامی > الآموال التی بها فوا حیانگم + إِذا رأیتم ما يدل على 
عدم حسن التصرف فيها» واكسرخ وانفقوا عليه متها حتى يبلغوا كمال الرشد» وقولوا لهم 
کلاماً لينا تطلیب په نفو سم 5اا آلب حى إا بوا الح م کا نهم وسكا ادعو لوم ٠‏ 
الزك رت لتصرف» ايهم آمو بدون ا 3 ا ها إشرا 6 ودارا ل 5 
د گ ; ن کان ا ار ارين َا ا ت ۳ اج قن | 
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أنفسكم قائلين: ننفقهاء اا ومن کان منکم غنیا ET‏ 
ا من مال اليتيم› ومن كان فقيراً فليأخة بقدر حاجته الضرورية› وبقدر 

ة عمله» فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم» بعد بلوغهم سن الرشد» فأشهدوا على ذلك» 
ا یجحدوا قبضهاء» وکفی بالله محاسبا لعباده» ورقیبا على 2 لرَجَالٍ کی ا ر 
اولان الأ له تيب ا رك ولان کا ل کے او کہ تیا ا آي 
للأولاد الذكورء وللبتات الإناتث» حى فى الميراث» من تركة آبائھم وأقربائهم› سواءَ کان 
الميراث قليلاً أو كثيراً» نصيباً مفروضاً بحكم الله وقضائه» وهذا رد وإبطال لحكم الجاهليةء 
حيث كا نوا لا يورّثون النساء مطلقاء ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرساء ولا 
عل ااا ولا يحارب عدوا؟! فأبطل الله ذلك وجعل للمرأة حقاً في الإرث كما للرجل 
حى فيه ولا حَصَرَ اة الوا آلقزی والتی راسي فاررفوهم ينه فووا نم قول روئ أي 
وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب والمساكين» من غير الوارثين» فأعطوهم شيئاً من مال 
التركة» تطييباً لخاطرهم» وأحسنوا معهم في القول» بأن تعتذروا لهمء أن هذا المال 
للصغار» وأنكم لا تملكون التصرف فيه» وهذا أمر ندب كلف به البالخون من الورثة ولش 
ایت و رکا من ڪلفھے در ضعلفا اها عَِهم قلغو آنه نيووا ولا سَرِيدًا» أي تذكز آيها 
الوصيُ أولادك الضعاف من بعدك» إذا رحلتَ عن الدنيا وتركتهم يتامى لا عائل لهم» هل تحب أن 
يُظلمواء أو تضيع أموالهم التي تركتها لهم؟ فكما تخاف على أولادك بعد مماتك» فاخش على 
ارال البعانيء» الاين مم تعد وساك» وقل لم ما رل لا ولاك بن عبازوات المعلت والحبان 


9 لنت ڪان اول اشن غل إا باون ف رتو ا ونارت شير آي إن 
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\VE 


چک کے 


چچ سس نے E‏ 


PPO‏ فيسلبون أموالهم التي 
| ترکھا لهم اباؤهم› e ap E‏ 
ا یوم القیامة صیگ لھ نے آزکرطم اکر ٹل ع لیبن بین کسه موق اتن مهن 
1 َا م ما رك ون کات وة لها ليصف 4 هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث› التي وردت 

بالإجمال في الآية السابقة» أي يأمركم الله ويعهد إليكم » بالعدل في شأن ميراث أولادكم» الذكور 
منهم واللإناث» فإذا ترك الميْتٌ أبناءَ وبنات» فللابن ضعف ميراث البنت» وإذا لم يكن للميت إلا 
الإناث» وك اثنتين فأكثر» فلهنٌ الفلغان من التركة» وإن كانت بنتاً واحدة» فلها نصف تركة أبيهاء 
وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماته» من المهر»ء والنفقة» والإنفاق على الأسرة 

ينما الأنشى لا كلف بشيء من الإنفاق ابوه لحل جار نه سدس يما َك إن کان م وا 
ن ل یکن ل ولد وورنه, ابوا ييه اثلث إن کان له إخوة ١‏ يذه السدش) آ ن لکل واد من 


| الأب» والأم سدس التركة» إن کان للمیت ولد ۔ ذكرٌ أو نٹ - فإن لم يكن له من يرثه من الأولادء 
N E E ۶‏ 
١‏ فلأمه الد ی بعد وصق بوص پیا اؤ دن ماباؤکم وبتاکم لا تدرو أيهم أب لک تنما 
ر إن َه کان عَليًا كا4 ای تقوم ار ا فرت الله» من بعد 
تنفيذ وصية الميت» وقضاء ديونه للعباد. . لقد تولى تعالى قسمة المواريث بنفسه» ولم 
ايتركها لأحد من خلقه» لعلا يقع يف أو ظلم» ولو ترك الامر إلى البشر» لضاعت | 
حقوق كثيرة» لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكم» من آبائكم وأبنائكم» فاتركوا الأمر 
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لطالق الغباد فر آعلم رادری با يق عصالج ال 64g‏ بے ج 32 ا 
ن ر يکن لهڪ ول ٿن ڪان َه وڏ ا ی ي بن ويو 
یو ف أو ر أي ولكم أيها الآزواج» نصف ما تركته زوجاتكم» إن لم يكن لزوجاتكم 
ولذ مک أو من غیر ك اة اة لین ول خت الزم ا مما تركن من الميراث» من بعد الوصية» 
وقضاء الدين وله اليم َا رکش ن لم يڪن لک 0 تان ڪا ڪُم ولد 
آل غ رَڪ م بعد ا وصوت بها او دن )4 آي ولزوجاتكم - واحدة 
فأكشر -الربع مارگ ہن المیراک: 61 لم یکی لک رل مطلا :اود کان کی ولد ذاز رسای 
الثمن مما تركتم من الميراث» من بعد إخراج الوصية» وقضاء الذيْن عن المي ت #وّإن کارت 
و ڪا و ا وھ غ او ت ق ویر مما شتف که ڪا 
ب ل ك لت ن افا با نه ر ا أو د خو مار 
ا E E‏ أي وإذا كان الميت لا آباء له ولا أولاد - وهذامعنى الكلالة - 
وورثه بعض الأقارب» كالأخ» أو الأخت من الأم» فلكل واحدِ منهما السدس» فإن كان اللإخوة 
والأخوات من الأم» أكثر من واحد» فإنهم ا ذكورُهمُ وإناثهم في القسمة 
لاتاق سوك لقره اة ركا والقر هى اتمساواةع :وهل القمة كرون 
به تة اهيف رقا اي ترط تاره أف كو لعا لا وه 
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حرمان أحدٍ من الورثةء أو الإضرار به» كأن يوصي بأكثر من الثلث» هذه وصية الله 
إليكمء ومن رحمته تعالى أنه لا يعجُل العقوبة لمن خالف اراك رة ا 
کت بطع الله سوم يدخ جتنت تجرف ين تَحَيها الأنمدر يريت فبها 
وَدَللك الور ألْمَّظِيُ4 أي هذه الأحكام المذكورة» شرائعة التي هي كالحدود لا يجوز 
مجاوزتهاء ومن يطع أمر الله وأمر رسوله» يدخله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من 
تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداء وذلك هو الفلاح العظيم وَس يعَص أله 
ووسشولم وید ودم بتو کارا ینا فیا ولو عدانت شیو آي ومن يخالف آمر 
الله» وأمر الرسول» ويستهزىء بأحكام الله مستحلا لما حرم الله يدخله نارآ هائلة عظيمة› 
يُخلّد فيهاء ولا يخرج منها أبداًء وله عذاب عظيم مع الإهانة والإذلال وال بأ 
اَلَّْيِتَة ن ابڪ فاستشپ دوا عََتهنّ اة ا ِن دوا یھ 5 لسوت حى 
الوت او سق اه ف تي أي والنساء اللواتي يزنين» ويفعلن الفعلة الشنيعة› 
اا في القبح» وهي «فاحشة الزنى» فاطلبوا أن يشهد على ذلك أربعة رجال» من 

المسلمين العدول الأحرار» فإن ثبت بطريق الشهود جريمتَهنً» فاحبسوهنُ فى البيوت» حتى 
يقبض أرواحهنًّ مَل الموت» أو يجعل الله لهن مخرجاً من الحبس» بما يشرعه فيهن من 

الأحكام» وكان هذا الحكم ذ في أول اللإسلام» ثم سخ بالحدود التي ذكرها الله في سورة 
النور «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة€ راان ينها مڪ اوها 
ات 2 والس اف صو ا ل ا ڪان 5 نَا أي والبحران اللذان يفعلان 
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اا ا ا 7 0 ا واا را 
و e E‏ و ا ا ا 
ڪي ایا ھم یی و و 
وندم على ما حصل منه»› فتاب سريعاً وأناب؛ ھی ا وان الله غليماً نخلقة: 
حکيماً في صنعه # وَلَبْسَتِ ألَوَبَة للد بعلو ن السات حي A e‏ قال إن 
ّت ان4 أي وليس قبول التوبة لمن أغرق فى اللإجرام» کیان ا وبقي مستمراً عليهاء 
حتى إذا فاجأه الموتُ» تاب إلى ربه وناب فهذه توية المُلْجَأً الذي شاهد أمارات العذاب» وهي 
غير مقبولة عند الله ولا أل ور وض ڪقَا اوليك أعَتَدتا ا عَذَابًا یا4 آي ولا 
قبل التوبة أيضاً: لن شات جلى الک : فلا تقبل توبته عند الاحتضار؛ فاولدا الماكوو ن 
الفريقين» هيأنا لهم عذاباً مؤلما موجعاًء هو عذاب الج يتا اَی ٤امنوا‏ لا ييل لک أن 
رتوا أ السا ها ا لتذهبواً عض ما ابوه إلا أن أن يجك ذ4 | اع اا بل 
لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع› ينتقل بالإرث من شخص لاآخر› gb‏ 
الزواج» أو تضيُقَوا عليهن› قل هبوا عقن سا امور هن حن الحهر» إل أن كرون المراة تاشراء ترد 
فراق زوجهاء فيأخذ منها بعض ما أداها من المهر . 


فال أن غياس: انوا فى الجاسلة إذا مات الرجل» جاء قرية فالقى وة على الحراة 
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فمنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزؤجهاء وإن كانت دميمة حَبّسها حتى تموت فيرثهاء 
وإن شاء زوّجها غيرّه وأخذ صَدَاقها - أي مهرها - فنهى الله المؤمنين عن ذلك راوه 
امروف فان هشوه مئ آن رهوا سا ومَلَ لَه فيه عب ڪرا) آي صاحبوهَن 
بالمعروف الذي أمركم الله به» من طيب القول» والإحسان إليهن» بالأقوال والفعال» ولا تضرب 
الوجةء ولا تَقَبّح» ولا تهجر إلا في البيت» كما وضحه عليه الصلاة والسلام» فإن كرهتم 
صحبتهلٌ» فاصبروا عليهن» واستمروا في الإحسان إليهن» ولا تطلقَوهنٌ» فعسى أن تنقلب 
البغضاء إلى محبةء وأن يرزقكم الله منها ما تقر به أعينكم» من الذرية الصالحة!! وهذا إطماع 
للرجال بالفضل الكبير» إن صبروا على أزواجهن» حتى مع الكراهة لهنٌء وما أعظم رحمة الله 
بالنساء» حيث أمر الرجل بعدم التسرع في الفراق لهاء فلا يدري الإنسان أين يكوت الخبر لدا 
#رَإِنَ ارده ادال روچ ڪات روچ وءاتَينَ إحدنهن قارا قلا ادوا من ا ادوه 
بسنا وَإِتَمًا مَبيتًا#أي وإن أردتم أيها المؤمنون» نكاح امرأءٍ مكان امرأة طلّقتموهاء وكنتم قد 
دفعتم لها مهرا كبيرأً يبلغ القنطار وعو الال الكر الى لا بعد قلا نا خةوا عن ذلك المهر فخا : 
فاته ق حالص للمطلقةء اتا خذونة باطلا وظلما؟ وف تاخدوم وكد أفضن سڪ إل بن 
وَأخَذّب ينُم يَيَقًا عَليطًا» استخرابٌ وتعجيب من العدوان على مهور النساءء أي وكيف 
ماقت او الحا لدد ول کم ای بعتن بطريق الخلوة» والاستمتاع 
الجسدي بهن» فنلتم منهنٌ اللذة والشهوة» وقضيتم منهن الوطر!! 


قال ابن عباس: «الإفضاءُ في هذه الآيةء معناه: الجماعًء ولكنٌ الله حيى كريم 
يكني» أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الصريح» وهذا من لطائف الكنايات «وأخذن منكم ميثاقا 
غليظاً# أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكداًء هو العقد الشرعي «عقد النكاح» وهو الذي أشار 
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إليه النبىْ ية بقوله في حجة الوداع: «اتقوا الله في النساءء فإنكم آخذتموهنٌ بأمانة الله« 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة لله» رواه مسلم ولا کو ما کح اؤ ڪم يت آلنستي إلا م 
قد تلت َم اة افو وفنا وسا کی ا و ییات اک ت 
موتهم» إلا ما سبق منكم في الجاهلية» فقد عفا الله عنه» لأن الإسلام يهدم ما قبله» فإن نكاح 
زوجات الآباء مر قبيح» متناءِ ذ قي القبح والشناعة؛ وساء عدا التكاح المشنووم طريقا لقضاء #الوظر + 
إذ كيف يليق بالعاقل» أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته» وهي مل أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي 
آبوه» كان ابنه أحقٌ بامرأته» إن شاء نكحها- إن لم تكن آمّه - وإن شاء زوّجها لمن يريد وأخذ 
مهرهاء فلما توفي «أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه يريد أن يتزوّج بزوجة أبيه» فقالت له : إني أعدك 
ابناً لي» ولا أقبل حتى آتي رسول اله بل فأسأله عن هذا الأمرء فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى (ولا 
گرا مانکم ادکم. .) الايةء : ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء فقال حرمت يڪم 
اسک وبتاکم راونڪ رگ ولكم وَبَات آل رات لانت شرع تعالى في ذكر 
من يحرم نکاحها a‏ وبدأً بالمحرمات من النسب» وهنٌ سبع : «الأمهات» البنات› 
الأخوات» العماث» الخالات» بناتٌ الأخ» بنات الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة 
والنسب» والأمهات يدخل فيهن الجدات» والبنات يدخل فيهن بناتهنٌ» والأخوات يشمل 
الأأخوات الشقيقات» والأخوات من الأب» والأخوات من الأم من أي جهة كانواء والعماتِ يشمل 
أخوات الآباء وأخوات الأجدادء والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات» وبنات 
لأخ ويناث الأخت يدخل معهن بناتهن؛ ثم قر تعالى الجحرمات من ال غباعة فال : 205 
اې أرصغتک رأخونڪُم مت الرَضعَة# أي وتحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعةء وهي الأ 
التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين» وأخواتكم اللاتي رضعن معكم» ولم يذكر سبحانه من 
المحرمات من الرضاعة سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية» أن المحرمات من 
الرضاعة سبع كما هو الحال في النسب» فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله یه آنه قال : 
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بحرم من الرضاع ما يحرم من الشسب»: ا تسان اتخات باتهام فان EY‏ 
ايڪ رڪم اتی ف رر ن ایم اک لش ھن کات لم كوا وکلک پھر 
کک جڪاح يڪم وليل اناب ڪم آلزي ن انڪ أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم» 
وهن محرمات بمجرد العقد على بناتهن» والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج 
آخر» يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم يكن قد دخل بهاء وفارق أمها قبل 
الزفاف» فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسألةء (أن العقد على البنات يُحرّم 
الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البناتِ) لقوله تعالى «اللاتي دخلتم بهن) ويحرم أيضاً 
نكاح زوجة الابن الصلبىّء لا الابن من التبني» لقوله سبحانه #الذين من أصلابكم¢ أي 
الذين ولدتموهم من صلبكم» فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني وان تَجََمُو پک 
الأو وبحرم الجمع في النكاح بين الأختين» ووزدت السشئة النبوية بعحريم الجمع بين الزوجة 
والعمةء والزوجة والخالةء فقد روى مسلم بسنده أن النبي َة «نهى أن يمع الرجل بين المرأة 
وعمتهاء والمراة وخالتهاء وقد كانوا في الجاعلية يجيعون بين الأختين قي وقت واحد: ولهذا قال 
ا 00 6 کک کک کے جيًا# أي إلا ما كان منكم في الجاهلية؛ فقد 
عقا الله عنه» لأنه سبحانه ساتر لذنوب العباد» رحيم به وحصت من الاه إلا ما مَكت و 
ای ين4 أي وحُرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء» إلا ما ملكتموهن في الحرب» عن طريق 
اس فيحل لكم وطؤهنٌ بعد الاستبراء بحيضة ؛ ومعنی قوله تعالی کب أ یکم أي َب | 
اله علیکم تحریم ما ذکر من النساء کتاباء وفرضه فرضا أجل لم ٿا وراه يڪم آن موا اقول 
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رگ وان ى سح المحصكت أَلمومِتتِ فمن ما م کت : ن یی 
الموْمَِتِ و ها پایتیک بعضکم ن 
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صحيح » فتدفعوا للزوجة المهر» حال كونكم أعمَاء بترز یون خیرزاں شتی ازل فا لأنه 
کرای اتی إ9 سا العا انیا اناد الچ ة البهيمية فما أسكَتعم بوه مهن اوهل 
أجورشٌ زا ولا جک اح یکم فیما رصیْتّم پء ِن بعد القَرِيصةٍ إن آله كان عَليمًا كيا المراد 
بالاستمتاع هنا: المع والتلذذ بالنساء» بطريق النكاح الشرعي» لا نكاح المتعة كمايفشره 
الرافضة» حيث أباحوا نكاح المتعة» وهو محرَمٌ بالنصوص النبوية القاطعة » حرّمه الرسول ية في 
مشهدين عظيميْن ١‏ ین کچ یره ووم فح مک وق عل جعفر الدادق وهو من أئمة آل 
البيت عن نكاح المتعة؟ فقال هو الزنى بعينه» ويدّل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساءء ثم 
أعقبه بذكر ما يحل من النساء» بشرط الدوام والاستمرار ودفع المهر لهنء ونكاح المتعة مؤقت 
إلى أجل محدود» شهراً أو أكثر» وعندهم يجوز بيوم أو ساعة» وهذ اباطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة» ومعنى الاية الكريمة: فما تلذذتم بالجماع من النساءء بالنكاح الشرعي الصحيح › 
فادفعوا لهن مهورهنٌء فريضة فرضها الله عليكم» ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون» فيما 
a EE E ES gE‏ 

ون لم شطع ونكم طول أن مح المحصتت المؤیستِ فين تا مگ يسگ يِن يک 
لوست ونه عَم يميم عض يِن بع € أي ومن لم يجد سَعَةٌ من المال» أن يتزوّج بالحرة 
العفيفة » فله أن ينكح أَمَةَ - أي مملوكة -مؤمنة» إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى» فليتزوّج بها 
للضرورة» بإذن سيّدها ومالكهاء وقوله سبحانه #والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض جملة 
اعتراضية » لبيان آنه يكفي في اللإيمان معرفة الظاهر» والله يتولى السرائر» فلا تستنكفوا من نكاح 
الاست عب الغرورةء فلكم بر دم ومن نفس واحدة» ورب أمة خير من حرة # فانكحوهَ بإِذنِ 
اهلهنٌ ونوش اجورشنّ بالمعوف حصت عر مسحت ولا مخت ادان أي فتزوجوهنُ 
بأمر أسيادهن وموافقة مواليهنٌ» وادفعوا لهِنٌّ مهورهنٌ بالعدل والإنصاف» بشرط أن يكن عفيفات› 
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یزنی بھا سرًا إا احص إن ات فكت فلن صف ما عل ألمْحْصَنَتِ يت ألمَداب) أي 
فإذا تعففن عن الزنى بالزواج»› ثم زنين» فعليهنٌ نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى» وهو الجلد 
اسا ی 
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| غير مجاهرات بالزنی › ولا عشيقات لرجال بالسرٌء E U‏ والحدك او 
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ركف ذلك لمن خشى خی المنَتَ منکب وأن تصيروا خر ا وا عقور يم4 آی هذا الذدى 
بينّاه من نكاح الإماءء إنماهو لمن خاف على نفسه «العَنّتَ» أي الفجورَء والوقوع في جريمة 
الزنى» وقد أشارت الاية ء إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة» ولهذا قال تعالى : #وأن تصبروا 
١‏ خیر لکم4 ای وتعففكم آيها المؤمنون عن نکاح الأماء المملوكات› ر من نکاحهن › للد 
۱ 


کے 


قر الول وققاء وا واسعٌ المغفرة» عظيم الرحمة» وفي الحديث الشريف (من أحبٌ أن 
اش ال طامرآ سيرآ فأك الحران ررك ابن ماج ية ا اه لبي لک رديڪم سكن ارين من 
یکم ووب لیک وا علي كي آي یرید الله بما شرع لکم من ذه الأحكام» أن 
يبن لكم ما خفي عنكم من مصالحكم» ومحاسن دينكم» ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء 
والمرسلين»ء لتقتدوا بهم» وأن يوفقكم للتوبةء والله ملي باحرال العباد» حكيم في تشر 
لھم وا ي أن کوت کڪ وريد لے ەو الوت آف ا م ا آي 
وال يريد أن يطهركم من الذنوب والآثام» ويريد المُسّاق والمَجُارء الذين يّبعون الأهواء 
والشهوات» أن يصرفوكم عن التقوى إلى الفجور» وعن الإيمان إلى الضلال» لتكونوا 
مثلهم برد اله ان جوت عن وق ان يف4 آي یرید تعالی أن يُسهل عليكم» 
في أمر التكاليف الشرعيةء ولهذا خمّف عنكم الأعباء» وجعلكم على الحنيفية السمحة»› 
رحمة منه وفضلاًء لضعفكم وعجزكمء لأن طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات 
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5 
اض نک ۴ اا ا کم إن آله کان & ا آي : et‏ ا غير اا ۲ 
کالرباء والقمار» والسرقة» والخصب» إلا ما كان بطريق شرعي شريفِ» كالتجارة التي أحلَّها 
الله بطريق التراضي بين البائع والمشتري #ولا تقتلوا أنفسكم) آى؛ لا يسفك بعضکم دم ع 
بعض› وعيو عن ذلك يقتل التفس» لان المؤمنين كنفس واحدة» فالعدوان على أحد منهمء | 
عدوانٌ على النفس» ويدخل في الآية «الانتحار» والإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وذلك من اال 
رحمته تعالی بالعباد. #وس عل لك عدوا وظلَما صرف نصّليه ا وڪان ولک عل 
لَه برا أي ومن يفعل ما نهى الله عنه» معتدياً ظالماًء مستجلا لقتل النفس» وأكل المال ( 
الحرام» قسوف ندخله ناراً هائلة شديدة» نحرفّه فيهاء وكان هذا العقابُ. أمراً هيّناً يسيراً 
على اله لاآنه تعالى لا يعجزه شيءَ إن بوا ڪباير ما هون عَنۀ كير عنکه 4 
سيَايَکم رڪم مُڏخ کيا آي إن تجتنبوا کبائر الذتراب والمعاصي» نغفر لكم | 
صغائرهاء وندخلكم الجنة دار السرور والحبورء التي فيها ما لا عَينّْ رأث» ولا أذ 
سمعث» ولا حطر على قلب بشر» والكبائر بيّنها سيّذ المرسلين بقوله: (اجتنبوا السب | 
الموبقات» قالوا يا رسول الله: وما هنً؟ قال: الشرك باله» والسحرٌء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليعيم» والعرلى يوم الزحف» وقذف النحصنات | 
المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ومسلم . 
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تسيب ا اکتسي ولوا اه ِن قضلٰوء له اه ڪات يکل َء عَليسًا) في هذه الآية 
۱ نهىٰ عن الحسد» أي لا يتمئّى بعضكم ما فصل الله به بعض الناس» من الجاه» والمال» 
والبئين» فإن الأرزاق مقسومة» بحكمة وتدبير» واسألوا الله من فضله يعطكم ويرزقكم» لأنه 
1 كريم وهاب» وفى الحديث الشريف (إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم؛› كما قسم بينكم 
۱ أرزاقكم) الحديث. نزلت هذه الآية حين قال بعض النساء لرسول الله يي : (يغزو الرجال 
ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث)!! فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض) وختم الآية بقوله إن الله كان بكل شيء عليما) اة على آن الققفيل بين البشرء عن 


وے سے 


حکمة وعلم وتدبير ولل جملڪا مولي کا رك اولان لاوت ولي عمدت نڪ 
او صي ا آله ڪا ڪي ڪل سيو هيدا( آي ولکل إنسان جعلتا له عصبة يرثون 
ماله» مما مما ترکه آباؤه وأقرباؤه» والذر ين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة ة والميراث» فأعطوهم 


هم من الإرث» وكان هذا الخكم فى أول الإسلام» ثم تسخ بقوله سبحانه (وأولو الأرحام 
1 


بعضهم أولى کن اي أولی وأحق بإرثه «الرجال قوموت عل الیکا ہما فصل ان 
بعص عل يعض ويماً أنققوا لی 6 آي اجان هم القرايا على السات قر ترد هلیو 
اتکی یھ رمت اله چ کرد کی سیه رو ال اتی 
۱ بأمرين: وهبيٌ» وكسبىٌ» فقال (بما فصل الله بعضهم على بعض€ أي بسبب ما خص به الرجال» 


و سے 


من كمال العقل» وحسن التدبير» ومزيد القوة» وهذا أمرٌ وهبى» وأمًا الكسبى فأشار تعالى إليه 
بقوله #وبما أنفقوا من أموالهم4 أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم على الزوجات والأسرة» من 
ال راماك والمنء: زالسكن ءل مه قاف مايق تلف مها ارج لا ارا نا أ١‏ 
۱ كانت الأسرةٌ «إدارة عائلية؟ فلا بد لها إذاً من مديرء يدير شؤونها الداخلية» فالرجل أحىٌ بهذه J‏ 
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فایعتوا e‏ من اهَل وحَگما ين اهلها إن بيدا إصً 


کان عَلیمًا حبرا خا 9 


الإدارة» لما حباه الله به من كمال العقل › وحسن التدبير»› ومزيد القوة» ولذلك جعل اله الرجل 
قوًاماء كالمدير في المدرسة» والأمير في البلدةء فهي إذاً قوامة مسئولية وتكليف» لا قوامة استعلاء 
وتشريف» ثم بين ا و یا ی ی و ا و # للت 


نت حلفظلت ضيب سا حفط 4ای فالنساء الصالحات مطيعات لله عر وجل» قائمات 
بحقوق الأزواج» ا اا من الأموال» وحفظ العرض والشرف› وعدم 


قات اسر اا جية في غياب أزواجهن وال افون دورش فوظوشى وأهَجُرره في المصماجع 


اش ان آعتڪم فک نوا عن سيلا له آله کات عا يړ أي: واللاتي 
رک ی ا و فليم لها الماك أا كرا سه طرق السا 
بالوعظ والتذكير أولاًء والهجر بالمضاجع ثانياًء بأن يعزل فراشه عن فراشهاء ولا يكلمهاء ولا 
يقربها بالجماع » ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح» والضربٌ ليس للإساءة 
وإنما هو علاج» لكسر الخطرسة والكبرياء» وإخراج الوسواس الخنّاس من رأسهاء فإن أطعن 
أمركم» فلا تطلبوا طريقاً لإيذائهنًّ بالسباب و الشتائم » فإن الله عر وجل أعلى منكم وأكبر» وهو 
سبحانه ولُهن» ينتقم ممن ظلمهنٌّ وبغى عليهن» وكل هذه الحُطوات ينبغي أن تحصل قبل الفراق» 
E‏ عليهن» فهو علاج لمشكلة مستعصية › مالا او تلام خضري الحكيم الخالد 
وان فر قاق بتنہہا دابعٹوا گنا : قن آهيو کا کے ا رن یا و ن ١‏ 
ا ل آله كان علي َا أي وإنَ = خشيتم أيها ڪام استمرار الخلاف والعداوة بين 
الزوجين› فوجُهوا رجلا عدلاً من أهل الزوج»› وا عا ی کی آرت قاتا 
وخص الأقارب بالذكر #من أهلها)لأنهم أعرف ببواطن الأمور» وأرغب في الإصلاح» فإن 
صقت النية؛ زى أله ين الو خي ولم يذكر تعالى الفراق» لاه كر غك الا كما ةمه 


۸7 
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تخريبابتيان الأسرة عيدو أله ولا فشرکوا پو َ شي سيا ودنن إخستا» أ ي اعبدوا الله رکم 

وخصوه وحده بالعبادةء ولا تعبدوا معه وثناً ولا صنماًء ولا تجعلوا له شريكاء وأحسنوا إلى 
الوالدين إحساناًء برا وإنعاماً وإكراماً #ویذى المرب ولیت لمكن وجار زى المري والجار 
الجنب والكاجب الجن وَأبن اليل وما ملكت يست أى وأحسنوا إلى الأقارب عامةء 
وإلى اليتامى خاصة» الذين فقدوا آباءهم» والمساكين الذين أقعدهم الفقَرُء وإلى الجار ذى 
القربىء الذي له بك صلة قرابة» والجار الجنب أي الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه» وإلى 
الضاحب بالجنب :أي الرفيق في السقرء أو الشريك في الشركة» وإلى ابن السبيل وهو 
المسافر الذي انقطع في سفره» وإلى العبيد والإماء الذين هم تحت أيديكم إن أله لا عيب 


سے الچ غے کو کے اقل 


من ڪان تالا فخورًا» أي إنه سبحانه لا يحب المتكبّر» المتعالي على الناس» المفتخر 
بنفسه » الذي يرى أنه خير منهم» ی ای واا تھی ب ی ری که 


شنا اليب يلوت يامو الات بالل يڪسو ما تدهم آله من ضيي وأعتَد 
للڪَفرِي عَدَاب مهيا ) أي هؤلاء المتكبرون» هم الذين يبخلون في الإنفاق» ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق» ويخفون أوصاف خاتم المرسلين المذكورة عندهم في التوراةء والاآية نزلت في جماعة 
من اليهودء عرفوا صفات رسول الله عة فأخفوهاء عن الناس خشية أن يؤمنواء وهؤلاء أعد الله 
لهم أشدٌ العذاب» في نار الجحيم» مع الخز ي والإذلال لهم ولذ ينوت موم راه لتاس 
ول يسنوت باه ولا الي لخر ومن یک ألشَطلن لم و ریا فسا را4 أي ينفقون أموالهم للشهر 


ھ عد س 


AY 


ي ا 


i 
ا‎ 
٤ 
7 
2 


م م لھ 


ا ادل اال 


| 


ا 


| اکا کیم و اموا پائ ولیو ار اننا یکا دمم اذ وکن آله 
سرج چ ت ص اط ر سر کر س ا ااي 
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والفخارء لا لوجه الله الكبير المتعالء ولا يؤمنون الإيمان الصحيح» بالله وبلقائهء ومن كان 
الشيطان له صاحباً وخليلاء فبشس هذا الصاحبٌ والخليل #ومادًا لم لو ءَامنوأ باه ولور آلكنز 
افوا ِا رهم أله ون اه به عَلِيمًا# أي ماذا يضرّهم لو أنهم آمنوا بالل حى الإيمانء 
وصدقوا e‏ وأنفقوا بعض ما رزقهم الله من فضله؟ وهذا ذم وتوبيخ لهم على الجهل 
بمكان المنفعة «وكان الله بهم عليماً) وعيدٌ وتهديد» أي والله سبحانه مطلعٌ على ما أخقوه 

في أنفسهم› ومجازیهم علیها إ1 اه لا يلِم مال َرَو وان تك تة وها ووت ين لد 
ا عَظِيمًا» أي إن الله لا يظلم أحدا من عباده» ولو كان وزن ذرة من التراب» وإ انت 
هذه الذرة من أعمال الخير» يضاعفها الله لصاحبها أضعافاً كثيرة» ويعطي تفضلاً منه» عطاء 
جزيلاًء وهي الجنة دار المتقين قت إدَا قتا من کل أَمَمَ هيل وَجنْكًا يك على هتؤلك 
َّهِيدًا» أي كيف يكون حال الأشقياء المُجّار» إذا جئنا يوم القيامة بكل أمةٍ من الأمم» بنبيّها 
يشهد عليهاء وجنا بك يا خاتم النبييْن على أمتك» لتشهد على العصاة منهم؟ كيف يكون 
موقفهم وحالهم؟ 


ومین ود لين گفروا وَعَصوا اسول لو شوى بهم لأر ولا يمو أله عَييًا أي في ذلك 
اليوم العصيب الرهيب» يتمنى الكفار والمَجُار» الذين عصوا أمر الله وأمر رسوله» لو يُدفنوا في 
الأرض» أو تنشق بهم الأرض فتبتلعهم» ولا يستطيعون فى ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثاًء لأن 
جوارحهم تنطق وتشهد علیهم بما فعلوا!! روي عن ابن مسعود آنه قال : قال لي رسول الله ي : 
(اقرأ علي القرآن» قلت يا رسول الله : أقرأً عليك» وعليك آنزل؟ قال: فإني حب أن أسمعه من 
غيرى!! قال: فقرأت عليه سورة النساء» حتى أتيتٌ إلى هذه الاية (فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا¢؟ قال: حسبّك الآن» فنظرتُ فإذا عيناه تذرفان) رواه 
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البخاري» بكى ية شفقة على العصاة من أمته اا ازن ٤امثواأ‏ لا قروا الصاو رأنشر شگرى 
حى تعَلَمُواً ما ااا ر م ال ری تیر ع لتا اي لا تصبلوا نحالة الشر» تى تعلموا ما 
تقرءونه» و لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة الجنابة» حتى تغتسلواء إلا إذا كنتم مسافرين» ولم 
تجدوا الماء» فتيمُّموا وصلُواء وقد كان هذا قبل تحريم الله للخمر» فقد روي أن «عبد الرخمن بن 
عوف! صنع طعاماً» ودعا إليه بعض أفاضل الصحابة فأكلواء وقدّم لهم شراباً - حين كانت الخمر 
| مباحة - فأخذت الخمر منهم» وحانت صلاةٌ المغرب» فقدموا أحدهم ليصلي بهم» فقرأ «قل يا 

e a Ag a Î E 

وأنتم سکاری€ رواه الترمذي رن ک ام کروی اؤ عل سَمَر أو جاه جد مَنكُم من عابط أو لمم 
لتا متم وا ماه قتیمرا نمیا طا کامتخوا ووی ودیک إن أ اعرا عَمرًا أي وإن 
أكنتم فى حالة المرض» اويضركب امال الان أو في حالة السفر ولم تجدوا الماء» أو 
قضى أحدكم حاجة من بول أو غائط - وهو الحدث الأصعَرٌ - «(أو لامستم النساء# أي 
جامعتموهنًٌ - وهو الحدث الأكبر - ولم تجدوا الماءء فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب 
الطاهر» فامسحوا بهذا التراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافقء فإن التيمم يجزىء عن 
(الوضوء» والعْسل)» وهذا من جت الله بالعباد» ولهذا ۳ الاية بقوله #إن الله كان عفواً 
غفوراً أي يُسهّل على العباد ويُرخص لهم» لئلا يقعوا في الضيق والحرج» وعبر تعالى 
عن الجماع بالملامسة» لتعليم المؤمنين الأدب في IT‏ فيأتوا بالكناية بدل اللفظ 
1 الصريح» قال ابن عباس: (لامستم النساء) أي جامعتموهن ولك الله حييٌ كريم يكني!! 
آل ر إل الیب اوا تيجا من التب سيروت الصللة ودود آن توا اي4 تعجيب من 
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حرفون e‏ عن مَوَاضيِهء وقولون سيعَّنا وعَصيتًا و 


وتا ليا يا لستهم طعا ف الد ولو آي الا مش CE‏ ا ا 
کان حا هم افقوم وکن لعتم الله يكفرم لد ريلو إلا تيد @ 


حال أحبار اليهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من موالاتهم» أي ألا تعجب أيها السامعء إلى هؤلاء 
دين أعطوا حًا من علم التوراة - وهم أحبار اليهود - يختارون الضلالة على الهدىء 
ويريدون لكم يا معشر المؤمنين افوا ما لوا ل وا و الاک 
فتکونون مثلهہ؟ وا آعم باعدایک کمن يله ليا وى باه صب أي والله جل وعلا أعلم 
بعداوة هؤلاء اليهود الضالين لكم» ولذلك حڈذرکم منهم» وحَسبكم را واتصرآة. أن کون 
الله ولیاً لکم وناصراًء فلا تبالوا بهم» ولا تثقوا بکلامهم» ثم ذکر طرفاً من جرائم وقبائح 
اليهود الخبقاءء فقال سبحانه: مى الذي هادوا عرد اكلم عن مَوَاضيةه ويغولون مستا 
فة اح < تش ته © الي 4 اؤ آي وخر سن البورد مسرن 
كلام اله» ويبدّلون آيات التوراة قصداً وعمداًء ليضللوا الناس بذلك» كتحريفهم حكم 
الرجم» وتحريفهم نَعْتَ النبي يي ويقولون في كل ما يخالف هوام : #سمعنا وعصينا) 
أي سمعنا قولك يا محمد» ولا نطيعك فيه» وهذا أبلغ في الكفر والعناد (واسمع غير 


مسمع) وهذا من خبٹهم» يقولون: اسمع يا محمد ما نقول» لا أسمعك الله» دعاءٌ عليه بالصّمم أو | 


بالموت › والعبارة لها وجهان: ظاهرٌ جميل كأنهم يقولون: لا سحت کر وها وهي دعاء 


بالخير› وخفی خبیث › كأنهم يقولون: أصِبْت بالصمم› وهو مرادهم هناء وهي دعاء بالشر 


لوراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين) أي ويقولون عند خطابهم لرسول الله ية : راعنا يا محمد 
وهي كلمة ذاتٌ وجهين أيضأء محتملة للخير على معنى الرعاية والانتظار أي انظر إلى كلامنا 
وحالناء وللشر من الرعونة والحماقة» فكانوا سخرية وهزءاً بالرسول عليه السلام» يكلمونه بكلام 
محتمل» يحتمل الخير والشرٌ» ولكنهم لفجورهم يقصدون به الإهانة والشتيمة» ويظهرون به 
التوقير والإجلال»ء ولهذا قال تعالى بعده: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) أي يقولون ذلك 


لصرف الكلام عن وجهه الصحيح» إلى السخرية والاستهزاء» والطعن في الدين ولو أن 
الوا متا وأطعتا واتمح انظ لكان حيرا هم فوم ولنكن لعنهم اله يكفرم كلا ويون إلا يا4 
۱۹۰ 
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أي لو أن هؤلاء اليهودء قالوا: «سمعنا وأطعنا) عوضا عن قولهم الشنيع: سمعنا وعصيناء 
وقالوا: «اسمع وانظرنا» مكان قولهم: اسمع غير مسمع» لو أنهم قالوا للرسول ذلك القول 
الللطيف» بدل ذلك القول الشنيع» لكان ذلك القول خيراً لهم وأنفع» وأدعى لسعادتهم» 
ولكنهم لفجورهم آثروا الإساءة على الإحسانء ولذلك لعنهم الله أي أبعدهم وطرّدهمَ من 
وجه وإيتاتهم مرفرض ير مقبول مدد افا الي فم تر دعم قحالي بالظطس ولب 
الحواس» فقال سبحانه: تاا َر ووا الکتب ٤امنوا‏ ا رل مدقا ما مَمَكم من نَل أن 


طس وجوها فادها عل آذبارها أو لمهم كنا لَمَنَاً صب ألسَبتِ) 

أي يا می معشر اليهودء يا من تزعمون الإيمان» أمنرا بالقرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد خاتم 
المرسلين» الكتاب الذي جاء مصدَقاً لما عندكم من التوراة› من قبل أن نعْمي أبصاركم» ونذهب 
حواسكم (السمع › والبصر والعقل والكلام) فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبارء فنشوه محاسن 
الوجه» اسای الذين خالفوا أمر الله » واصطادوا يوم السبت» فمسخناهم 
إلى قردة وخنازير ونا ا مفعولا أي كائناً لا محالةء لأن الله لا يخلف الميعاد إن ا لک 
يعفر أن شر یه ر ا و لل ن وکا ومن شرك باه فَقَدِ افر إِنْمًا عَظِيكًا4 إعلان من رب 
العرة والجلال لعباده» ن ی ی وای س و فهذا لا يغقر 
والجرا ا ال اَذ ب اب کل ی ا E‏ کا را 6 ب الاد ب 
السامع من حال هؤلاء اليهود؟ آل يروو شي من اکر ويقولون: نحن أبناءُ الله 
| وأحباؤه» فلن يعذبنا الله » مع ما هم عليه من الكفرء والتكذيب لخاتم الأنبياء والمرسلين!؟ ولا 
بظلمون فتيلا# أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغره» ولو بمقدار الخيط الذي في شق النواة» وهو 
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تا ٤ال‏ لبهم لكب واليكمة وءاتينهم ملک 
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فرت لل رالا اڈ کیت بث کل اکر الب رگن ہی تما میا6 هذا تعجيت من 
افترائهم » آي انظر کف يتجرءون فيکذبون على الله» بدعوى أنهم أولياءٌ الله وأحباؤه؟ وكفى بهذا 
الاقتر ادتبا عظيماًء وجُرماً ينا واضحاً: جستحقرن عله أف العقاتا! ال تى إل المت ارا آ9 
ضيبا ين ال ڪب رمو الڃِبَت والطعوت وقولون لين كفروا هتلاه أهَدَّى مى لين ءامنا سي ) 
تعجیب آخر من ضلالات الیهود» زياد في ا تی راسي سی امیا ا 
من أمر هولاء اليهودء الذين أغطوا حظاً من غلم التؤراةء يكفرون بالرخمن» ويؤمنون بالشيطان: 
وبكل ما عبد من دون الله !! يفضلون الكفار على المسلمين» لجهلهم وقلة دينهم» i‏ 
مكة : أنتم أهدى طريقاً من محمد وأصحابه!! نزلت في «كعب بن الأشرف - أحد أحبار اليهود - 
سأله بعض مشركي مكة : ھل : ا بل انتم والته 
آهدی منه سبیلا» ودینکم خير من دینه اوليك لذبن لمهم أله ومن َعَنِ ا له لن مد لم نب أ 
أي أرلتك الأشتياء المخرقرن في القاولة هامر وور ةن رة اه ون ىت امز 6 
رحمته» فلن تجد له ناصراًء یمنع عنه العذاب!! : ثم ذکر تعالی بعض قبائحهم وشنائعهم فقال 
موبخا لهم : لام ي َيب يِن املك دا لا يونونَ الاس ناهذا توب بيخ آخر لهم على شدة : 
شح والبخل» أي هل لهم نصيب من الملك؟ وهذا إنكارٌ لما يزعمه اليهود» أن الملك يعود إليهم ۱ 
آخر الزمان!! ولو كان لهم ما يزعمون» فإذاً لا يؤتون أحدأ مقدار نقير» وهو انمره في ظهر النواة» 
ر ا ا 
فقال سبحانه: ام دود الاس عل ما ائنهم اله من صلب أي أيحسدون محمد عة أ١‏ 
وأصحابه» على نعمة النبوة والقرآن؟ ققد ءاتَينا ءال إبَهم لكب وايكمة و انهم ملكا J‏ 
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عَظِيمًا أي فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم» النبوّة والعلم» وآتيناهم الملك العظيم مع 
التوة: كداود» O‏ وهب لي ملكا لا ي غ لأحدِ من بعدي) فكيف 
بحسىكدول کا ية على النبوة؟ ويستعدول أن تکون الرسالة في غير اليهود؟ لقم من 
وھ کک ی ای فمن ایھر می عق پرسال اگوی 
قله قلىلة» ومتهم من افرضن ولم يۇمن برسالته عليه السلام» وهم كشرة كثبرة» کقوله 
الشديد» وهو اعتقادهم ان عبادة المشركين للأوثان» خير من عبادة المؤمنين للرحمن› تہ 
وصفهم بالشح والبخل› مع كثرة ما عندهم من مال» ثم وصفهم بما هو أقبح وأشنع› وهو 
لاواء الحسد! الڏي هو ت سر الزات فان الغحاشنت یرید أن يمنع نعمة الله عن عباده» والحسود 
| دائماً اقا له جو2 و هده هي أغادی اليهود» في کل زمان ومکان إن الذِنَ كفررا اتنا 
وف شح 66 ا جن جارد بد لته جلودًا عرها وفوا العداب إت اله ان عيرا خكيتًا) أي 
إن الف کذبوا بالقران› ولم يۇمنوا بالرحمن › سوف ندخلهم ا هائلة شدبدة» تشوي 
الوجوه والجلود» کلما ا حتر فت جلودهم واهتَرّت› بدلناهم جاردا غيرهاء ليدوم لهم ألم 
الأحثراق والعذاب: وال سبحانه عزیڙ آي غالب لا يُقهر» حخكيم لا يذب أحداً يدون 
جرم» روى أحمد في المسند أن النبي ية قال: ايعظم أهل النار في النار - أي تعظم 
أجسامهم وتضخم - حتى إن بين شحمة أذُن أحدهع إلى قانقة ی2 سیا دام و واا 
| غلظ جلده سبعون ذراعاء وان رة يقل أده والدِبّ منوا وعيلوا لکت سنذلهم جلت 
ری من شا الاار خي فا أا € بار عن مال المؤستين السعتاء بحد الإ خبار عن مال 
الكمار الاشقياء أي إن الذين جمعوا سن الإإيمان والعمل الصالح› سندخلهم في الآخرة 
حدائق اويساتين» تجرئ فن تحت قضررها ومتازلها أنهار الجنة» عماكقين فيها أبذا لا 
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يخرجون منها ولا يموتون و فا أ زواج ا تدهم لد طليلا) أي لهم في الجنة 
زوجات مطهُرات من الأقذار والأدناس» كالحيض والنفاس» والتبول والتغوط» وسائر ما يعتري 
نساء ادنيا وندخلهم ال الظليل» في جنات الخلد والنعيم إن أله امرك أن دوا لأست إلى 
اهلا ودا تم بن آلا آن كوا مدل 4 أي يأمركم أيها المؤمنون رب العزة والجلالء 
أن تعطرا الحقوق إلى آهلهاء الأمانات فى حقوق الله عر وجل» والأمانات التى للناس 
عندكم» كالودائع والحقوق الماليةء وباک إذا قضيتم بين الناس أن تحكموا بالمذل اء 
بالانضاف والسوية» ليبقى لیبقی المجتمع راسخ البنیانء قوي الأرکان لن ال نا يوط ب إل 
له كن يما بيبا أي نعم هذا الشىء الذي يأمركم به» وهو أداء الأمانة» وإقامة 
الات ين ايخلى؛ إن الله سمیہ لأقوالكمء بصيرٌ بأآفعالكم» وهو وعد ووعيد 
4ا ل انرا يغ ۲ له وأيعوا الرسول اولي آلأمٍ منك أي أطيعوا أمر الله» وأمر الرسول 
فيما يدغوكم إليه من فعل الطاغات» وترك الفواحش» وأطيعوا الحكام إذا انوا 
مسلمين» متمسُكين بشرع الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء» وفي قوله 
سبحانه: «لمنكم) دليل ساطع على أن الحكام إذا كانوا غير مسلمين» أو كانوا غير 
متمسکين بشرع الش» فلا طاعة لهم في ا و و 
مسلمین قا 9 امین فی الصورة والهوية #قإن رغم في شیو N rg‏ لله والرسول إن 
گ ومون باللّه واوو الاح ذلك ر وا حن اوي آي فان اختلفتم ه في آمر س الأهوزء 
فاحتكموا فية إلى كثاب الله و زضۆلە ا ا کس بون سا ی کم 
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وأصلح› وأحسن عاقىة ومالا ال د لل آرت رعمون اه ءامو أ آنزل إِليْكَ َم رل 
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من َلك يدون أن يتحاكموا إلى الطعوتِ وقد أيِوا أن قروا به ويرد ت ليطن ان لَه 
صللا بو عدا رلت هذه الآية في المنافقين وهم آخبك :هن الكافرين؛ وأشد منهم عذاباًء 
أ أ دجب يا يها الرسول» ن ی هؤلاء المنافقين› الذين یزعمول الإإيمان» ثم ل 
يرضون بحكم الرحمن!؟ يريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى رؤساء الكفر والضلال» 
وبر فضول حکم الله ورسوله» ويريد الشيطان دما رین لهم أن يحرفهم عن الحى والهدى 
1 ولا يل نم مالو إل ما نر آنه وإ اسول رايت أَلمْكَفِقِيكَ يدود عند ودا أي وإذا 
قيل لأولئك المنافقين : تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله » وإلى ما يقضي به الرسول» ليفصل بيننا في 
النزاع » رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضاً. . نزلت هذه الآيات» في قصة من أغرب القصص› 
تكشف الستار عن المنافقين » وهي : أن رجلا من اليهود» كان له على رجل من المسلمين يُسمّى 
اايشر ا اخ مااي اوی ا ی بی أن يدفع له الحقٌ» فقال اليهودي : تعال معي 


0 


فقال له المنافق: بل نتحاكم إلى «اكعب بن الأشرف» وهو الذي سمّاه الله | 
باالطاغوت» فقال له اليهردى: ادعو إلى تبك محمد فخابی التحاكم عنده؟ وخشي 
المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله ية فينكشف أمره» فذهب معه مكرهاء وعَرّض 
اليهودي قصته» وكان الأمرُ واضحاً ساطعاًء فحكمَ رسول الله ية لليهوذي على المسلم 
المزيّف «المنافق» فلمَا خرجا من عنده لم يرض المنافق بحكم الرسول يَةٍ وقال 
لليهودي: تعال نتحاكم من جديد عتد «غمر ب الخطاب»» فاتا عمرء فقال اليهودي : 
كان بيني وبين هذا خصومة» فتحاكمنا عند محمد» فقضى لي بالحق عليه» فلم يرض 
بقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك!! فقال له عمر: أصحيح ما يقوله اليهودي؟ قال: 
نعم ۔ وظنٌّ أن عمر سيجلّه لأنه يرضى بحكمه وقضائه ۔ فقال: مكانكما حتى أخرج 
ا إليكما!! فدخل عمر فأخذ سيفه» وخبأه تحت ردائه» ثم خرج فضرب رأس المنافقء 
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زفنوله» ونزلت ذه الآيات؛ ثم قال تعالی في تتمة القصة كت إا أصلتهم مُميبة 
ما دمت اددهم شم جاو لشرد با إن اردتا إل اسا وتَوفَيقًا# آئ فكي فة يون 
حالهم» إذا كشف الله الستر عنهم» فظهر نفاقهم للم مني ؟ وعاقبهم الله على إجرامهم؟ ثم 
جاءوك يُمَسمون بالله» ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك. إلا الصلح والتوفيق بين الخصوم» وما 
ر رفض حكمك» قال تعالی تکذیباً لھم ل أوکیک آلذیے يعم آله ما ف لوبهم قأعَرش 

عب وع م قل لَه فت أنشيهم فقولا بليعًا4 أي هڙلاء الأشقياء المنافقون يكذبون» والله 
يعلم ما في قلوبهم من النفاق والخديعة› فاترك معاقبتهم يا محمد للمصلحة› ولا تهتك 
سترهم» ليبقوا على حف وخر (وعِظهم€ أي ازجرهم بلسانك» وكمّهم عن النفاق والكيد 
والكذب» وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر» يكون لهم رادعاء ولنفاقهم زاجرا 
ووا ات بن شون إل فة زد ا4 آي وما ارتفا زرسولا م الرسل: إلا 
لطاع بأمر الله تبارك وتعالى» فإن طاعته طاعة لله» ومعصيَةُ معصية لله» ومن يطع السو 
فقد أطاع الله #ولو أتهم إذ طلموا أنشسهم جكاءوك فاستعفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
اله توًا حًا أي ولو أن هؤلاء المنافقين» حين ظلموا أنفسهم بالنفاق» وعرُضوها لسوء 
العذاب» جاءوك يا أيها الرسول» تائبين نادمين» مستغفرين الله من ذنوبهم» معترفين 
بخطئهم» وجنايتهم» متوسّلين إليك لتطلب لهم من الله المغفرة» واستغفرت يا محمد لهم» 
لعلموا سعة رحمة الله» ولطفه بعباده!! وإنما قال #واستغفر لهم الرسول4 على طريقة 
الالتفات ولم يقل : واستغفرت لهم يما 4ا جلي السام رقعطرما تقار رواب 
لمكانته الرفيعة عند الله » فالله جل وعلا وحده هو غَمَارٌ الذنوب فلا ورك لا بومِنوت حى 
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لل ار م َوه 
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ا ع ار اراس درسم نے ق 


س لي وألصدبقنً بن والشيدل وسين وَس 


۱ ووك وا شر تر يته 4٠لا»‏ مزيدة لتأكيد القَسّمء أي أقسمْ بربكٍ يا محمد لا 
۲ يكونون مؤمنين حقأء حتى يتحاكموا إليك» ويرضواء بحكمك» في ما تنازعوا واختلفوا 

ھا س خصرحت (4 ۹ کا و امع با کے وو کی کے ی ب 

يجدوا في أنفسهم » ضيقاً ولا ضجراً مما حكمتَ به» وينقاذوا انقياداً تاماً كاملا » بظاهرهم وباطنهم 
۱ لحكمك وقضائك» فإن من صفة المسلم القسليم ولو آنا كتا عَليهم أن افوا أنشسَكم آو 
آ4ا ورک ٤‏ کل کیل بچ ای ونی اا قرفا رار جا غل حول الناخین کان 
اقتلوا آنفسكم€ كما أمرنا ب بنى إسرائيل حين عبدوا العجل أو آخرجوا من دیارکم) کما مرن 
بني إسرائيل بالخروج من مصر #ما فعلوه إلا قليل منهم) أي ما استجاب ولا انقاد لذلك التكليف؛ 
إلا قلي منهم لضعف إيمانهم» والمراد بالقليل : المخلصون من المؤمنين منهي # ولو انهم فلو 

ما طون يد لكان حَياً طم وَاسَدَ تًا أي ولو أنهم أطاعوا الأمر» واستجابوا لما كُلْفوا 
ب هن سابعة الزسول كل والانقياد الحكمة ظاهرا وباطناًء لكان خيرا لهم في دنياهم 
وآخرتهم؛ وأشك اققا لإيمانهم» وأبعد لهم عن النفاق والضلال «وإذا لأتيتهم من لدنا 
اج عَظِيًا) أي لو آمنوا وأطاعواء» لأعطيناهم من عندنا ثوابا جليلا كبيرأ» هو الجنة» 
وولهديتهم رطا مَسَيَيمًا» آي ولهدیناهم إلى الطرية المستقيم» الموضل بھہ إلى جنات 
النعيم #زومن بطع أن اه اسول فأك مم لدي أنمم اه عليهم من الي ضبقي واَهدآه وسين 
4 اوي رَفِيقًا) أي ومن ع ا الله وا الرسول» فإن الله جل جلاله» سیسکنه 
۴| جنان الخلد والنعيم» مع النبيّين الأبرار»ء والصديقين الأطهارء والشهداء الآخيارء 
| والصالحين من عباد الله ونعم صحبة هؤلاء ورفقتهم!! بمعنى ما أحسنها وأكرمها من 
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ا ۰ ج چا م اا سے 
کت معَهم افو فور عَظِيًا 3© 


ا سے 


رفقة!! «5لك ألْقَضْلٌ ت أله وك َه عَلِيًا» أي هذا هو الفضل العظيم» من رب 
العة رالجاال» لعاف المطيعي المتقين» ركفن أن بكرن الله فالا بم يسخحق ذا 
الفضل والإكرام!! والمرء يُحشر مع من أحبّ» وهذه الآية هي التي دعا بها رسول 
الله ية وهو في سكرات الموت» يوذع الحياةء فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها نها قالت: ا(سحت رسوك الله 4 يقول: ها من ي برض إلا حير بين الدنيا 
والآخرة» فلما كان في شكواه الذي فبض فيه» سمعته يقول: مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) فعلمتُ أنه خير وأنه لا يختارنا)!! 
واا الدب منوا خلا ڃدذر ڪب فانفروا انت أو آنفرواً جميعًا آي خدوا r E E E‏ 
الخوسشين» خلركم فن أغدائك» فيقظرا واجترزوا متهمء واستعدوا له بالسلاح» 
فاخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرّقين» سريّة بعد سريّة» أو اخرجوا مجتمعين في 
اليش الكبف جماعا راع و ا ق ج ع 6ن 5 ت 
إو ر أك مَمَهّمَ سريدًا» أي وإن منكم لمن يتثاقلٌ ويتخلفٌ عن الجهاد» لمرض في 
قلبه - وهم المنافقون _ فإن أصابتكم هزيمةٌ أو قتل» قال ذلك المناف: الحمد له أني 
لم أكن حاضراً في المعركة» فيصيبني ما أصابهم› وأقتل کما قتلوا #ولین اصلبک فضل من ٣‏ 
ا کے کک کے ا کک یکی کے کم کن کو آي رل تن 
أصايكم نصرٌ وغنيمة» ليقولنٌ ندامة وتحسّراً على ما فاته: يا ليتني كنت معهم في 
الغزوء لأنال حظاً وافراً من الغنيمة!! وجملةٌ «كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) جملة 
اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم ٠‏ كأنهم لا يعرفون المؤمنين ٠‏ وليس بينه وبينهم معرفة سابقة» 
ولا صلة صداقة» وللتنبيه على أن تمتيهم كونهم مع المؤمنين ليس لنصرتهم» وإنما للحرص على 
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الغخنيمة فقيل ف سيل آل أَلَِينَ تروت الوه الد بالاخرة ومن َيِل في 1 
آله ی ائ عب شر وتو ا عَظمًا‰ آي فليقاتل المۇمتوت المخلصون» لإعلاء کد ر 
اش الذين ا العا الفاتة بالجاة الافيت وين قاتل لمرفاة الك وإطزاز ذيةء فال چ 
شرف الشهادة» أو يظفر وينتصر على الأعداء» فسوف نعطيه الثواب الجزيل» وهو الجنة دار : 
الستقين < آي ا فة ف سير اق ان مك ازال وال الان اله فة ريا ) 
ارتا من ِو القربة 1 لر أهلَهًا# أي أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ وفي سبيل 
تخليص المستضعفين من إخوانكم قى الدين؟ الذين صد المشركون عن الهجرة؟ وأخذوا في ا 
التضرع إلى الله» أن ينقذهم من أهل مكة الكفرة المجرمين» الذين أذاقوهم فئون العذاب» وخؤلاء اا٩‏ 
المسعضعفون هم (الشيّوخ» والنساء»:والضبيان)» واتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم ١‏ 
أهلها «مكة» شرٌفها الله التي كانت موطنَ الكفر» وعاصمة العْتاة الفراعنة من المشركين «وَأَجْمًل ل 
ين دنک يا أجل آنا ين ادنك بَمِبًا» أي واجعل لنا من يتوّلى من المسلمين أمورناء إل 
ويحفظ علينا دينناء وينصرنا على أعدائنا!! وقد استجاب الله دعاءهم المخلص» فجعل لهم ) 
بعد الضيق فرجاً ومخرجاء وجل له جين ولي وتاصرة وغو سحمة خائ اسان ین 
e e E‏ منوا بقليلونً ف سيل ا والَذِبنَ كرو ميلو ى سيل | 

وت فیا آوای الین ن کد الین 6ة مقا أي آهل الإیمان يقانلرن لإعلاء ا 
كلمة الله» وأهل الكفر والطغيان» يقاتلون في سبيل الشيطان» فقاتلوا يا أهل الإيمان أئمة ) 
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ا فإنكم تغلبونهم» فشان بين من يقاتل في سبيل الرحمن» ومن يقاتل في سبيل 
| الشيطان!! وكيد الشيطان للمؤمنين» أمام كيد الله للكافرين» ضعيف لا يُذكر «ألّر ر إل الِب 
کا يكم رَأقيمراً لَه واا اكوا تعجيب لرسول الله َة من قوم طلبوا القتال 
وهم بمكة» فقيل لهم: أمسكوا آيديكم وكفوا عن قتال المشركين» واشتغلوا بعبادة الله» 
وأعغدوا أنفسكم للتربية الروحية» بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فما كب عم الال إا رف 
تت فو آتاس كفي ار و اعد َي أي فلمًا فرض عليهم قتال المشركين» إذا جماعة 
منهم يجبنون ويفزعون من الموت» كخشيتهم لته أو اشد من ذلك أي يخافون المشركين أن 
کر ا يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه» وهؤلاء قوم من المنافقين ضعفاء الإيمان وقلا 
م لر کیت عتا آلفتال لول انا إل أجل ر فل مم الدنيا ليل والايرة حي لمن أنقى وا 
! | | 
ا 2 ی واا عن ارت و ما : ربنالم فرضت علينا القتال؟ وهلا أخرتنا 
حتى نموت بآجالنا؟ قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فانٍ زائل» ونعيم الآخرة باق دائم» وما أعده 
االمعين» خر مو كل غا في الدليا من تعيم» ولا لتقضرة يوم القيامة من واب اعمال شيعا 
1 و روا س ب e‏ ا ا 
ن لوتء وقد جامت الت شف ن اعم وترااهم» وام تز قي لصحا الالء مر 
المجاهدين الصابرين» بدليل الآية التي بعدهاء وهي قوله سبحانه اتنا تا برك اموت َر 
١‏ کم ف ب aS‏ إن بهم حه دقرا زه و غد ا وان توه اة قرزا هله من 
NET 1‏ من عند الله فال هول القوم لا ادون فهر عاي آي قي آي مکان کنتم هن 
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الأرض»› ييحقڭم الموتٌ الذي تكرهونه» ولو كنتم في حصون عالية منيعة!! وإن نال هؤلاء 
المنافقين حسنة من نصر وغنيمةء قالوا هذا من الله إكراماً لناء وإن تلهم سيئة من هزيمة 
| وجوع» قالوا هذه بشؤم سمت اقل اليو الاق + الحسة: والسخت والتعة والقة ك 
ذلك من عند الله» وبحکمته وتدبیره» فهو وحده النافع الضار» فما لهؤلاء المنافقينء لا 
یکادون یفهمون الکلام!؟ وهو توبيخّ لهم على قلة العلم والفهمء ثم بين تعالى حقيقة قضية 
الإیمان فقال ا صاب من و ون آل وما الك ن س فن َفيك الطاب هنا لكل إنسان 
ولکل سامع» أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة وإحسان» فمن الله تعالى تفضلا مئه وكرماًء وما 
أصابك من مصيبة وبلاءء فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاص وآثام» كقوله سبحانه وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير) ی قال الى تمظيما نهان الرسوك 
ل وأرسلك لتاس رولا ون َه شَميدًا) أي وأرسلناك يا أيها الرسولٌ لكافة الناس» ولجميع البشرء 
تبلغهم شرائع دين الإسلام» وتدعوحن إلى جار التاا وحسبُك يا محمد أن الله شاهد على صدق 
) نبوتك ورسالتك من يطع ارول همد أطاع أله ومن تول فا أرْسَلتك عَم حَِيغً 4 أي من أطاع 
N‏ الرسول فقد أطاعٌَ الله تعالى› لأنه ملع عن الله أمرّه ونهيهء فطاعتّه من طاعة الله لأن الله أرسلهء 
ومن أعرض عن طاعة الرسول قا واا نا جمد اظ لالوم سان ماپا إنما 

3 عليك البلا وعلينا الحساب يفوت طْاعَهٌ ذا روا من نك بيت طاپقَةَ مهم غر ر آلزِى 

( ل واه يح ما يبون فاعض عن ڪهم ونوکل عى أله وکن بال وكيلا) yy‏ 
ا ۱ تقجدث عن المتافقين› وقد فضحتهم هذه الآيات» وأظهرث خفايا نفوسهم٠‏ والمعنى: ويقول 
| التافقون: أمرك يا جمد طاعة» كقول القائل : ستعا وطاعة> فإذا خرجوا من مجلسك» دير 
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ل تعالى يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم» ليُّجازرا عليه فلا تعاقبهم على إجرامهمء 
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واعتمد على الله» فهو سبحانه ينتقم لك متهم وکفی باللَهِ ناصراً ومعیناً لمن توکٌل عليه آ5 
يتدرو لقان ولو کان من عند عر أله دوا فيه آخْينًا ثيا أي أفلا يتأملون هذا الكتاب 
المعجزء ليروا ما فيه من التشريع الحكيم» والنور المبين؟ ففي تدبّر آياته» يظهر برهائه» ويسطع 
وره وبیانه؟ ولو کان هذا القرآن من عند غير الله - كما يزعمون -لرأوا فيه تناقضا كبيراء في 
أحكامه» وألفاظه» ومعانيه» بعضّه موافق للعقل» وبعضه مناقض» ولكنه منرَهٌ عن ذلك» فدلٌ على 
أنه كلام العزيز الحميد ودا جاءَهُمَ آَم مَنَ امن أو الحو أذاعوا بء ولو ردوة إلى الرسول 
إت أي آلأمر منم لعلمة الريب يستنبطوةم مم آي وإذا جاء المنافقينَ وضعفاءَ الإيمانٍ» حبر 
من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة» أو النكبة و الهزيمة» أفشوه وأظهروه» قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمر» وفي ذلك ضرر كبيرٌ على المجاهدين» لأن فيه إفشاء أسرار | 
الحرب» قبل الثفبت من التصضر أو الهزيمة» ولو ترك المتافقوك الحديت عن ذلك الامرب 
وردُوه إلى الرسول ية وأكابر الصحابةء لعلمه أهل الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابر» وبقيت 
أسرار الحرب والمعركة» سرَاً لا يطلع عليه كل أحد»ء وفي الآية إنكارٌ على كل من يُحدّث 
بکل ما سمع» وفي الحديث الشريف (كفى بالمرء كذباً أن بُحذث بكل ما سمعَ) رواه مسلم 
ولول فصل أله علَك ورحَنم لأتبعتَمٌ ليطن إلا فليا أي ولولا فضل الله عليكم بإرسال 
الرسول» ورحمته لكم بإنزال القرآن» لإرشادكم إلى طريق الحقّ والصواب» لاتبعتم الشيطان فيما 
يوسوس به إليكم » من مقارفة الفواحش» وسلوك طريق الضلال» إلا القليل منكم وهم أصحاب 
العقول المستنيرة» والبصائر النافذة» ثم دعا الله رسوله َة إلى الجهادء ولو لم يخرج معه أحد» 
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وحدك» ولم يخرج معك أحد» فإنك موعودٌ بالنصر» ولا تهتَمٌ بتخلف المنافقين عنك» وشَجُعْ 
المؤمنين على قتال أعداء الله» لعل الله يرد كيدهم في نحورهم» ويمنع شرّهم عن الإسلام 
رالمستلمين: والله جل وعلا أشد قوةً وسطوةًء من هؤلاء الفجرة› وأشد تعذيباً وعقوبة لهم» بخان 
أن عذاب الله لهم أشذ من جميع ما ينالكم من قتالهم» واعسى» في الآية للوجوب» فالكريمُ إذا 
أطمع آنجز ن يق سفلعة حه یکن لم تیت نبا ومن يشم عة سه ن لم كفل ين4 أي 
من يشفع شفاعة حسنة كعون ضعيف للوصول إلى حقه» أو دفع شر عنه» يكن له نصيبٌ من 
الأجر» ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفةٌ للشرع» كالشفاعة لإسقاط حد من حدود الله تعالى» كمن 
يشفع للسارق أو القاتل لئلا يُمَام عليه الحدّء کی وزز سن عات الفا لأتة إغانة للأشرار على 


r تھے‎ 


انتهاك محارم الله وفيه ضرر عظيم على المجتمع «وَكَلّ اله عل کل سى و مُقيكًا» أي والله جل 


وعلا مقتدر على کل شیء› فيجازي المحسن على إخسانه» والمسيء على إساءته ودا حَيمْ 


رع ر ۾ ہے اتی ات 


َو فوا بحسن نبا أو رڌوا ن آنه ڪان ع کل ي عيبا أي إذا سلّم عليكم أحدٌ 
فرذوا عليه التحية بأفضَلَ مما سلّم» أو ردا عليه بمثل ما سلّم» > فإذا قال: «السلام عليكم 


ورحمة اله فلا ترّد عليه بقولك: «وعلكيم السلام» مقتصرا عليهاء بل تقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركائهء فهي الأحسن» أو تقول: «وعليكم السلام ورحمة الله» وهي 
| المثلٌ إن الله كان على كل شيء حسيباً) أي إنه تعالی محاسبٌ ومجاز على کل شيء من 
| | أعمالكم ضرعا وكرها والعجست جغتى المجاست» وقد كاك العرت :ولون عقد 
\ اللقاء : حيّاك الله أي أطال حياتك› Te‏ الإسلام بالسّلام (فسلموا على أنفسكم تحية من 


| قلا ر ا أطال الله ا مجن دعي له با 0 العباد ا 


عند الله مباركة طيبة) لأن فيها من المعاني السامية» ما ليس في الدعاء بطول العمر»ء فإذا 
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بره رورم وې رورو 


ن ولوا فخدوهم وافتلوهر - 


قَسَمّ من رب العزة والجلال»ء أي وال الذي لا معبود بحقٌ سواه» ليحشرنكم الله أيها الناس 
من قبوركم» ليوم الحساب والجزاء» الذي لا شك فيه ومن أصدق من الله حديغاً لفظه 
استفهام ومعناه النفيْ» أي لا أحد أصدق في الحديث من رب العزة والجلال!! وفي 
الحديث القدسي (كذبني ابن آدمَ ولم يكن له ذلكء وشتمني ولم يكن له ذلك آمًَا تکذیبه 
إيّاي ققرله: ن پعيدٽي کما بڌائيء؛ وان أؤل الخلخ بأهونَ علي من اغادتة]! وما شت 
إا فقوله: اثخذ الله ولداء ونا الأحد الصمد: الذي لم يلد ولم يولد» ولم یکن له كَمواً 
أحد) رواه البخاري تًا لک ف ليقن فقي واه أرَكبّم بم بنا گا أ سا لکن آيها 
المؤمنون» مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين؟ بعضكم يقول نقتلهم» وبعضكم يقول: 
لاء إنهم مسلمون»ء «واله أركسهم4 أي ردّهم إلى الکقرء بها کسوا هن النغاق؛ 
وخدلان الجۇمنين يدود ا ا ا اض ا ومن شال آله ن د له سيك آي 
آترزیدون هنذاب عن أضبله الله ؟ وسن يفطا ا فلن جف لھ طرقا س من الطرق لهدايته 


وفللاحه!! رزوی الشيخان عن رید بن نابت «أن رسول الله ا ڪي ا عروة أخدء فرجح 


ناس ممن كان معه - من المنافقين - فكان أصحاب النبي ييه فيهم فرقتين: فقال بعضهم: 


نقتلهم - أي لأنهم خونة - وقال بحعضهم: لاء فأنزل الله عز وجل وو و ي 


فغتين . .€ الآية» فقال النبى بية: إنها طيبة تنفي الحْبَكَ ‏ أي الأشرار امل النفاق - 

تثفی النارٌ حَبَت الحدید) متف عليه وود و وروت کنا کفروا فون سو کا ذا 2 
ولاه A a‏ أ أي تمئّى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفروا» فتكونون 
مستوين معهم في الكفر والضلال» فانتبهوا يا معشر المؤمنين واحذروهم» ولا توالوا 
و ادقن منهم اجداء حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بالهجرة» والجهاد في سبیل الله #قان 


ري وة م 2 


ولوا دوش وافتلوهر حبث ود ولا ذو متم ولا ولا يا أي فإن أعرضواعن | 
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و پک ر سے سے ری رسا 

ومهم ولو سا اله لسلطهم عکر 

کن الوم فلم یلوک انقو یکم الم ا جم آنه لک 
عو س 
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علم سي 9 ر سجدون ءاخرین ۳ دون ن ا ۳ و م ومهم 
ما ردا إلى اة أركسوا فيا 


الهجرة في سبيل الله » وبقوا على نھافهم › فاقتلوهم حيیث وجدتموهم› في حل أو حرم 
ولا تتولوا منهم أحداء ولا تطلبوا منهم النصرة والعون» فهم أعداء لكم» وحكمهم حكم 
چ چا ر وع کا ت سد ری Fe‏ : 

سائر المشركين إلا النيت يصلون إلى فوم بينكم وينم يتف أي إلا الذين يلجأون إلى قوم 
عاهدوکم ولم یحاربوگم »› فلحقوا م ودخلوا في حلقهم › فلا تتعرٌّضوا لهم بالقتل » لأنهم 
تحت قهر رؤساء الضلالة» فهم ليسوا مع المؤمنين؛ ولا مع الکافرين أذ اوم حَمِرَتَ 
صذُورهم أن يفيلو أز بقيلوا ومهم أي وإلاً الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهىم» عن 
e e E e‏ 

م عککر فلقللوکم إن اعرلوکم فلم بقیلوم والقوا کم الم ا جعَل اه لكر عل 
سيلا أي ومن لطفه تعالی بکم» أن کمهم عنکم» ولو شاء الله لجرّأهم عليكم فقاتلوكم» 
فإن لم يتعرضوا لكم بقتال» واستسلموا لكم» فلم يجعل الله لكم طريقا إليهم» بالقتل أو 
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اقبي اف عر وجل من الاين االعارو بقالمم فريقين: احدعما موا 
المحاربين ولحقّ بالمعاهدين» والثاني: من أتى المؤمنين» وكف عن قتال الفريقين» والمراد || 
بهم "بنو مدلج» حالفوا رسول الله َة وصالحوه» ثم دقر تغالى سا الغا سن المتافقي: 
وهم الذين سلكوا طريق المكر والخديعة» وهم قوم من «بني أسّد» و«غطفان» كانوا إذا 
| جاءوا المدينة أظهروا الإسلامء فإذا رجعوا إلى قومهم كفرواء ونكثوا عهودهم» وهؤلاء أمر 
8 ۵ تعالی بتتالهي وقبه قول سبحانه 9 ستجدود ٤اخرن‏ يدوت آن يامنوک ویاموا ومهم کل ا 
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رڌوا ١‏ الفننَة أركسراً فاي ی ستحدول و اخرین سن المقافقين» يدون أن يأمنوکم 
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مر کی سر ازس ع اق اس س ريص چ ٠‏ 
إن ازلو یلار ا ا ا ايده و واقنلوهم 


ا سے 
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وص من شح رار 


بإظهار الإيمان» ويأمنوا قومهم بإظهار الكفرء فهم يلعبون على الحبلين» كلما دعوا إلى 
الكفر وقتال المسلمين (أركسوا فيها) آي لبوا فيها ell‏ قلب» وکانوا فیها شرا من کل 


عدو ش ری ر قن لم یعزلوگ لقا ار ألم يكوا أيريه فحدذوشم رفوم حَبَتُ 
فوم أي فإن لم يكموا عن التعرض لک ا A e e‏ 
واقتلوهم حت و #قإن له يعازلوگ ويلفوا کک السَلم و | اا دوش 


لر و سے چ ا رق و 1 


رافلوهم حيت تيفتموهم ا e‏ علهم سلطا ميا أي رلك المنافقون الفجارء 
جعلنا لكم على قتلهم حجة بيْنةء وبرهانا ساطعاً بسبب غدرهم وخيانتهم. 


لوَا کات ممن أن يقت م ا إلا کل ون فل یکا کا ف وو 
ۇيك ودي صلم إل آهییہ إل أن ب( أي لا يليق ولا يتصور من مؤمن» أن يقتل 
مۇمناًء إلا على وجه الخطأء فإن الإيمان زار عن العدوان: ومن خدث منه قتل مۇمن 
ظا فعلیه إعتاق رقبة مۇمنة› لن تاها من قيد الرق كإحيائها» وعليه كذلك د ديه 
وة إلى ور المقعركء إلا فاا عقا الور ع القاتل؛ فأسقطى اة عجه والدة ماف من 
الإبلء ومن الذهت الف دینار» دن الفضة عشرة م آلاف درم #قإن کاک من قور عدو 
لک وهر ممن رر ر رَقَبق موِة مك € أي وإن كان أهل المقتول قارا وهو مۇمنْ› 
فعلى القاتل عق رقبة مؤمنة» ولیس عليه دية ر لثلا يستعين بها الكفار على المسلمين وان 
ڪاٽ ين قوم تكم وبتهم يبق ية اة إل آهيي ور رَمَبَو يد4 
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أي وإن كان المقتول من قوم كفار» بينكم وبينهم عهدٌ موثى» فعلى قاتله دية تدفع إلى 
أهله» من أجل العهد الذي بينكم» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنةء ومن ََ َد 
توا شین ابن ا ون اف وات اھ یکا ع آي فمن لم جد من 
بعتقه » فعله صيام شهرين متتابعين بدل الرقبة»› شرع الله ذلك ليكون كقارة لذنبه» والله عليم 
بکل ما يجري › حکيم فما یشرع . . ثم ذكر تعالى عقوبة جريمة القتل العمد» فقال سبحانه: 
وَأعَدَ لم عَدَابًا عَِيمًا» أي ومن يدم على قتل مؤمن»› متقصْداً قتله» عالماً بإيمانه» فعقوبه 
عند الله ¿ أن يُخْلّد في نار الجحيم › ضح حلول عضب الله عليه » وطرده من رحمته» والعذاتب 
الشكيد الذي ینتظره» للجرم العظيم الذي ارتکه» وظاهر الأية أن القاتل کیا داد في تار 
الجحيم› وأنه لا اتوية له » وهو مدھب ابن عباس » والجمهورٌ على أن ذلك خارج مخرج 
التخليظ» وأنه يُخلّد في جهنم إذا. استحل قتله» ولم يتب» لأنه باستحلاله لقتله يصبح كافراً 
والكافرٌ ملد في نار الجحيمء فجريمة القتل عظيمة وشنيعةء وقد قال يية: (لزوال الدنيا 
آشون تد الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي» وجاء عنه ية آنه قال: (من أعان على 
قتل مسلم بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه: آيس من رحمة الله تعالی) رواه 
التتكم لست مَويتاي أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله › فشنسشوا ولا تتعجلوا فى القتل»› 


a 


حتى يتببّن لكم المؤمن من الكافرء ولا تقولوا لمن سلم عليكم بتحية الإسلام» إنه ليس 
۴ بمسلم» وإنما سلم علينا خشية القتل سوت عرص أَلحَبَوة ألدتّكا فيند اَم َكانه 
ڪي 4 أي تطلبون من وراء قتله› أن تغْنموا ما معه من مال وسلاح » وشو حطام ور 
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القناء والزوال» فعند الله لكم من المخنم» و ي وسو الچ التي أعدّها الله 
ڪون ۾ کڌلت ڪننم يِن مَل تسر که عايڪم نبنا | الله کات يما 
سلوب حا أي كذلك کنتم کفارا» فهداکم. الله ا ومن علیکم بالإيمان» فتشبتوا 
وتحققوا رف قبل الإقدام على قتله» وقيسوا حالكم بحاله» والله مطلعَ على أعمالكم 
ومجازيكم عليهاء نزلت في جماعةٍ من الصحابة» «لحقوا رجلاً معه غنيمة - أي قطيِح من 
الغنم - فقال: السلام عليكم» فقتلوه» وأخذوا ما معه من الخنم» فنزلت الأية٠»‏ رواه 
البخاري» ثم أشار تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله والمجاهدين» ووضح جزاءهم الكبير 
الذي ينالونه» فقال جل وعلا لا ستو ألقيدوة يِن يني عير أل أَلصَررِ والجهئوة ف سيل 
آله نوله رَآنشٌّ» أي لا يتساوي عند الله» من قعد عن الجهاد من المؤمنين» مع من 
جاهد في سبيل الله» لإعزاز دينه؟ غير أصحاب الأعذار من الرجال» كالأعمى» والاغرج؛ 
والمريض» فإنهم غير مكلفين؛ َل اه اهرب نوله وأشب عل القييب دج و6 َة 
أله الى وَل كه امهرب عل ألمَمِيَ اجا عَِينًا) أي فضل الله المجاهدين في سبيله» على 
أل الإعذار غير المكفين دوجا لاتراق ف ج اجات كاقل الق اا لاد 
وقد كانوا في بعض الغزوات : (إن بالمدينة أقواماً» ما سرتم من مسير» ولا قطعتم من واد إلا كانوا 
معكم» قالوا يا رسول الله : كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : حَبّسهم العُذرُ) رواه البخاري 
ومسلم» وقوله سبحانه : (وكلا وعد الله الحسنى) أي كلا من المجاهدين» ومن القاعدين بسبب 
الجذر > وعده الله بالجنة لإيمانه وسل اله النجه عل القمرن أجرا عظيما درجت يه ومغفة 
وة ن أله عَنورّا رن4 أي وفصّل الله المجاهدين في سبيله» على القاعدين من غير أولي 
الأعذار» درجات كثيرة متفاوتة» كما بين السماء والأرض» مع كمال المغفرة والرحمة 
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ودم جهم وسًا 
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وستطيعون جل ولا 


للمجاهدين فى سبيل الله» وهذا يدل على أن منازل المجاهدين» لا ينالها أحد مهما كثرت طاعته 
وأعمال ااا إذا كان قادرا على الجهاد» ولم يجاهد في سبيل اله !! ويكفي المجاهدين 
أجراً وفخرأء أنهم يوم القيامة مع النبيين» يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم!! ولمًا نزلت هذه الآية 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا النبىْ ية «زيد بن ثابت» فقال له: اكتبْ لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابنْ أم مكتوم وكان أعمى» فقال يا 
رسول الله : والله لو أستطيمٌ الجهاد لجاهدتٌ!! فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل هذا 
الاستثناء (غيرٌ أولي الضرر) قال زيد: وكانت فخذ رسول الله ية على فخذي» فخشيت أن 
تَرَض - أي تُهرس - من ثقل الوحي» ثم سُرّي عنه ية فأنزل الله (غيرٌ أولي الضرر) أخرجه 
البخاري . . ولمّا كان الجهاد في سبيل الله» يستلزم منه الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإيمانء 
لأن الهجرة فرع من فروع الجهادء ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياة» ولم يهاجر من بلد 
الكفرء لأن الهجرة كانت فريضة على المسلمين» في بدء الدعوة اللإسلامية» ولهذا قال سبحانه: 
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لن الت قم الہک ال اشم الوا فم کے تالا کا مسين في الذرض الوا ألم كن 


تآ کیا کبیا ا ازوق او جب مقف يب4 9 موك الصا الذين تر 
الهجرة» مخالفة لأمر رسول الله مء حين ينزل بهم الموث»› وتتوفاهم الملائكة» 
يسألونهم : أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ ولأيٰ شعْل شاغل» تقاعستم 
عن الهجرة؟ قالوا معتذرين: كنا مستضعفين فى أرض مكةء عاجزين عن إقامة الدين فيهاء 
ارا یا تھے ایس ارش اق اة اورا من کاو الکن کیا ایر اشرات إل 
الحبشة؟ فأولئك الذين تركوا الهجرة» وبقوا تحت راية الكفر» مسكنهم جهنم» وساءت مقرأ 
ومصيرا للمنافقين إلا ضيه ِت امال ولا ودن ا يعون جيل ولا بدو سيلا 


› أي إلا 1 اة اا 2 رواجت ایدی الكفار» من الشيوخ | تيء والنساء الضعيفات‎ f 
› ا والأطفال الصغار» الذين عجزوا لضع أضعفهم › وإعسارهم عن الهجرة» لا يستطيعون الخلاص‎ 
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ولا يهتدون إلى الطريتق الموصل لدار الهجرة اوليك عسى آله أن يعو عنم وات اله عفر 
عَرًا أي فهؤلاء الضعفاء لعل الله أن يعفو عنهم» لأنهم لم يتركوا الهجرة اختياراًء إنما 
للعجز والضعف» فالله تعالى يعفو عنهم» ويغفر لهم زلاأتهمء لأنه غفور رحيم ون اجر 
ف يلي اه يد ن الأرض مستا کيا وَس أي ومن يخرج من وطنه مهاجراً في سبيل الله » يجد له 
ما يُرغم به أنوف أعداء الله» ويُسهُل الله له أمر الهجرة» ويرزقه من حيث لا يحتسب» فأرض الله 
واسعة لا تضق باد عن التاس : ورزفة ایغ على العباد p‏ وت رج من بد مهاج إل آله 
ورسولیه تم يدرگ الوت قد وقح جرم عل آم وان آله عقوا رَحِيمًا4 آي ومن يخرج من وطنه» 
قر جر ایو اا تی و اا ت برك ت لطر قل رة زار الجر قد شت 
له الأجر كاملا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ روئ أن رجلا مستا يدع «ضمرة بن القیس؛ ل 
سمع ما أنزل الله في المتخلفين عن الهجرة» قال لأولاده - وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب 
على الراحلة - احملوتي إلى المدينة المنورةء والله لا أبيث الليلةً بمكة» وإني اک ال ال 
فحملوه على سرير» ثم خرجوا به إلى المدينة » فمات في الطريق بالتنعيم قريباً من مكة» فقال بعض 
الناس : ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده» فأنزل الله (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وهذه الآية ترغيب في الهجرة» لكل من لم يستطع أن 
يقيم شعائر الدين في وطنه» فيجب عليه أن يهاجر إلى بلدِ يستطيع آن يعبد الله فيه» دون أذى أو 
ضرر» فأرض الله واسعة وكان الله غفورا رحيما) أي إنه سبحانه عظيم المغفرة» يغفر للإنسان 
ما فرط منه» واسع الرحمة لمن تاب وآناب. . ثم ذكر تعالى كيفية الصلاةء في حالة الجهاد 
والحرب» وفي حالة الخوف والسفرء فالصلاة لا نترك في سلم ولا حرب» وفي ذلك يقول 
تعالی وا صم فی الأرض فلس علیگر جاح أن تقصروا من وة إن نے آن فیتگم آلب كفا ل 
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تقصر وا الصلاةء فتصلوا الرباعية ركعتين › إن خشیتم ان ینالکم مکروه من عدوکم› بقتل او 
يقتلوكم › وذكرٌ الخوف في الآية (إن خفتم) ليس للشرط› وإنما هو لبيان الواقع› فان حالة 
الحرب يكون فيها الخوف والفزع دائماء ويؤيده حديث «يعلى» فإنه قال لعمر بن الخطاب: إن 
الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن الناس!! فقال له عمر : عجبتٌُ مما عجبت 
منه» فسألتٌ رسول الله َة عن ذلك فقال لى ية : «صدقة تصدٌّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 
اي وا ي د اغ ےی E‏ چ بمو دہ اھ کے ت 
رواه ابن ماجه ودا کنت ا فأقمتَ لهم اللو - اة منم مُعك وَلْياخدوا اشلحتم 
ع ار ا ۾ ا ق اا 4 ie‏ سار ی قرس عر اھ ا ل BF yee‏ . 
ذا سجدوا فل كوا ن وران ولات ية الشف لر بارا فوا نكف واوا 
ذره وأسلحتہّ 4 هذا بيان لصلاة الخوف› أي اذا گنت يا آنا الرسول مع هؤلاء 
المؤمنين الخائفين في المعركة» وأرذت أن تقيم م الصلاة› فاجعلهم طائفتین : طائفة تصلي 
معك وهم مدجُجون بالسلاح» وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدوء فإذا فرغت الطائفة 
الأولى من الصلاةء فلْتأتِ الطائفة التي لم تصل إلى مكانها لتصلي خلفك» وليكونوا حذرين 
من عدوهم› مستعدین له بالسلاح فود ألْذِينَ کفروا لو شفلوت عن لم وَامَيِعَيََ فيمِياونً 
اصق ی ای س را ا r eeyT‏ ص E"‏ ھ ای تی IT. ٦‏ کے ےم 
يکم مَبلهَ وڃدة ولا جتَاحَ عيڪم إن کان ڀکم اذى من مَطر او كسم مرصئ ان ضعو 
د را نیڈ و اھ آم نکی :کک شا ای ہے الکفار ن ج 
وخذوا ِدرم إن الله اعد للحفرين عذابا مهينا» أي تمئى الكفار أن تنشغلوا عن 
أسلحتكم وأمتعتكم»› فياخذوكم على خين رة ویشدون عليكم شدة واحدة» فيقتلونكم 
وأنتم مشغولول بالصلاة» ولا إنم ف حرج عليكم أيها المؤمنون إذا كنتم فى حالة مرض »› 
أو حالة سفر» أن لا تحملوا أسلحتكم في الصلاة» ولكنٌْ كونوا متيقظين للعدوٌ» واحترسوا 
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منهم ما استطعتم » فإنهم يتربصون بكم الذوائرّ» والله تبارك وتعالى أعدٌ لهؤلاء الكفار» عذاباً شديداً 
مخزيا» مع بالغ الإهانة» روي أن النبي بي قام إلى صلاة الظهر إماما - في غزوة ذات الرّقاع - : 
أصحابه فلما انتهوا من الصلاةء ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلون» فقال 
بعضهم : دعوهم فإن لهم صلاة ة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وآبائهم وأموالهم!! يريدون - صلاة 
العصر فإذا رأيتموهم قاموا إلى الصلاة فشدوا عليهم فاقتلوهم قزل جبريل على رسول ال 4ة 
اڑا وھا یراپسو برد 


ت عل المزیییت کتبا موفوتا) فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين؛ ودود اقات 
معلومة» لا يجوز تأخيرها عنهاء ولا تقليل عدد ركعاتها إلا في السفر والحرب ولا تهنا 
ف ابا الوم إن كوا اموت تھے اموت گا اموت وجو من آل ما لا جو4 
أزلت تائيسا للمزمنين» وتضميدا لجراحاتهم فى (غزوة أحداء حين فقتل من المعتلمين عن 
فتل»“ وجرح منهم من جُرح» والمعنى: لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم الكفرة» 
والتعرُض لهم فإن كنتم تتألمون من الجراح والقتلء فإنهم يتألمون كما تتألمونء غير أنكم 
ترجون من الله الأجر والثواب» وهم لا يرجون ذلك ون أله عَلِيمّا حَكيًا) أي إنه سبحانه 
عالم بمصالح عباده» حكيمٌ في تشريعه وتدبيره إت ارلا َك التب لحن لتحم بين 
الا ما ارك اه ولا کن ينين کو ای ن الکن ا علوت ب4 اها اسرل 


a E STE SEET 


الجر كي ومکرهم الخبنت قدا فضيتم السلوة فأذأڪووا أله فما وقعودا ول ا اذا 
اأطمانتثم ايمرا وة 4 أي فإذا ك الصلاة وفرغتم منهاء على الوجه الذي بينه الله لكم» 
فأكثروا م وکږ الله في حال قيامکم » وقعودكم› واضطجاعكم› واذدکروه في ج 
الأحوالء لعل الله ينصركم على أعدائكم فإذا أمنتم وذهب الخوف» فأتموا الصلاة 
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هذا القرآن العظيم» ناطقاً بالحق المبين» لتحكم بين الناس» بما عرّفك الله وأوحى به إليك» 

من إنصاف المظلوم» وإقامة العدل بين الخلق»ء ولا تكن مدافعا ومخاصما عن الخائنين› 
تجادل وتدافع عنهم› #واسغفر اله إت اله کن عفورا با4 آي استغفر الله مما هممت 
به» من الدفاع عن الخائن المنافق «طعمة» المتظاهر بالإيمان رلا عَيل عن الست حاون 


اشم إن اه ا عیب من کان حرا آيا# آي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون 
أنفسهم» بارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام» فالله عر وجل لا يحب من كان 
مفرطا في الخيانةء متهما للبريئين من الناس» يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم ينهم غيره 
بالجريمة. . نزلت هذه الآيات في قصة من أعظم القصص» فيها مَنَّلْ من أروع الأمثلة 
في الانتصار للح والعدالة» قصة سجْلها القرآن في سجلّه الخالدء ألا وهي إنصاف 
رجل يهودي› اتهم ظلماً وعدواناً بالسرقةء وإدانة رجل من المسلمين» من ضعفاء 
الإيمان يتظاهر بالتقوى والضلاح» كان هو السارقء وما كان من مناصرة قومة له 
والدفاع عنه» حى همم الرسول بي آن يقطع يد اليهودي» لظهور قرائن تشير إلى أنه 
السارقء ودفاع قوم «طعمة» عن صاحبهم المسلم المزيّف بالباطل» وخلاصةٌ القصة كما 
ذكرها المفسرون. أن رجلا عن المسلسسن دفي اة : بن ری :سرق ليلا درا 
وسلاحاً من بيت جاره «قثادة بن الأعمان» وكان ذلك السلاح. مخيوءاً فى كيس فية اشنء 
قليل من الطحين» وصار الدقيق يتناثر من خرق فيه» فذهب بالدرع اليا وخبأه عند 

رجل يهودي يدعى ازيد بن السمين» واليهودي لا يعلم أن هذا مسروق»ء فلما كان 
الصباح فقّد قتادة درعه وسلاحهء ونك في آمر جاره «طعمة» فالتمسه عنده فلم يجده» 
وحلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علم» وذهب مع جماعة من قومه يبحثون عن 
السلاحء فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى بيت اليهودي» فرأوا السلاح والدرع عنده» 
فقالوا: سرقته وخخاتة فی فتزلك!! فقال اليهودى: لا علم لي بشيء من هذا الاس 
وإنما دفعها إلى طعمةء ووضعها عندي أمانةء وشهد ناس من اليهود بأمانته وصدقه 
وبراءته من السرقةء فلما فشا الأمر بين الناس» وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبُهم› 
قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله َة ليجادل عن صاحبنا» ولنشهد عنده ببراءته وسرقة 
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اليهودي» فذهبوا إلى رسول الله عليه السلام» وقالوا يا رسول اله: إن صاحبنا اطعمة) 
اتهم بالسرقة» وهو رجل صالح بريء» وإن الذي سرق الدرعَ هو فلان اليهوديٰ وقد 
أحطنا بذلك علماء وقد وجدت الدرعٌ في بيته» وهذا أكبر برهانٍ على صدق قولناء 
فجادل عن صاحبناء وأعلنْ براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهادء فإن لم 
تفعل افتضحناء ونحن قوم أهلٌ دين وإسلام!! فهمٌ الرسول يي أن يبْرىء طعمة وقومه» 
من تهمة السرقة» ويلصقها باليهودي» اعتقاداً منه ية بصدقهم» وعملا بالقرائن» فقد 
ؤجدت الدرع عند اليهودي» ولم يُعثر عليها عند المسلم» وإذا بالوحي يتنزّل على 
رسول الله لا بهذه الآيات الحشر» التي تبرّىء ساحة اليهبودي» ودين ذلك المسلم 
المزيّف «طعمة بن أبيرق» وجماعته المنافقين المتآمرين» الذين أرادوا أن يصرفوا النبي 
عله السلام عن الحقيقة بشهادتهم الكاذية» ليجادل ويدافع عن صاحبهم› يلق السرةة 
بذلك اليهودي البريء» وفي ذلك تنزلت هذه الآيات البينات إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ۰ إلى آخر الآيات الحشرء وهذه القضة درس من 
أبلغ الدروس» في عدالة الإسلام» وبلوغة الذروة العليا في إنصاف المظلوم» وردع الظالم› 
حتى ولو كان يتقمُّص ثوب الإسلام» وما أسماها من عظة وعبرة!! 


ثم تتابعت الآيات الكريمةء توبْح وتقرّع أولئك الذين تآمروا على اليهودي 
البريء» فنسبوا إليه التهمة› دفاعاً عن صاحبهم السارق» فذكرت ما دبروه في خفاء» 
من شهادة الزور» والكذب» والبهتان» وكشفت للنبي ية والمؤمنين» عن خفايا 
هؤلاء المتآمرين» ورمتهم بالخيانة وتزوير الحقائق» وعنهم يقول رب العزة والجلال 
لخو ِن الس ولا يحون من اہ وهو مَعَهم ل بین ما لا برس من الول و آله 
با وة بيط آئ يستزوك من الاس رقا وخيات ولا يستحبون هن اله وهو 
اجى بان تجا مه وأن بُخاف من عقابه!! وهو جل وعلا معهم» لا يغيب عنه شيء 
من أمورهم ولا يفوت» يسمع ما يدبُرونه في الخفاء» ويضمرونه في السِرْ» من رمي 
البريء» وشهادة الزور» وتبرئة المجرم السارق» ثم جاء دور الوعيد والتهديد» لأولئك 
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المتامرين على الأبرياء» المدافعين بالباطل عن صاحبهم السارق» حيث يقول تعالى 
موا له e‏ ولام جنداش عه في الْحيوة لديا فحن جيل أ عنم يوم 
لقم آم من بكرن عَم و ڪيلا) خطاب لقوم ف السارق» أي هاأنتم يا معشر القوم 
المخافي دا س غاڻ n‏ وأمثاله في الدنيا من الخونة الظالمين» فمن يدافع عنهم في 
الآخرة» إذا أخذهم الله بعقابه؟ «أم من يكون عليهم وكيلا€ أي من يتولى الدفاع عنهمء 
وينصرهم من بأس الله وعقابه؟ وإنه لوعيدٌ شديد» ترتجف له القلوب فزعاً وخوفاًء وكأن 
الاية تقول: الفرضن أن هؤلاء انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنياء وغرٌروا بالحاكم 
الذي 2 بالظاهر» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة» حين يقفون في محكمة «العدل 
الإلهي» بين يدي أحكم الحاكمين» الذي يعلم السّر وأخقى؟ ومن الذي يتوكل عنهم 
لينجيهم رضي من عذاب اله» وقد شهدوا في الدنيا زور وبهتاناء ليوقعوا ریه 
ويسلصوا المجرم؟ وده الآية بيغي أن يغدبرها كل محام وكل حاكم» ويضعها لصب عيتيه: 
فإن الأمر خطيرء والناقد بصير» وعند الله تجتمع الخصوم!! ثم دعا تبارك وتعالى قوم طعمة 

إلى التوبة والإنابة» وطلب المغفرة لما اقترفوه من الذنب العظيم» فقال سبحانه: ومن عَمَل 
سوا أو يلم تفم تُه يعفر اله يَجِدِ أله عورا َِيمًا) أي ومن يعمل عملا قبيحأً» يسوء 
به غيرّه» كاتهام إنسان بريء٠‏ أو يظلم نفسه بارتكاب جريمة من الجرائم» كالسرقة» وشهادة 
الزور» ثم يتوب من ذنبه توبة صادقة » يجد ربه عظيم المخفرة» واسعَ الرحمة. . ثم زاد تعالى في 
التوضیح والبیان» فقال تقدست أسماؤہ ومن یگیب اما انما کیب عل َنيب ون أنه عَلبمً 
حَكيمًا) أي ومن يفعل جريمة من الجرائمء أو ذنباً من الذنوب» فإنما يعود ضررٌ ذلك على نفسه» 
ولا يضر غيره» إذ كل تفس مرهونةٌ بعحملهاء ولا زر وازرة وزر أخرى» والله تعالى غليم بأغمال 
العبادء حكيم فی تشر یه ویره ثم زاد تعالى في الوعيد والتهديد» لمن يتهم الناس بالبهتان 
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کھ ہے کے کے کے ر ت 


کا فقو ایل چا و 


والباظل قال سحائة :ووش یکت خیلة او فا فد ر به وا فقي احمل با وا 
ما4 آی وسن پرتکټ نبا سغیرا: آو جما راء ثم ينسب ذلك إلى شخص بريء› ويتهمه به» 
كما فعل (طعمة) برمي اليهودي بالسرقة وهو منها بريء» فقد تحمل جُرماً وذنباً فاحشاء ثم بين 

تعالى فضله على رسوله» بإطلاعه على الحقَ» وتحذيره من الوقوع في شراك شهداء الزور من 
المناققين» فققال تبارك وتغالى: وولا فضل أف عك ونجتم همت اة نهد آت 
يوك4 أي لولا فضل اله عليك بالنبوة» ورحمئّه لك بالعصمة» لهمّث جماعة منهم أن يضلوك 
عن الحق» حين سألوك أن تبرىء صاحبهم من السرقة» وتلصقها باليهودي وما يلوت إل 
اش وما رك بن قور أن وه في الطققة لا يصلرنكه إتمايفلرة انفسهم» ووبان 
إصلالهم راجح صليهم» وما بضروتك في أمر من الامررة لأن الله عصمك من ذلك #وانرل أله 
کیلک آلب واک ومک ما تم تک تنم وات فر اله عك عَظيًا 4 أي أنزل الله عليك 
القرآن العظيم» وعلّمك السنة المطهرة» فكيف يضلونك وهو تعالى قد أنزل عليك الوحيين: وحىّ 
الكتاب» ووحي السنة؟ وعلمك ربك مالم تكن تعلمه من الأحكام الشرعية» والأمور الخيبيةء 
وكان فضله تعالى عليك عظيماً» بالوحي والرسالة لا حر ف ڪر من نجوه إلا مَنْ مر بصَدََةٍ 
ا رتا إضلتچ بیت الاس آي لا خير في كثير مما يجري بين الناس»› من الكلام في 
لاہ ایر تا یم بن الد إ1 اشم یبا نتا ریما اپ و 


کا حم زی تیل سا اد ی ل کت ات کرک اک سوق زیو ا علا ای 
۲1 
O asain E NR PN SS‏ 


ا 


ا 


ایخنل ادل gir‏ 


ا 


لع س ر سے رچ 
فک اف بو وهر م دور للك 


ایا 


ومن يفعل ما أمر الله به» من البْر» والخير»ء والمعروف» والإصلاح , بين الناس ا فسو فا تخظه ثراياً 
1۳ جزيلا على فعله الصالح» وهو الجنة دار السلام رمن ياق اسول من بعد ما بين له ألهدى وتي 
عير سيل أَلمَوْميِين وله ا کک وک ان ومن اتف مر الرسول» افيا 
جاء به عن اله» من بعد ما ظهر له الحقء بالمعجزات الواضحة» ويسلك طريقا غير طريق 
المؤمنين» ومنهاجا غير منهاج المرسلينء ١‏ رح توان القاس وار ینان ونم ؛ وت 
ی ورا یک لار ة المعاندين إن أله لا يعفر أن سرك بد عير ما دوك لك لسن 
کا ومن نرك بال مَقَذّ صل سك بيدا هذا إعلان من الله عر وجل» بان ذنب الشرك لا 
یغفره ا لحت ويتفر ما دونك سن الكتوسه لمن يريت وهن أشرك بال ققد اقخد عن طريق 
النجاة والسعادة عدا كبيرا إن يذعوت من ويي إلا إِنًَا إن نَعَو إلا سين 
مَريدًا# إن نافية بمعنى «ما؛ أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله عز وجل» إلا أوثانا 
سمُوها بأسماء الإناث» (كاللأت» والعُرّى» ومناة)» وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا 
متمرداً طاغياًء بلغ في العتو والفجور أبلغ الحدود» وهو إبليس اللعين» المطرود من رحمة 
اله لأن عبادتهم لهذه الأوثانء كان عن أمره وتزيينه # لمعته أف وکات لادد من عِباوك 
يا توًا أي طرده الله وأبعده عن رحمته» فأقسم الشيطانُ قائثلاً: وعزتك وجلالك 
لأجعلن من عباذك الذين أبعدتني ن أجلهم» قدا کا قرا أغويهم واضلهب عن 
بادتك!! وهذا النصيب من أتباع الشيطان» هم بعت النار» الذين ورد بهم الحديث 
الصحيح» فقد قال يي: (يقول الله عر وجل لآدم يوم القيامة : يا آدمٌ أخرج بعت النار من 
فريتك!! قال يا ربّ: وما بعت النار؟ ‏ أي ما عدَذّه ؟ - فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
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کو وم و و 

ولاضلنهم ولامنينهم لامرنهم 

ن سے E‏ سے ا ت 

a‏ ي ا ا e KC ES‏ ل 

بغرت خل اله ومن بتخِذٍ الشيطنَ ولا من 
اس 


س وچا اسن ن ا چ کی رہ ارارے رر چا رص 
کر رتا یا 9 مد وی ا 


ا 


ر 


رر 2 


CR‏ 4 2 سر ر e‏ س سے ا نے ای ۱ ا 
إلا عو © اوليك ماونهر جَهَلَد ولا يمدو عه 


وتسعون) أخرجه مسلم و ا ی ا اا مدا سن 
تة كاآم إبليسن,اللعين» آي سوف أضلهم وأصرفهم عن طاعتك» وأجعلهم يعضوت أمركء 
وأخدعهم بالأماني الكاذبة» بطول العمرء وأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء» ولأمرنهم 
بتقطیع آذان الالعاع وهي الإبل والبقر والخت ‏ وسراد ها (البجيرةء والسانبة: 
والوصيلة)» التي كان أهل الجاهلية يحرمًونها على أنفسهم» وينذرونها للأوثان والأصنام ‏ 
5 کک 2 آي رارم ذلك جير خلق آله صررة ونعي: كحضا 
العبد» والتخنث» وتشبُه النساء بالرجال» والرجال بالنساء» والوشم» والوشر» وهو أن تحدد | 
المرأة أسنانها وترققها للزينة والإغراءء وفي الحديث الشريف (لعنّ الله النامصة والمتنمصة› 
والواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» المتفلجات للخسْن المخيّرات خلق الله) رواه 
البخاري ومسلم» وفى حديث آخر (لعن رسول الله المخنفين من الرجالء والمعرجلات من 
السا قال تعالى ردا على عقا ابليس: وون سد المطن وان دوت الى فة 
حَيرَ خسراًا مَبيسًا» أي ومن يطع الشيطان ويجعله له ولياء ويعصي أمر الرحمن› 
فقد خسر أعظم الخسارة» لمصيره إلى النار المؤبدة» وأيّ خسرانٍ يزيد على هذا 
الخسران!؟ ثم قال تعالى مبيّناً طرائق مكائد الشيطان يودهم وَيْمَيَّمم وما يدهم ليطن 
إلا غوتا) آي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبةء ويمنيّهم بالأماني الخادعة» وما ايعدهم 
الشيطان إلا بالخداع والباطل» حتى يرى الإنسانٌ اللّذة في اللواطة» وفي ممارسة الجنس 
بطريق الحرام» ويرى فى التكشف والتعري التقدمية والازدهار اوليك ماوهم جهنم ولا 
جدود عنها تجيصسًا) أي هؤلاء الأشقياء الذين أغواهم الشيطان» مصيرهم ومآلهم إلى نار 
الجحيم» وليس لهم منها مفْرٌ ولا مهرب» والمحيص: المهربٌ» من حاص يحيص إذا 
هرب ورد وعد ذكر فال الأشقا جاء الخدهت عن الأيران السغدا فقاك انه 


وہ کک 


: 


TIN 


رملا 


و ۴ الَا لت 4 ا 


ا ہے سے ا کے 


هدر در خللدن فا 6 وعد الله کم ومن 


1 باماننک ولا ماف أل الب من سمل شو رر 


کے 
0 ا س سے ا 


2 ر ا 
لم من دون اله ويا ولا سا 9 ر ل 


اس الا نے م 


ر کر رج ر م سر سے 
ذڪر أو آنل وهو مومِن اڭ يحون اَلْجَنَةَ و 


عنهم: « وات اموا واوا سسحت اھر جت ری من نها آلأنمنر بدن فبا آنا 
وعد الله i‏ ومن ادف فن آله ق أي وأمًا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل قاح : فسندخلهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت منازلها وقصورها أنهار 
الجنةء مخلدین فی دار النعيم» لا يخرجون منها أبداء ومن أصدق من الله قولا؟ والاستفهام 
هنا معناه النفىْء أي لا أحد أصدق حديثاً وقولاء من رب العزة والجلال؟ والمقصودٌ من 
الآيةء معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة» لأتباعه وأنصارهء بوعذ الله الصادق» لأوليائه 
وأحبابهء ولمًا زعم اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم - وهو نوع من خداع الشيطان - 
اکان ااج القاطع» في قوله تبارك وتعالی س پامانيَكم وَل ما اَهَل التب من 
يعمل سوا َر بو ولا جد لم من دون اَم وَليّا ولا تَييًا» أي ليس المَورٌ بالجنة» ولا نيل 
ثواب الله» الذي أعدّه للمتقين» يحصل بأمانيكم أيها المسلمون» ولا بأمانيُ أهل الكتاب» 
وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح» قال الإمام الحسنُ البصريّ : «ليس الإيمان بالتملي» ولا 
بالتحلي» ولكنْ ما وَقّر في القلب» وصدَّقه العمُل» إن قوماً ألهتهم الأماني» حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسنْ باش الظن!! وكذبواء لو أحسنوا الظنٌ بربهم 
لأحسنوا الحعمل» من يعمل سوءأً يجز به أي من يفعل السوء واش » ينال عقابه عاجلاً أو 
۾ آجلاً ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً4 أي ولا يجد أحداً يحفظه» وينصره من 

عذاب الله کما قال تعالی #لیس لها من دون الله ولیٰ ولا س ويمقابلة أعمال الأشرار؛ 

يقول تعالی ومن يعمل من ألمَلحت من ڪر أو أنى وهو موي اوليك يذخو أَلَجَنَةَ ولا 
1 يو قب آي ومن يعمل الأعمال الصالحة» سواء كان هذا العامل» رجلا أو امرأة» ذكرا 
| أو فی٤‏ وهو مۇمن بالله حى الإيمانء فهؤلاء المؤمنون العاملون» يدخلهم الله الجنة» ولا 


e تڪ‎ 


وم اا 
a‏ 


سے سر کاس سے 


ر IS‏ 
ن واسخذ الله إرهیر لیا 9 


ا آ0 


کے آقق 


۰ ا سرس الرس 

قيهن وما تل کڪ ف التب ذو 
سے از کے ا سر صر سے م 

کیب لھن ورو | ن نوشن 


C1‏ آ س 


e: 


يُنقصون شيا ولو كان حقيراً من أعمالهم الصالحة» حتى ولو كان بمقدار النقير» وهي 
الحفرة التي في ظهر نواة التمرة› کف لا والمجازي يوم الدين»› هنو وت العزة أرحم 
الراحمين!! 


ڈوم حن وا ِن آم وهم به وهو خن وات ب رهيم حَبينا واد ك 
إَهِيمّ خلي) أي لا أحد أحسن ديناً ممن انقاد لأمر الله» واستسلم لحكمه» وأخلص عمله 
لله وهو محسن) أي مطيعٌ له» مجتنبٌ لمحارمه» واتّبع الدينّ الحقًء الذي كان عليه 
إبراهيم خليل الرحمن»ء وهو دين الإسلام» مستقيماً على منهاجه وسبيله» وقد اتخذ الله 
إبراهيم صفيًاً له» اصطفاه لصدقه ومحبته» فجعله خلیلاء كما جعل خاتم الأنبياء حبيباً له وَل م 
ف ألسَمَوتِ وما نى آلأرضِ وكات اله يكل سء بيطًا) أي جميع ما في الكون ملك له عز 
وجل› وهم خلقّه وعبيده» الملائكة» والإنس» والجِنْ» وجميع المخلوقات» وهو المتصرف 
فيها» وهو محيط بهاء لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده # ووك ى الاه قل آله يڪم 
قيهن وما بل ْم في الكتب ف يشي ايساو ال لا تووتهن ما كيب لهن ورون أن 
نكحْوهَن4 أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء» قل لهم يا أيها الرسول: الله جل وعلا 
بين لكم حكمه فيهن » وفي أمر ميراثهنٌ» وأمر الزواج بهن» ويبين لكم ما يتلى في القرآن» في شأن 
اليتيمات من النساء» اللواتي ترغبون في نكاحهن» ولا تدفعون لهن مهورهنٌ كما يجب . 


e a SL 


کے ر ے 


قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية » تكون عنده اليتيمة آي تحت کفالته فيلقي 
عليها ثوبّه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحدٌ أن يتزوجها أبداً» فإن كانت جميلة وأحبّهاء 
تروجها وأكل مالهاء رون كانت دة منعها الرجال أبدا حص تبوت» فإذا ۾ ماقت وها 


Ss‏ ف و حوھے جو 
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| e E Rr RF RET 


رچ سے ار َ 


ر ا ال م ا وان فما لل ب ات وما دقعلوا من 


ارا ج 


ت علا @ وان سا حَاهَت م“ بعل جرد 4 
ن قحا ینا صلا والح حر وخی 


فحرّم الله ذلك» ونهی عنه رالسضْمبة ت ألولنِ أت تومو لبت بلقني وما فعا من 

بر فلن اه گان بء عَليكًا) أي ويفتيكم في المستة وین الصغارء ويأمركم أذ 

امطوخع حقو قهم من اليراات؛ وأآن تدارا بين اليقامي» قى آس الخهز والزواج: وکل ما تعلو في ` 
أمر النساء» من عدل وبر وإحسان» فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء. . ثم ذكر تعالى حكم نشوز 
| الرجل على امرآته» إذا كرههاء وطمحت عينّه إلى ضرتها لأنها أجمل منها وأشبٌ» فبينت طريق 

التوفيق والإصلاح بينهماء فقال: وَإِن رأة عات من بعلا نورا أو إعَراسا فلا جاح لمعا 
آن شیا ا خلا راشام ك آي رإذاشعرت امرآة من زوجها الترفع ليها أو الإعراض 
عنهاء بسبب الكراهية لهاء لكبر سنهاء أو لغير ذلك من الأسباب والأمور» وأراد طلاقهاء فلا إثم 
ولا حرج عليهماء من سلوك طريق المصالحة والتوفيق بينهماء بإسقاط المرأة بعض حقوقها من 
نفقةء أو كسوة» أو مبيت» لتستعطف الرجل بذلك» وتستديم مودته ومحبته » فالصلح حينئذ خير 
من الفراف . 


کک 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا الرجل تكون له امرآتان» إحداهما قد 
عَجَّزث» أو هي دميمة» ولا يحبها زوجُهاء فتقول له: لا تطلقني وأنت جل في شأنيء 


فذلك قوله تعالى : (والصلح خير رواه البخاري. قال تعالى: وأحرّت الأنش الح 
٩‏ 
۹ 


ہہ سے 


أي طبعت النفوس وجبلت على الشُحٌ» وهو شدة البخل لا تكاد تنفك عنهء فالمرأة لا تكاد 
تسمح بترك حقها من النفقة» والاستمتاع الجسدي» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يعدل 
معها في القسمةء وأن يمسكها إذا أبغضهاء وأحبٌ غيرهاء فليس أمامهما طريق غير 
(الصلح)ء وأن يتنازل كل واحٍ من الزوجين عن كامل حقه» والجملتان اعتراض» الأولى 
والصلح خير للترغيب في المصالحة» والثانية #وأحضرت الأنفس الشحّ4 اال 
الداعي إلى الشقاق والنزاع» وتمهيد لذكر العذر لهذا الخلاف» روى الشافعي عن ابن المسيّْب أن 
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«رافع بن خديج» كره من امرأته أمراًء فأراد أن يطلقهاء فقالت له : لا تطلقني» واقسم ما بدا لك!! 
فاصطلحاء فجرت السَّْة» ونزل القران» يعني بالإصلاح بين الزوجين» ثم قال تعالىلوإن 
تخینوا وتََقواً إت أله كات يسا ملو َا أي وإن تحسنوافي العشرة مع النساء» 

بالإقامة معهنًّ» ولو کرهتموهنٌ وأحببتم غيرهن» وتتقوا الله بار گے علي ذلك مراعاة لحقوق 
الصحبة» ولم تضطروهلً إلى ترك حقوقهنٌء فإن الله عالمْ بإحسانكم» وسيجازيكم عليه أفضل 
الجزاء» ثم بيّن تعالى أن العدل التام الكامل» بالعٌ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يُطاق» وأن الله تعالى 
لا يؤاخذ على ميل القلب» وإنما يؤاخذ على الظلم والجورء فقال سبحانه#ولن كطيعوً أن 
تیاو ب السا أو عرصم كد تيبو طك اميل روما عة أي ولن تستطيعوا 
أيها الرجال» أن تحققوا العدل التامٌ بين النساء» وتسووا بينهن في المحبة» والأنس› 
والمعاشرةء لأن العدل الكاملء أن لا يقع ميل أبدأًء لا في المعاملة ولا في ميل القلب إلى 
بعضهنٌ» وهذا غير ممکن بین البشر #ولو حرصتم) أي ولو بذلتم كل جهدكم» وکل ما 
فی زسشعگ (فلا تميلوا كل 'الميل فتذروها كالمعلقة€ أي فلا تجوروا ولا تميلوا عن 
المرغوب عنها كل الميل» فتجعلوها كالمعلقة» وهي التي ليست بذات زوج» ولا مطلقةء 
E‏ بالشيء المغلى تن السماة والا رض فلا هي م اا رھ ولا هی :فی 
السماء» وهذا من أبلغ وجوه التشبيه ا وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان» 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقه ماثل؛ أخرجه الترمذي رّإن سلا وكََفا 
إت أله كن عفرا رَحِيمًا» أي وإن تصلحوا سيرتكم» وتتقوا الله ربكم» بالتمسك المدل 
وعدم الجور» فإن الله تعالى يخفر ما فرط منكم ويرحمکم ون يمرا يمن اله ڪل س 
سَعَِء ركن أله وَسعًا حًا أي وإن لم يحصل بين الزوجين وفاق› وحصل بينهما 
الفراق» بالخلم» أو بالطلاق» فال عر وجل يني كلا منهما عن الآخر أي يجعله مستغنيا 
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وكذلك الرجل يرزقه زوجة خيراً من زوجته» وعیشاً أهناً من عیشه» وکان الله واسعا 
حكيماً) أي واسع الفضل على العبادء حكيماً في تشريعه وتدبيره» وفي الآية عتابٌ ضمنى 
للزوجين» لعدم استطاعتهما الوفاق» وقد كان الواجب أن لا يحدث هذاء فإن الطلاق أبغخض 
الأمور عند اه وله کا فى الوت وما ف الأرضِ وقد وَصََا يِن اوا الب ين َك 
ا 8 آي رھ جل وسا کز سا فی الرت يلكا وخلقاً ربدت وقد 
وصينا اليهود والنصارىة ومن سَبقهم من الأمم» ما وصيناكم أنتم يا معشر المسلمين› 
بمراقبة الله عر وجل والحذر من عقابه» والوصية بتقوى الله قديمة» أوصى الله بها الأمم 
أجمعين» وصفوة القول في التقوى: أنها امتثال الأوامر» واجتناب النواهي إن تحرو 
ن لل ما فی لسوت وما فی الارض وان اه عي يدا آي وإن تكفروا فلا يضره تعالى 
کفركم» لأنه مستغن عن العباد» وهو المالك لما في السموات والأرض» وهو سبحانه 
غنىٌ عن خلقه» محمود في ذاته» لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
وله ما ف ألسَمَوتِ وما فى الاأرض ركف باه وكيا كرّر اللفظ ثلاثاًء للتنبيه على استغناثه عن 
الخلق أجمعين» وكأنه تعالى يقول: اعلموا أن الله ليس بحاجة لكم» لا يضرُه كفركم» كما 
لا ينفعه شكركم» فهو سبحانه مالك الملك» له ما في السموات والأرض من الخلائقء 
يتصرف فيهم كيف يشاء» وكفى به حافظاً لأعمال عباده» ثم أكد استغناءه عن الخلق بقوله 
إن کا يڪم آنا الاش وات اریت رن آله على كيك يا4 أي لر أراد اله 
عر وجل لأهلككم وأفناكم» وأتى بآخرين غيركم» يكونون أعبدَ لله وأطوع منكم» وهو 
سبحانه قادر على ذلك» وفيه تهديد للكفار والفجار» يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه 
من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال استغنائه عن طاعتکم » لا لعجزه عنکم» فهو قادر 
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کی ایت م ا ومن کان رید راب الدَيا يوند أله 
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واب الَا ا وکن ا تھا ' بوا ا من کان يريد بعمله تواب الدنيا فقط » أت 


أجرَّها العاجل الزائل ٠‏ فعند الله ما هو E‏ من ذلك وأنفس » عنده جر الدنيا والآخرة» فلم A‏ 


يطلب أحدكم الأخسً» ولا يطلب الأعلى؟ وهو سبحانه السميع لأقوال العبادء ا 


_ 


۲ 
بأحوالهم» فليكن هم العاقل رضوان الله» وفي الحديث الشريف (من كانت الدنيا همه› 
جعل الله فقره بین عینیه» وفرق عليه شمله» ولم یأته من الدنیا إلا ما در له )اديت 

رواه الحرمذي ياعا ابي ءامنا كوا ومين بلقتي شهدا ي ولو عل أنفٍ ا و اوت آل 
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العام في ج لازز والأحكام» والخغنى : أي کونوا یا معشر المۇمنين › مجتهدین شی 
إقامة العدل» على أتمْ وأكمل الوجوه» واشهدوا بالحق لوجه الله» دون تحيّز ولا محاباة 
لأحد» ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكم» أو آبائكم» أو أقربائكم» فلا تمنعكم القرابة من 
آداء الشهادة بالخى» على الوجة الأكمل» قإن الخى سلطان»› وحاكم على كل إنسان ع 

0 


لا ا أ تغالى بالإحسان إلى التساء» ورالعدل اش ماماتهن» آم هتا 2 


ا 


ن يکن ييا أو قيا كاله أؤك يمسا د يعوا وئ آن مدل4 أي إن يكن المشهود 
عل غا فلا تراغ لختاه» أو فقيرا خالا تمتتعوا من الشهادة عليه رحمة بة وإشفاقا: 
فالله عر وجل أولى بالغنىٌ والفقير» وأعلمٌ بما فيه وااو فراعوا أمر الله» فإنه 


Ê 


__ 


بمصالح العباد منکم» ۽ فا تتبعوا هوی التفسن» وتشهدوا دعر ا ا للناس» بل 
الزموا العدل في جم أموركم #وّان ا ا ّ ا کان ما ڪاو خا آی 
وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقٌء أو تعرضوا عن إقامتها فتكتموهاء ولم تشهدوا بما 
عرفتم خوفاً » من الناس› فان الله رقیب علیکم »› مطلع عليهاء وسيجازيكم لا محالة على ذلك 
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اش الزين ءامنوا ثم 


وا بی اس 


با 21 اموا انوا باي ورول والککب الى رل عل رَسولي والب ال أَرَلَّ من 
َ4 أي يا معشر المؤمنين» اثبتوا على إيمانكم» والتصديق بنبيكم ورسولكم» وآمنوابالکتب 
السماوية» التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء والمرسلين» ولا تكونوا كاليهود والنصارى› 
اس بالبعض وکفروا بالبعض « ومن یکر یاه مکی وکو وسلو الوم الک مذ صل 
صللا بيدا أي ومن يكفر بشيء من ذلك» فقد خرج عن ريي الهداية» لأن الكفر 
بالبعض كفرٌ بالكل» وهو ضلال ج واضح إن لذن ءامنا ثد کنروا شئ اموا ثد قروا 
تم آزدادوا کت لر ی اله عفر ف ولا ليم يلاي هذه الآية ترلت في المبافقين؛ 
المرتدين عن دين الإسلام» آي هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» آمنوا 
ثم ارتدوا عن الإسلام» ثم رجعوا إلى الإيمانء ثم ارتدوا عنهء ثم ازدادوا كفرا باستهزائهم 
بدين الله» هؤلاء الأشقياء الفجرة» قلوبهم حخربت» وبصائرهم عَمِيث» فلذلك لن يغفر الله 
لهم» ولن يرشدهم إلى سبيل الفوز والنجاة» بسبب نفاقهم وفجورهم» وهكذا نجد الفاسق 
الذي یتوب ثم یرجع؛ ثم یتوب ثم یرجع» لا یکاد یرجی منه الثبات!! ثم بشر تبارك وتعالی || 
المنافقين بنار الجحيم فقال سبحانه : بَثّر ألْمَفِقِي يان هم عَدَأبًا أليمًا» التعبيرٌ بلفظ البشارة || 
للتهكم والسخرية» أي بشر يا محمد هؤلاء الفجرة المنافقين» بما ينتظرهم من العذاب | 


الأليم» في نار الجحيم» فهم نابتة السوء» وجرثومة الشرّء يتظاهرون بالإيمان» ويبطنون 

الكفر والنفاق لين يدود ألكَفرن أولياة من دون المؤييين ايبتغوت عندهم َة إن أله 

َه جميعًا) أي هؤلاء المنافقون الأشقياء» هم الذين والوا أعداء الله» من اليهود والنصارى |أا؟ 
والمشركين» فاتخذوهم لهم أعواناً وأنصاراًء وتركوا ولاية المؤمنين» هل يطلبون عند 
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آ ر رل يڪم فى الکڌب ان لدا سد عم ٤ايّتِ‏ 
ای نے شلوا رتس ا ج ٤‏ 


ا فلا اس داوسب لذا تلهم إن 


جام المتفقب لرن ف جھکے جیما ( ایی يربصو پک إن 


ق کم فح ف م ال الوا آ تک و ر 6 کی دص 
الوا ال در < وت ت الزن له که يڪم وه 
اليم ون حمل اة إلگفرن عل ال ا 


الكافرين القَوّة» والعلَبةّء والمَنّعة؟ ألا يعلمون أن الكفارَّ لا عزة لهم ولا كرامة؟ فكيف تبتغى 
منهم؟ والعزةٌ والغلبةٌ لله ولأوليائه دون أعدائه وقد رل عَّڪُم في التب ان ٳڏا ممم ٤ات‏ 
اہ فر پا یتہر پا م تقعدوا مَعَهر حى بوصو ى حييثِ عَرّ أي وقد نرّل عليكم 
ربكم في القرآن العظيم» أنكم إذا سمعتم آيات القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها 
ا فلا قاسم ولا تسمعوا لهم» حتی وا بحدیث ويتركوا الخوض 
في القرآن إت لوا لهم إن أله جَامِعٌ أَلمكَيِقِيَ والكفرنَ في جهنم كيًا) أي إنكم إذا قعدتم 
معهم» صرتم مثلهم فى الكقر» فمن رضي بالمنكر ll‏ آل کان مثلهم» وال تعالی 
سيجمع الفريقين: المنافقين» والكافرين في نار جهنم في الآخرةء لأن المرء مع من 
اجب : کات:المتافقون يجالسبون اليهود» ويخوضون معهم بالاستهزاء بكتاب اله» فنزلت 
الآيات فيهم» ثم ذكر تعالى تربص المنافقين بالمؤمنين› فقال سبحانه محدراً منهب: لين 
شی یک کک لک تع ن او کالوا الہ تک سکم ون کان کی کیت لا آل 
سحو یکم و وتنم يِن الموميين4 أي ينتظرون أن تحل بكم كارثة» من هزيمة أو قتل» 
ويتربصون بكم الدوائرء فإن کان لكم فت وظمَرّ على الأعداءء قالوا: آلم نکن معکم في 
المعركة» فأعطونا نصيبنا من الخنيمة!! وإن كان للكافرين شيء من الظفر والغلبة عليكم» 
الوا اللکافرین: آلے نکن سا فی اتتصارکے على السلفین؟ ج کا من تک وآسرک: 
فأبقينا عليكم» وتبُطنا عزائم المؤغنين؟ فهاتوا نضيبنا من المختم» ومرادهم إظهار المئّة على 
اش في نهم كانوا السبب في انتصار الكفار على المؤمنين؛ قال تغالی:ردا لی 
الفا فة کک بتڪم بوم القيمة ون سل َه بكرب عل لومي سبلا أي فال 
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جل وعلا يفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» بحكمه العادل» ولن يمكن الكفرةً من 
رقاب المؤمنين› فيبيدوهم ويستأصلوهم» والمراد بالسبيل هو: إفناؤهم واستفصالهم بالكلية؛ 
وإن حصل للمشركين ظفر على المؤمنين في بعض الأحيان»ء فإن ذلك للابتلاء» والعاقبة 
للمتقين» كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين) ثم ذكر تعالى أبشع صور 
الخداع والمكرء عن تلك الشرذمة الباغية» فقد تجرّءوا على خداع رب الأرباب جل وعلا 
فقال: إن المَفِقِينَ تيعو اله وهو يغه ودا اموا إلى ألصلوة قاموا كال رامو الاس 
ولا يكروت أله إل ليك أي إن هؤلاء المنافقين» يفعلون ما يفعل المخادع» فيظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفر» يظنون أنهم يخدعون الله بذلك» وهو سبحانه خادعهم» حيث 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون» معصومو الدم والمال» وأعدٌ لهم في الآخرة أشدّ العذاب 
والنكال» ومن أظهر صفات هؤلاء المنافقين» تثافُلهم عن الصلاةء فهم إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى» كالمكره على الفعل» لأنهم لا يرجون لها ثواباً» ولا يخشون على تركها 
عقاباً» يقصدون بصلاتهم الرياء وخداع المؤمنين» ولا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا: باللسان 
دون الاعتقاد بالجتان «مدَبدَیی ی ذلك ل إل مولا ولا إل ولاو ومن بشيل آله من تيد ل 
سيا أي مضطربين مترددين بين الكفر واللإيمان» لا يثبتون على حال» فهم مع المؤمنين يظهرون 
الإيمان» ومع الكافرين يظهرون النفاق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) ومن بقلل اف قان جد لد من واياة إا اظريي ادق 
والسعادة بايا ين لا دوا الکن اؤلياء من دونِ ألموميين ن انرون ان لوا ب 
عك سلطتًا سُا4 أي لا تتشبّهوا يا معشر المؤمنين بالمنافقين» فتتخذوا الكقار أعوانا وأصدقاء 
لكم» وتتركوا موالاة المؤمنين» هل تريدون أن تجعلوا لله حجة بين على تعذيبكم؟ فإنٌ مصادقتهم 
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إن أَلْكَِيِينَ في ألدَرَكٍ 
الت تابو وأصلحوا واعتصموا ب 


وء ےا رتےے وتر اتو ورو ر 
الۇت وسوفَ يؤت الله المۇمين 


ع ا ري سے ج ال ا ی ی و ر ت 
پعڌاپڪم ان رتم وءَامنتم وکن آله 


توجب العقاب» ل أَلْكَِيِيكَ فى ألذَرَكٍ ألَأَسَمَل يِن ألا ون َد لهم نصا أي إن هؤلاء 

المنافقين» في دركات الجحيم - وهي أسفل الطبقات في نار جهنم -ولن تجد له ناصراً ينصرهم ۱ 
من عذاب الله يوم القبامة» فهم حطب جهنم » وش عباد الله » وعذابهم شد من عاب الكافرين › 

| | ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار» لأنهم جمعوا بين الكفر والخداع» فكانوا شرا من الكفرة 
المعلنين للكفر إلا الزيت تابو الحا واغتمستوا ياو راصو ديت إو ايك تح أو 

۱ اميت وسو يؤت أله ألمُؤميى أَجرّا عَظيما) أي إلا الذين تابوا عن النفاق» وأصلحواعملهه | 

٣ 


- 


وسیرتهم › وتمسکوا بکتاب الله وشرعه› وجعلوا دينهم خالصا لله» لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله 
ورضاه» فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة› وسوف يعطيهم الله الأجر الكبير» على 


E 


۶ 


ع 2 


| إيمانهم» وهو الجنة دار المتقين . ما يفڪلٰ اله بعذَاپڪم ن د تم وءامَنم وکن اله شارا 
عَلِيمًا) المعنى : أي منفعة لله عر وجل في تعذیبکم» إن شکرتم ربکم وآمنتم به وبرسوله؟ هل | 


اا ارم 


_ 


يتشمى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يجلب به النفع؟ أم يدفع به الضر؟ كما هو شأن الملوك!! 
فإنه سبحانه الغنىْ عن جميع الخلق» المتعالي عن أمثال ذلك» وال شاكرٌ لطاعة العباد» عليم 
۱ بجميع أحوال البشر. . ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القرآني المعجز» فقد شرط تعالى لتوبة 

1 


وی ی 


الكافر» شرطاً واحداً وهو الانتهاء عن الكفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف4 
وأمًا المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي : 


_ 


الدين لله , 


إلا الذين تابوا وأصلحواء واعتصموا بالهء وأخلصوا دينهم لله) ومع هذ الشروط 
الأربعة» فقد بقي أمر توبتهم مشكوكاً فيهاء ولهذا لم يحكم تعالى بإيمانهم» وإنما جعلهم في ) 
۱ المعيّة (فأولئك مع المؤمنين)» ولم يقل : فأولئك هم المؤمنون» فقد تكون توبتّهم مكراً وخداعاً» 


١ ۱‏ الكف عن النفاق ۲ وإصلاح العمل ۳ - والاعتصام بكتاب الله. ٤‏ وإخلاص | 
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أ له الجهر السو ف 


و 


الت د باه ورلو وریدوت ن دفرقوا بن بر 


: nO 2 


ا 


عر ل 


لو قولوت ومن عض وَتَ ڪور عض ورِيدونَ أن يدوا 


ثم لم يعد الضمير عليهم» وإنما أعاده على المؤمنين (وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً) ولم 
| يقل : وسوف يؤيتهم أجرا عظيماً› بغضاً لهم » وإعراضاً عنهم ٠‏ وتنبيهاً إلى ضخامة جريمة الفاق 
ا 

لأسراز تابه الحبين الا بن ا الجر الى يخ ۲ الول إلا من ر و هه يما ليا أي لا يحب 
الله إظهار الفضائح › اققا القبائح» ولا المُحش في القول» أو الإيذاء باللسان. إلا المظلوم فإنه 
باح له أن يذكر الظالم بما فيه من السوء» وی لخدو التاسن؛ وا سج 
لأقوال العباد» علي بأعمالهم إن لبدّوأ ڪيا او فو ۾ أو تعقوأ عن سوو فن َه كان عَفُو هربا أي 
إن أظهرتم أيها الناسُ عمل الخير» أو أخفيتموه» أو سامحتم من أساء إليكمء فالله جل وعلا کثیر 
العفو عن العُصاة» مع كمال قدرته على الانتقام» وفي الآية حت على العفو بعدما رخص للمظلوم 
في الانتصار» حملا على مكارم الأخلاق» فإن الله تعالى مع قدرته على الانتقام» يعفو ويصفح› 
وت ا یی ا ا کی بیود رای فقال سبحانه # إِنٌ 
الزیت یکفرود باه ویو وریڈوت آن قرفا بین انو ويي قولوت ومن عض ونڪ 
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عض وريدن أن د بين ذلك سبلا ¢ 
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قال فقتادة؛ أولئك أعداء الله «اليهود» واالنصارى» آافنت اليهود بالتوراة وموسی › 
وریا بعیسی Et e‏ النصارى ب وعیسی؛ »> وکفروا بمحمد» a‏ 
اوا هو: أن يميا با اا ارا رار بين :الس هو: أن يۇمنوا ابی 
ویکفروا بالبعض»› وقد وضحه تعالی بقوله #ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض4 کما فعل 
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ا و ا E‏ 


سے ت 
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) 


الأنبياء» فمن كفر بواحدِ منهم» فقد كفر بالكل» كما كفر بالل لأنه كذب الله في بره 
(يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا بين الكفر والإیدا ولا وساطة 
بينهماء فإما الكفر وإما الإيمانء ولهذا قال بعده «أؤكيك هم الكفرونَ ئ وأعتَدنا لحرن 
ڪا هر4 آي عز لاء هم الكاماون قي انكر »قا ویقیتا: اا وهيأنا 
الكمار الفجّارء عذاباً شديداًء هيئهم ويُذلهم» والآية صريحة بكفر أهل الكتاب ي ال ءامنوا باه 
ورسلب ولو دفرفوا بين اح وم م اوليك َوَن يۇتيهم جور وان الله عَفورا ري4 لما بين 
كفر اليهود والتسارىء أعقبه ببيان إيمان آهل الإسلام» وهم أتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام» والمعنى: أمًا الذين صدقوا الله» وأقرُوا بنبوة جميع الرسل»ء ولم يفرّقوا بين أحدِ 
منهم» بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» فهؤلاء المؤمنون الصادقون» سوف نعطيهم ثوابهم 
الكامل» على إيمانهم الصادق» مع العفو عمّا صدر منهم من الأخطاءء لأن الله داح 
المغفرة» عظيم الرحمة› وسعت رحمته کل شىء مات آها هل لكب آن رل عَليهم کيا e‏ 9 
ن لماو ققد سألوا موس آکب ين كلك قارا ارتا اه جر نزلت في أحبار اليهود» حين 
قالوا لرسول الله یی : إن کنت یا محمد رسولاء فأتنا بکتاب من السماء جملةًء كما اتی به أ 
موسى جملة!! والمعنى: يسألك يا يها الرسول علماء اليهودء أن تأتيهم بكتاب من السماء ) 
غير القران» فلا تعجب من هذا السؤال» فإنهم لفجورهم وکفرهم» قد سألوا نبیهم موسی ما 
هو أفظع وأشنع نع!! سألوه أن يريهم الله علناًء حين قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى || 
جهرت) قال تعالى: (اکانیم ايتا برع ف شرا ليجل ين بر تا جنر الت ١‏ 
تی من كلف راتخا مرم شاع شك آي أرسانا عليهم الصاعقة» وهي تار جاءتهم من 79ا 


۳۰ 
کد چ کح کے ت sS es‏ 


SS 


سے سے ایر ا و رار ت 
ورفعنا م ا ا ٤‏ 


کے ی ا 


اسا ا 0 a‏ ی a a‏ ا 7 FF. a‏ 
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بعر حى وله فوا خث بل طبع 
ويكفرهم وقولهم عل مَرَيَمّ 


ا عر و ا اي 


تا ظا ( 


| 

السماء فأهلكتهم» بسبب ظلمهم وفجورهم» ثم اتخذوا العجل إلهاء وعبدوه من دون الله 
من بعد ما ظهرت لهم المعجزات الواضحات» التي أظهرها موسى لفرعون» من اليد 
والعصاء وفلق البحر» فعفونا عن ذلك لما تابوا»ء مع عظيم جریمتهم وجنايتهم» وأيدّنا 

( موسى بالحجة الظاهرة» التي تظهر صدقه وصحة ة نبوته #ورفعتا فو ونه هم الطور بميقهم وَل ب 
دحلا الاب دا أي ورفعنا فوقهم جبل الطورء لما رفضوا تطبيق أوامر الله في التوراة» 
بسبب الميثاق الذي قطعوه على أنفسهمء وقلنا لهم: ادخلوا باب بيت المقدس» خاضعين 

| خاشعين› شکرا لله علی ما أنعم به علیکم؛ فخالفوا الأمرء ودخلوا یزحفون على مقاعدهم؛ || 

| وهم يقولون بدل «جطة على سبيل الأستهراء: حبة حنطة في شعيرة» وفي هذا تعداد أ 

لجرائمهم وقبائحهم. لوقتا هی لا تعدوأ فى أَلسَبتِ وذ نم كفا عَلظا) أي وأمرناهم أن 

لا يصطادوا يوم السبت» ولا يخالفوا آمر الله وآخذئا منهم عهداً موقا مؤكداً على ذلك 

: فخالفوا واصطادوا» قال تعالی : : يم تضم هر رَکفرھہ ایت اَن قله لاء بعَرِ حى 

ا وبا عَلف بل طب اله عا بكري ا بُوْمِنودَ إلا قيلا© هذا بيان لجرائم اليهودء 


“e 


. 


التي تسا استحقرا آن يمسخهم الله إلى قردة وخنازيرء» أي فبسبب نقضهم للميثاق» لعنّاهم 
وأذللناهم» وبسبب جحودهم للقرآن العظيم» وتحريفهم لكلام الله في التوراة» وقتلهم 
| للأتبياء بغيا وعدراناء وهذه أفظع الجرائم أن يُقدموا على قتل الأنبياءء وقولهم قلوبنا 


ي“ 


غلفٌ) أي وقولهم لخاتم الأنبياء: قلوبنا مغطاةٌ بأغطية كثيفة» لا تفقه ما تقوله يا محمد!! 
قال تعالى ردا عليهم بل طبع الله عليها بكفرهم) أي ليس الأمر كما زعمواء بل ختم الله 
( لها سب الكفر والقتجرر فلا يؤمنون إلا قليلا) أي لا بُوْمنٌ منهم إلا القليل؛ وأكثرهم 


تھے کت چ سے کے 


ساق فُجار» حطبٍ للنار وَيكُفرِهِم وهم عل مریم بنا عَظِيمًا) أي وبکفرهم بعیسی عليه 
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السلام أيضاًء رهم لمریم بالونی ققد رم آجداء الت أن مریم زانية سی این نے 
ولهذا عزموا على قتله # و قولهم إا متا اليح یس أبن مم سول أ أي وقولهم على سبيل 
( لمح و الاشخار: تسن قدا س ان مريو رضرل اوهلا انما الوه طرق اكم 
والسخرية» لأنهم لا يعتقدون برسالته» قال تعالی تکذیباً لھم : وما لوه وما a‏ 
ای رما لرا عیسی رلا صو على وجه البقين» وإنسا صلبرا شخصا؛ الق اذ 
شه عیستی عليه» فأخذوه وصلبوه ۵ه وهم يظنون آنه PEE‏ اليهود نهم قتلوا عیسی 
عليه السلام» وصدَقهم النصارى على ذلك» فکذّبهم الله عر وجل جښیکاء وا خاي 
بقوله وما قتلوه وما صلبوه) والغريبٌ في شأن النصارى أنهم يعتقدون بأن عيسى إل 
ويُصدّقون بأن عيسى صْلب» فكيف يكون إلها ويُصلب؟ هذا عجيب» وما أحسن قول 
الشاعر : 


إذا صا الاله بعل عسل ھسودى rE‏ ھا الالة؟ 


ای الوا ب کی کی يه ا همم يوه ين علي إلا يح لن أي وإن اليهوه 
رالتسارى: الذي اخافوا فى شات غيسي» لفى شك من المقتول هل هو غيسى أو غيره؟ 
فإن اليهود لما عزموا على قتله» قال لهم رجل منافق: أنا أدلكم على مكانه» فدخل أمامهم 
على المكان اللي تھ یسیا ارالقی الله شج می عليه» ورفع غیسی بروحه وجسده إلى 
السعاف اة فلما دخلوا المكان» أخذوا هذا الشخص فصلبوه وهم یظنون أنه عیسی› ولهذا 
قا فى اة والقك: ا إن كات هدا عسي قاين ضاعبل زات کا عدا ضاختا 
فا یس ومن هنا جاء الشك» واعتقادهم بقتله قائم على الظنُ دون اليقين» ولهذا قال 
تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظنٌ# أي ليس لهم علمْ يقني بقتله» وإنما یتبعون فيه 
الظنون والأوهام» ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: وما فلو قيا # بل 
ریه اه ل ن َه عبرا حكمًا# أي وما قتلوه على وجه اليقين» بل رفعه الله إلى السماءء 


ادوا پیب س م 
دهم الريوا وقد موأ عله اكيم ٠‏ 
س منم ذا یا ( 


ونجاه من شرْهم ومکرهم وخبثهم› والله جل وعلا غالب لا يقهر» حكيم في تدبيره 
وصنعه. . هذه عقيدتنا نحن المسلمين» أن عيسى لم يُقتل ولم يُصلب» وأنه حى في 
السماء» إلى أن يتزل إلى الأرض في آخر الزمان» فيحكم بشريعة خاتم المرسلين 
محمد بيا كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة وإن من آهل آلكتب إلا لمن 


بو فل موه ووم ألقيَمةٍ يكو عَليمَ يدا آي ليس أحد من اليهود والتصارى» إلا 


وسیؤمن بعیسی أنه رسول وليس بإله» وآنه لم يُصلب» وذلك حین نزول عیسی بن 
مريم إلى الأرض» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام» على اليهود د کذبوه» 
وعلى النصارى بآنهم عبدوه من دون الته» روى البخاري ومسلم عن ا هريرة أن 
سول اله کچ قال 7 (والذی نقسی بيده لیوشکن آن ینزل قیگم عیسی بن مریہ+ کا 
عدلاًء فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - لا يقبلها - ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد» حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خيرأ من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة: 
واقرءوا إن شثتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. .€ الآيةء ثم ذكر تعالى 
ا کرم بعض الطيبات على اليهود» فقال تقدست أسماؤه «فبظآم عَنَ الت هادوا حرمت 
عل يبت أت ن وَيصَدَهِمّ عَن سيل أ كبا) أي بسبب الظلم العظيم من اليهودء 
وما ارتو ه٠‏ من جرائم وذنوب عظيمة» حرّمنا عليهم أنواعاً من الطيبات» التي كانت 
حلالاً لهم» وبمتعهم ناسا کثیرین عن الدخول في دين الإسلام «وَأنْذِهم اربوا وقد مهوا 
عه واه مول الاس بالطل وَأعَدَتا إلكفرنَ َي عدا آيمًا» أي وبسبب استحلالهم للرباء 
| وأكلهم أموال الناس بغير الحق» كالرشوة» والغصب» وسائر الوجوه سرا #وأعتدنا 
۴| للكافرين منهم عذاباً أليماً4 أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهود» أشدٌ أنواع العذاب 
المؤلم الموجع» فتحريمُ الطيبات عليهم» إنما كان بسبب هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة 
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والمقيمين والمؤوت الرَّوهَ 


سے کت سے ا 


تہ اجا عا 3© @ إِئا اوتا إا 


ت رج و م 


جڪ E‏ ص چ سے سے ر کے ا ا ي 
بعد ٤ے es‏ إل إراهيم وإسمَعيل و حى ودعقوبٌ و 


وا لر ار E‏ ا و وان س ر ر رار کر ا 
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2 تر کا 2 سے چا ا چ رت لع E‏ ۴ 
لکن لايخو ل و في الاي ن 4 ليئو ومون ا آنل ليك وما آنل سن ك4 اي لمكن 
م حمل ) وبالکتی السماوية a‏ # والهيمً ا ا ا وألومد F۴‏ ۳ 
از اوليك سوت FE‏ ع قوله تعالی #والمقيمين الصلاة4 متضواب غل e‏ أي 
که الذكر و ي التضلين» الذي يحافقرة على الصااه والمخطرة ركاه ارال 
للققراء» والمخدقون بو حدانيه الله » وبالبعث بعد الموت› فهؤلاء المؤمنول الصادقون› 
سنعطيهم ثوابا جزيلا على طاعتهم لله» هو الجنة دار النعيم #إÜ‏ ا وتا إِلك کا اوتا إل 
وج لي من بتو أي نحن أوؤحينا إلبك يا أيها الرسول» كما أوخيتا إلى سائر الأنبياء 
والمرسلين › فا یا م خو وو الله قا أوحبتا إليك عن طریق جبریل › کما اوخا 
آل شیح الأنبياء نوخ اة الكين جاءوا من بعده | r‏ إل إراهير وإ مما 
وإشحى ويعْفُوبَ وَألأسّبًايإ4 أي كما آوحينا إلى إبراهيم» وأولاده إسماعيل وإسحق» وولد 
اسحقی ايعقوب») والد یو سف الفسدينة والاسساط؛ وهم الأئناء من درية يعقوب بن ر" 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلام «وعيتى ايوب ويوش وعروت وسين واينا اي 
کا اوخا اس عیسی ان # د وإلى يونسن س مکو وهارول أخي موسی ) 
جما ر ا تم بشیح اا وح عليه السلاءء 7 E‏ عليه السك آل الأنبياءء 
خب تفرعت شجرة النبوة عة كما قال سبخانة ¥ وجغاتا في ذريته النبوّة والكتاب) 
وخص من بُعْذهم بالذکر تشريفا لهم» لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل › وللرد على اليهود ۲ 
اللعتاء» الذين رموا غيسى وأمة بالبهثاثء فزغمرا أن أمه زانية» وأنه ابن زنی» مع آنه أعظم 
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ا رار و کر 


یک ین نل وشک کے تقض 
ر ج ود ت 
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٣‏ ل س اقاي ي اا ر 
ا ا e‏ 
وأ عن سيل ال َد 


روا وظلموا کم کي آله يعر 


اجام نن إسرائیل ورش فد قَصَصَسَهم عك ين َل ورسلا لم نقَصَصهم نقصصهم عّلک للك وکلم أله موس 
ڪيا | أن وارسا رسلا آخرین؛ ای کا کاو اس یکر کاو 
ورسلا لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم» ن و و > فکلمناه دول 
وساطة جبريل الأمين› ولهذا ر يسمى «موسى الكليم؟. . ثم وصح تعالى الحكمة من إرسال الرسل 
و اق مر ارا اق کے و ا ارچ ي 
إلى التاس ٠‏ فقا تقدست:اسعازة رشا ری ندري بک ن للناس عل أله حجة بعد 
الرسل وکان اله عبرا کا آي أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين؛ مبشرين من آمن بجنات النعيم› 
ی چ و ی ا 
جاءنا من بشير ولا نذير!! ثم أعلن الله شهادته الكبرى» ی ما و 
1 ردا على اليهود والنصارى› فقال سسحانه: ESE‏ ثد بَا ما رل ّل ا پا وليه 
والملتھکة ہدوت وکن لَه سيدا ONT‏ فالله جل وعلا يشهد لك 
الك رسرلف ا والمااقكة تشهدرة كدف وقد أنزل الله ليك الكقاب المعجر: الشاهد على 
| اہ اا راا ا و و اا ا ا کی 
رتخنيك› اتام شه ضر اد الذي كفرواً وَصَدَّوأ عن سيل َه مذ صَلْوا َا بَيِيدًا) 
المراد بهم أهل الكتاب» كفروا بمحمد ارات وتوا النان عن الول قي ينف بيا 
أثاروه من الشبهات والأكاذيب» فهؤلاء ضلوا عن طريق الحقء ضلالا بعيداًء لأنهم جمعوا بين 
الضلال والإضلال ۶د الِب كفروا وَظلَموا لم يكن َه لِيَعَِرَ لهم ولا ديهم طريمًا) أي جمعوا 


بين الكفر والظلم› الكفر بايات الله« والظلم بالصد عن دين الله هؤلاء لن يعمو الله عنهم › E‏ 
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هدیم إلى طریق الجنةء ما داموا علی الکفر إلا ری جَمَلَمَ خی فیا أب وان درك عل 
َه ميا أ ي لن يودهم اله إلا إلى طرق جهدم» جزاء لهم على كقرهم وجورم 
ماكثين في النار على الدوام» لا يخرجون منها أبداًء وتخليدهم في العذاب سهل يسير على 
الله » ااب له ولا صارف. تاا الاس َد جاک ازسرل بالحقَ ِن ريک ف فامنوا ا 
سا کک ون حفر فن ل ما فى ألسَمَوَبِ والارض وکن اس عل ا | 
|| عليه السلام» بالدين الحق» والشريعة السمحة»ء جاءكم بها من عند ربكم» فامنوا بالرسول» وبما 
جاء به من الحقٌ» يكن ذلك الإيمانُ خيراً لكم» ينجيكم من عذاب الله » وإن تستمروا على الكفر› 
فلن تضروا الله شيئاً» فإن الله غني عنكم» له جميع ما في الكون» وهو سبحانه (عليم) بأحوال 
| العبادء (حكيم) في تشريعه وتدبيره» ثم دعا القرآن النصارى خاصة» إلى الاعتدال في شأن 
' المسيح ابن مریم » پات ی پا د فهو عبد الله » جر و عد ا کي 
الرسل الكرام اَهَل الڪتَب لا شلوا ف يڪم ولا فووا عل أ اذ أل ِنَم مسح عِیسّی 
ہن مریم رسو آل وڪلمته, آلتنها إل حرم ر ينه أي يا معشر النصارى لا تغالوا في دينكم» 
وتجاو وا الد بادعائكم ألوهية المسيح› ولا تعتقدوا إلا الاعتقاد الحو دون دعوى الحلول 7 
والاتعاف آن الله حل فى غيسى »> فيس هو اله :قاإنها عقيدة وة ية اجار جة عن ذائرة 
الاه فسن عى إلا ورا و رر اا تر ودره د و ا درد 
أب» وغو کلمخه آی نخلوق بکلمخه قخالی (كَنْ) من غير واسطة أب ولا نطفة وروح منه# أي 
وح مان اق ای : من أثر نفخة جبريل عليه السلام في صدر مريم» حيث حملت 


س ات اا َ5 رر ر ع 


بلك القفخة بعس الاموا باق ورس و رلا كه انوا ا اڪ آي فآمنوا بان 
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وحده» وخصوه بالألوهية» وآمنوا بجميع رسله دون تمييز أو تفريق» ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة ؛ 
«الله» والمسيح» ومريم؟ انَحَدوا فصاروا واحداًء فالواحد ثلاثة» والثلاثة واحد انتهوا خيرآلكم) 
أي كمُوا عن هذا الضلال «القول بالتثليث؛ يكن خيراً لكم من هذه العقيدة الضالة» التي يرفضها 
الدين والمقل 4 @ 4 وة تخد اھ بک ا و ع ى الترن تان الاش 
وکن بأل وي4 أي ليس الإله كما تزعمون ثالث ثلاثة » إنما هو إله واحد» منفرد في ألوهيته» 
تزه عن أن يكون له ولد أو شبيه» أو مثيل» له جميع ما في الكون» ملكاء وحْلقاً» وعبيدأ» وكفى 
أن يكون الله حافظاً لعباده» ولا حاجة له إلى الولد والمعين. . لقد اخترع النصارى فكرة غريبة 
عجيبة» زعموا أن الإله ليس واحداًء وإنما هو مركب من ثلاثة أقانيم : (الآب» والابن» وروح 
القدس) ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد» ويا لها من فكرةٍ خاطئة» تشبه أوهام وضلالات 
الوثنيين» في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع» فهؤلاء النصارى عبدوا «عيسى» على أنه هو الله 
فکیف یکون إلهاً وهو یُصلب؟ وکیف یکون إلهاً وهو یأکل ویشرب ویبول ویتغوط؟ وکیف یکون 
|| إلها وهو قد خرج من فرج امرأةٍء وود كما يلد سائر البشر؟ وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى؟ هل 
كان العالم بدون إله؟ إنها أفكار يجب أن تطرح على النصارى حتى يجيبوا عليهاء بالحجة والعقل 
الرشيد» أمًا أن يقولوا لمن يطلب منهم توضيح الفكرة: اطرح عقلك جانباً واتبعناء فهذا منطق 
مرفوض» يأباه صاحبٌ العقل الرشيد» كيف تتحد الأقانيم الثلاثة فتصبح واحدا؟ الآب غير الابنء 
والابنْ غير روح القدس» وروح القدس غير الآاب» فكيف تتحد هذه الثلاثة؟ إذا كان أمامنا كرسي» 
وطاولة» وسرير» فكيف تتحد هذه الثلاثة فتصبح واحدآ؟ هل نقول: إنها أصبحت كرسياً واحداًء 
أو طاولة واحدة» أو سريراً واحداً؟ وأجناسها مختلفة!! ثم يقول سبحانه وتعالى موضحاً عبودية 
المسيح؛ وعدم تكبره عن عبادة الله أن 3 آلتیے آن کرت ا زر و لماه 
ا ومن بتكف عن عباتو وبتڪ مرم َه يما أي لن يأنف ويتكبر المسيح؛ 
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عن أن کون عبدا لله فان ودره لل شرف راهی به ولا سكف الماانكة المقريون أن يرتوا 
عبيدأ له تعالى» ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله جل وعلاء فسيجمعهم الله في القيامة للحساب 
والجزاء اما اأريت ١امنوا‏ وعَيلوا ألصَلحت فوييهم أجورهم وزدهم ين فصو أي فام 
المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فسيعطيهم ثواب أعمالهم 
كاملة؛ ويزیذهب تقضلا منه يما لا عين رأث ولا آذ سمعت» ولا لخطر على قلب بشر 
راا اریت گا واشتکا عرب عدابا ایا ولا وة لھم بن دون ار وا ولا يرا 


a 
سے‎ 


أي وأمًا الذين أنفوا وتكبّروا عن عبادة الله» فسيعذبهم عذاباً موجعاً مؤلماء ولا يجدون لهم 
فن لاه آو پتضرهع من عتاب اله رري أن ودا من التسارى» اقتمرا على :رسرل 
الله ي فقالوا یا محمد: لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبکم؟ قالوا: عيسى!! قال: وای 
شيء أعيبه به؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله» فقال لهم بي : إنه ليس بعار عليه أن يكون 
عبدا ثه! قالوا: بلى» إنه ليس بعبد» إنما هو ثالث ثلاثةء فأنزل الله هذه الآية لن يستنكف 
لسع آن يكز صدا فالآب 2 قال تعالی تاا الاس فد جام برحل ِن ريک ورانا 
| 6 5 شک خطب لج الشی آي لقد جاک أا اتان أك حجة واعظم برعا 
من رب العزة والجلال» وهو محمد رسول الله» المؤيّد بالمعجزات الباهرة» وأعظمُ برهانِ 
على صدق نبوته آنه نبي أميْ» جاءكم بالقران العظيم المعجزء فهل يُعقل لرجل أميّء أن 
يأتي بكتاب معجز» يتحدى به جميع الخلق» وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة؟ اما لذبت 
٤امنوا‏ باو واعتصموا يو يدهم فى مار مه فصل ويم إل رطا مُسَفَيمًا©) أي فأمًا 
الذين صدَقوا بوحدانية الله» وتمسكوا بكتابه المنير» فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيم» 
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ويهديهم افون أقوم طريق مستقيم› هو طریقی السعادة والاأيمان!!. . وختم الله السورة 1 
الكرتة اة المراريت قاطا قل قوق النساء با زالیدات والأخوات فقال 
2 فوك َل H1‏ و ا ف ا 3 ن ارا هلك اصن ر 


E e e I ee! 
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إذا مات ولم یکن له والد ولا ولد اهن يركة؟ هل ترته أخته آى آخره؟ فقل لهم: إذا مات أا 

الإنسان ولم يكن له إلا أخت واحدةء وليس له آباء ولا أولاد - وهي المسماة بالكلالة - 
فلأخته الشقيقة أو أخته من أبيه نضف الميراث من تركته» وأخوها الشقيق أو لأب يرث 
جميع تركتها إن لم يكن لها والذ ولا ولد إن كاتا اسن فلها الان ا ترك ورلن اوا 
ا وه ااك ل حل الأ آي رز كانت الأخجان انين فأكثر؛ نلا 
الثلثان مما ترك أخوهماء وإن كان الورثة إخوة وأخوات» فللذكر منهم مثل نصيب الأختين 
ييي آنه کڪ آن تښلوا واه کل ي کرم زي آي بين لله لكم الأحكام والشرائع خشية 
أن تضلواء والله عالم بما فيه مصالح الخلق والعبادء وهكذا اختتمت السورة بتقرير العدل 
فى موضوع ميراث النساء والأخوات» على خلاف عادات الجاهلية» الظالمةء والحمد لله 
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مم سے اکا سے ھا کا اس ا ایر ر س کر ر ا ےا لے ایائ ی نے 


تمق الك الام وة قشلا ن لين كيدو ودا عم كاطادو 


تقسير سورة المائدة 


مواقي آل E)‏ 


لاا الت اموا أووا بالمفود أجلت لکم هيم الأنعی إلا ما بت لیک ع جى اليد وَأ 

حرم کک ا ما برد النداء بلفظ اللإيمان للتشريف والتكريم» أي يا معشر المؤمنين»› يامن 
صدقتم بالله ورسوله أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عاهدتم عليها ربكم من اللإيمان والطاعة» 
والعهود التي عاهدتم عليها الناس» من المواثيق والعهود الدولية» وعقود النكاح › والبيع › وسائر 
المعاملات» أحل الله لكم أكلَ لحوم الأنعام وهي : (الإبل» والبقرُ» والخنم» والماعز)» بعد ذبحها 
الذبح الشرعي» إلا ما حرم الله عليكم فى هذه السورة» كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» مما سيأتي 
بیانه» #إغير محلي الصيد وأنتم حرم أي ل یلین للصيد البرىّ وأنتم محر مون»› لأنكم 
في عبادة ونست» فينبغي أن یأمنکم کل شيء» جى الطير والجيران #إن اله يحکم ما 
يريد أي إنه جل وعلا» يحكم في خلقه بما يشاءء لأنه الحكيمْ في أمره ونهيه يتام ألَِبنَ 
اا کا اا مر أو ولا لكر كرام ولا مى ولا اتيد آي لا تستحلوا حرمات اله» وهي 
ا ا ا وی کی وو و ای 
الأشهر الحُرْم» وهي «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب» ولا ما أهدي إلى البيت الحرام 

من الأنعام» وعلى وجه الخصوص ٠‏ الهدي الذي يوضع في عنقه قلادةء ليعرف أنه لفقراء الحرم» 
فلا تتعرضوا له بمنع أو غصب» وهاه اة إيراغي هاي السام «واعدى سول ا۵ ية مرةً إلى 


الت ما فقلّدها» رواه مسلم 5 ٤مان‏ اليك لرام بون فضا : 4ن من َم ورو سر إا ال 
اسلا أي ولا تستحلوا قتال القاصدين بيت الله الحرام» لحح أو عمرة» طالبين رضوان 
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والمنخنقه والموقوذة والمترديه وال 


الله ورحمته» وإذا تحللتم من الإحرام» فقد أبحنا لكم الصيد» كان العرب في الجاهلية› 
بُغير بعضه على بعص افيسلبوت الأمرال» :ويسترقون الأطقال» افجاءت الشريعة الخراء: 
1 تنهى عن الظلم والعدوانء حتى يأمن الناس على أموالهم وأرواحهم» ويعيشوا في ۶۴ 

EET‏ ولهذا قال تعالی ولا حرمت سان فور آن صَدُوڪم عَنِ چڊ الاير أن تمدو 

وتعاونوا عل الد والفَریٰ ول تعاونوا عل لوتر مدن وأتَقوا ل ل الله شرید د لقاب أي لا يحملنكم 

بُغض قوم» كانوا قد صدوكم عن دخول مكة» أن تعتدوا عليهم» وذلك عام الحديبية› حین منع 
ا الرسول ية وأصحابه من دخول مكة» وتعاونوا يا معشر المؤمنين على فعل الخيرات» وترك 
| رھ ا 
اليه عر وجل أن بكرن الفعاون بين البشن قاقما على أساس الى رالخدل» بحت يكون الإسانت 
4 مع الحق» وبجانب المظلوم» بقطع النظر عن العقيدة» والقرابة » فالحق يجب أن يسود» والمظلومُ 
: یجب بج اة بتصف» لر کا نن آهد الاعدات ریا لمن ترجیوربانی کرب !١‏ یت عتک اميه 
ر ولم جنر وما آهل لير أو بو بيان للمحرٌّمات من المآكل والمطاعمء أي حرم 
عليكم أيها المؤمنونء أكل الميتة التي ماتت من غير ذكاةٍ شرعية» والدم المسفوح» ولحم 
| الخنزير» وسائر الخبائث الضارة التي حرمها الله وحرم عليكم ما بح لغير الله أو ذكر 
عليه اسم غير الله» وقد تنس هذا لعلة «روحية» هي سلامة القلب» وطهارة النفس» عن 
ا ر وإقسا كى غاي لالض الخترين) ولم يقل : والخترير» لين أت كرام يعي 
4 جي ولو ذبح بالطريق الشرعي» فإنه نجس لعينه وذاته» ثم قال تعالى والمنْحَيْقة والموفودة 


والماردية وَألتِيحة وما أك ألسَممٌ إلا ما وكيم وما يح عل لصب وَآن تكفسموا بالأركر4 أي 
وة ملک التةة: الت ماتت بالخثى بخبل أز عرق أو ما شابة ذلك وقد كان 
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ليو د ۴ 2 ږ سے ر م اي اااي ا اعراق چ سے ع ارت سر 
بيس الَذِينَ كفروا من دِييِكم فلا ۶ واخشونِ الوم | 
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أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها والموقوذة التي فيلت بالضرب» بعصا أو 
حجر «والمتردية) التي سقطت من علو أو جَبّل فماتت «والنطيحة) أي المنطوحة» التي 
تطختها أخرق فماتت بالنطح وما اکل السبع) آي افترسه الذئب أو الأسد»ء فأكل منة فماتك 
إلا ما دكي آي إلا عا أدرزكتم قي الروح من هكه.الأتمام» اتشيحقمنه النبح الشرعن قيل 


أن يموت ويفارق الحياة #وما ذبح على النصب) أي وما ذُبح للآلهة والأصنام» واللَصْبُ 


جمع نصاب» وهي حجارة كانوا يذبحون عليها لأوثانهم» ويتقرّبون بها إلى آلهتهم المزعومة 
لوأن تستقسموا بالأزلام)» أي وحُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» وهي الأقداح التي كانوا 
يستشيرون فيها آلهتهم - أعني الأوثان - وذلك أنهم إذا قصدوا سفراًء أو تجارة» أو نكاحأًء 
ضربوا بالقداح» وهي ثلاثة: مكتوب على أحدها: أمرني.ربي» وعلى الثاني : نهاني ربي» 
والثالث عمل ليس عليه شيء» فإذا خرج الآمرٌ مضى إلى غرضه»ء وإن خرج الناهي اجتنب 
العمل › ون خرج العْمُل أعاد القرعة ثانيأًء وإذا كان لأحدهم مر عظيم» جاء إلى «هُبّل» 
كبير الأصنام» واستشفع به» وأعطى مائة درهم لصاحب القداح» حتى يحللها له» وكل ذلك 
سفةٌ وجهل» ولذا قال تعالى لِك سى أي الاستقسام بالأزلام» مرد وخروج عن طاعة 
الرحمن» وضلال واضح» لأنه اعتقاد أن الأصنام تعلم الغيب» وهي حجارة صمَاءُ بكماءء 
ولا يعلم الغيب إلا لله رب العالمين. الم بيس ليبن ترا من يكم ق كو 
وأخْكَرٍ4 أي في هذا الوقت الذي أكمل الله لكم فيه الدين» انقطع أمل الكافرين منكمء 
وشو ا ترجعرا إلى اا e‏ فاا سيا ا 8 پاي ت 


اسل 6( E‏ هذه اة في حجة الوا کر الله واقف e E‏ 
عرفات» آي ن هذا العان آقمَلت لكم الشريعة والدين»ء ببيان الحلال فيها والحرام» 
وأتممتٌ عليكم نعمتي بفتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاء وتمام الهداية 
والتوفيق» واخترتُ لكم من بين الأديان «دينَ الإسلام» الذي لا يقبل الله بعد اليوم دينا 
غيره» كما نبّه تعالى على ذلك بقوله #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
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الآخرة من الخاسرين4 وهذه الآية يحسدنا اليهود عليهاء فكيف بالقرآن العظيم كله؟! روى 
البخاري أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: «إنكم تقرءون آية لو نزلت علينا معشر البهود 
تاعا عدا قال: وأىٌ آية؟ قالوا #اليوم اكملت لكم دینکم وآتممت علیکم نعمتي 
ررضت کم اا دیناً) فقال عمر: إني لأغل جیگ آبزلت؟ راخ افلخ واپ ورل 
| الله حین آنزلت؟ آنزلت يوم عرفة» وإنًا والله بعرفة» وكان نزولها يوم الجمعة» أي فو يد 
على عدم ر قال كنال قي ما العدرك من السات ان ا و بو ي 
مُتَجانفي لثم فد أله عَودٌ رجيم أي فمن اضطر إلى أكل شيءٍ من هذه المحرمات» 
في وقت مجاعة» يخاف على نفسه الهلاك والموت› ولم جك طغاسا غیرهاء فأکل 
منهاء غير مائل إلى الأكل منها تلذذاًء ولا مجاوز حد الرخصةء قإن الله لا يؤاخذه 
بأکله منهاء لأنها حالة إاضطرار وضرورة» والضرورات تبيح المحظورات ونك مادا 
ال ڪب ل أل که لبت وما عَلَنّم يِن الجوارج) أي le‏ اا ا و ا 
أحلّ الله لهم من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: لقد أباح الله لكم كل طيّب نافع» وما 
لیس خف ولا جار ورم علیگم کل مستقذر» تعافه الطباع السليمة» كالخنزير 
والكلاب والفئرانء كما قال تعالى عن رسالة خاتم الأنبياء يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث# وأحل اله لکم صید ما علمتموه من الجوارح» وهي التي تجرح الصيد» 
وتمسکه ولا تآگل مء ككاڈب الصيده والسقن والازي» وسائر ما بسكن الد به 
زط آن 2 معلُمة» ولا تأكل من ¿ الصيد» بل تمسكه لصاحبهء ولهذا قال تعالى < مَكلِينً 
یہی ا عل آنه كوا جا ا ای ع اا آم آم #4 ى سعلمين الكلات طرائق 
الصيد» وكيفية تحصيله لكم» والمكلّب بكسر ال معلَّمٌ الكلاب» ومُغُريها على الصيدء 
سمي بذلك لأن أكثر ما يكون التعليم في الكلاب» فكلوا يا معشر المؤمنين مما أمسكنه 
لكم من الصيدء واذكروا عند إرساله اسم الله تعالى» ليكون الصيد حلالاء. كما 
كرود اھ عه الل“ وغكوة العل ا بجري تخر الصي إا آمل واف فرج 
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لفحب ولا مخز دان ون يکر ,الاين كق حيط عملم 


آآقشے نے 


ف ارو من لل 


اسا فقسّل فز وإذا اکل فلا تآکل» فإنما کی غل نفسه) " البخاري» ت 
إنما صاذه لتفسه ونا له إن اله سرع م لساب أي خافوا ربکم وعذابه» فيما حرم 
علیکم» »۽ فان حساتب الله و وعقاره ال لجن حصا والاية ورذدت ا ر4 
والوعيد الم أجل کم أَلطََبت وطمام لزب ونوا الکتب جل لک ومام حل فّ4 أي 
لكکم المجالدات من المطاعم» من الک الحلال» وذبائح أهل الاب کھت 
والنصارى» حلال لكم» وذبائحكم حلال لهم» فلا حرج عليكم أن تطعموهم من 
ذبائحکم وتبيعوهة لهم“ وأن تشتروا م 2 من دبائحهم وتأکلوا منها» فإنهم بالجملة يؤژمنول 
بالله » وإ کان یام کی ی لأنهم یعیدوںل المسيح يرا # والحصت . من المت 
لصتت ين ال أوثوا الکتب من فک إا تيوه أ جُورَهًُ4 أي وأبيح لكم أيها المؤمنون» 
الزواج من الحرائر العفيفمات من المؤمنات» والعفيفات من الكتابيات «اليهوديات 
والنصرانيات» بشرط أن تون لکم السيادة والقوامة لبه ونشرظ أن تدفعوا لهن 
مهورهن عن ظبت نهس » اما اذا کانت المرأة هي المسيطرة› والنظام الوضعي كما هو 
الآن في أوروبا وأمريكاء يجعل لها حق الأولاد» فيحرم الزواج باليهودية والنصرانية 
و ی ا أي حال كونكم أعفاء بالنكاح» غير مجاهرين 
2 الاين قد عب عا ر ف از ين أ Da aed‏ 1 
ويرند عن دين الإسلام» ققد بطل اة الصالح الذي کان قد فعله» وهو من الأشقياء 
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اے ا کے سے 


ا رافق وامسحوا پرڪوسيکم راڪم ال الكمبينِ ون له کم جت 


شاا 


ایا ران کم کر او ع سک او جه آم و کم من اماب أو 
متم السا کم دوا ماه یسوا صییدًا يبا امسحوا وجڪ 
يریک ا ية اه ليڪل عيڪم من حرج ولکن برد 
ا ول متم نک لڪ شرت © 


ج الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم اا الت اموا إذا فَمشم إلى الصلوء اعيو 

۽ ايديم إلى المرافي وامسحوا روسكم راڪم ل الكَمبينِ ون 4 اروا 
هذه وو و التي أمر الله بغخسلها عند إرادة الصلاةء أي إذا أردتم الصلاة» والوقوف بين 
يدي الله لمناجاته» فاغسلوا وجوهكم» وأيديكم مع المرافق» بالماء الطاهرء وامسحوا روسكم › 
واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» وفائدة قوله إلى الكعبين) للتنبيه على أن المراد» غسلُها مع 
الكعبين لا مسحها) لأن المسح لم تضرب له غاية وما يزعمه بعض الشيعة أن المطلوب في || 
الرجلين المسخ» لا الغخسل» خطأً فاحش» لأن الآية وردت بالفتح «وأرجُلكم) فهي معطوفة 
على الأيدي» أي اغسلوا أيديّكم وأرجلكم» ولو كانت بالكسر لتساوت الأرجُل مع الرءوس 
ابروسكم وأرجُلكم» ومعاذ الله أن تتساوى الأقدام مع الرؤوس» ومن ساوى بين الرءوس 
والأقدام» فهو من صنف الأنعام» لا يفهم كلام الله» ولا يعرف هدي سيد الأنام» ولمًا رأى 
الرسول ية في إحدى الغزوات بعض الأعراب» لم يغسلوا أرجلهم كاملة» وتركوا مؤخرتهاء 
قال: «ويلّ للأعقاب من النار؟ أخرجه البخاري ومسلم. #وإن كم رى أو عل سَمَرٍ أو جاه 
د منم من اماب و لمم السا فلم دوا ماه موا صدا يبا فامسځوا يڪ 
يكم ين4 أي وإن كنم في حالة جنابة» فتطهروا بغسل جميع البدن» وإن كنتم مرضى 
ويضركم الماءء أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماءء أو أتى أحدكم من المكان المنخفض - كناية 
عن البول أو الغائط أو جامعتم النساء ولم تجدوا الماء» فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهر› 
قاضسجوا بلك التراب» وجوعكم وايديكم » للحدث الأصغر والأكبر» بدل الوضوء والغخسل ما أا؟ 
بريد اه لجل يڪم ين حَرچ وکن ريد ليطهرگم وليم يتم ڪيم لمڪم نوت ) 
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أي ما يريد الله بما شرع لكم من أحكام» أن يضيُق عليكم في الدين» ولكن يريد أن 
يطهركم من الذنوب» وأآن يتمم عليكم نعمته برخصة التيمم» لتشكروا ربكم على نعمه 
الجليلة. . نزلت آية التيمم رحمةٌ من الله على عباده» فقد يكون الإنسان مريضاًء أو به 
جراحة ببدنه» ويضره استعمال الماءء أو يكون مسافراً ولا يجد الماء» فيتيمم للوضوء 
والجنابة إذا كان محدثاً حدثا أكبر» وقد نزلت الآية في قصة السيدة عائشة حين كانت 
مع رسول الله في بعض أسفاره» وفقدت عفدا وأخذ الناس يبحثون عنه» وليس معهم 
ماء» وحضر وفت الصلاة» فنزلت آية التيمم» فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم 
يا آل أي بكر!! كما في الصحيحين. ثم وجدوا العقد تحت البعير الذي كانت تركبهء 
وبقي حکم لتيمم یا خالا إلى يوم الدين؛ رحمة من رب العالمين لجميع الخلق 
ڪرو نة او لک وميشقه الى وائقكم بيه إذ فلم يتا وأطتا) آي آڈقروا یا سشر 
المؤمنين نعمة الله العظيمة عليكم بالإسلام» وعهده الموثق الذي عاهدكم به رسوله مي 
في «بيعة را5 جين اسوه على ال و لاا | ف السر واليشر» والمشل 
رالک» :وئل: سمعنا وأطعا اتقو لَه إن أله علي بَا أس ثور 4 آي وخافوا ربكم أن 
سی کا فإن الله عالم بخفايا ریم فیجازیکم علیھا تایا الت ٢امنوا‏ كوو 
ميت لله شد بالوِسط 4 اي كرترا مبالغين فى الأسقامة بشهادتكم تشهدون بالق 
والعدل لوجه الله» دون مراعاة لصديقيٍ أو قريب ولا يجرسڪم 2 قوي عل آلا 
شیا اعَدلوا هو أقرب لتقو واتغوا اله إت أله حب يىا وت4 | اغ ! 
یحملنّکم ن بغضكم للمشركين» على ترك العدل فيهم»ء فتعتدوا عليهم» اعدلوا أيها 
المؤمنون مع أوليائكم وأعدائكم» فالعدل أقربٌ لتقواكم بثه» والله مطلع على أعمالكم» 
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ومجازيكم عليها يوم الدين وعد اله لَب ءامنا ريلو اليلحت كم َة وَلَجرُ عَظِية4 
هذه ثمرة العدل بين الناس» أى وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا ب بين الاأيمان والعمل 
الصالح» بأن لهم المغفرة لذنوبهم» والثواب العظيم في الجنة» وإذا صف الأجر بالعظم» فلا يراد 
به إلا الجئة» لأنها غاية إكرام الله لعباده المتقين» كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «أعددث 
لعبادي المؤمنين» ما لا عينْ رأث ولا أذ سمعث» ولا خطر على قلب بشر» وقال عليه السلام: 
واقرءوا إل شت نتم (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) وبمقابلة أام 
الوعد الكريم للمحسنين»› يأتي الوعية الشكية ا الکيین بايات الله» فيقول 
سبحانه ظ والزیے گنروا رَکَدّوا ایتا ا ب اي4 أي والذين جحدوا 
وحدانيتناء وكذبوا بآياتنا المنزلة في القرآن العظيمء ارا ہے اتمت اوت خی لار الجحيم» هم : 
أهلها واصحابھا لا یخرجون منھا آبداً وياجا آرت ءامنا ا NE‏ نَت او يڪم ٳذ َم هوم 
اف سسنطوا ]لیک یود ف کک ات خم ا ا ول َه فول لمو 4 أي تذكروا يا ١‏ 
بر الوء ست ال لہا هلیک بست اک سن آغداگ > حين هم جماعة منهم أن 
يبطشوا بكم» فعصمكم الله من شَرّهم» ورد أذاهم عنكم» والله ولي المتقين» والاية إشارة إلى كيد إم 
الهرة الأشرار حي أرادوا أن يخدروا بالرسول فة وأن يلقو عله خجرا كرا وغو جالس 
تحت ظل بيتٍ لهم» ويخدروا بأصحابه» فأطلع الله الرسول که على ما دبروه بواسطة جبریل 
الأمين؛ ونجاه من شش شرّهم› ودفع عن المسلمين ذلك الكيد الخبيث› والقصة مشهورة فى السيرة 
النبوية ولد اد لَه مشق بوخ سيل وبعتتا نهم تق عكر يا4 بیان لتقن اليهود ۲ 


للمواثیق والعهود» وتحذير لمو سين هن حبنهم ومکرهم› اى والله لقد اخذنا العهد المؤكد 
¥۷ 


که که جج کے کے د 


۳ ٠ر‎ 


غزلسلیالوہ 


© ے:: © ے:.۔ 7ے 


اس 


ا سل س ت ل اا 


ت ت ا ھ 
قمتم ألصلوه وءاتيتم ا٤‏ وءامنتم 
مرم ا رار رس م ا : ۶ 1 ا ج م صر ت 2 
برس ا وأقرضتم | سا لأ ڪيرهَ عنم سيتَاتِک 
ا ٍ ج 


ر رم 


e 


سڪ 


على بني إسرائيل» أن يلتزموا بأحكام الخوراةة ويطيعوا رسو هم موسی فیما يأمرهم به» 
وأمرنا موسى أن يأخذ منهم اثني عشر ريغا کر ۇساءَ واستاء عن قومهم» یکفلون عنھم 
بالوفاء قال اه ٳي معَڪم ين آقنتم الاو اتيم آرڪوه وم امم رشي ررر 
وأقرضتم أله قر ig‏ : إني ناصركم ومعينكم » إن قمتم بواجب ما 
فرضته عليكم» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتصديق رسلي» ونصرتهم (وعزرتموهم) أي 
| قويتموهم على الأعداءء مع التعظيم والتوقير لهم لأنهم رسل الله «وأقرضتم الله قرضاً 
| حسناً4 اي انق من ادرال ااي بل الخر؛ طلباً لرضی الله ل غ م ایک 
وڪم ب kes Î ZS SE Û O CS a a a‏ مید کن سواه 
ألسَيَيلٍ# أي لأمحون عنكم ذنوبكم» ولأدخلنكم في الآخرة بساتين تجري من تحت قضوره 
نهار الجنة» فمن كفر برسلي بعد ذلك الميثاق منكم»› قد أخطا خط فاسا وغل او 
بیناً لا عذر معه أصلا. . روی آن , بني إسرائيل» لما نجاهم الله من فرعون» أمرهم على لسان 
موسى بالتوجه إلى «أريحا» وكان يسكنها الجبابرة» وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل 
سِبْط كفيلاً عليهم» بالوفاء بما أمروا به» فأخذ عليهم الميثاق» واختار منهم النقباء وسار بهم» 
| فلما دَنَوْا من أرض كنعان» رأوا أقواماً أجسامهم عظيمة» ولهم قوة وشوكة فهابوهم» ورجعوا 

فحدثوا قومهم» فعند/ذلك نقضوا الميثاق» فقال بنو إسرائيل لموسى اذهب آنت وربك فقاتلا 
e‏ کما سیأتی خبرھم مفصلاً في هذه المورة ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم: 
| يا تيم يقم لمهم لتا وهم ية جروت الڪ عن واضيوء وسوا 
ا حش تًا ا %8 أي فبسبب نقضهم الميثاق» طردناهم وأبعدناهم عن رحمتناء وجعلنا 


قلوبهم غليظة » جافة» لا تلين لقبول اللإيمان» ولا تؤثر فيها حجة ولا موعظة» وقد أقدموا 


ا اس 


کک 
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دي ي 
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ٹپ ي تڪ ر 
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تھے 
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زسلجرالو 
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رال تَطلع على حا 


س ص 
ا 


اتس سے ص تچ 
سوا حَظا مما ڪرو بد د و 


ین 


ار ر ر ر سے لرن اراق ال ّل 
يو م ا وسو وکن یدهم اله ر 


على (جريمة عظمى)› هي تحريفهم للام الته في التوراة» بتغيير بعض ألفاظه»› وأحكامه» 
کا تیا وا اة سا :ا قافرا قسقظت ياء تة واه 
حفظهم ولا رال تيم عل اة مِم إلا فيك ينم اغف عَتهمَ صمح د لَه بُ يبك أي لا 
ی کک ی ا ی ا ا ا 
منهم › وهم الذين آمنوا كعبد ايله بن سلام وأصحابه» فأعرض عنهم ولا تتعرْض لهم بالمعاقبة› 
حتى يُظهر الله لك حكمه فيهم» فالله عر وجل يحب المؤمن المحسن» وقد تُسخت هذه اليه بآية 
السيف والجزية» كما قال الجمهورء وبعد أن حكى عن اليهود خيانتهم وغدرهم» حكى عن 
النصارى أيضا ضلالهم وتلاعبهم في الدين» فقال سبحانه : وت ليت قلا إلا نَصَمَدرَى 
لکا متهم تتا فا متا ڪا بي أي ومن الذين اأغرا أنهم نصارى» أخذنا 
ميشاقهم أيضاً على الإيمان بالله» وتصديق رسله» والإيمان خاصة بخاتم المرسلين؛ 
محمد يي فنقضوا العهد» وتركوا نصيباً وافرآء مما أمروا به في الإنجيل» من الإيمان 
بالل » والاإأيمان بجح أنبیائه ورسله» وبدلوا وحرفوا في كتابهم اغا : نهم ينهم ألْعَدَاوَة 
والبفصَسا إل يوم فَ4 أي رمتا والضقةا بين فزق السار الخدانك رالا | إلى يوم 
القيامة» فلا يزالون متعادين متباغضين» يُكمّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضُهم بعضاًء وكل فرقة 
تمنع غيرها من دخول كنائسها» كما هو الحال بين (البروتستانت والكاثوليك)» وسوف يدوم 
هذا التباغض بينهم إلى يوم الدينء جزاء ما ارتكبوه من تحريفٍ وتبديل» وإنما نسب تعالى 
تسميتهم نصارى إلى أنفسهم «الذين قالوا إنا نصارى) ولم يقل: ومن النصارى» للتنبيه 
لن أن قرلهم: نحن اتسار الم لام غير صادق» وإنيا مى مجرة قزل وزعه» قلتوا هن 
نصرة الله في شيء» ولو کن صادقين لما عدوا عينتى فن دون الله وزعموا أنه هو ل 
أو هو ابن الله وسوڪ بهم أله بَا انوا تو4 أي سيلقون جزاء عملهم 
القبيح» اوها وور كفرك ارس لسن قوسن سا اقا الجا 
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ا ادل gir‏ 


و 


نور یی 
| ا 2 الا ریځرجه 
يديه إل مط تبر © لنڏ ڪََرَ 


اق ا سے ر آ2 e‏ 


هو ا ہں یم 


۱ الخطاب للفريقين من أهل الكتاب» (اليهود» والنصارى) لدعوتهم إلى الإيمان بالرسول» | 
1| والقران الكري» فقال تقدست اسماؤء اهَل التب قڏ جا ڪم رسولتا بب کک 1 
( ڪيا َا ڪنتم ڪه فوت يى لَب وَيعَفّوا عن كير أي يا معشر اليهود والنصارى»› ) 
قد جاءكم رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالدين الحقّ» يبيّن لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكم» 

من صفته عليه السلام الموجودة عندكم في التوراة واللإنجيل» ومن آية الرجم» وقصة أصحاب 
السبت» الذين مُسخوا إلى قردة وخنازير» ويعفو عن كثير فلا يُبيّنه» وإنما يبين لكم ما فيه حجة 
| على نبوته» وشهادة على صدقه (الذي پجدونه مکتوبا ددح في Fema‏ 

شيء لفضحكم» وكسّفَ باطلكم وضلالكم!! وفى الآية دليل على صحة نبوته عليه السلام لاأنة 


ا 


کشف ما أخفوه في کتبهم » وهو امي لم يقرا کتبه قد جا ڪم ب بت آله نور و ڪب ميٿ | 

۱ أي والله لقد جاءكم من رب العزة والجلال» نور وأيٌ نور» هو القرآن» المزيل لظلمات الشرك 
و ا ا ن الإعجاز ری بے آله ن اليح روصم شيل الانر 

: زیرهم مَنَ لصب إت الور يديد وَبَهَدِيهم إلى ضط مَسَْقَيٍ€ أى ي هدي الله بهذا 

القرآن» من انبم رضى الرحمن» بهديهم إلى السلامة من العذاب» والنجاة من العقاب» ويخرجهم ( 
ف السات الكفر والصلالء إلى رر الوفاية والأماة: بق وآراكة إلى طرق اة طرق 
الإسلامء الذي هو الطريق المستقيم» ثم ذكر تعالى كفر النصارى» بإضفاء صفة الألوهية عليه» 

واستقادهم ل میسی هو (ال)؛ تعالی اف عما قول الغالمون علو کیراء قال سببدا (الڈ | 


ابی تھے نے 


1 1 
ڪفر ادرت فالا 3 الله هش َلْمَيحُ ابن ی آئٰ والله لقد كفر هؤلاء النصارى » / 
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والأرَضِ وما بيتهما يلق 


ا 1 
ie‏ مرو ر م e‏ > 
وَقالتِ اليهود والنصرى ن أب 
رھ ا 

و 


الذين زعموا أن الله عر وجل قد حل في بدنٍ عيسى» فعيسى هو الله » ولا يزالون يقولون بألوهية 
المسيح٠‏ وبالتثليث» ولهذا نجد في الأناجيل هذه العبارات : «جاء الربٌ يسوع! وقال الربٌ يسوع»› 
ويسوع عندهم هو عيسى» وهذا كفْرٌ صريح» ويأتي لهم من الله الوعيدٌء الذي تتقطع له القلوبُ 
وترتجف فل من ينيك يی اق سیا إت راد آن بيك ألْسَيبحَ أت مرم أك 
قت اق ألأَرّض جِمَيمًاً أي قل لهم توبيخا وتبكيتاً: من يستطيع أن يدفع عن عيسى العذاب» لو 
أراد الله أن يهلكه وأمّه وأهل الأرض جميعاً؟ هل هناك أحدٌ يستطيع أن يمنع الله من إرادته؟ فعيسى 
عبد مقهور» تحت سلطان جلال الله وعظمته» ولو كان إلهاً كما تزعمون» لدفع عن نفسه الفناء 
والهلاك ثم کیف یکون إلهاً ويُصلب؟ وکیف یکون ربا وهو يأکل ویشرب» ویبول ویتغوٌط؟ 
وور مالف السموت والأرضِ وما هما بی ما اء واه ع کل ىو هر4 أي وله وحده 
جميع ما في الكون» من المخلوقات والعجائب» وهو سبحانه القادر على أن يخلق ما يريد» 
ولذلك خلق عيسى من أم بغير أب» ليدل على كمال قدرته وجلاله» فهو الذي لا يعجزه شيء» إنما 
ا رل کو کوت ئم گی تغالى عن هرد رالضاون اعد الاطة: 
فقال تقدست أسماؤه : وات اة والصسدری ع اڑا اه وعم ل کیم مدیم ویک 4 أي 
قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى مشل ذلك» أي نحن بمنزلة الأبناء إلى الله 
1 ر وحبه لنا كحب الوالد لولده» وهل يسخط الوالد على ولده؟ قل لهم يا محمد إلزاما وتبكيتاً: إذا 
) | كنتم كما تزعمون أحباب الله فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ ولماذا أعد لكم نار الجحيم؟ هل يعذب 
| المحبٌُ حبيبه؟ وهذا تكذيب للفريقين في هذه الدعوى الباطلة الكاذبة» ثم قال تعالى : بل اث 


چ 


ا 
آھے ہے اق کی ا اش ات قز ا اي 


ر Et . LL‏ ر ا > نے سے ر E‏ اق چ ا ات ار ھ۴ نے 7 
٠‏ بشر ممن خلق يعفر لمن ياء وَيعَذِب من يشا ونه ملك ألسَمَوتِ والاأرض وما بينهمًا وله المَصِر 


۲۵ 
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زإسلرل 


موس القوي قوم اذکروا نہ 


سس ر م سے سے سے ا 2 
وجسککہ موا اگم با ل 


عباده» پغفر لمن پشاء فن غباده: یخلت من بنا لا اعتراض على حکمه» ولا راد 
لأمره» وله جل وعلا ملك جميع ما في الكون» لا تتشت اله أحد إلا بالعبودية » واليه 
وحده في الاخرة مرجع جميم الخلق› فیجازي المحسن با حسانه » والمسيء ا ۳ ع 


ام تعالى إلى الإيمان بخاتم المرسلين» فقال جل ثناؤه: اهل الكدب فد جاه رسو 
یپا شی آن ٹیا ا جک بن کیم رک یبر تقد اھک بی وا ال 
شرائح e‏ على انقطاع بعثه الرسل»› وهي ( 1٠‏ 6) سثة کائت سن عيسى ومحمد) 
وانقطاع الوحي»› حى عة الجهل وطمء وقد أزشلنا الكم الآن خاتم النبيين» لعلا 
شرلا فا اسا رسرل بكرا ورك ومن عا رة ا الق ققد جاءکم 
ا > 
قادر على تعذيب من عصاه» وإثابة من أطاعهء ئم حکی تعالی طرفا عن قبائح اليهود ) 
وعنادهم › حتی ي بيهم مو سی الكليم› حت يقول دست اسما لود فال موی 
e‏ رم فقا ور فے سے EP‏ جا م ررر صو وم 
1 لقومكء بلقوم اذدثروا نعية أله 4 کم د ج جل فیک آنا وجصلکم ملو وءاتنگم ٿا لم يوب ادا يِن ج ل 
ليك أي اذكر يا أيها الرسول للناس» حين قال موسى لقومه: يا قوم تذكروا نعم ,/) 
الله العظمى علیکم » حین جعل الأنبياء فیکم من و لاد يعقوت » وجعلكم تعیشول اشر 
في أوطانكم» كالفلوك اف الثرف والنعيم» بعد أن کنتم عبيدا تحت حكم فرعون» فهي 
أا نعمة جليلة نعمة «الحريةه و«الاستقلال» «وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين) من فلق أأأ 
الببخر» وتظلیل الغمام» وإنزال المن والسلوى› مما خصْكم به ربكم من الفضل والإنعام / 
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کی جوا ھٹا ن نیوا وت إا كيار 

ادبن اقوت انم لَه يما ادوا p-‏ لانت ادا واه 
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يفوم أدخلواً لش ألمقَدّسة الى کنب اله لک وا دوا عه ایارگ فلنقلبوا سرب 4 أي ادخلوا 
أرض بيت المقدس» الأرض الطاهرة المباركة» التى وعدكم الله بدخولهاء إن جاهدتم فى سبيل 
الله › وقاتلتم الجبارين › لات جفوا ديري خوفا فن الجبانرة فتخسروا عزکم ودینکم › وعدهم | 

١ 


4 


1 


بالعزْ والنصر والغلبة على الأعداء» إن هم قاتلوا الجبارين» وجاهدوا في سبيل الله» ولكنْ ماذا كان 
جواب آولعك الاشقیاء الجہناء؟ (قالوا بموسی إن فپا وما جبارن وا أن دخلا حى رجو ينها 
فان رجو ما انا دلوت 4 أي قالوا معتذرين بضعفهم› می عن ن ناقسا ا 
جبابرة» لا نسعطيع مقاومتهم» ولا قدرة لنا على قتالهم» فإن خرجوا منها وسلّموها لا من غير فتال | 
| | دخلناهاء وهذا يدل على طبيعة اليهودء ألا وهي (الجْبْنُ والهَلّع)ء والخوف والفزع» وأنهم لا 
بريدون القتال» وإنما ينتظرون أن بُسلْم لهم القومٌ ديارهم على برد الماء» ليدخلوها آمئين | 
مطمئنين» ومن الذي بُسلّم وطنه لعدوه دون قتال؟ وهنا يظهر على الساحة شخصان مؤمنان» ,/( 
يستجيبان لدعوة موسی »› خان انقو تد الفوع والوفة فان من کان الله معه» لا ییخشی 
احدامن الناس قال رَجلانِ من لذب باوت أنمم اله عنما الوا عَم الاب قدا 
اموه نك ن4 أي قال رجلان مؤمئان» من الذين يخافون الله › ويتقونه في مخالفة أمره) ۳ 
أنعم الله عليهما بالإيمان» ورباطة الجأش : يا قوم لا تخافوهم» ولا يهولئكم عِظمُ أجسامهم› / 
فأجسامهم ضخمة» وقلوبهم ضعيفة » فإذا دخلتم عليهم باب المدينة» وواجهتموهم بغتة» فإنهم 
سينهزمون أمامكم » وتتغلبون عليهم» والله يلقي في قلوبهم الرعب وغل ال فووا إن ُتر 
مَومذِي) أي وعلى الله وحده فاعتمدواء فإنه ناصركم» إن كنتم حقاً مؤمنين» فالعبرةٌ ليست بالقوة 
ولا بالكثرة» ولكنْ بالعون الإلهي!! 


o۳ !‏ 
و ن ا 


غرسزالی 


ولننظر إلى جواب اليهود الشنيع لنبيهم موسى عليه السلام «قالوا موس إنًا ن تَذََلَهًا 
اشا ا اھ ا وآ ول ف إا نها ووت 4 آي قال أولئك الستهاء a‏ : إن 
لن ندخل أرض الجبابرة» بحال من الأحوال» ما داموا في تلك الأرض» فلا تجهذ نفسك معناء 
واذهب أنت وربك فقاتلاهم» فنحن قاعدون في أماكننا ننتظر النتيجة!! وهذا إفراط منهم في 
العصيان» مع سوء الأدب» بعبارة تقتضي الكفر» والاستهانة بالله ونبيهم موسى عليه السلام» كما 
أن فيه الوقاحة في الخطاب» ولنقف لحظة يسيرة أمام هذا الجواب الشنيع » من اليهود» لنبيهم الكريم 
موسى بن عمران» ولنقارنه بجواب صَحَابة الثبي الكرام» حين دعاهم رسول الله لقتال المشركين 
في غزوة بدر» حيث قالوا: يا رسول الله » سر بنا على بركة الله » فوالله لو خضت بنا البحرّ» لخضناء 
معك» ما تخلّف عنك منا أحدّ لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون€ ولكنْ نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!! أين هذا 
الجوابٌ البديع» من جواب اليهود الشنيع!! 6ل رب إن ل أقيك إلا تقيى وأ فرق 
تَا بت ألْمَوْمٍ ألْمَسِيِيك# أي قال چ الله موسى» معتذرا إلى ربه» متبرء من جواب 
اولعك السفهاء؛ يا رب إن لا أملك إلا نفسى: وأخى هارون كذلك لا يملك إلا تسه 
فافصل بیننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك» بحكمك العادل» وليس مراده إلا الشكوى 
إلى الله و ل ج ارات المتمردين» الخارجين عن الطاعةء العاصين لله ولرسوله #قال 
نَا حرم َب أريعيَ سه بتبهوت فى رض ل تاس عل ألْمَوَمِ ألْنَسِقب4 آي قال الله 
تغالن الموسئ إن الارن المقدسة سحرمة على قزلا الخصاة سك أربجن :ست قوت 
في أرض التيه ضائعين» فلا تحزن على القوم الفاسقين» والحكمة في هذا الضياع والتشرد» 
مدة أربعين سنة» أن ينقرض هذا الجيل الجبانٌ الخانع» الذي ألف الذل والمهانة» تحت 
سلطان فرعون وجبروته» ويأتي جيل مؤمنٌ شجاع» يفتح الله بهم الأرض المقدسة!! رُوي 


س 


ی 


”ے 


ب قت لے این لے ا i‏ 


واتل 2 8 7 ادم باحق إذ فر 


| نهم كانوا يسيرون الليل كله» فإذا أصبح الصباح وجدوا أنفسهم في المؤضع الذي كانوا فيه» وهذا 
| هو التيه الذي عاقبهم الله به» وهذه القصة «قصة التيه! مفْصّلة في التوراةء» ناعية على اليهود 
عصيانهم وطغيانهم . : م قر تعالی قست ابی افم قال وعال؟ رع کت ریز إلى المدرن 
العنيف بين الخير والشر› وتران ال واوا فقال تقدست أسماؤه : وال کم ا آي ی 


ا“ پال إو قرا قربا فقيل ين أحدجما ول قبل من الل ل لفك 9 1 ل 
إا هة من امف أى اقرأ يا أيها الرسول» على هؤلاء البهوةء الحاسدين لك» حبر وقصة «هابيل 
| وقابيل بني آدم ع عليه السلام» تلاوة متلّسة بالصدق والصحة؛ وذكرهم بهذه القصة» حين قرب 
کل واحدٍ قربانه» فتقبٌل الله قربان «هابیل» لصفاء نیته» ولم يعَقَبّلْ قربان «قابيل» لأنه سخط على 
4| حكم الله قال لأقتلنك أي قال قابيل لهابيل سأتخلّص منك بالقتل» قال له هابيل : ولم تقتلني 
ا : لأن الله تقبّل قربانك» ولم يتقبّل قرباني» فقال له هابيل إنما يتقبل الله من 
المتقين€ أي إنما يتَقبّل الله ممن اخلص نيته ء واتقى الله ربه» ولم يعارض حكم اله لين طت 
ك د لتفی ما أا باط يى إلك لفك )ي آخاف أله رَبَ المَكَييك4 ای لقن تفت إل 
يدك لتقتلني ظلما > فما أنا أقابلك بالمثل» لأنني أخاف الله رب العالمين إ ار ان تبروا پإٹیی 
اك كن ين صب لار وديك جروا أشي أي إني أريد أن أكون مظلوماً لا ظالماًء فإن 
أقدمتَ على قتلي» رجعتَ بالإاثم كاملاء إِثمَّ قتلى» وإِثمَ عدوانك» فتصبح من أهل النار» وذلك 
هو عقاب وجزاء کل ظالم› عاص لأوامر الله وفي قوله (إني أخاف اله) إرشاد لأخيه (قابيل) إلى 
/ و حا هم ووو اا دة ع ار ا 6 اة را نباد رارف 


آتے تی آتے 


من عقابه # فطوعَتُ لتقم فل لو اة أصَبَحَ من رت4 أي ركت له اوخت 
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له قتل أخيه» فقتله فخسر وشقي» خسر الدنيا والآخرةء وفي لفظ «أخيه بيان e‏ 
الجريمةء فإنه لم يقتل عذراً أو غريبا وإنما قتل آخاه الشقيق» وهذا نهاية الشناعة» آخرج 
البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله م قال : (لا تقتل يقس ظلماًء إلا كان على ابن آدم ًإ 
الأول» كمل من ذنبها آي عت جو للقي ل ار ن م اکل ل که هن ١‏ 
أضعف قوة من «قابيل» ولكنْ مَنّعه ورعه و ولما قتله لم يدر کیف يدفنه؟ ولا 
کیف یصنع به؟ قال تعالی: عت اله عا يبحت فی الأرضِ لیم گی بوری سَوءةَ اجه 
فال كو أعجرت أن أن يل هدا 0 أوَرِیّ ا اص ألتَدِييًي آي ٠|‏ 
ایل اغا خر بم اوو اا ھی رھ القاز ف ی جد تی رلت اران 
LE UE‏ ففعل بأخيه مثلٌ ذلك» وقال متحسّراً: يا ويلي ويا 
هلاكي» هل عجزتٌ أن أكون مثل هذا الطير» فأستر جسد أخي في التراب» كما فعل هذا الغراب؟ 
فصان ادما غلى صنيعه آنه لم يوخذ إلى ما اخغدق زليه الخراب» ولو كانت دام على قل خي ١|‏ 
لكانت الندامة توبةً له» كما قال ابن عباس. . وهذه أول جريمة قتل» تقع على ظهر الأرض»› 
e e a gE‏ 
المرض الخطير» والداء الوبيل «داء الحسد» صفة اليهود اللعناءء الذين حسدوا خاتم الأنبياءء 
محمداً عليه الصلاة والسلام» فكذبوا رسالته» وحرَّفوا أوصافه المذكورة في التوراة فاستخقوا 
اللعثة والدمار»ء وغضب الجبار من أجل ذلك ڪبتا عل بی ای م کی کی 8 بعر 
یں او شاو ق الارض انا فل الاس جما ون ام ڪان ا الاس 

ا أي من أجل هذه الحادثة المفجعةء وبيان i‏ شأ القتل» وفرط فبحه» قضينا 
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موجب للقتل» وبغير فساو يوجب إهدار دم الإنسان» كالردة عن الذين» وقطع الطريق» والإشراك 
بالله» فكأنه قتل جميع البشر» ومن تسبّب لبقاء حياتهاء فكأنه أحيا جميع البشرء وإنما ذكر تعالى 
هنا «بني إسرائيل»؛ خاصةء لأن الحسد كان أول سبب داع إلى ارتكاب جريمة القتل» وأول دافع 
لذلك الفساد» وهو غالب على اليهود» والتوراةٌ أول كتاب نزل فيه تعظيمُ جناية القتل» ومع ذلك ' ' 
کی کر او یی ی ا ت ی کی ی 
فى الأرض فسادا(ولقد جاءتهم رشا لتت تر إن كيا ينه بعد ذلك ف الأزض 
رو4 أي ووالله لقد جاءت بني إسرائيل» رسل الله بالمعجزات الساطعات» الدالة على صدق 
زسالتهم » فکذبوهه: وأسرفوا في الأرض بالبخي والعدوان» وهذا تقريع وتوبيخ لليهود على 
ارتكابهم المحارم» وسفكهم الدماء» بعد علمهم بشناعة القتل» وذلك يدل على غاية قسوة 
قلوبهم » ونهاية بعدهم عن طاعة الله عر وجل» وبعد أن حكى تعالى عن جريمة القتل» ذكر بعدها 
جريمة قطع الطر يق» فقال تقدست أسماؤه إئَما جَرَؤا ألَِنَ ار أله ورَسَوْلَم وَيَسَعَونَ فى لاض 
قسادا أن يكوا أو بصصلبوا أو مَل يديه وَأَرَجلهُم يِن جف أو ينوا سس أَلِأَرَض4 أي 


یحاربون دين الله وشریعته» وأولياءه» ویحاربون رسله» ا و ن سای 
والمراد بهم قطاع الطريق إلا أن يُقتلوا أشنع قتلة» أو يُصلبوا ويتّركوا على الحْسُب على مرأى 
الناس» أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى» وهذا معنى قوله: (من خلاف) أو يُطردوا 
جا عن الوطن: ولا كانت المجاربة والفسا على مراتب» تنج الل العقوة: فين قتل فط 
ل٠‏ ومن قَتّل وسَلّب المال» فتل وصلب» ومن سَلَّب المال فقط › فطعت يده ورجله من خلاف»› 1 
ومن أخاف الطريق وافزع الناس» في من الأرض» وطرد من الوط ن 5لك لَه جِزی ي 
لان لهم في رة عَدَابٌ عَظِيمُ4 أي ذلك العقاب المذكورء هو ذل وإهانة لهم في الدنياء ( 
اه 
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| ليه الوسيلة 


| ولهم في الآخرة عذابٌ الجحيم» فالعقاب على قدر الجريمة » وكيفية الصلب هو : أن يُصلب حيا 
1 على عمودء أو جذع شجرة» ویبعج بطنّه برمح حتى يموت» ويبقی ثلاثة یام مصلوبا حتى يعتبرَ به 


ي قرت 7 رک چ ت ےن 


الناس ویتعظوا إل اریت تابا من وَل أن قروا علم فاعکموا ات امه عور ِ4 آي ما من 
تاب من المحاربين وفُطاع الطرق» من قبل أن تصل إليه أيديكم» ومن قبل القبض عليه لمعاقبته» 
فاعفوا عنه واصفحواء فإن الله واسع المغفرة» عظيُّم الرحمة» وتقييّد التوبة بعدم القدرة على القبض 
عليه» وعدم وقوعه في يد العدالةء للتنبيه على أنها بعد القدرة» لا تسقط عنه الحدّ» لعظيم جنايته 


ا 


ا 
ا 


ع ا م 


ایا الییت ٢امنا‏ اموا اه وبتعوا له وة هدوا ف سيلو ملم يخوت 4 لما 
ذكر تعالى عظم القتل» والفساد» أمر عباده المؤمنين بأن يتقوا عذابه» بطاعته وامتثال أوامره» 
واجتناب نواهیه» أي يا معشر المؤمنین› خافوا ربکم»› واطلبوا ما يقرٌّبکم منه من طاعته وعبادته» | 
وجاهدوا في سبیل الله لإإعلاء دينه» لتفوزوا بالنعيم المؤبد» إن الذنَ فوا لو ات لے اف 
الأرّض معا مغلم مم ادوا به من عاي يوم اة ما بل ينهم وم عَدَاب آير4 أي لر 
۹ کان اللکاقر نیع مافي الارن فن رز واب : واوا و ول اا ف ر ف ۱ 
ليتخلص به من عذاب الله يوم القيامة » ما تقبٌله الله منه» وله في جهنم عذاب مؤلم موجع دوس 
أن جوا من السار وما هم رييت ما وله عَدَاب م4 أي يتمنى هولاء الكقارء الخروج من 
النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب دائم لا ينقطع » وفي الحديث الشريف (يجاء بالكافر يوم 
القيامة» فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباًء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول الله ا 
لة: لقك سالك ما هو آهون من ذلك سالك أن لا ترك بى شيقاء فاببت إلا الشنرك) رواة مسل 


` 


والكار لسار اقرا یما جا 
عر حم 3 فن اب من ب 
ع تيم @ ا 


ا ی ا ر عقوبة السارق› فقاك جل تاه والسارق والسَارة 
ترقت اتر ۶| 1 بو ~ 


| فاقطعواً ادیھما جرا چ ن ا واه ر کي آي کل من سرق. رخا کان 
أ و امرأةّء اقطعوا يده» مجازاة له على ذلك الفعل القبيح؛ ققوبة هن زات ار والجلال » 


کیم تی شیر رتش وين ب می بعد طاو والح پڑت آله شوت عليه إن آهه عور 
رح( آی اقمن تاب من السَرّاق وأصلح سیرته وعمله» فإن الله قبل توبته› لأنه تعالی واسع 
المغفرة› عظيم الرحمة لمن رجع عن خطئه وأآناب» لقد جعل القران الكريم» قطع يد 
السارق» هو العلاج الرادع لتلك الجريمة المنكرة» فاليد التي تسرق يد خائنة أثيمة» يجب 
أن تبتر ليأمن الناس على أموالهم وأرواحهم»ء ويد واحدة تقطع كفيلة بردع المجرم» أكثر مما 
البشرء وتأمين الاستقرار والأمن» النفسيٌ والمالي» ولكن تلاك اليد لا تقطع› إلا بعد أن 
لتوفر الشر وط الشرعية› ان تکون السرقة من حرز مصول» ةة من غير حاجة ولا شبهة 


سے ا صر ق 


| إلى آخ الوط الد نلم أن أ لم ملف الوت والأرض بمَذِب من كاه وير لن ياء 
وله م َل سىء هيد أي ألم تعلم أيها الإنساد العاقل» أن الله له السلطانُ القاهرء والمُلْك 
| , الباهر؛ وة لكوت السات وال رفي: یتصرف کما يشاءء فیعذب من یشاء تعذیبه» ويف لمن 
| يشاء غفران ذنبه» وهو القادر على كل شيء؟ «يتاها اسول لا زنك الزیت برعو ف | 
لتر من لذت الوا ءامنا بأفوهه ور ُوّمِن وم الكلام عن المنافقين الذين أظهردا إل 
الإيمان وأبطنوا الكفر» أي لا تحزن يا أيها الرسول» ولا تبال بصنيع هؤلاء المنافقين» الذين 
يتسابقون نحو الكفر تسابقاًء كأنهم في ميدان سباق» يريد الواحد منهم أن ينال قصب السبق؟ ثم 


0۹ 


¥ 
1 


صل تعالى حالهم بقول : من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) أي من المنافقين 
الذين لم يجاوز الإيمان أفواههم؛ يقولون بالسنتهم آمئّاء وأمًا قلوبهم فكافرة» لم تخالطها 


کے م 


۳ سر اص و ت 
1 بشتاشة ة الإيمان e‏ لذن 4 ون للڪَذِب ساون لقوم ارين باتو اد رفون 


ار تیا a‏ 


ألَكرّ من بَمَيٍ مواضيي يقولون إن أوتيشم هنذا فحدوه وإن لر ووه i:‏ هذا هو الفريق 

arg er ۱‏ وهم اليهود المحرفون لكلام الله» أي ولا تحزن أيضاً 
1 لهؤلاء اليهودء المبالغين في سماع الأكاذيب والأباطيلء وإشاعتها من أجل قوم آخرين» لم 
يحضروا مجلسك» تكبراً ومبالغة في العداوة» يحرّفون كلام الله ويبدلونه» يقولون لإخوانهم 

في الكفر: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء والاآية تشير إلى 

۱ قصة اليهودء في أمر يتعلق بالزنى والرجم» فقد رُوي أن رجلا من أشراف يهود خيبر» زنى 
|| بامرأة شريفةء وكانا محصنينْ» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود بني قريظة أن 
اسألوا لنا محمداً عن حكم الزاني المحصن في شريعته» فإن قال: حذده الجلدٌ فاقبلوا 

۱ حکمه» وإن قال: مسوا قجاءوا لن رسول الله ل وقالٰا: پا ممت أخرتا غ 
| الزاني والزانية إذا أحصنا - أي كانا متزوجين - ما حدّهما في كتابك؟ فقال: الرجِمُء فأبوا أن 
او نک قان السلام: ما حكمه فى الغوراة؟ قالوا: الجلد» وتسود وجههما 
ونفضحهماء فقال لرجل من علمائهم: أنشدك بال الذي آنزل التوراة على موسى»ء أهكذا 

۱ تجدون حى الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا آنك نشدتني باه لم أخبرك!! نجده الرجم› 
| ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّ» 
فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحد» نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 

- أي طلي الوجه بالسواد - والجلدء مكان الرجمء فقال رسول الله ية : اللهم اشهد فإني 

| أول من أحيا أمرك بعدما أماتوه» فأمر بهم فرجماء وفيهم ززل إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
1 لم تؤتوه فاحذروا) يقولون: ائتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أمركم 
۱ وأفتاكم بالرجم فاحذروا. . والقصة رواها البخاري ومسلمء قال تعالى تسفيهاً لهم 
؟ | 
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وتجهيلاً ومن برو آله فننتم فلن تمت لم وت اش سيا اؤ ¦ لذن ر زو 
1 اله أن يهر فلو + ih‏ ق 2 ری 2 ف ا رانف ڪي آي وهن 

أراد الله 0 A,‏ فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه» أولئك الأشقياء الفجار» لم 
[| | يرد اله أن يطهر قلوبهم» من رجس الكفر والضلالة» ودنس العصيان والفجور» لهم في 
/ الذنيا ذل وقضية وعرانء ولهم في الآخرة عات عظب» هر الخلود قى تار الجحب» 
ثم بين تعالى طرفا من قبائح اليهود» فقال: سے إلگزب آلو للشَحت إن امو 
فاكم يتم أو اع عن 4 أي هم مغرقون في الكفر والضلال» يبالغون في استماع الأباطيل 
والأكاذيب. وأكل الرشاوى والحرام» فإن تحاكموا إليك يا محمد فيمايحدث بينهم من 
1 ال#خمومات؛ فأنت بالغيار أن تحكم بيته» أو تعرقن عنهم» لأنهم لا يقصدوك بتجاكمه ى إليك ١‏ 
اتباع الحق» بل اتباع ما يوافق آهواءهم ون عرض عله لن يصروك سا ون حَگنت فام | 


وہ سے 


و سے 


ّم الوذ إن آله ِب فيل آي وإذا هجرتهم ولم تحكم بينهم» فسيزداد عداؤهم لك؛ 
والله عاصمك وحافظك من شرّهم» وإذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل والحق الذي أمرك الله بهء 
وإن كانوا ظلمة فجرة» خارجين عن طاعة الله فإن الله يحب العادلين في آحكامهم» ثم وبخهم ) 
1 على إعراضهم عن حكم التوراة» وهم يزعمون آنھم یؤمنون بها فقال یگن بكوك وعد 

الور فا کم اہ ثم ولوت ین بد دلت وما اهک ؤ4 " ا 
1 ا بتجكيمهم من لا يوستو ن به»: آي كيف يخكمك هولاء اليهود» ويرضون كىك ١‏ 
| | وعندهم حكم الله في التوراة ظاهرٌ جلي» ثم يتركونه ويأتون إليك؟ وليس هدفهم من ذلك» إلا / 
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الميل إلى ما يوافق أهواءهم» فإن رأوه عندك قبلوه» وإلاً أعرضوا عن حكمك الموافق لكتابهمء 
رايم يرا مين ي الحنوة باكر راء ۷7 بالراف؛ وخا تايه اليل الات کم سل شای 
التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى» وفيها الهدى والنور كما هو في القرآن» فقال جل ثناؤه 
وا لتا الور ہا دی ونود نکم پا أو الذي سمو لذن هادوأ# أي نحن الذين أنزلنا 
التوراةء فيها البيانٌ الواضح» والنورٌ الساطع » الذي يفرق بين الهدى والضلال» يحكم بها أنبياء بني 


او 


إسرائيل لليهود الذين انقادوا لحکم لله« لا للمتمردين على شريعة الله # وا ليون وألاحَارٌ بم 


mm _ 


فظو من كب أنه واا عََيدِ مدآ آي ويحكم بالتوراة العلماء الربانيون» والفقهاء من 
رؤساء الدين وهم الأحبارء الذين يتقون الله ويخافونه» بسبب أمر الله لهم› بالمحافظة على كتاب 
الله «التوراة) من التحريف والتبديل؛ وعدم الثلاعب فيهء آو تغيير أحكامه» حيث أخذ عليه العهُ 
والمنثاق» حلي الافطة عاي إلا خسوا الاس واخكَونٍ ولا روا ابو ق متا فليا ومن َر 
کم با انَل أله ومک هم كرود € خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم» أي فلا تخافوا يا علماء 
اليهود في بيان الحق أحداً من الناس» وخافوا ربكم الجليل وعقابه» إن كتمتم آياته ولم تبينوها 
للناس» ولا تستبدلوا باياتي حطام الدنيا الفاني» من الرشوة»› والعَرَّض الخسيس» ومن لم 
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تمل حكام الاين إن لم يحكمرا بالقرآنء الذي زه له hE‏ 
على عصاة المؤمنين» فكل حاكم متتقص لشريعة الله ا تی لداب ا لأنه خلع رىقة 
الامسان من فق وب یوم فما أن تفس بالتفیں ولع الین والأنت بالافِ وآلاذت ' 


اق لے چ و لے د رع 
الأذنِ وَأَلصَنَ يلين والْجروح قصاص أي وفرضناعلى اليهود في التوراةء أن القاتل يُمَتل 


کے 


NET 
جد جو2 ححح 4 2 کے ر‎ 


و ع ءاثارهم ب 


سرچ نے لر ر 


يه من الور وءانينله الإخيل فيه هی 
ر الم قى ) ول 


قصاصاً» فمن أزهق نفساً بغير حى فتل به» ومن قلع عين إنسان قلعت عينه» ومن جَدَع أنفه جدع 
أنه » وأن الأذن تَقطع بالأذن» والس يملع بالسنٌء وأن الجراحات يجري فيها القصاص » بأن يُفعل 
بالجاني مثل ما فعل بالمجنىْ عليه» بشرط المساواة والمماثلة» لئلا يكون في الأرض بغي ولا 
عدوان فمن صد بد فهر هر فار أ4 أي فمن عفا عن الجاني وأسقط حقهء فهو كفارة 
للعافي» ا والتعبیر عن العفو بالتصدّق فمن تصدَق به للمبالغة في الترغيب 
بالعفوء وإعلان بأن هذا منه صدقة وإحسانء كأنه أنفق المال في سبيل الله والله يجزيه خير 
الجزاء» على عفوه وإحسانه» ثم قال تعالی اوس لر َم با أل اله اهک هُمْ 
السَللمْردً4 أي جم آمل الظلم ال لآنهم رفضوا حكم الله وا عل ١اقرهم‏ میس آي 
ا مص لما ب يديه ين الورتة واييكة اليل فيه هى ود أي أتبعنا على آثار التبيين؛ 
ببعثة عيسى بن مريم» أرسلناه لبني إسرائيل رسولاًء مصدَقاً لما تقدّمه من التوراة» وأنزلنا 
عليه الإنجيل» فيه هدى ونور كما في التوراة» يُستضاء بأحكامه في إظهار الحق» وإزالة 
االشبهات مره إا بن يديو ين الوردة وى وموعطة تي أي وجاء الإنجيل» معترفا 
بأخكام التوراةء وأنها من عند الله وجعلناه هادياً وواعظاً لأهل الإيمان والتقوى» وخ | 
7 العتقين بالذكر» لأنهم هم المنتفعون بهذه الأحكام» والتصديق الأول لعيسى عليه السلام | م 
iy N‏ امبر ااي لتيل جاء مصدقا | لرا یز س چ فاا اا 


ا وک ی کر ا م ا 1 
١‏ شلك الفاسقينء وهو کالتاکید لا سی » أنه نه فاسیٌ› خارج عن طاعة الله عر وجل» منتهك س منتهك 
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لمحارمه» وقد جمع الله لمن لم يحكم بشريعته المقدسة» بين (الكفرء والظلم» والفسق)» 
وأوردها جميعها بطريق الحصر «فأولئك هم الكافرون» لهم الظالمون) «هم الفاسقون» 
وأيّ شقاءِ أعظمُ من هذا الشقاء؟ أن يكون المعرض عن تطبيق شرع الله كافراً» ظالماًء 


فاسقا؟ وبعد الحديث عن التوراة» والنجيل» »> جاء الحديث عن القرآن» خاتمة الكتب 


السضاودة وارلا إِلك لكب باحق مَصَقا لما بت يديد من ڪب وميا د4 آي وانزلنا 
إليك يا محمد هذا الكتاب المجيد» أنزلناه بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه» حال كونه مصدقا 
للكتب السماوية التي سبقته» ومؤمناً وحاكماً على ما قبله من الكتب» يشهد لها بالصحة» ويْثبت ما 
طرأعليها من تبديل وتحريف» ليها إلى الصفاء والنقاء» فيثبت الحق» ويبطل الباطل كم 
تم يما آل آفة ولا مَك هوشم عا جا من ان4 أي فاحكم بين أهل الكتاب» بالحق الذي 
چک ا و پاتا و م لزائفة» وتترك الحق المبين لكل 


ی ت ۴ کر 


جعلتا یک رما e‏ ول سا اه لَڪ أنه وده ولكن سبلو في ما ات أي لکل هة 
من الأمم» جعلنا لهم رة خاصة وطرقا واا ا في الدين» فلليهود شريعة 
ومنهاج »› وللنصارى فة ومنهاج »› وكذلك المسلمون لهم شريعة خاصه ومنهاج› 


فالشرائع مختلفة لأنها فروع» والدينُ واحد إن الدين عند الله الإسلام) لأنه أصل 


واعتقاد» وهو لا يختلف من أمة الو أمة» ولو شاء الله لجعلكم أمة متفقة على دين واحد» 
وملة واحدة» من غير اختلاف بينكم» في شيءَ من الأحكام الدينية» ولکنه تغالی شرع 
الشرائع مختلفة» ر الاد ھل باجو کی اھ م يعرضون؟ #فاستيقوا لْحََْتِ إل 


الله کا ا ب ا کک فيه ضلفود4 أي فسارعوا ال طاعة ربكم› وافعلوا : 


الخيَّ طلبا لمرضاة الله » وتمسكوا بشر عه الله » فمعادکم ومصيركم إلى الله و سحله» فیخبرکم 


ے2 


چ سے اکل ي ج لے 


انرم ر my‏ ان شنو عن 


س ا سے سر کے کے ماق سے کے A‏ اص 
شيا من التاس افيف N‏ هله ا ومن أحسن يِن و 
قوم ينون ت 4 يتاما لين منوا لا دوا الود والتصرئ أو 


ڪچ عر ي 


/ أولياء عض و ومن من و E‏ ا ل ا هی 2 المي 


ہما اختلفتم فيه من أمر الدينء ويجازيكم بالجزاء العادلء الفاصل بين المحى والمبطل ران 

| اع بینم يا أَرَل أله ولا َي وهم وادَرهُمَ آن مقرل عر بض ما أرْل اه إت هاي احكم 
نن آمل لكاب بها القران الحظيى» ولا بح أهرادم فيا يدعوتك إليء واسلرعم أق ضفر 
عن شريعة الله » فإنهم كفرة فجرة» روي أن أحبار اليهود» قالوا: تعالوا نذهب إلى محمد لعلنا 
اه عن ذخه ا فقالوا يا محمد قد غرفت أا حبار وة وأا إن اباك اتبعك الود كلهم وإ 
| بيننا وبين قومنا خصومة» فنتحاكم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونحن نؤمن بك ونصدّقك!! فأبى 
4| رسول الله ذلك منهم» وأعرض عنهم» فنزلت الآية (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إلبك) لآیۃء ثم قال تعالی ین ووا اعم ایا بد ائ آن ویچم پیت دوم د گی يی الاس ر 
َة أي فإن أعرضوا عن الحكم يما أنزل الله وأرادوا حكماً غيره» فاعلم يا أيها الرسول أنما 
| يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم» وأكثْرٌ الناس خارجون عن طاعة الله» مخالقون للحق› 
لا ضالون عن طريق الهداية احم هة ب ومن حن ِن أ حًا لمر ونو إنكارً وتعجيبُ 
| من حالهم وتوبيخ لهم والمعنى : أيعرضون عن حكمك» ویبتغون غیر حکم الله؟! یریدون حکم 
الجاهلية؟ حكم أهل السّفه والهوی؟ ومن أعدل من الله في حكمه؟ وأصدق في خبره وبيانه؟ لقوم 
۸ يوقنون بحكمة الله وعظمته وجلاله!! وبعد أن حكى القرآن عن أهل الكتاب» تلاعبهم في الدينء 
ا وهجرهم للتوراة والإنجيل» وحكم عليهم بالكفر والضلال» جاءت الآيات تحذر من موالاتهمء 
1 والتودد إليهم»› > فإنهم أعداء ألداء للمؤمنين› وفي ذلك يقول تقدست ناوه 3 يابا لذب ٤اسّا‏ آذ 

/ نفا الود اسر أولة : بهم آؤلياء بض ومن توف تنكم كانم متهم إن أ ل بى اَلَو م لب4 آي يا 
1إا معشر المؤمنين لا تصادقوا أعداءكم (اليهودً والنصارى)» تجعلونهم أولياء» وأصدقاء وأحباءء 
تفشون إليهم أسراركم» وتصافونهم كأنهم إخوة لكم في الدين» وهم يضمرون لكم السوء والشر» 
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ف فلوبهم مرش سرغو م يقولونَ خش آن يبنا دابرة فعسى 
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الذي أفسمو 


ر ان ا ي ع لم 


اين ءامنوا أهتؤلاء 


ويعملون جاهدین للقضاء عليكم› فكيف تصادقونهم وهذه حالتهم وحقيقتهم؟ #بعضهم أولياء 
بعض) 


أي هم يد واحدة على المسله» لاتحادهم على الكفر والضلال» وة الكفر واحدة» ومن 


يتخذهم أصدقاء وأولياءء ا و والله لا يوفّق للخير والفلاح» الظالم الذي 


ا کی آقھے 


يعصی آمر الله فتری الذي 5 لوبهم مَرض رعو م ولون خی آن سنا دار 4 أي فتری أهل 


النقاف والضلال» يسارعون في موالاتهم ومودنهم › ويتهالکون في القت :0 يقولون 
معتذرين : نخاف حوادث الدهر وفواجعه» أن يظفر اليهود أو النصارى على المسلمين› فلا 


تقوم لدولة الإسلام قائمة!! قال تعالى ردا عليهم «فَمسی أله أن ياي اتح أو مر ن عِندي 


ضيح عل ما أسروأ ف نشم ديت أي لعل الله يفتح على المسلمين مكة» أو يُهلك أعداء 
الدين» من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى› بأمر سماوي من عنده تعالی > كالقاء 
ارب في قلرتهم؛ أو القتل والجلاءء بک ای ی ن ا و 
الله # وقول لذبن ءامنوا أهتؤلاء الذن اموا اله جه اينم ] a‏ حيطت اعملهم قأصبحواً خسري 4 
آي ويقول المؤمنون الصادقون» مخاطبين اليهودء أهؤلاء أحبابکم وأعوانكم» الأن اتيخا 
لكم آغلظ الأيمانء أنهم معكم وأنصاركم؟ - يعنون بهم المنافقين - الذين قالوا لهم: (لئن 
أخرجتم لنخرجنّ معكم. . ولئن قوتلتم لننصرنكم) ما أشدّ شقاوتهم وخسارتهم!! لقد أبطل 
الله أعمالهم بنفاقهم» فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة يتما الب ءاموا من برد نگم عن وين 
ضوف ف يان اله بقور قوم شم ویون الد عل ألمرّمنن مرد عل الكفة€ تحذير للمومنين» ان الارتداد چن 
الدين» والمعنى : يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله ورسوله» من يرجع منكم عن دينه» 


وينقلب من الإيمان إلى الكفر» فلن يضر الله شيئاًء إنما يضر نفسه» وسوف يأتي الله بقوم خير 
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ويون ب وهم رعو ومن بول أله شولم وأ امنا - 
هم لبون @ اا ا اموا ا دوا اين ١أ‏ ا دینک هرو 

ت أو الدب ين کر َد ارلا افوا آله إن 
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منهم » مؤمنين صادقين» يحبهم تعالى ويحبونه» رحماء متواضعين للمؤمنين » أشداء متعرّزين على 
الكافرين» وهذه صفات أهل الإيمان الكامل» كما قال تعالى عن الصحابة الكرام (أشداء على 
الکقار رحماء بینهم) $ جهڈوت ف سل اه ولا بان وة لأر ديك قشل آل بوه سن ياه واه وع 
| عَيكٌ# أي يجاهدون في سبيل الله لإإعلاء كلمة اله وإعزاز دينه» ولا يبالون بمن عابهم أو 
لامهم» فهم في صلابة الدين كالجبال» وفي القتال كالأسود الكاسرة» ذلك هو فضل الله وإنعامه 
يؤتيه من شاء من عباده» والله واسع الفضل والإحسان» عالمْ بمن يستحق ذلك من خلقه. . ولما 
نهى تعالى عن موالاة الكفار» ذكر من يستحق هذه الموالاةء فقال سبحانه إا وليك اه وسو 
آي لب ءامنا لَب يمون الوه ونون ألرگوة وهم ركمو آي ليس اليهود والنصارى أولياءكم› 
1 إنما أولياؤكم الله جل وعلا» ورسوله محمد بي وإخوتكم المؤمنون» المحافظون على 
# الصلاة على الوجه الأكمل»ء والمؤدون للزكاة التي فرضها الله في أموالهم» وهم خاشعون 
متواضعون لعظمة الله وجلاله» فهؤلاء هم أولياؤكم في الحقيقة ومن بول أله سوم وَين 
امنا ن رب أله هُمّ ألقيبوة4 أي من يتخذ الله ولياً له» ويجعل النبيّ والمؤمنين سندا 
1 وعونا له» يکن من حزب الله» وحزبٌ الله هم الغالبون دوماًء وقي الآية تعريض بان 
| | هن وال اليهود والنصارى»ء فهو من حزب الشيطان» لا من حزب الرحمن» ثم جاء 
8Ç‏ التحذير من موالاة أعداء الله كلهم» (اليهود» والنصارى» والمنافقين› والمشرکین): فقال 
ا es‏ چا ا اتا ب و الي وگ هر و س ای ارا التب ين ي 
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زسلجرالو 
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و عله وجعل م مهم القردة والخنازر وعبد الوت أؤتيك E‏ 


i‏ اکر سے 


ا 2 رم ر ت از م 2 سے کے سے صر ا و سے وش اا 
د سواءٍ السّبيل ات وإذا جاءوكم قالوا ءامنا وقد دخلوا بالكفر و 


وإ دی إل الصَلَووٍ ادوا هروا دیلک باه ت قوم آ لون 4 آي وادا ا للصلاة» ودعوتم 
إليهاء سخروا منکم ومن صلاتکم وعبادتکم » بسبب آنهم لا عقل لهم Pe‏ 


السخرية بدين الله وبهذا التوجيه الرباني» طوى القرآن صفحة» كان ينفذ من خلالها أهل الضلال» 
فقطع العلاقة بين أولياء الرحمن› وجند الشيطان» فلا صداقة ولا مودة» ولا أخوة ولا محبةء إلا 

نين المزشنين) أصحاب الدين الواحد» ما الباقون فإنهم من حزب الشيطان» مَل 6“ 
وزيادة في الإيضاح الان من التحذير من موالاة أهل الكتاب؛ يقول القرآن الكريم فل بَهلً 

الب هل تن تقمون هنا إلا أن ءامنا بالل وما أنزلّ | زل من مل وان کرک د4 ا قل يا أبوا 
السو لهؤلاء الفجرة المسدهر ن بدینکم : یا معشر اليهود والنصارى › هل تعیبول علىنا 
وتنکرون مئاء إلا ايماننا بالله» ويما جاء به رسلل اللّه؟ ول لک لین او عیب علا غين | 
هذا؟ وهذا في الخقيفة ليس بحيب ولا مذمة» وإنما هو شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز | 
#وأن أكثركم فاسقون أي فسقة خارجون عن طاعة اله ولذلك تسخرون منا < هَلٍ Ke‏ 
ٍ من ذلك مثوبة عند الله من لعن الل کي عله وجل مم ألقردةً وألفتازر وعد الطعوت ولك 
کر کا وسل عن سواه ال٤‏ اي مل اخبرکم بغر من هذا الذي تعیونه علبنامن یمان بان ا 
ی ری و ی چ وو سمّى العقات ثواباًء سید 
O O O‏ اع ا هؤلاء 
الخلجرنون المو صو قرت باك انشناتع دايا > شر منزلة في الأاخرةء وأكثر ضلالا عن الطريق ! 
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عن المنافقين من اليهود» إي إذا جاءوكم أظهروا الإيمانء والحال أنهم قد دخلوا 
افر ین وخرجوا من عندکم کافرین› لم ينتفعوا بما سمعوا» ولا أفادتهم المواعظ 
والزواجر شيعا والله عالم ہما يخفونه في صدورهم من الكفر والنفاق #ورى كيا م 


يتسابقون في الظلم والمعاصي» وأكل الحرام والرشوة» وبشست أعمالهم القبيحة» تلك 
الصفات الرذيلة التي اتصفوا بها لوا يتنهم الروت والأحبار عن قوليم الوثم واه ألسحت 
ئت ما کاو نوا ضعو «(لولا» هنا للتحضيض بمعنى هاا أي هلا يزجرهم علماؤهم 
وأحبارهم عن المعاصي والآثام» وأكلهم المال الحرام؟ وهذا يتضمن التوبيخ لهم على 
السكوت» وترك النهى عن المنكر!! لبش هذا العمل القبيح الذي اضنعوةا ثم اتحدثت 
عن جراقم أخرق لليهود» هي إبشع وأشنع» وهي اتهامهم للذات الإلهيةء بالشح 
والبخل» فقد زعم البهود أن الله بخيل» يقر الرزق على العباد» ولو گان شیا اكريما 
لأغدق عليهم الخير والمال وكات الوه يد فلي مغلوة لت ايد وليثا جا الوا بل يدا مجوان مين 
أي قان البورد اللمتاة إن اله لبخيل سك ل يوسم غلا في الررق 
4 «غلت أيديهم) دعاءٌ عليهم بالبخل المذموم» وبالفقر والكدء ولعنوا أي طردوا من 

زحمته بهذا القول الشنيع» فليس الأمر كما زعمواء بل هو تعالى في غاية ار 
خاب شق کا ساد قف کاب سس اة واللة ( 20 65 2 

ال لك من رَبك طنا وک 4 أي وليزيدنهم هذا القرآن الذي أل علاك امج 2 
f‏ فوق كفرهم» وضلالاً فوق ضلالهم» إذ كلما نزلت آي كفروا بهاء فيزداد كفرهم وفجورهم» 
ي كما أن الطعام للصحيح» يزيد المريض مرضاًء وفي هذا تسلية للنبي ية في تكذيبهم له 
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غود في لني وألمْدَوَنِ وَأكَلِهمُ ألسُحَت بس ما كوأ يعمو أي وترى الكشيرين من اليهود» ٠‏ 


as 2 


= 


FH 


اص ن سی ال فارج ا م ر ا 2 ر 
وألقتا سهم العد 1 والبعَصاءَ إل دوم اقم کا أوقدوا فار 
چ 


کے 
ا یاسای ر ر ر ي 5 


N e A A E 
9) ولسعوك ف الارض سادا وأللة له حب المفسلين‎ | 
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ولو آم اقام التورنة والإخيل وا ار کہ تر 
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ين َك إن لر فمل فا بلغت 
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7 ألمتئة والشصاة إل بوم القة كما اوقد ناا لسرب أطقاها أله مود فى الأزض ا 
وة لذ حب لري أي وألقينا بين اليهود العداوة الشديدة» والبغض لبعضهم البعض› 
يسبب کفرهم وفجورهم› لکل مختلفة وقلوبهم شتی» لا يزالون متباغضين متعادين 
إلى قيام الساعة» كلما أرادوا إشعال نار الحرب» على رسول الله أطفأها الله» ورد 
كيدهم في نحورهم» ويسعون لإيقاد الحرب» وتهييج الفتن بين الناس»ء وهذه طبيعتهم 
وسجيتهم إن الأذيّةَ من طباع العقرب» والله سبحانه لا يحب من يسعى بالفسادء بل 
يبغضه ويمقته 0وو أن اَهَل الڪيب ٣٣امَنوا‏ واتقوا ُڪفرا عم سيتاعيم لته جت 
کو اا ۵رود زااتھ ار آمنوا بالله ورسوله حى الإیمان» واتقوا محارم الله فاجتنبوها» 
راا عنهم ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنة الخلد والنعيم ولو أي أقَم الور والإنجيلَ 
وَس د الم من َه م ل ڪلوا ِن فوقه ومن ڪت ارهد 4 آي ولو آنهم تاوا خلی آمر اه 
وعملوا بما في التوراة والإنجيل» التي من ضمنها التصديق بخاتم المرسلين» وآمنوا أيضا بالقرآن 
ر لوسّع الله عليهم أرزاقهم» وأفاض عليهم بركات السماء والأرض ني أ متسد وك 
ا با ٍّ4 أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين» ليست مسرفة ولا مقصرة» وهم 
الین آمنوا بخاتم المرسلين» وكير منهم أشرار فجار» لتحريفهم الحق والإعراض عنه» وهم 
الأخلاف المتعصّبون»ء وفي الآية بيان أن التقوى لله سببٌ لتوسعة الأرزاق فإياا اسول بلع ما أل 
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النداء بالرسالة دوت الأسم العَلّم» ندا تشريف وتعظيم» أي بلغ يا محمد رسالة ربك 
جمعهاا فان قت فيا ها فما ات الأمانة ولتخ آعدا من الكفارء آن بالك 
سو فان ال عاصاك من شرهم اروق العرعذي عن عائضة آنهاا قال اكات زسول 
لله ية يُحرَّس ليلاء حتى نزلت هذه الآية وال يعصمك من الناس» فأخرح ييه رأسه من 
القَبَةَ> وقال: يا بها الناس انصرفوا فقد عصمني اله) رواه الترمذي إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين) أي لا يوفقهم للخير والفلاح» «فل ياه الكتب لسم عل حى حى قيموا ألورنة 
انيد وَمَآ أل بكم ين ََكُم€ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى: لستم على دين 
حى يعتد به» حتى تحافظوا على أحكام التوراة والإنجيل» التي من جملتها دلائل نبوة محمد بإ 
واللإيمان بالقرآن الذي آنزله الله عليه فإن مصدر هذه الكتب الإلهية » هو «الوحى اللإلهي» فمن أنكر 
شيا منها وكذڏب به» فقد كدب بج بجميع الرسالات» فكان كافرا بالتوراة والإنجيل والقرآن 3دك 
1 اکا م ا رل إليْكَ من ريك ل ورا فلا تاس ٤‏ عل القوي الكثرن) اللا لام القسم» أي 

[اوأقسم لك باذ هذا القرآن» المتزل عليك يا أيها الرضول» سيريد الكثيرين منهم» الغْلرّ في 
| التكذيب» والإصرار على الجحود لنبوتك» والإمعان في الكفر والضلال» فلا تحزن لتكذيبهم 
لك» فإن تكذيب الأنبياء عادتهم ودأهم» وهذه الآية تسلية للنبي بة على تكذيب أهل الكتاب له» 
ا ایتا نییاً الزن علبی» آي فلا تحزن علی تکذي لك إت أل ءامنا والزیت هادا وألصَبودَ 
ولتم من ءام باه الوم الآخر وعیل صللا فلا حوف علبهم ولا هم رنود هزه الأية عامة في 
| جميع أهل الأديانء أي إن الذين صدَقوا الله ورسوله» وهم المسلمون أتباع خاتم المرسلين› 
8 والذين هادوا أي اليهود أتباع موسى» والصابئون هم طائفة من النصارى يحلقون أوساط رؤوسهم› 
| والنصاری أتباعٌ عيسى ابن مريم» هؤلاء أهل الأديان كلهاء من آمن منهم في زمانه برسوله» إيمانا 
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صادقاًء لا يشوبه شك ولا ارتياب» وعمل لآخرته» فإنه ينال جزاءه كاملا بدخول الجنة» من غير 
خوف ولا فزع › وليس معنى الآية - كما قال بعض الزائغين إن اليهودي إذا تمسّك بيهوديته» 
والنصراني بنصرانيته» حقى ولو لم يدخل في دين الإسلام» فإنة يدخل الجنة مع المؤمنين؛ هذا 
كذب وهذا باطلٌ وضلال» فإن الإسلام نسخ الأديان قبله» لقوله سبحانه : ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) : نم ذكر تعالى ما آخذه على اليهود» من المواثيق 
والعهود» بالإيمان بجميع الرسل» ولكتهم لطغيانهم وفجورهم» سفكوا دماء الأنبياء» وعنهم يقول 
a‏ انتا کف تاکیب اتات لیم شاا سلا جامخنم شرا بکا له 
ئ أَشَمُمّ رقا دبا وريا يّدو أي أخذنا من اليهود العهد المؤكد الموثق» على 
ا يح الرسل» وأرسلقا إليهم رسلا كتيرين» ليتعهدوهم بالحظة والتذكير؛ وكلما 
جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم عصوه وعاندوه» فطائفة منهم كذبوهم» وطائفة قتلوهم› 
وإنما جاء التعبيرٌ ب(يقتلون) بدل «قتلوا» لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن» وللتنبيه على 
أن ذلك ای المستفر وا اا تت ف فوا وما و ات اف حا ي 
موا ومسا کنر ينهم واه بو يسا مأوت آي" وظنٌ اليهود آن لا يصيبهم عاب 
ا فتمادوا في فنون الي والفساد»ء فعموا عن الهدى› وصموا عن سماع 
الحق» ثم تابوا فتاب الله عليهم» ثم رجعوا إلى العمى ال وفنون البغي والإجرام» 
والله بصيرٌ ومطلعٌ على إجرامهم» وسيجازيهم عليه» شبُههم تعالى بالأعمى والأصم» الذي 
غ الور لكا د يسمع الحقّ» فهو يتيه في بيداء الضلال» وبعد أن كك عن النهرة خض 
القبائح والشنائع» حكى عن النصارى بعض ضلالاتهم» في اعتقادهم بألوهية المسيح› أ 
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وقال المسيح يلب إسرويل اعبد أل 


اک کے ا ای سے 


وقال المَيح يلب إسشرويل أعبدو أله رى ريڪ أي والله لقد كفر هؤلاء النصارى» الذين قالوا: 
إن المسيح هو اله وهم «اليعقوبية؟ الذين زعموا أن آله حل في ذات عيسى والحد به فاللَةً في 
نظرهم مكوَدٌ من ذَانَيْن : (اللأهوتيّة» والتًاسوتيّة) أي حلت ذاتُ الله» في ذات عيسى» فهو قد 
جمع بين كونه إلهاء وكونه إنسانآء ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية» فقالوا: إن مريم ولدت إلهاء 
تعالى الله عن ذلك علواً کبيراًء قال لوح عیی :ا نی إسرال آنا عبد اکم قا دوا غاي 
وخالقكم» الذي خلقنا جميعا إنم من شرك باه فقذ حرم کی ا وا د ت 
eg I |‏ اار4 أي إل هن يشرك بالله ویعبد غیره» أو يعتقد بان احدذاً سن الر إل 
فالجنة محرمة عليه» ولن يدخلها أبداء لأنها دار الموحدين» ومصيره نار جهنمء رد عليهم 
القرآنُ بحجة قاطعة» وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى» وهو طفل رضيع في المهد قال 
اني عبد ا۵ ولم یقل: إنی آنا اله وکیف یقول عیسی فی دعاقة: یا رب وا آله حل 
هو يدعو نفسه؟ أم هو يسألها؟ هذا محال» ثم كيف يكون إلهاً - وهم جميعاً يعتقدون 
بصابه - وكيف يُصلب الإله» ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال القائل : 
إاضلج الإلة تخل عي بيوي ت تاقداالرل 


کے کے کے س ` 


¬ ج 


وهناك فرقة أخرى من النصارى تعتقد بالتثليث» وهم كفار أيضاء لا يقلون سفهاً 
وضلالا عن الفغة الأولى› وفيهم يقول سبحانه: (لَقَڌ ڪغر الذي قالواً إت اله اك 
َة َا من إلي إل EA e ga As Ca O A DD PE‏ 2 
مارگ ایِد 4 أي والله لقد كفر الذين قالوا: إن اله أحد آلهة ثلاثة » الله » وعيسى» ومريم! 
فجعلوا الله (ثالث ثلاثة) ولهذا اشتهر قولهم: «الآب» والإبنء وروح القدس» وقد رد الله 
عليه بقول وما من إله إلا إله واحد) أي وليس في الكون إلا إل واحد» موصوف 
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بالوحدانية» لا مثیل له ولا نظير» وإن لم يكوا عن القول بالتثليث › = 
في الدنيا والآخرة سيب كفره وججردهم الوحدانة اله ۶ا5 وت إا آله نوا 
را فور رَحبم تعجيب من إصرارهم على الكفرء أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد الباطلة 
والأقاويل المنكرة؟ ويستغقرون ربهم مما نسبوه إليه» من الاتحاد والحلول؟ والله يغفر لهم 
ويرحمهم» إن تابوا!! لقد اخترعوا عقيدة تدعو إلى الدهشة والاستغراب فقالوا E‏ 
واحد» حل في ثلاثة أجسام: «أب» وابن» وروح قدس» وهذه الثلاثة إلةٌ واحد» ومكّلوا لذلك / 
بالشمس تتناول «القرص» والشعاع» والحرارة وهي واحدة» وهذا ضحك على العوام» واحتقار 
للعقل الإنساني› فالشمس واحدة وإن كان فيها نورٌء وحرارة» وعواصف ٠‏ وانقجارات ذرية» 
وتفاعلات مغناطيسية » أمًا الأب فهو غير الابن» وغير روح القدس» فكيف تكون الثلاثة واحداًء 1 
والواجد ثلا لة؟ أليس في هذا إزراء بالعقل» وهو أظهرٌ في البطلان من الشمس في وضح النهار! ! | 
| 


ثم قرّر القرآن الحقيقة ناصعة في أمر السيد المسيح› » قال سان نا المیخ ات مرد إل 
رول َد حلت ين َنِه ألرَسل أي ليس المسيح عيسى بن مريم إلا أحد الرسل الكرام» فهو 

وسر ل کان الول» وخر اجر اوا ی سرا > ولھس آ م کقا ۲ ارت کی ب وقد سق 
قیله رسل کیروت» آتیا بمحجزات پاخرة: يدهم الله بهاء فإن كان عيسى قد أحيا الله الموتى على 

يده » فقد أحيا الله العصا في يد موسى› وکات ی س وهو شىء أعجب» 6 
می خی راب ققد جل ا ت شیر (آ با رازآ وجي آغربت فلماڈا ضفرت تدا یس نات 1 
ا تعالی واه ية سكا اڪن الام انظ ڪب rs‏ ا ! 
الت E E‏ أف بزفكوك) أي وأمه مريم » إحدى النساء الطاهرات» العفيفات الشريفات» 
اللواتي لارَمْنَ الصدق فهي صديقة› وليست زوجة للرب» وقد كان عيسى وأمّه كسائر البشرء 
بأكاوة العام راان الكت فف كران إلمين؟ انظ كيف نوضع لهم الأيات الباهرة ت 1 


انظر كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» بعد هذا البيان الساطع! ولنقف لحظة أمام روعة التعبير 
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اسان کاود ییات ابن مرنم 


القرآنى المعجز فى قوله سبحانه كانا يأكلان الطعام€ فقد أشار بهذه اللفتة البديعة ء إلى أن من أكَلَ 
الطعام» وشرب الشراب» يحقاج إلى إخراج الفضلات» إلى ابول والتغوط» والقرآن ينره عن 
ذكر الألفاظ القبيحة» فلم يقل : كان يبولان ويتخوطان» ويخدثان الحدث ويذهبان إلى (التواليت)› 
ولکنه کی عن ذلك بهذا التعبیر البدیع انا یأکلان ا للإشارة إلى أن من يأكل الطعام» 
يحتاج إلى إخراج الفضلات. والربُ چا ولا مره عن ذلك فکیف يکو خیس وامه 
لين اوها يالات ويبرلان ويتخرطان؟ تحالى الل عا يقول الظالمرن علىا كيرا - ل 
دوت من دوت الم ما لا يلك ڪم َر و فسا واه هش هو اسيع ند4 أي قل يا 
محمد لهؤلاء الذين عبدوا المسيح : أتعبدون من لا يستطيع أن يدفع الضرٌ عن نفسه» ولا يقدرلكم 
على النقع والصْرٌ؟ ومن عجز عن نفع نفسه» أو دفع السوء عنهاء فهو عن نفع غيره أعجز» وال 
جل وعلا هو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم!! وهذا يتضمن الوعيد لمن عَبَّد غير اله تعالى 
(فل يال اٽڪتَب لا تنلا ف يڪم عي الي ولا يعوا هوا قوم مڌ صلا ين قبل 
۷ الوا كنبا وَسكلوا عن سراي آلسيلٍ4 الخطاب للفريقين من أهل الكتاب أي لا تُغالوا في 
| دينكم» ولا تجاوزوا الحد فيه» فتقولوا عن عيسى : إنه إلهء أو ابن إله» وهذا غلو النصارى» وأمًا 
| غل اليهود فقولهم في عيسى : إنه ابنٌ زنى» فكلا الفريقين غالى في عيسى (غلوَاً فاحشاً)» ففريقٌ 
ألّهوه» وفريق أهانوه وحفّروه» ی أمه زانية » ورموه بأشنع اا بأنه ابن زنی!! ولا تتبعوا 
ا أسلافكم وأئمتكم» الذين اوا فبل مبعث الرسول ي وأضلوا كثيراً من الخلق» ممن 
/ کی ر شالم رضلا عن الطريق الواضح المستقيم - وهو اللإسلام - بسبب 

ا اتباع الأهواءء ثم خص القرآن اليهودء بالقسط الأوفر من الضلال» بسبب بغيهم وعدوانهم 
أ : فقال سبحانه عتهم لفت ال ڪقروا ن بت م ريل عون الان داود وښ ابن ت 
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َلك يما عَصَوأ واوا يمدو اللعنْ: الطرد والإبعاد من إرحمة الله أي لعن الله اليهود 
لكفرهم» وتكذيبهم لرسالة خاتم المرسلين» وسعيهم في الأرض بالفساد» لعنهم الله في الزبور 
على لسان داود» ولعنهم في الإنجيل على لسان عيسى» فهم ملعونون بكل لسان» في جميع 
الأوقات والأزمانء وذلك بسبب عصيانهم» وبسبب فجورهم وطغيانهم «ڪاٴٰٴ لا يتتاهونَ عن 
ڪر قله ا ت ا ڪاو يفعَلوت) آي کانوا لا ينهى بعضهم بعضاً» عن منکر من 
المنكرات» ولا قبيح من القبائح» وبشس هذا الشيء الذي فعلوهء من السكوت عن 
المنكر» والسير في ركاب الظالمين کر ڪيا يَنْمُ ولوت اين و 

وت شا من اليهود» يوالون المشركين الوثنبين > بُغضاً في المسلمين ليس ما دمت 
هم اسهم أن سخط اله عله وف لداب هش کنو أي ئس هذا العمل الذى: فعلوه» 
من موالاة أعداء الله» وما جنوه على أنفسهم من اكتساب غضب الله وسخطه» وفيى عذاب 
جهنم مخلدون أبد الآبدين» رُوي أن جماعةٌ من اليهود» خرجوا إلى مكة» ليتفقوا مع 

مشركيها» على محاربة النبي َة والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك» ورجعوا خائبين» وهم 
كحت بن الأشرف وأصحابه» من علا اليهودذ المعاذين ولو اكا بزيشوتت اي وال 
وما نرک إل ما عدوم ويا وَل ڪيا ينهم يفوت) أي لو كان هؤلاء اليهودء 
يصدّقون بالله» ونبيّهم موسى» وبالتوراة التي أنزلها الله عليهم» إيمانا صحيحاء ما اتخذوا 
المشركين أولياء» ولك أكثرهم كفرة فجرة» خارجون عن الإيمان» وطاعة الرحمن.. ثم 
أخبر تعالى عن شدة عداوة اليهود للمسلمين» حتى إنهم فاقوا المشركين الوثنيين» في عداوة 
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المؤمنين» وفيهم يقول سبحانه لدد اشد لتا عو ِن اموا الهو وليت آذردا 
1 وة ربمم موده ليب اموا اريت قالوا إا رئ اللدم للقسم» أي واش لتجدد 

با غخمد: اغد اعدا الإسلام اليهودء والمشركينة (عَبّدة الأوثان): وقدم اليهودذ على 
8# المشركين» للتتبيه غلى زيادة غداوة اليهود لأهل الإسلام حتى على المشركين» فالوثنيون 
( واليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين» ولتجددٌ أقربهم مودة للمؤمنين نصارى الحبشة» ولم 
| و به جمیع النصارى › لأنهم في عداوتهم للفسشلمين کالهود» لا لوق عنهم ا وخا 
١‏ 


) قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه «نصارى الحبشة» وكان 
( النجاشي اف الحبشة ‏ نصرانياء فأسلم هو وأصحابه» رلك ین هاچ المسلموك إلى 
أرض اللحبشةة فلما سمع الأحبار والرخباف: انات القرآتة بكرا خفن اق لحاهم 
1 ا خشية من الله تعالى» وإيماناً بكتابهة» ولهذا قال سبحانه i‏ و قو 
اة وام کہ نکر وا سمعا ما رد إل الول ر ميته فيش يت الذتع يتا عرذا 
( من اّ4 أي ذلك لأن فيهم علماء وعَبّادا على دين السيد المسيح الصحيح غير المحرّف»› 
المبشر لهم بخاتم الأنبياء (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وآنهم لا يتكبرون 
1 عن قبول الحق» وإذا سمعوا آيات الله البينات» الشاهدة على ضدق الرسول» والمنزلة على 
محمد عد تری أعينهم تمتلىء ء بالدمع خی شیش تارا : لمعرفتهم أن هذا القرآن کلام 
لله الح يفولون ريا امنا فا كلبت ع اھا ی يقر رة يا رسن سدقا بتك 
وبكتابك» فاكتبنا مع أمة محمد الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم» ومرادهم اكتبنا في 
زمرة المؤمنين من أمة محمد َء وما يزعمه بعض أدعياء العلم» أن النصارى إخوتنا في 
الوطنية» وهم غير كفارء وأن الله مدحهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم لشدة مودتهم 
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للمسلمين» فإنه كذبٌ وافتراء» وسوء فهم وغباءء فهم كمن يقرأ قوله تعالى: «#فويل 
للمصلين) ويقف عندها ولا يكمّلهاء ولو أنهم أكملوا الآية هنا لعرفوا أنها لم تنزل في 
النصارى عامة» وإنما نزلت في (نصارى الحبشة) خاصة»ء بدليل قوله سبحانه #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين) فهل نسي المسلمون الحروب الصلبيةء التي خاض فيها النصارى في دماء 
المسلمين إلى الركب» حين دخلوا بيت المقدس؟ وهل غفلوا عمَا يفعله الصرب المجرمون» 
من إراقة دماء المسلمين» في البوسنة» والهرسك» وكوسوفوء في زماننا هذا؟ بمنتهى 
الوحشية والأعمال البربرية؟ فلينتبه المسلمون إلى هذه الفتنة العمياء» التي يروج لها دعاهة 
الضلال» أن النصارى إخوة للمسلمين» وليسوا في العداء كاليهود!! ثم قال تعالى في تتمة 
قصة نصارى الحبشة» وبيان سبب إيمانهم» فقال سبحانه وما اتا ا وَين بالَهِ وما جات ت 
الح وتطمع أن يدَخلتا ريا مح ألمَوَيِ اليك أي ما الذي يمنعنا من الإيمان» ويصدنا 
عن اتباع الحق» وقد ظهر لنا الحقّ المبين؟ ومعنى الإيمان باله: الإيمان بوحدانيته 
سبحانه» على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية» وبالحق: القران الكريم» ونحن 
پت أن يدخلنا ربنا الجنة» فى صحبة الصالحين من عباده الأبرار # انيهم اله يما الوا 
جت ری من تحتهًا ) ها انه خلل د فا وذللف جرا المبحسنن 4 أي أعطاهم الله 
وجازاهم» على إيمانهم وإخلاصهم» وصدقهم فيما قالواء الخلذ في جنات النعيم» التي 
تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء» وذلك الأجرٌ والثوابُ»ء جزاء من أحسن عملهء 
وأخلض نه وام ترك افق الأيمان!! ويقانلة المجسين ٠‏ دقر اتغال جرا الاقام 
المجرمين» جمعا بين الترغيب والترهيب» فقال سبحانه : الذي قروا وڏوا اننا 
ولك أت اي4 ت وأمًا الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالقرآن العظيم » وأنكروا 
نبوة خاتم المرسلينء فإنهم أهلٌ الجحيم» المعذّبون فيها. . ثم جاء الحديث عن الحلال 
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تا تاا لزب ٤امنوا‏ آلا رمو طیبت ما آمل ائه تک ولا دوا ات اله لا عب المعتدن َ4 
آي يا خش المۇمين» لا قخرمرا غل ا فا لد وظاية خن الماكل والمشارب: 
ولا تمنعوها من الاستمتاع مسا حل الله لكم من النساء» ولا تجاوزوا الحدود التي 
أباحها الله لكمء إلى ارتكاب الحرام آا ا فإن الله تعالى لا يحب المعتدين 
المجاوزين حدود الله» روى ان سول الله مو جلس يوسا فوعظ الناس وذکرم: 
ووصف لهم القيامة وخوفهم منهاء فاجتمع عشرة من الصحابة» في بيت اعثمان بن 
مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحم» فنزلت الايةء 


1 
والحرام» لن السورة مدنمة› وقد حاءت تير من الأحكام التشريعية؛ وفي ذلك يقول | 
1 
| 


وبلغ خبرهم رسول الله ييو فقال لهم: «أما والله إني لأخشاكم شه وأتقاكم له» ولكني 

أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد؛ وأتزوج التساءَء فمن رع عن سستی فليس مني أي لیس 

ن المتاين؛ > ثم قال تعالی وکوا ما رد1 م لھ ڪا طا واوا اه اذى اس بف مويو ¢ 1 

أي وکلوا ما أحلْ الله لکہ وطاب » من أنواع الماكل والمشارتب› واستمتعوا ج المباح 

الذى رزقکم الله إياه» بشنر ظط أن ایکون من کسب ا r‏ سوق وخافوا ربکم الذي 
تۇمئون بلقاتة لا باخدكم 1 الغو ف میک وکن و بڙاينڏڪُم يما عقدم الان آي لا يؤاخذكه 


ربکم بما سبق به اللسانٌ» من غير قصب الحلف» كقول أحدكم : لا واه » وبلى والله» لا يقصد به | 


N 
1 2 ٠ 1 
۴ 
س با ا‎ Ag as 


رہ رلک روا کاک مادکره راقن مايه ی لوالا اریدرت ت اا یمین وام 
گر إطمَام عَكَرَم مسك ِن أَوْسَطِ ما يمو يكم أو وهر أو ترب َ6 أي فكفارة 


هذا اليمين» إذا حنشتم فيه» أن تطعموا عشرة من الفقراء والمساكين › من الطعام الوسط الذي 1 
تطعمون منه أهلكم وأولادكم» أو كسوة عشرة مساكين» لكل مسكين ثوب يستر البدن» أو إعتاق 
. ۱ 


ي 


ر 


ر غوس gir‏ 


- 0 س سے اا 
سے E‏ س مر و سے E‏ س س ا ات لار ص مر ر سر ج سے ار 
فمن لم بيد فصيام َة يام ذلك كفرة أيميكم إا حلفم وأحفظو 
سے ت ا : 
ا َة Ê‏ 
ایتک كزلك ساں اله ءالتكے لعلکہ کرو اپا الذين ءامنوا إنما 


ہر کس و ایی ھی ا ی راق رارت اک ی بے چ ا کے کی اک سی کے ارا سے م ل رس رط 
التمر والميير والاصاب لازم رحس من عمل ليطن فأجتبوه لعلكم 


کے 


E‏ سرس ر ۳ سے ص و اک ر ر سے س | ارج ع سے ای کے ار اای کا سے ی نے ای 1 اک کے سر ااا رچ 
إن بريد الشطن أن وع سکم العداوه والبغخضاء ك الجر والميسر 
اتر e.‏ 
ك 


ج ا و 
الصَلوةٍ فهل أنم سب 3 


وتصدم عن ر لله وعن 


عبد مملوك لوجه الله تعالى فقن لر عيذ فصيام تة يام ذلك كفرة أيميكم إا لف ا 
واحقظوا آیستک كلك بین آله لک ٤ای‏ لعل ة4 آي فمن لم يجد شيئا من 
الأمور المذكورة› لققره او عجزه عنهاء فعاه أن يصوم ناډ ره أيام متتارعة › فهده كقارة اليمين 
الشرعية عند الحنث أي العجز عن البر باليمين» واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن 
الابتذال» فلا تحلفوا لكل صغير وكبير» بل عند الحاجة والضرورة» لأن كثرة الحلف» 
استهانة بعظمة الله وجلالهء كذلك البيان البديع» يبيّن الله لكم أمور الشريعة» وأحكام الدينء 
تشر وة على هدایته لکم ل الإسلام. . ولا طلب بعض الصحابة» أن دی الله لهم» 
حكمّه القاطع» في أمر الخمر والقمار» نزل قوله تعالى وياب اليب اموا نا أل والميد 
لاب لام يجش ين عل أجلن ية لمكم ةي الخمرٌ هي جميع الأشربة 
المسكرة» والميسر يراد به القمار» أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الخمرء والقمارء 
والأنصاب أي الأصنام المنصوبة للعبادةء والأزلام أي القداح التي كان أهل الجاهلية 
يستقسمون بهاء کاستشارة لالهتهم المزعومة› کل هذه المذكورات»› کا فوفد من 
تزيين الشيطان ووسوسته» لإضلالكم وإبعادكم عن طاعة الله» فاجتنبوا هذه القذارات 
الحسية والمعنوية› لتقوزوا بر ضصى اجه وتىتعدوا عن وساوس الشيظان: ولفمظ 
الاجتناب أبلغ من لفظ التحريمء لأنه يفيد البعد عنه كل البعدء ولهذا قال تعالى 
لفاجتنبوا الرجس من الأوثان) ولم يقل: حرام عليكم عبادة الأوثان» لأن لفظ الاجتناب 
أبلغ من التحريم» ومثله القربٌ (ولا تقربوا الزنى) فإنه أشد في التحريم من قوله: ولا 
تزنواء لأن القرب إذا كان حراماء فمقارفة الفعل من باب أولى حرامٌء ثم بيّن تعالى الحكمة 
في تحريم الخمر والميسر فقال إتما بريد ليطن أن يوع بتكم العدوة والبعْساء في لر لير 
ويصدک عن د لله وڪن الصََوة هل أن َ4 آي ما يريد الشيطان» بإغرائكم بفعل هذه الرذائل» 
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راا ہے اا 


وأطيعواً أله وأطيعوا الرسول ودروا ان ولي قاعلمو 


ا س ا 
ألمبينْ لس ی کے ا ی اک ج Eee‏ 


ص o E‏ م ر ت 


تا اما و الصَلحت ا ا وءامنوا م ٠‏ اتقوا وح 


إلا إيقاع العداوة والبغضاء بينكم» وأن يشغلكم عن طاعة الله وعبادته» وعن الصلاة التي هي 
عمود دینکم» فتخسروا دنیاکم وآخرتکم (فھل أنتم منتهون)؟! استفهامٌ بمعنى الأمر» أي 
فانتهوا عن هذه القذارات المحرّمة» ولهذا قال عمر لما سمع الآية «انتيهنا ربا انتهينا»!! 

وقد جرت عادة القرآن» بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعية» والاكتفاء 
بالتحذير منهاء وأمًا هنا فقد ذكر العلَة والسبب» بالإسهاب والتفصيل» وعدّد منها 
وجوهاً كثيرة» منها: 


ا اإلقاء العداوة والتباغض بين البشر»ء ١‏ الصداعن ذكر الله وطاععهء» ل شغل 
المؤفين عر أهم الفرائض الدينية» وهي الصلاة المفروضة عليهم. -١‏ إبعاد المؤمنين عن 
رحمة الله بانتهاكهم للمحارم» كما وصف الخمر والميسر - أي القمار - بأنهما رجس وقذر 
من عمل الشيطان اللعين ووسوسته» وأن الشيطان يريد تخريب عقل ون عن طریق 
الشمر وال وركل ذلك لينبّه على خطر وضرر ا وم قدب أسرار القرآن 
الكريم!! غا ك رایغا اشر ادا هن ولم فاعَكموا نّا عل سوت الب الذي آي 
أطيعوا أمر الله» وأطيعوا أمر الرسول» واحذروا من مخالفتهما في ذلك» فإن أعرضتم عن 
الطاعة والامتثالء فاعلموا أن ارضول ليس عليه إلا تبليغكم الرسالة» وقد فعل ذلك» فلم 
ببق بعد ذلك إلا العقاب» الذي ينتهي بكم إلى الدمار» :وهذا العقابٌ إنما يتولاه الجبّار جل 
Ss‏ ولس ع ات Rs‏ ي للحت جاح فيما طمموًاً إا ا انَقَرا واا واا 
القيكت م اترا ماما م اققا ولوا وة ب التي زوي عن البراء بن عازب أنه قال: 
ی اسساب ی قاکیب کر اش فلما نزل تحريم الخمر» قال ناس يا 
رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونهاء فنزلت الاية ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . الاآية» رواه أحمد والترمذي» والمعنى: ليس 
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الا کل سک کک کیہ کے 


E‏ ا م ا ی ار بیس سے اس ا ري ص و ج ارج 
اما الذان ءامتوا نباون أله شى من اليك ناله آيد عك 


اتی 


ياف المي فمن اَعَد بد 5ك فلم عَدَاب ألم ( ا 3 امن 


ا ي ار ا ل ان کر س یی ا س 
اشد ات کے ون ف و ا مدا فجراه مل ما قل من آل 
8 خان E E Î E E E FÎ‏ 


الك 


ر یي اق ي ا اي ي ُ 2۶ 


ع سلف ومن عاد فيندقم الله مه و 


لله عزیز ذو أ 


عليهم إثم ولا عقاب» فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمهاء إذا كانوا مؤمنين» متقين لله 
واستمروا على ما هم عليه من الإيمان» وترك المحرّمات» ثم عملوا الأعمال الحسنةء فإن 
الحستات يذهبن المستات» والك بحت المحسين» لأت هن سیا سحا افا 
محبوباًء والله لا پُعذّب حبیبه دابا الین اموا یلوک که یو من اكد ال یدیک ورماش 
ليع اله من افم اليب فمن اعد بعد لك فلم عدا 4 أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الله 
سيختبركم بشيء من صيد البرّ» في حال إحرامكم بالحج أو الحمرة» تنال صعَارَه الأيدي» 
وكباره الرماحء ليتميّز منكم المؤمن الصادق» الذي يخاف ربه بالغيب» فلا يتعرّض للصيد» 
من ضعيف الإيمان الذي ينتهك المحارم› فمن اصطاد منكم بعد النهي والتحريم» فله عند الله 
عذاب أليم» نزلت هذه الآية في غزوة الحديبية» ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون»ء فكانت 
الخزلان والأرانب» والطيورء تغشاهم في رحالهم» ويتمكنون من صيدهاء فهموا بصيدهاء 


فأنزل اله تحريم ذلك وقد کان الضيد مما تعيش به العرب» وتتلدذ باقتناصه» ولهم فيه 


2 ا العحسنة» س عباده ا شاء» e‏ ك جاء بعكه قوله 
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اتل تتا لکد ا ا ا محرمول › و که تی جا 
الإحرام» فعليه جراء اقل لا لد من الأنعام» وهي «الإبل والنقر والغنما يحکم 
بالهثل کوان عدلان من الخشلمين» نهك آل فقراء مكة» فيذبح في الحرم ويوزع 


على فقراء الحرم او كفرة عام يكين أو عدل ذلك يام اد وا ا 6 ی و 
اد قد قم أله ا عرز ذو اننا ره أي فان لم يکن للصيد مماثل من اللَعم» کالطیر› والأرتب: 


TAY 
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TTF ETTE 
۹ if ارو‎ e | 


دمتیر حرما وانھو ٤‏ الت اله 


E 
س اکر ت ص ا ر اق ۴ کے آتتے سے اقنے م کت ی انی‎ 


| ليت الحرام قبلما للناس ال آل ادى الق 


والحمام البريّء فتقوّم قيمتّه ثم يُشترى به طعام يدفع لفقراء الحرم» لكل مسكين صاع من التمر أو 
الحبٌ» ومن كان فقيراً لا يملك المالء فعليه صيامٌ أيام» يصوم عن كل صاع يوماء ليذوق سوء 
عاقبة هتكه لحرمة الحرم» عفا الله عمُا سلف من الصيد قبل التحريم » ومن اصطاد بعد التحريم فله 
عذابٌ مؤلم موجع. . نبّه تعالى إلى أن حالة الإحرام» يجب أن يأمن فيه كل شيء» الإنسادُء 
والطيرء والحيوانُء والوحش» فمن أحرم ودخل البيت الأمين (الذي جعله الله حَرّما آمنا) فالواجب 
أن یامن کل مخلوق على نفسه منه الط الج اتون ا ا 
ولا الصيد ولا َة ولا ترويعٌ شيء فيهاء لأنها بلدة الأمن والأمان أل کم ت صد آلبحر 
وطقافام نا لک وللسيارة وحم یک ضف ار ها ومن کک اشقا أ اورت إلّه 
سروت آیها المسلمون صيدٌ البحر» وما يعيش فى الماء» من أسماك وحيتان» هو طعام 
خلال لكم؛ سرا كت مخرمين أو غير مخرفين» كما آنه غذاء وظعام للسيارة أن 
| المسافرين» يتزودون به في أسفارهم» وحُرّم عليكم صيد البَرّ فقط ما دمتم محرمين» وخافوا 
| عذاب الله في مخالفتكم لأوامره» الذي ستجمعون إليه يوم القيامة » فيجازيكم على أعمالكم . . 

| ثم ذكر تعالى حرمة البلد الأمين ‏ والكعبة المشرّفة التي هي قبلة المؤمنين » وحرمة الأشهر الحرم؛ 
¥ فقال سبحانه: <جعَل أله ألكقبة ايت أَلْحَرام قيا باس والشهر ألحرام وألمذى هد4 أي 
اصيّرالله الكعبة المشرّفةء متار هدايةء ومقَرٌ أمن» وصلاحاً ومعاشاً للناس» لقيام مصالح دينهم 
وضياهم» فإن الحرم كما هو سيب لأمن الوحش والطير» كذلك هو سبب لحصول الخيرات 
االيركات: يلوذ به الخائف > ويأمن فيه الضعيف» ويريح فيه الَجارء ويتو جه إليه الحْجّاج 
١‏ والعّْمّار» كما جعل الأشهر الحرم (القعدة» والحجة» ومحرم» ورجب)» قياماً لمصالح البشر» 
| يأمنون فيها من القتالء والغزوء والسلب» وكذلك جعل تعالى للهدي - وهو الذي يُهدى للحرم 
انما اما تلفق راه والعفاء» الا يجرز التعدي عليه ولا حه من الوصول إلى مقر قي 

مكة» وبخاصة «القلائد؛ وهي الإبل التي تقد بقلادة خاصة من الشجرء لتعرف أنها مهداة إلى فقراء 
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الحرم ديك لعلو أن أله بعلم ما ق الوت وا ف الاس وات اف بک کن يم4 آي 
جل فة البرةة للكية المشرنة والبيت الحرام» والأشهر الحرم ریا ر ی 
للأحكام» شو کو د لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علما اع ek‏ 
اله سيد اقاب وان اله عفر َي أي اعلموا أيها الناس أن عقاب الله شديد لمن عصاهء ّ 
سع المخفرة والرحمة» لمن أطاعه وطلب ب رضاه» والآية وعيد لمن انتهك محارم الله نّا عَلّ 1 
الرَسّولٍ إلا لب وه يَعَلَمّ م ا دو ونا مر أي ليس على الرسول إلا تبليع الرسالةء 0 
عليه إكراه الناس على الإيمان» eT‏ علیه» والله تعالی لا یخفی عليه شيء من أحوالكم 
وأعمالكم» وهو الذي يجازي العباد يوم الدين إل ل يسوی ليث وال وو جيك ك 
الیب اققا ا كارن الآ لک ازير عذا مل فرب اله تعالى» للعسيز بين 
الحسّن والقبيح» والحلال والحرام» والنافع والضار» والبَرٌ والفاجر» وهو حكم عام في 
جميع الأمور» يشمل المكاسبَ» والأعمال» والمعارق» والأحوال» أي لا يتساوى الخبيثُ 
والطيّب في كل شيءء ولو أعجبك أيها السامع كثرةٌ الخبيث» فالعبرة بالجودة والحُسُْن› 
دون القلة والكثرة» فالطيّبٌ القليل خير عند الله من ملء الدنيا من الحرام» لأن الحرام خبيتُ 
مردود» والحلال طيْبٌ مقبول» ودره من الحلال» خير من قنطار من الحرام» وهكذا في 
النفوس» فالمؤمن لا يتساوى مع الكافر» كما لا يتساوى الب مع الفاجر» فالمؤمن كالعَّسّل» 
والكافرٌ كالسُّمٌ» والب كشجرة النخلة تعطي ثمرهاء والفاجرٌ كشجرة الشوك تؤذي من مسّهاء 
وهكذا يسوق الله الطيّب إلى الطيب» كمايسوق الخبيث إلى الخبيث» كما قال سبحانه 
(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)€ فلا يستوي أا 
الخبيث مع الطيب على كل حال» وفي كل أمر» وعلى كل الوجوه والأشكال» ولهذا قال ) 
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وای دناد لله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أي راقبوا ربکم» واتقوا عذابه» في | 
تحرّي الطيّب دون الخبيث» يا أصحاب العقول السليمة» اتقوه بامتشال أوامره» واجتناب 
نواهيه› لتغوزوا بالثواب العظيم ٠»‏ والنعيم المقيم تابا الت اموا لا لوا عن اشيا ل 
کم سڑم وین تاوا عتا ین رل آلمرءان بد نکم نا هه عنبا وا RES‏ 
أمور» لا حاجة لكم بها ولا نيكم ٠‏ > فمن خسن إسلام المرءء تركه ما لا يعينه» إن سألتم عنها 
وظهرت لكم ساءتكم» فلا تكشروا على الرسول السؤال فتندموا. E‏ : کان ناس 
يسألون النبي ية عن كل شيء» فيثقلون عليه» يقول الرجلٌ: من أبي؟ ويقول الرجل تضل 
ناقتّه» أين ناقتي؟ فأنزل الله الآية» وروي أنه لما فُرض الحج› ب راز الله َي في 
أصحابهء فقال: يا أيها الناسُ قد فرض عليكم الحجّ فحجواء فقال رجل: أكلٌ عام يا 
رسول اله؟ فسكت بي حتى قالها ثلاثاء فقال يَية: لو قلتْ: نعمء لوجبت ولما استطعتم› 
ذروني ما تركتكم» فإنما هّلك من قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائكم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدّعوه) رواه مسلمء فالاية نهي 
١‏ عن كثرة السؤال فيما لا يعني» فقد يسأل اللإنسان عن شيء لا ضرورة له بهء فينزل التحريم 
بها یشق عله رقي السدیٹ الشريف (إن أعظم ME PE‏ 
يُحرّم على الناس» فُحرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري» ولهذا قال تعالی «إِن تبد لكم 
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) Fm ua my‏ 
| عليكم وساءتكم» وإن سألتم عنها حين نزول الوحي» ظهرت لكم وغمُتكم» » والعاقل من لا 
يجلب الضرر لن #عفا الله عنها والله غفور حليم) أي عفا الله عمّا سلف o‏ 
یعنیکم › gl ERE‏ المغفرة» حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم 
| قد ساما ت ین تیگ ف حرا با رت4 أي قد سأل عن مثل هذه المسائل 
المحظورةء أقوامٌ قبلكم؛ > ثم أصبحوا بسببها كافرين» سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم 
االماسة فلا أرما شرا بها فأهلكهم الله» وفي الحديث الشريف (إن الله فُرَّض 
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فرائض فلا تضيّعوها. . وسكت عن أشياء رحمة بكم» من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها) 
رواه الحاكم . ذكر تعالى ضلالات المشركين فقال ما جعل الله من حير ولا سابَةٍ ولا وصِيلة ولا 
کم هله من خرافات عل الجاعاةة واعتقاداتهم اباط جعارها تشريعا خالدا نتسون به 
فقد كانوا إذا أتنتجث الناقةٌ خمسة بطون»ء آخرهاذَكَرّء شفّوا أذنهاء وخلوا سبيلهاء فلا تذيح ولا 
تركب» وهي «البحيرة» وكان الرجل منهم يقول: إذا شفيت من مرضي فناقتي (سائبة) 
كالبحيرة» في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرا 
فهو لآلهتهم - أي الأصنام - وإن ولدت ذكراً وأنٹى - توأماً - قالوا: وَصَلت أخاهاء فلا يُذبح 
الذكرٌ من أجل الأنشى» وهي (الوصيلة) وكانوا إذا جاء من صلب الفحل عشرةٌ أبطن» قالوا: | 
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قد حم ظهره» وهو (الحام) فلا يرکب ولا بُحمل علیه» ولا یمنع من ماء ولا مرعی؛ 
وکا هذه خرافات وأباطيل مخترعة» ما أنزل اا سن اا وهذا معنى الآية» أي 

ما شرع الله ولا سن ذلك لعباده» وإنما هو محض افتراء وكذب على الله ولهذا قال بعده 
ڈوک آذ کنا یرود عل ار الكذب وار هم ا قود آي ولكنٌ المشرکین یکذبون على اش 
فينسبون إليه x‏ وأكثرهم سفهاء أغبياء» لا عقل لهم ولا تفكيرء لا 
يعرفون الحلا من الحرام» ولكنهم يقلدون بارهم ورؤساء‌هم» دون بصيرة ولا رة ولهذا قال 


الین عت ودا قیل فم تمالا إل ما آنزد آله وإ اسول الوا سا ما وجنا عو | 


ءابا آي اذا شيل لأرلتك اریخ الصالین: غلیا آل قاب أك المينة ورسولة 
الأمين“ لتعرفوا الحلال والحرام في هده الأمورء قالوا: 3 قينا ما وجدنا عله آیاءنا» وحن 


على آثارهم مقتدول» قال تعالی ردا على ا #أولو کن ءاباؤهم لا يعلمونً م وَل 
يدود أي أيقولون هذا القول» ويقلدون آباء‌هم بدون نَظّر ولا تفکیر» ولو کان آباؤهم لا 
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يعقلون شيئًاً من الدين» ولا يهتدون إلى الحق؟ والخرض من الآية التوبيخ لهم» على ٠‏ 
تقليدهم الأعمى للآبات فلا يصح التقليد للجاهل»ء الذي ليس هة من شرع ودين!! فڪيف 
يقلّدون آباءهم على العمى» من غير بصيرةٍ ولا هدى؟ وفي الحديث الشريف «إنما أخاف 
عل فتن الاما اليضلينة رواه آبؤ اود وهولاء أفمة الضلالة منحشرون في گل زمان 
زاف وف الناس يتبعول و کل ای رفك لل بعص علماء السوّء ء في زماننا 
فوائد البنوك الربا المحرّم» فاقتدى بهم بض الاس :فن غير بضرةم وعدا هو الحقليد 
e‏ الذى نو منه القران الكريم» ۳ تم قال تعالی وياب لذن 2 منوا علیکه اشک لا 
| ك کن ل إ6 افش إل آلو ميق جیما تق يا ك ة4 آي الزمسوا 
ساد أنفسكم» وحفظها مما يوجب سَخط الله وعذابه» لا يضرٌكم ضلال من ضلء إذا 
كنتم مهتدين» إلى الله وحده مرجع الخلائق كلهم» فيجازيهم على أعمالهم» وهذا وعد 
ورعيد» للمهتدين والضالين» وتئية على أن الإتسان لا يزّاخذ بجناية غيره» عذا إذا أذ 
| الواجب عليه بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وقد خطب أبو بكر الصديق ذات 
٣‏ رف خقال يا ايها الئاس : إنكم تقرءون هذه الأيةء وتضعونها غير موضعها يا أيها الذين 
۷ آمنوا عليكم آنفسكم) وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يُغْيّروه» عمُهم الله بعقابه» رواه أحمد» فإذا قام المسلم بالواجب» من النصح والتذكير»› 
والامر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ ولم يستجت له الاس فاته لا يتحمُل أوزارهم» 
ودل عليه قرن النبي 5 ية : (مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» فإذا رأيتم شحاً مطاعاًء 
| هوی مبعاء وإعجاب کل اقریء برأيةة فعلیکم ا لا يضرّکم ضلالة غیرکم) أخر جه 
8| االفرمذي والحاكم وياجا الین امو عة ییک إا حَصَر لحد اَلموث جين أَلوَمِيَةٍ اتان دوا 
دل منم او ٤ران‏ يِن غيم ِن انتم صم في لار میک ب لر نسر اي 
الوصية في حالة السفر» آي يا من آمنتم باه ورسوله»› أشهدوا ب بعض المسلمين العدول» إذا 
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شارف أحدكم على الموت» وظهرت علائمه» فليْشهذ شخصين عدلين من المسلمين» أو 
شهادة اخرين من غير المسلمين» إذا شارفكم الموتٌ» وليس معكم من أهل الإسلام أحد 
یوما من بعد لوو فسان بال إن رر لہ ری ہو تا واو کان دا فی وا تكم سَمة ل 
إا الي اليد آي توقفونهما للحلف» بعد صلاة العضرء لأنه وقت اجتماع الناس: 
فیحلفان بالله تعالى» لا نأخذ لأنفسنا عَرَّضاً من الدنياء ولا نحلف بالل كاذبين» من أجل 
شيء من حطام الدنيا» وقوله تعالی ړن ارتبتم) جملة قرافي بين القَسّم والمقسم عليه› 
أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذِ شيء من التركة فحلفوهما ولو كان ذا قربى) أي 
ولو كان من نقسم له قريباً منا (ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين أي ولا نخفي 
الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وحفظها وتعظيمهاء إنا إن كتمناها نكون من الظالمين› 
المستحقين للعقوية» قال تعا لى ين عل عل ألا اشقا إثما قران يفوْمان ممما مرت 
يِب أسْسَحىَ عَم لاون أي فإن اطلع بعد حلفهماء» على خيانتهما أو كذبهما في الشهادة 
التي أوجبت لهما الإئم والذنب» فرجلان آخران یقومان مقام الشاهدين الخائنين» وليكونا 
من الأقرباء من أهل الميت فسان اله لدا أحق ين سَدَتهمَا وَمَا اعيا إا ذا لَمِنَ 
اليك آي فيحلفان بالل إن شهادتنا أصدق وأولى بالسماع» ويميننا أحيٌ بالقبول من 
يمينهماء لأنهما خانا في الشهادة» وما اعتدينا عليهما فيما رميناهما به من الخيانةء إلا إذا 
گذبنا غلهما اتكرن من الظالمين لأنفستا!! ,ومعتى الأيثين بإيجاز: أن المحتضر إذا أراذ 
الوصيةء ينبغي عليه أن يُشهد عدلَيْن من ذوي دينه» أو نسبهء فإن لم يجدهما لكونه في 
السفر» فآخران من غير المسلمين» ثم إن وقع ارتيابٌ في صدقهماء أقسما بالله على 
صدقهماء فن اطلع على كذبهماء» حلف آخران من أحل الميت بأنهما خاناء فتكون شهادة 
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القريبين أحىٌ بالقبول والسماع» قال الزجُاج: إن هذة الآية من أشكل ما في القرآن» وقال 
الفخر الرازي في التقسير الكبير: إن هذه الآية في غايه الضخزبة؛ إعرانا وحکماء وسبحان 
ا ا 4 بحقائق کل“مه د ذلك ادي ن 15۴ بالقيدة عل عل وجههًا ۹ ناا ا ترد د ا بد ا 
تنم انغ قامعا أله لا ّى ألم اليفك أي ذلك الحكم المذكورء أقربُ أن يودي 
الشهودٌ الشهادةً على الوجه الصحيح» من غير تغيير ولا تبديل» خوفاً من العذاب الأخرويء 

أو يخافوا الافتضاَ برذ وإبطال آأيمانهما» وخافوا أيها الناس ربكم» وأطيعوا أمره» والله لا : 
يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله ونذكر هنا سبب النزول» لعله يوضح 
معنی الآيات اکر ء فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «كان عَدِیٰ» وتميم الذاري - وهما 
نصرانيان - يسافران إلى مكة» فخرج معهما فتى من بني سهم» فتوفي بأرض ليس فيها 
مسلم» فأوصى إليهما أن يحملا متاعه إلى أهله» وكان قد كتب كتاباً فيه جميع ما معهء | 
ودسّه بين الثياب» فوجدا بين المتاع إناءَ من فضةء فيه نقوش من الذهب» فأخذاه 
لأنفسهماء ولمّا وصلا مكة دفعا المتاعً إلى أهلهء فافتقدوا الإناءء فسألوا الرجلين عنه» 
آنهما لم يجدانه» ثم وجد اللإناء الفضي عند رجل بمكة»› فقال * اشتريته هن عدیٰ 2 
ففي ذلك 0 له الأيات الكريمة. . ئم جاء الد كير یرم الحشر الأكبرء الذي د 

فيه الأولين والآخرين› ا والجزاء» فقال سبحا بم َع اله لزل قول اا 
e‏ الوا ا عام لا إنك آنت عَلم الْميوب» أي اذكروا يا أيها الناس ذلك اليوم العصيبُ أ 
الرهيب» الذي جع الله فة الرسل والخلائى : للحساب والجزاء ذلك یرم جوج له 
الئاس وذلك يوم مشهود€ فيسأل الرضلر: ما الدي أجابتكم ره أممُکم حين دعوتموهم الو 
الإيمان والتوحيد؟ هل استجابوا لكم؟ أم رفضوا وكذّبوا؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب» أي لا علم لنا إلى جائ غلھ یا و فانت العالم بما زدیا په غلبا لا فى 1 
عليك شيء من أمور الخلقء تعلم ما ظهّر وما بطن» قالوا ذلك على سبيل الشكوى من 
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أقوامهم» وردوا العلم إليه تعالى أدباًء كأنهم يقولون: أنت العالم بما كابدناه منهم من 
الأهوال والأكدارء وإذا كان الرسل الكرام - على جلالة قدرهم - سَيْسألون يوم القيامة» عمًا 
حصل لهم وما أجابتهم به أممهم» فما بالك بالخلائق وأفراد الناس؟ هل سَيْتركون من 
السؤال والحساب؟ أم أنهم سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام طإ مال أله یی أن حي 
بك نعم عك وَل وديك إذ EN‏ بروج القدس كل الاس ف لهد رڪ 
اليه توطكة للردٌ على أهل الكتاب» في مغالاتهم في شأن السيد المسيح عليه السلام» فقد 


| كذبته طائفة فسمُوه ساحرأً» ورموا آمه بالزنى» وهم اليهود اللعناء» وغلا فيه آخرون فاتخذوه 


إلهاء وهم النصارى الضالون» والمعنى: e‏ أيها المؤمنون» وقت قول الله لعيسى يوم 
القنامة» دك يا عيسى فضلي وإنعامي عليك» وعلى والدتك» وقت تأييدي لك بالروح 
الطاهرة الخ روح القدس» والمراد به ج اسه السلام» الذي رل با لوحي ا 


| رسل الله تكلم الناس في المهد أي في السرير» وأنت طفل صغير - وهذه معجزة باهرة - 


وتكلمهم في الكهولة» أي الشيخوخة ‏ وهذه إشارة إلى نزوله إلى الدتيا آخر الزمان - وفائدة 
ذكر المهد والكهولةء أنه يكلمهم في الطفولة والكهولة» على حدٌ سواء» من غير تفاوتٍ بين 
کلامه وهو طفل صغير» وكلامه وهو شيخ كبير» في كونه ينطق بالحكمةء والبيان الفصيح»› 
الدال على كمال العقل وإ عَلَنتّكَ الكَب وأييكة وألَررة والإخيلَ4أي واذكر نحمتي 
عليك أيضاء حين علمتك الكتابة» والعلم النافع» الذي تتفرع منه أنواع المعارف» من غير أستاذ 
ولا معلي: وجعلتٌ التوراة والإنجيل» محفوظة فى صدرك» تعرف معانيها وأسرارهاء وهذاهو 
العلم الرباني وفي الحديث الشريف (من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرث ينابيعٌ الحكمة من قلبه 
على لسانه) رواه أبو تُعيم في الحلية /١‏ ۱۸۹ ثم عدّد تعالى بعض المعجزات التي أيّده بها فقال 
سبحانه وإ َل يِن لين كَهَيَةٍ ألطَبْرٍ بإذن ْم ف َك َي بدن أي واذكر أيضاً 


خن كنت ضور من الظين: هيئة مماثلة لهيئة الطير #بإذني4 أي بأمري وإرادتي» فتنفخ في 
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هذه الصورة» فتصبح طيرأ بإذن الله » سأله بعض بني إسرائيل على وجه التعنت فقالوا له: إن كنت 
- صادقا في دعوى الرسالة » فاخلتق لنا طيراً يطير أمامناء فأخذ طيناً وجعل منه بشكل الطير» ثم نفخ 
فيه فإذا هو طافر يطير بين السماء والأرضن» وتر آلأكَمَة والارمت بإذْن) آي قشف الع 
الذي ولد أعمى› فترد عليه بصره» وتشفي الأبرص الذي استعصى شفاؤه» فيذهب عنه المرض 
الجلدي بامري ومشياتى 9إ نج الموق يدف أي تحي الموتى وتخرجهم من قبورهم 
أحياء بتيسيري وأمري» ولنمعن النظر في أسلوب القران البيانيْ» فإنه قد ذكر بعد كل 
معجزةٍ» أظهرها على يدي عيسى بن مريم لفظة (بإذني) أي بأمري ومشيئتي وتقديري› 
وكررها أربع مرات» ليشير إلى أن تلك الخوارق» ليست من قبل عيسى عليه السلام» بل 

| من جهته سبحانه» أظهرها على يديه معجزة له» وليردٌ على أولئك الحمقى» الذين جعاوه 
إلهاء حين راوا مته تلك الخوارق المجية 5إ حَلَتُ بن إتكهيل كنك إذ نتم بيك 
َال لين کفروا مہم إن علدا إلا خر بيت 4 أي واذكر نعمتي عليك› قت أن عتعت اليهود شن 
قتلك» وصرفتٌ شرّهم عنك» لما عزموا على الفتك بك» فلم يتمكنوا من ذلك» وقتَ جئتهم 
اجات الاق نالھ ر ناتوق لجا اش ارارق إلا س فج اهر 
9 اريت إل لوار أن اموا ى سول قالوا ءامنا رشمد ياتا مسلود أي واذكر أيضاً 
نعمتي عليك» حين أمرتٌ الحواريين» وقذفت في قلوبهم» أن آمنوا بوحدانيتي» وبرسالة رسولي 
ر عيسى» وفي الآية إشارة إلى عدم خروجه عن حد البشريّة » فهو رسول وليس بإله (قالوا آمنا واشهد 
بأننا مسلمون) أي قال الحواريون صدَّقنا يا رب بوحدانيتك» وبرسالة رسولك عيسى» واشهد بأنا 
ا مأخلصون في هذا الإيمان» خاضعون لحظمة الرحمن 9إ قال أَلحَواربون بيت أن مَريّمَ هَل 
بیع ربک أن برل عا مايه ِن ألما قال نموا أله إن نم نزم الحواريون: هم 
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الأصفياء الخْلّْص من أتباع عيسى عليه السلام» وهم كالصحابة لنبينا محمد عليه السلامء 

| وهذه القصة منقطعة عما قبلها؛ أي اذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يُنزل ربك علينا 
مائدة من السماء؟ وهذا القول منهم BT‏ بالله» ولذلك أساءوا 
الأدب مع عيسى عليه السلام» حيث لم يقولوا: يا روح الله» أو یا رسول الله را 
باسمه ونسبوه إلى أمه» ثم أساءوا الأدب مع اله» إذ قالوا إهل يستطيع ربك) كالمتشكك 
في قدرة اله؟ والصحيح أن هذا السؤال منهمء لم يكن عن شك وارتياب» في قدرة رب 
الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبارء عن إنزال الله المائدة من السماءء فسؤالهم 
کان للاطمئنان والتثبت» ولکنهم أخطأوا فى التعبير فقالوا لهل يستطيع ربك)؟ ومرادهم 
هل يفعل ربك ذلك؟ وخل یبا لن ع التي ولهذا نبّههم عيسى عليه السلام» ولفت 
انطاوم إلى سلاا الحا رتال ابي | الله إن کنتم مؤمنین) أي اتقوا الله في أمثال هذه 
الأسثلة» إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى!! قال الحسن البصري: لم يشکوا في قدرة 
الله تعالی» وإنما سالوه سؤال مستخبر: هل ينزّل أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لناء فسؤالهم 
کان للاطمئنان والتثبت» ویدل O RNR RE EE a‏ 
E TES TA‏ اار4 أي قال ال نريد بسؤالنا المائدة» 
ا وتسكن نقوسنا بزيادة اليقين» ونعلم علماً يقينياً أنك قد صدقتنا في 
دعوى النبوة» ونكون من الشاهدين عند من لم بضر غا! لز داد الم تون بادا آيهان ٠!‏ 
ل یی ان مر آللھے نا ازل علنا ماد ن الس تن اتا يدا لاولتا وارنا واي 
١‏ ا رت رات ت زلا ری عيسى عليه السلا ات لھ ردا دیا فی پا 
ر قام فتوضاً واغتسل › ودخل فنضلاه فصلی ما شاء الله» ثم دعا ربه قائلاً: اللهمُ يا ربنا: أنزل 
علينا مائدة من السماء» فيها آنواع الطعام» من محض فضلك وعطائك. يكون يوم نزولها 
عيداً نعظمه» ویکون یوم فرح وسرور» لمن في زماننا من أهل دينناء ولمن يأتي بعدنا من 
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المؤمنينء وارزقنا يا رب فأنت خير الرازقين» لأنك الغني الحميد!! نادى ربّه مرتين: مرة 
بوصف الألوهية› ومرة بوصف الربوبية «اللهم ربنا» أي يا اللهء يا ربُناء إظهارا لغاية 
ار واا ا ا2 اا ا اجيب طلبه قال اله ي مرها عَلکه فمن يكر 
بد نکم ان أعذِيم عَدَابا أ أعَذِب أَدًَا يَنَ ألمَلَييك أي قال الله له: إني سأنزل عليكم هذه 
المائدة من السماء ‏ كمخجزة لك فمن كفر بعك تلك الاية الباهرةة والمخجزة الساطعة: 
قوف أده عذاباً شديداًء لا أعذب ل ذلك الذي آحدا عن البشرة لان .الكفر بحَد 
رؤية التعجزة؛ يكزن كفر فاد تق غلية الجاحد أشند العذاب» وكان يوم نزول هذه 
المائدة يوم الأحدء ولذلك اتخذه النصارى يوم عي لهم» وقد ا بتو إسرائیل» آن یاکلر! 

من من المائدةء ولا يخونوا ولا يدخروا مها شبتا: فلم يوفوا بالوعد. . روي عن رسول الله يږ 
أ قل رلت الماننة من السما يرا ولجماء وآمروا آن لا يخونراء ولا يدخروا لخد 


E rg ng 2E 


فځانوا واڏخرواء ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وخنازیر) رواه الترمذي فخلا لدکرئ له 
المعجزة الباهرة» سميت السورة "سورة المائدة). 
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وتختم السورة الكريمة» بمشهد حافل على رءعوس الأشهادء في ذلك الموقف الرهيب» يوم 
| «الحشر الأكبر» حيث يلتقي جميع البشر»ء ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم ويسأله رب 
وإ| العزة والجلال- كتا لمن عبدة من دون الله وإخزاء لهم #رَإذ قال اَل وتھس این ع انت 
اک گی اشرو ران کی ین کرو اق آي هل انت يا عيسى دوك الاس إلى 
1 عبادتك؛ والاعتقاد بالۆھيىڭ: فقلت لهم: اعبدوني وام !؟ فجعلت نفسك في مقام 
الألوهيةء من دون الله تعالى؟ وإنما سأله ذلك على رءوس الأشهاد في الأخرةن توخا لخن 


n 


5 _ 


1 عَبّد المسيح» ليكون إنكاره بلع في التكذيب› اتانب قال سك ما ین ن أن آول C ٤‏ # 
لى يكن »أي قال عيسى عليه السلام: تا لات ا رب من أ آثرك اف فا يوق J‏ 
TT‏ 
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ولا ایق ي: أن أقول قولاً شنيعاً» لا يحقٌ لي أ ن آقرله فأنا عبد لك ولستٌ برب ونت 
وحدك المعبود في هذا الوجود!! ثم E‏ إلى ذكر حجة أخرى› تکل لی پرا وهي 
قولف کے ا ا کک کا ن ھی 6 اعم ها ف يبك إئك أت عل اموب 
أي إن كان ذلك قد صدر مني» فإنه لا يخفى عليك شيء» فأنت سبحانك تعلم ما أخفيه في 
نفسي» ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك» وأنت يا رب العالم بالخفايا والنواياء وعلمك 
محيط بكل شيء» وهذا اعتذارٌ وبراءة» من ذلك القول الشنيع» ومبالغة منه في الأدب› 
وإظهارٌ للذلة والمسكنة في < یا سی ن او لے اوا و و 
وما دعاهم إليه بالقول الح فقال: اما قلت ب ال ما امن بو أن أعبدوا الله رى یک أی 

ا لے ای إا سا اي ب من أآمر» فقلت لهم : مدرا اھ حاتي رخاتکی. ا ب 
غالک وکت عم کیا کاٹ ی کا وای کت ا ت رويب علوم وات غل کل کیو کا : 

أي كنت شاهدأ ورقيباً على أعمالهم» > دة مقامي ينهم فلا رفعتني إلى اسای کت أت 
الحفيظ على أعمالهم» والشاهد على أفعالهم» وأنت المطلع على كل شيء» لا يخفى عليك 
أمرٌ من أمور العباد» وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عن السيد العسيج «وهذه هي الحياة 
الأبدية» أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك» فكيف يزعمون أنه إله؟ : ثم يآتي التبرىء 
منه من كل حول وطؤل» فيقول: #إن REET‏ العرر 
كم أي إن تعذبهم فإنهم عبيدك» وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» وإن تغفر لمن 
تاب منهم› فإنك آنت القوي القادر» تفعل ما تشاء» ولا اعتراض عليك في فعلك» وأنت 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة» ومقصوده تفويض الأمور كلها إلى الله 
وترك التعرّض لهذا الأمر» فإن عدب فعدل» وإن غفر فقضل (روي أن رسول الله ية قرا 
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هذه الآية فبكى» وقال: اللهِمُ أمتى أمتى» فأرسل الله إليه جبريل وقال له: اذهب إلى محمد 
فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا ت أخرجه مسلم؛ وختم الله السورة بقوله: #قَل 
آله متا بم يم ليقت سدم مم جت ری ین یما انر بیت ما ا رى آله عن 
وَرَصّوا عه َلك امور أَلمَِمٌ أي يقول الله يوم القيامة مشيرا إلى صدق عيسى: هذا اليوم يوم 
(العدالة الإلهي)» ويوم الجزاء الأخروي ء ينقع المؤمنين الصادقين فيه صدقهم» لهم بساتين 
وحدائق تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبدأء ذلك هو الظفر والفوز 
الكبير لله ملك ألسَملوّتِ لاض وما ن ور عل گل ڻر ي آي له جل وعلاً ملك جميع 
ما في الكون» وهو القادر على كل شيءء الذي لا يعجزه شيء فى الأرض ولا في 
السماء! . 
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انتهى تفسير سورة المائدة 
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تفسير سورة الأنعام 


نسر ار تق ای د 


| | 
ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله والثناء عليه » الذي خلق الأكوانء وأبدع خلق الإنسان› 
ومع كل الدلائل الباهرةء على وحدانیته ووجوده» شرت الكاقروت برهم ا فيسو ون بين الخالق 
المبدع القدير» وبين الحجارة الصمّاء ء البكماء» وفي ذلك يقول جل ثناؤه: ألحَمْد يله الى حَلَقَ | 
السمَوّت والارض وَجَمَلّ 1 الور فى الذي قروا رم د هذا تعلیم من الله لعباده» أن 1 
يحمدوه بهذه الصيغة (الحمد لله أي قولوا يا عبادي إذا أردتم حمدي» والثناء على : الحمدٌ لله» 
اشكروني على جميلي وإحساني إليكم» فأنا ربكم المستحق لجميع المحامد» الذي أبدع وأنشاأً 
خلق السموات والأرض» بما فيهما من صنوف العجائب» وآنواع المخلوقات البديعة» بما يدهش 
العقول والأبصار» وخلق لكم الليل والنهار» وهما آيتان من آيات الله الباهرة» ثم هؤلاء الكفرة 1 
الجاحدون للنعم» یسوون بینه تعالی» وبين من لا یخلق شیئاً وهم ُخلقون» وقوله سبحانه : 
وشبيهاً هو الوثن والصنم! ! : 
کشر ایی کاک ن یو ف کنن اجا ولل ی عند ف ا تة آى حر جل ومد 
الذي خلق أباكم آدم من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماءِ مهين» حاصلة من الأغذية المتكونة 
من الأرض» وقضى وقدّر لكل إنسانٍ أجلاً من الزمن» يموت عند انتهائه» وأجل آخر لبعثكم 
جميعاًء لا يعلمه إلا رب العزة والجلال» هو (يوم القيامة)ء أجل فناء العالم ا 1 
تشکون في البعث وتنکرونه!! وهو أله ف لسوت ون الاش بعلم سرک وجهركم ويله e‏ 
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والأعمال» والأفعال» ویعلم ما تکسبونه من خير أو شر“ لا تخمى عليه خافية من 
أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء وهو وعيد للخلى رمَا تأيه مَنْ ايم ين ايت َم إل 
کا عنپا مرضي 4 أي وما اتن هؤلاء الكقارء دلیل من الأدلةء أو معجرة من المعجزات› 


أي هو جل وعلا المعبود في السموات والأرض› یعبده ویوحده ويقَرٌ له بالألوهية› سن 1 
» 


الالة على وخدائة اله وصق رسالة مكمد ك إلا أغرضرا عنها اوتركرا انر فها: 
غير مكترين بتلك الآيات الباحر؟-وفقد دا بال لا جام صف با ایکا وا بي 
رون4 آي فقد نپوا بالقرآن» الذي جاءهم به خاتم المرسلين» من عند الله» فسوف |إ؟ 
بعلمو عاقية ما کل بهم من عذاب الله من فنون البلاء. . وصف تعالى الكفار بأوصاف 
ثلاثة : الأول: الإعراض عن الإيمان» والثاني: التكذيب بآيات الله والثالث: الاستهزاء بما 
جاء به المرسلون» والنتيجة: سيعلمون عاقبة هذا الإجرام» ثم دعاهم إلى الاعتبار بمن إلى 
سبقهم من الأمم المكذبةء فقال سبحانه: ال روا کم آهنكا يِن لهم من ورن َنَم ف 
الوت ما ل تس 4 أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون» كم أهلکنا م من أمم 1 
قبلهم» كذبت رسلهم؟ كقوم نوح» وعاد» وثمود» وأمثالهم؟ أعطيناهم من أنواع النعم» 
والعيش» والتمكين في الأرض» ما لم نعطكم إيّاه يا آهل مكة؟ «وأرستا الكماه عم ينذا م 
وجَعَنا الأنهرَ تى من ی هلهم يذوم انَأ من عَم مرن ع4 أي أنزلنا عليهم 
| المطرء متتابعاً غزيراً مدرارأء وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم» حتى عاشوا في | 
#| الخضب والرفاهية والنعيم» بين الأنهار والثمار» فكفروا وعصواء فأهلكناهم بسبب 
۴| ذنوبهم» وأوجدنا من بعد هلاكهم أقواماً آخرين؟ وفيه إنذار للكفارء أي كما أهلكنا الأ 
المكذبين الطغاة» نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكة» ونأتي بقوم خير منكم! 
۹۷ 
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لوو بر لیک کتبا فی قراس لمو باهم لقال لين كرا إن هدا إلا سح م هذا 
بيان لطغيانهم وعنادهم وتكذيبهم لسيد الخلق محمد بء أي لو نرَّلنا عليك يا محمد» كتابا 
من السماء» مكتوباً على ورق» كما اقترحوا في قولهم «ولن نؤمن لرقيك حتى تنل علينا 
کتابا نقرؤه) ذلك الكتاب» ولمسوه بأیدیهم» حتی یزول عنهم کل شك وارتیاب› ) 
لقال الکفار ت تتا ازعتادذا: ما ذا إلا سحرّ واضح» ظاهرٌ أنه سحرٌ لكل إنسان #وقالوا وَل ١‏ 
ار علب م کو آر مھ ی آ2 ف 9 و اى فان الطحة من أعل تكة اد 
اثرل :على سحت ملك سق ترد میکاةا آ ے۱۲ نی هة سدق رة مسد 28 ا 


ولو أنزلنا کا چیا اقترحوا» وعاينوه ثم لم يۇمنوا» ج ای عذاب ol a‏ 


وللبستًا کے 2 4 أي سسا ال سل ملكا ا ا i‏ 


لعدم استطاعة المَلك في صورته الملككةء وحينئذِ يلتبس عليهم الأمر ويختلط › هل 
هذا مَلَكَ أم رجلٌ من البشر؟! والغرض تأكيدٌ استحالة أن يكون الرسول من الملائكة» لأنهم أ 
لا طاقة لهم على رؤية المَلّك بصورته الملَكيّة» التي خلقه الله عليها» وحين طلب رسول الله | 
ية من جبريل أن يراه بصورته الملكيّة» فتح جناحين من أجنحته فقط» فسدٌ ما بين المشرق أل 
والمقرب» اغ لى تسرك الع الاه عى هرك ما رانء وق کل ع كان با 
بالوحي» كان ينزل عليه بصورة رجل» أو أحدِ الصحابة كدحية الكلبيً!! فكيف يكون الرسول 


= س ا‎ 5ë 


لکا ° 
2 بی ارو ي ص ق 2 ف =« 
1 #ولقد استپزئ رسي من فلك فاق باآنی وا وور ها ادا ب ا 
| تسلية للنبيْ عليه الصلاة والسلام» أي لا تحز زل یا عة على تکذیب قورماف لك فلقد 


۹۸ 


کو TP ITs TSA SOT A TT TE Nza‏ ر 


ر غوس gir‏ 


ا ف السموات 


o‏ يوم القَيلمَةَ eb‏ ق الد خا اس 
0 اوا سکن ی آل ار ھر انش 

2 آقھی سے سے اتے ا راق ي E‏ 
يا قاطن اتوت والارض وفقو بطي ول طعي 


سر 


ستهزاً الكافرون بأنبيائهم الذين بُعثوا إليهم من قبلك» كما استهزأً بك قومك» فنزل وأحاط 
بهؤلاء الجستهرتتد» آشد انوع العذاب» نتیجه سحريتهم واستهزائهم › حبث أهلكهم الله 
ا سوست ے ۴ 
ودمرهم فل ا ف الاش ثم کک ڪت Ê‏ علفيه المُكذبين4 أت قل لهؤلاء 
الوقن الساشريد ؛ سافروا في الأرض» فانظروا وتأمّلواء ماذا كانت عاقبة الأمم 


ا 
المكذية؟ 0 2 الله بعذاتب الاستتصال »› عبرة للمعترين؟ وشكه ا الله رن 


e 


م 


لأحت: ا e‏ خلقا ملكا we‏ فإن اجارك أو سکتوا؛ FF‏ 
را ةةة هي لله عر وجل لا يشاركه فى الخلق أحد» وقد ألزم على نفسه الرحمة» 
تفضلاً منه وإحساناًء أن يجمعكم ويحشركم من قبوركم» ليوم «العدالة الإلهية» يوم الحساب 
والجزاء» الذي لا شك في مجيه والذي لا ينبغي لأحدِ أن يرتاب فيه» لوضوح دليله | 


وبرهانه لیت ا ا هم لا بُؤْمنوت4 أي يكون فيه الخاسرون» هم الكفارُ 
| المكذبون» الذين خسروا سعادتهم الأبديةء بتكذيبهم بآيات اله والجملة لتقبيح حال 
الأشقياء المجرمين» حين يرون خسارتهم الفادحة وم ما سكن فى اليل والهارٍ وهو ألسَيِيع 
( الله اجاج آخر على المشرگينء: أي وله جل وعلا خاصةء ملك جميع ما تَبّت 
8 واستقرًء في الليل والنهار» الجميعٌ عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرُفه» فهو الخالق لكل 


شيء» والمالك لكل شيء» وهو السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم . 


اس 


تس 


Bs یو‎ 

6 قل َعَم َه اد وَل فاطر لسوت والاَرْضِ وهو طْمِم ولا يط َ4 ا هام للعويیخ؛ آي 1 

| | قل يا محملك لهؤلاء الهسركين: الدين يدعونكڭ ال عبادة | آ م أ الله تعالی اتد 
ا ۲۹۹ 


ر 


ا ادل gir‏ 


ره کرک ب اتشر 


2 ا م IES‏ ے 
د عذاب يوي عظير لا من 


آل ا و سك 
س لے 


ج ع 


ردا وی خالن السمواتِ والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق؟ وهو الرازق لعباده» 

من غير احتياج إليهم؟ رای خاد ا ر ey‏ عبادة الإله الخالق القادر» وأعبد 
الضعیف العاجز؟ قل إئ أیرت ان آڪوت او من اتر ولا تك ين المشيكية) أي قل |“ 
لهم : إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم لحكم الله» وأول من دخل في الإسلام» وقيل 
ی کر من ال شر كينا ترت لقال الف زكرن للرسون 6 ارجع إلى عبادة 


ار سرع 


آباثك» ونحن نجمع لك ما شئت ق شعت من المال!! قل ف اف إن عصيْت ري عذَابّ دوم 
ييه اې قل تمم ایشا إن عیدٹ غیر ربی» وسایرتکی علی ما طلیتی فانئی آخاف 
عذاب يوم القيامة» وهو عذاب جهنم الذي لا يطاق› وقبه یتیس للمشركين مما طلبوه من 


اق کے ۴ جرج قز ع اتيج قز ج 


الرسول لار من يمف عله يوم فقَد َم وديك الور المبين4 أي من نجاه الله من 
عذاب جهنم» فقد ظفر برضوان الله ورحمته» وذلك هو الفوز المبين» كقوله تعالى: فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز¢ والفورٌ: هو الظفرٌ بالشىء المحبوب.. ثم ذكر 
تعالى أنه هو المتفرد بالنقع والضر» والحوك والخذلانء دون ما سواه من الأصنام SÎ‏ 
فقال سبحاته: إن يسك اه يشر لا ڪات له إلا و ون يسك ر نهو ڪل کل 
ىو مَييدّ4 أي إن أصابك اث 0 من.البلاء» كفقر أو مرض» فلا دافع ولا صارف له | 
الا الفرت العالي+ ولا يمك احد كهفة سواةة وان أفايك مخ ف اة ون 
ورزق وعطاءء فلا يقدر أحدٌ على ردّه» لأنه تعالى وحده القادرٌ على النفع والضرٌّء لا ما 
يعبدون من الأصنام والأوثان. وهو القاهر قوق عباووء وهو کم اَ4 أي هو سبحانه الملك | 
ی کو کی د ق و و a‏ 
الحكيم في جميع أفعاله› الخبيرٌ بأعمال العباد» ثم ذكر تعالى شهادته على صدق نبوَةٍ محمد عليه 


ا ا 


"o 
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ا جز 


سلا 


تخار ا 


دون 


ااا کے 


سے رچ ت ر ر 


ءاتدنهمر 


2 ور مت ع و ر 


الین يروا أنفسمم 


الصلاة والسلام» المؤيّد بالمغعجرات الباهرات»› ومن أعظم معجزاته هذا القرآن العظيم › الذي 
یشهد بصدق رسالته» مع آنه ب آي لا يقرأ ولا یکتب» > وجاءهم بهذا الكتاب المعجزء » الذي 
أوحاه الله إل قل آي َء اک ده فلي اه سيد ييي وينک ووج ك هنا الان انر بي وَس 
ب زوئ أت كقاز مكة قالوا لرسوك ا0 كلا يا مما الد سالا اليهوذ والنشازىعنك: 
اوا ان لى لك عندهم 3ک فمن يشهد لك أئك و الله؟ فترلت الأيةء والمعنى : 
قل لهم: أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك» وإلاً فقل له الله شهيد بيني وبينكم) أي 
گهادته.سیانه اک شهادة على صدقي في دعوى الشبوة والرسالة› وكفى بشهادة الله لي 
شهادة» وقد أوحى الله لي بهذا القرآنء لأنذركم به يا آهل مكة. وار کل 2 القرآنء 
من العرب والعجم إلى يوم القيامةء ثم قل لھم زجراً وتوبیا ہكم لدو أت تح أله 
عة رف فى ا ألد آي قز تمم اكم أيها المشركوة لحقزرة برجود المع آل۴ بعد 
وضوح الأدلةء وقيام الحجة و ر ی ل شيد دذلاك: ولو شهدتهم أنتم 
به » لأنه باط ضرف فل ِنَم هو إله ويد وى رى ا نشرکرد) أي قل لهم تأكيداً للحقّ› ودا 
للباطل والافتراء : إنما الله إل واحذ» لا شريك له» ولا مثيلَ ولا نظير» وإنني بريءٌ مما تشركون به 
من هذه الأصنام!! 


ت ب ت ر کے 


ٹم حکی تعالی عن أهل الكتاب معرفتهم الصادقة بخاتم الأنبياء فقال: الي ٤اتَمُ‏ 
التب يماوتم گنا يعرفوت ناهم الدب حيرا أسَممّ مهم لا وود أي إن علماء اليهود 
والنصارى» يعرفون رسول الله َء بصفته المذكورة في (التوراة والإنجيل)» كما يعرف 
| الواحد منهم ابنه» ولکنهم يجحدون رسالته جا وتشان لاته ليس من بتي إسراتل: وهم 
اأ الهالكون الخاسرون.. رُوى أن عمر رضي الله عنه سأل «عبدالله بن سلام» وکان من أحبار 
QQ‏ علماء اهود د ثم أسلم: كيف معرفتك بمحمد؟ فقال: والله لمعرفتي بمحمد» اشد جن 


ھی ار ا 


و 


ا و 
انوا يقغرون و 


ن ج > ر و انی نے سے ہے ا لر ا 
ءادا م وفرا وان روا ڪل ءايه 
را رک س اوو ع یہ 


بجارلونك يقو أ إن هدا إلا أسطي الول ل 


معرفتي بابني!! لأني أعرف محمداً بصفته المذكورة في التوراةء وأمًا ابني فلا أدري ما 

۴ اخدتت: آمه!! فقال له عم : لق وق لل :وقڭ !۲ ومن اطا ممن افر عل اس كبا أو 
دب بَا َم لا بن ِ4 آي لا أحد أظلم ولا أفجر ممن كذب على الله» فجعل له شريكا 
وولدأ أو كذب بالقرآن العظيم» والمعجرات الباهرة» فسمّاها سحراًء إنه لايُوفْق ولا يفوز 

| الظالمء المفتري على اله ووم رهم جیما م فول ليبن أغردرا أن شراؤم الي كث 
ازا ای ریو تج لاء والكقار عا للحساب والجزاء» ونسألهم على رءعوس 
الأشهاد : أين آلهتكم التي جعلتموها شرکاء مع الله؟ ادعوهم لينقذوكم من عذاب الله ! مر ر تک 
تم إل آن مالا و را ما كا مر أي لم يكن جوابهم حين رأوا الحقائق»ء وغابت 
عنهم الآلهة المزعومةء إلا أن حلفوا بالله كاذبين وال ربتا ما كنا مشركين). وإنمايقولون 
ذلك» من فرط الدهشة والحيرة ٭اظر کیت گدوا ع اشم وسل عتم ا اا نر4 تعجيب من 
كذبهم» بعد أن سقط في آيديهم » أي انظر يا يها الرسول» كيف كذبوا على أنفسهم» بنفي الإشراك 
عنهاء أمام علام الغيوب؟ وزالت عنهم أصنامهم وأوثانهم» التي كانوا يزعمون أنها آلهة» فلم تن 
عنهم من الله شیئا!! وينم ن بسي إليك ماتا عل فلوم كه أن يفقهوة ون اذام وما أي ومن 
هؤلاء الكفار» من يصغي إليك حين تقر القرآن» وقد ألقينا على قلوبهم أغطية لئلا يفهموه» لأنهم 
أغلقوا قلوبهم عن تدبر أحكامه وأسراره» وأصموا آذانهم عن سماعه» فلذلك حال الله بينهم وبين 
فهمه وتدبره» وھذا تمثیل لفرط طغیانھم وضلالھم ٭ وإں برو کل ایر کا بویٹوا پا ع إا جار 
1 دوك يفول َنب كما إن هدا إل سيير لرل 4 آي ومهما يشاهدوا ويبصروا من المعجزات 
الباهرات» الذالة على صدقرسالة مخحد كلق كانشقاق القمر» وتزول المطيء وتكثير 


پک 


ا 
١‏ 
۰ 


١‏ سر از سي ا اا ص ص ر ا و ي ر ا راء سرس ”جور ر 9 م ا 
وهم هون عله وشوت ران 5 الا ا نفسهم وما لسعرون )) ولو 


عرص ر س راس ا رق ت 
لا ی ا کک ویر 
لوم 0 ر ف ا بدا م س 
ع الي 
وم لکذوت ( الا | 


الطعام القليل ببركة دعائهء لا يصدقون بهذه ار ا ويقولون عن القرآن المبين› ما هذا 


لے ق س ات 2 


إلا خرافات الأولين. وهم ينهو عنه وبقرت عله وإن هين إلا اشم وما نعود أي 
وهؤلاء المشركون› ينهو الناس عن استماع القرآن» ويشاعدون ك بأنفسهم»› وما يهلکون 
بهذا الصنيع إا أنفسهم» وما يشعرول 3 لشدكة ججافهم زعا فشد جمعوا بين 
الضلال والإضلال ولو ری لذ وفقو عل الا فقالوا یئا نرد ولا تكرب ایت ربا کون من 
الريك أ أي لو تراهم حن بو قفون ع نار جهنم وتمنوا الرجوع ا الدنياء حتى يۇمنوا 
بالله إیعانا ضادقا: و ندا بایات القرآن المنزل على خاتم المدمرة وجواب (لو) 
تاوف لتفخيم الأمر» وتهويل انه¿ آي لراتت أمرا عظيماً مهولا تشیٺب له الرءوس› 
وتفزع له الأہدانء بل بدا م ما کانوا نفو ین بل ولو روا عدوا لا موا عن َم لكذيٰد) 
أي بل ظهر لھم من من فنون سب ما لم یکن بالحسبان» ولهذا س العودة إلى الدنياء 
رشالب وإنهم کان في اا الايمان )6 ۴ هھ 1 یاشنا آل وما ن بت 
أي قال أولئك الكفار الفجار: ما هي إل ياتتا الذتا: ولیس هناك بعث ولا حساب» ولا 


A‏ پر ولا عقاب» ولا عو إلى الحياة بعد الوت وولو تر إذ وقعوا على دنه قال اليب 
رر 
د لْحَقّ الوا بل وا قال دوفو اعاب بنا ك كرود | أي ولو تری حالهم» حين يوقفون 


للحساب» أمام رب الأرباب» كما يقف العبد الجاني» أمام سيّده للعقاب» لأشفقتَ 


لحالهم!! يسالهم تعالى: اليس هذا البعث والمعاد بحقٌ؟ والهمزة للتوبيخ والتقريع لهم على 
۱ ۱ التکذيب»ء قالوا: بی والله أنه سی a6‏ قولهم باليمين: فيقول الله تعالی لهم : فذوقوا 
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کی لئب دوا بلقو ار حى إدا جام الشاعة به ا اا 
شرا ي ا ر ا لري سے اقرا ار ار ےن ا 2 ج 
عل ما فرطنا فا وهم حملون ا عل ظُهورهم ألا ساءَ ما رون @ 


فون أ 


اتر آل ي رس ر ص یچ الا س 
تھے 


لدا إلا لفت و و 0 خير E‏ 
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وا ا 
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چ سے 


إذا العذاب» بسبب کفركم بالله» وتکذیبکم رسل اٹ!! ڈ n‏ تعالی عن لفسرات اولك 
الأشقياء فقال: قد حير اين کنبا بلقل ا حى دا جاتيم الاه بعت قالوا بحسنا على م 
فظنا فبا أي حقاً Ee‏ المكذبون بالبعث ٤‏ يتبعه من اتات والجزاء» 
حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةَ وبغتة» من غير أن يعرفوا وقتهاء قالوا يا شقاءنا وندامتنا» على 
تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله» والاستعداد لهذا اليوم» بالإيمان والعمل الصالح سط 7 
ماو أورارهم عل ظهورهم 1 ا ا أي وهم يحملون أثقال r‏ 
ویشس هذا اللحمل الذي يحملونه » من الجرائم Ns‏ 

ثم ذكر تعالى حقيقة هذه الحياةء الفانية الزائلةء فما هي إلا بريق لامع» وسراب 
خادع» يغتر بها الجاهلون» فقال سبحانه: رمَا اله َي ا د ودار اة حير 
لذن ن اف مقون أ ليست الدنيا وما فيها من رة ومتعة» ونعيم ٠‏ إا باطل 
ورور يقت ها الهو ل وما هي إلا كلْعَب الأطفالء لى بها الصييات» وما ریت 
تزول»› والآأخرة وما فها من أنواع النعيم» خی وانقی: للذين یخشولك ا ويخافول 
عقابه» لن الأخرة باقىة» والدنيا فانىة » فاد تعقلون ذلك؟ لر کوا ما نتم عليه من الكفر 


سے چ تھے ا 


وا والحصيات وف نمم إِئم لرك الى یوون انم کا کوت وآ ن لامي بات الل وی ذا 
تأكيد الأمر والكبر» أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك» وحزنك علبهم وتأثرك بما يقولون» فإنهم 
في الحقيقة يعتقدون صدق رسالتك» ولكنهم لكفرهم وطغيانهم» یکذبون بآیات الله » روي آن 
/ الأخنس بن شريق مر بأبي جهل اللعين» في أحد طرقات مكة» فقال له: يا أبا الحكم ليس هنا 
1 غيري وغيرك» أنشدك بال هل محمد صادق أم كاذب؟ فقال له أبو جهل : واللّهِ إن محمداً لصادق» 
ا قدب قط قال فلاا تک رت ول ر18 فاق ل بى يوك1 1 ازا قن وب 
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مدل . لمات ا ولق جاك من 


£ عليك ع ارام شم ان طحت أن 
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ق لها بعت محمد افخ روا علينا» فقالوا: بعت فيا تبي»؛ فمن أين تأتيهم تحن بت ؟ 11 والله لا‎ |[ 
نؤمن به ولا نتّبعه!! وإلى هذا تشير الآية الكريمة : (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله‎ 
يجحدون) فكفرهم برسول الله ية كر جحو وعناد» لا كفر جهالةٍ بالرسالة» وبرسول الله لأنهم‎ 
aE STE: كانوا يسمونه «الصادق الأمين» : ثم قال تعالی مسلیا رسوله عن تکڏيهم‎ 
قك فصبروا على ما كبا واوذوا > کی آله صا ولا َل لکیمدت اه وقد جاک من ى الس آي‎ 
ا و واک پاد راود وخر رکرو عو کر که اوا یه‎ 1 
فاس بهم» واصبر على ما نالك من قومك» قأنت آولى بالصبر» لأنك مبعوث إلى العالمين» إلى‎ ۱ 
1 


کے ے مت 


سے“ 


أن يأتي فر الله » فقد صَبّر من كان قبلك من الرسل» على ما نالهم من قومهم من البلاءء والتكذيب 
والاستهزاء» حتى جاءهم النصرء ولا مبدل لوعد الله» ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين» كيف 
نصرهم الله » وأهلك أعداءهم المكذبين! | وهكة اة تة لرسرل اه اة : 


آ ا 


ون کان کر عك إِعَراصمَ إن اشتطعت أن بى مقا ى الأرض أو شما فى لكا ا 
يز آي س إعراض هؤلاء ا قدرتَ ن تطلب تقلا 1 
والمعجزات فافعلْ» والمقصود من هذا e TTY‏ 
من إعراضهم وولو سا اله لمهم عل ألهْدَى قلا كر يِن لبهي أي لو شاء الله تعالى إل 
أن يجمعهم على الهدى والرشاد لمَعّله» ولكنْ لم يفعله لخروجه عن الحكمة» فلا تكوننٌ أإأ 
من الجاهلين بدقائق شؤون الله » الذين لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى!! والغرض من / 


۳.0 
ت ڪڪ ن 


سلا 


اقا 
جرج ص ل م راق کا تھے ی کے 


لسمعوں والموفل 


ااج سے لل م 


اگ ر ر 
# بزل 


ر کا 
: : طار 
ا ت 


لے 


و 


من تحت الأرض أو من فوق السماء» لأت بها رجاءَ لإيمانهم› ولكنهم أشقياء لا ينفع معهم 
شتیء: ولا قال بعك :إا ميت الت تون ارق د ال 2 له َجَمودَ أي لا 
جيب للعو تك يا محمد هز لاء الاق قيا الممخهز رن [تها بستجت اليذه الكعوة الرباية: 
الذين يسمعون كلام الله » سماع تدبر واعتبار» دون الموتى الكفار» موتى القلوب الذين لا يفقهون 
ولا يؤمنون» فالمراد (بالموتى) هنا: الكفار» شبھهم تعالی بالاأموات› لأنهم موتی القلوب» لا 
يفهمون ولا يعقلون» والمراد بالسماع أيضاً: سماع الفهم والتدبرء فهؤلاء الكفار مرجعهم إلى 
الجبّار جل وعلاء للحساب والجزاءء قال قتادة : اليه مَنَل للمؤمن والكافر» فالمؤمن يسمع 
کلام الله » ایم ب رکه والكافر أضم آبکم: اھ ھی ود پک ا د ر 
عنادهم فقال: وقالوا ولا زل علو ءاية من ريا د إت اله قاور ع أن يرل مايه ولك 
هم لا يعْلَمو) أي قال الوثنيون من كفار قريش» الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من محجزات خير الأنام : هلا ترّل على محمد آية باهرة» كالناقة» والعصاء والمائدةء 
من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!! - وكان هذا منهم على سبيل التعثّت - قل لهم : إن الله قادر على 
أن يعطيكم ما اقترحتم» ولكنٌ هؤلاء الجهلة» لا يعلمون أن إنزالها يستجلب لهم البلاءء لأنه لو ٠‏ 


ألاةغ يات حرصه عليه السلام البالغ» على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية معجزة» 


چ چ ے5 < ۹ک کے 


ثم ذکر تعالی دلیلاً علی کمال قدرته» وسعة علمه» كبرهان على أنه قادر على على أن ينرل عليهم 
با طلبوت ققال سیحان: ا ین مقو ن الان ولا یر بل اول آم امال ع ان ا 


الت ن یو ر لل ده سروت 4 أي ما من حيوانٍ يمشي على وجه الأرض› ول طائر | 


EE 2 


لالد 


ردیر , مور EC‏ ر 
الزن گا ڪا 2+ وک ف الظلمتِ من ي 


هنا جل ڪل سل متي ل فل سیم انوا 
ا کہ ألسَاعَةً ا الله عون إن کت دقن ليه 


سے تھی ا 


ا ف ت 


اا س رصت ل س ت ر ب ا 
تدعون وتَکذف ا ن الد ِن ا تون ما رون ۳ 


: بطیر في جر السات إلا طراقفت لوه مثلکم» ١‏ لااك وقدر اعرانهاء راا ؛ 
وآجالهاء ما تركنا ولا أغفلنا في القراة اء جما يحقَق مصالح >+ جميع المخلوقات» ثم 
مرجع الجميع إليه» فيحاسبهم على أعمالهمء فالربٌ الذي لم يضيّم e‏ أعمال البهائم» 

۱ والدواب» والطير» حتى حفظ عليها حركاتهاء وأفعالها» كيف يضيّع أعمالكم» ويُفْرّط في 

8| حفظهاء ويترك جزاءكم في الأخرة؟ مع کل ما خصّکم من العقل والفهمء الذي لم يعطه 
الطيرّ والبهاقي» ٿم ضرب مغلا للمشرگين» اي ا إدراکهم وفهمهم› > بالأصمٌ 

| س فقال سېحانه: ودن کذيا ڪايتنا ص ويک في الظلست من بنا اه يشللة وس 
متا عله عل مل مُسقيم# أي اندو کلیوا بالقرآنء هم مَل الأصمُ الذي و 
8| والأبكم الذي لا يتكلم» وهو مع هذا في ظلماتٍ لا يُبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى 

ا أو یخرج من أوحال الضلالة؟ والله وحده هو الهادي» يهدي من يشاءء یا ر 

يشاء» حسب استعداد اللإنسان» لا بطريق الجبر والإكراه» وإنما بطريق الكسب والاختيار! 

f 


لفل اگم إن اتنگم عاب آلو او اتئکم الكاة عي ال ندعو إن كر 
مدقب أي قل يا آيها الرسول» لهؤلاء المكذبين المعاندين من أهل مكة: أخبروني إن 
أتاكم عذابٌ الله الأليم» كما أتى من قبلكم من الأمم الطاغية المكذبةء أو أتتكم القيامة التي 
لا محيص غنهاء هل تستغيثون وتستجيرون بغير الله تعالى؟ وهل تدغون غير الله لكشف 
الضرٌ عنكم؟ إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم؟ والغرض من الآية إقامة الحجة عليهم» 
| فإنهم يضرعون إلى الله وقت الشدة» وينسونه وقت الرخاء بل إياه ندعو يكيف ما نذعُونَ 
إل إن اه وََنسَودَ ما رو4 أي بل تخصونه تعالى بالدعاء عند الشدائد والكروب» فيفرٌّج 
عنكم عظيم البلاء» إن شاء أن يتفضل عليكم» وتتركون الهتكم في ذلك الحين فلا 
تدعونهاء لاعتقادكم أن الله وحده» هو القادر على كشف الضرٌ» دون غيره من الخلق. 


۳۰۷ 


چ ج که ج جه > ج کے a‏ 


ڑ 
ا ¥ 


ا ا لال“ 


ار ار ار 2 و ا د ج 


مم م َلك فاخن ا ا والضراء لعلهم بلضرعون 


F2 


ر ر 2 ا a‏ رورو سے ی کے P1‏ 
تضرعوا وکن فست فلوم وزتن لهم 


ھی سے ای سے 
i‏ 
ê‏ 


وا يعمل 2 E‏ ر 
ا رس ا کسی سے 

اانا او ا لخد َة ادا اد 

ا اسر چو ت 

ا رک ال ر دب الع © 


و ت 


| سے ا ۴ 3 جي تبي ی ر قیاع عر ر ار والص اء ر 


ا س من قىلكڭ› فکذبوا رسلهم» فامتحناهم i a‏ الشدانكد» ا ا 


والجوع والفقر› لکی یرجعوا ا الله » بالتضرع والتذلل› ES‏ ا 


7 د ۴ باسنا تضرعو ولنکن ست ا و لهم أَلشَيَطنُ م عر ر 


لتمرد والطفیان» حتی تحجرت ارز شارت فاا 6ا ا ر 2 سب ره لين: وتخس 
لهم الخيطان يح أعماله. . قلعا ا ئا پر خا لیت اوت ل شر ي 


ر ا ی کے ی 


إا خا با أورا لعذكمم کم ا اع فلا ركا رالاتاب زارا فى 

المعاصي والآثام» ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء N‏ أغدقنا عليهم ای ا 
من السّعة» والصحة» وصنوف النعمة» استدراجأً لهم» حتى إذا اطمأنوا بذلك النعيم» 
وازدادوا أشَراً وبطراًء أخذناهم بعذاب الاستئصال (فجأة)» ليكون أشدٌّ عليهم وقعاًء فإذا هم 


يائسون قانطون من كل خير» وفي الحديث الشريف : «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد في | 


الدنناء وهو ميم على معاصيه»ء فانما هو ر ا تم قرا الآية: : #فلما نسوا ما دکروا 
به . ...¢ رواه الخ في ا فطع دار القوي لذبن ا ر لله رب العام 4 أي 


أهلكناه ء ن خر بحيث لم يبق منهم أحد» بسبب ظلمهم وفجورهم» والحمد لله على 
هلاك العصاة والفجار» وتخليص أهل الأرض من أعمالهم الخبيثة! 


- حاءت الآيات توعد الطغاة المجرمين»› هن كفار مكة» سبلب الحواس› من سمع› 
2 : س : o‏ : ت 2 ٤‏ 
وبصر» وعقل» إن لم يكفوا عن فجورهم وطغيانهم› فمن الذى يقدر أن يرد عليهم 
۳۰۸ 


a E fp ITT Tp SST‏ ر 


1 


۶ 
را 


1 


ا کک کے 


- چ جک ج 0د چک کے e‏ کت ر 


ست لر ای سے کے e rE‏ اس اا اتی ا 
ل أر تر ان َد الله له سک ا وحم ڪل فوب 
سے سے اقل اس 


اتيم به اشر ڪَيتَ رف a‏ € 1 


إن Ki‏ عدا آله َة َه أو جهرة هل نهلك إلا القوم الظلْت 


۶ 


تسچ سے چ ر #۴ ا ت اکر تر ر ا ا 


ل المرسلن آذ مرن e‏ فان ءامن ا فک کر کو ا ى 
0m‏ ور ر 2ے و : 


راکذا ایا يمس العدات به 


اتی ایی ایی آکتے 


حواسهم» إن سلبهم الله إئاها قل اريشم إن أذ أله سممكم وابصرك وحم عل فلويكم من إل 
عبر امه یاتیکم بد4 أي آخبروني إذا أصككم اله» وأعماكم بالكلية» وسلب منكم العقل»› 
فأصبحتم ل مسرن واولا تروق طارقا ولا ققلرن شاه من اله خير ات e‏ 

يقدر على رذ ذلك عليكم؟ هل تستطيع الهتكم المزعومة أن ترد علیکم هذه الحواس 
«آظر كيف مرف ليت ثد هُم يدود تعجيبٌ لرسول الله ية من عدم ا 
بالآيات الباهرة› أ انظر کشت سین ونوضح الايات الدالة على وحدانيتناء بالطرىق المتنوعة 
من وعل ووعيد» وترعيیب وترهيب» تم j‏ بعد ذلك يعرضون عنهاء ولا يتعظون ولا 
يعتبرون!! «قل اک ن اک انت آنه ب أو جرا كل دياف إل لقو ادل 4 
توبيخ آخر لكفار مكةء أي قل-لهم: أخبروني» إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلا» وفجأةٌ دون 
إنذار» أو أتاكم عذابه عَلَناً وصح النهار» ما يُهْلَّك بهذا العذاب» إلا الكفرةٌ الفُجار» وهو 
أنتم» لظلمكم ريانم والاستفهام هنا هل يهلك 4 اتام إنكاريّ بمعنى النفي» أي 
الف وا الت ك oi‏ ل للك إلا مين وشدربد» آ اوا برعا 
الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب» وإنذار الكافرين بالعقاب» ولم نرسلهم ليقترح عليهم | 
الكقار» ما يريدون من الاأيات والمعجزات» كما طلب طغاة مكة من رسول الله َة حين 
الوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعأً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجیراً. .€ الآیات. ثم قال تعالی : فمن ٤َامَنَ‏ وصح م حرق 

ولا هم ردد أي فمن آمن بال ورسله» وأصلح عمله في هذه الحياة الدنياء وقدّم ما 
ات اکر ا ہر کور ا پو کک ولا هم يحزنون على ما خلفوه في 


عع ل قر قر ا ا کے کے 


۳.۹ 


9 


ا ادل اال 


و َع ات وا اول کی 2 
ل كق الا ا فلا فون 


ل۵ ا شیو اب 


: ِ 


الرحمن» التي جاءتهم بها الرسل صلوات الله عليهم» فيصيبهم الخذاب الذي آنذروا به» إن عاجلا 
أو آجلا» بسبب فسقهم وعصيانهم» وإصرارهم على التكذيب والعناد» والمراد بالفسق هنا بما 
کانوا یفسقون» : الكفرٌ كما قال ابن عباس» لأن الكفر هو الموجب للخلود د في النار فل لآ 
اول لکد عیف کے اق کا لھ الج ول آل لک إن عف4 آي .قل يا إيها اترسرك هول 
Ge A aE gh rie‏ 
أتصرٌّف فيها» واتیکم بما ت تقترحون من الخُوارق» كقلب الجبال ذهباء أو جعل مكة حدائق 
وآنهاراء ولا آقول لكم إني أعلم لعب حس تسالوني عو رشت تام الساعاء رواشت رول 
العذاب» ولا أقول لكم إني مَلَكُ؛ حتى تكلّفوني بالصعود إلى السماء» إن اتيم إلا ما بوس إل 
ی شل ی لای ا أف تسود4 أي لا قعل إلا ما پوخيه إل ربىء ثم قل 
لهم: هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَرُ مع 
الفاجر» أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه؟ تبرًأً ية من الألوهية» والملكبّة» وادعاء معرفة 


الغيب» وقصَر نفسة غل النبوة» التي يوحي تھا :الله ا من اصطفاه من عباده #وانذر بد 


ای اة آہ ا بے ی کے لھ فی کے 95 کی کا کل آي رخ رفت 
بالقرآن المؤمنين» المصدّقين بما أنزل الله إليك» الذين يخافون عذاب يوم الحشر» ليس لهم 
ول ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم» من الأوثان والأصنام» لكي يخافوا ربهم» ويتقوا الكفر 
والمعاصي . . ونزل لما طلب المشركون من رسول الله ييو أن يطرد من مجلسه الفقراء 
والضعفاء» ولا تطرد لذبن يعون رتهم بالقددة والعشی بريدون َ4 أي لا تطرد هؤلاء 
المؤمنين الضعفاء من مجلسك» الذين يعبدون ربهم دما صباحَ مساء» يطلبون رضاه 


ن : ا کے 2 E a a a o‏ ا 
والقرت مته سبحانه. وما لت من خابهم من شیو وما من سابك عله من شیر 


a‏ ر تپ 


1 


رهم فد يِن الدلييت) أي ليس عليك شيءَ من الذنب» إن أرادوا بصحبتك غير 
وجه الله» ولا هم يؤاخذون بما تفعلهء فلم إذاً تطردهم؟ وهذا رد لما زعمه السفهاءء 
أن الفقراء إنما تبعوه ودخلوا في الإسلام» من أجل أنهم وجدوا عنده المطعم والملبس»› 
وهذا محض الافتراء والبهتانء فقد دخلوا في الإسلام عن قناعة» وحب لله ورسوله» 
وقد شهد الله لهم بذلك» بقوله: «یریدون وجهه) روی 5 مسعود أن أشراف قريش 
فالا لوسرل اله 3 يا محمد اريت بهؤلاء الفقراء عن أشراف اطردهم 
تقك فاا نان آل اجالع تال خوك المالياك: ولعلاك إن طردتهم أن نتّبعك» 
فقال بي ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فإذا جثناك فأبعدهم عنك» حتى يعرف العرب 
فضلناء فإذا انصرفنا فأقعدهم معك» فهمٌ رسول الله َة أن يفعل ذلك» طمعاً في 
إيمانهم» فأنزل الله الآيةء فكفٌ ية عن ذلك! 


ل اا 


(ڪتیك کا تیم بن شرا حا سے اله عم بن بتي الت اله باه 
فقدّت س الضعفاء على ارف بالسيق إلى الإيمان» ليشول لاشراف واا 
الرؤساء وهم a‏ قال ا ر ای: ا الله ا E A‏ ۳ آل ٠‏ 
الله بعالم بما في قلوب العباد؟ يعلم من يشكره قهدبه » ومن يکفر به فیخزيه!! هذا منطی 
المشركين؛ ان کل حينٍ وزمان» يعتبرول الفضل بالغنی زارا وکانوا يقولون ادا رأوا 
الم فتين: جاءكم ملوك الدنيا!! يهزءون منهم ويسخرون» وقد ر ن ھال أن أمر الهداية 
والإيمان» لب بالجاه والسلطان» ولا بالثراء وال > بل ر بالف وطهارة القلب 
والوجدان»› فمن شک الله ظا نعمته » وفْقه وهداه» ومن کفر اة خلل وأشقاه» ولهذا 
ختم الله الاية بقوله: «أليس الله بأعلم بالشاكرين#؟ ثم جاءت الآيات تبشر هؤلاء الفقراء / 
الضعقاء بالدرجات العالية في دار التعيم» فالمال يطغى» والدنيا تخري» إوغا على 
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المؤمن إلا التسلح بالصبر واليقين: ودا جاك ليت يوون ايتا فل سم عي 
ا کی یک عق تق ا1 آي إذا جاەك ولا المؤمنون الفقراة الذين آمثو 
بالل وبلقائه وجزائه» فبشرهم يا أيها الرسول» بالمغفرة والرضوان» ودخول الجنان» وقل 
لهم إن ربكم ألزم على نفسه- بطريق التفضل والإخسان.. الرحمة للمومتين: أن 
يرحمهم ويرعاهم اتم من عیل منک سيأ عة ر تاب من بدو واصلح اتم عفور 
َ4 أي أنه من فعل خطيئة من دون قصد»ء جاهلا عاقبةٌ الذنب الوخيمة» اک 

4 ذلك الذنب وأناب» وأصلح سيرته وعملهء فإن الله يغفر له ويرحمه» لأآنه سبحانه واسع 
المغفرة» عظيم الرحمة للمنيبين وكيك نَل الات وَلِسَتبينَ سيل الجر أي كما بين 
في هذه السورةء الدلائل والشواهد على ضلالات المشركين» كذلك نبيّن ونوضح لكم أمور 
الدين» وليظهر للناس طريق المجرمين» فينكشف أمرهم» وتستبين سبيلهم» فيجتنب عنها 

العقلاء. 


4 وأمر الرسول التبرؤ من عبادة هؤلاء الضالين» فقال سبحانه: فل إن نيت أن أ 
الت عون من دون اق فل ا آذ س َد َكلت إا وما آنا ى المهترة# آي قل يا 
أيها الرسول لهؤلاء الجر ك اللين يدعونك إل عبادة ما گان عليه آباؤهم : إن رل 
نهاني أن أعبد هذه الأوثانء التي عبدتموها من دون الرحمن» وزعمتم أنها الهة» قل 

1| لهم : 2 تبع أهواءكم في عبادة غير الله» فما آنتم عليه هوی»› فكيف أتبع الهوى وأترك 
الهدی؟ وإن اتىعت ما تدعوني إلية» فقد II‏ ولا اون في رمرة المهتدين . 
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شار را سے ب کا 
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اس e‏ یی ی سے ا ت ے ت س ت ر کے 
#فل إن علل بيني من زف وڪد تر ب4 س قندگ ٣‏ دجون پو أن الک : 
ر رع ا قرس عقر 


الحق وهو حير لصن 4 وقل للمشركين آنا : إنى على شريعة واضحهۀ من دين 0 
الله » a‏ بالحی الذى جاءني » ولس عندي ما تطلبونه من تعجيل العذاتب» ولو کان | 
3 


س 
«E‏ = 


الأمرُ بيدي 0 ااا ولكنْ الامر نك الله و سحله» ی الكو وهو خير 
الكافين وق او ان نوق عا اجا ب القن الا ى ا ا اعم باظبیت 4 
أي لو أن بیدی أمر العذاب الذي تستعجلونه» لعجلته لکم لأستريح منکم› والته تعالی أعلم 
بعباده» بالمۇمنين والظالمين › يفعل ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة #وعندم مَقَايَحَ ليب | 
و يعار ي تا ف أل والبَخَر» أي عنده جل وعلا خزائن علم الغيب» 
المشتورة البخضفة» 9 ا و س وا شو » ویعاح دا في اير والپخرء من انوع : 
المخلرقات» على اختلاف انواعهاء وأجتاسها وأشكالها وما فط فن وَرَقَيٍ إلا كسما 
ولا حب ف ظلمت الارن ولا رطب ولا بابي إلا في كلب مو أي ولا تسقط ورقةّ سن 
الشجر› إلا يعلم وقت سقوطها» والمكان الذى سقطت فة » ولا حبة في بطون الأرض› 
e E RA EF par E 1‏ 1 
رطوبة أ و جفاف›» إلا وشو معلوم عند الله » مسجل في اللوح المحفوظ› فأ فأين هذا الال ) 
ادير من لاك الاوثان والأصنام» التي له تنسمع ولا تنفع» ولا ندري من دعاها أو 
دحاها!! 


ثم ذكر تعالى قدرته على الإحياء والإماتةء والبعث والنشور» وضرب لذلك مثلاً بحال | 
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الإنسان وقت النوم» الذي يشبه الموت» فقال سبحانه: وهو الى رڪم ال4 آي 
وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل «الوفاة الصغرى» فإن النائم كالميت» لا يشعر» ولا يحس 
بما حوله» ولا يُبصر» فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييز» #يتوفاكم بالليل) أي 
ينيمكم بالليل» ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها) وقد كان هة إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد له الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشورا. «ريعَلم ما جرحتّر بالتار4 أي ويعلم ما كسبتم بالنهار» من طاعات أو 
سيئات» وجوارح الإنسان: اسشا التى يكسب بها الأعمال <2 يشڪ في لقص أجل 
ba‏ مى أي ثم يوقظكم بالنهار» لتبلغوا الأجل المسمى» وهو وقت انتهاء أعماركم ثد إل 
چفکم م نکم ب يتا ك ملوك أي ثم مرجعكم يوم القيامة» إلى الله وحده»ء الذى 
يحاسب العباد على أعمالهم» ويجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرَاً فشر فالدنيا دار 
العمل» والآخرة دار الجزاء #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب# . 


Eha 


ہے سے 


ثم ذکر تعالی دلائل عظمته» وکبریائه وجلاله» فقال: وهو ألقَاهر فرق عادو َيِل 
یکم َة ق إا جاه اعدم لوث بوفتة رسا وهم لا يرود أي هو جل وعلا الذي 
ر کل کی:: وخضع وڏل لعظمته وکبریائه کل شيء» وهو المتصرٌّف في خلقه ہما يشاء» 
ويرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم» وهم (الكرام الكاتبون)ء حتى إذا انتهى أجل 
الإنسان»/ قبضث روحه الملائكة الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يقصّرون في القيام 
بوظيفتهم» في الحفظ» وفي قبض الأرواح #م ردو إلى امه مهم الي آلا له ألم وهر 
س اي4 أي ثم يرد العباد بعد إحيائهم» إلى ملك الملوكء رب الأرباب» الذي لا 
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يقضي إلا بالحق والعدلء وهو الحاكم وحده في ذلك اليوم» وله الفصل والقضاء» لا يشغله 

شأنْ عن شأن» ولا حسابٌ عن حساب» يحاسب الخلائق بنفسه في أسرع زمان»ء أما 
الحكمة من توظيف بالملائكةء الحفظة على أعمال العباد» فهي أن المكلف إذا علم أن 
أعماله تكتب عليه» وتعرض على رءوس الأشهاد» فى ذلك اليوم المشهودء كان ذلك أزجرَّ 
له عن المعاصي» وأبعدَ عن القبائح والاثام. 


أي قل لهؤلاء المشركين: من ينجيكم من شدائد البرٌ والبحر» حين تقعون في كرب وضيق› 
وتدغزن ربكم غلانية اوسرآه قائلين: لقن أنجعتا من هذه الباذيا والشداقدة لتونن من 
المواظبين على الشكر»ء المعترفين لك بالفضل والإنعام قل اله يکم ينا ومن ک گزیی:3 ثم 
انتم رد4 آی الله وحده ینجیکم من هذه الشدائد» ومن کل کرب وغمُ» ثم أنتم بعد هذه 
النعم الجليلةء تعودون إلى الشرك»› ولا توفون بالعهد. وهكذا حال المشركين» إذا 2 
كرب» أو وقعوا في ضيق وشدة» التجأوا إلى الله فإذا فرج الله كربتهم»ء وأزال ما ألم بهم 

من محنة وعناء» نسوا ربهم» وعادوا إلى الشرك والضلال!! ويأتي بعد ذلك الوعيد والتهديد 
مل ھر الود ع آن نے تیگ تایا ن توگ او ہن قت آیغیکم او پیم ا ونی بت 
س بع أي قل لهؤلاء الكفرة المعادين لله ورسوله: إنه تعالى قادر على إهلاككم من فوقكم» 

بإرسال الصواعق من السماءء أو بالرجم بالحجارة» أو بالريح المدمرة اومن تحت ارجلكم) 
e a a a a E‏ أي يجعلكم فِرَقا 
مشحربين» يقاتل بعضكم بعضاًء ويسترق بعضكم بعضاً (انظر كف صرف ايت لَه 
بفقهو ‏ أي انظر كيف نبيّن ونوضح لهم الآيات» بوجوه العظات والعِبّر» لكي يفهموا ويتَدبُروا 
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هذه الدلائل والحجج» فيرجعوا عمَا هم عليه من المكابرة والعنادء روى البخاري عن جابر أنه 
قال : لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال رسول الله 
بل : «أعوذ بوجهك!! أو من تحت أرجل4 قال: «أعوذا بوجهك» أو يلبسكم شيعا 
ویذیق بعضکم بأس بعض4 قال ية : «هذا هون أو أيسرٌ» رواه البخاري . 


لودب بوه فوك وهو الح فل لست عَم بركيل 4أي وكذب بهذا القرآن | لعظيم» قومك 
المشركون من قريش» وهو الكتاب المنزل بالحق من رب العزة والجلال» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه) قل لهم يا محمد: لست موكلا عليكم» لأمنعكم عن الباظل 
والضلال» وإنما أنا منذرء وقد قمت بواجبي نحوكم من الإنذار» والحَكم بيننا الله الواحد 
القهار لكل بر متفر وَسَوف تما واي لکل آمرِ وخر من الأخبار» وقتٌّ محدد يقع فيه» من غير 
خلاو ي ربجو پو ی م دزیر ری وخر 
القرآن والرسول ا e‏ اال enge‏ 
سبحانه: ووا رات لن حصو ف ٤ي‏ اع شنم ی خرصو في حَيِيثِ بي أي وإذا رأيت 
حتى يأخذوا في كلام آخر» ويتركوا الخوض والاستهزاء بالقرآن» فإن مجالسة السفهاء نقص في 
الدين» وخدش للإيمان وما ينيك المَيطن فلا تقعد بعد الزّڪرى ى أَلمَوْرٍ آلسَلليينَّ أي وإن 
اساك ليطا عت الوضية وني دم مال اقا 8 رال ولا تقعدمع 


المشركين المستهزئين ة والخطات للرسول كه والخراديه المومتون من أمته» ويدل عليه ما بغدة | 
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معهم » ور يحذرونهم من سخط الله بما أمكن من العظة والٹدکير) ويظهرول لهم 
| الكراهة» لعلهم يجتنبون الخوض في القرانء حياءَ من المؤمنين» إذا رأوهم قد تركوا 


اقرع س جي م | 


5 جیے ا 7 2 م ص ۰ ل ا و یی کے = ت 
۱ مجالستهم . ودر اأزیت اعدو دينم لميا ولهوا وعرتهم الحو الڏيا وڌڪر بء آن تسل فس ( 
1 


أي ليس على المومنين شيء من قبائح أعمال المشركين» إذا ما اجتنبوهم فلم يجلسوا ( 


تھے کج ر ت و و ا ھی ا 


ا کا يس فا ِن دوب اَم وَل وا سَفِيعٌ 4 اي اترك هؤلاء الفمجرة المجرمين»› الذين 
اتخذوا الدين سخرية وهزؤاًء وخدعتهم هذه الحياة الفانيةء عن طاعة الله» وذكر بالقرآن 


والإيسال: التحرض لعا فيه علاك للق کس يلق بتفمة: إلى الخملكة وقی ذلك 
الوقت» ليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله ولا شفيع يشفع لهم فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين) ثم ذکر تعالى كمال شقائهم فقال: ون َمل ڪل عَدل لا بوذ ڀا 4 
أئى وإ تغط تلك النغشس كل فدية لا يقبل منهاء ولو جاعت بملء الأرض ذهباء فلا 
# فدية ولا شفاعة لأولئك المجرمين يوم القيامة اوك اذب ايلوا يسا كبوا نَم راث 
ا کیت وناب آي با فا بكرو 4 أي أولئك المستهزئون بدين الث المغترون 
8 بالحياة الدنياء هم المهلكون المعذبون» بسبب عقائدهم الشنيعة» وأعمالهم القبيحة› 
ولأولئك الأشقياء شراب ھن ماء حار مغل › جر جر في بطونهم › وتتقطع من حرارته 
| أمعاؤهم» كما قال سبحانه: (وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهه) كما يُحرقون بنار تشتعل 
ای خا ق حه المسة: وتکذ م نانات اله ورا دعا الد ون :رول الل 5 
اي يدانهم» جز قفرم الین وتکدیبهم بایات الله» ولما د بر کرد رو ا 
لا إلى أن يعبد الهتهم سنةء مقابل أن يعبدوا إلهه سنة» نزل قوله تعالى ردا على سفاهتهم هفز 


سے ا تھے ا عر قل افر م ل 


اھا ين دون اله ما لا يمنا ولا يضرا :ونرد ع أعقابتا بعد إذ هدنا اف كالى استهوتة 
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يلين بى الذرض سيران له أصحب يعون إلى الى نا4 أي قل لهؤلاء الضالينء على وجه 
ا ا أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه» ولا يضرنا إن تركناه؟ ونرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا 
الله إلى الدين الحق› دين الإسلام؟ فيكون مثلنا كمثل الشخص الذي اختطفته الشياطين وسارت به 
في المهالك والقفارء فألقته في هوة سحيقة؟ قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو 
إلى عبادة الأوثان» ولمن يدعو إلى عبادة الرحمن!! أقول: ضرب القرآن الكريمُ مثلاً لهؤلاء 
المشركين» في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان» بمثل رجل ضل عن الطريق في سفره» وبقي تائها 
حائرأً» لا يدري أين يسير في تلك البيداء والصحراء» وقد اغتالته الشياطين واختطفته» فسارت به 
في دروب المهالك» بعيداً عن رفاقه وأصحابه» وبينما هو تائة متحيّر» لا يدري أين يمشي وكيف 
يصنع» إذ سمع صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق» يقولون له: أقبل فهذا هو طريق 
الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجاء وإلأً ضلّ وهلك» فذلك مَئَّلْ من يعبد الأوثان» فإنه يظن أنه 
على هدى» حتى يأتيه الموت» فيرى الندامة والهلكة» حين لا ينفعه توبة ولا ندم» ويا له من مَنّل 
رائع › قي غا الان وا یداع والجمان وا قاع a‏ 
بقوله: فل إت هى ا هو الى ارتا لسم لِرَبِ السكييك) أي قل لهم يا أيها 
الرسول: إن ما هدانا الله إليه من الإأسلام» هو الهدى وحده» لا ما تدعوننا إليه من 
عبادة الأصنام والأوثان› وأمرنا الله بأن ي لامره ونخضع› خان له العبادة في 
جميع أمورتا وأجرالتا وان أقَيموا آلكلرة نموه وهو الد إو غروت) أي وأمرنا الله 
جل وعلا بالمحافظة على الصلاةء وأدائها على الوجه الأكمل› کما آمرنا بتقوی الله والخوف منه 
في جميع الأحوال» وإليه سبحانه وحده مرجع الخلائق ق کلهم؛ للحساب والجزاء» فيجازي كل 
قامل بعمله وهو زی خلت السموت والارست بلحي ودوم يول ڪن ڪون 4 أي وهو 
سيخانة الخالق» آلمالك لكل ما فى السوات والاری» علق الكرن بالق والحكة: لا باغ 
وعبثا» وقضاؤه سبحانه کائن» حين يقول للشيء كنْ فيكون» لا يحتاج إلى مهلة أو زمن» ولا تلكؤ 


فول اتر 


ا ۴ سے ے 


ال و تارف يوم ينمَحٌ ن ا کیم ۲ تَيب والسهدَة | 
8 ڪي الد © @& و 


اا 0 إح أرنك ف صلل من © ودف 3 


ر 


ا کک قل هدا ری َا أ 


ر ہے تھے ج اقل ص ات ۴ سے 


ولأتأاخير ل آل ل الف ب ب ن آنش ك التي واه فر تلم اله 
أي هذا الإلة الكبير الجليل› > لا ينازعه أحدٌ في ملكه» فقوله الصدق الواقع لا محالة» وله الملك 
التام الكامل يوم القيامةء يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الإحياء» لا ملك فيه لأحدِ غيره» هو 
العالم بما غاب عن الأبصار» وبما هو مشاهد أمام الأنظارء» لا يخفى عليه شيء من الخلق» وهو 
الحكيمُ في أفعاله» الخبير بشئون عباده» والغرض من الآية : إثبات الملك والخلق والتدبير لله 
وحده» دون شيء من تلك الآلهة المزعومةء من الأصنام والأوثان! 


ولما أبطل القرآن عبادة الأوثان» ذكر بعدها قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» 
اللي يرع المفركون أنه على مله ودي وعو الى تحط الأضتام» فكيف: يكونون لى 
دينه ويخالفون شريعته بعبادة غير الله؟ ولنستمع إلى قصته في الآيات البينات: وإ قَلَ 
اه لیو ١اد‏ َد أكاما هة إن آردف وملك ف َكل ين4 آي اذكر يا يها الرسول 
لقومك» حين قال إبراهيم لأبيه «آزر ی کی اا ا الأوثان: اتد حارةء لاقت 
ولا تنفع › تجعلها الهة من دون الله؟ إنى أراك وجماعتقك الاين رنت في عي دته في خطاً 
واضح» وضلال وخسرانٍ مبین گر : نرۍ إبرهِیم لکوت الوت رض وتكون من ألْمُوقَبِب4 


أي وكما حفظنا إبراهيم» وعصمناه من عبادة الأصنام» كذلك أطلعناه على ملكنا العظيم» إل 
وسلطاننا الباهر» في السموات والأرض» ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الهء وجلاله و/( 
وستلطانه» والملكوث: معناه الملك الواسع»› وا قي الان و کا کو ا ا 
لهذا ری لما فل َال ل أَحِبٌ آلأفيي 4 أي فلما أظلم الليل وسَسَّر كل شىء بظلامهء 
ا رأ إبراهيم كوكباً مضيتاً في السماء هو «الزهرة؛ فقال على طريقة الاستدراج لقومه» ليعرنهم اا 
ل ا جھلھہ وخطأهم: هذا ربي - على زعمكم - فلمًا غاب النجم»ء قال: لا أحبٌ عبادة إله ) 


TI 
1 I a a جن سا د د‎ 


لزا 


کے 


متغيّر من حال إلى حال» بظزر ثم ایی لأن الربٌ لا يجوز عليه التغْيُر والانتقالء فإن ذلك دليل ْ 
الحدوث» ورب العالمين جل جلاله أزلىّ قديم » قال هذا ليقيم الحجة عليهم على سبيل المناظرة : 
«هذاربي» استدراجا لهم ليعرّفهم خطآهم + ا في عبادة غير الله . #فَلَمًا را الاجر 
با ال هلدا ری ما آفل ٤ل‏ ين لم هيف ري ڪون ين الوم السات آي ثم لما رأى 
القمر طالعاً ليلة البدر» ساطعاً منتشر الضوءء قال: هذا ربي» على الأسلوب المتقدم» أل 
لإقامة الحجة على بطلان ما يعبدونه من دون الله» فلما غاب القمرٌ قال إبراهيم: لئن لم 
يهدني ربي۰ ويرشدني إلى طريق الهدى ودين الحقّء لأكونن من أهل الزيغ والضلالء 
وفيه تعريض لقومه بأنهم على ضلال في عبادة النجم والقمر لما ر الس بار ل 
هلدا ری هدا آ ڪر َا أفلت قَالّ واقوي ل بریء * هنا سرود أي فلما رأى الشمس ساطعة مضيئةء 1 
تملا الدنيا بنورها وضيائهاء قال إبراهيم : هذه الشمس ربي» إنها أكبر من النجم والقمرء فلمًا 
غابت الشمس» جهر بالحق المبين» بضلال قومه المشركين» وتبراً منهم فقال: يا قوم أنا بريء 
منكم» ومن عبادتكم لهذه المحدّثات» من الأصنام والأجرا فقد آصبحتم مشرکین بعبادتکم لها : 
3إ وَجَهت وجھی لی فر الوت الا حبِیفا وما آنا ی المنرکب 4 | يئي توجهت : 
بوجي لخا الكرف بتع الم قاي رت الق اماي التي ا ما ع عر 
مثال سابق» وآنا مؤمنٌ موحد» مائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق» وهذا معنى الحنيف»› 
ولستٌ مشركاً في عبادة ربي شيا من مخلوقاته!! لقد ابتكر إبرا هيم الخليل» طريقة عجيبة في 0 
الاستدلال على بطلان ما کان قومه یعبدونه من دون الله» من أصنام» وکواکب» وشمس» وقمر› 
وذلك بطريق ادعاء ألوهية النجم» ثم القمرء ثم الشمس» وتنرّل مع الخصم ليقيم عليه الحجة 
من نفس اا فما آخری المناظر العاقل› أن فحم خخضمة ‏ بايسر طريق. وان يدينه 
من فمه» على َل قولهم فى الأمثال «من فمك ندينك». فلما أوضح لهم › أن الكوكب الذي 1 
رآه» لا يصلح أن يكون رباء انتظر ما هو أضوأ منه وآنور» فرأى القمر وقت طلوعه» وهو بدرٌ 


۲۰ 


A < AT AEF TT Saris 


کے 2 س a‏ ا کڪ جک ڪڪ TT a‏ س 


“ek 


- ج 


خرس یرلیہ 


بے کر ی ا کے ص ار 1 


وقد هدٺن ولا أخاف 


ا اکر سے 
ما شروت به 


ایی کی گے 


ل فا یک فلاا تتٽڏذڪرون 
ا ئک أ شرکتم باللَهِ 


يلألا في السماءء فقال: هذا ربي استدراجاً لهم ليعرٌفهم ضلالهم في عبادة القمر» ثم لما غاب 
عن الأتظازء انتظر الشمس إذٌ كائت أنور من القمرء وأكير جرماًء وأضوأ نورا وأعظم نفعاً: 
فقال : «هذا ربي» على طريقة الاحتجاج عليهم» ثم لما غابت الشمس» أعلن براءته من جميع هذه 
المعبودات المحدثةء وكل هذه الأمور» إنما ذكرها إبراهيم عليه السلام على سبيل «التدرج مع 
الخصم؟ فلما انتفت الإإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة «النجم» والقمرء والشمس! التي هي أنور ما 
تقع عليه الأبصار» تحمّق بطلان ما كانوا يعبدونه بالدليل القاطعء وأقام عليهم الحجة في سفاهة 
عبادتهم لغير الله» فالقول منه إنما كان في «مقام المناظرة» لا مقام استدلالِ ونظرء وحاشا الخال أن 
يشك في معرفة الرب الجليلء وعو إطام التحفاكء واب الأنبياء» وقد منحه الله الهداية والإيمان منذ 
ا ا وا و ا نحن لم نشك 
فإبراهيم أولى أن لا يتك رهذه شهادة بالبراءة من رسول الله له بحذم الك ويدل على هذا قول 
سبحانه بعده : 9 وحاجه و قال اتون فی الله وقد هدن 4 أي جادلوه وناظروه في أمر توحيد الله» 
وأنه وحده هو الربٌ المعبود» وخوفوه من آلهتهم الأصنام» أن تمسّه بسوء» فأجابهم منكراً عليهم : 
أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته » وقد بصرني ربي وهداني إلى الطريق الحق؟ 


ورلا أخاف ما شرت به إلا ان ياه سيا وع ری ڪل کیو يما اف َد ڪَرردَ4 ؟ 
أي ولا أخاف من هذه الآلهة المزعومة» من الأوثان والأصنام» التي تعبدونها من دون اله!! 
لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع» وليست قادرة على فعل أي شيء مما 
تزعمون» إلا أن يصيبني ربي بمکروءِ من جهته تعالى» من غير دخل لآلهتكم فيه» فعلمه 
تعالى محيط بكل ما فى الكون» أفلا تتعظون وتعتبرون» بأن الله وحده هو الخالقء الثافع 
8 الضار» دون هذه الأوثان من الأحجار؟! اراد في التو غیج والبيان لهم» فقال : (وَڪَيتَ 
کٹ ا انرم ا اوت اتک ارہ اہ ما م برذ بو عَم اطا آي 


۳۲١ 


1 جحد :کد :کم م2 مر 2ے رر 


ا 


ا ادل gir‏ 


ا ا 


ا سي ارج م ال ا کر ر 
الام 4 مدلوت ا حجتنا ءاتيلها 
د ہے ا : 


IE ٤ سوا‎ 


تی نے م لر سے سے سے س EE‏ ا 


وكيف أخاف من آلهتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة» ولا تخافون أنتم الإله 
الجليل القادر» الحقيق بأن يُخاف منه» الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان؟ فكيف أخاف [ 
أنا من العاجز الضعيف (الأصنام) ولا تخافون أنتم من إلهي العلي الكبير الرحمن» القادر على 
إهلاککم وتعذیبکم؟ ای الفربقین احق الام إن كح مرت آي آنا أحى بالأمن؟ 
اتخ الشو قتا الل بالأدلة الساطعة»ء أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان» وكفرتم 
بالواحد الديان؟ إن كان عندكم فهم وعلم!! 


ثم وضح تعالى من يكون له الأمنْ في الآخرة» فقال سبحانه: الي ١امنوا‏ ول بلبشرا 
یکی لر ولك هن الأ وهم مهدو آي الذين تحققوا في الإيمان» ولم يخاطوا 
يمانهم بوثنية وشرك» وعبدوا الله بإخلاص ويقين» هؤلاء لهم الاأمنُ من العذاب» وهم من 
ا الهداية والرشادء لا من عداهم من آل الصلال» ونايدا لما سبق إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكن شاكاً في معرفة الربٌ جل وعلا» وإنما قال ما قال عن الكوكب» والقمرء 
والشمس» «هذا ربي) على طريقة السخرية والتهكم» ولإقامة الحجة عليهم» بهذا الأسلوب 
الرائم» ولهذا جاء البيان القاطع في قوله سبحانه: ويلك حجًَ ١٤اتَبْتها‏ إزاهي عل ويي 
ر ی تی ک1 کے کے ع سے آي علا التي اح به إبراهيم» على رحداتية 
اله» من غياب الكوكب» والشمس» والقمر» وعدم صلاحيتها آن تكون الهة» هي من 
حججنا الساطعةء التى أرشدناه إليهاء لتكون له الحجة الدامغة على قومه» ليمحق بها 
تلك اللقفد الاطاة رقم ها سن تقاء عن عباتا اقيم والعلي رتور رة لاه اف 
| حکیم في صنعه» عليم بمن يصلح للمناظرة والمحاورة. 


ا کے ےچ 


( #ووهَبًا ن اسحق وقو ا هدا E‏ دتا هن قل 4 آي متا إبراهيم 
ولا هو اا ساق»: أبنه الصلبيٌ› ولد ولد» هو يعهوب بن إسحاق » ومن إسحق ويعقوب 


کے 


۳۲۲ 


e اج كھ ےو کے کے‎ ١ 


٠ا‎ 


2 PET ر‎ 


ا ار س اق ا ا رر ر صر ر لال 


ومن دريَيدِے داورد وسليملن وارب ولو سف وشو ا 


ار 


رر ر و مر سسس سے ی کے ای ت ر E‏ بن ت ا 
المْحسنين 4 وركريا وحَى وعيسى وإلاس كل من الصلحت 


را رر ا ےو ار کے رع و yT‏ 


وَإسمعيل واليسم ووس ولوطا وڪلا 
اش اي م E‏ 


ومن ءابه ودر وخونوم واجلبينم 


جاء آنبیاء بتی إسرائيل › لا سینا أرشدناه إلى طريق الخير والسعادة» وآتيناه النبوة والحكمة 
| كما آتينا نوحاً الهداية» وأنعمنا عليه بالنبوة قبل إبراهيم» ذكر تعالى شرف أبناء إبراهيم ثم 

ذكر شرف آبائه» فشرّفهم جميعاً بالرسالة والنبوة» وكان هذا مكافأة لإبراهيم» حين اعتزل 

قومه» وهاجر من وطنه في سبيل الله » ت الله عن قو مه وعشپرته؛ بأولاد عاتن و 


ا 


صلبه» لتقَرٌّ بهم عينّه ومن درد داو د وَسَلّمنَّ وأو ويوسف وموس ورون وكذلك زی 
الْحينب 4 أي ومن درية ه إبراهيم › ھؤلاء الأتسياء الكرام #داود وسالتنمادة ندا بذكرهما لاتا 
جمعا بين النبوة والمُلك» فكل مهما تين وميك» وسليمان هو اين ذاوة» فذكر الأب 
والابن» وأيوب ويوسف) قرنهما تعالى معأاء لاشتراكهما في الابتلاء والامتحان» كما قرن 
بسن لإموسى وهارون# لاش شتراکهما في الأحْوةء وقدم موسی لأنه کلیم الله » وحتم الأية 
بقوله: «وكذلك نجزي المحسنين# أي مثل ذلك الجراء الكريم لإبراهيم» تجزئ گل امن 
کان خسنا في عمله» صادقاً في إيمانه» وفيه ترغيب بقمضيلة الاإأحسان. وَرکرِت وی وعیسیٰ 
ولاس سن الصَلحت 4 أي وهدينا أنقا زکریا واننه یحی ؛ ورعیسی وإلياس › ومنحناهم 
) النبوة› لتظل سلسلة النبوة ة في أولاد إبراهيم › ٹک یما له ولابتاقه: على استقامتهم ودینهم 
le 4‏ ولهذا قال : كل من الضالحين)» أي كل واحدِ منهم من أهل التق والصلاح » 
i‏ ر 
OO 1‏ ج ن ولسع ونين ولوا ا تًا عل المَلَِدًَ4 أي وجعلنا من دريته آنناءء ایا 
1 عليهم بالهداية والرسالة» مکوج این بن إبراهيم » الذى حاء خاتم لااد مید کمن در » 
/ وإسماعيل هو «الذبيح' الذي مر إبراهيم في المنام بذبحه» کا ات بي اله الح ويون واو 
كلهم آنبياءء اقرمهح اف بالنبرة؛ وفضلهم على العالمين في عصرهم وزمانهم . ورمن ابه 


| ع a‏ تت کے ا سے ہے ج 


١ 1‏ درم ولخو واجلبیم وهدينهم إل صاط قير أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم 


DTN O STS TF E F< 1F <n FTE BEE Bb < ا‎ “< 


و ق م ر ا ا ٍ ھ2 رو اورت سے انی نے ت ور 
عملون أۇليك الذين ءاتنتهم لكب وار البو 


وإخوانهم جماعات كثيرين» اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق المستقيم» طريق الهداية 
والتوحيد» وهؤلاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم» منحهم الله هذا الفضل العظيم» 
ليكونوا هداة مرشدين» داعين إلى الله» ولهذا قال بعد ذكرهم: ذلك هی الہ ہی بے من 
ينا من عادو چأي هذا الفضل والإنعام» هو هدی الله » يهدي به من شاء من خلقه» ممن يعلم 
لله فيهم الاستعداد للإيمان والصلاح» وهؤلاء الرسل الثمانية عشرء على جلالة قدرهم محاسبون 
ولو أشَرَكا حط عنهّر ما اأ يَعَمَلو#هذا على وجه الاستبعادء أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء - 
على الفرض والتقدير - لبطل عملهم الصالح› زوم أدراج الرياح» فكيف بمن سواهم 
يسوا با بگفرت آي هؤلاء المذكورون من الرسل» هم الذين أنعمناعليهم بإنزال الكتب 
السماوية» وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوّة والرسالة» فإن يجحد باياتنا كمَارُ 
عصرك» فقد أمرنا بمراعاتهاء قوما مؤمنين» لا ينكرون النعمة» وهم المهاجرون والأنصار» الذين 
قال عنهم رسول الله ية : ما من نبي بعثه الله قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب»› 
باخذون بسنته. ٩.‏ رواه مسلم .اوک ای دی ا دمم افکدۂ شل ل أنعذكم عو جرا 
إن هو إلا رى ميك أي هؤلاء الرسل الكرام» الذين أخبرناك عنهم يا محمد» هم 
الهداة المهديونء فتأس واقتد بسيرتهم العطرة» وقل لقومك المعاندين: أنا لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرآء وما هذا القرآن الذي جثتكم به» إلا عظةٌ وتذكيرٌ لجميع الخلق» ثم ذكر 
تعالى إنكار أهل الكتاب والوثئيين للوحي» فقال سبحانه: وما فدروا أله حى درو إذ الوأ ما 


ر رر ار 


ا م ت ی ا که کی ت ر ےک ر في ي 
ازل هه عل بتر من سیو فل من آنزل لكب آآذِی جاء بو موس ورا وهدى نا4 نزلت في 


TE 


7ک کے چ کک >> > > کک 


bh. 
اا جا‎ E 


ا غلبا 
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بعض أحبار اليهود (علمائهم ) فقد رُوي أن «مالك بن الصيف» من كبار علماء اليهودء جاء 
يخاصم النبي َء فقال له الرسول الكريم: «أنشدك بالذي أنزل التوراةَ على موسى» آمَّا 
تجد في التوراة أن الله يبخض الحبرَ السمينّ؟» . وكان حبراً سميناً . فغضب وقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء!! فقال له أصحابه الذين معه: ويحك» ولا على موسی؟ فکرر 
قوله: واللْهِ ما أنزل الله على بشر من شيء!! رواه ابن جرير» فأنزل الله الآية أي ما عرفوا 
لله حى معرفته» ولا عظموه حى تعظيمه» حين أنكروا نزول الوحي على الرسل» مبالغة في 
إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلامء فقالوا: ما أنزل الله شيئا من الوحى»ء على أحد 
من الخلق!! قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: فمن إذا آنزل التوراة على موسی؟ نورا 
نستضاء به وهداية لبني إسراقیل؟ عونم اطي بدوتًا hP‏ کا | ولمم ما لر تملا 
شر ول ءاباۇگ) أ ي تكتبونه في صحف وأوراق متفرّقة» تظهرون منها ما تشاءون» 
وتخفون ما تشاءون» وخلمتم يا معشر اليهود» امن دين الله ما لم تكونوا تعلمونه أن 

ولا آباؤکم› وهن جملة ما كتموه أمر نبوة محمد هة وآية الرجم» وغير ذلك من 
الأحكام اة 8 ك ٹم درش في حوضېم لبون أي قل لهم في الجرات: الله الذي 
أنزل التوراة على موسى» هو الذي أنزل القرآن على محمد» فمصدر الوحي واحد هو: الله 
| رب العزة والجلال» ثم اتركهم في باطلهم الذي فيه يخوضون» ويهزءون فيه ويلعبون» وهذا 
وعيد لهم وتهدید على إجرامهم» وجملة قل اله) جملة ابتدائية حذف أحد جزئيهاء أي 
الك أنزلة» وإثما اة الول بالجواب» للإشعار بأآنهم اا ولم يقدروا على التكلم 
وشا کت أله اا ص الى بان E‏ أي وهذا القرآن العظيم› الذي أله الله 
| على محمد خاتم النبيين» كتابٌ معجرّء مبارك كثير النفع والفائدة» جاءكم به نبي لم 
| يتلق شیا من العلوم والمعارف في مدرسةء ولا على اید أحد قن الاس وجاء مضدقا | 
ق لماءسبقه من كتب اله المنرلة على الرسل كالتوراة والإنجيل» وهو يحمل برهائه الناطم أل 
ا على أنه تنريل يل الحكيم العليم› ألا يكفي هذا أن ايكون رفاتا على صفق زسالة جد / 


چچسسےء۔ 


س ڪڪ e‏ : 


ے چ 


To 7‏ 
1 ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ر ۳ 
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والتفظيع › أي لرأيت أمراً عظيما تذوب له الأكبادء ثم تقول لهم الملائكة: هذا اليوم الذي تلقون 


9 ا 


ا کی وا ر صر ا ا ۹ 
ولئنذر 4 القرى ومن حوها ولزن 


صلاتيم فظو ( ومن طلم من افر على اله كبا أو 


و 


ۇيو 


U 


الوت EA‏ ا او م الاسر ا رو او ر ا ا الهو 
تة 9 


رچ ر اف ا نے ی ا کے 


یما كنت تقولون على اله عير ا 


؟ وزد ام القرى ومن وا لين ومون الاير بزينون بو وهم عل صَلاعيم باوظوة€ أي 
ولتنذر يا أيها الرسول بهذا القرآن أهلَ مكة» ومن حولها من سائر البشرء والذين يصدقون 
بلقاء الله» يؤمنون بهذا الكتاب» وهم محافظون على الصلوات الخمس وخص الصلاة 
بالذكرء لأنها أهم أركان الإسلام» وهي أشرف التكاليف والطاعات . 


ومن طلم مسن افر على آ زب أ ا ر ر إو کی ومن کال سال مل ما أل 
ا أظلم) الاستفهام إنكاري معناه النفيْ» أي لا أحد أفجر ولا أظلم ممن كذب 
على الله» بادعاء نزول الوحي عليه؟ وزیاد: قوله u‏ مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذالكف» ية ظلى آن ما قالوة ‏ ت ایک کت کی ا ک1 ا 


الكذب» والافتراء على اء وهذا 8 الإاجرام» وكذلك من زعم أن الله أرسله إلى الخلق 
ولم يرسله» كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي. فهذا أظلم من كل ظالم» ومثله من ادعى 
أنه سينظم كلاماً مشل ما أنزله اللهء كما قال كفار مكة: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين# . 


ر ر ر ص 


$ ور ترت إذ القديموة فى رت انوت والمكيكة ايوا به أخرجا اشم ايوم 
زو عذَابَ آلهونِ بم 2 تقولون ل آل عير الي وکت عن ءايَليَدِ کی رون # آي لو ريت 
اولعك الفجرة الظلمة› وهم فی سکرات الموت وشدائده» اک الطاب وبر وا 
الحديكد» وجوههم وظهورهم› لتخرج أرواحهم من أجسادهم› وجواب (لو) محذوف للتهويل 


فيه ربکم» وتلاقون فيه العذاب الشديد» المتضمن للخزي والااهانة» بسبب کذبکم على الله » اة 


7 


4 س ا ر ر ارس سر کی نے ر لر یی سے ر و ع ۴ اا A E f‏ 
ولقد < جئتمونا فراد ی کنا خلقتکم آول: م وراء رڪم 


راس عر سے ا و Ki‏ ب زعم : س e a‏ 
وما ترف م ب س لقد نقطع یتک 


ر سے ا مرم رر ہہ کا کک از مرل وت طا ر 
0 وا س شد © الله ٥‏ رق ا لحب ا ٣‏ 
سے 


ا کی کے ا کے کی اتی ر © 


الشريك له والولد» واستکبارکی عن الإیمان بآیات الله ورسلہ ومد چقشو فی گا فم اور 
رو رو وترم ا خولتک وراءَ ا ظهورڪ وما تریٰ می شقا ليبن زعمتّم أ ا e‏ شرگؤا أي ويقال 
لهم توبيخاً: لقد جئتمونا للحساب والجزاء» منفردين عن الأهل والمال والولدء على الهيثة 
التي ولدتم عليهاء حفاةًء عُراةّء غرلاء وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم به في الدنياء 
من المال والخدم والمتاع» فلم ينفعكم شىء منهاء في هذا اليوم العصيب» وما نرى معكم 
آلهتكم» الذين زعمتم نم يشفعون لكم» وأنهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة لقد 
قح بتکم ول گم تا ك رو6 أي لقد انفرط بينكم عقد المودة والصداقة» وضاع 
عنكم وتلاشى ما كنتم تزعمونه من شفاعة الألهة والشركاءء وفي هذا إذلال لهم عنيف› وتوبیخ 
ام ديد على باكيم للارتاف» ومد هنا البياة حول الوعي اة كر قحالي الادلة 
زاق ين د على ورد الاق البح افك رسال عاد قرت كت قال ز2ا ا 
4 اله فالق ألمب والتویف شض م الى من أَلمَبَتِ 2 لت ين الى دل اه قاف ود4 أي إن ربکم 
العظيم الكبير القدير» هو الذي يش الحبة اليابسة فيُخرج منها النبات الأخضر» ويشى 
النواة الميتة» فيُخرج منها شجرة النخيلء فتثمر أنواع الطب الشهيّ #يخرج الحيّ من الميت 
أا ومخرج الميت من الحي أي يخرج من النواة الصلبة» شجرة باسقة ذا أغصانٍ» وأوراق 
| وثمار» ويُخرج النبات الخض الطريّ من الحبٌ اليابس» كما يُخرج من النطفة الميتة إنساناً سوياء 
ويخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والعالم من الجاهل وبالعكس» وهذا الأخيرٌ قول 
|| ابن عباس» وهو محمول على تأويل الح بالمؤمن» والميّت بالكافر» ذلكم الله فأنى تؤفكون) 
| أي ذلكم الخالق العظيمْ الشأنء هو ربكم المستحق للعبادة وحده» فكيف تصرفون عن الحقّ 
إل الباظطل» بوعن غبادة الرحمن إلى عبادة الأوتان؟ كلق الإصاج وجل الل سكا والس 


اراقی ت تھے اے ہے 
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وهو الى جعل جوم ل پا 8 لبر والبحر فد فصلا 
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۴| ظلمة الليل وسواده» فأضاء نور النهار» وجعل الليل للراحة» يسكن فيه من يتعب بالنهار 
فيستريح» وجعل الشمس والقمر» يسيران بحساب دقيق» يتعلق به مصالح الخلق» 
ويُعرف بهما حساب الليالي» والأيام» والأعوام» ذلك هو تدبير اللإله العلي الكبيرء 
القاهر» الذي لا يستخصي عليه شيء» العليم بشئون الحبادء ثم ذكر دليلاً آخر على 
وتا رر وة سلاك قال: 


و“ 


۴ 


یی سے کے 


وهو ای مَل لک النجوٴم دوا پا فى لمت ال وألحر مد فَصَلنا ليت قور يموت أي 

وهو سبحانه الذي خلق لكم النجوم» لتهتدوا بها في أسفاركم» سواءَ كنتم في الصحارى والقفارء 

1 أم كنتم في ظلمات الليل في البحار» قد بيا الدلائل والبراهين» على قدرتنا وعظمتناء لقوم يتدبرون 
هذه الآيات الكونية» ويعلمون عظمة الخالق› وإنما امت عليهم بالنجوم؛ لأن راكبي البحارء 

| وساكني القفار» إنما يهتدون بالنجوم لمقاصدهم ذ في الليل وهر هو الي آنشاگ من فين دو 
مقر ومستودم قد فصلا الات لوم يمهو 4 کر اوغا اللي خ ام وابل عم من 
نفس واحدة» هي نفس آدم عليه السلام؛ وجعل لكم مستقرآً في أرحام الأمهات» ومستودعا في 
القبور بعد انتهاء آجالكم » قال ابن مسعود: مستَقرٌ في الرحم» ومستودع في الأرض التي يموت 

| فيهاء كما قال تعالى لثم أماته فأقبره) أي جعل له قبراً يضمُه فيه» ختم تعالى آية النجوم 
| بقوله «لقوم يعلمون) لأن أمر النجوم ظاهر مشاهد» لا يحتاج إلى كثير عناء» وأما في آية 
الخلقء فختم الآية بقوله لعلهم يفقهون) أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائقء فإن 
أظراز الخلق قى الإنعافة :وما اعخرنى عله فن العجايم آم خف تف الالباب» 
ويحتاج إلى إدراك وتفهم وتبصر» فتدبر أخي المسلم دقائق اا القران!! وبعد خلق 
الإساف اققل إلى قاق الخلق فى الجاتات والأشجارء والتمان رما مرج اف اض هل 
الأرض طعاناً للانسات فقال تقدست اسماؤه: وهو الى انل مى السك ماه اجا ب 
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TTA 


f‏ جح جو و ت او ی 


1 ا 


خرس یرلیہ 


رم ارت بر رع ر ي راو 


را ا لر ي 
عب e‏ والرمَان مشتبها وعو 


ا ر 
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eضش TR‏ عا ري ارت 


بات کل سي و ا ن خی ج ب راب4 أ ى أنزل بقدرته المطر»ء فأخرج 
به من جميع آنواع النبات» ما هو غذاء للبشر» من لوب والفواكه والثمار» وأخرجنا 
من النبات شيئاً غضاً أخضرء نخرج من هذا الزرع الأخضر حبا متراكبا بحعضه فوق 
بعض» كسنابل القمح»ء والشعير» والذرةء والأرز» وغيرها. . َم اَل يِن مها وان 
دانية وجنت من ن عب والرسونّ والرمَانَ مسا وعم مد4 آي E‏ من طلع شجر 
اللخيل» عناقيد قريبة سهلة التناول» والقنوان جمع قنو» وهو العنقود للتمرء بمنزلة العنقود 
للعنب» دانية من الأرض من كثرة ثمرهاء وثقل حملهاء كما أخرجتا بالماء بساتين وحدائق› 
يها أنوا شجر العنب؛ مما ل وطاب» وأخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر و و 
وره مختلفاً ثمره «أظردا إل َر إا نمر ونو إن في َل ليت لموم بُويودً أي 
انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصارء إلى خروج هذه الثمار» من ب إلى النهايةء 
كيف يثمر ضئيلاً لا يكادٌ ينتفع به» ثم بعد تُضجه وإدراكه» كيف يصير الثمر حلوآطيباً أا 
مستساغ المذاق» بعد أن كان مرا لا يطاق» فسبحان الإله القدير الخلاق!! إن في خلق هذه الزروع 

والثمار» مع اختلاف الأنواع والأشكال والألوانء لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم 1 
يعتقدون بو جود الله وقدرته» ولمًا ذكر الدلائل على وحدانيته وقدرته» وبُخ المشركين الذين نسبوا 
إل اله ما لا ليق من الزرجةوالارية رانين قال سيسات وجعلوا يئو شا لن وكلقهم وروا 

ي وت بير عار سبكم تعد عَسًا يفوت أي جعل المشركون لله جل وعلا 

شركاء من الجن» وقد علموا أن الله تعالى هو الذي خلق الجنٌء وانفرد بخلقهم 1 
| وإيجادهم› فکیف يجعلونهم شر کاء مع الته؟ وهذه غاية السفاهة والجهالةء كما خرقوا أاا 
أي سرا اله سبهاته البين والتات» فقاك قار مكة: الملاتكة ناث اف وقال البهرد | 
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بوه وف عى مها وما ا کک َنب چ 


عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» تنرّه رب العزة والجلال وتقدس» عن 
هذه الصفات التي نسبها إليه الكفار المفُجُار» وهو المنرّه عن المثيل والنظير ديع 
ألسَمَدوتِ رارض ل کون ا و وکر کن َم ص نة ولق کاو وهو ڪل سىء ¢ آي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال سابق» وهو المسمی ب (الابتکار). کیف یکون له ولد ولیس له زوجة؟ 
والولد لا يأتي إلا من زوجة!! وهو سبحانه الخالق لكل شىء والعالم بكل ما يحدث في الكون» 
والغرض من هذه الآيات» الرذ على أولغك السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنين والبنات» تعالى الله 
عن ذلك علواً کبیراء وقد رد تعالی عليهم من وجهین : 


ا اف الرله لا بكرف لا من جضن والدة واه هال ال خا اله و قي 


والثاني : أنه اسبخانه خلق. السموات والأزرض ومن فيهماء وأبدع خلقهما» ومن کان 
كذلك فهو غتى اع الولد. 


: ثم أکد تعالی وحدانیته» وتفرده بالخلق لکل موجود» فقال : کرم اه رگم لک إل إلا 

ر اق س کيو ادوه وهو ع کل شىء رَڪيل أي ذلکم هو الله رت العالمين» 
خالقکم» ومالککم› ومدر آموركم» ¢ ا معبود سی سواه» شو الخالى لجميع الکائنات؛ 
فاعيدوه ولا تعبدوا عیره» وهو الحاذطظ او لکل شیء» ففوضوا أموركم المه. و 
تٿڏرڪه الاش وش يدرك آلا ر وهر 1 للطيف کب 4 آي لا تحط به تعالی الأبصارء 
إحاطة معرفه وشمول› a EE‏ داته» وهو المحط علماً بکل ما ي الكون» 
وهو اللطيف بعباده» الخبير بأمورهم ومصالحهم ف جات بار من ريک فمن بر 
E EE E E A‏ اه بل الي الي ریا بيا 


۰ 


تښ 


پو اواو 
خر اعرش عن المشركن € ولو 


ا أت عم کر 9 


علم 


ی م 


کے ع بتر ار رق | 


والبضائر الهادية» فمن أبصر الح فاهتدى» ددد اسا ومن عمي فلم يؤمن فقد أضرَ 
بفسه ولست لیک بحافظ ولا رقيب. رودلل نضرف الأينت ولقولوا :درشت ونيم 
قوم يعَلَموت4 أي مثل ذلك البيان الواضح» نوصح الآيات القرآئيةء ليعتبروا ويتعظوا بما ر 
فيها من الحجج» وليقول المشركون: قرت يا محمد وتعلْمت من الكتب السابقة» وجئتنا 
بهذا القرآن!! وهذا محض البهتان لأنهم يعلمون يقيناً أن الرسول أمىٌ لا يقرأ ولا يكتب 
لولنبينه لقوم يعلمون) أي ولبيّن هذا الكتاب المجيد»ء لقوم يعلمون الح من الباطل»› 


فيۋمنون به وینتفعون . / 


| 
الهدى › ووضحت لکم الل والر اه شزو هدا القرآن الذي فه الأنوار الساطعة› 


اَي س ا إِلِكَ من LI‏ إل إل :6 و وَأعَرض عن آلْمتّركنَ 4 هذه تسلية للرسول 
کی آي اتخ يا أيها الرسرل» بهذا القرآن الذي اوسا لله إلبك» ولا تشغل قلباك وخاطرة 
اشر a‏ تلتفت لأقوالهم وأفعالهمء فالله ينتقم لك ث سنه 5 أذاهم وتوکل على الله 
ر سا اھ ا اشا جف کو عا 2 ېم بوکيلٍ) أي لو شاء اله هدايتهم 
لهداهم» وما كان يحدث منهم إشراك» ولكن ليس عندهم استعداد لقبول الأيمان» ولم 
نجعلك رقيباً» مهيمنا على أعمالهم لتحاسبهم عليها» ولست بموکل على أرزاقهم وهدايتهم . 
ولا سوا آلزیتت يدون من دون اله فيسبوا الله عدوا بغر عر أت لا تسسا اة ر 
المشرکين راتو فيسبوا الله جهلاً وسفهاً وعدواناًء لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله» 
| قال ابن عباس: قال كفار مكة لأبي طالب: إا أن تنهي محمداً وأصحابه عن سب آلهتناء | 
اليل الول ربه ونهجوه» فنزلت الآية. < كلك را لکل امه عملم م لل دم 
جم ھر يا وا يموده أي كما زا لهؤلاء المشركين أعمالهب: EYEE‏ 


یرای 
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اوري , اا ي کے 
ر ونذرهم في طغينهء يعَمَهُونَ € @& ولو 


ك سذ لمكيڪة ومهم لوف وحسرت پد شیو فبلا ما کاو 


اس 


ک اشم تنما © 
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۱ دجاوت لا دوفن ونقلبُ دمم وابصرهم 
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۱ 


وأهواءهم» حتی استحسنوا القبيح » ¿ كما قال القائل : 
2 ټاڻي على المرء في ايام محنته حتی یری سا ا E‏ ا خسر 
۱ و i o e‏ إلى الله قيجازيهم على 2 وهو وعید 


۱ أمة عملهم» 0 لأهل الطاعة الطاعةء ولأهل المعصية المعصية» بمعنى أن الله تركهم 


ھاس 


سے 
و 


للناس بالحساب والعقاب # وأقسموٰا يالله ب ف جا 0 ل إنَما ليت 
E‏ و و آنا دا جت ل لا اد4 أ SW E‏ بأغاشظ الأيمان وأشذهاء 
۱ أنهم لو جاءتهم معجزة» أو اقر خاری مما اک أقسمږا أن يۇ منوا بالرسول ونما حاء 


ek 


Ce res 2 ے‎ © 2 2 © 


به من عند الله قل لهم يا أيها الرسول: ليس افر شذه الفعجرات يدق ولا بوسعی أن 
آتيكم بما تطلبونه» بل آمرْها بيد الله وحده» وما يُشعركم أيها المسلمونء أننا لو جنا 
إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لشدة كفرهم وعنادهم» فهم إنما يسألون الخوارق تعستا وعناداً لا 
على سبيل الهدق والاسترشاد و وق أف مده وا هه کا2 يا ب وَل 2 و وندذرهم 
ف طغيلنهم د يعمهون# أي ونحوّل قلوبهم E‏ ن اذزاك الحىّ وفهمهء لإعراضهم 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية» كما كفروا بالقرآن أول مرة» ونترکهم في ضلالهم 


اکداے ا کے کے 


1 يتخبطون حیاری» لا یدرون ما يفعلون ډور أ لتا إلبم المڪ Fl et‏ وحرا 


مء = 


mE, 


کل شیو ف فا4 هذا تعليل لعدم إعطائهم ما ار سرو سن المجزاتء وباك لكذبهم 
في أيمانهم» حين أقسموا أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات» والمعنى: لو أننا أنزلنا إليهم 
ر الملاتكة كما سالواة وأحيينا لهم الموتى» نكلّموهم وأخبروهم بصدق محمد عة 
ل وجمعنا لهم أ سيءَ من الخلائق› حتی رأوهم عیانا ومشاهدة ما اوا لما إل أن 
سا ا ولک ڪر ڪر هم هلون آي ما کان منهم الإيمان»› لتماديهم في المجور 


1 


i 


Iasi یرجھ ج جو جح و و ج کي ر‎ ١ 


وکل سر سے ا سے ت TT‏ هة Ee‏ 1 
للك جا E‏ تي عدوا شُيطين الاش الجن بوحی a‏ ب بعضهم إل 


لق سے 


سر رو ت ر و 


وو 1 a IS‏ 
رحرف اقول رورا و شاءَ ربك ما فعلوه وم قرو 


حرق ولرضوه وليقترفوا 


a 22 1‏ 
ر لکت مقصللا 


فيتمنون نزول الآيات طمعاً في إیمانهم؛ والابة سان اساك وقوع إيخانهم» وتيئيښس 
للمؤمنین منهم ردك جملا لکل بي عدوا یوین آلڑیں لجن بوج بَعْصمُم إل بض 
زرف اقول غيواً) أي كما بتلینااه بهؤلاء المشركين الأشرار» الذين يعادونك ويكذبونكء 
كذلك جعلنا لمن من الأنبياءء أعداء من مَرّدة الإنس والجن»ء يوسوس بعضهم إلى 
بعض بالضلال والشر» بالحديث المرَيْن» والأباطيل الخادعة» ليغْرُوا الناس ويخدعوهم» 
وقد ارتقى بعض شياطين الإنس» درجات رفيعة فى هذا الزمان» فصوروا الاستعباد للشعوب 
حريه» والكذبتٌ لاديلوماسية» والتحشف سعادة» والشيوعية عدالة » والتحرر من الفضيلة 
ET‏ ونعود د 2 الارن E‏ قال مالك بن دینار: ان شبطان الان 
أشد على من شبطان الجن › فشیطان الجن أك ثعوّذْت بالله ا دھب عیی» ظا 
لاضن لا يرال حى يجرني إلى المعصية عيانا ولو شا ربك م اخ زره وما شرو 4 
أي لو شاء الله ما عادی ھؤلاء الأشقياء ساچ ولكنها سه الابتلاء کی هذه الحباة» لى 
عليهم» وكافيك ا لَه آي لَب ل يۇمئوى اگ 5 ولقترفوا ما هم 
e‏ أي ولتميل إلى هذا الباطل المزخرف» قلوبٌ الكفرة E‏ لا يۇمنون بالحساب 
یره ID eft‏ 1 اله اَن ا وش د أل ا آل ت E‏ 4 8 
لهولاء السفهاء المشركين: آأطلب حاكما بيني Me‏ غير الله تبارك وتعالی ؟ وهو 2 وغل ١‏ 


| 
7 
۳ 1 | 
١‏ والعصبان» إا ادا باغ الله قسرهم على ذلك ولجن آگقر المؤمنين يجهلول ذلك» 
| 
٤‏ 


Hy 
1 ر‎ e A Ar Rr جحد‎ 


ry ا2‎ 


| 
1 


1 


۱ 


واد 7 E‏ الکثب د ا 
ت ا 
الممارين ل تمت کہ مت 


لر 
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الذي أنزل إليك القرآن بأوضح بيان» وأسطع برهان؟ ممصلا فيه الحق والباطلء والهدى 
والضلال» فأيٌ حاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفى بالل حاكماً بيني وبينكم!! يُروى أن 
مشرکي مكة قالوا لرسول الله بة: اجعل بيننا وبينك حكماء» من احبار اليهودة أو غلماء 
التضارئ» ل ناعنك ا غا في کتابيم ن اسر فنؤلت الأية نخ من هذا الباطل 
ورالد .“اكه الوب يلون انم مرل اين ويف ای a IS‏ لمرن آي وعلماء 


اليهود e‏ بعر فون حى المغرفة ان القرآن و وأنك فرشل هن عك الل ولكنهم 2 


يخفون الحقائق» فلا تكونن من الشاكين في هذا الأمر» والخطابٌ للمؤمنين» وإن كان في 
الصورة للرسول َء وكأنه يقول: لا ينبغي لأحبٍ أن يشك فيه» ا 
الرحسن: و ف به ا بغز ل ول کلم وهو أَلسَمِيمٌ يم4 آي تم كلام 
الله المنزل على خاتم النبيّين› فقا قيا أخيء وغدل فما قش رقن الاسر الك 
ولا راد لقضائه» وهو السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم» > يعلم الصادق والكاذب» 
والمؤمن والكافر» لقد طلب المشركون من رسول الله يو حكماً يحكم بينه وبينهم» من 
أحباز اليهوة والتصارى» 'فجاءت الآيات الكريمة قلفنه:الحجة الذاسخة وقول له إن طلبيىا 
منك التحاكم» فقل لهم: أ فخيرً الله أطلب حاكماً وقاضياً بيني وبينكم؟ أما تكفي شهادةٌ الله 
عر وجل لي بان دول وو دجا نها الجا المج : > بأوضح بيان»› وأعظم برهان» 
يدل على صدقي؟ فكيف تطلبون مني أن أجعل من يفصل بيني وبينكم من أهل الكتاب› 
وهذا شأني في غاية الوضوح والجلاء!! كما قال تعالى: (ويقول الذين كفروا لست مرسلا 


قل کفی بالله شهدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب4. 


به شال أت اکقر الئاس ر ٤‏ چن و ا ا ا فقال 


ا ار أن أكثَرٌ آهل الأرض كفا الو es‏ إن RE‏ سبیل 
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| إا تت خو آعم من ييل عن سيب غد آعم بالثهترة 9© فخلا 
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ر ہہ ر لا 
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الهدى» فلا ينبغي لك أن تستجيب لمطالبهمء لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحق» وإنما 
هم أناس مكابرون معاندون» لا يتبعون في عقائدهم إلا الظنون والأوهام» وتقليد الاباء 
تقلىداً آعمی › وما کم إا کل فجرة) يبوك إلى الله ما لا ليق به من الأصنام والاوڻان. 


1 


اقطا ‏ س افا 


3إا ربك هو عَم من يِل عن سيبلب هو عَم اميك أي إن رت اللعزة 
والجلال» هو العالم بالضال والمهتدي› والصادق والكاذب» وهو أعلم بالفريقين: فريق أهل 
الفساد» وفريق أهل الرشاد» وإنما قال: «أكثر من في الأرض يضلوك) لأن أهل الكفر | 
والضلال» أكثرٌ وأغلبُ من أهل الإيمان والإسلامء كما قال سبحانه: وما أكثْرٌ الناس ولو 
QQ‏ حرصت بمؤمنين) ثم ردت الآيات على سفاهات وحماقات المشركين»ء حين قالوا 
آ1 للمؤمنين: تزعمون أنكم تعبدون الله » ولا تأکلون مما قتله الله يعنون الميتة فما قتله الله 
| و أخق آن تاکلوا منه» فانزل اله تعالى فكلو يا وک انم ال عه إن کم باک موم 
اق كلرا يا معش المؤمنينة فما ا یی ودار اسم الله عليه عند الذبح؛ فإنه حلال طیب› 
ف عقا موين با وسوا ر ا لک آل ےرا با ما دك اسر أف حيو ودد صل 
| لک ما حم عکم إلا ما أضطردنم إلد4 أى وما الذي يمنعكم؛ أف اقرا مما بدن 
1 بأیدیکم» بعد أن ذکرتم اسم ربكم عند ذبحه؟ الل أن الله ا ناوه قك بسن لکہ ووضح 
ا يحرم عليكم أكله» من الميتةء ولحم الخترير» وساتر المحرعات الضارة» رحمةً بكي إلا 
٠‏ ر حالة الاضطرارء فإن الضرورات تبح اورا والحرامٌ يصبح خلال وقت: الهترورة 
/ ر كرا لون باھواپهر بغر َير عل إن ربل هر هو عَم بالمُعسَدِبَ 4 أي وكير سن الخفقارء: 
اة القاس تحر الحلال» وقحلكيل الحرام اجخير حلم سن اله جرد الأخرا 
والشهوات» فيحللون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم» ورب العالمين هو العالم بالمعتدينء 


- 
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ودا الد کن آم e‏ بمًا 


کا نرہ © رلا اسا یکا کر پر ات اکر مک 


آتقنے نے سے 


وَل السَيطينَ ليو حون إل ايهر لیجیوک وان ااا هم ل 
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المجاوزين الحد في الخروج عن طاعة الرحمن »› فيجازیهم على صنيعهم ! ! 


ع ت بے ر 


ودروا طهر لاني وبطتة: إن الت بكس آل سَيجرَونَ يما كوا يقون# أي 
| اتركوا الجرائم والمعاصي» الظاهرَ منها والخفيً!! كان اا الجاهلة يرون أن الإ كان 
ظاهراً فهو إثم» وإذا كان مستتراً فلا إثم فيه فنزلت الآية تَحَرّم الظاهر منه والخفيّء ! 
الذين ا الاثام والمعاصي»› وياتون ما حرم الله» سيلقون جزاء إجرامهم ا القبامة. 
ووا ڪا یا ر پک ا ا و وله لوس واد الط لوخد إل آولبابه إیجيارك 4 
أي ا ع غير اف أو ذكر اسم غير الله عليه» كالذي يذبح للأوثان» 9 
للأضرحة والقبور» فالأكل منه معصية» وإن الشياطين يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين› 
لمجادلة المؤمنين لی أتأكلون مما قتلتم أي ذبحتم بأيديكم» ولا تأكلون مما 
| قتله الله - يعنون الميتة -؟ «وإن أطَعتموهم إِلَكمّ لشرد أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين» في 
استحلال الحرام أصبحتم مثلهم» وخرجتم من ربقة الإسلام. 


چے 


ثم ضربت الآيات مثلاً للمؤمن والكافر» فشبهت المؤمن بالحيّ الذي استنار قلبه بنور 
الإيمان والتوحيد» والكافر بالميّت الذي لا يُحس ولا يبصر؛ فقال سبحانه: أو من كان أ 
ميا ا و جا ل ی کیا کی کے و ی ی کک ا ن 
تمثيل للمؤمن والكافرء فالمؤمن مستنيرٌ بنور الوحي الإلهي» والكافر يتخبط في ظلمات 
الكقر والضال والمعتى: اومن كان يمنرلة المت كافرا فالا أعمى:البضرة قاجا انك 
ا قالات وة من العقا باقر أف وق له نالرات الف بن بد بن الى 
والباطل» كمن يخبط في ظلمات الكفر والجهالة؟ ولیس له منها منفد ولا مخلصض؟ هل 


ET 1 
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يستويان في المرتبة والمكانة؟ وهو مثل واضح الدلالةء رائع التصوير!! نزلت في عمر 
الفاروق رضي الله عنهء» أحياه الله تعالى بالإيمان» وبي جهل | الذي بقى يتخبط في ظلمات 
| الكفر والجهل» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‏ کدللت رين لفن ما كا 
| علوت آي كما زين للمؤمن إيمائه» كذلك رين للكافر فجورُه وشات ی اض عل 1 
الكفر وانتهاك المحارم»› ورأى عمله القبيح جميلا وحسنا. 
«رگڌلكَ جملا في کل وة آ ڪي مُجرميها ليٽڪرا يها وما ڪرو إلا بام وي 
بشْعرد# أي وكما جعلنا في مكة أشقياء مجرمين» من أكابر صناديد الكفر والطغيان. كذلك اا٣‏ 
جلا فی کل بنا مجرمين من الأكابر والعظماء» يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وإنما 
كان هؤلاء الأشقياء من أكابر القوم» لأنهم هم أعداء الرسل» تمنعهم الرئاسة والسّعة عن 
قبول دعوة المرسلين» بسبب الكفر والغطرسةء وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم 
وتا يرون إلا اتقمم»: وما يترون بالك 0 عب ارما اع بساترم و 
امتهم ٤ايه‏ 6لوا ن ين حى زق يشل ما اوق رَشَلْ َ4 آي وٳذا جاء المشركين معجزة 
واضحة» تذل على سدق رة مك بء قالوا: لن تصدق برماكة» حتى اتحصل نا النرة 
والرسالة كما حصلت لمحمد!! قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاءء لأنهم لا يؤمنون 
برسالته عليه السلام» روي آن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف» حتى إذا كنا 
كفرسَیٰ رهان» قالوا: منًا نب يُوحى إليه! واللو لا رش پولا نتبعه» حتی یأتینا وح کما 
| يأتيه» e‏ حا رل ل او ا اعم ج ت ر وام مین ا 
لجا صقار عند او وعداب سید ینا کا نک آي الله جل جلاله أعلم بن هر 
أهل للرسالة»» فإن النبوة ليست بالجاه والمال» وإنما هي بصفاء النفس وطهارة القلب!! 


رع رش ا 


TTY 


A A a aS RAST G1‏ ڪڪ 


ا 2 


سلا 


1 


جت ت ر 


یچ را ر ہی عل سے سے 


و اَن دهد يه سرح درم انار ومن د 


ھی "تھے سے 


ا ا 


سيه خلا المجرمين ذل وقراة» وعذات. نيد يوم القامة مسب استکبار غل 
الإيانء وجرا مكرسم الكيير الجر قم الان وعو الذل والمواة على العذاب: 
لأنهم تمردوا وتكبّروا طلباً للعرٌ والكرامة» فقوبلوا بالهوان والدل» ثم بالعذاب الشديد ثائياً مقابل 
الكفر والجحود فمن برد اله أن هديم يش صدرة للإسلي ومن برد أن يلم جل صدرم 
صَيْمَا حًا أي من أراد الله به الخير» قذف في قلبه نور#الإيمان»ء فانفسح له صدره» 
وانشرح به قلبُه» ومن أراد تعالی خذلائة وشلاله» جعل صدره ضيقًاًء شك الضىة ينبو 
عن قبول الحقّء ويمتعض عند سماع القرآن» وذلك علامة عمى القلب. . (ولمّا نزلت هذه 
الآيةٌ»» سأل بعض الصحابة رسول الله به فقالوا: يا رسول الله» كيف يشرح الله صدره؟ 
فقال عليه السلام : «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح وينفسح!!» فقالوا: هل لذلك 
أمارة؟ - أي غلامة - يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلردء رالفجافي غن دار الخرور؛ 
والاستعدادٌ للموت قبل نزوله) رواه ابن جرير» والبيهقي . وقوله سبحانه : (ڪانما يد في 

ES a 
حتی تکاد نفسه تزهق» وروخه تتمزق» وتکاد تخرج من جلدهاء وتعتریه عوارض الاختناق» من‎ 
قلة «الأوكسجين»» وهذه حقيقة علمية » يعرفها الطيّارون» وکل من صعد شواهق الجبال» وقد كان‎ 
المفسرون القدامى يقولون في تفسيرها: كمن يحاول الصعود إلى السماء» وهو لا يستطيع ذلك»‎ 
لأنه ليس في وسعه» وما كانوا يعرفون هذه الحقيقة العلميةء أن الأوكسجين يقل في الطبقات‎ 
العلياء حتى يكاد الإنسان يختنق وتتمزق روحه» وهذا قرب إلى تصوير القرآن الدقيق البديع . ثم‎ 
قال تعالی: كلك يجکل اله اجس عل الب لا ینوت أي مغل ما یکون صد‎ 
الكافر فام شنديد الضيقء كذلاك تجعل اله اللعة والحوق والعذات غلى الكفرة‎ 
المجرمين» الذين لا يؤمنون بآيات الرحمن» فيصبح قَلبُهم مملوءَ بالكدّر والقذر» والرجس‎ 
في اللغة يأتي بمعنى العذاب» والتَجّس والقذر» وكل منهما واقع على الكافر القاجر.‎ 


TTA 


سے م ا Ts‏ 


ل سے 
قد ےک الج کے کر = ا ا 3 
وهلا صرط ريك مستفیما فد فصلا الابلت مر 


ن 


رار ر ست ا ع کے ےم تير ارچ سے ا ا رر چ ا رچ ا 
لھ ینا کا يلون 0 ووم رش عا مر 


سے 


ا کی 


ول بت لابشا رخا اوا وة 3 


تھے آصے اقم 


يا أيها الرسول» هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو سبيل السعادة لمن استمسك به» 
واعتصم بحبله المتين» قد وضْحنا وبيَنًا الآيات والحجج والبراهين» لقوم يتذكرون o‏ 
۱ ويتعظون بآيات الذكر الحکيم م داز لكر عند رم وهو لمهم يما اا يعَمَلونً4 أي لهؤلاء / 


[ 
۱ ودا صرط ريك مسَسَقيمًا َد فصلا ايت لموم يد رد4 أي وهذا الإسلامء الذي أنت عليه 


ا 


المؤمنين المتقين » المنتفعين بالمواعظ والآيات الزاجرة» دار السلامة من المكاره والفواجع » وهي 
الجنة التى أعذها الله لغبادة الصالحين التى» (فيها ما لا عَينْ رأث ولا أذ سمعت» ولا خطرغلى 
قلب بشر)» وهو تعالی وليهم وناصرهم في الدنيا والآخرة» جزاء عملهم الصالح . 1 
| ووم شرم جیا يعر اَن فد ارتم من آلإنیں وال اولیاؤشم ِن آلونیں رَس 


اق ہے یا ات کے کیچ اق ک۱ 


َنم بعتا عض وَبَفعا جلا الى أجلت نا4 أي اذكر يا أيها الرسول لأهل مكة وغيرهمء 

يوم يجمع الله الخلائق للحساب والجزاء» ويقول للمردة من الجن: لقد استكثرتم من إغواء | 

| الإتس؛ اي ضلا اھا کدرا شتو وقال الذين أطاعوهم من الإنس: يا ربنا لقد انتفع 1 
مقا بهي الج دلونا على الشهوات فاتبعناهم وأطعناهم› وانتفع الجن يتا حيبت 
جعلناهم رؤساء ومرجعاً لناء فاستعلَرا عليناء وجعلونا كالعبيد الأرقاء» يأمروننا فنطيع 

بما كان منهم من طاعة الشياطين» والسير في ركابهم. ٤ل‏ الارُ مَنوّنكم حَلِينً فيه إلا م 

| سا اس إن رَبك حي علي آي قال الله تعالى ردا عليهم: الَارُ منزلكم وموضع إقامتكم || 

 |#‏ جميعاًء ماكثين فيها أبداً إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه» إن ربك حكيم في أفعاله» عليم 

۾ اما يليق بهم من جزاء $ كلك ول بعص الظليين بعصا بسا اا بوك4 أي كما مكنا الجن / 


یرای 


پے 


سے 
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و ای 


کے 


ڪڪ 


کے 


4 ر ر ا ا 
درو ا ریه هلدا ا بدت کا م ا وکر ek‏ 
وکېدوا ڪل انفنم انر اا ڪت کلک آن لَه یکن 
AE‏ اتی ایی ی سے 


ایر اق کر 
مرک پاد پس اول درجت ين 


اھ ا س ای کے 


اا وهذه من سنن الله الكونيةء أن الناس إذا كانوا ظالمين» سلط الله عليهم حاكما 
ظالماًء وكما يكوت الخلق يول غليهم» وفي بعض الآثار القدسية: (إئى. أنا اله مالك 
نی قا 


یمر لن ولوین آل ایک سل فک بق لڪ ایی ورود لماه ویک 
ذأ4 ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي 0 الله تعالى للإنس والجن يوم القيامة» توبيخاً 
لهم: ألم تأتکم الرسل» یتلون علیکم آیات ربکم» ویخوفونکم عذاب هذا اليوم الشديدء 
الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ «قالوا دتا عل اشيا رتهم لوه لديا وتہدوا عل 
اش 1 تر كاوا كفرر) اعترفوا بمجيء الرسل»ء وأقرُوا بالكفر والإجرامء فقالوا: 
شهدنا بأن الرسل قد جاءتناء وأنذرتنا غذاب هذا اليوم المشؤوم› ا الحياة الدنيا 
ا الفانية» وشهدوا بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. دل أن لم یکن رَبك مهيت الفرى 

بام اهلها عاو أت إنما أزسلتا الرسل» وأنرلنا الكتب السماوية» لنقطع ا الب 
وان السك تماما الاو لأن ربك يا محمد غادل» لم يكن ليهلك قوماً حتى 
يبعث إليهم رسولاء ولن يعذبهم بسبب ظلم فعلوه» حتى يُؤْمروا ويُنذروا بالايات 
الغ اتا غلل فلك لات كمال نزاس تال عن الظلم ( رز ڪل رٿ َا يوا 
رما رت شل قا شرت أي ولكل من النكلفين من الخلق» ,مزاتب معقاوتة عن 
أعمالهم» يلقاها الإنسانُ في آخرته» صالحة كانت أو سيئة» ويُجازى عليهاء وليس الله 
غافلاً ولا ناسياً أعمال العبادء بل هو رقيبٌ ومطلعَ عليهم» وفيه وعيدٌ وتهديدٌ للإنس 


٠ 


وروت ای و اة دان 0 
ییو چو قوم ا 


ررم ۸ ۴ ر ا ۸ لري ٠‏ 2 
و ا رة ل ر 1 1 
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الجن لرك الت ر اة إن ما اکم یکین با رم 8 ب کا 
أنشأكُم ين دَربَة قوي اكيت أي وربك يا محمد» رب العزةٍ والجلال» مستغن عن 
الخلى وعبادتهم› لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» ومن لطفه ورحمته بالعباد آأرسل اسا 
ولم يعجُل للعصاة والمجرمين العقاب» ولو شاء لأهلكهم بعذاب الاستفصال» وأتى بخلق 
آخر أعبدَ لله منكم وأطوع» كما خلقكم جيلا بعد جيل» من نسل قوم آخرین کانوا قبلكم. 
إت ما عیدوت لات وما شر يعن ) أ ی 1ت غا تر عدو به آيها الناس» من مجيء ء القبامة» 
والحساب والجزاء» واقع لا محالة» ولستم معجزين ربكم» ولا خارجين عن قدرته وعقابه» فلا 


تغتروا بحلم الله عليكہ!! . 


قل قور الوا ع يڪم ني کیل رق لوت ی کوت م کی ار 
لا يلح ادود أي قل لهم: يا قوم اثبتوا على كفركم منک لي» فاني ثابت على 
الإسلامء الذي أوحاه الله کا یی ی ی و ا 
وسوف تعلمون في الأخرة» لمن تكون العاقبة المحمودة؟ هل لنا : نحن أم لكم أ نتم؟ فإنه لا یفوز 
ولا ينجح في عمله من كان ظالماً» وهذا الأمر ظاهره التخييرٌ في فعل ما يشاءون» وحقيقته 
التهديدٌ والوعيد» كقوله سبحانه : #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) ثم حكى تعالى نوعاً 
آخر من جهالات المشركين رمغاهاتم» تنبيهاً على قلة فهمهم وإدراكهم» وضعف عقولهم؛ 
فقال سبحانه: رجملا ب مما رآ ت آلكرث والأنکر تَصِيبا الوا هدا به 


ا 
ا اقل سے 


مهدر ودا شرا نا ڪات شڪايهم فلا يصن لک 1 وا ڪات له فهو 


ع کے د کک <> ےج ےچ > ne‏ 
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پت تل زكري ااا ر و ومر وشوا َيه ر 


مق 
ق 


س ج اک ي اا سر سے ل 
س پا وما اام وقالوا هلد ا 


ت ورا 


وأصنامهم التي يعبدونها نصيباً آخر» فما كان للصنم أنفقوه عليه وعلى سدنته - أي الخدم - 
وما كان من حى الله تعالى أنفقوه على الفقراء وفي وجوه الخيرء ومع أن الله وحده هو 
الغالى الرازى؛ فقد جعلوا الأصنام تشاركه في ملكه ورزقه» ثم العجيب في أمرهم أنهم : 
ققشلا ألأوثان على الرخي؛: فا کا من ضيب آستانھنم ل رصل إل لله منه شيء» وما | 
کان من نصیب الله إذا وقع منه شيء› أو سقط منه شىء واخعلط تلض بتضيب الأضتام» قالوا: 
الله ليس بحاجة إليه» وهو غنيٌ عنه» والأصنامٌ أحوج» وإذا كانت سنه ا وجدب» أكلوا 
| نصيب الله وتحاموا نصيب الهتهم» فكانت هذه منهم قسمة ظالمة جائرة» لا عدل فيها || 

ولا إنصاف» ولهذا ختم الآية بقوله: (ساء ما يحكمون» أي بئس هذا الحكم الجائر | 

منهم » وبئس صنيعهم القبيح! ! 


والأنعاء والقمار» اتضيبا لله ا > ينفقونه على الفقراء والمساكين» وجعلوا ا 


ا سل الف ڪاه سسا ما بحرت أي جعل المشركون من كقار قريش»› من الزروع م 
1 
| 


الج الل الل ع الصا اق 


«وڪڌَلك ر ڪر ت النٽڪين فَتَلَ a‏ شڪاؤهم دوهشم ولليسوا 
مه ينهم ولو سا آله E u AG SE‏ وت أی ومن جملةقبائح 
المشركين» أنهم كانوا يثدون بناتهم» خوفاً من الفقرء أو خشية من العار» وكان الرجل منهم 
يحلف بالله» لئن ولد له كذا وكذا من الأولادء لينحرنٌ أحدّهم» وقد حسّن لهم هذا الفعل 
القبيحَ» أولياؤهم من شياطين الجِنْء ليهلكوهم بالإغواء» وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من 
دين إسماعيل - جذ العرب - ولو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح» لأنه ينافي التكليف» فدعهم 
يا محمد وما يختلقونه من الكذب على الله فإن لهم موعداً يحاسبون فيه على جرائمهم . 


( لہ کن 2 طرفا آخر من جرائمهم وقبائح آقعایم؛ فقال سبحانه: #وقالواً 


ا سے ج 


. اا س و 7 ا ا ا رر و ت 
شلد دج ا ا حجر آذ بطع ما ا من 16 رعمهم کر کم ر مت رها 


مرت سے 1 6 2 ع ر 
ار 4 


1 هزو 


م ت لر 
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واش لا لر اتی او علا افو عو ھر با ڪانوا يفت آي قالوا 
هذه أنعام وزروع خاضة بالا وس (جج أي حرام ممنوعة على غير الأصنام» 
قسموا الأنعام إلى أقسام: منها ما حصصت للكهنة وخدمة الأوثان» ومنها أنعام لا يجوز 
ركوبهاء ولا الانتفاع بهاء بدرٌ أو حمل كالبحائر» والسوائب» والحوامي» ومنها أنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح»ء وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام» كذباً واختلاقا 
على الله» وسيجزيهم الله على ذلك الافتراء أشد العذاب» ونوع آخر من أنواع البغخي 
والعدوان» يذكره الرحمن جل وعلا عن سفه المشركين» فيقول سبحانه: الوا نَا فف 
بون ڊو اکر کالمتة نڪورا وعم ع ارجا ون کن َة َم فيو شرڪا 
یی وق م کو ي4 آي قالوا ما فى بطون هذه البحاتن والسوائب - يعثون 
اة خاول لجال خاصة حون الأتاكة وز يكن هدا الولو ميته اهرك هيه اكور 
واللإناث» سيعاقبهم الله على هذا الافتراء والكذب» الذي اخترعوه من تلقاء أنفسهم» 
وزعموا آنه ف فأحلوا أكل الميتة للذكور والإناث» وهو آمر قبي س 
وحرّموا ما تلده الأنعام - وهو حلال - فحرّموه على الإناث خاصة» وهي تفرقة جائرة› 
وقسمة عجيبة» وهي من أفعال الجاهلية . 
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#قد خر لذن فتلوا وده را بغر عار علر وڪرموا ما رزقهر ل ارا عل اله ق 
و ات اه ر ار 
| لوا وما انوا مسرت نزلت فى ربيعة ومضر من قبائل العرب» كانوا يئدون بناتهم» مخافة 


المي » أو خوف الفقر» والمعنى : واللة لقف خش قول السقهاة: الذين قتلوا أولادهمء نة 
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SS 


E ) |‏ 7 سے سے کی ۰ ر ص ر ارچ ر تسر ق تي ترا ب ا ا ای افدر 2 
@ وهو الزئ انشا جلت معروشلت وعير معروشلتِ والنخل والزرع 
را ا ج لے 


ا 2 ر کے اا 
والز شو والرعارے متضشبا وخر 


e 


گے سے سر وغ سس رل رم رت ار سے ۰ 
شرو إذا اتخ وءاتوا ق دوم حصاد دہ ولا 


ا س لا 
السرزت 


عقولهم› وعظيم سفههم › خسروا أعظم الخسارة» خسروا دینهم ودنیاهم › فالله هو الرازق لهم 
ولأولادهمء وليسوا هم الرازقين EE‏ كما أنهم حرّموا على أنفسهم (البحيرة والسائبة) كذباً 
واختلاقاً على الله» لقد ضلوا عن الطريق المستقيمء وما كانوا مهتدين في فعلهم هذاء قال ابن 
عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام «#قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. . الآيات» رواه البخاري في المناقب . 


وبعد هذا البيان عن ضاد لات العرت» وما هم علیه من بيك وجهل »› حاءت الأيات 
لتذكرهم بما امن الله به عليهم من أنواع الرزقء ليشكروه على نعمه الجليلة» فهو سبحانه 


, الذي أوجد لهم البساتين النضرةء التي تحمل أنواع الفواكه والثمارء وأنواع النخيل التي 


تحمل الرطب الشهي» وأنواع الزيتون والرمان» ثم صرفوها إلى غير ما يرضي الله» وفي 

ذلك يقول سبحانه: وهو لئ أنتاً جت وشت وعو مموشدت وَل ولزن عي 

أك اروت وازمات متب و مسب4 آي ربكم العظيم الجليل» عو الذي أثعم 

غليكم بأنواع النعم» لتعبدوه وحده» فخلى لكم بساتين من الكروم - العثب -منها ما هوا مرفوع على 

عيدانٍ وهو المعرش» ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّش» وأنشاً لكم شجر النخيل 

المثمر» بمافيه فاكهة وهو الرطب» وقوتٌ وهو العجوةٌ والتمر» كما أنشاً لكم أنواع الزيتون 
سے 2 لل ري 


والرمان» متشابها ورقه» مختلفاً طعمه وثمره (ڪلوا من مرو دا آٿمر وء انوا حقه يوم حصادو 
ولا روا إكم لا عب السرفب 4 أي كلوامن ثمر كل واحد» مما أنشأه الله لكم» مخ العف 


والرطب» والزيتون» والرمان› وسائر ما خلق الرحمن»› وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم 


الحصاد» أعطوه الزكاة المفروضة في آنواع الحبوب والثمار» ولا تسرفوا فى الأكل فإنه ضار»ء والله 
لا يحب المسرفين في کل شيء› في الإأنفاق› والطعام» والخلبس› والمأكل› والمکبت؛ وسائر 


وجوه الإإأسراف. 
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عله ارام انين بوني بعلو إن ا 


-_ 


رج سے ف 2 ام 2 ای ار س ار 
انين ويي القر انين قل «اللڪرين حر 


2R‏ ص 


4 ارام الأنسَيين َم ا ES‏ إ ا د 2 : 8 


- ا 


اریت الأنکی ثرا کرک کا ہکا رھگ اه رلا يمرا لوت الین م نک 
ۆب آي وخلق لکم ربكم من 3 فا ايمل jy‏ وهو «الحَمُولة» وما يُضجع 
لب وهو الفرش» خلق الإبل التي تحمل لكم الأثقال» وخلق الصغار منها للأكل» دون 
الحمل والركوب» كلوا من نعم الله الحلال» من الثمار والزروع والأنعام» التي جعلها الله 
لكم رزقأً» ولا تتّبعوا طرق الشيطان ووساوسه» في تحليل ما حرم الله فتخسرواء فإن 
الشيطان لكم عدو مبين » ظاهر العداوةء فاحذروا كيده» فقد أخرج أبويكم من الجنة! 


۴ ry 


“ 


۳ 


_ 


ثم قصل الى ما املد من الأنعام التي خلقها وسخرها لعباده» فقال سبحانه : َة 
ازوج ت السا آي ووت السر انين فل لرن حم آي الاين آم عملت مه أا 
الأنيین تقون بيار إن ڪن ية أي وخلق لكم من الأنعامء ثمانية أنواع» أحلُها لكم 
ربکم للأكل› خلق لكم من الضان: «الكبش والشاة؟ ومن الماعز: «التيس والعنز»» قل لهم 
على وجه التوبيخ: هل حرم عليكم ربكم من هذه الأنواع الأربعة: الذكور منها أم الإناث؟ 
أم حرم ما حملته إناث الجنسين في بطونها؟ حتى حرّمتم ما حرّمتموه منها في قولكم: 
(ومحرم على أزواجنا)؟ أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى» جاءت به الأنبياءء إن کنتم 
٩‏ صادقين في دعوى التحريم» وغو تحچیز م وروی وون آلإبلِ ابن وت اَلعَر 1 ق 
| ڪرت حرم آي الاين اا اشكَملٽ ع ارام الأنقَيي آم ڪر داه ٳڏ وڪم اه 
يها أي وخلق لكم من ألإبل اثثين هما «الجمل والناقةه ومن البقر اثثين هما «الجاموسل 
والبقرة فهل حرم ربكم عليكم منها الذكور أم الإناث؟ أم حرم ما حملته إناث الإبل والبقر؟ 


تی 


MER EE 


۴ 


و 


0 


: 0 


ا ادل r‏ 


والمقصود بهذا التكرارء إنكار أن يكون الله سبحانه حرم عليهم شيئاً من هذه الأنواعء 
وإظهار كذبهم على الله» فإنهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادها تارة 
أخرى» وقوله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) زيادة في التقريع والتوبيخ لهم» 
بأسلوب السخرية والتهكم» أي هل کنتم حاضرين وشاهدين حين حرم الله هذا؟ حتى تقولوا: هذا 
حرام علينا!! لأن التحريم يكون إما بالسماع أو بالمشاهدة» وليس عندكم برهان تحتجون به على 
هذه الدغوی فمن ظا من آفری عل ار ذبا لل الاس بير علو إن أله لا هى 
دليل ولا برهان» ,والله تعالى لا يوفق للخير والسعادةء كل ظالم فاجر» مفتر على الله. 


.“ 


ثم أمر الله رسوله أن يبيّن للمشركين ما حرّمه الله عليهم من المآكل» ليتضح كذبهم 
فیما یدٌعون» فقال سبحانه: ق ل َد ن ما أو إل رما عل عار بطم إل أن يکو 
e‏ دم س لح جارر َنَم کش ا سما أل لمر أل بهء# أي قل يا محمد لهؤلاء 
الكفرة من أهل مكة : لا أجد فيما أوحاه الله إلى في هذا القرآن» شيعا محرَّماً مما تزعمون» إلا إذا 
کال میته» أو دما ساقلا متصبًاء أو يكون لحم خنزير» فان الخترير قد ونج لتعوده أكل | 
النجاسات» أو يكون المذبوح قد ذبح لغير الله » كالذي يُذبح للأصنام» فهذه هي التي حرّمها اللهء 
لا ما تزعمونه من اختراعات وأكاذيب فمن أضطرَ عر بَا ولا عار قن ربك عفر ري4 آي 
فمن الحا الضرورة الزن کل شىء من شله المحرمات › عير قاصد أکل ما حرم الله » ولا 
متعد على حدود اله فإن الله لا يؤاخذه» لأنه واسع المغفرة» عظيم الرحمة» لا يعاقب إلا 


اتی ۴ ہے سے 


ةة # 1 لے راش ف ا و ر 2 . ل ہے 
المتعمد لکا الحرام من غير ضرورة. #وعل الذبت هادوا حَرَمتا ڪل ذى ظفر وَيتَ البقر 


اتسے 
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ر ل 
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أخلط بعظم ذلك جرتكهر بغ ولد 


ا 


الطيبات عقوبة لهم فمنعناهم ما کانوا يحبونه من لحم الإبل والنعام» وما ليس بذي أصابع 
| منفرجة» كالبط والأوزء وهي ذات الظفر وا و و کت رک وک و و ا 
إل الخ اللي على بالظهر واو الْحَوايا أو ما اخلط بعظي ذلك جربتهم غيم ونا 
يد4 أې إلا الأمعاء وما عليها من الشحم» أو الشحم المتصل بالعظم كالأضلاع » ذلك التحريم 
| يسيب ظلمهم وبخيهم» وهو قتلهم الأنبياء وأكلهم الرباء وأكلهم أموال الناسن بالباطلء وكاتوا 
ا ارا سیا را ریم شی دا آعل ای وا اتر فا قدا کات ا چا ۲ 
«قإن ڪذبوك فقل ربكم دو رة وَيعَةٍ ولا يرد بأسَم عن القوي المُجريت€ أي فإن كذبك 
اليهود فيما أخبرتهم به من التحريم » فقل لهم : إنني أعجبٌ من حلم الله عليكم» مع كثرة طغيانكم | 
| وإجرامكم » حيث لم يعاجلكم بالعقوبة!؟ فلا تغتروا بحلم الله » فهو سبحانه يمهل ولا يهمل؛ وهو 
e‏ 
| يمول الین اضما و ساہ یھ ما رڪ ولا ٤ابآؤتا‏ ولا رمَا ِن ىر بيان لفن 
|| آخر» من ۳ المشركين ا فقد زعموا أن ما هم عليه من الكفر والإشراك» واقع 
- | بمشيئة اله فهم إذا معذورون عند الله ولو شاء لله ما أشركواء ولا بخعوا خا أحله اله 
لا هم ولا آباؤهم الذين سبقوهم!! وغرضهم أن غللا بالقضاء والقدرء لدفع المسؤولية 
| عنهم» وقته تزع جيرف شيطانة يحتج بها السفهاء عندما تقرعهم بالحجة» كما يقول 
1 المجرم والعاصي» والمرتكکب لأنواع القبائح والمتكرات: هذا در الله لا سهرت ولا مقر 
ا منه» وقد رد الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: ڪڏلكف که آلو ين قله حق 
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أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على اله» كذلك افترى من سبقهم من الأمم الكذب»› 
كبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم» حتى ذاقوا عذابنا الشديدء وهو «عذاب الاستفصال؟ الذي لم يقلت 
منه أحد» قل لهم يا محمد: هل عندكم حجة أو برهان» على صدق قولکم فتظهروه لنا؟ ما تتبعحون | 
في هذه الدعوى» إلا الظنون والأوهام» وما أنتم إلا قوم فجرة كذبة» تكذبون على الله!! رد الله 1 


دافا پاتا فل هل ڪڪ ين ار ترجو ا إن َنَبعُوبَ إل اَل وَإِنَ اسر إل 2 


مزاعمهم الباطلة من وجهين : 
الأول: أ ن هذه المقالة» هي مقالة من سبقهم من الفجرة» المكديين لآيات الله . 1 


الثاني : أنهم كذبوا على الله» وخلطوا صدقاً بكذب. نعم إن أفعال البشر واقعةٌ بقضاء ١‏ 
وقدر» هذا حقٌ لا يخالف فيه مؤمن» ولكنْ من أين لهم علمٌء بأن الله قدّر عليهم هذه 
القبائح والمعاصي؟ هل اطلعوا على اللوح المحفوظ» فرأوا بأم أعينهم» أن الله كتب عليهم 
الضلال والشقاء» فسارعوا إلى تنفيذ س الله» حتى يكونوا مطيعين؟ ومن الذي أخبرهم› | ) 
أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعصبيانهم: انه يقبل ذلك منهم ویرضی عنهم؟ إن قضاء الله تاب | 
لعلمه» وعلمه تعالی لا ال على الرضى» كما إذا علم الملظان خروج بعض الجنود» 

وقيامهم بثورةٍ ضدّ حكمه» فهل هذا العلم يكون عذراً لهم» بالخروج على حكمه» ومخالفة أ * 
النظام والقانون؟ هذا مكل وللَهٍ المثل الأعلى - فال سبحانه يعلم كفر الكافر» وعصيان إ/( 
العاصي» وقد سَُجُّل هذا ا في اللوح المحفوظ» وعلمُه سبحانه ليس فيه حجة أبداً 

ا الله تعالى يحب الطاعة ويكره العصيان» ولهذا ختم الموضوع يقو انه 

لق فد لَه اة فلو سا لَهدسكم جيك أي قل لهم: لقد قامت حجة الله البيتة اال 
الواضحة لى الاد ئى اتر التق فل يى لاحي حجة ولو شك لدا د 7 
لاناق ممن ولک مال ترك للعبادء أمر الاختيار للاإيمان أو الكفر» ليم التكليف 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه لأحدِ على طاعة أو عصيانء ثم عاد إلى | 
مخاطبة المشركين» وبيان ضلالهم في دعاواهم الكاذبة» بأسلوب التهكم والسخرية فقال: ) 


| ۳۸ 
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فل هلم شہداکم لبن يتوت أن ا ندا کن دوا تک فكد عَم كلا َي ۾ 
آھواة الذیے گذبوا اكا ولت لا بُوْمِونَ اة وَحُم بريه يَعَيلوت) أي قل لهم: ) 
أحضروا لي من يشهد لكم» على صدق ما تزعمون» من تحريم الله لهذه الأشياء» 
والمقصودُ من إحضارهم» فضيحتّهم وإظهار كذبهم» وأنهم لا متمسّك لهم في هذه الدعاوى 
اللاطلةء والأمر هنا للتعجيزء فإن شهدوا بان الله هح ذلك فلا تصدّقهم فإنه کذب بحتٌ» 
ولا تتبع أهواء الضالين المكذبين بايات الرحمن» فإنما يتبعون الهوى» وهو شقاء وضلال» 
_ هؤلاء الذين لا يصدقون بالآخرة» ويجعلون لله عديلاً أي شريكاًء فيعبدون معه الأصنام 
7| والأوثان!! 


ثم جاءت الآيات تبيّن للناس الدينَ الحقٌء الذي لا عوج فيه ولا انحراف» 
فما كانت شريعة الإسلام لتحرّم على الئاس الطيبات» ولا لتمنعهم عن لذائذ 
|١‏ الحياةء إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة» التي تؤذيهم في 
ابدائہہ وعقولهم› منواء اضتها نما كان اهن الأهور العقديةء أو العملية» في 
ا العبادات» والمعاملات» والأخلاق» ولهذا جاءت الآيات الكريمةء بالوصايا العشر 
ا التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان السماويةء وفي ذلك يقول تقدست 
ا اسمازہ: فن تاوا آنل ما حرم رڪم عم آل نرا بي شيا وبالولدن إخستاي | 
| ا تعالوا قرأ ما حرّمه ربكم عليكم› باليتين الآ بالفلن والت خن ألا تشرکوا مع الله 
[[| أحداًء لا بشراً ولا حجراء وبداً بأمر الشرك» لأنه أعظمٌُ المحرّمات» وأكبرٌ الكبائر. 
الین سانا آق .أن تسترا إلى الرالعين اسان لا تقضي فة ولا إساةة 
والحكمة ة من ذكر اللإحسان» دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين» هي المبالغة فن عسن 
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المعاملة» والدلالة على أن ترك الإساءة إليهماء غير كاف في قضاء حقوقهما. ولا فنا 
آرڌڌڪُم يڻ ملي حن رڪم ولاهم 4 الإملاق : الفقرُ» أي لا تقتلوا أولادكم خشية 
الفقر› > فرزقهم لسن علیکم »› وإنما رزقکم ورزفهم علیناء فلا تخافوا الفقر من وجود العيال» 
فإن الله هو الرازق للعباد ولا قرا الفوجی ما هر ينها وما بط ولا تقلا اَن 
ّى حم أنه إلا يلحي أي ولا تقربوا المنكرات والفواحش كالزنى» وشرب الخمرء والرباء 
وغيرها من الذنوب المهلكة» سواء ما كان منها بعل بالعلانية » أو بالسرٌ والخفاء» قال ابن عباس : 
«كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السرّ» ويستقبحونه في العلانية» فحرّمه الله في 
والعلانية!. وقد نهت الآية عن < جميع المنكرات والفواحش › الظاهر منها والخفي› 
ليظل المسلم ندا عن هذه القاذورات N‏ تلوث عرضه» وهذه ۳ هى الوصية الرابعة. اما أما 
الوصبة الخامسة فهي تحريم سفك دم المسلم» اللهم إلا أن يكون القتل بحی» کالارتداد عن | 
الإسلام» أو بالقصاص بأن قتل شخصا فيقتل به» أو برجم المحصن» ولمّا كانت الأمور أ۷ 
المتهى عتهاء ما يدرك الإسان ها بسقله خت الآ الكرية قرل سان الک 
م به ملك ود6 أي تستعملون عقولكم التي تصرفها عن مباشرة القبائح المحرمة. إا 
کو کا مال ای إل ال م ل ن بل شو رار نيق رالاة 
القت مته هي الوصية الساة والساة وهي تخريم أل مال الي والأمر الم اة عاي 
حتى يبلغ سل الرشد والتكليف» يسم اليا وال جن اليش في المكيال لمران رمي 
القط : العدل» أي العدل في الأخذ والعطاءء فإ نة نقص المكيال والميزان ظلمٌء والظلم ظلمات 
يوم القيامة ويل للمطففين الذين إذا اكعالوا على الامن رفون وإدااكالوعم آو وزنوهم 
يخسرون# أي ينقصون الوزن» ثم قال تعالى: للا نكف قا إلا وَْسَعَها وإ فلم عدوا 


ا 


aE 


| 2 ا اس و ا اھ ا چ سے ت ج E7‏ ر 5 ۰ : 
ولو ڪان ذا فر ويعهد اله وفوا ڌالِڪم وص بے ملک 


ت 


EN‏ . هدا e‏ ی فان kK‏ ر م اسيل 
0 سس فن ت اد د و پد مڪ ا @ 


3 ڪان ۴ فن وبعهد الله 3 ٳِڪم ٤‏ ِڪم وصنکم به بف مل ثل کو 4 أي شلة انالف 
ف وسشع الإإنسان وطاقته› فلا نكف حا من عبادناء إا بما هو فی وسشعه» وبما لا یعسر 
| علمة» وادا حکمتم فاعدلوا في حکومتکم وشهادتکم › ولو کان المشهود عله من دوي |1 
قرابتکم› وهذا أمرٌ بالعدل بين جميع طوائف اشر بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهمء ) 
فالعدال اساش الملك» وهو واجب ت الأقوال» کما هو واجب في الأفعال» لأنه هو الذي 
تصلح نه شؤول الناس» فهو دک العمران» وقطب رحی الإإسلام» ثم قال : #وبعهد الله 
أوفوا أي أوفوا بكل عهدِ عاهدتم به اللةء أو عاهدتم به الاس» فالوفاء بالعهد سمه أهل / 


الإيمان. إذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) أي ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم» أمركم به 
أمراً موكدا: لتعظرا وتسيروا على مقتضاة وغله: الوصايا العشية هما لا تختلف.باخنااف 
الأمم والأعصار» وهن محرّمات على بني آدم جميعاًء ولهذا أكدها الله فى هذه السورة 
الكريمة» وكرّر فيها لفظ الوصبّة» ليستمسك بها المسلمون»› ولا يفلو عنها في حياتهم 
| الاجتماعية» فهي وصايا ربانية» وتوجيهات قدسية سماوية» وقد ذكرت هذه الوصايا في 
|| التوراة بالنص الآتي: وأوّلها (آنا الربُ إلهك الذي أخرجك من آرض مصر» من بيت 
العوديةة لا يكن لك إلة غيري.. أكرة اباك ورامك ليظول غمرك في الارض..- | 
لا تقتل » لا تزن» لا تسرق» لا تشهد شهادة زور» لا تشته بنت قريبك› ولا عبده ولا | 
أمَنَه» ولا ثوره ولا حماره» ولا شيئاً مما لقريبك) ولليهود عناية عظيمة بهذه الوصاياء 
ولكنهم لا يطبقونهاء وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم!! 
ران عدا ڪرطى مشتقيڪا يغه ولا يعوا لشي فر يکم عن سبلي دي 
صلم به لعَلَّكَم تَنَفونَ4 أي وأن دين الإسلام» هو دين الله المستقيم» الذي لا يقبل الله دينا 
سواه» بعد بعثة خاتم الَبيّين» فاستمسكوا به» ولا تتبعوا الأديان المختلفة» والطرق الملتوية› 
إل فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة» ذلكم وصاكم به ربكم» لتتقوا نار جهنم بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه!! ولمًُا كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل» جاءت العبارة بقوله: (لعلكم 


ےomom‎ 


چ 


- 


اأيستخد سک وھ ھ کے کے ر 


N ا‎ 


غرسلیپالیہ 


my 


کے 
ت GF‏ ر ڪل اڏه ب اک و گر ا 
موسی E‏ دی ا چ کے ا ۹ 
ای ا 


رَهدّی ا - بلقاء رتهر ومون ٍت هدا كب أله ما 


ا E E‏ را ت 
فاتبعو وأتقوا علکه رون ل أن قو 


_— 


وجهاد لها لتستقيم على شرع الله ودينه» جاءت العبارة بقوله : (لعلكم تتقون فتدبّر أسرار بدائع 
القرآن! رُوي أن النبي َة كان ذات يوم مع أصحابه» فخط خطاً بيده َة ثم قال : «هذا سبیل الله»» 
ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: «هذه السَبّل» ليس منها سبيل؛ 


a 


تعقلون) ولمًا كانت المحرّمات الأخرى شهوات» وقد يقع فيها من لم يتذكر ويّعظ جاءت العبارة 
بقوله : #لعلكم تذكرون) . ولمّا كان السير في طريق الفضيلة والاستقامة» يحتاج لمقاومة للنفس› 


ص 


_ 


شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: «وأن هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه . .€ الاآيةء رواه أحمد والنسائي . 


-—-- 


عند الرحمن» ليحقَق للبشر السعادة في الدنيا والآخرة» ولهذا قرن تعالى بين القرآن» والتوراة 
في الذكر - أعني التوراة غير المحرَّفة o‏ والخير والإصلاح› 
ولهدا قال اة و اف س الكت صان ل الو اح وشیا لک کک 
رَهُدّى وة لمم لقاو ربهر منود أي ثم إنا كنا قد أعطينا موسى التوراةء قبل إنزالنا 
القرآك. قلي محمد فلق أعطيعاه الكخاب «الغرراةة نورا شافيا وافياء تماما للكرامة 
والنعمة» على عبدنا ورسولنا موسى عليه السلام» الذي كان محسناً في عمله» صالحا 


في سيرته واستقامته» وفصلنا له في التوراة كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في ا 


1 

1 

وبعد ذكر الوصايا العشر» التي اتفقت عليها الشرائع السماويةء جاءت الآيات لتربط ب أل 
شريعة موسی» وشريعه محمد في الهداية والاارشاد» فإن كلا من التوراة والقرآن› إنما ا 
| 


> 


| 
1 


کک 


f 

الدين› وهداية لھم إلى الك وة عليهم » لعلهم يۋمنوك بالحساب والجزاء والعقات 

وها كنب رلته مارك ابع تفقوا ملك َون أي وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا | 

محمد» كتابٌ عظيم الشأنء كثير المنافع» مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيويةء ا١‏ 

فاستمسکوا به واجعلوه إماماً لکم» واحذروا أن تخالفوه» لتنالوا رحمة ربکم أن ولوا إت ) 
oY‏ 


ج کد کے mm‏ 3 


I 


ص مد ی و ی ی 


ما 


کے سے کے ر 


س 
د وإن کنا عن وراستہم لیت 

سر ا اف سے اسر سا ص E‏ ر صم 
| عا التب لکا أھدی ین ف جڪ 


سے 


1 
سے را تع ر ۳ 


E‏ ا ن ا 


= 


َف سنجزی َس Cp‏ عن ءاييتا سو العَڌاب بمًا e‏ 


تی 


5 عل بطو إل أن امه المليكة أو يان سك أو يأف 


اتی کس ےج 


ا ار الکئٹ ع طاپتنی ین تتا رن گا عن انبم ضی6 آي لعلا تقولوا بوم القبامة: 
| فاا رسو و آل عا قا قحم واا بزل على الو واتار وما جع 
تخرف لغتهم» ولا تجرف ما في كتبهم؛ حى نهتدي: إلى الدين الخى!! فقطح E‏ 
ومعاذيرهم بإنزال القرآن المبين» نورا وهدى وضیاء للعالمیں أو ولوا و أت نرد عَلنا 
لكب لکا أهَدّى يم أي أو تقولوا و آل فع الك كط اال على اة 
والنصاری» لکنا آهدى منهم إلى السي» :واشرع إجاية للرسرل» واستسساقا بشریعته ودنه 
#فقَدَ ج کم و E E E ٤‏ بات اسه وَصَدَفَ عنپا 
سَنَجزی ن يصدِفونَ عن ءايينا سوه اَلعَدَاب بَا بنا کانوا ي صِفونَ يود أي لا تعثذروا يا معشر قریيش 
بهذا القولء فقد جاءتكم حجة واضحة تعرفونهاء على لسان محمد ية وهي (القرآنُ 
المعجرً)ء فيه الهداية والرحمة من رب الأرباب» فمن أكفْرٌ ممن كدب بالقرآن» ولم يؤمن 

به» مع وضوح حجته» وسطوع بیانه؟ ومن أظلمُ ممن صرف الناسً عن الإيمان بهذا الكتاب 
المعجز؟ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجارء الذين يصرفون الناس عن الإيمان بكتابنا 
2 وبرسولناء أشدٌ أنواع العذاب» بسبب إعراضهم عن آيات الله » وحججه الساطعة» ومنعهم 


r" <o epg o EE‏ چ 


: م چ 
ن کک 


الناس ء عن الهداية والايمان!. 


توعدهم تمالی بالمذاب فقال سبحا : کل بل إ٩‏ ن تأ ایک ا بل تله 
و يأف بش ما ريك | أي ما ينتظر هؤلاء الأشقياء» إلا أن تأتيهم الملاثئكة لقبض أرواحهم | 
أو يأتي ربك في موقف القيامة لفصل القضاء بين الخلائق » أو يأتي بعض علامات الساعة الكبرى»› 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» والزلزلة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة» وأمثال 


Tor 
ج ج کو ت کو ج کد کے د ج ت تڪ ا‎ 1 


ا ادل r‏ 


د -.——- 


پا ارت زی 


تت و پس کا ت 


ظا 


ذلك يوم با بص ٤ات‏ ريك لا فع فسا ]یسیا لر تن ءامنت من فل او ست ف یبا حا 
َل آنظرةاً إِنّا مكرود أي يوم تأتي بعض أشراط الساعةء e‏ 
او ان وشي اليك ااسجي E‏ ق السا سمال اسن گرا ET‏ 
وراها الناس» آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . .€ الاية) 
رواه البخاري . قل لهم يا محمد: انقظروا ما يحل بگہ من العذاب» إًِ منتظرون لذلك » 
وهو وعيد شديد» ملُح بثوب التهديد. 
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e 


ڪڪ 


2 ل 


1 
۳ ی ی ا ا پس ااا i GE‏ وفي 7 
الأصول بلاء ونقمة» والمعنى: إن أهل الكتاب الذين فرّقوا الدين» فأصبحوا شيعا وأحزاباًء 
گان فرفة تعادي الأخرئ وتکترهاء اتتا محمد بریء منهم › والله تعالی وحله ا 
:عه ر القامة +¿ ۽ ازى لے أحا ف الداع قال محاهد : ال التضارة > 
o e IP a a r a‏ 
تفرّقوا فرقا» وكمر بعضهم بعضاء وأآخذوا من الدين بعضا وتركوا بعضاء فهم آهل البدع اأ 


#من جا باستة فلم عش الما لفن اة بالسَنَكَةٍ فلا ع إل ES‏ بظلمونَ# الخحراة 
المز ين اذ الا حسحة بقين إيمان ‏ تشافقها له إلى عقر سات امقالهاء تقش من الت 


ek 


To 
۳ a O e e 1 
ا هز‎ 


سلا 


لع 3 کک ھا ر ص TS Fr‏ ا 2 ر ا سے 
نی هدن رن إل مط مسقيو ديا يما يله بهي حِيفا وما كان 
ا ت 


قل إن صلاي وشن وعیای وممَاقِ لَه رب الاين 
ويلك امت نا اَل تی 9 ل ای اک ایی ت 


ر اا 
1 8 
و اش 


E‏ : ر لر س تر ر ل ر ر چا 


سى ر کک کل کی( لا علا و رر وازره وزر ری 


وكرماًء» ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة» وهم لا يُنقصون من أجر أعمالهم 
شيئاً»» فالزيادة قي الحسنات من باب الفضل» والمعاملة بالمثل في السيئات من باب 
قرن: وفي الحديث القدسى : «يقول الله فر وچا من جاء بالخ قله فشر استالها أو 
آزید؛ ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلّها أو أغفرٌ» رواه مسلم. 


ص 


“® 


ےک 


3 إتى هدق رن له ر ھی م ف 4 ا خا و ا ل من المتر كن أن غل يا 
أيها الرسول لأولئك الضالين: إن ربي هداني وأرشدني بالوحي» إلى طريق قويم» موصل 
إلى جنات النعيم» وهو دين الإسلام» الذي لا اعوجاج فيه ولا خلل» وهو دين الحنيفية 
السمحةء الذي جاء به إمامٌ الحنفاءء إبراهيم الخليل» وما كان خليل الرحمن مشركاًء وفيه 
تعريض بإشراك من خالف دين الإسلام» من اليهودء الاه رسن قار کد وق | 
لاق ونی وای وممّاف په رت لامي ا شرك لم ويلك امت اتا أرَل أشي أي قل له | 
عبادتق كلها لله » ونسکي - آي ذبيحتي -» وحياتي» وموتي» وما أقدمه في هذه الحياة من 
خيرات» وأعمال صالحات» كل ذلك أفعله خالصاً لوجه الله الكريمء لا أشرك فيها غيرهء 
وبإخلاص العبادة لله وسیاده؛ آھرتی, ربی: و آنا أول من أسلم واستسلم» وانقاد لحکم الله 
| ق اغب اس ایی ربا وهو رب کل سیو وَل كيب َل تفي إلا عَلّّا# الاستفهام لاإنكار 
[ ا والتتجت»: آي قل لھم پا محمد أغي الله تعالى أطلب رباء فأشركه في العبادةء والحال أله 
خالق ومالك کل شيء؛ یف بابق بي ان أطلب ربا غر الله تعالی؟ ولا یجازی اللإنسان إلا 
یکسبه وعمله ولا رر وازره وز آخری أي ولا يحمل أحد ذنب أحدء إنما يؤاخذ بجريمة 
ما اقترف من الذنوب والمعاصي . روي أن المشركين قالوا للمسلمين: اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم!! فرد الله عليهم» بات ها سیه کل شس فن الخظايان مجمرل :غلیها لآ غل فرعا 
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e E RFE RE Rr 1 


a a 
ا و تیگ یڈ 7 آادی جڪ‎ 
حَلتهف آلذرض ورقع بعص س ی سی کین جوک ی ا اک ت‎ 


ا 


او ا د و م 
رع یقاب ل کي م 


م لک ید نگ نند بنا ك في فة4 آي ثم مرجع الخلائق جميعهم إلى الله عر 
وجل» فيجازي كل إنسان بعمله» ويميز بين المحسن والمسيء» والمحقّ والمبطل» فالدنيا 
دار عمل» والآخرة دار جزاء» والاية تتضمن الوعيد والتهديد. 

لوٹ ای جملکم کیک اأص ورت بتکم وق بتیں درجت لاوم ن مآ اتن آي 
هو جل وعلا جعلکم خلا للأمم الماضية» والقرون السالفة»› ریخلف بعضكم بعشا؛ قلعا 
مضى جيل أتى جيل آخر» ورفع بعضكم فوق بعض» في الغنى والفقر» والعلم والجهلء 
والقوة والض لضعف)› فأغنى , بعضكم وأفقر البعض› اہ ليمتحنكم ويختبركم فيما منحکم من 
الرزق» هل تشکرون ربكم على نعمه آم تکفرون؟ وهل تنفقون في سبیله آم تبخلون؟ فالرزق 
والمال فتنة» وقليل من العباد الشكور لن ريك سرع لقاب ونه فور رح أي إن ربك يا 
محمد سزیح العقاب» لمن خالف أمره وعصاه» وواسع المغفرة والرحمة»ء لمن أطاعه 
واتقاه. . جمع الله قو له الآية سن البخوف والرجاء» وعنصري الترهيت والقرغیتب: وما 
ألطف افتتاح هذه السورة الكريمة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمة!! 


© © © 


۳٦ 


تفسير سورة الأعراف 


نے اتر اقش ا ر 


اَ4 تكتب هكذاء وتقراً د مقطعة: (أآلف» لام» ميم» صاد)» وقد تقدم 
آزل سورد افر آق الحكمة هن أقدة بق السررة بالحروف الهجافة المقفعةة خو 
ازب اتظاز البقر إلى فا مسف اليه عل «أعطاز االقرآن وال هذا الكثاب المع 
| منظومٌ ومركب من أمثال هذه الحروف المقطعةء» ومع ذلك فقد تحدّاهم القرآن بأن يأتوا 
بمثل سورة منه» فعّجز بلغاؤهم وفصحاؤهم» وعباقرتهم عن الإتيان بمثله» وهذا أعظم 
شاهد» على أن القرآن كلام الرحمن جل ثناؤه» وهذا القول هو الذي اختاره المحفّقون من 
المفسرین کنب أل ليك م یکن فى درك حرج ينه ذد بو وَوكرى ميك أي هذا 
القرآن كتابٌ عظيم الشأن» أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال» برهاناً ناطقاً على صدق 
رسالتك» ومعجزة ساطعة تشهد بجلال الوحي المنزل عليك» فلا يكن في صدرك ضيق من 
تبليغه للناس» مخافة أن يكذبوك» لتنذر به أهل الشرك والضلال» وتذكر به أهل اليقين 
والإيمانء المنتفعون بآيات الذكر الحكيم . . ثم دعا الله البشرَ إلى اتباع هذا الوحي الإلهيء 
المنزل لسعادة الخلق فقال: تیم مآ از إل ن ریک ولا بمو ن ونی أَولاءَ ليد تا 
بكرو آي اتبعوا أيها الناس القرآن العظيم» المنزل إليكم من ريكم» ففيه النور والضياءء 
والهدى والشفاء» ولا تعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحمن» ولا تطيعوا أمر الكَهّان 
والرهبان» فتزيغوا وتضلواء وما يبظ منكم إلا القليل!! 


وم من فَرَيَةٍ ها فجاهها بأستا بنا أو هم قابلو4 «كم؟ للتكثيرء أي وكثير من 
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القرى› أهلكنا أهلهاء لتكذيبهم لرسلتاء وجو دهم لأآياتناء چم عداينا ليلا روفحم 
نائمولك» أو جاءهم وقت القيلولة› وشی هي النوم وسط النهار» وخص پالد کر هڏذين الوقتين › 
ا رت ای وار ی ء العذاب فيهما فيهما آش“ شق وأفظع› نه يحون على غملة من 
المهلكين ضا کان دغونهة إذ ماش بأساً إل ان ٤لوا‏ نّا کک ايت أي ما کان دعاؤهم 


د .| م 
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واستغاثتهم حين رأوا العذاب» وعاينوا أهوالهء إلا اعترافهم بظلمهم وإجرامهمء تحسراً 
وندامة» وطمعاً في الخلاص» ولكنْ مَيْهّات!! لعن ايت ارس لبه وَل 
المرَسَلكَ# أي فلنسألن الأمم قاطبةء قائلين: ماذا أجيتم المرسلين؟ ولنسألن الرسل أيضاً: 
ماذا | آجیت؟ والمقصود من هذا السؤال: التقريع والتوبيخ ج للكفارء أما سؤال الرسل» فهو 
للتأنيس والعناية» لإظهار اللطف a‏ علنم رمَا گ ابیت 4 آي فلنخبرنهم 
بكل ما صنعوا» عن علم منا بأفعالهم» وما كنا غائبين حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم» 
لانة تعالی القنهید على کل شیء. 


ثم اي تعالی ن لجرا العادل يوم القيامة» فقال سبحانه: # والوزن وميد الح فمن 
لت وويم وات هم المقَلحرد# أي توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة» بالميزان 
العادل» فمن رجحت موازين أعماله» بالإإيمان وكثرة الحسنات» فهو الناجي من العذاب» 
القاقر بالجنة والغواب ومن فت مرزنم اوک الزن سوا اش يخا کا بايا ية 
ومن خمَّت موازينْ أعماله» بسبب الكفر واجتراح المنكرات» فهو الشقَىٌ الخاسرء الذي ا 
خسر سعادته وحياته» بالهلاك والخلود في نار الجحيم» جزاء ظلمه وتكذيبه بايات الرحمن»؛ إإ| 
ولا غرابة فى وزن الأعمال» فإذا كان العلم الحديث» قد كشف لنا عن ميزانٍ للحرارة أ 
والبرودة» وميزان لاضغط في جسم الإإنسان» ولاضخط الجوي» وميزان لسرعة الرياح 
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کٽڪم و فی الارضِ وجَعاتا لک فا معلیش ل 
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ابلس لر تكن من السجدي ر فال ما متعك آلا ضحد إذ أ 
کو ته ئی ین گار عل ب بابو © 


وخر كتها» أفيعجر رت العالمين عن وزن أعمال البشر؟ 


وقد مم في الاس متا نک فا مش یلا ًا نکد لما أمر سبحانه كفار 
مكة باتباع ما أنزله الله على خاتم الأنبياءء ونهاهم عن اتباع غیره» ذکرهم تعالی هنا بما 
1 أفاض عليهم من فنون النعم» الموجبة للشكر» ترغیبا في الامتثال بالأمر والنهي» والمعنى: 
واللّهِ لقد جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراًء فمكئاكم من السكنى» والبناء» والزراعة فيهاء 
لتأمين مصالحكم» وجعلنا لكم ما تحيون وتعيشون به» من المطاعم» والمشارب ونحوهاء 
ومع هذا الفضل والإنعام» فشكركم لربكم قليلء لا تقرُون له بالفضل والإنعام!! 
وقد قتڪم ۾ e‏ ملھک آنجدو للدم جد إل إبلیس ل یکن من 
سيبك الحديث عن آدم أبي البشر»ء وإنما ذكر بصيغة الجمعخلقناكم) على وجه 
العظيم لاله أضل.البشر» آي خلقنا أباكم آدم من طين» ثم صورناه أبدع تصوير» وجعلناه 
في أحسن تقويم» ثم أمرنا الملائكة بالسجود له - سجود تحية وتكريم إظهاراً لفضله - 
فافتغلوا الأمرء إل اليس اللن» ققك بى واسكبر وقان سن الگائرين. 36 ا عة آل 
ا انت ال اتا خو مله لقن اين تار وخلقته من طينٍ# أي قال رب العرة والجلال 
لإتليش: لماذا امتتحت من السجرد لآدم حين أمرتك؟ فأجاره اللعين بقوله: أنا أفضل من آدم 
وأشرق فكف جذ القاضل للمفضول؟ د ثم قاس قیاساً خاطتا باردا» لاه آل عتضره 3 
أفضل من عنصر آدم» فایلیس سخدرق من تار؛ وآدم مخلوق من طين» والنار أفضل من 
الطين!! وجهل الأحمق أن الفضل يكون بالطاعةء وامتقال الأمر!! نظر اللعينٌ إلى أصل 
العنصرء ولم ينظر إلى التشريف والتكريم» الذي خص الله به آدم» وهو أن لله خلقه بیده» || 
ونفخ فيه من روحه» وعلمه من العلوم» ما عجزت الملائكة عن معرفته» ولهذا السرٌ أمر أا 
الملائكة بالسجود لآدم» وقاس إبليس قياساً فاسدا» فأخطاً حه الله في قياسه» في دعواه أن 
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النار أشرف من الطين» فإن النار من شأنها الطيش والإحراق» والطينُ من شأنه النقعٌ والإنبات» فلو 
کان عاقاد» » لسارع إلى امتثال الأمر كما فعلت الملائكة» ولكنه لعناده وحماقته تحبر وأبى» فأورثه 
ذلك الشقاءَ والهلاك ۶ق هبط متها مما يكن لك آن مكبر فا ارج إنك من الصَغرت) أي اهبط من 
لكوت السماء» فما يصح ولا يستقيم لك أن تتكبر عن أمري وطاعتي» وتكن دار قدسي؛ 
فاخرج ات ا ا 0 و ی اک ال و د 
تواضع لله رفعه» ومن تكبّر على الله وضعه 069 طرق إل وم سو قال إئك ين ألمنظرنَ 4 أي 
قال اللعين: يا رب أمهلني وأخرني إلى يوم يُبعث آدمٌ وذريّه» قال له ربه: إنك من 
الممهلين المؤخرين إلى يوم يموت الخلق» طلبً من الله الإمهال إلى يوم البعث» لينجو من 
الموت» لأنه لا موت بعد البعث» فأمهله الله إلى يوم فناء الدنياء لأن مهمته تكون قد انتهت 
بموت الخلائق» ولم يمهله إلى يوم البعث» وتؤيده الآيةٌ الأخرى: قال فإنك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم» 


ق ما وين لَأضْدَدٌ هم حرط ألسََمَم) أي قال إبليس: فبسبب ما أضللتني يا رب 
وظردتي من السخوات ومن رحمتكڭ » فأقسم بعزتك ادن لادم رة علی طریق الحق» 
كما يقعد فطاع الطريق للمسافرين لأصدمم عن دينك ۶م انيھم من بن ايديم ومن خلفهة 
ون ينيم ون ايهم ولا د کرم کرت 4 ا ا وجي اا من الل 
ls‏ والأمام وال E ek‏ لنعمائك› د یپا 
ا لاد لا بحول بین المد و وبين رحمة الله 8 J)‏ تق متا ليا نرا بتک بت 
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اا اچ را ررق چ سے زی ا سے کے 
ووادم اشكن أت وزومك الجن فكلا من سيت اشتشا ول کت 


وون ا الى کا فر 
وھا وال ا ہکا ریک عن هو اَلشَجَرَةَ لله ن ° ت 
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رخمتي» وأقسم أن فن أطاعك من الإئس والجنة فسوف آملا جه متك اومنه 
أجمعين» وأتباعٌ الشيطان هم كل من أطاعه في معصية اله وقد سمّاهم الله (حزب 
الشيطان) في قوله سبحانه: «استحوذ عليهم الشيطانُ فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4 ثم جاء النداء لآدم» لتخذيره من عدو 
اللدود «إبليس» اللعين» فقال سبحانه: ر أن ف ال ت ن ع و ي | 
هذه أللَجةَ مَك ين يي أي وقلنا: يا آدمٌ اسكن مع زوجتك حواء الجنةء فكلامن | 
جمیع ثمارها وخیراتها» من أي مکان شئتماء ولا تقربا شجرةٌ معيّنة» فتصبحا خاسرَيْن بظلمكما 
لأنفسكما. . أباح تعالى لهما الأكل من جميع ثمارهاء إلا شجرةً واحدة عيّنها لهماء نهاهما عن 
الأكل منهاء ابتلاءَ وامتحاناًء ولم يذكر تعالى لنا نوعها» ولو كان في ذلك مصلحة تعود إلينا لذكرها 
لنا!! وهنا يأتي دور اللعين إبليس في الوسوسةء والمكر» والخديعة» فيقول تعالى عنه : ورس 
نا النین لی فسا ما وری عتا ين تهنا ول ا ہکا رکا عن ذو الج إل أن َك 
ملكي أو كا م ري4 أي ألقى إليهما الوسوسة بالطريق الخفيْء ليظهر لهما ما كان 
| مستوراً من العورات التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عوراتهماء وسميت | 
«سوءة» لأن العاقل يسوءه كشمُهاء فإن كشفها قبيح ومستهجنٌ في الطبع› ولا يُسرٌ بكشفها إلا 
الا النجئون. 

ثم زاد في الكذب والإغواء فقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة» إلا كراهية 
أن تصبحا ملكيْن أي كالملائكة» أو تصبحا من المخلدين في الجنة رسا إن لكا َه 
ايسب أي أقسم لهما بعزة الله وجلاله: إني ناصح لكما فيما أقول» ولا أريد لكما 
إلا الخير» والخلود في الجنة للها بور نَا اقا لجر بدت هنما ىمنا وَطَممَا صقان علبِمّا 
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و ال ادا را آ اكا عن لكا افج وافل لكا هة 
اق ا اا ار اس اص ا اس ا سے َ 6 سے کت ل سے ہے ایی 
ا دو ان بنا طامنا اشا لن ل فر ل ورلحمنا 


ج ا می ترس ےکی ت چ 


لبعض عدو ولي ف س 
EEE‏ شر Ea‏ پا اص سے سے لر ال ص سے چ م E‏ 
وت إل جمو 9 قال فیا یود فیا تمو ر وم 


کب یس ا ي ا ع اي 


ن اق ا وادٹھما را آل انما عن يلا الجر وأقل لکا ل ليطن لکا عدو ِد أي 
فخدعهما بما غرّهما به من القَسّم بالله» وکان آدم يظنٌ أن أحداً لا يحلف بال كاذباً» فغرّهما 
بوسوسته ويمينه» فلما أكلا من الشجرة» ظهرت لهما عوراتهما فاستحييا» وشرعا يلصقان 
على عوراتهما من أوراق الجنة» ليسترا بها بعد أن كان لباسهما من حلل الجنة»› ورا على 
فروجهما الا يرن آحت حا جووة الاخرم وتاداسما االرب. تبارك وتال : ا ألو ا سه 
الأكل من تلك الشجرة» وأخبركما بعدواة الشيطان اللعين؟ وأنه لكما عدو مبين!! روي أن 
الله تعالى قال لآدم: يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من د شجر الجنة مندوحة عن هذه 
الق فال :بلى وعرت۱52 ولکن ما ظنتت: أن اعدا م اك ملت اه اذا ققال 
الله له ,قوعرّتي لأهبطّك إلى الأرض» تم لا قتان العيش إلا ناء فأحبط وأ بحرت 
الأرض وزرعهاء» فحرّث وسقى» وعَجَن وخْبّزء فانتقل من السعادة والراحة» إلى التعب 
والشقاء قلا را طلا اشع وإن أ تفر لا وََحََتًا تن ين الْخسرت) اعترفا بالخطيغةء 
وتابا من الذنب» وطلبا من الله المغفرة والرحمة» وهذه هي الدعوات التي تلقَاها آدم هن 
ربه» وألهمه الدعاء بها» وهي التي أشارت إليها آية البقرة #فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب 
عليه وفي هذه الدعوات تعليمْ لذريته» طريق التوبة والرجوع إلى الله بأن يقول التائب : 
يا رب ti aga‏ يطو بعک یں عدو لد ف الاس سآ 
دسح إل جب4 أي اهبطوا من سماء المدس» إلى الأرض التي هي مسكتنكم› ا عدو أ 

لبعض» ولكم في الأرض موضع استقرار» وانتفاع واستمتاع إلى حين انقضاء آجالكم . قال 
فا غين وفيا تمونون ويها عَرَجُود) أي قال الله تعالى لآدم وذريته: في الأرض تخيون 
وتعيشون» وفيها تموتون وتقبرون» ومنها يوم القيامة تخرجون للحساب والجزاء» وكان الأكل من 
الشجرة سبباً لخروج آدم وزوجه من الجنة» دار الهناء والسعادة» والنزول إلى الأرض دار التعب 
والشقاءء ليم عليها دور التكليف والابتلاء لذرية آدم! 
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ٹم ذکر تعالی ما امتَنٌ به على ذرية م من اللباس والزينة والمتاع» وحدرهم من 
| فتله الشيطان»› فقال سىحانه : وی ءاد قد ر ارلا کک لاسا وار E‏ رَريتًا ولاس لقو 
کلف خی نک من مات آله لملم لهم يرود آي يا أبناء آدم: لقد خلقنا لكم من اللباس» ما 
تسترون به اا ولباساً یزینکم ویجملکم› وأكرمناكم بلباسين : لباس زينة» ولباس 
سقرا وهر غقها بالإتزال: لان كل سا ترجه الأرقى من بركات السماة افالمطر يغزل 
فيخرج ره القطن الذي يجعل لاسا ودک الونتة عیھہ باللباس › تھا في الغري وکشف 
العورة› من المهانة والفضيحة» تم کو وما ا من اللباض» شو لبان «الخشية والورع! 
فقال : #ولہاس التقوى ذلك خير 4 آي نة الله والورع› خير ما يلىسه الإنسان ورین نه ¢ 
فإن طهارة الباطن أعظم من نظافة الظاهر» كما قال الشاعر: 

ربز لباس المو طافة رب _ رلا خير قسن كان لله قاصيا 


ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون€ أي إنعامٌ الله عليكم باللباس» من آيات الله 
الدالة على فضله» وع ر سحمته بعباده» ليعرفوا هذه النعم› ويشڪروا ربهم عاليها» وفي 
ي الآية استعارة لطيفة» حيث شبّه تعالى الخشية والإيمانء باللباس الذي يستر البدن والعورةء 


١‏ ويُخفي القبائح » ويزيّن الإنسان ويجمُله» ولهذا قال: «ولباس التقوى ذلك خير كما أن 
الرئش ‏ افستعار فن رزيس الظير: لاه ويه واه 


اک اک 


یی ٤م‏ لا بقیتڪم الین کا اخ ابویک بن الج بنع عنما لاس 
رھم یا کر اسای مقا الوط رااف کی من أقوى الأساليب في التأثيرء أي يا أبناء 
| | آدم» يا من كرّمكم الله بإسجاد الملائكة لأبيكم : لا يغويتكم الشيطان ويوقعكم في الفتنة والمحنة؛ 
ا كما آغوی أبویکم : (آدم وحواء)» لآل فن الجر خی كرجا من الجة:زکان :دف زیلین : 
الأسمئ» أن ينزع عنهما اللباس» لتظهر منهما العوراتُ والسوءات» فاحترسوا من فتنته وضلاله 
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۲ 5 ي ل ا م إا جما سيين ولاه لَب لا قود أي إن إبليس 
يراكم هو وجنوده وأتباعه» من حيث لا ترونهم أنتم» فحجب الله رؤيتنا لهم» ليحصل 
خخص الإيماة بالخيت» واا آتاك العذو من سيت ل قراةء قان أشد واخوف» وكان 
الاحتراس عن مكره وكيده أوجب» وقد جعلنا الشياطين أعواناً وقرناء للكفرة» الذين لا 
يؤمنون بالله» بسبب كفرهم ومعاصيهم» والبشرٌ بالنسبة للشياطين ثلاثة أصناف : 

١‏ صنف عَصّمهم الله » فلا تستطيع الشياطين فتنتهم وإغواءهم» وهم الرسل والأنبياء. 


NT‏ تحوم حولهم الشياطين» فإذا وقعوا فى المخالفة والمعصيةء تابوا ورجعوا 
إلى اللهء فيمحو الله سیٹاتهم . وهم عامة المؤمنين . 


meg 2 


ت 


٣‏ وصنف هم في يدي pry‏ يتلاعبون بهم» بمنزلة الكرة في أيدي الصبيان»› 
وهم الكفارٌ والفجار» آجارنا الله من شر شياطين الإنس والجن. 


ٹم حكى تعالى عن تلاعب الشيطان بأجدادنا العرب» حيث زين لهم الطواف حول 
بيت الله العتيق عراة» وسمُى الله هذا العمل القبيح «فاحشة» لأن قبحها قد تناهی إلى غاية 
الشناعة» فقال سبحانه: ودا ا فة الوا وجدا کہا اماتا واش اسا ییا فل إت آله ك 
ا ا اة ل قو ع ا لر آي ارا فل عرلا السغها المشركرن شا 


ra ehe Ca 

الأول: تقليد الآباء . والثاني: أن الله أمرهم بخلع الثياب عند الطواف. 

فأعرض عن الأول «التقليد الأعمى» لظهور فساده» ورد على الثاني بقوله سبحانه: 
(قل إن اله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على الله ما لا تعلمون) أي قل لهم: كذبتم فاللهُ 
تعالى لا يأمر بالقبيح» أتكذبون على الله» وتنسبون إليه القبيح» من غير علم ولا دراية؟ قال ابن 
۱ عباس في الآية : الفاحشة هي الطواف حول البيت عُراةًء كما ولدتهم أمهاتهم» وأخرج مسلم في 
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# ' ار ور سے اا لر 1ت سے چ 
و فيموا وجو عند ڪل مسج وادعوه 


کہ ودود 6 وریا دی وریا حى عله 
rT‏ ۹ را لر 1 ا ۳ 
السَيطينَ أو اء من دون الله کور اف 


ر سرا ا ا ا E.‏ 
مهدو ااا خدذوا ا واشروا 


الفشرفن 


صحىحه قال : كانت العرب تطوف حول البيت عراةء وكانت المرأةٌ تطوف بالبيت عريانة أي ا 
بالليل - وتة 
NE LE EEE ES EET EE E E‏ 


(تعني فرجهاء فأمر الرسول ية أن لا يطوف بالبيت عريان) رواه مسلم . 
فل اس ي بالط ايوا رجوگ نڌ ڪل سجر ادغو ليت له الي گنا بدا 
وفك آي قل يا أيها الرسول» لهؤلاء السقهاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون: إن ربي أمر 
بالعدل والاستقامة» في الأمور كلهاء ولم يأمر بشيء منكر ولا قبيح» وأمركم أن تتوجهوا إلى 
عبادته» مستقيمين على شريعته ودينه» وأمر بأن تخلصرا له العبادةٌ والطاعة» فإن مصيركم إليه 
بالآخرة» كما أنشأكم وبدأكم من الأرض» تعودون يوم القيامة إليه» ليجازيكم على أعمالكم» وفي 
| الحديث الصحيح : «أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةًء عُراةّء عرلا - أي غير مختونين - كما 
و لی فر وا عابتا 6 عا ٠.‏ الحديث أخرجه مسلم . 
ریا تف رقا ی لیے الشک رلم دا اکیییں آریة ین شن آقر ورت ا 
مدد ) آي الله سبحانه هدى فريقامنكم فوفُقه للإيمان» وفريقاً خذلهم فشَمٌواوضلوا» وهم 
الكافرون» لاتباعهم خطوات الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن» وهم في ضلالهم يظنون أنهم 
على بصيرة وهداية ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً(الكهف). 
ثم أمر تعالى بأخذ الزينة والتجمل» في الأعياد والمناسبات» ونهى عن الإإسراف في | 
والمطعم والمشر ية فقال هر شاه بی ادم دوا زیت نڌ کل مسد و ڪا واشربوا ولا شرا 
إن لا عب اليفك أي يا أبناء آدم: البسوا أفخر ثيابكم وأجملها وأطهرهاء عند كل 
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لهم من الطيبات : من حرم عليكم التجمل بالثياب» التي خلقها الله لكم مما أخرج من النبات؟ 
والمستلذات من المآكل» والمشارب» والملابس؟ والاستفهام لاإنكار والتوبيخ» أي كيف 


ل ابی ا اقرا ا سے ا ل 


لفل هى لين ءامنوأ في ألحوة ألديا خالصة يوم القبمة كدلك نَل الكت موي يامو أي قل لهم: 
إن هذه الزينة والطيبات مخلوقة في الأصل للمؤمنين» لتقويتهم على طاعة الله» ويشاركهم 
فيها الكفارٌ تَبَعا» وستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحدء لأن الله 
حرم نعيم الجنة على الكافرين» كذلك نبيّن ونوضح الأحكام الشرعية» لقوم يفقهون حكمة 


|| الله جل وعلا. 


1 
صاا ةه وطواف» ولا تسرفوا في الأكلة والشرت؛ واللباس»› i‏ يضر بالنفس أو بالمال» 
1 
۳ 


لفل لما حرم ری الموج ما ظھر نپا وما بطن الوم والب بعر الح وان ششرکا بای ما کر مرل پو 
سلطا وأن ولوأ عل َه ما لا عوك أي قل لهم : ما حرم الله إلا الفواحش أي القبائح الكبيرة من 
الذنوب» التي تناهى فبحهاء وتفاقم شرُهاء سواء منها ما كان في السرٌ أو في العلن» وحرَّم 
المعاصي كلهاء والعدوان على الناس بالغطرسة والظلم» وحرّم عليكم أن تجعلوا له شركاء في 
عبادته» دون حجة أو برهان > وأن تفتروا على الله الكذب بالتحليل والتحريم . «وَلِكلٍ أمَةٍ َل كد 
جاه أجلهم لا بحرو ساعَة ولا ميوت آي ولك أمة قلت وشنولهاء مندذة مقروبة 
لهلاكهاء فإذا جاء وقتٌ هلاكها المقدّر لهاء لا يتأخر عنها برهة من الزمان ولا يتقدّم» كما 
أن البشر يهلكون إذا كثرت فيهم المعاصي» وانتهكوا محارم الله كما في حديث أم المؤمنين 


1 
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مهل 


زل ر رل ا ون ا ر یک ای 


کے 


0 آي آي قي سرا کی کے ا ا 
کذووا ایتا 0 ا عنما 


ا کے ی ای 


اا 


ار اي وي سر 2 اس لارو تعارم سعط 2 
رسا ودوم 6 أ ما 2 ددعون من دیف لَه قالو 


وکوا ع شئ بم کاو گنر @ 
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زينب» حين سألت الرسول هة فقالت : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخْبَ» 
أن إذا كس القسوق والفجوزة آغرجه البخارق. 


r = 


اا 


ى ادم م باتک د ک3 بای فمن تق وأصلح ملا حوف عل ول هم 
عرد الخطاب لكافة البشر» تكريماً لهم» واعتناء بشأنهم» أي يا معشر الناس» إن جاءكم 
رسلي» الذين بعثتهم لهدايتكم» يبيّنون لكم الأحكامٌ والشرائع» ويرشدونكم إلى طريق 
الإيمان والجنة» فمن آمن منكم واتقى ربه» فلا خوف عليهم في ا ا يلق العصاة 
والمجرمين» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنیا ولیت ذبا ايتا اترا عنبا 
اولك ضحت النار هم فا حَدیدوة) أی وأمًا من كذب بآيات انه نو سو الاعات با چات 
به الرسل» فهو من أهل الشقاء» يدخل نار جهنم» مخلداً فيها أبدأًء لا يخرج منهاء لكفره وعصيانه 

فمن اط یکن فی عل آلو گذ) أو كب باي اوک کے تی بی آلب آي مسن 
قبح وأشنعٍ مجن حك الکذت على القت أو كدت بالقرآن الحظيم؛ ازل لهذاية النشر؟ 
: لاء المكذبون بآيات الله » يصيبهم حظهم في الذتا سنا كتت لھم وقار من الأرزاق: 
والأعمالء والآجالء إلى انتهاء أعمارهم و( ل چ ا کی کا ان ا کد 
ا نو ن دوب انو فلو سلوا عتا وتہدوا ع اشم انیم کا فة4 أي حتى إذا جاءتهم | 
ملائكة الموت» لقبض أرواحهم الشريرة» قالوا لهم تهكسا وتر اء آي الالية التي كنتم 
#| تعبدونها من دون اله؟ ادعوهم ليخلصوكم من العذاب! قال الأشقياء المكذبون: لقد غابوا 

| عتا فلا ندري أين مكانهم؟ واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال» قالوا ذلك تحسرا على 


م ا ا کک ف 
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3 أنفسهم» في عبادة من لا يستحق العبادةء يل انغلا ن اسر مڌ ڪلت ين يڪم من الجن 
اني نی لار ا معت أئة لمت أن أي يقول الله تعالى لأولئك الأشقياء يوم القيامة: 

أ ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة» المكذبين بآيات الله» نن يقرا بلک ينان یتم ؛ 
|٤‏ من كفار الإنس والجن» كلما دخلت طائفة منهم النار» لحنث من سبقتها من الداخلين» يلعن 
الأتباءٌ القادةء يقولون لهم: أنتم سبب شقائنا وضلالناء فلعنكم الله تعالى!! فجهلّم موطنُ 
إ| | اللعنات» ومقَرٌ الخغضب والسخط» كما قال سبحانه: لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
| ويلعن بعضكم بعضا» وتبقى الشتائم واللعناتٌ بينهم» إلى أن يكتملوا في نار جهنم حي 
ا ا فا جیا ت لمر ارم ر م سلو قاعم عدا عا ن اا ل 
لحل ضع وتكن لا لمر أي حتى إذا تلاحقوا واجتمعوا جميعاً في نار الجحيم» قال 

۱ الأتباع للرؤساء والقادة: يا ربٌّنا هؤلاء هم الل ألا خي لكب ارز اتك 
1 


والضلال فاتّبعناهم» فاجعل العذاب لهم مضاعفاًء لأنهم تسببوا في كفرنا!! قال تعالى: لكل 


منكم عذابٌ مضاعف› لا تعلمون حقيقة هذا العذاب» ولذلك تطلبون لهم المضاعفة 
وات اوہ لار متا کات لک عتا ین قصل فووا العداب یا کنر کیب آي 
قال الرؤساء للأتباع» بعدما سمعوا کلام الرب ا لا فضل لكم علينا في تخفيف 
العذاتب» فحن متساوون في الضلال» ومتساوون في استحقافی العذاب الأليمء وأرادوا 


العذاب» ويقولون لھم فيا لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب : دوقوا عذاتب جهنم »› 
بسبب کكفركم وإجرامکم . 


ثم يأتي البيان لاستحالة دخول الكفار الجنة» بتمثيل في غاية الظهور والوضوح» وهو 


ڪڪ چ 
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بالفضل فما لكم علينا من فضل# تخفيف العذاب» فالكل منهم مجرم› Gb RE‏ 


إن الت کذبوا ايتا واستكروا عا لا فح م بوب ألتما و 


ج ازال ر فع سے ي د 


: ا 2 کے ع ا e‏ ار ج ر 
يدخلون اة حى يلج الممَل فى سي لياط رڪَدَلك نجزى المجُرمينَ 


شن م 


ص ص سے ا اص اا کے کک L‏ 3 ا ا mM‏ م گے 
من جهم مها ومن فوقهم عواش وديك زى اسي 3 
جر سے ار ا 


& أ منوا وعکماوا 


دخول الجمل - على ضخامته - بثقب الإبرة على صغره» فيقول سبحانه : إىّ ایت كذوا 
بکایتا واشکبا ع ا فح مم أرب ابا ولا يتحو الَجَلةَ حى بلج لمل في سٍَ يا4 أي 
إن الذين كذبوا بالقرآن» مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه» وتكبُروا عن العمل به» لا تفتّح 
لأرواحهم أبوابٌ السماءء ولا تقبل أدعيتهم وأعمالهم» ولا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» 
إلا إذا أمكن دخول الجمل في تقب الإبرة» فكما يستحيل هذاء يستحيل دخولهم جنة النعيم: 
كقوله قال سبحانه : (إنه من يشرك بال فقد حرم اله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار4 ولسم الخياط) ثقَبٌ الإبرة» وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان طرَڪَدَلك زى 
انيمي 4 أي ومثل ذلك العقاب الشديد» نعاقب آهل العصيان والإجرام» قم ن جه 
مها ومن فوقهتر عواش ذلك رى ي4 أي لهؤلاء المجرمين» فراش ومضجع من نار 
جهنم ولهم من فوقهم أغطية ولف من النار أيضاًء والمراد أن النار محيطة بهم من جميع 
الجوانب» كقوله سبحانه : لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل4 وتسميتها بالظلل 
ھک وسخرية» فنار جهنم طبقات» تحيط بهم من الأعلى والأسفل» ولا يخلصون من 
عذابهاء ومثل هذا الجزاء» نجازي کل ظالم فاجر» مكدب بآيات الله ! 


وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المُجار» يأتي الحديث عن المؤمنين الأبرارء فيقول سبحانه: 


1 ا 2 ۹ م ا 2 اق ہے ای ر اإ ت ت 2 ق 
ولذ اموا واوا للحت لذ تلت شا إلا وسعمَها ودگ أصصب اة هم فبا 
خللدونَ4 اق وأمًا المؤمنون الأبرار» الدين جمعوا لحن اللإيمان والعمل الصالح› فإانهم أهل 


الجنة وسكانها الذين لا يبخون عنها جوّلاًء وهم مخلدون فيها إلى ما لا نهاية» وجملةٌ إلا 


لف ا إل وسخها: اة أعراقية بين :اعدا والخء ان لا تلف اعدا جا لا 
فطق وما ليس في وسعه» بل كل التكاليف في مقدور الانسان وطاقته» جيءَ بها له 
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ورتا ا ف صثوروم ن ل زی ین ہم الأنبر ولوا الكت ب 
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الكقار» على أن هذا النعيم العظيم الذي ناله المؤمنون» يمكن الوصول إليه بكل يسر 
وسهولة» فلو كان لهم عقل» لآثروا الإيمان والطاعة» على الكفر والمعصية»› فبالعمل القليل 
نال المؤمنون الجزاء الكبير. 

ورتا ما فی ورم ِن غل رى ين بم لنب آي طهُرنا قلوبهم من الشحناء 
والبغضاء» فليس بينهم إلا المرة والاخك لأن الجنة دار الي ولا يلهالا اه 
مطهر» وفي الحديث: «إذا حلص المؤمنون من النارء خسوا بقنطرة بين الجنة والنارء 
فيتقاصون ود كانت بينهم في الدنياء حتى إذا قرا وهُذبوا أذِن لهم بدخول الجنةء 
فوالذي نفس محمد بيده» لأحدذهم بمسكته في الجنة» أدل بمنزله کان في الدنيا» رواه 
الببخاري #تجري من تحتهم الأنهار4 أي تجري من تحت 4 E‏ نهار | الجنة» 
زيادة في تکریمهم وسرورهم #رقالوا ال ل ازى هدَستًا لها واک کا لدی EF‏ أن هدس ا آي 
ويقولون اعترافا بفضل الله عليهم: الحمد لله الذي هدانا للإيمان» والعمل الصالح» لننال 
هذا النعيم الخالد العظيمء ولولا هداية الله وتوفيقّه» لما وصلنا إلى هذه السعادة لد جاوَت 
رل ریا باي ودا أن يل نة اروها يما كر َة آي يقولون: والله لقد جاتنا 
الرسل بالدين الحق› فاهتدينا إلى الإيمان بإرشادهم وهدايتهم» وتناديهم الملاتكة: حذه الجتة التي 
وعدكم الله بهاء لقد صارت لكم إرثاً وملكأ» بسبب إيمانكم وعملكم الصالح» فهنيئاً لكم بهذا 
الأجر العظيم!! وينبغي أن نعلم أن دخول الجنة بمحض الفضل الإلهي» وتقاسم درجاتها وفنازلها 
بالعمل الصالح» فقد قال ب : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: حتى آنت يا رسول الله؟ 
قال : «حتّى أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» رواه البخاري ومسلم»: ثم يأتي الحديث 
عن المحاورة والمناظرة»ء بين أهل الجنة والنار» بعد أن يستقرٌ أهل الجنة في الجنة؛ وأهل النار في | 
الخار» قيشول سبحانة :56 آسن او ات افر ان ھ ا ا ر ب عه عر خن أ 
المستقبل بالماضي» لتحقق وقوعهء أي ينادي أهل الجنة أهل النار» تحدثاً بنعمة الله» وشماتة 
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3 
و ی ورے سے سے می 


. ت رل ب 
ذن مؤذن بهم اث لعَنة اله على 


ت کے ااا ارا سے یر سے لے ا ر س 
اله عونا عوجا وهم بالأخرة كفرودَ 
سڪ لے ع ر ر ا صي وا اض ام ااي 
يفوت كلا سيملهم وتادَوا أصَّب نة 
ہے وء 


وإذا صرفت أبصرهم بلقا 


بأعداء الله» يقولون لهم : إا قد وجدنا ما وعدنا ربتا على ألسنة رسله حقا» حيث تلنا هذه الكرامة 
|| والنعمة العظمى» فهل وجدتم ما وعد ربكم من الخزي والهوان والعذاب حقا؟ الأ َر قاذ 
َوَن يم أت لَه لَه عَلَ الظللييك# أي قال أهل النار مجيبين النداء: نعم لقد وجدنا ذلك 
حقاً» وينطلق صوتٌ علوي قدسيٌ من الملائكة» يسمعه كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار: أن لعنة الله على كل ظالم» كافر» فاجر الین يدود عن سيل اه ونوتيا وجا وهم 
رة كرود أي هذه اللعنة للأشقياءء الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
|| ويطلبون أن يكون دين اله معوجَاً غير مستقيم» يساير أهواءهم وشهواتهم الدنيئة» وهم غير 
| ففرقين افر واا رجراھا ع د 5ق کي ل خخ ا تة د 
أب التو أن حل عك لر توما م عة آي وبين آهل الجنة وأهل الغار» حاجر 
| وسور» يمنع وصول أحدهما للآخر» وهو السور المذكور في سورة الحديد #فضرب بينهم بسور 
له باب وعلى هذا السور رجال - قصرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة - يعرفون كلا من 
١‏ أهل الجنة والنار بعلامتهم» يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتهاء ويعرفون أهل النار 
| بسواد الوجود وغبرتهاء والسّيما: العلامةء وحين يرون أهل الجنةء ينادونهم بالتحية 
٠‏ والدعاء» يقولون لهم: سلامٌ عليكم يا أهل الجنة» لقد فزتم بالكرامة والسعادةء قال تعالى | 
عنهم: (لم يدخلوها وهم يطمعون) أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة» وهم طامعون في (/( 
Ê‏ رحمة اله بدخولها إا صرت بصم لماه أب ألار فل ر كا لتا مم الور يب4 أي وإذا 
طرفت أبصار أهل الأعراف» تحو أهل الثار» استخاثوا بريه آلا يجعل غاقبتهم مثْل غاقبة 
r‏ الأشقياء من آهل الجحيم» وفى التعبير بقوله: (صرفت) دليل على أن صارقا صرف 
أبصارهم» ليتظروا إلى أغل التار» من غير رغبة مهم قى .ذلك فلذلك يعرضون قوراً 
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مَهمًا 


> ويستغيشون بالله من هذا المصير المشؤوم ودی اب الأعراف رجالا بعرم سيمش الوا ما 
ی کک ج کے ک5 ۲ آي ويخاني, أصتجاب الأعراف» رجالا من زؤسااء 
الكفرة» من أهل النار» يعرفونهم بعلامتهم الدالة على شقائهمء يقولون لهم: ما الذي 
نفعکم جمعكم للأموال؟ واعتزازكم بالأتباع والأنصار؟ واستكباركم عن قبول الحق؟ هل 
انتفعتم بشيء منها؟ اهلا لين ک9 لا الهم اه َة أي أهؤلاء الضعفاءء 
الذين كنتم تسخرون منهم وتحقرونهم في الدنياء ا وضعفهم› وکت وة الاهران 
والأنصار لهم؟ والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ» ثم يلتفتون إلى فقراء المسلمين؛ 
ويقولون له : ادوا اة ٦‏ د ولا انس کے آي ادخلوا الجنة على رغم 
أنوف الكافرين» غير خائفين» ولا محزونين» يقولون لهم ذلك» نكاية بأعدائهم الكفار من 
أهل النار. 


رائ آصحث لار أَصَحْب أَبَةٍ أن فسا عا من اَلمَاءِ او نّا ررقڪُم ن قارا ایگ 


رمَا ۶ ل الکزت4 أي ينادي أهل التارء المومين سن أهل الجنة» يقولون لهم : ۱ 


و ا 
ا 


الله 


أغيثونا بشيء من الماء» أو بأيّ شيء من الطعام والشراب» الذي أكرمكم الله به» فقد 
قتّلنا الجوعَ والعطش!! فيقولون لهم: إن الله حرم طعام أهل الجنة وشرابها على كل من 
كفر بانش» قال ابن عباس: ينادي الرجل أباه أو أخاه» فيقول: قد احترقتٌ فافض على 
شيئاً من الماء» فيقول له: إن الله حرّم ذلك على الكافرين» وهذا دليل على شدة 
عطشهم» ونهاية جوعهم» يسألونهم ذلك مع اليأس من الإجابة لهم» وهذا كما يقال في 

المنّل: «الغريق يعلق بالمَشّةٍ وإن علم آنها لا تفيده». 
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دلسسهر ا لومي 


اه وتر كوا االغمل به القد .جاتنا الرصل» بالأخار الضادفةة فبلخونا الرسالةة اوتضخونا 
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ثم وصف تعالی حال وجريمة ة أولثك المجرتينة ققال جل ناو الزات اندرا 


ديتهم هوا و وغرتهم | ی ت فالوْمٌ peak‏ ڪا سوا لقا وهر هدا و 


سڪ 


چ 


ڪانا ايا جحڏوت 4 أي جعلوا الدَينَ سخرية ولعباًء وخدعتهم الدنيا بزخارفها الفاتنةء 
وشهواتها القاتلة» حتى نسوا الآخرة» ففي هذا اليوم العصيب -يعني يوم القيامة - نعاملهم معاملة 
المنسي» فنتركهم فى العذاب الشديد» كما تركوا العمل ليومهم هذاء الذي يشيب له الأطفالء 
وکما کانوا یکذّبون بآیات الله ویستهزئون. . شبّه تعالی حالهم بحال من يغخضب عليه السلطان» 
فیلقیه في السجن» ثم یترکه ولا یسال عنه» الا فال لا رخیتی صنخیرا ولا یر وماکان ربك 
نسيا» فالکلام خارجّ مخرج التمغيل ولد جنكهم بكب قصلت عل علي هى وََّمَة لوم 
بود آي ولقد جئنا قومك المكذبين من أهل مكة» بكتاب عظيم الشأن» هو ا 
العظيم؟ بينًا معانيه من الأحكام» والعقائدء والمواعظ» ممفصّلة غاية اترل: على 

بمضالح العباد» حتى جاء محكمَ التشريع» هداي ورحمة للمؤمنين كَل برو إلا 7 ن 


ياق اويم يمول الزیت نوه يِن قل فد جا ت رسل رتا الح إ أي ما ينتظر الأشقياء من أهل 
مکة› المكذبون للقرآن» والمنكرون لرسالة خاتم اتبسن إلا وفوع ما أنذروا به من العذاب› 
يوم يأتي عاقبة ما وعدوا به» وهو «يوم القيامة» الذي حدده الله لعذابهم» يقول الذين ضيُعوا 
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فطلدر حا ولت ام 


۳ 
نی آقیے ا ح یی ر کے 


ى وال تارك الله وب العللمين ( 


نادمين: هل لنا اليوم شفيع فيشفع لنا؟ ليخأصنا من هذا الكرب والعذاب؟ أو هل لنا من 
عودة الخ الدنياء لنعمل ا عير الذي كنا نعمله» من الشرك:> والمعاصى › وقبيح 


الأعمال!! فبيّن تعالى أن الذي تمتّوه لا يحصل لهم بحال من الأحوال» ولهذا قال: «قد 


خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون» أي حقاً لقد كانوا في الدنيا حمقى» خسروا 
أنفسهم» وأضاعوا أعمارهم في الشهوات والملذات» وغاب عنهم وبّطل ما كانوا يزعمونه 


|| من شفاعة الآلهة والأوثان!! ثم جاءت الاآيات تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا 


رساو 


الكون البديعء قال تقدست اتاق 1¥ وک اه ای کان الش رن الا ق تة 
يار ُء رى مَل اش آي إن خالقكم ومالككم أيها الناس» هو الله رب العالمين› 
المتفرّدُ بالعظمة والجلالء خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام من آيام الدنياء ولو 
شاء لخلقها في لحظة» ولكنه أراد أن يعلّمكم عدم التسرع في آمیرکم: ثم استوی على 
العرش المجيك استوك ليق بجااله بلا تشبيه ولا تحطيل وي ال الار طن حع 
والشَنْس وَلمَمَرَ وَألنْجمَ مُسَكَرّن انرو أي يجعل سبحانه ظلمة الليل تغطي نور النهار» 
فتذهب ضياءه» لراحة الناس وهدوئهم» يطلبه طلبا سريعاء والتعبيرٌ في غاية الروعة 
والبيانء كأنهما في ميدان سباق» يلحق أحذهما الآخر بأقصى السرعة» لِيلْحَقه حتى يدركه» 
ويذهب نوره وضياءه» كما سخر لعباده هذه الأجرام العظيمة (الشمس» والقمرء والكواكب) 
تتخرك وتجرئ بأمره سبحانه وتدبيره» لمعرفة الفصول» والسنين» والأوقات» كما قال 
سبحانه: هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا غدد السنين 
راعساب نبالشسن اعرف الأياء وبالقمر عرف الهو والأعرام <ال 4 اكان بال 
تارك أله رب اميك أي له جل وعلا الملك والتصرف التام» في الخلق والرزق» والإيجاد 
والإعدام قهى الموج لكل شيء» والمعصرف: قي كل شيء» لا خالق ولا مالك»ء ولا 
متصرف في الكون غيرُه» تمجّد وتعظم الخالق المبدعٌء الحكيم! 


E 


> 
1 


bk 
Pi 


2¥ 


4 


TSE‏ © ےر ے۰ 


ا لر * ات 


اوا و ا و جک کیا وھ یپا و 


اسر ر ای کے 


الاش تل إصلتحهًا وادعوه خوفا E‏ رک 


ور تر کے رو ت ا لر قار بر ارا سے کے نے 
تخیر @ تف یی شڈ ایح متا بے بن ر 


إا قت سسا تال سفت تة وري کا ےآ کا ر 


ر سے ا ا سے اسم 


رم ار اق ا سے ہے ص 8 2 ارج ت 7 


رت سے کے ار ا 
کل المرب کذرك للت خحرج الموق ڪررت ي 


تھے 


س 


2 رر 


# ادعو رر م ضرعا وخفية اَم ر لا غب ب ادب4 أي ادعوا أيها الناس ربکم بالخشوع 
والخضوع والتذلل» وبالإسرار في الدعاء» دون الصياح والصراخ› فإنه تعالی لا يحب 
المجاوزين الحدودء المعتدين في الدعاء» برقع الصوت والتشدق» عن أبي موسى الأشعري 
قال : (كئًا مع رسول الله ية في سفر» فجعل الناسُ يجهرون بالتكبير» فقال لنا النبي كي : 
اربَعُوا على أنقسكم - آي ارفقوا بها - إنكم لا تذعون أصمُ ولا غائباء إنكم رن سميعا 
راء > هو معكم أينما كنتم) رواه البخاري. وسمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعو» يقول 
في دعائه: «اللهم إني أسالك الجثة› وتعيمها ويهجتهاء وكذا وكذاة وأغوذ بك من التار 
وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا»» فقال له: يا بُنیٌ سمعت رسول الله َيه يقول: «سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء؟ فإِيّاك أن تكون منهم» إنك إن أعطيت الجنةء أعطيتها وما فيها من 
الخير»ء وإن أغذت من لادء أخذك متها وما ها من الشر» زواة أخمد وأيى داود. 


ڪي 


ا 


وولا یدوا فی لاض بد إضلجھا ادغو حو وسا إن متآ رث ت 
لشي أي لا تفسدوا في الأرض» بأنواع الفساد» بعد إصلاح الله لهاء ببعثة الأنبياء 
والمرسلین» وادعوا ربكم خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه» إن رحمته تعالی تخشی 
المطيعين › اا الإحسان والصلاح وهو آلزقت. بل ريح برا بت دى ميه حى إا 
قت ساب ثقالا سه لبر ميت برهان آخر على وحدانیته تعالی» وتصرفه فی شؤون 
الخلق» وتدبير الكون» أي هو جل وعلا الذي يبعث الرياح» مبشراتٍ بالخير» قادمة بالمطر الذي 
به ياه البشر» نعي إا سملن الرراح دابا مقا بالماب تفا هاا الاب إلى أرفي جا ۷ 
ات فيپارلاتمر ا به ألما اخ بد من ک لمث ب کدللت ر لمو ملک 


لیران 


رورت أي فأنزلنا في ذلك البلد القاحل المجدب الماءء فأخرجنا به من كل أنواع 
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كلك نصرف الأيت لقوم يكروت لا لقد ارستا وسا إل َرَيِهٍ 


سرض سے 8 ر | ر ر ب ہر ری بے سرج 
| فقال تقوم عدوا ا لو و ف أف کم عذاب بوم 


وھ 


الثمار» غذاء وطعاماً لكم!! وهنا موطنٌ العظة والاعتبار في قوله «كذلك نخرج الموتى 

لعلكم تذكرون» أي كما أحيينا الأرض الميتة» بالماء النازل من السماء» كذلك نخرج 

الموتى من قبورهم» لتتذكروا قدرة الله وعظمته» وأن من قَدّر على إحياء الأرض بعد موتهاء 

قادر على بعث الناس من قبورهم» وكثيراً ما يضرب القرآنٌ المثلَ للبعث والنشورء بالأرض 
الميتة تحيا بالغيث والمطرء كقوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» ثم مل 
تعالى للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب» فقال سبحانه: وال لَب رح بام بدن رب 
وای خت لا ج إلا تک ڪدلك نصرف الات لوم يکو آي والأرضن الكريمة التربةء 
يخرج فها الثبات حستاء وافياًء غڑيو النقع» لطيب تربتهاء بمشيئة الله وتيسيره» والأرض 
الخبيغة التربة» كالأرض السّبخة» أو الصلدة التي تكثر فيها الحجارةٌء لا يخرج فيها الزرعٌ إلا 
ضعيفاً قليلاً» بعسر ومشقة» كذلك نكرّر الحجج والمواعظ ونرددهاء لقوم يشكرون نعم الله 
تعالى بالتفكر والندبر: قال اين غباش: (هذا مثل اضربة اله للمؤمن والخافر» فالموم طت 
وعمله طيّبْ» كالأرض الطيّبة ثمرها طيّب» والكافر خبيتٌ وعمله خبيث» كالأرض السبخة 
الحالحةء التي لا خير فيها ولا بركة» ولا يَنْكَمَع بشيءٍ منهاء إلا بظهور البعوض 
والحشرات)!! رواه ابن آبی ي حاتم واپن جریر. 


چ 


وبعد دلائل التوحيد» ذكر تعالى قصص بعض الأنبياء» كتسلية لخاتم المرسلين» على 
ما يلقاه من أذى المشركين» وبدأً بذكر قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام» فقال عر 


سے ع 


: لر د اسلا وجا إن قوه یو قال بور ایدو ا ما کم ِن له عير إن عاف كم داب بوي 
ا ef Fr‏ إلى قومه الكفرة المفسدين» الذين عبدوا 


oo ¬۷‏ سے 


ا اہی سے 


4 وللکو 


لک اعا و افونا ا نرہ و ار ع a‏ دک ن ي 
ڪل َل کہ ندرک ولتتقواً و ا 9 کد قأصيته وَين ٠‏ 
مع فى ألَفلٍ اغ ا ای کے ڪَڏو لاًإ ڪاوا و بے @ 


وأشدّهم بلاءء فقد مكث في قومه )٠٠١(‏ تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله ولم ير منهم إلا 
الكفر والعناد» فقال لقومه : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا معه ST‏ فليس لكو إلة جى الماد 
غيره» إنى أخاف عليكم عذاب يوم القيامة » العصيب الشديد» الذي لا يعرف هوله أحد» وصقه 
بالعظم» لشدّة ما فيه من كرب وهؤل فال ألملا من فَويوء إِنًا لرك فى كل مين أي قال 
الرؤساء والطغاهٌ من أشراف قومه: إِنًا لنراك يا نوح» في ذهاب عن طريق الح والصواب»› 
واضح جلىٌّ» بنهيكٌ لنا عن عبادة آلهنا!! لم يجبه من قومه إلا أشرافهم» وسادتهم» وهم 
لذين يتكبرون جن دجو الرسل»› لانغماسهم في الشهوات› وحبهم للزعامة والرئاسة وال 
قوم ليس بى اة ولتك سول يَن رَبَ € أي قال لهم نوح عليه السلام ليس يي أثز 
من أنواع الضلالةء تی مرل کی مورت الما رالسااله اتی ردد 85 
ا ست ر وصح کک ملم ِت أل ما لا َون آي أبلغكم ما أرسلني اله به إليكم» وأنصحكم 
لو جه الله » وأعلم » من أمور الغيب ما لا تعلمونه أنتم!!› لقد اتهم السفهاء نيهم نوحاً بالضلالة لأنه 


الأصنام والأوثان» فآذاه قو مه وسځروا منه »› ونوځ عليه السلام شيخ الأنبياءء لأنه أطولّهم عمُراء 


دعاهم إلى نبذ عبادة الأحجارء وهذا حال الفجارء يرون الرشاد والهدى ضلالاء وما هم عليه من 
EN TNE mE‏ 
| لآو عر آن جاک وکر من رر ع مل سک اسر لتقو ومک رود أي هل تعجبون 
اوسن الیک رسرلا سن البشر؟ سه نل٠‏ يدرك غاقية الكش والعمياة؟ 

| وليرشدكم إلى طريق السعادة والنجاةء ولتنالوا رحمة الله بطاعته وواه ل تعجبوا من ذلك» 


ارا سے قر ۴ سے س۱ ی 


و 


نا ايا جم اأ فما يت أي فكذبوا رسولهم نوحاً» مع طول المدة التي 


VY 


ی چ چgŞ‏ و جح چو kek‏ ا 


> eo س‎ 
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1 فهذا من لطف الله وإحسانه إليكم!! كوه فاته وليت َعَم فى لفك وأغرقتا الت أا 


چچسے۔ 


سس Se‏ ا 


۴F‏ چ 


= 


2 7 


tm و‎ 


ا ت سے 


“= ت ے 
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مكثها بينهم» فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين من الخرق» بركوبهم في السفينة» وأغرق 
المكذبين بالطوفان الذي أحاط بهم» فلم يبق لهم أثرآء لإنهم كانوا قوما عمين) أي كانوا 
ى القلوب» فير مسجصرين» عمبت تل عن عرق المرهدى والجرةء والععاد: 
وقوله: «(عمين) جمع عَم» وهو عمى القلب» والعمى يكون في البصر» وعمى البصيرة 
a‏ 1 


ثم ذکر تعالی قصة سیدنا «هود» مع قومه «عاد» فقال تقدست أسماؤه: ول عَارٍ ونا شا ال 
کر کا اا کک ن اک فلا کر ن هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة»› 
۴ وأرسلنا إلى قبيلة عاد سول مت هو «هود» عليه السلام» وكانت مساكنهم بالأحقاف 
في اليمن»ء فقال لهم رسولهم متلطفاً معهم: يا قوم وحدوا الله» فليس لكم إلهٌ يستحق أن 
ی ربکم و > فلا تخافون عذاب الله تعالی إن عبدتم غیره؟ قال الملا الدب 
قرا ان اق واه إا لرک ف سمَاهة ر ونا لَظْنَكَ . م الکذت4 آي قال ال لرا 
والرؤساء من قومه الكفرة المجرمين: إِنّا لنرى فيك السفاهة» وهي الطْيْش وحمَةٌ العقلء 
يت فارقت دين آبائك). وإناً لتق أنك كاذب فن ذعرق التبوة والرسالة!! رموه بالشقة 
وهم السقهاءء لأنه دعاهم إلى عبادة الواحد القھاں ونل كادة الأجهار: اک کلامهم 
ب «إد» و«اللام» لغاية العتو والإجرام « أبلْقْڪم رست رن وأا لَك ناعم أي أي قال لهم 
هرد لیس بی الخد ه آذئى قيء فى شوائب السفاهة والخفة ولك مرل الک 


اا 


بالهداية» من رب العزة والجلال» ابلغکم دعوة الله » فاا لکم رسول ناصح › وایند ٣‏ 


الخير» وأمين على ما أقول لا أكذب فيه. و عر ن چ وڪ هن نک رمل نک 
نزڪ آي هل عجبتم لأن بعث الله سول ت أنفسكم» لينذركم لقاء الله » ويخوفكم 


TYA 


1 


کا ا نے اب اتی 2 ا ر ر 


اذ ج ا یا شد زی کے راڈ ف الکن 


1 


ڪا ال اه فلگ شيخ © -قالوا أجشتا عبد اة ودم 
ا كان ب باز ت یا ب إن كنت مى ديق 


E‏ ان r‏ ہہ سے اوسا ا کے 
قال قد وق علڪم من ر رجس وعضب ت 


ی 


اننا وسا کا مود ت 


ق فاي۱ سے سے 


امه ملك لحد أي اذكروا نعمة الله عليكم» حين استخلفكم في الأرض» من بعد إهلاك 
قوم نوح» وزاد في أجسامكم قوةٌ وضخامة» فاذكروا تا الله له واشکروهاء لكي تفلحوا 
٣‏ ونوروا بالسعاذة الر ن 63ا1 لقا 1 ا4 وم ددا اة س ا با 
ا يا بيدا إن كنت يِن انيف آي قالوا أجشتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب» كي نعبد الل 
وحده؟ ونهجر عبادة الأوثان والأصنام» التي كان يعبدها آباؤناء ونتبراً منها؟ فأتنا بما تعدنا 
سن العذاب فلن تومن لك إن كنت عن اسان في قولك!! وهذا منهم منتهی ا 


ك 
[ اجج لقال قد وقم ڪم من زنک رحس اوي ری وت .اسل سیا انس 


EE |‏ و ا بها ص ماطن فانرا ف تڪ سن المْتَظر 4 آي قال لهم رسولهم هود 


2 all. ت اس ت ي ّ کے سي ا .ي ۴ ب ج‎ َ i 7 ر‎ E FEE از‎ MR 
غڌانه؟ 9 وادڪروا ٳڏ جڪلک خلفاءَ من بعد قوم وچ وراد کم فى آلخلق بَصظه فاذڪررا ٤ا لا‎ | 


عليه السلام» بعد أن سمع منهم هذا السّفه : لقد حل وح عليكم بإصراركم على الكفر والضلالء 
عذاب مهين» وسخط من رب العزة والجلال» أتخاصمونني في أصنام وأوثان» لا تضرٌ ولا تنقع؟ 
وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم» زیر عا آلا بر کم ؟ ولیس یناکم دة ولا برعاتا من 
عند اله على عبادتها؟ فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه» إني من المنتظرين لما يحل بكم!! 
وهذامنتهى التهديد والوعيد. قال تعالی : I FE‏ والزيت مَعَم رة هنا وقطعتا دَارَ لذي 
ڪَدَوا ايتا رمَا كا ييي أي أهلكنا قومه المكذبين» بالريح الصرصر العقيم» 
وأنجيناه ومن معه من المؤمنين» برحمة عظيمة منا عليهم» واستأصلنا قومه بالكلية› 


TW 


A AT RE اجه‎ 
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ا ادل gir‏ 


من 


3 ر 2 ا س ت 
ووت ن ا شا ونون الال ر 


ودمرناهم عن آخرهم» فاسہ یی منهم أحداًء لأنهم لم يۇمنوا» ولم يرعووا عن غيهم أبدا» 
وكان هلاكهم بأبسط جند الله» بالريح العقيم التي قال الله تعالى عنها ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته کالرمی). 


ولل مود اه و قال ق و اعدا اہ أ من لله غر 2 ت قن جام وة 


ت 1 ر ا ا ت ا اق ق ار ا 
من رکم هذِي اة اَلَهِ ڪڪ ا فڌڏروها تا ڪل ف رض ا ر وما ده یدک عاف 


أ هذه هي القصة الثالثة» في هذه السورة الكريمة» أي وأرسلنا إلى 6 تود اتسنا 
صالحاً عليه السلام» وكانت مساكتهم الجِجْرَ بين الحجاز والشام - فقال لهم: يا قوم وخدوا 
ربکم» ولا تشرکوا به فلس لک إل ستل الاد غیرهت وقد جیگ حجر جا 
ظاهرة› تدل على صدق نبوتي »› هذه الناقة معجزتي إليكم› > فاترکوها ترعی في أرض الله ۽ 
ولا تتعرضوا لها بشيءِ فن الفا بكم العذاب والبلاء» أضاف الناقة إلى الله (ناقة 
لله) للتعظيم والتشريف» لأنها خلقت بغير واسطة» من صخر أصمَء بناء على طلبهم» فقد 
زوي نهم طليرا مته مغجرة تدل على صدقه» واقترحوا عليه أن يشقٌ لهم صخرة عظيمة»› 
تخرج منها ناقة حامل» أمام أعينهم» وحينئٍ يصدّقون برسالته» فدعا الله عر وجل» فخرجت 
الناقة من حجر صلد» فكانت آية باهرة. 


(واڏڪرڌا ٳڏ جعت لاء ين بقڍ ڪاو وڪم في الأرضِ نيدوت ين سهولها 
شا اشم الل ٤‏ آي وتذگردا تعمة اله علیکم» حيث جعلگم جلقاء في 
الأرض؛ من بعد إهلاك من سبقکم من الطغاة المتجبرين› وهم قبيلة «اعاد» وأسكنكم في 
أرض الججر» تبنون في سهولها قصورا رفيعة» وتنحتون الجبال لسكناكم» لطول أعماركم» 


TA 


| یک کک + کک ا‎ e e7١ 


تر 0 


وضخامة أجسامكم» فإن الأبنية كانت تبلى» قبل فناء ا فلذلك نحتوا بيوتاً في 
الجبال فأذكرةا ءال أله ولا َعَتَوا فى الأرّضِ مُفْرريك4 أي اذكروا نعم الله التي أنعم بها | 
علیکم› واشکروه على ما تفضل : به علیکم من جزیل العم و ااا شه ت 
الأرض» فيهلككم الله كما آهلك من قبلکم!! 6ل الملا ال اتڪ يت مَرَييِء لِلَيِبَ 
اضيفوا لمن ءامن منم تلوت أت يجا مسل من رَيْب4 أي قال الأشراف والرؤساء 
من قوم صالح» الذين استكبروا عن الإيمان به» قالوا للمؤمنين الضعفاء من أتباع صالح : 
فل سرن بان الها مرسل اليا من عند اه قالوة على سيل السخرية والاستهراة: 


فأجابهم أتباع صالح بالأسلوب الحكيم فالا إَِا با اد ب مۆينوت ¢ أي نحن 


سرن برسالته غا الجراب فه في غاية الخشن» كام يقرلوة: إن مر رسالكه غار 

1 واضح مسلّمٌْء لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم» ge‏ 

عن رسالته؟ وإتما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنًا به مؤمنون» ولم يقولوا ‏ 

أ جوابهم: نعم إنه مرسل إليناء وإنما قالوا كلاماً ليس فيه شك : نحن مۇمنون ولا نشك أبدا 

إإإ في رسالته» وهذا من الأسلوب الحکیم قل لیت انڪ نَا يالى ٤امَنتّم‏ بد 

کرت4 آي قال ية ء في جواب المؤمنين: نحن كافرون بهذا الذي آمنتم به» يعنون 

| «رسالة صالح» ولم يقولوا: كافرون ا غلواً في الضلال» وتحقيراً للمؤمنين› د ئم آخبر 

وان عن نماي جريمتهم فقال: «فعقروا أَلَاقَةَ ووا عن اص ريم وَقَالوا لح نينا 

ا ا ت من ألْمُرَْسَلِينً) أي نحروا الناقة» واستكبروا عن امتثال أمر الله» في e‏ 
عليهاء وقالوا على سبيل السخرية والتحدي لبي الله: ائتنا يا صالح بالعذاب ۳ 
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التي وغذتا بةء إن كنت صادقاً أنك رسرل اشا قال تعاتى: دنهم اة فاا 
ف دارهم يي أي فأخذتهم الزلزلة الشديدة من تحتهم» والصيحة من فوقهم» فأصبحوا 
هلكى» لا حركة لهم ولا كلام» ومعنى «جاثمين» أي خامدين هامدين» موتى لا حراك 
لهمت وأصل الجثوم: القغود غلى الأرضس وغلى الركبة. كما يجثم الطير أن البحير. فول 
عنهم نبیهم م جری عليهم ما تچږی؛ مغخخمًاً فخا وقال على سبيل الحزن والتفجع : 
يا قوم لقد بلغتكم الرسالة» وحذرتكم عذاب الله» وبذلت وسعي في نصيحتكم» ولكنكم 
حمقى شأنكم بُغض الناصحين وعداوتهم!! وهذا كما يقول الرجل لصاحبه وهو ميّت: يا 
ای کم نضحتكف» وک عذرثك فلم تقبل قولی!! حت اعلكت نفسكڭ» بالاستمرار على ' 
التكذيب والضلال!؟ . 


SS € 


ولوا ]ذ قال لقویء آتأرة الْتَحكة مَاسبقک بب ِن أَحَدٍ ّى ألْعَلَيَ4 هذه هي القصة 
یکی کت ار ا اک رة کر کی اا ی ا 
عليه السلام لأهل سدوم - وهي بلدة قريبة من الأردن- أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة القبيحة» التي | 
تناهت في القبح » وهي «اللواطة)؟ التي ما فعلها أحد قبلكم في زمن من الأزمان؟ ب يعني أنهم أول 

من اخترع وابتكر هذه الجريمة المنكرة» وهي أمر منكر مستقذر» ج و 
عَمْرُو بن دینار : «ما ترا در على ذكر قبل قوم لوطه 3 إڪم لا الجا سء ِن دوب النساء 
بل أنتم قوم سروت ) توبيخ وتسفيه آخر لهم» يقول: لقد بلعث بكم السفاهة والجهالة» أنكم 
تقر کون التساء: وتأتون الذكور في أدبارهم» لقضاء ء الشهوة البهيمية» والحيوانات لا تفعل ذلك› 
فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحط من البهائم» وهذا العمل القبيح الشنيعٌء ما هو إلا 
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اترا انه تت م تالز کیک کے ڪا ا @ ل 

و ن ا ا ر اس ا ۴ رت نو ا 

مت أعاهم ضيبا قال يموي آَم دا اله نو رم و 
س 


ا ے ك ف 3 ےر ارا سڪ ٤‏ رامرات ; e‏ 


ا کاو اتا و اتف ادو اجر و کک ی و 6 
رڪم إت ناس هرون 4 أي ما كان جواب هؤلاء السفهاء لنبيهم› إل آن قال 
بعضهم لبعض : أخرجوا لوطا وأتباعه المؤمنين» من بلدتكم هذه» لأنهم أناس يتورّعون 
عن إتيان الرجال» ليتطهروا من الفواحش»؛ قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء!! 
عاب قوم لوط نبيّهم وأتباعه» بما يُمدح به الإنسان» فأصبحت الطهارةٌ في نظرهم 
قذارة» ينبغي أن يُعاقب عليه الإنسان» بالطرد والإخراج من الأوطانء قال تعالى مذكرا 
بعاقبتهم الوخيمة ميته وهل إلا اتم كات مت مين وأمَطرا عَيّهم مَطرا فانظر 
کت کت وة الرس آی ففجتا رسرتا لوطا سن العذاب التي حل بقرمه. 
وأنجينا أهله المؤمنين معه» إلا امرأته فإنها كانت كافرة» تخفي الكفر» فهلكت مع 
الهالكين» ومعنى الغابرين) الباقين» الذين بقوا في ديارهم فهلكواء وأرسلنا على 
أولئك المجرمين» نوعاً عجيباً من العذاب» هو الجا من سجيل» أرسلناها عليهم 
كالمطرء فانظر أيها السامع بين الاعتبار» كيف كانت نهاية أولئك المجرمين الأشرار؟ 
) ألم تن شدیده فظيعة مدمرة!؟ . 


پد 
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فووإك مدت ت اام is:‏ قال يموم اعبدوا أله ا ڪم من له عيرم 2 ٽڪ 
َة فزت عله الق الخامسةء أي وأرسلنا إلى آهل مدين - وهي مدينة بقرب 
1 ر برق الا رسولنا شعيباً عليه السلام؛ فقال لقومه: ودرا ان 
واعبدوه» فليس لکم إِله ي يستحى العبادة» غير الله جل وعلاء قد جاءتكم معجزة من الله تدل على 
صدقي» توجب عليكم الإيمان برسالتي» ولم يذكر القرآن ما هي تلك المعجزةء لأنه من 
المعلوم ضرورة أن كل نبي أيّده الله ببعض المعجزات « افوا ڪيل وألميات ولا سو 


/ ۳۸1 | 
اإ كح = ههد سے کے“ ڪا 1 
اپ ھا 


وسال 


دوت عن سیل آله 4 من ار ید ا it‏ د 
ڪرم فا کد فکرڪ 2 وأئظروا کت E‏ فة فة القسنف 


2 وو تھے ر 
م وينوا فاصيرواً 


تر 


ا تي اي 
ن طاپفة 
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بكم اما لز الت ب اة 
خی ج کم آله بیتتا وهو حير اکر ت ® 


الاس باهم رل ھاو تة 5 يڪم ع لک إن ڪن ئون <4 
کان قوم شعیب قد اشتهروا بال لتطفيف في الميزان» والبخس في المكيال» فحدّرهم نيهم من ذلك› 


تعملوا بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالشرائع » وببعثة الأنبياء والمرسلين» ذلكم 
لذي آمرکم به» خير لك من الاستمرار في الظلم والعدوانء إن کنتم مصدّقين لي في قولي!! ولا 
نقعَدوا پڪل رط توعدو وتصدڏوت عن سيل آله من ٤م‏ به وَتَمْعُونَما وجا | آی لا 
تجلسوا بكل طريق تخوّفون بالقتل من أراد الإيمان» وتمنعون الناس عن الهداية » تطلبون أن يكون 
دين الله مرها بإلقاء الشبّه. لثا< يدخل فيه أحد» فقد كانوا يقعدوك على الطريىة يخو فون الام 
E E.‏ م ل غ 
آن یأتوا شعیباًء ویقولون لهم : إن شعیباً كذابٌ» فلا یفتنکم عن دینک * واڏذڪرڌا ٳذ ڪنتم 
کی ار رو ر E A e‏ ك 
يلا ركم ونظروا كب كات عَلقبة أَلْمْفْيِيًِ€ أي اذكروا نعمة الله حين كنتم قله قليلة 
فأصبحتم كثرةً وفيرة» وكنتم فقراء فجعلكم الله أغنياء» وكنتم أذلة فأعرّكم الله وقواگم؛ 
RN A as gela g ll‏ وانظروا ما حل بالأمم 
السابقة» حين عصوا الرسل من الهلاك والدمار؟ وين کان طاق وڪم اموا بائ أرَسِلْت 
بو وطايمة لر و ینوا ایروا ی بتکم آله تا وهو حي کی أي وإن کان فریق منکم آمنوا 
برسالتي » وصدقوني فيما جت به من عند الله وفریق کفروا وجحدوا برسالتي» فاصبروا حتی 
يحکم الله بيننا بحكمه العادل» وهو سبحانه أعدل من حکم» وفي قوله فاصبروا) وعید وتهديد 


شدید!. 
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| والمعنى : أتموا للناس حقوقهم› بإيماء الكيل والوزن»› ولا تنْقصوا حقوق الناس فتظلموهم»› ولا 
| 


a 
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@ قال الملا الذي اتترا ین رید شك کشت لد اما ى ا 
من فريتناً أو لتعودنً في ایتا قال اوو کا گرهيٌ ® 
| که ا ما ف ل بإ ب fle‏ | 
إل أن سا اه را وسم ا کل کنر لما ل آم توا ر فح 
بسنا وين فومتا باحق ونت خير ميجن لا ول للا الي كرا من 
ی ت شت إت 4 ية @ 
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ولنستمع إلى جواب الأشقياء لنبيّهم شعيب» فقد هدّدوه وتوعَدوه بالطرد والإخراج من 
الوطن قال الملا لي تكبا ين فيي لنرج سمب والب ءامنا مك من ريا أو ودن فى ميا 
َل وو کا گرهكً4 أي قال أشرافهم المستكبرون عن الإيمان باله» بعد أن رأوا صلابة شعيب عليه 
السلام: والله لنخرجنك يا شعيب ومن آمن برسالتك من بلدتناء أو تكونون معنا على دينناء أي 
/ تصیرون مثلنا!! قال لهم نبي الله شعیب آتجیرونتا وتگرهوتنا غل العودة فی دینکم + ولو کنا 
کارغین لملتکم؟ استفهاء راد په الإنکارغلی سو: صنيعهم القبيح» ثم زاد في التشنيع علبهم فقال : 
۷ 9 اقرا ع على آلو کنبا إن عُذتا في مليڪم بعد إذ عتا أنه ا أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج› 
واتبعنا ما أنتم عليه من الباطلء بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان» نكون مختلقين على الله 
واا أعظم أنواع الكذب» وهذا تيئيس للكفار من العودة إلى دينهم وما يكن لا أن نعود فيا إلا 
أن یاه اه ربا وسح ا کل َء علا آي لا يصح ولا ينبغي لنا أن نعود إلى دينكم» في 
حال من الأحوال» إلا إذا شاء الله لنا الشقاء والخذلانء فذلك أمره إلى الله» وسع علمُ الله 
کل شيء. قحال من لطفه أن يشا عودتا إلى الكفر ال أف توا ريا أفشح متا وي 
ريا بال ونت حير يي أي على الله وحده اعتمادناء وبه ثقتناء وهو الكافي لمن توكل 
1 علیه» ثم ختم شعیب حدیثه معهم بقوله: ربنا احكم بيننا وبينهم بحكمك الح العادل» 
| وأنت خير من حَكم» لأن حكمك مره عن الجور والظلم!! َل آنا أل كرا ن روء 
اا لي انمثم شُّبًا إن إا لَحَيرُودً) أي قال أشرافهم بعد أن رأوا صلابة شعيب ومن معه من 
| الأتباع» وخافوا أن يؤمن قومهم» قالوا: لئن دخلتم في دينه» وتركتم دين آبائكم» إنكم حقا 
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1 ھک ےکھد کی م e‏ ےر جز 


ےچ ےک 


رلاد 


قاخدتم اَلرَجَمة قَاصَبَحوا فی دارهم جشییت © ادبن کدوا سَبا کان 


َ ي E‏ م ت i‏ ر ت اقرغ اي رر و ی 
م ینوا فیا اآییت: کدوا شیا کا شم لیت © فول عت 
ا 


ی و ا کا ek:‏ رج سے اص ہے آتے سے کی کے ار ا ر س کے 
وقال يهوم لقد آبلفزڪم رسّلت رف ودصبحت م فک 
اک ا ارام 


َ م کک ت کی نے کے ے e‏ : 
وو گفریت € وما ارسلتا فی رر يِن بي إلا أذ 


ا ی 
دصرعول 


خاسرون» مضيُعون لسعادتكم» لإيثاركم الضلالة على الهدىئ!! جعل السفهاءٌ اتباعَ شعيب 
شقاوةٌ وخسارة» وما هم عليه من الضلال سعادةٌ وفلاحاًء ويا لهم من حمقى سفهاء!! قال 
تعالى مبيناً عاقبتهم الوخيمة: اتهم ألرَِقة قأصبحا ف دارم جَِّييت) أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة الفظيعة» فأصبحوا ميّتين جاثمين على الركب لا حراك لهم» وقد اجتمعت عليهم أنواع 
العقوبة : الرجفةء والصيحةٌ» وعذابُ يوم الظلّة» وهي نار فيها شرر ولهب» جاءتهم على صورة 
سحابة» فصاح بهم جبريل» ورجفت بهم الأرض» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس»› وخْمّدت 
الأاجسام الیب دوا شا کان لم توا وھا ایت کدوا سُا وا هم الحييت) أي هؤلاء 
الأشقياء الفجار» الذين كذبوا نبيّهم شعيباً» صاروا كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم يسكنوا 
فيهاء لأن الله أهلكهم عن بَحَرَّة أبيهم» وهم الذين شقوا وخسرواء دون المؤمنين الذي 
هددوا بالطرد من الأوطانء ثم كانت عاقبة الأشرار: الهلاك والدمار # فول عَنَهُمْ وال يمور 
4| قد آنئڪم رسکت ري وتخت لک گنت اتی عل قور گفرت) آي: فأعرض عنهم 

نبيهم وقال لهم» بعدما هلكواء تأسفاً وحسرة لشدة حزنه عليهم: يا قوم لقد بلختكم شريعة 
| الله على الوجه الأكملء ونصحتكم فلم تسمعوا قولي» ولم تصدقوني» فكيف أحزن 
عليكم» وأتوجّع لهلاككم» بعد أن کذبتمونی» وعصيتم أمري؟! . 


ثم ذكر تعالى سُته الإلهية» في الانتقام ممن كفر به» وكذب رسله» وعاقبة كل طاغ 

مجرم» فقال سبحانه: وما اسلا ف َرَو ِن ِي إل اذا اهلها بالباساي والكَراء ملهو 
عون 4 في الكلام ا تقدیره: وما ارتا في بلد ا من الأنبياء» أي (فکذبه أهلها) 

۹ فحذفت هذه الجملة لدلالة السباق علبهاء إا اخذنا أصحابها بأنواع من الشدة» فعاقبناهم 


بالبۇسشن والفقر› والجوع والمرض› والمصائب والكوارث› کي يتضرُعوا ويخضعوا لربهم 


۹ 


م بدلا مان اة اسه 
تیم ت م 


تغرا تتا عم گت بن السا والاض وکن كديا اذكه 
یرصان 
أن يات هم شتا ی هم نمبو 3© 


ی چ ر 


ويتوبوا من ذنوبهم و دتا کان السََةٍ َة حى عفرا الا قد ای ممت ٤اباتتا‏ آلا اھ الَا 
ذد تهم عه وهم لا عرد أي ثم أبدلناهم وأعطيناهم مكان ما كانوا عليه - من البلاء 
والمحنة» والفقر والمرقن - الرخاة والسشعة والخان والصجة جت روا ونمراء 
فأبطرتهم النعمة» ولم يّعظواء وقالوا: هذه عادةٌ الدهرء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من 
البلايا والمصاقب» فلت على دين آبافاء والغرض من هذا الخبر» أن الله عر شأنهء 
ابتلاهم بالمصائب والكوارث» لينيبوا إليه» فلم يرجعواء ثم ابتلاهم بالخيرات 
والحسنات» ليشكروا فلم يفعلواء فلم يبق إلا أن يهلكهم بالعذاب» ولهذا قال سبحانه: 
إفأخذناهم بغتة وهم لا يخر ای أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة» من حيث لا 
أ يعلمون ولا يدرون» ولم يخطر على بالهم!! والأخدٌ بالعقاب فجأةٌ وبَعْتَةًء أشد ألما 
1 وأعظم حسرة 

1 ثم حكى تعالى السبب في دمار الأمم فقال سبحانه: ولو أن اَهَل افر ءامَنوا نموا 
فحنا علہ برک عن الق ولان وکن کذوا دنهم با ڪانرا يبون آئ ولو أڻ 
أعل تلك القرئ المهلكة» الذين كذبوا رسلهم» آمنوا بربهم حى الإيمانء واتقوا الكفر 
| والمعاصي» لوسّعنا عليهم أرزاقهم» وأكثرنا عليهم الخيرات. بإنزال المطرء وإخراج الزرع | 
1 ل والثمر» ولكنهم دبوا وفجروا» وانتهکوا محارم الله » فأهلكناهم ودمُرناهم بسوء کسبهم 
1 و e‏ آهل افر أن باتهم باسنا بيا وهم امود الاستفهام هنا للتوبيخ | 
واللإنكار» أي هل أمن هؤلاء الطغاةٌء اليرت لرسل الله» أن يأتيهم عذايغاً لا وق ` 
9 ا وهم نائمون على فرشهم لا يشعرون؟ و لن أل الد ان يام ف ا 
أ وهم يموك أي وهل أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهاراً جهاراء وهم يلهون کالأطفال من فرط 
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آاھے سے ی اا 


إن وجنا 


ي اااي راي 
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ڪارهر 


أمنوا استدراجه تعالی لهم بالنعم»› ثم أخذه لھم من حي لا پحتسبون؟ فللا یامن عقابه تغالی 
إلا القوم الخاسروتء الذين خسروا إنسانيتهم وعقولهم» فصاروا أجهل من البهاثم!! سى | 
تعالى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع العم (مكرأ)ء لأنه في صورة من يمكر بصاحبه» ليوقعه 
في المهلكة» ففي الآية استعارة لطيفة» قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بطاعة الله» وهو 
مشفقٌ خائف وَجل» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمنْ آمنْ أو يَهْدِ لِلَيِينَ برت 


۱ الائ یا تد آفیما ا از کک اسنکم ڈیو لی غل قرم کد کا بسرت 4 اي ازن | 
۳ 
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| الغفلة كأنهم يلعبون؟ «أقامئوا مڪر اف فلا يمن ڪر اله إلا لقم الحَيروة4 أي هل‎ ۱ 
۳ 
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يظهر ويتضح للأشقياءء الذين يخلفون من قبلهم» ويرثون ديارهم بعد هلاكهم» أننا لو شنا 
لأهلكناهم بذنوبهم» كما أهلكنا من سَبَقَهم» أفلا يتّعظون ويعتبرون؟! ونختم على قلوب 5 
هؤلاء المجرمين فهم لا يسمعون النصيحة» سماع تبصر وتفكرء لأنهم كالصمٌ الذين لا 
يسمعون يلك الفری فض عك من ايها ولقذ جاتم مهم بالتنت َا ڪا يزيا يسا 
۱ ا کدللت طبع الله عل لوب ألكَفرن# أي هذه أخبار الأمم المهلكة» 
| كقوم نوح» وعاد» وثمود» نقص عليك يا محمد بعض ما جرى عليهم» من أنواع البلايا 
۱ والعقوبات» كالخسف» والرجفةء والرجم بالحجارة» ليتّعظ ويعتبر من يسمع» ولقد جاءتهم 
رسلهم بالمعجزات الواضحات» فما آمنوا ولا اتعظواء بل استمرُوا على التكذيب من حين 
مجيء الرسل» إلى أن ماتوا على الكفر والضلال» كذلك يختم الله على قلوب أولئك 
1 الضالين» فلا تؤثر فيهم المواعظ والعِبّر» والآية تحذير لكفار مكةء أن يحل بهم ما حلّ 
۱ بالطغاة المفسدين ويا وا ڪريم ين عمد إن ودا ڪه َفيك أي وما وجدنا 


! AA 
: A < THA OST INT TIST 1 


2 ر 
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سے اس ا ا e‏ برا لر 
ايا إل د عون وماایو فظلموا بها فانظر 


لأكثر الناس وفاءَ بالعهد» بل وجدناهم خارجين عن الطاعة» عصاةً فاسقين» يتقلبون في نعم 
الله » ويڪقرون | لمنعم!! ولذلك ١‏ = ستحقو ا العذاب. 


ٹم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام» مع الطاغية الجبار فرعون اللعين› وهي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وقد أفاض القرآن الكريم؛ في 2 ارما ٣‏ 


© 


وأحداثهاء لما فيها من العظات والعبر» وفي ذلك يقول سبحانه : 2 بمشنا م بعِهم موس 
E E ORA‏ ر ارا 
. ا اف الباهرات› اة س وأزاف:اقومه» فکفروا ê le e‏ 


n 


[| | وعدواناًء فانظر أيها السامع» ماذا كان مصير المفسدين الظالمين؟ ألم نغرقهم أجمعين بمرأى 


٣‏ من بئي إسرائيل؟ وهذا ابلغ في العذاب لأعداء الله » واشش لقلوب أولياء الله ! ! قال 
4 وفوں يلفرعون إف و س رب ملين 4 آي قال موسي لفرعون الطاغية الجبار: ا 


ا 


اليك ن رب العزة والجاولء الق كل الخديء ارك لماو رب العاتمين» 
إا رانهاك عن دعری الربوية!! اا أن فرغو گذة في دعوی الرسالةء فاجابة سوسى 
| بقوله: (حقبق عل أن أقول عل اله ال 5 خخ ر ت رکم اسل سى بي 
سبل أي جدير بي أن لا أقول على الله إلا الحقّء لأني رسولء والرسولٌ لا يكذب | 


o 


۱ عل اد والدليل على صدقي آنني قد جئتکم بمعجزة ظاهرة قاطعة من الله » تشهد لي 
ا بأني رسوله» فاترك سبيل بني إسرائيل» حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسةء التي هي 
طن اتاد 0 کے کے کے کے ج اح کت من ألصَييين أي قال فرعون 
Q‏ لمۆسى: إن كنت جئت بأمر خارق» من عند من أرسلك كما تذعي» فأحضرها عندي. 
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الشفس» فهی کالشس تالق ضياء ونوزا لكل ناظر ومشاهد. رُوي أن موسى عليه السلام» 


تبان میین () ون يدم ذا فن سا لطر 
من قوي ورعون اک دا لتم عم 3 9 دد آن 
سال 


َ * ا ارات ر ی اسم = اي‎ ٠ 
ارضکہ فماذا تامو @ ر اة وأخاه وأرَسِل ي‎ 
بل سلحر عليم‎ KE 2 


ار ا ت 


ليشبت بها صدقك في دعواك أل عَصَاهٌ إا هى فان مين و يدم قدا هى باه 
اظا4 أي رمى موسى عصاه من يده» فإذا هي تنقلب إلى حيّة ضخمة كبيرة» تتّجه 
مسرعةٌ نحو فرعون» كأنها تريد أن تبتلعه» ولم يكن ذلك وهماً أو خيالاًء وإنما انقلبت 
حقيقة إلى ثعبان ظاهر للعيان» تتحرك بسرعة» وتلتقم ما حولهاء ولهذا قال تعالى: 
لإثعبان مبين# أي ظاهرٌ أمره» ولهذا كانت معجزة» وأراه معجزة أخرى» حيث أدخل يده 
في فتحة ثوبه» ثم أخرجها من تحت إبطه» فإذا ليده نور ساطع عجيبب» يغلب نوها نور 


لما ألقى الحصا» صارت حية عظيمة» فاغرةٌ فاها» وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره 
هارباء وصاح: يا موسى! آنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل معك 
بني إسرائيلء فأخذها فعادت عصا كما كانت.. وفي هذه اللحظةء شعر أعوان فرعون 
بخطر موسى عليهم» وأرادوا أن يقلّلوا من شأنه» فنسبوا ما رأوه منه إلى السحر يال ألا 
ین قور وعو یک لا سور لم د آن بر بن رکم ناا تأر أي قال الأشراف من 
حاشية فرعون - وهم أصحابٌ مشورته :إن هذا لعالمٌْ بالسحر»ء ماهر به» قالوه تصديقا 
لفرعون» يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره» فماذا تأمروننا أن نفعل به؟ وهذا من 
قول الملا قالوه لفرعون بصيغة التعظيم» كما يُخاطب الجبّارون من الزعماء والرؤساءء فيقال 
للواحد منهم: ماذا ترون يا سيادة الرئيس؟ وقيل: إنه من قول فرعون: يقول للحاشية (ماذا 
تأمرون) أي بماذا تشيرون علي في أمره؟ «قالرا أرية وأا وأرسل ف المدآين حشري الإرجاء: 
التأخيرُء أي قالوا: أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وأرسل في أنحاء البلاد» من يجمع لك 


٠‏ السحرة» من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدقناه» وإن غلبوه علمنا أنه ساحر ليام ا 


يكل سر عير »أي يأتوك بكل ساحر ماهر في السحر» وکان رؤساء السحرة پاقضى ضحَید 


۳4۰ 


لک ج ي ڪڪ ELS‏ 


سے ر | 


کے 


ا ا 
حا ال موس أن آل أأأ ا 
۹ 


مصر. وجا لسر وعو قلا یک آتا لجرا إن ڪت عن اللي في الكلام محذوف يدل 

ایا کیا بست ارم ری می اا درد کوسر اک می کر ای رترب 

وسارعوا إلى استجابة طلب الطاغية » فلمًا جاءوا فرعون» قالوا واثقين من غلبتهم : لا بد لنا من أجر 
عظيم» إن نحن غلبنا موسى وهزمناه» وأبطلنا سحره!! طمعوا في عطائه وإكرامه لهم» بعد أن 

استنجد بهم » وجَمَعهم من كل قطر قال سم وتک لمن المقربيّ 4 أي قال فرعون: نعم لكم ( 
الأجر الكبيرء وأزيدكم على ذلك بأن أجعلكم من المقربين عند › من خاصتي وآهل 
مکنورتی آ1 آغطاخے فا يبوت وزاده على ما طلبرا «قالوا يلوس ليا أن لى وبا أن 

کون الملفِين حَيّروا نبي الله موسى» إمًا أن يبدأ هوء e‏ وکان کلامهم هذا من 

[إ| | باب الأدب» كما قال بعض المفسرين» والأظهر -والله أعلم أ ا ای 
ا الاکتراث بشأن موسی» كما يقول الواثق من نفسه ال اند 


سے سیوا 


۾ أولاء أم تدأ أ زى؟ قال افوا لما ألقوأ روا أعيت الاس واسرهبوهم رجاهو بک کیره ۴ 1 


قال لهم نبي الله موسى: ألقوا ما أنتم ملقون!! فلما ألقوا العصِيٌ والحبال سحروا أعين 
1 الناس» بأن خيّلوا إليها ما لا حقيقة له» ولم يقل سبحانه: «سحروا الناس» وإنما هو 
3 ایل للأعين› کما قال سبحانه: (يخيل إليه من جرهم آنها تسعی 4 وهذا هو الفرف 
\ بين السحر» والمعجزة» لأن السحر صرف الأعين عن إدراك ذلك الشيء» والمعجزةٌ: قلبُ ) 
| الشيء حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبانء وإخراج الناقة من الصخر الأ واسترهبوهم) 

۷ أي أفزعوهم وأرهبوهم شاا كيدا حیث خيلوها لهم آنا حیات تسعی » وأتوا ن | 
1 اعظیې ا 2 0 رارحا إل مو س سي أن الق ساف ادا هى لقف ا اَ4 أي وأوحينا اة 


۱ موسی» بأن أل عصاك لترى العَجَّب العجاب» فألقاها فإذا هي تبتلع بخمة وسرعة» حبالهم | 


۳۹۱ / 
LI gS E a i 
اس ھا‎ 


رملا 


کی م ہے ا ا ا TE‏ ی ل ااا کے ا ا ا س صر وی 
وقح الق وبطل ما كوا يعمو 3© يبوا هتايك الوا صغرت 


ل اق چات ااي ا ا۱ 


ec‏ ا سر مرم لر ار ر ي ام ا ر بت Cy‏ و سر س لر ا 
وال ألسَحرة سيين لوا اما ك ال ا 
ار 


ك کس 2ر قوق تق سر کے م س سے ال ۳ سی اس 
هدرو ل6 قال فرعون ءامنتم ہے قبل أن ٤اد‏ لكر إن هدا لكر 


ع 


ا کت اي 


ات 5 - ٣‏ ار کی ی کے سیپ تی سے : کي ا سے ب Era‏ ر 
موه فى ألمَيينة. ترجا نبا أهلها وت عمو €2 افطع ايک 
رچ وص بے ا لے ور س رر ۾ ES‏ 


o 


وخشبهم التي ألقوهاء وكلٌ ما زؤروه من الكذب والباطلء وهذا معنى قوله: «يأفكون) من 
الإفك بمعنى,الكذب» فرقم الى وبطَل ما كا يعَملْدَ4 أي فثبت وظهر صدق موسی» أنه 
رسول رب العالمين» وبطل إفكٌ السحرة وباطلهمء وما كان يُخططه فرعونُ والسحرةٌ» من 
ي الرور رالبمحان فشا هيف اطا خد وال الق يري آي غلب قرعود 
۱ وأتباعه» في ذلك الحشد والمجمع العظيم»› وضتازوا آذلاء مبهوتين» والمراد بهم : فرعو 
وحاشيئّة» أما'السخرة فقد خرو ساجدين لله رب العالمين لوا ءامنا ربت السيين رب موس 
هدرو أي خرُوا ساجدين معلنين إيمانهم» لأن الحىّ بَهرهم» فلم يتمالكوا أنفسهم من 

۱ السجودء فكأن أحداً دفعهم وألقاهم» وقالوا أمام الجبار: آمنا بالل الواحد الأحد» رب 


اا 


الخلق أجمعین» ورب (موسى وهارون)» وإنما أکدوا کلامهم بذکر (موسى وهارون)ء لثلا 
يتوهُم أحدٌ أنهم أرادوا به فرعون» حيث كان يدعي الربوبية» وهنا طارَ رُشْدٌ فرعون» الذي 
اتی بھم لينصروه» فخذلوه» وآمنوا بموسى وربّه الذي أرسله» فلم ير أمامه طريقاً إلا التلبيس 
۱ على الناس» بأنهم متآمرون مع موسى على هذا الأمر قال فرعون ٤امَنَم‏ بو ل ن اَن لک 

تا کک کت ي التو لخا ا ها قن 6 آي قال مرون الجبار 

للسحرة» موبُخاً ومتوعدا لهم : آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ ما صنيعكم هذا إلا مؤامرة 
منكم» وحيلة احتلتموها مع موسى» لتخرجوا الأقباط من مصرء وتَخْلّص الديار لكم ولبني 
إسرائيل» قال هذا تمويهاً على الناس» خشية أن يتبعوا السحرة في الإيمان» فسوف تعلمون 
ما يخل لکم» وهذا وعيد وتهديد مجمل» عقبه بالتفصيل فقال: لاعن ایک ارچک ِن 


و ت 


اتف 


ا ر م سو 2 : 
خلب م لاک امیت أي سوف أقطع من كل واحد منکم يده ورجله» ومعنى قوله: 


۱ من خلاف4 هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى» ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى 


T۹۲ 
E و ت‎ es س‎ _ 
1 2 پټ ټ تڪ ر‎ 
ا‎ 


راسلا 


1 
٢ 
1 
[ 
۲ 


e 


فرت ا چ ارم رض را 


تنا ربنا افرع علبنا ا | وتوفا مسان ® وال ا من قو فرعو د 


ر KK‏ ت اھ کی ایی ای سے اال ج ہے لے e‏ رع رارع سے 
و ۱ وقومه لقب دو ف آلارّض ودرك ال قال سنقئل أا اء ولسنی۔ے 
ا 


وره الین داق اتو ایک فان الآغسا سی یو یا3 خر الاد زارو غا حجر ای 
عمود» آياما أو شهورآًء ليرَاهم الناس فيكون زاجراً للآّخرين لوا إا إل ديا مقَلبون وما قم 
ا إل آٽ امنا بات را لما جانا بنا فرغ علا صا وتوف مشي أي قالوا بكل جرأء 
وشجاعة» إن راجعون إلى الله بالموت لا محالة› فلا نبالي نوخد ودا المفوت في سبیل 
اله1! ونا نکر مناء ولا تعيب عليناء إلا إيماننا بالله ورسوله» وذلكٍ أفضل المحاسن» 
وسا نتخلٌی عنه طلا الم قاف ثم أعرضوا عن مخاطبة فرغعون» وفزعوا إلى رب العزة 
والجاال فقالوا: يا ربنا اقفن علا جرا يغمرنا» ند قذي فرعول لنا ؤتۈفتا على :دين 
1 الإسلام» غير مفتونین بما نلقیى من البلاء!! فأخذ فرعونُ السحرة» » فقطعهم ثم صابهم على 
شاطیء نهر اليل »› قال قتادة: کانوا أول النهار كفرة سخرة » وقي آخر النهار سشهداء برّرة. 


چ 


ڪڪ 


ا 


و للا هن قو فرعون ن تدر موس وقو مو لبقَيدوا فى لاض ودرك اله َل فيل 
@ م وتي اهم ونا ْم هروت لما رأى فرعون ما رأى من موسى عليه السلام» من 
معجزة العصاء واليد» خافه أشدٌ الخوف» فلم يتعرض له بسوء» بل خلى سبيله» فلذلك قال له 
اشراف قومة: آتترك موسي وجماععة ليفسندوا فى آرضش مصر» ويخرك عبادة الهخك؟ وقى هذا 
| إغراء لفرعون بموسى والمؤمنين» وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم» كان فرعون قد صنع لقومه 

أصناماًء وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه» ولهذا كان يقول لهم : أنا ربكم الأعلى) فقد جعل نفسه 
1 1 الأخلي: ولما حر ضه قو هه على موسی وآتباغه› قال مجيباً لهم : الذكور› 


رالسلطان. ولم يقل : سنقتل موسی» لانه یعلہ آنه er‏ عله . قال موس ا 2 باه 
ا رابا | اک آلارّضَ ق بورد کا من اه من عادو رأة سَ4 أي قال مسو سس 


FT 


A E TE E‏ کک | ور 


کک ا کے ENS‏ 


E 


۴ 


آلا اوتا ین بل آن تاتا ومن بد ما جتنا ال حن ری أن 


کم کج ج 


رار ر ری سر و ت ري 


ارء ص Ez r.‏ 1 
هلك عدو ڪمَ کو پر ی ی 


ولف 


لد أر ال فرعون اسن و ا 


ال س ارق اص 


ا اسا اس ا ا ت رار ار : 
2 ته ال قا ل أ نا هز هدو af‏ ر سَيقَة 


کے 


س 


فل 
e e ُ‏ اتم د 
ا ا کک ب عند ئو ولک آڪار هم لا يعلمون (9ا 


ù 


لقومه تسلية وتسكيناً لهم -حين سمعوا قول فرعون يتوعدهم ۔: استعینوا بالله على فرعون› 
I :‏ 

فسيکفيكم الله شرّه» واصبروا على ما ينالكم من المكاره» فالأرض كلها لله تعالى» يعطيها من شاء 

من عباده» والنتيجة في النهاية» اال راطف لمن اتقی الله تعالی ٤لوا‏ أوذیتا ِن َيل أن 

ER‏ ۾ آن بهلت عدر ڪم رڪم في الأرض َر ڪَيَبَ 

َُ4 أي قال بنو إسرائيل: لقد أوذينا من جهة فرعون» من قبل أن تأتينا بالرسالة» ومن 


بعد ما جئتنا بها» يعنون به ما توعدهم به فرعون» من إعادة قتل الأولادء فهم لا يزالون في 
e‏ 
و لعل الله يهلك أعداء کم ويجعلکم خلمفاء في الأرض بعد هلاكهم»› > لیری ما تفعلون من 
الصلاح أو الفساد» سلك موسى طريق الأدب مع اله فساق الكلام مساق الرجاء #عسى 
ربکم) وقد حمق الله رجاءه» فأهلك فرعون الطاغية الجبار وأتباعه» وملك بني إسرائيل 
أرض مصر» ثم جاء التفصيل لما حل بقوم فرعون من البلايا والنكبات» والقحط والجدب. أا! 
والطوفان والجرادء ليكون ذلك عظة وعبرة للطغاةء فقال سبحانه: ولد اذا ال عون 


ù 


اند ات 


سے 


بألسَنينَ وفص هَن النَمرَتَ لي ڪرو اللام للقسم آي والله لقد ابتلينا فرعون وأتباعه» 
بالقحط والجدب» وهو هو المعبر عنه بالسٹين › كما ابتلیناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات› 
زيادة في القحط› لکي ينتبهوا لئ أن ذلك ر یم صرح ومعاصيهم › ويتّعظوا وینز جروا عما 
هم عليه» من العتوء والظلم› والفساد» لان الشدة ترة ا وتجلب الخشية والاانابة!! 
فأما أهل الشقاءء فلا تنفعهم إلا صيحة العذاب» ولهدا .بن عاي ر ال 
والشدائد› لم يزدادوا إلا ا قرا فقال سسحانه : ودا ا ٦‏ اس بے الوا ل شاو وان 


ره سے ت 


ا ا و ا آل ما لاهم عة ار ولي كرحم له كةي آي ف اذ 


١ ۳۹ £ 
TE TS OT EESTI NET NEST 


اا 1 2 
م 
ت | 


ان 


REE 


عر سلا 


ا ول ۱ 


من اب لا ا فنا خن أك ا 9© 
الطوقان والراد والقملَ ولماوع وَلدَم عايب 
وما رمت 2 وما قم عليه الجر الوا شوى 
4 بنا عَهد عند لین كتفت عا ا 


4 چ 


سے 


: ا | ت ۲ د أن د 
جاءهم اللخصب والرخاءُ» قالوا: هذا من أجلناء ونحن مستحقون له» ولم يروا ان ذلك من ٣‏ 


فضل الله عليهم» وإن جاءهم الجدب والبلاءُ. تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين؛ 

وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» قال تعالى ردا على سفهه : ألا إنما طائرهم عند الله 
| ولکن أكثرهم لا يعلمون» أي ما أصابهم من شر ويلاءء إنما هو بتقدير الله وقضائه» پسسسا 
|| كفرهم وإجرامهم» لا شوم موسی» ولک آکثرهم يجهلون حكمة الله وتدبيره رالا مه 
تايا ب بو من ءاي اسحا با و فما ن لك بیت 4 أ أي قال قوم فرعون لموسی»› بعدما رأوا من 
الآيات الباهرة: أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات» لتسحر بها أعينناء ا 
| بنبؤتك» سمّوا تلك الخوارق «آيات» على سبيل السخرية والاستهزاءء لا إيمانا بهاء ثم 
جعلوها من قبيل السحرء مبالغة في العناد والضلال. 


قال تعالى مبيّناً عاقبة أمرهم : اراتا عَلبهم أطوان وة لمل صما لم ءاي 
ا ا وسا رم 4 “ي یي رالو غا جرادیم اليل 


KG ر‎ 


\ 2 اا (والفل) أي السوس الذي نخر لهم ما جمعوه من ا (والضفادع) 
|| حتى ملأت بيوتهم وطعامهمء وكانت تدخل عليهم كالذباب» لا يستطيعون التخلص منهاء 
4 وإدا جلسوا لطعامهم وثہت الضفادع عليهم نحو أفواههم؛ (والدم) أي صارت مياههم دما فما 

1 | يستقون من بر ولا نهر إلا وجدوه دما أحمر عبطا #آيات مفصلات 4 أي دلائل وعلامات 
واضحات» تشير إلى سخط الله عليهم » ومع ذلك استكبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمن»› ولهذا 
|| قال بعده: (فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) أي تكبّروا عن الإيمان بالله ورسوله» لغلوهم في 
و الضلال والإجرام. 


ولم وقع عليه الجر قالوا يوی ادع ا ربك پا عَهد عند ین كتفت عتا أ 


۳۹0٥ 


لك فاق فت ب د  @‏ 
لل هم بلغو إا هب 


لر اض لر 


کددا AG‏ ڪان عا ءَ 


e C7 
ل سرف‎ 


این ہے کے 


ST TT FF > 
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ج ر ج للق س 


ت يصع فرعو وقو مم وما ڪانواً يعرشوت 


ومن لَك وَلَرَسِلَىٌ مَعّلك بنج إِسنَمَوِيلَ€ أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المهين» استغاثوا 
بموسى في كل مرة من وقوع المحنة» فقالوا يا موسى ادع لنا ربك» ليكشف عنا البلاء» بح ما 
أكرمك به من النبوةء ثم قالوا مؤكدين الوعد: ونقسم لك بالله» لئن رفعت عئًا العذاب» لنصدقنّ 
برسالتك» ولنرسلنٌ معك أتباعك من بني إسرائيل!! فدعا موسى ريه فكشف عنهم البلاء» فنقضوا 
العهدء قال تعالى : نَا كَكَفتا عَنْهْم ألرَحرَ إل أجل هم بيغوه إذا هم يكنوك أي فلمًا كشفنا 
عنهم ذلك البلاءء بدعاء موسى عليه السلام» إلى زمن هم واصلون إليه لا محالة» وهو وقتُ 
إغراقهم في البحر» إذا هم ينقضون عهودهم » ويصرُون على الكفر فاتقمتا مهم رتهم فى ليو 
انم گدڏبوا عابتا واا عا فلي € أي فأهلكناهم بإغراقهم في البحرء عقوبة لهم على 
إجرامهم » بسبب تكذيبهم بايات الله » وإعراضهم عنهاء وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 


ا 
السلام».فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق. 1 
وأورشتا وا کے اوا می مک اا وکر آل کا فا قت کب 
ريك الحسق ع تير ما ص کا و ا کات صم فرعوٹ ووم وما ڪانوا 
bb‏ 


بعرشوت أي EE‏ شی ااا الذين كان يقهرهم فرعون ویڈلهب: أرض الشام» اا؟ 
وملكناهم جميع واوا ونواحيهاء والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن 
يرسلهم إليهاء التي باركنا فيها بالخضب وسعة الأرزاق» وبكونها مساكن الأنبياءء وتم وعد 

الله الصادق لبنى إسرائيل» بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على الأذى في سبيل أي 
اللهء وخرّبنا ودمّرنا القصور والأبنية » التي كان يصنعها فرعو وجماعنّه» وما كانوا يعرشونه 


۳۹٦ 
2 | SEE e SEs اس جه‎ 


غل 


> 


1 


١‏ ل هتو لي ا 
ل ګرا ال ي از اس اا۱ 
| ايڪ الها و وهر فه چ ا عل الملییت 


سے 


کے 


من البساتين والمزارع » يعني أنه تعالى دمر عليهم الديار» وخرب لهم الثمار» وكلمة الله الحُسّْى 
في قوله : لوتمت كلمة ربك الحسنى) هي وعده سبحانه لهم في قوله: «ونريد آن نمن على الذين 
1 


Sk 


j 


| 

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض . .4 . 
وإلى هنا تنتهي قصة فرعون الجبار» مع جنده الأشرار» ويبتدىء الحديث عن بني إسرائيل› 
وما ادق الله عليهم من النعم الجسام» والآيات العظام»› وما أحدثوه من الأمور الشنيعة› تة 
للرسول ل لما راه بن ليود ادر المتورة» قال ورا على رة الال موی عاي 

) السلام» لأن طبيعتهم نكران الجميل› وح التمرد والعصيان» e‏ : وجوزتا بى E‏ 


ك 


کے 


ارق ار تر 


مرول الج فاتوا عل قوم يه تون عل أصتَايٍ لَه فالا موی آجعّل لا إلا گا کے ٤ای‏ 
ال إکم قوم جَهلود) أي نجينا بني إسرائيل من الغرق› ونا ا بحر القلزم عند خليج 1 


ی ایا س کرو کک امت آائی ا ری ای ا اوی 
يعكفون على أصنام أي يواظبون على عبادتها» ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون الله فقالوا 
م لنبيهم موسى: اجعل لنا صنماً نعبده» كما لهؤلاء أصنام يعبدونها! ! وهذا القول منهم يدل على غاية | 
( | السّفه والجهل» وكأنهم استحسنوا عبادة الأصنام» ولهذا رد عليهم موسى بقوله: #إنكم قوم 
ل تجهلون» أي إنكم حقيقة قوم سفهاء جهلة» لا تعرفون عظمة الله وجلاله!! تعب موسى 

| من كلامهم القبيح» فوصفهم بالجهل المطلق» بعدما شاهدوا الآيات الكبرى» وأكده ب إن 
7 النة للماكيد» لاأته آلا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع › ثم زادهم في التوضيح والبيان 
۱ فال ٠‏ ل هو لاء ا ًا شه فيه فطل شا F4‏ سور أي إن هؤلاء الذين يعبدون تلك 
التماثيل والأصنام» مدمَرّ وهالك ما هم عليه من الدين الباطل » يعني أن لله تعالى يهدم دينهم الذي 
| و 


ن اصن لکم مثل ما يعبدون من الأوثان؟ قال اع ا ۾ شيڪم إلَهًا وهو هو لَڪ ع عل ليت ) 


4۷ 


ن 0 


ت 


ر ہ 


E 


فرج سر عط 


ت ا ين تال لغوت بوركم شه المذاب كارك اتا 


رج و م ا وف الڪ ل من رَڪ با ®@ e‏ وواعدا 


ع تھے کے 


وقالّ 


ا سر س ار سے سے ارب نے 


سی لذ ى واتمننهًا بعر فم میطلت ت رب یرت ىة 


موس لكيه هروت ا فی قوی رصل ولا َع سيل الشسدة 0 


| آي فال لهم رسي ریا ل وسكرا علهح طهمة ااطنب لخم ردا غير اه الى 
المستحقّ وحده للعبادة؟ والحال أن الله أكرمكم» وخصّكم بنعم جليلة لم يعطها غيركه؟ 
وفضلكم على آهل عصركم وزمانكم» فكيف تقابلون هذه النعم بعبادة غير الله؟ نبّههم موسى 
عليه السلام على سوء مقالتهم» حيث قابلوا النعم» بطلب عبادة أخس شيء» وهي (الأوثان 
والأصنام) التي جاء الأنبياء جميعاً لهدمهاء ودعوة الخلق إلى عبادة الحق جل وعلا. 
ی ع ت کک چ او 9 5 چ د ق 
دلڪم ب من رڪم عَظِيمٌ# أي واذكروا يا بني إسرائيل» نعمتي الجليلة علیکم» 
بإنجائكم من فرعون الطاغية الجبار وزبانيته» الذين كانوا يذيقونكم أشذ أنواع العذاب 
وأسوأه» وذلك بتذبيح الذكور من أبنائكم» واستبقاء الإناث للخدمة» وفي هذا العذاب 
اختبار وامتحان لکم عظیم» وقد نجاکم الله منه فلا تشکرونه؟ . أ 
ثم ذکر تعالی مناجاته لموسی» فقال سبحانه : ٭ووعذا موس لخت لله واتممتها ور 
2 قت رنب نیوک ا وال شرس RD LESS A‏ 
أ وغنقا میس اة ناسا فلاتیا وأكملناها بعشر ليال» فتمت المناجاةٌ له بعد أربعين 
ليلةء» وقال موسى لأخيه ارو كن خليفتي على بني إسرائيل» إلى أن أرجع إليهم من جبل 
الطور» وأصلخ آمرهم» ولا تسلك طريق من دعاك إلى غير ما يرضي الله!! والمقصود تحذيره من 
مسايرة أهواء المفسدين . أما سبِبٌ تأخير المناجاة» إلى تمام أربعين ليلة» فهو ما روي أن موسى 
عليه السلام» صام ثلاثين يوم استعداداً لنزول التوراة والمناجاةء ولمًا تم الثلاثين» شعر بتخير 
| رائحة فمه فاستاك»› فأوحى الله إليه : ما علمتَ يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح 


الماك!؟ فأمره أن یرید عشرة آيام» فأصحت تمام الأربعين . 


1 
I asinine kas 1ا جحد د‎ 


عر سلا 


| وکنا جا موی ینتا وک 


سے ا ق "کے 


لر ج ایر ات 


وکن آنظرٌ إلى الجَبَلِ فَإِنِ ١‏ 


لبر جد غ ڪا 


ا و امون 


وما جاه موس يقتا َم رم قال رب ارف أنظر لیت قال لن ترت ركن أنظر إلى أَلْجَبَلٍ 
ِن أسسَقَرّ مانم وف برل أي ولمّا جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه عي 
أ يوا اوتحا ويه ولحت س شی وا الخد مئ الو کال موسى2 ارتا 
أرني ذاتك المقدسةة لانظر إليك واراك!! طظلب موسى روبة ا ا اا 
شوقه إليه› هة الزوة ئى الا مكة: » فقال له ربه: إنك لا تستطيع رؤية يتي في الدنيا 
به اتن اة ولكق مال الما هى قري تكد رهى الخمل: ان ت الل كا 
ولم يتزلزل ولم يعفكّت» فعند ذلك يمكن أن تراني» وإلاً فلا طاقة لك. «فلًا حل رَه 
لست جس دك رَكَرّ ون سوا آي فلما ظهر على جيل الطور» من نور رب العزة 
والجلالم مقدان الخنضصر فن اليد تفمّت الجبل فار رابا وک سوس مقا سا من ' 
مرل ما حدث قال اتن عاس ما تجلى مه سجاه اللجبل إلا قذر الختصرء فار الجبل 
تراباًء وخر موسى مغشياً عليه» وفي الحديث الشريف : «أن النبي َيه قرأ هذه الآية: ٠‏ 
إفلما تجلى ربه للجبل. .) الآية» فأشار َة بأصبعيه هكذا» فوضع طرف إبهامه على أنملة 
الخنصرء فسا الجبل» وخر موسى صعقاً» أخرجه الترمذي» ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير 
قضار ذرات وترابا متتاثراء» من هيبة جلذل الله: 


٠‏ سے 


افد ال شبحتك مت اک واا ارك الاو آی لما ضا موسى سن 
غشيته» قال سبحانك یا رب آي تنزيها لك عن أن يراك أحد في الدنياء تبت من الجرأة 
على طلب ما لا پنبغی› ونا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك!! ولا ينافي هذا رؤية 
| المؤمنين لربهم في الجنةء لأن المنفيّ إنما هي الرؤية الدنيويةء أمّا في الأخرة» فهي 
- حاصلة لكل من يدخل الجنةء بالنص القاطع #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وقد 
وردت الأحاديث المستفيضة الشهيرة بثبوت الرؤيةء فإن الله سبحانه يعطي أهل الجنة» من 


۳۹۹ 


1 تھے یھ hisi‏ 1 


ان 


غل 


ت سے ا سے ل ر اس ت گر ارم ۶ 
إف E‏ عل 61 اناس رسا a.‏ ءَاتَيتَكَ 
٤‏ ی ف ا ا 
ارذ @ وکا ر ف الآتراع ين سكل فم 


سے ل چ سے س اع سے 


آل 


رچ ار ص ت 
ع فخذها فة وار و مك يأخذواً باحسنا 
ر e r‏ و ا اس ف 
اوی دار القَلسقَينَ ٍ9 ى لذن ر رو ٤‏ ألارض 
ا سے ا 5 ای سے ہے ا ۴ ا ص ر کم 
ا ي کلت کا سل ا ا ون يرا ميل الرشت 


ر ل 


الطاقة والقدرة ما يجعلهم يرون رهم بأم أعينهم » ولا عجب في هذا فإن الله على كل شيء قدير!! . 


قال لموس إی اصَطْفيَك عل الاس برسلدق ویکیی قحد ما اتيك وکن ت آلَرين# أي 
قال الله مر وجل تسلية لغوشى وتائسا له إن كنت منعتك + الررنةء له اساك بی اتر 
العظام ما يكفيك» فقد اخترتك على أهل زمانك بالرسالة» وخصصتك بالكلام بدون 

آلا وفطت فكة ما عمك سن شرف ال وال وك ربت عل انل التعم العظام . 
ورَڪَبتا لم في الالواج ين ڪل ىء َوه r I E‏ فخڏها بِهَوَةٍ ا 
عدوا احا سأوریگ دَارَ ألمَسِقَيك) أي وکتبنا لموسی کل شيء» کان بنو إسرائيل محتاجين 
إليه» من أحكام التوراةء إرشاداً لهم لطريقالعادة» وتفصيلا لأحكام الحلال والحرام فيهاء؛ وفنا 
له : خذ مافي الألواح بجد وعزيمة» واجتهاد ونشاط» وأمر ؛ بني إسرائيل على الأخذ بعزائم 
الأمور!! سأريكم منازل أعدائكم الفاسقين› فرعون وزبانیته» کیف أقفرت بهم» ودرهم ان | 
لفسقهم وفجورهم؟ لیعتبروا فلا یكونوا مثلهم سارف عن ٤ي‏ َي بتكروت ف الأض بتر | 
| لحي وَلِن يروا ڪل ءاي لا وينوا بيا آي سأمنع المتكبرين عن فهم آياتي» فلا ينتفعون | 
ولا يتّعظون بايات الله» التنزيلية والتكوينية» لكفرهم وتكبرهمء وإن يشاهدوا كل معجزة 
ربانية لا يؤمنوا بهاء» لتكبرهم وعنادهم» والصرف عن فهم معاني الآيات جائرًّء لأنه إنما 
حدث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو الجبرُء كما قال سبحانه: «(فلما زاغوا أزاغ الله 
لوبي فمن عي عن ريق السعادة والإيمانء اماه اله بسو اخباره ١‏ وضرف فلب ن الهدق 
3ة ا سيل اشر ا ذو يا وه ا كيل الى بدو ية ق أن وة وروا 


aû 


20D 


A A HA TTT ETE ETFÎ 


رادل ا 


ا 


کلک انیم کد E SRO‏ 


سے ر سے ی ای ا ا لے آ2 رو رچ ارج اسي 4 مر رط 
ولقاء الااخرة حبطت e‏ هل aE‏ إل ا کا و 
رو ا کے e‏ 


واتخذ قوم موس س بَعَدِو من حليّهء E‏ ا ل 


يروا أنه لا يمهم و ا ا اذو راا عيبت © 


طريق الهدى والصلاح» لا يسلكونه ولا يتوجُهون إليه» وإن يشاهدوا طريق الضلال 
والفساد» اختاروه لأنفسهم مسلكاًء لموافقته لشهواتهم الحيوانية» وأهوائهم الباطلةء «دَلِلّ 
بأ دوا كانتا واا عَنا على أي ذلك الانحراف عن دين الله وهدايته» بسبب أنهم 
دبوا بآیات الله فلم يؤمنوا بهاء ولم يلتزموا بأحكامهاء وغفلوا عن هذه الآيات التي بها سعادتهم» 
حیث لا یحعظون بها ولا یعتبرون ولیت كدو َي ا و اة حت الهم مَل 

جروت إلا كا انوا يَعَسَلو€ أي والذين كذبوا بالقرآن» وكذّبوا بلقاء الله في الآخرة» ولم 
يؤمنوا بما وعدهم الله به من الحساب والجزاءء هؤلاء الأشقياء ء بطلت أعمالهم الخيرية التي 
عملوها في الدنياء من إحسانٍ» وصلة رحم» وصدقة» وذهب ثوابها لعدم الإيمان!! ولا يجزون 


ولا يعاقبون» إلا بما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي! 


|۲ 
فقال سبحانه CSE E db SEES‏ ا جل بقر رایز 
من الحلى التي صاغعها لهم السامری› من بعد ذهاب موسی ال الطور لمناحاة رنه» عجلا 
حجسدا لا روح به » صىّروه إلها فعبمدوه من دول الله » والعجل دکر البقر #له خوار۾ أي 
صوتٌ كصوت البقر» وقد اتخذه السامريٰ من الحليّْ» وقد احتال بإدخال الريح فيه» حتى 
کان يُسمع له صوتٌ کصوت البقر› و سپا ان ق 1 
فيه شيءٌ من صفات الخالق الرازق؟ فإنه جب اوی الكلام» ولا قدرة o‏ 
قي طريق السعادة» فكيف يتّخذ إلها ويُعبد من دون اله؟ ثم كرر التوبيخ والتشنيع عليهم فقال: 1 
ا #اتخذوه وکانوا ظالمین 4 أي لم يمکروا بعقولهم »› وإنما عبدوه واتخذوه إلهاء وأقدموا على 2 


١١ 
ب‎ 1 


اايححع A MK Ea‏ ت 


تھے 
و ا 


عقن اقا فال شا لفون ا بندۍ اعجار 1 


ی سے ہے 


الاوح وا ا َيه حرم له قال أن ِن ا Aa‏ 
تلوت مک تيت بت اانه ك بنملنى ع تقزر اللوي 


ما أقدموا عليه من المنكر» لأنهم كانوا ظلَّمةٌ فَجَّرة» دأبهم وعادتّهم الظلمْ» فليس ببدع منهم 
هذا المنكر الفظيع ! 


و وط وت شیع 5ا ائھ کے خا فلا کن 3 کا ا تیر ا کین 
مرک الحَسنَ4 لما عادوا ال رشدهم» وشعروا بجنايتهم الکبری: ندموا لی ما فعلواء 
واشتد ددمهم وحسرتهم لعبادة العجل › وتبيّنوا ضلالهم ا اضخا: حتی کأنهم أبصروه 
بعيونهم» قالوا معترفين بذنبهم» ملتجئين إلى ربهم: لئن لم يتداركنا ربنا برحمته» ويغفر لنا 
ذنوبناء لنكونن من الأشقياء الخاسرين» وهذا اعتراف منهم بالجريمة» وإقرار بالخطاًء ولفظ 
و ا ن ا 2 0 N‏ سقط ا فاك 
سد أعجلَثر ا نک آي رلا دج Ns‏ ا ی ارال رعو فضباد 
مما فعلوه من عبادة العجل #أسفاً4 أ ي شديد الخضب» وشديد الجن لأن اله 2 ا 
عن مر ربکم؟ وهو انتظار نبیکم موسی ا س ا 0 ألو الا ٠‏ کک با آخيه 
0 آلظلمن4 لما عاين موسى عليه د قومه» و ا I:‏ العجل» 
الألواح فكسرهاء لما عراه من شدة الخضب» وكان عليه السلام سريع الخضب» يغضب لله 
ی انتهاك محارمه › وأخذ اشن راس اة (هارون) يجه إليه» ظناً منه أنه قصّر في كقهم 
عن ذلك ولم يقصد بذلك إهانته» بل اللوم على التقصير» فعل ذلك بأخيه لأنه لم يتمالك اأ 


| 
1 ۲ 
جج‎ SST ST ENN SEET اپ ی ت‎ 


بمجال 


قال رَد عر لي لای اھ ب ی ا ج ق | 
| ل الي اذو اليجل سيتاهب عضب فى لسر ال 
iw‏ ا © ل نا تب ا و 


ا ۶ 0 و CANA‏ م موس ۲ ا 2 د 


ا ا سر سر ار ال ت ۸ ات س ار سے E,‏ 
بن شتی شل ت الو ھم اروم ر هبون (4) 


ر 


نڌاء استعطاف وتر ځم -ٳن هولاء قهروني واستذلوني» وقاربوا آن يقتلوني حين نهيتهم عن ذلك 
فأنا لم أقصر في نصحهم› فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم» ولا تعدني في جملة هؤلاء الظلمة 
الأشقياء الذين عدوا العجل!! ا ا اتج لموسى عذر أخيه التجأً إلى ربه قال رب أَعَفِرٌ لي 
لدی وَادَخِلتَا ت لف وات احم ۾ ال4 آ قال فوسى: ياازت! اصهح عني 
وسامحني فيما حدث مني في حى آخي› واصفح عن أخي› اکا تی رجاف ات ارخا 
a a‏ 
أن تحمّق له براءة أخيه هارون عليه السلام من التقصير› > ثم أخبر تعالى عمًا نال أولئك الأشقياء 
الذين عبدوا العجل» من الغضب والعذاب؛ فقال سبحانه : إن الِب أغنذوا ليجل سينَاهً 

سب ين رَه وة فى ليه اديا كلق تجرف المفةة أي إن الذين عبدواالعجلء 
و سيصيبهم في الآخرة عذاب عظيم»› وغضب من رب العزة 
| والجادل» على جريمتهم المنكرة؛ وينالهم في الدتيا الذل والهوانء وكذلك تجازي كل من افترى 
و یک کو ای کیک و ام ا ی 
البریء ب منهم المجرم» كما قال سبحانه :وریا ای بارت ناقتا اسک وأما الذلة فقد 
لازمهم الذل والصغارٌ إلى قيام الساعة وليب يلوا السات ٿر ابوا من يدها وَامَنوا إن 
۴ رَبك من بُعَدِهًا لَعَفورٌ َجِيم أي والذين عملوا القبائح والمعاصي» ثم تابوا توبةٌ صادقة 
ورجعوا إلى الله » واستمروا على إيمانهم وصدقهم» فإن ربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع 
|| الرحمة» ادرا وهذا پاد اليشارة اللمذتين الاين : 


ی ہے ا ہے ے 


e 


= 


هھ 


ل 
ج 


aps ت‎ 


ج 


1: 


ایی 


a 


کس ڪڪ a‏ کے 


کار سے ا شک ای کی اراس ET‏ 


EF 
وحار موس قوم سبعين رجلا لميقلننا فلمًا أحدذ‎ 


آتھے سے اق تھے َه 


a‏ م فل فلا ایکا ا قعل ر عر ر 


ار رر م ڪي اا ا چ رج 
تن ئا ونی من تاه أت ن ي ر ا رة © 


التي كان ألقاها» وفيما كتب فيها ونسخ» هداية للحقًّ» ورحمة للخلق» بإرشادهم إلى ما فيه 
الخير والصلاح» للخائفين من ربهم» الذين يخشون عقابه. . وفي الآية استعارة لطيفة› 
مغر جمالها فل من قلق اة البباة زالقصاة ققد قجه الففسن اسان رة 
ويزمجر» يريد أن يبطش بخصمه» وصوته يرتفع عالياً طالباً الانتقام» ثم اختفى ذلك الصوت 
وسكت» وهذا هو السرٌ فى التعبير بقوله: سكت عن موسى الغضب) وما ألطف وأجمل 
فا القوي الت اليم 


9 و و ا و 1 E‏ اتج اة ال ن ار حت دی ت ق 
وي4 آي اختار ھۈسى جن قوسة سین رجلا ممن لم يعبدوا العجل › للوقت الذي وده 
الله له للاعتذار» فأخذ سبعين من خيارهم لينوبوا عن قومهم» فلما وصلوا الجبل» طلبوا 
رؤية الله عر وجل» فرجف بهم الجبل فصْيقوا وماتوا» فلما رأى موسى ذلك» قام يدعو الله 
2 ويقول: يا رب ماذا قول لبني إسرائيل إذا أتيئهمء وقد أهلكتَ خيارهم؟ لو شِئت 

ا ا فنحن عبيدك وتحت قهرك» تفعل بنا ما تشاء <أيكا ي 
مل ا ا کے ےھ ال خن کل عاك کک أت ولا فاعفر لا وارمتا 
وات حير اتن أي أتهلكنا يا رب بطلب هؤلاء السفهاء رؤيتك؟ والاستفهام هنا 
للاستعطاف والتذللء كأنه يقول: لا تعذبنا يا رب بذنوب غيرناء ما هي إلا محنتك 
وابتلاؤك» تمتحن بها عبادك» تضل بهذه المحنة من تشاء» وتهدي بها من تشاءء أنت 
يا رب ناصرناء والقائمْ بتدبير أمورناء فاغفر لنا ما قارفناه من الخطاياء وارحمنا برحمتك 


r 


تھی یر ی 1 


الواسعة» وأنت خير من سر وغفر. قال المفسرون: أمر الله موسى أن يأتي بسبعين رجلا 


من خيار بني إسرائيل › ليعتذروا على ما كان من القوم من عبادة العجل › وهدا المىقات 
الذي حدده الله له هو «ميقات التوبة» لا ميقاتٌ المناجاة والتكليم» فاختار منهم سبعين» فلما 
توا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرةء فآخذتهم الصاعقة 
قناتواء فهذا هو سيب موتهم» وتعوذ بالل من بت اليهودء فإذا كان هذا حال خيارهي: 


2 


ا 


| 


اهر 


ل 


ر رع 


سه 3 i‏ ختة هد a‏ 


Ap‏ رر 


کے 


لر م 


يفون 2 ا لن هش ا 
الرسول انى الأ ااری دوم مَکلوبا عِندَهُمَ في لرن "0 


ا نے 


1 هم بالمعروف ونهلهم عن اشڪر وميل لهم الطيَبَتِ یي 


ےی ہے و افص ت 


ا2 ايت ويصَ عَنهمَ إصرَهُم 0 ال اف 


فكيف حال الأشرار منهم؟!! ڪب ا ف هذه اليا تة ون الخ إا هد إك مَل 
عدا ايف بو من اه وحم وسعت ّ ى4 هذا من تتمة دعاء موسى عليه 
السلام» أي اجعل لنا فى الدنيا حياة طيبة» مع التوفيقق والطاعة» وفى الأخرة سعادة وراحة» 


في جنة الخلد والنعيم» فإنا قد تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا!! 


سے 


قال الله جانا له ا عذابي فأصيبُ به من اك من عبادي» ولیس لأحد د الاعتراض 
على وأمًا رحمتي فقد وسعت جميع الخلق «صَاڪتما لين يفون ووت الوه لين 
هم باينا بؤيثوة# أي سأجعل هذه الرحمة في الآخرة» خاصة بأهل الإيمان والتقوى» الذين ‏ 
يتقون ربهم باجتناب الكفر والمعاصي» ويؤدُون زكاة أموالهم» عن طيب نفوسهم» ويصدقون 
بجميع الكتب والرسل» ولا يجحدون شيئاً من آيات الله» ثم زاد في التوضيح والبيانء 
لهزلاء المستحقين لرحمة الله فقال: « اليف يتيوت اسول ال الأ لى عدوم توًا 
عِندَهمَ في َة وآلإنجیل يامرشُم بالمعَروف وَهلهم عن ال ڪر وميل لَه لطبت ورم ٠‏ 
| عَلَيْهمُ ألْحََيْتَ# أي يتبعون خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد بن عبدالله النبيٌ العربي الأمي»› 
ا الذي لا يقرا ولا يكتب ء وصفَه تعالى بالأميّة».لتظهر المعجزة فيه على أكمل الوجوه» وهى فة 
آإ مدح» فإنه لم يخط حرفاً» ولم يقرأ كتاباًء ثم أتاهم بهذا الكتاب المعجز من عند الله» وأوصافه 
مذكورة ذ في الغوراة والإنجيل» اورسالعه لخن في الأمر بكل شي ة مسعخسن؛ والنهي عن كل 
شىء قبيح» ويحل لهم اللذائذء ويحرّم عليهم الخبائث» كالخنزيرء والعقارب» والخنافس» 


چ رمت 


وسائر المستقذرات $ وَيصَمُ عَنْهَمَ إِصَرهُم الال الى كات عمد 4 أي يرفع عنهم التكاليف 


ا ا سے 


0 


حه | ا . 


زس لالہ 


سرا ار ر سے رھ ص ار او ا لے ت م 
e 4‏ ونصروه فا أ الور الزِۍ رِلّ ا ليك 


نے 


سول ألم اټڪَ یسا الى 


شر تی ونت اوا واک وراد 
ټ ا رر ا ري سے و ت 
الله وڪلمن4ء وتە ۰ تهندون 
ید اولك ک لی وبا علوت ( 


الشاقة. التي تشبه الأغلال كفتل التقس قي التوبة وقطع الوب من أثر البول» ووجوب 
القصاص دون الدية فى القتل› > وأمشال ذلك مما فيه عناء ومشقة» وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية» برفع جميع تلك الأثقال» كما قال يَيةٌ: «بُعثت بالحنيفية السمحة السهلة» رواه 


ر 
راھ د ت اقزر ا 


ان ووو مایت ١امنوا‏ پو وعرروه ونصروه واد ر اذى ی ازل مع وك هم ألمْمْلْحونَ ¢ 
أي فالذين صدقوه» وامتوا و اة ور روه أي عظموه ووفُروه» وقاموا بنصرته على جميع من 
عاداه» واتبعوا القرآن المجيد» والشرع الإسلامى الحنيف» الذي جاءهم ره من عل الله » ھؤلاء م 
السعداء» الفائزون بكل محبوب» الناجون من شدائد وأهوال يوم القيامة . 


ا 


ي 0 


لفل يابا لاش لي سول ار لیم جیا ازى لم ملف الوت ولارض 
لآ إل إلا هو يي رت4 هذا بيان لعموم رسالته َة إلى جميع الخلق» أي قل يا 
محمد لجميع الناس: إني رسول من عند الله بعثني الله إليكم جميعاًء وربي الي |څ 
أرسلني هو المالك لجميع الكائتات» مالك السموات والأرض» بالخلق والإبداع» لا 
ولا معبود بحىّ سواه» وهو الإله القاذر على الإحياء والإماتة» لا ما تعبذدون من أوثان 
وأصنام اموا با وسو الي الاي ای بويت يار كل فآمنوا بهذا الإله 
الجليل» ورسوله خاتم النبيين» النبي المي صاحب المعجزات» الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
القن كدق با آنزك جاه وغل عام العل قله فة لوحي اللي تيوه مڪ 
هدوت آي اسلکوا طریقه وشرعه» فی کل ما یأمرکم به أو ینهاکم عنه» لکي تهتدوا إلى 
طريئ الجة!. 


لر اض a‏ 


# ومن وو موس أَعَهَ دور بای وید عدون 4 لما ذكر تعالى المنحرفين من ٻئي 


٦ 


حح ج پ ج کے کے 


: 2 
ف 


عر سلا 


f ر‎ 


ا 


وقظعتهم انت عَمة أَسَبَاطً 2 و 


ست ر لر 


و ٤‏ ر ب م ر تیے ی ار ص 1 ا 


عم و م سے موتا شض 


ال ڪلوا من ا ر و 
اشم بظیرت ٩‏ 


إسرائيل عن طاعة الله» ذكر بعده أن بني إسرائيل ليسوا بدرجة واحدة» ففيهم المطيع 
والعاصي» والمهتدي والضال»ء أي ومن بني إسرائيل» جماعة مستقيمة على شرع الله» 
يهدون الناس بدين الله الحق» وبالعدل والحق يحكمون» لا يجورون ولا يظلمون» وهو 
ثناء على من استقام على أحكام التوراة من اليهود ار أف عَقَة اطا أمَنا 
واوا إل موس إذ استنقلة فوم آف اضرب بعصا جر ابجست ينه آفنتا عنره 
ًَ4 أي فرقنا اليهود فجعلناهم قبائل شتى» صيُرناهم اثنتي عشرة فرقة» ليرجع أمرٌ كل 
قبيلة إلى رئيسهم» ليخف أمرهم على نبيّهم موسى» لئلا يتحاسدوا فيقع بينهم النزاع 
والققال» والأسباط هم القبائل من أولاد إسحق؛ بن إبراهيمء وأوحيتا إلى نينا موسى» حين 
أصابَ قومّه العطش» وكانوا فى الصحراء» أن يضرب بعضاه الحخجر» فضربه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناء بحدد الأسباط والقبائل» وقد ڪلم ڪل اناس شريه وظلتا ڪهم الت 
i E e DEE Cê &  اولڪ O E‏ ¿ ڪاو 
اش لم4 آي قف لست کز. پت عيّهم الخاصة بهم» وهذه إحدى 
معجزات موسى عليه السلام» حيث تفجرت عيون الماء الدافق» من حجر أصمَ» كفى 
القبائل» وجعلنا الغمام يسترهم من حر الشمس وهم في الصحراء» ويسير معهم حيث 


ساروا » وأكرمناهم برزف شھهیٰ هنيء » وهو «المنٌ' يرل من السماء على الشجر:> فيجمعونه 


ویأکلونه»› و«السلوى» وهو يو لذند اللحم» وقلنا لهم : کلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذ» 


فکفروا هذه النحم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» وکر ظلموا أنفسهم» حت عر ضوها لعذاب ) 


الله الشديد!. 


سر سر رار ET‏ 4 


ق م اکر هذ اک و و و و 
ةوادعلا اباب شا نير لکم وبڪ سيد ليزن 
@ ب ات سا منم ولا عر الى قي لَه فارسات 
ا ا ڪات حاطضرَة الَحَرِ 3 
اھ حسام وم س 
ڪدڏلك لوهم يما کاوا ا © 


ےک 


= = ل 


ص با 


ووز یل لهم اشکوا هلزو الت ڪلوا ينها حَيث نتر وولا جه وادځا اا٣‏ 
لاب ا قفر لکم خطيیڪم سار يه الغري أي کک ف ع ن ب 
إسرائيل: اسكنوا هذه البلدة المباركة بيت المقدس» التي باركنا حولها بأنواع الخيرات 
والبرکات» وکلوا ما تشتهون من خيراتها وثمراتهاء من أي مكانِ وجهة شئتم» وقولوا حين 
دخولكم بيت المقدس: اللهم حط عنا ذنوبناء وادخلوا ساجدين شكراً لله تعالى» نمخو 
عنكم الخطايا يا والآثام» وسنزيد المحسنين على إحسانهم بدخول الجنان. دل ال 
ظَلَموا من ت زلا ع الف قل لمر سلتا علي رم مت السَکماي يا ڪان 
لام4 أى غير الظالمون أمر اء وقالوا كلاماً لا يليق» قالوا: حبَّة بدل «جطة» ودخلوا |“ 
وون على اريت اجره سخا ی وادور پامراق فادتا لی خورلا 
الظالمين» عذاباً هائلاً من السماء» وهو الطاعون الذي أفناهم» بسبب عدوانهم وظلمهم المستمرء 
فقد مات منهم في ساعة واحدة بالطاعون» أربعةٌ وعشرون ألفاًء روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : «قيل لبني إسرائيل وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغقر لكم خطيئاتكم@» ألا 
فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم - يعني مقاعدهم - وقالوا: حب في شَعُرة) . 


کے ا کے ا سے 


ثم ذکر تغالی لوا آخر من جرائم اليهود فقال: #وَسَلَهُمَ عَنِ اة ال ڪات 


ا 
| رَه ار آذ نوت ي الیب إا تابه تام ب س شرا و يه ا 
شرت لا تأتيهم كلك لوهم يما كا يفْسفود€ أي اسأل يا أيها الرسول اليهودء عن 
۹۸ 
4ا 
1 


r E AN SST Sp E‏ د ر 


> ٍ ت 8 ا 
وإِد قالت 4 ا ل طون ا آله مُهلِکهم أو عله سا ا 
کل سند تی لله مل 


أخبار أسلافهم» أهل قرية «أيلة» التي كانت على شاطىء البحر» حين كانوا يتجاوزون حدود 

لله» فيصطادون يوم السبت» وهو محرّم عليهم الصيد في هذا اليوم» حين كانت الأسماك 

تأتيهم رة ظاهرة على وجه الماء يوم المستة: وفي سائر الأيام الأخرى لا تأتيهم»› بل 
تعیب عنهم وتختفي » كذلك نمتحنهم الامتحان القاسي » باظهار السمك لهم على وجه الماء 
في يوم السبت المحرّم عليهم فيه الصيد» بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله!! اسألهم 
ج ا اپ ا الله و يوم السيتا ا الى قردة 
ولعله :0 آي واذکر حين قال واا لماذا تبذلون و8 قوم 
مجرمين» انتهكوا محارم الله» والله مهلكهم بالخسف أو المسخ»ء لعدم إقلاعهم عمُا هم عليه 
من الفسق والعصيان!! قالوا: إنما نعظهم لنعذر عند الله» بقيامنا بواجب النصح والتذكير؛ 
ولعلهم يخافون الله» فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن كثير: أخبر تعالى عن أهل 
هده القرية آنهم أصبحوا ثلاث فرق : 


| - فرقة ارتكبت المحظور› واحتالوا على الصيد يوم السبت . 


ى ے 


۴ - وفرقه نهت عن ذلك العدوان والصيد» واعتزلتهم. 


۳ - وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تَنْةَء ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون 

قوما الله مهلکهم#؟ 
والحاصل أن أصحاب البلدة انقسموا ثلا فرق : فرقة عصت فحل بها العذاب» 
| وفرقة نهٺ ووعظث فنجُاها الله من العذاب» وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وسكت 
| عنهاالقرآن. قال ابن عباس: ما أدري ما فعل الله بالفرقة الساكتة» أنجوا أم هلكوا؟ قال | 
عكرمة: «فلم أزل به» حتى عرَفته'أنهم قد نَجَؤاء لأنهم كرهوا ما فعله أولئك» فكساني ‏ 
ا 1 حلة) انظر ابن کثير. 
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ےس ای ار تھی ی ایی 


قلغا سوا م ا وڪ را بچ اض E i‏ 


ر و ی تھی ای ا ر ) 


بعذاب بیس با اوا يفسقوت و فما عو 


فردہ خسییت ا ولذ ا ريك لىتعان علتھہ 


تھے 


ارآ طا ای۱ 
سے لے ê #& Û‏ 


ومهم سو اعدا إن ريلك لسريع اليقاب وله د2 9 
قال تعالى: #فلَمًا سوا ما ا و ف اى ينوت عن أ الس AF‏ آل ظامراً عاب 

یی با اا يفوت( أي فلمّا ترکوا ما ذکرهم به صلحاژهم» وأعرضواعن قبول النصيحة»› ) 
بيا م لماي الان عن قاری ب واا ا ا ن المنتهكين لمحارم اللهء 
لای دول یپ نسو رم م کا عا کا ا عن فا ج 8 5 
بٿ کیومک4 اي فلما تمردوا وتکټرواء وابوا ترك ما هوا عنه» مسختاهم لی قردة وخنازیر: 
وجعلناهم صاغرين أذلاءء مبعدین عن کل خیر» والمراد أنهم بمخالفتهم أمر الله» عغذبوا عذاباً 
شديداً» فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء ولما استمروا وتمادوا فى الطغيان» مسخوا إلى قردة وخنازير› 
عقوبة لهم على إجرامهم» تم خر تال ناداب اقرع اه إلى بو القبامة ور ار ئون ا عن 
سلف» فقال سبحانه: ول تاوت ريك لجان هم إلى يوي اة من مومهم سو اعدا إن 
روت لسرم لقاب إن لود چ س وآذکر با أيها الرسول» حين أخبر ربك علناًء 
وأوجب على نفسه أن ساط على اليهود» إلى قيام الساعة» من يذلهم ويشردهم» ويذيقهم 
أسوأ أنواع العذاب» لكفرهم بالله ورسله» وانتهاكهم لمحارم الله» وإفسادهم في الأرض» إن 
عقاب الله سريع لمن عصاه» وهو واسع المغفرة والرحمة لمن أطاعه واتقاه. . . وقد حمق 
الله وعده» قا عليهم اإبختنصر المجوسي» جوم وسباهم» فشا عليهم النصارى 
الوب وضربوا عليهم الجزية قبل الإسلام» ولط عليهم محمداً ية خاتم النبيّين› 
فأجلاهم عن المدينة المنورة» وعن خيبر» وعن الجزيرة العربية» وسلط عليهم أخيراً النازي 
الفاشي «هتلر» فاستباح حماهم» وأحرقهم بالأفران» وكاد أن يُبيدهم ويفنيهم» بالقتل 
والتشريد في الأرض» ولا يزال وعد الله» بتسليط العذاب عليهم سارياء إلى أن يقتلهم 
المسلمون»ء في المعركة الفاصلة إن شاء الله» تحقيقاً لنبوءة خاتم المرسلين ييه الذي يقول: 
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون. ٠.‏ الحديث» أخرجه 


مسلم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله!! 


1 | : 
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ا ا‎ 


لے 
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سے س ر ن اا ا ا 2 
کتک ف الاش اما منم اسان وی ن کر 
بست وسات لهم بيجعو 


اراسي اال اي قر ار ا سے اس ار نے ی ر رارت ف 
2 ياخدون عرض هذا الق ويقولون سيقو ا 
لر َوَحَدٌ علهم ميق التب أن لا يفولا ر RE‏ 


تق @ ھر 


خير للذ بنقون أفلا نعة 


E‏ ا 3 دور 


فيه والدار الاجر 


حار 


وھ ف الاس ا تة اة حاتي اتان 
لهم مك4 أي فرّقناهم في البلاد فِرَقاً وطوائف» في كل بلد منهم طائفة وجماعة» 
وليس لهم وطن يسكنونه» حتى لا تكون لهم شوكة» وما اجتمعوا في هذه الأيام 
بالأرض المقدّسةء إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين» إن شاء الله تعالى» متهم اناس ضالحون 
| وهم قلة قليلة» ومنهم جماعة ت عن درجة التقوى والصلاح › وهم كثرة غالبة› 
١‏ واختبرناهم بالئعم والئقم» حيث فتحنا عليهم أبواب الرزق والسعة أحيانا» وأبواب 


mm o 0 mnn .ج‎ ےm=—‎ 


ا ثم بین تعالی أنهم ليسوا جميعاً فجاراًء aT.‏ رالاشرار» فقال سبحانه: 
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ےm@‎ 
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الجدب والشدة اتا تخر لعلهم ير جعول عما کانوا عله من الكفر والمعاصى 
فل س دهم E‏ ورتوا التب يأخدذودً عرض هدا آلادى ويقولون يعفر لتا ون ا عرش 
يلم يأعْدُوءٌ4 أي جاء من بعد هؤلاء المذكورينء الذين فيهم الصالح والطالح» أناس 


آخرون لا خير فيهم» ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم» ناخذوق الرشاری وباقلرڻ 


meg 


ال 


الحرام» ويقولون متبجحين: سيغفر الله لنا ما فعلناه» وهذا اغترار منهم» وكذبٌ على 
الله» يرجون المغفرة» ويصرُون على الذنب وأكل الحرام» كلما لاح لهم شيء من حطام 
الدنيا e‏ دون مبالاءٍ أهو من حلال أم حرام؟ وار د م تق التب أن ! 
اا کی کے ا الک ورا ا فة وااو اک کی لار فت آنا لوو آتي ال 
يۇؤخذ عليهم العهد المؤكد أن يقولو] الح رلا يكذيوا على الله؟ افكيف يزغمون أن 
الله سيغفر لهم مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام؟ (ودَرَّسُوا ما فيه) أي وقد 
قرءوا التوراة» وتبصروا بما فيهاء وعرفوا عاقبة من افترى وكذب على اله؟ والآخرة خير 
من هذه الدنيا الفانيةء للذين يخافون ربهم»ء أفلا يعقلون ذلك» فينتهون عن أكل الحرام؟ 
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ا ر کت ا ق کم غل وا کب و ا‎ 


قو واذکروا ما يه لعل تقون 00 ولذ أَحَد ربك من ب ءادم 


آ2 ا 


م کا ر اشد ع اشيم :الت 
لوا وم أَلْقََمَةٍ سا ڪڪ ا فلن 0 أو كقولوا إا أف اؤ 


فت لماو سات 
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على حاجبه الأيسر» وينظر بطرف عينه تخو السماء. 


ا تی 


ہے چ ا ا 


ا 


ایا ان ج م ا 
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6لا ینا اك 


بکتاب الله » e, a‏ ويحافظون ۳ 1 الصادة e‏ اا ۴ نضيم لھم 


وإ نقتا ابل فوقهم كانم ظلة ونوا أن اقم بهم خدوا ما اتيم بفوق واذكرا ما فيه 
د ون4 أ ي واذكر حين قلعنا جبل الطور» ورفعناه فوق رءوسهم» حتى صار كالظلّة 
والسقيفة» وأيقنوا أنه واقع عليهم» وقلنا لهم: خذوا بأحكام القوراة امل وإ سحقناكم 
به» واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي» وطبقوها في حياتكم» لتتقوا عذاب الله. روي أن 

بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» لما فيها من التكاليف الشاقة» فأمر الله جبريل أن 
اة جبل الطور» ويرفعه فوق رءوسهم» وقيل لهم: إمًا أن تقبلوا التوراة» أو ليقعنْ الجبل 
علیکم» فخْرٌ کل اعد فاجداء خوفاً من سقوط الجبل» فلذلك لا ترى يهودياً إلا ويسجد 


وَل اد ريك من ب ءام يِن ظهورهر درينهم واشهدم عل اشيم الست وک الوا بل 
سهنة أت تفلا م اَلفمَةٍ إا ًا عن هدا فلي أي اذكر يا محمد للخلقء > حین 
استخرج ربك أولاد آدم » من أصلاب آبائهم»› فقررهم على توحیده» وعلی أنه ربهم؛ 
فشهدوا له بذلك للا يقولوا وم القيامة إنّا كنا عن هذا الميثاق غافلين» لم َه 
علبه؟ أو تقولا HH‏ اشر اباق من قبل وا ريه س بعوم افیا م ا ا قعل المبْطلونَ4# آي 
ولكيلا تقولوا يوم القيامةء يا ربنا نحن ما أشركئاء وإنما قَلّدنا آباءنا» واتّبعنا مناهجهم»› 


س 


arg Fh ی و‎ . 


وی 


< کد چججکحے يٽ ٽڪ ھر 


ص مر ص ارہ ہے ارا ر RA Eg‏ بر ارت ات ي اقاي م ا کا ۱ 
وكلالك صل الت لمهم بجوت 9© اتل مهم تا آل يته 


يتا اشح د من اريت 9 


ا فنحن جئنا بعدهم» لا نهتدي إلى سبيل التوحيد» أفتهلكنا بكفر من أشرك من آبائنا الضالين؟ 
أقول: للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم» استخرج ذريته 

من صلبه» وهم أمثال الذرٌ - أي النمل - وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم» فأقرُوا وشهدوا 
إا بذلك. والثاني: أن هذه الآية من باب (التمثيل والتضوير)ء لما ركب في الكونء من الأدلة 
والبراهين على وجود الله ووحدانيته» لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» قال ابن كثير 

| بعد أن أورد الأحاديث والآثار: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجل» استخرج ذرية 
آدم من صلبه» وميّز بين أهل الجنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهم› فما هو إلا 
في حديثين موقوفين لا مرفوعين» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهادء إنما هو فطرهم على التوحيد» وقد فسّر الحسن البصري الآية بذلك» ولهذا قال: 
(وإذ أخذ ربك من بني آدم) ولم يقل: من آدم» وقال: من ظهورهم) ولم يقل: من 
ظهره» وقال: (ذريتهم) أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كما قال 
سبحانه : وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) وديك َل ليت ومهم برَجمُوك) أي 
ومثل ذلك التفصيل البديع» في دلائل القدرة والوحدانية» نبيْن ونفصل الايات التشريعية› 

ليتدبُرها الناس» ويرجعوا عما هم فيه من الباطل» وعن الشرك والتقليد الأعمى للآباء!! 


نے 
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وال لمهم با آلب ءاتيته ايتا قَاسَكَحَ ينها عه ليطن كان م اوت4 
هذه فصة رجل ص علماء بني إسرائيل › ید عی «بلعم س باعورا» دعثّه موسی عليه السلام ا 
ملك «مُدين» داعياً إلى الله فرشاه الملك وقربه منهء وأغدق عليه المالء على أن يترك دين 
موسی » ويتابع الملك على دنه فمعل › فزاع وضل»› وأضل قرا من الناس لسوء صنبعه» 
والمعنى: اقرا يا محمد على اليهود وعلى سائر البشر» قصة ذلك العالِم الخاسر»ء الذي أوتي 
علماً ببعض کتاب اله فى التوراة» فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد عن الشاة» بأن کقر 


۱ 


۷ بالآيات» ونبذها وراء ظهره› فالحقه الشيطان حتی صار قينا له» فصار من زمرة الضالين › 
الراسخين في الضلالء والتعبيرٌ عن ذلك بالانسلاخ فانسلخ منها» لاإشارة إلى أن الإيمان 
| كان طلاءء لم يخالط بشاشة قلبهء فانسلخ من الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدهاء ولو 
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سے 


ا ار 2 1 


ی کے ۴ یوی سے نے 


وؤ شتا ارفعته یا ولكه یہ وشو وه 
لڪلب إن نيل ليه بت أ A EEE‏ 


کو ی کے 


الت کدوا ١‏ پاتا ایی اا ا لھم بكري 
الوم يِن كدبوا ایتا e,‏ کانوا بظلمون (۵ 
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تمكن الإيمان من قلبه لما حصل ذلك» وفى التعبير أيضاً بقوله: «فأتبعه الشيطان) فيه 
تلویح بأنه کان اشد من الشيطان غوايةء إذ ضار کان إمام للشيطان»› والشيطانْ تلميذ يتبعه 
ويلحقه» کما قال بعس غلاة الضلالة : 


وکنت فتی من جُندِ إبلیس فارتقى بي الخال حتى صارَ إبليس من جُندي 


چ ر 


لوو شتا لرقفته ڪا ولک آل ٳک الارضِ واتبم هوه ملم کمتَلِ آلڪَلي ا 
َمل عه يلْهَّتٌ أو رة يلَهّث4 أي لو أردنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات» إلى 
مصاف العلماء الأبرار» ولكنه مال إلى الدنياء وسّكن إليهاء وآثر حطامها الفاني على 
الآخرة» واتبح هوى نفسه في إيثار الدنياء واسترضاء هوى الحکام فانط إلى أسفا. : 
سافلين» فمثله في الجسّة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت وراءه» مد لسانه 
فلهٿ» وهو طبع في الكلب لضعف قلبه» وقلة 0 الذي يدخل إلى رثتيه» فهو 
يمد لاه لأخذ أقبر قط من الهراء فلك مل القرے انیت کو ایا اس آل 
لعلَهُمْ يسََكَروة# أي هذا المثل السيىءء AE ARE‏ بایات الله» من أحبار 
وعلماء (اليهود والنصارى)ء الذين أوتوا التوراة والإنجيل» وفيهما صفة محمد خاتم النبيين› 
ولكنهم لحب الرئاسة والزعامة» وحب الدنياء أنكروا صفاته» وتلاعبوا في أحكام دینهم» 
فانسلخوا من التوراة والإنجيل»ء فاقصص يا محمد على الخلق جميعاً» هذه القصص التي أل 
اا إليك» لعلهم يتدبرونها فيتعظون ويتفكرون!! «سة ملا أَلْقَوم أَلَيِينَ كديرا بَا | 
واش گنا بظلمرة4 آي بتس هذا المشل القبيح» مقلا للقوم المذبين بابات اله 
E‏ لنعمة فضل العلم والهداية» وما ظلموا بهذا الصنيع إل أنفسهم» لأنهم عرضوها | 
لعذاب الله الشديد. . ومن تفكر الأمثال المضروية فى القرآن» يرى بوضوح أن الشل.الذي ا 
ضربه الله لعلماء السّوْء» أقبحُ وأشنعْ» مما ضربه لعبدة الأصنام والأوثان» مئل لهم (| 
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بالعنگیوت اتخذت بيا وبالذباب الذي يقف على الطعام» أما علماء السوء فقد مئل لهم 
بالكلب» وبالحمار # كمثل الحمار يحمل أسفارا# بتهالكهم على الدنياء والركون إلى 
لذاتها وشهواتها» أصبحوا كالكلاب والحمير» وهما أقبح الأمثلة التي ذكرها القرآن. 


#من مهد أله فهو المهيى ومن شيل اوليك هم ارون 4 أي ف ناا فهو 
| السعيد ا ی ومن أضلّه فهو الشقي الخاسر» والغرض تحقيق أن الهداية والضلال» بيد 
رب العزة والجلال» ولا سعادة للإنسانء أعظم له من هداية الرحمنء إذ بها يكون دخول 
الجنان. رلقد در جلد َير قت ان ولون هم فوب لا يفقهوت جا وف عن ل يرو 
او اا لا ن ا زياف الاي ل هم أل ريك هم التازت آي رلقد خلشتا 
خلائق كثيرين من الإنس والجن» لنار جهنم» ليكونوا لها وقوداً وحطباًء لهم قلوب معميّة 
لا يفقهون بها الحقًٌ» ولهم أعينْ لا يبصرون بها طريق الرشادء ولهم آذان لا يسمعون بها 
الآيات والمواعظ» أولئك كالبهائم والدواب» بل هم أضلْ منها وأسواً حالاًء لأن الحيوانات 
تدرك منافعها ومضارهاء» وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار» ولهذا يتسارعون نحو 
النار» أولئك هم الكاملون في الغفلة!! وليس المرادٌ نفيّ السمع والبصر بالكليةء وإنما المراد 
]| نفيها عما ينفعهاء فقد أثبت الله لهم القلوب والأسماع والأبصار» لكنهم لما لم يستفيدوا 
منها صاروا كالبهائم السارحة» التي لا تفهم ولا تعي. 


ربد السا الس ادعو با ودرا الب يليدوت ن أسمتيوه سرود ما كوا يمملود4 
جل وغللا الأسماء الى هى أحسن الأسباء سره :بلك الأسماء. الجليلة: وأتركوا 
القالين الذين يميلون فى أسمائه تعالى عن الحى:والاستقامة» كما فحل عاد الأوثان» حيث 


۵ / 
aaa her 
ل‎ 


jê 


وفجن لقنا اا امد ېدون بالحیّ ا 


کے 


ی ر ا لے لل نے ت اسر اق ا 


اشتقٌوا من أسماء الله الجليلة» أسماء لآلهتهم وطواغيتهم > كاللات من «الله» والعَرّى من 
«العزيز» ومناة من «المتّان؛ ار چوا اهنال القبيحة في الآخرة. َوَن 
لقا أَمَة دون ا وید دلو 4 أ ي ومن بعض البشر الذين خلقناهم» أف ية 
پس لله قولاً وعملاًء يدلون الناس على الخير» ويهدونهم إلى طريق الإيمان» وبكتاب 
الله يقضون ويحكمون» والمراد بهم (أمة محمد) ية لما رواه الشيخان عن النبي جي أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق - أي مستمسكين بالحق - لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك» رواه البخاري. 


ولدب كذ ايسا سسرجهُم ًن حَيَّث لا يموك أي والذين جحدوا القرآن» وكفروا 
بالرحمن» نمهلهم قليلاء ثم نأخذهم من حيث لا يشعرون بالعذاب الأليمء والاستدراح: أن 
يعاملهم الله باللطف والإحسان» مع تماديهم في الغىي والطغيانء ثم يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر» کمن يستدرج عدوه» فینزله درجة درجة» حتی يوقعه في المهالك رَأسّل َم ب 
كيّدى مين أي أمهلهم فترة من الزمن» حتى يظنوا أن ما هم عليه من الضلال هدىء 
فيزدادوا أشرأً وبطرأء ثم آخذهم بالعقاب فإن عذابي شديد» سمّى تعالى العذاب كيداء 
لنزوله د بهم وهم في غفلة وأمان» فأشبه حال من يكيد بصاحبه» ولما كان حال المعرضين 
عن آيات الله البينات› نهم لم قگروا بعقولهم في دلائل خلق الله» وبديع مصنوعاته› 2 
يبحثوا عن حقيقة هذا الرسول» ليعرفوا صدقه وآمائته» لذا جاءت الآبات تأمرهم ا 
شانة» وار رسالخه) و صدقه» ورجاحة عقلهء ولهذا قال سبحانه: اول ا م 
ماحم تن جلا لن هو إل ر من جئة بكسر الجيم آي جنون: a E‏ 
ار ۰ أي أولم يتفكر هؤلاء المنكرون لرسالته في شأنه کار لفیا نخ ةة كالغ وة لسن 
به شىء من الجنون» كما افتروا عليه في قولهم کیا آبها اتی نرن :هلب انكر إذك 
لمجنون) فهو أكمل الناس عقلاء والتعبير بلفظ (صاحبهم) للتنبيه على كمال غفلتهم» وقلة 
فطنتهم» فقد صاحبهم َة وعاش , بين أظهرهم أربعين سنة» فڪيف يتهمونه بالجنون» وهو 

11 


A E O TA TAA TTA ۹ IS Ru ua 


باه 


د 


و 


مت 


ی 


پوڪ 


ا 


ہے ےا 


بے کی نے 


او ا 2 والارض وما ڪلى “ اه ن ي 
ت لے ا ر ا > . 
أن کون فد اقرب ا ي حدِيڻ بعدم ومون 


او ا و طب 


4 2 آ ا ۲ 1 6 0 
اا ای سر 1 ف ب 


1 أعقل العقلاء؟ وما محمد إلا رسول منذرٌ للخلق من عذاب اللهء أمرّه بين واضح . 


ا ولم بنظروا نظرداً فی ملكت ألسَمواتِ والارّضِ وما حلقَ اله يِن سَىَّوٰ وان عسي ان کون ي افر 
لباقم ان ييخ دة رة اي أول ينظر هولاء الكفار» نظي استدلال واعتبار: فى ملك 
لله الواسع» وفي جميع مخلوقاته» ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه خاتم المرسلين» وفي 
٣‏ قال قدرة الخالى» اس الحكيم» وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب» فما لهم لا 
2 الى العدي : في القران وإعجازه فاا لم يوفترا بالقرآن؛ فپآي كلام بعد القرآن 


کے 


يۇمنون؟ ! ومن صلل أله 3 کک اوی ل ويڌرهم في طغینېم هو مهود أي من يحکم الله بضلاله» 
فلن يستطيع أحد من الخلق هدايته» ويتركهم الله تعالى في تمردهم وطغيانهم» حیارى 
یترددون» لا يهتدون› والعمة في البصيرة - أي القلب ‏ كالعمى في البصر› بل هو أخطر من 
عمى البصر» والمراد أنهم يتخبّطون في الضلال كالعُمْي لأنهم عميُ البصائر والقلوب!. 


ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للآخرة» واستهزائهم بيوم القياعة» قال سبحانه: كلو 

سن الكاتة أب رسب ثل إا يلها عند ي لا ملا ونب إلا هد أي يسالك هؤلاء المشركون السفهاء 
عن القيامة» متى وقوعُها وحدوثها؟ وفي آي زمانِ تأتي؟ وسؤالهم هنا سؤال سخرية وتهکم» 8 
|| سؤال معرفة واستفسار» لأنهم ينكرون القيامة» فقل لهم يا محمد: ليس علمها عندي» وإنما علمها 
عند عام الغيوب» رب العزة والجلال» هو وحده العالم بوقتهاء »,لا يكشف أمرها ولا يظهرها | 
| لتاس إلا هو جل وعلا تفت فی التکوت ولاز لا تی إلا بق بشتلونك گنک حب منیا م رک أا ۲ 
مها عند أنه َلك أَكُتر ألا لا يعد أي عَظم أمرّها على أهل السماء والأرض» لما فيها 1 


C۷ 
a و‎ 


0 غلبا 


تھے ی 


س ج E‏ و سن ت a‏ 
ى السو إن آنأ إلا نزير ودشير لقوم ومون 


کے 


ر ل ۴ ت کد ري ا ي ي د ا ا رر 
کم من لفس وجدو وَل ينا رَوْجَهًا سکن 


کے ا سے ی ا ا e‏ ا 


دات ي عل تیر ر 
2 ت تنا يفا فرت بت فا انتلت دع ا 


کک ۳ ي س ا کے ی ت ا 
اتتا صللا نکن من اکر a CR‏ 
راسم 


م ا و ا ی ر ہے کے ر ا ا 
فما ٤اتلھما‏ عل اله نّا بنكو 2© 


من الشدائد والأهوالء لا تأتيكم إلا فجأة» وعلى حين غفلة» يسألونك يا محمد عن وقتهاء 

4| كأنك شديد الطلب» والبحث عنهاء وكأن أمرها يهمّك وحدك» قل لهم مؤكدا وجازماً: إن 

وقتها لا يعلمه إلا الله علاّم الغيوب» حيث استأثر بعلمها وحده» وأكثرٌ الناس لا يعلمون 

| الحكمة من إخفائها. قل لا انلك لِتفیى تَفْعا ولا حًا إلا ما سا هة ولو كث ألم اليب لكات 

ِن ألْسَْرٍ ونا مَس لو4 أي قل لهم يا محمد: أنا لا أملك لنفسي أن أجلب لها نفعاًء ولا أن أدفع 

عنها شرَأء إلا بمشيئته تعالى» ولو كنت أعرف الغيبً» وما سيحدث في الدنياء لحصَلتٌ كثيراً من 

منافع الدنيا وخيراتهاء ودفعت عن نفسي الأحدات والكروب» وما أصابني شيء من الأذى 

والضرر» ولكنني لا أعلم ذلك ولذلك يصيبني المكروة والأذى إن أنا إلا نير وشي لقور ومون 

أي ما أنا إلا عبد مرسل من عند الله» لعذكير الخلق بالنافع والضارء أبشر المؤمنين» وأنذر 
الكافرين» وخص المؤمنين بالدكر» لأنهم المنتفعون بهداية الأنبياء. 


هو ایی ڪلقکم ين ني وَعِدَو وَجَمَلَ نها رَوَجََّا سكن إلا )أي اله سبحانه العظيمُ 
الشأن» هو الذي خلق البشر جميعاً من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام» وخلق منها حواء» 
ليطمئن إليها ويستأنس بهاء فلمًا واقعها حملت محمولا خفيفاً - أي جنيناً في بطنها خفيف الوزن 
لكونه نطفة - فاستمرت به إلى حين میلاده لما تمتها حملت حلا حَفِيفا فرت به فا اقات 
دموا آله رمعا لين اتسنا نيحا كن ِن ألكتكريت # أي فلما تمل حملهاء بكبر الولد في بطنهاء 
دعا الأبوان ربهما لن رزقتنا ولداً صالحاء سوي الخلقةء كامل الجسم» لنشكرنك شكراً جليلاً 
علی نعمائك قا اکنا سیکا جمک آم شی ریما الما م اک عا رو4 آي فلما وهبهنا 


a SS O I e sS 


1۸ 


ل 


بلجل 


ت ارچ ی لے ا 9 مرچ لرا ر ل ار 
آسشرکون م ل سينا وھ مقون 
اشم ينصروت ( وإن دعوم 
Ç‏ ا >-ءء ور ر چە ر وص a‏ 2 ت a E‏ 
| أدعوتموهم أ م ا ف ر 9 إن الڏين دعوت من دون الله عباد | 


اا س تر 1 ستَجسوا اسك إن کک صدقنَ G9)‏ 


الولد الصالح» السويًّ الأعضاءء جعل أبناؤهم لله تعالى شركاء فيما رزقهم من البنات والبنين› 
فتنرّه الله وتقدُس عمّا ينسبه إليه المشركون» والآية الكريمة امتنانٌ من الله على آدم وذريته» فإنه 
تعالى خلق لهم آزواجا من أنفسهم»› لیکن شکنا واا وطمأنينة» ورزقهم البنين والبنات» وأكرمهم | 
بما تقر به أعينهم› ولكنٌ ذرية آدم» بدل ان یشکروا ربهم » على فضله وإنعامه› چچدوا واش گرا 
به» وعبدوا الأوثان والأصنام» وأمًا ما رُوي أن الآية في «آدم وحواء» وأنهما كان لا يعيش لهما 
ولف وأن القتطاق وسرس الها أن يهاه اعبدالعارتا قيفي لأن الحارت من اسما 
الشيطان» إلخ ذلك» فإن هذا القول باطل لا يصح» ومن المحال أن يستجيب آدم - وهو نبي مكرّم - 
لأمر يخدش العقيدة والإيمان» بل هو شرك بالله» فهذا قول غير مقبول» والصحيح كما قال | 
المحققون من المفسرين: إن ذلك كان في ذرية آدم» بدليل قوله سبحانه: #فتعالى الله عما 
يشركون) بالجمع» فهي حكاية عن ذرية آدم» وليست بشأن آدم وحواء» وقد قال الحسن 
البصري : كان هذا في بعض أهل الأديان من ذرية آدم» ولم يكن بآدم عليه السلام . . ثم جاء التقريع 
والتوبيخ› ا ق ر اا ا اا اا ن ارا اش کا ا :و ایشرکون م 
| ا طق ڪيا وم انون ولا سكَطيعون هم د ص ولا اش صروت وإن تدعو AE rE‏ 
۷ عل أدعوشوهم آم سر منوت( أي أيشركون مع الله أوثاناًء لا تقدر على خلق شيء أصلاً» وهي 
مخلوقة؟ ومن حقّ المعبود أن يكون خالا لا مخلوقا!! وكأنه يقول: إنهم صنعوها بأيديهم» فهي | 
مخلوقة لهم» Ba e‏ 
أن تدفع عن نفسها من أرادها بسوء؟ فهي في غاية العجز والضعف» وإذا دُعيت إلى خير ورشاد» 
تجيب الدعاء لأنها جمادات» ويتساوى معها الدعاء أو السكوت» فكيف يليق بالعاقل عبادتها؟ . 


1 ثم زاد في التقريع والتوبيخ؛ لمن عير الاهان فقا سبخان: إن اله هو ين 1 
f‏ دون 1 شناد سالڪ فادعوشُ لتحا ڪر ڪرم إن کنسم دقن أي إن ده الأصنام 


2۹ 


A aa TL ASA RST TT RK 


ر ۶ 


بل هنل ادل r‏ 


رچ چ ع ار 
EF‏ اين IS‏ 


چ 


تمه شر ٣‏ اا اوو 
9 وترهم يظرون ليك وهم 


ت 


ا 


عبدتموها من دون الرحمُن» وسميتموها آلهة» مخلوقون مثلكم» بل أنتم أكمل منها 
وأفضل › > لأنكي تسمعون وهم لا يسمعون» وتبصرون ولا يبصرون» فادعوهم و لکم 
نفعاًء أو يدفعوا عنكم راء إن کنقم ضادقين في دعوی آنها آلهة؟ آل آل يتشر ا 
ار ف ابد و ا ا له اف ن ے ا آم لمت کاٹ مئ چا ئی اتا شیا م 
کيڏونِ فا ٿظرون4 أي هل لهذه اک ۲ أرجل تستطيع المشي عليها؟ أم لها أيدِ تقدر على 
أن تبطش بمن أراد السوء بها؟ آم لها آذان تسمع بها الكلام؟ قل يا محمد لهؤلاء الجهلاء: 
ادعوا أصنامكم واستعينوا بها علىٌ» وابذلوا جهدكم معها في الكيد» وإلحاق الأذى بي» ولا 
تتأخروا في ذلك!! والغرض من الآية تسفيه عقول المشركين» في عبادتهم لهذه الأوثان› 
كأنه يقول لهم: كيف عبدتم حجارة صمّاء بكماء» ليس لها قدرة على الحركة» ولا على 
المشي» ولا على النطق والكلام؟ فكيف يليق بالعاقل أن يعبد من هو أضعف منه» وآقل 
شأناً» بل هي دونه في القوة والقدرة والحركة؟ إن ولت أله الى تَر الكتب وهو بول 


وڪ اڪ 


کت 


پوڪ 


القرآن» وهو سبحانه يتولّى عباده الصالحين بالحفظ والتأييد» فأنا لا أخافكم ولا أبالي بكم 
وين بَدَعونَ يِن دونو لا تيعون نَّم ولا أسَمَ صروت أي والذين تعبدونهم من 
دون الله » وتدعونهم للاستعانة والتصرة: لا يستطيخون أن يجلبوا لكم فعا ولا أن يضصرفوا 
عنكم شراء لأنهم أعجر عن نصرة أنفسهم؛ إذا ایبوا بحادثة أو سوء» فكيف يدفعون 
عنکم الأذى والضرر؟ وإن بذْعوهم إل أف لا ثرا وترنهم بظرود للك وهم ا رون4 
أي وإن دعوتم هذه الأصنام» إلى الهداية والرشاد» لم يسمعوا ج فضلاً عن 
مساعدتكم وإمدادكم» وترى هذه الأصنام» يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهي 


و 


TT“ 


A0 


A A RTT TE NET E NST‏ ج ر 


ڪڪ ب 


ال4 أي إن الذي تول نصرتي وحفظي › هو الله رب العزة والجلال» الذي آنزل علي 


ا 2 


E 


4 


کے کے 


اا وتر رہ پور یاو ا نو 
Er 2‏ ج 


اکا اب 


کپ e‏ ا اتن تر ا4 


ا 


A aT 
8 اج‎ 


کے کے جڪ س کے 


( اتات لا مض حا اها شر ا حه ها 


) «خْذٍ امو وَأ يمف وَأعرض عَنِ مهلي أي اترك الغلظة والفظاظة» ولا تقابل 

۴ا السفهاء بمثل سفههم» بل بالحلم والصفح والعفو» وأن تأمرَ بكل جميل مستحسن» من 
الأقوال والأفعالء وهذه الآية - على وجازتها - جمعت الفضائل الإنسانية والاجتماعية التي 
كا لا الكت ولو من سارى الأغادةة فت هن كل رة ومست إلى کل 
فضيلة» ولمًا نزلت هذه الآية الكريمة قال جبريل عليه السلام لرسول اله بيد : «إن الله يأمرك 
ن تعفو عمن ظلمك› وتعطي من حَرّمك» وتصل من قطعك» وهو توجيه للرسول وتأدیب 
0 لجبہ الخلق ورن يرَعَتَّكَ يِن ألكَيطلن َر َأسكَيد لَه نم سيم عَليمُ4 أي إن اعتراك 
| وأصابك وجو قن جهة الشيطان» فاستجر بالله» والجاً إليه ی دفعه عنك» فان الله يسمع 


ا | كلامك» وام عر پا ن کی ے الت أَمَرا ذا مم تيف من 
۱ القَيْطن رڪرو دا هم gE,‏ أي إت الذين اتقوا رهم › بامتثال أوامره واجتناب ا 
| إذا أصابتهم وسوسة من و 2 ا 2 ور إليه» فأبصروا طريق الخلاص 
f‏ اة ا في الضلال» فاخوان 2 ا شياطين والح - تخویهم؛ 
ا | a32‏ تقاء شر الأشرار ET  مهنع A EN‏ اشا وبعده عن 


ع 


۲ ارجمن. 


اتی ہے اسیرکتے سے تھے 


إا لم اتهم بير قالوا ولا ايها قل إنما تيم ما بوس إل ِن َي كان كفار 


e١ 
| A EA TT FTF 
اپ ھا‎ 


غل 


آهل الى والعقول دا فرك کت القرءان فاسكيعو 
آیات القرآن» فاستمعوا إليها يها المؤمنون ا و واسکتوا - تالاو ته › إعظاماً للقرآن 


من زب € ودف ورحمة 


تھے 
2 


۳ Ee A: ا‎ 


سے کر کر سا سے ا افیا ےی r‏ ر سر ل ر ا رصا 
I‏ تضرعا وَخيقَة ودون e‏ من القول بالفدو وال ل ولا تکن 
من اقل 3© ل الي عند لا سکرو عن عبادیو وسحوتم 


رو کت OE‏ 
ولم سجدوت Ê‏ 


مكة» يطلبون من الرسول ية بعض المعجزات التي يقترحونهاء كقولهم: أحي لنا فلاناً 
لنسأله» وأزل عنا جبال مكة» وأمثال ذلك ممًا فيه تعجيرٌ للنبى وء والمعنى: إل لم تام 
بمعجزة كما اقترحوا» قالوا: هلا اختلقتها واخرعتها من ند تفسك يا محمد!! وهو تھ 
وسخرية بالنبيٰ ية منهم» قل لهم يا محمد: لين الام إلى > حتی آتیکم به کما تقترحون؛ 


سے ص یی سے ہی سے چ راطا 


إنما أنا عبد لله أمتثل ما يوحيه إلى ربي لهذا بصار من رڪم وهدى رة قوم ومنو 


أي هذا القرآن الجليل» > ساظعة » وبراهین رة قاطعة» يعني عن عیره من المعجزات› 
فلا يكفيكم هذا القرآنْ برهانا على صدق رضالتی؟ ا هداية ورحمة للمؤمنين» يهتدي به 


س س ار اا کے 


صق لدو ر 
نصتواً لعلكم ترحمون@ إ ی لذا تلبت 


سن ا ر عر ر فاي 


وإجلالاً له» لکي تنالوا رحمة ربک واذگر رك ف فيلت تضرع وَخيِمَة ودون الجَهْرِ من 
لول ياعذْرٍ والأصًال ولا تكن ين ألقفلك# أي واذكر أيها المؤمن ربك سرأً» مستحضراً 
ل ادل واذكة مجع غا اله واا عة ولك ذف رداوك رطا ب ال 
والسرء في الصباح والمساء» ولا تغفل عن ذكر ربك آیدا: فإنه الغذاء الروحي ا قلىك 
إن يِن عند ريل ل ترون عن عبادیوے وسب حولم ولم سجدوت 4 أي إن الملائكة الابرار 
الأطهارء الذين هم في الملا الأعلى - على مكانتهم وسموٌ قدرهم - لا يستكبرون عن طاعة 
لله وعبادته» يسبحونه ليلا ونهاراء وله وحده جل وعلا يسجدون ویخضغون!! 


انتهى تفسير سورة الأعراف 
© © © 


E‏ ا I‏ ر ا ر ا 
الانفال لله والرسول فاتقوا أي وأصلحوا ذات 


E e‏ 0 ا ن و 
لله ورسولهۃ ان مومان إنما الىؤمنوت 


کے 


ر رلا 


2 ا ا ا س کی 
وب ذا تلٹ عليم ءايم زاتمم إِيمان 


تگسیر سورك الإأنقال > 


# نونك عن انال قل اا کی ایل 6آ ا ات کم واا اه ور 
إن کم مو من 4 الأنفال: الخنائم» آي تالافك أصحابك یا ميحملد عن النايم؛ التي 
غنموها في غزوء بذدر» لمن هي؟ وکیف تقسہ؟ فقل لهم : الحكمٌُ فيها لله والرسولء : 


ا الوسر بينكم كما أمره الله وليس أمرها إليكم» فاتقوا 8 بطاعته واجتناب 

معاصيه» وأصلحوا أحوالكم بالائتلاف وعدم الاختلاف» وأطيعوا آمر الله وأمر رسوله» ١‏ 

|| إن كنتم حقاً مؤمنين» متقين لله قال عبادة بن الصامت: e‏ 2 | 

1 اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا في أمر الغنائم فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول 

اله وء فقسمها بيننا على السواء» فكان في ذلك تقوى الله» وطاعة رسوله» وإصلاح ذات 
البين» رواه أحمد والبيهقي . 


ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكاملين» فقال عر شأنه: ونما الت لن 
: @ إا ذكر أله ولت او ولذا تليت علهم ءايم زَاسَهَم إيمَانا عل َيه GE‏ أي إتنما 
1 الۇمنرن الكاملون في الأيمان» هم المخلصون الصادقون» الذين إذا ذکر اسم الله أمامهم» 
7 فزعت قلوبهم وارتجفت. لمجرد ذكره. ااا لجلالة) وهسة منة جل وعلاء وإذا تلیت 
ا علیهم آیات القرآن» ازداد إیمانهم ویقینهم بالله عر وجلٌ» وعلی ربهم وحده یعتمدون› لا 
۲ ۱ يخافون ولا يرجون غيره. . وصفهم تعالى بمقامات ثلاثة عظيمة: (مقام الخوف)» و(مقام ۷ 


أ 


E أ‎ 
" 2 I 


غل 


آل AJ‏ الصلاة ومِمًا رزقتهم فقون 3 ا هم ا مۇمنور 
1 


سر رر ا رڪ ر ر 
حقا َ درجلت عند ربهر و معشره وررف ڪريم لي 


ھی نے ر 


کے ی 0 2 ر ا رو نے هش و 
الح بعدما بين انما يساور ك ألمت وهم يظروة © 


الاطمئنان)» ومقام (التوكل على الرججن)؛ ثم أفاض سبحانه بذكر أوصافهم الجليلة» فقال: 

« انت يقيموت أَلصَلَوة وما ررفتهم يِفو ایک شہ الیو عا ن جت من رتو وَمَعْفِرة 
ورف حَرِيمٌ4 أي هؤلاء المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان» هم الذين يؤدون الصلاة 
على الوجه الأكمل» بأركانهاء وخشوعهاء وآدابهاء ويحافظون على أدائها في أوقاتهاء ومما 
منحناهم وأعطيناهم من المال الحلال» ينفقون ويتصدقون - ويدخل في هذه الآية: الزكاةء 
والنفقة» وسائر الخيرات - فهؤلاء المتصفون بالصفات الحميدة» هم المؤمنون إيمانا حقاء 


لھم منازل رفيعة عند الله » وتكفيرٌ لما فرط من دنوبهم› ورزف دائم مقيم › في جنات النعيم. 


و 


کا ارك رك من بيك لحي ون رقا مَنَ أَلْموْمِينَ كرود يبدا الحديث عن 
غزوة بدر» وفيها تشبيه قصة اختلافهم في الخنائم» بقصة اختلافهم في الخروج للقتال في 
(غزوة بدر)ء والمعنى: حالهم في اختلافهم في آمر الغنائم» كحالهم في الام في آمر 
الخروج للحرب» ولا ينبغي لهم أن يختلفوا فى أمر قتال أعداء اللهء فإنه حى فرضه الله على 
المؤمنين» وإن كان يكرهه الكثير منهم› کما قال سبحانه : إكتب عليكم القتال وهو کر 
لکم وعسی أن تکرھوا شیا ا و تعالی حالتهم النفسية» حين كُلفوا 
بالقغال» فقال سبخانه: ايلو ن ال مدا ن كنا شاوه إل الوت وشم رة 
te lot E Ea‏ الحق وبان -» فحالهم كحال 
من ينساق إلى الموت وهو يشهده بأم عينيه. . لقد خرج المسلمون لهذه المغركه على يل 
استعداد» وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة قريش» ولم يكن قصدهم القتال» فلما نجت اأ 
القافلة» ودعاهم الرسول لقتال المشركين» كرهوا الخروج وقالوا: يا رسول اله لو أخبرتا أا 
بأننا سنلقى الأعداءء لتهيّأنا وأخذنا عُدّتنا لحربهم» وجادلوا الرسول ية في أمر القتال من ا 
غير استعداد» ونكاد نلمح من جو هذه الآيات» مبلغ الحالة النفسيةء التي كان عليها بعض | 


= س کے 


CE 


ت سے نے سے چو کے 


وَاذ فد ۸ ال إِحدّى الطايفينِ 2 د وتودونک أ عار ات 


الْحىَّ 


الوك < لک ويرد , أن حى الْحق کلمد ويقطع 
الكفرِينَ لی ال وبطل البطل ولو کره ارب 9 


أصحاب النبي َة حين دعاهم الرسول إلى القتال» فقد صورهم القرآن الكريم» بصورة من 
| يساق إلى الموت سوقاء ويدفع نحوه دفعاًء وذلك لقلة عددهمء وعدم استعدادهم» وفي 
| الآيات إشارة إلى فرط فزعهم ورعبهم» وتمضي الاآيات وهي تتحدث عن هذه الغزوة التي 
تر اه فها المومشي» عل اة ن ااج والرجال» حیث يقول سبحانه ` یدد ا 
ادى الطاہمینِ آنا کک ودوت ان عر ات الَوڪَة تکوثٹ لک وتريد د لَه أن ِى احق 
| كلميو ويقَطمَّ دار الكفريى4 أي اذكروا حين وعدكم الله على لسان رسوله» أن إحدى 
الغنيمتين ستكون لكم: إما تجارة قريش التى رجعت من الشام» وهي (العِيرُ) وإما قتل 
وأسر رجالات قريش» وهي (النفيرُ) وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح فيها ولا 
|| احرب» وهي الإبل المحمّلة بالتجارة» ويريد الله عر وجل لكمء ما هو أكرمٌ وأفضل»› 
وهو العزة والنصرةٌ والغلبة على الأعداء» وآن يعلي شأن الإسلام» ويستأصل شأفة 
الكافرين بإهلاكهم « ليسىَ أل وبْطل اليل وَلَو كره ألمُجسّرى) أي اختار الله لكم القتالء 
ليظهر عزة الإسلام والمسلمين» ويمحق الباطل وأهله» ولو كره المشركون أهل البغخي 
/ والإجرام ذلك.. روي أن النبي و قال لأصحابه: إن الله وعدني إحدى الحسنيين : 

إما العيرء وإمًا النفير» آي الرجالء فاختار الكثير منهم العير» لخفة الحرب» وكثرة 
الغنيمةء فلمّا نجت القافلة بقيادة أبي سفيان» وجاء المشركون إلى بدر» من كل حدب 
| وصوب» استشارهم رسول الله ي في الخروج إلى قتالهمء فكرهوا ذلك وقالوا: 

اسول الله إا لم نخرج للحرب» فقام «المقداد بن عمرو» فقال: يا رسول الله» امض | 
ق با لما أمرك الث فنحن معك» وال لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب . 
انت قنك فقاتلا إت ههغاقاعدون6 ولكن نقزل لك اذعب أنت ورياك فقاتلا إنا مما | 


/ مقاتلونء فر الرسول کل من كلامه وقال: «أبشروا أيها الناس» وسيروا على بركة الله قإن 
ا وعدني إحدى الطائفتين»› الله لكأني أنظر إلى مصارع القوم - أي أماكن مقتلهم - 
۷ وحفق الله لرسوله ما و عله به ¢ فشتل منهم een‏ اك سبعول » وفر الباقون ولون الأدبار 


۵ 


ر و 1 


بل ل ا لال“ 


اا 


سم ر ا م 
وما جعله اله 


: r 
س ر أ لرا سے‎ 
کک‎ 


ن اسنا 1 ب پو نک 
الب د یا ۶ ET‏ سي 


اق ا ست 


اة رن ن ي اساب َڪُم آي میک بالف د ن الملتیکة دؤت) إ أي واذكروا وگ ' ۰ 
| أن قام الرسول جي يستغيث بربه ويستتجده» ‏ ويطلب مئه التصر على المشركين › فاستجابت 
| الله دعاءه» وآمدكم بالف من الملائكة متتابعین › يقاتلون اخ جانب المؤمنين› ومعنى 
لمردفين) أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاء والآية إشارة اآ ی ا کوت سن الجن و جد 
نظر إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاء فاستقبل 
القبلة» ومد يديه يدعو ربه» ویستنجد به» وعلیه رداؤه وهو يقول: «اللهم آنجز لي ما | 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام» فلن تعبد في الأرض» فما زال | 
یستعیتث بربه ویدعوه» حتی سقط الرداء عن منکبيه »› فالتزمه أبنو بكر الصديق من ززائه وهر | 
يقول: كفاك يا نبي الله مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية: ' 
إذ تستغيثون ربكم . .€ الآية» ثم بين تعالى ا سا ی إنما هو 
من عند الكبير المتعالء فقال سبحانه: وما حمل أ إل شى ونين بي ويم و 
لَص إلا من عند أله إت أله عريز حَكيم أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة» سبباً 
لعزتكم ونصرتکم› آنما هو مجرد بشارة لكم بالغلبة› ولتسکن هذا الامداد نفوسکم»› a‏ 
النصر في الحقيقة»› إلا من عند الله العلي الک فثقوا بنصس ره › ولا تعتمدوا على عدّتکم | 
وقوتکم» > لأن ربكم غالب لا يُغلب» > حکيم في صنعه وتدبیره. ا 
| 3إ یکم آلعاسش اة ينه ول یک ن الل م هرک بو ذهب عند وا 
اء ربط عر ارق ارم و 1 آل : و 1 | 
| طن بیط عل وڪم يبت به لاقن ان اقرا پا حشر ا حين يلقي 
1 عليكم النوم» ایا ع احا وتعالی › وشدذه معجره لرسول الله ية حيث غشيّ الجميع 


PE E 
إذ يوی ل معکم بوا ت ترا‎ 


کی اا اق 


عت فاصوا فوق قتان ۶ واضرد OS‏ 
ور صر ھی رر 4 ر ر 
أده ا ومن ساق ال ورسوله 


چ اس ار ا 


پا م س 
ایس کر ا کد 


حصلت لهم الراحةء قال علي رضي الله عنه: «ولقد رأيًا وما فيا إلا نائم» إلا رسول 
الله لا يصلي تحت شجرة ويبكي» حتى أصبح الصباح؛» وينزل الله عليكم المطر من 
السماء» ليطهركم به من الأحداث والجنابات»› ولیدقح تكم ومو الشيطان وتخويفه لكم 
| من العطش» وليقوي قلوبكم بالثقة بنصر الله وببَبّت بالمطر ا حتی لا تسوخ بالرمل؛ 
قال ابن امن كات المخرقرن يقرا المتلهن إلى الماء يدر وا بح اللبون على خير 
ماء» واحتلم بعضهم فصاروا على جنابة» وكانت لاام کان را تسوخ فيه الأقدا» 
فوسوس الشيطان إليهم» وقال: كيف تُنصرون وقد غلبتم على الماءء وأنتم تتاو اين 
مجنبين» وتزعمون أنكم أولياء الله؟ وقد عطشتم» ولو كنتم على حق لما سبقكم المشركون 
1 إلى الماء!! فحزنوا حزناً شديداًء فأنزل الله عليهم المطر حتى جرى الوادي» وتوضؤوا 
(١‏ واغتسلواء وملأوا أسقيتهم» وتلبدت الأرض» وزالت عنهم وسوسة الشيطان. 


EEE‏ ي اک تک کا الت اعا ای ف قرب الور ”کا ا 
1 | اضرا قوق لاتاق واَضرا منم ڪا سل و تذكیر مسین بن أخرى عليهم» أي اذكروا حين 

يوحي ربك إلى الملائكةء ea gr‏ جرا لون رة لی لی ادا 
[| برفع معنوئاتهم» وسأقذف في قلوب الكفار الخوف والفزع» فاضربوهم على اعام راض رهم 
1 || على أطراف أصابعهم› والحكمة في ذكر البنان وهي ۔ أطراف الاصاح .ان المحارب إذا ریات 
| أصابعه تعطل عن القتالء فأمكن قَتلّه أو أسره ذلك باي اوا آنه ورش ون افق أف ورا 
کک أ شَيِيد لاب4 أي ذلك العذاب الشديد الفظيع لهم› بسبب أنهم عادوا وحاربوا الله 
|| ورسوله» ومن اف مرا ويعادي شريعته ودینه» فان عذاب الله أليم» ونظطشةه شديد 
1 وڪم دود ا 1 كين ذا آلتار 4 آي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار› ولکم 
: إعدعذاب الدنيا عذاب النار» الذي يهونُ عذاب الدنيا أمامه. 
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ا غلبا : 
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: نے ی ر ا ا 2 
ايها اين ءامنوأً لذا زر رخفا فلا تولوشم الأدبار 


وکا ا سا ر ت Î‏ . چ سرت اس ا 
ون وهم مينر درم إلا محر لقال أو ميا إل َة 


ا س ا 7 
وشت المصير 0 فلم 
م کر عو ا 7 ا 7 
قتلوه ولک اله فنلھر وما رمیمت إذ .رمت ولک الله ر 


س لال ارا 


ا EEE e‏ 23 
وسل المزمییت نه بلاء خسنا إت اله سَيعٌ عي 3© 


کے کے ی 
ê 8‏ 


فقد اء 


یا 
صر صے ۴ ررس ر اتو 


دک ا کے کے 


ا 


أعداءكم الكفار في المعركةء وكأنهم لكثرتهم يزحفون زحفاً نحوكم» فلا تنهزموا أمامهمء 
بل اضبروا واتبتوا 9وس لهم مير درم إلا مسرا وال آر مح إل ير مد ب 
بس مت اله ومأونة جهَنَمٌ ريشت ايد4 ومن ينهزم أمامهم إلا إذا كان متوجهاً إلى 
مكانٍ أصلح منه» أو يخْيّل لعدوه أنه منهزم» ليره مكيدة له» أو (متحيزاً) أي منضماً إلى 
جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل معهم» فقد رجع بغضب عظيم من الله وة تار 
جهنم وبشست جنهم مأوی لة... ضوز تعالى هذا الخضوير الرائع› فمقل لكثرة الأعداء ٠‏ 
ووفرة عددهم» بجيش يزحف على الأرض زحفاًء كأآن بعضهم قد تداخل في بعض» فهم ( 
لا يسيرون سيراً إنما يزحفون زحفا» كما يزحف الصبيان على الأيدي» وقد استشنى الله عر 
وجل حالتين اثنتين فقط : 


افحالة الأولى: أن يقر أمام عدر مكيدة ل كم يكر عليه فيقكهء فهذه الحالة لين فيا 
هربٌ» إنما هي مكيدة وخدعة» يتظاهر بالهرب ليستدرج عدوه. 


یاب الیب انرا إا لیت لیے کیا ییا نکد ولوش الأکار ی إذا اة 


ج > ےی ہے 


“e 


الحالة الثانية : أن يترك إحدى الجبهات القتاليةء لينضمٌ إلى جبهة أخرى قل المسلمون | 
فيهاء فإذا ترك القتال هناء لينضمٌ إلى إخوانه هناك» فهذا تخطيط عسكريّ نافع» وهو جائز. | 


س 
ا 


î‏ چ ا E‏ ب کے ا ع ےر اا آ 
فلم فلوم ولک اله ھر وما رمَیّت لذ رمت وکت اله رى ولل المْؤمت | 
ی مسرا کر س 2 ت چ پک ١‏ 
مله بلآه حًا إت أله سَييع عَليم4 روي أن النبي بيه أخذ قبضة من تراب» ورمیٰ بها 
فی وجوه المشركين پو ندر » وقال: (شاهت الوجوه» فما بقى أحد منهم إلا دخل فی عینيه | 


ومنخريه» من تلك الرمية»› ل الادياد منهزمين» وهذه إحدى المعجزات الظاهرة ا 


۸ 


ر : 


اا جا 


زسلیرل 


|| یکم وات ت اله مون كير الكفرنَ 9© إن سیوا مذ جام 
اک ا و و و و ی ا و 


IM‏ و 


تس الل 


سيا وک کارت وان َه مح لمر 9 کا الد اوا طا 


سے ر و ا تبر ر رص 0 EE‏ ر اا س رر ر 
َه وسوا ولا ولوا عه واش سو 2 


1 قتلهم بنصركم عليهم› وإلقاء الرعب فى قلوبهم› وھا رزفیت ئت جد ھن غیت اهي 
الكفار» بقبضة من تراب» لأن كفا واحدة من تراب» لا تضل إلى عيون الجيش الكبير بأكمله» 
ولكنٌ الله رمى بإيصالها إليهم» > فالأمرٌ فى الحقيقة من الله » وفي الصورة منك› وقد فع الله ذلك› 

NF ۳‏ فيعطيهم الأجر والنصر والغنيمة» قر الكارين وخر الگ وات 

( مهن E:‏ الكفرن أي ذلك الذي حدث»ء SE O pe‏ وقتل المشركين في بدر› 

1 الغرض منه إضعاف كيد الكافرين » حتى لا تقوم لهم قائمة› وإبطال مؤامراتهم الخبيثة. 


وره کو 


ن تیا ققد جم الم اہ کنا ھر کد لک ون کا مد ون ف ن 
کا ور كت 5ة آ۵ تخ اف لخب ها تکار فريش» على.سبيل ا(السخرية 
والتهکم)ء أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفح واللَصْرَ على محمد فقد جاءكم الفتح» وهو 
(الهزيمة والقهرً)» سمّى تعالى إهلاكهم نصراً على طريق السخرية أي جاءكم الهلاك» وذلك 
أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهِمٌُ أيّنا كان أشقى وأفجرء وأقطعَ للرحم» فأهلكه اليومٌء الله 
افر اعا الجندي راهدنق الف وأكرم الحزبين» فأنزل الله : #إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح€ ومعنى «تستفتحوا) أي تطلبوا الفتح والنصر وإن تنتهوا فهو خير لكم# آي وإن 
تكموا يا معشر قريش عن حرب الرسول ومغاداته» وعن الكفر بالل وبرسوله» فهو خير لكم 
في دنیاکم وآخرتکم» وإن تعودوا لحربه وقتاله» نعد لنصرته وهزیمتکم» ولن تدفع عنکم 
جماعتكم التي تستنجدون بهاء شيئاً من العذاب والبلاء»ء مهما كثر الأعوان والأنصار» لأن 
|| اله تعالی مع المؤمنين بالنصرء ومن كان الله معه فلن يُغلب أبداً. 


ت 


ڪڪ 


فص 


اا الت ١٣امَنواً‏ ايعو أله ورسم 6 ولوا عه واش سال دوموا ي يا معشر ااا 
1 
ا 


رس یرالیه 


کے 


ی 


اا i‏ سمعهم لتولوا e‏ مضو @ ا الِزِينَ 
ا سے ا 


لہ اسول لدا داکم لتا ميڪ ا ر ا 1 
و س ر ون إن شرت 4 


والمواعظ ارلا ترا کے الوا معا وَهُمّ لا معو 4أي لا تكونوا كالكفار الفجارء 
الذين سمعوا الهدى والقرآن بآذانهم دون e‏ فلم يتعظوا به ولم ينتفعواء لأن الغخرض من 
الاستماع» التدبر والانتفاع» تن ل بن من کا٠‏ فهو بمنزلة الأنعام» ادلات شم تمان 
بالدواب السارحة»ء في قوله سبحانه: إن سر لواب عند أله الس الک الت لا رد4 
أي إن شر المخلوقات» وشر البهائم التي تدب على وجه الأرض»› الصمُ الذين لا يسمعون 
الحى» البْكم الذين لا ينطقون بكلمة التوحيد» السفهاء الذين فقدوا العقل» فصاروا 
كالدواب» السارحة» لم يكتفِ القرآن أن جعلهم مثل الدواب» بل جعلهم أخس من البهائم 
حين قال: شر الدواب# وذاك نهاية الذم والتقبيح للكفرة اليجرفين. قال تققن اها 
المعرفة: الآية في منتهى الإيجاز والإعجازء إذ أن الكافر لا يسمع الحقً»ء والبهائم لا 
تسمعه» ولا ينطق به والبهائم لا تنطق» والکافرٌ يأكل والبهاہ EF‏ > بقي آنه بإبطاله لمقل 
| يضر والبهائم لا تضرُء فكيف لا يكون شرا مدها؟ ووو علم آله فيم عا لمهم و 
َعَم تارا وهم رسو »أي لو علم الله في هؤلاء الكفار شيئاً من الخيرء ای سماع 
تفهم وتدبر» فانتقَخُوا بحواسّهم» ولو فُرض أن الله أأسمعهم - وقد علم أن لا خير فيهم - لأعرضوا 
عن هداية الله كفرا وجحوداء لأن بصائرهم مطموسة» وعقولهم منكوسة . 


وبعد أن ذكر تعالى حال الكافرين» أمر المؤمنين بالاستجابة لأمر الله ودعوة رسوله 

فقال سبحانه: ياعا ایی اموا آشتچیچا بر ولول إ6 داگ نا م أي أجيبوا 

دعاء الله إلى طاعته» ودعاء الرسول إذا دعاكم إلى القرآن والإيمانء الذي به تحيا النفوس»› 

كما تحيا الأرض بوابل المطرء ففي (الإيمانٍ والقرآن)ء الحياة» والنجاةٌء والعصمة في الدنيا 

والآخرة راغلا آت آله ول بت الم وليو أنه إو رر 4 أي اعلموا يا معشر 
۹ 

| TT r eg eg er 


لري ر داي 
اسن اون وایدکہ بنصرو۔ 
ر ري ایو سے یی ا رر 
ا کو © ا الزن اموا ا شرو 
اسیک اہ تکشر 9 


الإنسان» ويُعْيْر مقاصده» ويُلهمه الرشادء أو يُزيغ قلبه» فهو المتصرف في شؤون الكون› 
ولهذا كان ية يدعو بهذا الدعاء: «اللهِمّ يا مقلّب القلوب» ثبّت قلبي على دينك؛ ومر چک 
إلى الله فيجازيكم على أعمالكم؛ ا ا طاعته» وفي الاية حت على ا 
القكربت وت ص ف ها هتقو فة لا يبن ألذِي ظلموا کسوا منک اة وأضلموا أ أف ريد 
أمِقَاب4 أي احذروا بطش الله وانتقامه» ar‏ وخافوا عقاب الله إن نزل 
بكم لا يقتصر على الظالم فقط » بل يعم الصالح والطالح» لأن الظالم يهلك بظلمه وفجوره» وغير 
الظالم يهلك بسكوته على الجريمة والعصيان» وفي الحديث: «إن الناس إذا روا الظالم› 
بأخذوا على يديه» أوشك ان الما تا وا ڪر ٳ اسم فلل 
ضفو فى آلذرض نافوت آن ينحطقم الاس اود واندکم ضري ودرقکم ين لطبت لَڪ 
hy‏ نکد أي اذكروا نعمة الله عليكم» وقت أن كنتم ضعفاء ء أذلةء کی کر ن ی کا 
وينالونكم بالأذى والمكروه» تخافون من المشركين أن یتخطفوکم من دیارکم» > فجعل لکم مأوی 
تتحصنولن به من اعداتكم وعر (المدية المثورة: وقواکم ونصرکم یوم بدر حتی هزمتم المشرکین › 
1 ومنحكم غنائمهم حلالاً طيبة» ولم تكن تحلْ لأحدٍ من قبل» لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة 
1 علیکم . قال قتادة: كان أهل هذا الحى من العرت: اذل الناس دلا وأشقاهم عیشاًء 
وأجوَعَهُم بطوناء وأعراهم جلوداء والله ما نعلم قوماً کانوا شر منهم منزلاء حتی جاء الله 
[إ| بالإسلام» فمكن لهم في البلادء ووسع لهم في الرزقء وجعلهم ملوكاً على رقاب الناسء 
| فاشکروا ربکم على نعمه» فإِن ربکم جواد رحیم» منعم کریم؟ تفسیر ابن کثیر. 


واا ا دين ا ا ونوا الله والر شرل وونوا اسیک وا ارد ی FETE‏ 


1 
1 الخۇ سين : أن الله تعالى يُصرّف القلوب كيف يشاء» با لا ايقدزر عليه البشرء فيفسخ عزيمة 


2 سےا 1 0 ب 7 ا ر e‏ | 
و لوا تما امولڪم اگ OES‏ دەر ا 


ت رج ال کی رو 


اا ال le‏ إن RE‏ ا عل فرقانا و 


اک و وبعقر ل ذو القضل الي ولد ر ب 
كقروا اليشتوك أو شتوك أو رجو 2 ویمکروت ویک اه واه 
آلڪرين @ 


من أموال» وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة. . نزلت في قصة «أبي لبابة» وذلك حين حاصر 
رسول الله ية يهود (بني قريظة)» طلبوا منه الصلح» فأمرهم أن ينزلوا على حكم «سعد بن 
معاذ» فقالوا: أرسلل لنا أبا لبابة» فبعثه رسول اه ياء فقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ أننزل 
على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه - يعني الذبح - قال: مرت انی اق خف ال ررسرت ١‏ 
اا وا ۷ ادون ادا ولا أشترت شراب حش اورت او یکوت الله على !! فنزلت توبته› 
وكان قد ربط نفسه بسارية في المسجد» فحله کل رواه ابن. جریر. 


۱ دينكم ورسولكم» بإطلاع الكفار على أسرار المؤمنين» ولا تخونوا ما ائتمنكم عليه الناس 


د 


> کو ہے 


چ 


(واغلموا أنما أمرلكم وأولدكم نة وات أله ده جر عي آي الأمموال | 
والأولاد محنة من الله تعالى» KY‏ هل تفضلون المال والولدء على عبادته وطاعته» 
وإنما كانت فتنةء لأنها تشغل القلب بالدنياء وتمنعه عن الجهاد في سبيل الله» وزاب ا الله 
جر کہ 2 ھا والأولاد یام ایت اموا إن تقو آله حمل لک فقا ویک 
تسخ ج 2 5 37 4 لقي الي آي إن اشح ريم رادب 
by hy‏ اک نورا وهداية في قلوبكم» تفرقون به بين الحق والباطل» والهدى 
| والضلال» ويمحو عنكم ما صدر منكم من الذنوب والأثام» ويسترها عليكم فلا يؤاخذكم 
بهاء والله واسع التضل > عظيم العطاء وإ ينك بك الت كفا يشتوك أو بقلو أو 
رجوك یکروت وين أف وة عبر اشكر تذكيرٌ بنعمة خاصة لرسول الله بيه بعد 
تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم» أي اذكر يا محمد حين تامر عليك المشركون في «دار 
الست مك الخر كه ى ترك ورك أو اقفر ربك بالف على آبدى 
سفهاء مكة» أو (يخرجوك) أي يطردوك من بلدك الذي ولدت فيه» ويحتالون ويتآمرون 


- 


cT 


١‏ اجو جج چ ےک کے کے ری 


را س الرس 2 


ولا تى عيِهم ٤اكتتا‏ الوا هد 
تا إل اسر لار © 


عليك في جناح الظلام» ويدبُر لك ربك ما يُبطل مكرهم» ويرد كيدهم في نحورهم»› 
وتدبيرٌه تعالى لك أقوى من مكرهم» وأشد قوة» وأبلغ تأثيراً. . والآية تشير إلى قصة 
المؤامرة الدنيئة » التي خطط لها ورسم لهاء طواغيتٌ الكفر والضلال» وحضرها «إبليس» 
بصورة شيخ ناصح أمين» فقد روى ابن عباس (أن نفرا من أشراف قريش» اجتمعوا في دار 
الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ مهيب» فقالوا: من أنت؟ قال: شيخ من العرب› 
: سمعت أنكم اجتمعتم من أجل هذا الصابىء - يعني محمدا _ فأردت أن أحضركم»› ولن 
يعدمكم مني رأيّ ونصح!! قالوا: أجل فادخل» فقالوا: انظروا في شأن هذا الرجلء والله 
یکل اھ دای علی راا حال بھی اعیسی ی وناق کے ضا بخ آ١‏ 
يهلك» فصرخ عدو الله إبليس: والله ما هذا لكم برآي» فلیوشكنٌ أن يثب عليكم أصحابه» ر 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم» فقالوا: صدق الشيخ» فانظروا في غير هذاء فقال 
قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضرّكم ما صنع» وأين 
وقع!! فقال عدو الله: ما هذا لكم برأي» ألم تروا إلى حلاوة قوله» وطلاقة لسانه» وأخذه 
القلوبً بحديثه؟ والله لئن فعلتم» ليوشكنٌ أن يجمع عليكم العرب» حتى يخرجوكم من 
بلادكم» ويقتلوا أشرافكم!! قالوا: صَدَّق» فانظروا رأياً غير هذاء فقال أبو جهل لعنه الله : 
لأشيردٌ عليكم برأي لا أرى غيره» نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباء جَلداً» ونعطي كل واحد 
سيفا صارما» يجتمعون عند باب داره» ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرٌف دمه في 
اقبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش جميعهاء فيقبلون الدية» فنقطع 
| عنه آذاناء ونستریح منه» 2 عدو الله ايليس : هذا والله هو الرأی» ولا ارق شی 
فاتفقوا على ذلك» فأتى جبريل النبى َة وأخبره بمكر القوم» وأَمَرَهُ تلك الليلة أن لا ينام إل 
على فراشه» وأذن لرسوله بالهجرة» فخرج ومعه حفنة من تراب» فجعل ينثرها عليهم وهو 
يقرأً: (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم خا فأغشیناهم فهم لا يبصرون) وخرج 
مهاجرا إلى المدينة المنورة» بصحبة أبي بكر)ء رواه البيهقي . 
8 وڌا ل به ٤ات‏ 5 ا ل شن ر كا ات هتا إل اس 
آلأرَيّ4 أي وإذا فُرئت آيات القرآن المبين على كفار مكةء قالوا مكابرةٌ وعناداً: لو أردنا 


A 


ج جحد ح ج دهد > ججج کح وت ے ت 


ا 2 


رس یرالیه 


ولد الوا آله إن کات هدا هر الح س منك فأمَطِر عمتا 


و ص 


ا 


آل ای ھا مکی لی © 4 سات ' 


بهم 5 وات فہم وما کات اه مهم وشم نیز ر 
وش و عن اسر الْحَرامِ وم ا لاء 
وکن آ ڪهم لا بعلمو ي 


لقلنا مثل هذا الكلام» وما هذا الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وخرافات الأولين!! وهذا منهم 
غاية المكابرة والعنادء فكيف يزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثله» وقد تحداهم عشر 
سين ولم یا ا يأتوا بمثل سورة واحدة منه» ثم فورعوا بالسيف فلم يعارضوه» || 
مع فرط استنكافهم أن يُغلبواء لا سيّما في ما يتقنونه من خصائص علم البيان؟ هذا منهم ٠‏ 
لمجرد التشويش على الرسول ية 


و فآ چ ۴ت فام آل ی یف ایر ٤‏ جو و اة 
أو ايتا بداب یر4 أ قال الطخاة المخر كرف إن كان هذا القران حقا عبرلا من غدل با 
رب» فلن نؤمن به» ولن نتّبعه» فأنزل علينا حاصباً وحجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب 
مؤلم فظيع» قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء)ء ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن كان ما 
|| جاءنا به محمد هو الحق» فوفقنا لاتباعه» واهدنا إليهء ولکنهم لسفههم وطغيانهم طابوا 
( العذاب بدل الر اء رالشقاوة بل المذایة: قال اتعالی را علی جبروت: 19 کات 
ال ليعبهم ونت ت شیم وما کا أ معذبهم وهم سغفرودً) أ ي ئ گرا لف يا فة ما 
كان الله ليعذبهم بعذاب الاستفصال»ء وأنت مقيم بين أظهرهم» هذا هو السبب الأول» وهناك 
سبب آخر لعدم الإهلاك الكليّء أن الله يعلم أن من أبنائهمء من يحمل راية الإسلام 
ويؤمن» ومنهم من سيتوب ويدخل في ا فلذلك لم بهلکهم بالافناء» مع استحقاة 
له وما لهر ألا يعدبم أله ر بصدّوت عن المَنَجدِ الْحَرارِ وم ا ولاه إن ولائ 
له اتشر ری اساي ل يعلد آي وکيف لا يُعبون وهم على ما هم عليه من | 
العتو والضلالء ومنع الناس عن الدخول في الإسلام؟ وح بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلاً أل 
لولاية بيت الله الحرام مع إشراكهم» إنما يكون آهلا لهذا الشرف العظيم» المؤمنون 


TE. 2 


وما کان صلامم عند ليت آل ا وتددة فذوقرا العذاب 
بنا کنر تخوت © 6 الت کنوا شون نوهر سدوا 


عن سيل ال فسينيقونهًا e‏ ی شب که لورت اين 
کا إل جنر رت © لي 


ر E‏ قرس لى صي 


المستمسكون بشرع اله!! كان كفار مكة يقولون: نحن ولاه البيت الحرام» 8 من نشاء» 
وندخل من ٭ تشاع فرد د الله عليهم بقوله: #وما کانوا أولياءه . .€ الاأية» ٿم بين أن أكثرهم ۳ 
جهلة سفلة» ولکنهم لا يعلمون ذللكف» وزيادة فى التقبيح والتشنيع عليهم› > قال سسحانه : 
ا E‏ ر ووي 2 ر a‏ ا رر رم افع ا ر 0 
وما کان صلامم عند اليب إلا ما وتَصدِية فذوفرا المذاب با كسم رر 4 آي 
1 
ا 


¬ 


ما كانت عبادتهم ودعاؤهم» وهم يطوفون حول الكعبة المشرفةء (إلاأ مُكاءَ) أي تصفيراًء 
(وتصدية) أي تصفيقاً» يفعلون ذلك ليشوّشوا على المسلمين صلاتهم » فذوقوا عذاب القتل والأسر 
في الدنياء بسبب إجرامكم وعصيانكم . قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم 
عُراة» يصفرون ويصمقون» ليشوّشوا على المؤمنين عبادتهم؟ رواه ابن أي حاتم . 


0 الت كفروا فون تور صدا عن سيل اه يرتا ثم تكرت عه 
ته نوت والذِين كرا إل جهْنَّم عكر 4 أي ينفقون أموالهم ويصرفونها لمنع 
اا عو الرلش الإ a a‏ ثم تصير ندامة عليهم» لأن أموالهم 
ذهبت» ولم يظفروا بما كانوا يطمعون فيه» من إطفاء نور الله» ثم نهايتهم الهزيمة والاندحار»› 
والذين عاشوا كفاراً وماتوا على الكفرء ففي نار جهنم يجتمعون» يساقون إليها سوقا 3 سا آل 
کک ک1 کے کے چیے کک عع 15 ی کی اا 
هم اكير »آي ليفصل الله بين المؤمن والكافر» والبَرْ والفاجر» ويجمع الكفار بعضهم مع 
بعض فيقذف بهم في نار جهنم » فيصبحوا كالحطام والركام» يتراكم بعضهم فوق بعض ٠»‏ أولئك 


يم الكاملون في الشقاء وال ا 3 تعالى بالقمامات والنفايات» التي تتجمُع ويتكدس 


| 0 
اچ جک <> کد ججح کے ت کک 


0 


سلا 


| 
| 


اش ج ل ۳ ازج ر ر 


اين ڪفروا ن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف ون يعودوا فق 


ا 
e 7‏ 0 


E PN AIA e‏ ر نے ا رر 
س فته ورڪون 


7 0 E e 
يما ت بصير چا وإن‎ 


چ © 


لڪ 
کڪ 


م الت م اتيد @ © اعرا 
مس لرل لدی لش لبت | 


مها فرق بمشن: لتخرق خد آن اصسبحت ما وبا 


ول َي ڪَفرا ِن هوا نر هم ما قد سلف إن يعوو قد ممت سنت الأولت 4 
أي قل لهؤلاء المشركين من قومك» الذين حاربوك وعادوك» وأخرجوك من الوطن» إن ينتهوا عن 
الكفر» ويكموا عن حربك وقتال المؤمنين» يغفر الله لهم ما سلف من الذنوب والآثام» وإن يعودوا 
إلى قتالك وتكذيبك» فقد مضت سئّة الله في إهلاك الطغاة المكذبين » ففي الآية الكريمة إعذار لهم 
واإنذار. «وفيلوهُم حى لا تکوت وة ويڪو ارين ڪلم به فيب انها قت لَه بَا 
يعَمَلوت برآي فاتلوا أعداءكم المشركين» حتى تنتهي فتنة الطغاة» ولا يبقى مشرك يفتن 
المؤمن عن دينه» وتضمحل الأديان الباطلة» ويبقى الدين الحى» دين الإسلام عالياً على جميع 
الأديان» فإن كمُوا عن الكفر وأسلمواء فال تعالى ملع على قلوبهم» يشيبهم على توبتهم 
الإيمانء فالله تعالى ناصركم ومعينكم عليهم» فثقوا بولايته ونصرته» فنعم المولى جل وعلا أن 
یکون حامیکم وحافظکم» ونعم أن یکون النصیر لکم» ومن کان الله معه فلن يُقهر ولن يُغْلب . 


gm -‏ ے : سے ۔ ےم ے 


جس 


لواعلموا آنَما متم ين سیو فان يلو خسم وللاسول ولزى المرف والتن والمسكن وآ 
سر رع ہیی ی اوک کے ےم ا 


۴ ا ا N‏ یی سے ا یت ا ی تنس ہے نے کے ا 
اليل لن کم منم باه وما ارزلا عل بيا يوم الفرقانِ يوم الق الجمعان واه ئ ڪل سىء 
ES E 2 e O‏ م 

فير أي اعلموا ايها المؤمنون» ان آي شيء تغنمونه في قتالكم للأعداء» فالخمس منه 


ET 


1 
١ 
1 


ا را 


لیلد 


إذ ثم بالشذكة شتا شم بالنتة الى ۰ پنڪم وو 


کے لے راع لے اا رع کک 


ادن لاان ق اليد وك لت افا ڪات مفعوا 


ا ص 


2 ت ص ھی ہے ت لے ای سے چ ف اسر نے ی سے ا م 

| لكف من هالت عن بينة ویخی من حے عن ا ت رر ۲ لسم 
2 ا ص َل اک شرا امه | 

تکرش ف آلأتر رکه أ سم م عي بات الشذرر © 


کے 


للرسول ولقرابته س بي هاشم ونی المطلب» وللايتام» والمساكين › وابن السبيل وشو 
الغريب المنقطع في سفره» وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين» إن كنتم مؤمنين باله» وبما 
الغنائم . . ولقد كانت الغنائم محرّمة على الأمم السابقين؛ خت کون الجهاة خالا لوه 
اله تعالی › لا يشوبه اي فطع من حطام الدنياء وغل الله خاصة لهذه الأمة المحمدية»› کما / 
جاء في الحديث : ااال تکس با لی ااا ا د ات 
لدو الد وهم بالعذوةٍ الفصرّى والب 1 ڪي أي حين کنتم يا | فشر الموهيرن > 
بجانب الوادي القريب من المدينة المنورة» وأعداؤكم المجركزن بجانب الوادي الأبعد عن J‏ 
المدينة› وار E‏ وا و ر وھ د ج 
ت ەش سے کے ے لے ا ےر تبر ےچس اچ سے ہے ست 13 
POET i EE AE E A‏ 
أي لو تواعدتم مع المشركين› على الوقت والمكان والزمان› لاختلفتم في الميعاد» ولكنْ الله ) 
بقدرته وحكمته هيًاً الأسباب» دون سابق اتفاق» وجَمّع بينكم على غير ميعاد» لتعلموا أن النصر 
الذي أحرزتموه ليس بقوتكم واستعدادكم» ولكن بتقدير من الله وتدبيرء لیموت من يموت على A‏ 
الكفر عن وضوح وبيان» ويعيش من يعيش على الإيمان» ار ی ا ) 
فریش › وما رجعوا حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد . 
A SM RR‏ کا ۳ سر ی کے عور متم رم ر 2 e‏ 
د بریگیم آله فی متایک قلیا ولو اكه ڪيا مَل ترق ف الامر ا 
رتك أله سَلَمَ ِنَم علي بدَاتِ ألصَدُور4 أي اذكر حين أراك الله أعداءك في المنام قليلاًء / 


١ ۳۷ 
i E ت‎ a ` ET a ` SET a NT 


سلا 


a 


z۴‏ ا 


س ا ار ا چ لے گر ا س اص * 
ا وهم إذ القي نیک ی لث و 


سر يږ رق ص OE e‏ 1 
ا کات کرای اا م ا a‏ 


اموا لذا اقيم ڪه فاقجئوا واڏڪروا ايه ا ڪا لک 
فأخبرت بها أصحابك حتى قويت عزائمهم» وتشجعوا على حربهم» ولو أراك إياهم كثرة» لجبن 
أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع › إنه 
تعالى يعلم خفايا النفوس» وهذه إحدى الكرامات للمؤمنين» وانظر إلى محاسن القرآنء في دقائق 
تعبيراته» فإنه لم يسند الفشل إلى رسول الله ياء فلم يقل : لفشلت» وإنما قال : #لفشلتم) إشارة 
آل أصحابة رضوان الله عليهم› فمقام الرسول يو رفيع عثد رية»ء وهو المؤيد بالنضر من 


ا ا واد يکوم اذ اقيم ف 94 نک pA‏ لزل رت 7 ۶ ن ۴ آ 


ڪاو iT e‏ لَه جع الم 4 وهذه کرامة أخرى من f‏ یي فقد کان عدد 
| آلف مقاتل › ولکن الله سبحانه قل عددهم في آعين المومتين: حتی چا 
المؤمنول على قتالهم › وقلل علد المؤمنين في اة الكقارء حتی أ ا الاستعداد 
الكامل لهم» قال ابن مسعود: لقد فُلّلوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لصاحبي: أيكونون 
ائه ؟ وکال ذلك من آیات الله الباهرة› ولهذا قال تعالی سا اللحكجة' #ليقضي أله أمراً کان 
مفعولاڳ أي عل الله ذلك» لتقع الحرب» وينصر الله لله ¢ ویْعر الإسلام وأهله» ص قله 
عددهم وسلاحهم» وإلى الله وحده مرجع جميع الأمور» يصرُفها كيف شاء!. 


سے سے لے 


اا الست اموا إا لتر فة اقتیدا ڪا اک ڪا لمل ني هذا 
تو جيه وإرشاد: إلى طريق العرَة eh‏ أي إذا لقيتم جماعة من الكفارء فاثبتوا أمامهم ولا 
تنهزمواء وأكثروا من ذكر الله» لتستمطروا نصره وعونه» وتفوزوا بالفلاح والنجاح!! 


أربعة عناصر ذكرها تعالى لكسب المعركة» ونيل النصر» وهي : 
١‏ - الثبات في الميدان مع الإيمان. 

۲ - وتقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن . 

. وعدم التنازع والاختلاف بين المؤمنين‎ - ٣ 

٤‏ الق عه المكارم والداند. 


TA 


: 


EA AT,‏ > کک اا 


ج 


عرس یرال 


[ 


رج نے ا او ا سے ار و رر ای کے 


وألا اه و ق عو افلفشلوا دهت رک وأضار ۳ وا إن اه ص 
اریت €9 ولا تکرا کین rrr‏ 


سے 


سے 


سرا و ر سے سے ت 7 ا ہے ےہ 
وور عن سیل لَه واه بما نعملون 
1 السَيطن أ ا 6 


2 


أمًا الثمرة والننتنيجة فهي (الظمْرٌ والنصر) وقد حقق الله لهم ذلك. 

(واطيعوا أله ورسولم ولا رعو فتفتلوا ويَذَهَبّ رک وأصبروا إن أله م سر4 أي ا 
أطيعوا أمر الله» وأمر رسوله» في جميع شؤونكم وأحوالکم» ولا تختلفوا فیما بینکم» فيدبٌ 
و الوهنْ والخُورُء e‏ و ویاسک؛ واصبرو ت شدائد ا ا 
( وشو ین سیل ا ال يتا تاين . ب ي ولا تکونوا مشل کفار ریش لذي ا 

والكبرياء» ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله» وهو سبحانه محيط بهم وبأعمالهم» 
إا وسيجازيهم عليهاء والاية تشير إلى ما قاله أبو جهل» حين بعث إليهم أبو سفيان يقول: 
نأتي بدرا» فنشرت بها الخمور» وننحر بها الجزور› وتعزف علينا المغتبات› وتسمع بنا | 
العرت» فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا!! فسقوا كأس المنايا بدل الخمر. 

کا ن د انیا امت ول ۹ عات نکم آلو م اتس قف جا 
ا ڪ4 أي شجُعهم الشيطان على قتال المسلمين» وزيّن لهم سوء صنيعهم» وخيّل إليهم 
| ائھ لا بخلبون؛ وقال لهم: اني مجير ومعين لک فلن تَراءَتِ الفسَان تكص عل عَمَبَيَهِ وقال 
| إ بریء رڪم إن ری ا ل کون :ان اغات آله واف شيد د الشاب 4 أي فلما تلاقی / 
الفريقان» ولى الشيطان هارباً مولياً الأدبارء وقال: إني بريء من عهدكم وجواركم» إني أرى 


۹ 
م | ن ھا‎ ۲ A E E : 


لرا 


ر ی 7 ووڭ عر 


ف قلوبهم مَرض عر هؤلاءِ ينهم ومن 


3 ی س سے 


Û ak.‏ 5 إِذ يتوق 


لز لل سر لے ج ص نے ر 


ر 
يروت وجرههم وأدَرهہ وذوفوا عدا 


يڪم راڪ اله يس بعلي 


الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين» وأنا أخاف الله» وأخاف عقابه الشديد» وكذب عدو الله لو خاف 
الله لأطاعه» وفي الحديث : «ما رؤي الشيطانُ يوماً هو فيه أصِغرُ» ولا أدحرٌء ولا أحقرء ولا أغبظ 
منه في يوم عرفة» إلا ما رأ يوم بدر اله رای یریل ب ملاک آي عالضا درا 
مالك. لذ فول المَفْقون واا ل قلوبهم رض عر هرلا 5 د أي حين يقول أهل 
النقاق» الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» والذين في قلوبهم بذور الشك في قدرة الله : لقد غر 
المؤمنين دينهم› يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب»› على ألف مقاتل من صناديد قريش › 
توهما منهم نهم بُنصرون» قال تعالی رڏا عليهم : ون بو ڪل عل اله قت اله عَرير 
حَكية4 أي ومن يعتمد ويشق بوعده تعالى » فإ الله ينصره» لأن الله (عزيز) أي غالب لا يُغلب» 
لايذل من لجاإليه» (حكيم) في تدبيره وصنعه» يفعل ما تحار فيه القول وَأ رع إا يول 
ان ڪا | الماتيكة صروت وجوهَهم وَأدْبرهَم وذوفوا أ عدا اَلْحرِنٍ 4 أي لو رأیتَ أيها السامع 
حال الكافرين» حين تنزل بهم ملائكة العذاب» يضربون بمقامع الحديد وجوهَهم وظهورهم› 
ويقولون لهم : ذوقوايا معشر الكفرة المجرمين» هذا العذاب الذي هو مقدذمة لعذاب النار 
DN oa n‏ لا يکاد يوضف 
فلك بَا قَدَمَت اریم وات اله لس بكر ليد أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من 
الجرائم والآثامء وأنه تعالى عادل» لا یغاب آخدا بدوڻ ذني» وصيغة (ظلام) للنسب» ولت 
الف قطان وا وا آق لیس مسوا إلى الظل أصلا» فهي لنفي الظلم بأنواعه. 


ا ا ی 


٭ کداب ءال رعو کے لدت من قله کنا عايب ت الله اقاخه | دیز إن اله قوی سید 
الاب أي عادة ھؤلاء المجرمين › المكدصن ا الله » كغادة من قبالهم من الطغاة 
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1 ت ت س ا 


1 ن ب 


E 


ر 0 


ك ا e1‏ ا ئ قوم 2 دروا اش 
: ا 
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اا 


و ا مر i‏ . ا E E‏ 
کذوا ات رم شنک از دوي ر اغ قتا ٤ال‏ اع وکل کانوا 


گنا م ك ية @ 


الفجرة»› من قوم فرعول والذين سبقوهم من الأمم» كقوم نوح »› وعاد» ولمود» في العتاد 


2 والكفر والإجرام» وقد أهلكهم الله بسبب كفرهم ومعاصيهم»ء لأنه تعالى قوي 
| 
٠‏ 


البطش» شديد العذاب» لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب لك يات اف لى يك ميا ممه 
مها ع رم حى بنا ما اشيم وآ أله سَيعٌ ية أي ذلك الذي حل بهم من 
العذاب» من القتل والأسر والهزيمة» بسبب أن الله تعالى عادل في حكمه وقضائه» لا يعْيّر 

انما لی اح من خاقد ع ن العا ال کر رمیات ا اعا 
النعمة» وهكذا كان أمرُ كقار مكة» كانوا في آمن واستقرار» وسعادة ورفاهية› تجبى إليهم 
الخيرات هن الفواكه :والجبوتب والقمار: ی البلدان والأقطار» وأكمل الله عليهم 
اللنعمة» ببعثة خاتم المرسلين» فكذبوه وقاوموه وقاتلوه» فغَيّر الله حالهم» فنقلهم من الأمن 
إلى الخوف» ومن السّعة إلى الضيق» وابتلاهم بالشدائد والنكبات» حتى آكلروا الجيّف 
والوَبّر» ثم قتل صناديدهم يوم بدر» وهذه نتيجة كل من كفر نعمة الله . 


ڪڪ يڪ 


- 


ڪڌاب ب ءاي فرعو سے والب من لهد ڏوا بات رم ARE‏ پذوبهرٌ AF‏ 

زعوت وکل كا طيييت) كرّر اللفظ لزيادة التشنيع والتوبيخ على جرائم مرک 
عادتهم وشآنهم» كعادة وشأن المكذبين من قبلهم» من جماعة فرعون ومن سبقهم من 
الطغاة المجرمين» كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله» بسبب كفرهم وإجرامهم» وأغرق فرعون 
وجماعته في البحرء وكلٌ من الأمم المكذبةء كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي!. 

ادي لم ذكر تغالى ق المخارقات غلى. الأطلاق فقال سيخاه: طا كر النواب ند أف 
کا ایت گا َم له يشرد آي إن شر من يدب على وجه الأرض من المخلوقات» الكفْاز 
ق الفُجار» الذين لا يومنون بالل ورسولة» ويصرون على الكفر والإجرام» جعلهم تعالى شر 
البهائم» لا شر الناس فقطء كأنهم من جنس الدواب» لا يستفيدون من عقولهم وحواسّهم› 
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1 ا 
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کے 


ا 


انی سی مرق و سر مر سے کا 


ا مر ار خياتة انيد د إلنھت عل سر لإ د 


اھ ا peri‏ مر 


لے لر ا کا سے 


ن اا ینان (O)‏ 


SE 


کا E‏ إن ل بعجرونَ @ ار لھم ۴ 


آھے ا سے لے 


لري ومر ري ررم 
و وس باط الخيلٍ رهبت ہو عدو آل وعدؤڪم 


والمراد بهم يهود بني قريظة» الذين 2 مهرم مرات 


ہے ج لے 


فن الحار والشنار. ويتًا فَني في الْحرّب رد بهم من لَه 
ظفرت بهم في الحرب» فاقتلهم e‏ توف ب 
لعلهم يتّعظون بما شاهدوه فيرتدعوا عن الخيانة والغدر:: رلت : 
عاهدوا رسول الله ييه على أن لا يعينوا عليه أحدا من مشركي 
وقالوا: نسينا» ثم عاهدهم فنقضوا العهد يوم الخندق . 


ارآ عم ۴ رصا 


في القرآن› على إيجازه وكثرة معانيه» والمعنى : إن كنت تحاف خيانةء 
وميثاق» فانبذ إليهم العهدء على علم منك ومنهم» بأن تقول لهم : قد 
سأقاتلكم› ليعلموا ذلك» فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم 


يثقون باكڭ»› فيكون ذلك خيانة» hS‏ فأوجز القرآن ذلك كله فى هذه الكلمات 
القلائل. رلا يسك أن كفروا سَمرا َم لا بوك4 أي لا يظن الكفار الفجار أنهم 
يفلتون من عذابناء فإنهم في قبضتنا ولا Ea‏ وفي الآية تسلية للرسول ياء في أن 


الله سینتقم له من أعدائه» إن عاحجا أو جلا لأن الله لا يعجر ه آم 


وما اف من فور انا فانید الهم عل سواء إن ن ا ف ااي 4 هذا من معجز ما حاعء 


مع الرسول يي ورئيسهم 


(اكعب ب بن الأشرف» ا علهدتَ منم م ور عهدهم ف ڪل س وهم لا يلقو 
ای ھم اتی اسای ا تد من يهود بني قريظة» جلى أن لا يعينوا المشركين على 
حربك» نم ينقضون العهد مرة بعد مرّة› ٿم هم لا يتقون الله في غدرهم› ولا يبالون ما فيه 


لَه يذ ڪُر آي فان 
بهم الكفرة ا 


من قوم بينك وبينهم عهد 
نبذت إليكم عهدكم» وأنا 
وبيناك وبينهم عهد» وهم 


آراده چ 
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أي أعدّوا يا معشر المؤمنين لقتال أعدائكم» جميع أنواع القوة التي هي باستطاعتكم «القوة | 
المادية» والعسكرية» والروحية» والعلمية» وأعذوا لهم الخيل› التي هي آلة للحرب في 
جميع الأزمنة والعصور» في الجبال والوديانء والهضاب والسهول» وة 5تون جه 
القوة: أعداء الله وآعداءک واخ من دونه لا لوهم اه لمهم وما تفقوا ِن ىو في 
سيل آي بف إبكم وانتم ا لظلموت) أي وترهبون أقواماً آخرين من المنافقين» لا تعلمون ما 
جر عا اید و ا ای رام > فيأمركم بالحذر منهم» وإدخال الفزع ا 
وما تبذلونه من أموال تنفقونها لإعلاء كلمة الله» ونصرة دينه› فإن الله تعالی يجازيكم عليه أ وفر 
ران الجرا ما الكو هنر إلى اتقام الساع ا اللي رق ي ر اللنياة رالمدرا 
فهذا الإعذاد لیس حربا د تشن لزهق الأرواح› وإرهاب الآمنين» إنما هو تخطيط سياسي رائع» 
اة ار ah‏ ران جتحا لسم فاَجُتح ا وکوک لى آله انه 

هو اسيع آل4 تنح آل آسر سان بإعداد العْدَة لإرهاب الأعداء» أمر بعدها بالصلح 
والسّلم» بشرط العزة اسب للمؤمنين» أي وإن مال الأعداء إلى الصلح والمهادنة» وطلبوا 
المصالحةء فمل إليهاء وأجبهم إلى ما طلبواء إن كان فيه مصلحة»› وفوض أمرك إلى اله 
واعتمد عليه وحده» فإن الله يعصمك من مكرهم» إن ربك يا محمد هو السميع لأقوالهم ١‏ 
العليمُ بنيّاتهم وأحوالهم. . وهذه الآية صريحة في جواز الصلح والمسالمة» بشرط (عزة 
| الإسلام والمسلمين)ء أما الصلح الدنيء المهين» الذي يُفرض اليوم فرضا على العرب 
والمسلمين» كالصلح مع إسرائيل في هذه الأيام» فهو (امنقسلام) ولیس يلم اوخو ذل 
زهوات». يأباة دين الله» رعرة المؤفن» ولیس هما تشمله الآية الكريمة: فليتبة المسلغون 
لهذاء ولا يخدعّهم شياطين السياسة بمثل هذه الترهات!! 

إن بریڈوا أن ندعو رنت حبك هه هو اليئ أيدك بضر وبالموميي وألت بت وة أى 
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وإن أرادوا بذلك الصلح خداعك» ليستعدّوا لحربك وحرب المؤمنين» فإن الله يكفيك 
شرّهم» وهو (حَسْبّك) أي كافيك فلا تخف منهم»ء لأن الله ناصرك ومعرك» هو سبحانه 
الذي قرّاك وأعانك» وشد آزرك بالأنصار» وألف وجمع بين قلوبهم لو أنقَكَ ما فى ألأَرْضِ 
یسا تا آلنت بت ریه رقو اله آلف ي ئم عر كب آي لو آنفقت جميع 
ما في الأرض من آموال» ما استطعت آن تؤلف بین قلوبهم» ولکنه تعالی بقدرته وحکمته» 
جَمَّع بين قلوب الأنصار» على ما كان بينهم من العداوة والبغخضاءء فأبدلهم بالعداوة حباء 
وبالتباعد قرباًء وبالشحناء ألفةء لأن الله (عزيز) أي غالب لا يستعصي عليه أمر» (حكيم) 
أ يعلم المصالح لعباده! ! 


لاا ال حبك أله ومن يمك من المزيييت# أي الله جل وعلا وحده» كافيك 
يا محمد وکافي أتباعك المؤمنين › فلا تحتاجون معه إلى ال من ناصر أو معين ؛ ورمن کان 
لله معه فلا غالب له» قثن بضر اله فإنه مع الحقين (64 أ كرش الثزيييك عل الزتا 
إن يکن نکم عِنرود ورون يبوا اٿن ون کن يڪم ائه غلبا آلا من الت كنروا 
باهر فوم لا بنْقَهوت4 أي حثهم وخحضهم» ورغبهم في قتال أعداء اللهء ليفوزوا بإحدى 
التحضسيين: اما التةر: وإما الشهادة فون سبیل الله » إن کان منهم عشرول ضابرول ا 
شدائد الحرب» يغلبوا مائتين من عدوهمء وإن كان منهم مائة صابرة» يغلبوا ألفاً من 
الكفارء سیب أن أولئك الكفار قوم جهلة» ١‏ يعر فول حكمة الله قو صر حنده وأولباثهء 


فلا يثبتول عند اللقاء تبات المؤمنين › وهذه الغلية للمۇمنين › إنما حاءت من «القَوة 


الروحية؛ التي أمدّهم الله بهاء لأنهم يقاتلون عن عقيدةٍ وإيمان» بخلاف المشركين الذين ' 


اتن 


کک ا وک ا 
سلوا مان وان یکن تک الف شلوا ليوا ألْمََن بإِذْنِ أ 


مم و 


کو ان کو لتد کے ت ف ا 
ا 0 چ عزیز E‏ ل 
2 سے یی 


ا کے 


قانلون في سہیل الشیطان۔ اکن لق اک نگم یم اک یکر کنا که پل ت 
ائه ساره نلبوا مأ ون کن يكم أل يبوا لمن لذن مه واه مع اسرد أي خمُف 
ي الله عنكم معشر المؤمنين» بسبب ضعفكم» فقد كان ثباتٌ الواحد ا العشرة فرضاًء ثم 
١‏ تسخ وأصبح ثبات الواحد أمام الاثنين فرضاًء روی البخاري عن ابن عباس أنه قال: لما 
نزلت إن یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين€ شق ذلك على المسلمين» حين فرض 

| عليهم أن لا يفرً واحد من عشرةء فجاء و و ا 
/ ان فيكم ضعفا) فلمًّا خفف الله عنهم من اليدة - أي العدد - تمص من الصبر» بقدر ما 
حْمّف عنهم» رواه البخاري. وقوله سبحانه: وال مع الصابرين» ترغيبٌ في الثبات› 
ا بالنص لان من كان .الله سه في االغالي لا مطلة: 


2 وتا کات ن کون لر اسف عى مو في الاش ریدو عرض اا رید 

| اک واه زیر ر َد في هذه الانة عتا للنبي ولاضابه الكرام» یل أخذهم 

ْ | القداء من الأسرى» والمعنى: لا يتبغي لبي من الأنبياءء أن ياخذ القذاء من الأسرى» إلا 

بعد أن يُكثر فيهم القتل والجراح؛ ويّبالغ فيه» تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حُطام الدنيا 

1 ومتاعها الزائل؟ واه جل وعلا يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثوابُ الآخرة» بإعزاز الإسلام 
وقتل أعدائهء والله عزيز في ملکه» لا بُقهر ولا بُغلب» حكيم في تدبیره وصنعه ولا کد 

E‏ کا با م نات ع أي لولا حك من الله ساب من الأزلء وهو أن 

ل يذب ا في اجتهاده» لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم» وإنما 

ر تعالی بالإٹخان في لدا لأن (غزوة بدر)» كانت أولى الغزوات في جهاد المسلمين 3% 
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مع أعدائهم› فکان ينبغي ترجیح جانب الشدة نااج جانت الرحمة»› للا يطمع الأعداء في 
حرت المسلجي» ولاضعاف قوتهم وشوکتهم › حتی لا يفکروا في عزوهم مره أخرى› وقد 
کان رسول الله ييو استشار أصحابه» في أمر Û‏ المشرکينء فاشار عليه عمر 
بقتلهم لأنهم صناديد الكفر والطغيان»ء وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفداء منهم وإطلاق 
سراحهم› فمال قلبٌ النبي الرحيم Tere‏ فنزل العتاب د پا 
الآية الكريمة» وجاء في بعض الروايات: ل ااب ا ا ا ع 0 
مم علا یبا واتقوا اة نک ك أله عور رم4 أي كلوا من الغنائم التي ربحتموها من 
أعدائكم المشركين» فقد أحل اله ذلك لكمء فإنها من أطيب المكاسب» لأنها ثمرة 
جهادکم › وخافوا ربكم في مخالفة أمره ونهسك» فاللّه غفور لم تات ی بعباده لوش 
يابا لبن قل إن ي لییگم ت آلاشری إن ملم آله فی فلویکم عبرا بؤیکم حا مَسَاً 
اخ يڪم ونر لک واه عفور ر یره آي قل لهؤلاء الآاسرى الذين وقعوا في الأسر يوم 
ندر » a > OER ET Le PN‏ ايا 
ولت له الأية في (العبّاس) الت ار A 3 ٢‏ ار › فان الا حرج ص 
كفار مكة» لحرب النبي ييه في غزوة بدر» ثم وقع أسيرا ضمن الأسارى» فقال النبى يلا 
لأصحابه : «أضعفوا على العباس الفداء - أي خذوه منه مضاعفاً - وأمره أن يفدي عن ابني 
أيه انوفل » وعقيل» حيث كان قد حثهما على الخروج لحرب النبي ييه في هذه الغزوة» 
فقال العباس لرسول الله ية: لقد تركتني يا محمد أتكمَف الناس ما بقيتٌ - أي أسألهم 
المعونة وأستجدي منهم مدة عمري - فقال له الرسول اة : وأين الذهبٌ الذي تركتّه عند 
زوجك «أم الفضل»؟ فقال: وأيّ ذهب؟ فقال له المصطفى بية: «إنك قلت لها: ! 
آدري ما يصيبئي في وجهي هذاء فإك خَڏث لي آمرُ فهذا الذهب يكفيك ولاأولادك مدى 


e 2‏ ن" وة رار ر CC‏ 
ون بردو انك فد اا الله من ف 1 2 والله 2 


لِه ييب اموا وخاجروا جمدو بأمولهم وأنفسم في سيل أ 
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العمرء ودفنتّه آنت وأم الفضل»» فقال له: يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ فقال له كَل 

«(أخبرنی به ربى!!» فقال العباس : اشنهد آثلق رسول الله وأنك ت صادق: وما كنت أعلم 
أنك رسول الله قبل اليوم» والله يا رسول الله» إن هذا لشيءَ ما علمه أحد» ولا اطلع عليه 
غيري وغير أم الفضل» ولقد دفنته فى سواد الليلء ولقد أيقنت الان أنك رسول الله 


1 
١‏ ففيه نزلت هذه الآية قل لمن في آيديكم من ی . قال العباس: فأبدلني الله 


حقا» وأمر ابت أخيه فأشلماء وفدى نفسه يمائة أوقية ذهباًء ب ابني أخيه بأربعين أوقية› 


خيراً من ذلك أعطاني زمزم - أي السقاية ‏ ما أ انی جا وأنا 
أنتظر المغفرة من ربي) أخرجه الحاكم والبيهقي . 
لون یدوا انك ققد خان اله من مَل فمك ينهم َه عي حَِرٌ أي وإن كان 
هؤلاء الأسرى» يريدون خيانتك» بما أظهروا من العهد على عدم محاربتك» وإعانة المشركين 
| عليك» فقد خانوا الله من قبل غزوة بدرء فقوّاك اله ومكنك من رقابهم» فإن عادوا إلى الخيانة» 
فسيمكنك الله منهم أيضاًء وفي الآية تسلية للرسول يي ووعيد للخائنين الناقضين للعهد إن زين 
) ءامو وهاجروا وجهدوا بأموّله واقس فی سيل اه راذن ءاووا وتصروا وليك ب بعصم أولياه 
ٌْ4 أي إن المؤمنين الذين صَدَقوا في دعوى الإيمان» وهجروا الديارً والأوطان» سیا فی ال 
/| ورسولهء وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم» لإعزاز دين الله » وهم «المهاجرون» الذين هاجروا 
١ا‏ من مكة» والذين آووهم» وأنزلوهم منازلهم» وبذلوا لهم أموالهم» وآثروهم على أنفسهم» وهم 
«الأنصار» هؤلاء الأبرار من (المهاجرين والأنصار)» بعضهم أولياء بعض في الولاية والحماية 
ي لابين المهاجرين والأنصان: فان إذا مات 
|١‏ الأنصاريّ ورثه أخوه المهاجرء وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري بأخوة الذينء التي كانت أقوى 


| 
| 
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ا سو س رم 2 ر رار 
سیل آله والذين ءاووأ ونصروا اک 


رند گے @ 


ا کے 


ولم يهاجروا» فلا إرث بينكم وبينهم › Ns‏ بچ چا ر وإن طلبوا منكم 
النصرةء فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم» لأنهم إخوانكم في الدين» إلا إذا كان بينكم وبين 
القوم معاهدة» فلا يجوز نقض عهدهم بنصرهم عليهم» والله رقيب على أعمالكم» فلا تخالفوا 
طاعته وأمره. . أشاد تعالى بذكر المهاجرين والأنصار»ء وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلم» أينما 
كان وحيثما حل» فإن أخرَة الإيمان والعقيدة» فوق أخوّة القرابة والنسب» ولذلك كان بينهم 
التوارث› وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين › فى بدء الدعوة الإإاسلامية› حتی إن من لم 
يهاجر منهم» فقد حرم الولاية والإرث حتى يهاجر» وهذا يدل على مبلغ مكانة «الأخرّة الإسلامية) 
حت وصلث إلى حد التوارث بين المهاجرين والأنصار: 


سے سے e‏ 


کے 


ثم ذکر تعالی حکم الأقارب الكتان فان سحاد 006# كا شح رة ين 
ا کک فة ف الاض وساد ا کار کی کی م ا 
ولا توارتٌ» ولا موالاة» حتى ولو كانوا قارب لكم» وهم في الكفر والضلال ملة واحدة» 
لا يتولأهم إلأً من كان منهم» وإن لم تفعلوا ما أيزتم به» من توي المؤمنين وقطع الصلة 
مع الكافرين» تحصل فتنة عظيمة ومفسدة جسيمة» لأنه يترتب على ذلك» قوةٌ الكفار 
فاك ال 


ھت ےے 


ثم ختم السورة الكريمة بالإشادة بذکر ماثر المهاجرين والأنصارء فقال سبحانه: | 
لیے اا وشاجروا وجهدوا ق سيل لله لذن ۶ووا ونصروا وليك ھم لومون 4 ك ١‏ 


e”‏ ل 


مْفِرة ورف كم أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام» والأنصار 7# 


ا ا کے 
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الأبرار» الذين نصروا دين الله» وآووا إخوانهم المهاجرين» فواسَؤهم بأموالهم وأسكنوهم في 
ديارهم» هؤلاء هم المؤمنون الكاملون حقاًء لا حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن» وبذل 

| المال والنفس ا إعزاز الدين» لهم مخفرة لذنوبهم» ورزق كريم وهو الجنة وما فيها من 
می مقيم ٠‏ ولزن ءامو من بعد وهاجروا وجهدوا مک اود ف نک وألا الا ن بعصم اول ۹ 

E ۱‏ د له کل کن زي هذا هو هو القت لاله وخ الارن الاين فا ا 


بعد الهجرة الأولى › فحكمهم حكم المزمنين السابقين» > في الثواب» والأجر» والنصرة» ألحقهم 


تعالی بالسابقین تفلا نه سبحاته وکر ما وترغيباً في الإيمان والهجرة»› وهم «التابعون لهم 
بإحسان» وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواعنه) وقوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم 
| اولان ببعض في کتاب اله) أي اعات القرابآات بالسية أحق بالعرارنق سن الأجائب . 
| فيرث الأب ابنه» والأخ أخاه» وهم ای بالميراث من غيرهم في حکم الله وشرعه» وهذه 
الآية ناسخة لما كان عليه التوارث بالحلف» والأخوّة التي آخی با وسرل: 0 8 ب 
المهاجرين والأنصار»ء قال ابن عباس : آل وسول اند تعالى بين أصحابه» وَوَرْتٌ بعضّهم 
| من بعض» حتى نزلت هذه الاية» فتركوا الإرث بالأخوة» وتوارثوا بالنسب والقرابة . 


i 


وقوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم أي أحاط بكل شيء علماء فقد علم 
| مصالح العباد وقرّرهاء فورّث بالقرابة الديئية أولاًء ثم بالقرابة النسبيّة» حسب المصلحة 


ر 


والحكمة الإلهية» التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان. 

افتتح الله السورة الكريمة» بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله» وحكم الغنائم» وختمها 
بلک فضائل الهجرة والنصرة»› لمتناسق الىدء مع الختام» وهو حتم للسورة بديع › في أكمل 
صور الإعجاز والبيان» وصلى الله وسلم على من خصًّه الله بمعجزة القرآن. 
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ry و‎ 


تقسير سورة التوبة 


هذه السورة الكريمة» من أواخر ما نزل من القرآن الكريم» على صاحب الرسالة محمد بيار 
خاتم النبيين» بعد عودته من (غروة تبوك)» وقد ابتدآات السورة بهذا البدء الرهيب» الذي يوحي 
الوب ال ا على معاقل أهل الشرك والنفاق» ولهذا لم تُذكر فيها البسملةء لأن بسم 
الله الرحمن من الرحيم» أما ورحمة» وهذه السورة جاءت بالوعيد والعذاب» ولا تناسب بينهما. 


ج س 


#براءة من أل ورسولوء إل أل علهدم ن لمرن ييحأ فى الأرضِ أريعة أشهر واعلموا 
BS‏ َه أن َه ری لفن4 آي هذه پراءة واصلة من الله ورسوله» بقطع 
العلاقات والعهود مع الأقوام المشركين» الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله يا 
واسچ اا ساك e‏ فقل لهم: سيروا يا معشر الكفار آمنين مدة أربعة أشهر»ء لا 
يصیبکم مکروه منّا ولا أذى» ثم بعدها لا عهد لكم منّا ولا أمان» واعلموا نكم لا 
تفوتون الله ریا واف آمھلکم هذه المدة» لاک في ققح تات وان آله مدل 
الكافرين» ومهينهم في الدنيا والاأخرة» وصبب :هده البراءة أن النبى َة كان قد عاهد 
المشركين في «صلح الحديبية» على وقف الحرب بينه وبينهم عشر سنين» عاهدوه على أن 
| لا يحاربوه» ولا يُعينوا عليه أحداء ولا على من دخل مع الرسول ية في جلفه» فنقضوا 
عهودهم» واعتدت ابنو بكرا على «خزاعة» حلفاء النبي ا وأعانتهم قریش بالرجال 
وبالسلاح» فأمر الله رسوله الكريم أن ينهي العهود بينه وبين المشركين» وأن يقطع هذه 
العلاقات» فبعث رسول الله يي أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك» ثم أتبعه 
بعلن ین بن طالب لِيْعْلِم الناس بالبراءة في المحفل المشهود - يوم الحج - فقام على 
فنادى في الناس بهذه الأمور الأربعة: 


ھت ج 


=8“ 


0۹ 


کے ڪڪ کے ڪڪ س ا 
TTT E ASTE Kgs‏ ا 


مهل 


الان 2 ك الڪ ر آنا بریء س 
رن ا 2 ا 


نے تھے س ص û‏ ار ار لر کے سے 

ا 8 کی ۳ ر یک أحدا 
ا ا 

إن اله حب الملقين 


- أ لا يقرت اليك الخرام بلا الحام مشرك. | 
۲ وأن لا يطوف بالبيت الحرام عريان. 
۴ اواله لا يفل الجة إلا موم ا 


ا 

| قف کان يته ونی ارول ف مدة وعهة قاجله إلى مدته» والله بريء من ) 
1 المشركين ووسر الحديث أخر جه الببخاري ومسلم . 
أ 


3 وان ت افو وولو إلى الَا م چ الآاڪر أن اله بر ي ِن المشركين سوم إن 
َم ت فهو ڪر لڪ ون تول قاعلا ئک عبر معَجرى ا وشَرٍ ايت كفروا :ا 
7 ا آي إعلام من الله واضح صريح › إلى كافة الناس» ببراءة الله تعالى وبراءة رسوله 
| المشركين» الذين نقضوا العهود» وقيّده بالحج الأكبر» لأن (العمرة) تسمى «الحج الأصغر؛ | اء 
فإن تبتم من الكفر والغدر» ونقض العهد» فهو خير لكم من التمادي في الضلالء وإن | 


أعرضتم عن الإيمان والتوبةء فاعلموا أنكم لا تعجزون ربکم؛ وعقابه نازل بكم» والبشارة 
هنا بالعذاب الأليمء إنما ورد على سبيل «السخرية والتھکہ» لأن البشارة تكون في الخير» 
واستعمالها في الشر للتهكم» كقوله سبحانه : #بشر المنافقين ان لبم ذبا ليما وهذه من 
| لاب العرب» قيهن أرادوا السخية مت ل اليج عسكم بخ اتج ك تخد 
ًا وَل بظهروا کہ ادا قاتا إلَتمم عَهْدَم إل م إن آله عت الي آي رلا الندينن 
عاهدتموهم» ثم لم ينقضوا العهد» ولم يعينوا عليكم أحداً من أعدائكم» فوفوا إليهم 0 
| عهدهم كاملا إلى مدتهم» من غير إنقاص ولا إبطالء فإن الله يحب المتقين لربهم» الموفين أا؟ 
\ ودمم!! وهذا من جلال الإسلام وسموه وعظمته» أنه جعل إبطال العهود» قاصراً على / 
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2 ا هم ڪل رصي کين 4 ا الصاوة واوا 


اق ا ا ا ا فلت ر لے ار کے 


الإڪوة فخلو ا ا e‏ خد @ ون اا ن ا 
اسار اجر س ت سی س 2 و ال ا 5 للف 


کی کے 
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جج چ چ 


الذين خانوا ونقضوا العهد» أمًا الذين وفْرًا ولم يغدرواء فقد أمر سبحانه بإتمام عهدهم 
لھہ› مراعاة لحقوفق العهد» فاد مساو اة بسن الغادر والوفي!! 


#فإذا ال ا فافئلوا المنركين حيَت ودنور رخ دور خروم واقعدّوا : 
ڪل رصل کين تابا تاوا الصاو اتا اڪوء مڪلوا يهم لن اه عَم َي | 
فإذا انقضت الأشهر ا التي حرم الله فيها قتالهم» فاقتلوا المشركين حيث e‏ 
في الحل وفي الحرم» واحبسوهم في القلاع والحصون» واقعدوا لهم في كل طريق» فإن 
تابوا عن الشرك. والتزموا بأحکام الإسلام» من صلاة وزكاة وسائر الأركان» فدعوهم ولا 
تتعرّضوا لهم» فإن الله واسع المغفرة والرحمة» لمن تاب وأناب.. والمقصود من هذا 
التأجيل لأربعة أشهر» أن يتفكروا في أنفسهم» ويحتاطوا في الأمر» ويعلموا بعد هذه المدة» 
آنا ر إلا أحد أمرين: إمّا الإسلام» أو السيف والقتال! 


۶+ چچ ے ء = چچ کے م ہہ چچچ کے م = و 
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کک کے 


لا يعمو ٤‏ من حرص الاسام على مدل ا أن أمر اا ا a‏ 
| طلب الأمان» حتى يسمع كلام الرحمن» وأوجب على المسلمين تبليغه الدعوة» حتى تقوم 
حجة الله عليهء ثم إيصاله إلى وطنه الذي يأمن فيه» ثم قتاله إن لم يقبل هداية اله 
والمعنى: إن اسقامنك مشرك وطلب جوارك» ليسمع ما تدعوه إلية من الإيمان والقرآن: 
فأمّنه يا محمد حتى يسمع كلام الله ويتدبره» ويعرف حقيقة هذا الدين العظيم» ثم اتركه 
حتى يرجع إلى وطنه آمناًء لا يخشى سطوة أحد» ذلك بسبب أنه لا يعرف حقيقة دين 
الإسلام» ومن جهل شيئاً عاداه» وهذا غاية في حسن المعاملة» وكرم الأخلاق» لأن المراد | 
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لزه سے لے اص 


کت ی ا ڪاو يعمَلونَ | 


سے 


ع 
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ليس قتل الكافرء بل إقناعه وهدايتهء حتى يعرف الحقّ ويتّبعه» ويترك ما هو عليه من الكقر 
والضلال. 


ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين›. ووجوب قتالهم بعد مضي 
المدة» التي ضربها الله لهم» فقال سبحانه: ر ر عد عند اَلَو وَعِند 
رسو له الا الت كمد جد الجر ارا استقى E‏ 
لْسَقََ) أ ی کیف یکون للمشر كين اعهد وآهان؛ معت به عند الله ورسوله؟ وهم يضمرون 
اقفر شن اكل عية طرف اللمستلحيي؟ فلا تطمجرا قن اكه الك وتستگهب بالعهة 
خداعاء لكن من عاهدتموهم من المشركين» بجوار بيت الله الحرام» ولم ينقضوا العهد 
فما داموا مستقيمين على عهدهم» ملتزمين به» فاستقيموا أنتم لهم على الوفاءء لأن الله 
ا الغدر والخيانة» الذين يوفون بالعهود» ويخافون المعبود ( ڪيب وان بظهروا 
رفوا یک إل لک 0 رض صُوتکم وهه واف لوبهم وا ڪهم تيوت تعلیل 
آخر» eh‏ آي كيف يكون لهم عهد محتد به اند المسلمين: 
وحالُهم هذه أنهم إن یظفروا بکم» لا يراعون في شأنکم حلفاً ولا عهداً؟ يرضونکم بالکلام 
الجميل» إن كان لكم الظفر عليهم» ويخفون في نفوسهم العداوةٌ والبغضاء لكم» وأكثرهم 
فجرة كفرة» خارجون عن الطاعة» ناقضون للعهد؟! بين تعالى أن وجوب مراعاة العهد» 
مشروط بمراعاة الآخرين لهاء فإذا لم يراعها المشركون» فكيف تراعونها أنتم ا 
| لآيات في ذکر قبائح المشركين الشنيعة» فقال سبحانه : شرو ات اتر تتا تی خی 


ار ا ي ا 


ان سیلدء اچم س ما ڪانوا يعملونَ لا دربو فى ممن إلا ولا ذم أك هْ ألمعَنَّدونَ 
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مُومِيبَ 


م ی سے 


أي استبدلوا بالقرآن وآياته النيْرات الساطعات» عَرَّضاً يسيراً من متاع الدنيا الخسيس» فكانوا كمن // 
باع الجواهر واللآلىء» بالحصى والبعر» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» دين الله الحقّء | 
وبشس هذا العمل القبيح» لا يراعون في قتل مؤمن - ولو قدروا عليه - (إلأً) أي عهداً ولا ذمةء 


1 وأولئك هم المجاوزون الغاية القصوى» في الظلم والبغخي» وحسبهم أنهم فسقة فجرة» ل 


# چ 


يعرفون لمؤمن حرمة» ولا يقيمون لعهڍ وزناً ان تابو وآڪاموا الصلوة واوا الرَڪوه ونك 
في اَن وَفَصَل ايت لِمَوَرٍ بعلم أي فإن تابوا عن الكفرء واستمسكوا بشرائع الإسلام» من 
المحافظة على الصلاةء وأداء الزكاة إلى مستحقيهاء فهم إخوة لكم في الدين» لهم مالكم »› 
وعليهم ما عليكم» ونبيّن الحجج والأدلة الساطعةء لأهل العلم والفهم» الذين ينتفعون بالآيات 
والعِبّر. . وهكذا نجد الرحمة الإلهية» تفسح أمامهم الطريق للتوبة والإنابة» وتجعلهم إخوة 
للمؤمنين» إن كموا ووی وعد راید اریم فی ون تک اسهم ش 
قد عهَڍهِم منوا ف يڪم فقيلوا آٻِٿَةَ ڪر ٳنَهمَ ل اين لَه لملم ر 4 آي 
اماو کدرا مرم اا اق ییا ی ال وا اشوا دا 
ضمائرهم من الشرء فقاتلو هم لأنهم صناديد ورؤساء الكفر» فهم أحقاء بالقتلء لا عهود لهم ولا 
مواثيق صادقة» قاتلوهم كي يكفُوا عن الإجرام» وينتهوا عن الطعن في الإسلام!! وهذا كالتعليل 
لقتالهم» وكأن الآية تقول: ليكن الغرض من قتالهم > كمهم عن الكفر والشرور والآثام» لا مجرّد 
إرادة الأذى لهم» كما هو حال المفيبدين في الارضن؛ فعٌّرض ر والفسادء لا 
تخریب وتدمیر البلاد. ألا یو رما ڪنرا أ يمه ومو پاراج الرَسول وهم وڪم 
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ؤت مَرم أو اک ن تنک إن کش زیی عا حت وتحریض على قتال» آي 


کے س 


ألا تقاتلوت يا معشر المڙمتين» قوما فُجاراًء نقضوا أيمانهم وغهو دحم مراراً وتگراراً!! وارتگبوا 
0 | 
و ي E‏ 
E‏ 


عر لع چ و 


لوهم يعَدبهم اله بایدر ۾ وتخزهم و 


س ر بق کم ريو : ت ا رر و 
| ا اه مميت 9 وَيْذهب عيظ 1 Fret‏ 


وال ڪلم ڪي © ار يبتر ان نارکا وله 
سے ا ار کر رش بے ےھ ٣‏ ک2 ات 
جَمَڈوا ینک و و بین دون اق ل ر 
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سے 
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جريمة أخرى» حيث عزموا على إخراج الرسول من مكة» واضطروه إلى الهجرة» ثم هم البادئون 
بالعدوان بقتالکم› والبادي أظلم!! تخافونهم فتتركون قتالهم» خوفا على أنفسكم منهم؟ فالله أحى 
ا توا عقوت اة ابره إن كنتم مؤمنين حقاء قافرا اعدا ان فالمؤمن لا یخشی إلا 


لے لے ا 


ره!! لوهم يعدبم أله بأبديكم وخرهم صر عه وَيَقَف صذور قور مميت | آي 
) قاتلوا المشركين أعداء الدين» حتى يكون عذابُهم بأيديكم» لتنالوا أجر الجهادء ويذلهم الله بالقهر 
في الدنياء والهوان والخسران فى الآخرةء ويجعلكم مسلطين عليهم بالخلبة والظفرء + 


| صدوركم بإعزاز الدين› واندحار الأعداء (وَشْذَهِبَ يط ويهر ووب ب له عل من اء واه 
عل ریهب ماقي فلویک فن بط وغم» وکزرت› ویتوب تعالی علی من آراد الله له 
الهداية» بدخوله في ال سلام» والته عالم بسرائر البشر» حكيم لا يصنع إلا ما فيه حكمة ومصلحة. 


رتب تعالى على قتال المشركين خمس نتائج» كثمرة عاجلة لجهاد المؤمنين : 
الأولى: عذابهم العاجل السريع بالقتل» والأسر. 

الثانية : إذلالهم بالقهر في الدنياء والخزي في الآخرة. 

الثالثة : نصر المؤمنين وعَابنّهم عليهم. 


الرابعة: شفاءٌ صدور المۇمنين هلاك أغداء الل. 


کا یبن آن 0 لما ملم أن که آل جرا ى ور يدوا ِن دون أف ولا 
۰ اور ر ر و م 2 
ا رسو له ولا المؤميين وليجة واه يما اوت4 الوليجة : الىطانة » أي هل تظنون يا معشر 
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£ چ ا ص اتی لے ا ا کی کے سے ار‎ g#F 
بعمروا مسجد ار هيين عك انفيهم يالكقر‎ E2 د‎ 


ھی کے ارج 


وليک حت أمَسنهر ون آلار هم خرثرت © ن 


اي ار ا اف 


.اول أن کا ل من المهتذن 


المؤمنين أن نتركوا بدون ابتلاء وامتحان» يُعرف فيه الصادق في دينه من الكاذب فيه؟ 
والحال أنه لم يتبيّن المجاهد منكم» الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله الذي لم يتّخذ له 
صديقاً يصافيه» ويفشي إليه سره من غير المسلمين» كما يفعل بعض المنافقين» حيث 
يصادقون أعداء الله!! والله رقيب على أعمالكمء لا تخفى عليه خافية» والغرض من الاية: 
بيان أن الله لا يترك البشر» دون تمحيص واختبارء يتميّز فيهم الصادق من المنافق» 
والب هع الخ 


E ag‏ ترا ديد آله سَهيي ع أشهم بالكفر أولَهک حت 
اقملهى وف لار ھ م خلدوت 4 أي لا يصح ولا يستقیم» ولا یلیق بالمشرکین: أن يعمروا 
المسجد الحرام ولا شيغاً من المساجد» حال كونهم معلنينٌّ الكفْرَء ناطقين به في أقوالهم 
وأفعالهم» حيث كانوا يقولون في تلبيتهم : «لبَيْك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه 
وما ملكا وينصبون الأصنام حول الكعبة المشرّفة» فكيف يفخرون بعمارة المسجد الحرام» 
وهم يعلنون الكفر بالله؟ هؤلاء حبطت أعمالهم أي بطلت بما قارنها من الشرك» وهم 
مخلدون في نار الجحيم. . نزلت الآية في العباس عم النبي بء وذلك حين وقع أسيراً في 
غزوة بدرء فعيّره المسلمون بالكفرء وقطيعة الرحم»ء وأغلظ له على رضي الله عنه» فقال 
العباس: ما لکم تذکرون مساوئناء ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي: وهل لكم محاسن؟ 
فقال: نعم» إنّا النعمر المسجد الحرام» ونفك الأسير» ونسقى الحاج» ونعين الضعيف!! 
فأنزل الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر. .€ الآية» رواه ابن جرير» ثم بين تعالى» من هو أهل لعمارة بيوت الله» فقال 
سېحانه : نما يعر بعر مسجد آي من ام ب والِور الاجر وام الوه وماق لڪه و 
نتن إل ا مسو اولك 3 دا مى أَلْنْيْتَريّي أي إنما تليق عمارة المساجد» ا 


سے ١د‏ کے سے1 سے 
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یں ےر ر کا ا کا کے لے . ا ا س 
وھاجروا وجه دوا فى سيل سيل أله ا ا ائ تم 2 
لرا ا ر ورتورقء وم مړ اص 


هر الفازون لل) يرهم رهم ررحم ينه ورضوانِ 


المتقين له الذين يصدقون بوحدانية الله وجلاله» ويجاهدون في سبيله» ويخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا الله فهؤلاء الذين يحقٌ لهم» أن يفخروا بعمارة بيوت الله لإيمانهم 
واهتدائهم» وقد نبهت الآية أن العمارة الحقيقية لبيوت الله» ليست بإشادتها بالحجارة» 
وزخرفتهاء وبنائها البناء الضخم» إنما عمارتها بإقامة الصلاة فيهاء وبمجالس العلم 
| والتذكير» وفى الحديث الشريف : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمانء 
لأن الله ا يمول : #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله. .€ الاأيةء أخرجه الترمذى . 


م سِمَايةً لاج وِمَارَةَ اَلَنچدِ لرا كن ءامن بهي وَايوْرٍ آلآخر وَجَهَدَ فى سيل 
أ لا َون عند أله وله لا يى لقم الظييك) خطابٌ للمشركين بأسلوب الإنكار 
| والتوبيخ» والمعنى: هل جعلتم سقاية الحجّاج» وسدانة بيت الله العتيق» كإيمان المؤمن 
[| باله وباليوم الآخر» والجهاد في سبيل اله؟ لا يستوون أبداً عند اللهء فالفخر لا يكون 
م بالأعمال الخيرية الظاهرة» إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح»ء والأعمال إذا لم تبن 
على أساس متين» من الإيمان الراسخ» والعقيدة الصافية» فإنها تضمحل وتتلاشى› 
وتكون خسراناً ودمارآً على صاحبها يوم القيامة» ولهذا قال: «واله لا يهدي القوم 
/ الظالمين) أي لا يوفق الظالمين لمعرفة الحق والرشاد. 


سر ر ا ر 


| لیت اموا وعاجروا هدوا ف سيل آي اميخ اشم أعظم دري عند آمو اوک م 
1 بيان وتوضيح لدرجات أهل الجهاد والإيمان» أي إن الذين تطهروا من دنس 
ادر ج وطهروا م ak‏ ه من وبس ودالوا ام e‏ ازاز 


ا 


0 الفائزون بالثواب العظيم» في جنات e‏ ب ربهر َة ينه وَرضوَن 
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9 دیا ای غا کک 
اسحا ڪر عل اليس وَس 
اموت © فل إن کان اباو ناڪم و ر واک و 
ومول افتوشوها وتصرة سو كسادها ومسسكن ترضوتها حي 
مت اللہ ورسولی وجهاو فی سیل فرصو حو بے ا 
لا دى الوم الْنَسِيَتَ © 


© 


ا 


یی سے اکت 


وجنت فم نا تی مقیم لیت نبا بدا إل آله عدم أَجْرٌ عَِيم4 أي يبشرهم رب 
العزة والجلال» بالرحمة والمغفرة والرضوان» ودخول الجنان» التى فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب البشر» مع الخلود الدائم في دار الكرامةء جزاءَ لهم على هجرتهم› 
وجهادهم في سبيل الله » وصَمَهم تعالى بثلاث صفات : (الإيمان» والهجرة» والجهاد). وأكرمهم 
على ذلك بالت هير قلات كرامات: (الرحمة» والرضواآن» ودخول الجات) ولا كانت المجرة 
فيها المشقة والسمْرٌء والبعد عن الوطن» جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم » الذي لا مفارقة له» ولا 
تعب ولا تَصَّب» ثم جاءت الآيات تنذر وتتوعد» من آثر الأهلَ والولد» والعشيرة والوطن» على 
حب الله ورسوله» والجهاد في سبیله» فقال سبحانه : يَأ ایت اما ا يدوا اباد و 

ووک ربا ان اسا الڪفر عل اليس وسن يولير کم ویک ش ارت4 1 
أي لا تتخذوا الآباء والإإخوان الكفرة» أنصاراً وأعواناً تحبونهم وتودونهم» إن فضّلوا الكفر على | 
الإيمان» وأصرُوا على البقاء عليه» ومن يصادقهم على كفرهم» فهو مشرك مثلهم» لأن من رضي || 
بالشرك فهو مشرك . 
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سرو سے 


#قل إن کن اباك رونك وازور ونی و مول اموا رر 2 
سادا ومسلکن رضوتها اح إآسے 9 ورسولیه وجهاو في سیل فربصوا حى || 
ا ا با واه ل دى ال القت آي قل لهم: إن کان هؤلاء الأقارب من | 


الآباءء والاأبناءء واللاخوان› والزوجات› والعشيرة› والتجارة» والأموال» والوطن› أحبّ 
0۸ 
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لتد ا م لَه فى اسي ڪرو ووم حسَين 
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المرفن: وانزل = ا وا وکلات راء 


الکفرينَ © 


2 من الله ورسوله» والجهاد في سبیله» فانتظروا حتی یأتیکم عذابٌ الله! واللَهُ لا 
| يهدي الخارجين عن طاعته وحدوده» إلى طريق الخير والسعادة!! أفرأيتم إلى هذا e‏ 
الشديد» الذي ينخلع له قلبُ المؤمن» ملعا وفزعاًء وهو يسمع آيات الرحمن» تنذر 
وتتوعد» کل من اثر الدنيا وما فيها من زخرف المتاع» على الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله؟! وقد جاء الترتيب في الآية الكريمة» فى غاية الحسْن والتناسق» فقد بدأ تعالى 
1 بذكر الآباء والأبناءء ثم الإخوة والزوجات» ثم اة والأموال» ثم التجارة والأوطان» 
التي هي زهرات الحياة الدنيا ونعيمها العاجل»ء وكلها إلى فتاءء ولا يبقى للمؤمنء إلا 
الإيمان والعمل الصالح» وما عند الله خير للأبرار. 


اا جن 


لد رڪم آله في مواطنَ ڪرو ويم او اقَنڪم کڪ ي تن 
کم سيا وسات يڪم الأرضش يما حت 2 0 ييک «اللام» للتأكيد 
€ وقد للتحقیق› أي والله لقد نصركم الله في مشاهد كثيرة› وروی دی كغزوة (بدر» وخيبر» 
وغزوة بني النضير» وبني قريظة)» وغيرها من الغزوات» ويوم حنين خدعتم بكثرتكم» فقلتم : لن 
| تغلب اليم من قلة» فهُزمتم» ثم نصركم الله على أعدائكم» رُوي أن المسلمين كانوا في غزوة 
|| حنين اثننٰ عشر ألفاًء» وأعداؤهم المشركون كانوا أربعة آلاف» فقال بعض المسلمين: لن تغلب 
| اليوم من قلة » فأراهم الله الهزيمة بأ أعينهم» حتى ولَرْا الأدبار منهزمين» وضاقت عليهم الأرض 
| على سعتها ورحبهاء من شدة ما لحقهم من خوف!! وهذا درس للمؤمنين» ليعلموا أن النصر ليس | 
| بكثرة العددء ولا بوفرة السلاح» إنما هو بتأييد الله وإرادته وتدبيره وما النصر ان ع ١‏ 
ثم بعد الهزيمة» جاء الفتح والانتعدار ۴ ازل اله سنم على رَسوليِء وَعَل ألْموْمِِين وَأنرلَ إأا 
جود ار روشا ودب الس کنروا وذلت جرَاءُ الكفرينَ4 أن ارلا لمكم عة 
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ينبغي للمؤمن أن يتكل في آمر الرزق على غير الله! 


الهزيمة» الأمن والطمأنينة» حتى سكنت نفوسكم»ء وعادت إليكم قوتكم» وأنزل الملائكة 
لنصرتكم من حيث لا ترونهم» وعذّب الكافرين بالقتل والأسرء وذلك عقوبة من كفر باش 
وجححد فضله وإنعامه ثد : اا وب آل م بتو کلت عل من يا واه عفر َ4 آي بوفق 
الله من شاع للتوبة Nb‏ توت عليه » لأّنه تعالی عظيم المغفرة› واسح الرحمة. 


ثم كشّف تعالى حقيقة سرائر المشركينڻ» وما تنطوي عليه نفوسهم من الخبث وسوء 
الاعتقادء فقال سبحانه: ايها ليت منوا إنما المنمرت حى فا يقرا أَلْمَسَجد 
اكرام بعد عَامهم دا اأ ي إن المشركين كالشيء ا الذي ينبغي 5 يجتنبه العاقل » 
e‏ اام وكمرهم بالله » وعدم تطهرهم من الجنابة» وشربهم الخمور»› وارتکابهم 
الفجور» فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام - يعني مكة شرَفها الله - بعد هذا العام» 


وهو العام التاسع من الهجرة» الذي رلت فة سمورة ة براءة. وان قد عة ست یکم 


اله من يبء إن سا إت أله عَليم كب آي وإن خفتم الفقر» بسبب منعهم من 
دخول الحرم » فان الله یرزقکم من فضله› ویوسع عليکم من حيث لا تحتسبون» وهو العليم 
بمصالحکم› الحكيم في تشريعه وتلنيرة. . لما منع الله المشرکين من حج بیت الله العتيق › 


ألقى الشيطان في قلوب بعض المسلمين الحزن» وأثار في صدورهم الوساوس» من أين ۱ 


تأكلون؟ وقد مُنعت عنكم الأرزاق والتجارة؟ فبّههم تعالى على أنهم إذا أطاعوه» فسوف 
بمح عليهم أبواب الرزف› ويعنيهم من حبتٹ ل یحتسبول » لأنه شو الخالى والرازق› فاا 


ولما أمر تعالى تقال الشر کین الو نسر آمر بعده بقتال أهل الكتاب» فقال سبحانه: 


ر 
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المشركين كفار» لا يؤمنون بالل ولا بال الآخر إيمانا صحيحاًء فلذلك أمر الله بقتالهم 

حتى تسر شوكتهم» ويعودوا إلى الدين الحقء دين ا أو يذفعوا الجزية للمسلمين» 
منقادين مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين؛ وقد بين تعالى السبب في قتالهم» أنهم 
لا پخرموت ما حرمه اله ورسوله» فیستاحلون e‏ رالخاز: واليهود يقولون عزيرٌ ابن الله J‏ 
والنصارى يعتقدون بأالوهية المسيح› فلذلك أمر المسلمون بقتالهم» ومعنى قوله: «حتى /ا 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أ ي حتى يدفعوا الجزية صاغرين مستسلمين» عن فهر 
وذلة» مقهورين بسلطان الإإأسلام وعزة المسلمين . 


وزيادة في بيان فس وعدم إيمانهم» وضرورة قتالهم بسبب الكفر»ء قال 
سبحانه: ووقالت اهود عرد ا أل وقَال ألّصری َلسَيحُ ت اف وات ولوب 
بانرھھۂ کپوت قول اأ اا كلم اة ّى َي آي قال اليهود 
أعداء الله : إن e‏ الذي أماته الله مائة عام» ثم أحياه - ابن الله وقالوا: إنما أحياه الله 
لأنه ابنه» وقال النصارى السفهاء: إن عيسى ابن الله» لأنه ليس له أب» فينبغي أن يكون 
أبوه هو الله قال تعالى ردا على الفريقين: ذلك قولهم بأفواههم يضاهثون قول الذين 
كفروا من قبل أي ذلك القولٌ الشنيعُ» وذلك الافتراء والبهتان» هو مجرد قول منهم 
باللسان» من غير حجة ولا برهان» يشابهون بهذا الاعتقاد السخيف» والقول الشنيع» قول 
المشركين الوثنيّين قبلهم: الملائكة بناتُ الله قاتلهم الله أنى يؤفكون) أي أهلكهم الله 
كيف يُصرفون عن الح إلى الباطلء ويّصرُون عليه» بعد وضوح الدليل على بطلانه؟ 


ئم ذكر تعالى سبباً آخر» يستدعي كفرهم وضلالهم» فقال سبحانه: 


دن الحىَ م ١‏ الوت أوشوا آڪتب حي ° ألْجريةَ عن يَدٍ رم یزور چ آهل الكتاب مثل 
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وسا 2 رد انوت 
وين الي لظهرم ڪل الي ڪي ولو ڪره المرک 


ادرا اشم رتهم رکا ن ذب ال اليح أت مَرَيم رمَا أمِردًا إل 
ا کی و بحم سا يشرد أي أطاع اليهودٌ الأحبار 
«علماء اليهود» والنصارى الرهبان «علماء انا في أمر التحليل والتحريم» وتركوا أمر 
لله» فكآنهم جعلوهم آلهة وأرباباًء يُشرّعون لهم ما هو من خصائص الله تعالى» وعَبَد 
النصارى المسيح بن مريم» فكانوا في الضلال سواءَء وما أمروا إلا بعبادة الواحد الأحد» 
تنرّه الله عمّا ينسبه إليه المشركون» ومعنى جعلهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم 
لله» وتحریم ما أحلّه الله» كما يُطاع الربُ» فکأنهم عبدوهم» روي عن عدي بن حاتم أنه 
قال: «أتيت رسول الله َة وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال لي: «يا عدي اطرڂ عنك 

هذا الوثن»» وسمعتّه يقرأ من سورة براءة «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله) 
الأية» فقلت: يا رسنول التهء لم یکونوا يعبدونهم » فقال ية : «أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟ وا ما حرم فتستحلونه؟) فقلت : بلى»ء قال: «فذلك عبادتهم رواه الترمذي . 


کے ج سے سے ایا کے 


ر قرس زر عل 


بریڈوت ن بطيغوا ور أل افوقو اوت ا إل اف ع ودم وق ڪره 
رون 4 أي رتك امه كوف الو جوا والعوة والتاری» أن يطفئوا نور الإسلام» 
بالتشكيك فى القرآن» ورسالة محمد ية يمجرد الزور والبهتانء والقرآنٌ هو الذى جعله الله 
لليشر شيا فلي قن ذلكء كمثل إنسان أحمق» أراد أن يطفىء نور الشمس بفمه الصغير 
الحقير» فنفخ عليهاء ليذهب نورهاء ويكسف ضياء‌هاء» وهيهات أن يعكر نورها أهلٌ الأرض 
جميعاء فكيف بهذا الأحمق السفيه؟ ولهذا قال بعده: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون) ويأبی الله إلا أن يُظهر هذا الدين» وينشره بين بين العالمين؛ ول كرة الكقار للك 
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أي الله جل ثناؤه» هو الذي أرسل محمداً خاتمَ الأنبياءء بالقرآن الهادي إلى الطريق.المستقيم» 
وبدين الإسلام الحقّ» ليعليه على سائر الأديان» ولو كره المشركون ظهوره» وفي القعبير عن 
الإسلام (بالدين الحق) تنبية على أن كل دين» بعد مجيء الإسلام باطلء كما قال جانا :ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# وفي الآية أيضاً إشارةٌ إلى 
| أن اللإسلام سخ اسك م الات وتا شى فهرو وغل على ال الان 
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يا الین اا ل ڪيا ت الاخبار والرهبان یاون آمو الاس بلطل 

شوت عن سیل الَو لما حکی تعالى عن الأحبار والرهبانء أنهم تلاعبوا في أديانهم» 
| فحللوا ورا من ن تلقاء أنفسهم» كأنهم آلهة يُشرّعون ما يشاءون من الأحكام» ذكر تعالى هنا 

[إ| طرفاً من جرائمهم» في تكالبهم على حطام الدثياء وأكلهم للمال الحرام» وذلك نهاية الذلٌ 
الدتاةةء والمعتي: إن كرا من علماء اليهود» ورۋساء التعازع» لباقلرن رال الغا 
بالحرام» ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام» من أجل أن تبقى لهم زعامتهم» يتخذون 
الدینَ مطيّةٌ لنیل الدنیاء باسم الکھنوت ثم قال تعالی وال یکوت الذَهَبَ وَالِصَةَ وَل 
| فقوتا فی سيل آلو يرهم بداب ألير أي والذين يكدّسون الأموال من الذهب 
و والفضةء ولا ينفقون شيئاً منها في سبيل الله» ولا يؤدُون زكاة أموالهم» فبشرهم يا محمد 
بعذاب مؤلم موجع في دار الجحيم» والبشارة بالعذاب ضربٌ من التهكم والسُخرية» وإنما 
| قرن تعالى بين الأحبار والرهبانء وبين الكانزين للأموال» تنبيهاً على أن من أكل الحرام من 
| أهل الكتاب» ومن ف الزكاة من المسلمين» سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم َء 
ا ی ھا نی تار جنم مکو ھا اشم وجوم هوشم هدا ما َر اشک 3 
فوا ما گ2 زو أي يوم تجمع هذه اک ويُوقد عليها في نار الجحيم» حتى 
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تصبح لاهبة كاوية» فتُحرق بها جباههم» وأطرافهم» وظهورهم» ويال لهم إهانة وتوبيخاً: 
هذا الذي جمعتموه لأنفسكم» وبخلتم من إنفاق شيء منه» فذوقوا عقاب ما كنتم تكنزونه 
من الأموال» خص تعالى (الجباة» والجنوبً» والظهور) بالإحراقء لأن البخيل يرى الفقير 
قادماً نحوه» فيصرف عنه وجهه» فإذا جاء أعرض عنه بجانبه» فإذا أل وطالبه بالعون 
والإحسان ولاه ظهره» فيعاقب بالكوي بالنار في هذه الأطراف» تحقيراً له وإهانة على قبيح 


اتك , 


ثم ذكر تعالى تلاعب المشركين من العرب» في الشهور والأعوام واستحلالهم القتال 
فیها» فقال سبحانه: 

لو عة اپور عند اھ آھا عكر کہ فن ڪب اق يم على لسوت الاک 
کا اھ کے کوت ا د تفا نے اش یلا انتک ۴ سے 
٣‏ یلوتم ڪاه وأعلموا E‏ م A‏ آي أن علد الشهون» في شريعة الله وحكمه 
قاقد اتتا عكر هرا نالور القحة زد مها شوو فاكف الأحكام الشرعية» من 
الصيام» والحج» وسائر الأحكام» سجُل الله ذلك في اللوح المحفوظ» من أول بدء الخلق› 
يوم خلق السموات والأرض» من هذه الشهور أربعة أشهر محرّمة هي : ذو القعدة» وذو 


الحجة» والمحرّم» ورجی! مت بالاشهر الحرم لانه يحرم فىها القتالء وتتضاعف فيها | 


الحسنات والسيئات» لعظم حرمتها عند الله فلا تعتدوا في هذه الأشهرء فتظلموا فيها 
أنفسكم بهتك حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعهم» كما يقاتلون المسلمين جميعهم» واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة والعون والتأييد!! لقد بلغ من سفه المشركين» أن تلاعبوا بالشهور 
والأعوام» حتى ضاعت معالم الشريعة» وتخيّرت أوقات الحج والعبادات» حتى جاء اللإسلام 
فأعادها إلى ما كانت عليه» وحح رسول الله ية حجة الوداع» وصادف اليوم الذي وقف فيه 
رسول الله ية بعرفة (يومّه الصحيح)» فخطب في الناس فقال : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
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حَلّق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرآًء منها أربعة حُرُم. ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري»› 
ولقد بلغ من سفه المشركين» أن يستحلوا القتال في الأشهر الحُرُم» ويستقرضوا حرمة شهر لشهر 
غیره» فقد کانوا آصحاب حروب وغارات» هذا ما سی بالشی* ومعناه التأخيرُء أي تأخيرُ 
حرمة الشهر ! GT r,‏ .َم آل زا ف الڪمر َل ر 
ا کا ل ا ورمون & ZV SS OES VEC‏ 
له سء فهر َه لا دى ألقَوْمٌ ألكَفية) أي إنما تأخيرٌ حرمة شهر لشهر آخرء زياد؛ 
في الكفر والضلال» مضافٌ إلى كفرهم الأول» لأنه تلاعبٌ بالأحكام التي شرعها اله» يُضل 
به رؤساءُ الكفر أتباعهم» لر الشهر المحرّم عاماً» ويحرّمون الشهر الحلال عامأًء ليوافقوا 
عدة الأشهر الحرم الأربعةء فيستحلوا بذلك ما حرّمه الله» لقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم 
القبيحة» حتى تجرؤوا على انخهاك محارم اله» قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة» يأتي 
کل ع على حمار تھ با موسم الحج»› فيقول : یا ايها الناس» ني ١‏ اعاب ولا اجاب» 
ولا مرد لما أقولء إني قد حرمت صفرء وأحللث المحرّم» ثم يأتي في العام بعده فيقول: 
لقد أحللتٌ لكم صفر وحرّمتُ محرّماء فذلك قوله تعالى: (ليواطثوا عدة ما حرم الله أي 
يوافقوا العدد من الأشهر المحرمة «واله لا يهدي القوم الكافرين) آي لا يرشدهم إلى طريق 
الخير والسعادة. - و تعد أن دکر تعالی قباد المشركين؛ أمر بجهادهم وقتالهم ٠‏ لكف شرھم 
عن البشرية؛ ا . تایا اآویے اموا ما لک دا قي لک ابوروأ في سيل أله 
کار إل الاش ارخ ال الا مرج اة فنا مع ااا ى اف 
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والاستفهام هنا لانكار والتوبيخ» وهو توبيخ لهم على ترك الجهاد وعتابٌ لمن تخلف عن غزوة 
تبوك» هل رضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني» عن نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ فما التمتع بلذائذ 
الدنيا في جنب الآخرة» إلا شيء مستحقَر قليل» لا قيمة له بالنسبة لنعيم الآخرة!! 

ثم توعدهم تعالى على ترك الجهاد» والتقاعس عن الخروج في سبيل الله فقال سبحانه : 
إلا فوا رڪم عدبا اليما وسيل فوا رڪم ولا روه شيا الله عل ڪل 
مء مَرِيٌ4 أي إن لم تخرجوا مع رسول الله ي وآثرتم الراحة على الخروج لغزو الأعداءء 
يعذبكم الله عذابا أليما موجعاًء في الدنيا باستيلاء الأعداء عليكم» وفي الآخرة بالنار المحرقةء 
ویستبدل بعد إهلاککم قوماً آخرین خیراً منکم» مؤثرين للآخرة على الدنياء ولا تضرُون ربكم شيا 
من الضرر» والله قادر على إعزاز دينه» ونصر رسوله بدونكم إلا تصروة مذ سره أله إة 
اريه الزن ڪمروا اؤ انين اذ ها ف التار إذ قول لصي لا رن إت أله 
مَمَسًا آي إن لم تنصروه فسينصره الله » كما نصره حين أخرجه الكفار من مكة» أحد اثنين لا ثالث 
لهماء حين اختفى في (غار ثور) مع صاحبه أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه» وبقيا في الغار 
ثلاثة أيام» حين يقول الرسول ية لأبي بكر مواسياً ومطمئناً: لا تخف يا أبا بكر» فالله عاصمنا من 
رءوسنا فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا!! فقال: «يا با بكر! ما ظُك باثنین الله 
ثالڻهما؟؛ رواه البخاري. «قانرل آله ڪيم عيه وايڪدم بجوو لم تَرَومَا وَل 
ڪلكة ادب ڪمرا اسف وة آله ى العلا واه عير ي4 أي فأنزل 
الله الطمأنينة والراحة على الرسول اا ٢‏ وقوه وأنزل عليه الملائكة يخر سونه من حت ا ا 
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ترونهم» وكان في ذلك أعظم الآيات الباهرة» في حفظ الله لرسوله» وعصمته ونصرته له» 
وآذل الشرك وأهلّه» وأعَرً الإسلام ونبيّه» والله تعالى غالب قاهر لا يُغلب» لا يفعل إلا ما 
فيه الحكمة والمصلحة. اقرا قافا وٿا وَجهدوا پامولڪم وشک في سيل اه ديک 
e e E‏ ت6 آی اخرجرا پا معشر المؤمتن: للجهاد فی سيل ا شيو 
وشباباء مُشاةٌ وركباناً» في جميع الظروف والأحوالء في اليسر والحُسرء والمنشط والمكره» 
وجاهدوا بالأموال والأنفس» لإعزاز دين اله فهذا خير لكم من متاع الدنيا الفاني» والتمتع 
بالأموال والأولاد. . ثم أخبر تعالى عن المنافقينء الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول | 
لله ية في (غزوة تبوڭ)ء فقال سبحانه: #لو کان عا فبا وسا قاضدا ر : 
بدت حلم ألشقة وسيَخلفون باه لو استطعتا لرا مک كن اسم واه ايلم إل 
لک ای لو كان هذا الغرؤ الةى دعوت إإليه المنافقين» مغنماً قريبا سيل المتال» أو كان 
السفرٌ سفراً قريباً غير بعيد» لخرجوا معك يا محمد» طمعاً فى الغنيمة» لا لوجه الله تعالىء 
ولكن بدت عليهم المسافة وطول الطريق» ولذلك تخلفوا عن الخروج» لما في قلوبهم من 
النفاق والضلال» وسيحلفون لكم معتذرين بأعذار كاذبة واهية» قائلين : لو قدرنا على 
| الخروج معكم لما تأخرناء والله يعلم أنهم كاذبون في هذا الكلام» لأنهم كانوا مستطيعين إل 
الخروج ولم يخرجواء وقد حصل ما أخبر عنه القرآنُ» فكان في ذلك أعظم البرهان» على 
صدق رسالة محمد هة فى هذا القرآن المجيدء حيث أخبر عن مغيّب لعفا آله عنلك لم 

| وت لر عق ببب کے آلربے صَكَواً وَعَلَرَ اذيك هذا تلطفٌ في العتاب لرسول 

اله بيو أي سامحك الله يا محمد لم أذنت لهؤلاء المنافقين»ء بالقعود حين استأذنوك» 1 
وتللوا بالأكاذيب؟ وهلا توففتَ في أمرهم»ء وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم فى اعتذاره 
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| من الكاذب؟ فقد كانوا مصرّين على عدم الخروج»ء سواء أذنت لهم أم لم تأذن!! ولئَمعنْ 
الْظرَ في هذا اللطف الإلهي» فقد بشره الله بالعفوء قبل أن يخبره بالذنب #عفا الله عنك4 
ثم قال: لم أذنت لهم)؟ ومن هذه المعاتبة اللطيفة» يتبين لنا بوضوح مكانة الرسول بل 
وعلو قدره عند ربه» قال سفيانُ بن عَيَينة: انظروا إلى هذا اللطف الإلهي. بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة» فهل سمعتم بمعاتبة ألطف وأحسن من هذا؟ . 


ے 


ار س 


ثم أخبر تعالى عن أهل الإيمان الصادقين» فقال سبحانه: طلا ريك الي 
٣‏ يۇمنو الله والبوو الأخر أن يجهدوا با ا ۶ واه َل الم أي لا يستأذنك 
في اك الخروج للجهاد» آهل الصدفى والایمان› فالمۇمن يهرع لتلبىة النداءء وأداء الواجب 
المقدس» لأنه يعلم ما أعدّه الله من الثواب والكرامة» للمجاهدين في سبيله» فكيف 
يتخلفون عن الخروج؟ والله سبحانه عالم بهم» وبصدقهم ووفائهم» لأنهم مؤمنون متقون 

ا اللرحمن. 


1 


سین 


رم EF‏ ت ر 


# إِنَّما ندنک ال ووو بأل وال الاخ وارتابٹ Pepi‏ فهرم ف ریبهر باردد رت4 
أي إنما يستأذنك المنافقون» الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبّهم» لأنهم لا يۋمنوڻ بالله ولقائه» 


1 وشکت قلوبهم فى الدين› وفي جزاء الله وثوابه» فهم یترددون حیاری› في أمر الخروج أو القعود 
وولو اراڏوا اليج لادا لم عَدَهَ وکن ڪَرٴ اله ڪاه نطب قل أقَمُدوا م 
الىد أي لو أرادوا الخروج معك للجهادء کات الهم نة ف جهاد :ادام اه 
لاستعدوا له بالسلاح والزاد» واللباس الحربي» كما يفعل المجاهد» ولك الله تعالى لم 

8 ره خروجم لقلا ضفرا الجيى» تمم عن الشروج الجن والكل» وقيل هة ا 
اقعدوا مع النساء» والصبيانء وأهل الأعذار» وهذا ذم لهم شديد» لإيثارهم القعود على 


E1۸ 


A TT ATT TT WATT NTE‏ > ر 


1 
=f 1 


11۴ 


آلف 


َ صا و ا ف س ص i E a E‏ س ری سے 

و ا کک تا امرگ إل تاک ارا کلک م2 

ا ار گے ة ت تر ت ارک کسی نے ا ر 
ا سے عون e‏ ا ا 62 َد 2 أله من 


ا کی جا آل 


س اپ 


الخروج للجهاد في لبیل الله لو حرجا فیک ما زاوم إلا خالا ولاوصموا لک وتڪ 
الفننة وف د 4 وا ر RO‏ ى أي لو أنهم خرجوا معكم للجهادء مارک ا 
شرا وفساداً» ولأسرعوا بینکے بالدسا > والمشي بالنميمة والإفسادء» وفيكم يا معشر المؤمنين من 
يسمع لهم» ويصغي إليهم» فكان من حكمة الله عر وجل أن صرفهم عنكم» فلا تأسفوا لتخلفهمء 
فإن الله عليم بالمنافقين › بظواهرهم وبواطنهم» ومجازيهم على ظلمهم وفجورهم لد اس 
القت ن بل وکوا اک الاو خی اہ الق وھکر ان ان رمم ڪر هو آي لقد 
طلبوا لك يا محمد الشر» بتشتىت 2 أمرك» ریق ھجت دنت من قبل غزوة تبوك» كما فعل ابن 
سلول» رأس المتافقين»› خين رجع بقلت الجيشن في غزوة آحد: وقال : علامَ نعرّض أنفسنا 
للهلاك؟ ودبّروا لك المكايدّ والجيّل في إبطال دينك» حتى نصرل الله عليهم» وأظهر دينك على 
سائرالأديان» وهم كارهون ذلك. «ونُم ن فول آقكّن لي ولا َي آلا فى آل ( 


ت 


ت 


طا ورک رن ر اة بأنگفَ4 آي ومن المتافقين من يقوك لك: ائڏن لي في 
القعودء ولا تفتلي بالخروج للجهادء ولقد وقعوا في الفتنة عينِهاء بظهور كفرهم ونفاقهم› 
وجهنمُ محيطة بهم من كل جانب» كإحاطة السوار بالمعصمء لا يخلصون من العذاب ولا إل 
ينجون» نزلت الآية في «الجدٌ بن قيس» كان منافقاً يتظاهر بالإيمانء فلما خرج رسود ر/( 
الله ميو لغزوة تبوك قال يَية: «هل لك في جلادِ بني الأصفر - يعني الروم ؟» فقال: يا 
رسول الله! إني أخشى إن رأيتٌ نساءَ الروم» أن لا أصبرَ عنهن» فائذن لي ولا تفتني 


بالنساء!! فأعرض عنه النبي بي وقال: قد أذفت لك» رواه ا فأنزل الله : إومنهم من 1 

بقول ائن لي ولا تفعني. ٠‏ الاه ون پیک کا تلز رد شنت میت ۶ 
٤ 1۹‏ 1 
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يفولوا قَد أَعَذناً أمرا من فل وولا وهم ترحرت) أي إن نصرك الله على أعدائك» 
ساءهم ذلك» لما في قلوبهم من البغضاء والحسد» وإن أصابتك مصيبة من هزيمة ونكبة› 
قروا اش الفرح» وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا الحذرء فلم نخرج للقتال» وانصرفوا 
وهم فرحون مسرورون. #قل لن بيا إلا ما ڪب اه تا هو ننا وعلى اَي يڪل 
مريت أي قل لهم توبيخاً وإنكاراً: لن يضيبنا شىء من خير أو شر» أو غنيمة أو 
هزيمة» إلا بتقدير المولى جل وعلاء» ولا يقع علينا إلا المقدّر المكتوب من الأزل» فعلام 
تفرحون وتشمتون بنا؟ الله ربنا هو ناصرنا وحافظنا» وعلی الله وحده نعتمد وبه نثق. 

لفل ھل تسوت ا إل ]دی الین ون تربص یکم آن تیک اله يعدا 
ن عدو أو ايتا فاريصوا إلا معكُم ميسو أي قل لهم: هل تنتظرون أن يقع بنا 
إلا إحدى الحسنيين: النصر»ء أو الشهادة في سبيل الله؟ وكل واحدة منهما مقامٌ رفي لنا!! 
ونحن ننتظر بكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين: أن يهلككم الله بعذاب من السماءء أو يقتلكم 
ویهلککم بأیدینا!! فانتظروا ما يحل بناء ونحن ننتظر ما يحل بکم!! وعو آم يضبن الوعين 
والتهديد. «فل افوا طوعَا آو کڙها لن بقل منک نک ڪنتر قرا سين آي مهما 
أنفقتم من الأموال» طائعين أو مكرهين» فلن يتقبلها الله منكم» لأنكم فسقة فجرة خارجون 
عن طاعة اله!! لقد ضيّع المنافقون أثمن شيءء ألا وهو الإيمان» فمهما أنفقوا من خير فلن 
يُقبل منهمء لأن الأعمال لا تقبل عند اللهء إلا بالإيمانء والإخلاص» وهم قد فقدوا 
الأمرين جميعا» فخسروا كل حسناتهم. 


۷۰ 


کت ست ا 


TE LAS 


۳ 
۳ 


ا فر ت وع مو 
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لمڪم وما هم نک ولک 5 تت 9 


ثم وضح تعالى السبب» اي ر قلاا سد وما متهم أن قبل نيم فة 
إلا تهر ڪفروا پال ورسولو ل ولا يأنوك الصلوة إلا رم ڪسال ولا فقون إلا وه 
کدرھو ان وما كاف السیت: > في عدم قبول النفقات منهم» إلا كفرهم بالله ورسوله› ومجيئهم 
إلى الصلاة متثاقلين » متظاهرين بالطاعة »› وهم أيضا غير مخلصين في الإنفاق› فلا ينفقون أموالهم 
إل بالإكراه» لأنهم لا يرجون لها ثواباًء ولا يخافون لها عقاباًء وهذا نهاية الذمٌ لهم» لأن الكفر 
وحده» كاف لعدم قبول الأعمال» فكيف إذا اقترنت به هذه الآثام؟ يل حك مولي رل 
وده نما بيد اه عدبم ا ف اليو اليا ڙه اسم وهم گيرون آي فلا تستحسن 
أيها السامعٌ» ولا تَمَْيَنْ بما أوتوا من زينة الدنياء من الأموال والأولادء فإنما هي استدراج لهم› 
فظاهرها نعمة» وباطتُها نقمة» والآية في الكافرين عامة» الله تعالى يستدرجهم بهاء ليعذبهم بهافى ٠‏ 
الدنياء وينالوا كمال الشقاء» بخروج أرواحهم وهم كافرون بلقاء الله» فيشتدٌ في الآ خرة حسابهم 
وعذابهم . . هكذا أخبر الله بشقائهم في الدنيا قبل الآخرة» فإن قيل كيف تكون الأموال سبباً 
للشقاء؟ فالجواب : أن الله يهلكهم بأموالهم بهذه المخترعات الجهنمية» التي يخترعونها بأنفسهم»› 
من طائرات حربية» وراجمات › وصواریخ › ومدافع › ودبانات » وقنابل ذرية» وهيدروجينية› 
وغيرها من الأسلحة الفتاكة » التي ينفقون فيها الأموال الطائلةء ثم يهلكون بها بعضهم البعض› 
وليس أدل على صدق ما أخبر عنه القرآن» ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية)ء فقد 
ذهب في الحربين» ما يزيد على خمسين مليونا من البشر» وما ينتظرهم أدهى وأمرُ» وصدق الله في 
قوله : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا) 
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ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم اتخذوا الأيمانٌ الكاذبةء درعاً لهم» يمون بها 
غضب الرسول والمؤمنين › فقال سبحانه : وغلفو أله م لڪ وما هم نک ولك ۳ 
قوم ۾ رو4 أي ويقسمون لکم يالله » نهم مؤمنوك مثلکم › وما هم بمؤمنين؛» في في الواقع › 
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لكفر قلوبهم» وخباثة باطنهم» ولكنهم قوم جبناء» يخافون و لذلك يظهرون لكم 
ا ويؤيدونه بالأيمان الكاذبة الفاجرة أو تجوت ملجعًا أو مرت أو مدلا 
ولوا لِه د وم مد4 آي لو يجدون لهم خضتا يلجاون إليةة أو مغازات أي سشرادیب 
تحت الأرض يختفون فيها منكم» أو (مدّخلا) أي مكاناً ضيقَاً يدخلونه ليسلموا من الخطرء 
لانصرفوا عنه» وأقبلوا إليه مسرعين» كإسراع الفرس الجموح» وهذا تصوير رائع بديع»› 
لحال المنافقين وخوفهم من أن يفتضح أمرهم» فهم من شدة بغخضهم للرسول ييا 
والمؤمنين» وكراهيتهم لرؤيتهم» لو قدروا على الهروب منهم» ولو في شر الأمكنة› 
وأخسها وأخبشهاء» لما تأخروا عن ذلك؛ فلا تغتروا أيها المؤمنون وتنخدعوا بأيمانهم 
الكاذبة» نهم مؤمنون مثلک . وينم ن بيرك فى لصفت بن أعَطوا نها رضوا إن لم يطو 
نها إا هم يسَحَطود) أي ومن المتافقين من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات والغنائيء 


فإن أعطيتهم منها ما يحبون» استحسنوا فعلك ورضوا عنك› وإن لم تعطهم ما يحبون» 


سخطوا عليك وعابوك!! روي أن رسول الله ييه كان يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من 


المنافقين» فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل - يعني في القسمة ‏ فقال له كلة: 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي أضربُ عنقه!! فقال 
له ية: «دَغه يا عمر»ء فإنه له أصحاباً يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم - يعني حناجرهم - 
ر قرف فن الدی کیا مرق السهم من الرمية» رواه البخاري . 

ولو انر رشو ما تدهم اله وسسوم واوا حسبىا اه وتيا أله ن قصلي 
عمو اور إت ت 2 ت . 1 
ورسولثء إا إلى أل بوتت( أي ولو أن هؤلاء الذين عابوك في القسمة» رضوا بما أعطاهم 
اسا من الغنيمة أو الصدقة) وحمدوا الله على ما نالهم وشكروك› وجواب الوا 
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إا ألصَدَقت للمقراء والسسكنِ والعلين علا والمولفة فوم وني 


A 24‏ ا 4 r‏ و 
الرقاب الريك َف سيل لي وان اسيل فريس مت اه 


محذوف» تقديره: لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم عند الله وأكرم» وأتقى وأبرًٌء وذكرٌ الله في 

الآية ما آتاهم الله ورسوله# لتعظيم شأن الرسول» والتنبيه على أن ما فعله النبي ىة هو | 

حکم الله» وکان بأمره سبحانه» ثم قال تعالی: «وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله 

ورسوله إنا إلى الله راغبون) أي وقالوا: كفانا فضل الله وإنعامُه عليناء ورضینا بما فَسّم الله 

لناء سيرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات» ونحن راغبون في فضل الله وإكرامه!! 
| ثم ذكر تعالى مصارف الزكاة» والمستحقين لها من الناس» فقال سبحانه : إلا أَلكَدَقّبُ 
راء والسسكن ملين علا للفو فوم وف الراب الريك وف سيل أل وان 
اسيل قرس ي أل واه عَم حب آي إنما يستحق الزكاة المفروضة» أحد هؤلاء 
الأصناف الثمانية» ولا تجوز لغيرهم» وهم : «الفقراء) الذين لا يملكون إلا القليل الذي لا 
يكفيهم «والمساكين) الذين لا يملكون شيئاً أصلاء قال يونس - أحد علماء اللغة -: سألث 
أعرابياً: أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ واله. «والعاملين عليها# الجْباةٌ الذين يجمعون 
|| الزكاة من الأغنياء» فيعطى له ولو كان حسن الحال. «والمؤلفة قلوبهم# أي ضعفاء 
f‏ الإيمانء الذين أعطاهم النبى ية ليتألف قلوبهم على الإسلام» كصفوان بن أمية» والاأقرع› 
وغيينةء قال صفوان: «أعطاني رسول الله َة وإنه لأبغض الناس إلىّء فما زال يعطيني حتى 
إنه لاحت الناس إلى رواه الترمذي» فمن كان غلى مثل حال هؤلاء» أعطوا من الزكاة 
لتأليف قلوبهم. وفي الرقاب) أي وفي تخليص الرقيق من الرق ليصبح حراً. 
1 -«والغارمين€ أي المديونين الذين أرهقت الديون كاهلهم. لوفي سبيل الله أي المجاهدين 
إإإ الذي يقاتلون لإعلاء كلمة اش يعطون لشراء السلاح والمركب. «وابن السبيل) أي الغريب 
1 الذي انقطع في سفره» ولو كان غنياً في بلده» فهذه هي الأصناف الثمانية التي تجوز لهم 
الزكاة (فريضة من الله والله عليم حكيم€ أي فرض الله لهم هذه الزكاة فريضة ثابتة» والله 
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عليم بمصالح العبادء حكيم في تشريعه» لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 
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وإنما حصر تمال مصارف الزكاة في تلك کی ا ا اق طمع المنافقين ا 
أرال السدقات ا الل بؤذوت الي وبقولوت هو آذن قل فن حير ڪم بين 
ومن ممن ورنمة 1 اموا ینک ورین يدو رشو آي م داي 2 کان سا و 
المنافقين» يؤذون رسول الله َي ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإِنًا 
نخاف أن يبلغه الأمرء فينتقم له أصحابه منّاء فقال الجلاس - وهو رئيسهم في النفاق -: 
نقول فيه ما شئناء ثم نأتيه فنقول ما يرضيه ويصدَّقناء فإنما محمد أذنٌ سامعة» يصدّق كل 
أحد) فنزلت الآية» رواه ابن أبي حاتم» والمعنى: ومن المنافقين أناس» يؤذون الرسول 
بضروب الأذى» ويقولون إن محمد أذن يصدق بكل خبر يسمعه» قل هو أذْنٌ خير لا أُذنُ 
شر» يسمع الخير فيقبله» وي مم الق ولايسقي الج وسلق ا4 قي جيم كلامت 
ویصدق ت ات فيما يخبرونه به» لعلمه بصدقهم وإخلاصهم» وهو رحمة من الله على 
المؤمنين» وآمًا الذين يعيبون الرسول فهم قوم سفهاءء لهم عذاب مؤلم موجع» وإنما قالوا 
ذلك لأنه ية كان يصفح عن المنافقين» ولا يواجههم بسوء ما صنعواء ويترك عقوبتهم 
جلما منه وکرماً» فحملوه على السذاجة والبلاهةء و الله وجوههم؛ وأصمّهم وأعماهہ!! 
لنوت بال 5 روڪ واه وسو َف ان رشو إن اوا مۆت | أي يقسمون 
لكم بالأيمان. أنهم ما قصدوا بكلامهم» أمرا فيه انتقاص للرسول بء ليرضوكم بهذه الأيمان» 
وله ورسوله اج بالارضاء لو کانوا مومتین سادقين »قي بابخانوس الكادان ابراعرت جا 
ار من جائ الله تعالی الم یلما آم من ماود اه ورسولم فأك لم ار َنَم خَليدا فا 

للك الجر ألَظِيمُ# الاستفهام للتوبيخ»ء أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون» أن من عادى الل» 
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وهذا هو الذل والهوااء ا الذي لا خسران أعظم منه. كدر A‏ 3 ا 
سور مم یا ف فلوم قل اشتهزثئ إت له نرج تا دزو »أي يخشى المنافقون أن ينزل 
فيهم القرآن» يكشف ما في قلوبهم من النفاق» ويخافون أن يُمضحواء قل لهم : استهزئوا بدين الله 
اتون فلاب لن یکشف ال اسار نک وینضحکم على الحکم ووه میک وَين 
ا لق ك کا فظن لود اف واف ور کد کے رون4 أي ولئن 
م الاي عمًا قالوا في حقك وح اللإسلام» ن ا ليقولون لكل 
نكن جادّين» إنما كنا نمزح ونلهو بالكلام» للترويح عن النفس» قل لهم توبيخاً: أتستهزئون بدين 
لله وشرعه» وکتابه ورسوله؟ لا درا فد قرم بَقَدَ اسیو إن شف عن طاپَة مک 
ذب طابفة بان اوا جريب أي لا تعتذروا بالأيمان الكاذبة» فإنها لا تنفعكم» بعد أن 
كشف الله أسراركم» فقد كفرتم بإيذاء الرسول» بعد أن أظهرتم الإيمان» إن نعف عن 
فريق منكم» لتوبتهم وإخلاصهم» نعذَبْ فريقاً آخر» لأنهم أصرُوا على النفاق والإجرام» 
قال الطبري: بينا النبي 4 يسير في غزوته إلى تبوك» وبين يديه ناس من المنافقين» قالوا: 
| انظروا إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات!! فأطلع الله 
نيه على مقالتهم» فدعاهم فقال لهم: «قلتم كذا وكذا»» فقالوا: يا نبي الله! إنما كنا نخوض 
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وعضى أمره؛ وحارب دينه» وانتقص قدر رسوله» فقد استحق دخول الجحيم» مع الخلود فيها؟ 
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ونلعب» فنزلت الآية: «قل آباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟ 
ثم أخبر تعالى عمًا اعد للمنافقين من العذاب والنكال فقال سبحانه: ® اميفو 
ولوقت تشه من بعضن بأمروت اشڪر ويتهرت عن المغروني يفيو أيهم سوا هه 1 
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ًا استمتعوا لته امعم ا ڪَما اسَتَمتَعَ ايت يِن 
تلم کنو شت ایی کے وا أك لت ل ٠‏ 
الا اة وأؤھنت خة الشیة 9 ال بام سا الز ين 
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يهم إت لفقي هم ايد4 أي أهل النفاق متشابهة قلوبهم في النفاق» كتشابه 
أجزاء الشيء الزاخكة لنسوا موم هة لأنهم يأمرون بالكفر والفجورء وينهون عن 
الإيمان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» وقبض الأيدي كناية عن 
البخل» أي تركوا طاعة الرحمن» فتركهم الله يتخبطون في الضلال والخذلان» وجعلهم 
كالمنسيّين» وهم الغارقون في المعاصي» الخارجون عن حدود الطاعة. 

ومد أ المتفقبت رأة ESA‏ 3 ب ربن ا و مجو و 2 
وله عاب مَفم) الوعد يكون بالخيرء ا باش انگ 1 آي وعذهم جميعاً على 
نفاقهم وإجرامهم» وكفرهم بآيات الله بنار جهنم» ماكثين فيها أبداً» هي كافية لهم عقابا 


وجزاءَ» ولعنهم الله فطرد E‏ ا عذاب دائم لا ینقطع ایت ین یکم 
ڪاوا اند ين ف واکنر 2 ا فاستمتعوا | عليه انعم ليک ڪا 
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ادتبا 
اخ روهدت هم ليرد أي . المنافقين كحال الأشقياء قبلى؛ > کانوا قوی من 
هؤلاء اما واش بظشاء تمتعوا بحظھہ ونصيبهم من ملاد الدتياء كما و 
الدنيا وشهواتهاء وخضتم في الباطل والضلالء كما خاضوا هم فيه» فاحذروا أن اک 
من عقوبة اله كما حل بأولئك الأشقياء» فقد ضاعت ونظلت اا اوا ا 1 
بنار الجحيم . ال باتهم و آ من يلهد قوم وې وماد وتمود وَقَورِ ري وَاصحب ضحد 
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كذ ام اشام ؛ اب نَا ڪان اله ا 
وکن انوا شم يظلموى €9 ليون والمۇيكت بصم أولياء بض 
باوت بالمعروف ويهو عَنِ الْمنگر ورت اا ووت ارگ 
ویون أله ور ا مھم اله اله ریو ڪے 9 وعد 
اف المۇت والمؤمتتِ جب رى ن َا الأتمتر لري فا رکو 
ن r‏ ف ا کف مت 


مئت ويڪت انهم رتهم اليب تا ڪان اله لمهم وکن کارا اش بظيرد4 
أي ألم يأتهم خر الأمم السابقة› كقوم نوج » وعاد» ولمود» وقوم إبراهيم › وقوم شعیب » 
دفوم لوط» وما حل اث لھم من العذاب› فيعتبروا بھہ؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات الساطعات 
فكذّبوهم وسخروا منهم» فأهلكهم الله ودمّرهمء وما أهلكهم ظلماًء وإنما بسبب إجرامهم 
وظلمهم › وارتکابهم المعاصي والآثام. 
ولماذكر تعالى صفات المنافقين yer‏ أعقبه بذک مات المۇمنين وفضائلهم 
. وال SAF‏ ر رر س آواباء بض ۲ الف ایج کے ایر 
ي ا والمۇمنون و ولیاء بعض باوت بالمعرون وينهون عي 
2 ي لاء وفقو اكه وطبعرت اله 4 ارا سهم أنه إن أله زیر 
١‏ حَكد | أي والمؤمنون والمؤمنات إخوةٌ في الدين› يعينُْ بعضهم بعضاًء وينصر بعضهم بعضاً» 
يأمرون الناس بكل فضيلة وخير» وينهونهم عن كل رذيلة وشرء فهم على عكس المنافقين الذين 
| يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» إنهم مؤمنون صادقون» يدون الصلاة على وجه الكمال» 
| بخشوعها وأركانها وآدابهاء ويؤدُون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين»› ويطيعون الله 
a‏ 1 سبحانه في کل أمر ونهي› هؤلاء الصادقون في إيمانهم › سينالول رحمة الله » فيدخلهم في جئته› 
ويفيض عليهم جلائل نعمته» لأنه سبحانه (عزيز) أي قوی قادر على إعزاز أوليائه» وقهر أعدائه› 
| ا بح کل شي ني ما ولا يشرع إلا ما فيه مصلحة . 
| 
) َد اه لعزت N o e‏ خلينَ و فا ومن جه 
ف بن عن ورضوان ٤‏ مت أل ڪڊ ا بر ذلك هو الور اليم 4 أی وعدهم ربهم على 
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إيمانهم» بجنات وارفة الظلال» يانعة الثمار» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار 
الجنة» ماكثين فيها أبداً إلى غير نهاية» لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيدء ولهم فيها مساكن 
طيبة» يطيب فيها العيش» في أعلى جنان الخلدء وهي (جنات عَذْن) أي بساتين وحدائق 
الإقامة الدائمة› ولهم مع هذا النعيم الدائم أعظمُ كرامة» وهي : رضوان الله عليهم» وهو 
أفضل نعيم أعطيه أهلْ الجنة» ولهذا قال تعالى : ذلك هو الفوز العظيم) أي هذا هو الظفر | 
اة الک : التي لا سعادة مثلهاء وفي الحديث: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل 
الجنةء فيقولون لبْيْك ربُنا وسَعديك!! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى ۰ 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟! فقول لهم: أعطيكم آفضل من ذلك!! فيقولون: وأ 
شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا a‏ 
البخاري ومسلمء اللهِمّ لا تحرمنا رضوانك الأكبر!!. 


واا اتی جهد الڪاد والمفي وَغظ علي وَمَأونهم جَهَنَدٌ وَس ألمَصِب4 أي 
يا أيها الب المعظم» الموحى إليه من عند الله» جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسانء 
واشدد عليهم بالجهاد والقتالء للإرهاب والإرعاب» ومسكنهم ومصيرّهم نار جهنم 
المسكنْ والمأوى» الذي یصیر إليه أهل الكفر والنفاق نار الجحيم. لفوت بال م 6 
ا ا کا چ جو ا ا ا 6 کک ا ا 
WTEC‏ 1 َر 4 أي يحلف المنافقونء أنهم ما قالوا ذلك الكلام 
الذي بلغك عنهم» من السب والانتقاص لقدرك. ولقد قالوا كلاماًء خرجوا به من ربقة ا 
الإسلام» وهو قول ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌّ الأعرٌ منها الأذأ) يقصد أا 
بالأعرٌ نفسه» وبالأذل الرسول وصحبه» وليس أبلغ من هذا الكفر!! فكفروا بهذا الكلام» || 
بعد دخولهم في الإسلام» وهموا بالفتك بالرسول ييو عند عودته من تبوك بمالم ا 
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/| يمكنهم الله من الوصول آله :وا کر سرا اعارا شا على الرترل ا إلا آنآ عا 
ا وجل» أغناهم بہركة مجيء «الرحمة المهداة» إليهم» وبيمن سعادته عليهم» فقد كانوا قبل 
بعشته يي في غاية ما يكون عليه اللإنسان من شدّة العيش»› > فاستغنوا وكثرت آموالهم» 
[| زازدهرت أحوالهم» وهذا من قبيل قولهم: «ما لى عندك ذنبٌ إلا إحساني إليك» والآية في 
غاية السخرية والتهكم» والتوبيخ لهم» إذ جعلوا إحسان الرسول ية إليهم» سببا لبخضه ۹ 
وکراهیته . . نزلت هذه الآية في زعيم المنافقين»› اعبدالله بن سلول» وذلك أنه اقتتل رجلان : 
هني ؛ > وأنصاري» فعَلاً الجَُنيّ على الأنصاريٰء فقال ابن سلول للأتصار: ألا تنصرُون 
أخاکم؟! والله ما ملا ول محمد» إلا كما قال القاقل : من كبك يالك فى بها 
رجل من المسلمين» إلى النبي بء فأخبره بما قال» فأرسل إليه يي يسأله» فجعل يحلف إل 
آي بالله ما قال ذلك» فأنزل الله فيه هذه الآية: «ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد إسلانهم) 
| رواه البخاري ومسلم. ون مروا سه اه عَدَابا ليا فى الذنيا وألأرَة وما فر في 
لاض ين وَل رلا تیر أي فإن يرجعوا عن نفاقهم وكفرهم» يكن رجوعُهم وتوبتّهم 
س > من التمادي في الضلال» وإن يعرضوا عن الرجوع» ويصروا على النفاق› 1 
هم اد الله عذاباً شدیداء في الدنيا لقتل والأسر» وفي الآخرة بالتار وغخذاب الجبارء وين 


وبعد أن حكى تعالى قبائح المنافقين» ونواياهم الخبيثة ضدٌ الإسلام والمسلمين» | 
آعتبی بذكر قصة المنافق ااثعلبة» وذلك في إطار تعداد جرائمهم الشنيعة» وأفعالهم القبيحة» 

فقا انه : وسيم ن علد اه ليت اتتا من قصلب صقن ولتو ين ألصَلحد) أي 
1 دمن المنافقين» من أعطى الله العهد والميثاق» لئن وسّع الله عليه في الرزق» ورزقه المال 
الكثير ر الوفير» ليبذلنٌ ماله في سبيل الله» وليحستنُ ال الفقراء والمساكين» وليعملن بعمل 
أ ل الق والصلاح لفَمَاً ٤اتلھم‏ من فضلیے لوا بد ولوا وهم مَعَرِصّوبَ 4 أي فلمًا رزقه الله 
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وأغناه من فضله» بخل بالإنفاق في سبيل الله» ومنع الزكاة أن يعطيها للمستحقين» ونقض 
0 والميثاق «َاعَمَُمَ نتا ني لويم لك بور وتم ا الوا آله ما وعثوه ويا ڪان 
ر4 أي فجعل الله عاقبته السيئة» رسوخ النفاق في قلبه» إلى يوم لقاء ربه» ومويِه 
ا والضلال» يسبب إخلافه العهد» والكذب في دعوى الطاعة والإاحسان. . نزلت 
هذه الآية في رجل من المنافقين فی کا د وف کر اة می ای باکت فا را 
ن المؤمتين»؛ وهلا وجل سن المنافقين - جاء هذا المنافق إلى رسول الله َء فقال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاء فقال له النبي الكريم: ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي 
شكره» خير من كثير لا تطيقه!! فقال: والذي بعثك بالحق» لئن دعوت الله أن يرزقني 
مالأ» لأعطينٌ كل ذي حى حقه» ولأتصدَقنٌ في سبيل الله!! فدعا له الرسول يي أن يرزقه 
الله العالة' فاد غا ,فتك كما تمي الفوة فضاقة عله المدية فاك نها ودل آجد 
أوديتهاء فجعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة» وأموالةه تريد وتنمو» وكان من اخر آمره أنه لما جاءه کتاب رسول 
الله ية يدعوه فيه إ إلى دفع الزكاة» نظر فيه ثم قال: فا ستول عة ١‏ و أخت الجزية)!! 
رواه الطبراني والبيهقي . . ومات بعد ذلك على النفاق. 


ثم قال تعالی: أل بلا آت ال ا يرش وجوه وا اله علد النرتة 
أي ألم يعلم أهل التفاق» أن الله تعالی يعلم أسرارهم» وما تخفيه صدورهم» من الكذب 
وسوء النة» ا وأن الله لا تخفى عليه خافية من أمور 
العباد!! د ٹم ذکر نے فی قبائحهم عيبّهم للمجصدقية فد الج ف في الإنفاق» فقال 
سبحانه: # ار کلمررت المطرَعِينَ ن لوين فف الصدقت وال لا جدود إل 
جه مسح من سر اله نم كم عدا آلء) أي هؤلاء المنافقون» همهم السخرية 
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والاستهزاء» يعيبون المتطوّعين من المؤمنين» إذا تبرٌّعوا بشيء من المالء رُوي أن 
عبدالرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من الذهب» وجاء رجل من الأنصار بصاع من 
التمرء فقال بعض المنافقين: وال ما جاء عبدالرحمن بما جاء إلا رياءء وإن الله لغنيّ عن 
صدقة هذا الأنصاري!! فهذا هو اللمرٌ أي العيبُ للمؤمنين في الصدقات» ولهذا جازاهم الله 
بمثل عملهم» فقال: (إسخر الله منهم ولهم عذاب أليم) أي جازاهم على سخريتهم» بمثل 
قا تدرا بالمرفت الفط اة على صل الان ١ق‏ الجواء من جى الحمل: 
و فالسخرية منهم سفه واستهزاء» والسخرية منه تعالى بهم عقوبة وبلاء» ولهم عذاب مؤلم 
موجع في الآخرة» روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لمّا نزلت آيةٌ الصدقة» كنا 
نحامل على ظهورنا لنتصدٌّق» فجاء رجل فتصدق بمال كثير» فقالوا: مراءء وجاء رجل | 
| فتصدّق بصاع» فقالوا: إن الله لغنيّ عن صدقة هذاء فنزلت الآية: (الذين يلمزون | 
۴| المطوعين» رواه البخاري. 


| انير مم او ا نور قم إن کور م سین ع کن ير ا ا 
| ڪفروا يال ورسولب وال لا يهى ألَمَوْمّ أَلْمَسِيَيكً# أمرٌّ يراد به الخبرٌء أي سواء عليك يا 
1 أيها الرسول» استخفرت لهؤلاء المنافقين» أم لم تستغفر لهم» فلن يغخفر الله لهم أبدأء ولن | 
يرضى عنهم» بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله» كفراً شنيعاً مجاوزاً للحد» حيث أبطنوا م 
روا الآيمان: وأرادرا بقلك مخادعة اه كما خدمرا المومين» واه تعالى لا يوفق 
| للخيرء أهل الخداع والنفاق مرح ألمُحَلفونَ عدوم حل سول آل کیشر ا e‏ 
ق ایی اشم فی سیل اہ واوا لا ترا فی الم فل تار جَمکم اشد حا لو انوا يمهود أي اا٢‏ 
۱ فرح المنافقون»ء المتخلفون عن الخروج مح رسول الله اا إلى غزوة تبوك» فرحوا بقعودهم ١‏ 
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و ا از اروج قل لن رجو مى بدا ولن فيلو 


5 شى لقو اول رة اعدا تلفي 
ر م ا مات آیدا ولا ثم على قرو لهم كقروا ياه ورسو 


مخالفة لرسول الله › وقنضانا لأمره» وبقوا قابعین في دورهم› لا يخرجون للجهاد» وقال 
بعضهم لبعض : لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحر» خشية أن تهلكواء قل لهم يا أيها 
الرسول: إن نار جهنم التي ستصيرون إليهاء اشد ا عا رون مه فن حر الدتاء فان حر 
الشمس يزول» وحر جهنم دائم لا ينقضي» فلو كان لكم عقل› 0 
الحرّء لتتقوا بذلك حر جهنم لتي هي أضعاف حر الدنيا مجتمعة !! فيضك فيلا و کا 
E‏ کک ای یفرط لی وسیکرق راء چوا ل جل ا 
اقترفوا من الموبقات والأثام» واستهزا با ون الا قال ابن عباس: الدنيا 
زمنها قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنياء وصاروا إلى الله عر وجل» 
استأنفوا بکاءَ لا ينقطع آنذا: 


ر کے سے ہے ت 0 کے لیے کے ےق ت ت # سے س ا ا رر ا ای 
إن زجعت اله إل طايتةٍ يِن e‏ لخروج فقل لن رجو مى أبدا ولن فيلو مى 


ر ع رر 


عدوا نک FEES‏ بالقعود أول مو فاقعدوا مع ا ی4 TT‏ 
توك إلى طائفة من المنافقين › ڈت کا بے سر وطلبوا الخروج م معك مرة أخرى› 
فقل لهم: لن تخرجوا معي إلى الجهاد أبدأء ولن يكون لكم شرف القتال لأعداء الله» 
لأنكم فعدتم عن او یآ ی حين لم تخرجوا إلى (غروة توك فللا حاحجة لنا 
ال جهادكم بعد اليوم» فاقعدوا مع الخالفين آي المتخلفين عن الغزوء من التستاء والشيوخ› 
والصبيان» وهذا ذم لھم بلع دم» فقد أخرجهم الله هن ديوان المجاهدين › وأبعدهم عن 
صحبة سيد المرسلين» إهانة لهم وعقوية تهخ على فاه ثم هن التي 85 ان .ال 
عليهم إذا ماتواء افقال سبحانه: ولا صل عل أحد ينهم ات بدا ولا م عل رهه إن كنا 


مرا لر ري ب 


بالل ورسولةے وماتوا وشم سقو 4 أي ولا قل یا م جود لی أحد من المنافقين مات أك 
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الدهر» ولا تحضر دفنه» ولا تشييع جنازته بعد اليوم» لأن صلاتك عليه شفاعة» واستنزال 
للرحمة» وهم ليسوا أهلاً للرحمة» لأنهم استمروا على النفاق» والكفر بالله وبرسولهء وماتوا 
على نفاقهم» فهم فسقة فجرة» خارجون عن طاعة الله» نزلت هذه الآية في (عبدالله بن 
سلول) خاصة» وهي عامة في جميع المنافقين› لقوله سبحانه: على أحد منهم€ التي تفيد 
العموم» روى البخاري أن ابن سلول لما توفي» جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله َي - وكان | 
من خيرة الصحابة - فساله أن يعطيه قميصه ليكمُن به أباه» فأعطاه إِيّاه» ثم ساله أن يصلي 
عليه» فقام رسول الله ية ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله بيو وقال: يا 
رسول اله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: إنما خَيّرني الله 
أ فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغقر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
|| وسأزيده على سبعين» قال: يا رسول الله إنه منافق!! فقام وراك اه قصلي .ع 
فأنزل الله عر وجل هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. .4 أخرجه 
البخاري» وزاد الترمذي في روایته فقال: «قال عمر: فعجبت من جرأتي على رسول 
الله یو قال: فوالله ما کان يسیراً حتى نزلت هاتان الآيتان». ولا تصل على أحد منهم 
مات آبدا. .€ فما صلی رسول الله بی بعده على منافق» ولا قام على قبره حتی قبضه الله 
عر وجل) زوا الترمذى. 
١‏ ورلا شبك انر وأود شب Iw‏ بريد آقه أن سلجم اف الديا نرق اش وهي ڪفرردَ4 
1 أي لات قن مااي هلعن الأمرال ن رلت سارها ت راطا تة یرید الله بما انعم به 
۸ عليه ١ا‏ ياب واي العا راتا الات وخرچ ارز اوی قرزا ها اکر 
| ا فیکتمل عذامم ورا رك سورة ان انوا باش وجلهدوا مم رسو ادك ولوا اَلْوَل مه وَقَالوا 
ور کن كح اتويب أي وإذا Sl JE Aes ae Î‏ صر لجن 
ا واعزازا لدین الله » استأآذنك أصحابٌ الغنى والبسطة في المال» وقالوا: اتركنا مع الذين قعدوا 
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بسب العثر» ولم يخرجوا للجهادء قال تعالى تقبيحاً وتشنيعاً عليهم :#رضوا بان يکونوا مع 
| الحوالف وطيح عل فلويهم فهر هم لا بهرت أي رضي هؤلاء المنافقون» أنيقعدوامع 
نکن کرک ریو ع ی ای را 
يُختم على الكتاب» فلا يدخلها نور ولا هداية» فهم لذلك لا يفقهون ما في الجهاد مع الرسول ييار 
من الفلاح والسعادة» وما في التخلف من التعاسة والشقاوة! . 


لیکن الرشول وليت ماما ممم جمدو انيز وأشسه وأزكينت ف البت 
رابک هم أَلمَفْلحدي أي لكن الرسول وأهل التقوى جاهدوا بالأموال والأنفس» طلباً 
لرضی الله » فان تلف المناقوق عن الجهاد: فقد جاهد من هو خير منهم› وأخلص نيه 
واد انا وهؤلاء الأبرار لهم النصر والغنيمة في الدنياء والسعادة والهناء في الأخرة. 


امد له هم جت رى ين كا الأنهدر حريي فما ذلك الور لمجي أي مهؤلاء 
الذين بذلوا المُهَّجَ والأرواح في سبيل الله» نالوا أعظم النعيم في جنات الفردوس» التي 
تجري من تحت قصورها أنهار الجنةء آنهارٌ اللبن» والعسل» والخمرء والماء النمير» مع 
الخلود الدائم في الجنان» وذلك هو الفوز العظيمء الذي لا فوز وراءه. 

کک ت 0 کا ا یت ا 
ا ر وف ي المتررة آي المجسرون بالكدي» أي جا الم روفن 
الأعراب» الذين انتحلوا الأعذار الكاذبة» طالبين أن تأآذن لهم بالتخلف عن الجهاد» وقعد 
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جماعة من المنافقين» الذين في قلوبهم مرض النفاق» وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذرواء 
کذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمانء واكتفوا بدعوى الإيمان خداعاً ومكرا سيصيبهم أشد 
أنواع العذاب المهين في الآخرة» بسبب كفرهم» وكذبهم في دعوى الإيمان» ثم استثنى 
تبارك وتعالى المتخلفين من أصحاب الأعذار الصادقةء» (كالأعمى» والأعرج» والشيخ 
الهرم» والفقير الذي لا يجد المركب والسلاح)» فقال سبحانه: أ عل ألضعماء ولا عَلّ 
لی لا عل لزت ل یشوت ما فقوت ج إا صخو يو ورولوه ما على ميب ِن 
سيل وله عقو رحب آي ليس على الشيوخ المسئين» ولا على المرضى العاجزين عن 
الخروج للجهادء ولا على الفقراء الذين لا يجدون المالء لشراء السلاح والمركب» ليس 
على هؤلاء حرج أي إثم في ترك الخروج للجهادء لأنهم أصحاب أعذار شرعية» إذا 
أخلصوا في اللإيمان والعمل الصالح»› ولا سبيل للعتب عليهم» والله عظيم المغفرة والرحمة»› 
حيث لم يؤاخذ أهل الأعذار» وصفهم بالمحسنينء لأنهم نصحوا الله ورسوله» أي لا طريق 
لمؤاخذتهم ولا لعقابهم» فرفع عنهم العقوبة واللّوم» فلا سبيل لعاتب عليهم» وهذا جار 
مجرى المثل» يقولون: ما على المحسنین من سبیل ول عل ایی إا ما ارك ليله 
ت ل لیڈ تا يلڪم ي ولا وهر تيش ي التئع سر آلا تبثا م 
8 بر4 أي وليس هناك إثم» على الذين جاءوك يطلبون منك أن تحملهم ليجاهدوا مع 
إخوانهم المؤمنين» وكانوا فقراء لا يملكون مركباء وقالوا لك: احملنا نغزو معك» وهم 
(البكاءون) جاءوا إلى رسول الله يي يطلبون منه أن يعينهم على مركب» فقال لهم عليه 
اد : راف لا جد ما احملک علیهء فترلوا وھ پبکوت» وع علیهم أن پجاسوا عن 
الجهاد» ولا يجدون نفقة ولا محملاء فعاملهم تعالى بصدق نيُتهم» وأشركهم في الأجر مع 
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المجاهدين» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي كيه قال لأصحابه: « 
بالمدينة أقواما» ما قطعتم وادياًء ولا سرتم اتا إلا وهم معکم!!» قالوا: یا رسول الله ! 
ف e‏ س اچ و n‏ لفق و والمرض 


ا کے و ی 


ااا 


eT‏ ي ا اسع ت ص 


ار ت 5 Et‏ ا اا الذثت رالائ اا سج ا بستادتونات نی 
التخلف» وهم أغنياء قادرون على الجهاد والإنفاق» ولكنّهم رضوا بالعار والمهانة» أن 
يبقوا مع الخوالف» وهن النساء والمرضى والعجزةء الذين لم يُكلفوا بالجهاد» وختم الله | 
على قلوبهم فأعماهاء فهم بسبب ذلك لا يعلمون ما في الجهاد من الأجر العظيم› 
والعرّة والرفعة والسعادة. 
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ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم سيأتون إلى الرسول يي معتذرين»› وحدث کما 

آخبر القرآن» وکانوا قرابة مائة رجل» وفيهم يقول سبحانه : # يعَسَذِرونً ایک س ف 
ف لا تسیا آن وين کم د با ان بم وسیری اله عملم ورسولم م رذوت 
إل عكر ألْتَيْب وَلَهدَة فيكم يى کشر مود أي سيعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن || 
و إ5 وچ من سقرم اوجهادکم» فقل لهم: لا تعتذرواء > فلن نصدَقكم فيما 
تقولون» فقد أطلعنا الله على عا في ضمائر كم › > من الخبث والنفاق» وسوف يرى الله 
a ge‏ > هل تتویون من نفاقکم آم تقیمون علیه؟ ثم ترجعون بعد ا 
موتكم إلى الله» فيجازيكم على أعمالكم الجزاء العادل. 
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ثم زاد تبارك وتعالى» في الإيضاح والبيان لأحوالهم» ومعاذيرهم الكاذبة فقال: 
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ڪم لرضوا عنم فان تر ضواً عتم فت آله لا برص عن الور 
أ لْقَسِقَبَ © ١‏ لفات 2 ر ر ١‏ شاق ر آل سر لي ف | اود ا ر 
رد 4 عل وسوی واه يم کم ل 


سيخلفون ڀال آڪُم ڌا أنقلبَتم إلم عضا ع عم فأغرصا عنم لنم رج ا ج 
جر نّا َا يو4 أي سيحلف المنافقون لكم بالله أعظم الأيمانء إذا رجعتم 
إليهم من زوتکم: معتذرين بالأعذار الكاذبة» لتصفحوا عنهم وتعرضوا عن معاتبتهم» وهم 
كيه شق فجرة فاع رضرا عثه إعراض مقت وسخط: وغلوسه وما اختاروا من الكقر 
والنفاق» لأنهم كالقذر والنجس» لخبث سرائرهم» وفساد بواطنهم» ومصيرهم إلى جهنم 
ھن كتنهم ومأواهم؛ جزاءَ لهم على نفاقهم» وما اكتسبوه من الجرائم والآثام. علمُونً 
) کڪ رسوا نهم قان ترضوا عنم ت اله ا رى عن اموم النَسقَبنَ4 أي يحلفون لكم 
يا معشر المؤمنين بأعظم الأيمان» لينالوا رضاكم» فإن رضيتم عنهم» فإن رضاكم لن يفيدهم 
| شيئاً أبداًء لأن اله ساخط عليهم» لفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الرحمن» نيه 
۴ | تعالى أن المنافقين يُقدمون على الحلف كذباًء دون وازع من ضمير أو دين › ليرضوا الخلق» دون 
حساب للخالق جل وعلاء» حتى ولو أغضبوا الله بكذبهم » وجرأتهم على انتهاك محارم الله » فكيف 
یکونون مؤمنین؟ وهم يحسبون حساباً للمخلوق» أكثر مما يحسبون حساباً للخالق؟ ورضى الناس 
| عنهم» لا ينفعهم ولا يفيدهم عند الله شيثاً!! ثم حكى تعالى عن منافقي الأعراب» وهم أشد خبثا 
1 زنفاقاً من منافقي المدينةء فقا تبخانة: 3الث اد ك وتا لير آلا اا دو 
0 اال اه عل رسر أله عَلِيمُ حك الأعرابُ: سكان البوادي» لین ضمّوا إلى النفاقء 
|| | السفه» والجهل› وقلة الفهم› يعيشون كالأوناش لا يعرفون معروفا» ولا ينكروؤن منكرا 
ا ا قال اال و r:‏ أشد م جد اخ اشد 3 ا نفاقاً ن 
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لساناً بالكفر من منافقي المدينةء والله عليم بخلقه» حكيم في صنعه» لم يقل تعالى: 
العربُ» وإنما قال: «الأعراب) جمع أعرابي» وإنما وصَمَهم بشدة الكفر والنفاق» لفخرهم 
وطیشهم؛ > وتربیتهم بلا مدب ولا سائس» ولهذا كانت بينهم الغارات»› 2 والنهبٌ. 
وون الاب من يسَخد ما قق معرما وتربص بک لوار جف دة الو ا له سَمِيع 
عي أن ومن عض الأغراب الجهلاء من يعر ما ينفقه» ويتضصدق بة» غرامة وا 
وينتظر بكم مصائبً الدنيا وكوارئهاء ليتخأص من أعباء الإنفاق» عليهم الهلاك والدمار - | 
وهي جملة اعتراضية للدعاء عليهم - والله سميع لأقوالهم» عليم بأفعالهم. . وبمواجهة هؤلاء 
السفهاء من الأعراب» يأتي الكلام عن الصادقين المتقين منهم» فيقول سيحانه : «(وَي 
الراب ن يزيت به ويوير الجر ويد ما ينی فرت من ا وَصَلوَتِ اسل آ۹ 
إا رة لمم سيديلهة آله في يبء إن له عفد رَحي4 أي ومن الأعراب ناس آبرار 
متقون» يؤمنون بالله ولقائه» وينفقون المال في سبيل الله» طلبا لمرضاة الله» ورغبة في دعاء 
الرسول بيا واستغفاره لهم» ألا إن هذا الإنفاق» سيكون قربة عظيمة لهم»ء تقرّبهم من 
رضوان اله» لأنهم أنفقوها صادقين مخلصين» وسيدخلهم الله في جئته» التي هي مكان 
رحمته» ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم» لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة. 

يفون ألذولونً من المجرن والأنمار ولي اوشم اخسن رض اله عَم 2 
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| والسابقون إلى الإسلام» من المهاجرين والأنصارء والذين آووهم ونصروهم» وهم أهل أأ؟ 

اديك المنررة نالوا سب البى»-فلرلا جهاد لما اة هناك حر رانتصار رة 

الإسلام» ثم الذدين سلكوا سبيلهم› وهم التابعون وتابع التابعين» ومن سار على نهجهم إلى 

يوم القبامة» نالوا جا رضوان الله » فرضي الله عنهم وأرضاهم› وها الله لھم في الآخرةء 

حدائق زاهرة» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين فيها إلى غير نهايةء 
ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده» وأيّ سعادة أعظم من الخلود في جنان النعيم؟! 


2e 


۳ وبعد الحديث عن المهاجرين والأنصارء» عاد الحديث عن المنافقين الفجارء 
الذين ما فتئوا يکيدون المڪائد» لاوسلام وأهلةء تنسنها وقحلا للمؤمنين › من عظیم 
خطرهم؛ وبالغ ضررهم؛ حیث یقول سبحانه: (ریین عر ت الأناب ميش 
أ ومن هل أَلمَدِيَة مردواً على الفاق لا لمر ص ا سنعدجهم مَرتَانِ م تردوت إل 
١‏ لاپ عَم آي وممن حولکم يا ا منافقون من الأعراب› منازلهم قريبة من . o‏ 
منازلکم» ومن أهل المدينة متافقون أيضاًء استمروا وثبتوا على النفاق› وبرعوا فيه» ل 
pee N‏ ا ایا ا ام و 
11 الآخر: اس از: الذي ا الله للمنافقين والكقار: 1 
9و اخرون أعارفوا بدویم اطا ع سلا واخ سيا کن اله أن ا ا إن اله 
ا ت4 أي وأناس ارون اقرا بذنوبهم » ولم بعتدروا بالمعادذیر الكاذية» خلطوا جهادهم 
أ الشابقء بالعمل ا ء وهو تخلفهم عن غزوة تبوك» ثم ندموا وتابوا» هؤلاء لعل الله توب 1 
N‏ | علیهم واعسى! من الله واجهة» أي حى على اله أن يتوب عليهم› اانه سبحانه واسع 
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ك سوم والمويون وساردون إل عر الب والفة جد با 
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که تعملون ا( وءاحروت مرجون لامي اله لما بعدجم وما سوب عل 
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المغفرة» ا وڏ ين آموليم صده تطهرځم ونرگيم ا وَصَلِ يهم له صَلَونَكَ 
سک نم وال کی 0 ایک ن امرال حو الا الذين اعترفوا بذنوبهم› 

ا ا ر ا الي ارتكبوه» وتنمُي بهذه الصدقة حسناتهم» فترفعهم بها إلى 
مراتت المخلصين › وادع لهم بالخیر والبركة» فان دعاءا واستغفارك طمانينة لهم › تسكن بها 
نفوسهم› والله سمیع لقولهم» عليم بندامتهم . . روي آنه لکا رلت اة ھؤلاء» جاءوا 
بأموالهم ال رسول الله ار فوضعوها لحن بديه» وقالوا: له أسوالتا التي خافتنا عك 
خذها وتضدق بها وطهرتا!! فكره لو أخذها وقال: ما بذاك اء فنزلت الآية» فقبل 
بعضها ورد إليهم أكثرها. 

ار يلموا أن اه هو يفيل اليه عن عباوو وباحدٌ الست وَأ اَم هو افتؤابُ ايد4 
ي ألم يعلم هؤلاء سعة فضل الله على العباد؟ فيتوب على من تاب منهم ويتقَبّل صدقته 
وإحسانه؟ وأن الله هو وحله التائ ب على العبادء اوج بهم » والاية کشت للعصاة بالتوبة 
والصدقة. لوقل أعملواً | ھی أ لک 0 زيون ورد إل عار امب دة بغر 
يا ك ون4 ظاهرٌ الآية تيبر › وباطنه ايك ونرشهیب »› والمعنى : اعملوا ما شئتم من 
الأغمال» فأعمالكم . تخفی على الله » کا گانت أو ا NY‏ يوم القيامة على 
الرسول ية والمؤمنين» وستُردُون بعد الموت إلى علام راء فیجازیکم عليهاء إن خيراً 
فخير» وإن شا س E‏ مرحو 3 الله ام بعد EF‏ 2 رال علي ی 
آي وق سن تفلا ن غو بول وهم الثلاتة الذي تقاغعسرا ع عن الخروج (کعت) 


نے ر ت سے 
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چ م ان ورسوا ا من ا و ا ارد ا إلا آ 


ومرارة» وهلال) مُرْجون أي مۇخرون ليحکم الله في شأنهم»› إمًا أن يعاقبهم»› أو يوفقهم 
للتوبة فيتوب عليهم» وهؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم الله بقوله: (وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا) وقد هجرهم الرسول ية والمؤمنون خمسين ليلة» حتى نزلت توبتهم بعد ذلك. 
ولیت ادوا سیا ر وغ قربا بت المزبييت وإزسكاا لمن عار أله 
ورَسولَمٌ ين بل الآيات تتحدث عن المنافقين» فقد بلغ بهم الخبتٌ والمكرٌء أن يتخذوا 
بيرت الله آوكارآ: لل#غريب والدمير» والقاء الفقئة بين أغل الإيمان: والمعتى: وسن 
8| المنافقين جماعة» بلغوا النهاية في الإفساد والإجرام» بوا مجمعاً يدبرون فيه الشرُ» سمُوه 
(مسجداً) مضارّة للمؤمنين» اشتهر باسم «مسجد الضرار؟» نصرة للكفر الذي يخفونهء 
أ وليفرًقوا بواسطته جماعة المؤمنين» فيصرفوهم عن مسجد «قباء» الذي صلى فيه رسول 
/ الله ية أول قدومه المدينة المنورة» وقوله تعالى : #وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 4 
٠ا‏ أي ترقبا وانتظارا لقدوم أعداء اله وعلى رأسهم «أبو عامر الفاسق» الذي قال للرسول كيار: 
9 لاجد قرماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» وهو الذي أمرهم بناء المسجد» ليكون ير 
1 ومعقلاً له ولأصحابه المتافقين . (وَلَحلفن إن أردا إلا الحسى وة يقد ا م زوت آي 
و وليقسمنٌ بالله» ما أردنا ببنائه إلا الخير والإحسان»ء والتوسعة على المصلين» والله يشهد 
ق بأنهم كاذبون» في هذه الأيمان الفاجرة» 'وأنهم ما بوه إإلاً للأذى والضرر. . روي في سبب 


1 


أ نزول هذه الآيات» أن ةأبا عامر الراهب» كان قد تنصر في الجاهلية» فلما بعث رسول 


N 


ار کین في حن ۽ حرج دو الله ا الشام» وأرسل إا المنافقين من واه أن ابنوا 
| لي مسجداء فإني ذاهتٺ ل اافقيصر'ا ملك الروم» قات حند الروم» وآخرج aes‏ 
۱ | وأصحابه» فوا ل مدا قرا عن مسج ياء وأتوا رسول ا ا ا فقالوا: لقد 


| الله كيو عاداه» وكان رسول الله کا شمه (آا عامر الفاسقى)› فلما انتصر الرسول على ٤‏ 


ا مشجذا قريب للخریب» والمريض؛ ت و تحب ¢ E n‏ 
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لكم فيه!! فلما رجع ييه من غزوة تبوك» أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» فدعا بثوبه ليلبسه» 
فنزل عليه القرآن» يره بير هولاه المنافقين» وأفر (مسجد الضران) وما قضدوه هن وراء 
انه فدعا رسول اه بعش أشحاية وقال لمم: اهبا إلى هلا المسجد الظالم أله 
فأحرقوه واهدموه)ا» فحرقوه وهدموه وتفرّق عنه أصحابه» وأنزل الله : «والذين اتخذوا 
س ضرارا. .€ رواه ابن مردويه وابن إسحاق.. وقد نهى الله رسولّه عن الصلاة فيهء 
ولو من إتيانه» فقال سبحانه: ول ق فيه أبَدًا اسا ل ألتَمَوى من اول يوو لى 
ن تقوم فِيه فِيهِ جال بحبو أن بطم روا واه عيب لهرت أي لا قصل يا مد آبداً 
في هذا المسجد» لأنه لم يبن لطاعة اللهء وإنما بني ليكون حصنا ومعقلاًء لأهل الضلال 
والنفاق» لمسجدٌ قباء الذي بني على تقوى الله وطاعته» من أول يوم ابتّدىء في بنائه» أولى 
وأحقٌ بأن نصا فيه من مسجد الضرار» في هذا المج رجال مؤمنون أتقياء - وهم 
الأنصار - بنوه لوجه اله ليتطهروا من الذنوب والآثام» والله يحب کل من زکى نفسهء 
ا وا اا و 


ثم بين تعالى الفارق بين المسجدين «مسجد التقوى» و«مسجد الضرار» وضرب لهما 
المَتّل» بالبناء القائم على دعائم متينة» والبناء الذي شيد على غير أساس» فقال سبحانه: 
فمن انت بلتم عل تقوی مت الو ورضون ڪي آم من سس بم عل سما جرفي 
هار انار بے ف تار ج وله دی ألقوم الظلییت) أي هل من اسسن بنيانٌ دینه» على 
العقوق والاخلاصض: وطلياً لمرضاة الله كم آأشسه على الضلال والنفاق؟ فاتهاز يه اليناء: 
وتهدّم على رأسه وأهله» وهذا تمثيل بديع» في غاية الوضوح والبيان» فقد متّل تعالى لفريق 
أهل التقى والإخلاص» بمن بنى قصراً مشيداًء على دعائم قوية راسخة» ووضع له أساساً» في 
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غاية القوة والمتانةء فارتفع الصرح وشَيّد البناءء فكان ثابتاً راسخأً كالجبالء ومئٌل لفريق أهل 
النفاق» يمن ن الققبر هان غرفي وا سیق ولم يضع له آساساًء فما فما ان انت البتاء» تى 
تحطہ وتهدم»› وسقط جلى رأس بانيه وأهله وعياله» كذلك حال آهل النفاقء حينما بنوا 
(مسجد الضرار)»› تحطم على رءوسهم وانهار» ولذلك أمر الله رسوله بهدمه وإحراقه» وأصبح 
ي كناسة أي مزبلة ‏ تلقى فيها القمامة والجيف. ل يرل مم ازى بوا ري يلوبه إل 
1 أن تفم فلو 23 ا کے کک آي لا رال تی قلرب آمل مسجد الشراں خا شك ونقاف 
| وارتیاب» بسبب هدمه» حيث بذلوا فيه الأموال» وكانت نتيجتّه الخراب والزوال» فكيف هدمه 
سولاك ک8 ولا رالو قى ازاب رظ من آم مذمه إلا أن تسكع اقلوب لوقا 
Ê‏ أسى وكَمّداًء والله عليمْ بأحوالهم» حكيمْ في تدبیره وقضائه» جزاءَ لهم على سوء نياتهم . 


١ 
ثم تحدّث تبارك وتعالى» عن جزاء المجاهدين في سبيله» وما أجل اخ ن الكران‎ / 
التي فقال سبحانة: ک4 ا لقا ت مت زیی ت شه اموم بان لمم اله‎ 
ولوت في سيل آنه فيفلو ولوت وعدا عو حَقا ف الررسة وليل وا4 هذا‎ 
تل للمجاهدین راثع. عقد فيه بيع وشراء» وشهادة اشا لياع ف البؤس؛ و(المشتري)‎ | 
ةرت العزة والجلال» و(القمن) فيه الجنةء و(الشهود) فيه الملائكةء و(الأضمان) فيه الْكقَبُ‎ | 
الالهيةء ول[الواسطة) فية محمد رسرل الله غل أي إن الله اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنةء‎ 
یجاهدون لاعزاز دين الله › فيقتلون أعداءهم› أو ينالون شرف الشهادة في سبيل الله › وعدهم ربهم‎ 

على ذلك» وعدا مثبتاً فى الكتب السماوية «التوراة» والإنجيل» والقرآن». 
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٣‏ رر دیو 


و رک رر یت الو شرا Pa‏ ای e‏ بز ویک هر التو 


سے“ 


۹۳ 
و هز‎ TS O ESTED STE 


سلا 


© کے ی لے ی ا غق 
ول و و و کے کم انحط تقر © 


المجاهدين» بذلك البيع الرابح» وذلك هو الظفرْء بغاية ما يشتهيه المؤمن من سعادة وأمل› 
قال الحسن البصري: بايَعّهم والله فأغلى لهم الثمن» وانظروا إلى كرم المولى جل وعلاء 
أنفس هو لها وأموال هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي» 

| جنة عرضها السموات والأرض» فإنها والله لصفقة رابحةء بايع الله بها كل مؤمن» والله ما 
على وجه الأرض مؤمن» إلا وقد دخل في هذه البيعة!؟! 


ان ا 


التتببون العنبدرنَ ادون حون ال ڪون السجدون لامرون بالمعررفي والتاهون عن 
آل ڪر وألتَيْظونٌ یدود 1 ور المزت 4 أي ھؤلاء المؤمنون الأبرارء الذين باعوا 
أنفسهم لله» هم التائبون من الذنوب» العابدون للربٌ المعبود» الحامدون لله في السراء 
والضراءء السائحون في الأرض للعظة والاعتبارء» المداومون على الركوع والسجود» الآمرون 
بالخير والناهون عن الشرٌء الواقفون عند حدود اللهء هؤلاء هم المؤمنون» سرهم يا 
محمد بجنات النعيم.. ثم حذر تعالى رسوله والمؤمنين» من الاستغقار للمشركين» فقال 
ناه : ا کات للئی ولیت اموا آن کہ فوا فیا نشرک کر کا اول یک من معو ما تر 
کے لیے کے ل پہھی رلا ے نی رابا لوین أن يظلبوا الم : 
للمشركين» ولو كان بينهم قرابة ونسبٌ» من بعد ما توضّح لهم» أنهم من أهل النارء 
لموتهم على الكفر والضلال!! نزلت في (أبي طالب)» وذلك حين دخل عليه رسول الله يا 
ؤهى تجوة بانفاسة» وفندة ضنادید قريش «أبو جهل» وابن أميّة» فقال: «يا عم! قل لا إله 
إلا الله كلمة أشهدٌ لك بها عند الك!!؟ فقال له أبو جهل: أترغْبٌ عن ملّة عبدالمطلب يا آبا 
طالب!! فلم پول رسول الله لاء يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر سا گل په ٠‏ هو على ملَّة عبدالمطلب» وای أ بقرلك؟ 5آ قال وسو 
الله ك : «لأستغخفرن ا ا عنك!!۲ فأنزل الله: لما كان للنبي. .€ الاأيةء رواه 


ہی ی ی م 


ل 


ا کے ای کے اا سے E‏ 


يو إلا عن مَوْعِدَو وَعَدََا إبَاهُ 


a 
ت س انی م ا م‎ e te22 
ونان اا د ِي 9 ر‎ 
اي اف ع اي هه 2 ال سے‎ 


rk 7‏ حى بیت 


اد i‏ سط ر س لر و 1 
ا وألا رض عیء ونمیت و 


کے 


کے کاڈ نح بهر روک َد 9 


ے ‏ غو اس ای انی اع ا 1 م رر # 


ما کا اهار هير ا إل عن مودو وؤعدها إيَاه ۴ ب 2 انه عدو 
ت کے و ا ای لے یکن اسحخقاز [براهیح لأبیة آزی إلا من أجل 
وعد وعد به أباء» بقوله: (سأستغفر لك ربي) بناءَ على رجاء إيمانه» فلما تبيّن لإبراهيم» 


| أن أباء مصرٌ على الكفرء تبرًاً من أبيه وقطع صلته به» وامتنع عن الاستغفار له» إن أبراهيَ | 


(أوّاه) أي کس لتفجع والترحم» ولهذا کان يعطف على أبيه» وهو (حليم) أي صبور على | 


الأذيةء ولذلك كان يحلم على أبيه. بين تعالی العلّة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو أنه كان 
a N‏ أنه عدو لله وأنه یمزت کافراء یا متت وقطع استغفاره 


وا ڪات اله ليل فوما بد ٳڏ هدم ڪق بي لهم ا يتقو إن آله يل ىء 
١‏ آي لیس من عا الله » أن يحكم على قوم بالضلال» حتى يرسل لهم الرسلء > ليبينوا 
الهم ماي شغ أن يجتفره فان خالفرا بعد ذللق اقرا العقونة وسن أنذر فد أعذرء 0 


|| انه ال ا العباد» e‏ ض یستحی الهداية» وهن بستحی العقاب. و اس ا 

| ملك ألسَمَوَبِ والأرض ی وَبْميت وما آڪم من دوف َه يِن ول وَل تیار 4 آي هو تعالی 
i‏ المالك لجميع ما في السموات والأرض» كل من فيهما عبيذه ومماليكه» بيده تعالى وحده حيانّهم 
وموتهم وما لكم أيها الناس من تلجأون إليه > وتعتمدون عليه» غير رب العزة والجلال!. 


(لقد تاك أنه عل ألتى لمجي والأصار الت أتبهوة في اة الس من بد ما 
EF‏ کر ر ی ی E e E‏ 2 ا ت 2 

1 ڪاد يربع لوب فرق مله ا علهر ِنَم بهم روف رَحِء 4 اي تاب الله على 
۱ االنبي وأصحابه» من المهاجرين والأنصار» الذين رافقوه في (غزوة تبوك)» وقت العُسرة» 
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اف er‏ ھھ ات د سے e Eg‏ کے a EE‏ ر — ٠‏ 


سلا 
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اا سے م س 


ك خلفوا . رحبت وضاقت 
اسهم وظنرا آن لا ملا م 1 ا 
٣‏ ا 1 أ 


کے کے کے 


شد من الحرء مع قَلة الزادء وبُعد الطريق» من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق 
وترتاب» لما نالهم من :الكرب والشدّة والمشقة؛ ثم تاب تعالى عليه للطقهة ورحمهة 
بالمۇمنین› روی الامام ابن جرير عن عمر رضي الله ته آنه قال" (خرجنا مع رسول الله لا 
إلى تبوك» في حر شدید» فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد» حتى ظنًا أن رقابنا ستنقطع› 
حتى إن الرجل لينحر البعير» فيعصر فرثه - آي کرشه - فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده» 
فقال أبو بكر: يا رسول اث! إن الله عوّدك في الدعاء خيرأًء فادعٌ لنا!! قال: «أتحبٌ ذلك؟» 
قال: نعم» فرفع بي يديه» فلم يردهما حتى سكبت السماءٌ أمثال العيونِ» فملأنا ما معناء 
ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت العسكر) أخرجه الحاكم والبيهقي . 


ج 


و کک کے 


ا سے 


فهذا هو السرٌ في ذكر لفظ العسرة في قوله: «اتبعوه في ساعة العسرة» 


ثم ذكر تعالى توبته» على الثلاثة الذين تخْلفوا عن غزوة تبوك» وكانوا من أهل الدين 
والضلاخ؛ وهم : : (كعب». وهلال» ومرارة) فقال سبحانه 1 وع اَلَََدٍ آل فوا 
کے کے ا ےک کت و یږ و سو بغرا ا أك ا و 
له ث تاب طهر لسو کش وا لف أله هو الوب اي4 اق وتات لك على القلاة 
المزمتن: الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله اء e‏ وه 
«كعب بن مالك› وهلال بن أمية› ومرارة بن الربيم' حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سَعََها 
ورحب أرجائها» وضاقت عليهم نفوسهم» بما اعتراهم من الخْمٌ والكرب والهمٌ» وأيقنوا أنه لا | 
نجاة لهم» ولا ملاذء ولا خلاص لهم من سخط الله تعالى» إلا بالرجوع والإنابة إليه سبحانهء ثم 


وفقهم الله للتوبة » ليتوب عليهم» لأنه هو المتفضّل على العبادء بالمغفرة والرحمة. 


تابا الرس اموا افوا أنه ورتوا ًح أَلصَيِقِكً‰ أي خافوا ربكم» واخشوا عقابە» | 


ا ا سے 


کے 


ھ=- ت 


۹7 
mw E ISTE NESTE 


آ1 


آآ کا ار ال ومن خوشی ن الراب أن يلوا عن رسول | 
ا ا ا 2 کک ا کک ر ا 
صب وا مص فی سیل آله ولا بوت مويئا يط الما 
وا باوت ا شار کا کت ت کے ا ان 
ایی زی و سر ا ی 

و رايا إلا ڪيب هم ليجريهم اله اخسن ما ڪَانا 


| زار بت الاراي ر يتحلفوا عن رَسول الو ولا ربوا ا پاش کے یو آي لا خي ولا 

يستقیم › للمۇؤمنين من أصحات النبي ية ولا لسكان البوادي من الأعرابء أن يتخلفوا عن 
| الغزو مع رسول اله ولا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه» بأن يكرهوا لها الشدائد والمصاعب» 
| ويرضوها لرسول الله وء فحمّه عليهم أن يفدوه بالمُهّج والأرواح» وأن يؤثروه على أنفسهم 


| وکونوا مع أهل الصدق والإخلاص»› في زمرتهم وجماعتهم »› وم ڪان اهل آلمدية ومن 


بالراحة وطيب المقام» فكيف يتخلفون عنه» ويتركونه يقاسي الأهوال والخطوب؟ علماً بأن 


) 
| | نفس الرسول ية أكرمٌ نفس› وأعرٌ نفس عند الله تعالى!! للك EAT‏ 
CR LA E Da E ET 1‏ الوت من عدر 
PATE E |‏ مل س پک لا يع اجر آلُحَييك4 أي ذلك الخروج 
معه اة وتحمل الشدائد والمكاره» في مجابهة أعدذاء الله لا يضيع عند الله» فإنه لا 
يصيبهم عطش» ولا تعبٌ» ولا مجاعة في جهادهم» ولا يدخلون أرضاً من أراضي الكفارء 
فيها إغاظةٌ لهم» ولا يلحقون بهم ضرراً من الأضرارء بالقتل أ الأسرء إلا كان ذلك في 
ميزان حسناتهم» لأنه تعالی لا يضيع أجر المجاهدين ولا فقوت َة صَِه ول ڪبية 
| لا بقطعوت ويا ل ڪب هم ليريم ائه اسن ما ڪَادا يلود أي ولا ينفقون في 
الجهاد أي نفقة» مهما قلّث» ولو كانت حفنة قمح أو تمرة» ولا يجتازون في مسيرهم أرضاً 
١‏ من أراضي الكفارء ذهاباً ولا إياباًء إلا كتب اش لهم أجر ذلك المسيرء ليجازيهم الله على 


۹۷ 


و کاک ب +a‏ د = 


1 جر 


یلوہ 


ار اس ل ر ایی انی اقیے 


وما كانت المومو Fa RN e‏ َة 


1 اکا 
| طابقة لفقهواً و في لين ولننزروا فومهر 
! | 2 


عذروت 9 2 لذب لیوا آل 
ويدوا ئا کم ْمَل واعلمواً أن اأ 


جهادهم وتضحيتهم أحسن الجزاء!! . 
( وما كات المومنونَ ليَنفروا اة نه ولا تَمَرَ من كل فة مهم طايقة فهو في 
لين ولسنذردا فومهم لذا دجما إل 2 دروت آي لا ينبغي خروج جميع المسلمين 
للغزو» بحيث تخلو منهم الديار» بل يخرج البعض» ويبقى البعض مع الله یا 
[ ليتففّهوا في الدين» حتى إذا رجع المجاهدون من غزواتهم» علّمهم هؤلاء ما اقتبسوه من . 
رسول الله َة من معارف وعلوم شرعية» ليحذروا عقاب الله بمخالفة أوامره ونواهيه» قال 
1 أبن فانىة لا شد آله الك : على المفخين هن الجاد قالىا: لا حخلفت هنا أحد يقد 
وا اليوم» فلما أرسل الرسول 4ل السرايا إلى الكفار» نفر المسلمون جميعاً إلى الغزوة وتركوا 
| الرسول ييه وحده بالمدينة» فنزلت الآية الكريمة. أقول: كان الإسلام في بدء الدعوة 
المحمدية» محتاجاً إلى الخزو والجهادء لقهر الأعداء ودفع العدوان» وكان أيضاً بحاجة إلى 
وضع أسس الدولة الإسلامية» فكانت الشرائع تنزل» والأحكام توضح» والتعاليم ترسم 
الطريق للمؤمنين» فكان لا بد من بقاء جماعة مع الرسول ييه تتفقه في الدين» وتحفظ 
الأحكام» لتبينها للمؤمنين» وبذلك يتم أمرُ الدينء لأن الإسلام قائم على دعامة ر 
ودعامة التشريع»› ولهذا قال تعالى بعده: اياجا لذن ٤اا‏ فوا الست رتك 
ڪر وَلْجدوا فیک مله واعلمواً أن أَلَهَ مم ألمي آي قاتلوا أعداء دينكم» لل ن 
أقرب إلى دياركم» لتأمنوا شرّهم وكيدهم» ثم انتقلوا إلى من بعدهم» فإن ذلك أقوى 
للانتصار على أعدائكم» ولا تقاتلوا البعيد وتتركوا القريب» فقد ينتقضون عليكم» وهذه 
خطة حربية دقيقة» يعلمها الله عباده المؤمنين» وليجد هؤلاء الكفار منكم قسوةً وشدّة 
عليهم» لكسر شوكتهم» واعلموا أن الله مع المتقين» بالنصر والعون والتأييد. 


۹۸ 


0 IT encase 
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r‏ ا عر کر سرا 


ء منوا ف فزاد ېم إبملنا وشر لستلسرول 
رادنهم رسا إل رجسهم وماا وه 
رون ا داو ف 2 ا عار ا ۹ ERE‏ 


E o ER TT a 
و ا ما أنزلت سورة نظر دد‎ 


ت ا ر 
يمهو 


کو ا آرت س نھر تى برل آنم تة کی يسا ق الت اما اد 

یا وهر سرود عادت الآيات للتنديد بقبائح ومخازي المنافقين» فهم الخطر الأكبر على 
الإسلام والين؛ أي وإذا أنزلت سورة من سور القران الكريم» قال المنافقون م 
لبعض» سخريةٌ واستهزاء: من منكم ازداد إيماناً ويقيناً بنزول هذه الآيات؟ ولماذا كل هذا 
التخويف والوعيد؟ أمًا المؤمنون بالله ورسوله» فزادتهم إيماناً فوق إيمانهم» ويقيناً فوق 
يقينهم» وهم پستبشرون ویفرحون عند نزولها. وما الت ف قلوبهر رف فزاد نم 

| يخا إل رجْيهر واا وهم كيرد أي وأما المنافقون الذين في قلوبهم مرض الشك 

| والنفاق» فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم» وكفراً فوق کرم فازدادوا رجسا وضلالاء وماتوا على 

1 | الكفرء ولم يستفيدوا من هداية القرآن› ار رون ا شوو ف ڪل عام م و 


بے ای تی 


مر ٤‏ وو ولا شه يرَڪَرونَ 4 أي رلا یری ھۇلاء المنافقون» آنا نبتليهم 
ولکگشف أستارهم» ونظهر مخازيهم› في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم هم لا يرجعون عن 
النفاق والعىٌ ولا يتّعظون ويعتبرون!! ۲ 


تھے ا 


رادا ما نرت سورة شر سشهش الل بعض هھ رڪم ف اَعَد ت أنصرفوا 

| صرف انه فلوم باتهم قرم ا مرد آق :إا آنرلت سرو عن ألقرآن» فيها فة 
اا FF‏ زیچ وهم في مجلس الرسول يي ضجُوا واشمأزوا» ونظر بعضهم | ۽ 

إلى بعض» هل يرانا أحد من المسلمين» لأنًا نريد أن ننصرف» ثم قاموا فانصرفوا» صرف 


| 4 
کا ھر‎ rar Ta 


E 7 


قد ڪڪ e‏ س أ شڪ عدر عله َا ڪه 
ر ی شل سے 


يڪم بالمۇمننَ وو َر 2 فإن تولوا فقل حسیے 


لله إل هو عد وا وش رب ارش الا 0 


“< ج 


عر عل 


مټڪم بالمڙمين روف رَح م4 أي واله لقد ا أو ا = د الق رفي | 
الشأن» کی م ري ا تحرفول حسبه ونسبه» واک 


الله قلويهم عن الهدى والإيمانء لأنهم ت سفلة 2 لە ا اي ر و 0 6 


الله لسن اسمين ن أا إا اا الأنبياء محمد ل الررک» اسي . إن ولوا فق 0 
تآ ¥ 4 إل هر کے رسكل فر رب الكرض الي آي فإ E‏ عن | 
الإإيمان بر سالتڭ» واتباع هدايتك » فقل : يکفيني الله وشو يدفع عئی شرٌکم› ل محود یحی 
سواه» عله اعتہدت :»> قله اوت ولا أرجو ا سواه» وهو سبحانه رت العرش العظيم» 
الذي أحاط بالسموات والأرض» وأحاط بكل شيء علماً!!. 0 
١‏ 


وفي هله الآية أشاره بمقام الرسول اا » وتعظيم لشانه» حیثٹ قول الله ع وجل 
حفظه وحمایته» من شر أعدائه المشركين . 


انتھی تفسير سورة التوبة 
© © © 
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اتر يك ايت آلكتب لكي الحروف المقطعة الر€ للتنبيه على إعجاز القرآن› 
فمن أمثال هذه الحروف» تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهم عاجزون عن الإتيان بمثل 
سورة سا أن هذه آيات: الكعاب المعكح المبين» الذي لا يعتريه شك المشتمل على 
الحم والبدائع اکت لتاس عَجَبّا آن أوَّا إل َمْلٍ يم أن نر الاس أي هل كان على 
كقار مكة» أمرٌ غريب عجيب» أن يرسل الله إليهم» رسولا من البشرء ليخوّفهم عذاب الله؟ لا 
نبغي أن يتعجبوا من هذاء فهي عادة الله في الأمم السالفة» والاية رد على المشركين حين قالوا : 
الله أعظمُ من أن يکون رسولّه بشراًء ما وَجَد الله من يرسلّه» إلا يتيم آبي طالب؟! لقد استبعدوا- 

| لحماقتهم أن يكون الرسول من البشرء ولم يستبعدوا أن يكون الإ من الحجر» حيث عبدوا 
الأصنام والأوثان وسر الت اموأ أن لهم دم دي عند رهم € أي وبشر يا يها الرسرل 
أتباعك المؤمنين»› وأخبرهم بالخبر السار أن لهم منزلة رفيعة»› ومكانة سامية» عند ربهم»› بما 

۳ قذّموا من صالح الأعمال!! ڈ ا کی ن انکر کین غا أمام هذه الرسالة المحمديّة» التي 
أكرم الله بها البشرية قال الكفروة إك هدا لجر من آي ومع وضوح صدق الرسول» وإعجاز 
الكتاب الذي جاءهم به من عند الله» قال المشركون: إن محمدا ساحرٌ كبير» ظاهرٌ السحر لمن 
تأمله› وفي هذا القول اعتراف بأنهم صادفوا فن الرسول ية أمورأ خارقة للعادة» أعجزهم 
۴ معارضتها» فنسبوه إلى السجر» ا وعو اععراف من يث لا يشعرون» بان ما جاده يه خارج عن 1 
١‏ | قدرة البش إن ری َه الى حلق الوت ولا فى َة و ايام ٤ ٤‏ استویٰ عل مرش4 أي إن / 
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له عدو لبحزی آذ لذن ءامنا وغاراً ١‏ 


کات بن یر نا ایا یا ا د 


ربكم المستحق للعبادة» ومالك أمركم الذي ينبغي أن لا تعبدوا غيره» هو رب العزة 
والجلال» الذي خلق الكائنات» في مقدار ستة أيام» من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها 
بلمح البصر» ولكنه أراد أن يعلم العبادء التأنّي وعدم العجلة» ثم استوى على العرش» 
استواءَ ليق بجلاله» من غير تکييف»› ولا تعطيل» ولا تشييه» كما هو مذهب السلف 
الصالح » » قال الحافظ ابن كثير: نسلك في هذا اتم مذهب السلف الصالح› وهو إمرارها 
اسا جات مرج کر را سیل 10 0 6 کے ا ا کک 
0 8 ی پد آي اتوي على ما تفي اة والمم اة 
3 و ا عو دات ولا اج | حدّ أن يشفع يوم القيامة لأحد» إلا من بعد أن يأذن 
لله له في الشفاعة!! وهذا رذ لمزاعم المشركين» أن أصنامهم وآلهتهم» تشفع لهم يوم 
القيامة» ذلكم الإلة العظيمْ الشأن› هو ربکم وخالقکم» لا رب لکم سواه» فاعبدوه وحده» 
ر تشر گرا مج يقرا ولا جرا أف تعتبرون وتتعظون؟ تعلمرن آنه المحقرة بالخلى 
والتدبير؛ دک ار چ چ و ار کا إنم يبد للق ثم يدم لى 
لبن ءامنا ويوا لصحت اط4 أ ي إلى الله مرجعكم جما اا الناس يوم القيامة» 
ليجازيكم على أعمالكم» وعدا زا من الله» كائناً لا محالة» فهو سبحانه الذي ابتدأ خلق 
البشر» ثم يعيدهم بعد موتهم» للحساب والجزاء» ليثيبَ المؤمنين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» أحسنَّ اا ويوفيهم أجورهم بالعدل» من غير أن يُنقص من 
ثوابهم شيا وليت ڪنرا لر سراب ين ڪي وداب الي پا اوا بكرر) آي وآما 
الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا رسله» فلهم في جهنم شراب من ماء 
حميم» بالغ النهاية في الحرارة» يصل ألمه إلى سويداء القلوب» جزاء لهم على كفرهم 
وتکذيبهم رسل الله . 
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a ٍ 2‏ 
1 ثم نبّه تعالى على دلائل القدرة والوحدانية› فقال جل ذکره: وش الى َمل شس 1 
( فة وال فا دقرم كاذل ا عة الجن وال ا كلق ا قن إل باح 7 
ليت لقو يعَلَمونً4 أي هو جل وعلا بقدرته» جعل الشمس مضيغة ساطعة بالنهارء 
کالسراج الوهاج› وجعل القمر مثیزاً بالليل › الور سيره في منازل معروفة» وهي «البروج' 
لمصالح النشر» لینعخرف الناس خسان الأيام والشهور والأعوام» فبالشمس تغرف الأيام» 
وبالقمر تُعرف الشهور والأعوام» وبذلك تتحقق الحكمةٌ من خلق الليل والنهار» والشمس | 
والقمر» ما خلق الله ذلك عبثاأء بل لحكمة عظيمة»ء وفائدة جليلةء» يوضّح الله لكم هذه 
الآيات الكونية» لتعرفوا قدرته» وتتدبروا حكمته» وتوقنوا بأنه الواحد الأحدء ولنمعن النظر | 
في تفريق القرآن بين الشمس والقمر» فقد نسب إلى الشمس الضياء» وإلى القمر النورء رآ 
وهذا افر له ا دقیق »› فال هي مصدر الحرارة» والإشعاع» والضباء الساطع› 
والقمر يستمد نوره من انعكاس ضوئها عليه» فهو جرم مظلم» وقد كانت الفكرة السائدة» 
أن القمر كوكب مضيء بنفسه» وهذه فكرة خاطئة» نبّه القرآن على خطئهاء فهو دائماً يذكر 
الشسن بانھا سراج وضباء» ويذكر القمر بأنه نور (#وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا) » والنورٌ إنما يستمد ضياءه من السراج» فسبحان من كشف لنا الحقائق» قبل أن 
تضعد الناس إلى القمر» وترو على ية مر شا مها وتولا الخ والقمر› لخا 1 
أمكن العيش» ولا كان زرح ولا نبات» ولا شجر ولا ثمر» ولهذا يذكرنا الله بنعمة خلق 
لته الق آ: 


1 إن ف ْيف الل ولتار وَمَا حَلَى اله في لسوت والأرض ليت لِقَرَيٍ يفوت أي 
کی تعاقب الیل والتهان» بظام دقیى مسع» ياتى الليل يذهب النهاز» وياتى انها 
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© س 


ار لال 


يسن 
bk‏ 


سم الأنهدر في جت اليو 9 دعوم فا سبحت الله َنم ٠‏ 
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وبعد أن أقام الأدلة والبراهين» على قدرته ووحدانيته» ذكر المنكرين e‏ للك 
والجزاء» ومصيرهم فقال سبحانه : إن آل لا جوت قاتا وروا بلسو لدت 1 
واطماوا ا واازت هم عن انيا يلوت وينت ماو آلا با ڪا | 8 آي إن 
الذين لا يتوقعون لقاء الله أصلاء ولا يخطر على بالهمء لأنهم لا يؤمنون بالمعادء ولا 
بالحساب والجزاء» وانشغلوا بلذائذ الحياة الفانية» عن الدار الأخرة الباقيةء هولاء الأشقياء 
مسكتهم ومصيرهم نار جهنم» بسبب كفرهم وإجرامهم» وبمقابلة الأشقياء يأتي الحديث عن 
الأتقياء السعداء» فيقول سبحانه: إن الت ١اموا‏ وميلوا لصحت يهر رم بايسنة 
تَجری ين َم لائر في جَنَّتٍ اير أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» يهديهم ربهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانهم» تجري من تحت 
قصورهم» ومن تحت أسرتهم» آنهارٌ الجنة» وهم مقيمون في جنات الخلد والنعيم» ولهم 
مع هذا النعيم الدائمء أنواعٌ العرٌ والتكريم» فال تعالى يُحيّيهم» والملائكة يدخلون عليهم | 
من کل باب و اک ارت ال مھ ا ويش لهم شخل في الجاةء إلا 
التلذذ بالحور العين وهم فيا سبحت الُم ويم فيا سك وءاجر دغوهة أن نة ب | 
رَپ الل 4 دعواهم مصدر بمعنى الدعاءء آي دعاۋهم وكلامهم في الجنة: التسبيح أ 
والتقديس» يسبُحون الله بكرة وعشياء دون جهدٍ ولا تعب» كما جاء في الحديث الشريف: ر 
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«يُلهمون التسبيح والتحميدًّ» كما تلهمون الَفَسّ» أي كما يتنفس الإنسان دون مشمَة» ولا 
عناء» وتحيةٌ بعضهم لبعض: (السلام عليكم)ء كما تحيّيهم ملائثكةٌ الرحمن» حيث 
يسلمون عليهم تأنيساً وتكريماًء وآخر دعاء أهل الجنة» أن يقولوا: الحمد شه رر 
العالمين يحمدونه» على فضله وإنعامه عليهم. هذا شغلل أهل الجنة» حمدٌ الرب 
الجليل» على ما أفاض عليهم من صنوف النعم وو يُمَجَل اله لتاس أل أَسَََجَالهم 
بألْحَبر لقضى إِكََ متهم در ای لا ت ا ف طم بر4 آى الو يعجل اث 
إجابة دعاء الناس بالشرٌ» وفيما فيه عليهم مضرّة» كما يعجل لهم استجابة الدعاء بالخيرء 
گرا وها آلا طرف عن رلک اه من ره بهي الا جل لهم الاجا 
بالشرّء قال مجاهد: ١هو‏ دعاءٌ الرجل على نفسهء أو ولده إذا غضبَ عليه» يقول: اللهمُ 
أهلكهء الله لا تبارك فيه فلو استجاب اله دعاءهء فأماته وأهلكهء لبقي الإنسان طيلة 
عمره» متحسرا على ما دعا به عليه» ولذلك لا يستجيب الله الدعاء» لهذا المتعجل رحمة 
به» كما لا يُهلك الكافر شفقة عليه» لعله يتوب أو يرجع» ولهذا ختم الآية بقوله: (فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون) أي فنترك المجرمين» ونمهلهم دون عقوبة» نتركهم 
1 في تمردهم وعتَوهم»› يترددون حیاری» ونفيض عليهم من أنواع النعم» مع فجورهم رانیم 
| لتلزم عليهم الحجة» إذ لا صلاح ولا حكمة في إ إھلاکهم عاجلا لدا مَس اسن أَلصر دعَانًا 
¥ یی از اعدا أو ہا متا گفتا عله ُرَم مر ڪان لر يدعتاً إل صر مَسَم4 أي وإذا أصاب 
الإنسان الضرُ» من مرض أو فقر أو مصيبة» دعا ربه في جميع الحالات: مضطجعاً على الفراش» 
| أوقائماً أو قاعداً» لكشف ذلك الضرٌ عنه» فإذا كشف الله عنه الضَرٌ والبلاء» نسي ربه كما نسي 
وسر علی فجوره وعصیانه» گان ل يلق كربا ولم بَحدث له باد دك ري لر 
ما انوا بعلو تلوت أي كذلك حال الكافرين الغافلين» يلجأون إلى الله عند الشدة»|وينسونه عند 
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تعملون 


الرخاء وقد لکا الشروت یں یکم لیا کا تیم زسھہ بالینتت وما کا زا كدرك /( 
جرف القَوم لرن 4 أي ولقد اأشلكةا الأمم الماضية» من م یا أهل مکة٤‏ حين 
كفروا وأشركوا» وتمادوا في الغىّ والضلالء وجاءتهم الرضل بالمجزات الباعرةء 
والدلائل الساطعة» الدالة ل صدف رسالتهم› فکذہوهہ وما افا نما جاءوهم به من 
عند الله» فاستحقوا العقات والعذات› فأهلكناهم ودمرناهم » وما ذلك العقاب والجزاءء 
نجزي کل مجرم» دت لرسل الله » وهو ونيد شدید لأهل مكة» التكنيتي لس 


r, 


م جعلتكم ليق في لاض من بهم لطر کي نَعَمَلودَ) أي ثم استخلفناكم في 
الأرض»؛ من بعد هلاك الطغاة المجرمين» الذين تسمعون أخبارهم» وتشاهدون آخاز هت 
لنرى صنيعكم في هذه الحياة» هل تسلكون سبيلهم في الكفر والعدوان»ء أم تسلكون سبيل 
أهل الخير والإحسان؟ فالدنيا ميدانُ امتحان «ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وفي الحديث: 
(إن الذنيا حلوةٌ حَضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساء» فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم. 


: ودا تخل طهر ياتا مبكت قال اليفت لا برجو لق أت يشان عر هدا أ 
له أي وإذا فُرئث على لمشرکین» آيات القرآن المبين» واضحات الدلالة على أنها كلام 
الرخشن قال الكفة المد ن بالبفت والتخطاة أا ا مهمه قات اح ك ا 
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أخری» مما يوافق مزاجنا!! قل ما يکوت لح أن انيلم ين قاي فيي إن ني إلا ما بو 
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ملب آفلا تعقوت (© فمن اظلر يسن افترف عل 


کو ايء إكم لا يملح امرون 


۱ اک اف ْنَا إن عصيت Fein‏ 
| ولا يصح» أن أتلاعب في تاب اله فاغيّر فيه أو أبدّل لأرضيكم؟! فانا عبد مأمورء لا وإ 
| أتبع إلا ما يوحيه إلى ربي› ابلغكم وحىَ الله ودينه» وإني أخشى إن خالفتٌ أمر الله» أن 
يعاقبني بعذاب عاجل شديد» أو يهلكني يوم القيامة بعذاب جهنم قل لو نشا س ما لوثم 
' کک رانرگ پم فد نے کم شما بن تبي فلا تتت آى قل لهم: لو 
| أراد الله ما قرت هذا القرآن عليكم» ولا أخبرتكم بشأنه» للا أتعرّض إلى تكذيبكم لي» 
فقد مكثت بين أظهركم عمراً طويلاًء مدة أربعين سنة» من قبل أن آتيكم بهذا القرآن» 
| تشهدون لي بالصدق والأمانةء أفليس لكم عقول تدركون بهاء أن مثل هذا الكتاب المعجز» 
لا يكون إلا من عند اله؟ أتاهم ية بالحجة الدامغة» فإنه عاش بينهم أربعين سنة» وهم 
لمرن آنه ما طالم کتاباًء ولا تلمد على اسقاذء ولا قعل من حت ثم جاعم بهذا الكتاب 
اليب الم لى دان الات برتقا الأارء وجو عن مارفة اليا 
والفصحاءء والبلغاء» وهو رجل أمىّ لا يعرف قراءةٌ ولا كتابةء أفلا يكفي هذا برهاناً على 
صدق رسالته عو؟ . 


ن الد من اقرف عل اهر ڪَزبا او کڏ ايب إكة ل يفلخ المجرثرن4 
استفهامٌ إتکاري بسعٹی النفي» آي لا أحد أفجر ولا أظلمء ن اھان 
كاك او كدت بالحى, القن .جات به وسل الله» إنه لا يفوز ولا ينجح المجرمون» 
سدوق له زرسكاا وهل حك لئ حطق تاق زساته خا ا كأن الاي 
تقول لهم: إن محمدا صادق في دعوى النبوة والرسالةء. إذ كيف يترك الكذب على 
الناس» ويكذب على اله؟ وقد عرفتم طهارته» وصدقه» وأمانته» وكنتم تسمونه «الصادق 
الأمين؛ فكيف تتهمونه بأعظم البهتانء ألا وهو الكذب على الله؟ ولهذا لما سأل «هرقل؛ 


ا زا ا 


n ek‏ ات ےک î‏ کے و ek‏ سے 


ملك الروم آبا سفیان - قبل إسلامه - قال له: هل يکذب؟ قال: لاء فقال له هرقل: ما 
كان ليدع - أي يترك - الكذب على الناس» ثم يذهب ليكذب على اله» أخرجه البخاري 
من حديث طويل.. ثم جاءت الآيات تسمه عقول المشركين» في عبادة أحجار لا تضرٌ 
ولا تنفع» فقال سبحانه: لویوت ين دوت اله ما لا يشرهم ولا يقَعهم ويَفولونَ 
شولا شفصوتا عند 4 آي ويعبد المشركون الأوثان» وهي جماداٹ صماء بکماءء لا تقدر 
ان ایا ام أو دفع ضر وة آنا شح لم راليام مع أنها حجارة لا تبصر 
ولا تسمع!! والمراد من الآية تبكينّهم» والإزراء بعقولهم» حيث عبدوا حجارةٌ نحتوها 
بأيديهم» ثم زعموا أنها تشفع لهم يوم القيامة! 

ثم أقام الحجة» على بطلان دعواهم» بأسلوب فيه سخرية واستهزاء بمعتقدهم السخيف› 
فقال :قل اتوت اله ا ا يعَكَم فی الوت ولا في الاأرض سجحنم وت عسًا شرت 4 
اي قل با جمد لول درکن عو لاام وا چاو أتخبرون ربكم جل وعلا» بوجود 
شر کاءَ أو شفعاء معه» لايعلمها سبحانه؟! وهو علاّم الغيوب» الذي أحاط علمه بجميع الكائنات» 
فما لكم عميتم عن مشاهدة عظمته تعالى» فيما خلق وأبدع» وعبدتم الأحجار» وتركتم عبادة 
الواحد القهار؟ تنه الله وتقدس عمًا ينسبه إليه المشركون!! ومن عجيب آمر المشركين»› أنهم نحتوا 
الأحجار بأيديهم» ثم عبدوها وطلبوا شفاعتهاء فكيف تكون آلهة تعبد» وهم لها صانعون» 
ولأمرها عارفون؟ قال ابن عباس : كان الرجل من المشركين يرى حجراء فيأخذه فينحته بيده 
ثم يعبده» فإذا رأى حجراً أحسن منهء ألقى بالحجر الأولء ثم أخذ الثاني فنحكَّه وعَبّده» 
وفيهم نزل: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم#!! 


ثم قال تعالى منبهاً على الحكمة من إرسال الرسل: رمَا ى آلكاش إل اة حت 
ختلفوا ولو ا ڪلمة سق من ريت قى بتر f‏ ف > له EF‏ أ سا کان 


0۹۸ 


ا ت 
١اا‏ جج حه جج دهجو جج ججح سے ت j‏ 
ا کے 


ےہ ی ےی سے 


سے چو کے 


أذفَن اناس رجه م لع 


الناس إلا على دين واحدء هو «الإسلام» من عهد آدم» إلى نوح عليه السلامء فاختلفوا في 


دينهم» وتفرٌقوا شيعاً وأحزاباء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ولولا قضاء الله السابق» 
بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة» لعجل الله عقابهم في الدنياء بإهلاك المبطلء وإبقاء المحق» 
ببب اختلاقهح في الدين: وإشراكهم برب العالمين» قال ابن عباس : «کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون› كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس» بدت الأحجار والاأوتان 
والأصنام! 


ررق ق 


شووت ولا انر علیہ ٤ای‏ یں یی فل إا التب بک انیا إن کم ر 

ظرنَ 4 أي وقول تة الاق رسال محمد ف هند الله على محمد آي 
Fi hrs‏ ای ا کا والعصاء واليد؟ قل لهم: إن أمر الغيب لله وحده» 
ولا يأتي الات والمىة اة إل رب العزة والجلال» وليس أمرها لي» حتى آتيكم بما 
فقت رة !1 قاتطريا فضا لله بيا آي مقر لما بعل الله بک الجخردن راستهزانگ 
وا أذقا الاس ية من بو رة مَس إا لمر كر ن ااا آي وإذا أذقتا هؤولاء 
المشركين: رخاء بعد شدة» وخصبا بعد قحط› إذا هم يقابلون النعمة بالحكفرانء ويهزءون 
بآیات الرحمن قل س تع م ل رست يبون ما تنكروت) أي قل لهم: الله أعجل 


فقون وأقد إمهالا واستدر اجا للظالم الفاجرء يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر» عقوبة ۳ 


على مكره الستّىء وإن الملائكة الكرامء الموكلين بحفظ أعمال العباد» يكتبون مكركم» 
ويسجُلون إجرامكم . E‏ أن اله سلط على فان قرشن؛ القَحط والجدبّ سبع سنين› 


| حتی کادوا أن یھلکوا بسبب تکذیبهم لرسول اله کی فطلبوا من رسول اله ية أن 


يدعو الله لھم لرفع الكرب والملاء» بإتزال المطر› وحروج ال فلما رال الله نهم 
البلاءء عادوا إلى الكفر والعنادء فذلك قوله تعالى: لإذا لهم مكر في آياتنا) آي كفْرٌ 


د٠۹‎ 


اإجسجد ر جحد وڪي 0 


کے 


و 


کے 


جڪ 


ت ر اھ کسی ہی ای 


الفلكِ وجرين بهم ريج 
ا ا اش ا 2 ع ی ارم 
u‏ ا ج E‏ کان وظتَوا 


من هلزو تکرک 
ب لکت @ ا جم ل ا 
د رم ا شیک مته 


2 تعمل ر ت @ 


وجحود» اوسخريه واستهزاء» وهر ازى یر "7 فی آل ار ر وا ا إا کت ف النلّك وجرین 
ج E‏ ا قر اسع ر سر اه ال 
rr‏ ت َب وفرح پا جانا ريح عاصف وباءه ا 1 من ک مان ونوا ا أ به 


دعا ا لله لصي له الد لن ا من هدفه ا سن ن سكن هذا مکی لال 


لمشركين» بحالة أناس ركبوا في البحر»ء فهاج بهم الموج واضطرب» ولمّا شعروا بالخطر 


يحدق بهم من کل جانب» فزعوا إلى الرحمن»ء ونسوا الأوثان» والمعنى: هو جل وعلا 
خض البحر ولجته» وسارت السفينة بالريح الليّنة الطرية» وفرح الركاب بتلك الريح الطيبةء 


جاءتها فجأةً عواصف شديدة مدمُرة» وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جانب» وأيقنوا 


تڪ 


بالهلاك» أخلصوا الدعاء لله ونسوا الأوثان والأصنام» واستغاثوا بالواحد الأحد» أنه إذا 


نی ای کے 


e 2‏ هذه الشدائد والأهوال» فسو ف يعسد ونه ويخلصون له الطاعة والعبادة و 3 ن 


ر انی آتے FF‏ نے وس 


إِذ م عون فى الان بر لحن اها الاش إنَمَا بعْیکہ ل أف شیک متعم الحو اديا ثد م اا 
جم قم يما کنر مورت أي فلما أنقذهم وخلصهم من اللاك إذا هم يعملون 


ا 


في ال اما ويتمادون في الكفر والطغيان»ء يا أيها الناس إنّما وبال بَعْيكم عائدٌ 


عليكم» لا يجني ثمرته إلا أنتم» تتمتعون في هذه الحياة الدنياء بالشهوات الفانية» التي 
تعقها الحسرات الباقىة» فالبغیٰ نهايته وخمة» والظلم ظلمات يوم القبامة» م مرجعکم بعد 
الموت» إلى الحكم العدلء رب العزة والجلالء فيجازيكم على أعمالكم! 


ثم فرب تغالى :لا للجهة الذنياء :وسرعة انها وزوالهاء وضارعا بانها تراب 


01 ١ 


a TR 1 ` SEET ` EET‏ و 


E" 1‏ ررم 0 ر اا ا e‏ 1 رر الئر م 


اق ا سے سے ہے 
وارَيََت وظر اهلها 
e‏ ا 0 کک 2 ا قدا 0 ل 


ا ر رع راسم ا 
ئ ونه يدعو إل 


| خادع» ققال مبان 0إا ل الحو انیا کم ار بن انسمل اط و ات الاش ت 
پاک الاش والاد 4 آی إنما مل عت الساة الدٹاء الئی یتر بها الاس کل مط تزل من 
السماء» فنبتت به أنواع من الأزهار والنباتات› الط نبات الأرض بعضه بألوان 
وأشكال شكّى» مما يأكله الناس من أنواع الحبوب والبقولء والفرات والقمارء وممااتأكله 


البهائم من الاد والمرعى »› والشين والشعير : 20 E‏ ادت 1 رش زر وارَسَدت وظ ر 
اهلها اي کوت ا اھا ا کو و جانا ها خوت کن لم ت تضے الاس کذلك 


لے ر اتی ی ےت لے 


فصل اليب قوم شقڪرونَ4 أي حتى إذا أخذت الأرض حسنها وبهجتهاء وتزينت بأنواع 
الفواكه والأزعار والغمارء جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء افضارت خراباً يباباء بعد أن كانت 
زاهرة ناضرة» كأنها لم تكن قبل منبتةٌ زاهرة» كذلك نضرب للناس الأمثال» ليتفكروا في 
حال الدنيا ونعيمها الزائل!! والتعبيرٌ بقوله تعالى: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
لر وازينت€ تصويرٌ رائع في غاية الإبداع والجمالء فهو تمثيل لها بالعروس إذا تزينت بالحلى 
والثياب» فلبست أفخر الملابس» وتجملت بأبهى الحلل»ء فإنها في هذه الصورة تزيد في 
الفتنة والإغراءء كذلك الدنيا تخدع ثم تصرع» فإذا نزل المطرء تزينت الأرض بالأزهار 
والثمار» ثم جاءها أمر الله بالهلاك والدمار» فلا ينبغي للعاقل» أن ينشغل بها وینسی آخرته! 


ثم دعا تعالى عباده المؤمنين» إلى الجنة دار السلام» فقال سبحانه: لوف يذَعَراً إل 
[ | دار اللي هى من يسا إل سط قم أي والله جل وعلا يدعو إلى الجنة دار السلام 
| التي يسلم فيها الإنسان من كل مكروء وآفةء ويهدي من يشاء هدايته» إلى سلوك طريقها 
المستقيم» وطريفًها هو الإسلامٌ دين خاتم المرسلين» سُمّيت الجنة دار السلام» لأن من 
يدخلها يسلم من الأكدار والأحزان» فليس فيها تعب ولا نصبٌ» ولا سَقَمّ» ولا مرض»› ولا 


۵١١ 


ص 2 3 ر رش ور رر ا 
@ انين اح سا القت ره دة اسا 


ا وط رع لا 
فن اة وا 


ا لرک 
ورهَقهم ذا 


0 

1 1 

1 جوع ولا عطش › ولا شيءُ مما يکدر الفكر والبال» وقد حاء التمثيل للدار بالإسلام› في ١‏ 

4 ج بديع › ولفظه: (مَئّلي ول غا جت بدن کمثل سيك ای ملك بئی دارا ئم صنع 

مأدبةء وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبةء ورضي عنه السيّدء أ٠‏ 

ومن لم يجب الداعي» لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبةء فاللَهُ هو السيّدٌ ‏ آي 5 

والدارٌ : الإسلام» والمادذة: الجنة»› والداعي محمد 2( رواه ابن جریر» والبيهقي . د 

م تخالی کرم لمو بریتهم بهم في جنات النعيم» > فقال سبحانه : لين و 
وزياده ولا رهق وجوههم قار ولا ذا PER‏ أَصَبُ لن هم فبا درد أي لوين أهل ) 
الإأيمان واللاحسان (الحسنى) آي الجنة» و(زيادة) وهی التمتع بالنظر لیخ و حه الله الكريم» 

| ولا عبار» كما يغشى وجوه أهل النار» ولا ذلة) أي ذل وهوان» وهم مخلدون في جنان |ام 
النعيم» بلا زوال ولا انتقال» وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن رسول الث ية رآ 
ففي الحديث الشريف: أن رسول الله َة تلا هذه الآية : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 

فقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةًء وأهل النار النارء نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إل لكم عند 

اه موسا يريك أن فج لكا فقرلوةة وا ع اك قن رجرحه يتخا لح أ 

ويجيرنا من النار؟ فَيْكشفٌ لهم الحجابُ» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ 

إليهم من النظر إليه) رواه مسلم والترمذي . 

1 
1: 
f 


وبمقابلة السعداء من أهل الجنةء يأتي الحديث ن الأشقياء أهل النارء فيقول 
سبحجانه : وين RR‏ اَلسََتَابِ جرا سيَقَم بينلهًا وترهقهم و قا ك ص > لَه من ن¿ اص4 أ 
والذين ارتكبوا الشرك والذنوب والاآثام» جزاؤهم أن يُجارّؤا على السيئة بسيئة واحدة مثلها 
بدون زيادة» فالحسنات تتضاعف بالفضل» والسيئاتُ جزاؤها بالمثلء وتخشاهم الذلة 


فار ا ارح 


01۲ 
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1 هدر 


2 ا لال 
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ودوم 
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کے لن کا عن ادیک لقنت 
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: پا ل 0 إل آي موْللهم ألْحق 
Ae 4‏ ر یر e Tred‏ ت 
||| عنہہ ما انوا نروت کل ن دیک بے الا وان ا 
م انح ر والابصر ومن رج آل فن المي ورج المت وت الى ومن مدو 


سے 


[ ر تر 1 لے ااا ی اص 
ا لا ولو أله ل أن كو 3© 


مظلماً اوک أَصَصَب لار هم فا حليثود) أي كأنما الست وجوههم» قَطعاً من ظلام الليل 
1 الحالك» من فرط السواد والظلمة› وهم و في نار الجحيم . 


مے دو م و 


ونوم حشر شر جیا م نقول لين شزرا کات ا تھ شراوگ ريا بن م وقال شركاؤشم تا | 
E‏ إا ر ا الفريقين للحساب : المؤمنين والكافرين» ثم نقول للمشركين : 8 
اوی کا اھ رالی ن عبدهر ف ن واف ففرّقنا بين المؤمنب: . وأهل الكفر والضلالء 
كقوله سبحانه : وامتازوا اليوم أيها المجرمون# وإخزاءَ لهم ينطق الله الأوثانء فتقول لهم: ما 
کنا نشعر أنکم کنتم تعبدوننا› وما أمرناكم بعبادتنا! ! # فک بال و شپیدا بینتا وب کے إن کا ص : 
ادیک نل4 آي حسبنا الله شاهداً على ما نقول» فقد کنا عن عبادتکم لنا غافلين» لا نسمع 1 
r e n as SS‏ 
هتاك لوا کل نقیں ما سفت وروا إلى اہ ودم الق وسل عنم ا کا فرذت آي في 
لك الموقف المفزع العصيبء تیر کل نفس ہما قدمت: من خير أو شر» وتنال ٦‏ 
جزاء ما عملت» ويرجع م البشرّ والخلق إلى ملك الملوك» رب العزة والجلال» المتولى 
جزاءهم بالعدل» وضاع عنهم ما كانوا يزعمونه» من أن آلهتهم تشفع لهم» وفي الأية 
OSE Tr E /‏ 
J‏ والارْض اس بنك اک والابصر ومن مج الى من أَلمَيّبِ ورج اميت ت الي ومن بدي 9 3 
نولو ن قل أفلا َنَمَوكً# أي قل للمشركين الذين عبدوا الأحجار والأشجار» واستنكفواعن 


. 


A SS‏ ڪڪ ار ب 


r س‎ 


ر لر کے واک ص۱ 


بدا الق 


عبادة الواحد القهار: من ينزل لكم الأمطار» ويخرج لكم الزروع والثمار؟ ومن منحكم الحواس 
من السمع والبصر» التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يملك أن يردها عليكم » إذا سلبكم الله إيّاها؟ 
ومن يخرج الطيرَ من البيضة› واللإنسان من النطفة› والسنبلة من الحبة» والنخلة من النواة؟ ومن 
يدبّر شؤون العباد وأمر الخلائق » على غاية الإتقان والإبداع؟ هل آلهتكم تفعل ذلك؟ أم رب العزة 
والجلال؟ فسيقَرُون ويقولون: الله يفعل ذلك»› حيث لا مجال للمكابرة والعنادء فقل لهم عند 
وای ا ی ای ود کی چ سے و کر ی 
العالمين» ثم تعبدون غیرہ؟ یدرک اید ری آ1 مادا بعد أَلْحىّ إل الان ماق شروت ) 
أي ذلكم الخال المبدع هو الإلة الحقٌ» الذي ينبغي أن تعبدوه» لا مالا يملك لكم ضرا 
ولا نفعاًء فهل بعد الحقّ الساطع» إلا الضلال المبين؟ فكيف تصرفون عن عبادة الله القادرء 
إلى عباذة ماد لا يخلق ولا يرزق» ولا يحي رلا يميت؟ والعجيب فى أمر هؤلاء المشركين؛ 
أنهم يُمَرّون بألسنتهم بأن الخالق للكائنات» والمبدعَّ لهذا الوجود»ء هو الله رب العالمينء 

هم يشركون معه ما لا يملك لهم ضراً ولا اء لأنهم يعبدون ما و ااا وهي - 
باعترافهم وإقرارهم - ليس لها من أمر الخلى» والرزق» والتصرف» والتدبير ي قکبف 
عبدوها من دون اله؟ ۾ کلک حَقّت مت يك عل الت مَعَرا اَن کا بوك4 آي كذلك 
و والخلود ف في الجحيم› تقل الفساف الجا الدين لا يوفنون بالله 


ہے ا وا 


قل ee‏ ریک ا ا عيذم قل أله يبدا الق 2 AE‏ ا ون 
f‏ ا والأصنام» التي عبدتموها من دون الله» من ينشىء الخلق e‏ تم 
يميتهم ويفنيهم › ثم د يعيدهم ویحییهم؟ فان عجزوا عن الجواب ‏ لظهور فساد دعواهم ‏ فقل 


o1 


ج 


i ET 


اا لج كيا 4 آله 
عم | 


ی ا یی ل اف جر إل الق کک ا ل یز اک ل ت ا ی کک 
ا کک برمان ثالث على فاد عباة الأوقانء ىقل لهولاء المشركين: هل من حذ 
| الآلهة التي تعبدونها» من يرشد فالا أو يهدي حائراً؟ أو بذل غل طریق الق والسادة؟ 
1 


7 سن E‏ وان تۇنكون» او وتنصرفون 


: 
1 لهم : الله وحده» هو الذي يحيي ويميت› ويسدىء ويعد» وليس شيءَ من هذه ا 
۲ 


فإن لم يُجيبوا فقل لهم: الله هو القادر على هداية الضال» وبيانِ الحقٌء وهداية السبيل» ٠‏ 
فهل الله الهادي ای بالاتباع» آم هذه الأوثان التي لا نهدي ولا ترشد» ولا تدفع السوء i2‏ 
ك أيها المشركون تسوُون بين الأصنام العاجزة» وبين ) 
را الأرباتب» القادر على کل شيء؟ وشو استفهام معناه الاستغرات› والتعجيبٰ› واللإنکار! :2( 


ن تعالی الحقَقة › 8ا فى معتقدهم الياطل السخيف» فقال سبحانه: وما بع ب کرھر 
إلا عا إل EE‏ الي سينا إن آله عل ب ا س 
في اعتقادهم الوس الأصنام؛ إلا اعتقادا مبنياً على الظن والتخمين» هو مجرد أوهام باطلة» 
وخرافات فأاسدة» ومنل هذا ل بنع صاحه شا والله تعالی عالم دما مم عليه » من و 
والتكذيب› وعبادة الأهواءء وسيعاقبهم على ذلك!! 


نبّھهم تعالی في هذه الآيات» على بطلان عبادة الأوثان» من وجوه اة : 
رن٠‏ 


) 


الأول: آنها. خجارة اضعا صماء» بڪماء» لا دن ولا تحید: ولا تی ولا تمت ل 
فوا على الخلق والااد. 


الثاني : آنا ا رشت عا ولا تهدي حائراًء ولا تقدر على جلب نفع أو ضر. 


س 


0(0 


اہ کہ چچ ہے کے = 3 ر و 


یل اسل gir‏ 


9 ا تَصدبق آلزِی بان يده 


يي 7 آم يقوون افر 


e‏ 8 فا 


سر س ر eT‏ ا ت ص 
فاا يسور ملب وادعوا من سف من 1 أ إن کل ص 
ل کا ینا لر طا لیت وما بان ا كلك کد 

ل لهم کانظر یک ت عو الت @ 


الثالث: أن الإله الحقٌ المعبود» يجب أن تكون له صفات الكمال» في القدرة» 
والقوة» والتصرف» والتدبير»ء وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك» فثبت بالدليل القاطع 


رم ان هذا هذا اران ان ری من دون لَه RF‏ صد ِى ان ٠‏ يدود وال لئب 1 1 

رب فيه ين َب ألمَيب) أي لا يصح ولا يُعقل» ولا يستقيم لدى كل ذي عقل سليم» أن يزعم 
أحد أن هذا القرآن» مكذوب على الله» لأنه فوق طاقة البشر» فكيف يكون من وضع محمد؟ وقد 
جاء هذا القرآنْ» مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية» كالتوراة والإنجيل › وفیه تفصیل وتبیین 
للشرائع» والعقائدء والأحكامء فهو بلا شك کلام رب العزة والجلال. أ يقولون أفترينة فل أا 
بورق ملب وادعوا من من استطعتم من دون أ إن كع طي4 أي هل يقول الكفار: إن محمداً 
اختلق هذا القرآن من قبل نفسه؟ فقل لهم : إن كان الأمرُ كما زعمتم» فجيئوا بسورة من مثل هذا 
القرآن» واستعينوا بمن شتتم من الإنس والجن» إن كنتم صادقين أن محمدا افتراه» ونسبه إلى الله !! 
نه تعالی فى هذه الآيات على «إعجاز القرآن» بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع» فإن النبي ييا 
رجل أمىٌ بشهادة جميع قومه» جاءهم بهذا الكتاب المبين» وتَحدًّاهم أن يأتوا بمثل سورةٍ واحدة 
من سوره» وكرّر التحدذي لهم» وهم أساطينُ الفصاحة»› وملوك البيان› فعجز وا وانقطعوا» ورجعوا 
مدحورين» ثم إن هذا القرآنَ بما حواه من تشريع وبيان› وآداب وأحکام» يعجز عنها جميع البشر» 
ق أتخت السو واللهو و تفوقه على جميع الشرائع » وعدم تعارضه وتناقضه؛ في کل ما جاء به 
من آخبار وأحکام» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيراًء اتاو یکی عا رخا اغا 
صدق رسالة محمد ک؟ بل کذوا يما لر بيطو بعليو وما ياعم اويم كدلك كدب ارين من 
لهم ار كيت كات عة الظلييت) أي بل كدب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيمء 


ا 


ا 


a Te a ST Rr rr‏ ھا 


رسلا 


سر ا لر 


ھے کی کے و کے کی ا کیت د ا ال 

| @ ت کیک کٹ ل عت رلم نلگ اہ ل بنا عمل واا | 
e |‏ ونا تعملون ر ومهم من يعون للك ٠‏ قات فوا 

| لا عقوت © ونیم من بطر إت أت یت الم ولو ٤‏ 


|| ت عه د 


وسارعوا إلى الطعن فيهء قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه» - والناس دائماً أعداءٌ لما جهلوا - 
ولم يأتهم بعد اعاقبة ما فيه من الوغيد» وسيحل بهم العذاب الشديد» حين لا ينفعهم 
الإيمانُ والتصديق» كذلك كذبت الأمم الخالية قبلهم» فانظر أيها السامع بعين العظة 
والاعتبار» كيف أخذهم الله بالعذاب والدمار» بسبب ظلمهم وبغيهم» وكما فعل اللهُ بأولئك 
المكذبين» يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين! 


rt‏ من دومن پوه وميم س ا بؤيٹڭ په وريک أَعََّ بالمقيدب4 أي و٧ن‏ قومك من 
۾ يؤمن بهذا القرآن» وينتفع بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم» ومنهم من يكذب بهء لفرط 
جهله» وسخافة عقله» فيكون مصيره الجحيم» وهو سبحانه أعلمُ بمن يستحق الهداية 
فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيغويه» وهو أعلم بأهل والفساد» فیجازي كلا بعمله 
اة کو ئل عن ولک ممل ا بیش يتا ممل واا بى ا وة و| 

كذبك المشركون في دعوى النبوة والرسالةء فقل لهم : لا يُؤاخځذ أآحد بذنب غيره» لي n‏ 
عملي» ولكم جزاءُ عملكم» فقد بتکم رسالة ربي» وليس علي من وزرکم شيءَ٬‏ آنا بريء 
< ومن إشراككم» وآنتم بريئون مني» والله يحكم بيننا يوم القيامة ورم ن تيعون لك 
مِم أَلصَمّ َو كا لا يعَقِلوت) أي ومن هؤلاء المعاندين المكذبين» من يستمع إلى 
0 اك باامسمة» ویس ای إذا تلوت القرآن»ء وقلوبهم لا تعي شيعا مما تتلوء لأنها 
وة ست ل عطي أن تى الأسح د اللي ل مع رر كات لا يشل ولايقيم 
۴| ولا یتدبر؟ إن الاصم لا يستفيد من الكلام» فكيف إذا جمع مع الصُّمم» عماءَ القلب 
يي والعقل؟ وسم د ن بطر بت آفت تیف الم وکو کنو لا وت4 أي ومن قومك 


0\۷ 


mnn 2 mn 2 a@2‏ اا 


ا 


ITA E TAR STH E Sarr 


ڪڪ د د 


ا 


شتا ولك ا > 


` 
له سید على ما بقعلوت © يكل أن |" 
ِى بَبْتهر الفط وش ۳ يظلمونَ ا 


۴ 


ت 


e Es ee go i e le f J kl 0‏ زل 
أنك لا تقدر أ تخل للأعمى يضرا يهتدي به إلى الطريق» فكذلك لا تقدر أن تصرف 
هؤلاء إلى الإيمان» فلا تحزن على تكذيبهم لك إن أله لا بَظَلم الاس سيا ون الاس 
أضسَسَمّ € أي إن ربك يا محمد عادل» لا يظلم أحداأ شيئاًء ولا يعاقب أحداً بدون ذنب» 
فلم يسلبهم الله الإيمان» ابتداء منه» بدون جرم حصل منهم» وإنما سلبهم ذلك بذنوب اكتسبوها» 

فهم الظالمَون لأنفسهم بالكفر والعناد. 


ا 


١ 

ووم حشرم کن لر شا إل سَاعَه من الهار عرفو 2 فڏ حير الِب كديا بلقل لَه 

وما ا مَهْسَيبً4 أي اذكر ذلك اليوم الرهيب» يوم نجمع المشركين للحساب» كأنهم ما أقاموا في 
الدنياء إلا ساعةً من النهار» لهرّل ما يرونه من الشدائد والأهوال» يعرف بعضهم بعضاًء كما كانوا ر 
ج 


ت 


أحدهم للآخر: نت أغويتني» ونت أضللتني » فيسبه ويلعنه» كما حكى ذلك عنهم لويوم القيامة 
كانوا فى الدنيا مهعدين إلى طريق النجاة وما ريك بعص الى فده أو وفك فنا رجعهر ى 
اه شبد عل م ما بعلو أي إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنياء لنقَرٌ عينك منهم» أو 
توفيناك قبل ذلك» فمرجعهم إلينا في الأخرةء ا إت ان ببلترا من عفنا ؛ وربك 


ھی چ کد E‏ 


4 
شاهد على أفعالهم وإجرامهم #رَلِڪَلِ ۳4 رسزل وا ا ولھ فی ب بهم بالط و لا 


يظلَمونَ) آي ولکل ای ارس رسولاً لهدایتهم» ا و و ومنهم من 
كفر» فإدا جاءت کل أمةٍ ومعها رسولهاء فضي بين الخلائق بالعدل» وعم لا يظلمون بنقص 


۵۱۸ 1 
ات ر 


غوسلال 


a.‏ لآ اتيك زیی عر 
2 ا 


ا 
سے کر 


جل إا جات لمل فل اموق اا 


ار ل 


ار ارا ا ا ص ات اا 
إن کک عذابم بيا أو هارا مادا ا نه 


اشنم اق ولد گم به تنبل @ 8 
|4 قذات الخد هل هل شروت ا 2 i kt‏ 


ری م وت چگ وط و 4 ا 
@ ا ۶ هو فل لى ور إِنَم حى لی وما اشر بشن © 


ل ويقولون مى هدا اوعد إن كَتَمٌ مريك أي ويقول المشركون سخرية واستهزاء: متى 
اللاب الي دتا چ با سا إن كنت صادقا في قولك؟ قل لا آمك شى صا وَل 

سا إلا ما سا ا اکل أ بل کا جاه مر ا ا و ستفيمون» آي قل لهم: 
إنني لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرأًء ولا أن أجلب لها نفعأًء إلا بمشيئته تعالى» فكيف 
أقدر على أن أعجُل لكم العذاب كما طلبتم؟ لكل أمة وق معلوم لهلاكهم وعذابهم» فإذا 
جاء وقتُ هلاكهمء کا چب اون ولا يتقدم. قل أرشر إن اتنک عذابة 
نا أو ارا مادا سمجل ينه أَلْنَجرنُوة4 أي أخبروني آيها الناس» إن جاءكم عذاب اله ليلا ۴ 
أو نهاراًء ماذا ينفعكم طلبُ واا له؟ استفهام للتهويل وي کا 2 ما أفدح ما 
1 تستعجلون به؟ وما الذي تجنونه على على أنفسكم؟ اث إذا ما وتم امم بد ٤‏ 1 وقد کی بو 

ا نجاو أي هل ينفعكم عند نزول العذاب اللإيمان به؟ الآن تۇمنون؟ وقد من قبل 
تهرءون مته وتسخرون؟ نہ قل لذن ظلموا ذوقوا عذاب للد هَل رون د ما ك 
تَكييرة4 أي ثم يقال للتجرمين: تاشر رة بهم واستهزاءَ: ذوقوا العذاب الأبدي الداثمء 
||| الذي لا ينقطعء ود به!! هل تجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام واللإجرام؟ 


ثواب» أو زيادة عقاب» لأن الحاكم هناك أعدل العادلين. 
1 
1 


ap 


ری س ا 


و ا فل إى ور إِنَمْ ک رما اشر یی آي E‏ يا محمد 


0۹ 


لالد 


ےکا کل ی ع لے س کک 


اا ر FEY‏ باأقشبل 


”س 


وله وجوت للت تابا الاس فد جا 


تھے ر کے ر چ رار 


ا ا 
لما فى الصدور وهدى ومة للمزينين س 


س 


ےج ی 


وسلطانه! ! لقد أنكر المشركول البعث بعد الموت› واستىعدوا أن تدهم الله اة مره 
ثائية بعد أن تبلى أجسامهم»› فتصبح عظاماً ورُفاتاً فأمر ية أن يُقسم لهم بعظمة الله 
وجلاله» على أن ذلك کائن لا محالة» فالذې خلقهم من العدم» يعيدهم بعد قت ۳ 
الرّمہ! قل يحييها الذي أنشأها أول مَرة4! 
: 


اق الاقم بربي: أله الحی كان ل شلك فيه: سر 


س 


ثم جاءت الآيات» لتصور حالة المجرمين» وحسرتهم وندامتهم على ما فرّطوا في هذه 

الحياةء فيقول سبحانه : «وَأَرٍ و کی کس لت عن الس قدت ج ا اة © او : 
ال و و ا 5 وهم ا ظلمود4 أي لو كان يملك المجرم؛ كل ما في الأرض من 
نوز وخزائن ‏ وآموال:َ اا القيامة فديةً له» ليتخلص من العذاب» ولكن هيهات أن ينفعه 
ذلك!! وأخفى هؤلاء الظلمة الئّدم» لما رأوا العذاب» أخفاها الرؤساء عن الضعفاء؛ E‏ : 
الشماتة» وقضى رب العزة والجلال بين الخلائق بالعدل» ا هما فى 
لسوت لاض آلا إن مدآ حى وى أ کارهم لا يعلمون هو ی يت وَإلهِ وت4 
«ألا؛ أداةٌ تنبيه » أي انتبهوا أيها الناس» فالأمرٌ جذ خطير» فكل ما في السموات والأرض ملك لث 
لا شيءَ فيها لأحدِ سواه» هو الخالق وهو المالك» ووعدّه جل وعلا بالبعث والجزاءء كائنْ لا |؟ 
محالة› ولك أكثر الناس -لعدم إيمانهم -يجهلون هذه الحقيقة» هو سبحانه المحيي للخلق› 
والمميتٌ لهم » وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم . . وبعد هذا التحذير» جاء دور 
النصح والتذكير» فذكرهم تعالى بنعمة الهداية الربانية لهم بثزول القرآن» فقال سبحانه : يَأ 
اث تد قم وعطة ین یک واه إا فى الشثور تى وة إتعزييية) خطاب لجميع أأأ 
البشرء أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيم»ء الذي هو موعظة وتذكرةٌ لكم من ربكم» وفيه 


O 


ج چ وح چ چو ج م چŞچ‏ کج ج ج کک 


EIS 


۳ 
1 غه 


یرلیہ 


فا للقلوب من الجهال» رالقك» والارتياب وهداية من الضلال» ورححة لأعل الإيمان 
4 يهديهم إلى طريق السعادة والنجاة. قل ر قصل أله وميد ذلك فلبفرحوا هو خر 
مَنَّا مود أي ليفرحوا بهذه النعمة العظمى» انعمة القرآن» هو خير لهم من جميع حطام 
الدنياء وما يجمعونه من الأموال والكنوزء فإن نعيم الدنيا زائل» وزهرتها فانية!! نبّه تعالى 
| إلى أن نعمة الهداية إلى الإسلام» ونعمة نزول القرآنء أعظم من نعمة جمع المال» فعلى 
/ الناس أن يشكروا ربهم» على نعمة القرآن العظيمء الذي به سعادتهم وفلاحهم» قال ابن 
ي عباس: (فضل الله : القرآنء» ورحمتّه: الإسلام) أي فليفرحوا بنعمة القرآنء والإسلام» فهذا 
خیز من جمیح متاع الدنیا کیل آریشہ کا انزد اھ لک ن ززي قجتلثر من رانا وللا فل 
کت لد ار کے اھ س4 ای آبررتی آیھا المشرکرنء عا خاش الل لک من 
| الرزق الحلال» فحرّمتم بعضه وحلُلتم بعضه» هل كان هذا بأمر من اله؟ آم هو مجرد افتراء 
وبهتان» على ذي العزة والجلال؟ فالتحريمُ والتحليل من خصائص الله» فهل أنتم متبعون أم 
| ومرن قال ابن عباس: نزلت في كفار مكة» حللوا بعض الأنعام» وحرّموا بعضهاء 
کا والسائبة» والوصيلةء والميتة» دون مستند من شرع أو دين وما طن أل يرود 
¶ ع َه اڪَذِب يم َة بت اله ادو فتلي على لتا ون أكرهُم لا کو4 أي ما 
١‏ قى هولاء الذين يتعمدون الكذب على الله ڪل ويحرّمون من تلقاء أنفسهم؟ أيحسبون 
r cia )‏ ویغفر لھم جرائمھم؟ کلاء بل سَیْضلیھم سعیراًء جزاء ما ارتکبوا من 

زا وبهتان؛ والله ذو فضل عظيم على العبادء لذلك رحمهم بترك معاجلة العقاب» لعلهم 
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ايت ٤امنوا‏ وڪاو يتقو € لهم لشي 


تھے کے 


وما تن في ٿان وما لوا ئه ين ران لا تعملو ين علي للد ڪا مک شيا إا 
يصون ِي بيان لسعة علم الله تعالى الشاملء أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمورء 
وما تقراً شیا من القرآت تفرب قیه إلى ربك ولا تعملون آیھا الاس من خبر أو شن ف 
نھارکم أو لیلکم» إلا کنا شاهدين مطلعين عليه» حين تعملونه وتخوضون فيه وما يمرب عن 
ريك ن نال درو ف الأرض ولا فی الما ولا أضْمَرَ عن ذلك ا أك إل فى كب شن آي 
لا يغيب ولا يخفى على الله» وزن ذرَة في الكائنات والوجودء ولا أصغر من الذرة ولا أكبر 
منهاء إلا وهو معلوم عند اله» ومسجل في اللوح المحفوظ» فكيف تخفى عليه أعمال 
العبا؟ الآ إت ازا او کا خرف میھت ولا هم مروت لیے اموا وڪاو 
يقو أي انتبهوا أيها الناس» واعلموا أن أحباب الله وأولياءء» لا خوف عليهم في 
الآخرة» وللا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا» وهم کل مؤمن مسق لله كما قال علد : 
(آل محم گل تق) فمن گان فی حیاته تقیاء کان ل ولا لف آل فى اليو لذا زف 
َة لا بيبل كلمت َو كت هو الود اميم أي لهم ما يسرهم في الدنيا والآخرة 
کو الملائكة عند الاحتضار» برحمة الله ورضوانهء وفي الآخرة بجنات الخلد والنعيم» 
كما قال سبحانه: #يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم). وقوله | 
سبحانه: لا تبديل لكلمات اله أي لا إخلاف لوعده» وهذا هو الفوز بالمحبوب» الذى | 
لا فوز وراءه ول بحرن لمر إا اير يه جَييعًا هو ليع ألْعَليمُ) أي لا تهت 


يشوت إلا أَلَعَ ون هم إلا 
َل a‏ ار ا 


ج ا لے 
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ج . ے SS‏ 
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يا محمد بوعيدهم وتهديدهم› ولا تحرزل على تكذيبهم لك فان العزة والغلىة» والقدرة 
والسلطان› لله جل وعلاء فهو ناصرك› ومعينك› ومن کان الله معه فلن يقهره آخدة هو 
۱ سبخانه السميع لما يقولون» العليم بما يكيدون. 


1 (ل إت بو من فف السََوتِ ون فف الارضِ وَمَّا يسيم الت يذغوت من دوب 
لہ شرڪا إن وت إلا الى إن هم إلا خرصو أي انتبهوا أيها الناس وتفطنواء 
| فإن الله هو المالك لجميع ما في الكونء الكونُ كله ش» مُلْكاً» وتصرُفاً» وعبيداً» وما يعبد 
ا مر المشركون آلهة» إنما يعبدون أوثاناً وأحجاراًء هي أتفهُ وأحقَرٌ من أن ينتصروا بهاء 
فکیف يخوفونك بالآلهة المزعومة؟ وليسوا في عبادتها إلا في ظنون وأوهام. . سمه تعالی 
ان د في أنهم لا يعبدون آلهة حقاء إنما يعبدون الأوثان والأحجار»» وهم في 
الظن واهمون» يکذبون على الله يظنون الأوهام حقائق هر الى جما جل ڏک آل ٳَٽڪ 
| فو ہار میا إا فف كك ت لور بتمفوت) تذكير للناس بآثار قدرته تعالىء 
م وبدیع صنعته› ا هو جل وعلا الإله الخى: الذي جعل لکم الليل مظلما» تخلدون فيه إلى 
Ê‏ الراحة والسكن» وجعل النهار مضيئاًء لطلب الرزق والمعاش؛ وفي هذا أعظم الدلائل على 
|| قدرته ووحدانیته» لقوم يسمعون سماع تأمل ایو وک واعتبار. . ثم نبّه تعالى على 
/ ضلال المشركين وأهل الكتاب» فقال سبحانه: فالا تَا ا ننا س هر ال 
ارز الشحوت وما في لاض ن نڪمم ٿ ساي ا تولو عل الَو ما لا تعلمونَ4 
\ أي نسب اليهود والنصارى لث الولدء فقالت اليهود: عَرير ابن الله» وقال النصارى: المسيح 
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واتل علتهم ب 
کر مقا وتذکیری کاس 0 
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أن اهت قال الم كرون الل جات اه١‏ فة اف ودس فنا ته اله الظالمرن: 
فإنه الغنىْ المستغني عن جميع الخلقء له جميع ما في الكون» واتخادٌ الولد إنما يكون 
للحاجة إليه» والله تعالى غير محتاج إلى شيء!! ثم قال تعالى: إن عندكم من سلطان 
بهذا»؟ أي ما عندكم حجة وبرهانء على هذا الافتراء والبهتان»ء أتفترون على الله وتكذبون 
عليه» بنسبة الشريك والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريعٌ على جهلهم قل إت لين بفروت 
عل أله لكب لا يحوت أي قل لهم: إنه لا يفوز ولا ينجح» كل من كذب على اش 


شب إليه ما 9 يليقء سن الشريك دالروة رالرلدء (ك ج الك 4 ع تين 4 


لے ر ایا ال اق اع 


jer‏ العذاب ديد ا ا فر ون أي نمتعهم فى هذه الدنيا متاعاً قليلاء زائلد ل" 


بقاءَ له» ثم رجوعهم e‏ بعد الموت إليناء للجزاء والحساب» ثم في الآخرة نذيقهم 
العذاب الموجع الأليم» بسبب كفرهم وكذبهم على الله! ثم ذكر تعالى لهم قصة شيخ الأنبياء 
انوح) عله السلام» مع قومه الكفرة عاد الاوتان» :فقال سبحانة: 


وات عنم تا وج إذ ال لقویب قور إن کان کر عیکر تقابی ونذکیری بگاکت ا مَل 
َه َنَت أي اقرا يا محمد على المشركين من أهل مكة» خبر أخيك (نوح) مع قومه 
المكذبين» حين قال لقومه المعاندين: يا قوم إن كان عَظم وش عليكم» طول مقامي 
رمکئی فیکه» وعرسح علی قتلی زطردی» لانتی رفک وذگر نکی ماش 4 وحده 
اعتمدتٌ» فلا أبالي بكم اعا ایک وشک فر لا یک اک ی َة ر اقفو إل 


ولا ظرون4 أي فاعزموا أمركم» وادعوا أعوانكم وأنصاركم» ودروا ما تریدوں وې 


ثم لا يكن أمركم في شاآني مستورآًء» بل مکشوفاً مشهوراء ثم آنفذوا ما تريدونه في آمري» 


ولا تؤخروني ساعة واحدة» فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم!! ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا / 
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| فان ولخي أجر إن أجُرِى إلا عل في وامرت أن أون 


کی م ار 


0 س رر اسا : أ ررر ر 7 ۴ 
۲ ات ا ة ۳ س . 1 1 
ã ۵ .‏ - ون j‏ ف د و ١‏ 
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ایتا انظر کیک کان عيب ندري © ثم بعنا 
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ومهم اء وم ياليْبْستِ فما کا لسۇينواً بم کذبوا 
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موس وھتروتت إل فرعون ومایوِ باينا فاستکروا وکانوا فوما تجرمين 
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الواثق بنصر الله وحفظة إن وشم فنا سال يِن جر لن آجرى إلا عل اله وَأمرت أن أرب 
حتى تمتنعواء بل لشقاوتكم وضلالكم» وليس أجري إلا على اله رب العالمين» الذي 


آفزتى أن أكوت من السلمين الموخدين كلوه هة ون عَم ى الفان جنل ليت 


اشقا الت گذبا ایا ماظر کیت گان عة نر4 آي فکذبوا نبيهم نوحاًء فنجيناه ومن مغه 

^ في السفينة» وجعلناهم سكان الأرض» وخلفاً لمن هلك» وأغرقنا المكذبين بالطوفان» فانظر كيف 
كانت عاقبة الأمم المكذبة لرسلها!! والغرض من الآية تسلية النبي يلاء والتحذير لكفار مكة» أن 

يحل بهم ما حل بالسابقين» من الطغاة المجرمين . 

م تا من نھ شلا إل مھت ارم بالیتت تا اوا لیزیٹوا ہا کدیا ہی ین ل 

| كلك طبع عل فلو ألمُعََيبكًَ) أي أرسلنا بعد نوح» رسلا آخرين» (كهودٍء وصالح» ولوط» 

وشعيب)» جاءوا أقوامهم بالمعجزات الواضحات». فكذبوهم ولم يؤمنوا بما جاءتهم به 
| الرسلء فأهلكناهم وعذبناهمء كذلك تختم على قلوب الطغاة المقسدين في الأرض. 

لہ مقا یی تدم موی وکوت إل ورو ناجیہ ایتا اشتکیا ؤا را شري 

ق أي قم أرسلنا من بعد هؤلاء الرسل» (موسى وهارون) إلى فرعون الطاغية الجبار» (وملئه) 

#| أي أشراف قومه» بآياتنا التسع» فتكبّروا عن الإيمان بهاء وكانوا قوماً مجرمين» تعودوا 
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فرعون آٿتوني يڪل سلحر 
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وق | بڪلميوِ وڙ ڪر المجرمون 


فلما ظهرت لهم معجزة موسى اليد والعصا» على أوضح الوجوه» قالوا: هذا سحرٌ 
وشعوذة آراد موسي أن یسحرنا بها قال مرس تولو احق لما جڪ آيځر هنا و مَل 
لوي أي أتقولون عن الحق» من غير تأمل وتدبر: إنه سحرٌ؟ هل هذا سحر؟ أم هو 
تأبیك ربانی » والساحر لا ینجح ولا يملح أبدا» وکما قال القائل : 


إدا حاء موسى القن العصا فقد بطل السحر وال ا 


قلا انتا فنا عا ودا ڪه ماباتا وکن لکا الكراء في الارض وما ن لکا 
بمو أي قالوا أجتتنا لتصرفنا عن دين الآباء في عبادة إلهنا فرعون؟ ويكون لك ولأخيك 
قارون. العظدة والسلك والساطان؟ ولسنا مصدقين لکا فیما جما بة!! قالرا هذا تمويها 
على الئاس» خشية أن يؤمنواء بعك أن شاهدوا المعجزة الباهرة» العصا تنقلب إلى ثعبان 
مبين» واليد تصبح كأنها فلقة قمر لوال ورون آنثوني بحل سجر عَلير4 أي: وقال فرعون 
الطاغية لأشراف قومه: ائتوني بكل ساحر ماهر» عليم بفنون السحر وأساليبه ًا ج الك 
ل کے رح آلا ا اغ غا آ کل شش ج ج ۾ آذ له ب 1 ا 
لا سلح عمل الْمفَييب وَغی اله لحن كلمي و َر السجروكي في الكلام محذوف 
تقديره: فأتوه بالسحرة من كل مكان» فلما جاءوا قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون من 
حبالكم وعصيكم» فلما ألقوها قال لهم موسى: هذا الذي فعلتموه هو السحرُء لا ما 
اتهمتموني به!! وسترون كيف سيبطله الله ويمحقه» ويثبت الح بالحجج النيْرة» ولو كره 
المجرمرة: طورره لأت الجن داقما هى الغالب... اوالظاهر سن التصى أن فرعوة قد اندر 
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أ وأن موسى قد انتصرء بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيّهم» فإذا هي أشباه ثعابين» تتحرك 
واا ذا الشمالء وذات اليمين» فلما ألقى موسى عصاهء ابتلعت جميع تلك الحبالء مما أا 
| اضطر السحرة أنفسهم» أن يسجدوا لله رب 0 وأن يرجع فرعون متدرا خائباًء يجرُ ] 
اتال الهزيمة والاتكمارء: وخوعة السحرة ةَ بتقطيع أ يديهم و E‏ ذلك فيهم» مما 
أدخل الفزع إلي قلوب الناس!! لقا مانن لمو إلا درِيَة بن ريو عى حون من ورعودً 
وَمَاأإيْهمٌ أن يفينهر ون فرعَوت لمال في الارض ونه لمر ی و ولا 
دخل في دينه - بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات - إلا تقر قليل من أبناء بني إسرائيل › قا 

|[ | طغيان فرعون وجبروته» أن يصرفهم عن دينهم بأنواع العذاب والبلاءء وحقاً إن فرعون قد جاوز 
8 الحدّ في البغي والإجرام» والكبر والعتوء حتى ادعى الربوبية لنقسه!! 


ورال وی بترم إن کم مانم بای ملي ووا إن کم مشیلیین فقا على ا وکنا رب آل 
مما فة EE‏ اليك وَين لام الكفك لما رأى موسى تخوف بني 
| إملزائيل من فرعون» قرّى قلوبهم بالثقة بنضر الله فقال لهم: يا قوم إن كنتم سا باه | 
] وآمنتم برسوله» فعلی الله وحده اعتمدوا» وثقوا به فإنه یکفیکم کل شر ا إن كنتم 
مستسلمين لقضائه وحكمه» فأجابوه بقولهم: توكلنا على الله اللهم لإ قباط علينا أعداءنا 
| الكفرةء حتی يفتنونا عن دینناء وخلصنا من طغيان فرعون وجبروته. واا إل عوسی وه 
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۱ 1 ا 5 وا وکا بطر سوا واجعلوا وڪم قله رأقيموا السَاوة وسر أَلمُوْمِىَ 4 اف ور :' 

| الإعداد الروحي لبني إسرائيل» ليثبتوا أمام المحنة القاسية» أي أوحينا إلى رسولنا موسى j‏ 
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وأخيه هارون: بأن اتخذا لبني إسرائيل بوتا للصلاة والعبادة» واجعلوها ا لکم ا 
فيها عند الخوف» قال ابن فباس: «كانوا خائفين اسا أن وضلا في بيوتهم» وآن يداوموا 
على المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء بشروطها وأركانها» وبشر يا موسى أتباعك 
المؤمنين» بالنصر والغلبة على عدوهم فرعون اللعين!! 
ااا ا اک ات غر A LA E CNN a EEE‏ 
را الیش ع آموله ودد ڪل فلوبهت فلا منوا حى د لداب ألاألم€ لما ازداد 
ا اا ر أخذ موسى يدعو عليهم» وهارون معه يمن على دعائثه» 
ومن حق من يدعو على الغيرء أن يبيّن السبب» لئلا يتوهَّمّ السام آنه يدعو عليه بدون ذنب ولا 
سبب» ولهذا قذّم موسى السبب» والمعنى: إنك يا رب قد أعطيتَ فرعو وأشراف قومه» الأموال 
الطائلة » ليطعَوا بها ويفجرواء» ولتكون عاقبة أمرهم إضلال الناس عن دينك» ربنا فاسحق أموالهم› 
ودم دیارهم› فإنهم كفرة فجرة» استعملوا عمك في معاصيك › واطبع على قلوييم جى تج 
قاسية» لا تلين لنصح ولا تذكيرء جک لرا اق العذاب راشدها! قل ف الست ا 


مہ کر و ک٠‏ 


ستَقیما ولا مان کیل النیت لا عو آي قال له ربه: قد آجبنا يا موسىدعاءك على 
| فرعون وملئه» فاستبشر بهلاكهم» واستقم على أمر الله» أنت وأخوك هارون» حتى يقضي 
لله بينك وبين القوم الظالمينء ولا تسلكا سبيل الجهلة الذين لا يعلمون حكمة الله قال 
الطبري: روي أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» ثم أغرق الله فرعون وقومه المجرمين› 
أقول: هذه المدة الطويلة )٤١(‏ سنة هي أقل من ساعة بالنسبة إلى اليوم الإلهي «وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة مما تعذون) وإنما جاء التعبيرٌ بالتثنية (أجيبت دعوتكما) مع أن الداعي 
کان موسى» لأن هاروؤن كان يمن على دعاء آخية يقول: (آمين) فكانة دعا معه.. وبعد 
هذا الدعاء» الذي تفتحت له أبواب السماء» لأنه خرج من قلب خاشع منيب أمر الله نبيّه 


OTA 


کت ار 
ےر ا ر و کر سے کاو ترے سے ر ر را رو وي یي سے ی 
وجورتا يجن إسلويل البحر فاأبعهم فرعون وجنودم بعَيا وعذوا حى 
اا ی سے لے 


لآ رة امرف ال ٤َامث‏ اتم ل لله إلا آلڍئ عامتت بي بو 


ع کا ا س ل ار امز رت ین سی ا ای ۰ سے ي لر ر ص 
اسيل ونا من السلييت ل لن وقد عضت فل وشت ف 


ي تان سی ان ت س ی کے کے ا س ي ر 
لوم جيك بدك لکوت لمن حلفك ءايه ول كبا 


ت ي اا ا ص N O‏ 
تاس عن ءايیتا لغدفلوت 


موسى» أن يخرج ببني إسرائيل من (أرض مصر) ليلاء وأن يعبر بهم البحر» ويذهب بهم 
إلى أرض فلسطين» وفي ذلك يقول سبحانه: «وجوزتًا بن إسيل الحر امهم عون 


بے رغ ورور عاي س ر اق اة رر 


E AF Î E E RS‏ کک ا ا 
نا مِنَ ألْمسلييك) تجهز موسى ومن معه من المؤمنين» وخرجوا في الليل» وساروا في طريق 
البخر الأحمرء واخذوا يجدون السير» مخافة آن يدركهم فرعون بجنوده» فلحقهم فرعون 
في اليوم الثاني» وأدركهم مع طلوع الشمس» فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحرء 
| فضربه فانفلق بقدرة رب العالمين» فكان كل فرق كالطود - الجبل - العظيم» ومعنى الآية: 
وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه» فلحقهم فرعون مع جنوده» ظلما وعدواناًء وطلبا 
الاستعلاء فى الأرض بغير حى» فلما غرق وأيقن بالهلاك» قال فرعون: آمنت بالل وحده» 
| آلإله الحقّ الذي آمتت به بو إسرائيل» وأنا ممن أسلم نفسه اله وأخلص في إيماته!! أعلن 
إسلامهء وصدّق بوحدانية اللهء ظناً منه أن ذلك ينجيه من عذاب الله ويُخلصه من الغرق› 
وهي توبة اليائس من الحياةء فجاءء الجواب الإلهي: «ءالنَ وقد عَصَّتَ قبل وشت ين 
ايدان يك يدوق لتت لمن علفك ابه َل كا من الاي عن ايتا لفرت 
| أي الآن تؤمن وتتوب وترجع عن طغيانك» حين يست من الحياة؟ وهلا تبت قبل هذاء 
ورجعت إلى ربك قبل أن يحيط بك الهلاك؟ ففي هذا الوقت» وفي هذه الساعة» 

| نخرجك من البحر» بجسدك الذي لا روح فيه» لتكون عبرةً لمن بعدك» من الجبابرة 
| والفراعنةء حتى لا يطغوا مثل طغيانك وإن كثيراً من الناس» معرضون عن آياتناء لا 
يعتبرون بهاء ولا يتفکرون ولا يتأمّلون!! قال ابن عباس: «إن بعض بني إسرائیل» شکوا 
في موت فرعون» فأمر الله البحرّ أن يُلقيه جسدا سويَاً - أي بكامل جسده - بلا روح» 


0۹ 


کے ۔- سے ۔ سے سے ۔ سے د سے سے ج 


a 
سے‎ 


کی 
2 


سلا 


ليتحققوا موته وهلاكه» وهكذا كانت نهاية الطغيان!! 


ا 


يى بم بم َة فيا كا يه لفو يذكر تبارك وتعالى» ما أنعم به على بني 
١‏ إسرائيل» بعد أن نجاهم من شر فرعون الطاغية الجبار» وما قابلوا به هذه النعم» من صنوف 
1 لبقي والشواةء رالستي: وال تقذ ازام رشاعي سكا سردا بوسرلا رتا 


ا ای ار ت کے۱ ا ا ر ۳ ع ر ار 8 ي ي اف ي اھ بے ہے چ ےت لز او س کے ا ر E‏ ا ا 
۱ وقد بنا بج إتيل موا دق ورفتهم يِن ألطَبّتِ قتا أختلفوا حى جام اليا إن ربك 


وأورثناهم ملك فرعون وسلطانه» فعاشوا منعمين مكرّمين» ورزقناهم من أنواع اللذائذ الطيبة 
النافعة» فعاشوا في رغدٍِ من العيشء ولکنهم لم يشکروا ربهم على ما آنعم به عليهم» وما 
أ - اختلفوا في أمر الدينء إلا بعد ما جاءهم العلمُ» وهو (التوراة) التي فيها حكمُ الله 
فاختلافهم کان بسبب الدين» والدَينُ يجمع ولا يفرّق» ويوحْدٌ ولا يشتّتٌ» وقد انوا قبل 
بعثة محمد خاتم الأنبياء بيو مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم بالقرآن 
العظيم» كفروا به» فكيف بدّلوا الاتفاق بالاختلاف» والنعمةً بالجحود؟ إن ربك يا محمد هو 
الذي يفصل بينهم في الآخرة» فيما اختلفوا فيه وتنازعوا من أمر الدين» ويجازي كلا 
بعمله!! . 


کین کت ف س ا ارلا ك َل ايت يقرو آلب من بيك قد الف الح 
من رَبك ف كبن من ممن الخطاب ظاهره مع الرسول ب وحقيقته خطابٌ للأمةء 
‌ ك ا 
أي لا تشكوا يا معشر المؤمنين في هذا القرآن» فإنه حى منزل من عند الرحمن» فلا تكونوا 
فن المسترين أت الها كي في أمره» واسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة واللإنجيل - | 
وأ وهم الأحبار والرهبان - فإنه محمّق عندهم كما قصصناه عليكم» وقال بعض المفسرين: إن أ 
الآية قخمولة على الفرضص والتقد: أ إن فرص انك پا مخید شککک: فاسان اغ 


e Se SU SU Sa SU E O O 


م n‏ ر ل ومون @ 5 ا 


پوسو رلا کات ية مامت ضما 
منوا کشفتا عنم عذاب الْحرّي فى الحو 


الكتابء ولهذا قال ابن عباس : الم يشك النبي ولم ا وقال قتادة: «بَلغنا أن النبي ا 
قال ل لهك ول أسان رالا آن المطات لاق بل قر تخالی بدت و چ 2 
الزرت کا بات آله فک ر ف آلحَسرِيً 4 أي لا تکدت بشيء من آیات الله » فتصبح ممن 
خسر دنیاه وآاخرته»› دست پستحیل آن یکذب الرسول بشيء من کلام الله » فالمراد [ذا (تخذير الأمة)) 
E |‏ بشيء مما آنزله الله » قال الإمام القرطبي : الخطاب في شای ,الاش للنبي ميد 
۱ والمراد غیره من الأمة إن ايڪ حَمّٽ عم ڪلم ريك ا يڙون ) أي إن الأشقياء الذين 
۴ و حت عليهم كلمة العذاب» لسبق شقاوتهم › لا يضدقون ولا يۇمنوڭ» اول جاء م ڪا ءاي 
( دروا نذاب الاألِرّ 4 ولو جاءتهم البراهينْ والمعجزات› حی بتزل e‏ عذاب الله الأليم» 
فعند ذلك يتوبون ويؤمنون» حين لا ينفعهم الإيمانء كما آمن فرعون حين وقع في الغرق› 
فلم ينتفع بایمانه!! 


ثم بيّن تعالى سئته الكونية في إهلاك الظالمين» وهي أن العذاب إذا نزل بالطغاة المتكبرين› 
| بدعاء نبيّهم عليهم» فلن يُرفع عنهم العذاب» إلا ما كان من قوم يونس» فقد كان لهم شأن آخر 
حيث نجُاهم الله من العذاب» بإيمانهم وتوبتهم» لأن نبيّهم لم يمهلهم» وخرج من بين أظهرهم 
ساخطاً عليهم» وفي ذلك یقول سبحانه : تاولا کا َر مامتت متها يث إلا نم بوش عا 
امنا كمف عَنهْمّْ عَدَابَ لزي في الحو لديا ومنت إل بين أي فهلاً كانت قرية من القرى 
التي أهلكناهاء تابت عن الكفر» وأخلصت في اللإيمان» عند معاينة العذاب» فنفعها إيمانها 
| في ذلك الوقت!! أي لم بها اها آل ما كان من قوم يونس» فإنهم لما رأوا أمارة 
ي العذاب» تابوا عن الكفر» وآمنوا بالله» فرفعنا عنهم العذاب المخزي المهين» وأبقيناهم في 
| الدني إلى انتهاء آجالهم. . . وسببٌُ كشف العْمُةَ عن قوم يونس» أنهم لجأوا إلى الله» عن 
o۲۱‏ 

ا e‏ کک کک کے کے e‏ 


2 


E 


( 


صدقٍ ويقين وإخلاص» وأن نيهم كان قد خرج من بين أظهرهم» ساخطاً عليهم» قبل أن 
يستأذن ربّه في الخروج - وهذا بالنسبة إلى مقام النبوة يُعتبر ذنباً - لذلك عاتبه الله على فعلهء 
وتاب على قومه» ومتّعهم ببقية حياتهم في الدنياء كما قال سبحانه: (فامنوا فمتعناهم إلى 
حين) فهذا استفناء من سنن الله الكونية» فى عقاب الظالمين» ولذلك نبّه الله تعالى عليهء 
لئلا ينخدع أحد» بقبول اللإيمان أو التوبة من الله له» عند نزول العذاب! 


ثم وضح تعالی أن الإیمان لا یکون بالإكراه والإجبارء ولکنْ بالرضی والاقتناع» فقال 
سپ خاد وی کا اه کن من ق الاس جا جا آاتے ک آتاش ‏ ا 
ممن 4 ؟ أي لو شاء الله لما كفر كافر» ولا جحد کاخ ولاآمن جميع الخلق› 


سبحانه لم يشأً ذلك» لكونه مخالفاً للحكمة الإلهية» وهي ترك أمر الإيمان» إلى (اختيار | 


البشى) ليخرتب على ذلك قائون (الغواب والعقاب)» آفآئت يا خمد تكره التاس على 
الإيمان» وتضطرهم إلى الدخول في الإسلام؟ ليس ذلك إليك» والآية صريحة في أن 
الإيمان لا و بالإکراه إکراه ذؤ في الدين قد ا سه من + ۳ جاءت الآية 


ریس هھ 


وتوفيقه» ويجعل الله الكفر A‏ الذين لا يستحملون ا وينقذهم | 


من عذاب الله قال ابن عباس: (كان الرسول ية حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره 
تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في علم الله» ولا يكفر إلا من سبقت عليه 
الشقاوة في الذكر الأول) أي في علم الله. . عبر تعالى عن الكفر (بالرجس) وهو المَذرُ 
الج : لأن الكفر نجاسة قلبية أعظمُ من النجاسة الحسّية قل انظروا مادا فى ألسَمَوْتِ 


ولاش وما تف الت EF‏ عن r‏ ون4 أی قل لهؤلاء الخفشاو: انظروا ت E‏ 


or 


ج جه ج جه چچ م چ ج ج ل رر 
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E 


س 


٤رر‏ 1 
من دون لَه ولک عل الله 


تقك :واغعبان ‏ إلى السموات بوالأرض وما بها سح الإيات:ء الذالة على وحتانت تعالى 
وكمال قدرته» لتعلموا علم اليقينء أن لها خالقا مدبرآ حكيجاء بوآن هذا الكون لم 
بلق عا ! وماذا تنفع الآيات والإنذارات» لقوم عمي القلوب:؛ لا يۇمنون يالله ت 
كل الدلاقل ,والجراهين»؛ على ,وجرد ووخداننته؟ هق ن إل يخ أيار الوت ا 
من تله قل انرا إن سكم ي امرك أي هل ينتظر الكفار» المكذبون لرسالة 
محمد إلا مثل أيام أسلافهم المكذبين؟ وما حل بهم من العذاب والدمارء ليتعظوا 
ویعتبروا؟ قل لھم يا محمد: انتظروا عاقبة الكفر والتكذيب» فأنا معکہ أنتظر ما سيفعله الله 
بكم فعاقبة الكفر الهلاك والدَّمَارٌ نر نى ا اا قوق ع عا ج 
AT‏ أي ثم إذا نزل العذاب بالكفارء ننجي رسلنا وأتباعهم المؤمنين» من ذلك العذاب» حقا 

ثابتاً علينا» من غير شك ولا ارتياب» كما قال سبحانه : (إنا لننصر رسانا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمدارٌ النجاة من العذاب هو الإيمان باه ورسله» فقد تَصر الله تعالى 
إبراهيم على النمرود» ونصر موسى على فرعون الجبار» ونصر عيسى على أعدائه اليهود» ونصر 
خاتم المرسلين على كفار مكة العُتاة الضالين» وهكذا لم يتخلّف وعد الله أبداً اة کو نة 1 


Th‏ تھے 


ہل با الاش بن کے فی لی ن ديفي ا5 عبد ليب بدو ين مون آله وتكن أمبد م 
الله الى سرد hs‏ 2 أ کن مِنَ ألْمُؤْمييت# أي قل لهؤلاء الأشقياء من قومك: إن كنتم في 
شك وريب من أمر ديني» وصدق رسالتي» فأنا بريء منكم» ومن أصنامكم التي تعبدونها 
من دون الله» ولا أعبد إلا إلهي الحق» الذي يتوفاكم» وبيده وحده مماتكم ومحياكم» 
وأمرني ربي آن أكون في زمرة المؤمنين الموحدين.. وفي هذا القول تعريض لطيف» ال٣‏ 
بضلال المشركين وسفاهتهم» وکأنه لرل لا ينبغي لکم أن تشکوا في ديني» ولکنْ شکوا 


of )‏ 
اسه جه ت جس ص ڪڪ 97 : 


الالو 


e" aE TEE 


1 2 1 ا 


د یك لانن ا و 32 یت السشرکین () ولا تنغ ِن 
e‏ ف pO ١‏ فان ا إن د من دامن وان 


کے کے 


آل ا ولتت ردك یر فلا راد 


باڍوء وهو العقور ألم لا فل ا 


اس کے ا 


EAA ادف‎ 


کے سے سے 


في عبادة أصنامكم» التي لا تسمع ولا تعقل» ولا تنقع و ار أما إلهي الذي 
۴ أعبده» فهو الخال الرازق» النافع الضار وان قر وَجْهَكَ لِليَنِ حيِيفا ولا تكن يت 
( آلمشْركين. ولا نع من دون أو ما ل يتك ول رك ان كلت انف 1 لامي تأكيد 
للنهي السابق» أي وأمرني ربي بالاستقامة على التوحيد» على (الحنيفية السمحة) ملة 
إتراعيب» وان ل آأشرك به شيغاء لا صتما ولا وثناء :ولا بشرا ولا -حجرا!! حاشا 
۴إ للرسول المنرّه المطهر المعصوم» أن يشرك بالل أو يعبد غيره أو يعتقد بشيء من 
( الأوثان» مما يخدش العقيدة» ولكنه - كما أوضحنا خطابٌ للأمة في شخص قائدها 
| وعظيمهاء كما هو عادة العظماء والملوك» يخاطبون الوزير والمسؤول الكبير» ومرادهم 
الأمة والشعب #رإن مسك اله بضر فلا ڪاشف له وك ردك خير فلا راد 
۱ لله ييب پو من اء ِن عباډوء وهو الور الت أ إن مسك ضر فلا يكشفة 
۱ ويدفعه عنك» إلا رب العزة والجلالء وإن أراد الله لك النفع والخير»ء فلا يمنعه عنك 
مانعم» فالكل بيد اله يعر ويذل» ويرفع ويخفض» ويغني ويُفقر» ولا سلطان لأحدٍ غير 
۴ الله! نزلت الآية لما خرف المشركون رسول الله ييه من أن تمسه آلهتهم بسوء» وتوعدوه 
) بالفتك والبطش به» إن تعرّض لسبٌ آلهتهم» فأخبره الله أن الأمر ليس بيدهم» إنما هو 
نيد آله ورخف أف أراد له الكر اتام عة وان .أراد. به الجوء بوالكم فاد يمالك اند 
رفعه!! وختم الله السورة الكريمة» ببيان صدق رسالة محمد بء وأن ما جاءهم به من 
۴ لقران» هو كلام الرحمن جل وعد فعليهم ان گا بت وتچوا بقات: 8 
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علتہا 6 پوڪ یل (2 ما دو ج إلتك واصیر حي 2 


2 حير كيين 3© 


e‏ يک پوڪيلي وات ما بوي ا وضو کی منک اف وشو ع أكمين€ أي قل 
بها ترسوك الغاس عا قد جا القراة بارع اتسين السام المي فيه اليدقي 
e‏ والنور والضباء» فمن امن به فقد نفع نفسه» رصن زاغ عنه فقد ضر نفسه» واس 
حتى يفصل الله بينك وبينهم بحكمه العادل» وقضائه المبرم. 
انتهی تفسير سورة يونس 
© © © 
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رص بے ر اس ا ل 
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اتر کٹ اعت ٤م‏ م فت ن ئن عکر بی اک نبنا ل آل ئی ل مه ي ذ4 
(الر): الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجز» منظوم ومركب من 
أمثال هذه الحروف الهجائية» التى يتكلمون بهاء ومعنى الآية: هذا القرآن المعجز» كتاب 
جلیل القدر» عظيم الشأن» مت ااه نظا دقةا سحا ثم ضحت فيه أمور الحلال 
والحرام» وأحكام العبادة والمعاملات» كما بَيّنت فيه دلائل (التوحيد» والنبوة» والوحي» 
| والقصص والمواعظ)» أحسن تبيين » فصلها وبيُنها لكم الحكيم الخبيرُ» رب العزة والجلالء 
لأجل أن لا تعبدوا إلا الله فأنا لكم نذير وبشيرء أنذركم عقابه إن عبدتم غيره» وأبشركم 
ركه ورضرانه» إن عیدتمره ویره کان اوا ی 2 وا جو ق ا خن 
ا یی فی زات کے ی شل کشا کین تاا کک لاك ڪھ علب بر ڳږ4 آي 
استخفروه من الذنوب». وأخلصوا التوبة لله» واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة»ء يجعلكم 
ا تعيشون عيشة مرضيّة» مع سعة الرزق» ورغد العيش» إلى وقت انتهاء أعماركم» ويعطي 
كل محسن جزاء إحسانه» وإن تعرضوا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» فإنني أخاف عليكم 
عذاب يوم مهول هو يوم القياة ن ا د وهو على کل سیو ي4 أي إلى الله مرجع 
الخلائى جميعاء فيجازيهم على أعمالهم»› وهر اة قاو عل اة کل ع كب . ٣‏ 


ثم حكى تعالى طرفا من سخرية كفار مكة» من دعوة سيد المرسلين»ء فقال سبحانه: ) 
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ا EE‏ 
مسلقرها 1 


(الا م بثو سدوش لبستخفوا ينه ألا حي ينغتو ياب4 أي إن المشركين يطوون 
صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين» يظنون أن هذا يخفى على الله» وهو سبحانه 
العالم بما يخفون وما يعلنون. . لقد كشفت هذه الآية عن سرائر المشركين» وما انطوت 
عليه صدورهم من الحقد والعداوة» ولكنٌ الله لهم بالمرصادء يرقبهم ليلا ونهاراً» ویعلم 
أحوالهم سرا وجهارآًء ولهذا ختمها بقوله: يلم ما يروت وم لون إِتَمٌ علي بداتِ 
سدور 4 هو تعالی مطلع على خفايا بواطنهم؛ > لا یخفی عليه شيء مما يضمرونه من الکید 
والشر وما من ابق في ألأرْض إلا عل أله ردقها ويملر لقره ھا کن ڪب مين 


لے ص 


المراد بالداية : ٠‏ كل ما يدب على ظهر الأرض» من إنسان وحيوان» ون ماش وزاحف» أي 


عن أشرفها وهم البشر؟ . 


١ 
رش اي خلق. السَموّت والس ف ر اتاد رات عرشم عل الل وڪ‎ 71 
اک تف عي آغ غو جل رغاك الفاق الكرن كله: سماءه وأرضه» في مقدار ستة‎ 
۾ يام من أيام الدنيا» وخلق العرش قبل تلك المخا تات لیدل على عظمته وسلطانه» وقد‎ 
جعلل حياة البشر وأرزاقهم» ابتلاءَ لهم» ليظهر المحسن من المسيء» والشاكرٌ من الكافرء‎ 
فالدنيا دار الابتلاء» والأخرة دار الجزاء» وفي الحديث الشريف : «كان الله د يکن شيءَ‎ ۴۳ 
یره وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء“ رواه‎ | 1 


oV 


| رھ کچھ > کے | 


ما من مخلوق› انسانا کان أو خو انا إلا تكمّل الله برزقه» تقضلاً منه تعالى وکرماًء ویعلم 
| مستقَرّها الذي تأوي إليه من الأرض» ومستودعها الذي تموت فيه وتدفن› کل ذلك مسطر 
0 في اللوح المحفوظ وإذا لم يُغفل الله أضعف خلقه» وهي البهائم والهوامُء فكيف يَعْمَّل | 
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ر غوس[ gir‏ 
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کا اچوی اع سے 
r‏ 


و 


0 وَين أذفكة سما ۴٣‏ ف و 


ا س ع اه ت ا صے ‏ سے اضال أ 
شب الشات ن م a‏ فور إلا الذِين صبرا : 
رة معْفِرة اجر ڪر 3 
ا «ولين فلت إئک ووت م بتو الزن لاو آل دا إن خا ألا ر 
| 


ي ولئن قلت للمنكرين من كفار مكة: إنكم ستبعثون من قبوركم بعد موتكم› 
عد والجزاء» فسيهزءون ويقولون: ما هذا القرآن الذي يخبر عن البعث» إلا سحرٌ 
واضح لكل مخلوق وكين أا عي المكاب إل أ مودق قور م ا ا آلا بادهة 
لس مصروفا عنم وا بہم ما e‏ پء بَسْتَبرثوك4 أي ولئن أخرنا عنهم العذاب» إلى مدة 
قصيرة معلومة» فسوف يقول المشركون استهزاء: لماذا لم ينزل العذاب الذي وعدنا به 
محمد؟ وما الذي يمنع من نزوله؟ ألا فلینتبهوا» فإنه حين ينزل لن يدفعه عنهم دافع » 
وأحاط بهم العذاب» ونزل بهم جزاء ما كانوا به يهزءون ويسخرون! 


ا ي کس تھے چے تھے ہے 


لين ذقنا الوفشن متا رَحََةَ ثم تزعتها ينه هر إنه لوس ڪفور4 آي وإدا منحنا 
الإنسان نعمة مناء من (الصحة» والأمن» والرزق)ء ثم سلبنا تلك النعم منه» أصبح شديد اليأس 
ج الت ااي السود ا ن لقلة صبره وكثرة جزعه لوكين أذقة ماه َد َر 
نة يو ذهب اليا َي م ّح َر أي ولئن منحناه نعمةً جليلة» كالصحة بعد 
السّقَم» والمَرّج بعد الشدة» ليقولنٌ مباهياً بجحوده: لقد ذهبت عني المكاره والمصائب» ولن 
تضييي بد البؤم» واج برا بق خر على الاس جا آرت من الومقا هان لكان لا 
بفضل الله عليه وإنعامه» فإذا حصلت له النعمة» ثم زالت عنه» وقع في اليأس الشديد» وإذا انتقل 
وکر ایرب ا2د ر اله نطق وک راتسد ی انی رام ا عجارا 
ل الذي صرواً وعيلوا ألصَلْحتِ وليك او ةة وار ڪر 4 أي هده عادة البشر» 


لر ارم 


بو صدرك أن يقولوا 


لے 


1 
ت نز وله عل کل 


مغفرة لذنوبهم» وأجرّ عظيم هو الجنة» وفي الحديث : (عجياً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خيرء 
وليسن داك لاح إلا للجۇمن» إن آصابخه سرّاء کر فکان خیرا له وإن آصابقه راء صَبَّر فکان 
خیراً له) رواه مسلم» ا ا ا ر ا ا ر 
أما المؤمن فيستسلم لقضاء ء الله فلمك تارك بعص ما بو إلیلت وسابق بوه مدرك أن 1 


المؤمنين الصادقين منهم› فإنهم یشکرون ربهم»› في السراء والضراء» وهؤلاء لهم في الآخرة» ( 


EF‏ رل عله َة AE Ê‏ و کل کک ڪل ول ا 
لل : ليضبر على آذى المشركين: والمخي: لحلك يا خخمة تارك يحض غا أوحاء آل 
إليك» فلا تبلخهم إياه» خشية سخريتهم واستهزائهم!! ويضيق صدرك من تبليغهم ما أنزل 
لله إليك» لأجل أن يقولوا: لو كان محمد نبياء لكان صاحب غنى وكنوزء كالملوك أو 

ای مهلف لهد على حدق ومالعاا ما انت با معد ا سول ملي 1 
العش ية عذاب الله فجوکل غل الله فإنه عالم بأحوالهہ!! وكأن الآية تقول: امض في | 
رتك ولا تال سکره وتكتيهي فة اة تاصرك علا ( 


تم دکز تعالى افتراء المشركين على القرانء بأنه من صنع محمد ررد غاپھم بالخ 
O‏ » فقال سحانه : : 0 ر أفغربه قل اتو بعش سور نله | 
مفةرّتِ و ادعو من م استطعتم من دون 1 إن کت صيوين#«أم» هنا للتوبيخ والإنكارء والمعنى / 
ةة ااا ققوم قق ا 5 ا 
كذلك› فلیتوا بعشر سور من مثله مکذو وبة» فمحمد بشر مثلهم ٠‏ وهم فرسان البلاغة› 2 
ا4 اللاك اولي ستعينوا بم شاءؤا مر ia‏ 


ا خد ول کی لک مرا أا ازل بل أف وان لا إل إل هو هل بشم لمو ¢ 
0۳۹ 
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فإن عجزوا ولم يستجيبوا لكم» فيما دعوتموهم إليه من المعارضة» فاعلموا علم اليقين»› 

ن هذا القرآن وحىٰ من الله » آنزله على خاتم الأنبياء» و کو کن تالف محمد د 
ا لله واتركوا ذلك الضلالء لقد زعم المشركون أن القرآن من تأليف محمد اختلقه 
وافتراه» ونَسّبه إلى الله» فتحداهم القرآن المرة تلو المرًة» أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة 
منه» وهم في كل مرة يعجزون ویخرسون» ولا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدي» وهم 
فرسان الميدان» فثبت بالدليل القاطع» آنه كلام رب العزة والجلال» يا عجباً لأشراف قريش 
وسادتها» هم فرسان الميدان في الفصاحة والبيان» جاءهم بهذا الكتاب كبرهانٍ على صدق 
رسالتهء وقال لھم: علا هو معجزتی» فعاتدوه وکذبوه» فتحداهم آن ياوا بمقله» أو بمثل 
سورة منه» فهاجوا وماجواء لردٌ هذا التحدي الصارخ ولم يستطيعواء أتاهم به رجل أميّ 
لا يعرف القراءة والكتابة» وهم أساطين البيان» وفرسانٌ الميدانء فما سمعنا عن واحلِ منهم 
أنه رفع عقيرته» ليرد على هذا التحدي» أو ليدفع عن نفسه عار الهزيمة» في أمر يفخر 
ويعترٌ به» ألا وهو (ميدانٌ الفصحى)ء وبذلك قصم الح ظهر الباطل!! 


ن کن بيد ألْحَير الدنا وزيتپا نو ي اعم فیا وهر فیا لا بون اوليك لدبب 
ل هم في رة إلا آلا حرط i E‏ ا 4 ای سن کال 
يقصد بأعمال البرٌ والإحسان»ء نعي الدنيا فقط» من الأمن» والصحة» وسعة الرزق» ولا 
يؤمن بالآخرة» نعطیه ما يشتهیه من نعيم الدنیاء ونعجُل له جزاءَ حسناته» ولا ننقص له شیا 
من أجره» وهؤلاء - الذين همهم الدنيا ونعيمَها فقط - ليس لهم في الآخرة إلا نار الجحيم› 


وعذابها المخد وبطل ثوابُ أعمالهم التي عملوها في الدنياء لأنها لم تكن لوجه اله. قال 


قتادة : من گانت الدنيا همه وغايته» جازاه الله بەحسئاتە ا الدنياء حتی يفضی ا الآخرةء 
وليس له حسنة يُعطى عليهاء وأما المؤمنْ فيُجازى بحسناته فى الدنياء ويثاب عليها فى 
الآخرة. . وبمقابلة الكافر المنكر للآخرة» يأتي الحديتٌ عن المؤمن» الموقن بلقاء الله» 
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هغ رر مشر حي HEA eê Te‏ 
e‏ بو ون د ب4 من الاحزاب فالتار موعدم فلا تك ٠‏ 


ج و i‏ ۹ 2 سے سے ی 
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عرضوت عل رهم وبقول 
کدا عل ريه آلا َة أل عل ألظليكَ @ ٠‏ 
ل بل ارت 12 شم بال م کو 3© 


مجر لل قر ازز 


| الذي اهتدى قلبه بنور الإيمانء فيقول سبحانه: آفمن کان عل نق من ریو لوه ساد 
مُه ومن ِء کب موس إمَامًا اک ي أفمن کان على نور واضح» وبرهان ساطع» 

من الله تبارك وتعالى؟ وهو المؤمن المتبع للرسول يد والمصدق بالقرآن الذي أنزل عليه» 
| کغیره ٥‏ ممن يريد الحياة الدتي وزینتها؟ ولا یفکر في مرضا و 
اوک ك ومون پو ومن يمر بو يِن الاحزاب فالتا موعدم فلا تك فى يتر مه َه لى ين 
ا ری ولك كد ألتاِ لا منوت أي أولئك r‏ الذين هم على نور من ربهم› 
۱ | يۇمنون بالقرآن حى الإيمان» ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديانء فإن له نار جهنم 
يُخْلّد فيهاء فلا تكن أيها العاقل › في شك من هذا النور الإلهي (القرآن العظيم) فإنه الح 
الجترل فن عبد الله ولكن أكثر البشرء لا يصدقون أنه 9 رب العزة والجلال» لشقاوتهم 
وضلالهم من أظار ممن افر على اَن ڪب کچد عضوت ڪل رهم ویقول اشد 
١‏ ولي ادرک 5 أ عل رَه ألا َة اَم على الظلييد) أ ي لا أحد أظلم ممن اختلق 
أ الكذب على اله» فنسب إليه الشريك والولد» هؤلاء يعرضون يوم القيامة» على خالقهم 
ومالكهم» ويقول الخلائق والملائكة» الذين يشهدون على أعمالهم: هؤلاء الذين كذبوا على 
اله» فجعلوا له ذرية وبنين» فلعنة الله عليهم!!» والغرض بيان فضيحتهم في الآخرة» على 
| روس الأشهاد» والتشهير بهم خزياً ونكالاً وإنه لمشهد مخز لأعداء اله» في ذلك الجمع 
| الحافل» وأي خزي وفضيحة» أعظم من هذه الفضيحة؟ 


الذي ee‏ عن سیل اله وس سغونپا : عوجًا ود | م کفرون 4 أي هھؤلاء الأشقباء؛ 
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A‏ 4 ادا 


وي ت وو ص رع ار ا 


کی لذن اوا وضل عم س وا يترو 
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ّف رة و هم اضر © إن الذين ءامنا ويوا لصحت واخ 
: ت سو ق ص 0 سا 
إل یم اوک َب الجَةٍ هم فیا یون ا مکل الف 
۾ ڪااغي لاصو تيبر ليع ل يستویان متلا أ تدك 


هم الذين منعوا الناس عن دين الله » وطریق طاعته› یریدول ن يکون دين الله أعوج› ا 
لأهوائهم؛ وهم جاحدون للآخرة» منکرون لهاء لک د وتوت بالبعث فالنشور اوليك ٣‏ | 
سوا سج ف الاي رما اة فر عن دون الى ن اوه يمف ف الاب e:‏ 

| 


آلسَمحَ وما ڪان ردد أي هولاء وإن أمهلهم الله في هذه الدار» فلن يُفلتوا من عذابه» لأنهم 
في ملکه جل وعلا وفي سلطانه» وقد اقتضت حكمته أن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة » حيث لا 
شفيع لهم ولا نصير» وسيضاعف الله لهم العذاب» بسبب إجرامهم وطغيانهم» فقد منحهم الله 
السمعَ والبصرَء ولكنهم كانوا صما عن سماع الحقٌ» عُمْياً عن اتباعه» فلم ينتفعوا بما منحهم الله 
من حواس» کما قال سبحانه عنهم : لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
Sg‏ 5 
ن تعالى خسارتهم الفادحة فقال: ايک الت حيرا اشم وسل عنم ت 
سڪ 2 لا جرم آم في الأخرة هم الأضرد أي خسروا حیاتهم وخسروا سعادتهم» 
لأنهم آثروا الفانية على الباقية» وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء لا جرم 
أي موقا إنهم يوم القيامة من پک الناس وأشقاهم» فقد خسروا سعادة الدارين» واستعاضوا 
عن النعيم بلظى الجحيم» فما أتعسهم وأشقاهم!! ولم حکی تعالی حال لاشقياء؛ أعقبه 


بک حال السعداء فقال اء لن الذي ءامنوا وعيلوا الصللحت 1 F3‏ إل ريب أب ا 
اا Eî‏ ف ت E‏ مَل الفَريقَنِ ڪالب ا والبصير وألسَميع هَل هل توان ملا ا | 


افلا دک آى أمّا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 


o۲ 


تب 


۰ تير ي ان لا عدوا 
^۴ یہ د ۳۴ 


ل Î‏ ت 
الملا آلذن 


اا ا ےا 


اا ا ر 


والغر تفن ال زالخضنة والخدع اعظه ا رجلااء فو تمرك في جتان الخاد لا يخرجون 
[إر منها أبداء مثل الفريقين: الضالين» والمهتدين› » كمثل من جمع بين العمى» والصُمم» فهذا حال 
) الكافر» ومن جمع بين السمع والبصرء وهذا وصف المؤمن»ء هل يستويان في الوصف والشكل؟ 
لا يستويان أبدأًء فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة» كحال من يبصر الحقّ 
ويستضيء بضيائه . . شبّه تعالى أهل الشقاوة والضلال العم رالاس رخ أشن السا 
1 والإيمان بالسميع والبصيرء وختم الآية بقوله : (أفلا تذكرون) أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ 
وحقاً إنه مَنّل من أروع الأمثال» يدركه العالم والجاهل» والذكي والغبي!! 


وبعد هذا البيان الساطع» جاء الحديث عن قصص الأنبياء» فبدأً تعالى بذكر قصة 
| «نوح» عليه السلام شيخ الأنبياء» فقال سبحانه: وقد رسلا وا إل قزريو إن لک تذر 
4 آنا بدا إل ا ف اف مک ا ا توم آلير» هذه أول قصة في هذه 
9 2 

السورة الكريمة» و(نوح) سیح اتاد لنه ند را اکر بلاءٌ زضبرا: وأقلهم 
3 أنصاراًء قال ابن عباس : ابعث وح توا ران أربعين من عمره» ولىث يدعر قومه (4۹5۰) 
تسعمائة وخمسين سلة » وعاش بعد الطوفان ستین سئه ) فصار عمره ألفا وحمسين تة 
| والمعنى: والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاء إلى قومه الكفرة الوثنيين» الذين عبدوا الأصنام 
والأوثانء فقال لهم: إني رسول إليكم منذرء أخوفكم عذاب الله إن لم تؤمنواء وإني أخاف 
Î‏ عليكم إن عبدتم غيره» عذاب يوم شديد مؤلم» هو يوم القيامة» «فقال الملا الدب كرا من 
| زیو ما رس إلا جنر تتا وما ریت اعت إل لیت هم آرازتا باوی آلراي وما ری 
ا ra ahaa‏ اال اا و من اشراف قوم توح : ما 


of 
کک ج کک کے کے‎ 


: 


3 


rm ا‎ 0 


ا ت اا نے نے ای کچ ر کے نے و ر 


ت لر 
قال قوم إن کت م لن من َي الى رهه ص عند فے فعمیت 
اک کک کی و اک کی ا 
ا ت إل : ا Ee‏ بطارد لذ ا نهم فوا ر 


ا کک 


هلو ا E‏ اا سے 2 & 
ج ریک وما وقووِ من بنصرد ٣ pt‏ 


أصحاب الحرّف الخسيسة؛ اتبعوك ق کن و روية» وما نرى لك ولأتباعك› من 
مزية وشرف علينا» يوهُلكم للنبوة» بل نعتقد أنكم كاذبون في دعوى النبوة!! 
قد طا کے توق واازوا ول رسالة القكر ك توت اترا مه ال 
طعنوا في نبوته» واثاروا حول ر لشكوك بثلائة انواع من التهم ۹ 
الأولى : أنه بشر مثلهم» وليس من الملائكة» حتى يقرُوا له بالسيادة والفضل. 
الثانية : أن أتباعه ليسوا من أشراف القوم» إنما هم من الفقراء» والأراذل والضعفاء. 


الثالثة : نهم جماعة بسطاء سذّج» لا فهم عندهم ولا تدبير. ۹ 
راسج ا وک نب الله 2 ایخ اني د e‏ ا پد و ر 


2 تقوو اځ 2 إن ۶ بد هن من ري وءاللى رة ةم عندهء فعمیت 2 فعست عا و 

قومي» إن كنت على بصيرة ونور» وهداية من ربي» ورزقني النبوة والرسالة» فخفي الأمر 
عليكم والتبس لأنكم تنظرون إلى الشخص» بمنظار (الغنى والثراء)» فهل نجبركم ونكرهكم 
على قبول دعوړی الإإيمان» ا لذلاف؟ الإيمان لا يكون بالققهر › وانما بالزضی 
والاقتناع . #وَبَقَرْر ا س ر عه مالا إن أَجُرى إلا عَلّ ا اا اتمم 
ملقو رہ وکوت ارک وما هو هلوت أي أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة مالأء حتى 
تنفروا مئّي» ولا تقبلوا دعوتي لا أطلب الأجر إلا من الله تعالىء فإنه هو الذي يثيبني | | 
ویجزيني› الست تمعد هؤلاء الم تة الضعقاء ۾ عن مجلسي » انهم راجعونك ا ربهم › 
وفائزون بقربه» م أطردهم؟ ولکنکم تجهلون قدرهم» فتطلبون طردهم وقَويِ من ۶ 
لصف من اف إن طون ۽ فد بر ڪَروَ4 أي من يُخُاْصني وينقذني من عذاب الله الشديد» إن 


ص 
Ee‏ 
: | 


o٤ 


جج ہم n‏ ج چ وح چ چجچ ہہ ےج وجج کے 


کے پو ےا 


۹ 


جد 


0 غا 


ر ر س سے 


5 ل نگم نی رآ ل ول آم الب ۶ل لآ آفول لإ مَك ول 
اقول لا تزدرۍ غیت لن مرت اھ ا آل بد پا ف انهه 
ا 6 لین الد (@ ٤اا‏ شئ قد جات اتات جتنت أت | 
يما دا إن ڪنت ين الصّبييت = 


44 = 


تھے کسی سے قو 


آنا طردتهم من حولي إرضاءً لکم؟ فلا ترون بعقولکم؛ خی فاا طا راکم هذا؟ 
وولا اقول لَك عنډی خرن لقي وا امل ال ولا اول إن مالف و اأقرل الس كرف 
اتک لن بوتت آله عا اة ملم ي أنقسه إف إا لمن أ اليك آي لا أقول لكم عندي 
| المال الوفير الكثير» وخزائني مملوءة بالذهب والفضة» حتى تتبعوني لغناي» ولا أقول لكم 
إت أعلم الغخيب» حتى تظنُوا بي الألوهية والربوبيةء ولا أقول لكم إني من الملائكة» حتى 
أتعظم بذلك عليكم› الي سک ن ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الفقراء» الذين 
| احتقرتموهم لفقرهم» إنهم محرومون من رحمة الله» ومن دخول جنته» فأكون كاذبا على 
| اله!! الله وحده هو العالم بسرائرهم وضمائرهم» إني إن قلت ذلك» أكون ظالماً مستحقا 
١#‏ لعقاب الله الشديد. . نبّههم عليه السلام» الى ٣‏ والكراء» ليس شن روط التبوة بورد 
Q‏ عليهم دعوى آنه من البشرء أن الحكمة تة تقتضي أن يكون الرسول من جس البشر» ليثم 
أ || التجانس بين الطرفين» فلو كانوا من الملائكةء لأرسل الله لهم رسولاً ملكا قل لو كان في 
6| الأرض ملاثكة يمشون مطمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) ورد عليهم طلبهم 
الفقراء عنه» أن قيمة المرء وقدره» لا يكون بالغنى والفقر» إنما بما فى نفسه من الفضائل 
والكمالات» التي بها يتفاضل البشر!!. 


٦ 


a 


1 إلى جواب هؤلاء السفهاء» إلى نبيهم نوح عليه السلام: قالوا يش هد 
١‏ | ڪت دلا قينا ہما بيذ إن ُنب يِن القت قابلوه على تلطفه معهب 
1 بهذه السفاهة والحماقةء فقالوا له: لقد أكثرتَ الكلام معنا في دعواك» وخاصمتنا فأثقلت 
| علينا في مجادلتك» فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به» إن كنت صادقاً فيما تقول؟! لقد كان 
[ا الأحرى بهم ور گاترا عقا أن يقرلواالهة سسا وطاعة ققد جا اة الواح 


والبرهان الساطع»› ولكنهم لسفههم وحماقتهم › طلبوا العذاب» کا فعل سفهاء مكة شش 


رين رو ر ا E‏ د را ورس بز ٠ي‏ 
إن 0 دت أن اصح لک إن کان الله رید اق غو م ھ رک و لِه J‏ 
ا @ 1 يقولویک أفترله قل إن افر فعلحَ إِجرابی وأ 
ت اا ا ت ا سے م ۹ 8 ا 
ریم مسا موت € وأوسے إل وچ اَم لن بوت يِن فَوَمكَ إلا 


من قد امن فلا تیش بنا اوا يشارت © © ص لفك باينا 


اک و ف ag‏ ج سے 
وکا طبن في الذي ظكموا م مرد 3© 


ھی کے ی ص 


ووحینا 


| رسول الله ية حين قالوا: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
| السماء أو اتتا بعذاب أليم4 ولم يملك نوح عليه السلام» بعد أن تی الا ما 
اورت ا ی اا لبنت منهم. . لقال نما ياي به اله إن شاه وما نشم ( 


e 


بس کا قق سج إے این آن اسح لک إن اة آله رید ان نویک هو ویک وإ 
رغوت( آي إنما يأتيكم بالعذاب» الإله المنتقم الجبار» متى شاء» وأمرٌ تعجيله له سبحانه 
لا إليّ» ولستم معجزين ربكم لأنكم في ملكه وسلطانه» وماذا ينفعكم نصحي وتذكيري إن 
أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ هو خالقكم والمتصرف فيكم» وإليه مرجعكم فيجازيكم على 
أعمالكم!! . 

أ یقولرت اة فل إن افرش ت إجراى وأا بر ا مروت الآية هذه 
- وردت اعتراضاً بين قصة نوح» للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة من رسولهم محمد 
كموقف المشركين من قوم نوح» في التكذيب والعنادء والمعنى: هل يقول كفار قريش: 
اققرق تخد هذا وو قل لهم: إن كنت قد افتريتُ هذا القرآن» فعلى 
وزري وذنپي؛ ولا تحملون أنتم شيت من إثميء کما لا انحل شيت من وزر ۱۱ أي 
اک وچ انم ن بُزمت من فوك ا امن فلا تیش يما انوا يفعلوت) أي أورحى الله إلى 
اوماد الاشتیاہ لوو مم اعدد ارو اا ووم رمقل ا ا فلا 
تحزن عليهم» ولا يهمنك أمرهم» فإني مهلكهم داصح املك بافينتا ووا ولا عبن ف 
الِب ظلموا إّم vlc hig kal ul gE‏ وتحت نظرناء وبتعليمنالك› ولا /| 


تھے سے یی ص لے ر کے ا 
رتم الثلنك وا م ع E E Ê û E‏ 


ترا ہا کا تنک ہکم کا نکی 6 شی ترک ت : 


ذا ريه ويل عد عاب م ی با ارا 
قتا ايل فيا من ڪل تا اين ا اک کن س 
وش ءامن AF‏ ا هو مخف 1 فيل ي 


تراجعني في أمر هؤلاء السفهاء» ولا تشفع فيهم» فإني مهلكهم بالخرق بالطوفان. 


رھدا ادر الجكم على أولغك الأشقياء بالهلاك» نتيجة الكفر والعدوان وسم 
E‏ شن زیی سوا ذل إن ککڑا ہت ا کنر یک کنا کنخرة تسرت 

وا یم پس 4 ر4 أخذ نوح عليه السلام يصنع السفينة» وجعل 
قومه یمرٌون عليه » فیسخرون منه ویهزأون» ویقولون له: یا نوځ كنت بالأمس نبيا» وأصبحتَ اليوم 
نجاراً!! فکان یجیبهم بقوله : سوف ترون عاقبة سخریتكم واستهزائكم» عندما يحل بكم العذاب 
8 المذل المهين» الدائم الذي لا ينقطع» فنهزأ منكم كما تهزءون مئًا!! وورد النص بصيغة المضارع "١١‏ 
«ويصنع الفلك) لاستحضار الصورة في الذهن»ء كأنٌ الناظر يشهده الآن وهو يصنعهاء لأن 
المضارع يفيد الاستمرار حى إا جا آنا وار الور تا آنل فيا من ڪل رَوَجَينِ انين واه 
4 ا ول ومن امن وما ٤امَنٌ‏ مَعَهر إلا فَ4 لما انتهى من صنع السفينة» أمره الله 
سبحانه أن يحمل معه أهله» وجماعته المؤمنين» وأن يحمل فيها من الحيوانات» من كل 
N‏ صنفٍ زوجين اثنين «ذَكراً وأنثى» لبقاء نسلهاء وهذا دليلٌ واضح على أن الطوفان كان عاماً 
| لجميع الأرض» ومعنى الآية: حتى إذا جاء أمرنا بهلاكهم» وفار الماء من التنورء الذي 
| يخبز فيه الخبرٌ - وقد جعله الله علامة لنوح» وموعدا لهلاك قومه ‏ قلنا له: احمل في 
N‏ السفينة أتباعك المؤمنين» وأهل بيتك إلا من كفر منهم» فحقٌ عليه الهلاك» كابنه كنعان› 


e 


تڪ 


٠ سے‎ 


| (4) سلة ) قال ابن عباس : کانوا ثمانين نفسا ما بين رجل وامرأة» ویری بعض المفسرين 
١‏ ان e‏ ا و حه د الاوض: e‏ بقوله ا (وفجرنا لارض بین وجج 
8 
OV |‏ 
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سلا 


ا الموج د 


"ي 


المعروف من كلام العرب» وكلامٌ الله يحمل على الأشهر والأغلب» أي نبع الماء من جميع 


# وال ڪا فبا را 4 تحرطهًا 0 ن ري لور ح4 أي قال نوح: اركبوا في 
السفينة » باسم الله سيرْها ووقوفهاء حين تسير وحين تقف» إن ربي رحيم بناء ولذلك لطف 
بناء فنجانا من الغرق #وھی ری به فی موچ لجال وتادی س اھ وڪات في معز 
مى رڪب معنا ولا تكن َم فرك أي والسفينة تش بهم عَباب البحر» في وسط أمواج 
عاتية » هي كالجبال في العظم والارتفاع » ونادی نوح ولده «کنعان٤:‏ یا ہنی اركب معنا» ولا تهلك 
نفسك بالغرق مع الهالكين من الكفار» والتعبيرُ هنا في موج كالجبال€ يشير إلى مبلغ الهول 
الشديد» الذي يكاد يغمر السفينة بأمواجه» ونوح الوالد سي پا تست بالنداد تلو النداي 
واية المخرور يا يأبى إجابة الدعاء لقال ستاوئ إل جل يعصمن وت ا قال ل عاو الوم 
من E‏ لَه إل م سا ما پش پد قال نوح: لا 
r rey‏ م الموقف» في سرعة خاطفة› 
لوال بسا الموج قات من رف4 أي ممن غرق بالطوفان!! . 


HNL 


جرا لے قرت 


لوقيل يتارض ایی مال وسسماه آقلیی وَغِیصض الما وی الأمر واشتوت على عل يږي َل 
ا للفو 4# أي شا للأرض : انشقي وابلعی ماءك» وللسماء: کقی عن المطر» 
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02۸ 


۴ س > ی > اح ت کے کے 
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: ! : E 
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وذهب الماء في أغوار الأرض. وتم أمرٌ اله بإغراق المكذبين» واستقرت السفينة على جبل 
الجودىّ قرب الموصل» وقيل: هلاكاً ودماراً لكل فاجر ظالم كافر!! وهنا تهدأ العاصفة› 
ويُخيّم السكون» ويْقضى الأمرُ» ويوجُه الأمر إلى السماء والأرض بصيغة العاقل» فتستجيب 
كلتاهما للأمر الفاصل» فتبلع الأرض الماءء وتكفٌ السماء عن المطرء ويغرق أهل الأرض 
جميعاء إلا من ركب مع نوح في السفينة ادف وح ريم قال رب إن ابي من أل ون 
وعَدَك احق وَأَتَ اک ک4 آي نادی نوج ريه مقضرعا إليه قاثلا: يا رب إن ابني من 
أهلي وقد وغدتني بنجاتهم» ووغدّك حى لا يتخلّف» وآنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق!! 
ويأتيه الجواب السريع : قال يو اتم ی ين آم انم عمل عبر من ا لن ما سى لَك 
4 به عل ك أمظ أن کون فن ا قال له ربه: يا نوح» إن ولدكة هذا ليس من 
ي أهلك. الذين وعدتك بنجاتهم» لأنه كافر» وعمله سيىء غير صالح» ولا نسب بين المؤمن 
| والكافر» فلا تسألني عن أمر لا تعلم أهو صواب أم خطأ؟ إني أذكرك وأنصحك» خشية أن 
ون من الجاحان وسک ال رق الق بإ قورح إلى وه وته أفقى الم 
| منه» » بعد أن ظهر له خطاً طلب النجاة لولده» قال رب إن أعودُ بك أن ا ت اش 
١‏ ا ولا تعفر لي وتَرحمى اڪن من لسري قل وح اهي سلو هنا وکټ مَك 
ر کک چ کرک عن یھ ای قان توم مسرا إلى 


ا با یا رب إني اسچچیر بكڭ» أن آتاااف آفرا لا يلق بي سؤاله» واف ام تصفح عي 
وتدارکني ا ام اا ا قال ل ار اظ نا نرح من اللفية بسلامة 
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الدنيا إلى انتهاء آجالهم» ثم يصيبهم العذاب الأليم لأنهم لا يؤمنون!! نبّهه تعالى إلى أن من 


وهكذا تنتهي قصة نوح عليه السلام» بنجاة المؤمنين» وهلاك الظالمين» وكأن الأمر لم يكن 
قد كان» ثم يأتي الخطاب لرسول الله ية لتذكيره بمصدر الوحي الإلهي» في هذه الأخبار الْيبيّة ‏ 
فیقول سبحانه: ولت ین أب الیب وجا اك ما كت ممما أت ولا كمك ين بل هدا 
اا إن اة مني 4 أي هذه القصة وأشباهُهاء من الأخبار الغْيبيّة» لم تشهدها أنت 
يا محمد» ولا يعرفها قومك» ولكتًا أخبرناك عنها بواسطة الوحي» لتكون شاهدة على صدق 
رسالتك» فاصبر على أذى قومك» كما صبر أخوك نوح» وبلغ رسالة ربك» فالعاقبة 
المحمودة» والنصرٌ في النهاية لمن انى الله. 


وإ عاد اشم شو قال يفوم آعبدوا الله ما لڪ ن إلنه غير إن نش إل مارو 


لآ اَل عله أَجْرًا إن اجى إلا عل لى مرن أف َيوك4؟ هذه هي القصة الثانية في | 


مل ا الكريمة» أي وأرسانا إلى قبيلة «عاد» رسولنا «هودا» عليه السلام» فقال لقومه : اعبدوا 
الله وحده» واتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فليس لكم معبود غيرّه تعالى يستحق العبادة» وما أنتم 


في عبادة الأوثان» إلا كاذبون مفترون على الرحمُن» ويا قوم لا أسألكم على النصح والتبليغ عوضاً | 
من المال» فما أطلب أجري إلا من الذي خلقني» أتغفلون عن هذه الحقيقة فلا تعقلونها؟ أن من | 


يدعوكم إلى الخير› دون طلب للأجر» راک امع و وتقَوم افوا ټک ê‏ وبوا 


له برل الک کم درا وڪم فة إل ویک ولا نول مرس 4 آي اططلبوا / 
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المغفرة من ربكم » وتويوا إليه من عبادة الأوثان والأصنام» يرسل المطر عليكم مدرارآء ويزدكم | 
قوةٌ فوق قوتكم» وعزآًفوق عزكم» E E E‏ وتستمرواعلى || 
ضلا واجرامکم فتخسروا ۶۸ بود ما نتا َة وما حن تار ٤الهينًا‏ عن ولك و 
وما تحن لك ب رذ را عليه دغر ته بهل السغاهة؛ فقالوا: يا هود» ما جئتنا بحجة واضحة» 
تدل على صدقك» ولسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك» وما نحن بمصدّقين لنبوتك 
ورا کر زادواخی القاال والعناد؛ وخر قوم من ال تهم المزعومة #إن شرل إلا ی 
ءالهتنا لسوو قال ا اشد الله واشيدوا أف ىء ت E‏ من دوندے دون خاد کر ل 
a‏ 
قولهم هذا على جهل مفرط» وسَمَه وغباء» حيتٌ اعتقدوا في حجارة نها تنتصر وتنتقم -ولهذا 
جابههم هو بالقوة والصلابة » قال لهم :اإئى آفواد اف على لفمبى: > وأشهدكم أيضا بأنني متبریءٌ 
منكم» ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله » فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم» ثم لا تمهلوني 
طرفة غين» وكلامه هذا أوضح برهانٍ على صدقه» فإنه فرد واحد أمام جمع غفير؛ من عُتاة عاد 
ا ا و E‏ آلهتهم » وذلك 


تھے 


لقت بربهء وآنه يعصمه منهمء ولم يقدر أحد حدٌ منهم على النیل منه لإ نوت 5 
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١‏ من دابٍَ إلا هو ا شاصتا ن ری عل صل مسقم أي إني العجأت إلى الله » وفوؤضت آمري 


إليه» خالقي وخالقكم»› ما من نسمة تدب على وجه الأرض» إلا هي في قبضته تعالى» وتحت 
ور ات إت ويي غاد ی كمه ا ا ولا يضيم عنده إحسان المحن إن نولو 
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فإن أعرضتم عن قبول دعوتي» فقد أذيتٌُ واجبي نحوكم» ابتبليغكم رسالة ربي» وسوف 
اا یهلککم الله» ویستخلف قوماً آخرین غیرکم» ولا تضرُون ربکم شیا بإشراککم» انه سبحانه 
رقيب على العبادء وهو الذي يحفظني من شركم ومكركم. . وتمضي الاآيات تقص علينا 
نهاية أولئك الطغاة المتجبرين» فقد أھلکهم الله بالريح الصرصر العاتية»ء وجعلهم عبرة 
للمعتبرین ًا جا امتا تا هوا ودين ءامنوا مع رة ما ويم ين عدا لظ ويلك 
اد جوا بات ريم صا رسكم واتبعوا أ کل جما عی4 آي ولا جاء آمرنا بهلاكهم» 
| نجينا رسولنا هود ومن معه من المؤمنين» بفضل ونعمة منّا عظيمة عليهم» وأنجيناهم من 

ذلك العذاب المدمّر الشديد» . وهي الريح العاتيةء التي جعلتهم کاعجاز نخل خاونةء وتلك 
هي عاقبة عاد الوخيمة»› انظروا ماذا عل بھم؟ حین کفروا بالله» وعصوا رسوله هودا» 
وأطاعوا أمر كل متكبّر على الله معاند لرسله؟ ألم يهلكهم الله ويجعلهم عبرةٌ للمكذبين؟ 
ليما فى هايو اليا فة ويم ألقمَةٍ ألا إن عا كقروا ريم ألا بدا لعا رر هوري آي 
وألحقناهم باللعنات المترادفة» بالطرد من رحمة اش في الدنيا بالخزي والعار» وفي الآخرة | 
بعذاب التار» وجعلنا اللعنة ملازمةً لهم» يلعنهم الله ويلعنهم المؤمنون» ألا فانتبهوا يها 
۱ الناس» إلى نهاية عاد المجرمين» فقد كفروا ربهم فاستحقوا اللعنة في اليا اة ا 
| 


کت 


و 


ا سے 


کا س س و لے سے - کے کے چ ا a‏ س اص ےل ت رق تر اسا ع را ی عر م 
ورال لود أخاهم سلا قال نوهر عدوا َه ما لک مَنْ لَه غاره هل اشاح الارض ا 
فیا فاستغفروة فم وا إل إن رى فرج تيك هذه هى القصة الخالعة» أى ولقد أرسلنا إلى قبيلة 


ر ۶ لر ےک 
أذ لعبد ما لعيد بك اؤ 


کک فبتا 2 ا فيل هدا تر 
سے اا لر ل سراي 
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نة من ر واتلی ينه َة فمن ضرفي مت اله إن عصيله فا 
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ت ی ر 2 ت 2 
دردولی عر سیر 9 ويلشومم شللدهء ناق الله 0 ءايه فذروهًا 


س ٤‏ ن ا a‏ سے و س ع ر 
تڪل ف رض اله ولا تمسوها يسوي فاد عذات وريت ي 


ٹمود» رسولنا صالحا عليه السلام» e‏ لهم من العشيرة والقبيلة نفسهاء وهذا هو المراد 
ن قولہ عاسم ای لم پکن غریا ع عنهم» إنما هو من جملة القبيلةء فقال لهم: يا قوم 
وخدوا لله» فليس لكم معبودء يستحق العبادة سواه» هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض› 
وجعلكم عُمّارها وسُكانهاء فاستغفروا ربكم من عبادة غيره» ثم ارجعوا إليه بالإنابة والطاعةء 
إن ربي قريب الرحمة» مجيب الدعاء!! ولنستمع إلى جوابهم السقيم» الذي د ںی 
وحماقة» وبُعكٍ عن منطق العقلاء ٥لوا‏ بصي مد كت فا مرج قبل هلدا هتا أن د د 
بد ٤اباؤا‏ وتا فى سل مَسًا دعوت إو ريي أي قال السفهاء من قومه: e‏ 
اعا آة رسا فبا بل قات ست فما قتا اط آم مك وسقطت م 
| أعيننا!! أتمنعنا يا صالح عن عبادة الأوثانء التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ فهل أنت عاقل أم 
مجنون؟ كيف تأمرنا بترك عبادتهاء وآباؤنا عبدوها مثات السين؟ وحن شاكرن فى افر 
الإصلاح» وأمرك عندنا مريب يوجب التهمة قال قوي ارََر ن ڪنٿ عل َم من ري 
الق نة َة فمن نرف وت آم إن عَم فا بين عير تيير) آي قال لهم: 

أخبروني يا قومي!! إن کنت على برهان واضح من ربي› وق قا سهان وکانت دعوتي 
8 واضحة كالشمس» وتابعتكم فيما تحبرن» وعصيبٌُ أمر ربي» فمن ينقذني من عذاب الله؟ 
Ê‏ فما تزيدونني بدعوتكم غير الشقاوة والخسرانء بتعريضي لسخط الله .. ولما أقام عليهم 
کک تی بطاون ذغراف طرا مه عجرا دل على صنق ر تبرت فاجایھح إل ا طلوا 
قوير ڪديو اة ائه ڪم ٤ايه‏ فڌروهَا ڪل ڻ اض اله ولا تمشوها شوو اعدو 
ا عاب َ4 آي هذه الناقة معجزتي لكم» وعلامة على صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في 
أرض الله» ولا تصيبوها بشيء من الأذى والمكروه» فيتزل بكم عذاب عاجل من اله» وإنما 
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أضاف الناقة إلى اله «ناقة الله تكريماً وتشريفاً لهاء لأنها وجدت بأمر الله» وخرجت من 
صخر أصةّ حسب طلبهم ورغبتهم . سألوا نبیهم الناقة - وهي ان الجمل - واقترحوا عليه 
بأن تخرج لهم من صخرة صمًاء» عيّنوها له بأنفسهم»› فدعا رنه فانصدعت الصخرة عن ناقة 
راء آي حامل» يتحرك جنينها فى بطنهاء» فكانت (معجزة باهرة)» فلذلك أضيفت إلى 
له وقد جرهم تبيهم من العسرض لها بسو قال تعالى: فخ قن ا ن 

ڌارڪم له ايام ددم و عر مشو أي نحروا الناقة» ولم يبالوا بالإنذار e‏ 
فقال لهم صالح : | ستمتغوا بالعیش الف دیاز اد أيام» ثم ينزل بكم العذاب 
فتهلكون؛ وشذا و خی ل کت فيه ولا إاخااف لا روي أنه لما وعدهم نبيُهم 
myer‏ أيام» عزموا على الفتك به ليلاء فأرسل الله عليهم حجارةٌ رضختهم قبل 
قومهم» وأ صبح القوم في اليوم الأول ووجوههم مصفرة» وأصبحوا ذ في اليوم الثاني 
ووجوههم ج ر5 وفي اليوم الثالكث أ ساف وجورههمح مسو دة قلما کان اليوم الرابع› 
جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة شديدة من الأرض» ففاضت أرواحهمء وأصبحوا جثثاً 
هامدة» لا أرواح فيها ولا حراك» وهذا معنى قوله تعالی : #فلمًا فخا ک2 ت ا 
الت E‏ ع ا ما ومن خري رپا إن ربل هو ا ر اَعَد لیے e‏ 1 
عة ) i aA‏ لایمانه قاف من 8 ذلك ا 3 وجاءت صيحة ١‏ 
العذاب للكافرين» فصاروا في مساكنهم خانادین» ميّتين» لا صوت لهم ولا حركة» كالطير | 
إا جقمجة على الارن کان ل وا ف i‏ ّ ا ڪفروا آل بدا رد4 آي 1 
كأنهم لم يقيموا في ديارهم» برهة من الزمن» ولم يأتوا إلى الدنيا ويسكنوهاء يقال عَنىَ 7 
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فسخقاً لهم وبُعداًء فقد أهلكهم الله عن بَكرة أبيهم» فلم يبق منهم ساكنُّ ولا ديّار!!. 
«ولقد جات شا اھ بالشری قال سما ال سم مما ت آن جاه بيجي َيِه 
هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة أبي الأنبياءء (إبراهيم) خليل 
الرحمن عليه السلام» والمعنى: جاءت الملائكة تبشره بإسحاق» من زوجه العقيم «سارة» 
ا لس غل باحس تة ا ا أكمل الوجوه» فما تأخر عنهم قليلاً من 
الزمن» حتى جاءهم بعجلي حنيٍ أي مشويّ» قد شوي في تنور. والعجلٌ: ذكر البقر 
الصغير» ويسمى «الحسيل» وکان إبراهیم کریماء لا يدخل عليه ق ا اة بأنفس 
الطعام؛ , جاء هم بالعجلٍ فوضعه بين آيديهم ف ا ا کف لَه تڪرهم واوجش 
نة ا ل لا كف إا اماتا إل فور اول | آي فلما رآى إبراهيم آنهم لا دة 
أيديهم إلى الطعام» ولا يأكلون منه» أنكرهم وأحس منهم الخوف والفزع» لأن العرب 
إذا نزل بهم ضيف» فلم يأكل من طعامهم» ظنُوا به السوءء وأنه لم يدخل عليهم إلا 
بشرٌ» وهنا طمأنته الملائكة فقالوا: لا خف يا إبراهیم مئاء فإِنًا ملائكة ربك لا نأكلء 
اأ وقد أرسلنا اله لإهلاك قوم لوط ارا آن نرف السك البشرى بمولود من زوجك 
1 العقيم اسار ة» وا تم م اة ضحت ف رها باحق ومن ورام إسحق فوب 4 آي وامرأة 
| إبراهيم قائمة وراء الستر» تسمع حديثهم» فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط» فبشرتها 
الملائكة ولو لھا ني ا ر ا منه رر یسمی «یعقوب» هو ابن لولدهاء 
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ا بن ار اف رت ار وق ف آل آلو 4 خد يذه ا جر 
الملاتكة بمولرة اقالت اسار زوجة إبراقيم: يالهتى ويا عجي من ذه البارة كيف 
يأتيني مولود» وأنا امرأةٌ عجوز عقيم» وزوجي إبراهيم شيخ هرم» فكيف يأتينا الولد؟ إن 
هذا الأمر لشيء غريب وعجيب» لم تَر به العادة؟! قال مجاهد: كانت يومئلٍ ابنة تسع 


>¢ حر ج 


وتسعين سنة» وإبراهيم ان اة ورين سا تفج من المشارة لاا كانت ةة 
وكانت أيضاً عقيماً لا تلد» والعقَمُ وحده كاف لاستحالة الولد» فكيف إذا اقترنت معه 


فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم) وسارعت الملائكة إلى تهوين الأمر عليها «قالوا 
أتعحبين من أمر الله رحمت الله وبرکاته علیکم آهل البيت إنه حميد مجيد# أي قالت 
الملاتكة: ليس هتاك فا يتعر إلى العجب قان قكرة الله لا يعجرها شىء وعو على ها 
یشاء قدیر» رحمکم ا رارك کک با آل مت وراه الل رة عة اف ا 
وکرتاقه مى اللعمد والاءء وقد أراد آن کر مگما النعمة الجليلة #فلمَا ذهب عن 
إَهِم اللو وكانه الشي عي وو وط ن احم سل أو م آئ قلا فشن 
إبراهيم الخوف والفزعٌ› واطمأنٌ قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة› وجاءته البشارة بالمولود 
(إسحاق»ء أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوط» من فرط حلمه ورقة قلبه» ورحمته 
بالناس» وهذا ثناء من الله عليه عظيم » فقد كان إبراهيم كثير التأوه والحزن على الناس» عظيم 
الرحمة بهم» يحرص على إيمان الناس» ويخشى عليهم من الهلاك والعذاب! . 


ڪڪ کک 
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9 تاره اعرش عن هدا إنه د ا ريك وإ ءاتم عدا عار دور 4 أي 


قات e‏ یا إبراهيم › آقرهی عن هذا الجدال» : کے قو (قوم لوط)» فقد حقفت 
عليهم کل العذاب» ونشد فم القضاء» فإنهم مجرمول ل بستحقول الرحمة» والعذابُ 
۵۵ 
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الشيخوخة والهرم؟ كما أخبر سبحانه عنها في سورة الذاريات: «فأقبلت امرأته في صرة 
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نال بهم لا محالة وما جات رسا لوطا ىء يهم رصاق بهم رعا وال هدا بوم عَمِيب) 
أي ولما جاءت الملائكة لوطاً» جاءوه بصورة غلمانِ مُرد» في غاية الحسن والجمال» ولم يعلم 
٠‏ أنهم ملائكة › فأصابه سوء وضَجر› ag‏ لأنه خاف عليهم حْبْتٌّ قومه» وقال: 


ها يوم عصيب أي شدید اکرب والبلاء رجام فوم هرعن ر ا ل اوا يعَمَلونَ سان 
فال يفوم هلولا باي هن طهر کک اتقو أ له ولا عزون ف صفح الس ين رجل 
أي جاءه قومه الأشرار» يسرعون نحو داره»يطلبون الفاحشة اشر كأنهم يُدفعون إلى 
ذلك دفعاً» ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيانٌ الرجال» وعملَ الفاحشة «اللواطة» 
فلذلك لم يستحيوا أن يهرعوا لها مجاهرين» وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة» لما 
رأت الأضيافَ وجمالهمء خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطا نزل به 
أضيافٌ الليلة» لم أر مثلهم جمالاً!! فحينئذِ جاءوا يهرعون مسرعين» قال لهم لوط: هؤلاء 
نساء البلدء تزوّجوا بهنٌء فذلك أشرف لكم وأطهرء فاخشوا عذاب الله» ولا تفضحوني 
وتهينوني في ضيوفي» اليس فيكم رجل راشد عاقل؟ يمنع عن فعل القبيح؟ وماذا كان 
[ا| جوات المُسّاق الفجار؟ فالا لد عمَّتَ ما ل في بتاك من حي وإنك لعل ما د4 أي لقد 
عرفت هدفنا وغرضنا الذي جنا من أجله - وهو الاستمتاعٌ بالذكور - وليس لنا رغبة ولا 
حاجة في النساءء فلا تعرض علينا البنات» وإنك لتعلم مرادنا وهو هؤلاء الضيوف!! 
صَرّحوا بغرضهم الخبيث» وهو الفجور بالذكور» دون حياء قبُحهم الله!! وإنما قال لهم 
E: 1‏ بناتي) وقصد بذلك نساء البلدء لأن كل نب كالوالد لأمته في الشفقة والحنان «قالّ 
7 ا پک فا و ٤ائ‏ إل 5 دید 4 آق قال لوط لأوؤلقاكت الأشقياء لو کاٹ لى | 
قوة» أستطيع أن أدفع بها أذاكم» أو ألتجىء إلى عشيرة وأنصار تحميني منكم» لفعلت 
O0۷‏ 
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بكم ا فلت + کلف بکم تنکیلا! ! وجواتب (لو) هنا خاو ف تهدیره : لشت بکم» 
فال لاء الاه حف الجواب هنا أبلعْء لأنه يوهم بعظيم الجزاء» وغليظ النكالء 
ودع اتشر تذهب إل أبعد صور الهول والعقوبة» وفي الخدنث الشريف: ارحم الله 
آخى لوطا لقد كات ياوي إلى ركن شديه» زوا البخارى» يريد به جائب اله غر 
وجل .. لقد تركنا لوطا عليه السلام في جدل عنيف مع الأشرار الفجار من قومهء الذين 
اقتحموا داره» یریدول أن يمجروا رضيو فه» وشو رتاطف بهم ٠»‏ ویخاطب فيهم المروءة 
والشهامة» ولكن دون جدوى» وهنا يكشف الضيوف عن أنفسهمء ویعرفون چ عليه 
السلام er‏ أنهم ملائكة وليسوا بشراء أرسلهم الله لإهلاك هؤلاء الخغاء الفكار 
ا ییاه افك ع ت کل ل ية وڪ 
او A e‏ 
لإهلاك هؤلاء الفجار» وإنهم لن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك بضرر ولا مكروه» فاخرج 
بأهلك بطائفة من الليلء قبل -طلوع الفجر» ولا ينظر أحد منكم وراءه» إلا امرأتك الكافرةء 
فإنها ستهلك مع الهالكين» إن موعد عذابهم وهلاكهم وقت الصبح» أليس وقت الصبح 
قريبا؟ حذرث الملائكة لوطا وأتباعه» أن يلعفتوا إلى الخلف» لغلا تعفطر أكبادهم على 
بلدتهم» حين سنتقلب بمن فيهاء ويصبح عاليها سافلهاء وروي أن امرأة لوط» خرجت مع 
زوجهاء فلمًا سمحت هدة الغذات» العفقت وقالت: واقرماه!! فأدركها حج فقتلهاء قال 
تعالی: فنا جا آنا جَعَلتا عللبما اوها وامطرًا عَكما حجارَة من سيل مضو مسوم 
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علڪم عذاب بوم عوط ودقومٍ أوفوا 


فصوا اليجكيال السا إل ارد ڪُم 


العالي سافلاء فتهدمت الدور بمن فيهاء فأصبحت خراباً يباباً» وأرسلنا عليهم حجارة من 
السماء» صلبة شديدة من نار وطين» تشبه المطر الزاخر» في كثرتها وشدتها» ومعنى 
خو آي اة قط العش عضا ر بء وعك الحجاا وهه آي سل 
بعلامة» مرسلة من عند الله» وليست من حجارة الأرض «وما هي من الظالمين ببعيد أي 
وليست هذه القرى المهلكة» ببعيدة عن كفار قريش» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم 
المرسلين» بل هي قريبة منهم» يمرُون عليها في أسفارهم» كما قال سبحانه: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون)؟ وهكذا يسدل الستار على قوم لوط» بهلاكهم 
| ودمارهم» بأفظع أنواع العقوبة والعذاب» بالصيحة المدمرة أولاء وبقلب مدنهم وفراهم 
ثانياًء وبالحجارة التي تشبه الطين المتحجُر المشويّ» التي نزلت عليهم كالمطر ثالثاء 
فاجتمعت عليهم عقوبات ثلاث . 


1 ثم جاء الحديث عن أهل مَديّن» وهم قوم نبي الله «شعيب» عليه السلام» وهي 
| القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وجميع هذه القصص إنما كرت للعظة 
والاعتبار» وتسلية النبي بي عما يلقاه من الكفرة الفجار «رَإلّ ما عاش شا بال 
قزم آغيڈوا اه تا آڪُم ين إل عَم ولا سوا اليڪا لين ج آريڪم ير وان 

ناف يڪم عداب يوم ري4 أي وأرسلنا إلى قبيلة مَذيّن» رسولٹا شعیباء أرسلناه إليهم من 
القبيلة والعشيرة» ولهذا قال (أخاهم) أي من العشيرة وليس من النسب» من أشرفهم نسباًء 
وأطيبهم تا وضلاجاء فدعاهم ال تو یل الله » وحدرهم عذ انه » ونهاهم عن تطفيف 
| النكيال والميزانء وقال لهم: «إني أراكم بخير أي أراكم؛ في سعة من الرزقء وكثرة 
من المال» وفي نعم لا تحصى» تخنيكم عن بخس المكيال والميزان» وآخاف عليكم يا 
1 قومي» إن لم تؤمنوا وتتقوا الله» من عذاب يوم هائل» يحيط بكم» فلا یفلت منه أحد» || 
وأراد به (يوم القيامة)» الذي لا يخلص منه كافر فاجر وور اوا لبيل ليرا 


اقا 
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الس و تیشرا اتس اشح ا ا ن الا يروي اكد اليم الححخذير 
متلطفاًء» ليبعدهم عن تلك الخصلة القبيحة› py sl e‏ وهي ظلم 
الناس» والاعتداء عليهم» فقد كانوا يأخذون حقهم وافياً كافياً» ويعطونه ناقصاً في وزنهم 
وکیلهم؛ عدا عن كفرهم وضلالهم» والمعنى: أتموا الكيل والوزنٌ للناس بالعدلء ولا 
تنقصوهم من حقوقهم شيئاء ولا تشعوا بالفساد في الأرض» بأنواع البغخي والإجرام» ثم 
قال لهم: بيت کد خي لک إن ڪن زيه أي ما يُبقيه الله لكم من الربح» بعد 
وفاء الكيل والميزان» خير لكم من أخذ أموال الناس بالظلم والعدوانء إن كنتم مصدقین 
بوعد الله ووعيده» وما آنا عم عَفِيظٍ4 آي ولستٌ عليكم برقيب» أحفظ عليكم 
أعمالكم وأجازيكم بهاء إنما آنا ناصح مبلَعٌء > والله تعالى» هو الذي يجازيكم 
بأعمالكہ!! وبعد هذه النصائح التي أسداها لهم» بدافع الشفقة عليهم والحنان» كان 
جوابهم الغليظ الشنيعُ لنبيّهم» في منتهى القبح والشناعة قال يشميب اموت تأ 
أن تارك ما یڈ اماتا أو أن ْمل ن نتا ما شقدؤا إن أت اليم ري4 أي قال له 
قومه السفهاء: أديئك با شخيت يامرك بهذا؟ آراذوا .يذلك السخرية والاستهزاء فانة عليه 
السلام كان كثير الصلاة والعبادةء أي هل صلاتّك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأوثان؟ 
وقد توارثنا عبادًتها أبا عن جد؟ وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان؟ أتريد منّا أن نضيّع 
الربح والثروة؟! فهل أنت العاقل المتصف بالحلم والرشد؟ يستهزئون به ويسخرون منه› 
كأنهم يقولون له: لست بهذا القول بعاقل» وإنما آنت مجنون» قبُحهم الله وأخزاهم!! 
دعاهم إلى التوحيد» وترك البخس في الميزان» فرذوا عليه في الأمرين»› قال الطبري: 
(يستهزئون بنبيّهم» فإنهم أعداء الله› إنما قالوا ذلك استهزاءٌ به سفهوه وجهلوه بهذا الكلام» 
تفسير الطبري . 
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ل ا اھ کے کے کم کو ج کے کان که پا حا ا بے ى 
کرک رل ا امك عة إن أزية إلا القع ا اكت ا ج إل ل بر ك 
ود أي آي قال لهم شعيب: أخبروني يا قومي» إن كنت على حجة واضحة» وبرهانِ 
بين من ربي» ومنحني النبوة والحكمة!! يصح لي أن أترككم على الضلال» ولا أنهاكم عن 
الإشراك» وفعل القبائح؟ ولست: ارد آن آنهاكم عن شيءَ ثم أفعلهء وإنما آمرکم يھا آ ية 
نفسي » ول ويك بدعوتي إل صلاحكم وفلاحکم» على قدر استطاعتي » ورلن توفيق اليد 
الق ل اة س وتأييده» على الله وحده أعتمد في جميع أموري» وإليه أرجع 
بالتوبة والإنابة» فهو سبحانه غَمّار الذنوب!! ثم حذرهم من مغبّة الاستمرار في الكفر 
1 والعصيان» وانتهاك محارم الله» فقال: #وقريٍ رمک شقَاق أن يڪم ۳ و ي 
6 اخ شرآ کح کاک ل س بی اوا س کے فا ا 
ا کک 6 آي لا تمتك عدازتي ويغقيء» على ترك الإيمانبالرحضن» 
و فيكسبكم ذلك غضبً الله وسخطه» ويصيبكم العذابٌ كما أصاب الكفار» قوم نوح الذين 
# أهلكوا بالطوفان» وقوم هود الذين أهلكوا بالريح العاتية» وقوم صالح الذين أهلكوا 
أ بالزلزلة والرجفةء وما ديار الظالمين من قوم لوط عنكم ببعيدة» الذين قلب الله ديارهم» 
وأمطرهم بالحجارة» أفلا تتعظون وتعتبرون؟ واستغفروا يا قومي ربكم من جميع 
الذنوب» ثم وسا اله قرت فما فان زیی جل وعلا واسع الرحمة» كثير الوذ 
زالمجبة لحباده التائبين!! 
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(قالوا يشعيب ما نفقه كيا مَمَّا نَمَو وَإِنًا یف فا کا ر رك اجك وا 
ت َا ِمزب 4 أي قال قومه السفهاء : یا شعیب» نحن لا تلهم کثيراً من کلامك» رلا 
قوة لك ول مسنم و فأتياعاك واتصارك فلة قليلة» ولول ققپرتك وجاك لفخلاك 
وتخلصنا منك رميا بالأحجار» ولست عندنا بمکرٌم ولا محترم» حتى نمتنع عن رجمك»› 
وإنما نتركك مراعاةً لحرمة قومك الذين هم على ديننا!! جعل الأشقياء كلام شعيب»› 


المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع اا والمعارف» من قبيل التخليط | 


والهذيان» الذي لا يفهم معناه» مع أنه کلام واض ضح ساطع› وهو عليه السلام كما ورد في 
الصحيح : «خطيیب الأنبياء» و م ان e‏ # قال تقوم رهط أ ع اڪ 


س 9 ا وراک طهر إت رق یما ملول ع قور الوا عل يڪم ي 


ھن ااا 


غيل موف و ی ایو داب ریو و ھر کوب ارتفا ف م قيب ) 
ای قال لھم شعیب رتخا وعنكراً عليه سقاههم: هل رهطي وعشيرتي أعر عندكم من الله 
وأكرم؟ أتتركون قتلي من أجل فومي › ولا تترکونه من أجل الله تعالی › الذي آنا نممّه؟ إعظاماً 
لقدره تعالى» وإكراماً لرسوله؟ وجعلتم ربكم خلف ظهوركم كالشيء المنبوذ» لا تعظمونه 
ولا تطيعونة!! - وهذا عثل بُضرت› يقال لمن لم يعبأً بشيء: جعله خلف ظهره - إن ربي قد 
أحاط علماً بأعمالكم الشريرة» وسيجازيكم عليها أسواً الجزاءء ثم قابلهم بالسخرية 
والاستهزاء» متوعداً لهم بالوعيد الشديدء مع غاية التهديد» مستخفاً بهمء فقال لهم: اعملو 
ما تريدونه معي» واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوةء فأنا ثابت على دعوتي 
ورسالتی» وسوف تعلمون من الذي شن لن عليه العذاب» فيذله ولهىنة» هل انا آم از 

وستعلمون أيضاً من هو الكاذب منا؟ وانتظروا عاقبة أمركم» إني منتظر معكم تلك العاقبة!! 


ا 


A TTT FE NNT FE NE‏ ج ڪڪ 


ر 


E 


مر ر سے ت ےرہ 2 > مر اروا ررقو کے 
ولا جه امنا عتا شعیبا والذبن ءامنوا ا ر 


د ج س س ت 
َد اسحا ف رھم . حشرت @ کن لر : 


ا ر ا راق لر اج ہے ر ج ر بال کے سے نے لے ر ا 
ان بعدت مود ولقد أرَسلنا موسي بقاشا و ر 


ا 


بعدا لما 
سار 
لے لا کي س ر سر ا ور م ر و 2 سر وارز سے 
مين © إل فوت وماویي فابعوا أ عون وما أ وعروت 
اا | سے سے س 5 
اة فأوردهم الاد وي الورد 


ا ا کے ج 


اع صي از ار اف e‏ : سے لے 1 کے کی ہے کے مج رر سے ا ہے تھ لے سرت سے ال لر پو 
المورود @ ج ف هلو لعنة ووم القبلمةٍ بش الرفد | فود 3 


ويُسدل الستارٌ على نتيجة ما حل بأولئك المكذبين الأشرار» فإذا هم هلكى صرعى» هامدين 

E Tela‏ 2 ا ا احم ج و ی 
E‏ ا 
اموا ممم َة نّا وَأحَدَتِ اين موا امه تاصبحو في برهم ججييت كن لر ينوا فيا ألا 
بسبب رحمة عظيمة منا لهم » وجاءت صيحة العذاب» لأولئك الطغاة الظالمين» صاح بهم جبريل 
صيحة» خرجت منها آرواحهم من أجسامهم› فأصبحوا موتی هامدین › کن لم یقیموا في دیارهم› 
ولم يعيشوا برهة من الزمن قبل ذلك› ألا أبعدَ الله هؤلاء الأشقياء المجرمين من رحمته»› کمابعدت 


||| من قبلهم قبيلة ثمود» وهي دعاء عليهم بالهلاك والدمار. 


3 


ثم يأتي الحديث عن قصة نبي الله «موسى» عليه السلام» مع فرعون الطاغية المتمرد الجبار؛ 
وهي القصة السابعة والأخيرة فى هذه السورة الكريمة» فيقول سبحانه : #ولقد أرسلنا موس باينا 
| اوشلطن مين إل وروت وماإيي اعرا أ عون وما أ وروت إرشيد) آي أرسلنا رسولنا 


ا (قوسى بن عمران)» بشرائع وأحكام إلهية› وأيّدناه بمعجزات باهرة» خارقة للعادة» کالیك 
1 ( والعصا» زآزسلتاه إلى فرعو ت وآشراف قو مه » فأطاعوا أمر فرعون»› وعصوا أمر الله » وما کان عمل 
\ اعون وفعله بحميك؛ ولا رش في وقتٍ من الأوقات› لأنه أضل قومهء وقادهم إلى طريق 
| الشقاء يندم رمم يوم أَلْقيكمَة مأوردهُم الا ويس الورد المورد# أي يتقَدّم فرعون يوم 

| القيامة أمامهم إلى النار» وبئس هذا المدخل السيّىء لهؤلاء الأشقياء» فكما كان لهم في الدنيا 


1 ا ا 8 ق س ا ع رر ra Tr‏ 
| رائدا» يكون لهم إلى نار الجحيم ۳ ۳ 


o1 


ج = ڪج ا 


8 


جڪ 


سے اتی را ا 


3 م‎ a I E ی‎ 1 


رل ر تر 


س ا ر و سے ار 
ود کلک منہا ابم اند )2 وم 


ب ن عاف عات اني كلك 5 مو 
© وما نور إلا أجل مَعذور 


أي ولحقتهم لعنة الدنيا العاجلة» أرقا بلعنة أخرى يوم القيامة» وبئس العون والعطاء لعنة 
الدارين» اللعثة بعد اللعة: والرّفت قى اللغة: العطاء والعون ذلك من أل القرئ قم مكل 
مہا قاي ود4 اليما الق داد يا م من اا باود ا امتا اتا رای 
وتكذيبهم الرسل» هو من القصص الموحى إليك» نخبرك عنه بطريق الوحي» منها ما هو عامرْ» قد 
هلك أهله وبق بنيائه» ومنها ما هو خراب» ي ا وأصبح كالزرع المحصود 
بالمناجل» ذهب بأهله» واندرسّث آثاره وما لمهم وتكن ظلموا أشَمُمّ نا نت عنم ٤المم‏ 


چ 


الى يڌڪونَ من دون آله ن ڪي لا جا E‏ زادوهُم عير تَثْبیب4 آي وما أهلكناهم بغير ذنب» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» فاستحقوا عذاب الله ونقمته» أكلوا رزقناء وعبدوا 
غيرناء فما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله » حين جاء حم الله بعذابهم» وما زادتهم غیر 
ران ونچ : ثم ذکر تعالی أن هذه سنته في الطغاة المتجبرين» فقال : #وكدلك أذ ريك إا 


َد اشر وهي طلم إل لد ايم سَيِيدٌ4 أي كما ملكت أل تلك القرى الظادمة ناخد بالات ١‏ 


كل ظالم فاجر» فإن عذاب الله للطغاة الفجار» موجع شدید» يمهلٌ الظالم ولايهملهء وفي 
الحديث: إن الله ليملي للظالم - أي يؤخر له العقاب - حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم قرأ كو : 
فؤوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد4 رواه البخاري ومسلم . 


م كر دال افر هن در عاد الضبن» اوي الا وال عار لخر » فقال سبحانه : 


کا چ ت ووا کے س و کے مخت ر ي 3 2 ا 2 ت 
# إن ف ذلك َة لن اف عذاب الألخرة ذلك وم موم له الاش وَدَلْكَّ و مشود فا ۇر | 


إل اَل مَعَدود 4 أي إن فى هذه القصصس والأخبارء لعظة وعبرةً لمن خاف عذاب الله وعقابه» 
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ا 


کے ت 
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NESS 
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يوم الحساب والجزاء» الذي يجتمع فيه جميع الخلق› وذلك يوم مشهود» يشهده الأولون 
| والآخرون» أهل السماء وأهل الأرض ٠‏ قال ابن عباس : فسشهكه لبر والفاجر› والمۇمن والكافر› 
كما قال سبحانه: «ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) 
أي لم نترك منهم أحداً إلا أحضرناه يوم يأتِ لا تڪ ی لا اد و و وس 
أي ی ذلك اليوم العصيب الرهيب› ا ر خد ا ادن الله تعالی › ل مَك ولا عظيم › 
ا e‏ : ت : | 4 BB”‏ ۳ 
الكل قد خضع لجلال الله وعظمته» فمن أ هل الجمع شقَيٌ» ومنهم سعيد» كما قال 
سبحانه : لإفريق في الحنة وفریق في السعير# وفي الین في حدیث الشفاعة: لاوا 
يتكلم يومئذ إا الرسشل» ودعوی ی الرسل يو مش : الله سلج سل رواه الببخاري ومسلم . 


2 سے 


فن 


لاما الین سفوا فی الار میم فا فی وهی خریت فا ما دام اموت والارض إلا 


تھے 
PF‏ 7 
کل ا ا 


| ما شاه ريك إن ربك فعًال لما بريد أي فأمًا المجرمون الأشقياء» فهم E‏ فی ,ار 
جهنم» لهم فيها زفيرٌ وهو صوت المحزون المكروب» الذي نزلت به كارثة شديدة» وشهيق 
وهو صوت منکر مفزع كصوت الحمارء قال قتادة: صوتث الكافر في النار» كصوت 
الحمار» أوله زفير» وآخره شهيق» ماكثين في نار جهنم أبدأ على الدوام» ما دامت السماءٌ 
الاأرقى أرضا ست (الخارم واكاتةا »إلا ا فناء ويك من العططاة المي 
| فإنهم يُطهّرون في نار جهنم ثم يُخرجون بشفاعة سيّد المرسلين» ويقال لهم : #طبتم 
[| فادخلوها خالدین) إن ن بقعل سا بريد پر حم وبعذب» لا امعقت لحکمه» ولا راد 
لقان واا ادن سیوا فی ار ڪن فا ما امت اموت والارش إل ما سا رك عة 
| عر تجوز أي وأآما السعداء الأبرار» فهم مخلدون في الجنة» لا يُخرجون منها آبداًء 
دائمون فيها دوام السموات والأرض» وقد شاء ربك لهم الخلود» عطاءَ من الله غير مقطوع 


.ج 


ن ي 


> س چ > 


mm 
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2 و 1 


بر رک و ا اي ب 


3 ا ءاتيتا مو 


ر 


ر ن 
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ولا ممنوع» قال الطبري: «إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئًا بالدوام أبداًء قالت: هذا 
دام دوام السموات والأرض» بمعنى أنه دائم أبداًء فخاطبهم الله تعالى بما يتعارفونه بينهم» 
وقال بعض المفسرين: إن المراد بالسموات والأرض هنا: سموات الجنة وأرض الجئةء 
وزسموات: التار وأرزض الثارة ولیس المراة.سمرات الدنيا وأرضها) فإنها تزول يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار# ولما كانت الجنة والنار باقيتَيْن؛ 


. دانم لا ينقطع‎ e 
6 E E E خو لان‎ ٠ ا سنا‎ AEE ال ای‎ 


ت 


ا ام 2 تيبم عبر موص أي لا تشكوا يا معشر المسلمين في ضلال هؤلاء 
المشركين› i,‏ دينهم» فإنهم عميٌ القلوب» يقلدون آباءهم تقليداً أعمى» من غير حجة 
: 

ولا برهان» وسنعطيهم جزاءهم من العقاب كاملا غير منقوص» ومعنى المرية: الشك› 
والخطاب ظاهره للرسول» والمراد به أتباعه المؤمنون» لأن الرسول اة لا يتصور منه الشك 
والارتياب في أمرهم» وقد أخبره الله بالخبر القاطع . 

وقد ٤اتبتا‏ موی اليب اتيت بو وولا كيمة سبَقت ين رَبك قى بهم وم ى 
مه هة مرا الآية تسلية للرسرل ك ن تيب قوم المع : کا من 
تكذيبُ قومك لك» فلقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك القرآن» فاختلف قوم موسى في 
ذلك الكتاب» فكدّب به بعضهم» وآمن به بعضهم» كما فعل قومك» ولولا حكم الله 
السابق» بتأخير حسابهم إلى يوم الجزاء - يوم القيامة - لمصل بينهم في الدنياء فجوزي 
ای بإحسانه» والمسيء بإساءته» وإن قومك يا محمد» في شك من هذا القرآن» موقع 

في الريب فد ی لآ درون احق هو أم باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبه!! «وَإِنَ 
اد لما وتوم ريك أعَمللهم الم يما يماو حي أي وإن كلا من أهل السعادة ومن أهل 


لی 


0711 
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ے :ء ے ۔ سے ۔ ےر 7 
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ھی | سے 


رع ۾ اق ان ات 
E‏ اكات ذلك ڌ 


a‏ کے و نے 


آآ 


فى E ١‏ تا منهد 


ج فِيهِ وکا ریت 9 


الشقاوة» من المؤمنين والكافرين» لم ينالوا جزاء أعمالهم وافياً كاملا فمهما تُعّم المؤمنُ 
في الدنياء لم ينل ثوابه وجزاءه الذي يستحقّه» والذي أعدّه الله له» ومهما عُذب الكافر في الدنياء 
لم ينل عقابه الوافي على الوجه الأكمل» وسيوفيهم ربك جزاءهم كاملا في الآخرة» لأنه سبحانه 
|| عالم بأعمالھم جمیعاًء صغیرھا وکبیرھاء حسنھا وقبیحھا واسَسَقِمَ کنا امرب وَس باب مَك رک 
را لَه Ee‏ أي استقم يا محمد على أمر الله» واثبت وداوم على الاستقامة» كما 
أمرك ربك» أت فاشك المؤمنون» ولا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم» إنه تعالی مطلع 
على أعمالكم»› e a‏ کا ل الذي لما ا تک لار وَمَّا 
نے ن دون أله ين ولا ر لا رو4 الركون: الميل إلى الشيء والرضابهء آي لا 
ار ای للا ولا اکا وخرمم س لشت فجرت وترکر أمر الله » فتمسكم نار 
او ی ی چو کی یوو 
اللو طري لار وا م الل ك لست دون الات ذلك دى للذكيت واش ن آله 
4 ا ال أي حافظ على الصلوات الخمس» التي فرضها الله عليك› في آوقاتهاء 
ي فى أول النهار وآخره #وزلفا من الليل€ أي فى ساعات من الليل وطائفة منه» فإن فعل الخيرات 
۱ انات رة الذترت رالمات قلت ار عة لل واھ با خد عل ما 
اکا رائ المشراين» فإة اله مجك ولا بخ تراب المين, 
پاک ا ی شا را ای پا و إلا فيلا يِن 
آ ف اتح لزت کا تا ارفا فی 6 جرت الولا؛ هنا بمعنى هلا 


01۷ 


/ > 
ج جو ج جه ج جج ججح مج کج کک = ا | 


تھے a‏ کے ھی ا ا تی e‏ 


وله ولا درالون 


Sh > 


و«كان» بمعنى وجد» أي فهلاً وُجد من القرون الهالكة قبلكم» أولو عقل وفضل»ء ينهون 

الأشرار والفجار» عن الإفساد في الأرض» حتى لا ينزل العذاب بهم؟ لكنْ قليل منهم› | 
نهوا عن الفساد فنجواء واتبع أولثك الظلمة شهواتهم» وآثروها على الآخرة» فاستحقوا 
العذاب» بسبب إجرامهم وعصيانهم» وانتهاكهم لمحارم الله وما كان ريك لبهت آلشُرّى 

يلم هلما مسح4 أي ما جرت عادةٌ الله تعالى» أن يهلك أهل القرى ظلماًء وأهلُها 
مصلحون في أعماليم کون بیتهم» وا وإنما يهلکهم بکقرهم پد پاي وولو اه رياف 
لل الاش 4 TE‏ راون لف إل م رجحم ل ولدلك 5 و كمه ريك 
اَن جَهََْ مِنَ ألَجنَّةٍ ولتاس أَجمَيي# أي لو شاء الله لجعل جميع الناس مؤمنين مهتدين»› 
على ملة الإسلام» ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك» ليبقى للإنسان حرية (الاختيار والكسب)ء 
التي يدور عليها عنصرٌ الثواب والعقاب» فلا إكراه لأحدِ على الإيمان ولا إجبار» ولا يزال 
البشرٌ مختلفين على أديان و وملل متعددة» ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي› 
ووثني» إلا فريقاً هداهم الله إلى (دين الفطرة) وهو الإسلام» فاجتمعوا عليه ولم يختلفواء 
ولذلك خلقهم الله» وترك لهم الحريةء لتكون العاقبة أن يصبحوا بين مؤمن» وكافر› 
ومهتد» وضال» وينالوا الجزاء» وتم حكمُ الله وقضاؤه» بأن يملأ جهنم من الكفار والفجار» 
من كفار الإنس والجن أجمعين» حيث أرسل الله لهم الرسل› e‏ طريق الضلال» على 
طريق الهداية والإيمان!! وك تقض عك يِن أاي ألرسل ما نيت بي فرادك وباك فى هذه 
حى وَمَوَعِظة وَذَرَى إلَمْمبك4 أي جميع هذه الأخبار والقصص» التي قصصناها عليك يا 
محمد» من أخبار إخوانك المرسلين» إنما أخبرناك عنهاء لتثبيتك على أداء الرسالة» وتطمين 
قلبك للمضي في الدعوة إلى الله» بإيمان راسخ» ويقين صادق» لئلا يضيق صدرك من 


0۹1۸ 
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ا ت لا ب ار اق کت 


مر ت ا و ےو ا ا ا م 2 
وقل لبن لا ومون اعملوا عل مکاتيك إا عسلوت ت ونظرةاً إن 


سے ت ق 


ي ک۱ اقل e‏ ر 
م اا ت حو ت اچ ر کے رار جي ر اد 
منظرون ولله عسب السات رجح الام کل فاعبده 


ایی ھی سے ا 


چ E‏ ر ر ار اشا عر 2 
وتوڪل عله وما ربك غفل عما تعملون (0 


تكذيب أهل الكقر زالضلال» ليكون لك بهن مفتى من إخرانك المرسلين» أسوة وقدوة 
فو کما سوا وجاءك فی هذه القصص › من ربك الى القاطع › الذى ك فة 


| في كل ما أخبرك الله عته» وجاءتك العظة والعبرةٌ للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح 


والمواعظ!! ثم تختم السورة الكريمة بالتهديد والوعيد» للكفرة الفجار» الذين وقفوا في 


| وجه الدعوة» يعادون دين الله» ويحاربون رسوله» تنذرهم بعذاب الله الشديد وَفُل لَليبكَ لا 
1 چ و غ ارق ص ص رصا ا ر ت وا کک ارات تر چ ٤‏ 
7| وون أعَملوا عل مكاتيكم إا عيلون ونطراً إنا منظرود) أي قل يا محمد لهؤلاء الأعداءء 


لكين لا تۇمتون بالله ولا بلقائه: اعملوا على طريقتكم ومنهجکم» فنحن عاملون على 
طريقتا ومنهجناء لا تحيد غنهاء وانتظروا العاقة والنحجة فحن متظرون لها لول حب 


لے ر اسم د ع س کے 


ا ha‏ ار کت KH‏ 4 ن ا سوج ا ت ی ی سال ر چ 
لسوت والارض وله برجم لائر کلم فاعبڌه وترڪل عه وما ريك بعلفل عَمّا تَعَمَلونَ أي 


1 | الله وحده هو المختص بأمور الغيب» يعلم نهاية العبادء السعداء منهم والأشقياء» ومرجع 
الخلائق جميعهم إلى الله الحكہ العدل» فهو الذي يفصل بينهم» فينتقم ممن عصى» ويثيب 
1 من أطاع» فاعید ربك و حله) وفوّض أمرك إليه» وسيجازي رب العالسن كلا ممل لأنه 
|| سبحانه لا یخفی عليه شیء!. 


أنتهى تفسير سورة هود 
© © © 
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اتر لك ءانث الككب مين إا أرته فا عَرا لمكم علوت € وار » قرأ هكذا: 
(ألف» لام» را)ء وهذه الحروف المقطعةء » لإعجاز العرب وتحدّيهم» وإقامة الحجة عليهمء 
فكأنه يقول لهم : هذه الحروف التي تنطقون بها» هي الحروف التي نظم منها القرآن» فلماذا عجزتم 
عن الإتيان بمثله؟ فمن أمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز!! وهذه الآيات التي آنزلت عليك 
يا محمد» هي آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه » الساطع في أحكامه» الواضح في معانيه» 
ا 
وید و کی :ا من التراب إنسانا سوياًء » كذلك جعل من 
هذه الحروف قرآناً عر عن تفص ليك أَحسَىَ قمص ب با اوتا يک هنا لمران ون ڪنتَ يِن 
کو ن قفتا اى تین تق عك يا انها الرسرل» اخس القصص» وأجملة واضدكة» 
بأبدع أسلوب» وأظهر لسانٍ» وأعذب بيان!! بالوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد» وقد كنت قبل 
نزول هذا القرآن» من الغافلين عن هذه الأخبارء لم تقرع سَمْعَك» ولم تخطر على بالك» لأنك 
أميّ لا تكتب ولا تقرأً. . سمُى الله تعالى هذه الأخبار (أحسنَّ القَّصَص) لما فيها من العِبّر والجكم» 
ek‏ 


لذ ل شف لإي يا إف رأث اعد عكر كربا ولمس ولقمر رأ لي سجييت) 
من هتا بداية فة يوسفة وقد دات بذكر و الا لے اھا کے ماه دتا 


یک ا x‏ د 


0۷۹ 
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| 
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6 گا یاک ربك 
ر فة کت وی ال ی کا 
ا س ای عي ت سل a:‏ کے 
اتر وإتعق ك رق یع عر © # لد که ي 
سر طرق ا ا 


ت نے الت © د فالا لوحف وارد حب إل ا 
ت ا ا a‏ ر کی 
وسن عُصبة ن ابات نى صلل من 9© 


(يوسف الضدیق) آخ اذکر یا خمد لقرمك* خي قال بوسف لأبية قوب يا أب لقد 
رأيتُ في منامي» آحد عشر کوکبا من کواکب السماء» خرّث ساجدة بين يديٰ» ورآيت في 
المنام الشسر والقمر› ساجدة وخ چ الكواكب!! فم اايعقوب» ينور النبوة» أن أنه 
يوسف» سيکون له شان عظيم » رص طفه الله من بين إخوته» لحمل أعباء الرسالة» وشل 
| مبلغاً من الشرف والحكمة»ء يفوق بها سائر إخوتهء رات عا من سداد فنهاه أن يقص 
| رياه عليهم 6ل نخ ل تقس ب1 كن إروف يدا لك کنا إن ليطن للإشتن عدو 
Ek :‏ أ کل له وقری: لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك› E e r‏ 
شر عل را لأن الشيطان عدو مبين للإنسانء ظاهر العداوة له» لا يتركه دون أن 
يقسد عليه دينه وكيك جيك ريك وعلمك ين اويل الأاويثِ ويم عَم عت ول الي 
کا عقرب کا نها عل بويك ين بل هم تصن إن ربك عي حير آي كما أراك هذه الرؤيا 
التجسة تلت تارك ربك للود ويعااك تفسير الأحلام - الرؤيا المنامية - ويتَمُ فضله 
|| وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب» كما أتمها على جدك الأعلى (إبراهيم) وجدك 
| (إسحق بن إبراهيم)» إن ربك عالم بمن هو أهل للفضل»ء حكيمْ في تدبير شؤون عباده. 
) ثم بدا بتفصيل أحداث قصة يوسف» فقال سبحانه: لذ كن ف يوست وإخوتوء ٣ات‏ 
[آ آ و کا كرف واخ لَب إل ایتا سنا ون عْصَبة إل أباتا نى سكل مي أي لقد | 
i‏ ركان في قصة يوسف وإخوته الأحد عشر»› عبر وعظات› ودروس بالغة التأئيزء عظيمة 


N‏ الشان لکل من ا عن قصتهم وعرفها!! |د قالوا ليوسف وأخوه آخب إل آبينا منا 


0۷1 
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فش و توس شک او آطرخ رسا تل لک وه يم وا FK‏ ا تی 


و کک ن ق کے و 8 
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بانقطه بض الارو إن كى قان 


ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين) أي حين قالوا: والله ليوسف وآخوه «بنيامين» أحبُ 
إلى قلب أبينا مئّاء ونحن جماعة ذوو عددء نقدر على النفع والضرٌء دون هذين 
الصغيرين» فما معنى إيثاره طفلين صغيرين على عشرة أقوياء؟ وفي قولهم: «ليوسف اأ 
وآخوه# دلالة على أن «بتيامين» كان أخا شقيقاً ليوسف» وأمًا البقية فكانوا إخوة له من ) 
الأب» ثم قالوا: #إن أبانا لفي ضلال مبين) أي إن أبانا في خطا واضح» وخروج عن 

الراب ظاخر: لتفضيلهما بالمحبة علينا!! ولم يريدوا ضلال (الدين والعقيدة) كما نقول: ۲ 
فلا ضال أي غير مهتدي» إذ لو أرادوه لكفرواء لأن يعقوب نبي كريم» فكيف يكون 

ضالا؟ وإنما أرادوا بالضلال: الخطاًء أي هو في خطاً واضح صريح» في تفضيل اثنين على 

عشرة!! وتبداً محنة «يوسف» مع إخوته» فقد كان حب يعقوب ليوسف وبنيامين لصغرهماء 

وموت أمهماء سببا للتآمر عليهماء ثم تكشف القصة لنا عن خيوط تلك المؤامرةء التي أل 
دبّرها إخوة يوسف له فى خفاء» وأخفوها عنه» بعد محاورات ومناظرات› الوا اشا و/) 
يوسف أو اطرحوه رسا ل لک و چ ایک وکوا من عدو وا لين قال قال م لا دقلو 
يوست وقوه في عَيَببٍ آَلَجْبَ يلفط بض السََارَة إن كَنَم مم4 أي اقشلوا يوسف» أو 
ألقوه في أرض بعيدة» وصحراء مهلكة» يصفو لكم حب أبيكم» وتتوبوا من بعد هذا 
الذنب» فتصبحوا قوماً صالحين» قال لهم أكبر إخوتهم «يهوذا» لا تقتلوا يوسف» بل 
ألقوه في قعر الجبٌ وغوره» يأخذه بعض المسافرين المارّين» إن كان لا بُ من 
الخلاص منه!! لقد عزموا على التخلص من أخيهم (الصغير المسكين)ء إمًا بالقتل» أو 
لفات راء سيلكة وکاڈ الأمرين شر سسطيرا! ولك الشيطان الوسراس الاس 
هو الذي زين لهم مثل هذا الصنيع القبيح» بل سهله ويسّره» وأغراهم بالتوبة» حتى قال 
بعضهم لبعض: وتكونوا من بعده قوما صالحين) !! أحكموا المؤامرة» ودبُروا الخطة› 
وأظهروا لأبيهم نهم في غاية الحب ليوسف» وفي غاية الشفقة عليه» ويريدون أن يستمتح 
معهم باللهو واللعب في البرية» فلماذا يستمتعون هم» ويُحرم من هذه المتعة أخوهم 


AAI 


ججح جحد © نڪ ر ۷ 


اين إت ا 


الصغير؟ تالو تابا ما لك لا تَأسسًا ءَ بوش وإئا لم حون أله معنا عدا برك وَيلَعَبَ 
ونا لم لَحَفِظو أي يا أبانا: أي شيء يمنعك أن تأمننا على أخينا يوسف؟ ونحن 
جمعا أنارك: تخاف عليه فما قخاف أن عليه ونشفق عله» ونريد له الخر؟ أرسله محا 
غد إلى البادية» يتوسّع ويتمتّع فيأكل معنا ما لذ وطاب» ويستمتع أيضاً بالتسابق معناء ونحن 
E.‏ من کل سوء ومکروه!! #قال إل لحرن ل ن 7 ر اعا a‏ د ا ر گا الد 

کد کک کن 6 کن اة الق وک 2 © 4 4 ئ قال له 
9 يعقوت : : يا أبنائي نه ليؤلمني فراقه لصغره» وأنا اا عليه أن یتر سه الذئتٰ» وأنتم 
مشغولون عنه بالتسابق واللهو!! فقالوا: وال لعن أكله الذئب» ونحن جماعة أقوياء أشداء» 
أا مقون أن يدعي غلا بالخسار والفعار» ولا تكرق حقبقة رجالا ! لقد کان فيقوت 


الأمر أنه كان لا يصبر عن فراقه ساعة» ولكنه لم يذكرها لهم. 


والثاني : خوفه عليه من الذئب أن يفترسه» وهم مشخولون عنه بالتسابق أو برعاية 
الغنم!! ولك إخوته كانوا بارعين في الدهاء» حيث التقطوا تلك الكلمة من فم أبيهم› 
\ ليجعلوها ذريعة لهم في الكيد له» وتظاهروا أمامه بالرجوله والبطولةء فقالوا: لإلئن أكله 
| الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون)» كأنهم يقولون: إذا لم نستطع أن ندفع عن أخينا 
/| المخاطرء فلسنا برجال» ونستحق أن ننال أشدَ أنواع العقاب» لقَنهم الحجة في قوله: 

1 رخاف آن يأكله الذئب) وما كان يريد إلا أن يصرفهم عن أخذ أخيهم» ولكنْ لا راد لما 
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E a E ا وا به‎ 
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قضاه الله» وفي أمثال العرب: «البلاء موكل بالمنطق! يلما هرا بو واجمعوأ أن عه ف 
: ي ل e‏ اه لته باقَرهم هدا وم لا رد4 في الحلام مخذوف دل عليه 
الساق: آي فاسل معهم › وأوصاهم به یران فلما ذهبوا به وابتعدوا د عن أبيهم› قلبوا له 
ظهر اليجن؛ فاته مرا عن الغا اف غور الب فأوٹقوا يديه بالحبال» وخلعوا قميصه عن 
حسی كه ۽ زدلوة تخل کارا فد أغدزه لتنقميد تلك المؤامرة› حتی وصل إلى قعر الجبْ» 7 
وكان فيه شيء قليل من الماءء لا يغرق معه الإنسان!! توسّل إليهم يوسف الصغير وتضرع› 
لکن تلك القلوب القاسية» كانت اس من الحخجرء > فلم ينفعه التوسل والتضرع › وکان | 
يبکي وقول : یا اعاه لو رایت ما يصنع أولادٌ الاماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبة› 
تداركته (الرحمة الإلهية)ء فأوحى الله إليه - وحي إلهام وإيناس - لتخبرن إخوتك بفعلهم هذا الأ 
القبيح معك› وهم لا يشعرون في ذلك الوقت› أنك یوسف وأنك ث أخوهم صاحب الع 
والجاه!! قال الحسن البصري : «ألقي یو سف في الجبُ وهر ا اننتي عسرة نة ۽ ولقي باه 
بعد الأربعين سنة) آي فیکون فراق یعقوب لابنه یوسف مده (۲۸) سنة» ويا له من زمن 


طويل» على ذلك القلب الكليم المجروح!! 


,س ٤اا‏ يڪ کے 


سڪ 
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ا ا سے 


اھے اا کے اس 


وجار باش وا کی 05 کا ا وف شن و وک ود ا 

اا کا ارشب وما أنت ت ممن ا واو تًا یقب4 آي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء إإإ 

ليلاء وهم يبكون - بدموع التماسيح - فقالوا: يا أبانا لقد ذهبنا نتسابق في الركض» وتركنا 

يوسف عند أمتعتنا وحوائجنا ليحفظهاء فجاء الذئب وافترسه» ولست بمصدّق لنا فى كلامناء 

ولو كنا في الواقع صادقين!! وهذا القول منهم يدل على الارتياب» وكما قيل في الأمثال: 

«يكادٌ المريبُ يقول خذوني» لقد رجعوا إلى أبيهم عشاءَ» ومعهم قميص يوسف - أي ثوبه - 

وقد لطخوه بدم شاةٍ ذبحوهاء ليوهموا أباهم أن الذئب أكله» ولكنهم نسوا أن يمرقوا | 
oV‏ 
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وسشروه س س درم معدودو وڪاوا فيد ن 


الشاة واو عل َيِه و گیب لم لرا على أيهم قي النهان» وإتما دقلا خليه في 
ر ظلمة الليلء إمعانا منهم في التضليلء ثم دخلوا وهم يبكون» ليوهموا أباهم أن أخاهم فعلا 
قد افترسه الذثب. قال الطبري في روايته عن السدّي: «أقبلوا على أبيهم عشاء يبكون» فلما 


سمع أصواتهم فزع» وقال لهم: ما لکم يا بني؟ هل أصابکم قى شيء؟ قالوا: لاء 


الثوب» فلم يفلحوا في هذا الكيد والمكر› > فلم يڪن هذا الدم ادم يو سف» وإنما وؤ دم 


قال : فأین يوسف؟ قالوا: يا أبانا كله الذئبُ» فبكى الشيخ وصاح : وأين القميص؟ فجاءوا 

بالقميص عليه دم سخلة قد ذبحوهاء فأخذ القميص فجعله على وجهه» ثم بكى حتى 
تخضصّب وجهُه من دم القميص»› ٹر اخ وقلپه ویظر هیقر الله ا رآيث کالیرم ذئاً 
أحلمَّ من هذا!! أكل ابني ولم يمرق قميصه!! يا بُنَىّ يا يوسف ماذا فعل بك بنو الإماء؟» 
وهکذا فضح الله مؤامرتهم» فقد تحمَّق ليعقوب تھ 0 نک 69 ب وت لک 
وا اشک آنا فصب جيل وال امعان على ما تصِفود أي قال لهم: لقد حسّنت لكم أنفسكم 
\ الشرّيرة» سوءاً وشرًاً بأخيكم المسكين «يوسف» وليس الأمر كما زعمتم» أن الذئب أكلهء 
| فأمري الذي أشكوه إلى الله: هو الصبر الجميل على هذه المصيبةء والله سبحانه عوني فيما 
رنه من الكذب والاوز! 


ل pk‏ ر سے 


1 وسات س ا واردهم ادل 1 قال تشر هدا غلم بضلحة وال علي ي ۴ 
1 بعملورت وسرو ٥‏ نس س درم معدودق وڪاو فه مِنَ الرَوِدت 4 الجواة سال 
/ القوم المسافرون» أي جاء قوم من المارٌة» سروك سن آرن سين ا مصر »› فمروا على 
U‏ الجبُ الذي فيه يوسف» وسوا ن يقي آم الات فأارسل دلوه في البئر» وکان یو سف 


1 في طرف من ناحية البئرء علق بالحبل فخرج› فلما ری الوارذ خستة وخمالة اتاذق رفاقة: 
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قال: يا بشراي بهذا الغلام» قاله على سبيل السرور والفرح» لتبشير نقسه وجماعته» فقد 
فرحوا بهذه الغنيمة الثمينة» وأخفوا أمره عن الناس» ليبيعوه في أرض مصر» وهذا معنى 
قوله سبحانه : (وأسروه بضاعة€ أي أخفوه ليبيعوه على أنه عبد مملوك لهمء كالمتاع الذي 
يُباع» والله عالم بما أسرُوه وأضمروه» من إرادة بيعه والتجارة فيه» وحين وصلوا إلى أرض 
مصر» باعوه بأبخس الأثمان» ولم يعرفوا قيمته وقدره» وهي أربعون درهماً كما قال 
عكرمة» وإنما باعوه بهذا الثمن الزهيد» لأنهم خافوا أن يكون عبداً قد هرب من سيده» 
فينتز عه شد من يديهم › ولذلك باعوه بهذا الثمن الزهيد! 


کک ا کک < < ۸ 


تھے e ae‏ ت ا ر ر ر8 


وقد الل اة ہن بتر او مضي وة ع آل پو 
ودل مگ لوسفَ فی رض ولِنعَلْمَم من اويل اکر وال اک عل مرو وکن 
: ڪر الاس ل ملو لتد ر بسنت المدین بمحن شديدة وعديدة» وهذه هي المحنة 

الثانية فى حياته» وهى (محنة الاسترقاق) والعبوديةء بعد محنة (وقوعه فى الجب) والمعنى : 
N O POT TP I E ۱‏ 

معاملته» عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ الرشدء أو نتخذه لنا ولداً فنتبتّاه» حيث لم 
وإ| يكن يولد لهما ولد» وكما نجينا يوسف من الجبٌ» كذلك مكنا له في آرض مصر» يعيش 
فيها في قصر العزيز» بعر وأمان» ولنعلمه تفسير المنامات» ولك أكثر الناس لا يعلمون 
۱ لطائف صنع الله» وتدبيره الحكيم ورلن بلع أشده, مايه كا ويلما وكدلك ری المحست) 

أي ولمًا بلغ سن الرشد والكمال» منحناه حكمة وفقهاً في الدين» وعلماً خاصًاً من لدنًا 
۱ كرامة له» وكذلك نجازي المحسنين في أعمالهم» المستقيمين في سيرتهم وسلوکهم؛ 


کے ھی ت کو 


والمراد بالأشد: بلوغ سن الشباب والرجولة. فوووا آل ھی ف ها عن يف قاق 


0۷7 


جراءُ من أراد بأهلك سوا 


چ ن اي س 


الأب قلت هيت ت قال معاد اهو لِم رن أَحْسَنَ موی إِلَم لا بقح اللي هذه هي 
المحنة الثالثة في حياة يوسف الصديق» وهي محنة (مراودة امرأة العزيز له) والمراودةً: 
الطلبٌ برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول»ء أي طلبت منه امرأة الحعزيز» التي 
كان يسكن معها في القصر» أن يضاجعها وينام معهاء» وتوسلت إليه بكل وسيلة» لأن حبّها 
له ملك قلبهاء وغلقت أبواب القصر عليه» وأحكمت إغلاقهاء وقالت له: هلم وأسرعَ إلى 
الفراش» فليس تمه ما يُخشى» من رقيب أو شاهد» فالأبواب مغلقةٌ» وزوجي غائب!! قال 
يوسف: أستعيذ بالله وأستجير به» من فعل الخيانة» وعمل السوء» إن زوجك هو ربي أي 
) سيّدي الذي أكرمني» وأحسنً إلىّء فكيف أخونه في أهله وحَرّمه؟ إنه لا فلح الخائن»› 
الذي يقابل الإحسان بالسوء!! هاج هائج الغرام في قلب امرأة العزيز» فأرادت أن تحمله 
على معاشرتها بالقوة والعنف» ولم تجد وسيلةٌ لإخضاعهء إلا أن تجذبه إليها غصباً عنهء 


3با وشا هي ريت إجباوه وسر بريد المرب سخا وأخيرا أنلت من يدها قهرب 
منها فلحقته» وجذبته من ثوبه من خلف ظهره» فانشقٌ الثوب وانخرق» ولنستمع إلى الأيات 
البينات» وهي تحدثنا عن هذه الفتنة الطاغية» التي حدثت ليوسف الصديق في القصر «ولَقَرً 
EEE‏ کف کے 0 ی ر 
8 اللي وما الاب وَقَدّت فيصم من بر والفيا سيدَها لدا الاب قات ما جراء من أراد 
, بأهلك سیا إل أن سجن أو عاد ال4 أي ولقد همت به هم عزم وقصبٍ وتصميم» تريد 
| منه أن يضاجعهاء وجاءه الوسواس الخئاس «الشيطانٌ؛ يوسوس إلى أن يسايرهاء ولكنٌ عمُته 
۴ وحياءه» وإيمانه» وخوفه من الله » غلب على ذلك الهاجس الشيطاني» الذي مر على قلبهء 
فصمُّم على الهرب منهاء ومقاومتها بكل صلابة وقوة» حتى ولو بالبطش بهاء» وهذا معنى 
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س کی سے ی سر کے کی ار ر 
ر قکذبت وهو من اصقن ا فما را َم 


و لك كن عَم 3 


قوله تعالی: «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه) فهمها به کان هم عزم 
وتصميم» وهمه بها کان خاطرة عابرة وسوس له بها الشيطان» ولكنه لم يفلح في فتنته 
وإغرائه بدليل قوله تعالى بعدها: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين€ أي ثبُتناه وقوينا عزيمتهء أمام تلك الفتنة العارمة» لنصرف عنه المنكر والفجور 
والزنى» وفعل القبيح»ء لأنه من عبادنا الذين اصطفيناهم واخترناهم» لطاعتنا ومحبتنا 
بو يتنا والمخلص بفتح اللام : الذي اصطفاه الله واختاره للصحبة والمحبة» وقوله تعالى: 
ووا اراد اهدنو اورف 5 ر ااب الخارجي - باب القصر - هو 
للهرب» وهي للطلب» وشقّت ثوب يوسف شقَاً عنيفاً من شدة الجذب» من خلف ظهره» 
لأنها كانت تلاحفّهء فجذبته بشدة فشقت ثوبه طولاً #وألفيا سيدها لدا الباب» أي وجدا 
وصادفا زوجها العزيز عند باب القصر»ء وجداه فجأةّ وقد حضر في غير أوان حضوره!! وهنا 
يبدأ الكيد الخبيث» والمكرٌ والدهاء فتنطلق صارخة باكية بدموع التماسيح» زاعمة أن 
يوسف راودها عن نفسهاء وأراد بها الفاحشة» وهي تقاومه وتطارده» 2 انض تق 
الأمور» فيصبح البريء خائناًء والخائن بريئاًء فتندفع مطالبة زوجها بإنزال أقسى العقوبة بمن 
أراد أن ا شرفها» ويهتك عرضها #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
عذاب آليم) آئ لیس جزاء فن أراد باهلف قاحة الرتىء ال أن يُدخل السجن» أو يُضرب | 
فنا ا مو جغاء عقوبة له على عزمه القبيح!! وهنا اضطر يوسف الضت أن يبریء 

نفسه مما تسب إليه من تلك التهمة الشنيعة 6ل هى رودق عن قى سهد ايد من 
اهلها ن کات فيصم قد من فيل فَصدَقَت وهو يِن لذبي ون ن يضم فد ِن در 
| تھ کے با اھ ھ کا یک ہے کر قاد کے بے سک بے و ب 
أي قال يوسف: هي التي دعتني إلى نفسهاء لا آني أردتٌ بها السوء» وشهد شاهد من 
أهلهاء وهو طفل في المهد أنطقه الله » وکان ابن خالهاء فقال: انظروا إن کان ثوبه قد شی من 
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سے لرل : 7 رم ړو ایی سے 


ترود فللها عن د 


سے سے بے 


کہ کے ہے کے 
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إلہن وأعَدَت فن منگا کل وجدو متهن سنا وقالت ارج ا 
راه آکرم فطع ادبن وفلنَ حش ب ما هلدا برا إن هنذا 


ل ی 
0 


أمام» فهي صادقة وهو كاذب» لأنه هو الطالب وهي تريد أن تدفعه عن نفسهاء وإن كان ثوبه |( 

شق من خلف» فهي كاذبة وهو صادق» لأنها هي الطالب وهو الهارب!! حجة أنطق الله بها | 
الطفل: لكوت برهاناً شاطغاً على براءة يوسف الصديق» فلما رأى زوجها أن الثوب قد شى ) 
( من الوراء» عرف خيانتهاء وبراءة يوسف» فقال: إن هذا الأمر من جملة كيدكن ومكركنٌ أيها 
|| السوة» وان مکرکنْ شيء عظيم. یرف اعرش عن ها راشتنښری اَي ي ڪت ين 
ا ايب أي قال زوجها: يا يوسف اكتم هذا الأمر» ولا تحدّث به أحداً خشية الفضيحة» 
وتوبي آنت واطلبي من الله المغفرة» لهذا الذنب القبيح» فإنك مخطئة في هذا التصرف!! 


آ ويظهر أن العزيز كان قليل الغيرة» فاقد الشهامة» فقد أكتفى بالعتاب الرقيق» الذى لا بجر 
1 الكرامة» للزوجة الخائنةء على الذنب لاچ الذي يثير الدم في العروق لوقا سوه في 
11 کر کے رم ر سز کا ا کے اک 

|| القییکة نرات اموز رة کا عن ية ا ي آي قال 


N 
عزيز مصر› ا م تاوا‎ ۵٥ جماعة من النساء» وهن زوجات الوزراء والكبراء:‎ | 


وعبدها مضاجعتها» وتخادعه لقضاء ء غرضها منك ») ا قلىها» نا لنراها 
۳ 
0 في خطأ فادح»› وبعد عن طريق الرشد والصوابت» الىق بارا ةَ من سيّدات القصور› من ۲ 
ات العرّ والجاه» والسلطان› أن تعشی عبدا لگا هو خادم لها وان ؟ وفي هذا تشنيع / 
ها كير وتا ت يمره أرسلت إن وعدت هى مكا وات عل وجدو مهن سا واي 
ا ب ا ر راه کرم وَقَطْعَنَ نيهن وقلن ڪس للم ما هلدا مسرا إن هدا إلا ملك ک4 آي 
او زسہعت بحديثهن وتاه (مکراً) آنه کان في حفية عنهاء > كما يخفى الماكر مکره - 


\ ارسیلت تدعوهن الین فصر ها لحضور مائدة فها أنواع الفواكه والطعام› دعت أربعين امراة» 


0۷۹ 


پټ ڪڪ 5 


a 


بے رر 2 م ي 3 س کی چ 
قالت قزل الذى لمُتننى فيه ولقد 
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سن آشراف ناء صر یھن زیجات الوزراء ورالکراء وخیات لن مكنا يجلسْنَ فيه» على | م 
الأراتك الوثيرةء. والوسائد الناعمة» كحادة المترفات» وأعطت كل واحدة متهن سكا شير 


چ 


ا 


الفواكه» وكانت قد خبأت يوسف في غرفة في القصرء وفي تلك اللحظة من اشتغالهن 
بالأكل» أمرته أن يخرج عليهن»ء فلم يشعرن إلا ويوسف يمر من بينهن» فلما رأين يوسف 
أفظمعه واج وره .كاله وحمكة ور خن انتوق بالسكاكة قرط الك 
المفاجغة وقلن: نره الله عن صفات النقض والعجز» ليس هذا الفقى الشاب من البشرء وما 
هو إلا مَلَّكُ من الملائكة» فإن هذا الجمال الفائق» والحسن الرائعم» لا يكاد يوجد في 
اليشرا1 وشا شعرت افراة الزن آنا ارت هله ١‏ بعد أن اوقحھن کے شاك غرامة: 
فحت یا کی فسھا هن لوْعَة العش له قات فلك الى منتى فيه ولقد رودم عن نيو 
اک و ل ا مرم لجن يكرتا ين لمعد أي هذا هو العبدٌ الكنعاني» الذي 
لمتنني في محبته» فانظرن ماذا حدث لحن من الافتتان به» من نظرة واحدة» لک و 
أيديكنٌّ بالسكاكين؟ فكيف أنا وهو يعيش معي في القصر؟ وهنا تعلنْ بتبجح أنها طلبت منه 
أن يقضي لها شهوتهاء» ولكته استعصم آي أبى إباءٌ شديداء وامتيع عن مضاجعتهاء؛ ولقن لم 
يستجب لهاء ويلبي رغبتهاء ليعاقبنٌ بالسجن والحبس» وليكونَنٌّ من الأذلاء المهانين!! 
| | صرحت بمراودته بمحضر منهنٌ» وعاودته الطلب آمامهنٌ» وهتكت عنها جلباب الحياءء 0 
وتوعدته بالسجن إن لم ا ولم تعد تش ملاماً ولا عتاباًء خلاف أول الأمرء إذ كان |؟ 
دلاق سا تھا ری قل ب ایج آم ب يا بدن إو ول صف في کن ا 
اک ب هه تجا برست إلى ,ريف وجل يتاجية في شرع راتشع افلا يا رت 
السجنٌ أفضل غندي» وأحبٌ إلى نقسي» من مقارفة فاحشة الزنى معهن» وإن لم تدفع عني 
شرَهنٌّ» وتعصمني منهن» أمل نحوهن بمقتضى الطبيعة البشرية» وأصبح حينئذٍ من السفهاءء 
الذين يرتكبون المنكر والقبيح» أسند الدعوة إليهن» وقال في مناجاته (يدعونني إليه» ولم / 
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فاستجاب لم ريم فصرف عنه عه دهن إنهِ هو الس ألعَليوُ‎ 


I 
1 


م تن خد ما داو الت شنكم خی جد © 


ا مما تدعوني إليه امرأة العزيزء لأنهن أصبحن جميعاً مشتركات في لار بالنظرات 

أو الحركات» بالتصريح اي اتلم ؛ فقك طمعن به جمیعاء سی قلن له ا ر 
سيدتك» ف وا ! ولذلك قال في مناجاته : #أصب إليهن) أى أميل 
نحوهن بمقتضی بشريتي»› وهنا تدارکته عناية الله» فصرف الله عنه شرهن» وصانه من 


راا کی ت ص۱ 


كيده # فاسسَجَاب ل ويم اصرف عه ا آ کک ا 0 أي أجاب الله دعاءه 1 
فنجاه من مکڪرهنْ› وصرف عنه فعال الفاحشة» تة عل ال والعفة» لأنه سبحانه 
السميعُ لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحوالهم. تكرّر ذكرٌ (الكيد والمكر)» في هذه السورة 
مرات عديدة» في قوله: #إن کیدکن عظيم» وقوله: وان لا تصرف عني کيدهن) وقوله: 
إن ربي بكيدهن عليم€ لينبهنا القرآن إلى خطر فتنة النساءء فهنٌ على ضعفهن أخطر فتنة 
توت ي ا کی ایا و ا ا 
الان فقالت له: کز خی انت بالا فقال لھا لل : ا پاي يوسف» ٣‏ 
کی الیل الاس خرچ الیقازق زا ا المكرة الذن ا 
اا 


لاء أن امسراة العریز استظاعت بمكرها وکیدها أن وئر على زوجها وحاشیغه: د بعك گل 
کل هراعد على برا پرسفت: ن دغل الجن ا ا ل مو اا الت 
ق و ائ طهر للمزيز وساشيته» عن بعد ما رأوا الشرامك الز اة على براءة 
ق وللفك ‏ من شق القميص» وشهادة الصبي.- أن يسجتوا يوسف إلى مدة من الزمن كافية 


لتأديبه. رُوي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها أمرٌ يوسف» ويئست أن تنال مبتغاها منه› 
احتالت على زوجها بطريق آخرء فقالت له: إن هذا العبد قد فضحني في الناس» أني راودتّه 
عن نفسه» فإمًا أن تأذن لي آن آخرج إلى الناس وأعتذر»ء وإمًا أن تحبسه حتى تنقطع عني 
الاس ويعلموا توو الان ۾ فعند ذلك بدا له سجئه» قال ابن عباس: فامر به عریر 
قل مان ضا ورب بابل ووي عله ني لاسرا [ة رمف الراي 
ارد سيدته بسوء» فجزاؤه أن يسجن» قال آٻو صالح : ما فک این عاس اعا ات إا 
اگی: 5 طهر والعفة» أن يُسجن البريءُ» وينجو المجرم الأثيم من العقاب› 
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لون من ألوان المكر والدهاءء الذي تخصصت به بعض النساء» وما أشد ألم النفس حين 
تری المظلو في غياهب السجن» والظالم ظافراً عضرا يتيه في أوج الكبْر والخيلاء!!. 


م کے کے 2 


وک مع الج مان ال دما إن رن افير حَنر ال ال إئ أر َيل 
ی راس خا ال الل مه ذا E‏ نا رلت من اَلْنُحْيِيً) هذه هي المحنةة الرابعة) 
والأخيرة في حياة يوسف الصديق «محنة السجن»» والمعنى: اخ يوسف السجن»› 
وصادف دخول شخصين معه السجن» أحدهما: طبَاح الملك» والثاني: ساقيه» اتهما 
بأنهما أرادا أن يسما الملك» فاتفق أن أدخلا معه» وقد اشتهر يوسف فى السجن» 
ةة والااة رصق الحية: وة ت وزيا فال اهما ترسف إن 
رأيت في منامي هذه الرؤيا: رأيتُ كأني أعصر عنباً يؤول إلى خمرء وأسقي منه الملك› 
وقال الثاني: رأيتُ فى منامي» أني احمل کراس طبقاً فيه خبر» والطيرٌ تأكل من ذلك 
اة ا وف ج عقاو 6 راك رخا ضالحا تجن تس الخامات 
والأحلام! 6ل لا پایکا طعام رای إل اقکا ولو قبل آن اکا دلا ا عل رف 


FF‏ تھے 
r‏ ج آ سے اا 
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ی ترت يله وم لا ۇيو باه وهم بالاخة هم كفرون ت يه ابو اه م 
N‏ ا کات لا ات فرك يالو ن کیو فلل ين فل آم عا ول الاس ول حكر 
الَا لا بكر أراد يوسف عليه السلام» أن يدعوهما إلى التوحيد والإيمانء قبل أن 
يعلْمهما تفسير الأحلام» واستغلّ وجوده في السجن» للدعوة إلى الله» وإرشاد الناس إلى 
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الدين القويم» وذلك شأن الصدّيقين العارفين باله» يريدون هداية البشر» وإنقاذهم من براثن | 
ي الرثنية والضلال» فقدّم في حديثه ما يكون معجزة له من الإخبار عن بعض الأمور الغيبيةء 
| ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير» فقال لهما: إنه لا يأتيكما شيء من الطعام من 1 
أهلكم» إلا أخبرتكما ببيان حقيقته» ونوعه» واسمه» وكيفيته» قبل أن يصل إليكما!! فقالا 
| له: هذا من فعل الكهنةء قال: لست بكاهن» ولا منجم» إنما هو علي رباني علمني اله !أ 
| إياه» وني مؤمن من بيت (نبوة ودين)ء وقد هجرت عبادة الأوثان: وعبدتث الله الواحد 
| الدبان» واتبعت دين الأنبياء» دين آبائي (إبرآهيم وإسحاق ويعقوب)» ما ينبغي لا وقد هدانا 1 
1 لله إلى دينه الحقء أن نشرك بالل شيغاء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» حيث بعث | 
لهم الرسل لهدايتهم وإرشادهم» ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعم» وهكذا 
| شأن الداعية المؤمن» الصادق المخلص» لا يترك فرصة إلا ويستغلها في الدعوة إلى اش 
/ بالحكمة والموعظة الحسنة» وبعد هذا التوضيح والبيان» عرّفهما حقيقة الق ية وفساد ما 
هما عليه من عبادة الأصنام والأوثان» فقال لهما: «بصدجی الجن اراب سروت حر ر ااه 


کت اک کے ا کے کے 


4 ا لود القَهَارٌ م ھا دون سن دوت إ ا موا ها انش وٴاباؤڪُم م اَل ا‎ ١ 


ر 
ساط إن الک إل لله ا ا یدوا إل ا ذلك الدبن ألقََمْ ولک آر الاس ك 
ا 
3 4 ھی : يا صاحبی ورفيقيٌ في في السجن» آآلهة متعلده » لا تنقع ولا تضرٌ» ولا ٣‏ 
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تستجيب لمن دعاهاء كالأصنام EN‏ 5 خير أم عبادة الإله الواحد الأحد» المتفرد بالعظمة 
| التجلال» الذي يخلق ويرزق» ويفرّج كربة من دعاه؟ ما تغبدون يا معشر القوم إلا أسماء 
٣‏ فارغة؛ سميتمومها آلهة وهي جمادات عاجزةء لا تملك النفع والضرء لأنها حجارة صماء 
بک ماء» فکيف عبدتموها من دون الله وترکتم عبادة الإله القادر على کل شيء» المتفرة 1 
العش سکن ن الس قي مى امات إل ف وه اللي علق الخاق» وجي ' 
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يميتهم ويحييهم الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدى# فهذا هو الإله الحق» الذي أدعوكم 
إليه» وهذا هو الدين القويمء الذي لا اعوجاج فيه» ولكنٌ أكثر الناس يشركون بال 
ويجهلون عظمة الله» فيعبدون ما لا يضر ولا ينفع!! تدرّج يوسف الصديق في دعوتهم»› 
وألزمهم الحجة» فبيّن لهم أولاً رجحان التوحيد على عبادة الأوثان» ثم برهن لهم ثانياً أن ما 
يسمونه آلهةء لا تستحق العبادة والألوهية» لأنها جمادات لا تستجيب» ولا تسمع» ولا تضر 
ولا تنفع» فأبطل لهم ما هم عليه من الوثنيةء ثم دعاهم ثالثاً إلى عبادة الواحد القهارء 
العزيز الجبارء الذي بيده الخلق والأمرُء والنفعٌ والضرٌ. 

وبعد أن لهم الدعوة إلى اله بالأسلوب الحكيم» شرع في تفسير رؤياهما 
با تي ا ى ا E‏ ن ا کے جد 
E‏ اله ّى فيه فیا4 أي يا صاحبيٌ في السجن »› اما الذي رای في منامه ٤‏ 
يعصر را فسوف يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه» من سقي سيّده الخمرَ» و 
الآخر الذي رأى في منامه أنه يحمل على رأسه خبزا تأكل الطيور منه» فسوف يقتل 8 
ويْعلّق على خشبة» فتأكل الطيرٌ من لحم رأسه» هذا هو تفسير رؤياكماء فضي الأمرٌ وتم في 
ذلك قضاء الله» وهكذا كان الأمرُ كما عبر لهما الرؤيا. 


سے - 


ہے 


لوال لى عن اَم اڄ ينها آڏڪُرني عند ريت فانسَۀ الٿَيَطنٌ ڪر ريي 
ْب في أَليَجْنِ بص يبك أي وقال يوسف للذي اعتقد نجاته» وهو الساقي : e‏ ا 
سيّدك الملك» فقل له: إن في السجن رجلا مظلوماًء في تهمة لمَقتها له امرأة العزيزء لعل 

يدفع عني هذه الظلامةء ويخرجني من السجن»› وأکد عل أن لا سى أمره!ا! وتم قضاءُ 
الله» فصلب الطّباحء وأفرج عن الساقي فخرج من السجن» ولكنه نسي وصية يوسف»› 
أنساه الشيطان أن يذكر أمره للملك» فمكث يوسف في السجن سبع سنين!. قال وهب بن 
منبه : «أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين» ولمًا أراد الله | 
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خر بات ا لما اتون ف ری إن كم لري 
ج 6 أضست خاي و ن اول الحم ساب € وال 
لدی ا ا و د اڈ آنا أنه تڪ اول سلون ل دو سة سف ا 


لافنا ف سبع به کو کو اطا ج ی ن شا 


Eu 


| : اقا ا ری سے کے 
قي وخر بيست لمل أ ل الاس لعلهر بعلمون اه 


عر وجل أن يرج کكربة يو سف » أو الملاك رؤيا في منامه» أقخلت ناله» فجمع الكهنة 
ورجال الحاشية فسألهم عن تعبيرها فلم يعرفواء وأعجزهم الله جميعاً عن تفسيرهاء لتكون 
سببا في تخليص يوسف وإخراجه من السجن. 

ا کے سے ہے بے ر E‏ 


#وقال ْمَك إِ ار سبع بقرت مان اڪله E‏ ڪلهن سيم و وسح سين خصر 


ج ےا 


وخر ایسب اا الملا آضونی فى رم إن کنر لزيا تيروت الوا ضعت حلي وما عن 


اول آآشمَلّم ما4 رآ فلك فض وهو قير الخري وزيا منامية» عجيبة غريبة 


أفزعته» رأى سبع بقراتِ سمانِ جميلات» خرجت من النهر» وأخذت ترتع في أرض 


خصبة كثيرة الغشب والنبات› ورجح کدی رهن سبع بقرات هزیلات › في غارة الهزال 


4 وال ت تة إل کا و 2 a‏ خرجت من ذلك النهر انشا فابتلعت البقرات 
العجاف البقراتِ السمان» كما رأى سبع سنابل خضراء زاهية» قد انعقد حبُها وأصبحت 


جاهزة للحصادء وسبع سنابل يابسة ليس فيها حبٌ» وإذا بالسنابل اليابسة تلقف على 


السنابل الخضراء» فتىتلعها ول تبهي لها آتراء فجمع الكهنة والسحرة والمنجمين »› 


| وسألهم عن تفسير هذه الرؤيا فقالوا: (أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) 


أي هذه أخلاط أحلام ومنامات كاذبةء قد اختلط فيها الأمر والتبس» ولسنا نعرف تأويل 
1 مقل هذه الأحلام الغريبة» التي بقرب أن تكون من الأوهام والخيالات ويال اذى تا 
ا وادگر بد أمَةٍ آنا انتم بتاويلوء قأرساون يوسف أا الصف ر تان 
1 ا و ی ید ي قال الساقي 
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قال ق سبع سنال 2 6 6 حدم درو ف ا 


لک سبع شداد يان 


الذي نجا من السجن: «وادَكرّ أي تذكر وصية يوسف له» بعد مدةٍ طويلة من الزمنء أ 

أخبركم بتفسير هذه الرؤياء إذا كنتم تريدون معرفتها على وجه اليقين» فأرسلوني لآتيكم 
بتعبيرها!! خاطب الملك بصيغة التعظيم «لفأرسلون# وفي الآية إيجاز بالحذف» تقديره: 

فأرسلوني فأرسلوه» فذهب إلى السجن» ودخل على يوسف» صلم علبه» لظف معه في 
الخدسة: وقدم بين يديه المديح والثناء» قبل الاستفتاء» ثم قال له: «يوسف أيها الصدي4 
أئي: يا يوسف يا أيها الصديق: أفتنا في هذه الرؤيا العجيبة» ثم ذكر له الرؤيا بعينها التي 
رآها الملك» وأعاد اللفظ كما سمعه بألفاظه وحروفه» لثلا يتَعْيّر التعبٌ. 


ثم قال له: إلعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
واخیرھم بها + يمرا فلك وعلمكه وتخلفرك من محقكاا وها تهر شهامة ترف: 
وعرّة نفسه» وكرامة اضلت فلم قرط أن ترجه الملك من السجن» وتطلق سراحو حش 
يعبر له الرؤياء بل انطلق يفسّرها لهم تفسيراً واقعياً دقيقاًء لأنه شعر أن البلاد مقبلة على 
مخاطر» وسيقع فيها قح وجدب» قد يودي بحياة البشر» فلذلك سارع يعبر لهم الرؤياء 
ويأمرهم بالحيطة والحذر ول ترو س سيین دابا فا حصدځ روه في سبلي إل ي ي ,/( 
عر م بان بن جر کلک س و د بان ا ممم ی لا ید مسا حيو م بأ يِن بد كلك 
ب اث اث ن شه اي قال لهم: تزرعون سبع سنين دائبين» آي مستمرين في | 
الزراعة دون انقطاع› ل وعزيمة» فما حصدتم من الزرع فاترکوه في سنبله» لغلا يأکله 
السوس» إلا ما أردتم أكله فادرسوه»ء واتركوا الباقي في سنبله» ثم يأتي بعد سنوات الرخاء» 
سبع سنين مجدبات» يصيب الاس فيها قحط وجدب» تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاءء 
إلا القليل منه الذي تتركونه للزراعة» ثم يأتي بعد سنوات القحط» عام خصب ورخاء» فيه 
تم الى ,وره وعفمورق كد الاعات رار نه كح ع كع وة ا 


O۸1 


اج جه جیے 2 E A‏ | 


ل ا اا ت ى A‏ 


بے فلما جاه 


وثمراته» أل لهم يوسف البقرات السمان» والسنبلات الخضر» بسبع سنين مخصبات»› 
تجود فيها الأرض بالخيرات الوافرة» ثم يعقبها سبع سنين مجدبة» تأكل الأخضر واليابس› 
وأرشدهم إلى أن يقتصدوا من سنوات الرخاء» إلى سنوات الجدب» كما عرّفهم الطريق 
الأصلح في أمور الزراعةء أن يتركوا الحبّ في سنابلهء للا يأكله السوس!! وحين رجع 
وذكر لهم تعبير تلك الرؤياء كما سمعها من يوسف. أراد الملك أن يسمعها من يوسف 
دنقسه » فأمر بإاحضاره . 


ا ھی تھی کے ر 


وکال للك اتون یی لما جا السو فال انی لک ریک كله ما جال ألِسوةٍ أل 
طَعْنَ ا له ي يدهن عل لما رجع سوت الات ف ب س وهو يحمل لهم نبا 
از تعبير الرؤياء التي فسّرها لهم يوسف أبلغ تفسير› الها لهم أ حسن تأويل› أعجب بتأويلها 
غاية الإعجاب» فأمر بإخراج يوسف من السجن» ليجعله من خاصته المقربين» ويسلمه | 
إحدى الوزارات في مملكته» ولك يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى برأ ساحته من 
ا تلك التهمة» فيخرج ناصع الجبين» مصون العفة» فقال لرسول الملك: ارجع إلى سيدك 
| الملك» واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهنً» هل يعلمُ خبرهنٌ؟ وهل يدري لماذا 
4 کیت ووخلت السجم؟ وقد طلغت با كيده فال هو العالم تخقائق الأموز» وما 
دبرنه من مكر وكيد في حقي!! أبى عليه السلام أن يخرج من السجن» حتى يبرا من تلك 
التهمة الشنيعةء وقد أثنى عليه رسول الله ييو بقوله: «ولو لبثت فى السجن ما لبث يوسف› 
/ وأتاني الداعي لأجبتُ» وما ابتغيتٌ العذر» رواه البخاري وأحمدء وإنما قال بي هذاء إشادة 
| بصبر يوسف» ورفعاً لقدره» وتواضعاً منه ياء وإلاً فمقامه أعلى» وأعظم» وأرفع» ولك 
حلق النبيّين» خفض الجانب والتواضع» والاعتراف بالفضل لأهل الفضل!!. 
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1 الك ورعىته» ال السجن کان ظلما بدون حق » ويظهر للجميع براءة ساحته › ونزاهة 1 
ره فجمع الملك النسنوة وسألهن یحصور الحاشية» والكبراء والوزراء» وسأله 
OAV‏ 
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زم لال 


و س ا 


م ا 


إذ رود يوسف 


ت ا ا ت ES‏ رع اقرع سے 
قك ونم لن e‏ 0 لك ل اه بالیتف 


آقسے 
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ا کے ر ر [” زز 


ا زک ر إن ر عقور ا 


عن حقيقة الخبر قَالً ۷ ا وی کی لی کے ی ور ن ا ر 
کے لے اا لے کن کسی آل کا بو خ کے ت ت اشاي 
سألهن الملك: ما خطبكنٌ؟ آي ما فاك المظيم الشطير» سين دعر يرست إلى قعل القا اة" 
الزنى ؟ والخطبُ في اللغة : الأمر العظيم الخطير» وفي مواجهة الملك لهنٌ بالذات» لم يكن هناك 
مجال للإنكار أو الكذب» قالت النسوةٌ: معاذ الله أن يكون يوسف هك بالسوء» فهو شاب عفيف 
نزيه» قالت زوجة العزيز: الآن ظهر الحق وانكشف وبانً» أنا التي دعوتّه إلى نفسي» وأعترف 
کروی کے کت ی وای و 
ببراءته على رءوس الأشهاد . یق نلم أن م مه بلب الیب وان آله لا هيف كد النابتت وما أ 
شن إ التسش عر ان إ لاما جد بن ن بين خو ر اغا بن کا برست السديق 
عليه السلام» يقول: ذلك الأمرٌ الذي فعلنّه من ردي رسول الملك» حتى تظهر براءتي» ليعلم 
العزيز الذي أمر بسجني» أني لم أخنه في غيبته بزوجته» بل تعمَفتُ عنهاء لأن الله لا يوفق الخائن› 
ولا يسدد خطاه» بل يفضحه ويهتك الستر عنه» ولست أبرىء نفسي عن السوء» فإن النفس البشرية 
ميّالةٌ للشهوات» كثيرةٌ النزع إلى الشرٌّء ولكنٌّ الله برحمته عصمني» رحمة منه بي» لأنه سبحانه 
عظيم المغفرة»ء واسع الرحمة!! قال ذلك اعترافاً بفضل الله عليه» فإن صفة الأنبياء التواضع› 
يعلمون أن كل شيء من الله وبفضله» فلا ينسبون شيئاً من الفضل لأنفسهم فلا تزكوا أنفسكم هو 
کو وما من ذهب إلى أن الآيتين ذلك ليعلم أني لم أخنه) وقوله: وما 
أبرىء نفسي) من كلام امرأة العزيز فضعيف» إذ كيف لها أن تتبجح» وتقول: ليعلم أني لم 
أغ برقة قعطرت» .ومست آفخن الماÈس»‏ ,رغيات القراش». وة إلى تسه خلنا؟ بذ 
اضاقت الأو بل آراد المرب كيا لحه قفتت ريهب وأرادت: ست أن با ةا 
بالقوة» وهدّدته بالبطش به» أفكل هذا لا يعد خيانة؟ ولهذا ذقغب جمهون المقسرين إلى ما 
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ل للك ان ب تة لت ا لمم قال إل آل آنا مک 
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کک ی اک کا چ کے کک شج کج ف 
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جر المحسنین ذف حر الالشرة ان لذن اموا وکوا فون 


[ 
الا أن هذه الآيات» من کلام يوسف الضديق؛ ولیس من كلام اقراة :لعز وهي 
الصحيح الذي اعتمده المحققون من المفسرين» والله تعالى أعلم. 
قال لمك أنوني بي أَسَخْلصة إلى كلما لمم قال إِّك ألم لديا مَكينٌ أييح أي قال 
| القلك لحاشتة د بعك أن ظهرت له براعته : أ وني بيوسف» أجعله من خاصتي وخلصائي› 
| وأهل مشورتي» فلما أتوه به» وكلمه يوسف» وشاهد الملك حصافة عقله» وخسن كلامه» 
قال ليوسف: إنك اليوم رفيع القدرء عظيم المنزلة عندناء مؤتمنٌْ على كل شيء في المملكة 
المصرية عندنا 3 انی عل حَرَابِنِ ا ی ع ر آي قال يوسف املك ول 
ق على خزائن ملكك› زسلمتی «وزارة التموين» والمالية فإني أمينْ على ما استودعتني» عليم 
2 القض ف والتدبير» وقد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه وزکاهاء» وطلب من 
الملك الوزارة؟ والجواب: أن ذلك ليس من باب التزكية للنفس» وإنما هو إخبارٌ منه بأن 
غتده المعرفة التامة» والخبرة الكافية» في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية» وإنما سأله 
| ذلك ليتصرّف بتدبير شؤون الناس» على الوجه الأصلح» والأرشد!! قال الإمام الجصاص 
1 في تفسيره: «وهذا الملك لما كان من أهل العقل والدراية» لم يرعه من يوسف منظره الرائع 
البح كما راع النساءء لقلّة عقولهنٌ» وضعف أحلامهن» وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه 
| وجماله» دون علمه وعقلهء وأمًا الملك فلم يعبأً بذلك كله» ولكنه لما كلمه» ووقف على 
e 8 |‏ قال له: إنك ا دیا مکی أمين» فقال يوسف : اداي غاي 
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أ الاب دلالة على أنه جاتز لالإنسان» ان یصف نفسه بالفضل علد من لا يعرقه» ولیسن ا 
1 | كية النفس» اھہ. . أحكام القرآن للجصاص . 
زنوت 3 | 
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ولا ذقَربونِ 


له العز والسلطان في أرض مصر» يتصرف في المملكة كما يريد» بفضلنا وإكرامنا له» على 
E e‏ بهذا الفضل اغات من عبادناء ولا نضيع جزاء المحسن»ء وما 
اخرناه له في الآخرة» من الكرامة والثواب» خير وأبقى» من هذا الإكرام العاجل. . حكي 
أن الملك لما سمع كلام يوسف» نزع خاتمه من يده» وجعله في أصبع يوسف» وقال لمن 
حوله: هذا عزيرٌ مصر» فاسمعوا له وأطيعواء فكان له العرٌ والسلطانُء والتمكينُ في 
الأرض» وصار الوزيرَ المتوّجَ» فأبدله الله من العسر يسرأء ومن الضيق فرجا» ومن السجن 
الوزارة والسلطان. . نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة» وقام بإدارة شؤون البلاد خير | 
قيام » فاشرف علي زراغة الارض: فكثرت الخيرات والبركات» وجاءت سنوات الرخاء» 
فملاً البيوت والمخازن»ء بأنواع الحبوب والأطعمة» بعد أن تولّى بنفسه إدارة الشؤون المالية 
والاقتصادية» وبعد سنوات الرخاء ا > جاءت سنوات القحط والجدب» وجاء الناس من 
أطراف مصر يمتارون» بعد أن عضهم الجوع بأنيابه» وجاء إخوة يوسف كذلك 0 
فلسطين» يطلبون العون والطعام ىا إخوة وشت دخو عه فعرفهر ت لم كرون 
جهَرهم عحهازهم قال انون باخ لک س آي آل روت أن 4 الكل رانا خير ألمُنزليَ فان ا 
وني په ل فلا کيل € عنډی ولا رون 4 آي وجاء إخوة يوسف من ۴ بعيدة نائية» 
يقصدون أرض مصرَ» يبحثون عن الطعام» فدخلوا على يوسف» فعرف أنهم إخوته» ولكنهم 
لم يعرفوه مطلقاًء ولهذا قال: وهم له منکرون) أَمّا معرفته لهم»› فلأنهم لم يروا عليه كثيراء 
فقد کانوا حین رموه في الجبٌ کباراًء والکبیر لا تقغير ملامحه إلا يسيراً» آما هو فقد كان 
صغيراء ولم يكن يدور في خيالهم إلا آن يوسف قد هلك» ثم هم الآن يدخلون عليه» وهو في 
ا الملك» وعرٌ الجاه والسلطان» على رأسه التاج المرصّع بالدرر واللآلىء على عادة الملوك | 
والسلاطين - وحوله الحرس والخدم» ورجال الشرطة» وهو متربّع على كرسي العرش» ولهذا إ 
لم يعرفوه مطلقاًء بل ما خطر على بالهم» أن يكون هو يوسف» لهيبة المُلك» وطول المدة )/ 
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لإولما جهزهم بجهازهم قال ائنوني بأخ لم من آبيكم) رُوي أنهم لما دخلوا عليه تَجَاهَلهم» 
وقال لهم كالمنكر عليهم: من أنتم؟ وما أقدمكم على بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم 
عيونٌ علینا؟ ‏ أي جواسيس - قالوا: معاذ الله » قال : من ين جئتم؟ قالوا: من بلاد كنعان»ء وأبونا 
وبا ت الي قال ول آباء قیر؟ هالا ل اف ریا قاف اش 
وهلك في البريّة» وكان أحبًنا إليه» قال: أنتم الآن عشرة» فأين أخوكم الآخر؟ قالوا: هو عند 
أبيناء احتبسه عنده ليتسلى به عن يوسف ابنه المفقودء فأمر بإضافتهم وإكرامهم» وأنزلهم في 
جوار قصره» وأمرهم أن يأتوا بأخيهم معهم في المرة القادمة» بعد أن ملأ لهم رواحلهم بالطعام» 
وأكرمهم غاية الإكرام» ونفهم من دلالة هذا النص «ائنوني بأخ لكم من أبيكم) أن يوسف 
استدرجهم» حتى أخبروه بخبر «بنيامين» أخيهم من أبيهم» حيث ذكروا أن لهم أخا صغيرا» هو ) 
أخ شقيق ليوسف»› لم يحضر معهم» لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه» وأنه أخ لهم من أبيهم» | 

| ولهذا طلب منهم أن يأتوه بهذا الأخ الصغير ليراه» وليزيد في إكرامهم ووفادتهم» وبأسلوبه 
هع اللطيف الحكيم» جمع لهم بين الترغيب والترهيب» فقال لهم : ألا ترون آني أوفي الكيل وأنا 
أ خير المنزلين)؟ أي ألا ترون أني أوفي الكيل للمشترين من غير نقص؟ وأنا خير من يُكرم | 
اضرف رالترلا؟ فلا خرف علیه فی سلگتی»؛ وسپلقی الإگزام گما لقیتہ ر١١‏ رخبهم ثم 
8| توعدهم وهدّدهم فقال: لفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون) أي فان لم تأتوني 
بأخیکم بنیامین» فليس م عندي بعد اليوم طعام» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية!! ولوا سرو 
| عه أاة ونا لفيلوة وال فيي جملا بعتي في رليم لله يعرفوتها إا نلوا إل أله 
1 اد ا رجور 4 آي قالوا 1 a‏ أباه e‏ في انتزاعه من يده» ونجتهد في طلبه منه» 
واا لفاعلرن ذلك» والتعببير يوحي بأن الأمر ليس ميسورآء إنما في طريقه عقبات» ولهذا 
إا قالوا: (سنراود عنه أباه) أنهم يعلمون أن يعقوب لن يجيبهم إلى طلبهم» بعد أن ذاق مرارة 
نن ابته «يوسف»» الذلك سيبذلون چ ی سا ارا رقا يرست لوكين بان | 
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نّا موا إل ایھر الوا اتا م یا الكل ازيل ما ااا نڪل ونا لم 
لوطو 6ل ڪل ٤امنگم‏ مه إل ڪا اينم عل ايو من ل فاه ع ڪفطا وهو اَم 
أك آي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا لقد أنذرنا عزيز مصر بمنع الكيل عنّاء إن 
لم نأته بأخينا «بنيامين» فإنه ظن في أول الأمر أننا جواسيس» فلما أخبرناه بقصتنا طلب أخانا 
لتق صدقاء فارسله فا لمن فا هن الكل و فة من أن اله مرو اوا بد 
أن هذا الطلب قد آثار مشاعر ايعقوب» وخشي أن يكون مكيدة منهم لولده الثاني» فقال 
لهم : كيف آمنكم على أخيكم «بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتمء بعد أن ضمنتم 
لي حفظه؟ ثم خنتم العهد؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم» وإنما أثق بحفظ الله وحمايته» 
وهو تعالى أرحم من والديه وإخوته» فأرجو أن يمن علي بحفظه» ولا يجمع علي 
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پضلعلا ردت إلتا وَتَيير اهنا وقظ غاا وداد کيل بير َلك ڪيل يد4 لما استقرٌ بهم اأ 


المقام» بعك الوصول ای أوطانهم » فتحو ا رکابهم فادا التمن الذي دفعوه للطعام » موجود بسن ! 
أمتعتهم» فذهشوا لهذا الكرم والإحسان؛ التي لاقؤه من عريز مصر؛ قانطلقوا يقولون ؟ 


لأبيهم: يا أبانا أي شيء نبتغي من هذا الرجل الكريم» صاحب الفضل والإحسان؟ أضافنا 


وأكرم وفادتنا » ورد إلينا ثمن الطعام من حيث لا ندري!! فأيٌ شيء نبتغخي فوق هذا | 
الإكرام؟ فإذا أرسلت معنا أخاناء نأتي لك بالميرة والطعام» ونأخذ حمل بعير زيادة على ا 
استحقاقنا» ونحفظ أخانا من المكاره» . ثم قالوا: ذلك كيل يسير€ أي ذلك كيل يسر ا 
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على هذا الرجل المحسنء > لشدة سخائه وجرصه على البذل والعطاء. قال لن ِم مَك 
جى ونون موقا م أل یھ 4 لے ک1 بک ع ا موتقهم قال اله على ما طول 
ک4 الموثق : اليد الديك الموتي بالیمین؛ أ قال لهم أبوهم تك أك اليجرا عله ل 
أرسل معكم بنيامين إلى مصر» حتى تعطوني عهداً موقا وتحلفوا بالله أنكم سترذونه عليّ؛ 
إلا إذا أصبتم بكارثة جميعكم» أو عَلبتم على أمركم» فلم تجدوا طريقاً أوحيلة لردهء 
فيكون ذلك عذراً عندي» فلمًا أقسموا له وأعطوه العهد المؤكد» على حفظ أخيهم ورعايته. 
قال لهم : الله شهيدٌ ورقيب على ذلك!! وإنما قعل ذلك لأنه لم يجد بدا أن يبعثه معهم» 
من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 


#وَقَالّ ی و لوا ا باب وجل ولوا من ابوب َة وما آغنی کم مب آله من 
ىء إن لک إلا يه عله ولت وه بول ا ی اوضاف انرس ققال لی: ا 
آٹائی! لا تدخلوا مضر فن باب واحد» وادخلوها من أبواب مجغددة» ولست أقدر أن أرذ 
١‏ عنکم عا مما قضاه الله عليكم» وما الحكم إلا لله ر وجل وخده» فما قدره الله وقضاه 
| كائنْ لا محالة» عليه اعتمدت» وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمان» قال ابن عباس: خشيّ 
| غليهم من العَيْن» إن دخلوا من باب واحد» فأمرهم أن يتَفرّقوا ويدخلوا من أبواب متعددة» 
N‏ وذلك أنهم كانوا ذوي جمال» وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس 
1 بعيونهم» وقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حق» ولو كان شيءٌ يسبق القَدَّر لسبقته 
/ العينْ) رواه مسلم» وكان ية يعوّذ الحسن والحسين بهذه الدعوات: (أعيذكما بكلمات الله 
التامة» من كل شيطان وهامة» ومن کل عَين لامة) روا البخاري› والعين اللامة هي لعن 
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إلا اج فی تقیں بوب قصدھا وم ڈو عل ِا عم وکن ڪر آلا لا کرت4 آي 
ولمّا دخلوا من الأبواب المتفرقة» كما أوصاهم أبوهم»ء ما كان دخولهم متفرقين» ليدفع 
عنهم من قضاء الله شيئاًء وأن الخَذّر لا يدفع القَدّر» ولكنه الأخدٌ بالأسباب» يعلمه النبى 
الصالح يعقوب لأبنائه» ليأخذوا لأنفسهم الحيطة والحذر إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها» هي الشفقة على أبنائه من عيون الناس» وقد أثنى الله عليه بأنه ااا 
عظيم من الفهم والعلم فقال: «وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي 
وإن یعقوب لذو علم واسع؛ وفهم راشد» بسبب ما أكرمناه به» من العلم والوحي» فقد 
علم بنور اة أن ادر لا يذقعه الحذرء ولذلك احترس بقوله: #وما أغني عنكم من الله 
من شيء€ فهو موقن بقضاء الله » وأنه لا راد لقضائه من شيء› ولكن كر الناس لا يعلمون 
ذقائق ۳ الله وولا دلوا ل يوشت اریت لي اه قال إن آنا أخوك هلا َبْتَسش 
وأا بىا كارا مو4 ها هم إخوة يوسف يعودون للمرة الثانية من بلاد فلسطين» وقد 
by i‏ ال ييامين نزولا عند وغبة غزيز مصرء ويطوي السياق هنا أنباء 
الرسلة الطويلة» .ويفسنا :وججها لوجه أمام هذه المقابلة الملكية في القصر!! أي وحين دخل 
إخوة يوسفت عليةء ف الي أخاء الشقيق ابتيامين) بعد أن ق ا ألكيد والجسد: 
وتاي النظرات» وتخيس في العيوت العبرات. فما أن يأنقي يوسف باخية الشفيق: 
يضمه إليه ضم الست تخوواة ويكاد من فرط الشوق والفرح» أن يقول: هذا أخي› وهنا 
| هو السرٌ في التعبير القرآني المبدع» حيث يحكي لنا هذا اللقاء» بأسلوب يوحي بعدم وجود 
مقدّمات «آوى إليه أخاه) أي ضمّه إلى صدره» مع أن هذا لم يحدث إلا بعد أن أكرم 


م سے 


إخوته» وأحسن ضيافتهم» ثم انڑل کل انين منهم في بيتِ» وبقي بنيأمين وحيدا» فقال 
لهم : هذا لا ثاني له» فاترکوه عندي وانصرفوا إلى منازلکم»ء فلما خلا به سأله: من هؤلاء؟ 
قال: إخوتي من آبي» قال: أليس لك إخوة غيرهم؟ قال: بلى» لي أخ شقيق اسمه 
|١‏ يوسف» هلك في قديم الزمن» قال: تحب أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ قال: ومن 
يجد أخاً كريما مثلك؟ ولكئّك لم يلدك یعقوب ولا راحیل» فبکی يوسف وقام یعانقه 
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فلمًا جهرهم جهازهم جعل أَلسْقَايَةٌ فى رل آَخِهِ ةَ أن مودن بها 


ای إئکم لسر @ ال اناو یھر تاتا قثوت © تالا 
ا س اق اص سے ا رو سے : 
تققد صوَاع أل لَمَلكِ ولمن جاء ہو َل بعر وآتاً پو نيد © 


| ويضمه إلى صدره» وعرّفه بنفسه أنه هو أخوه «يوسف» وأمره أن يكتم الأمر قال إني أنا 
أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون» أي أنا أخوك الشقيق يوسف» فلا تحزن ولا تأسف على 
١‏ ما صنعوا بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير» ثم أخبره بأنه سيحتال 
علیهم » ليبقيه عنده فى القصرء وطوى السياق ایشا فترة الضيافة› التي أقامها إخوهةٌ يوسف 
اء معززين مکرمين» وها افو من جار بالغة من العزيز نفسه» ومن أهل مصر› 
| وک ل ا هرهم محَهَازِهم مَل أَليَمَايَةَ فى رَْلِ أَجِيهِ ثم أن 
ا مون يما لير إنَكم سرود أي فلم قضی حاجتهم؛ و یلم بالميرة والطعام» أمر 
| بأن تجعل السقاية - وهي صاعَ من ذهب مرصّع بالجواهر - في متاع أخيه بنيامين› 
وكان قد اتفق معه على هذه الحيلة» ثم أمر أمر منادياً أن ينادي القافلة وأصحابها قائلاً: يا 
| أصحاب الإبلء ويا أيها الركبٌ: إنكم قوم سارقون» أكرمناكم ثم سرقتمونا!! وإنما استحل 
رميهم بالسرقة» لما فيه من المصلحة من إمساك أخيه» وقد جعلها ذريعة لإمساك بنيامين 
عنده» ارتاع إخوة يوسف لهذا النباً الخطيرء الذي نزل عليهم كالصاعقة» فهم جماعة شرفاءُ 
أمناء» أبناء أنبياء» كيف يسرقون؟ 
لقالا وأفبلوا لهم مادا نيدوت قالوا نقد ضوع أَلَمَلِكِ وَلمن جاه بو حل بَيمر رَأنا 
4# تا آي قالوا لهم بعد أن وققوا عن السين» والتفقرا تحوهمء يسالوتهم: وماذا 
فقدتم؟ وفي هذا التعبير بدل: ماذا سرقنا؟ تنبيه للمنادين لهم» على مراعاة حسن الأدب في 
۴ الخطاب» وعدم التسرع في رمي البريئين بالسرقة» ولهذا التزم المنادون الأدب في التخاطب 
معهم فقالوا: <نفقد صواع الملك) أي لقد فقدنا وضاع منّا صواع الملك» المرصع 
بالجواهر واللآلىء» وزيادة في إحكام الحُطة» رعُبهم المنادي وأخبرهم» بأن هناك مكافأة 
ثمينة» لمن يحضره متطوعا فقال لهم: «ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعيم) أي ولمن 
ب يرذه عليناء حمل بعير من القمح مجاناًء كجائزة له» وأنا كفيل وضامن لذلك» وهي مكافأة 
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اله نرفع درڪت من دشاءِ وفوف ڪل 


| 
۲ 
١‏ 
۱ ثمينة» في مثل هذه الظروف العصيبة «قالوا تالم لقد علمتّم ما جَتًا لِْفْييد فى لاض و 
۳ اک وس اوی پیا و 
رى القاييك» آي قال إخوة يوسف: لقد علمتم من حالنا ومظهرناء أننا ما جتنا لنفسد 
في الأرض»ء ونقسم لكم بالله أننا ما سرقنا لكم شيئاً!! قال لهم الفتيانُ والغلمان: فما 
عقوبة السارق في شریعتکم؛ | إن ثبتت سرقته وکذیتم علينا؟ قالوا عقوبته فی شريعتنا أن 
1 يصبح عبدا مارا ل سق تة لد سنة» قال ابن عباس: «كانوا فى ذلك الزمان» 
یستعہدون کل سارق بسرقته ‏ آي يجعلونه عبداً - وکان ذلك يجري مجر قلع الف ف 
شرعنا» وقوله تعالی: نهو جزاؤە‰ أي هو اانفسة) ون للسرقة» دمعنی أن السارف 
ي وهنا ينكشف لتا طرف من العدبير الإلهئ؛ الذي ألهعة الله ليرست» خلقد كان المع فن 
شریعه يعقوت » أن يۇ خد السارف بسر فته ۽ فیصبح عدا رقيقاً وکان حکم ملك مصر › أن 
يُضرب السارق ويْعْرّم ضعقَيْ قيمة المسروق» ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة» فقد 
: ارتوا يټم آي | السارق» ذلك ليتم تذبير الله ليوسف وآخية: e‏ 
ف باوعتهر قبل وعَاءِ أخه م سرجه ن وڪَاءِ َيه کت کا ليوس ا 6 لاخد 
EES‏ امّلك إ ˆ أن ا اله له تع ديت ن فا وفوف ڪل ڪل زى ڪل علي ع4 وإحكاماً 
للخطة› وتفيذا للحيلة على أكمل الوجوه» ای پر کی او ل وھا أخبه 
ھ 
۳ ناهین ففتشوا أوعيتهم حتى انتهوا من العشرة»› تحضر ة يو سف » فقال لهم يوسف: اتر كوا 
فشن ها الصغي: فما آله اة فاا ختالر لا والله لا نترکه حتی تنظر فی رحله» 
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فإنه أطيب وأشفى لنفسك ولأنفسناء فأمرهم أن يفتشوا رحله» فوجدوا الصواع فيه» فذلك 
قوله تعالی: ثم استخرجها من وعاء أخيه) أي استخرج السقاية - يعني الصواع - من متاع 
أخيه بنيامين» ولنتصوّر مبلغ الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء یعقوب» فقد کانوا موقنین 
جازمین› ٻآنهم بريئون من هله التهمة الشنيعة» فلما خرج الصواع في رحل ETS‏ 
رءوسهم خجلا وحياءَ» وأخذوا يوبُخون أخاهم ويقولون له: ما الذي صنعتَ بنا؟ فضحتنا 
وسوّدت وجوهنا يا اين راحيل - وهي أمه وأم يوسف - ينسبونه إليها ذماً وتقبيحاًء قال 
تعالى : (كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي كذلك 
| صنعنا ودبُرنا ليوسف هذه الحيلةء وألهمناه إيّاها» ليستبقي أخاه عنده» ما كان يستطيع 
يوسف أن يأخذ آخاه ئی ی إلا بمشيئته تعالى وإذنه» فلو قبلوا بحكم شريعة 
الملك» لما كان يوسف يتمكن من أخذ أخيه» ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقوب» وهذا 
هو تدبيرٌ الله الذي کو ثم قال تعالی: #نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذي 
علم عليم» أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادناء كما رفعنا شآن يوسف» ودبُرنا له 
الحيلة في إبقاء أخيه عنده» وفوق کل عالم من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم التاما 
|| الكامل» إلى رب العالمين ذي العرَّة والجلال» قال الحسن البصري: ليس عالمْ إلا فوقه 
| عالم - أي من هو أعلم منه کي م إلى رب العزة والجلالء وقد دلت الاية 
ي الكريمة (كذلك كدنا ليوسف4 على أن تلك الحيلةء كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف› 
۷ والحيلة لما فيه خير ومصلحة لا إثم فيهاء كما في قصة سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين 
افترس الذتب ولد إحداهما وأكله» وبقى الولد الثاني وكل واد اض أنه ابتهاً؛ 
فتحاکمتا عند سلیمان» فقال: اثتونی بالسکین آقسمه بینکما نصفین» فسکتت الکبریى» وقالت 
الصغرى: لا ويرحمك الله لا تفعل» هو ابنهاء فعرف أنه لاصغرى» والقصة في البخاري. 


فالا إن سرف قد سر اح ل ووک ا فوسف ف شیا و ا کو 
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8 ا وا عل يما تفوت هنا وك ال کوامن حقدهم على یوسف 
وأخيهء فإذا هم يتنصلون من الرقة ويرموك بها یو سف وأخاه» فيقولون: إن هذا ن 
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بغريب على بنيامين» فإن أخاه الشقيق الذي هلك» كان أيضا لصا سارقاً - وهم لا يعلمون 
أن الذي يخاطبونه هو يوسف _ يقولون: إن يوسف وبنيامين أبناء أم غير أمناء اشتهروا 
بالسرقة ونحن منزهون عن ذلك!! فقال لهم يوسف في نفسه - ولم يظهر هذه الكلمات 
تلطفاً معهم - بل أنتم شر منزلة» حيث سرقتم أخاكم من أبيكم» ثم زعمتم أن الذئب أكلهء 
وهذا معنى قوله سبحانه : #فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» أي أخفاها ولم يظهرها 
لهم وهي الكلمات التي تحدثت بها نفسه» ولم ينطق بها لسانه: أنهم هم الأشرارء لا 
یوسف واخوہ الوا ایا لمرو لن لہ ابا سخا ڳا فد اعدا مڪنهء ا نرك من 
ميخ شعر الإخوة بأنهم قد ضيّعوا أخاهم» بحكم رضاهم بتطبيق شريعة يعقوب في 
السارق» فراحوا يتلطفون ويسترحمون العزيزء باسم والد الشيخ المسنٌ الهرم» فقالوا 


ليوسف: يا أيها السيّدٌ المعظم المبجل: إن أباء شيخ كبير في الس لا يصبر على 


فراقهء افخ بَدّله واحدا مناء اتركه عتدك رهينةء وأرسل معنا هذا الصغيرء فقد عوذتتا 
الجميل والإحسان قال ماد اهي أن تاذ إلا من وجدنًا متعتا عند إناً إذا رت4 أي 
قال لهم : نعود الله أن EA‏ آ بجرم عیره» فان هدا ظلم صارخ »› له يجیزه عقل ولا ۱ 


ت فن ص ال = را ار م س ارارے کک ع کو 
دين» ولئن فعلنا ذلك نکون ظالمین فما نيوا ينه لصوا ميا ف ڪبيرشم الم تعلو 
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أت ابا قد أخد بكم موقا من أله ومن َل ما فرطتم في يوسف فلن أبن الأرض حى يان 


لح أح أو يخكم أنه لى وهو حي ألتكيك) فلما يثسوا من إجابة طلبهم يأساً تاماًء اعتزلوا جانبا 


عن الناس يتناجون ویتشاورون پینهم سراً› قال أكبرهم سا وهو «روبیل» : ا قد أعطيتم 1 
أباكم ا وا مؤكداء وأقسمتم له أن ترذوا عليه أخاكم» فكيف ترجعون إليه الآن وليس ١‏ 


0۹۸ 


5 ف ڪڪ 


قفرلا اک ائ یی ر 


a وسٿل‎ ) 


ای کے ےی تی ا 


قال بل سول ل 


لبد 9 e‏ 
خزود ت کے @ 


) 
معكم بنيامين؟ ومن قبل ذلك» ألا تذكرون تفريطكم في آمر يوسف؟ وماذا تقولون له في / 
هذه المرة؟ أمًا آنا فلن أفارق أرض مصر» حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يحكم الله إ* 
لي بخلاص أخي» وهو سبحانه أعدل الحاكمين» لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحقٌ نجنا ,/( 
اک ایک فووا باب اک نك سی وا ینتا إلا يما عمتا وما ڪت لبي حَفِطِي 
َكل أَلقَرَيةَ لى تًا فِا وَل أل فنا فِا وَإِنَا مدرو يقول أخوهم الكبير: ارجعوا 
أنتم إلى أبيكم» فأخبروه بحقيقة ما جرى» وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سَرّق» ولسنا اام 
نتهمه اتهاماًء أو نرميه جُزافاًء إنما شهدنا بأنفسنا ورأينا الصاع في رحلهء وما كنا نعلم الغيب J‏ 
حين أعطيناك العهد على رده وإذا كنت شاك في كلامناء فاسأل أهل القرية - مصر - واسأل 
القوافل تي د ونحن ضادقون» لا نقول إلا الحى قال .سات ک 
شک ا ت ھچ غ ان يتين يه يما ِنَم هو ألْمَيةُ اث4 لما 
دخلوا عليه اش الخبرَء لم يصدقهم بل اتهمهم بالتآمر على بنيامين» وظنّ أنها مكيدة ‏ 
منهم» كفعلتهم بيوسف» فقال لهم: بل حسّنث وزيّنت لكم أنفسكم مكيدة» فدبرتموها له» | 
ثم استسلم لقضاء ء الله وحکمه»ء فقال :#فصبر جميل) آي لا أجد سوى الضبر؛ اعيا 
لأجري عند الله (عسى اله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم4 اھ اهس ری أن 
يجمع شملي بهم» ويقَرً عيني برؤيتهم جا انه انه العليم بأمري» انحگيم في ایر 
/ وتصريفه #وتول عن م وال يکاس عل يوست وایسّت تاه ر الحرن هو کے4 آي 
i‏ اأعرض عن أولادة جميعاء كراهة لما سمع منهم» وقال: يا حسرتي ولهفي على يوسف›, ١‏ 
وفمَدَ بصره من شدة البكاء والحزن» فهو كئيبٌ حزين» يكظم غيظه» ويتجرّع حزنه والمه» /( 
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وإنما تأسف على يوسف» مع أن الحادث كان في فقده لبنيامين» لأن الحزن الجديد يموي | 
ویڏکر پالحڙڻ القديمء فالأسی یبعث الأسی» وقد کان حب يوسف آخذاً بمجامع قلبهء لا 
یکاد ینساہ الوا تال تفا ڪر وس حی تکوت سا او تكن ت المنلكة4 أى / 
قال له أبناؤه: لا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه بالحزن والبكاء» حتى تصبح عليلاً مريضاًء 
تشرف على الهلاك» أو تموت وتهلك أسى وحسرة» رفوا وأشفقوا عليه» وقالوا له ذلك 
على سبیل الرفق والشفقة قل إا اشا ئی ورن إل اہ وعم م مه ما ل 
تَعَلَموَ) أي قال م يعقوب: لست أشكو غمُّي وحزني إليكم» وإنما أشكو ذلك إلى 
ربي» فهو الذي تنفع الشكوى لیه» زاعام مسن وحیته ولطغه وإحسانه ما لا تعلمون أنتم!! 
وعلينا آن ار سا الحزن والألم» في ذلك القلب المفجوعء فقد توالت عليه المصائب 
والنكبات» ولك وراءه ملا كبيرا» في رب العزة والجلال» أن يرحمه ويتداركه فيردٌ عليه 
يوسف وبنيامين» ولم ينقطع أمله أبداً من الله» ولهذا يقول لهم في ثقة وأمان (وأعلم من 
الله ما لا تعلمون) فإن رحمة الله واسعة» وفرجه قريب منظور. 
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إلا لقم الگ أي يا أبنائي» عودوا من حيث جئتم» اذهبوا إلى مصرء وتلمُسوا خبر 
يوسف وآخيه بنيامين بحواسكم» والتحسُس هو: طلبٌ الشيء بالحواس» والتعرُف عليه 
بظریق البخت الدقیق» ویکرن بالخ كما آل التجسس بکون بالشر ولا تيأسوا من روح 
الله أي ولا تقنطوا من رحمة الله ولا يدخل إلى قلوبكم اليأس من ذلك «إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون# أي لا يقنط من رحمته تعالى» وتفريج الكربةء إلا الكافرون 
الذين لا يؤمنون باله!! ويدخل إخوة يوسف مصرء للمرة الثالثة» وقد أضرّت بهم المجاعة»› 
ونفدت منهم النقود» فجاءوا ببضاعة رديئة» يشترون بها الزاد والطعام» يدخلون على العزيزء ١‏ 
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وفي حدینهم ذل وانکسار» وشکوی مما فعلت بهم الأيام! : 


ت دلوا عي قالوا ياعيا لمر مستا وهلا أل يا يضتعة ميق قوف آنا الكل 
ونصدَف علا ل أله زى ية أي فلما دخلوا عليه أظهروا له الذل والانكسارء 
0 له: يا سيّدنا المعظم المبجلء لقد أصابنا وأهلنا الجوعٌ والفقر» واشتدًّ علينا البلاءء 
وجئنا إليك ببضاعة رديئة لا تصلح ثمنا ا قال ابن عباس: «كانت دراهمهم رديئة لا 
تقبل في ثمن الطعام» فآتمم لنا الكيل»› ولا ت ر بضاعتناء با أخينا 
إليناء إن الله يجازي المحسنين أفضل الجزاء. . وصف إخوةٌ يوسف أنفسهم بالعجز» ورفة 
الال وة الال وة الكاحةء ولك ما رن القلت i‏ اة ويو جت 

الحنان» ولمّا كلموه بهذا الكلامء أدركته الرقة والشفقة على إخوته» وترقرقت الدموع في 
عينيه» فلم تعد نفسه تطاوعه» إلا أن يذكر لهم الحقيقة» ويخبرهم عن نفسه بأنه هو 
(أخوهم يوسف)» الذي أرادوا قتله» وألقوه في الجب» وانتزعوه من أبيه» وأن الله أكرمه بما 
أكرمه بهء من العرٌّ والجاه والسلطان» پپپ نرر: تقول لربه» ثم يباغتهم بهذه المفاجأة 


که م ار ورا 


العجيبة فَلّ هَل عَلِمَم س عل برشت جيه ية أذ افش هاو اقالوا ولت لات وف ٤ل‏ 
6 کک و کی کد کے | ا ا کے کو که اله لا يضِيع اجر 
اين أي قال لهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه» حال شبابکم وطیشکم؟ 
[| والغرض منه تعظيمُ فعلتهم الشنيعة» كأنه يقول لهم: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف؟ وا 
أقبح ما أقدمتم عليه؟ يقول ذلك نصحا لهم؛ وحثأً لهم على التوبة» وشفقة عليهم!! 7 
8| متعجبين مستغربين: هل أنت يوسف حقا؟ قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق!! و 
تتمتّل لعيونهم وقلوبهم» صورة ما صنعوا بيوسف» ويجللهم الخزيّ والخجل» وهم يرونه 


٦۰۱ ا‎ 
A < < E SS a zs جحد‎ 


می 


ST gg aaa a 2 xay 


TI 


کے و I‏ ے“ے:۔ 


ا 


0 
e 


E 


لقَد ءاکر_ الله مل ® ا تھ کت کا 16 


2 


ر ی ا سے ااقر سے ر ت ارج سے بو ا 
يکم الوم عفر ا کي و هو أرحم الرَحميك ( اذهبو 
بتّمیمی هدا الوه ل وَج ی يات ر امف اڪ 


اخ 9 


محسناً إليهم وقد أساءواء حليما بهم وقد جهلواء كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير ١‏ 
کریم!! وقوله: آنا بوسف4 صرح باسمه تعظیماً لما جری له من ظلم إخوته له» کأنه 
قال: آنا الذي ظلمتموني على أشنع وجوه الظلمء وأسأتم إلى غاية الإساءة» والله تعالى 
أوصلني إلى أعلى المناصب والمراتب #وهذا أخي» أي وهذا أخي - مع أنهم كانوا يعرفونه 
اف فقضره آذ رل لھم وعدا آي العبیة كان مظلرما مگ كما تت آنا فظلوماً: 
( ثم إنه صار منعُماً عليه من aes‏ 
من البلاء» والاجتماع بعد الفرقةء والعزة بعد الذلة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسئين# أي إنه من يِن ربه» بالاستقامة على الدين» ويصبر على البلايا والمحنء م“ 
فإن الله لا يضيٌعه» بل يحفظه و فيجازيه خير الجزاء» ويكرمه غاية الإكرام» لإحسانه 1 


وإيمانه. #قالوا َالِ قد اترك اله عيًّا إن كتا لطي أي قالوا: وال لقد فصلك 


الله علينا بالعلم والحلم» والفضل والعقلء ومكارم الأخلاق» وقد كنا حقاً مذنبين بما صنعناه بك» 
فقد أعرك الله وأذلّناء ورفع قدرك وأهانناء وهذا منهم اعتراف بالخطيئة» وإقرار بالذنب» وإشادة ااأ 
بمآثره وفضائله!! ولم یکثر معهم العتاب والملام بل صفح عنهم» وعفا عنهم قال لا تريب ل 

يكم الوم آل ل و 1 ١‏ حك أي قال لهم يوسف: ee en‏ 
اليوم» ولا تأنيب ولا عقوبة على ما صنعتم بي» بل أعفو عنكم وأصفح» وأسأل الله أن < 
يغفر لكم ما ارتكبتموه في حقي» وجملة «يغفر الله لكم» جملة دعائية بالمغفرة وطلب إ( 
العفو من الله لهم» وهذا منه منتهى الحلم والكرم» سامحهم»ء وعفا عن خطيئتهم» وطلب || 
من الله عر وجل أن لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم» بما جنوه في حقه من العدوان» وهذه أخلاق | 
فان وا مخ ج لأهل مكة حين ظفر بهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبو 
بشّمیصی هدا الوه عل ود أ e‏ بصا راتو باقڪ جو4 أ أن اذهيرا بهللا 


٠ 


5 
1 ت 


< 


1 1 14 


القميص آ آبي» فضعوه على وجهه» رتد اليه بصرّه» وجيئوني بجميع الأهل والذرية من 
أولاد يعقوت !! اراد أن يعجل اليشارة؛ لذلك القلب الكليم المجروح»› قلب بيه ايعقوب» 
فأرسل إليه القميص الذي يلبسهء ليكون ذلك له علامة على حياة ابنه يوسف» ولكنْ كيف 
عرف يوسف أن رائحة القميص سترذ على أبيه بصره؟ ذلك من الإلهام الإلهي الذي اختصض 


e‏ گے چچ سے کے 


ر ای ہے 


لما فصت الي قال أبوهُم إن لاجد ريح بوشف لول أن يدون الوا َي َك لى 
سكل الكرير4 آي ولما خرجت الإبل منطلقة من مصر إلى بلاد فلسطين» ومعهم البشير 
۴ قد سبقهم بالبشارة السارة» قال يعقوب لمن حضر من أولاده وقرابته: إني لأشم ريح 
يوسف» ولولا أن تقولوا: إنه وصل إلى درجة الحُرّف» لقلتٌ لكم إنه حىٌ» والمَنَّدُ في 
|| اللغة: الخرفُ وذهابٌُ العقل» ولما سمعوا كلامه» قالوا له: والله يا أبانا إنك لا تزال في 
ق خطئك القديم» من حب يوسف» لا تنساه ولا تَسلاه» وإنما جابهوه بهذه العبارة الغليظة› 
لاعتقادهم بأن يوسف قد مات» وأرادوا بقولهم «(ضلالك القديم الخطاًء أي إنك لا تزال 
في خطئك السابق» ولو أرادوا الضلال الذي يقابل الهداية والإيمان لكفرواء ولكنهم أرادوا 
/ الخطأً والبعد عن الصواب» قال ابن عباس: هاجت ريخ فحملت ريح قمیص يوسف»› 
7 ق وها سيرة تمانتة أيام . #فلماً أن جا اشير ألقلة عل وهه ارد ا قال أل آقل 
ر لم إن عَم م لَه ما لا نرك أي فلما جاء البشيرٌ بالخبر السار يبشره بحياة 
|| يوسف» وطرح القميص على وجه يعقوب» عاد بصيرأ من شدة السرور والفرح» كرامة من 
اله لئ تعدما ابيضت عيناه من الحزن» فعند ذلك قال لأولاده: ألم أخبركم بأني أعلم 
۲ بالوحي من الله ما لا تعلمونه أنتم؟ وهو أن الله سيرد يوسف عليً» لأن الرؤيا التي رآها 
یوسف لم تتحقق بعد. . بُروی أنه لما جاء البشیر» سأله کیف ترکت یوسف؟ قال: تركتّه 
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العقور الرَحيم ت فما دلوا على بو 


ر ار صر اي لوار د ای ای کے ایی 


إل اتك قال ادا ور : اء ا OES‏ أت 


2 نی اتی نے 


لش 2 لم سحدا وتال 

ر 
ری حقا F8‏ د اس د ادارا 
نان ر اجن بی و وق إن ري لطي لم 


اللو کی €3 @ 


وهو ملك مصر المتؤج» قال: ما أصنعٌ بالملك؟ على أي دين تركَّه؟ قال: على دين 
ل فال: الآن تمت التعمة قال ابا اسف فا دوسا إا ها خي قال سو 

سیر لک ر إن ا ألَحير4 طلبوا وا ا تیف تاو 
ا بعد أن اعترفوا بذنوبهم بقولهم : (إنا كنا خاطئين أي مذنبين في عملنا 
هذاء ولم يقولوا: مخطئين» لأن الخاطىء الذي يتعمد الذنب» بخلاف المخطىء» فقال لهم 
يعقوب #سوف أستغفر لكم ربي) ونلمح من هذه العبارةء أن قلبه لم يصف على أبنائه» ولهذا لم 
ويستريح» وقيل : إنما أخر الاستغفار لوقت السحر» ليكون أقرب إلى الإجابة!. 


م ت ر تھی ا عے ای اتی سے 


ىا ا عل دوس او إکه ا وقال ال اوخا . ا مصر إن اء آ2 ءامنين ورفع 


أو حل امرش ووا لم س شب آی فلما فلما دخل يعقوب ET‏ 


إلى صدره أباه وأمّه فاعتنقهماء E‏ اقخلرا بلدة مضره» امثين مطمينة لا تروت يها 
مكروهاً إن شاء الله تعالى» وأجلسهما على العرش بجانبه» وسجد له أبوه وأمه وإخوته» 
ترد تة وريم لا سجود خضوع وعبادة» وكان ذلك جائزاً في شريعتهم # وتال يبت 

هدا اويل رهي a O E‏ ج اذ ای يِن الجن وه يکم ين 
آلثو یا ر لل ع اک ی ت یك 5 ا ر ميغ ن ا 


أي وقال يوسف لأبيه: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغيرء قد تحققت بفضل 7 


a 


ڪڪ ويف پڪ e‏ 


E 


کے 


۳ س ت ج : 
lf l1‏ ) 


وا کت لدت لذ اموا أ 


ا کے 


I HN ZZ ga 5 
حرصت بمؤمزین لا وما‎ 


= 4ھ ے— 


# 
1 
( الله وکرمه» وقد أنعم الله على بالخروج من السجن - ولم يذكر الجبّ لئلا يُخجل إخوته بعد أن عفا 
| عنهم - ومن بعد ما جاء بكم من البادية » بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالوسوسة والإغراءء 
إن ربي لطيف التدبير لشؤون عباده» وهو العليم بخلقه» الحكيم في صنعه» وإنما ذكر البادية 
وجاء بكم من البدو) لأن إخوته وعشيرته كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين! . 

وإلی هتا هی قصة اايرسفالصديق وما فيها من أحدات» ومقااجآات» وأخبار خريبة 
ية بالأسلرب الاي الجن اقم دل السار على خا كله رة العبد الشاكر 
الذاكر لربهء بآن يميته الله على الإسلام» ويلحقه بالصالحين فيقول في دعائه الخاشع 
الضارع: ورب فد ايت من لمك ونی من تأويل لديب قَاطرَ الوت والارضِ أت وَل 
3 تا واكخ ئى شلا القن اة لقة ذاق رسف خلارة الدتيا ومرارتها 
وتعيمها وضَرّهاء ونال من العرٌ والسلطان» ما لم يكن في الحسبان» فلما تمٌ له الملك 
والسلطانء وعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد» اشتاق للقاء ربه» وطلب الرفيقّ الأعلى› 
ا والمخنى: يا رب لقد أعطيعني. العرٌ والملك والسلطان» وذلك من نعمة الدنيا»ء وعلمتني 
| تفسير الرؤى والأحلام» وذلك من نعمة العلم فاطر السموات والأرض# آي يا خالقهما 
| ومبدعهماءمن غير مثال سابق» ابتدأت خلقهما فأنت الخالق القادر» أنت يا رب خالقي 
1 ومتولي أموري وشؤوني في دنياي وآخرتي› توفُني على الإيمان الكاملء وألحقني بعبادك 
القن من الأنبياء والمرسلين» والشهداء والضالحين» وخسن أولفك رفيقاً!!. 


قال تعالی لرسوله ي بعد أن قص عليه قصة يوشفت» غل اکل الوجوه وأدقها: 
ا للك ين ناء ألمب وجي إليك وما کت لدنوم د امعو آرم وشم بکرووا ڪر الاي 
کے س وه رست رک س e‏ کی ھ قد کر د کي قت ا ب e‏ 

۱ ولو حرصت بمۇمنين وما لهم عله من اجر إن هو الا ”ڌڏڪر لين 4 اي هدا الذي اتاك 
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إذا آشركوا مع الله غيرهء فعبدوا الأوثان والأحجارء فإنهم يقرُون بأن الله هو الخالق الرازق» 
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من ءاي فى الشموات والارض وور ت علا وهم عنا 
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الساعة بغتة وهم لا e‏ / 
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عا مد بق ابر رست ر هکره حوس اترو الب الي ل ی متها می قل 
حيث لم تكن موجوداً في زمانهم» حين تآمروا على أخيهم» وأجمعوا أمرهم على إلقائه في 
الجب» وهم يحتالون ويمكرون به» وإنما قصصناها عليك» لتكون برهانا واضحا على صدق 
نبوتك ورسالتك» وليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم» وبالغت في إرشادهم» بمصدقين 
لك وا جعم ب اچم کی کار وما تطلب منهم على تبليغ الوحي والرسالة أجرآء وما 
هذا القرآن الذي جئتهم بهء إلا عظة وتذكرة للعالمين» فإن كانوا عقلاء استجابوا لدعوتك 
ورسالتك 2 من ءاي في لسوت وَاَلارَضِ مروت عا وهم نپا وما ومن آڪره 
بال إل وشم نر4 أي کم من الآيات والعلامات» والبراهين الساطعة» التي يشاهدونها في 
الکون» ولا یعتبرون بها!! من کواکب زاهرات» وجبال راسیات» وبحار زاخرات» وأشجار 
وأطيار» وأنهار وبحار» وسائر ما في الكون من عجائب وغرائب» دالة على وحدانية الله 
ووجوده» وهم لا گروك بها ولا يعتبرون!! وما يؤمن أكثرٌ هؤلاء المعاندين من قومك› إا 


a a fg" ے‎ 


ڪڪ 


ثم يعبدون معه الأوثانء وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما مَلّك) يقصدون آلهتهم المزعومة «أفاينرا أن تأ عة من عَذَاب أله أو 
اهم السَاعَةُ َة وهم لا يشعروت4 أي هل أمن هؤلاء المشركون المكذبونء أن تأتيهم 
عقوبة من عذاب الله» تخشاهم وتحيط بهم فتهلكهم عن اخرهم؟ أو تأتيهم القيامة بشدائدها 
وأهوالهاء فجأة وبختة» من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟ فل هزو سَبيلى أذَعَراً إل أله 
عل َة آنا ومن اتبعنى بحن أله وما نأ من ألمُقركي4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
هذه طريقتي ومنهاجي» وهذه دعوتي ورسالتي» واضحة مستقيمة جلية: لا أطلب الملك 
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شىء ودی وة 2 دۇنون 


والسلطان» ولا العر والجاهء وإنما أدعوكم لوجه الله » أدعوكم لعبادته وطاعته» على بیان واضح › 
وحجة نيّرة» أنا وأتباعي› لا نريد بكم إلا الخير» ونه ربي عن الشركاء؛ ا وغا تس لبه 
المشركون» وأنا مؤمن موحد على دين الحنيفية السمحة دنا ارَستا ِن بلك إلا رجالا ری 
م ين آهل لمر افر یروا ف آلأرض بنطروا کیک کات عة لن ن لود ا 
اة عب لأر انرا انلا شف آي قد رسا بلك رسا کھرین» سن الرجال ا من 
الملائكة» أرسلناهم إلى قومهم آهل المدن والأمضار» فلماذا ينكر كفار مكة رسالتك› 
ويطلبون أن يكون الرسول مَلكا لا بشرا؟ أفلم يسيروا في الأرض» ليروا مصارع المكذبين 
من قبلهم› »۾ كيف دمرهم الله وأهلكهم› لبروا بذلك؟! والدار ا 
ا > من هذه e‏ العاجلة الفانية اند يعقل الناس ذلك؟ 1 إا اسك r+"‏ 


ر ی ا زس ا ر فر گے 


Eh r |‏ 
نصرنا فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين» وأهلكنا أعداءهم المجرمين» وإذا نزل عذابنا بهم» فلا يرفع 
| ولا يرد!! والآية بيان لسنة الله في الخلق» أن النصر حى مؤكد للرسل والمؤمنين» ولكنه لا يأتي 
وعلة ريز عند اداد الخطب والكربن: وتقاقم الأمرء ومر أل الزاين» ويلك الجر 
_المجرمين لق کات ف ااا رة اولي آلا ب ا ٤ن‏ ید ةرقف ئى وڪن تَصدق 


سے چ یں کی 


1 ۱ ایی بين يديه وتفصيل ڪل مى وهدى وة قور بومنونَ4 ختم الله السورة الكريمة› 
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1 ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسل» وأخبار الأمم السابقة» وهي العظة والاعتبارٌ لأصحاب 
ٍ العقول النيْرة» والمعنى: لقد كان في قصة يوسف مع إخوته» عظة وتذكرة» ليّعظ أهل 
1 


۱ البصائر من أهل الإيمان» فما كان هذا القرآن المعجزء أخباراً تروى» أو أحاديث تختثلق› 


ولكنه كتابٌ حكيم» معجز في بيانه» جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة» وفيه 
تمصيل وتسسان» لکل ما یحتاجه الناس من آمور الحالدل والحرام» والشرائع والأحكام» 
| وهدى ورحمة للمصدقين به» المؤمنين بخاتم الأنبياء بية. . ووجه الاعتبار بهذه القصةء أن 
1 الله العظيم الق القن ت يومف هن الجب "راغ جه هن الجن وملك أرض مضر 


حتى صار فيها العزيز المطاع» وجمع شمله بأبيه وإخوته» بعد طول فراق» قادرٌ على إعزاز 
محمد مَلة» ونصره على القوم الکافر: وأن العاقية للمتقين ! 
انتهی تفسير سورة يوسف 
© © © 
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اتر لك ٤یث‏ انتب ولي أرل لك من ريك الحق وَل أك لاس لا يزمر 
البدء بهذه الحروف المقطعة (ألف» لام» ميم) للتنبيه على إعجاز القرآن» والإشارة إلى أنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» فهو معجز بأسلوبه» ونظمه» وبيانه» وتشريعه» وإن 
أ كانت حروفه وكلماته مما ينطق بها الناس» تلك آياث الكتاب) أي هذه آيات القرآن 
\ لعظيم» المنزل عليك يا محمد من ربك بالحق» ومع هذا البيان والوضوح» الجا کب 
| به أكثر الناس» فهم لا يعتقدون بأنه كلام رب العزة والجلال واه آليى بم ملسمو ضر عر 
1 ر سی م امرش و اا ا رع ےو ا ر 


م 


ڪڪ 


ل ری لجل مسمی یدیر الاثر شيل الآييِ 
طك يق يم قد أي الله جل وعلا بقدرته خاتق السموات» فجعلها مرتفعة البتاءء 
ا الأرجاءء قائمة بلا عمد» لا تستند على شيء» وأنتم تشاهدونها بغير دعائم» ثم 
|| استوی على العرش استواء بلق اء س غير تعظيل ولا تم وذلل القسي 
ا والقمر لمصالح العباد» کل يسير بقدرته تعالى» إلى رهن محدوڊ معين» هو زمن فناء 
ت ار سس وتر رر الحا ر الات وة وا ررر ا 
گر الي سن لاقل قدرء ‏ ومظهاة ووحداتتة: اوت عور كبرهان لن 
اڭ والنشور: 
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الأول: خلق السموات وما فيها من البدائع والعجائب. 
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| ا ا ر کل ر ت اق ر 
| هو ای م اس ا فبا روسی وانپرا ومن ک اشرت : 


ھچ ع ت 


فسان فن یی الیل آفار إن ذلك لت قرو ا 


رت ل ر مر ر الل E‏ بے ت ع سرج ار ا 
الارْض فطع متجلورت وجٹلت من أعَتّ وررع وفضيل صنوان وغار صتوان 
سے ر ایی لر 


E A 
ت قور ققرت ل‎ 


الثاني: خلقه تعالى للعرش العظيم»ء الذي تعتبر السموات والأرض جميعها كذرة 
اة له 


القالف: خير الشمس والقمر لمصالح الات ومن قدر على خلق ذلك كله قير 
قادر على إحياء اللإأنسان بعد موته» ولهذا ختمها وة ولام بلقاء اریکم توقنون# أى 
تقون بالحساب وات راه وهر الى مد الاض وجعل فہا روسی وانرا ن ا ا 
کل ھا زینو اتی بتیی ابل آ٥‏ ف کلف کب قزم بتقگر45 آي هو سبحانه ب 
( الأرض» فجعلها ممدودة فسيحةٌ واسعةً فيها الجبال والتلالء والوديانٌ والسهول» لينتفعم (| 

الاس بها بالزراعةة والبناء والسكتى وجعل قى الأرض جبالاً ثوابت راسخة» ثلا 
۱ تضطرب بالناس» وآجرى فيها العيون والأنهارء زاخرچ منها من كل أنواع الثمرات» صنفين 
١‏ اثنين: أبيض وأسود» وحلوا وحامضاء وحاراً ويارداً» وصغيراً وکبیراًء وأمثال ذلك. أ 
( «يغشي اللي النهار) أي يخطي نور النهار بظلمة الليلء »> حتی یصبح مظلماً بعد أن کان / 
ا إن فی عجائب ص الله» لعلامات باهرة» ودلاتل ساطعة» على وجود الله وقدرته» ‏ 


ووحدانيته» لقوم ترون في مخلوقات الله وني لاض قط جورت وجتت من ن اقب ١‏ 
1 وزع ويل وان وَعَيرَ ر صِنوانِ)» أي في الأرض بقاع متقاربٌ بعضها إلى بعض» وبساتين 4 
( رةه فن أقجار العثت. وأنواع الزروع والتخيل والرظب» منها ما ينيبت مته هن ۳ / 
واحة شجرتان:فاکتن وها ما رشت مه شجرة وانحدة: والصُو: افع والخضة e‏ | 
س الشجرة لسن بماو وير وفصل بعصا على بَعَض في لڪل إن فى دلت ليث رر 
علوت أى الماء الذي تسقى به هذه الأشجار واحد» والتربة واحدة» ولك الثمار 


مختلفات الطعوم؛ فکیف اختلفت ألوانهاء وأشكالهاء وطعومها» مع أن الماء واحد» ور 


سے 
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ت ھا کرش © تتیلک اتید ف الکو رکد 


AA‏ ا 


لمثللت وإن 


واحدة؟ الأرض يكون فيها الخوخ» والكمثرى» والعنبٌ الأبيض والأسود» والبرتقال» والليمون» 
|| | بعضها حلوّ وبعضها حامض» وكلها متقاربة» بعضًها إلى جنب بعض» أليس بعجيب أن تختلف 
| ألوانها وطعومهاء مع أن الماء الذي يسقيها واحد؟ ينبغي على العاقل أن يفكر في هذه القدرة 
الباهرة» ليرى عظمة اللهء ولهذا ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) أي إن في هذا 
التنوع والاختلاف. لدلائل وبراهين» على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يستعملون عقولهم› 

آ | فيما خلق اله وأبدع!! والآيةُ رذ على القائلين بأن هذا من فعل الطبيعةء مع آن الطبيعة لا 
غقال لهاء ولا قذدرة» e‏ لوان جب مب رم ودا ک کا د رم اونا نى ڪان جيب 
ریک الت كمَروا م وأو ت اَل ف أعتاقهر اوليك َب انار هم فیا يدون 
1 تیا آنا اول فام اك ایب مخ ترك اتركييء اليس باسك الور 

/ هلل إذا متناء وأاضب تا ذرات من الترات: هل سنبعث من جديد؟ إن إنكارهم للبعث› جدير بان 
١‏ کت مته: فالذي قذر على خلق السموات والأرض؛ والجبال والبحار والأنهار» قادرٌ على 
) إعادتهم بعد موتهم وفنائهم» فما لهم لا یتفکرون ولا یتدبّرون!؟ وهؤلاء الذين أنكروا البعك» هم 
- الجاحدون لقدرة الله » وهم الذين اتير يرطي بالسلاسل في أعنافهم يرم القياحةء وهم مخلّدون 
ا ناد جهنب > لايخرجون منها أبداً ‏ وتعجلوك بالسَيَةٍ َل الْحَسََةٍ َد حَلَت ين لهد 
( الشات ون راك لدف مخقية لاي عل FY‏ ون ا شيد اماب أي يستعجلك يا أيها 
\ ۰ الرسول» هؤلاء المشركون بالعذاب والعقوبةء قبل طلب الرحمة والسلامة» استعجلوا نزول 
| العذاب سخرية واستهزاءء وقد مضت من قبلهم (المَئُلاث) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين› 
وخررة؟ إن رباك رخ ودوت لا تخل لهم العقرة وة اترا الین يعوب 
المذنب» ويرجع العاصي» وإن ربك شديد العقاب لمن استمُر على الكفر والعصيان! 
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ی ی ی ری پو ا 


اا 0 ا ی کے 
م ييقدار ل عدلر اليب والكدة ١‏ 


ق کے 
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تفر القول ومن جهر 


1 


وول اذب كفروا لول أنزلَ کو کن و ا و ر ولل َر َا أي وقول كفار 
قریش : :ها أل على كمد خخ رة وا ةة ساطدة > كمعجزة موسی» وعیسی › وصالح!! قل 

لھ لست لھا خی آنیکے ما تطلبوت» إنما آنا رسول مفلر: أحذّركم عذاب الله وانتقامه» شأني 
شأن كل رسول قبلي» وقد بعث الله لكل أمة نبياًء يهديهم ويرشدهم إلى الله» وأمًا المجيء 
بالمعجزات» فأمرها إلى خالق الأرض والسموات ا پنلد ما نیل ڪل انى وما نيط 
لایع را ا صل مم ج يقار # غ آق اة الك التي آي 
الله وحده هو الذي یعلم ما تحمله کل آنثی في بطنهاء کل هو ذک أو اش تام آي ناق ؟ 
حسنّ أو قبيح» يعلم كل شجرة» وكل ثمرة» وكل قطرة تنزل من السماء» ويعلم ما تسقطه 
أرخام الأمهات يلد ميقا وما يلد على الخمام والكمال: وكل شىء بقدر مخدود ا 
يتخطاه» وهو سبحانه يعلم ما غاب عن الأنظار» وما ظهر للبشر» وهو العظيم المتعالي على 
کل شيء» وهذا بیان لکمال علمه سبحانه» وکمال قدرته سرا Se‏ و 
جر بو ومن هو متخن ايل وسار اار4 أي يستوي في علمه تعالى» ما أضمرته 


القلوب» وما نطقت به الألسنة» يعلم من مَس بالکلام سرا أو نطق به جهراً» ويستوي في علمه | 


من هو مستت في ظلام الليل يعمل القبائح » ومن يأتي بها في وَضح النهار» لا يخفى عليه شيء من 


لت ےر 
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ملائكة تتعاقب في حفظهء كالخرس في الدوائر الحكومية» يحفظونه من الأخطار والمضارء 
في الليل والنهار» بأمره تعالى وتدبيره» وفي الحديث الشريف (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار› ويجتمعون في صلاة الصبح › وصااة العضر. .) الحديث رواه البخاري . 


قال محاهد: افا سن عب إلا وملك فركل به یحفقظه فی نومه»› وبقظته»› فن الجن 
| والإنس والهوام)ء إن الله لا يزيل نعمته عن قوم» ولا يسلبهم إيْاهاء إلا إذا انتهكوا 
3 بارج روبدلا الشكر بالعصيان» وإذا أراد الله هلاك قوم أو عذابهم» فلا يقدر أحد على 
رده» ولیس لهم غير اللْه» من يدفع عنهم العذاب والبلاء هو الى رڪم الت حر 
وطمعًا وينشئ ألسَحَاب امال آي هو سبحانه الذي يريكم البرق اللأمع» من السحاب 
ق المتكائف» وا من الصواعق: وطععا فن المطن» وبلق السحت الكفغة العحملة بالباء 
ل ته تعالی إلى أن البرق غالبا مايحقية صراعق رة وقد يكرق وراه الط 


زی ا 
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انی تھے 
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\ المدرارء الذي به حياة البلاد والعباد وسیح الرعد ملو والمایکه من فته ودرسل | 


ألصَوَعِقَ يِب بها من ياء وهم بيلوت فى أله وهو سيد َالِ أي يسبُح الرعد 
| تسبيحا مقترناً بحمد الله والثناء عليه» وتسبّح له الملائكة خوفاً من عذابه» وتسبيح الرعد حى 
نؤمن به» وإن لم نفهم تلك الأصوات» لقوله سبحانه: «وإِن من شيء إلا يسبح بحمده) 
\ کل بها فى الكون شاهد على وحدانية الل اويرسل الله الضواعق المدئرة» نقمة نة فيهلاك 

آ بها من شاء» وهؤلاء الكقار يجادلون في الله ووحدانیته» وفي قدرته على البعث» وهو تعالى 
داد اليخال) آي القوة والبطش» والانتقام» ومز السحاب عجيب» يحمل معه الرحمة 


١‏ والعذاب» فهو يحمل المطر› ويحمل الصواعق › فی الماء الرخمة والاحياءُ» وفی الصواعقى 


: 1 R 
العذاب والإفناء» وال لجمع سن القيضين عن بلاق صم الله‎ 
: یں‎ : ) 
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روي في سبب النزول : (آن رسول الله ب بعت ضخابيا إلى رجل من فراعنة قريش› 


UIT 
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ا ر ر بے 1 رم کے 
عاو ک8 وظللهم بالغدو وال ل 4 لعل قل م 
تھ رق ی ر لک ج س ر 
قل أفاتخذتم من دونو اولیاء لا ينن لاشيم فعا شما 


فقال له: اذهب فادعه لي» فقال يا رسول الله : إنه جار عاتِ» قال: اذْعَه لي!! فذهب إليه : 
الضحاي قال إت ورلا ا يدغرك إلهافقال له ضري عن التب آم مارا م ) 
من فضة» أم من نحاس!؟ يقول ذلك استهزاء» فرجع الرجل فأخبر النبي َي بأمره» فقال له : 
رجع إليه ثانيةً فادعه لي» فأعاد عليه فجوره بنفس الكلام» فبينما هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابة 
أظلته» ثم برقت وأرعدت» ونزلت منها صاعقةء ذهبت برأس ذلك الشقي) رواه البزار» ونزل قوله الل 
تعالى لوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) أي القوة والانتقامء لم ع لى الب يذخ و/( 
فن کی ل مکو لھ کی ا كط كيو إلى الما للم فاه وما هر بلقت ويا دعا لكشن إل : 
سَدَل أي لله جل وعلا دعوةٌ التوحيد» التي هي دعوة الحقًّء والذين يدعوهم الكفارء 
ويعبدونهم من دون الله» من الأصنام والأوثان» لا يستجيبون لهم دعاءء ولا يدفعون عنهم 
بلاءٌء إلا کمن ينادي الماء وهو جماد لا يسمع › وما التجاؤهم لالهتهم ودعاژؤهم لهم» ال 
في ضياع وخسار. . شبُههم تعالى في عبادتهم للأوثان» بتصوير في منتهى الوضوح والبيان» 
شبّههم بصورة إنسان اشتدٌ عطشهء فهام على وجهه يبحث عن الماء» فلما أبصر الماءء أخذ 
يصرخ زفاح طالا من الماد أن تحضر اله تكلم والماء جاك لا ت حط وك 
بحس به ولا يسمع» كذلك هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان والأحجار ريي جد من ف 
ألسَموتِ والأرض طوعا وَكرهًا وطللهم بعد وَالَصَال4 أي له جل وعلا ينقاد ويخضع» أهل 
السمورات وأهل الأرض» طائعين وكارهين» المؤمن يسجد وينقاد طوعاء والكافرٌ ينقاد ويخضع J‏ 
كزهاً في حالة الفزع والاضطرارء في الصباح والمساء» والغرض بيان عظمته تعالى وسلطانه» وأنه 
قهر کل شيء» ودان له كل شيء» حتى ظلال الآدميّين» والكل في نهاية الخضوع والاستسلام» 
لذي العظمة والجلال لفل من رب الشتوت ولاش كل فة فل أفاشدم من وء أولياة ل نين 
لاشم N E‏ ك لمر ك محال السرات ولا رض ومد آفرهاا 
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وتش الحخلق 


سات 2 بقَدرهًا ا بز er‏ 


خالمًهما ومبدعهماء قل لهم - إلزاماً لإقامة الحجة عليهم ‏ أجعلتم لله شركاء» وعبدتموهم 
من دون اللّه؟ وهم لا يقدرون على آنفسهم؛ ولا دع الضرّ متها فکیف يستطيعون 
نفعكم» ودفع الضر عنكم؟ فل عل ستو الأغس والسيي آم حل ملرى الظامت وارد المراد / 


فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: آلهتنا ا الا هي التي خلقتهاء فقل لهم ونیا وکا آل 1 


بالاعسي: الاق وبالبفي: الهومنء وبالظتمات: الفرة الال وبالتير الهلى 
والإيمان» أي هل يستوي الكافر الأعمى» الذي عميّ عن الحقّ» مع المؤمن البصيرء الذي 
استنار قلّبه بور الإیمان» فکما لا : تستوي الظلمات والنور» ذلك ۷ سنوي السو أ 
| والمشرك» فالفارق بينهما كالفارق بين الور والظلام» ثم أردفها تعالى بما هو أوضح وأظهر /( 
| ام جعلوا پل شره لقو كلقي ل ی ی که کی کل ننه ومو لويد المد أي هل 
تخذ المشركون كهة. خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله؟ . حى التيس الأمر عليهم» فاد 
یدروك آهي من خلق الله » م من خلق آلهتهم؟ وشو تهکم وسر رة ل ذعة بالمش ر کين ۽ فانھہ , 
1 

) يرون كل شيء من خلق الله» ثم هم يعبدون تلك الأوثان» وذلك أسخف وأحط ما وصلت 7 
| إليه عقول المشركين!! ولما أقام الحجة عليهم جاءهم بهذ النتيجة القاطعة» التي لا 
يملکون لها دفعاً (قل الله خالق کل شيء) أي الله جل جل وعلا هو الخال لجميع هذه 
المخلوقات› وهو المتفرد بالألوهية والربوبية» الغالتُٰ على کل شي ء» وکل n‏ حت 
قهره پو د تعالى مثلين للحق والباطل: فقال سيخانة ازل م 18 
| فسات أؤدية بِقَدَرِهَا فال اليل ردا راا 4 هذا هو المَنّل الأول» أي آنزل من السماء ا 
it‏ النافع› فجرت میاه الأودية بمقدار سعتها 1 الک دمقدار سعته وكىره»› والصعير بمقدار ضقه 
٠ ۱‏ وصعره» وحمل E.‏ ا 6 i‏ فا له غثاء ورغوة» فالماء هو (الحى)» والزبد 
الذي يذهب جفاءَ هو (الباطل). 


وتوضيح هذاء أن الله شالی مل للت قى ان والباطل في ذهابه» بالماء النافع يزلا ك 
i‏ م السا فتسیل رك الأوديةء کل على خسبا سعته و ضقة » وهذا الماء «السيل» یجرف في ) 


T1 4‏ 
اجج جحد جک چ هد کک کک e‏ 1 
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ا غا 


( 


ww e ڪڪ‎ meg 2 


0| ANS FEE 


کے 


E E 2ج‎ 


ا چ ا ما فع لتاس مَك في الأرضِ 


و رت 
بهم الحس والذیت ل آ1 
اوي و EEN‏ 


لھم ت ا ج و ممعم لافتدوا ي4 


ا 


ل 
و کے 


ج سوه لساب e‏ جهن ویس للها 


طريقه العُثاء» يطفو على وجهه في صورة الزبدء وهو نافش منتفخ› لا خير ولا نفع فيه» والماء من 
تحته ساکنْ هادیءَ» ولكنه يحمل معه الخير والحياة» بينما الرّبد يفورٌ ويغلي فم لالب ات بلحب 
ویتلاشی › ذلك مَكّل الحقّ والباطل ووا يدون عله 4ف الَار انعا َة أو مع رید ملم كرك 
کب ا ال رال انا اد فذقي جا وما ما َم الاس فمك في الأرضِ كدلك يرب اله 

لال4 هذا هو المثل الثاني للحق والباطل» أي ومن 1 يوقد عليه الناس من المعادن» كالذهب 
والفضة» والنحاس» والحديد» من أجل الزينة والجمال» أو من أجل الحاجة والمتاع» من هذه 
المعادن التي تصهر بالنار» يخرج منها زبد» هو خبتٌّ لا ينفع » ويبقى المعدنٌ الصافي النقيْ» فكما 
لا يظهر الزبد في الماء إلا عند اشتداد السيل» كذلك زبد المعادن لا يظهر إلا بعد الصهر بالنار» فأمّا 
الزبد فإنه يذهب جُفاءَ أي بلا نفع ولا فائدة» وأما الذي ينفع الناسَ» وهو الماء والمعدن الصافي»› 
فيبقى لأصحابه ويثبت الہک ا وا اک ی ی ا و 
بيّنا» ولذلك قال سبحانه «إكذلك يضرب الله الأمثال» أي مثل هذين المثلين» يبيّن الله الأمثال 
للناس» ليفرّقوا بين الهدى واا ثم ذکر ا عاقبة أهل الإيمان» وأهل الضلال فقال 
لين سكاب ارتم الحسْىّ وااتمت ل تا لھ لو اک لیم تا ف الأزض حي ويلم معم 


تھے سے 


اوی ع وغ وو لاس ت اص م و ر نے 


لادا ب4 ولتک 4 سو لساب واو جهن ويش آلهاد# أي للذين استجابوا لدعوة الله - 
وهم المؤمنون المتقون - لهم المثوبة الحسنى» وهي الجنة وما فيها من النعيم» مما لا 
غين وأتث» ولا آذك سمغث» ولا خطر على قلب يشر اوالذين لم يستجيبوا لدعرة اله 
وكذبوا رسال الل وعم الكفان الأققياء ‏ لو كان لهم جع ما قى الأرض» من الذحب 

والفضة والأموال» لبذلوا كل ذلك فدية لهم من العذاب» أولئك لهم أسوء أنواع العقوبة 
والجزاء» ومسكئهم ومقامهم الدائم الأبديْء الذي يأوون إليه يوم القيامةء نار جهنم 
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09 مل‎ O TTS AR S3 STE 


gir وسل‎ 


او کن مڑ اع إت بدك از 


لر ار م 
لوقو ب 
ب اي ا E AG‏ ہی اتی ا اال نے اا اسم سے 


بوصل ویخشوت رېم ویخافون سوء 


روم ر 3 A e‏ 
صب اروا سے 1 چ سے والشفوا لتت 
ا 


رچ ر لر ر کپ 7 اا اا E.‏ 1 5 ا 
ویدرءوک ب السيثة الك فم الدار 


ر للل لل اي ا ا 


صَلح من ءا ءابا 0 وذرت ا یدخلون علهم من 
2 تک ي 2 فع TE‏ 


اقآ ہے 


ویقس المستقر تار الجحیم اشن ج اتا ار لیف ین یت الق کن هر أمن إا بدك أزا 
Ns e ea N O a E‏ وضدق برسالتكڭ؛ 
كمن هو أعمى البصيرة» يخبط في ظلمات الضلال؟ لا يستوون عند اللهء إنما يتعْظ ويعتبر بايات 
الله » ذوو العقول السليمة» ین کیا بخن ایا ثم شرع في بيان أوصاف السعداء» فقال 
سبحانه لن مون بهد أله ولا نمضو اليتق أي هؤلاء السعداء» هم الذين يؤدّون حقوق 
الله - وهي أوامُره ونواهيه التي وصَى بها عباده - ولا ينقضون العهود والمواثيق التي قطعوها على 


أنقسھم ولیت بیو ما ام آل پو أن پول ووت ریم ا و ساي هذا هر 
الوصف الثاني ٠‏ آي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتهاء ويهابون ربهم فيخافون عذابه» ويخافون 


ا 


العذاب المهين» الذي أعده الله ن تھ خرف من اا جادُون في طاعته ااي صا اسا 
وجه رم م اقام ألصَكوة وأنفقواً ٤‏ 4 مما رزفتهم سرا را َيه ودروت َة اة ويک 1 عَفیّ 
اا ی والمعنى : والذين صبروا على المكاره والشدائد في الجهاد وغيره» 
| طلبا لمرضاة اله » وأدوا الصلاة المفروضة خير أداء» وأنفقوا في سبيل الله في الخفاء والعلانيةء 
فر ة الفاهة بالل رالأكى بالصير» العمل السئء بالمل الصالم حول لهم الجاقة 
المحمودة في الآخرة» وهي الجنة دار السرور والحبور» ثم فسرها تعالى بقوله #جتت عن ي 
e 1‏ مایم روجهم دوتیم والمکیکة تلو عم ن کل بای سم کیک ا ص م 
عى اار4 أي هي جنات إقامة خالدة» يدخلها أولئك الأبرار ويدخلها الصالحون من 


11۷ 


A Ag‏ ڪڪ 


ا 
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i‏ تر مر ل بار جر ا ر سے کے ر 


وا الذين نفضون عهد انه م 
روج و ر لے ع E‏ و 2 
يدوت في ألأرضِ اذيك هم 


3 
کے e‏ ا ا یر ر ° 


وبفدر وفرحوا ي 


0 ا 


ا ور 


آبائهم» ونسائهم» وأولادهم» ليأنسوا بلقائهم» ويم بهم سرورهم» زيادة في تكريمهم› 
وملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة» يهنئونهم ويسلمون عليهم» 
يقولون لهم: سلام عليكم بصبركم على المكاره والشدائد» فنعمت هذه العاقبة المحمودة 
عاقبة لكم» ونعمث الجنة دار السلام داركم!! ولمًَا ذكر حال المؤمنين وأوصافهم› د 


رجت کر 


بعدها حال الكافرين وماآلهم»› > فقال سبحانه و والدين فقون عد آله س بعد مقف وقطعو ما 

ر اله ب ا وصل يدون فی E1‏ وک ك اسه ولم سي لار 4 آي والذين ينقضون 
عهودهم المؤكدة بالأيمان» ويقطعون الرحم التي أمر الله بوصلهاء ويمسدون في الارن 
بأنواع البغي والإجرام» فلهم اللعنة الدائمة» وسوء العاقبة والمآل» هكذا بإيجاز دون 
إسهاب» حكم الله عليهم بالشقاء والدمار» وقرن بين الفريقين في الذكر» ليظهر الفارق 
الكبيرُء بين عاقبة المتقين» وعاقبة المجرمين ا ببسط الرزق لمن ما و فرحا | الي 
الي َا َوه لدي ني رة إلا مَتَمٌ4 أي يوسّع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيّق 
على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحةء وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشر 
وبطر - وهو خبرٌ في ضمنه ذم - وما الحياة الدنيا ونعيمُها إلا متاعَ قليل بالنسبة للآخرة 
وقول لن قرا ار ر و ای ن ی قل اک ا کیل من با یت إو من اب4 
أي ويقول كفار مكة ل انرق على مح مهن وه رة موسى في فلق البحرء 
ومعجزة عيسى في إحياء الموتى» وأمثال ذلك!! قل : قد جاءکم محمد بالقرآن ومعجزات كثيرة› 
فلماذا عميعم عنها؟ وأمر الإتيان بالمعجزات بيد الله وليست إليّ» يضل من يشاءء ويهدي من أراد 


کا ا مج ي ال ارق 


هدايته» فيوفقه للتوبة والإنابة # الزن ءامنواأ وتطمين لوبهم بذك أله آلا پزڪر اني تطمين الوب 


a 


11۸ 


چ جه ب کے نے ر 


ا 


el‏ مر مر ۳ لے ورے ماري ات ا“ 
2 وعملوا الصنلحلت 3 له وص ا ا كزلك 


ا ا بے سے ي اسا لها 2 تاا 2 


e 


ايت ١َامَنوأ‏ وَعَيلوا ألصَحّتِ طوي لَه حن مساب أي المؤمنون السعداء الذين يهديهم 
الله» هم الذين تأنس وتسكن قلوبهم بذكر اللهء وپڇدون حلارة في (ذکر زيهم)؛ Tr‏ 
والسرورء وما تقر به أعينهم من النعيم في الآخرة « كَدَلكَ اراتك ن اَمَو فد عَلَت يِن كلها أ 
نلوا علي ازع اوتا إيك وشم كرون بالن فل هو ري لا ا ر کر 
ف کاب آی كما أرسا الآاء قبلكف» كلك أرمكاك پا مید ف آمة مضت قبا 
خلائق كثيرة» فهي آخر الأمم» وآنت خاتم النبيّين»› أرسلناك لعبلخهم هذا القرآن العظيمء 
والمشركون يكفرون بالرحمن» فيعبدون غيره» قل لهم : إن الرحمن الذي كفرتم به» وأنكرتم 
وحدانيته» هو ربي لا أعبد سواه» عليه وحده اعتمدتٌ» وإليه أرجع بالتوبة والإخلاص ولو ك 
ey /⁄‏ الاك و ّت بو الاش أو کم يه ایت بل ف الا جا اف اش 
لیت ٢امنوا‏ آن لو يتاه آله لى الاس يع أي لو أن كتاباً من الكتب المنرلة 
۱ يصنع اوي بأن يزيل الجبال ويسيّرها عن أماكنهاء أو يشمَّق الأرض فيجعلها عيونا 
| وأنهاراً» أو يخاطبٌ به الأموات حتى يتكلمواء بتلاوة القرآن عليهم» وجواب (لو) 
| محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غاية في الإيجاز والإعجاز» ونهاية في التذكير 
| والإنذارء بل لث الأمر جميعا» E‏ ا المعجزات حسب رغباتهم» 1 أمرُها 
ا المالك لجميع الأمور أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الناس جميعا) 
| أي أفلم يقنط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار؟ ويعلموا أن الله لو شاء لهدى جميع الخلق 
للإیمان لأن الأمر له وحده؟ ولك الحكمة اقتضت أن يرك تلاس حرية ة الاختيارء الي 


و 


عليها مدار التكليف والجزاء!! ولا يرال اليب كفرواً تيم يما صتا اة کل ا ن 


کے کے 


داره حیٰ E‏ وعد اله إن آله ا لف الميعًاد4 آي ولا يال أشداؤك يا ميخمك «كقار مكة» 
تصيبهم النكبات والدواهي» بسبب كقرهم» أو تحل قريباً من ديارهم» حتى يأتي وعد اله» 
إظهار الإسلام؛ وتصرل 5 > فن اله لا یخلف وعده لأنبیائه ورسله #ولقد استېزئ سل 
ن ت کف لاھ کا 2ے لدب فف ك مقاب تسل للرسرك کے آئ إن 

اقرا بك هو لاء i‏ فققد E‏ المجرمون بالرسل قبلك» فأمهلتهم وتركتهم في 
أمنِ وراحة» ,ثم أخذتهم بأشد أنواع العذاب» فانظر كيف كان عقابي لھم؟ الم یکن فظیعاً 
as E‏ انتقم من الكفرة المکذبین افم هو قاد على کل تفي ا کیت ا د 
شرا ل آم نطوم يا لا بعلم ف ف الذرض آم يهر ين القول)؟ أي هل الله الحفيظ 
الرقيبُ على أعمال العبادء العالمْ بكل ما يفعله الخلق» من خير أو شر؟ كالأصنام التي 
يعبدونهاء وهي في منتهى العجز» والحقارة» والجهالة؟ قل لهم يا محمد: سموهم لنا 
وصفوهم» حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم؟ ام تخبرون ربکم بشرکاء لا یعلمهم سبحانه؟ 
والغخرض من الآية تسفيةُ عقولهم وأحلامهمء فقد جعلوا الإله السميعَ لیر القدير» كالصنم 
العاجز الحقير!! ولهذا قال بعده بل رين للدي كفروا مَحرهَم صد عن اليل ومن سَلِلٍ 
َه ًا لم من هاو أي بل زين الشيطان لهؤلاء الأشقياء» ذلك الكفرَّ الشاا ومُنعوا عن 
طريتق الهدى والإيمان» قن تقغللة اة فا مقكر أخة أن نهدي و ناي ف ل انيا 
واسان آ9 3 وما هم مَنَ أل ِن ات( أي لهؤلاءالكفار الفجار» الذين عبدوا غير اللهء 
عذاب عاجل في الحياة الدنيا» ولعذابُهم في الآخرة أثقل وأئند ألما وليس لهم من | 


چ ج تج چ پڪ ڪڪ ا ا کک کے کے 


> 
۴۱ 
ص 


رالو 


اانه ا رت ی سر ا 


نله عربا وين اعت 


ہے ص ےر 


يحمیهم»› أو ينقذحم من عذاب الله مَل أَلْجنَةٍ ۴ وعد AE‏ ری من علا لر ڪي ڪه 
دایم ِلها تلك عقى الت 4 وُعَفّی لرن اار4 لجا دگ ها اغد للكفار في 
الآخرة» ذكر ما أعدّه للمؤمنين في جنات النعيم» أي صفة الجنة العجيبة الشأن» التي وعد 
الله بها عباده المتقين» أن أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفهاء في. غير أخاديدء 
ارخا داق لا ينقطم.. رظلها كذلك لا تنسخه الشمس» ولا ينقضي ولا يزول» تلك هي 
م عاقبة المتقين الابراد وهي مسکتهم ومقامهم» أمّا عاقبة الكقار الفجار» فهي نار الجحيم 


ع ي اض ر ا ر کیم 


لیب “اتهم التب فوت یا أل 2 وين الراب من نکر بعصم فل إئنا ا ان 
| صد آله ولا أقرك ب إو دعو وإ كاب أي ومن آهل الكتاب» من أار الله بصيرته 
ا فاهتدى» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأصحابه» وهؤلاء وأمثالهم يفرحون بهذا القرآن 
أ المنزل عليك يا محمد» لما في كتبهم من الشواهد على صدقه» ومن الطوائف المتحربين 
| ضد الإسلام - وهم أهل أديان شى - من ينكر بعض القرآن» مكابرةٌ وعنادا مع يقينهم 
| بصدقه»ء لأنه موافق لما معهم» قل لهم يا أيها الرسول»ء معلناً دعوتك ورسالتك: إن ربي 

أمرني أن أعبده وحده» ولا أشرك معه غيره» إلى هذا الدين الحق أدعو الناس» ومرجعي 


یی إلى رب العر: رالجلال ردك رلته كنا را لين ات ااھے کے ا کا 
عن لير ما أك من َه ين وَل وَل اي أي وكما أنزلنا الكتب السابقة بقة على الرسل قبلك› 


و ا س اسا می ی اک پد ی ی ا 


راسو 


کے ھی ےک ی 


ن َك کا کر ا ۴ 


َه لل أجل کات © تا 


الخ المسين ٠‏ فليس .لك تاضر ينضرك ولا من يقيك ويخميك من .غذاب ال الخطاب 
للنبي بي والمراد أتباعه» والمقصود تحذيرً الأمة من اتباء أغواة الناسء لأن اتيم کل 
إذا خوطب بمقل ذلك كان الخرض تحذير أتباغه وقد اسلا رسلا ين تلك لاك 
١‏ ازجا ور وما کان اسول آن با خاو إلا إن اق إل أجل كاج آي وقد ارسكنا 
قبلك يا محمد» الرسل الكرام» وجعلنا لهم النساء والبنينء ولم يكن لرسول أن يأتي 
بجنا عن قلغا اتقعة: إ۷ إ8 دق اك الا قهاء وکل ام فقا ال وک مدید وة 
ملق ل بغستداا تعد شين أعل الكفاب فى رةه عليه السلا رايو الوسول بك 
الزىجات» بوقالوا؟ لو كان رسولاء الشغلةة عبادنة وزهدة: عن الإكار من الزوجات:؛ فر 
الله عليهم بأنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرون» تزوجوا وكان لهم من أزواجهم» ذرية 
| وأولادء فعلام يعيبك هؤلاء الظالمون؟ ولماذا يطعنون في نبوتك؟ ولسمت: آننت ت وحدك الذي 
عدّد الزوجات»› ونکح النساء؟ فقد كان لداود مائة زوجة - كما في صحيح البخاري - وكان 
لولده سليمان أكثر من ذلك وهم من أنبياء بني إسرائيل» فلماذا لم يعيبوا عليهم؟ وشبهة 
أخرى أثارها المشركون» وهي : إا کان نجج رحا فلماذا لم يأتِنا بما طلبناه من 
المعجزات؟ فردٌ الله عليهم بقوله #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي أ 
المعجزة ليس للرسول» وإنما اج ا مشيئة الله» ولو علم الله فيهم الإيمانً لأجابهم إلى 
طلبوا يمح آله ما ياء ويبت وعنده آم ڪيب أي اله عر وجل يبدل ويغيّر من 
1 


الأحكام ما يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» فينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع 
والأحكام» ويبقي ما يشاء إثباته دون تغيير أو تبديل» كما يمحو من صحف الملائكة ما 
> فيخني ويفقر» ويعرٌ ويذل» ويدفع البلاء بالتضرع والدعاء» وعنده جل وعلا اللو || 
المخفوظ» الذى سطر ذ فيه عم الله» فالمحو والإثبات» والعديل والتخ» تما يجري في | 
( الشرائع والأحكام» وصحف الملائكة الكرام» أا سا أثبت في اللوح المحفوظ» فقد فرغ | 
منه» وجرى به العلم الأزليْ» وهذا معنى قول ابن عباس: «يبدل الله ما يشاء فينسخهء إلا | 


hI 
زر‎ | E Te FSA Rr RSS Rr 1 


راسو 


الموت» والحياةء والشقاء» والسعادةء فإنه قد فرغ منها» فهناك كتابان: كتاب الملائكة على 
الخلقى› فهدا فل المحو والاثبات› وکتات اللوح المحفوظ » فهذا ل تند ولا یع٤‏ 
وليس فيه محو ولا إثبات» لأن فيه علم الله جل وعلاء وهو لا يتير !! 


۱ قال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز: «والذي يتلخّص من هذه الآية» أن الأشياء 
|| التي برها الله في الأزل وعَلمهاء لا يصح فيها مح ولا تبديل» بحا من الأحوال» وهي 
| التي كتبت في أم الكتاب» وسَبَق بها القضاء» وهذا مرويّ عن ابن عباس وغيره من أهل 
Q‏ العلم» وأمًا الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل» كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء 
١‏ اکت اة بعد تلاوتهاء ففيها يقع المخو بعد الإثبات» فيما يسجْله له الحَمَّظة ونحو ذلك› 
| وما إذا رَد الأمُر إلى القضاء والقدر» فلا مخو ولا إثبات). 


ون م ما ريتك بعض ااَرِی تدهم او تركف نما عك ابل وا لاب4 آی إن 
1 | أريناك يا محمد» بعض الذي وعدناهم من العذاب» لنقرٌ به عيئك» أو قبضناك قبل أن ترى 
| | قابهم: فالأمرُ راع إتاء ولیس غلك ك تبليغ رسالة ربك» وغلينا حسابهم وجزاۋهم؛ 
1 فلائشغل نفسك بامرهم اول روا أا تاق الأرش تما ن أطرافها وا ك لا معَوَّبَ 
۱ کیو و وهو سريم اياب آي أولم يشاهد هؤلاء و ما يحدث في الدنيا؟ أنّا نفتح 
| على ا والمؤمنين» ونمكنهم من الاستيلاء على ديار المشركين» حتى تزداد رقعة 
٣‏ ا وتتقض دياز المشركين؟ وذلك فن أظهر البراهين: على إتجاز اه الوخد للرسول 
| بالنصر والتمكين؛ والله ای یکم ا بريد لآ ع سكم خد وقش رلا رة و 
1 ربع الانتقام ممن عقضاه... نيهت الاية قلى أن اسيلا المسلمين غلى ديار المشركيرن؛ 
| وظهور الإسلام على الشراة: قرية تك قرية: اهن أظهر الأدلة لی یر الله لرسوله» فاد 
|| يعت هؤلاء المشركون بذلك؟ وقيل : نقص الأرض بموت أشرافهاء واا وکبرائها» 
1 وأنشدوا : 


TY ) 
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سر تر سے کہ ساو ار رع ن ا 
وسيعام ا لمن م کی وَيَمَول لے ; 


ڪن بال يدا بني رڪم م كم ولم لكب © 


الأرض تيا إذا ما عاش عَالمُهّا مَنّى يمث عالمٌْ منها يمث طرف 
كالأرض تَخَيًا إذا ما الغيتُ حل بها وإن بى عَاد في أكنافِها العْلَّفُ 
وقد مکر آل ین لھم لھ الک جیما علد ما تیب کل فين ومسبنا الك لن 0 
عى اار4 أي وقد مكر الكفار بأنبيائهم» فأرادوا قتلهم» أو إخراجهم من الأوطان» كما | 
مَكر بك كفار مكة» فأرادوا قتلك أو إخراجك من مكةء بلدك الحبيب» فله جل وعلا 
أسبابٌ القدرة على إهلاكهم بمكرهم» وتدميرهم بتدبيرهم» فلا يهولنك أمرُهم» فهو القادر 
غا آق ھن اچ ا ی ا و پا ا ا کی تی یی ر او 9 
ويجازي عليه» وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحسنة في الأخرة #ويفول ال | 
لست مزلا فل ڪن با ويا بن ريإتكم ومن عَم عم الب أي يقول كفا | 
مكة: ل ا مخف رر ریا ی ا قل لهم حسبي شهادة على صدق | 
رسالتي» ما أيدني الله به من المعجزات» وفي طليعتها (معجزة القرآن)» وشهادة المؤمنين 
ن لاء آهل الکاب؛ وكفى بشهادة الله لي شهادة! ! 


انتهى تفسير سورة الرعد 
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1 جه = جج 2 جک ج ت ۷ 


اتی 
ات ہے 


آله 


الت سے ر آ کے سرو ر E‏ 


حخره ونصدون 


تكسير سورة ابراجيم 


اق 


اتر ڪكَب رلته لَك انج الاس من طلست إلى آلنور بدن َيه إل رط لعزب 
اليد ال لی لم ما ف أَلسَمََتِ وما فى الأرضِ وَوَيل كفن يِن عَذَابٍ سَدِيدٍ4 الحروف 
المقطعة (آلف» لام» را) للإشارة على إعجاز القرآن» كما وضحنا سابقاً» والمعنى: هذا القرآن 
العظيم المعجز» كتاب أنزلناه عليك يا محمد» لج تشه أنت» وإنما أوحيناه إليك› لتخرج البشرية 
من ظلمات الجهل والشرك› إلى نور الهداية والإيمانء بأمر الله وإرادته ومشيئته» ولتهديهم إلى 
طريق الله المستقيم » المالك لما فى السمرات والارضس: المحمود بكل لسان» الممجد فی كل 
يكان» ويا ويل المشركين من عذاب الله الأاليم!! الزن متحي الحيوة الذييا عل رة 


رص و کر ت م ريق لل اي 


| ويضدو عن سبل آل وشوا عِوجًا أوليک فى صل بَيير4 أي هؤلاء الكفار الذين فصّلوا 
الدنيا على الآخرة» وآثروا الفانية على الباقيةء وصرفوا الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
| وأرادوا أن يكون دين الله غير مستقيم» ليوافق أهواءهم» هؤلاء في بُعْدِ عن الحق واضح› لا 
| پُرجی لھم صلاح ولا فلاح وقد ضلوا واضلُوا وما سلتا ِن رَسولِ لد بلکان رمد 
| الت کے یل که س كا ودی من اة وهو لتر الحكية4 آي وما بعغنا في 
البابقة رسولا- هن الرسل: إلا بلخة قوف يسين له شريعة الله لح الحابة هن 


1۵ 


الور وڌڪرهم 


و ارا اه اع 


ر چ ات وام سرا ا 


e‏ مر ا ا کا سر اوی کک ع کے ر ا ت ر 
ءال فو لسوهول سوء الیزاب وڌعوت 


ا 


ي يڪم با5 ن 


| الرسالة» فَيْضل الله من لا خير فيه» ويهدي من فيه استعداد لقبول نور الله» وهو سبحانه 
العزير في ملكه» الحكيم في صنعه. . نبّه تعالى على أن وظيفة الرسول تبليغ الرسالةء وأمًا 
ر االمتاة والاسان. ذلك .ك الرحمن 2 رقلا وتم هدق سن يشا ویغسل هن 
يشاء» حسب علمه الشامل ورد امات یں کا ت اخ مَك ِت َنَت 
إلى الور وذڪرشُم بان آنه إت فی دلت لیت ر ار کر أي واللةلقدأرسلتا 
وسوا موسي بالمسجڑات الإعراجب الد هی مدت رك ل خر بی سال مامات 
الجهل والكفر» إلى نور التوحيد والإيمان» وذكرهم بأيام الله الخالدةء التي نصرهم الله فيها على 
فرعون الطاغية الجبار» ومكن لهم من ميراث ملكه» إن في هذا الأمر» لعبراً وعظات لكل عبد 
صابر شاكر» وفي قوله #أخرج قومك تنبيه على أن رسالة موسى خاصة لقومه «بني إسرائيل» 
E‏ نوله لمحمد 5ل (لتخرج الناس) مما يدل على موم رسالته لجميع الخلق ھا 
قال موس قوي آڏڪروا يعمة آي يڪم ڌڏ نكم ين ٤ال‏ فرڪوت يسومونکم شو 
وور آنا ویون ناڪم وني ڌڪُم ۴ کت یمم زیخ آي لاک رايا بستني 
إسرائيل» نعم الله العظيمة الجليلة عليكم› حين نجّاكم الله من الذل والهوانء وأنقذكم من فرعون 
الطاغية الجبار» وزبانيته الأشرار الفجار» الذين كانوا يذيقونكم أسواً أنواع العذاب» يُذبْحون 
الذكور» ويستبقون الإناث على قيد الحياة» لا رحمة بهنًّء وإنما للخدمة والإهانةء وفي هذه 
المحنة ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم » وسببٌ تذبيح الذكور» أن الكهنة والعرًّافين» أخبروا 
اراو ی ا ال م کا ا ا فأمر بذبح کل غلام ولد تا 
ریک لین ر کڪ تھ وکن سک إن عَدّابى لدد 4 هذا من تتمة مواعظ موسى لقومه› ) 
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1 کے و ڪڪ # 


ُ 


سے 


فاطر آلسملوات ولا اش ن رک 
ت أجل ا 


أي واذكروا أيضاً حين أعلم ربكم» إعلاماً واضحا بيناء لا شبهة فيه لشو کرم إنعامي» 
لزيد من قضلي وإحسائي؛ ولئن جحدتم نعمتي فإن عذابي أليم شديد ول موس إن روا 
ام ومن فی لاض حًا إت اله ل يد4 ا ا و بعد أن يقس من 
إيمانهم - يا قوم إنكم لن تضرُوا الله شيئاًء فلئن كفرتم أنتم وجميع الخلق» فلن تضرُوا 
ربكم» لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة» ولا تضرُه معصيةء فهو الغني عن عباده» المستحق 
| للحمد وإن كفر به من كفرء فلو كفر أهل الأرض جميعاًء لم يُنقصوا من عظمة الله وجلاله 
شيئاً» ولو أطاعوه جميعاً لم يزيدوا في ملكه وسلطانه شيئاً» سبحانه تنرّه عن النقع والضر!! || 


ال ج ا 4 پاټ فردوا اده ف افواههر ولوا إا كرا يما ا ب ونا لی سلف نَا 
ندعونناً إّه مريب أي ألم يأتكم أخبار الأمم المكذبة لرسلهاء ماذا صنع الله بها؟ كقوم نوح» 
راد ا والأمم الذين جاءوا بعدهم؟ لا يحصي عددهم إلا اللَه؟ أهلك بعضهم || 
| بالطوفان» وبعضهم بالريح العاتية» وبعضهم بالصيحة المدمرة» جاءتهم الرسل e‏ 
إإإ الواضحات.» والبراهين الساطعات› فسخروا منهم واستهزءوا» حین سمعوا کلامهم» حتی | 
وضعوا يديهم على آفواههم من كثرة الضحك والسخريةء وأعلنوا كفرهم بهم صراحة؛ e‏ 


OT. م‎ 


0 إنا لفي شك عظيم من أمر رسالتكم» فما تتم رسل الله إنما أتتم مفترون قات رمل 


کل سے و 


| أف اوخا قار السَمنوت والذرض يدعو يعفر آڪم ين ذويک وڪم للك جل سسس 


ا ص ري ت س ت ت ت تش 2 ا رس س 5 1 
الور یاک ؤا لذبت من يڪم قوم وچ وڪاو وود لاست ن ويم لا بهم إ3 


کالوا إن نہ إلا بسر نا رود آن وتا عَسّا کات يبد ءاباؤا أا طن ميض أي قالت 
لهم الرسل: يا عجباًء أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ وهو الخالق لهذا الكون البديع» والمنشىء 
E E SF A pa E PTT‏ 
ويْمتّعكم بالحياة السعيدة إلى منتهى آجالكم!! قال الكافرون ردا عليهم: ما نتم إلا بشرّ مثلناء لا 
فضل لکم عليناء تريدون بدعوتكم لناء أن تصرفونا عن عبادة الأوثانء التي کان عابها بان ا 
a‏ فالٽ لهم سهم ن ڪن الا مر منلڪم ول الله يسن 
عل من ياء يڻ اوو وما اڪ اا ان اکم لطن الا پٳڏنِ ائه ول آي يڪل 
ميوت أي أجابتهم الرسل بقولهم : صدقتم» نحن بشرّ مثلكم» لسنا ملائكة» ولكنٌ الله خْصًّنا 
اا واا را کر اف من کان اند وها ایی اد أن نأتيكم بمعجزة» 
فبا قرحتو من فد انعا إلا ما بمشيئة الله وإذنه» وما جئناكم به من المعجزات» كاف لإثبات 
صدقنا» فعلى الله وحده» فليعتمد مل تین والابمانء وکام يتولون لهم: دعر لجل وترگاو 


مو ت 


ا NE‏ آل ی E‏ ا وة عد د ويرك عل ما عاديتشموتا 
ول أ لوكي المتووة هذا من كلام الرسل» لما رأوا قومهم يسخرون متهم » قالواالهم: وما 
i aie‏ وقد هدانا ربنا لأوضح الطرق» وأقومهاء وأبينها؟ ولنصبرنٌ على أذاكم 
لنا بالکلام السيء» والأعمال الإجرامية» وعلى الله فليعتمد أهل التوكل والإيمان!! وإنما قض 
تعالى هذا على نبينا محمد ية ليقتدي بالرسل الكرام في الصبر على أذى الكفار» وليعلم ما جرى 
لهم فيصبر كما صبروا #فاصبر كما صبر ولوا العزم من الرسل). . وهنا يسفر الطغيان عن 
وجهه» متبجحاأ بالقوة المادية» التي يملكها المتجبّرون» ويتوعدون بها الرسل» بالبطش 


TTA 


1 ع ي ر 


ا ثبي کنر بن آنا از لتو 
إل م ميك أشيية © 


سم _ 


گی 


ر سے لہ کر کر مھ ول د اد ر E‏ وا تف الوت من ت 1 ل کان وما 


ے  :‏ _Oے,‏ 
€< س کے 


ای مل سے سے کی 
بسٹث وضرف وراه علا لظ 1® 


س 


ا 


کت سے کے 


ae 


1 3 لک آي a hr‏ لأس م من شري ك ك خاک مقابی واک ا ی وقال 
الكفار الفجار ب لنطردنكم من ديارناء أو لترجعنٌ إلى ديننا!! وهذا كما قال قوم لوط 


يڪ 


ا 


السفهاء (أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) وكما قال قوم شعيب لنخرجنك يا 
شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا) ولما تجرّءوا على الرسل بهذه السفاهةء جاء الوعيد 
الإلهي للكفرة الفجار» بهذا الإنذار #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين» أي أوحی الله 
إلى الرسل: لأهلكنُ أعداءكم الفجرة المتجبرين» ولأسكنتّكم أرضهم وديارهم بعد هلاكهم» 
لك التض للرسل» وإعلاك أعدائهم» لمن خاف عظمتي› وخاف عذابي ووعیدي!! لما 
اترا على إخراحالرسل» أو العودة إلى ملته أقس ال على إهلاكهم» وأيّ إخراج 
ام من الهالاك» حبتث ل يون لهم عوده إليها بدا | # واستفحوا واب ڪا جار 
a a r‏ یاس ای 
7 


ج 


لڪ 


پڪ 


© 


ا اجا النضرء أا أعدارمم فقد يدوا راا بعذاب ابا أما العذاب اک فذالك 
4 اذھ وامرء من وراب جهنم وسقن ٍن ماه مدير أي أمام ذلك الكافرء جهنم تنتظره› وسوف 


١ 


| قى eA‏ وهو (الصديد)» 0 E‏ القريضن المت 


ر لم الال اشر 


اتر فن س کان و ر CE‏ وصت وراپهء ا ا ۴ يىتلعه 8 ویشربه قهراً 


ڪڪ -— 


ر Fee‏ 2 ا کے ر 
وا ردهي أعمتلهي. كرما 
نے نے 


قتاع که دلا رر 


7 رچ 


زرا سے س ا 


ا 


قرا ول یکاد دستسىعه لقيحه» وسوء ريحه وطعمه» بات الموت من کل جانب» فلو 
كان هناك موت لمات» ولكنٌْ هيهات» لأن الموت يذبح يوم القيامة» كما جاء فى حديث أبى 
سعيد الخدري الذي رواه مسلم» وأمام هذا الكافر عذاب أشدٌ» وأعظمُ» وأغلظ!! ثم ضرب 
تعالى مثلاً لأعمال الكفار الحسنة» وأنها تذهب أدراج الرياح» فقال سبحانه قل اازرت 
روا ا a‏ تلهم کرماد اشتَدَت به لر في يوم اضف لا بقيرود مٿا ڪ سيوا عل یي دلت هر 
اکل اڈ آي مدز آعمال اکنا كتراب طيرته الريح › في يوم اشتدت فيه العواصف› ت 


له أثرا. . شبّه تعالى أعمالهم» وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنياء يطلبون بها الأجر› 
من صلة الأرحام» ورعا ية الأيتام» وإطعام الفقراء والمساكين» وعون المظلومين» وأمثالها من 
أعمال البر والإإحسان» شبّهها في ضياعها وحبوطهاء برمادٍ يعني تراب» طيّرته الرياح في يوم 
عاصفب» شديد العواصف والزوابع » فلم تتر ترك له أثراً!! #لا يقدرون مما کسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد» أي لا يستطيعون تحصيل أي شىء من العمل» ولا تحصيل ثوابه» لإحباطه 
بالكفر» كما لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من التراب» الذي طيّرته الريح› 
وذلك: هو الخسران المیین» القی لا وزی خسران ال تر ات أ حل الوت ارش 
الق إن يا بذهِبَكم وَيأتِ َل جير وَمَا َلك مَل أَهَِّ يريز أي ألم تر أيها المخاطب العاقلْ» أن 
الله العظيم الجليل» خلق السموات والأرض بالحقٌ» لم يخلقهن عبثاً إنما خلقهن لأمر عظيم؟ ولو 
شاء تعالى لأهلككم أيها الكفار» وجاء بقوم غیرکم» يكونون خيراً منكم» وأعبد له وأطوع» | 
وليس ذلك بصعب على الله تعالى» لأنه قادر على اللإفناءء كما هو قادر على الإحياء!! ثم تنتقل | 
الآيات لتبيّن شقاء الكافرين وخسرانهم» يوم الحشر الأكبرء فيقول سبحانه وزرا ي ّا | 
فقال العفو لانن اسمکرا إا ڪا لک عا فهل اشر مغن عتا ن عذّاب آل من ى4 أي / 


e 


= 


خرجوا من قبورهم لموقف الأحشر الأكبر» الرؤساء والزعماء» والأتباعٌ والضعفاءء الجميع 
|| بارزون أمام ملك الملوك» جبار السموات و الأرض» لا يسترهم عن الله ساتر» فيقول 
ق الأتاة القعتاءء لسا الگبزهء التين اشلوه في الذتا إا کا تاعا لكي نامر 
بأمركم» ونطیعکم في کل شيء» فهل أنتم دافعون عنًا شيعا من عذاب اش؟ دعل و 
EEE NOS‏ اجرعتاً آم صبرت ما آنا ن 
یس4 أ ي قال الرؤساء معتذرين لهم : لو أراد الله بنا الخير» وهدانا e‏ 7 
| إليه» ولكنْ شقينا وضللنا فأضللناكم» فلا ينفعنا اليوم عتابٌ ولا جزع» ويستوي علينا الصبر 
والجزع» فليس لنا مهرب ولا ملجاً من عذاب الله» والمراد تقنيط أتباعهم من رحمة الله 
۱ | ويا له من موقف مخز لأعداء اله!! ثم تتحدث الآيات عن دخول الكفار نار ا 
| وخطبة إبليس الشهيرة في أتباعه وأشياعه› فيقول سبحانه وال ألَيْطن لما فضي آلأند ب 
ا اله وڪم ود ای وود اغلفتڪم وا کان لي نیکم بن أطي لا او سس لي 
اک وٹوف راوث انش ا آنا شی رت آش نفڪ ٳ ڪترٹ بٿا يڪش بن 
8 لين لَه عَدَاث اي4 هذه الخطبة هى «الخطبة البترا» ئي بطب بها یس ني 


| جهنم وهم ينهالون عليه باللعنات › فيقف ویتر جل هذه الخطبة الجهنمية»› آي وقال الشطان 


E 


ا 


| ا 


٘1 عد أن دخل أهل الثار النار: يا أتباعي ويا أحبابي» إت الله وعدكم وعدا صادقاً» أن من آمن | 
به ٠وأطاع‏ رسله» له النجاة والسلامة» ووعدتكم أن لا بحث ولا نشور» ولا حساب ولا | 
| عقب م وكذبتٌ عليكم» وما كان لي عليكم تسلْط وقهرٌ» حتى أجبركم على 
| طاعتي» إلا دعائي لكم بطريق الوسوسة والإغراء» فأطعتموني وعصيتم ربكم فلا تلومني اأ 
بوم ولوموا انفسگم» إت الذئب فتیکم» ولست الیوم بمصرخکم آي مغیتكم ومتجیک من وا 
/ 1 
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عذاب» كما أنكم لا تستطيعون إنقاذي من عذابهء إنني اليوم أتبرأ منكم ومن عبادتكم لي 
من دون الله» وإن الكفار لهم عذاب موجع مؤلم» هذه هي خطبته الشهيرة في أتباعه آهل 
الجحيم!! ويمقابلة هؤلاء الأشقياءء يأتي الحديث عن نعيم السعداءء فيقول سبحانه وَأَذَحْلً 
الت ١اموا‏ ويوا لصحت جت تجری من ا آلاأنرٌ حَرِيينَ فبا بان يو خم ف 
س اخ برادتل المومنوق السعداء حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت غرفها وقصورها 
أنهارٌ الجنة » أنهارٌ اللبن» والعسل» والماء السلسبيل» وأنهار الخمر التي هي لذة للشاربينء كما || 
قال سبحانه فيها آنهار من ماءِ غير آسن وآنهار من لبن لم يتغير طعمه وآنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى 4 ولهم مع هذا النعيم» الخلودٌ الدائم في الجنة» تحيْهم الملائكة في 
الصباح والمساء» ويسلَّم عليهم رب العزة والجلال (سلام قولاً من رب رحيم) ثم ضرب / 
تعالى مثلاً لكلمة الإيمان» ومثلاً آخر لكلمة الكفرء بالشجرة الطيبة» والشجرة الخبيغة» فقال أ 
ميعاف وة تر کیک صرب ا مثا نة طبه كر طق اصلها ات وها نآ 
الما : توق ڪه 8 جين بٳِذنِ ا وضرب اه لاال للا EA‏ بَدَڪَرونَ4 هذا مثل 
المزفى: آي ك كل امريد 99 إ4 0097 في في قل الزمن: اجر ر ا 
طيْبٌ كمثل الشجرة الطيبة » طابت تربتهاء فطاب ثمرها وفاكهتهاء ورسخت أصولها في الأرض› || 
وامتدت أغصانها في الهواءء فأعطت ثمارها زاهيةً وافية » ناضجة . 


a 


قال ابن عباس 2 اة اع دل إل إلا اة اشح اة قت اتر را 
مثل ولهذا ختم الله الآية بقوله «ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون€ فالغرض من | 
ضرب الأمقال: التذبر والاعتبار رمتل كو نة حرق ية جت ين قوق الأرض تًا ا 
ھا من رار 4 ا کل لكاي رض الست یور کچ اک کی ب 
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(شجرة الحنظل؟ استؤصلت من جذورهاء واقتلعت من الأرض» لا خير فيها ولا نمو» ولا مرولا 
ا ودل اكائ لاقل عاب ولاس الي اااي لأنة ليس له أصل في الأرض 
ثابت» ولا فر ي اا ء صاعد تيت اہ لے چ بالقول: الثابت ق اة لدت ?5 
| الاخرة ويضل اله اللي قعل أله ما ياء أي ينبت الله المؤمن الصادق في إيمانه في 
\ الدنياء على كلمة التوحيد والإيمانء فلا يزيغ ولا 8 ويثبته في القبر عند سؤال الملكين 
له» ويضل الله أهل الشرك والنفاق» ويفعل الله ما يريد» وفى الحديث الصحيح عن 
ا _البراء بن عازب أن رسول الله ية قال: (المسلم إذا سئل في القبر»ء شهد أن لا إله إلا الله 
| وأن محمداً رسول اله)» فذلك قوله تعالی «یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة# رواه البخاري»ء وكان عي إذا فرغ من دفن الرجل» وقف عليه وقال 
| لأصحابه: (استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت» انه الآن يُسأل) رواه أو ذآود ۴ال ت إن 
| بوا يمت اه كفا الوا ومهم دار لبوا جه يصاوْتهًا ويس التَراد4 الاستفهاءُ 
E‏ آي التب ايها السام من أرانك اليح قرا تة الت بالكفر والتكليب؟ 
الا قومهم دار الهلاك والدمار؟ وهي جهنم يذوقون حرَها وسعيرهاء» وبئست جهنم 
| ا لمو لاء الفجرة الكفار!! 


٠ 1‏ قال ابن عباس : لقم کقار مکة )ا أسكنهم اله رمه الآمن› وجعل عيشهم في سعة» 
وبعث فيهم محمداً ييه فآذوه وكذتۇەن فابتلاهم الله بالقحط والجدب سبع سنين» حح حتی أکلوا ( 
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| ار والاية وإن نزلت في أهل مةن ال اها قف جين الان لن العبرة بعمرم 
| اللفظ› لا بخضوض السبنب و( له آندَادا ليضاوا فن سبد قل ا فان مص رڪم ال 


| 
اار4 أي جعلوا ف شركاء من الأصتام والأرثان» عبد وهم معه» اشا الناس عن ذين الله ) 
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الخىء > قل لهم: استمتعوا بنعيم الدنيا وزينتهاء فإن مرجعكم ومآلكم إلى نار الجحيم قل 
اوت ان مانا ییا او یا و سا وة ن کن اھ چن ب ا د 
ا ى عل ادى الممتى ايء يؤذوا الماك الحقروضة غتى اليج الأكيل: 
وينفقوا مما أكرمناهم به من الرزق الحلال» في الخفاء والعلانية» من قبل أن يأتي ذلك ا 
العصيب الشديد» الذي لا انتفاع فيه ببیع ولا صداقة» ولا فداء ولا شقاعة»› والشلال 


معناها: الصخبةٌ والصداقة» جمع حَلَةَ» كما قال تعالى د 
خلة ولا ا يوم القيامة ال الى حلي | E FO‏ ارش وال فرج الما مه | 


ج کے سے ج چچ مساو رت لر a‏ 0 ت ااال 
َا بء س الق مرت ر أ سر لک آلف لَجْری فى الحر پارو وسخر 


الان 4 تذكير بنعم الله على العباد» أي ال جل وعلا هو الذي أبدع خلق السموات / 
والأرض واخترعهما على غير مثالٍ سابق» وأنزل لكم المطر من السماء» فأخرج لكم به من | 
أنواع النساتات والزروع والثمار» رزقا للعباد» وسحخر أي يسر وذلل لك السفن؛ تسیر غل 1 


و حه المَاء بر حمته وفضله» وشقّ لكم الأنهار العذبة» تسیر ف قظر إلى فظر؛ للشرت 


ب تیا تھے ی می ا کے کے کے ر جي ا ا ا 


والسقي والزراعة ووسر لک الس ولقمر این وسر لک الل لار وان ن ا 


کے ر 


| وان ا ان آي اشرما بک آلإضسنَ لظلوم ڪنار4 ا أ وذ‎ e 
|! لكم الشمس والقمر» يجريان بانتظام لا يفتران» لصلاح أنقسكم ومصالحكم» وسخر لكم‎ 
1 الليال والنهارء لټسکترا : في الليل› ولتبتغوا من رزف الله في النهار» الليل للسكن والراحة»‎ 
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والنهار للعمل والمعاش»› وأعطاكم كل ما تحتاجون إليه في حياتكم» ا افا المي أولم 
1 تالز وإن أردتم أن تعدوا ز نعم الله عليكم» »> لا تطيقون حصرها ولا عدا فانها ل تاد 
| کک أن الاتضان لمبالغ في الظلم والجحود لنعم الله تعالی وذ قال مِم َب أَجْمَل هدا 
لبد ايتا ما وأَجْنُبْنى و أن تَمَبدَ لام4 أي قال إبراهيم يا رب : اجعل مكة بلد أمن» يأمن أهله 
|| وساكنوه!! استجاب الله دعاءه» فأطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف» «واجنبني) أي احفظني 
واحمني وذرياتي وأولادي من عبادة الأوثان والأصنام» استجاب الله دعاء زيراعيع فلم اتم 
ا 8 الامینام سین کی بء وھ رخا بن شرك الرتی ثنية رب إن الان کيا من الاس فن 
عن ِنَم ش ومن عصان فإئك عفور ري4 آي يا رب إن را أضلّث كثيراً من الخلق 
٣‏ عن الإإيمان» فمن أطاعني فإنه من أتباعي › وأهل ديني» ومن خالف ابرق فإنك يا رت غفار 
ق الذنرب؛ رحیم بالعباد رتا إن گت ین دزی واو خير زف درم عند بيك السرم رب 
١‏ لبقيموا | ألصَلوةَ فأجَعل اَذَه م الاس تہوئ ام رارزقهم ی آل ملو شکرنَ4 آي يا 
ربنا إني أسكنت من ذريتي» ولدي «إسماعيل» وأمّه «هاجر! بوادٍ قاحل» ليس فيه زرع» في جوار 
ك الحرا؛ يا رب لكي نقيموا الصادة ويعبدوك» أسكته في هذا الوأدي» فاجعل قلوب الناس 
| تطير إليهم شوقأًء وارزقهم من أنواع الخيرات والثمار» ليشكروك على فضلك وإنعامك!! 


| قال ابن عباس : ١لو‏ قال: أفثدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم والناس كلهم 
11 ا قال ااا من و أي بعض الناس» وهم المسلمون“ ريا إِنك نعل ما غنفى وم 
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وأنت العالمْ بما في الضمائر» لا يخفى عليك شىء في هذا الكون» لا في الأرض ولا في 
السماء» وغرض إبراهيم أن يرزقه الله الإخلاص والقبول» ويجعل باطنه پرا ن طا 


الخد ف الى وهب ل كل الكو اسل وإشحي له دي اسيع الاعاو# أي الحمد لث 


ر 
١‏ لذي رزقني على شيخوختي وکبر سني» ولدَيْن باڙين: (إسماعيل» وإسحق)» إن ربي 
١‏ 
1 


مجيبٌ لدعاء من دعاه» وكان عمره حين ولد له «إسماعيل» أكثر من مائة سنة» ولدته 
(هاجر٤‏ وولد له من وجه «سارة؟ إسحاق» وكانت عقيماً لا تلد» :ولذلك ذكر هذه التعمة 
ثناءَ على الله رب اجعلى مُقيمَ آلصَلوة ومن درق ربا وتقكل دعا را أعَفر لى ولولدَى أ 
ممن يوم يفوم الْحِسَابٌ4 آي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاةء ly‏ من ذريتي ر/ 
من يحافظ عليهاء وهذه خير دعوةٍ يدعو بها المؤمن لأولاده» لأنها الحصنٌُ الحصين 
للإيمان» وهي عمود الدين وأساسه!! وختم إبراهيم الخليل هذه الدعوات السبع» بالاستغفار أ| 

له ولوالدیه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» إلى يوم (يقوم الناس لرب العالمين)ء» وهذه هي إ 
نهاية سؤله» وغاية قصده!! وبعد الحديث عن أبي الأنبياءء ينتقل الحديثُ إلى مشاهد / 
القيامة» وما يكون فيها من الشدائد والأهوال» التي تضطرب لها اغلوب وتتزلزل لها 
الأقدام» فقول سجحاته: وول یت اھ عفد ا سل لديرد إنما يقرشم لوم ۱ 
تشخص افد الابْصٌ 4 آي لا تظننٌ أن ربك ناس لأعمال الظلمة» إنما يۇخرهم ليوم عصیب آ 
تة تقض هه ا ار فتبقی مفتوحة مبهوتة» لا تتحرك الأجفان من شدة الفْزع | 
والهُلّع » والاية غيك ون اة للمظلوم» فإن سنة الله إمھال الظلمةء ثم يأآخذهم أخذ | 


عرير مقتدر # مهطعت مقن ر وسم د إل ا وأفد” فر 6آ تس ير لا 1 
يلتفتون ال شيء» رافعي رۇوسهم من الذل والخشوع › ل ينظر أسضل إلى نخد ٢‏ يطرفون /| 
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قريب س دعوت 


بعيونهم من الخوف والقزع» كحال المجرم الذي يساق إلى حبل المشنقة» لا يفكر في شىء 
مما حوله» (وأفئدتهم هواء) أي قلوبهم خالية من العقل»ء لا تدري ما تفعل!؟ «رَآنذر الاس 
بم بانیم المداب قول لر کنا را جرا إل أجل قرب بب مويك يع ألرسلٌ أي 
خوْف يا محمد الظلمةٌ والكمَارُ» من هول يوم القيامة» حين يأتيهم العذاب الشديد» فيقول 
| أهل الظلم والفجور» يا ربنا أمهلنا إلى زمن قريب» نستجيب لدعوة رسلك إلى الإيمان» 
ا د ا ا اقتعغ ین کنل تا لے بر 
| رال سگم في مسن الت لما اشھر وت کم کبک فنا پھر وسربتا کم 
| لال4 أي أو لم تحلفوا أنكم باقون في ا لا تنتقلون منها إلى : أخری؟ وتعتقدون 
أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء؟ وسكنتم في مساكن الظالمين بعد أن أهلكناهم» فهلاً 
| اعتبرتم بمصارعهم!! وظهر لكم كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم؟ ولكنكم لم تعتبروا ولم 
| تتعظوا» مع كثرة الأمثال التي ذکرناها لکم وقد مکروا مڪرهم وعند اله مكرهُم ون 
1 گات مرف لود نة بال أي وقد مكر المشركون مكرهم الخبيث» الذي استفرغوا 
فيه جهدهم» ین آیادرا کل الت اراتا نور الله» وعند الله جزاءُ هذا المكر #وإذ 
[آ يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك4 وكان هذا التامر والمكر بدار الندوةء 
| وقد كان مكرهم من القوة والتأثير» بحيث يكاد يصل إلى زوال الجبال» ولكنٌ الله حفظ 
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ا الاش عر الارن e‏ ویرزواً 0 سر لجار ای يوم ا N‏ ارات 
فتتندل هده الأرض بأرض أخرى»› ودل السموات بسموات أخرى»› وخر جت الخلائى 


جميعها من قبورهم فزعين › لرا ب بين يدي أحكم الحاكمين › الواحد القهار»› ا 


بنصرهم e‏ اسم أنه e‏ لک یعجزه ي e‏ ممن عصاه) فوعد ٤‏ 


ی کے 


الملوك والجبابرة والتاس اء فأتوا ربهم دلیلین خاضعين #وتری المجرمين بو مفریال 
ف الاْصصَار4 أي وفي ذلك اليوم الرهيب» تبضر المجرمين فر بو طین بالسلاسل والأغلال 
سرايیلهر من قطان وتغْتى وجومهم لاز4 أ تاب اني يلبسونها من الزفت الأسودء 


ہب ہے 
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ي “ت 


المنتن الريح › الذي يحرف الجلود بره وشدته» وتغطي وجلل وجوههم نار جهنم » ضع 
الخزي والکابةء وجزاء المکر والاستکبار $ لیجزی ا کل نفیں ما كَسَبت إن لَه سَرِبع 
لساب أي ليجازي الله كل إنسان على عمله» يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
اسا رھ حا ري جاتب جع ابش قي امن و E‏ 


۴ 
م 


س“ 


شان هدا بک الاس لدا بي وليغلموا آنا هر لله ويد وَيدّكر أولوا الأّي4 أي هذا القرآن 
بلاغ لجميع الخلق› ولیخوفوا نما ره من اللإنذارء وليتحققوا بصدی أقواله» ولىتعظ آصخانت 


ae 


وا العقول السليمة» باي الذكر الحكيم. : 
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ا سے 


Rr 0‏ خرجرت من الثارء قسركا برة الكدار لى كاتر! ملعين)ء روا الطيراني ايق | بي حاتم 


! | َة جلا وسا سرون 4 أي وما أهلكتا أهل بلدة من البلاد الظالمة› إا ولها أجل محدود 
لاملاكهاء لا وم وقتٌ هلاكها ولا يتأخر» فلا ينبغي أن يَغْترُوا بحم اله عليهم بتأخير 
1 العذاب!! بین تال أن ل الطغاة الجكدين:َ له أجل ووقت تخ ن ا لا يتقدم 


و ولا اضطراب» وسوف يمى الكمارٌ أن لو كانوا ذ a‏ 
النارء شل س المصاامن اموتن فقرن ل الان ألم كرتر لمن ؟ اقلوق بى 


بالرسول» وإتهامهم ل وخاشاه ‏ بالجيرن» ققال شبحانه لإوقاوا باجا اليف فرل حه از 
إنك لمجنون# أي قال السفهاء من كفار مكة لخاتم الأنبياء» على سبيل السخرية والاستهزاء: 
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ار تلك ٤اث‏ ڪب وقرءان مين ريما دود ڏ لين ڪفروا او اا لمن 4 «الر» الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجز كلام الله » منظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وهذه يات الكتاب» الكامل في الفصاحة والبيا ن» الوا ضح الجليّ » الذي لا خلل فيه 


سے 
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فيقولون لهم : ماذا نفعكم إسلامكم؟ وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الربُ جل وعلا ف 


د سے 


درف س a‏ ل م اک ہے کے 


ذرهم يا ڪلوا وتمتعوا ويله لمل فسوف بعامونً وعيد وتهديد» آي دعهم في غفلتهم› 


1 يأكلون گما تأکل البهائم» ويستمتعول نهده الدنيا القانىة» ويشغلهم الأمل بطول الأجل› 


فاثؤف يعلمون غاقية الكفر والصلال وما أهلكا ين فَريَةٍ إلا وها كاب علو ما سيق يِن 


ر صي الل ت 


عليه ولا فا گما قال سخانه وجعلنا لمهلکهم موعدا) ثم ذکر تعالی استهزاء كفار مكة 
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کے 


يا أيها الذي يزعم» أن القرآن نزل عليه» إنك حقاً لمجنونء أكدوا الخبر ب«إِدً» و«اللام» 
مبالغةً في الاستخفاف بمقامه الشريف عليه السلام» وإمعاناً منهم في الي والضلال» كما 
قال فرعون العاضي عن موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» ولو ما ايت 
اميك إن كنت يِن الصيف أي هلا جفتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة» إن كرت أأ؟ 
ساوقا قي :وعوی أك ورسول؟ هكذا يقابل السفهاء سيّد الرسلء بالسخرية والاستهزاءى قال 
تعالی ردا عليهم وتجهیلاً لهم فيما طلبوا ما نال ليک إلا بالق وما انوا إذا مظرن) 
أي ما ننرّل ملائكتنا إلا بالعذاب الشامل» لمن أردنا إهلاكه› مک ت ی و ا 
وهلاكهم؟ ولو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم طرفة عين إا عحَىّ نرات لكر ولت لم لتيظود) 
أي نحن بعلمتا وؤعظمة شانتاء نرّلنا عليك القران يا محمد ونحن الخافظون له تصضونة م 
التبديل والتغيير!! لقد تمل الله بحفظ هذا الكتاب المجيدء فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه 
أو النقصان» ولم يتكمّل بحفظ الكتب السماوية السابقة» بل وَكل أمر حفظها إلى أربابهاء 
فبدلوا وغيّروا ہما استحفظوا من کتاب 8 ا رای ای والتبديل» 
وقال عن القرآن ونا له لحافظون) فلم يستطع أحد» ولن يستطيع ا ن يتلاعب في هذا 
القرآن؛ کائناً من کان ولق ارسَاتَا من هبلك ف شيع ادون وم يام ن رول إل انوا که 

سرود تسلية للنبي بي والمعنى لقد أرسلنا قبلك يا محمد رسلا كثيرين» إلى الأمم 
السابقين» إلى طوائف وفرق منهم»› فکذٌبوهم وسخروا منهم» فلا تحزن لتكذيب قومك || 
للق قوم الايبان ايلات ا رة على الاما باي عن ررر ا 2 ع ) 
پستهرزئون) ثم قال تحالى كلك شنكم في فوب أَلْمجُرمينَ ESS RS‏ 
اَ4 أي كذلك ندل الباطلَ والضلال» في تلوب أولئك المجرمين» ليزداد عذابهم 9 
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( وشقاؤهم» لا يصدّقون بالقرآن» وقد مضت سنتنا في إهلاك الطغاة المكذبين» فما أقرب 
قومىك من الهنلاك والدمار!! ولو قتا كم اا من الكل فطلو فيه يعرخوة لقالا إن 
ا کک و ن ما بیان فما اتطرت غكة قرسي المشر كن هن لمكا : 
الى والعتادة بوالمعتى: لو قرفن أننا أعطيتاف, مطلويهة وضصعدتا بهم إلى الما 
فرأوا عجائب خلق الله» ورأوا يام أعينهم الملائكةء لقالوا على سبيل العناد والمكابرة: لقد 
رتا سحمد: فل إليغا الصعود إلى السماء .وسشدت: أتصارتا وخذعت بها الصعرد 
| والارتقاء» وما هذا إلا سحرٌّ مبين» وهذا بيان لشدة جبروتهم وطغيانهم» كمن يرى الشمس | 
| في وَضح النهار» ثم يقول: لا شمس ولا نهار» وإنما هو وهم وخيال. . ثم ذكر تعالى 
الدلائل والبراهین على قدرته ووحدانیته فقال سبحانه وقد جَمَلتَا ف اا ا ورَتها 
اطي وحَفظتها ن ل كين تير إلا من انق كح نة اث ثية آي جعلنا في 
0 الستماء روجا آى منازل ومدارات» تدور فيها تلك النجوم الزاهرة» وحفظنا السماء من كل 
شيطان مارو» مطرود من رحمة الله» إلا من اختلس شيا من أخبار ملائكة السماء» فلحقه 
شهاب ثاقب فأحرقه» والشهاب شعلة من النار» تنفصل من بعض النيازك» ترجم بها 
ي الشياطين ولاش مَدذتها اقتا بها رويى وأتتا ها من كي سنو مور أي والأرض 
بسطناها ووسعناها بالسهول الفسيحة - مع كرويتها - وجعللنا فيها جبالاً ثوابت» هي 
كالرواسي للسفينة» للا تنقلب بآهلهاء وأنبتنا في الأرض من الزروع والثمار» من كل شيءَ 
| موزون بميزان الحكمة تاا المطرٌ بميزان» والهواء بميزان» والنباث یڑا وکل کی 


1 موزون بدقة وحكمة وتقدير جلا کر ف ا معش ومن ت لم زوین ن آي وجا کم ي 
۱ الأرض»› ما تعبشول به : . من ت ااا والمشارتب» اشا لأنعامكم وخدمكم 
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4 من شىء ندا خزاپنه وما نله 
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ریو جم و مق فر 
لنحن ی ونمیت وحن ورون ل ولقد علمنا المستقلمين منك ولقد عام 
ارت ار جا و ر ا ايج ۸ سن ا 
لسرن 9© إن هو کشرشه 4 Os:‏ ولقد خلقتا اوسن بن 
تی تو کار ا 8 آ2 اق ات 
اما بن جل وو 0 کت ین یی کار انر © 
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وممالیککم - أي عبيدكم کم ت وسک د زرم انتم بل نحن نرزقهم »› فرزفهم علينا لا علیکم 
وان من شىءِ إلا دة رينم وما له إلا بقدر م ر4 آي ما من شيء حن آرزاق 
العساد» إلا عندنا 7 EE‏ وت نتزلّه إلا لا حسب حاجة اي »> اوعلى مقدار 
1 .ا ج ۾ ار ت قأنرلنا ا الان ا ۴ شےَ ل م آي 

ا :ال السخا ا EET‏ وسقي 


زروعکم وأنعامكم» ولستم بقادرین غل رنه في الأرض؛ ولكن نحن تعد كم بقدرتنا» 


چو 


في العيون» والابار» والاتهار وإ لنحن ن ميت ون ن ورود | أي بیدنا الحباة والموت› 
نجي اي ا ونحنٍ الباقؤن بعد فام الاد ترت الارض ومن غليها وإليها 


الأمرات منهم الا ٠‏ 
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قال ابن عباس: المستقدمون: كل من هلك ومات من لدن آدم عليه 0 
وال سارو : من هو حي آل یورم القبامة» والغرض بیان أن علمه TEE‏ 


ا سے 
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ET‏ #ولقد حلفا لاضن م ن صل ا ن ولان فته من مَل من تر 
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وسو تان عن الي للا يخفى عليه شيء من أحوال العباد وإ ريك هو عرو EE‏ 
ل4 آي وإن ربك هو الذي يجمعهم يوم القبامة» لالحساب والجزاء» نه تعالی حکیم فی 


اموي آي پد ا يسمع له صلصلة أي صوت إذا تقر عليهء أ ا 
تیو ال لجن / 


د ق قق لک آي ست شر ن ls‏ 0 
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فإذا اسا ودفحت فيه من لم سلجدين @ ب 
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ابلیس لابیهم آدم لیحذروه و یال ری میگ ب رڈ کا ن کال ب ين ڪت شتوو بإ 

e کک د ی ی 5 ر وه أن تل اف عر رجن للمادتة‎ ee 
الطين الأسود المتغيرء فإذا خلقته ونفختٌ فيه الروح» فاسجدوا له سجود (تحية وتكريم)» وأضاف‎ / 
الروح إليه سبحانه (من روحي) على سبيل التشريف والتكريم»» مشل (ناقة الله) و(بيت الله)‎ 1 
وهي من ا ا إلى المالك ويد المكيكة ڪهم او امعو إل ايليس أ أن ي‎ ١ 
إبليس امتنع عن‎ e الري4 آي سجد لادم جميع الملائكة» لم يمتنع منهم أحد»‎ 
السجود» والاستثناء هنا منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة» لقوله سبحانه في الكهف‎ | 
آي في‎ eae ej 9 اس‎ 1 


| وسجدت» وابلیس آہی وتکبر قال بیش ما ك اد کون ع یريت آي لماذا تنعت عن 
ارد ۳ وأبيتَ أن تسجد مع الساجدين؟ 6ل ا تج لر لم e‏ 
اش ر بن ي أي ما الذي منعك من السجود لآدم؟ قال إبليس لايليق لمخليء أن يسجد 
7 ا ۰ کین بابس ن فهو من طين وآنا من نار» فكيف يسجد الشريف للحقير؟ تكبر 
ا عدو الله على أمر ربه» فطرده الته ولعنه» وأبعده عن مکان القدس قال اخ بن ِل رجیم م ون 
ك ان إل ان4 أي اخرج من السموات»› فاناك مطرود من رحمتي › وإن عليك 
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1 ما ف صدورهم من عل إخونا عل سر 


اللعنة إلى يوم القيامة قل رب كنرف إل يوي بعتن قال فإك ين المظرين إل بوي لوقب 
امغر أي قال إبليس : يا رب آمهلني وأخرني إلى يوم البعث!؟ . قال إنك من المؤجُلين» إلى 
ايوم اللي يموت ته جح الحاق: أرادرقراد إلى يرم رة آ0 لا ومرت: لان لا موت يعد يم 
م البعث» فلم يعطو الله ذلك !! ٤ل‏ ري ا يكن ارين َم فى اأص اغوي يي إل عاد 
مهم اي4 آي آقسمُ لك بسبب إغوائك وإضلالك لي» لأزيننٌ لذرية آدم بالمعاصي › 
E OEE eel‏ > فلا 
آقدر عليهم قال هنذا رط عل مس میگ إا اوی یی لآ کیم شاط إلا سن نیمک بن کار وإ 

hs N EUSA KE £‏ نهم َء مسوم آي قال الله لإبليس ايى 
واضح مستقيم . على EAA la A a eî‏ ولا قدرة لك على 
| إضلالهم» لأنهم في حفظي ورعايتي» لكنْ من غوى وضل من البشرء فلك غليهم قدرة وتساط : 
| وإن جهنم مصير أولئك الأشقياء» لها سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم» ولكل من أتباع إبليس 
باب معيّن معلوم!! أخبر تعالى أن إبليس ليس له قدرة على إضلال جميع الخلق» إنمايغوي 
الشاردين منهم عن الله » كما يتسلط الذئب على الشاردة من الغنم . . وبعد الحديث عن الأشقياء 
أهل الجحيم» جاء الحديث عن السعداء آهل النعيم » فقال سبحانه إت مقن ف جت وَين 
ای کر یھ کا ت ي قم ل و ق شر قت آي إن المستين 
الذين خافوا ربهم» واجتنبوا محارمه» لهم في الآخرة الحدائق الزاهرة» والبساتينُ الناضرة› 


E: 
1 1 REE aiia >f 
ر ر را‎ 


رولد 


ھی j‏ سے 
a‏ 


والعيون المتفجرة بالماء السلسبيل» ويال لهم يوم القيامة : ادخلوا الجنة سالمين من كل 
المخاوف والآفات» ومن زوال هذا النعيم» وأزلنا ما في قلوبهم من الحقد» والبغضاءء 
والشحناء» وجعلناهم إخوةٌ متحابين» لا يكذ صفوهم شيء» على سرر من الذهب مكللة 
بالدرٌ والياقوت» وجوه بعضهم إلى بعض» تدور بهم الأسرَّةُ كلما دارواء لا يمهم يها 
صب وما هم ينها برجي لا يمهم في الجنة (نصبً) أي إعياءً وتعب» ولا هم مخرجون 
من ا لأنها دار الهناء والصفاء» ودار الخلود الدائمء كما جاء في الصحيحين يقال لهم 
ق يا آهل الجنة خلود فلا موت) وفى الحديث أيضاً عن النبى ية أنه قال: (يقال لأهل 
| الجنة: إن لكم أن ترا فو شرا ی ھر ھا آبداء ران لگہ ن حيرا فلا تموتوا 
| أبذأًء وإن لكم أن تشْبُوا - أي تبقوا شباباً - فلا تهرموا آبدا) رواه مسلم. ب عباوئ أي أن 
\ لق اة 0 مدان عو المَذاب أ الاي ال الاب حك جن اي e‏ 


فان لله غقار الذنوب جمیعاً» ورحمته سبقت غضبهء وقد ورد فی سبب نزول هذه الآية» أن 
| النبي بل مر بنفرٍ من أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون والنارٌ بين أيديكم؟ ثم 
|| خرج بي حتى إذا كان عند مقام إسماعيل رجع إليهم فقال لهم: إني لما تركتكم» جاءني 
جبریل عليه السلام» فقال لي يا محمد: إن الله يقول: لم تَقَنّط عبادي؟ #نبیء عبادي اني 
أنا الغفور الرحيم. وأن ي عن 0 الأليم) رواه ابن جریر #ونبتهم عن صي تھے 
ا ا إا نکم وجلو اا 4 بور ي سیو 


شت طا اا ا عليه ورد ١‏ عليه السلا ولمًا و ۳ الطعام و يأكلوا 
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چا 
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ا ر 


2 ا ا مر کیک کا م مرچ سے ار ا 
فن ال لا قال وسن قط ين ر 
ال فما خطبكم أا المرسلوة €9 تالا ئا 


ا 


ر م ا کار رش م و م ص الا 
قوم ریت € إلا ءال لوط إا جرهم امیت ت 


سے چچ 


آل“ 


2 ٤ 2 چ ی ا‎ E E a rS 
را إا لين الفرت لا فما جاه ءال لوط المرسارة ك‎ 


ت 


رم ج 


تھے و و و 4 0 : سے س 
کک کے کیہ © 6لا بل نگ ا ٤‏ 


اس 


ا کے 


کک ر کے ا سے ای س کر ر 
واک الح ونا يفوت 9ي 


منه» قال لهم: إِنّا منكم خائفون لماذا لا تأكلون؟ قالوا: لا تخف فإنا ملائكة ربك ولسنا 

بشراًء وقد جنا لنبشرك بغلام واسع العلم والذكاء 6ل نتوی م أ من الڪ ي 

وة 6لا متف پاق ف کن ن القیلة ال ون قط ين خو ري إل القالرت 

أي أتبشروني بغلام وأنا في سن الشيخوخة والهرم؟ فبأىّ أعجوبة تبشروني؟ قالوا بشرناك بالأمر 

المحمّى» الكائن لآ محالة) فلا تياس هن رحمة ألله!! قال: لا يقنط مح رحمة اه إلا الحق 

الضال» ومراده نفي القنوط عن قابه على أبلغ وجه» أي ليس بي يأس مطلقاً» وكان تعجب إبراهيم 

باعتبار (العادة) دون القدرة» فإن الله قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين ؛ فکیف من شيخ هرم › 

۲ وعجوز عاقر؟ ثم يلتفت ليسألهم عن السبب الذي جاءوا من أجله #قال #7 لتک 4 ال 

لوا إا اراتا إل رم ریت إل ٤ال‏ لوط إا لَمَجُوهُم ميت إلا أمرانم درت نها لَمِنَ 

آ رى 4 أي ما شأنكم وما أمركم الخطيرء الذي جئتم من أجله» أيها الرسل الكرام؟ قالوا: لقد 

4 أرسلنا ربنا لإهلاك هؤلاء الفجرة قوم لوط إلا أهله وأتباعه المؤمنين» فسينجون من ذلك العذاب 
1 | : 

المهين» ما عدا زوجة لوط فإنها ستهلك مع الهالكين» استثنوا من أهل لوط امرآتهء لأنها كانت 

كافرة» فالتحقت بالمجرمين في الهلاك ًا جا ٤ال‏ لوط الغ سلون َل اتک ي کڪ ر4 آي 

فلما جاءت الملائكة لوطا عليه السلام» قال لهم : إنكم قوم غرباء لا أعرفكم» فماذا تريدون؟ 

ا لا بل جنک با کاو فيع يناروت وتك بالق إا لسرت أي جمناك بالعذاب 

الذي كان فيه قومك يشكون» وجئناك بالأمر اليقينى من عذابهم» وإنا لصادقون فيما 


VE 


e۴‏ پټ ص تڪ 


وا 


رولد 


pa o TE aS eT a 1, 


ن اَل 6F‏ اا ولا يفت 
ا 8 ذلك 


2 تب ن 


الله ۰ رون 9 ae‏ او IS‏ 


فوا جاعءوه بصورة شباب حسان الوجوه» م لا یری علیهم أ ثر السفرء وقوه 
| السفهاء تقر القلماتء قلتلك اتكرهب ك اترا ت ااي قر بقع ن أل وان 
5 ارہ 7 لفت ا س وما E‏ ئۇمرونَ %4 ety‏ که ذلك ا ات دار هترلاءُ 

2 

جت آي سر باهلك في طاقفة من الليل» وس خلقهم لعطمعن عليهم» ولا يفت 

1 ورأءه» وسيروا إلى جهة بلاد الشام» حيث أمركم اله وأخبروه آ3 فومة 
المجرمين› سَيْسْتَاصلون عن آخرهم› عند طلوع الصباح» حتى لا يبقى منهم أحد!! خشیت 
1 الملائكة أن اک قلت لوط على قومه› فيطلب تأجيل العذاب» فأخبروه آنه اسر سحقی در 
من الرحمن» فلا يرد ولا يُؤخرء ثم أمروه بأن يخرج سريعاً في جناح الليل» قبل أن يبزغ 
1 الفجرُ» ولا يلقت من أتباعه أحدء وق م رل کے ن ا ر وقطع 
4 الدابر: كناية رر الإفناء الكلىّ والهلاك وجا اَهَل المفة تاتروت قال ن هلا ضیتی فلا 
تنسح واوا اله ولا نرود أي أقبل قوم لوط يُسرعون الحطى» فرحين مستبشرين بنوع من 
1 الصيد تمين› قال لهم نيهم لوط : هؤلاء ضيوفي فاا تهينوني با لااعتداء عليهم › ولا تلحقوا 
| بي الخزي والعار؛ خاو الله اف ل بكم تاا وان مادا کان جواتب أولئك ا 
1 قارا اوم شوت عر عن العلم قال هت لاء بتاقخ | ان کے علب 4 أي قال قومه لقعا اليا 
آي قد نهيناك أن e‏ في أحد من الناس» إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال لهم لوط: هؤلاء نساء 
_ البلدء فتزوجوا بهن إن كنتم تريدون قضاء الشهوة» نسبهنٌ إليه (بناتي) ر فن پو ٠ا‏ 
SS 0‏ ومراده نثات السلك: . لقل حاء * الأشقياء E‏ فر حين مستبشر مستبسرین › 
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سے ل اتی ا آقے سر لر 


2 اهم لفى سكيم يعمهون ا( فاخذم اليح 
عا انها وات ا ف بش © 1ت 


ج رر ای روا ا 


لامتوسِّينَ ١‏ 9 لا سيل قبي 3© إن في يك ية ا 


ê‏ يكشف عن هذا الانحطاط القذرء الذي تردى إليه هؤلاء السفهاء المجرمون» فى 

مشهد أهل المدينة يجيئون جماعات» مستبشرين بالعثور على شباب» يعتدون عليهم» 
وجهارآًء دون رادع من حياء أو خجل» يريدون (اللواطة) التي يترفع عنها (الحيوان)» بي 
أولئك السفهاء المجرمونء يجاهرون بالفاحشة» ويسعون إليها وهم مستبشرون. قال بعض 
لما السلف: ما نزا ذكر على ذكر» حتى كان قوم لوط الخبثاء!! ثم يأتي التعقيب الربانيْ 
في قوله سبحانه : لمر د لنم لى سكرمم ا تسم أي أقُم بحياتك يا محمد وأقسم لك أن 


أ 
ع 


قوم لوط» لفي ضلالهم وجهلهم ا ویترددون حباری ۽ کالسکران الذي فققد عله . 


قال ابن عباس: (ما خلق الله ولا َرأ ولا برأء نفساً أكرم عليه من نفس محمد» وما 
سمعبٌ الله أقسم بحياة أحلِ غیره) رواه ابن ای حاتم» والعَمُْرُ بفتح العين معناه: الحياة 
والحُمُر» وفي القسم بحياة النبي بء تشريف عظيم لمقامه الكريم» ورفعٌ لجاهه وقدره» 
حيث أقسم رب العزة والجلال بحياة سيد الزسل عليه السلام» ثم أخبر تعالى بما حل 
بأولقك اک ي فقال ادم أَلصَيَحة مْرِوينَ مَجملا عَلليا سافتها وأمطرا عم ججارة من 
يجله | ي أخذتهم صيحة العذاب الخندسرةة رقت اشرق :الس > > فقلبنا بهم ديارهم› 
فجعلنا أعالي المنازل أسافلهاء حيث حَمَّل جبريل قراهم» واقتلعها من جذورهاء ثم قلبها 

بهم» ثم نزلت عليهم حجارة من السماءء كالمطر الزاخر» من طين متحجر» يشبه ار 
القاتل» فإذا بهم مغن قف رهقت أرواحهم إن فى ذلك لأت للسوسمين وتا لسبیل مُقَير 
إن فى ذلك ليه مويك أي إن في ما غل ولك الج رمي عن الان لهات 
للمعتبرين» المتأملين بعين البصر والبصيرة» الذين يعتبرون ويتّعظون» وإن هذه القرى | 
المهلكة» بطريق واضصح : يندرس» يمرون عليها في أسفارهم»› أفلا يعتبرون؟ إن في ذلك | 
لعبرة للمؤمنين» المصدقين بوعيد اله!! وهكذا قلب الله بقوم لوط ديارهم» وأبقى آثارهہ ا 
اقية للعيان» يراها الناسّ في أسفارهم ورحلاتهم» وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشامء | 


ون کان أصصب الأتكي ايت 2 انتا مب ن اا تار ن © 
وقد كدب أب الجر المرسلن ٠‏ و ایا کا 2 


OE‏ ار سے فار ار 


معَرضينَ cy‏ ونوا دجون من الجبال م انرک 3 


ارچ سے تریس ع م و 
| مصیحیت ا ا غق عنم تا انوا يبون 


ا 


4 كما قال سبحانه: #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون)؟ ثم يأتي الحديث 
عن قصة أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب أصحاب مدين» ولك قصتهم تأتي هنا بإيجازء لأنها 
| ذكرت في الأعراف مفصلة» ون كان أصصَب الأبكة ليبن فانقمتا مهم تًا امار مين أي ولقد 
| كان أصحابٌ الأيكة - أي الشجر الكثير الملتف -وهم قوم شعيب» أصحاب الحدائق الغناء 
8 والبساتين الفيحاء) كثيرة الشجرء وافرة الشمر» كانوا ظالمين لأنفسهم» بتكذيبهم شعيباًء وقطعهم 
الطريق» ونقصهم المكيال والميزان» فأهلكناهم بالرجفة» وعذاب يوم الطَلَة» وإنهما أي قرى قوم 
(لوط» وشعيب)» > لفي طريق واضح بيّن» أفلا تعتبرون يا أهل مكة > بما حدث لهم من الهلاك 
والدمار؟ رُوي أن قوم شعيب» اشتَدٌ عليهم الحرٌ سبعة أيام» حتى قاربوا الهلاك» فبعث الله عليهم 
۷ سحابة كالظلَة فالعجاوا لبها ادرا تما تلقال بهاء كبعت الیم تارا ارقم جریا 
ق وقد كدب أب الجر المرسلت واييتهم عايينا فكاو عنها مريت واوا يتحو ين بال س 
| انيت أصحابُ الحجر: هم قوم (صالح) عليه السلام» أي كذبت ثمودُ نيهم صالحاًء 
وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتناء مثل معجزة الناقة» وما فيها من العجائب» فكانوا لا 
رة ا ولا خطرن» ركاترا رة الجا شرق قا بيا آنء» شرن آنها تجه 
من عقاب الله قاذم ألصَيْحة مصبحين ا أعى عنم ما كوأ يبود أ ي فأخذتهم صيحة 
ي الهلاك وقت الصباح» فما دفع عنهم عذاب الله» ما كانوا يشيّدونه من القلاع والحصون» 
وقد أهلكهم الله لما طغوا وتمردواء وعقروا الناقةء فأهلكهم الله بصيحة من السماء من 
1 || فوقهم» ورجفة - أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهم» 2 جا اة وش جر 
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صمح لصح الیل 9 إن رب هو للق لملم () وقد 
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سا من التاق وال وا ت العم 9 لا دن عينيك لى م ما متنا بف 
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ل رن عم واخفقض اعات لاموّمنانَ ا وفل إو نا 
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pw‏ لبف کا اانا ع ل ييي ل الذي جملوا القران 


کا ر 


3 ا e‏ | 1 7 
عضین لیا فرربلک رلک انهم أ ) عم کانو جاور @ 


البخاري وما لقا لسرن والارض وما َا إلا بالحی وإ السا ي فصق أَلصَفَحَ اليل إن 
ا کیو ای رمالا اکر کله سما رار رما یدن دال ودای 
اهاز ) ونجوم»› وشمس» وقمر» إلالحكمةء وإن القيامة آتية لا محالةء فيجازى المحسن 
Er Ree e‏ 
عقابهم إلى الله» فهو سبحانه الخال لهم والعليم بأحوالهم وقد ايك سما من امان وَلْمُربّات 
الم مد حك إل ع ع ب وجا موی وا ك م اش جاك اشن آي 
لقد أعطيناك يا محمد «سورة الفاتحة» أ م القرآن» وهي سبع آيات تتلی وتّکرر آیاتهاء في کل رکعهة 
من ركعات الصلاة» لای کر ا چ ا ا رپ اک ا 
المثاني» والقرآنٌ العظيم الذي أوتينّه» وقد جمعت هذه السورة مقاصد الدين» كما أكرمناك بالقرآن 
العظيم» خاتمة الكتب السماوية » فلا تنظر إلى ما عليه الكفار» من أصناف النعم من المال والبنين› 
فما أعطيناك أعظم منها وأشرف وأكرم» ولا تحزن لعدم إيمانهم» وتواضع لمن آمن معك من #۶ 
أتباعك ول رت آ6 بُ ليث كتا ارلا عل لتيب ال جملا الفُرَدَ عت آي | 
وقل اله أنا الرسول الجذر لكم من عذاب الله الوأضح في دعوتي وإنذاري» وقد آتزلنا عليك 
القرآن» كما آنزلنا على اليهود والنصارى» التوراة والإنجيل» فامن بعضهم وكفر بعض» آمنوا بما 7( 
يوافق أهواءهم» وكفروا بالبعض» كما فعل قومك من كفار مكة» حين قالوا عن القرآن: سحر» 
وشعر» وأساطير الأولين› ومعنى (عضين) أي أجزاء متفْرقة› روی البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (هم أهل الكتاب» جرّءوه أجزاء» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه) وهذه الآية تسلية | 
للرسول ب عن صنیع قومه بالقرآن» وتکذبیهم له یریت لت ای عا ا متمد 0 
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غی چ سی اقل سے 


أي فأقسمْ لك بربك يا محمد» لنسألنًّ الخلائق أجمعين» عما كانوا يعملون في الدنيا | 
َاصكَعَ بنا ومر وأعرض عر عن المشركن 4 آي جور يتب دعوه ربك» ولا تتفت إلى سخرية 4 
کک ا تك انسر الیب لون مح أل للها ءاخر ضوف بعلمو أي نحن 
| فال شر أعذاتك المشركين» االمستهر تين برسالتك ودغوتك» .وكاتوا -خجسة من رۋسا 
eT‏ فکفاه الله شرهم› وقطع دابرهم › وهم الذين 0 ا والاوثان فاش کا | 


ی م ا دراد ار لل ا کے سے ہے چ 


1 ی فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر واللإجرام #ولقد نار ما يقولون فسح 
أ 2 محمد ردا يك وکن س آلسَنجدين واعبد ريك حي يأك آلقیٹ 4 آي 2 EEE‏ أن ضصدرك یا 
أ محمد کان يضيق من استهزائهم وتکذيبهم› فلا تبال بهم وسننتقم لك منهم› اما انت 
| فافزع إلى ربك» مما نالك منهم من تكذيب» وداوم على ذكر ربك» والصلاة له بالليل || ؟ 
والنهار» واعبده حتى يأتيك الموتٌ!! سمي الموت باليقين» لأنه متيقن الوقوع والنزول› | 


انتهى تفسير سورة الجحجر |۲ 
© © © 

| 
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a STS‏ ا 


ارچ س کے E‏ 
نرک ۵ 


ek 


أن أنذرواً أنه 


کے 


A e ay O a E WH © 
ا انا فاتقون 69 السَمواتِ والارزضک بالحق تفل‎ 


شراک 9 على لپن ین ثل ا شر و خد ن 0 


أ آم آله فلا وة سبحم ونل عا شرت مرل المليكة باروج من مرو عل 


عا ن درا آنه اک ه إلا انأ تقو4 


تھے 


هذه السورة الكريمة تسمى «سورة التّعم» لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من النعم» 
التي أفاضها على عباده» من نعمة العقل» والسمع» والبصر» ونعمة الأنعام» 7 
والظلال» والمساكن» والزروع› والخيراتة والأمطارة والس والقهرة رالا ا 
والنهار» إلى غير ذلك من النعم الجليلة» وقد بدأها تعالى بالحديث عن القيامة» ا“ 
۱ لتخويف المشركين من عاقبة الكفر بنعم الله!. 


والمعنى : قَرْبَ مجيءٌ القيامة» فلا تتعجلوا هذا العذاب» الذي أوعدكم به ais‏ 

۴ اه ودس وتمجُد» عن أن يكون له شريك من الأصنام والأوثان» ينرّل تعالى الملائكة إإإ 
) بالوحي والرسالة» على من شاء من خلقه من الأنبياء» لينذروا أهل الكفرء أنه لا معبود بحق 

إلا اللهء فيتقوا ربهم» ويخافوا اا الکرات: االات بالق تع عا نرک | 

کی الوس ن دو و هر عة و أي خلقها بالق القابتء لاعبتا ولأا 

1 جُزافاً» وخلق ذرية آدم» من مادة مهينة ضعيفة» هي المنى الذي ينطف من الإنسان»‎ i 

| ألم نخلقكم من ماء مهين€؟ فإذا بالإنسان الضعيف بعد تكامله بشراً سوياً يخاصم | 
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ر 


E 


1 کک ع ی سے سے ِ عب صے ایی اھ 

لاش عا ۰ فيهًا دفء ومنفع 3 TEE‏ ت 
ا 2 ترق 

فیھا جال یک ترون وحن شرحون ل و مل آثتالڪ إل بَلدِ م 

مو یو ے 


کر لغيه إل شق الاش ك يکم لرءوف دحيم واليَلَ 
اس ل ی ی ا سے ی لر ل 1 ۹ سر ص ا سے بے نی 
الال والحير ارک ية ولق ا ا ول اله 


ليغا 


صك اليل ويها کا ولو اء متم اموت میت 9 


ا 


لر ال ص 


ولام ڪلقها کڪ يها دف“ وميم ينها تآ ڪلودَ ولک فيها جال ڪت عون 
وين سََح أي وخلق لكم الإبّلء والبقرء والغنمء لكم فيها ما تستدفئون به من البردء 
من الأكسية» والأصواف» والأوبار التي تصنعون منها البْسّط والعباءات» وتأكلون لحومهاء 
وتشربون ألبّاتهاء ولكم فيها متعة وبهجة؛ جين ترچ عشياً من المرعى؛ وخين تخدو صباحاً 
لخرعی وتیل آتقالكم إل بر لر تكناً كلمي إلا بشق الاشیں إت ریم روف َ4 
أي وتحمل أمتعتكم وحوائجكم الثقيلة» التي تعجزون عن حملهاء إلى بلك بعيد» لم تكونوا 
لقصلوا إليهء إلا بجهد ومشقةء يصعب على الإنسان تحملهاء إن 2 آبها الناس: الذي 
ا هذه الأنعام» الرأفة والرحمة بكم وليل وبعال ولحم لبها ا 
اغا ا لا تانر رمل اقر تة التبين تيجا كا واد ك خت ميمت أي وخاق 
لكم ربكم (الخيل» والبغال» والحمير)» للركوب وحمل الأثقال» ومنها ما هو للزينة 
والجمال» كالخيل البديعة الخلق» ويخلق لكم ربكم ما لا تعلمون من أنواع الھواگی» 
| وعلى الله تعالى»ء بيان طريق الهداية والإيمان» ومنها طرق مائلة عن الحقٌ» وهي طرق 
الضلال» كاليهودية» والنصرانية »> والمجوسية» ولو شاء الله لهدى الخلق جميعاًء ولكنه ترك 
لهم حرية الأختيار» التي هى مناط التكليف. . ولْعمعِنْ النظرَ فى هذه الآيات» فقد عدّد 
الى مناقع هذه الحيواتات» فمتها الغذاة والكساء» ومتها الد واللبيٌ؛ ومتها المحبل 
/ / والمركب» ومنها الزينة راجا ثم ختم الآيات بقوله (ويخلق ما لا تعلمون) وهو ختم 
في غاية الإبداع» بأسلوب يتقبله العقل البشري في ذلك الزمان» فقد خاطبهم القرآن بما 
يفهمون وما يدركون» ولو قال لهم: هذه وسائل الركوب (الخيل والبغال والحمير)» 


1 رنه» ویکابر ا ويرعم أن الله yT‏ يتو الت ارا 
1 


و د د و ی 


ج 


ت ت a‏ 


E 


ا اا کے ا ا ا کے 


ھ تھے 


و 


= 


f 


سد راق یچ وو ع عي ا ي 
E:‏ ڪر فد 


والاَعَكَبَ ومن 


ا 
راید 
اا ا 0 ا اوسر 1 


را اش ت و سے ر ۳ 
ا“ والس والقمر و جوم بيت ار بک ف ذل 
ا سے iT‏ 


يلت لقوم توا @ ر کا اس ی الأرض عتلفا ألونه 
إت ف دالت ليه قور ڪر ن 


وسترون وسائل أخرى من سيارات» وعربات» وطائرات نفاثة» تطير بين السماء والأرض»› 
لسخروا وأنكرواء لأن عقولهم لا تتحمل ذلك فجاءهم بهذا التعبير الرائع #(ويخلق ما لا 
تعلمون) ليهيء النفوس لاستقبال ما يتمحض عنه العلم» من وسائل عصرية حديثة» ونسّب 
تعالى الخلق إلبه» امن مف اسا الذي خلقه الله» وميه بالعقل و والعل هر ألرى 


ئرل ء مرے الا i‏ مله د ا ود ق فهك بشو و لک 4 لرن والر سول 
ِبر والأغبَ ومن ڪل َرَت ٳنَ في دلت ية قوم سڪ أي هو جل وعلا 


الذي أنزل لکم المطر من السحاب»› أنزله لکم ذا فراتاًء لکم من هذا الماء ما تشربونه» 
ولکم منه ما تسقول الزروع والاشجار؛ لی سنه أنعامكم» يخرج لکم ربكم من الأرض› 
بهذا الماء الواحد» الزرع» والزيتون» وشجر النخيل والعنب» على اختلاف طعومهاء 
وصنوفهاء وألوانهاء ويخرج لکم أنواع الفواكه والثمار بهذا الماءء إن في ذلك لدلالة 
وأاضحة» وعبرة ساطعة › على وحدانية الله وقدرته» لقوم يفكرّون بعقولهہ!! لينظر اللإنسان 
بفكره الثاقب كيف خرج البرتقال والليمودُ» والرطب والعنب» والتفاح والرمان» والكمثرى 
والحنظل في أرض واحدة؟ ماؤها واحد» وتربتها واحدة» بعضها حلوّء وبعضها حامض› 
ديسفها مر علق ؟ شخان الماع الک۲ 


عر اھے ا کے اق م نے ۳ م نے ات و سے ت 


ع ي SR‏ > ` ر 3 کا کے 
وسخر آڪم ا واللهان والسصى و والنجوم ستخرات بامرو إت فى للت 


سے ا سے کر 


ايت إقومر يعقوت وا درا ڪڪ ف الأرض علا الوئه إت فى للت لأية لقو 


يد ڪَرودي | أي وسخُر لكم ربكم الليل والنهارّء يتعاقبان بنظام محكم» لمنامكم ومعاشكم» 


î‏ سے 


وش سای ا کا ریا ر شا وه 


سے ا ق نے و 


تیر ا ا لزي اس و ر ن E‏ سے بے ہے لا سوي 
ا کے © ولق ف الارض رواسوک ل تر E‏ وأ 
ا سے ا ع 


رور لے عجو ر 
کم نو ی لو اج م ۽ مدو © 


وذلّل الشمس والقمر يجريان لمصالحكم ومنافعكم» والنجوم تتحرك في أفلاكها بأمره 
تعالى» لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» وفي هذا التسخير» ترآ ساطعة على 
وحدانية الله» لأصحاب العقول والألباب» وما خلق لكم ربكم في الأرض» من الأمور 
أا العجيبة» (من الحيوانات» والنباتات» والمعادن» والجمادات)» على اختلاف ألرانها 
1 وأشكالها» وخواصها ومنافعهاء لعظة وعبرة لقوم يتذكرون عظمة الله ووه ايى َر î‏ 
الخر ڪا ينه لحا ريا وشخ ينه لبه البسوتها وف الف مور / 
فيه وتا ت شو رَڪ تن آي وهو تعالی بقدرته ورحمته» فلل لكم 
| البحر المتلاطم الأمواج» للركوب على سطحه»ء والغوص في أعماقهء لتأكلوا منه السمك 
الطريّ» وتستخرجوا منه الجواهر الثمينةء كاللؤلؤ والمرجان» حلية لنسائكم» وعلى 
سطحه تجري السفن الضخمة» تشق عباب البحر» تحمل الأثقال والرجال!! والماء 
ابت ماتء قكيف عسل مت الألقان فرق سطحه ولم ترسب إئى قران فلولا 
أ| تسخيره تعالى لطخى البحرٌ» فآهلك الحرث والنسل» وقضى على الأخضر واليابس»› 
ولولا تذليله ما أمكن الركوبُ على سطحه» فلهذا ختم الآية بقوله ولعلكم تشكرون» 
ي ریک ای تعد اجب عم الین ای ری ڪ ان تيد پڪم وانپرا وسباک 


CE 


چ سے 


) 


ت او قار 


کم هدو وعلمت ولجم هم دود أي ونصب في الأرض جبالاً ثوابت راسخات» 
| أن تضطرب الأرض وتتحرك بكم» وجعل فيها طرق وأنهارأ» تجري من بلك إلى بلدء 
١‏ اس يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» فالعلاماث هي الجبال واا يهتدون ا 
| النهار» وبالنجوم يهتدون في البراري والبحار» وکل هذا من تسخير الواحد القهار. 

1 کانت الأرض کرة خفيفة » فا أن تخلی فيها الجبال» ومن صفة الخفيف أن اا فشُبتها 
لجال رجعلها لها كالأرتاد رهي مع ما فيها من الجبال والبحار ازالتلال» تسرك 


ng # 


کي ج 


ele 


چ جحد حم کے a‏ 9 . 


ت له 5 م O‏ وله ي 


ین لل ا ا ا سے ر 
من دون آله ل لفون شا 8 شار 0 


0 الجر ار سے 
يان سعثوت 


وتدور بنظام دقیق محکم»› ولولا الجبال لکانت کال تة في مقت اوا فسبحانه من إله 
مدبر حکیم!! اقفن لی کن لا لا ڪان اند ڪون رن دوا ية ر له 2 ا ا ا و 
سب 4 أي هل الخال القادرء الذي يخلق ويرزق» كالصنم الأبكم الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ 
أفلا تتذكرون فتعرفون خطأً هذا؟ وإذا أردتم أن تعدّوا نعم الله الفائضة عليكم» لا تستطيعون عدّهاء 
فضلاً عن القيام بشكرها! . نبّه تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبخي العبادةٌ إلا له 
وحده» وآقام البرهان النيّر الساطع » على بطلان عبادة غير الله تعالى» ومعنى الآية : أتسوون بين 
الخالق للسموات والأرض: والإنسان والخراف» والجار ولانهار» وسن هن لا يملك فة فعا 
ولا ضرا ولا يقدر على خلق شيء أصلا؟ كيف تشركون هذا الصنم الحقير» مع الإله الخالق 
القدير؟ أفلا تذكرون) أي أفلا تدركون خطأً ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأحجار؟ ا 
یع ما یروت وما لنوت ولیت يعون ين دون اه لا عقون سيا وهم قوت موت ۴ 
ا وما تعزوت ايان نو4 استدلال اخر على بطلان عبادة الأوثانء والمعنى: إ 
تعالى لا تخفى عليه خافية» يعلم ما يخفيه البشر في أنفسهم» وما يعلنونه» I‏ 
التي تعددونها لا تدرك شتاء لا تسمع دعاء» ولا تستجیب نداءَ» ولا تعرف من عبدها ممن 
دحرجها ودَخاها!! والإلة الح يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلانيةء وهذه الأصتام 
جمادات» لا معرفة لها بشيء أصلاً ثم إنها مخلوقة نحكًها البشر بأيديهم» فكيف تَحْسْنْ 
عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ 


وزيادة في التقبيح والتشنيع على من عبدها قال سبحانه #أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان يبعثون) أي تلك الأصنام التي خلعوا عليها صفات الألوهية» أمواتٌ لا أرواح 
فيها» وهي لا تسمع ولا تبصر٬‏ ولا تحس ولا تدرك» لأنها جمادات لا حياة فيهاء فكيف ‏ 
تعىدونها ات نتم أفضل منهاء لما فيكم من الحواس والحياة؟ وما تشعر الأصنامٌ متى تبعث مع 


10٦ 


یکچہ کد یحی و > و تد ڪت 


ا ہ 


gir وسل‎ 


7 سے سے کے 


3 جم 


ية @ ر 


ايلوا أوزارهم کاماة وم الق 
ء ما زروت َد ڪر 


سے م 


ا وفيه (تهکم لاذع) بالمشرگین؛ ثم ذكر تعالى صفات الإله الحق» الذي ينبغي أن 
ميت فقال: ل 5ة ت 9 يمون ا مک وش شد ا ج 
ے اک کنا تا شو متا ف عب تي4 أي إلهكم e‏ للعمادة 
أا الناس. إلة واد تفرد a.‏ 9 شريك لد ولا شه ولا تير والكفار الذين 
لا يصدقون بالبعث» ينكرون وحدانية اللهء وهم متكبُرون عن قبول الحقّ» بعدما سطعت 
دلائله» فلذلك لا يقرُون بالتوحيد» (لا جرم) أي حقاً ولا شك أن الله يعلم ما يضمرونه 
| في نفوسهم من العناد والمكابرةء وما يظهرونه من الكفر والإشراك. إنه سبحانه لا يحب 
ا أهل الاستكبار والجحود ودا قير نم تادا رد رذ الوا أسليرٌ آلأوب 4 أي وإذا سل 
هؤلاء المشركونء ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا على سبيل الاستهزاء: إن ما أنزله 
| ما هو إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين!! والعجيب في أمر هؤلاء الأشقياءء أنهم 
برا سن الال ااانه فعد كات رارق على طرقات حك بخذرون الاش 
عن تصديق محمد والدخول في دين الإسلام» e a a‏ أصلوهم قال 
1 تعالى ليلا رارش کاملة توم اة و وين ن وار اریت يھر ا اء م 
/ رزو أي ليحملوا ذنوبهم كاملةء وذنوب الذين الوه بن دلیل ولا قان آلا | 
ا فانتبهوا أيها الناس» فبئس ما يحمله هؤلاء الأشقياء 9 رآ نة تات '' 
ا تہ بت آلترید م رم القغف ين زوه اكه التكاب ين حب 5 جتنت 19 


اتخ زو ی و ای ی تیت چو 


۴ے کے 


1o0¥ 


ج ص کے ت 3 ب 


2 ر - ا عاش یی تق ےر ار ارا اش ت ار اي 
بت اوتوأ ألم إن الخرى الوم ولسو على الكفرن اَذ 
سرچ سے قل E‏ 


وله ملک ّ اشم ٤‏ بچ السار ا نعمل یښ سو 
لآ عي پا کنر عمو 9© الوا أب جم حبر 


فلبشس موی المت کرت ا ا و لانن تَر مادا ا 
6 س ت سر لري ر ر AF‏ ورت کہ و ر اس ر 
شلد هد الدنبا بس ولدار الألخرة ا ا دار 


سے کے 


أي لقد مكر المجرمون بأنبيائهم» من قبل كفار قومك» وأرادوا إطفاء نور الله» فدمُرهم الله 
وأهلكهم» وجاءهم عذاب الله من حيث لا يخطر على البال» شبّه تعالى كيدهم» بجماعة 
بنوا بناءٌ قوي الدعائم» فدمّر الله بنيانهم من أساسه» ووقع عليهم السقف» فبادوا وهلكوا 
تحته وتر يوم اقيم عزيهر وقول اين شڪايت الي کشر فقوت ض قال لیے أو 
ا ن الجرى الوم ولسو على ألكفرىَ4 أي وقي الآخرة يفضحهم الله ويذلهم بالعذاب 
الشديدء ويقول لهم توبيخا: أين الآلهة الذين عبدتموهم وخاصمتم الأنبياء من أجلهم؟ 
أحضروهم ليشفعوا لكم؟ وهذا سخرية بهم وتهكم!! قال العلماء الذين دخلوا في اون 
شماتة بأولئك الأشقياء: إن الذل والهوان محيط اليوم بالكافرين لرن وهم اة عاب أ 
ایی اتا اتک تا سا تتت یں شی کے ب ا4 عر با غر تتماهاي م ا« 0 
الأشقباءء» هم الذين تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة› ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك› وهناك | 
يلجأون إلى التضرع والاستسلام» ويحلفون كذباً آنهم ما كانوا يفعلون القبيح» وما أشركوا باش» ‏ 
فتكذبهم الملائكة وتقول لهم و وو ی و 
الاعحذار بالکذب ادارا او جم کے فا ینس موی المتگو# أي ادخلوا نار 
چھت فاکٹین فها آبدا: فبست جهن عفرا وعسکتا للحشرکین؛ الک عن عبادة الله!! | 
وا هؤلاء الأشقياءء يأتي جزاء المؤمنين الأنقياء» فيقول سبحانه وير ل نَمَو م اا 


صو 


آنل رک الا ا لے اس | ف هذه لد کی ا ا ار خير ولعم دار EAI‏ 


ّث تن دلوت ری ین ا انھکر کم فیا ما تاوت کرک زی 
رم ار 


ان ار ر ي LL‏ یي صر سے اسر 
اه اورت © لیت نو َه CE aR onl‏ 
اتا 


اة يما کر 2 شم @ مل غوت کک کن ای کک 
كلك قعل الزن ن کله وما طهر آله وليک ڪاو اش ب ر 


لر ۾ سرس اص 


ااا سات ما عولوا وق بھم ما کا پو هزون © 


أي وقيل لأهل التقوى والإيمان: ما الذي آنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل عليه الخير 
والهدی واللايمان» ولهؤ لاء الموفيرن افا عاحلة ا وما ينالونه کن الآخرة» حير 


وأعظم من هذا الأمر العاجلء ولنعم هذا الجزاء الكريم بې ثم فسّر فسره بقوله # جت عدن يخوت 


ا 


١ا‏ رى من تا الانهدر کم فیا ما باوت کدرک زی اله له القت لين توه الیک و 
قولوت سل یکم ادوا اة يا كر م آي ليولا السمذاء جحات عد أى 
جنات إقامة» يدخلون تلك الجنان» التي تجري من تحت قصورها الأنهار» لهم في تلك 
الجنات ما يشتهونه» وليسرخ خيالك في هذا الذي يشتهونه» فلا يشتهون شيا إلا أعطاهم 
لله إياه» ولا يخطر على بالهم شيء إلا حققه الله لهم» فضلا منه وكرما» سأل أعرابی النبي 
کے فقال یا رسول الله : هل في الجنة خيل؟ فقال له كة: (إن أدخلك الله الجنةء تيت 
بفرس من ياقوتة حمراء له جناحان» فَحُملتَ عليه» ثم طار بك في الجنة حيث شئتَ) 
| رواه الترمذي» ثم إن هؤلاء الأبرارء ل عليو م الملائكة صباح و مساء» وينالون ذلك 
التكريم والجڙاء. 


قال المفسرون: اوا ا » يات تي الرجل مكة فيسأل المشركين عن 
محمد وأمره» وعما أنزل الله عليه؟ فيقولون له ١‏ إل ساج وکاهن» وکذات» وما جاء به 


| هو أساطير الأولين» ويأتي المؤمنين فيسألهم ققولرن: إنه رسول اف حقاء وقد أنرل الل 
۱ الین ا وا 


۸ والتقريع م للكفارء قلي كما ۾ في الباطل والضلالء فقول سبحانه 
1 وهل ا إ a‏ يهم 7ے 4 ق ا رک كلك فس لذبن E‏ له وما اله 


عر لل ا ر ر ائ ۾ ارا ت 


اه ولیک ڪادا ١‏ کت TA‏ سات ما عیلوا واف بھم ما اوا بی يستہزون4 


10۹ 


| ES Ss OTS ` ETT جحد‎ ٣ 


7 


8 


سے 


ایی کے تھے 


تھے کے سے ا اک لر سے 
کا لو ساك أ س کے ےک 


ا ا ای 


ر ي ت ا اس سے چ 
م من دونو من یو كلك فعل الس من لوم مهل 


oD‏ ا 


غ الميين (0 e‏ 
5 5 کی ا ت فینهم دیا و 


اق مو س 


َه الك یا ۾ الا اشا جت کت عة الَكذْبدَ © 


أي هل ينتظر هؤلاء الكفارء الذين أصرُوا على الكفرء والاستهزاء برسل الله إلا أن تنزل بهم أل! 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم؟ أو يأتيهم أمرٌ ربك» بعذاب الاستئصال» وبالنكال والدمار» حتى 
يتوبوا ويرجعوا؟ كذلك صنع مَنْ قبلهم من المجرمين » حتى نزل بهم العذاب العاجل» وما ظلمهم 
الله» ولكنهم ظلموا أنفسهم» فأصابتهم عقوبات كفرهم وضلالهمء وحل بهم جزاء سخريتهم 
واستهزائهم!! والآية تصوير للعذاب المحيط الشامل» الذي نزل بأولئك المجرمين› i‏ 


ایا ی کا ا کا عدا سن موھ وی کی ی ب انا و ین دوو م ا ۳ ر 
اي ين تلهم هل على الرس إلا الع لني آي قال المشركون: لو شاء الله ما عبدنا الأصنام 
نحن ولا آباؤناء ولا حرّمنا ما حرٌّمنا من السوائب والبحائر وغيرها!! أحالوا إشراكهم» وتحريمهم 
لبعض الأطعمة والذبائح » على إرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله على زعمهم أن لا يفعلوا شيا 
من هذا لمَتعهم!! وغرضهم أن إشراكهم» واقع برضى الله عر وجل» فلا مسؤولية عليهم» وهذا إا 
باطل!! تناسوا أنهم فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم» وزبدة القول: أن الاحتجاج بالقضاء لإ 
والقدر» حجة باطلة» باتفاق كل ذي عقل ودين » والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم» أن هذه 
الحجة باطلةء فإن أحدهم لو ظلمه شخص. أو أراد قتل ولده» أو الزنى بزوجته» فقاومه وقاتلهء 
فقال المعتدي : لو شاء الله ما فعلتٌ ذلك» لم يقبل أحد منه هذا القول» ولا يقبلها هو من غيره» أ 
وإنما يحتج بها المحتج» دفعاً لوم عن نفسه» وهي قولة باطلة لا تستند على منطق سليم فاه إل 
تعالى لا يرضى لعباده الشرك» ولا يريد أن يحرّموا ما أحلّه لهم من الطيبات» وإرادته هذه منصوص أ 
عليها في رانم الارن وغلى ال رسا الكران الليق ملم اة الوا رهناتد د 
بعده # ولق e‏ ف ڪل أ رسوا أب عدوا ن وأحتَنبوا الطَخوت ينهم ن شى آ3 1 


2 آي شي ا ص 


ومهم من حمَتَ عله الضة یروا ف الأرض فاظ وا کیت کات عة النكية4 أي ولقد / 


ا ا کے 


| ولکن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله» فينكرون البعث والنشور» ثم ذكر تعالى بچ 


1 للمظلوم من الظالم» وليعلم الجاحدون للبعث» كذبهم فيما قالوه» فيفتضحوا على رؤوس 
| الأشهاد تما ترا لئیء إا أردته أن نف له كن يكرد أي لا يحتاج الأمر إلى كثير 
د راء عاد الاس اجا یل عو سه خن فا قرول تھی کن فكرنآ! نقد 
| اوا الكفار البعت أمرا عسيرا؛ بل اعتقدوء قيا خيلا وغفلرا عن معجزة '«الحياة 


“ج 


أنواع e‏ مبالغین فى الإتكار: فقالراء وال لا يبعت الله من يموت استبغادا سه 
E‏ للنغت:) واعتقاداً باستحالته› بعد الفناء» ونستت الأشلا: وقد وک الله عليهم هذا الزعم 


| 


اض ار ت 


وليعار لیے > 


SAE! 


أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق» بآن اعبدوا الله وحده» واتركوا الطاغوت» وهو كل ما عبد من دون 
الله » كالشيطان» والكاهن» والصنم» ی و ی ی ا 
الشقاوةٌ فكفرء یروا یا مشر کفار قریش في البلاد؟ فائظروا ماذا حل بالنکذبین قبلکم؟ من 
العذاب والهلاك» لتعتبروا د بهم؟ إن رص عل هدنه م ان م لا ېى من ل وما لر م 
ترت( أي إن تحرص يا محمد على هدايتهم» فلن يهتدوا مهما بذلت معهم الجهدء لأن 
ن شلد الب فلن موتو آحدم رل 4 من ينصرهم وینقذهم من عذاب الله!! اعم الله 


لحريته واختیاره) فمن شاء فليۋمن» ومن شاء فليكة رات باه جود د انس آ ت 
ت ل ودا مفو عا ول ار الَا لا يعَلَموت أي حلف المشركون باغاظ 
الباطل» فقال (بلى وعدا عليه حقاً4 أي بلى وال ليبعثئهم» وعد الله بذلك وعدا قاطعاًء 


بچ فقال لين لهم الى عش فيي وليعار ابت 6 اا ڪزي) أي 
سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم للبعث» وليحقّق تعالى العدل بين الناس› u‏ 


ee ڪڪ ڪڪ‎ gm eet تمت‎ 


تپ ي ڪڪ 0 N‏ : 


e‏ ار رو ا ي و ي س م 
تھ اي 
بعد ما ظإموا لنبوئتهم فى الدنيا 

i 2‏ ای اتی سے 


صاروا وڪ ر 


و إلمم فشكا li‏ إ إن 


اق سے ہے ب 


ا ا لك الێڪر لين لتاس م 
ل إل عله کر ۵ ن 
ر“ رر فار 


بم لأر 0 0 العَدَا ا 


۹ 
: 
تڪ‎  _ “ 


س 


تام شنج @ 1 او باهر ل 


ت“ سے 


الأولى» كيف أوجد الله الإنسان من نطفة مهينةء من شىء حقير لا يذكر» غفلواعن طبيعة 
القدرة الإلهيةء التي توجد ای البصر» بلفظ كن فيكون. 
ودين عاجرا ف أو ين بي ما نوكته ف اليا عة وخر الخرة أك و اذا 


او ر ات سے ا ۵ س ت ص ای 


يعلمون لذبن صبروا وع ربهر ا( آي والدي ترگوا أوطانهم»› با فى الله ورسوله» 
رظلاً لرغوان اه من بعك فا غذيرا وأوذوا» لنسكنئهم دارا حسنة خيراً مما تركواء قال 
ابن عباس: «أسكنهم الله المدينة المنورة» فجعلها لهم دار هجرة» ولثوابٌ الآخرة أعظم 

وأكبر لهم» من نعيم الدنياء وهم الذين صبروا على الشدائد والمكاره» فهجروا الأوطان» 


ہے ا کے 


وفارقوا الإخوان» واعتمدوا على رب ا والجلال» يطلبون رحمته وثوابه وما ارَسَلَتًا 
مت فيك إلا رجالا رج إليم شلوا آهل الذر إن. كني لا مون ايت ولزير وارلا 
إك ڪر بين لاس ما رل إل عله سکرو ) الاية الكريمة ساوت لورد شب 
أثارها المشركون» فقد قال مشركو مكة: الله أعظم وآجل من أن يكون رسوله بشراً من 
الرجال» فردٌ الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد بي إلا أنبياء مر انات فاسألوا أهل 
العلم» من علماء (اليهود والنصارى)» يخبرونكم عن أنبيائهم ورسلهم» أنهم كانوا رجالا 
ولم يكونوا ملائكة» أرسلناهم بالحجج والمعجزات» ليبينوا للناس شرائع الله» وأنزلنا إليك 
يا محمد» القرآن الحكيم» الموقظ للقلوب الغافلة» ليعرفوا f‏ قلخام ویتعظوا باياته | 
از عبات أفامن آلذين ر َلسََنَاتِ أن يف أله r‏ م الأ أ بهم المدات عن ت 9 1 


سرع ا = 


شعرون و اذه ف تقلبهر ف ما هم بمعجزينَ أو و و باهر عل وف ن روف رد4 هذا 


wb 


واا سا نے اسان ای 


سے سے ی سے ار .0 سر ر 4 


رال کد سر لر چ ٠‏ م 2 ر ر س ا »ت 
وهم ۰ : - ن ی کے 


a‏ فا ٢د‏ ب سا ر 
e 1 e‏ ح انين اد 


ا فإّى فارهيون لزا وله 8 


ا ر چ ار 


وات ارش و 


ٹهدید وتخويف لأهل مكة المشركين» أي هل أمن هؤلاء الكفار» الذين مكروا برسول 
له اة واحتالوا لقتله في (دار الندوة)» بطرق المكر والاحتيال؟ أن يخسف الله بهم 
0 كما فعل بقارون؟ آو يأتيهم عذاب الله فجأةًء في حال أمنهم واستقرارهم» من 
حیث لا یدرون ولا یخطر على بالهم› أو يأخذهم بالهلاك في أسفارهم وتجاراتهم› 
فليسوا معجزين ربهم» أو يهلكهم جماعة بعد جماعة» حال كونهم خائفين» مترقبين 
نزول العذاب» وهذا يكون أشدّ على النفس وأبلغء فإن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم 
ورحيم» حيث لم يعاجلكم بالعقوبة اولع مروا إلى ما خلق اه ِن ىو نيوا ظِلَلُم عن لمن 


سے کت ات 
لے س ا 


والشمايل سجدا بي وهر داخروب ويله جد ما في ا وما ف الارض من دابةٍ والملتيكة وهم لا 
کرو افون افون ريم من فوقهر ودقعلون د ما ومو أ ي ألم يعتبر هؤلاء الكفار» ويروا أن الكون 
کله بما فيه من (إتسان» وحيوان» وجبال» وأنهار: وآشجار): كلها تخضع لعظمة الله 
وجلاله؟ وتسبح بحمده» وهي منقادة خاضعة لأمر الله؟ و في مقام خشوع وخضوع › 
لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته» بما فيهم الملائكة الأبرار الأطهار» الذين يخافون 
ربهم» ويمتثلون أوامره على الدوام» وهكذا يصور القرآنُ الكودًٌ العظيم» بكل ما فيه من 
مخلوقات أبدعها الله» وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ لا تخرج عن إرادته ومشيئته» 
عدا الإنسان الكافر» المتمرد على طاعة الله لويل أ لا ددا إكهبن انين إكما هر إل وة 
|| اى ريون وم ما فى التوت وآلأرض وله لين وبا أفعر اَم مود أي أمر الله وأوصى» أن لا تعبدوا 
| إلهين اثنين» فإن الإله الح لا يتعدّد» وخافوا الله ربكم دون سواه» وله جل وعلا كل ما في 
الكرن:. أنه هو الخالق والرازى» ولا يملك آحد من أمر الخلق والرزق شيا وله الدين واضا 


EY 


ج .> ججح ڪڪ و ڪڪ : 


6 ق ی فر ت چ 
EG‏ ر ی ر ج کے ا 
: 00 
لون تل لما 


س و م ن ق ار 
قروب ا ولون 
ی اد 


ر اشم بلا َر 


تخافون وتحلرون؟ وده وحده تفع والشر؟ ولهذا قال پعن رما یکی ین تار ی ا ۶4 1 
إا مک ال کرک وة ف إا کتک الط عنگ إا کین ت بی نیہ یکا ہا ع 7 


اکس کے نے 


ا آھیے ہے ی کے 


عو فسوف تعَلَموً» أي جميع ما بكم من النعم» من صحةء وآمن» ورزق» هي من الله 
وحده» ومن فضله وإحسانهء وإذا أصابکم الضر› من فقر» ومرض› فإليه وحده ترفعون 
أصواتكم بالتضرع والدعاء» ثم إذا صرف عنكم الضرٌء رجع فريق منكم إلى الكفر 
والإشراك» ليجحدوا نعمته تعالى عليهم» وليتمتعوا بدار الفناء» فسوف يعلمون عاقبة 
أمرهم» وما ينزل بهم من البلاءء وهو خبرٌّ مبطنٌ بالوعيد. . نبّه تعالى إلى أن الناس يلجأون 
إلى ربهم» وقت الكرب والشدة» ثم ينسونه وقت العافية والرخاء #ويجعلون لما لا يعلمونً 
يا ا رتشهم ف لان عا شر ة4 آي ويجعلرن للأصتام الى لا يلون 

زیو تھا د کی اا پد لهاء نصيباً مما أنعمنا به عليهم» من الزروع»› 
والثمار» والأنعام» وأَقيمُ لكم أيها المشركون لتسألن عمًا كنتم به تفترونه من الكذب على 
اه لقد کارا بحرمرة على انشهم بعص الأنعام لا يركبرنها ولا يتوقرن لجمهاء لأ 
جعلوها للآلهة ‏ الأصنام - التي عبدوهاء كما كانوا يتركون نصيباً من الزروع تقرباً إليهاء 
والله هو الذي رزقهم هذه النعم» وليست هي من رزق الآلهة المزعومةء ليرُدوها عليهاء أ( 
1 وهذه سقاهة وحماقة منهم» کی کر تعالى سفاهة آخرى هي اع اع فقال سبحانه د 


ر کن لیت 


9 ومون ل الت ق سبحم وله ۴ ت ودا :0 و لخدف الاق َل فجية مسودًا وظر 


TTE 


کک جح ت 


ا اا ص۱ 


ج ا ٤‏ ت 
TFEEETTYEEYE‏ 
مر سو مر ر e‏ 

ber 4 


و 


اتر E‏ سے ااا سے A‏ لز ارت ت 


الاعلى وهو العريز ١‏ وو دوا 
من داو وکن شم إل 


ا ر ع ر ت و 
ولا ميود 9 


ھی ی 


تھ انی تھی ہے ۳ ر ر ت کت ن ا ن لز ص 
پئوری من لموم من سو ما بير بوه ايميك على هو ام دسم فى الراب ألا سا ما ون4 


هذه إحدى سفاهات المشركين» ذكرها القرآن عنهمء وهي اتهامهم للذات المقدسةء 
بأنه تعالى اتخذ ينات من الملاتكة» أي نسب المشركون إلى الله البنات» فقالوا: الملاتكة 
بناتٌ الله - تنرّه الله عما يقول الظالمون - وهم يحبون الذكور ويكرهون البنات» وهذا 
منتهى السفه والجهل» فكيف يجعلون لله ما يكرهونه؟ وينسبون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنين؟ وهذا حيفٌ وعدوان «ألكم الذكر وله الأنشى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى أي جائرةء 
8 وإذا بُشر أحد هؤلاء الجاهليّين» بولادة بتت أنثى له» صار وجهه مكتتباً من اله 
والحزن» وهو مملوء غيظاً وكمداً» هل يختفي من قومه خوفاً من العار؟ أم يمسكه 
| لحقه بسيبها الذل والهوان؟ أم يدفنها حية فى التراب؟ ليتخلص من شؤمها وعارها؟ 
۾ بئس ما فعلوا r‏ ق لخالقهم البنات» وهي ع بهذه و 
۷ الحا للب لا يؤمنوت باكخرة مل ألسَوء ويله امكل الال وهو لمر ألْحَكمٌ4 أي 
اة انسفهاء الذين نبرا 1 لله البتات لهم صفة السوء القبيحةء ولك عر وجل صفة 
الكمال والجلال»ء فالنقص إنما يتسب إليهم لا إلى اللهء وهو العزيز کی ملکه»› الحكيم 
ا فی تدبیره ولو لیڈ أ الاس بظليهر ما ترك علا هن داب وك بوره إل آل س نا جاه 
is‏ ل خرو ا ول سقدمون 4 أي لو يؤاخذهم الله بكفرهم ومعاصيهم› 
وخاجلهم بالعقوبةء ما ترك على الأرض أحداً يدب على ظهرها من إنسان وحيوان» 
ولكنه تعالى رحيم بالعباد» يؤخرهم إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمةء فإذا جاء الوقت 
المحدّد لهلاكهمء لا يتأخرون بُرهة يسيرة من الزمنء ولا يتقدمون عليهاء كما قال 
سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعدا). 


a‏ ال گی ہے ررر لآ 


ایوا خو ن ونا پار 
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"یر تھے ی کے 


( 
1 وا ألا يك ۲ ن 2 f‏ ا 
( وما انر لتبين هم الذى اأخللفوا يِه 
ا کے ا 0 ی ای ا ےر = 
قوم ینوت لل 1 | به الارض بعد موتَها 
| و س 
i ۳‏ 0 0 ۳ د 
1 : سے سے سے ٭ سے 
ا ر ا ا ی ) 
ا 
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را و ا کرت کیٹ تیک گرب اک کی لی کہ کم ا کے اق وائ 
| مود أي ور ار ہا غو ات ر هيتهم لهن» ومع ذلك يزعمون» آن الله سيدخلهم 
۱ 


الجنة وهو تأكيد لمزاعمهم الكاذبة زيادة في التوبيخ ا پا و 
وهم (مفرطون) آي معلون ومقدًمون إلیها 69ل قد اسا إل اکر بن ك ر م أ : 
( اهر فهو وم الوم ور عَدَابٌ ايد4 أي أقسم بال لقد ارسلنا إلى أمم من قبالك رسلا 
ليرشدوا الناس إلى دين الله» وعبادته وتوحيده» فحسّن الشيطان للكفار أعمالهم القبيحة» حتى 
| ت سل» وردُوا عليهم دعوتهم» فالشيطان ناصرهم وعونهم في الدنياء ولهم عذاب مؤلم 
۱ وجح في الأخرة ا أنرلا يف لكب إلا بين هم الى أختلفوا فيد وهدى وة لوم | 
( يموت أي وما أنزلنا عليك القرآنء إلا لتبيّن للناس ولأهل الكتاب» ما اختلفوا فيه من أمر 
| الدين» والشرائع والأحكام» وهذا القرآنء نور وضياء» وهدى وشفاءء إنه هداية للقلوب» ورحمة 
| لمن آمن به» وخص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به. . ثم ذکر تعالی عباده» بعظیم قدرته 


- 


را ۲ ات اتی 


( ووحدانیته» فقال بحانه اله رل من ا الك ل ی الس ج تر إن فى ذلك لاية لوم 
معد | او قان مو افع لر تئ لمر من الاد فأحيا بذلك الماء النبات والزرع» 

بعد جَذْب الأرض ويبسهاء دا ن ی ر ا 

أ | 


أعظم الدلائل والبراهين» على قدرة الله وعظمته» لقوم يسمعون فیعتبرون لن لک في لأسي | 
N‏ غا اکرو آي ورن لک ف ا 


RH 
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ا ر رسو ا ا 
وي رون 


الأنعام» لعبرة وأيّ عبرة!! ففي تسخيرهاء ولبنهاء وما تأكلون من لحومهاء أعظمُ العم 
والعبر» حيث نخرج لكم من بطون هذه الأنعام الحليب الخالص» واللبن النافع» من بين 
الروث - فضلات الطعام - والدم» هذا اللبن اللذيذ السائخ في الحلق» دون أن يغْص الإنسان 
بشربه» فكيف خرج هذا اللبن من بين الفضلات والدم» دون أن يختلط بها؟ فسبحان الله ما 
اعظم قدرته» والطف حکمته!! رين َرَت الل التب دود نه سڪ ورا عستا ن 
| ف كلك ية لر بني تذكيرٌ بنعمة أخرى» أي والله أنعم عليكم بالنخيل والعنب» 
| تصنعون منهما ما يضر وما ينفع» كالخمر التي تسكر - وهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرء 

ثم حرمت بعد ذلك - ما الرزق الحسَن: فهو (الدْل» والخل. ءالزبيت؛ والتمر)» قال أبن 
ا ارق ات سا ایل مو تھا اتکی ما عم من ترا وق عتا ادر 
باهرء دالة على قدرة الله ووحدانية لقوم بتدبروت بعقولم وين ر إل ان أي زي 
ي لبا وا وهن الج وتا بمرش ۾ کي ين کل المت اشد سيل ريي دللا ج ي 
بطونها رات يلف ألوثم فيه شما لكان إن فى كلك ليه لموم يموي أي وأوحى ربك إلى 
أ النحل (وحي إلهام)» حيث أرشدها بالفطرة إلى طريقة صنع العسل» وجعل بيوتها هذه 
4| المواطن الثلاثة : في الجبال وكواهاء أو في بطون الأشجار»ء أو الأكوار التي يبنيها لها 
ان تم آلا أن تأكل من جميم الأزخار» والقمار التي تشتهيها: لفخرج هذا العسل 
اللذيذء المتنوّع اللون والشكل» فمنه الأبيض» والأحمرُء والأصفَرٌء» وفي هذا العسل شفاء 
| لكثير من الأمراض الجلدية» والباطنية» وفيها عبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة اله!! ومن 
۴ نظر إلى النحل» وهي حشرات صغيرة تشبه الذباب» ورأى طريق صنع العسل» تأخذه 
الدهشة لهذه العجائب الغريبة» إذ كيف نظمت هذه البيوت؟ وكيف رتبت العمل فيها؟ هذه 


و حح و > کح کک ڪڪ 


وه سے“ س 


a 


ا aie‏ ا ہے ایر نے و 


والله خلقک و سوقلكه وم A RAGES‏ 


4 ای تید © اک لل بک ل 


لد 8 ر 1 اس ر بے ای سے س ر چ ال 
فصلا ادى رزقهۂ عل ما مَكَڪَت رر 2 
د ا اق اا 


سے سے کے کے م م م رس ص 7 ا 


) و حفدة وررة 


طائفة للبناء» وأخرى للتهوية» وثالثة لامتصاص رحيق الأزهار» وهناك حرس وجند للحماية ) 
والدفاع» وكأننا في تُكنة عسكرية» كل جندي فيها له عمل مخصوص» ثم بناء البيوت 
بشكل المسدس» بطريقة هندسية عجيبة» لو اجتمع عليها مهندسو العالم» لحارت آفكارهم 
1 في صنعها› فسبحان من فطرها على صنع ذلك کله» وإخراج العسل الذي هو دواء وعلاج 1 
كتير من الأسراضآ! 6 تنگ لونک تین کے با اک ا اشر لگ ک ت ند ع ) 
ًا إل لَه عَِيمٌ بر4 تذكيرّ بنعمة الخلق» أي واه جل وعلا بقدرته» خلقكم بعد أن لم 
1 تكونوا شيئاء ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم» ومنكم من يعود إلى الهَرَّم والخُرّف» حي | 
يصيح كالطفل» فى تقصان القوة والعقل» وعو تعغالى العالم دير الخلى: القادر على ا ا 
يشاء» والمراد بأرذل العمر: الهرمُ» والشيخوخة» وما يرافقها من ضعف القوة» والنسيانء | 
| وسوء الحفظ» وقلة الفهم والإدراكء والبلاهةء ولهذا كان ييه يستعيذ باه من الرد إلى أرذل || 
| العمر فيقول: (أعوذ بك من البخل» والكسل» وارال العرة اوغذات القبر» وفع الدجال» 
وفتنة المحيا والممات) رواه البخاري وة فصل بعشك عل بض في ألرزق فا الت فاا 
بای رڏقهم عل ما ڪٿ اني فهر فيه سو أمِيْعَمَةَ اه دوك . 


1 آي فاوت اسبحائه بيشكتم فى الأرزاق» خذا غقن: رفاك فف راا و 
فملوكا :ولس الاغتثاء يشارکون عبيدهم في ٹروتهم ومالهم» حتى يصبحوا في الغنى والثراء 
سواء!! وهدا ثل ضبربه الله تعالی لرکو قال ابن ماس الج كرا السرا عا 

/| في أموالهم ونسائهم» د ا او و PE TE‏ 

ودوت فضل ان ا وول جعل لخم من اشک أرما َا جَعَل لک ن رڪم بين اا 
رمد وركم يِن لبت أفبالطل يمن ويَمت آل هه ا لك تة الذرة واي 


1۸ 
و و و ت ڪڪ ا ب 


E 


و اا نے لار ا 


لله متلا رجلين أحد 


آي هر تعالى بقدرته خلق لكم من جنسكم وأصلكم النساء» ليحضل بيتكم الأئتلاف والمود؛ 
والرحمة» وجعل لكم من الزوجات : البنين› والبنات» والأحقاد - وهم أولادٌ الأبناء يشسازعون 
في خدمتكم وطاعتكم» ورَرَقَكُمْ من أنواع اللذائذ الحلال» من الفواكه والثمارء واللحوم؛ وما 
تشتهيه النفوس› يدك جل الحم تۇمنون بالأوثان» وتكفرون بالرحمن؟ لودو ين دون اله م 
ل بلق لھ ر بن التتون ولایس شا ول سيير كلد روا ف الال إن آله به 
وا وار لا تَعَمرنَ4 أي ويعبدون جمادات من دون الرحمن» لا تقدر على إنزال مطرء ولا على إخراج 
شيء من النبات والثمر» وليس بمقدورهم ذلك بحال من الأحوال» حتى ولو أرادوا ذلك» فكيف 
[| وهي لا تسمع ولا تبصر؟ فلا تمتلوا لله الأمثالء ولا تشبُهوا له الأشباه» فتجعلوا هذه الأصنام آلهة 
I RS E‏ 
ي نقال في المشل الأول سرب اله ملا عبَا منوا لد يقَدر س 0 
ھر خی ن ی مَجَفا هل بوت تند ب بل اسم لا رة هذا المد 
ضربه تعالى لنفسه مع الأوثان» فشبّه المشركين في اراک ! ع عا ف اله الا ك 
أ وبين السيد اا وتوضيح المثل: أن اله تال غو السك المالك لکل شيء» بثفق کف 
يشاء على عبيده» سرا وجهاراء ليلا ونهاراء والأوثان عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف 
ا يجعلونها شركاء مع الله» ويعبدونها من دونه؟ مع التفاوت العظيم» بين الرحمن والأوثان!! 
٠ |‏ وأما المدل الثاني فقد قال سبحانه عنه ررب آله مل َج دما أب ل 


يل للل ت ہے ہے ا کک کے ار ا هش ومر 


د يد و کو اھر ڪل ڪل رتنه انما جهھ ا يان ج هل رى هو 


اڪ 


2 


آ 
٦1۹ /‏ 


ےہ ےھ 


1 ا ڪا‎ E SS 1 | 


بلجل 


TE Ms eA AE o ly nê ê ka e 
| بالدلِ وهو عل صرط مستقير ره غيب ألسَمَلوتٍ والارضٍ وما مر‎ 


ا ت ت ا اکا نے سے و ارم و ي لر ا Cr‏ ور وی 
الکامة إل کی المر او ھر اقرب کے ا مل ڪل کیو يد 9 
ا ا ل يم ا ا م رم س م مرت وو ےہ 
الله رکم من بطون أتهلکم لا شلموت شيا وجعل ۾ الشمع 
ر ل ص ر ررم ي ا ا 2 ل E‏ 
لأر والأفعدة ملک نکررت 2© 


ادل وهر عل رط مَََم 4 هذا المشل للتفريق بين الإله الحقء وبين الصنم المعبود | 
بالباطل» شبّه تعالى الأصنامَ التي يعبدونهاء برجل أخرس أبكم» لا يتكلم ولا ينطق بخير» | 
ولا يقدر على شيء بالكليةء أينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة وهو كل 
على مولاه أي وهو ثقيل عالهٌ على وليه وسيده» وحيثما أرسله سيْده» لم ينجح في 
4 مسعاب. لأنه أخرس بلي الذه؛ ب هل يستوي هذا الأخرس» مع الرجل البليغ» 
المتكلم بأفصح لنسان» الجساتين بنور القران» وهو يأمر بالفضل › ويحکم بالعدل» ویسیر 
على طریقی مستقیم؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هدين الرجلين» فكيف يمكن التسوية بين 
الإله الحق القديرء الح العالم المتكلم» الهادي إلى الصراط المستقيم» وبين الصنم العاجز | 
ب الوت رالا رما انر الات إلا نع ابر آر هر اف إت لله عق كز 7 
َي رر أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب» يعلم ما غاب عن أبصار الناس» في 
ملكه الواسع» في السماء والأرض» وما شأن الساعة في سرعة المجيء» إلا كلمح البصرء أ 
أي نظرة خاطفة بطرف العين» بل هو أقرب» وهذا تمثيل لسرعة مجيء القيامة» ولهذا ختم و 
الآية بقوله إن الله على کل شيءَ قدیر4 أي قادر لن جسیم الأشاءة ومنها التعجيل 1 
بمجيء الساعة وة رکم ن بطون هکم لا کر با وجل كم أل لأر أا 
۹ والاَفْعدَة لما ملک یکروت 4 تذكير بنعمة الحواس»› من (العقل وال لسمہ والبصر)» اي هر ١‏ 
تعالى الذي أخرجكم من أرحام أمهاتكم» وأنتم خلق ضعيف» لا تعرفون شيئا أصلاء فخلق ر( 
لكم الحواس التي بها تسمعون وتبصرون» وتعقلون» لتشكروه على نعمه الجليلة التي أنحم || 
بها علیکم› فالاانسان تاضل نشأته ضعيف » وقد أفاض عليه القرى الخرور ت من فیوضات \ 
1 ر حمته وعلمه» فا تل خلا نما هذا الكون» من قوة وقدرة وعلم وذكاء» ولم يجعله 1 
كالحيوان» لا يدرك إلا شهوة المأكل والمشرب» أفلا يستحق هذا الإله أن یُعبد ويشکر!؟ | 


8 
اها‎ A E A E E 1 


ا إلا 
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4 
ما 


ع کے کے ےا سے و کے > کے لے ےا 


ی سی سے سے ا ص 


وجعل س = الانعلر موتا اف 
أصوَافهًا وَأوَبّارهَا راشعارهاً r‏ ثا ومتنعا 1 حن @ ته جل 


کے 


ے اللا س کک بے ای تو ت ر 2 
حر سیل کیک اڪ کلف ن اس 


واد برقا إل لیر مسرت ف جو الما ما نیک إا ب ف درك يت قرم بمرت 4 
برهان آخرٌ على وحدانية الله » في خلق الطيور» أي ألم يشاهد هؤلاء المنكرون لوجود الله 
| ووحدانيته» هذه الطيور مذللات للطيران»ء في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض» ما 
ه] يحفظهن من السقوط› عند قبض أجنحتهن وبسطهاء إلا الله سبحانه وتعالى» إن في هذا الصنع 
لعبراً وعظات» لقوم يؤمنون بالله!! وبواسطة الطير» وشكلهاء وكيفَيّة طيرانها» اخترع البشر 
ات فا ا جاو ای الف تف وتیسظ وة دة یآ الطار خی 
شى الهواء» ومؤخرة كالذني» ہس بطريق الطير› O:‏ 


سا اا س ی س ر روش 2 ر مخض اه رو 


سے ا 


i ۱‏ 2 2 کہ ج انار 5 ت إل ب تدکير بنعمة 2 ٤‏ 
| الله جل وعلا جعل لكم هذه البيوت» من الحجر والشجر والمَدَر» لتسكنوا فيها أوقات 


آي تستخفون حملها في أيام (ظعنكم) أي سفركم» وهي خفيفة عليكم في أيام السفر والحضرء 
تحملونها معكم من غير مشقة» كما جعل لكم من صوف الغنم» ووبر الاإبل» نر 
1 الفاعر؛ ما تلبسون منه وتفرشون به بيوتكم» وتنتفعون بها إلى انتهاء آجالكم وله مَل 
کم نَا َف طلا وى حل کک ب ن الال آڪتا وجل لک سيل تڪ لحر 


۱ ا eT‏ با سڪ كلك تمر ار منم ا يڪم َلك لم4 لگ وة الظادل 


تھ کک ا @ ر 


ڪڪ 
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والثياب» آي ومن رحمته تعالى بكم» أن جعل لكم من السحاب» والأبنية» والأشجارء 
ما تستظلون به من عر الس وجل لك اضصاكن حدية قي الحوانة سرن اف 
وهي الكهوف والحصون» التي تتحصّنون فيها من الأعداء» وجعل لكم ثياباً من الصوف 
والقطن» تتحصنون بها من البرد والحر» وملابس من الدروع وقت الحرب» التي تدفع 
عنكم خطر الأعداء» لتستسلموا لأمر ربكم وتخلصوا له العبادة!! وإنما ذگرهم تعالی 
بنعمة الظلالء لأن بلاد العرب شديدة الحرّء وحاجتهم إلى الظل» لا قل اهن ا 
إلى المشرب والمطعم» وبوجه خاصض للعرب الرْخل قان ولوا فإنما ليك البلع ألميينُ 
بعرفونً نعمت ت اله Fs‏ ڪرو روا و رهه ڪهم الکفررږ) أي فان اروا 2 عن التوحيد ايسان | 
فلا ضرر علطت یا مجمك ا وظيفتك التبليغ» وقد قمت بواجبك» وحسابهم على أأ| 
الله» وهؤلاء المشركون يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم» وأنه هو وحده المتفضل 
عليهم» ثم يكروت دلت ولون عه شرو واک الاس اون لوحدانية الله 
متکرون لوجوده ووم بع ين کل امَو شُهيدا ٿر لا يڌٿ لين ڪغروا ۳ 
سْسَعتبود أي ويوم القيامة» نحشر الخلائق للحساب والجزاء» ونبعث في كل أمة J‏ 
ليشهد عليهاء وفي ذلك اليوم الرهيب» لا يُسمح للكفار بالاعتذارء ولا r‏ 
يسترضوا ربهم بقول» أو بطلب العفوء فقد ذهب وقت العتاب والاعتذار» وجاء وقت 
العذاب والعقاب» يقال في اللغة : استعتبني فلالٌ أي استرضاني فأعتتّه أي قلت دراه 
وصفحتٌ عنه» قال تعالی «هذا يوم لا ينطقون. ولا یؤذن لهم فیعتذرون) ثم أخبر تعالى أن , 
عذاب الآخرة» ليس فيه تخفيفٌ ولا إمهال» فقال سبحانه ولا يا أَلْذين ظلمو ألْعَدَاب فك أ 
فف عم ا هم بطرت آي وإذا رأى. المشركون الظلمة عذاب جهنم» افلا يقر عنهم 1 
ولا خت 9 وخ ك ا ر غين بل e‏ العذاتب سریعاء 1 
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| کذبتم ما نحن آمرناکم بعبادتناء بل کنتم آنتم قوماً مجرمین!! فاستشلموا لحکم :( 


سرا ۱ اٿڪ ي ق و رسا 5 


آقھے کو کے ہے سے ت 


س من در ا اهم 2 € 


ہے نے یں سے 


عن سیل لَه عذایا قرف لداب بمًا ا e‏ اوا 


اراس س اي ر ال کی 


سىء ودف ا ولشریٰ 


E Cl 


ودا را الت شرا ڪاه قال را تلاي شرڪاا ا کک خا سن ا ت 
ا الول ٳنک لڪذون لقو لى اله يوم الاو وَل عَنهُم ما كاو يرود أي 
وإذا أ بصر المشركون شركاءهم» الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ر هؤلاء 
الذي عبدناهم من دونك» وهم الذين زوا لتا الشرك ,والضلال» قالة لهم الشركاء: ` 


وقضائه» وبطل ما كانوا يؤملونه من شفاعة الشفعاء» ونصرة الآلهةء وينتهى الموقف 
والعتاب» تمضاعفة العذاب لأولئك المشركين الضالين؛ فقول سبحانه الذرے کفروا 


تی ر چ ا ا ا کے ع م و ي ٍ & 2 
وصدوا عن سیل الله زدنهم عذابا شوق العذاب بما ڪاوا يدوت 4 اي هؤلاء اللاشقياء الذين کھروا 


باللّه » ومنعوا الناس عن الدخول في الإ سلام» زدناهم عذاباً في السعير» فوق عذاب الكفر› ٣‏ ) 
ارتكبوا جريمة فوق جريمتهم› وهي إضلال الناس»› وتم تن اتاق ار ساد فجمعوا بین 
لضلال الإضلالء وكاتوا مغرقين في البني والإقسا رم ت ف کل ئز يتا وم بز 
شب 2 ر کد چ ی ا 


چنا پل دا عن هرلا ورلا ملت الجتب بنا لحل شىء وهل وة ونشرن ) 
تبي أي ويرم القيامة نبعث في كل آمة نبيُها ليشهد عليهاء o‏ 


| أمتك» ونزلنا عليك القرآن الحظيم» نوراً وضياء» وبياناً شافياًء لكل ما يحتاج الناس إليه» من أمور 
1 أ الهداية والدين › فلا حجة لهم بعده ولا معكدرة» فهو هداية للقلوت» ور حمه للعباد» ويشارة لأهل 
الإيّمان والإسلام» قال ابن مسعود: قد بين الله لنا في القرآن كل علم» وكلٌ شيء» فهو الكتابُ 


ےو E‏ ! ا ر ر EF‏ ل َ 
والبغی د ا وأوفوا 


E.‏ ار ي و ع سر ت ل ا 


7 


ر ار ر کر ارم تر 
e‏ @ 5 ولا 6 کالی 
اسک کیٹ اشن ن نک 


عن الحاو اشڪر والبني يك لمك بذكرررى) هذه من الآيات الجامعة المانعة» التي 
-حھعتا (أضول الدين› والاخااق: e‏ والمعاملات › والتربية» والإصلاح)» حتی قال عنها 


| لخير يمتثل› ولش يجتنت»› حبث تناولت 


1 الشافي» والنور المبين» والهدى المستقيم إ1 له مر بالمثل والوخسن دباي زى اترک رتل 


جح الفضائل والمکارم» . 


والمعنى : إن الله يأمركم أيها الناس» بالعدل بين الخلق» والإحسان إلى جميع البشرء 

ويأمركم بمواساة الأقارب» وعون الضعفاء» والعطف على الفقراء والمساكين»› يهاک ربکم 
عن كل قبيح من قول» وعمل» وعن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن سائر 
المنكرات المخلة بالمروءة والشهامة» يعظكم ربكم ويؤدّبكم» بما شرعه کک في القرآن 

| العظيم» لتقفوا عند حدوده» وتجتنبوا ما حرم عليكم من الظلم والطغيان «رو اا چ مهد آله إا 
ا عمد رک تشر ال پد یکا رکد جار ا کح کیا ل ا با ما تمر 
| الاية تحذيرٌ من نقض العهود والمواثيق» والمعنى: حافظوا أيها المؤمنون» على العهود التي 
عاهدتم علیها ربکم» في عباداتکم» ومعاملاتکم» وخلاقکم» وسلوککم» والعهود التي 
عاهدتم عليها الناس» فأذوها على وجه التمام والكمال» ولا تنقضوا أيمان البيعة والعهدء 
بعد تويقها بالحلف بالك رقتجعام ربكم اما ورقيا على دلاق العهد: افالله اانه 
يعلم ما تفعلونه من الوقاء أو التقض» وسيجازيك علي يوم الحساب»: أكد تعالى على 
الوقاءبالعقود والعهرة» لآنة الضمان لبقاء عتصر القة بين الناس» ويدون هذه القغةء الا تيا 
حضارة» ولا يقوم مجتمع» ولا يكون اطمئنان!! ثم ضرب تعالى مثلا للناقض للعهد فقال 
سبحانه وولا توا ای فصت عَرلها من بعد هوه ڪا دوت اتو دا بتک4 مل 


۷4 ) 


اججج جه + جه ججج حم 


9 ونهدى م من 1% وا ع س کڈ ت‎ a 
مرچ ر ت اا وع ار ا‎ f أ لے‎ 
“ا فار ل س بعد بوټپا‎ 


تعالى للناقض للعهد» بصورة امرأة حمقاء» ملتاثة العقل » ضعيفة الرأي والعزم» تغزل غزلها وتفتله 
محکما > حتى إذا ما كادث تنتهي منه» حلته أنكاثاًء فتركته قَطّعاً محلولة مبعثرة هنا وهناك» تقضي 
أيامها فيما لا فائدة تجنيها إلا التعب والعناء» وسوء التصرف والغباء» ثم قال تعالى تنخذون 
ایمانکم دخلا بینکم) أي تتخذون ا ا خوانکم» EE‏ 
نها الناس» أن تكرت أنه هى ار ين أنَدٍ أي لأجل أت تون طاففة وجماغةء أعر واوقر 
جاهاً ومكانة من غيرها. 


قال مجاهد: «كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم» ثم يجدون جماعة أكثر منهم 
تقفو سات ع وة ار وک کان ىفراب مار ی کت 
ا عهده مع الرسول ف زاغا أن محمذا وأصحان قلة قليلة يتما قريشن رة قوية؛ 
فحدرهم الله من هذه الخيانة والخداع إلا وڪم آفه بء وَين لك بم فة ما كر فيه 
رد4 آي إ إنما يختبركم الله» بما أمركم به من الوفاء بالعهد» ليظهر المطيع من العاصي» 
N‏ لجاز کل عامل ملد من خير أو شرء فالدنیا امتحان وابتلاءء رالآخرة دار اراد واو شا 
1 | آله جڪ مه ود٤‏ ولیک بض من يا ودی من عار وشن عما كتر مود أي لو شاء 
|| الله لخلق الناسً» فجعلهم أهل دين واحدء لا يختلفون ولا يفترقون» ولكنْ اقتضت حكمته 
تعالى» أن يتركهم لاختيارهم» ناس للسعادة» وناس للشقاوة» فيضل من يشاء بخذلانه لهم 
| عدلا ويهدي من يشاء بتوفيقه لهم شلا وسوف یجازي بهم على أعمالهم وم القيامة» الذي 
ا الجزاء ولا دوا ایمنتکم دلا باز ا 


غلا يڪم رل فدم بعد EN‏ وا الوه بمًا 2 


کی یلآ وک عاب عَطِيم€ أي ولا تعقدوا الحهود والأيمانء وتجعلوها خديعة ومكرى أا" 
\ کمن يحلف بالله لمن عاهده أنه على العهد» ثم ينقض عهده معه› ليحصل على بعض منافع 
1V0‏ 
که جحد کح کے کے > رن . 
اا 2 


Ak‏ رور وح و ر ر ا کر 
أن وهو مؤمن فلنحينهم حيو 

سر ره سے اق ص لدو کي م م 
ڪاو يعملونَ © با قرات 


ا 


ا کا ا 


الدنيا الفانية» فتزل قدمه عن طريق الاستقامة» بعد رسوخها في الدين» لأن ذلك يزعزع الثقة 


قال الحافظ أبن كثير: هذا مغل لمن كان على الأستقامة» قحاد غتها وزل عن طريق 
الهدى» بسبب الأيمان الحانثة - آي الكاذبة - لأن الكافر إذا رى المؤمن قد عاهده» ثم عدر 
به وخانه» لم يبق له وثوق بالدين» فيمتنع بسببه عن الدخول في الإسلام ولا شرا بمَهّدِ 
E‏ 
سر اي سر ص ري ر ع ر ف لر اج رق 2 


رسوله» بحطام الدنيا الفاني» فتنقضوا عهودكم» فإن ما عند الله من الأجر والثواب» خير 
ا ولا نفاد» فائروا الباقي على القاني» ولنجرين الضابرين على ما ينالهم من أذى في سبيل 
لله» بأحسن الجزاء وأكرمه في الآخرة من عَيلَ ڪا من ڌڪر او اني وهو مون ية 
جوا طبه وهر آجرم پان ما ڪاو ش4 أي من فعل شيا من الأعمال 
الصالحة» سواءَ كان العامل ذكراً أو أنشى» بشرط أن يكون مؤمناء فلنحييئه فى الدنيا حياة 


ولنجزينهم في الآخرة» بجر اء احسی أعمالهم» وما كر مه وان من جزاء!! وأنما اشترط 14 


۱ طيبة» بالراحة» والسعادة» والطمأنينة التى تغمر قلب المؤمن» الذي ذاق حلاوة الإيمانء 


| تعالى في العمل الصالح الإيمانء لأنه بدون الإيمان يكون العمل زاهقاأً باطلاء كما قال 
| سبحانه #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءَ منثورا . 
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ريه سوڪلون ا ان 


چ سر احج ر ~~ ا ي ي 
م کو دل يكاب اتد 4 


سے 


ریه رڪون إنما ساطت على أليت يولوم ولزن هم بد تركو أي وإذا أردت قراءة 
ألقرآن» فاستعد بال ن شر الشيطاتء المطرود من رحمة الله بزاساله ثعالى أن حساك 
ويحفظك» من وساوسه ومكره» لثلا يوسوس لك عند القراءة» فيمنعك عن تدبر آياته 
ات وإ القيظاة لس لةه قلط وقفرة: على إغراك الزن الاق التعان قله باه 
| إنما يتسلط على الأشقياء» الذين يطيعونه» ويجعلونه إماماً لهم وقائداًء والذين هم بسببه قد 


1 ت e‏ 7 واگ کت ا ار یو کے 2 2 ted‏ 2 
اشر گرا وكفروا بالل وولا بدانا ا گار ءايه واللة الو یک چا قالوا إتما أت 
وج به احور س عورفة 7يو ور معو ت دة 1 ا 
مفر بل أ کرش َه بعلمونقل نزلم روح الفدس س رل بال لبد الذرے ءامنوا 


ودی وستری اي4 قال ابن عباس: كانت إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نسخت بما 
ھی ایس قال كفار مكة: وال إن مكمدا ليتر هر قرمهت يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه 
| غداء وإنه لا يقول ذلك إلا من تلقاء نفسه» فنزلت الآية. 


والمعنى: وإذا نسخنا آية» وبدّلنا حكمها بحكم آخر» بما هو أصلح للعبادء قال 
| السفهاء الجاهلون: إن محمداً يكذب على الله» وأكثرهم جهلة لا يعرفون حكمة الث !! فإلَ 
| مل آيات هذا الكتاب» كمثل الدواء والعلا ج» يُعطى منه للمريض جرعات» حتى يتمائل 
اللشفاء» ثم يُستبدل بما يصلحه من أنواع الأدوية والأغذيةء فكذلك أحكام القرآن!! قل 
ها الرسول لهولاء السقهاء» إنما ترله روح الفدس (جبريل 'الأمين) الشيت المومنين على 
ل الإيمان بأنه كلام الرحمن» فالمؤمن يزيد إيمانه» والكافر يزيد كفره وضلاله ومذ َنَم أن 
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روي في سبب نزول هذه الآيةء أن رسول الله ييو كان يجلس عند الصفا إلى غلام 
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ا تھے ا نے اس کے ےر رچ اس چ 4 اسر اي | 
اتڪدي © ي س بالل من بعد إيملنه إلا من آڪره وقلبةه | 


کے ہے تھے e‏ 


کس اتنے کے 
E‏ 


اا ا قن ي راض ت کت جت ي ۾ اس 
مطمين بالإیمن وکن من سح بالكفرٍ صدا فعلَبَهم عضب مت 


سے 


ھی اھ چ ج ze‏ 
وله فدات عة 


نصراني» يمال له (جَبْر الرومي) وكان أعجميً اللسان لا يعرف اللغة العربية» وكان 
المشركون يرون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عنده» فقال المشركون: ما يتعلْم محمد 
هذا القرآن» إلا من جبر الرومي» فنزلت الآية» والمعنى: لقد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة» ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبر الرومي» لك يا محمد» فكيف يمكن لمن 
لا يعرف العربية» ولسانه أعجميٌ» أن يعلم محمد هذا الكتاب العربي المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يتذوق بلاغة هذا الكتاب» المعجز في فصاحته وبيانه؟ هذا كذب صريح› 
ولهذا قال سحانه لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) أي إن لسانَ 
الذي يزعمون أنه علمه القرآن» لاف أعجمي» ETT‏ عربي مبين» فكيف يتصور ذلك؟ 
أفلیس لکم عقول تفکرون فیها؟ إن ا لد يئوت ات آله لا هدم اله وله عَدَابٌ 
يم4 أي إن الذين لا يصدّقون بالقرآن العظيم» لا يوفقهم الله للإيمان» ولا يهديهم طريق 
النجاة والسعادةء ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع إَِمًَا يمى الكَذِب أل ا بم 
قات ل روتک هم ذ4 وهذه الآية رذ على سفهاء مكة» وتبرئة لساحة النبي جل لي 
مما سه إليه المشركوت في قرلي إنها أنت ففعر) وكأن الآية تقول ليس محمد ببفتر ا 
ولا كذّاب» لأن الكذب إنما يفتريه شرارٌ الخلق» ولا يكذب على الهء إلا من لم يؤمن بالله أا 
وآياته» ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من (محمد) النبي الصادق الأمين» والكذب جريمة || 
فاحشة» لا يقم عليها مؤمن» فضلاً عن سيد الأنبياء!! ىن كم بل من بَعَدٍ ييي إلا ر 
ن اڪره وله مط بالڊيمن وکن تن س بالكقر ذا قله عضب مت أ ونه ا 
عدا عَظِيمٌ4 أي من ارتدّ عن دين الإسلام» بعدما دخل فيه» وكَمّر بالله ورسولهء إيثاراً | 
للحا الدتيا على الخرةء إلا م قلط بك الجر مرها برط أن بكرن قل عا 
باللإيمان - لكنْ من طابت نفسه بالكفر» وانشرح صدره له» فله من ربه الغضبٌ الشديد» ' 


کے کے 


دی ا @ 1 


کي 


ین ا شا ال 


ا 2 و ا ا س 


ا 


4 
۵ کک عل تن رد 
EEE‏ 


والعذابٌ العظيم!! نزلت في «عمّار بن ياسر» أخذه المشركون فعذبوه عذاباً شديداً» حتى 
أعظاهم ما آرادوا مرها ونال من التبي ك وذكر آلهتهم بخيرء ثم جاء إلى النبي كله 
' يبكي» فقال له الرسول الكريم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالإيمان» والحمد لله 
فقال له ية : إن عادوا فعُذا رواه ابن جرير» وفى الآية تغليظ لجريمة المرتدّه لأنه عرف 
الإيمان وذاقه» ثم ارتد عنه» لذلك عاقبه الله بالغضب الشديد» والعذاب العظيم» والحرمان 
زو مقرل الجةا! ولا كانت جره شتعة قاق له الل لقوله ة: فمن بذل ذينة 
فاقتلوه» رواه البخاري» ثم بين تعالى سبب هذا العقاب الشديد فقال وت يانه 
سبوا أَلْحيَوة الَا على الأخرة وأت أله لا يهى ألفَوم ا[ڪفرينَ اوتف آلیے طب 
ا ل ويه وسنيهم ابره ایک هم ايلود لا جم آنه في الَخِرَة هم 
ليرو أي ذلك العذاب الأليم » بسبب أنهم آثروا الدنيا وقَصلُوها على الآخرة» والله لا يوفق 
| الكافر الجاحد لنعمة الله!! وهؤلاء الأشقياء» طمس على قلوبهم فلا يدخلها نور ولا إيمان» وهم 
| الكاملون في الغفلة› ا ا ی ا 
والشهوات› رفاھیاکاایوام في ادي وئر إت ربت لازت ماروا من بعد ما فينو 
| ثم جتهدوا وصبرواً الک تاک م شيعا لر تحب آي ثم إن ربك للذین هاجرو 
| في سبيل الله» بعدما فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم» بأنواع العذاب» وصبروا على مشاق 
اچاد مسين للاج والثراب» فهزلاء بشرمم يا محمد بان الله سيغفر لهم ويرحمه 
۹ کک کل شی کیل جن ا وی سل ھی ک٤‏ یات و ب بظلموت) أي 


1⁄۹4 


ج وھ ج تھے کے م | 


ر 


اا زام ا 


اکسج س حج. ج چ جه ےہ ی ےد 


ات اي و سر کی ا کچ سے کے س ار ہے اض مر تر کر 


or‏ لله متلا فریة انت ا ا رزقها رعغدا من 


ت کا ا E E‏ د ق چ رم ہے 
کل کان فڪفرت پاش الله قأذاقَهًا ۴ 44 جوع والخوف 


ڪاو يصتعون ( ولد ا ل نی كدب ر 
العذاب رف ف لے © کا ي 
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وشڪووا مت ن کت إيّاه تعبدو 9 


عملت من صالح أو طالح» من غير بخس ولا نقصان» والتعبيرٌ يوحي بشدة الهول» في 
ذلك اليوم العسيرء ا و ا وکو و وی وه و : 
ا ا مكةء چ س پا پیا ی ای ی اد / 
لاس جوع رالکرنب پا ازا TE‏ الا ريا کار سک یرت Ey‏ 
تة اه بل آله المت وخر مسارعاء ما فة الأين والراة واناه اك ع 


والخوف والحرمان» بسبب كفرهم ومعاصيهم» ذلك مثل أهل مكة» كانوا في الأمن 
والطمأنينة والخضب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظمى» بعثة (محمد) ية خاتم النبيينء إ 
فكفروا به وبالغوا في إيذائه» فعدّبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجيفَ و 

والعظام» بدعاء النبي يو عليهم (اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيَ يوسف) ر الله 
بالجوع یپید ت 2 أن ال ر 4 کو فة أن اله أتعها قول و چام 
pei N: 2‏ وشو رجل موم يعرفول أصله الست وصدقه وأمانته» 
فکذبوه ولم يؤمنوا برسالته»› فأصابتهم الىلايا والتكبات» وهم ظالمون لأنفسهم بالاستهزاء 
والت کد ولما کو جحود أهل فة تة اله ان المۇمنين نک نعمه» لیزيدهم من 


خا ا فقال بحانه و ن ase‏ نحللا طيّبًا جا واقڪروا  eas‏ 5 1 


A٠ 


¥ 
N 


حرم يڪم ألميَة والدم وَكَحُم الجر ويا 


e |‏ ر ار چ ا 5 تج ن 2 اص 
اا عار باع ولا عاد فإ | عور زرحم 


سرس ا نے سے ر ر وو رچ و هھ 


وج ر سس و ت ر ارا ف ر ص ع ا ور 
ألكذِبَ إن لذبن بقتروت على الل الْكذِب لا يملح | 


تھے ج 


۴ 


| ت ١‏ کک تر م و ی 
مات ك وعل لذن هادوا رمتا 


کیم رلک ئا ابم رة 


| علاطا وشیا نے الشریی؛ واش گرو ریگم می تعد الجیا إن کم تسر ریگ ۷ 
# تعبدون أحداً سواه!! ثم ذكر تعالى لهم ما حرم عليهم من المآكلء رحمة بهم» فقال سبحانه بم 
| ع مم الة راشم لحم الج ا آمل لتر آل بي شن اشر خر مع ل عار 
إت آله عَفُورُ يم4 أي لم يحرم ربكم عليكم إلا كل ما فيه أذى لكم» (كالميتة» والدم» 
وأكل لحم الخنزير» وما بح على اسم غير الله» للصنم والوثن) ففيه أذى» «أذى روحيً» 
حيث تنجُس اللحمُ بذبحه للطواغيت» فالله عر وجل هو الذي خلق الحيوان» ثم ذبحوه 
لخيره» لكنْ من اضطرً أي ألجأته الحاجة والضرورة» إلى أكل شىء من هذه المحرّمات» فلا 
إثم ولا ذنب عليه» لأن الضرورات تبيح المحظورات» بشرط أن لا يكون قاصدا للبغي 
والفساد» ولا متجاوزاً قدر الضرورة!! ثم وبّخ تعالى المشركين» الذين حللوا وحرّموا من 
۾ تلقاء أنفسهم» دون حجة ولا برهان» فقال سبحانه: ول فووا لما صف الينڪم لكب 
ا َم عاب أل أي لا تقولوا أيها المشركون: هذا حلال» وهذا حرام» لما تصفه ألسنتكم» 
| وتنطق به» بمجرد الرآي والهوى» دون مستندٍ شرعيٌ» فإن التحليل والتحريم لله وحده» 
Ê‏ دون سائر الخلق» فمن حلل أو حرم شيئاً من تلقاء نفسه» فقد كذب على الله» ومن كذب 
| على الله فلن ينجح ولن يفلح» لأنه يستمتع في الدنيا قليلاً بالشهوات والملذات» وله في 
| الآخرة عذاب شديد موجع!! ثم ذكر تعالى ما حرم على اليهود بسبب إجرامهم فقال سبحانه 


ا ا 


0 ريض فا ع وة 
اول الین هادا ر 


متا ما فصصتًا عك ين مَل وما ظلمتهم ولكن اوا فم ش4 أي 
وعلى اليهود خاصةء حرّمنا عليهم ما قصصناه عليك يا محمد عقوبة لهم» وهي بعض 


1A1 


ف ول E‏ اف شي و ساس ل 
للك 


س ےی ا لے 


وءاتینله 


الطيبات» وما فصّلناه في سورة الأنعام (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) وكقوله سبحانه: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات آحلت لهم. .€ الآيةء ولهذا قال هنا #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أي وما ظلمناهم بذلك التحريم» ولكنهم ظلموا أنفسهم» فاستحقوا ذلك! ثم أخبر 
تعالى - تكرماً منه وامتناناً في حق العصاة المؤمنين - أن من تاب منهم إلى الله وأناب» فإن 
لله یغفر له زلته» ویسعه برحمته» فقال سبحانه ثد إن رت للبت عياوا ألشى ماو م 
وأصضلحوأ إن ربك من بعْدِها لعفو يحم أي ثم إن ربك يا محمد للذين / 
ارتكبوا القبائح» عن جهل وسفه» ثم رجعوا إلى ربهم وأنابواء وأصلحوا العمل» بعد ذلك | 
الزللء فإنه تعالى سيغفر لهم ويرحمهم» والاية تأنيس لجميع العصاة» وفتح لباب التوبة أمام 
جميع الناس» قال بعض السلف: «كل من عصى الله فهو جاهل». 


و ت ي 
تابوا من بعد ذالك 


وقال سفيان الثوري : «جهالته أن يلت بهواه» ولا يبالي دمعصة مو لاه و ذا معنی قوله 
سسحانه #عملوا السوء بحهالة4 آي جاهلین غير عارفین بالله وبعقابه» وغير متدبرین لسوء | 
العاقبة!! ثم أشاد تعالى بمآثر إبراهيم عليه السلام» أبي الأنبياء» وخليل الرحمن» للرد على |( 
المشركين وأهل الكتاب» الذين يخالفون منهجه ودينه» ويدّعون أنهم على ملَة إبراهیم» فقال ,| 
سبحانه: لن إھیر کات امه قاتا به يفا ور يك من المشرك تار لأمَيه جنه | 
هدنه إل صرط شتفي انه ف آلدَيا حَسَة وَإنَمٌ في الأَجْرَة لين ألسَليِب4 وصف تعالى || 
إبراهيم » بخمس صفات في هذه الآيات» تشير إلى رفعة شأنه» وعلو منزلته: 


خا 


GEEK TTTEEE 


الأولى : أنه (كان أمة)ء ي يعدل أمة كاملة» في صفات الخير والإحسانء كأنه جمع 
الفضائل والمحاسن» التي تجتمع في الأمم. 

الثانية: أنه كان مطيعاً لله» خاشعاً خاضعاً لأمره قانتعا ث4 القانت: هو الخاشعء 
الخاضعء المطيعُء أي مطيعاً لربه» مستسلماً لأمره. 

الثالثة: (حنيفاً والحنيف: المنحرف قصدا عن الشرك؛ء إلى التوحيد والإيمان»ء أي 
مائلاً عن كل دين باطل» إلى الدين الحقّ دين الإسلام» 

الرابعة : أنه عبد قد أخلص نفسه لله» وباعها في طلب مرضاتهء فهو العبد الذاكر 
الشاكر #شاکرا لأنعمه# أي دائم الشكر لنعم الله . 

الخامسة: اصطفاژه للنبوة والرسالة #اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم 4 أي اختاره الله 
لخلته › واصطقاه لنبوته› وهداه و طریق الحى دين الإإسلام» وبمقابل هذه الصفات العالية 
الرفيعة» التي اتصف بها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم» جعل الله له المحبة في 
قلوب العباد» وأبقى له الذكر الحسن: والمقام الرفيع في العالمين #وآتيناه في الدنيا حسنة 


| | وإنه في الآخرة لمن الصالحين). 


قال قتادة: حببّه إلى جميع الخلق» فكل أهل الأديان يقرُون بفضله» ويعترفون بماثره 


۾ (اليهودء والنصارى» والمسلمون»ء والمشركون) خصوصا كفار قريش» فإن عرّهم وفخرهم» 
کان بإبراهيم » حیث کانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم › باني بنت الله العتبق!! ولكن الله 
[| كذبهم بقوله لولم يك من المشركين) فهو الذي حطم الأصئام» وهم عَبّدةٌ الأوثان 
والأصنام» فکیف یکونون على ملته ودینه؟ ثم أمر الله رسوله خاتم النبيين» باتباع مله 
والسير على منهجه» والتمسك بشريعتة الحتيفية السمحة» فقال سبحانة ثم اك ان 
١‏ أ ماه إاهيم ا ۴ 4 هن مك4 أ نم أمرناك يا م حول فی الوحي» أن 


استمُسك بدين إبراهيم» وشريعته الحنيفية» وما كان أبو الأنبياء إبراهيم› مشرکا في يوم 


أ من الأيام» وإنما كان مؤمناً موحدآً» مائلاً عن كل دين باطل» إلى دين الإسلام» وهذا | 
N‏ ۴ 
معنی قوله (حنیما) وفي هده الاية تعریضصس باشراك اليهود» والنصاری› والمشركين ی 


AY 


چ 


ق 


- 


ظا 


| | REE EERE چچ ن‎ IL 


Fe 


اأ ف انا . لفون 2 ا ل 2 2 ا 


اقا سے ا ات اھ 2 رر ر عط کا ا ر ت ت تی کے سے کو ا ا 
والزوطة الد فان إن وت شی اخ نل 
سے لال بے 


ی 8 ا انت @ 5ة اظ تا بي ت 


تھے 


کت ا سے 


ہے ج ر ت 
عوش ىم بے ولين صارم لهو ا لوان فا 


قريش» حيث زعم اليهود أن «عزيرا» ابن الله والنصارى زعموا أن «عيسى» ابن اله 
وكفار قريش قالوا: (الملائكة) بنات الله» فبرأً الله إبراهيم من الشركء الذي درج عليه 
أهل الضلال!. وزيادة في توضيح ضلالات أهل الكتاب ذكر تعالى افتراءهم على 
شريعة إبراهيم» حيث جعل اليهود السبت يوم عيدهم» وجعل النصارى الأحد يوم 
عيدهم» ونسبوا ذلك إلى شريعة إبراهيم» وقد جاءت الآيات تکذیه؛ ورد افتراءتهم› 
فقا اه ما جيل كث عل الي أختلفرا ية ون ريك يكر بم بم ية | 
فِا ڪانا فيه عخلفون) أي لم يكن تعظيمُ يوم الست وترك العمل فيه ان شرحة 
إبراهيم» ولا من شعائر دينه» وإنما جُعل تغليظاً على اليهود» لاختلافهم في الدين› 
وعصيانهم أمر الله» حيث نهاهم الله عن الصيد يوم السبت» فخالفوا أمر الله» واصطادوا 
الحيتان» فمسخهم الله قردة وخنازير» وسيفصل الله بينهم يوم القيامة» فيجازيهم على 
أعمالهم» كما قال سبحانه فلما واا شما نورا خف قلغا لچ وبي قردة خاسئین) ۹ 
ر السبت كان عقوبة ولم يكن تشريعاً ادع إل سيل ريك ياليكمة وَلمويةٍ َة ا 

لهم الى * اخس إن دا هو اش مس حل هن سا 5 وهو هر عَم الْمَهْسَينَ) أي 
يا آنا ال إلى دين الله وشريعته القدسية» بالأسلوب الحكيم» مع اللطف واللينء | 
لا بالقسوة والشدة» وجادل المخالفين لك» بالطريقة التي هي أحسن من طزق (المناظرة ا* 
والمجادلة)» بالحجج والبراهين» وربك هو الال بحال الضالين» وحال المهتدين» فيعطل / 
کلا جز اءه ولك عَم فاقوا يمل ما غوسم به وين برعم لهو حير للصَبيت) أي وإِن 1 | 
عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكم» فعاقبوه بالمثل ولا تزيدواء» والقصاص ينبغي أن يكرن ا 
مع الجاني» العينُ بالعين» والسن بالسنْء ولا يقتل الرجل بجرم غيره» وقد ورد في ب 
نزول هذه الآيةء أنه لما فيل حَمْزةٌ عم الرسول ية في غزوة أحد» مئل به المشركون» | 


TA 


چ 


ت 


اا الكائدين!. وهكذا ختم الله السورة الكريمة» بتوجيه الدعاة إلى سلوك طريق الحكمة» في 
| الدعوة إلى الله ومعالجة الأمراض الاجتماعية بالأسلوب الحكيم» فإن المرض النفسي 
| والأخلاقي› آخطر من مرض الجسد» ومعالجته تحتاج إلى صبر وحلم وأناة» وندول ذلك 


ا و س 


بن افوا وا 


لأمثلنٌّ بسبعين منهم» فنزلت الآية الكريمة «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .€ الآية 

رواه البرار» ثم قال تعالى #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» أي ولئن عفوتم عمن 

لمکم وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل عند ال لما فيه من الأجر العظيم #وآضير 
وما صب الا يهَو وکا رن به ولا تك في صَين يا بت ڪرردَ4 ا 


فبقروا بطنه» وقلعوا عینه» واستخرجوا کبده فلاکوه» فلما راه ية بهذه الصورة قال: وال 1 


على ما ينالك» من أذى أعدائك المشركين» فإن الداعي إلى الله» لا بد أن يناله شيء من 
الأذى والمكروه» فما لم يكن متدرّعا بدرع الصبر» ورحابة الصدر»ء أخفقَ في دعوته» 
وليكن صبرك من أجل الله» ولا تحزن على الكفار إن لم يؤمنواء ولا يضق صدرك بما إإبٍ 
يفسبونة إليك هن الكذت والزورء وان : (ساحر» کان مجنون)» ولا بما يدېرٌونه لك ) 
ن الھک والکین إن َه م لذبن اتقو الِب شُہ E:‏ أي إن لله بسع لسن 
المقين؛ » بعونه ونصره» ومع المحسنين بحفظه ورعایته» ومن کان الله معه فلن يضره کید 


لا نجاح ولا فلاح!! 
انتهى تفسير سورة النحل 
© © © 


وءاتینا موسی الكتب وحلته هذى ائ 


ت 


ا 


لاريم من ايا نم هر أَلسَييع ألَيبرٌ4 ابتدأت السورة الكريمة» بذكر المعجزة العظيمة 
(معجزة الإسراء» التي كانت لسيد الأنبياء َء وكانت أعظم معجزاته التي سجُلها القرآن 
الكريم» وسطرها في كتابه الخالد بحروف من نور» لتبقى خالدة على كر الدهور» ومر 
الأزعاة: تهر الى رف فر هذا الي ومكاتقة. السافة عتد اة والمعقى 2 رة وتقن 
وتمخد»› الاله الغلى الک الذي انتقل بعلة ورسوله ټ جوا اا » من (مكة) إل (بیت 
المقدس)» فقطع به المسافات الشاسعة في جزءِ يسير من الليل» ليّطلعه على آياته العظيمة» 
في ملكوت السموات والأرض» إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد البصيرٌ بأفعاله 
وأعماله فلهدا حصة بهذه الكرامات والمعجزات! والاسراء متاه السفر ليلا وإتما قال 
(ليلا) بالتنكير» لأنه كان في جزء من الليل» ولم يستخرق الليل كله» ولفظ العبد (بعبده) 
للإشارة اليج ان2 کان برو حه وجسلده) (يقظة) ماف حقيقة) ل خیالا) فلهذا لم يقل : 
آری په ماما أو افر EB‏ عله ولو كانت قصة منامية» لھا دک ا الله في کتابه 
الخزيز» فإن كل إنسان يرى في مامه كثيراً من الغجائب والغرائب وو اتيا موس الب أ 


| ا 
ر ع ع ت ےت e‏ سے 2 ہر کے و ۱ س سے 
سبحلن الد اسری بعد ا ر المسجد الحرار إلى المسجد الافصا لدی رکا له | 


iı 
5 ا‎ 
ی ی نے کا ت لے‎ 
ia 


e ت کر م م رر چ ع يو س‎ 4 > f F7 aS 
وجحعلنه فد بئۍ إسرويل أله تلخذوا من دون وڪيلا ذربِه من کات مع دوج انه کار عدا‎ 


سك أي وأعطينا موسى التوراةء هداية لبني إسرائيل»ء لنخرجهم من ظلمات الجهلء إلى ١‏ 
نور الهداية والإيمان» وقلنا لهم: چوا کی الله » ول تجعلوا لكم رط غیره حال 1 


زم لال 


کر ع ا ي اا 


آوللهما بعتا ع 


ہے سے ہے ھا تھے رت ر ار ر ا 
ونيت وجعلد ا قرا 


تعتمدون عليهء يا أبناء الذين كانوا مع نوح في السفينةء إنه - يعني نوحاً - كان عبداً شاكراً 


لله في جميع أحواله. . ربط تعالى بين رسالة محمد ية ورسالة موسى عليه السلام» لنشه 
إلى أن مصدر الوحي واحد» فالذي بعث موسى بالتوراةء أرسل محمدا بالقرآن» وكل من 
ای و(محمد) یا بع ق اليا ي عليه ا بي اشر ايء ثم جاء 


فرعولك» قاق ی شات 5 ا2 د الوب ا ك رض مرتان 


ت اقل ي ا 


ونار علا کبیا أی ی ارتا راتا کی الوا بما سيحدث منهم من إفساد وإجرام» 
وأنذرناهم عاقبة هذا الفسادء ليرتدعوا وينزجرواء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأفسدوا في أرض 
فلسطين وما حولهاء إفساداً كبيراًء وكان أول اللإفساد مخالفة أحكام التوراة» والأخر قتل (زكريا 
ا ریسیی): س ن ابن مريم)» وکل منهما طغيان في الأرض وفساد كبير (ٌ جا 

ود وا پا ن بعننا ڪڪم عب ا اولي بان شَدیار فجاسواً لل ديار کار وعدا م مغر ل4 أي 
فاإذا جاء وعد الإفساد E‏ وشو الطغيان والأفساا فى الأرفي» بقل الأنبياءء وسقات 
الدماءء واستحلالهم محارم الله التي حرمها عليهم في التوراة» سلطنا عليكم من عبيدنا أناسا 
جبارین للانتقام منکم› فطافوا و سط البيوت› پروحول اتخون تفش عنکم واستئصالکم »› 
الله والسلب والتهب» ركان ذلك الفسلط خضاة جازماء لا يقل القفى والتذيل؟! لذ 


۴ سط الله على اليهود الطاغية «بختنصّر المجوسي» فقتل منهم ما ربو على سبعین الفا حتى 


كاد أن يفنيهم» وكان ذلك أول الفسادين› وركذا مسلط آله الظالم على الظالم» والفاجر 
ق على الفاجر؛ غندما يكر الشرُ والفساد» كما قال عمر رضي الله عنه في وصيته ا 
واوا ا دوت د شر ما فلن ڀُسلّط عليناء فرب قوم سط عليهم من هو شر منهم» كما 

شاط على بني [ستراتيل › اتخت صر الجرت )ا ا انتهکوا محارم الله تُر رددتا 6 


ت 


الك ليم وأنددتكم يأمول رييت وجعلكم أك فبا أي ثم جعلنا لكم الدولة والغلبة 


کے چک ول چو ر at‏ ر ارت f‏ 
ِن سات اسار لانشسکه ولك أا تم لها دا 4 وعد اة 


م سے ا لل 


ليتوا وجوهَڪم وليدخاوا امسا کک دځلوه اول مره ولستبروا ۶ 


وات ص ا ان : وان عدم عدا ولا جه لرن 


عليهم» حينما تبتم ورجعتم إلى دينكم» بعد ذلك البلاء الشديدء ومنحناكم الأموال الكثيرةء 
والذرية الوفيرة» وجعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من أعدائكم» لتستعيدوا قوتكم» وتبنوا 
دولتکم!! ثم تكرّرت القصة من جديد» فعاد اليهود إلى الإفساد» وعاد عليهم العذاب 
والنكال» بشكل أفظع وأروع إن سر ا ا ون اسم 8 جام اوعد 
اة انشا وڪم يدشلا اتيد ڪا لوه أو مرو ويشتيا ما لوا ا أي 
إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكم» ونفعه عائد عليكم» وإن FF‏ ا 
فضرر اللإساءة راجع عليكم» لا يتضرر الله بشيء من ذلك» لأنه الغني عن العبادء لا تنقعه 
الطاعةء ولا تضره المعصيةء فإذا جاء وعد المرة الثانية من الإفساد»ء سلطنا عليكم من ينتقم 
منكم» بعثناهم عليكم ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم» بالإذلال 
والقهر» وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خرّبوه أو مرة» وقد سلط الله عليهم مجوس 
الفرس» فقتلوهم وشرّدوهم في الأرض» ودمّروا مملكتهم تدميرآ» وهذان الإفسادان منهم قد 
وقعاء وانتقم الله منهم» وا يبال :وغد الله ساريا عليهم» حتى تقع المعركة الفاصلة بين 
اليهود والمسلمين» فيطهر الله الأرض من رجسهم» كما أخبر الصادق المصدوق ية في 
قوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود»ء فيقتلهم المسلمون» حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجرء فينطى الله الشجر والحجر»ء يقول: يا مسلم» يا عبد الله : 
هذا يهودي ورائي تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) رواه مسلم» ثم يعقب القرآن 
الكريم على سياق القصة» بأن هذا العقاب قد يكون سبباً للعودة والإنابة إلى الله ۳ 
سبحانه عى ريک أن د ول ع عدا وا جم لن حمر أي لعل الله أن 

يرحمکم» ویغفر لک ما صدر منكم من ذنوب واثام» إذا تبتم ورجعتم إلى ریکم: وإن 
عدتم إلى الإفساد والإجرام» عدنا إلى العقوبة E‏ وجعانا جهنم ڪا وق 
للمجرمين» ولقد عادوا فى زمن النبي َة للإفساد» فسا الله عليهم سلو / 
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حت ووت ےم سے کرش ووو لے لے ف ت صو 
إن هذا القرءان بہدی للق ہے اا ويبشر المۇمبِين الذين يعملون 


وان لذبن لا افون ا لأاخرة أعتدنا ا 


عدا ليا © نَم آلإ ا ا 6 ا 


آک 


ا کے کے نے ہے ای تھے ا ر و سم سے ا کے از مرک 


وحانا ا والنبار اين محونا ا َل وجعانا ءابه النہار ميصرة 
س ر م س ر ي رة نے لر 
وا فسا من € ولتعلموا | دد الست الا و ا 


فا فيد 9 


| فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلهاء ثم عادوا إلى الإفساد منذ زمن قريب» فسلط الله عليهم 
«اهتلرا حتى جرعهم غصص ا وأحرق منهم من أحرق»› ولا یزال وعد الله القاطع › 
ي تکون نهایتهم على أيدي المؤمنين إن شاء الله إن هذا اران بہدى لى هے أفرم 
سر المتميين لذن يعملون للحت أن هم لجر كيا ون الذي لا يومون بالكخرة اعد هي 
E‏ يا4 أي إن هذا القرآن» يهدي د الطرق» وأصوبها وأسعدهاء فهو الدواء 
|8٠‏ والعلاج للأمراض الاجتماعية» والنفسية » ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والحمل 
الصالح ٠‏ بالثواب العظيم في جنات النعيم» وأمًا الذين لا يصدقون اف ولا يؤمنون 
| بالحساب والجزاءء فيبشرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم رذع الإنكن باكر دعم بار 
وان ألإنكنْ رل4 أي ويدعو الإنسان بالشر على نفسهء كما يدعو لها بالخير» عند وقوع 
م كرب عليه» ولو استجيب له في ذلك لهلك» وذلك لما جُبل عليه من العجلة وعدم 
التمهل!! 

| قال ابن عباس: «هو دعاءٌ الرجل على نفسه أو ولده عند الضجر»ء يقول: اللهمٌ 
| أهلكهء الله دمره» وأمشال ذلك #وجعتا أل ولتار ءايينِ فوا ا ا E‏ 
قار تی کا کد به تیگ کا عد امیت د ل نر فة يك 
[| أي جعالنا الليل والنهار علامتين عظيمتين» دالتين على وحدانیتنا وکمال E‏ فجعلنا الليل 
ا سرا فة اى الرتة: وجا اهار مض رقا باقرر رالات لخ ب 
الإبصار» ولتعلموا بالنهار طريق معيشتكم» وتعلموا عدد الأيام» والشهور» والأعوام» فالليل 
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کے 


ا 


رولد 


ا ا 


1 انواس اا ا 
ل4 م القيلمة ڪا 


اراو کے کے 


مشر 9 ۳ کبک ر تبك ا یک حيا 9 من هسَدّى ِنَم 


سے ا ر 8 ۴ ا سے سے فل 2 
دی قا ن ل ا يل علنا وا رر وازره وزد خر وي 
ا e‏ 0 و ارتا ان لتد ام مني 
س ا ا E‏ سے ا سے چ کے 
علا القول فدرتها تڏنطا س وکہ اهلكا ست 
١‏ 
۴| 


بو ت م ٣‏ م 
ربك پذوب عبادوے خا بصرا 2 


للراحة والسكون» والنهار للسعىي والكسب» وكل أمر من أمور الدنيا والدين» وضحناه وييناه 
للناس أحسن تبيين» وليس شيء متروك للمصادفة والطفرة» وإنما هو بتدبير» وتنظيم» وإحكام 
ڪل ٳني الرنته مم ف نيو وش ا بوم القمة ڪمها يله مشا افا کبک کين 
تيك آم ْک حًا أي کل إنسان محبوس بعمله ومجزیٌ به» وعمله ملازمٌ له کالطوق 

قى النء لا رتك غه ويوم القيامة نخرج له کتاب آعماله» فیری فيه حسناته وسیئاته» 

وتال له: اقرا كتاب أعمالك»› كفى بك اليوم أن تون شاهدآً على نفسك» ا إلى 

۴ يشهة ليك ون هذى فإنماء مى افيه کل 6ا یل ا و رر ر وزد وزز 


E‏ تیر 2 از ت ت ت 


خر وما کا میت حی خت رسلا أي من اهتدى باتباع هدي المرسلين» فثواب اهتدائه 
له» وهو الذي يقطف عاقبته الحميدة» ومن ضل عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما 
يجني على نفسه» ولا يضر غيره» ولا يحمل أحذ ذنب أحد» وما كنا معذبين أحداً من 
الخلق» حى تبعت لهم الرسلء مذكرين ومندرين» افقوم عليهم الحجة وإ ارد أن نلك 
ية آم مارفبها ففسفوا ها فى علا الول مرها ديرا أي وإذا أردنا إهلاك قوم من ) 
الأقوام» أمرنا الرؤساء والكبراء والمنعمين فيهاء وفي الآية محذوف تقديره: أمرناهم 
بالطاعة» فعضوا أمرناء وخرجوا عن طاعتنا» ففسقوا فيهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاء» وهنا أ 
كما تقول: أمرته فعصاني» فأنت لم تأمره بالعصيان» إنما أمرته بطاعتك فعصى أمرك› 
فاستحقوا العذاب بالفسق والطغيان» فأهلكناهم إهلاكاً فظيعاً! . 


قال اين ر ا بالطاعات› ر اہ ا ف لله 
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ا : اا 
لمن 
تھے 
چ 


رو 


ري ص رم لر ر شا سے س ی 
نها دوا مدحورا ((۸) ومن أراد الالخره 


ل 
ج 


اس اسر إا ا سے ج 


3 ر س ا سے س کر ری ارا ور 
ممن اوليك ڪان سيهر مشکورا () کا نيد هتۇلاءِ وھتۇلاءِ يِن 
ر یي ار ر سی سے ا 2 مز ای ای ان سے اا ا ا ر بے ےچ سے لل و e‏ 
عطايٍ ريك وما کان عطاء ريك محظورا ر اأنظر كيف فضلنا بعصم عل 


سے ع رص ا پوو ر و ل ک ك 
بعض وللاخرة أ كير درت وا كبر دمصیلا 


الخلائى والأمم» من الفکلين لرسلهم› أهلكناهم من بعد دعثه نوح » کعاد» ونمود» وقوم 
صالح» وقوم لوط» وغيرهم من الطغاة الفجار» وكفى أن يكون ربك يا محمد» شاهدا على 
أعمال العباد وذنوبهم» ليعاقبهم عليها!! والآية إنذارٌ لكفار قريش» الذين كذبوا سيد 
فعقوبتكم أولى وأحرى منهم . 


چ کے :کے کے کے 


لڪ 
س 


+ ا 2 م 2 غ E‏ کر سے م 
لمن كان بريد العاجلة عجَلتا لم فيها ما اء لمن ريد ثم جعلتا لم جهنم يصللها مذمومً 


عن صلل ازع پو ي 


ا ۳ سرع ي 


أ مڌخوا ومن اراد الخرة وس ها سعيها وهو مين اوک ڪان سيهر مشکا) آي من 
کان همه الدنیا فقط» لا همٌ له غیرهاء ولها یسعی ویتعب» عجُلنا له من نعیمها ما نشاء 
|| نحن» لا ما يحب ويهوى» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم» يدخلها مهانا حقيراً» مطروداً من 
رحمة الله» ومن أراد الآخرة وما فيها من النعيم الخالد المقيم» وعمل لها ما ينبغي من 
الطاعات والأعمال الصالحةء وهو مؤمن صادق الإيمان» فهؤلاء يلقون التكريم في دار 
النعيم» ويكون عملهم مقبولاً عند الله» فمن شاء أن يعمل للجنة فالطريق أمامه ميَسّر» ومن 
| أحبّ أن يكون حطباً لجهنم» فالطريق أيضاً أمامه ميْسر» وقد ترك الله لاإنسان حرية الاختيار 
| کا نيد تلاي وتلا من عط ريك وما کن عطاء ريلف محظوا انظر كف فتانا سيم عل 
بض ولاكخرة كبر درحت وأكبر نَقْضيلا) أي كلا من الفريقين: من أراد بعمله الدنيا فقط» 
ومن أراد الآخرة» نعطيه من فضلنا وكرمنا ما قسمناه له» من العطاء العاجل» أو العطاء 
|| الآجل» وما كان عطاء الرحمن ممنوعاً عن أحد من الخلق» نعطي المؤمن والكافر» والبرً 
اجر انظ يا يها الرسول كيف فازتنا بيتهم فى الأرزاق زالانخلاق]! رفاوت :ارله 
في الآخرة» أعظم من تفاوتهم في الدنيا وأكبرء کما قال سبحانه هم درجات عند الله وال 
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وسک إن کا لین م ڪان دربت عفرا © 


واف 2 


بضير يما يعملون# ثم حلّر تغالى عياده من الشرك» الذي يخبط العملء قال سبحانه 9 
عل 2 لَه إلا ءاخر فلقعد مذ موم ذلا أ أي لا تجعل آيها الإنسان العاقل › لش یکا تعده 
وتخضع له كما تخضع لله» جر کیا نک و دت وتصير مهاناً جامعاً على نفسك الذم من 
الملائكة اوالمومتن و ر ا میدق 8 3 ونودن ا ا يلفن دد اڪر 
n‏ ن رپ 
فإنهما يحتاجان إلى العون والإحسان» فلا تسمعهما قولاً سيئاًء ولو بكلمة «أف» التي تفيد الجر 
منهماء ولا تزجرهما بإغلاظ وتعنيف» وقل لهما قولا ليناً» طيباً بأدب ووقار» جمع تعالى بين حى 
الله » رحق الوالدين» ابوه اطي جو اغى الرلدو ا سما غد لاسن الخو | 
والكبر»› فإن رعايتهما والإحسان إليهما في هذا الوقت› تکون آلزم وأوجب» جی ت يصح کل 
وکال یحتا اعمان وران کا کال الولك قي موکرد داج إلى زعا ارا 
وَاحْفِض لَهمًَا جاح الل ِن الرَحَمَةَ وقل رب اھا ک ربن صا أي تواضع لهما بعذلل 
وحخصوع › من فرط رحمتك وعطمك علهماء وقلا وس ارحم والدی واک مها بر حمتكڭ 
الواسعة» كما أحسنا تربيتي في صغري!! والتصوير جاء في أبدع صور الجمال» فقد شبّه 
التذلل والتواضع لهماء بطائر له جناحانء فإذا طار فتح جناحيه ونشرهماء وإذا أراد التوقف 4( 
عن الطيران» قبض جناحيه إليه» فشبّه شدة التواضع لهما بقبض الجناح» ولم يكتف بذكر 
کن AL‏ ا جاج ا بهن پا لضع Ek.‏ | 
لين ِنَم كان للأوييت عفودا) أي ربكم أيها الناس a, Figen‏ 
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وات ذا حقهٍ والمسكين واب الل ول 4 بذ 1 © ل 
شين إت د کر @ ر € 


لر سر 


چ ار ا i‏ 


من قصد العقوق أو الإحسان» إن تكونوا قاصدین للبر واللإحسان» دون العقوق والاإساءة» 
ان فک ما لت کمن عن خطاً في حقهما بدون قصد وات دا اقرف حَفَمُ 
اة فن ای ا بر ا ى اله را خرن التين وان النَيطن لري 
نورا آ أي امنح الأقارب حقوقهم من العون والإحسان» وأغط المحتاج أيضاًء والغريب 
المنقطع في سفره» مما أعطاك الله من المالء ولا تنفق المال في غير وجوه المنفعة» فتصبح 
| من أشباه الشياطين وأمثالهم» الذين يسعون في الأرض بالفساد» وينفقون أموالهم في الشرٌ 
ا والمعضية!! ينهى القرآن غن التبذير» والتبدير - كما يفره ابن مسحود - الإنفاق في غير 
ي حق» وفى غير وجوه المنفعة التي تعود على الإنسان!. 


قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحقٌ» وفي وجوء الخير والإحسان» لم يكن 

مبلرًء ولو أتفق مدا أي صاعاً من القمح - في غير حل كان مبذرآً» وخم الله الآية بقول 
(وکان الشيطان لربه كفوراً4 أي مبالغاً 2 جحو نعمة الله» وكذلك أتياعه المبذرون» لأنهم 
N‏ لا يۇدون كر النحمة؛ وحمَها ك ينفقوها فی الطاعات لأ فی المعاصي رام ترصن عنم 


٣ تھے االے سے‎ a 


َيِا دحم من ريك رها قل لَه قولا مسورا) أي وإن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين› 
| إذا لم تجد ما تحسن به إليهم» فعذهم وعدا حسناء وقل لهم قولاً لينا تطيّب به خاطرهم» 
ل عل ان د تقول لهم: إن جاءنا رزق الله» فسنصلكم إن شاء الله ونكرمكم» ورب كلمة طيبة 
| خير من كثير العطاء مع الإساءة. . وكما أمر الله بالبر والإحسان» تھی مجان عن لش 
| 
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ا ا 


والخلء تان 6 ک0 1 وة إل عك ولا لبسطها كل الط لقعد ملوما عسوا عل 
ّ الك : كناية عن البخل› كما أن بسطها كل البسط : اة عن الإسراف والتيايرء ا لا کن 
خيلا منوعا عن الإنفاق» کمن شدت يده إلى عنقه» فلا يستطيع آن بُخْرج من جيبه شيئا من 
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ا کے ا کے کے 


یز ی کے 


ِن رت د 
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ولا دقلو ولد 


لرل ۾ 


جنه رس سیا @ لا شار 


المال» ولا تکن مسرفاً مبذراً» کمن یلقی کل ما فيه یدیه من المال» حتی لا یېقی معه شيء 
(فتقعد ملوماً محسوراً# أي تصبح فقيراً عديم المالء يلومك الناس ويذمونك» كمن انقطع 
في سفره بانقطاع دابته ومطيته» والحسيرٌ: الدابة تعجز عن > فتقطع صاحبها عن متابعة 
السقرء وهذه.الآية ارس أضول الاقتفادة فلا بحل ولا تقجيرء ولا إشراف ولا تيديرء 
وخير الأمور الوسط»ء كقوله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقثروا وکان بين ذلك 
قواماً) ثم بین تعالى الحكمة من إغناء البحض» وإفقار البخض فقال: إن ريك يسط اررق 
لمن شاه و إن کان اوو حا بيبا أي إنه جل وعلا يوسّع الرزق على من يشاءء 
ويضيّق على من يشاء» وهو القابض الباسط المعطي المانعء العالم بمصالح العباد» فإن من 
عباد الله من لا صله إلا الغتى» ولو أققره لفسذ حاله» وإن من عباد الله من لا بُصلحه إلا 
الفقر» ولو أغناه لفسد حالّه» فهو سبحانه العليم الخبير بمصالح الخلق كقوله: ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا د A‏ 
العباد ما يخفى عليهم أنفسهم وا تفلو أولدي خنية إملق حن رزقهم کن ڪن 
خظتًا کیا ولا تفر لز ِنَم كان فة وسا اء سَبيلا# لقد كان بعض أهل الجاهلية» 


يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها خشية العار» يخافون أن تزوّج لغير | 


الكفء بسبت الفقرء وذلكڭ قال اید عندهم» 5 له الأسباب مرفوضة شرا وعقلا 
فإن الأولاد نعمة» وقتلهم وحشية وعمل قبيح» والمعنى: لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقر» | 
فرزقهم علينا لا عليكم› وقتلهم ڈذنت عظيم › وجرم کبیر» ولا ا و ا فإنها | 


فعلة قبيحةء متناهية في القبح والشناعة ولا قتلوا التفس الى حرم اله 
رع رت اصع رغم 


إل الي ومن ف ا 


مظلوما ء ققد جملا ولتي سلطا فلا شرف في المَتل َم ن منصورا 4 أ ولا تقدمرا غا 0 


i: 


mnے‏ : - - - — 
احق س کی بے که ا ا ل 


i‏ الكل إا كل ونوا بَلْقَسَطّاسِ السْسَفَي 
الاك سر وا سن تاولا و 


فقتل أحدِ بدون حق» فالنفس الإنسانية حرام إزهاقهاء إلا بحق شرعي؛ كالرّدة عن الدينء 
والقتل العمد» والزنى ذا کان متروجا للحديث الشريف لا فل دم امریء مسلم وان 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اله» إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والزاني 
المحصن - المتزوج - والتارك لدينه» المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم» ومن فتل 
ظلماً بغير حق شرعي يوجب القتل» فقد جعلنا لولي أمر المقتولء كالابن» والأب» والأخ» 
سلطةً على القاتل بالقصاص منه» فلا يتجاوز الحدٌ المشروع له استغلالاً لهذا السلطان» بأن 
يقتل أخ القاتلء أو ابن عمه» تشفياً وانتقاماء أو يقتل اثنين بواحد» كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون» فحسبه أن الله نصره على خصمه» فليكن عادلا فى قصاصهء فإن قتل النفس جريمة 
كبيرة» تهدد الأمن والاستقرار» وتدمّر بنيان المجتمع» وتجعل البشر كالوحوش الضاريةء 
يفترس القوي الضعيف» ويسطو القادر على العاجزء والله عر وجل هو واهبُ الحياة | 
للإنسان» وليس لأحبٍ غير الله أن يسلبها منهء إلا في الحدود التي رسمها الله وخراب ر 
الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلم» كما قال سيد البشر ي (لزوال الدنيا عند اش 
أهون من قتل مسلم) رواه الترمذي» وكان عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة المشرفة» 
وينظر إليها ويقول: «ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!؟ ولنفس المؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك» وكما حرم القرآن قتل ا كذلك حرم اکل مال الضعيف واليتيم» فقال سبحانه 
| وا فا مال لير إلا بال هن ن ی بل اشا م وأوفا لمهي لن اعد کات نرا 
141 وفوا الكل إا وح وزنوا اقاس السسَقفَي ذلك حير و اوي أي ك تتصرفوا في مال 
اليتيم» إلا بالطريقة التي هي أحسن له» وهي حفظه وتثميره له» ليزيد ولا ينقص» حتى يبلغ 
اليم صن البلوغ والرشد» فيسل له ماله وآتر تغالى پالرقاء بالعهرد: سوا انت بين 
الإنسان وربه» أو بين الإنسان والإنسان» ومنها عهد رعاية مال اليتيم» فإن العهد سَيْسْأل عنه 
| العبد يوم القيامة» كما أمر بإتمام الكيل والميزان» من غير تطفيف ولا بخس» ولا خديعة 
ولا احتيال» فوفاء الكيل والميزانء خير في الدنياء وأحسن عاقبةٌ وملا في الآخرة. 
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سے گے اش ا کک ي 1 کت ےت ری رفا س کس ص ا ا ۳ چ 
لوا قف ما لس لك يب عم إن ألسَن والبصر ولفؤاد كل اوليك كن عله مسولا أي 
لا تبغ ولا تسلك» ما لا علم لك به» من قول أو فعل» كمن يسلك طريقاً لا يدري أين 
يو صله؟ فإلٌ هله الجوارح ر“ او ا ور وقلب» سّسال عنها يوم القبامة» لآنها أمازة 
استودعها الله عندك!. 


قال قتادة: «لا تقل رأيتُ ولم تر» وسمعتٌ ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم» فإن الله || 
سائلك عن ذلك كله» وفي الآية التحذيرٌ من إساءة الظن بالمسلمين» وعدم التسرع بالحكم || 

على إنسان» أو اتهامه قبل أن تتثبت من الأمر» وفي الحديث «إياكم والظنٌء فإن الظَنْ إا 
أكذبٌ الحديث» رواه البخاري» کل نی فی الذرض مرا نک کن عرق الاس وک ت ١‏ 
بال طولا كل كلك كان سيم عند ريك مَكرومًا» أي لا تمش في الأرض مشية المختال | 
المتكبّرء المعجب بنفسه»ء فإنك أيها الإنسان ضعيف هزيل» لا يليق بك الكبرياء» فلن أ 
تستطيع بمشيتك أن تخرق الأرض» فتقهرها وتشعرها بعظمتك» ولا أن تتطاول على )| 
الجبال» فتصل إلى قممها وذراهاء وفي الآية تهكمْ لاذع» وسخرية رائعة بالمتكبرين» وما اا 
أجمل قول القائل : 


ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتهاقومٌ همو منك أرفع؟ 
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إلّك ريك يِن اليكمة ولا تجعل مع لَه لها ءاخر فلق ي جهم موا محرا 4 أي ذلك مما أوحاه ا 


E 


ےچ و ےه ےک ج ی کے N‏ 


b 


0 
(t 
1 
2 
ع‎ 
ج‎ 
E 
7 
ا‎ 
٣ 
E 
ج‎ 


| ست من اميك إا رک ا ل ا 
@ 5 فا فی هدا لمران ایکا وما بريد إل شو 9 فل أو 


ا 


سر ال ي ا 


ولوق ل لاسرا لک زی العش ا س ا ا 


و ے ے 


| 
وة او حجر اویش» فتلقی في نار جم ملوماً تلوم : د 
وتصبح مطروداً مبعداً عن كل خير» مع غاية الذل والهوان!! وبعد هذا يأتي التوبيخ لأهل ! 
اله والتجرر» الين جنا الماك 6نا ونسبوهم إلى الله فقالوا: الملائكة بنات الله 
وعنهم يقول سبحانه:  :‏ أفاصف رڪم اين واد من ¿ اميك إا إن ولون ولا ع 
والستى: عل خض اله بالتگررء واتار لنقسه البخات؟ كيف يجمل لكم الأشرف إو 
1 والأفضل» ويختار لنفسه الأدنى والأحقر؟ وهو (أسلوب تهكمي) لاذع» كأنه يقول: لا 1 
1 لکم کون به» تجعلون لله ما تکرهون» وتجعلون لانفسكم ما تحبون؟ إنكم ولون قولا 
ق عظیماً فی شناغته» کبیراً فی وقاحته!! وقد صقا فى هدا لقان ليدكوا وما بريد إل واي 
1 أي ولقد بينًا في هذا القرآن العظيم» العِبّر والأمثالء والجكم والمواعظ» وسلكنا معهم 1 
طرق الترغیب والتریب» ایشظرا ویستبرواء وما بزیدحم هذا الان والذکیق إلا نورا خن و/( 
الحق» وإعراضاً عن أنوار القرآن» والتعبيرٌ بالنفور وما يزيدهم إلا نفورً) وهو من أوصاف 
م الدوابٌ الشرسة» التي تستعصي على راكبها فتنفر منه» شبههم تعالى وكأنهم دواب شاردة» ُ 
۳ تنفر من سماع مواعظ القران» كما قال یخان د ا لھ ن ال محرو کأنهم ) 
A‏ حمر مستنفرة . فرت من قسورة)؟ ای کان مر وج رات اللأسد ففرّت منه فزعاً #قل 
| 9 کن مد ا کا شو إا لاسا ال وى الکن سیا نة وتن عا ورن ل ك 2 
7 وردت على سبيل الفرض والتقدير» ای لو افر ضا أن مع الله آلهة آخر ی كما زعم ۲ 
المشركون» إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال» الكبير المتعال» أي قصدوا ,/( 
١‏ مغالبته ليسلبوا منه ملكه وسلطانه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضُهم ببعض» لكنٌ هذه الآلهة 
اوت م من وَنن٬‏ 2 چچ و پي؛ احقر وا من أن تفس لله في عظمته» 9١‏ 
7 


لر ار الوا صا ا ا 


نسح له سمت السَبع والارض ومن قن ون من شىء ر سیم م مو ولکن 


ا 


۴ دقَفَهون ن سيجه لَه ن اا غفورا و ودا قرات ارعان عات 


نے کے 


رار ری عم رح ررر رر 
بنك وبين الذين وون اة جاب ۵ وجعلنا عل فلوم 


کسی تھے 


اک أن 9 وق ادان ا و کت وا ا ا ور واو ا 
۰ 2 


بره نقورا | 


کبریائه» فقال سبحانه: «#ضیع له الوت سبع والارض ومن ف ¿ ون ين سَىءِ إلا يح عي | 
وک لا فهو بيهم إِنَمٌ ن يما موا أي كل ما في الوجودء يسبح الله ویمجده» 
السموات والارقنء» والمااقكة رالاس الجن والاله :والاشانء والار بالاهار: 
رلكنكم ل تفهخرة تسپجها: > لأنها بلسانٍ غير لسانكم» السموات تسبح الله في زرقتهاء 
والحقول في خضرتهاء والبساتينْ في نضرتهاء والأشجار في حفيفهاء ولا في خریرهاء 
والطير في تغريدهاء وكلها قائمة تسبح الله» وتشهد له بالوحدانيةء والإبداع» والوجود!. 
وی قق لے aX‏ اى ا و12 
فكيف تعمى أبصار المشركين عن هذه الحقائق والبدائع؟ #إنه كان حليماً غفوراي أي | 
إنه سبحانه حليم بالعبادء لا يعاجلهم العقوبة مع كفرهم ومعاصيهم» وهو الغفور الرحيم إإي 
( ھن تات راتات لأنة هو التواب الرحيمء ل قرات الان جم سف و الو ا وة 
| اة ابا مسوا اوتا ى عى فلو أكنَة أن يققَهوه وق “اتان کک کت بک ى 0 
وحدم ولوا عل أدبرهر فوا آي وإذا قرأت هذا القرآن على الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرةء أا 
گروق البعت والحساب والجرات جعفا ينك ريعي كالساجز الخفى الما ا 
يمنعهم عن رؤية نور الحق» وجعلنا على قلوبهم أغشية وأغطية لئلا يفهموا القرآن» وفي / 
آذانهم صمماً يمنعهم من استماعه!! وهذا كله على سبيل (التشبيه والتمثيل)» كمن فقد اا 
۱ الرؤية »> والسمع»ء والإدراكء فهم كالأنعام تسمع الصوت دون أن تفهم المعنى» وإذا عظمت اال 
ربك مرصقة بالقز جك لا إل إل ال فوا الدزات الجامحةء ربا من استماع اسم اله و 


: کے 


وم 


ال ر ص 


إن تیعون الا رجلا م 


و وص ر کیک ر کہ ر Zz‏ و ادوراتر تع ر ا 
ڊستطيعون سيلا وقالوا اوذا كنا عظما ونا بعونون خلقا جيدا 


کی ر ر ص و م ےچ O‏ فر ا ي 
& فل کنا خجرة أو خلقا ميا ڪر ي 


ر ع توق و E‏ ق ا ی ی و ا 

دورد فسيقولون من بعيدنا ل ی فطر رل مرق فسينغضون إليك 
سر ر ار ص وع کم رر ۳ 2 ا ا سی سے وس 

لر صرلل ي م ت س : سے ی 

روم وبقولوت چ هو قل عسی أن کرت قریبا ۳ يدعوکم 

ج وص < 


تف وط ان لت آل و 


و ص 


الجليل ن آم با يسيمو بو إذ تيعون لك ول هم خو لذ يفول ألطامو إن تيعو إلا 
رلا حورا انظر كيف حرا لك ألأمال سلوا َد تيعو سَري» أي نحن أعلمٌُ بالغاية التي 
يستمعون من أجلها القرآن» ليست غايتّهم الانتفاع بأنواره وآياته البينات» وإنما غرضهم 
السخرية والاستهزاء بالرسول وبالقرآن» فهم يتناجون ويتحدّثون بينهم سرأً» بعيدين عن 
الناس» فيقول بعضهم لبعض» ما تتبًعون إلا رجلا مسحوراًء سجر فاختلط عليه عقله» فهو 
۷ يهذي بهذا القران» انظر يا محمد وتعجُبْ» كيف يقولون عنك تارةً: إنه ساحر» وتارة 
شاعر» وتارة يقولون: إنه مجنون!! وقد ضلوا بهذا الزور والبهتان» فلا يرون طريقاً إلى 
الھدی والإیمان!! ٹم حکی تعالی إنکارھم للقيامةء واليعف والتشور» فقال سبحانه وقلا 


رم 


4 ر و رم و رر ل م ا ل رھ کے ج چ ا دش يڀ ب 
أوذا كنا عظما ورفنا أينا ن قا يدا ل دوا ڪج او عا او لا ينا ڪي اف 


1 ات ج ى ل و راق کا بے چ 

|| صدورد فسيقولونَ من ميدتا قل الى فطركم أول مر 4! 

| أي وقال السفهاء المنكرون للبعث والجزاء: هل إذا أصبحنا عظاما بالية» وذراتِ 
متفتتة» /مختلطه بتراب الأرض» هل ستخلق خلقاً جديدا؟ بعد أن نفنی ونبلی؟ قل لهم يا 
| محمد . لو کنتم من حجارة صمًاء» أو حل يل صلد» أو من مادة اقسی سن الحديد» لأعادكم 
الله إلى الحياة مرة أخرى!! فسيقولون من الذي سيرذنا إلى الحياة بعد موتنا وفنائنا؟ قل الذي 
L1‏ خلقكم وأنشأكم أول مرة # فسينخضونَ إليك رە وسم ونقولونت م اهو قل سی آن توت فرب 


r 


ا ا E‏ ر ا ا ت ۳ 1 ا 1 : 2 َ r‏ 
ج يدعو ایبون ميو ونظنونَ إن بتي الا فیا4 آي فسيحركول رزوسهم ويهزونها 


14۹ 


بعض لن عل بض وعاتینا داود رور 


ت ي 


اس 


1 جح > جحد حجن کے کے + کک ر 


سخرية واستهزاء» ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعل وقته يكون 
قريباً» وهو يوم (الحشر الأكبر)» يوم يدعوكم للخروج من القبور» فتخرجون مستجیین | 
لأمره» حامدين له على قدرته على البعث» وتظنون لهول ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا | 
إا زفتا فللا كما قال سبانه: «ويوم تقوم الساعة نقسم المحرمون ما لبثوا غير ساعة4 آي 
ما أقاسوا فى الدنياء إلا برهة اقصيرة من الزمن رق يادوت قا آلى هن لح ا اقل 
ب س له سيط كات لاسن عدو ينا أي وقل لعبادي المزستجن: يختاروا من 
الكلام ألطفه وأحسنهء ويتركوا الكلام الفظُ الغخليظء الذي يوغر الصدور» ويُشعل نار 
الفتنة» فإن الشيطان اللعين» يفسد الود ويهيّج لش بينهم» بالكلمة الخشنة التي يُفلت 
لها اللسانء وعداوته ظاهرة للانسان من قدیم الراب تیا کوک وک 
ورک آم بک لن یا منک أو إن يسا دبک وا وما ارسلتک ڪلم وڪيا وريك اع ن 
ف لرن وألأرض وقد فصلا بعص اليس على بض انيتا داد زرا أي ربكم أيها الناس 
ا بخفايا نفوسكم» إن يشا يرحمكم بالتوفيق للإيمان» وإن يشأً يعذبكم بالإماتة على ي 
الكفر والعصيان» وما أرسلناك يا محمد موكلا عليهم» حتى تجبرهم على الإيمانء إنما « 
أنت هادِ وبشير» فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار» وربك العالمُ بكل 

ما في الكونء ولقد فاوتنا بين الأنبياء في المراتب والدرجات» وأنزلنا الرّبورَ على داود» 
فيه الحكمة وفصل الخطابء والابة رد بعل لمش ر کین یت استحفوا آنریکرن سا 
رسوا وفالرا: یف کر کے آیی طالب تیا غلاا وکف یکرن اسای ا 
راشفا كرون الأكاير والزوا فة ال علیهم بان لمر التبوة قرول الل اف ا 
خص كل نبي بخصلة من خصال الفضل» خص إبراهيم بالخلّة» وموسی بالك 
وسليمان بالملك العظيمء وداود بإنزال الزبور عليه» وتسبيح الجبال معه» ومحمداً خاتم اا 
النبيّين بالإسراء والمعراج» وفصل بعضهم على بعض» وال أعلم بمن يستحق النبوة | 


Ve 


اروم و ت ر ق سے ا 
س 


ادعوا الذين اشر من دونو ڑے کف 


کے 


ع ج م مت وو درو 2 ر ٤‏ 
حودلا ويک لذبن دعوت غوت لك رتهم په 


ری ل عر چ و و 


ف ا کر عر اک اوا اص ص 
ودرجول رحمتنةك 9 فو علا إن خذاب ريك ٤‏ عورا و ون € 


لو نے ار ر ا ي تھے 


رَه إل شن مهلڪرها قبل س القة ا معذوهًا عذایا سيدا کان 


ج چ 


ذلك في الكثب مسطورا 


کے 


ان اقلم يث raa e es a‏ > في أمر النبوة والرسالة قل 
| ادعو ال کر ت و 5 ٠‏ يلوت کد اضر نکم و ويلا وک ان يدعورت. غور 
1 ل رتهم و ليله ام شرب وارجون رحمتم واو عذا بەر ل عذاب ريك 1 دور 4 e‏ 
| لهم: دقرا الألية المزخرمة لكشف لر تنك أو تحويله إلى غيركم» إن أراد الله بكم العذاب 
والبلاء» هل تستطيع أن تنفعكم» أو تصرف عنكم شيئًاً من عذاب الله؟ إن الذين تدعونهم آلهة 
| كعيسى والملائكة» وتريدون شفاعتهم » هم أنفسهم يبتغون القرب من الله » ويتوسلون إليه بالطاعة 
| والعبادة» وهم -بعبادته -یرجون رحمته» ویخافون عقابه» لأن عذاب الله شديد» جديرٌ بأن 
يحذره الإنسان العاقل!! 


و ۹ او سے و اسر ست عرص ر اھ کے Egor‏ 


قال ابن عباس: كان أهل الشرك وأهل الكتاب يقولون: نعبد الملائكة» والمسيح 
| وعزيرآ» فقال الله لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم» هم يتوسلون إلى الله بصالح الأعمال» 
1 ویرجون رحمته ومغفرته ورضوانه» فکیف یلیق بکم أن تعبدوا مخلوقین مثلكم» هم بحاجة 
\ إلى ر رحمة الله ورضوانه؟ ثم بين تعالى سته في إهلاك الأقوام الطاغينء ل سبحانه ون 

1 من فرب ر إل ن مهلڪوها قبل بوم الْقّكمةٍ أو معدبوهًا عداب سيا کان ذلك فی الکتّي 
⁄/ 1 أي فا عن قرية سن القرى الكافرةة القى عضت أمر اله وفيت رسله إل 
u‏ وسيهلكها الله إمّا بعذاب الاستئصال - أعني الفناء الكلي - كما أهلك (قوم نوح» وعاد» 
| وثمود)ء» أو بالعذاب الشديد لأهلهاء بأخذهم بالقحط والجدب» والفيضانات والزلازال» 


| کا نسمع بين حين وآخر کان ملي د دامر سرا ي الو 


۷۰1 


Re E‏ ی کک کے ر 


0 غز امل 7 ا 


ا“ 


ا“ 


| ست ررر کا ا اص 2 اا 1 چ2 0 
وا متا ان رل : لا آر 8 9 مود أل 


ال اا گے نے و ت 


فلا 


به و ت ن اس ر اه E‏ 


همل رما متعتا ان رل بالَيَتِ إلا ان ڪدب ييا الاولون وءايينا تمود الاه مره هَظلَمُو با 
وما سل بالأَيّتِ إل تخويشًا) لقد طلب المشركون من رسول الله ية أن يزيل عنهم جبال مكة› 
ويجري لهم فيها الأنهار» ويجعل بلادهم حدائق وبساتين ناضرة» تنبت لهم الفواكه والثمارء وأن 
يقلب لهم الصفا ذهباًء فأخبره تعالى بأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنواء كان هلاكهم بعذاب 
الاستئصال محققاً» كما فعل بقوم صالح» لما طلبوا الناقة » فلما أنخرجها الله لهم عقروهاء فدمرهم 
الله وأفناهم و جعلهم عبرةٌ لمن يعتبر! . 


ومعنى الآية: ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق» التى طلبها قومُّك كفار مكة» 


إلا ثيب ن يقم عن الآمي» حيبت اوجرا قم كير املك اه وتر واعطةا 


فأهلكناهم بعذاب الاستئصال» وما نرسل بالخوارق إلا تخويفاً للعبادء ليرتدعوا وينزجرواء 
فرحمة بقومك يا محمد» وإكراماً لك» لم نجبهم إلى ما طلبواء لأن الله أرسلك رحمة 
للعالمين. 

ا ا لت قروا آهلکای» وان س شعت آڻ ساني په ۔ آي نتان 
+ فقال : بل اعات تھے یا زیا قرات الأيةء رواه النسائي وأحمد وإ قلا لك ل 


ق اک ا ص ا چ ر قر ےر ٤C‏ ہے طلم ر ر 


0 الي لى ارک إلا تة نَا الجر الملمولة ف ارعان ووم ۹ 


ی اھ ت از ار ا 


فما بذهم إلا طمينًا كط أى واذكر حين أوحينا إليك» أن ربك آحاط علمه وقدرته 


بالناس › فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانه» فامض افر الله ولا تت نخدا وما تجعلا ‏ 


الرؤيا التي أريناكها (ليلة المعراج)» من عجائب آيات الله» إلا اختباراً وامتحاناً لإيمان 
الناسن» حيث آمن البعض» وكفر بها البعقن» وما جعلنا الشجرة الملعوثة (شجرة الزقوء) إلا 


فتنةٌ للكفار الفجارء ونخرّفهم بهذه الآيات› وما یزیدهم التخري إل ردا وطغانا و ةا 


ی سے سے ا سے 0 


واد قلنا للملتڪة ااا لادم فسحدوا ا ابلس قال e‏ ن لقت 


ر ا ی کے 


طيتًا (© قال اريك هنذا ازى رمت عل لين أحْرتن إل يوي فة 


ر ت 
o f, 2 2‏ موصے ت د در , 
اسن ذرىتهر إل قلیلا 9 قال اذهب فمن تبعك منهم 


ي ائ ي و ع اي 


یر ایز م ر انی ایر ہے کک E‏ اقیے ہے ایی کے کے ت سے ی ص 
جراؤكر جراء موفورا () واستفزر منِ استطعت منم بصوتك 


کے 


سے ی ا کے 


ر وع ست د 
صيلك ورجلنت وشارکهم فی آلاَمول ولور 


ت سے سے 


E 
س اروش ا س س سرج ے و اوو ےہ‎ 


روى البخاري عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا# قال: هي رؤيا عين اا رسول الله ية ليلة 
ري به انك اتملرة قال هى شج الرقر) رواد البخاري... قال آل الشسير: لا 
|۸ عرج برسول الله َة رأى البيتَ المعمور» وسدرة المنتهى» ورأى الجنة والنار» ورأى في النار 
شجرة خبيثة هي شجرة الزفوم» التي قال الله عنها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه 
/ رؤوس الشيطان ولما سمع أبو جهل ما جاء في القرآن» عن شجرة الزقوم» رواه البخاري قال 
| لأصحابه : إن محمداً يتوعدكم بنار عظيمة تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجرً!! وتعلمون 
أ أن النار تُحرق الشجر» ثم قال ساخراً متهكماً: هل تعلمون ما هو الزقوم؟ هو التمرٌ والزبد ثم أمر 
[إ| جارية» فأحضرث له تمراً وزبداًء فقال : هذا الذي يتوعدكم به محمد» كلوا فتزقموا!! ثم أشار 
ان إلى أت هذا الفجرر رالطغيان» سيه إغواءة ابليس اللعين» فقال ا:5 5 1ة 


e A ° a a E :‏ 
اسجدوا لادم سدوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طيتا قال آرءيلك هنذا الى ڪرمت عل لين اخرتَنِ 


إل يوي القمة ايك درد إلا با4 أي اذكر حين قال رب العزة والجلال للملائكة: 


=ږ 
کے 


اسجدوا لآدم» ساروا إلى تند الاة فسجدوا جميعهم › إلا نلسن اللحين): افشکپر قن 


| التراب والطين؟ كيف يصح للعالي أن يسجد للداني؟ لن أمهلتني يا ربي إلى يوم القيامةء 
| لأستأصلنٌ ذرية آدم بالإغراء والإغواء» حتى أفسد عليهم دينهم» فلا يبقى من المؤمنين منهم إلا 
| القليل «قل اذهب فمن بعك نهد في جهنم جراؤگر جرا موفورا واسَفزر من استطعتَ منم 
ل صك للب عم ميك وجيت وتار في الامو والذوكد وهم وما يدهم لطر 
إا عا إا اوی لن ك لبه سط رك برك وًكيل5)أي قال رب العزة والجلال 


ر 


ای بجی آڪم ٣‏ فلت ف الجر لبوا ين فضي إِنَمُ 
بی لري ینب 

2 وان الإضلن كفورا © افامنشر أن ست ف يک 

او سل کڪ ایا د کا عا لک وڪ ت ا 
ن يکم فيه تاه خر فس کم قاصقا من الریع فيغرقكم | 


لر 


3 
کے و سے یا ا ES‏ 
بنا کفرم غ لا دو لک عا ہی معا ا 


ا 


م کا 
لياه فما 


لإبليس: اذهب يا إبليس فقد آنظرتك» فابذل جهدك فيهم» فمن أطاعك من ذرية آدم» فجزاؤكم 
جمیعا نار جهنم» > جزاءَ وافياً کافياًء وحرّك فن آرت أن تستفرةة بدعائك له إلى الشر والفيادة: ۱ 
Te‏ 


ر س 


آدم وشاركهم في أموالهم وأولادهم»› وعدهم بالوعود الكاذبة » فلن تغوي إلا أتباعك المجرمين› 
أما عبادي المؤمنين فلا قدرة لك على إغوائهم وإضلالهم» لأنهم في حمايتي وحفظي!! . 

قال ابن عباس : #إبصوتك€ صونّه: «كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى» وقال 
مجاهد: «صوتّه: الغناء والمزاميرٌء واللهؤ والطربُ» وختم الث الآية بقوله #وكفى بربك 
وکیلا) أي كفى أن يكون الله عاصماً وحافظاً لعباده المؤمنين» من كيدك وشرك یکم ای يزیی 
آًڪہ لتقت في ار تا ن شیو إل ت Ea MESES S1‏ 
ا م ون إلا إياه فس که إل لر أعرض ون الإشتن کفورا 4 » أي ربکم أيها الناس هر 
الذي يسير لكم السفن في البحر› لتطلبوا الرزق في أسفاركم وتجاراتكم» رلك من يض و 1 
بكم» وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر» وخشيتم الغرق» غاب عن خاطركم» كل من كنتم 
تعبدونه من الآلهة» ولم تجدوا مغيثا لکہ تلجأون إليه غير الله » فلما نجُاكم من الغرق» وأخرجكم أ 
ال الات اعرف عن ويك » ورجع إلى القار رالناوررااشااء وهذا شأن الإنسان ) 
الكافر الجاحد لنعم اله!! ثم بأتي الوعي والتهديد فیقول سبحانه : (آفاینشر ان یف بک جب ١‏ 
ل او سف ميڪ E RE‏ ر وڪيا ار أينشر آن يكم فيه تان خر \ 
ال یکم تایا ن زیچ فرقم یا کت م کا ٹا تی ا ر یک ای مرا اا 
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ker 1‏ ا ومن کا ف هلزو e‏ فهو ف 


أيها الناس» حين نجوتم من الغرق بفضل الله ورحمته» وخرجتم کچ ال البو أن يخسف الله بكم 
الأرض» فيغيّبكم في باطنهاء كما فعل بقارون وقوم لوط؟ ثم لا تجدون لكم من ينقذكم من عذاب 
الله!! أم هل أمنتم أن يعيدكم الله في البحر مرةٌ أخرى» فيرسل عليكم ريحا عاصفة مدمّرة» فيغرقكم 
بسبب كفركم وفجوركم» ثم لا تجدون من يأخذ لكم بالثأر؟ أو يطالبنا بتبعة إهلاككم وإغراقكم؟ 
إنهم في قبضة الله تعالى» سواءَ كانوا في بر أو بحر» في صحة أو مرض» وبعد هذا اللإنذارء 
یذکرهم الله تعالی» بنعمة الخلق والتكريم» » فیقول سبحانه: وقد كرما ب ادم رمل في ال 
والبحر ورتفتهم ّت أَلَيَبّتِ ولتم عل ثي ممن لقنا تَفضيلا أي والله لقد كرّمنا ذرية 
آدم» وفضلناهم على جميع المخلوقات» بالعقل» والعلم» والفهم» والنطق» وسخرنا لهم 
جميع ما في الكون» وحملناهم في البر على ظهور الأنعام والدواب» وفي البحر على السفن 
والمراكب» ورزقناهم من فنون المطاعم والمشارب» من حلال الطعام ولذيذه» وفضلناهم 


| على أصناف المخلوقات» تفضيلاً عظيماً» فحقيق بهم أن يشكروا نعم الله ولا يكفروها!! 


لقد فضل الله البشر» فخلقهم في أجمل صورةء وأبدع شكل» يمشون منتصبين على 
ارجم ياكلرة بأيديهم والحيرانات مشي على أريع» منكوسة الرجه تحر الأرش؛ 
وتأكل بفمهاء وليس لها عقل» بينما الإنسان كرّمه الله بالعقلء والعلم» والنطق» والفهم» 
کی له جع تا تي الكرت واا مارت ن ر الله تعالى لبني آدم يوم تَنغوا ڪل 
اس بام فن فين اوق ڪتيم سمبند أو قو ور ل ان ا و کت 
ي هلزو عن فهر في الكخرة آعم دصل سيلا المراد بالإمام هنا: (كتابٌ الأعمال)» أي 
| اذكر لهم يوم الحشر الأكبر» حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله» ليسلّم له بيده» وينال 
جزاءه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو السعيد الناجح» يقرأ كتابه بفرح واستبشار» ولا ينقص 
Q‏ من عمله مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي فى شق النواةء ومن كان في هذه الدنيا أعمى 
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و ا ر کے۱ ی نے 


لاضذولف Of‏ ولول أن تبك ل 


اھر سے نے 


قلیاا @ ِد ددا ضحت الحىوة و 


ی کیا سے اتج ر ا لز ہے رع 


ْنا ا @ وان ڪادوا افو من الارض ل منها ودا 


2 2 غ ا و و : 

وات رت خلفك إلا قبلا © سنة من قت ارس قلات من 
و اسي اي ر E 2z‏ 

ارس ولا ق سے کے غرلا 9 


القلت واليهرة: فهو الشقي الخاسر» الذي يتخبط في ظلمات الجهل والضلال› وهو في 


الآاخرة أشد عمى وضلالة #رإِن ڪادوا تنوك عن ِى ا إتلت لفتری علنا غرم 
ا لاشدوف با ولول أن شف قد كمف كن اله سكا يلد إا لادذك جف 

لھ خخ انات م لا يمد لك ينا تيبا ا د قارب المشركون ا رر 
الفتنةء لولا أن الله عصمك من كيدهم ومکرهم» أراقو1 ستكت: أن تطرد الفقراء من 
مجلسك» وتدني أشراف قريش منك» وأن لا تذكر آلهتهم بسوء وآمثال ذلك» لتخالف 


بعض ما أوحاه الله إليك» ولو آنك سايرتهم ا م فو لاتخذوك ج 


وان ولو لا حمابة الله EET‏ لك لملت إليهم ب بعض الميل› طمعاً في !إ يمانهم› 
ولو فُرض أنك سايرتهم على ما طلبواء لضاعفنا لك عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» ثم 
ل تد فن مص ويك فاا 


قال ابن عباس : کان رسول الله َة معصوماً من ٠‏ الله ولكن هذا تعليم للأمة» للا لاه 


E‏ ا منهم ا الھور كين : ی شيءَ من أحکام الدين وشرائعه! ران مکادا رونك 


سے ھا کے و رز اط 


جر فو e‏ ۳ زط ا م ق ی سے اي ج کی تھے 0 
من الأرّض خوك ينها ونا لا ارت جلك إلا فيلا سنة صن قد ارساتا قات ين ع 


سر يط 


ر E:‏ تًا وا أي وإن کاد المشركون بمکرهم وإيذائهم لے آ يخر جوك سن أرد 14 
كکة» ولو أخرجوك لأهلكناهم»› وما أمهلناهم طرفة غین › له عادة الله کے رسله» في 1 


إهلاك كل أمة مة أخرجت رسولها من بين أظهرهاء ولن قجد لسغة الله ديلا ولا ترا 


قال قتادة: هم أهلٌ مكة أن يُخرجوا النبي ييه من مكة» ولو فعلوا ذلك ما أمهلواء / 


ا کے 


زسلیپالو 
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€ ا ٢‏ ا رر ا جر رل س ص 2 Ee‏ ا ا سے ع آ 

٤‏ لو سمس إن عسق اليل وقرءَانَ الفجحر ن قرء ان الفجر 
8 و اس هھ 

بق فا ۶ ن عسي أن ف 


وأ z‏ لار سے سے 


واخرجنى مخرج صد 


ابی کی کے تر 


ا وقل جا آلف وزهق الطل ل 


ر ارک ےس 


یں إل عست اليل وفران قر لن قران الفَجْرِ كت مشهودًا ومن الل جد به اذل 

ا لاعس أن يبعنك ربكا ماما نموا آى ي داوم يا أيها الرسول على إقامة الصلاة في أوقاتهاء 
من زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وصل صلاة الفجر بتدبر وخشوع» واقرأً فيها كتاب 
ا ربك فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن» وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» فيجتمعون فى صلاة العضرء اوفي صلاة الفجر. .) الحديث» رواه 
البخاري» وعَسق الليل: ظلمتّه» ومن الليل فقم بعد النوم متهجّداً لربك عابداً» تطوعاً لك 

8 زيادة في حسناتك» لعل الله أن يقيمك في المحشر مقاماً محموداً» يحمدك عليه الأولون 


ولکن الله تعالی مندټخ من إخراجه» ی حح دلفسه بامز الله له بالخروج قر ال لدلوك 


۱ والآخرون!! 


) قال ابن عباس : (المقام المحمود): هو مقام «الشفاعة العظمى» لسيد الخلق ييو 
اوعسى من الله واجبة» أي ليست للترجي بل للتحقيق» أي سيبعثك مقاماً محموداًء والاآية 
6ة كار إلى الضلرات اخس الحقروضة؛ لر القسى: أشارة إلى ضلاة الظهر؛> 
والغضر» وغسق الليل: ظلمئه وهو إشازة إلى المغرب» والعشاء؛ وقرآن الفجر: صلاة 
الفجرء وأطلق عليها لفظ «قرآن؛ لأنه يطلب فيها إطالة القراءة #وقل رب أدخلنى محل صِدقٍ 
۸ وَخْرجنی ر صق واَجعَل لي من دنك سلطا تيا وفل جا الق وزهق البطل إن الل كن 
1 رهوا أي وقل يارب أدخلني المدينة المنورة مدخل صدق› ی إدخالاً ا أکون فيه 
|| معرزآ» وأخرجني من مكة إخراجاً حسنأء لا يلحقني فيه سوء ولا مكروه» قال الحسن البصري : 
1 4 المخر رن آل امزوا على رسرل الله کل اليقلوة» أو يطروده» أو يوتقوه» فامره الت 
| ّاؤجل بالهجرة» وعلّمه هذا الدعاءء فهو دعاء له بالحقظ والحماية» من مخرجه من مكةء 


Yey 


اچ چ چم ی ود ن 
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کب کے کے ر 


@ ولذ انمتا على الإنن ار ض وتا حجان وإذا مسه 


| فل ڪل يعمل ڪل شاي فريکه آعلم يمن هو أَهد 


إلى مدخله إلى المدينة» وينبغي أن يدعو به المسلم» گلا آراد. أن ن یدخل بلداء ويخرج من 
بلد» فالله تعالى هو الحافظ لعبده المؤمن «واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً أي اجعل لي 
يا رب قوةَ ومَنّعة» تنصرني بها على أعداء دينك› وتشد بها آزري»› فأنت وحدلك المعين والتاصرء 
وقد استجاب الله دعاءه» فنصره على الأعداء» ا (وقل جاء الح 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاج آی وقل ۳ يها الرسول: جاء الإسلام دين الله الحق»› 
ومُحق الباطلٌ وهو الشرك والوثنية» فلا شرك ولا وثنية بغد إشراق شمس الإسلام» إن 
الباطل لا ثبات له ولا بقاءء بل سرعان ما يضمحل ويتلاشى» كشعلة هشيم الزرع» ترتفع 
عالياًء ثم تخبو سريعاً. . روي أن النبى بيه لما دخل مكة عام الفتح» كان حول الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنماء» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: مإجاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوتا) فما بقي صنم إلا خر لوجهه فتكسّر)» أخرجه البخاري عن ابن مسعود. 


م ام ل نے يو اسر Mie‏ و ایی تف 


ونغرل من القرءان ما هو شْفاء ورمة إَلْموَّمِين ولا ر ر لابين إلا سا4 أي وؤنتزل 
من آي الذكر الحكيم» ما يشفي القلوب من مرض الجهل والضلال» وهب ادس النقس» فن 
الحسد» والشح› والبغضاء والعقائد الفاسدة» والأخلاق الذميمة» ولا يزداد الكافرون إلا شقاء 
ودماراً!! والقرآن أيضاً شفاء للأمراض الجسدية» لما في قراءته من البركة » وحصول الشفاء من 
المرض» كما ثبت في الصخيح (أن رئيس قبيلة لدخء > فَرّقاه بعض الصحابة بسورة الفاتحة » فشفاه 
الله » فأعطوهم ثلاثين شاة» فلجا أخبر النتي ية قال لهم : «إن أحقً ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» 
رواه البخاري» وقال بعض السلف ر ر دی إا متا على الونن 
اھ وھ میڈ ی کے اق ۴ تا ل د بل ق کا ى ا 5 
سيلا أي وإذا أنعمنا على الإنسان» بأنواع من النعمء كالصحة» ا والرزف: اعرا 
عن طاعة الله وعبادتهء وابتعد عن ربهء كَبْراً وغرورآء وإذا أصابته البلايا والنكبات» وبعض 
الشدائد» أصبح اشا قانطاً من رحمة الله» وذلك لضعف إيمانه بربه» وقل لهم : إن کل 


واحد يعمل على نهجه وطريقته» فمن الناس من يعمل لطريق السعادة» ومنهم من يعمل / 
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لطريتق الشقاوة» واله سبحانه هو العالم بمن اهتدى ويمن ضل» وسيجازي كلا على عمله 
ويشكأونك عن الروج فل لر يِن أمَرٍ رى ومآ اوشم من ليو إلا تياد أي يسألك كفار مكة 
عن الروح» ما هي؟ ما حقيقتها؟ وكيف تتولد في الجسم؟ وإذا مات الإنسانٌ فأين تذهب؟ فقل لهم 
يامحمد: إن أمر الروح» قد استأثر به علاّم الخيوب» لا أنا أعرفهاء ولا أحد من البشر يعرف 
حقيقتها! وما أوتيتم أيها الناس من العلم» إلا القليلَ » بالنظر إلى علم الله عر وجل!! روى الإمام 
[ | أحمد عن ابن عباس أنه قال : إن كفار مكة بعثوا إلى اليهود في المدينة » يسألونهم عن أمر محمد 
8| هل هو نبي أم لا؟ وقالوالهم : أعطونا شيئًاً نسأل عنه هذا الرجل -يعنون محمداً ية فقالوا: 
سلوه عن الروح» فإن أجابكم عنها فهو كذاب» وإن لم يعرفها فهو صادق»› فسألوه» فأمسك | 
| النبي اة ونزل عليه الوحي لويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. .€ رواه أحمد» والآية 
لاإ دلبل عجر البشر عن كثير من الحلوم» وحَسّْبٌ الإنسان عجرا أن لا يعرف ما فى بدنة آلا 
وهي الروح» التي تسري في عروقه» وتحرّك هذا الجسدء لا يدري كيف جاءت» ولا كيف 
تذهب؟ ولا أین کانت؟ ولا إلى أين تصير؟ وين شنا ذه الى اوتا ك م ا َد 

ف ب عا یلا إلا رة ين ریت ا شم اك عك َير أى لو أردتا لمحوتاهنا أا 
٤‏ القرآن من صدرك يا محمد» ثم لا تجد من يرده عليك» ولكنْ رحمة من ربك» ترکناه محفوظاً في 
صدرك» وصدر أصحابك» لتبلغه للناس» وهذا من فضل الله الكبير عليك» حيث خصّك بالنبوة 
والرسالةء وجعلك خاتم المرسلين» وسيّد الأولين وال خرين ظفل أي سمت الإش ولج عل 
آن ياوا يشل هدا الان لا يان بقلي ولو ات بعصم يعض َهيا) آي لو فُرض أن الإنس 
ان تعاونراء وحاولرا کل قواه وجهود» على أن يانرا يمتل ,هفا القرآنء لما 
) أطاقوا ولما استطاعواء بما فيهم أربابٌ الفصاحة والبيان» ولو تعاونوا وتساعدوا على 
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ذلك» ومعنى (ظهيرا) أي معينا ونصيرآء» وأدرج تعالى الجن مع الإنس» مبالغة في 
التحدي» ليكون ذلك أبلغ في العجز» فلم يكتف باجتماع الإنس» حتى ضمٌُ إليهم 
الجنٌ» وطلب منهم أن ن بعضهم ببعض» ومع هذا التحدي أقرٌ العرب بالعجز - 

وهم فرسان البلاغة ولاك النبان ‏ ولج الفرسان منهم لن الب والستاك» ندل 
مغارضته بالحجة والبرهان» وقد صرفتا لتاس فى هذا القَرءَانِ يِن کت ملي اق اک ألنَاسِ 
إ3 كا آي ولتد وشا للا الحجم والياهين» زا لت ا ااك وال 
وبطريق الترغيب والترهيب» والتبشير واللإنذار» بحيث أزلنا عنهم الشكوك والأوهام» ومع 
هذه البراهين | القاطعة والحجج الواضحةء أبى أكثْرٌ الناس إلا جحوداً وإنكاراًء واستهزاء 
واستکبارا. . ثم ذکر تعالى تعنت الكفار وضلالهم› بای رات اديه عير فخ 
القرآن» فنا TIERS‏ و لاض کی و 5ھ 
ين جيل وَّب مجر الأنهنر للها نفجيا# أي قال الأشقياء المشركون من أهل مكة: 

لن نصدقك يا محمد» حتى تخرج لنا عينا غزيرة من الماءء تتدفق منها المياهُء أو تكون لك 
حديقة وبستان» فيها من آنواع النخيل والأعناب» تجري فيها الأنهار بقوة وغزارة» لتكون 
قافا وو 1 سقط الشماء كما وَعَفت عا كسما أو تأ باهي اة لاي 
هذا هو الاقتراح الثالث» أي تجعل السا تقساقظ غلا كسفا اق تطعا فظعاً كما كتف 
تخوفتاً وتترعدنا تذللكف» أو تحضر لنا الله وملائکته مقابلة اوعياناء ليشهدوا لك بال سالة؛ 
راع وتاهدقم اون اب او ين . کی ی ق ال و ت 


اھ اه الال کی ہے ی سے کے 


لرقيك حى زل علبنّا كنبا قرم فل سحاد ری مل کت إلا بت سوا ذا م ا 


ج جح ج ج ج جج “چ سے 


a 


کے 


⁄ 
1 


4 


ن الوا ا الله ا ر 


س أن وينوا لذ جام لهد 1 
E 7‏ 


وا چ و کر ی ر 


کے ہو کے 


ئپ او وو چ رت 
َه فهو ألمهَدٍ ومن يلل فن 
ت ألقََمَةٍ م وجُوههم عَيا وکا 


الاقتراح الرابع» أي أن يكون لك قصر فخْمَ ضخم من ذهب› لا من حجر أو طين» کبرهان 
على محبة الله لك» أو تصعد إلى السماء فترى ملكوتهاء وتخبرنا عمّا شاهدت» ولن 
نصدّقك لمجرد صعودك» حتى تعود إلينا ومعك كتاب من الله منشور» أنك عبدّه ورسولّه!! 
قل لهم يا محمد: يا سبحان الله» هل أنا إلة حتى تطلبوا مني أمثال هذه الخوارق 
وألمطالب؟ ما أنا إلا وسول من البشرء بعثنى الله إليكم» فلماذا هذا الجحود والعناد؟ هذه 


هي اقتراحات المشركين» وما هي في الحقيقة إلا سفاهات وحماقات» تدل على بالغ 
الغطرسة والكبرياء وما متَحَّ الاس ن وينوا إذ جام آلهدى 4 أن فالا ست آل با سو فل 


ر لز ل تر تر 


و کاک ف الاش مك ا سیت را مکی فی اتی کڪ وس آي وسا 
منع ھؤلاء الكفار من اللإيمان بالقرآن: والتصدیق برسالة محمد عليه الصااة والسلام» بعد أن 
جاءتهم الآيات الواضحة› والمعجزات القاطعة»› إلا استبعادهم أن یکول الرسول من الشترة 
ولو كان أهل الأرض ملائكة» يعيشون مطمئنين على سطحهاء لبعث الله الرسول من 
الملاتكةء لأآن الجتس يالقه الجتس> ولكى آهل الأرض بش فالرسول إليهم ينبخى أن 
كوك من البشر؛ من جنسهم › ایو ا کیت الا ا و ی 


| اق ییا نی وڪم إن ا ساد کا ا آي كفى برهانا على صدق رسالتي» أن 


يشهد الله لي بالنبوة» فليس أعلى من شهادة الله شهادة» إنه تعالى العالم بأحوال العباد» 


a SS e a SS 


س اة 


صا اوه ل = ا و ر و ر س 


لقَيلمة عل وجوههم عميا ويكا وصمًا 5 کے ائ سن یرد 
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9 N E اأوحد جحد‎ 


لیرد 


ا 


ڏلك جراؤهم اتهم کفروا ايتا 


ا ر 4 ایی ر کر 


س لون خلقا ا 


چ لم 


ت ت و ت ت یت رر وي امش ق د 
والأرض قاور لح أن ماق مثلهر وجل لهم لجلا لا رب 


نے 


ا اي اس ل صر ر ا ف اص سے 


0 و 2 زو € : : 

الظدمون إلا كفواً لو آنتم تملکون خراين رمو ري إِذ 
4 وو رر س ر a‏ ر ر کے رای بے کار س 
لاسسكع اخ ا ر ن قتورا @ ولقد ءانا موس لسع 


اص اا تھے اہی ی ل کی و کے 
e ۹‏ ت ت 
وات دالس 
= رم ت ج 


الله هدایته › فهو الساتيد الحرفى: ومن يرد شقَاوته» فلن يحل لهم E‏ وأغوأنا يعصمونهم 
ن عذاب الله » وتجرهم الزبانية على و لا يبصرون»› ولا ينطقون »› وللا يسمعول » 
مسكنهم ومستقرهم في نار جهنم» كلما خمدت نارهاء وسّكن لهبُهاء زدناهم إحراقا 


وعذابا» سل رسول الله ية : كيف يُحشر الناس على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم 


على أرجلهم» قادر على أن يمشيهم على وجوههم؛ رواه الشيخان ذلك جرَاؤهُم بانَمْمَ 
رر ا ر و س ر اوی کا کے سر س س ت ع 1 
کقروا ایشا واوا اذا کا عظما ورتا ونا لمبعوون حَلمًا جَيِيدًا؟ أي ذلك العذاب والنكالٌ 


لسا نهم کھروا بایات الرحمن› واستهرءوا بها وقالوا: هل إدا متنا وأضيحتا عظاماً بالىة 


اب یی کی ہے 
3 


معفتّتة» سُنخلق وتبعث مرة ثانية؟ بعد أن نصبح رميما؟ أو 
والأرض قاور عل أن لق يهر وَجَعَل لَه باد ل ريب ميه كأ الطديمون إلا نوري أي 
أولم ير هؤلاء الجاحدون المكابرونء أن الله الذي أبدع هذا الكون العظيم» بسمواته 
وأرضه»ء وبحاره وأنهاره» ونجومه وأقماره» قادز على إعادتهم بعد فنائهم؟ فإن من قَدَر على 


برو أن امه لى خلق اَلسَمَوَنِ | 


هذا اقلق نجي الزن ا يمج أ بجت جلد مره وجل لب رفا غ 
والنشور» فأبى الكافرون الظالمون» إلا الكفور والجحود فل لو آم يكره خرن رَد ( 
ن إا سكم ية الوا ا لسن فَ4 أي قل لهولاء المعاندين» المقترحين أ 
للخوارق والمعجزات» من قصور الذهب» وجنات النخيل والأعناب: لو كنتم تملكون إا 
مفاتيح خزائن رزق الله» وَوكل لكم آمرٌ الإنفاق على البشرء لبخلتم وأمسكتم عن الانفاق | 


ا ا 


چچ ر 


وكان الإنسان بخيلاً منوعاًء شديد البخل والإمساك وقد ءايتا وى شح مات بيت فز ا 


٤‏ "ا سے کے ر سر و ی ی کی سے 
ل ھا 1 سموات والارض بصار ولف 
کے ت ا و ہے و ن لق ا سے نے 


لأطنك بتفرعوث سبوا ( قاراد أن سرهم من الأرض اغرقه ومن 


E 


ع خا © وفنا فن بسي ل سی اشكر ارش اذا جك وعد 
و چ E‏ ی ا 7 
الخرة ا يك لفيا ل ويالق اانه وال بزل وما اسک إلا 


ر 


ای کو یي اوو اش ا ت سے ی 0 ا | 
مشا وتا 9© فاا فته اقرا ی الا عل مک ورت تنزيد 3© 


الیل 3 م 7 ا ی کک ی ا بیان می ات أن رة 
المعجزات لا د تنشىء الإيمان في القلوب الجاحدةء والمعنى: لقد أعطينا موسی تسع 
معجزات واضحات) دالات على صدفق رسالته»› وهي «اليد» والعصاء والطوفان» 
والجرادء والفُمّل» والضفادع» والدم» والسنون»ء وانفلاق البحر» ومع ذلك فقد كذّب بها 
فرعون وقومّه» فأهلكناهم وأغرقناهم في البحرء فلو أعطينا قومك ما طلبوا ثم لم يؤمنواء 
لاستحقوا الفناء والهلاك» فلا تشغْل بالك بمطالبهم ومقترحاتهم» وكان جواب فرعون 
الطاغية لموسى» أنه قال له: إني لأعتقد أنك يا موسى رجل مو قذ جتنت وفخبط 
عقلك» حين قلت : إني رسول رب العالمين قال َد علمّت ما أل مولي إلا رب لسوت 
والأرض بصاير وني لأظنك فوت شج قابلة موسي بالسخرية والاستهزاب مقابل 
جوز 9 فقال له: وإني لأعتقد يا فرعودً آنك هالك مدمرء جزاء تكذيبك 


بأيات الله» وأنت تعلم حى اليقين» أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بهذه الخوارقء إلا الله 


رت العالسن» وسن لون القالكء سن :ايوز وخر اللاك پا ا فرعم من 


مر ر ا اا ہے ر لچ کب س اقل اد قب 


8 الأرض فاغرفنه ومن مع جيعا وفلتا من بعيف لب إترويل اشكوا الأرض فإذا جه وعد الكخرة 


ES‏ أي أراد فرعون الطاغية» أن يخرج موسى وقومه من أرض . مصر» بجبروته 
وطغيانه » فأغرقناه وجنوده أجمعين» وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون: اسكنوا أرض 
مصر» فإذا جاء يوم القيامة» جنا بكم جميعاً للحساب والجزاءء مختلطين» فيكم المؤمن 
لاف ال والفاجر؛ ثم نميّز السغداء من الأشقياء (وياق انزلته والق ززل وما اساك 


a‏ کا نے ل 


إل مسرا وديا ورانا فرقته لرام على الاس عل مك ورلكه تنزيلد) أي وأنزلنا هذا القرآن 


VI 


جه پ ج ج ج کے ت ڪڪ 


٠ر‎ 


E 


ج 


ا 


و 


و 


س 


س 


ت 


سي ڪڪ اک کے 


سڪ 


م رم FT‏ و 1 اقرا ۴ سے 


ل تایا بی آ آ ینوا لن آل BF‏ 


دقان ا 9 ا جر بنا إن ن و 


اکا بے ل ا 2 ا 2 


ومخرون للاذقان لہ 2 وبزید هر نشوا ê‏ 3 


کچ کے لے 


افلكم ا و م 


بالنور الساطع» والحق القاطع› فيه الجكمُْ والأمثال» والعِبَرُ والعظات» وما أرسلناك يا 
محمد إلا بقعرا للمرمينء: ونتيرا للكافرين» وأتز فا علخك القرآن المعجز» مفر فا تجا 
لتقرأه على قومك (على مُكث) أي على تؤده وتمهل»› ا و آسهلء وتطبیق 
أحكامه أيسر» ونزلناه على حسب الأحوال والمصالح #قل ءانا بو أو لا ينوا إن أب أو 
ّم ن كلو إا يتل لهم رون لادان سجدا ويقولون سبحن ريا إن كان وغد ريا المقعولا وعضرون 
لادان تیت ورش تر عاق تلمشركين على وجه القهديد آي قل نهولا 
الأشقياء: سواء عليكم آمنتم بالقرآن أم لم تؤمنواء فإن أهل العقل والبصائر من أهل العلم» 
دن أحبار (اليهود والنصارى) من الصالحين فيهم» كانوا إذا سمعوا القرآن» خرُوا على 
و«جوههم» ساجدين لعظمة رب العالمين» من فرط تأثير القرآن عليهم» كما فعل ملك 
الحبشة «النجاشي» والقسس حين سمعوا القرآن #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 
ويقولون: تنرّه ربُنا عن إخلاف وعده» فوعده کان منجالةء وروت علي E‏ 
باكين» ويزيدهم ذلك تواضعاً وخشوعا قل ادعو له أو ادرا ال آي ع دعا ف الاه 
سى ولا هر بصلديك ولا ماوت يبا وابسغ بن ذلك سيلا | ي نادوا ربکم وادعوه باسم الله 
أو باسم «الرحمن» فبأيّ اسم ن ماف ای ترت ا مقبول» لأن جميع أسمائه لها 
صفة (الجلال والكمال)» وهي أحسن الأسماءء ولا تجهر يا محمد بالقراءة في صلاتك»› 
فيسب المشركون القرآن ومن أنزله» ولا تقرأ سرا بحيث لا يسمعك أصحابك» وتوسّط في 
قراءتك في الصلاة» بين الجهر والمخافتة . 


قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية» أن الكفار سمعوا النبي بيه يدعو ربه فيقول: 


2 ج 


(يا الله ويا e‏ فقالوا وا عجبا لائر ر مسد إت نامرا اة إلة والجك وهو يذغي اله : 
(الله)» و(الرحمن) فنزلت الأية توضح أن هذه أسماءٌ جليلة» لمسمُى واحد» ليست أسماء 
لآلهة متعددة» فهى صفات للذات المقدسة» وأسماء لرب العزة والجلالء جل جلاله 
ٍوَقّلٍ المد لله ادى لر سد ون کک 4 شف اله وک یی ن ن الال وگه 
کا4 آي وقل : الحمد له الذي تنزه عن الشريك والولدء قلسن لة متيل قى عظحه 
وألوهيته» وليس معه شريك ولا معي ولا ناصر» ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والناصرء 
فهو عزيز لا يحتاج إلى الوليّ والنصير» وعظم ربك يا محمد بذكر عظمته وجلاله» وقل 
قوعاة اھ کر کےا اوالخيه له راء واد اله ومد ية واض )۲ 


SS 


# 
1 س سے ج & ا & 
وتسمى هده اللاية (اية العز) وقد ورد أن الرسول َة علم هذه اللاية لبعض اصحابه 

فقال له: قل في دعائك: (تر کلت على الحىٌ الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ 

ولداً» ولم يكن له شريك فى الملك» ولم يكن له ولىّ من الل وكبّره تكبيرا) روا الحافظ 
١‏ أبو يعلى . 
انتهى تفسير سورة الإسراء 

© © © 
۲ 
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ت 3 


E 


ر ل ف ي کے 


ET 
لتو‎ 


a 
ا‎ 
کے‎ 


ڍو الكثب ولر عل لم عا 9 قي 


ارد سے ا م لب ا ا رچ سر کر ا 


بسا سيدا من دنه وسر المؤيين انين بم لورت 


سے 


ي سے کے کی نے ر SEE‏ م 2 
اجا سنا 7 کي فيه بدا 9 ونذر 


) 

2 کم ے ۹ ‌ چ سر ا ر و | 
وا © کا م بی من علو لا لیے کرت ڪا 1 
انی ب کے رل گی © قات ب تک ى ترت ب أ | 
| 

) 

| 

1 


تكسير سورة الكھ4 


کا ا 


المد بے آل ارد عل عدو الیب وکر حمل لم عا یا سیر با سيدا من دنه وسر 
ازیو ایی بارت آلکیکو آل تی کی کا کی ی یہد إخدی خس سور کریہ: 
ابتدأت بلفظ (الحمد نل) لتعليم العباد كيفيّة الثناء على الله » وهي : (الفاتحة» والأنعام» والكهف› 
وسباًء وفاطر) وفي الحديث الشريف ١من‏ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» عصم من | 
الدجال» رواه مسلم . | 


والمعنى: احمدوا ربكم العظيم الجليل» الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله 
محمد ييو وهو أعظم نعمة على البشر» حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ› 
واضحاً بيّناً جلياً» نذيراً للكافرين» وبشيراً للمؤمئين» يحذر الكافرين من عذاب أليمء ويبشر أ 
المؤمنين بجنات النعيم» خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً وير اريت قال اد انه و ام 
گا فم ہو من عار ولا لابایهع کرت ڪلمة ضرح من أفوَههم إن شووت إل ذِ4 أي ووسر / 
ويخوّف المشركين الوثتين» الذين عبدوا الملاثكة وزعموا أئهم بنات اله من غير برهانٍ أ 
ولا قلي بل جمجرد الإقك والبهعات: عظمت تلك المقالة الشحعة كلمة. فة رجت 
من أفواههم» وهي في غاية البطلانء ما يقولون إلا كذباً وزوراً. ملك بجع تفس َل ! 
اكرهح إن لر زيش يندا لبي اسا آي للك يا محمد مهلك نفسك» وقاتل لها من دة 


TTT A TT TA FT ST `‏ ر 


کک 


م 


سرن ال ي اع ی ے۱ 
جلعلون ما علتها صعيد 


نے کے 


ا 

٤ 
| 
1 


SESS 


س سے 


کاو من اتا عا 6 إذ آوى الفية إل الكمف فقالوا ربا ء 


ا گے ی س ن کے 


لدنك رجه وهی اَن من مر رد 0 فشا ع انوم ي ا 
ئ سکیم بت ای تلزن انی با بث اا 3 


@— 
مس 


الم والحزن» لتوليهم وإعراضهم عن الإيمان» حسرةٌ وأسفاً عليهم!! فما يستحق هؤلاء أن 
تأسف وتحزن عليهم» . فهم قوم فتنوا بالدنيا وزينتهاء ونسوا ربهم والدار الآخرة» فلماذا 
SEPE r Fr er‏ إنَّا جملتا ما عل الذأرْض زيتةٌ 
ا اتب تبلوهر مم أَحْسَنُ عَنَلا» أي لقد جعلنا ما على وجه الأرض» من زخارف ورياش» 
وذهب وفضة› e‏ ومتاع › زي للارضنة كما .ريا الماع بالكراكي» لخر الخلى أيهم 
أطوعٌ لله» وأحسن عملا وأزكى «وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا) أي وسنجعل ما 
عليها من الزينة والبهجة والنعيم»› لاما ور کاماة حتى تصبح كالأرض الجرداءء التي لا 
نبات فيها ولا حياة» بعد أن كانت بهجة خضراء» تسر الناظرين» والأرض الجرّز: الأرض 
الجرداء التي لا نبات فيهاء وفي الحديث (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 
رواه مسلم» ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف فقال: اَم حيبت أن اصح 
أَلْكَهفِ وَلرَفِيٍ كا مِنَ ١يا‏ ا4 أي هل تظن أن قصة أصحاب الكهف - على غرابتها 
وعظيم شأنها - هي أعجب آيات اله؟ ففي صفحات هذا الكون البديع» من العجائب 
والغرائب ما | يفوق قصة أصحاب الکهف إذ اوی انی إل الکه فقالو را ٤اا‏ من دنک 
َة EY‏ من آَم رَسَدًا أي حين التجأً الشبَانْ إلى الغار» وجعلوه مأواهم» فرارا هن 

الطاغية الجبار «دقيانوس» الذي كان يجبر الناس على عبادة الأوثانء فقالوا: يا ربنا أعطنا من 
خزائن فضلك ورحمتك» ما تثبْتُ به قلوبنا أمام هذا الملك الغاشم» واجعلنا من المهتدين 
الراشدين رتا عل انهم في الكهف سنيت عددا ثم بعشتهم نعلو اى أَلرْبنٍ أحصّى لما 
بَا مدا أي ألقينا عليهم النوم في الغار» سني عديدة» ثم أيقظناهم بعد نومهم الطويل› 
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2 ر وت ا Az‏ ا 
اي اج ا فة اموا ریه وردنلهمر هذى 


چ الچ سے ر 


لقد قلنا 


ای ار ر َ1 چ ا ا ا : 


ل 5 س رر ا ا 


الذي استمر )۳٠۹(‏ سنوات» لنرى أي الفريقين أدق إحصاءَء إللمدة التي ناموها في الكهف؟ 
ن فص عك اهم بال م ية اموا ربهر وزذهء هُدّى4 أي نحن الذين تخبرك 
بقصتهم» على الوجه الدقيتق الأكمل» إنهم شَبًانٌ آمنوا بالله» فثبتناهم على الإيمان» وزدناهم 
رسرخا ویشینا وتا ی گر ید و ق اا کا ف اتکی ای آي سرا 
عزائمهم› ليقفوا في وجه الطاغية» بكل تبات وحزم» غير خائفين ولا مترذدين» حين وقموا 
بين يدي الملك الجبارء فقالوا ربنا الذي نؤمن به ونعبده» هو الخالق للكون»ء لا ما تدعونا 
إليه من عبادة الأصنام والأوثان أن نَعَو يِن وني إِلَها قد تا إا سَلَسًا» أي لن نشرك 
معه غيره» ولا نعبد إلها سواهء إِنّا إن عبدنا غير الله» نكون قد تجاوزنا الحدّ» وأفرطنا في 
الظلم والطغيان» وصفهم تعالی بثلاث صفات : (الفتَوة» ص اا وعدم الانحناء 
أمام الطخيان) هنول فرمتا ادوا من دوئيع ءالهة لول يأو يهم بسَلْطَنِ بَبِنِ فمن 
أظلم ممن فى على أله ٍَ4 أي هؤلاء قومنا عبدوا لا a‏ من دون ر ولا 
برهان» فهلاً أقاموا على صحة ما عبدوا دليلاً واضحاً صحيحاً؟ فهم إذاً كذبةٌ على الله ولا 
أحد أظلم ممن كذب على الله» فجعل له شركاء وأندادا! ! 


ررد انررم وا عیدوت إلا آله اا إل آلگھبِ یشر لک ریم من رَو وهی 
لک ف EE‏ را4 الخطاب هنا للفتية المؤمنين» والمعنى: إذا كنتم أيها الفتية قد اعتزلتم 
قومکم› وعبدتم ربکم» وهجردموهم وما یعسدول من الأوثان» فکما فارقتموهم بأديانکم» 
ففارقوهم بأبدانکم» ولا تساکنوهم» وأووا آي التجئوا إلى الغار» يبسط عليكم ربكم أبوات | 


a 


@ رر r ee‏ گنه داك 
کی تھی نے لرا 


عربت شي ات الشَمَال وه ف جو ا ذلك من عابت الله 
1 رور صو کد اح 
Fee.‏ ر االیھد وت کیل کن خد ق د © 


ن 


ا ر چ n‏ سے لے چ ا کے لا کي ي ار ET‏ ے ر عط 
وتسم بالا وش 0 ومهم ذات اليمين وقات الشمال 
ر ا اي ا 


واو لوسك لي اطلحت عل وليت مته فاا 
مقت منم قبا 


رحمته» وييسّر لكم من أسباب العيش» كل ما تحتاجون إليه من الطعام والشراب» في هذا 
الغارء والمزفق: ا یرت بد ا نال ا به من ضرورات الحباة 9وی اسمس إا طعت 


اا نے 


تزور ن ٤‏ ذات الان ودا عربت تقرضم دات الشَمَال وهم ق فجوة 2 م ذلك من ءات 


E E‏ کو کي ا 


ار سی بد آله م الم رت شيل من بج ام ويا دا آي وترى أيها السامع 
والناظر» الشمس إذا طلعت عليهم تیل وتنحرف عنهم ذات اليمين» وإذا غربت تقطعهم 
وتبتعد عتهم ذات الشمال» والكة تبارك وتعالى يقليهم يمنة ويَسرةٌ» ذلك الصتيح من 
دلائل قدرة الله الباهرةء وهم في متس من الكهف - يعني في وسطه - بحيث لا تصيبهم 
الشمسل» لا في أول النهار ولا في آخره» ومن يوفقه الله للإيمان فهو السعيد المهتدي 
حقاً» ومن يضلله بسوء عمله» فهو الشقَيُ الخاسرء الذي لا يستطيع أحدٌ إنقاذه من 
الشقاء والضلال. ! 

قال ابن عباس: لو أن الشمس أصابتهم لأحرقتهم» ولو نهم لا يُقَلْبون لأكلتهم 
الأرش «وضسبهم أيقاظا وهم رفود ومهم دات ا ر واف الال وور مس فا 
اة تر الكت لين یت رتت ائ انيت بت قا اي لر رايم اشتتيم اباط 
| لن عيونهم مفتحة مع أنهم نيام » وتقلبهم ية ويسرة لغلا تعفن اجسامهم ولا ترز 
وکلبهم نائم معهم» ا ذراعيه #بالوصيد)» يعني فناء الكهف أي ساحته كأنه يحرسهم» 
i,‏ بر تلك الحالةء لفررت منهم هربا زوغاة ولاف له ألبسهم الله من 
الهيبة والجلالء فرؤيتهم تثير الرعب» إذ يراهم الناظرٌ نياماً كالأيقاظ» يتقلبون ولا يستيقظون 


ڪڪ ف 


وک 


ج 


ا اة ê Ea)‏ 
طَعَاما لاڪ برق مته 


کا می ر ر ا ا سے ا ر ا مع صو هھ سے سے ےا 
ولبتاطف ولا شعن , | لم إن بظهروا عو | 


س اا۱ 


أ إا ا ن e‏ 


نے اي ب س کے چ ي ص ت لر ق رع کن تی کے = E‏ لئے ت 


e E 2 a‏ قال قایل ت م ايانم 6اا ايشا وما او س بوي الى 


ا بَا لسر د اا ا بورق هده إل الندة فلظر نظ Ei‏ ا 


ترا برزق ّنه اتف رلا شرن پڪ َا والجعقى :+ کہا ثلك المدة 
الطويلةء ثلاثمائة وتسع سنوات )۳٠۹(‏ وهي نومة تشبة الموت» لأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا 
ولم يتكلمواء كذلك أحييناهم وأيقظناهم» ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهمء وإقامتهم في 
الخار» قال أحدهم: كم مكنا في هذا الخار؟ قال بعضهم: لقد مكنا فيه يوماً واحداًء ظنوا 
أن الشمس قد غربت» ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يوم» قال بعضهم: الله أعلم 
بمدة إقامتناء ولا طائل وراء البحث عنه» فنحن الآن جياع» فأرسلوا واحداً يأتي لنا بالطعام 
بورقكم بكسر الواو أي بهذه النقود الفضيةء فليختر لنا أطيب الحلال من الطعام» وليكن 
1 لطيفاً في دخوله البلدة وحديثة مع الياعةء خی لا يشعر بامرنا أحد ۶إ إن بظھروا لی 


ر لال سے ا 


رجوگ أو بييدوڪم في متهم وکن تفیخوا إا أبدا) أي إنهم إن يظفروابكم» يرجموكم 
ااا ی رک أو يردوكم إلى دينهم الباطل -عبادة الأوثان - وإن عدتم إلى دينهم» فلن 
تفوزوا بخير أبداً!! وهكذا يتناجى الفتية بينهم خائفين حذرين» آن يظهر عليهم الملك الجبار 


ا 


وزنانه الشجار فيقتلونهم أو يردونهم إلى عبادة الأوثان والأحجار رتلف أعارنا عي یما 
سے ےا ال اف ص رچ اي س سا سے اا ی ا نے افر ق ا ا 
1 أك ود آي حى ون التاعة لا رب فيها إة يرقو بيجم أضرشم قفالا أبوا طم بيا 


ا 


رمم ألم به فال الت علو ع نرهم عدت عَكهم مَسْجِدًا أي وكذلك أطلعنا الناس ( 


VY 


1| حه جحد ججج کہ کے چ e‏ ر ان 


ار سے لے 


سر س ار ال عر ل رر َ1 ر i‏ ر لر ج کے ر ما اليب 


e E 


ی کک کي 


عليهم» بعد تلك المدة الطويلة التي ناموهاء ليستدلوا بذلك على صحة البعث بعد الموت» ویوفنوا 


أن القيامة لا شك فيهاء وهنا اختلف الناس في شأنهم وأمرهم» وتنازعوا فيما يفعلونه بهم» بعد أن 


رأوهم آحياءء ثم أماتهم الله » فاختلفوا ما يفعلون بهم؟ هل ينقلونهم إلى البلدة لدفنهم» أم يكتفون 

ببناء مَغْلم عليهم» واسنقرً رأي الأغلبية» على بناء مسجد عليهم» ليظل علامةً على كرامة اله 
لهولاء الفخية المؤمنين «سيثر لون تة ربهر لبهم ويقووت سه ساسم لمهم رجا 
a RENN peg RT‏ 
خمسة هم ا وقد رد الله القولين» بقوله E‏ بالغیب4 ا قولاً ارق وال 
بلا علم» کمن يرمي من مکان دعبك » فانه لا كاد یصیب » ثم حکى القول الخالتے وهو أن 
عددهم سبعة» وسكت عنه» فدل على أنه الصواب» وقوله تعالى «ما يعلمهم إلا قليل) أي 
قليل من الناس. 


قال ابن عباس: «أنا من القليل الذي استشنى الله عر وجلٌء كانوا سبعة» ثم نبّه تعالى 
ا رول إلى الأفضل والأكمل» في مثل هذه الأمورء وأمره أن لا يجادل أهل الكتاب في 
|/Ê‏ عدتهم» إلا كان شا بخقيقة الخ ا ا ف 
أله الحقيفة والكقاة ول لفون ت ِي ایر دل عدا 2 أن ياء اله واذگر رَبك إا 
|٠‏ أصحاب الكهف قال: غداً أجيبكم› a r,‏ دة 0 فنزلت الاية» وهذا 
٠‏ إرشاد من الله تعالى لرسوله بي إلى الأدب فيما عزم عليه من أمرء أن يقول: إن شاء الله 
لأن الأمور كلها بيد الله» وإذا نسي أن يقول: إن شاء الله» ثم تذكر فليقلهاء لتبقى نفس 
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ار کت د 
آتھتے 


ولبثوا ف کشو ثل مِأئَةٍِ a,‏ وازدادوا عا 


تھے 


و و ا ا اک م 3 
لبوا لھ شیب موت والارض ابصر به اسع 


سے تھے ت ر م 1 ا رھ ج ال ت ۴ کے 
ین ول ولا رك فی حکیوے آحدا ل واتل ما أو لِك من 
ج کے ای کے نے 
یر ات بے ي ا ص i‏ 
ڪتاب ريك لا مدل لکلمیھے ولن تح من دونب ملتسا © و 
جرت رر و e‏ رس دو 


تایا يدعو سن الد و ولعثىّ بريدون وهم ولا تعد 
وار 8 يا ول فطع من أطفلنا فلب عن ورن 


| 


المؤمن مستشعرة عظمة الله» فما شاء الله کان وما لم يشا لم يکڻ؛ وليقل لعل الله يرشدني 


انی آقنی تھی آقتیے 


آل ما هو الأصلح في اشد دنياي وآخرتي ورا ف کید ثلث مِأنَةٍ سات سے وازدادوا عا 


—-@ 


أي مكثوا في الغار ثلاث مائة وتسع سنين قمرية» وهي مدة طويلة في عُمر 
الزمان يستحيل في العادة أن ينامها الإنسانء ويبقى حياً بدون طعام او شراب قل آله آعم 
e‏ السَمونِ لاض اضر انه اسيع ماهر کن دوتو جن وَل ولا شف 
حكموء أحَدًا) أي الله أعلم بمدة مكثهم في الكهف على وجه اليقين» وهو سبحانه الذي 
أخبرك بالمدة» لأنه المختص بعلم الغيب دون غيره من الخلقء ما أبصره بكل موجود» وما 
أسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه شيء» والصيغةٌ صيغةٌ تعجب بأسلوب المبالغةء والناس 
ليس لهم ولي أي ناصرٌ ومعين غيره سبحانه» ولیس له شريك ولا نظير ولا مثيل» وهو 
المستغني عن الخالتق 9ات آ أرس لك ين تاب ك ك مل لتك ون قد مك 
دون ما | أي اقرا يا محمد القرآنء الذي أوحاء اله إليك» بوعلمه أمتك» فإن تلذوة آيات أل 
القرآت فبا الهدئ والخور: وزالمسلرئ: والطمانية لقلت الموموه بولا يقلو أجد ان هة 
أو يبدل كلام رب العزة والجلالء ولن تجد فلحا لك غيره:تعالى: والملتحد: الملجأء أي / 
إن لم تعمل اران فلا هلجا لك من الله #وآصیر و اَن دعوت ت بالقَدَدة | 
|| ولش بريدون ae‏ ولا تعد عبتاك عنم ِد َة الْحيوة ا و ِم ا بم عن ر أل 


a‏ س ا آرم ار ار ب 


أنه فرطا) أي احبس نفسك مع الفقراء الضعفاء» من أتباعك المؤمنين؛ 
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اور کر کا کین که یکر ا أعتَدَتا لاظللمينَ 


& م م ر‎ r 
راوها ول شو باو با شوى الوجوه‎ 


کے 


وسات مرتققًا ((۹ لن آلذیے اا وعملواً للحت 


م لجر من س ا2 ر 


عملا ل 


الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء» يبتغون رضوان الله تعالى» ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من 
أهل الثراء والجاه» تبتغي بمجالستهم نيل الفخر والشرف» ولا تسمع لأولئك السفهاء الذين طلبوا ) 
منك طرد المؤمنين الضعفاءء فإنهم غافلون عن ذكر ربهم» سائرون مع الأهواء» وأمرُهم فرط أي 
ضياع » وخسار» ودمار» روي في سبب نزول الآية» أن أشراف قريش» اجتمعواعند رسول 

| الله ية وقالوا له: إن أردت يا محمد أن نؤمن بك ونسمع كلامّك» فاطرد هؤلاء الفقراء من ||؟ 
| ا مول را اماک ورل ۵ یری راطو ریا ر ) 
ك 

1 


ڪڪ ی ےک 


اسللام ساد ف د » فلت الاأبةء فف حا را اف ت فلا راش ا قال : 

م سادة قريش » فنزلت الاية » فخرج َة يلتمس الفقر ا ل 
لله الذي جعل في أمُتي من أمرني ربي ن أصبر نفسي معهم» رواه مسلم . #وفل الق من ريز فمن 7 
کون وت ا کت ا ام لی ا حاط بم راوها ون فينو بعاا يمام 
امهل شوى اله یش توت الراب وسكت مرتفقًا ً4 ظاهره ا وحقيقته وعيد وتهديد» أي قل 
لهؤ لاء الكافرين القافلين: فد قمر ال ونان مرت الرحمن › فامنوا إن شئتم > أو اكفروا : 
وقد اقحضت الحكمة الإلهية» أن يكون للإنسان اختيان ليترتب عليه الجراء!! وهذه الاية | ) 
للكافرين بالله ورسله»ء ناراً حامية شديدة» أحاط بهم سرادقها) أي سورها لا مفَرٌ لهم 
منهاء وإن استغاثوا من شدة الحطش فطلبوا الماء» أغيثوا بماء حار» أسود منتن» يشبه إإ؟ 
النحاس المذاب» يشوي وجوههم ادا قرب مهم » لشدة حره» او کیک الزيتث المحمي› ) 
کن ا ترادا لآهل ج جهنم» وساءت جهنم مسکنا ومأوی لهولاء الكقار المجار» وفي 
| الحديث «ماء كالمُهل كعكر الزيت» فإذا قرّبه إليهء د فروه وجهه فيه» رواه الترمذی 
وآحمد إن الت ١َامَنْو‏ وعيو لمحت إا لا يع َر من أَحسَنَ عَملا4 لما ذكر تعالى 
مصير الأشقياء» أعقبه بذكر مصير السعداء» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب»› 
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و وبلبسور يابا خضرا من سند وإسبرق متکن فا عل الارا‎ 


سے 


N E e‏ رصا ےا و اوعس ب 
الثواب وحسنت مقا € @ وضرب ن مثلاا رجلان = 


٤ کے‎ 


سر سے ی ع ا سے سے ای ہے کا ا ی ی os‏ کی ا 
لب وحففته بحل وجعلنا ينما زرعا @ تا اجنين ءات 
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ولو تللم جه عا وا علا ا ا وات لم ثمر 


ام تف 54 


ا چ 


کار منك ا واعز شع 0 


والمعنى : إن المؤمنين الصادقين » الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» إنا لا نضيع ثواب من / 


اجسن عله بل نزیده له وننمیه» ونعطيه جزاءه بأحسن الأعمال اوک ف جِنّت عَدَنِ ری من 


يم ادنر لون فا من أساود من ذهب ولسون تابا حرا من سني ولتق مُتَكن فا على الارايك َم 
اواب وحَستت مرفقا أي هؤلاء المؤمنون المتقون» لهم في الآخرة بساتين وحدائق غناء» تجري ٠‏ 
من تحت قصورهم وغرفهم أنهارٌ الجنة» في جنات إقامة » يُحلُون في الجنة بأساور الذهب» 
ويلبسون الثياب الخضر من (السندس) وهو رقيق الحرير» و(الإستبرق) وهو الثخين من الحرير»› 
متكئين على الأسرة من الذهب» المكللة بالدر والياقوت» نعم هذا الجزاء للمتقين » وحَسْنت الجن 
مثزلاً ومسكناً لهم. . ثم ذكر تعالى قصة الرجلين: الكافر الذي كقر النعمة» والمؤمن الذي شكر 


ْنَا زرا هما شريكان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافر» اقتسما الشركة» فخرج 
لكل واحدِ أربعة آلاف دينار» فاشترى الكافر بماله حديقتين» فيهما من أنواع النخيل والأعناب» 
والفواكه والثمارء» ما يبهج النفس» وكان النهر يجري بينهما» وكثر ماله وازدادت ثروته» فطغى 
بالمال وبغى» وأمًا المؤمن فقد أنفق ماله في وجوه الخير والإحسان» اشترى مماليك وأعتقهم» أي 
وبنى المساجد والمدارس» وأطعم الأيتام» ثم جمعهما اللقاء بعد طول الفراق» وجرت بينهما 
المحاورة الآتية» قال تعالى كا للت انت أا وَل تطلر َه سيا وَج كما ر4 آي أ 
كل واحدٍ من البستانيْن» أخرج ثمره يانعاًء في غاية الجودة والحسنء وكان كثيراً وافياًء اأ 
وجعلنا النهر يجري بين البستانين» ليكتمل شربهماء ويزداد بهاؤهما «وات لم شر فقَلّ ' 


ر 


لحه وهو اود أا أك ينك مالا وَأَعَرٌ َ4 أي وكان لهذا الكافرء من أنواع الفواكه 7 


| ا 1 1 


کے 


= 


VTE‏ أ 
1 و و ي 3 ا 


غا 


کک کے 


2 ا کے‎ a I 
ل ما أظن أن بيد هزو أبدا‎ 


کا 


لزااز ‏ عرالرات ‏ ارت ار ٤‏ ا * 
صاجبه وهو يحاوره أ كفزت : 
خف تة ارس 
ر کا شو الله رف 


FF 


کے 
2 
9 


سے ۔ 


-» € 


والثمار»ء من البستانين؛ ما يجلب له المال اكير ؛ ويزيد له چ الثروة» أذ نىد 
شريكه» ويدخل به الحديقة يطوف به فيهاء ويريه ما فيها من الأشجار والزروع والثمار» 
۴ ثم يدخل الحديقة الثانية» ويريه ما فيها من أنواع الفواكه» وهو معجب بما هو فيه من 
| التعيم» يحاوره ويقول له متبجحا: أنا أكثر مالا منك» وأكثر خدماً وانضاراًء آنا آنت 
فقد ضعت مالك› وأشقيت نفسك بالانفاق بما لا يعود نفعه علك!! ۾ ودل جنه وهو 
الم إنفيو قال ما اظن أن بيد هدو أبدا وما أن ألكاءَة فَايِمَة وكين ردت إلى ر أكّجدن 
ا منها منقَلَبًا» أي ودخل هذا الكافر حديقته» ومعه المؤمن يطوف ره ویماخره نها» 
وهر ظالم لنقسة بالعجب والكفر»› ويقول له متبجحا وھا ما أعتقد أن فق هذه 
الحدائق أبدأء وما أعتقد أن هناك دارا آخرة» وأن القيامة قادمة وحاصلة» ولغن كان 
هناك حياة بعد هذه الحياة كما تقول» فسوف يعطينى الله خيراً من هذا وأفضل» (منقلبا) 
| أي مرجعاً وعاقبة» فكما أكرمني هنا في هذه الدنياء بما ترى من المال والعرٌ والجاهء 
فسيكرمني كذلك بالآخرة» بما هو أعظم وأبدع!! قل لم صاجيم وهو جاور أكفرتَ 
ت س یری ر ر ره چ کے و سیت و چ ۳ 
لی حلقك ين راب م ِن طف ثم سو ريد أي قال له صاحبّه المؤمن» وهو يراجعه 
الحديث ويكلمه: يا هذا أجحدت نعمةٌ ربك» وكفرت باله الذي خلقك» من تراب» ثم 
1 من فی ٤‏ نم ا اانا سویا؟ کی أجمل صوره » وخسن شکل؟ لکا شش اله رف 
EF‏ شرل ر أَحَدّا4 لکنا ااا «لكنْ» «آنا» أدغمت بها قصارت لکنا والمعتي : 
0 لک أنا ومن بالله » وأعترف بوجوده» فهو ربي وخالقي › ولا أشك مره عيرة وللا 
¥ لذ دلت جنك قلت ما سا َه لا فر إلا يال إن تَرنٍ آنا أقَل ينك مالا وولدا سى رن 


ا 
| 
ُ 
4 
r:‏ 


© ے: سے ے 


سے 


Oe‏ —ے 


V۵ 
bb 
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رسلا 


کوت ری ي ست فون س مع وی و 
أن يوين حرا من جنيك ورل علا حسبانا س 


و 


لار ال 


ر i‏ ل اض 
يصح ماؤها ورا من فََطِيع 


لب گنی ی تا أف ي 


ورو ب 

ينص روداو 

لي ر سے اھ نے ر لر ت ي ES‏ ا ص کر رر ر ار 2 نے E‏ و ا 

من دون اي وما کان منتڃا ل هتاك الولية بي الي هو خير واب 


لم ر ی 
وحیر عفبا 


نے اھ سے اک بے ا 


خ ۾ که ي که عدجا ون لفل كخ ية الق آي رعلا عين 
دخلت حديقتكڭ» وأعجبت يما فيها من الأشجار» والفماىء والانهاز» قلت: ما شاء الله لكا 
قوة إلا باله!! إني أتوفع من الله أن يقلب حالي وحالتك» فيرزقني لإيماني» ويسلب عنك 
النعمة لكفرك» أو يرسل على حديقتك» صواعق من السماء تدمّرهاء فتصبح أرضاً جرداء 
ملساء» ينزلق عليها القدم!! أو يصيح ماؤهَا عورا فلن مَسََطِيع َم طّبًا» أي أو يغور الماءٌ 

| في الأرض» فلا يبقى في تلك الحدائق ما تسقى به الأشجار والزروع» ويتلف كل ما فيها 
من زرع وثمر» وحينئذٍ لا تستطيع إخراج الماء من الأرض!؟ وينتهي الجدال والحوارء 
وينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهار» إلى مشهد البوار والدمار فوأّياً : بمرت اص | 


ب کئیھ ی تا قق فیا ی ڪاو عل عروشتا يشو بلبتنى لر رند بر 4 أي أملكت | 
اا وزروعه» وأخذ يلب كفيه ظهراً لبطن» أسفاً وحزنا على ماله الضائع» وقد أصبحت 
الحدائق محطمة مهشّمة» قد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت خراباً يباب وهو نادم / 
على إشراكه بالله» ويقول متحسراً: يا ليتني كنت مؤمناً بربي» ولم أجحد نعمته علىٌ» لثلا 
أصل إلى هذا المصير المشؤوم!! 


ولم نکن لم فته صروت من دون اَم وما گان مسَيًٍا آي لم يکن له من يحميه من / 
بطش الله وانتقامه» فلم تنفعه الحشيرة والأولادء حين اعتَرٌ وافتخر بهم» وما استطاع بنفسه || 
أن يدفع عنها عذاب الله هتايك ألوكية ي لى هو عب بوا َر عتا أي في ذلك الوقت | 
تكون النصرة لله وحده» لا يقدر عليها أحدٌّ غيرّه» فهو الولى الحق» ولي المتقين» ينصر أولياءء أا 


VT 


أ رک رھد کے > + کے - 


X>‏ + > < کے کے < کے کے 


یزیر ایی کی یی کے 


ای ي ات 
3 السغاء TAF‏ یھ ایک 


ر 


ر لل رص ا رع ج تي م 
ن اه ى کي شىء مقي € امال 


کے 


far‏ ج #7 2 مر چ 
خير عند ديك واا وخير 
ھی ای ہے تھے اا ي ی ی کے ہے ر ل چ ج ا 


ادو ا ت ریت بے ع 
ويوم سير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنهم 
ر ا a‏ و اه اتر ت سر تاس ج ی ا ای س 


ا 


قشر آلن جل کر مووا 9© 


خد آفداه حر قرا اف و اة وا مو رة و افد عا 000 
مل اليو اليا كا أرلنة من الشماه قالط يي تبات الذأرض اصح يما نذروه الريح ان اه 
ک شىء مقن أي اذكر للناس مَل هذه الحياة الدنياء فى زوالها وزهرتها وسرعة انقضائهاء 
بل ما زل من السا فرج الات غر راف ,سالط بع وما من کر رگا 
وخرج به الزرع والثمرء ثم بعد ذلك دَبْلَّ وزوى» وأصبح يابساً متكسّراًء تنسمه الرياح ذات اليمين 
وذات الشمال» وكان الله قادرا على الإحياء والإفناءء وهكذا الدنيا نعيمْ يأتي ثم يزول» ولا يدوم 
إلا الحي القيوم المال لبود ريه لحيو ليا وفيت لمحت حبر عند ريك واب َير ملد آي 
الأموال والأولادء زينةٌ هذه الحياة الزائلة» لا ينخدع بها إلا الأحمق الجهول» وأعمال الخير 
واللإحسان» هي التي تبقى ذخراً للإنسان» وهي التي تدوم لصاحبهاء وينال كل ما يومَله منهاء وفي 
أجذ مك ا(ساة ا زالسمكد ك و ا اه وة آي هن اقات الاتحات) رر 
مالك» يعني أنهن من جملة الباقيات الصالحات» والاية تشمل جميع أعمال الخير» والبرء 


e i 


a REE E ۸ AN a CUI e 
والصلاح ووم سر الجبال واری الارض رزه وحترتهم فم نغادر 2 أہدا4 آي أي حین نقلع‎ 


| الجبال من أماكتهاة .وتر الأرض مکش فق لین غلا ما يسترها من شج أو يتان وجمعنا 


الخلائى کلھم للحساب والجزاء» فلم نترك آخذا منهم › فالکل ق أرض المحشر› بين يدي 
احکم الحاکمین شرا عل رف سا قد شتتو کنا علق ای مین بل رکٹ آل جل ر 
ت Ê‏ ظ ۴ ا م 

ود4 اي عرضوا على رب العزة والجلال صفوفا» صقا بعد صف لا يحجبهم شىء › 


ويقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» لا شيء معكم 


ج الأموال والأولاد والأتباع» بل زعمتم يا معشر الكقارء أن لا بعث ولا حسات » ولا حنة 


VV 


E a 1 


ووضع آآ کٹ فری ا مشفقين مما فيه وبقولون يشا مال هدا 


ڪيب ل ا رة ولا ک ر إل اا ووجدواً ما عيلوا ا 


کے 


ول يظَلر ريك حًا ر ا i Û‏ اسجدوا لادم فسجدواً 


ج 
سر مر ایر ران و کا ار و لے د ر 


إبلیس کان ن لجن ففسقی عن مر ريدج أفنتَخذونه ودرىتهر شا هن 
ن 2 8 یشن لاظمين بدلا ل @ Û‏ اد 


کھت 


لسوت لاض لا حل أَسَِ ونا کت م ا المضلين عدا ن 


نے ا ایی 


ولا نار ووضع اکٹ ت ا مشُفِقَينَ مما ف وشولونٌ بويا مال هذا الت ل 
کنر چا و کا إل لخا ودرا عا كبوا اا | ولا يظلم ريك لدا أی وضعحت 
| صحائف أعمال ا REY Sp‏ فيهاء فتر حينعذ. المجرمين خائفين مما 
( فيها من الجرائم والذنوب» ويقولون متحسرين نادفین: پا هلاکتا اؤخيبتتا ما شأن هذا 
الكتاب» لا يترك صغيرة ولا كبيرة» إلا سجلها وضَبَطها علينا؟ وهذه مقالة المجرم الخائف 

من سوء العاقبةء ووجدوا ما فعلوه مكتوباً مثبتاً في الكتاب» ولا يظلم رب العزة والجلال 

f‏ أحداً من خلقه وَل فلت للمليكة اسجدئ لادم فسجدوا َه الیش كان ين الجن فصق عن آم 
| ربد ± أفنتخذوت ودر ولا م دونی وه لَك 8 يش لاظللمينً بدلا » والمعتی: اذکر يا 
أيها الرسول حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود (تحية وتكريم) فسجدوا إلا إبليس»› 
عصى وطغى وتمرّد» وخرج عن طاعة الله» لأنه كان من مردة الجنْ»ء أفتتخذونه يا ن 
هو وأولاده الشياطين أولياء أي أحبابا وأعوانا من دون الله» وهم لکم آعداء؟ بست عبادة 
الشيطان بدلا من عبادة الرحجن قا اميد خان لون والرض ولا لق اش وما کت 
متخد المضلن عضدًا4 والاية واضحة وقاطعة» على أن إبليس من الجن #كان من الحنٌ# › 
ولم يكن من الملائكة» ويكفي قول الحسن البصري: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة || 
عين» وهو من أكابر المفسرين من التابعين . 


أي ما أشهدتٌ هؤلاء الشياطين» الذين عبدتموهم من دوني» خلق السموات والأرض | 
ہیں خلقتهماء ولا خلق أن 8 ¢ آي ما آشهدٹ : ( خلق بعص » ھم عبید أمثالکم 1 
لا يملكون شيئاً» وما كنت متخذ الشياطين أعواناً لي في الخلق» فكيف تطيعونهم من دوني؟ ( 


جح ج 


: ج س 


SS ES EST a ` ITT S| 1‏ د ن 


ری س رالو ل م لے و 


ودوم ا نادواً ای ادن رعمتر E‏ ا مستا ف واا 
ل ودا المجرمون التار فظنوا انبم مواقعوها ولم بجوأ عَنبا 


سرع E‏ کے 


راا ZA‏ القرءَان لتاس من ڪل مٿ وان 
بک کرای ا نے ےا بے نے کے 


الانسلي ر سىء جمدل 3 وما فت الناسش ُن دموا إِذ ا ادف 


إل أن تان سََةٌ اولي أو باهم الاب 


ع 


کر سے ل یی 


والغرض التشنيع عليهم في عبادتهم للشياطين «ويم شرل افوا خی ااذ رعمتر وعوش 
فار يستجيبوأ هم وجعلتا بينم مَوبقًا» أي ويوم يقول الله للمشركين: ادعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي» ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون» فاستغائوا بهم فلم يغيثوهم» وجعلنا بين 
الداعين والمدعويْن «موبقاً) أي مَهْلَكةٌ يشتركون فيهاء وفي قوله: «فدعوهم) مع أنهم 
أوثان وأحجار» لا يسمعون ولا يبصرون» تهكم لاذع بهم #ورا المجرمون لار فظنوا اټ 
مواقعوشًا وَل جوا عنبا مَصَرفا)4 آي عاين المجرمون النارء رای القن فأيقنوا أنهم E‏ 
لا محالةء ولم يجدوا عنها مكاناً يلجأون إليه» لأنها أحاطت بهم من كل جانب لرَلَمَّدً 
ضرفتا ف هنذا الشرمان الان ن ڪن مل وان لسن ڪر س جرلا أي ولقد بنا للناس 
في هذا القرآن الأمثالء وكرّرنا الحجج والمواعظ» ليتذكروا ويتحظواء ولكَن طبيغة الإنسان 
الجدل والخصومة»ء لا ينيب إلى حق» ولا ينزجر لموعظة» يجادل ويکابر» روي أن 
النبي ية طرق علياً وفاطمة ليلاًء فقال: ألا تصليان؟ فقال على يا رسول الله : أنفسنا بيد 


آله اذا شاء آث بها يعكًاا! فانضرف رسرل الله فة وسمختة قول وهو متضرف يضرافب 
| فخذه ماھ چ پس کپ O‏ رواه اوي ا ل قال کب و مع الاس 


ر > 


ا منع كار الا NS‏ تحير وا ا ا PF‏ إو ل أن 
يشاهدوا العذاب معاينة ومواجهة» أو «تأتيهم سنة الأولين) أي طريقة الأمم المكذبين» 
وهي الهلاك والدمار» والاية سان لإغراقهم في الضلال » حتی جعلوا عدم نزول العذاب 


عليهم» سبباً لعدم الإيمانء والآية كقوله سبحانه (ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 


لجاءهم العذاب) فانتظارهم للعذاب كان المانع لهم من الإيمان» ومعنى (فُبُلاً) أي معاينة 


Y۹ 


ووک د وک چچ کے rge Te‏ 


. ا رای ب سے ہے م 
ا پد 4 واتخذوا ءاّق 


ا 
ارا لے اک ای خی ا ا اي سے ا ار اهي ر اي ان ا 
8 


کو کی ای کب ی ۵ لتت 15 ay‏ 


1 


يفقهوه وف ١٤اذايم‏ 1 ولن. دغه إل المدى فلن يدو إذا بدا 


رر الرس عو ع ا 2 ر عر کی کے ی ع ع ر س 


وريک الغقور ڏو الرَحمة لو دواخڏهم يما ڪسبوا لعجل هم العڌاب بل 


لل ي ا 


لھ موود ن کد بن دد ر 


ومواجهة #وما ريل المرسَلنَ إل e‏ رفي ودل الذنَ ڪ فوا بالطل حضوا به 

1 ا ای آنا کی آی ما ترسل الرسل› إلا للتشير والاندانء لا لاهلا 

| والدمارء وح وصوح الحىّ» یجادل الكمار بالباطل › باقتراح الآيات مڪابرة وعنادا» 
ليغلبوا الحقّ ويبطلوه» فهم حين يستعجلون العذاب» لا يريدون الإيمان» إنما يستهزئون 

ويسخرون كقوله سبحانه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
یستهزئون) ثم ذکر تعالی شقاوتهم وخسرانهم بإعراضهم عن هداية الله» فقال سبحانه رس 

لر من در بات ری فاعرض جا وش ما قدمتَ إا لتا عل لوهم اس ن هه 


یق سے لز تے ٭ 


وف اذام ور وإِن دغه إل الَهْدّىٰ فلن ېدوا إا بدا أي لا أحد آشقی وأظلم› ممن 
وَعظ بایات الله البسنة» و حجحه الساطعة» فتعامی عنها وتناساها» e‏ ونسي ما 
فعله من الجرائم الشنيعة» ولم يتفكر في عاقبتها! ! ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أ غطية» تحول 
بينهم وبين فقه هذا القرآن الجر وإدراك أخکامه وأسرارة!! کما جعلنا في آذانهم e‏ دمتعم 
من سماعه» سماعٌ فهم وانتفاع» وإن دعوتّهم لاإيمان فلن يستجيبوا لك أبدأء لأنهم كالبهائم : 
السارحةء لا يفقهون ولا يعقلون «وريك الغفور ذو ألَحمة لو باد ا ا ا ۳ 
العذاب بل لهم موود لن عدوأ ن دوني مو4 أي وربك يا محمد واسع المغفرة» عظيم || 
الرحمة بالعباد» مح کمرهم وعصيانهم » ولو عافهم بما اقترقوه من المعاصي وال جرام؛ 1 
لعجا لهم العذاب الذي طلبوه» ولکنه سبحانه يمهلهم ويؤ حر عىم العذاب» رحمة اال 
م بل لھ أجل آخر ملاکھے دافا ترك ہے فلن مجدرا لھ لجا ولا تی ا 


VT 


E rE 1‏ کک ےک | ر 


اڪ نے 


ا کے 


ت کي ما ظاموا وجعلتا لمَهكهم مَويِدا ® 


ل أبن خو لع مجمع ارين آو امقى 
کر و سے سے ت 2 ر ار یراق ی کے 


بحم ينما ييا حوتهما فاخد سيلم في ار 


|| قو هو رعا رتود زقرم لوط لظام ت ظلموا بتكذيب الرسل» وجعانا لهلاكهم وقتا 
محدَّداً معلوماًء أفلا يعتبر هؤلاء المعاندون المكذبون من قومك؟ فلا يغْتّروا بتأخير العذاب عنهم!! 
ثم ذكر تعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وما فيها من الخرائب والعجائب» التي يعرفها 
اهل الكتاب» کون رر انا على سدق رسالة اما اء یوو پا 


چ 
سے کے ا سے سے ےچ 


الگريسةء وفهایقرل سان وة 6ف موسق دة آ9 ابح = حون أبلعْ مجمم البحرنِ أو 

م مضى حًا أ أي اذكر يا أيها الورك جين قان رفي الكليم» ¿ لقتاه «يوشع بن نون»: انى ك 
أزال أسير في الأرض وأتابع السير» حتى أصل إلى ملتقى البحرين «بحر الروم وبحر 
فارس» - وهو في جنوب أفريقيا على المشهور - مهما لاقيتُ من المشقة» ومهما كان الزمن 
طويلا» حتى ولو كان سنين عديدة!! وسببٌ هذه الرحلة كما جاء في صحيح البخاري»› 
نذكره موجزاً هنا وهو: «أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل» فسثل أي الناس 


|| أعلم؟ فقال موسئ: آناء فعحَب الله عليه حين لم برد العلم إلية - بآن يقول: الله أغلم - 


فأوحى الله إليه يا موسى: إن لي عبدأً بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك!! فقال موسى يا رب: 
وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل - أي زنبيل - فحيشما فقدتَ الحوتَ فهو 
ث ای هناك فانطلق موسی ومعه فتاه «ایوشع! حتى إذا أتيا الضخرة» وضغا رؤوسهما 
فناما» واضطرب الحوتُ في المكتل فخرج منه فسقط في البحر - وكان حوتاً مشويًا - واتخذ 
ا سيه في البحر سرب أ -ظطريقا وسكا € الجدیت: ای إلى الآيات الكريبة «فَلَما 
نا مع ينها ييا حوتهما فاد سيم في الي سا أي فما وصلا إلى المكان الذي 
| حدده الله لهماء جلسا يستريحان فيه» فناما إلى جوار صخرة كبيرة» واستيقظ الفتى فوجد 
أمراً عجباًء رأى الحوت المشويّ يخرج من المكتل» ثم يجري في البحر سابحاًء يتخذ له 
طريقاً ومسلكاً في البحرء من أين جاءته الحياة؟ إنها قدرةٌ الله وعلامته لموسى على مكان 


v1 


کے | ن 


ا کی نے ی 


© لقَد متا من سَقَرناً ذا ف‎ Eê Û AÛ JÊ Êk. E 


ا ات 


فال انيت إد اوتا إل الح فان صيت الوت وما انه 1 
ت سر ارا ای کے 2 ا ج ےج 

ن أذكرم واد سَبِيكم فى لخر ب 9© قال ذلك ما کا نم 

ردا م ر فسا و تجا عدا من عاونا كانه وة ن 


مدنا و 


ا ا الذي ەل الله ا للملاقاةء وكانا قد تعبا من شدة المشي وطول 
المسافة» قال موسى للفتى : ائتنا بالطعام» فقد لقينا في سفرنا هذا التعب والعناء!! عند ذلك 

ا کار ای کر یوت ہی ہے یھ یکر ف عدا زک 
| وجزءاً كبيراً من النهار قال اريت إذ أا إلى الخ إن تيت ألوت وما سبي إلا ألقَيْن | 

۲ ن آذك واد سي فى الجر 4 أن قال الفتی: هل تذكر حين جلسنا للراحة قرب |۾ 
الصخرة» ونمتَ عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل ل 
البحر» وقد أنساني الشيطان أن أخبرك بقصته الغريبةء فقد ديت فيه الحياةٌ ودخل في /١‏ 
ال وان أشن ااا عب الق هن آمره؛ آنه كان حوتا هشويًاً» فدبّت فيه الحياة ¦ 
ودضل البحر قال ذلك ما کا بغ ربدا عل ءارما قَصَصًا وجا عَبَدًا من عِباوناً ءايه 
ا و ن ا ا قال له موسى: هذا هو المطلوبٌ» وهذا إلذي 
نريده» لكونه علامةٌ على ليا العبد الصالح» فرجعا في طريقهماء ينتّبعان آثار مشيهما حتى 
أتيا الصخرة» فوجدا الخضر عليه السلامء الذي كانا يطلبانهء وقد وهبه الله علماً غيبياًء لم 
يكن يعرفه موسى» والصحيح أن الخضر لم يكن نبي وإنما كان عبداً من عباد الله الصالحين»› 
وأوليائه المقربين» أظهر الله على يديه بعض الكرامات» والأمور الغيبية التي لم يكن يعرفها 
موسى» تعليماً للخلق فضل العبودية لله» وهذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى» ولهذا 
قال سبحانه: #وعلمناه من لدنا علماً4 آي غلا خا ك يعلم إلا بتوفيقناء وهو علم بعضص 
الأمور الغيبية» ولمًا لقي موسى العبد الصالح «الخضر» سلَم عليه» ثم قال له بتلطف 


پت 


کے 
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ا یا ا 


ایی ایی ایی ا اص ر 


قال |= 


وتواضع : قال لم موسى هل أتيعك عَلح أن تَعلْمَّن يما عَلّمَتَ رُشْدًا) أي هل تأذن لي 
| بمرافقتك» لأقتبس من علمك» ما يرشدني لطريق الخير والسعادة؟ وفي هذا الأسلوب 
| ملاطفة وتواضع» لكل طالب علم يحب أن يستفيد من المربيّ والمعلمء أن يُكلمه بأسلوب 
فيه أدب وتوقیر قال ئك ن شکطیع می صبرا وک صر عل ما ر تحط بی حي أي قال له 
الخضر: إنك يا موسى لا تستطيع الصبر على ما ترى» وكيف تصبر على أمر ظاهره 
| منك يخالف الشرع» وأنت لا تعلم حقيقته وباطنه؟ نبّهه بأسلوب لطيف» على أنه لا 
| يستطيع الصبر» على ما سيجري من الخضر› مما لا يطيقه موسى عليه السلام!! وفي 
الحديث الصحيح أنه قال له: (أنت یا موسی على علم من علم الله علمكه لا أعلمه) 
روا البخاری فل سدق إن خا ا اا ولا اعیی لے 4 آي قال له موسى: 
/| ستجدني إن شاء الله صابراًء ولا أعصي أمرك» وأنا عند وعدي هذا قال ِن اتبعتن فلا 
کان عن کیم حي أت لك ينه أ قرط عليه قبل بد الرحلة» أن لا يساله ولا يستقسر 
فن شيامن تصرفاد سس يكداب الخفر له رها وين له وجه الحكمة فيهاء فقيل 
ری رظ وا ف لأدب التلمیذ مع الأستاذ <قاطلفا حى إا رکا فى أَلسَْبَةٍ رها َل 
ارقا غرف أهَهًا َد حتت سيا إمرا» أي انطلق موسى والخضر يمشيان» ومعهما 
ا يوشع بن نون» حتى وصلا إلى البحر»ء فوجدا سفينة» وهنا تبدأً المفاجأة الأولى» أراد 
الخضر أن يركب في السفينةء وكان أهل السفينة يعرفون الخضر بصلاحه واستقامته» ولا 
بعرفون موسى» فحملوا الجميع بدون أجر» وما أن صارت السفينة في لْجُة البحر» حتى 
إا افتلع الخضر لوحا من ألواحهاء قال له موسى مستنكراً عمله: قوم حملونا بدون أجرء 
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ذلك من موسى نسياناً منه للشرط قل آل أفل إت آن يع مى صا قال لا ولِذي يما 
يث ل نى من أمرى غنم أي قال له الخضر: ألم أخبرك من أول الأمرء أنك لا 
تستطيع الصبرء على ما ترى من صنيعي!! ذكره بلطف في مخالفته الأمر» فأجابه موسى 
بقوله: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط»› ونسياني العهدء ولا تكلفني مشقة» فيما حدث مني 
عن غير قصد» وعاملني باليسر لا بالعسر» قال ب : «وكانت الأولى من موسى نسياناء 
وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر يا موسى: «ما 
علمي وعلمك من علم الله تعالى» إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرا رواه 
البخاري «فاظلقا حى إا لفیا علا قم قال أفتت تفا ركه بعير ني لد حتت سيا تك هنا 
تأتي المفاجأة الثانية » التي كانت أخطر وؤأعظم من الأولى» وذلك أنهما لما نزلا من السفينة› 
ومشيا في أحد شوارع المدينةء رآئ الخضر فاا ج وشا يلعب مع الغلمان» 
فأمسكه الخضر فاقتلع رأسه بيده» ثم رم به جثة هامدة على الأرض» فلم يتحمّل موسى ما 
رأى» وسارع إلى الإنكار عليهء فقال له: أقتلت نفساً طاهرة بريئة» لم ترتكب جُرماء فقتلته 
بغیر حقٌ شرعيٍّ!! لقد جئت أمراً عظیماً منکراً لا یمکن السکوٹ علیه!! لم يكن موسى 
هذه المرة ناسياً للوعد» ولکنه رأی أمراً فظیعا عظيماً» لا يمکن له أن يسكت عنه» فالغلام 
في نظره بريء» وهو طفل لم يبلغ بعد سن الرشد والتكليف» فكيف يقتله الخضر بدون 
ذتّت؟ وبدون جناية يسح العقوية عليها؟ ولهذا قال له هنا (جقت شيا نكرا# آي منكراً 
عظيماً فظيعاً يوجب علي إنكاره» وهو أبلغ من قوله في الأولى شيا إمرً) أي أمراً عظيماً 


سیر کر الرطی تی نسي ان موسي لا قال مكف افك ا ركه؟ حه 


لتر واقلم كرت ال ال بسر وقشر اللحم عنه» فإذا هو مكتوب على عظم كتفه: 
كافرٌ لا يؤمن بالل أبدا» قل أل أل لك إنك لن سََطِيعَ مهي صا أي قال له الخضر: ألم 


ارك انث ت نفسّك» أنك لا تستطيع الصبرَ على ما ترى مني؟ وفره الخضر في المرة 
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الأولى» فلم يجابهه بالخطاب». فلما خالفه في الثانية واجهه بقوله ألم آقل لك) لعدم العذر 
هناء وقد شعر موسى بأنه خالف الشرط مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق» ويجعلها 
آخر مرة له في الاعتراض قال إن سالك عن سىم بعدها فلا سجن فد بعت من لذن عذرا» أي 
ا و ا فلا تصحبني معك» فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
لك ثلاث مرات نطلا > ى إا اا أهل ية اصمما هلها ابرا أن مها نا ف 
ا جداا برد أن يفص ماقام قال أو ينت كدت عد اجا هذه هي المفاجأة الثالثة» لقد 
شی مرس مح الخفر سات رق آجقجا الب ی وساد إل رة اسا کاو 
لا يطعمون جائعاً» ولا يستضيفون ضيفاً» ويجد الخضر جداراً يكاد ينهدم» فيشمُر عن 
يا ساعده» ويأمر موسى معه في هدم الجدار» وإعادة بنائه من جديد» فيمتثل الأمر» ويشعر 
| موسى بالتعب الشديد» والجوع المضني» فيندفع قائلاً للخضر: قوم استطعمناهم فلم 
يطعمونا» وضفناهم فلم يضيفوناء ثم أرهقتنا ببناء جدار لهم بدون أجر؟ لو طلبتَ منهم 
الأجر على ذلك!! وينتهي أمر المصاحبة عند هذا الكلام قال هذا فرق بين وسيك سابشك 
اويل ار شش یر اه أي قال الخضتز لمؤسى: هذا وقتٌ الفراق بينناء ا 
الآن بأمر هذه المفاجآت التي رأيتّها مني» وأنكرتها علي› ولم تستطع الصبر عليها!! أ 
ألفيثة كات لمسدكين يماو فى ال قفارت أن أعبا وان ورام زك يلخد كل سفِبة سباي آي أما آم 
/ لسغي ال خرته رارض حل فیهاء ققد کات ناس ضعفاء» لا یقدرون على مدافة 
إلقلة المتجبرين» فأردث بخرقى لها آن أعيبهاء لن آمامهم ملك ظالم جائرء يختصب كل سقينة 
لیر کیا یں ارخا کارا کور ق ی ری کایہ فلو لے ارتيا خا مت اك 


کے 


r ECBERTEYS 1Ê 


A 


تھے 
ك 


1 
1 
| 
١ 


ف 


س 


ر 


کے 


TF > کک‎ 


کک 


کک 5 کم > ےی 


ا ا ر اس ر - r‏ ت : الچ س ر 
واما الا فان واه مؤمنن فخشيتا أر رهقهمًا طغتا 


ھر لزي الال ي سر لرا ر ر ل 2 مر کے سے قز ج ر ا ر ےل 
فاردنا ان پڍدلهما رما حرا منه زد وأقرَب را وما الجدار 


کے 


م روچ د ي ص ت و ص کو س ٢رر‏ 
ن لمن شعن بق السة وات صم كر لها وان اوها 


ص ت 
اجس ا کے 


س ا ر لل ي E o‏ کے سے چ ان 


٠‏ سی ررس ا ۴ ار ت رص ے 
ملحا فاراد ريك أن يلغا اأشدهما وسا رهما رمه من روا 
مر ر ہے چے ~E‏ م اا E‏ ااي 2 سے چ مرغ لے 2 س 
وما عتم عن آمرى ذلك تأویل ما لر سطع عه صبرا له ويشتاونك عن 
2 رج س ر ےل کر e‏ 

ذى القرنينِ قل ساتلوا 


ااکھے تھے ر ا نے 
1 
وءائيتله من کل 


الملك الظالم» فهل أحسنت في عملي هذا لهم أم أسأت؟ وما العْلم فَكان ابوه َوَن فحَشيتًا 
آن رھقهما طغينا وڪفرا فاردا آن هما چنا ڪيا نه زک وارب ا أي وأا الغلا 
الذي قتلنّه» فقد كان كافراً فاجرآً» وكان أبواه مؤمنين صالحين» فلو عاش هذا الولدء لتسبّب في 

كفر والديه» وقادهُ حبُهما له على الكفر والضلال» فأراد الله أن ينقذهما من هذا البلاءء فألهمني قتله 
ليبدلهما عنه بغلام مؤمن تقي» يكون بارا بوالديه» ورحيماً بهماء وفي الحديث الشريف «إن الخلام 


الذي قتله الخضر» طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» رواه مسلم وما دار 


ا ا ري ت ار 2 اا ب ر . جي کت مر را ات 8 | 
فان لعَلَمينِ يمين فى المديتة وات حنم كنز لهما ان اوها لحا قاراد ريك أن يلعا 


مدا ورا تمُا َة من ریک وما عم عن ری ذلك تأویل ما ر َع عه صب) 
أي وأما الجدار الذي هدمناه ثم بنيناه» فقد كان لغلامين يتيمين في هذه البلدة التي دخلناهاء وكان 
والدهما رجلا صالحاًء توفي وترك لهما كنزاً ثميناً» تحت هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم» فأراد الله | 
بهذا العمل» الذي فعلناه أن يكبرا ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار» وما فعلت كل هذه الأمورء 
من خرق السفينة » وقتل الغلام» وبناء الجدار عن رأيي واجتهادي» وإنما بأمر العليم القدير وبإلهامه 
ا ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليهاء واعترضت فيها على قبل أن أخبرك عنها! ! 
وهكذا تنتهي القصة بما فيها من الغرائب والعجائب» ثم تأتي القصة الرابعة في هذه السورة | 
الكريمة» وهي قصة (ذي القرنين) حيث يقول سبحانه ولون عن ذى القرين فل سانلا اأ 
یکم نه ذكاا إا ما لم فى الأرض وانيته من كل ىو سيا فايع سَببًا» أي وي سالونك 0 


ا i‏ ا اا ا 


5 لر کی سے 


ا ام ان تعدب 


يې چ کے ای سے سے 


ا إل ربا i‏ عڌاا 8 )4 وام من ءامن وعيلٌ صلا 


ج ےد -# پھ ا ا س سے 
م من آم ر @ م آي سب 


2 ت وو ب بے َم“ 


کے ت 228 2 8 E‏ 


يا محمد عن ذي القرتین» ما شأنه؟ وما قصته؟ وما خبره؟ فقل لهم سأقصض عليكم من خبره 
وقضتة قرآنا ووحياً) ثم فصل تعالی من أمره وقصته فقال: لإنا مكنا له في الأرض وآتیناه 
مچ کل کي سا فأتیع سہہا€ آي تحن بحكمتنا وقدرتتا» مكنا له آسباب العرٌ والسلطان: 
والفتح والعمران» حتى يلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وأعطيناه من أسياب العلم والحكمة 
والتصرف ما يحتاج إليهء لتوطيد ملكه وسلطانه» (فأتبع سببا) أي سلك طريقه الذي يوصله إلى 
تتا خن جهة المغرب حى ا بلغ مغرب التنیں تھا رب فی ع حو وج دما را | 
فا يدا ألمت إا أن تعدب وما أن نِد فيم © آي حتى إذا وصلل أقصى الأرض من جهة 
المغخرب» وجد الشمس تخرب فى ماء وطين أسود - حسب ما شاهده لا حسب الحقيقة - 
ومعتى الخمثة: ای الكثة الحماة وهي الطينة السوداء» ووجد عندها قوماً کقاراء يعیقون 
| غير الله GT Ge‏ قلنا له بطريق الإلهام: إنّا | 
|| أن تقتلهم» أو تدعو بالحسنى إلى الإيمان قال آم من لو عب تر برد إلى ريو 


ا ای ی ۶ مر راق ا و 


عدبم عذابا كرا وما من ءامن وَعَيل صلخا ق جراء للحسئ وستقول لم ا ِن مر س آي قال ڌو 
اقرتین: آما من ظلم نقسه بإصراره على الكقر» قسوق نقتله أو نحرّقه» ثم يرد إلى ربه فيعذيه 
عذايا منكراً فظيعا قي تار جهنم» وآما من آمن بالله» وآحسن عمله في الدنيا» فجزاؤه الجنة 
§ يتنحم تيهاء وستيسّر عليه قى الفتياء فلا تكلقه ما يشن عليه!! لقد اختار الملك المسلم 
| العادل» دعوة القوم بالحسنى» فمن آمن فله المعاملة الطيبةء والتيسيرٌ والتكريم» ومن كفر فله 
العذاب والنگال» وسوء المصير قى الآخرة وهذا یدل على آن ذا ا لقرتین کان لكا (مسنلما 
| | عاد وقد روي أن الڌين ملكوا الدنيا أربعة: مؤهتانء وکافران» آم المؤمنان (قسليمان) 
_و(ذو القرتين) وأما الكاقران (فبختتضی)ء و(النمرود) ک2 ای سا ع إا بلع مطلع آلشنیں وَجَدَعا 1 
E REE 1‏ هفوشته هجو االمخوي» رة هة | 


2 ~a HNH yk n واتار ڪڪ‎ 


ET 


کے 
£ تھے نے یں اتر تی 


i 


المشرق للدغوة إلى اله والمعتى: ثم سلك طريقاً بجنده تحو المشرق» حتى إذا وضل 

أقصى المعمورة من جهة الشرق» وجد الشمس تشرق على آقوام» ليس لهم من اللباس 

والبخاء ها يسترهم من خر الشمس» قإذا طلعت الشكس دخلوا فى أسراب تحت 

الأرض؛ وادا عربت خر جوا لمکاسبهم › وهم (الزنوج)» کذلك فعل بأهل المشرق› من 
آمن کرّمه» رهن گفر ية كذلك أحطتا ا بأحواله وأخباره 

أي ثم سلك طريقاً ثالثا بين المشرق 

| والمغرب» يوصله جهة الشمال حيث الجا الشاهقة» حتى إذا وصل إلى منطقة بين 

۱ حاجزين عظيمين» في أقصى بلاد الترك» يخرج منها (يأجوج ومأجوج) على تلك 

الىلادء فیعيشول فيها فاا ويهلكون الحرث والنسل› ووحكد هناك أناساً متخلفين › لک 

/ يكادون يعرفون كلاماًء لبطء فهمهم» وانتشار الجهل بينهم» وبعدهم عن مخالطة الناس 


| 


١ي‏ قال القوم لذي القرنين: إن قبيلة (يأجوج ومأجوج) توم مفسدون في الأرضي: 

بالقتل» والسلب» والنهب» وسائر وجوه الشر» فهل نفرض لك جزءأ من أموالناء 
لتجعلل بيننا وهم سدا يحمینا من شرهم وفسادهم؟ 

۱ أي قال لهم ذو القرنين: إن ما بسطه الله لي من القدرة» 

والمُلْك» والتصرف في الأرض» خير مما تبذلونه لي من المال» فأعينوني بالأيدي 

/ والرجال» اجعل بينكم وبينهم سدا منيعاء وحاجزا حصيناء أخلصكم من شرَهم!! وهذه 

أ شهامة منه حيث رفض المال» واكتفى بالعون منهم بالرجال» وتطوّع ببناء السد» دون 


سلو 


رو 


= 2 . 
اصرف قال ا خی لذا حلم ازا 


/ CNS J ل چ‎ 


نے ےس عر لزلا 


E:‏ سے سے ا سر ایر اق سے بے 
ا اعا أن يظهروه وما استطعوا ال ها مه ين 
سے س ی E2‏ س جر ا س کیچ سے لے 


اا ا ھی اعیے ی تچ کے سے سے ا 


j E Û & a, 
9 في طاو عن زکری واوا‎ 


1 أي أعطوني قطع الحديد» واجعلوها في مكان السدء حتى إذا ساوى البناء 
1 : 3 
| آ س ابی الجبلين› والصدف : کل بٽاء عظيم مرتقع › قال انفخوا على الحديد بالمنافيخ 
لأذيبه» حتى إذا جعله كالنار لشدة توهُجه وإحمراره» قال لهم: أعطوني لأصبٌ عليه 
ا المذات» e‏ م صادا» فما e‏ اپ ١‏ 9 ه ویتسوروه» وما 
يأجوج ا أي قال دو 
ارت اال تة موا ورحمة على عباده» فإذا جاء وعد الله بخروج المفسدين من 
يأجوج ومأجوج» وذلك قرب قيام الساعة» جعل الله هذا السد»ء متهدما مندكاء كأنلم يكن | 
بالأمس» وكان وعد الله بخراب السدّ» وقيام الساعة كائناً لا محالة. 


قال الفخر الرازي: «لمًا أنه بقطع الحديد» وضع بعصّها على بحض» حتى صارت 7 
بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ عليهاء حتى إذا صارت كالنار؛ 
صب التحاس القذات :على الخديد التخي افالتضق بعضة ببغقض> اوضار جلا ضلداه!! 
وإلى هنا ينتهي الحديث عن قصة ذي القرنين» النموذج الطيب للحاكم الصالح» ثم يأتي / 
الحديث عن قيام الساعة» وأهوال يوم القيامة» فيقول سبحانه 7 

أي وتركنا البشرَ يوم قيام الساعة» يختلط بعضهم ببعض» ويضطرب | 
كاضطراب امواج البحر العاتية» وهو تصوير يوحي بشدة ما يصيب الناس من الفزع والهلع› / 


RS‏ عبادی من دونج آل إنا افد - ج جه کف 


اھب کے 


الک ا 


قل لز 7 بالأْضين اعلا © الي صل سعنهم في اليو الي 
f‏ ا کون ن ا او ۳ الذي کا ا و 
2 یر i‏ ۴ 


3 إن آليين ءامنوا وعملوا ال 
E O‏ 


4 
4 وما يكونون عليه من الخوف والاضطراب» كحالة الرجل السكران» ونفخ في الصور النفخة 
مأ الثانيةء وهي نفخة الإحياء والخروج من القبور» فجمعناهم" في أرض المحشر جمعاً لم 
يتخلف منهم آحد» وأبرزنا جهنم للكافرين› حتی شاهدوها بآهرالهاء عرضا مخيفا فرعا 
وهؤلاء الأشقياء هم الذين كانوا في الدنيا عُمياء عن دلائال قدرة الله ووحدانيته» وكانوا 
یکرهون فلا يطيقون سماع کلام الله الهادي المنير أفحيبب ل کا ان تدوأ عباڈق ست 
a‏ ا A‏ جم گن ۶ إ4 آي هل يظن الكفار الفجار» الذين عبدوا الملاثكة والمسيح› 
والأوثان» أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذاب الله؟ har‏ 
مرکم لا وکرو ری دنو ے تخر اراش من اداد وق هَل ن 
لأر عاد لين سل سيم في وة لديا وم سبو آم ميو صنًا4 آي قل e‏ 
نخبركم بأخسر الناس أعمالا؟ هم الذين بطل عملهم وضاع» وذهب أدراج الرياح» لأنه بني 
على غير أساس» وهم يظنون أنهم محسنون بأعمالهم وأفعالهم «أؤليك الي كفرراً ايب 
رت لقابو لبت أعاه ف ت ف 4ه ية وبا4 أي أولئك الأشقياء» الذين كفروا بايات 
اله المتالةه وباليعث والنشون» فبظطلت أعمالهم» فليس لهم عند الله قدرٌ ولا منزلةء كما 
جاء في الحديث الشريف (إنه ليآتي الرجال العظيم السمينُ يوم القيامةء فلا يزن عند اله 7( 
جناح بعوضة» واقرءوا إن شثتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً4 رواه البخارى «ذلك جراوخ | 
جه بنا قروا وأذوا اى رشي ها4 آي جزاؤهم وعقوبتهم ناز e‏ بسبب كفرحم || 
واستهزائهم بآيات الله ورسله إن آل انو يلوا ليحت كات هم جنت الفروس رل خييت و 


ص نے تھ 


فا لا شى عا مرا أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعحمل 


١ 


Vi 
e - 
Ny 


کار ۴آ تیپ ب ن اپ 
ولو جنا بینلبے مدد € فل انما آنا بسر ند ى إل أا 


کے 


ر یے ی ر نے 


له وید شن کن ا ا یسل ل سا و فر سات 


ا ® 


الصالح» فسیکرمهم الله بجنات الفردوس: ضيافة وكرامة لهم» ماكثين في الجنة أبدأًء لا 
لوق جنها ا ومعنی قولة (جولا) آی تحولاً وانتقالا ۱ 
رقي لِد الر مل آر هذا تمثيل لسعة علم الله تعالىء 
| والمعنى: لو كانت بحار الدنيا كلهاء جبْراً ومداداًء وكتبت بها كلمات اء الدالة على علمه 
و عظمته لتقد ماء البحر وانتهى» وما تفدت كلمات الله وای خا بمشل ماء البخار هارا 
وتکرارا آ فل انما 
ًا ولا شرك سياد لاجد اد المنشتركين المكذيين لرسالتك: آنا 

لست بإله ولا بلك وإتما آنا بشرّ مثلکم› آوحی الله إلى بهذا القرآن» لأبلغكم أن إلهكم 
آإ إله واحد فمن كان يرجو ثواب الله» ويخشى عقابه» فليخلص العبادة لله وحده» ولا يرائى ١|‏ 
اسه اة فف لا قل سن العمل إلا ما كان خالا لوجهه الكريه!! ۰ 
٠ |‏ جك رل إلى رسرل اله قان بتي اف إتي لاقت المواقف اتغي وج اش | 
8| وآحبٌ أن يرى الناس موطني!! فسكت يي ولم يرد عليه شيئاء حتى نزلت هذه الآية #فمن إإإ 
ل كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعباده ربه أحداً رواه الحاكم. .. وجاء 
في الحديت الشي: ذا جمع الله الأولين ایق لیو ا یبا نیت تاد مدو ن | 
گان أشرك فی عمل عله له أحدا: فليطلب ثوابهة من عند غير الله قإن اله أغنى الشركاء | 
عن الشرك ووك أحمد والترمدذي. ۲ 


انتهى تفسير سورة الكهف 


© © © 
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ع اسر ا ي مو ص سے اہ ا es‏ سے کت کے اا م 
د 1 رمت ريك عبدم رڪرا 0 إذ ناد ریم زداءً 


خف 9© قال َب نی وی اقم ئی واشتعل لراش سیا ولم ا 


کے 


ا 


وإ خفت المول من وراءی ڪان آمرآن عاقِرا 


e 


2 ا اض رور از ر ےت و 2ه E‏ 
رئ وبرت من ءال بعقوب واجعله رب رضي 


آي اع 
کے ت ا 2 قوت وه لوو ور کے دەب م ت 


(ڪهيعص ددر رمت ريك عدم زكرا إذ تاد ريم دآ حَفِسا# الحروف المقطعة 
للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» وتقرأ هكذا: «كاف» هَاء ياء عَيْنْ» صَاذ) فمن أمثال هذه | 
الحروف» جاءت آياتٌ الذكر الحكيم» وهذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا» حين دعا ربه بصوت 
خفیٌ خاشع» لا يکاد بُسمع» لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاءه وجيب قال َب إئي وَهَنَ لظم ئي 
واشتَعل لراش َنْبا وَلَمَّ أن يذعايك رب سَفًَا» أي دعا ربّه في خشوع وضراعة» فقال يا 
رب : لقد ضعف عظمي » وذهبت قوتي من الشيخوخة وكبر السنّ» وانتشر الشيب في رأسي› 
انشا النار في المشيم» ولم تيب رجاتي في اوقت من الأوقات» بل عردتتي الجميل والإخسان» 
فانعجب دغاتی یا رولف قت المر من واف وکات امان افر َوب ل ين ادف 
ا ی وت ن ال یشرب وکا نب تی آی إن خفن الحشية والاٹارب من تند ا 
مر أففمراالفين؛ و مسقا وراك الل راليوت فار ق سن ققلك: ودا صاكا ر ا 
كانت امرأتي عاقراً لا تلد» فإنك قا در على کل شيء» يرڻني ویرث أجداده من آل يعقوب» في 
النبوة» والعلم» والإرشاد!! سأل الله ولداً يكون من بعده» ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى إليه» | 
ولم يرد به وراثة المال» لأن الأنبياء أعلى قدراً من النظر إلى المتاع الزائل من المال زَا إا 


ارق 


کا شور ل جع 3 
بير ع امم بى لم بحَمَّل لم ين َل سَبًا) أي جاءه الجواب بطريق الملائكة» بأن ا 


ي 


ا ا سی ی و 


7 و‎ e 
9 لال‎ i ) 
کیک م کہ کیا بی ی‎ | 
راه شس کت َا د‎ 


ال ؛یشرد بخلام یسم ایی شاه الله له زلم يرك تسح لأبؤي هذا لخم لیس له فل في 
شال واالکحال» أذ لم سح بهذا الاسم أحد قبل ة قھو الس قد قال َب أن کوٹ لي عم 
ورُڪاتت اماق اقرا وق بات من ڪر عِیِبًا 4ای قال زکریا: کات یکوزن لی غلا شرا تن ا 

إ عقيم لا تلد؟ آنا شيخ كير حرم قد بلحت قي الشيخوخة رالكبر نهاية الحدر!! قال التقسرون. , 
| کان قد بلح هن الححر هال نة زالفراته تسا وت سین نة وقوه هذا کال تجا وسرورا باللاشر 
الخریب الذي بسر به ولس للإتكاز والاستحاد» وححتى الج التهاية قى الكبر والهَرّم قل 


ج ے ا ا ا ر 


| 
کلت قال رلت هو عل مين وقد خلفتك من مَل وکر تف ا4ال قال ال له كخذلكف ) 
/ 


الاسر لا سے عخالی ے۰۶ نلاه ناف اشن ززجك الخقيم» وخا الخاق لی سھل کا 
خافقتاك هن قبل حن الحدم» × قات اللہ للا یحجزہ شےء قال ر جل بے ٤ای‏ قال ايك آلا كم 
| الاس تت َال سَریّا4أی قال زکریاا: یا رت الجخل لی علامة تذل على خدلل الشراتی ققق 1 
۷ البشری بالولد؟ / ) 
| قال اله له:. إن الحلامة أن للا تسعطیح تکی الاس ثلائة آیام وأنت کیج سوی» من غیر 
شض ورلا عل . 


قل این عباس تقل لسا عن کلام الال فکان لا یکلم إلا بالإشتارت من ر 
ا خر علا وجو سي ظلاك بست » یشترا التبررات؛ فا اک ی پو با وی 
| وج عل ریو من الیخراب کاو للم آن سیوا مء ومَمبًا لي شرف زكرا لای روه 
1 عن االحصي» ررر باك المصةة الأخريجة الا قطي الک قشر لجر باك سحو اله في ازل 
الخار روالخريب رزالقمكروره علي خنزه اللفحهة اللجللة يحي حذ الكتب يقو وعاييتةُ لفك صبًا ۶ 


VE 
1 تح ججح کے چ وڪچ کے د‎ 


ج 


لالہ 


ر ار ا اج ا اي 
مک کے © کا ات ت 


ر سے سے ا ا چ ع اق ج ری ي ا ي ا 2 اا اتو ای ون ا 
وسلكم عله وم ولد 0 نموت e‏ عت 


اس چ مر ل سے ت ا 


A EOE A ES ê 
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أي قال الله له: يا يحيى 

خذ التوراة بجذ ونشاط وعزيمةء» وأعطيناه الحكمة ورجاحة العقل» منذ الصغر قبل يلوغه 
| سن الرجال فعا ذلك ححا متا على أبويه» وتعطفا عليه وتزكية له لضلاجه اوكان عبدا 
صالحاً متقياً لله» وجعلناه بارا بوالديه» محسناً إليهماء ولم يكن عاصياً متكبراً على ريه 
آي ا في يوم ولادته» وقي 


` 


يوم وفاته» ويوم يخرج حيا من قبره للبعث والنشور. . ثم ياتي الحديث عن قصة هي 
أفچجت وأغربت» ر قصة (ولادة یحیی)» وهي قصة ولادة السبد المسيح رعس اتن مریم) 
من امرأة عذراء» ليس لها زوج» إذ كيف يأتي ولد من غير أب؟ وفي هذه القصة يقول 
ناته : ت من دونه جاب 
: أوحيناه إليك» قصة مريم العجيبة الغريبة» حين تنحث واعتزلت أهلّهاء لتتفرًّغ لعبادة ربهاء 
شرقی بيت المقدس» وتوارت عن الأنظارء فارسا إليها (جبریل الأفين): بصورة إنسان تام 
الخلقة» جميل الصورة» لتأنس بكلامه ولا تنفر منه» ولو جاءها بصورة ملكيّة لشي عليها 
وهذا يدل لى عفافها وتورعهاء فإقها تعوذت 
بالله من تلك الصورة الجميلة» الفائقة في الحسن» أي قالت مريم لما رأته: إني آلجاً إلى / 
الله › واچ يالله منك فان كنت عبداً تقاً لله » قلاا کنن سء !! لصوو صقندار القغرع 7 
والخجل الذي أصابهاء وهي في ذلك المكان النائي» بعيدة عن أهلها وعن الناس» وإذا بها أا 
تاجیء بشاب» مكتمل الرجولة والشباب» وسيم جميل الطلعةء يباغتها في خلوتهاء ويظهر '! 
أمامها !۴ فما تجد لها طريقا للتخلصضن منه» إلا اللجوء ا الرحمن› وتخو به بالل E‏ 


“ج 


VE 


تي = 


EE 


a 


gir وسل‎ 


E ۴ e 


فا یت بے 


كان مؤمتاًء وهنا يكشف لها عن الحقيقة» ويعرّفها أنه ليس بشراًء إنما هو مَلَكَّ 


1 5 ا ا ريك i‏ أي قال لها جبریل : إنني را إلتك م ۴ 
ع اق تيب اله لك غاا اا بها طاهرا عن الت والئشري. بكرن ةم ك 
٠‏ آيات اله العجيبة الباهرة آي قالت 


متعجبَّةَ مستغربة: كيف يكون لي ولد؟ وعلى أي صفة يأآتي» ولم أتزوج بعد؟ ولم 

تقر نها اید بطریقی القاحشة؟ ڦفهي من اسر فاضلة»› اشرت بالدين والصلاح»› والولدٌ 

إتما يآتي بطري الزواج» أو بطريق الفاحشة والرذيلة!! 

2 ولنجعله ٤اه‏ قال د للك ال 
آي الاه 


س 


| سيخلك اله متك غلاماء خكم ربك بذلك» وإن لم يكن لك زوج» فإِنٌ ذلك على الله 
١‏ سهل يسر » وليكون مجه دلالة للناس › کا قدرة الله العجيية» ف الخلى والتكوين › 
ورحمة لهم ببعثته لهم نبیاً» یهتدون بهدایته وإرشاده 

۶ اجات ا الشخاض إل . اق حمل 
| مكان بعيدء فأآلجأها ألم الطلق وشدة الولادة» إلى الاستناد إلى جذع نخلة يابسة» وشعرت 
| بحرج و فقالت: يا ليتني مت قبل هذا اليوم» وكنثُ شيئاً تافهاً لا يخطر ببال أحد!! 
§ واتجا تمت الموت لاأنها غرفت أن الناس لن يصدقوها في خبرهاء فبعد أن كانت عندهم 
۱ ا تاسكة» تصبح خناھ ے زانبة 


i 


Vio 
I اا وھد کہ ہے کہ کک‎ 


“ا "۳ 
ر ± 


TE TA TE TE SEI 


و مي e‏ سد لیے / 


کے a‏ 2 ا 
ليك رط جنا ® لی 5 ا 


E E 


وزی عتا قلا ن و يِن بسر أحدًا فقول إ نرت ایک ا ا 

ا الوم إِذیًا © تات بي رمه ما ضبام قا نة ينمریم ا 
نت َا ِا 3© ت هرود ٣‏ 

۴ ي @ شارف ب که 8 

| © ل ي ن آل تللق الیب وکل ؛ 


لها: لا تحزني لهذا الأمر» فقد جعل لك ربك جدولا صغيرآ» ونهراً جارياً» بجري 
اماعك» في الماء العذب السلسبيل؛ وحركي جلع النخلة اليابسة» بسافط عليكِ الرطب 
الشهيٰ الطریٰ تکل اش رى عيًْا قتا تن من لبر اعدا همو إي درت امن سوبا 

ن اَل يوم إِنييًا) أي فكلي من هذا الرطب» واشربي من هذا الماء السلسبيل› 7 
وطيبي سا بهذا المولود الميمون»› فإذا رأبت أحداً من الناس» وسألك عن شأن المرلود» 


1 
ڪٿ رادي ي اا لز ڪر ا گا 
وَهُرّۍ إّك ينع الله قط عك رطا جي es‏ 


ففرلي له: إلي نرت الصّْت والسكوت» فلن اكلم البوم أحداً من البسر!؟ أمرت بالكف إا 
عن o‏ پک و و 0 آية 2 : س 2 e E‏ بی کو 
أي el‏ بولدما تحمله على کتفها؛ قالوا: با مريم لقد جثت شينا ا أ 
گات أك زانةا! فت مدر ذلك منك وأنت من أسرة عريقة في الدين والصلاح؟ / 


خر 


اه ررس راتاق هلکا جلي رک عام نی سی کا۵ بد کے ر ا 


جل پيا وعلق مار اين ما ڪت واومي يلصو وار ڪَة ما دمت 4 


V٦ 


م ت 2و ت نے و رص مر 


a TE 
وبا پولدت ولم بجعلن جارا شْمَيًا 2 والسد م دوم الد ويوم‎ 
یٹ ی ف ا © کلف ج ان ا قوت لحي الى‎ 


ت رو گ۶ 


شه س 0ا کن ف ان شد بین واد کک ف آ 
نما ا بش کے کی کک @ ل ا ن ر ا ا 


9 
مریم 


قال في كلامه معهم: إني عبد مخلوق ش٠‏ قضى ربي أن بزل علي الإنجيل» ويجعلني نبيا 
داعياً إلى توحيد الله» وأن يجعلني مباركاً نافعاً للأمة أينما كنث» وأوصاني بالمحافظة على 
الصلاة» وأداء الزكاة» مدة حياتي ۽ وباراً ٻوالدتي شفرقاً علبها» ولم يجعاني قشکېرا غنیداً 


٣‏ فتخظما قلي النامن» شقياً في حياتي التي أعيشها. . كانت أول كلمة نطق بها «عيسى» وهر 


طفل رضيع ؛ أله قال: (إتي عبد ال4 وگان ذلك معجزة تدل على براءة أمه» وطهارتها من 


| مقارفة الفاحشة» ولا نجد في الأناجيل ذكر هذه المعجزة» وهي قوله: «إئي عبد اله لأنها 


4 تبطل مزاعم ایی ا پا ا پا س r‏ 


١ 


| 
/ 


٣ 


علي يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم اک من قېري حیا٬‏ السا" جرا وفي قوله: 


| لويوم أموتٌ إشارة إلى أنه بشر» يحيا ويموت» وليس بإله» لأن الإله حي لا يمرث 
| لاقت مت کت تم کے ن ا E‏ 0 ی د م ای ع ا ن 
ا تما قل ۹ رن آي ذلك الذي تساه ليك حو القرل الحى: ا شان 
| (عيسى بن مريم) لا ما يقوله النصارى المبطلون من أنه ابن الله» وهو الذي يشكون فيه 


ويتنازعون» فيقول اليهود: إنه ساحرٌ وابن زني» ويقول النصارى: إنه إله أو ابن الإلهء وكلا 
۾ الفريقين مفتر كاذب وما ينبخي لله وما يجوز له أن يتخذ ولداء تنه الله عن الولد 
والشريك» لأن اتخاذ الولد من شأن الضعيف العاجز»ء الذي يحتاج إلى نصير ومعين» أما 
الغنيّ القادرء الذي يقول للشيء: كن فيكون» فلا يحثاج إلى زوجة» ولا إلى ولدا! ون 


آھ 


اله ری ورک اعدو شد م 4 آی ومما آمر به عیسی فومه وهو في المهد» أن 


Ê‏ أخبرهم أ الله ربّه وربُهمء فليفردوه بالعبادة والتوحيدء هذا هو الدينْ القويمْ» والصراط 


VEY 


: 


ا ¥ 


2 غرسل رالد 


1 


کے و و + کے ی د سے س 


المستقيم› الذي ل اعوجاج فيه ا کقروا ل شا وو 
المراد بالأحزاب: أهل الكثاب «اليهود والنصارى» والمعنى: اختلقت فَرَف آعل 
الكتات في آمر عىسى » وصاروا أحرايا متفر قين في ان تعدما ا لهم اق ار 
بوضوح» أنه (عبد الله)ء فقال اليهود: إنه ابن زنى وكلامُه سحرء وقال النصارى: إن الذي و 
تكلم هو الله وقال آخرون: بل هو ابن الله وقال جماعة:)إنه ثالتُ ثلاثة» قوي لهولاء 
الكفار» حن شهرد يوم عظيم الهول» هى يوم الحساب والجزاء e RE - Fd‏ 
أي ما أسمعهم وأبصرهم قي ذلك اليوم الرهيب العصي!! 
وشىی صبغة مبالغة للتعجب» والمراد أن أسماعهم وأبصارهم فی ذلك اليوم» تول قوية 
وجليّة» بعد أن كانوا في الدنيا صما وعُمياًء لكنهم اليوم في الدنياء يتخبّطون قي ظلمات إ| 
الكفر والضلال» الضلال البِيْن الذي لا تدرك غايته ر ت 5 ف 
أ أنذر یا أيها الرسول الخاد تی » وخوفهم بوم الحسرة والندامة - يوم 
الحساب» وينقضي فيهم أمرٌ الله العلي الكبير «فريق في الجنة وفريق في السعير@ وهم الان ٠‏ 
لمران د که الا ET‏ أو و ق الس ا ا عل الكقار 
والقار!. 


روى البخاري ومسلم ء عن أبي سعيد الخدري أن النبي بيه قال: «يُؤتى بالموت كهيئة 
کیشر ں املح - فيه بياض وسواد - فينادي منادء يا أهلّ الجنة فيشرتبون ‏ أي يمدون أعناقهم - | 
و فيقول لهم : جل تعرفون هل|؟ فيقولون : : نعم هذا الموت» وکلھہ قد رآد!! ت 
نادي مناد یا أهل النارء ف ن وینظرون› فيقول لهم : هل تعرفول ها؟ قيقولون: 0 
نعم» هذا الموتُ» وكلهم قد رآه» فيْذبح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا أعلل الجنة خلود ق 


VEA 


سے ہے لے کے ہے ج کي ق کے عرز کب ت 


ومن علها وإِلتا برجعون / 


قلا موت ويا أهل أهل التار خلود فلا موت ثم قرا لچ وآنذرهم يوم الحسرة إذ فضي 
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) وأشار ية بيده إلى الدنيا) رواه البخاري ومسلمء أي 
هم الآن في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم العصيب إا ن نرت الأرض ومن عا ون 
رود أي نحن الذي نتفرّد بالمُلك والبقاءء بعد الهلاك والفتاء» وكل ما على الأرض عاد 
إليناء ولا يبقى لأحدٍ غيرنا ملك عليهاء وإلينا مرجع الخلاتق كلهم» للحساب والجزاء» 
وهذا تخویف رهیبٌ» ووعید شدید ودگ فی الككّب کے ن كن صِيَِيَا بيا وتأتي قصة 
الخليل اإبراهيم» مع أبيه المشرك» لتكشف لنا عمًا في عقيدة الشرك» من كذب» ونكارة» 
وضلال» فإبراهيم أبو الأنياء» منه تفرعت شجرة النبوة» ويه يفخر جميع أهل الأديان» حتى | 
مشركو العرب» وفي قصته مع أبيه المشرك عِبَرّ وعظات!! والمعتى: اذكر يا أيها الرسول 
ا لقومك وللتاس جميعا» في هذا القرآن العظيم» خبرَّ أبيك إبراهيم» الذي يزعم قومّك آنهم 
| على دينه» وهم يعبدون الأصنام!! ثم أثنى تبارك وتعالى عليه بذلك الثناء الحاطر فقال إنه | 
كان صديقا تبيا آي كان جامعاً بين (النبوّة» والصديقية)ء فهو نبىٌ كثير الصدق» وكثير 
ي التصديق» صَدَق في إيمانه» وصدق الله قي خبره وكلامه» فكان أبا الأنبياءء وإمام الحتقاء 
د قا لاه بات لم بد مَا لا مسْمَعٌ ولا يجي ولا يى عنك سيا ناداه متلطفاً في كلامه» 
يا آبتِ) الخي تدل على كامل الشفعة والحبٌ ولم يقس عليه في الكلام» مع كغرة | 
وإشراكه» بلى دعاه بخاية الرفق واللطف» مستميلاً له تحو الهداية والإيمان» والمعنى: كف | 
يا أبتاه تعبد حجارة صمّاء» بكماء؟ لا تسمع ولا تبصرء ولا تدفع عنك ضرَاًء أو تجلب لك 
تفعا؟ لم يصرّح له بضلالهء وإنما نبّهه على أن العاقل» لا يعبد من كان ضعيقاء لا سيّما إذا 
کات جماداء لا يسح ولا ببصر ولا يقل تم زاد في النسح له والتذكیںء خان جت إن 
غد افق مرت ايلي ما لم ياك امن هي عِرَطًا سو أي يا أبتِ لقد جاءتي من العل j‏ 
۱ بالله» وصقاته القدسية» ما لا تعلمه آنت» فاقبلل تصيحتي وأآطعني» أرشدك إلى سبيل 


۷۹ 


4 ر‎ | A T8 < A TT r اجج‎ 


الالو 


٤ 6‏ سرس سے سے ا ا س س مہ ي 1 ا ا aS‏ ا & 
شاف ان سكف عات ن تكن ليطن وب be‏ ل اراب 
ا ا 


أت عن لم کیم لین لر تتتم ازنك امجن مل ال 
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1 
| السلامة» والنجاةء وأهدك إلى الطريق ا كرٌر له النصح باللطف› ولم يصف آباه 
بالجهل الشنيع فی عبادته للأصنام» وإنما تثرفق وثاظت فی خطابه» م i‏ من عبادة 
1 الأصنام» وبين له أن عبادتها في الحقَمقة» > هي غباذة للشيطان» لان هو المزين للإنسان 
۱ عبادتهاء فقال : أي لا تعبد الأصنامء 
فان عباذتها غبادةٌ للشيطان» والشيطات عاص للرحمن» مستكير عن عادته: و4 طرده الله 

وأبعده من رحمته» وإنما عبر عن عبادة الأصنام» بعبادة الشيطان» لأنه المغوى al‏ 
| و اا ا معصية الله» فقد عَبّده» كقوله سسخانة: الم أعهد الك يا پنو ادم أن لا 
۱ تغدوا الشيطان إنه لكم عدن مسر «؟ ویتابع الابن البار ذغوة آأبية إلى الإيمان» وتحذيره هن 
) الشرك والعصيان» بكل لطف وأدب» لتخليصه من مكائد الشيطان» فيقول له 

آي إني أخاف أن تموت على إشراكك 
وعصيانك» فيحل بك عذابٌ الله الأليم» وتكون قريناً للشيطان في نار الجحيم» ولا تجد 
۷ لك ولا ول اصراء إل إبيس اللين!؟ 


قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: «وإيرادٌ الخطاب بلفظ (يا أبتِ) في كلامه أربع 

۾ مرات» في كل نداء» دليل على شدة الحبٌ له والرغبة فى صونه من العقاب» وإرشاده إلى 

۱ الصواب» وقد رتب إبراهيم عليه السلام» الكلامّ في غاية الحُسن» لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 

| | عبادة الأوثان» ثم أمره باتباعه فى الاستدلال» وترك التقليد الأعمى» ثم ذكره بأن طاعة 

| الشيطان غير جائزة في العقل» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على طاعة 

الشيطانء مع رعاية الأدبت والرفق»› وقۇلە پا انت إئى أحخاف* دلیل على شدة تعلق قلبه 

۱ بمصالح أبيه» قضاءَ لحق «الأنرة٠!!‏ ولنستمع إلى جواب أبيه الجاهل له» حيث قابّل هذا 
اللطف والاستعطاف. بالفظاظة والعنادء مع التهديد والوعيد 

أي قال له أبوه آزر: أتترك يا إبراهيمْ عبادة 

۱ الأوثان» وتنصرف عنها؟ أو بَلْغ الأمرٌ بك إلى هذه الجراءة؟ استفهام فيه معنى التعجب 


Vo J 


| کا 7ے ج ے نے کے سے کک ~~ ° کے ی ر SET‏ 


اهل 


کے ت ورو 


ود 


E a a 
:دعوب یں دول‎ 


ا نی سے اق سے ی تھے م 
&" 


ج دا چ ک۱ جل ر 
فلما وما عبدون من دوق 


والإنكار» كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل› ثم توعده الضرب الفظيع الوجيع › إن أصة 
على ذلك الموقف الشنيع؛ فقال له لقن بتكف عن شج الهتى وعيبها 'لأرجمك 
بالحجارة» واهجرنى زمناً طويلا!! قابلَ أبوه لطفه واستعطافهء بالفظاظة وشدة العنادء فناداه 
باسمه يا راھ و يقل له: يا ابني» كما قال هو «يا أبت» ثم أنذره بالمرت :رجا 
اجار الأرجمتك» كانه او لا ولي ابا اله وقدم الخبّر ودره بهمزة الإنكار 
أأراغبٌ أنت عن آلهتي4؟ كأن ترك غبادة الأصتام»› لا يرغب عنها عاقل» فضلاً عن أن 
يتركه» فكيف يدعوه إلى ترك عبادتها؟ لم يغخضب إبراهيم الحليم» ولم يفقد بره وعطفه 
وأدبه مع أبيه» بل بقي متَرفْقاً به» محسناً مخاطبته» وذلك شأن القلب الذي هذبه الإيمانء 
مع القلب الذي آفسده الطغيان أ 
قال إبراهيم لاأبيه: ما وم مکروه؛ سلام عليك أي أدعو لك بالهداية 
رالساامة» لخرغة الأبوةة فلا جداك ولا شتيمة ولا زد للتيديد والوغيدء وساذعي اش أن 
يغفر لك» فقد عودني ربي الإحسان 6 فإنه مبالغ في اللطف بي٬‏ والاعتناء بشأني!! 
ومعنى قوله (حفياً) الحفىٌ: هو المبالغ في اللطف» والبرٌ بالخيرء يريد أن له مكانة عند الله» 
لا یخیّب بها رجاءه» وکان استغفاره لأبيه فى بدء الدعوة» قبل أن يتين له أنه عدو لله» كما 
قال ”سجاته: فلا تشه NEF TTY‏ ثم اعتزل إبراهيم أباه وقومه» وهاجر من 
وطنه» طلباً لرضى الرحمن» 
يقول إبراهيم لأبيه: سأترككم وما تعبدون من الأصنام والأوثان وأرتحل عن 
دياركم» وأعبدٌ ربي وحده مخلصاأً له الدين» راجياً - بسبب إخلاصي في عبادته - أن لا 
يجعلني شقيأً!! وفيه تعريض بشقاوتهم في عبادة الأصنام 
أي لما ترك الخليل إبراهيم علي السلام أباه وقومه 
من أجل الله أبدله الله من هم خير منهم» فرزقه الله «إسحاق» و«يعقوب» أولاداً أنبياءء آنس 


2-3 


i ) حر یوي س وا‎ BX 


1 


-& 


سآ کے سے لے 


ونديله من 


و 2 


اله نها ر عن فراق قومه» بأولثك الأولاد الأبرار الأطهار» وكل منهما نين كريمء 


و(یعقوت) هو ار بن إسحاق»› و(إاسحخاق) ابن ابراهیم › و هما شج ر تا الأنبياء من اله ¿ اذ حاء 
منهم جميع و اقتا بني إسرائيل» وأَقّ الله عين إبراهيم 3 حباتهء فرزقه الذرية الصالحة الطية 


ی اااي اااي 


ورتا هم من رَحَيا وجَملتا َنم لان صِذتِ ميا آي أ مطيتا الججح ارايم وإمسى» 
ویعشو با النبوة» والمال» والأولادء وکل جر ي ودنيوي ۰ و جعلتا لهم ذكرا سنا قي 


| الناس» ا د جميع آهل الملل والأديانء یشنول عليهم» نارق على إبراهيم وال إبراهيم 


آل قیام EF‏ کما أن المسلمين يصلوت عليه وجرد قن تهج بین ا خی 
خاتم الأنبياءء والثناء على إبراهيم وعلى آل إیراهیم (اللهم صلل على محمد وعلى آل 


| محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيي قي العالمين إنك حميد مجيد). 


لے ت ےج 


وهارول») علىهما السلا م اتتا الا علا اس »> رهما من د درية يعقواسا س سخا SS,‏ 
إبراهیم» فیقول سبحانه وذگز في لدي و نھ کان حلصا ان رشو با يته ين جاني 
الطورٍ ألأيمن ودره ا ووهبتا لم من رحمينا ناه هرون 6 

جات فة فوسی وغاروق ها يجان لأانها دكت فة قى الأعراف وير فين. 


والمعنى : واذكر في القران العظيمء قصة موسى الكليمء الذي استخلصه الله لنفسهء 
واصطفاه من بين الخلق لكلامه» والمخلص: بفتح اللام أعظمٌُ قدرا من المخلص بكسر | 
اللام» لأن المخلص: الذي اصطفاء الله واختاره لنقسهء والمخلصض: من آخلص عمله له | 
وشتان ييتهماء وكما خصه الله بالاصطفاءء كتذلك خصه بالمتاجاةء فقكلمه بدوان وساطةء 
وكان من الرسل الكبار» والأنبياء الأطهار» ولهذا جمع له بين الوصفين: (الرسالةء والتبوة)» 
وهو هن أعاظم أتبياء ټی إسرائيل»؛ ناداه الله من تاحية جيل الطور»ء وأدتاه للمتاجاة حتى 
كمه واستجات الله دعام قارسل ععه آخاه هارون تيياء ليكوت له حَضدا وناصرا ومعيتاً 


سلو تله ال و یو 


اھ 


وک اَذ ا ۴ کی 


تق اق سے سے ر ا ي اق گے ھی ہے ایی 


PANE IEPs‏ إرهي وإسریل ومن هديا 
ےآ ا ا بی و @ 


هل افد ر م دو م د ع ع ت 
في لكب لمعيل لم کان سادق الوعد وان رسولا ب ا ان يام اهل السود والركرة وان 


عند ريي مَرسِيًا) هذا هو الفرع الآخر من ذرية إبراهيم وهو «إسماعيل» عليه السلا 
بو العرب»ء الذي جاء من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدتا محمد جي 


والمعتى: اذكر يا محمد في القرآن لقومك. خبر جدك الأكبر إسماعيل؟ الذبيح اين 
إبراهيم إنه كان صادقا في وعده» وقد قَدّم تفسه فربانا للڌبح» طاعة لأبيه حين قال يا 
أبت افعال ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) ووقى بوعده قلذلك أثنى الله عليه 
بصدق الوعد»ء وكان يحت أهله على طاعة الله وعلى إقامة الصلاةء وأداء الزكاةء فنال 
رضي اله في الدارين» و«إسماعيل وإسحت» ابتا الخليل إبراهيم» وقي الآية دلالة على شرف 
[|| إسماعيل على أخيه إسحاقء لأآن إسحاق صف بالتبوة ققط» وإسماعیل ر وصق بالتبوة 
والرسالةء وعو جد الحرب الأکیر وف فی التب ایی لبم ن صدا با مرضتة كفا عا 
۳ أي واذكر أيضاً في القرآن العظيم خبر (إدريس)ء وهو جد نوح؛ وول مرسلل بعد آدم» کان 
1 ماما للصدی وکان LL‏ موحي إلبه من عند الله وقد رفع الله TT‏ وأعلى دکره»ء بشرف 
النبوةء وبالمكانة الرفيعة عند الله ولهذا قال «إورقعتاه مكاناً علياً) أي مكاتاً رغيعاً لم يتله 
Ê‏ كتير من الأنبياء غير الرسلل من أولى العزم» وبعد آن أثنى على يحض الأتيياء والمرسلينء 
بالثناء العاطر» حيث خص كل واحدٍ ببعض الخصائص» کر آم من رة الحلىء وصغوة 
البشرء فقال سبحانه عنهم : : اوک اَن آعم 1 لیم من البين من درن ادم وين حملا مع 
| وچ وين درن برجي انيل وين هديا ا إا لى عَم مات لن خرو سنا وا4 آي 
هؤلاء المصطفون المخلصون الذين قصصتا عليك يا محمد خبرهم غي هذه السورة» هم 
الذين أنعم الله عاليهم بشرف النبوةء وهم إمَّا من ذرية (آدم) كإدريس آو من درية شر 


تب | 0 


لالہ 


اق ا ي اي a8‏ ر سے ل کر کے کے ہے جک کے ی کے ام ی 


عا Î‏ ا ا فسوف .@ غيّا 


1 
س ار ی ر ا اف ا ج 1 2 0 م ترج للل لق قير ا ٤‏ ا ص م 
ات وعامن وعمل ا 2 بلخلون المحنة ر طاسن | 
| کے لھ آلے کے اکن م ا 2 6 و ا 
و نے سے rs‏ چ ا 
فیا رة وعَشبًا () تلك ۱ 
م 
| ویحیی»؛ وعیسی بن مریم» وممن اصطفیناهم ا ا إدا سمعوا کلام او 
بكوا وذرفرا الدموع» وسجدوا شه و ا ورفعة قدرهم» فهم عباد لله أتقياءٌ 


سو يلون ا آي جاد من بعت أولاك الأ المالن - أتباع الأنبياء - جماعة أشقياء» سلكوا 

طريق العصيان» ففرّطوا في آمر الدين » تركوا الصلوات» وسلكوا طريق الشهوات» فسيلقون كل , 
شرٌ» وخسارء ودمار» والغيّ معناه: الشر والضلال 1 
لَه ولا لمرن سا4 آی ال می قا سن کنبه: ج وأصلح سيرته وعمله» ُ 


ظا © 


فأولئك يقبل الله توبتهم» ويحسن عاقبتهم» ويجعلهم من آهل جنة النعيم» ولا يُنقصون من 
أجور أعمالهم شيئا. . ثم فصلل تعالى هذا الجزاء والنعيم فقال 

عادو امب م کان وعدم مايا * آي هي جنات عدنِ آي بساتين [قامة» التي وعدهم بها ربهم» فآمنوا 
بها بالغیب› » قبل أن يروهاء تصديقاً لوعد الله» ووعدّه تعالى كائن لا محالة > لا بد أن يأتي» لأن اله / 
لا يخلف الميعاد لا معو فبا نوا إل سلما وم رذذه أی ليس فى الجذهء ١‏ 
من فضول الكلام» ولا ألفاظ قبيحة نابية » إلا التحية والسلام» لأن الجنة داو الأمان والسا» ل 
يُسمع فيها إلا صوت واحد» يناسب ذلك الجر الراضي» صوت التهنئة بالسلام سلا قولا مز 

رب رحیہ 4 ولهم في الجنة رزقهم في الصباح والمساءء ما تة الانفس لد الأعين: ا 
رسا لآ خر جل قل حن د ج طت ا آي هذه | 
الجنة التي ذكرنا لك أحوال أهلهاء هي جنة الخلدء التي نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله في السراء والضراءء فمن أراد أن يكون من أهلهاء فعليه أن يطيع الله؛ ويجتنب 


ایا :و سے 


ا 
1 


ی اي ي 


ا ا ا سے کل ن 
کک ت اضر لديء أا 
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محارمه. . ثم يأتي الحديث عن الوحي وعن جبريلء فقد كان بي يتشوق إلى الوحي» وإلى 
زيارة جبريل عليه السلام له» روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله َو لجبريل 
«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الاية رما رل ال ب 
شرل جبريل الأمين لخاتم البيين: ما 

مزل يا محمد إلا بار اله جل جلا المجصرّف فى شؤون العباب بالدير والعذيير» التي لا ميل 
رظي لارا دمر کار ارا کاو لذي لا ينساك» ولاینسی أحدا 
من خلقه ا ل ت 1 ر س آي هذا الإله 
العظيم الجليل» رالات یم با ي السواك: 2 اء ا ج وا ها 
مشقة العبادة» وتكاليف الدعوة» ولا تحزن لتكذيبهم لك هل تعلم لربك شبيهاً أو نظیرا؟ 
| أي ليس له تعالى من يشابهه ويماثله في العظمة» والألوهية والخلق شرل آلو أا ما مث 

من بل ور بك سا 


أي ويقول الكافر الذي لا يؤمن بالحساب والجزاءء هل إذا متُ» وأصبحت تراباً ورُفاتاً؟ هل 

وف أا زاب به المى عة رك ذلك بطريق (السخرية والأساةء آرلے تدك هذا الجاخد: 

| المكذبُ بالبعث والنشور» أول خلقه؟ حيث كان في العدم» فأوجده الله بقدرته» فالذي خلقه من 
العدم» قادر على إعادته بعد الفناء» وتشنّت الأشلاء» واللامٌ في قوله (لسوف) للمبالغة في 

| الاتكارء: وهر إنكار مشو :غفل الأتسان عن نغاب الأرلی» آين كان؟ وف خلى من ماءعهية؟ 
ولو عَقَّل وتدبّر لعرف أن الأمر أيسرٌ مما يتصور» كما قال سبحانه: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده 
زهو عون عليه) أي هيْنْ عليه» ثم أقسم جل وعلا بعزته وجلاله على حشر الناس جميعا 
ال ا مضه حول جه ًا أي أقسم لك بربك 
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يا محمد» لتجمعنٌ المجرمين المنكرين للبعث والنشور» مقرونين بالسلاسل» مع الشياطين 
القين آغووهم»ء كل مع شيطاته قي سلسلةء ثم تحضر خولاء المجرمين حول جهنمء جاثين | 
آي قاعدين على الو کیب هن شدة الهول د إهانة 1 كحال المجرم الذليلء الذي 
اعترته المهاتة والذل م لزعت يِن كل شِيعَة مم أشَدٌ عل اَن ع أي ثم لننرعنّ من 
كل آمة طاغية» من كان أشد عتراً وتجيراً على اللهء تأخذ الأعصى فالآعصى» والأشقى 
فالآشقی» فنقذف به في نار جھتی ومعتی (عی) آي عسیاتا وتمردا» قال ابن سسعود: بنا ا 
بالأكابر جرم م اَن اعم لي م اوک ا ًا آي ٿم تحن آعلم يمن هو أحق بأن 
يُحرق في تار جهنم» ويُخلد فيهاء والصلى معنا الإحراق!! وإته لمنظرّ مقزع» يرسمه 
القرآن الكريم لأولثك العْتاة المجرمين» صورة الانتزاع» يتيعها صورةٌ الإلقاء في نار جهتم» 
ثم الإحراق والتخليد قي العذاب» قيۇخۆ بالقادة والرؤساء قى الشرء تم هن بعدهم» 

لیطرحوا قي السعیر کیل تنگ إلا وارخعا کا عل ی عتا قيا م شى آلب اتقو ور 
الیک غا ج4 آي ما منكم من أحدِ أيها شن إلا وسيرد على تار جهتم ويدخلهاء 
المؤمنٌ للعبورء والكاقر للقرار والخلودء كان ذلك آمرا محتوماء أوجبه الله تعالى على ذاتهء | 
لا يمكن تخلقه» ثم ننجي المتقين من عذاب جهتم» ونترك القجرة المجرمين فيها قعوداً ' 

١‏ على الزكب» وقي الحديت الشريف: (لا قى َر ولا قاج إلا مخلهاء قكونة على الزن ا 
يردا وسلاماء كما كانت على إيراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم»ء ثم ينجي الله الذين | 
اتقوا ويقر الظالمين يها جشاً) رواه أحمد: يُروى أن (اين رواحة) كان مريضاء وكان واضحاً أ" 
رآسه قی حجر انرآته قیکی» قبکت امرآتهء قال: ما بُیکیاكف؟ قالت: رآیثك تیکی فیکیت» 
فقال لها إتي ذكرت قول الله عر وجل «وإن منكم إلا واردها) آي داخلهاء فلا آدري اأ 
آآنجو متها آم لا؟ وحذا مقهب ابن عباس» أن المراد بالورود: الدخول» يدخلها المؤمن ا 
والكاقر» وال والقاجر» ٿم يحرج متها المؤعن دواڻ آن تحرقه» ويبقى قيها الكافر والقاجر»ء ' 
واستدل بقوله تعالى حصب جهنم نتم لها واردون) يعني داخلوت» ومذهب اين مسعود أن 9 
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قل من كات ى الضاكلة طيمدد له لمن متا حى إفا راو ما و | 
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االورود معتاه: المرور» وذلك حين يتصب الصراط على طهرَاتين جهتَ» ويمرٌ عليه جميح 
الخلى» قالمؤمن يمر عليه ملل البرق» والكاقر تختطقه كلاليب جهتم» والملاتكة يقولوت: | 
(اللهم سل سل ولهذا الول فلل ا الصحيحن. ودا ل هر ايشا بيت ال الذي 

كفا لين اموا ى الفريقبن حير مَقَامًا وَلَحَسَنٌ نيب آي وإذا تليت على المشركين آيات القرآن 

االميين» واضحات المنعتى» يتات الإعجاز»ء قال الكقرة المجرمون لققراء المؤهتين: أئ ا 
القريقين آحسن مسكتآ» وآطيبٌ عيشاًء وآكرمٌ نديّاً آي تادياً يتمع قيه القوم للتسلي» هل أ۲ 
تحن آم آتتم؟ يقخرون عليهم! لما لهم من حظوظ الدنياء وطيب المأكلل والمشرب!! وقد 

كان المشركون يتَطيّيولت» ويسرحولن شعورهم»ء ويليسون الملايس القاخرةء ويجلسون قى 
أنديتهمء ثم يقولون لققراء المؤمتين: أينا ألحسن حالاًء وأكثر تاديآء وآعظم منزلة؟ وما هذه 

المقايسة العقيمةء إلا لكوتهم جهلةء يظتون أن قدر الإنسان» يما يكوت عليه من الختى 
والترق» والاستمتاع ينعيم الدتيا» ولهقا يسخرون من المؤمتين لود آهَلكا لهم من وَنِ هُّّ 
أَحسن آنا وريا آي وكشر سن العم الطاغيةء المكتبين يآيات الله آهلكتاهم يكقرهم» مع 
ا ما كاتوا عليه من المتاع والتعيم» وجمال الصورة والمتظرء والمتازل البهيجة!! والأتات: 
متاح المتزل الذي يقرش قيهء والرَتيّ: المتظر الحسنْء غلا يعتر هؤلاء الكقارء» يما لديهم 
| سن المتاع والشراءء قإتما هو متاع زاتل» والعاقبّة عتد ريلك للمتقين!! ويأسالوب زاجر قيه 
| الوعياد والتهديد» بسن القران مصيرهم المشڙوم» قهم الآن قي عقللة وترق» وقي الآاخرة فی | 
Q‏ حسرة وتدامةء وعقاب داقم لا يتقطع فل من كان انى الكلة يدد له الت سا عى إا واا 
ا ما بو إا المداب وا الام یمون من هو سر مانا وَاْحَف بدا آي من کان قي هته 
| الدتاء عارقاً قي الشهوات والملقات»ء مستمراً قي طغياته وضلالهء قليمهله الرحمن»ء وليتركه | 
8ا تعيش کالیهاقم» حتی یری ما يَجل يه من عقت الله وسخطهء قسيعلم هؤلاء القجار» حين 
يروت ما وعدوا يهء إمَّا العقاب العاجإل قي الدنياء أو تأتيهم الساعة يته بآهوالها وشدائدهاء 
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وخكل يعلسوك سين تتف القائق» أل الفرشيح شر منرة عند اء وافل أغرانا وأنسارا 
هل هم أهل الإيمانء أم أهل الكفر والطغیان؟ وزد اله الب هدوا هذى وَلَمبّتٌ 
قلحت حب عند ريك بر وبر را4 أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» إيماناً وهداية 
وبصيرة» بإيمانهم وصبرهم» وما هم عليه في الدنيا من الفقر» وسوء الحال» فليس لنقصهم 
وعدم كرامتهم عند اله» بل لأن الله أراد لهم ما هو خيرء واذڏّخره لهم في الآخرةء 
والأعمال الصالحة تبقى ا ذخراً» وهي خير مما یتباهى به أهل الأرض» وخيرٌ رجوعاً 
وبا1 إلقد زعم المقركوة أ a e‏ ائھ فی وای وانت ن 
تعالى أن ما هم عليه من النعيمء زائل لا يدوم» وأما أعمال الخير من صلاة» وصيام» 
وذکر» وتسبیح» وتحمید» وتلاوة للقرآنء هي الباقية الخالدة التي تدوم لصاحبها» وما یبقی 
خير مما یفنی؛ وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور» ولهذا كان المصطفى يلاء يقول: (اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة) كما ورد في الصحيحين. 


انیت ایی كر كنا دال لات ا و م لب أي اغد عند النن عدا 
كلا سكب ما شرل ود لم م الشاب مدا وره ما ول ايا را4 آي أخبرني عن 
حال هذا الشقي الفاجرء الذي جحد باآيات الله» واستهرأً بهاء ثم زعم أن الله سيعطيه في ١‏ 
الآخرة الأموال والبنين!! هل اطلع هذا الفاجر على الخغيب؟ أم أعطاه الله عهداً موثقاًء بان | 
لله سيكرمه في الآخرة» فهو يتكلم عن ثقةٍ ويقين؟ كلا ليس الأمر كما يزعم فليرتدع هذا أ 
الشقيء عن هذه الأماني الفارغة» فسوف نضاعف له العذاب» مكان العطاءء ونرثه كل ما ا 
ابلك وياتظ ويها خريداء ۷ ساك كه ول ولك ولا تس اكول سك ومست درول حا 
| الآيات ما رواه البخاري ومسلم»ء عن خباب بن الأرت رضي الله عنهء أنه قال: (كنت قينا ا 
أي حدادا - في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن وائل؟ دَيْنْء فأتيثّه أتقاضاه حقي - أي ا| 
أطلب منه حقي _ فقال لي: لا أعطيك حقك حتی تکفر بمحمد!! فقلتٌ له ساخراً: لا اكز / 
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حتى يميتك الله ثم ببعدك!! ‏ آي بحييك الآن أمامي - فقال لي: إني لميْت ثم مبعوث؟ 
فذرني حتى أموت ثم أبحعث» فسوف يعطيني الله مالا وولداً فأقضيك حقّك)ء فأنزل الله فيه 
هله الآيات› وهذا الشقي «العاص» هو والد ذلك الصحابي الجليل اعمرو بن العاص"' 2 
مصر› وسيحان الله الذي پخرجڄج الحيّ من الميت!! د ٹم حکی تعالی عن المشركين اتهم 
عبدوا الأصنام» لیعتزوا بهم ولیشفعوا لهي فقال ا 09 من دوت اله ا 
کا م مرا 6 ن بعبادتيم ویون ع نمم دا أ أي واتخة المشركون أختاما 
, ا الق وتوا سن سرف الي اليا بيا ال وات تا تی ر با ترا 
وزعمراء فإن الآلهة التي عبدوهاء ستَتبُرً من عبادتهم» ويكونون لهم أعداء يوم القيامةء كما 
| قال سبحانه عنهم #وإذا حشر الناس کاتوا لھم أعداء وکانوا بعیادتهم کافرین» ويا للخزی 
| والعار» الذي بصيب الكفارء في ذلك اليوم العصيب الرهيب!! لر نر أا أرسا سيين 
عى الكفرن ؤرم أا فلا جل يهم إنَما بعد لَه عدا ا الا کر یا سیف أنا سلطتا 
الشياطين على الكافرين» تخريهم على الشر إغراء وتَهيّجهم على فعل القبائح والمنكرات 
أ ٹیا وترين لهم کل عي فبیح › بأنواع من الخبث والمكر والدهاء» فاد تتعجل على 
٤‏ هلاکهم؛ ن یبفی لھم ا ياء E‏ وا محلوده») خد عليهم ا قال ابن . 
عباس: نعد في الدنيا أنفاسهم» كما نعد عليهم سنواتهم وأعمارهم!! وفي التعبير بقوله /( 
| (تؤزهم أزأ# ما يوحي بقوة التسلط› وشدة الدفع والتهيّج»› فكأن المشركين قطي س 
| الأغنام» ساق إلى المذبح؛ وهم لا یدرون أبن يسیرون؟ ولا إلى أ بن يذهبون؟ م شر 8 
٣‏ المسَقَانٌ ل اَن و E‏ المجرمينَ ل جهنم کے ودا لکن الشف إل م 654 عند النن 
U>‏ 

عَهْدًا) آي سيكون الجزاء للخلق» في ذلك اليوم الآتي لا محالةء يوم يقدم المؤمنون على 
AE AE ASST FT WNIT Wari‏ کت | ھب 
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الرحمن» معزّزين ات ا ی کے کے ی یحق بهم حرس 
| الشرف» ومعتى لوفدا) آي واقدین رکبانا على مراکب من نور تحف يهم الملائكةء قى 
عظمة وجلالء وآما المجرمون فيساقون إلى جهنم ودا( آی عطاشاًء كما تُساق فُطعان 
اليهاتم لے الزرييةء لا يمللاك أحد أن يشقع لهم »> کقوله تعالی : تما تنقعهم شفاعة 
الشاقعين€ #وقالو اد اَن ودا َد جنم م َا €6 آي تسب المشركون وأهل الكاب» 
إلى الله ما لا يلبق يه سيحانه من الزوجة والولدء ققال كقار قریش : : الملاتكة يتات اللهء 
وقال التصارى : المسيح اين اقهء وقال اليهود: عرير ابن اقهء وكلهم كاذبون معتروتء ولهذا 
جاء الردً: لقد جتتم شيئا إدآ والإدٌ: الداهية الحعظيمةء والمتكر آي جتتم بول 
قظيع شنيع» تناهى في القبح والشناعة «تككا أككوف بتكن نة ون لث َر 1 
بال هدا أن م للحن وا4 آى تكاد السموات تتشم من هول هقا رد شى الارضر: 
وتتصدع » تدا الجبالء ونهد هدا استعظاماً اللكلمة الشنيعةء حيت تسيوا إلى الله الولدء 
والولد لا يأتي إلا من زوجةء غهل روج الله من أحد حتى يكون له ولد؟ ولهذا رد الله على 
عقا اله الشنيع بقوله وما نشی اران أن يد ونا إن ڪل من ف الكموت. الى إل 
ءات لين عبدا لد صم ٠‏ دا 2 ءيه يوم ألْفَيَنَمَوٍ فَرًا) أي ولا يلق ياف آن | 
یکوت له ولدء لآن الولد يقتضى المجانسةء ويكوان عن حاجةء وهو سيحاته المتزه عن أ 
المثيال: والشييه» والتظير» قكيف يتصوّر أت يجاتس المخلوق الخالق!! وليس أحد قى 
ارات والآرقىء» إلا وعو عبد لرك ق ققد تى ال عتحخي وقااط عا بهي ١‏ 
| وكلل واحدٍ من الخلق سيأتي يوم القيامة وحيدا قريداء بلا معين ولا تصيَرء ولا مال ولا 
| ولدء وقى الحديث القدسى (يقول اله تعالى: كذيتي اين آدمء ولم يكن له لك» وشتمتي 

ولم يكن له ذلك آى لا يح له قعال ڌا ما تكڌيبه إِيایّ» فقول لن یعیدتی کما بدآتی!! 
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واليس أول الخلق بأحودً على من إعادته» وآمّا شحمه إِيّاي ققوله : و و 
الصّمد»ء لم ألذ ولم آولدء ولم يكن لي كقواً أحد) روا البخاري» ومعنى (كقوا) آي مثيلاً وشبيهاً 
آي ليس له سبحاته من يشبهه أحد من خلقه egy e‏ 
RN‏ الفجار» قيقول سبحاته لى ايت منوا وعيلوا ألصَلِحّتِ ) 
اک وا4 آي سيت ضیخرسی لهم قي قلوتب عياده المودة والمحبة» > هم إلى التاس 
ويخبب التاس إلى قلوبهام» قيجعلل قلوب الخلق تميلل إليهم» وفي لظ الود ما يث را 
الاطف والأتس والحتانء روئ اليخاري ومسلم عن النبي ل آنه قال (إن اله إذا حب عدا ا 
دعا جبريل فقال يا جيريل : إتي حب فلات قأحبّه1! قيحبّه جبريل» ثم يادي جبريل قي أحل 4( 
السماء: إن الله يحب فلاتاً فآحيوه» فيحبّه آهل السماءء ثم يوضع له القبول قي الأرض. . 
|| وإن الله إذا أبخض عبدآ» دعا جبريل ققال يا جبريل : إني أبخض فلاناً اقأبغضه!! فييخضه 
1 جبريل» تم يتادي قی أل السماء: إن الك خض غلاا قأىخقوه» فاه آهل السماء» > ت 
يوضع له البغضاء قي الأرض) رواه البخاري ومسلم . 
| تما تة بسانت لر بو المییے ونذر بي را 4 أي قإتما يسشرتا 
| کلت ج اقا وتر لتاه TT‏ عبين» قجعللتاه سهلاً يسيراً عليك وعلى آمتك» إا 
وسهلتا آمره للحقظ› و نه آهل التقوى والإيمالك» وتخوف به آهل الكقر والعصساان» أ 
ق القوْحَ المعاندينء شديدي الخصومة والجدال» واللدٌ: Ce‏ لأف وعو الشنديد ال / 
| والجدال ووک اکا ر هر من قَرنِ هَل بيس ينهم يِن اَعَد أو َم لَه رکا آي وکٿير من 
إ| الأمم الماضيةء المكذية 4 أهلكتاهم بأنواع من oh‏ قبل كقار قوعك من 
قریش» فبادوا وھلکواء ہلل تری متھم آحدا؟ آو تسمع لھم صوتاً حتی ولو کان خفياً؟ | 
| والرّكر: الصوتٌ الحْمَىّ» آي فقد حلت متهم الديار» فلم يبق متهم عين ولا أثر» قكما 
| أحلكتا أولتك الكفارء تهللك قرملك الأشرار!! 
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«طه ما ازل عك لقان َنم إل ي ل آي سا آتزلنا علاك یا مححد 
| التفرآن لحششی. نك 4 وز شخت تساف في مکاندة الىشىكاتك »> وز شاو رة الطخاة» انما رخا رت » 
لسخل. به» ويسخن به تاعا وأتصارك زلیكوك عة ند رة لن ريخاف الت زیخشی الغاار 
۾ الآخرة!! بهذا الاستهلال البديح اللاطيبف» وبهذا ا 8 الحشيت» بخاطب ال 
ویرقی» قي هدار الكمال والححة. . رون أن es‏ ال ل ل عل ا E‏ 
e‏ وال 2 بن تقال e‏ منا' 4 ال هنن!| جوب ا نخ ماں ‏ 8 | 
امرش دو أله عبات الى الا وما N‏ دا ا f rr‏ | 
بكوك أركان» ولا دعام تستتك عليهاا.... هنذا الخالق الحظيم» هو الذئ. علا قوق. الخرش علوا 
9 تالالا ن عفر سام ول ا ول تحطیال » ولا ور مذ هنت السافف الالح ام 7# 1 
ف الوت وما ی الأرْضٍ وما سا ما ت الى آي له جل وعلا عللك ا في الرجرد ;© 

اللستيراف السبح» الان خرن ورفا هخا قر السختللور قات اة شی الجتو» کنالپوا» آ | 
والسحاب » والطسي وا لطر » وا کت اراچ ن ساد و کننوزز ». وزە نتو زناا تت » زا 
گە ور نحت تفه e‏ ن ی نیو شا هنلا و ا 0 ر 
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بدعائك» أو أخفيته في نفسك» فهو عند الله واحد» يستوي عنده تعالى السرٌ والجهرٌ» بل ما 
هو أبلغ من ذلك» يعلم الخاطر والهاجس الذي يدور فى نفسك» ذلك الربٌ العظيم 
الجليل» هو الله الذي لا معبود بحق سواه» ذو الأسماء الحسنة» التي هي في غاية الحسن 
والكمال» والمقصود من الآية طمأنينة قلبه الشريف عليه السلام» بأن ربه معه يسمعه» ولن 
يتركه وحيدا يقاسي الأهوالء في مجابهة أهل الكفر والطغيانء والقلبٌ حين يستشعر قرب 
لله منه» وعلمه بسرٌه ونجواه» يطمتنٌ ويرضى» ويأنس بهذا القرب الكريم وهل اتلك 


Ff‏ اکت تل 


حدِیث موسي اذ را تارا فقا لاعله اكا إن ١ات‏ تارا لعل کد ی ف 1 E‏ 
الَارِ م الأسلرب اسرب ارين والترعيبة لسماح هذه القضةة والمهتى: هل 
بلغك يا محمد» خبرٌ أخيك موسى الكليم؟ وهل وصل إلى سمعك نبأ قصته العجيبة 
الغريبةء حين رأى نارا متأجُجة ‏ وهو في طريق عودته من مدين إلى مصر ‏ فقال 
لاعراته: آقيمى قى هذا العاف قإئنى ابضرت نارآء لعلى آنيكم بشعلة من النار 
تستدفئون بهاء أو أجد هادياً يدلني على الطريق!! قال ابن عباس: كان قد أخطأً الطريقَ› 
وكانت ليلة مظلمة شاتية» فجعل يقدح الزناد فلا يخرج منها شرر» فبينما هو كذلك أیصر 
أ ناراً من بعيد» على يسار الطريق؛ ظنها ناراً فشر أهله بذلك فما الها ودی موی إن 
ر آنا ريك الم عك إنَك پالواد المقَدّش طوی واا اتف فاسسَمم لا وی4 فلھا آکے التار: 
وجدها بيضاء تتقد في شجرة خضراء» كأضوء ما يكون من النور» نورا يغلب الأنوارء 
| فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء ومن شدة خضرة الشجرة فلا النار تير خضرتهاء ولا 
| كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوءهاء فبينا هو في تأمله وتعجبه» سمع نداءٌ ارتعش له قلبه» 

سح نداد الرب جل جاول: إني آنا ربك الذي يكلمك» فانزع نعليك من رجلك» فأنت ) 
1 ق بالحقرة القدسية بهذا الواقئ المقدس» جيل الطور المسمى ل وأنا الذي / 


| 
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a 


٠‏ اصطفيتك للنبوة والرسالة فاستمع لما أوحيه إليك إن آنا اة لآ لَه إل آنا عبتن واي 


بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات» تعظيماً لشأنهاء واحتوائها على الذكر» وشخل 


آنا هعبت وقي الَلَوء ایر ل 
( هلا صدَنكَ 


e‏ ا 


ل هی عصای ووا نيا و 


ا لزکرئ4 آي آنا الله الحستخى اللعباحةء لا إله عیري » ولا معبود بحىی سواي » 
فأخلص العبادة لي» وأقم الصلاة لتذكرني فيهاء وتعلم عظمتي وجلالي!! خص الصلاة 


القلب» واللسانء والجوارح» فهي أعظم أركان الدين بحد التوجيدء قال مجاهد: إذا صلى 
الحبد دکږ زبهة» وکان مجمل الققلب بالل إن الستاعة ءاه 4 ا اتی کک نفیں بسا 


ا ل ج 


نعي فلا يدنف عتا من لا يهن ا َم هده فتزدۍ4 آي إن القيامة قادمة لا محالة آكاد 
أخفيها عن نفسي» فكيف أطلعكم عليها!! لتنال كل نفس جراء عملهاء فلا يضرقئك عن 
الاستعداد لهاء من لا يرقن بهاء ومال مع هواه وشهراته زق آي فتهلك» قفإن الخقلة عن إإإ 
الآخرة مستلزمة للهلاك والحكمة في إخفاء وقت الساعة أن الله تعالى حكم بعدم قبول إا 
التويةء عند قيام الساعةء وعند الاحتضار وقت الوفاةء فلو عرف الناس وقت الساعة أو أأأ 
وقت الموت» لاشتغلوا بالمعاصي» ثم ابوا قبل ذلك فيتخلصون من العقاب» لذلك أخفى ‹ 
الله لخا يبقی الناس على حذر دائم من أمرها ّا ت یك ونی اذ هن عاف أ 
ووا علا واه ها عى عََبى وَل ق مارب ای)4 هذه هي المعجزة الأولى» أراد |" 
سبحانه أن يظهر لموسى معجزة باهرة» حتى يدفع باطل فرعون بالحتى الساطح المبين»› فسأله ر 
سؤال إيناس وتنبيه: ما هذه التي تحملها في يدك يا موسى؟ أليست عصا من خشب؟ آليست إا 
جماناً لا حياة فيها ولا إحساس؟ قسترى بعييك ما تصتع بها!! ولكق اين موس من حا أا 
السؤال» وهو مستخرق في لذة المناجاة؟ ولهذا يندفح في الجواب» بأسلوب الإطناب الأ 
والإسهاب» قال: هي عصاي أعتمد عليها وقت المشي وأضرب بها الأشجار» ليتساقط 7 


= 


ل أا ت قالقنھا دا ھی حبَة شن ( قال نها وا 
ت سنييذحا سيرتها الأو © وَأَضْمْم يتك إل جليك غج بجا 
ین یر س الہ می 9 لز ين لا ١‏ الکن 9 نب إل و 


راق ے اا 


لم طن قال رب اشح لی صنری ل وير لج آمری ل وال 


ورقها فترعاه غنمي» ولي فيها مصالح ومناقع آخرى!! كان يكفي آن يقول: إنها عصاي» 
0 ولکنه آراد آن يثلدٌذ بالخطاب» وهو يسمع كلام رب الأرباب» وكلام الحبيب يريح الثفس» 
||| ویذھب العناء 6 الما موی اتنا ڑکا جن به نی قا ذا ولا َنَت سنييشكا َي 
| الأول أي قال له ربه: ألقها يا موسى من يدك فألقاها فإذا هي ثعبان عظيم» يبتلع الشجر 
ي والحجر» ويتحرك في غاية السرعة» فدُهش موسى وخاف» وولڵى مدبراً من هول ما رأى 
۱ وشاهد فتاداه ربه يا موسى: خذ هذه الحية ولا تخف منهاء فسنرذها إلى حالتها الأولى» 
فترجع كما كانت عضا لا حية» فاطمأنٌ يهذا الكلاب فأمسکھا فعادت عضا کما کانت!! 

ؤإنما آظهر الله هذه الآية وقت المناجاةء تأنيساً له بهذه المعجرة الهائلةء حتى لا يفزغ إذا 
آلقاها عند فرعون وليبيّن له قدرته الفائقة» في قلب الجماد إلى ثعبانء لأن الذي خلق 
آ الإنسان من تراب هر الذي قلب العصا إلى حية تسعى «وَاضمم يدك إل جتليك غج بيا 
من غير ءايه خر الريك من انيتا الى وهذه هي المحجزة الثانية» آي أدخل يا موسى 
ا يدك : تحت إبطك ثم أخرجها تخرج ساطعة مضيئةء نورها يتلألأ يخلب نور الشمس› ٤‏ من 
أ | غير عيب ولا برص وعذا ععثى لمن غير سوم لنريك بحشن آياتنا العظيمة. : أراء اله 
1 | معجزتين كبيرتين «اليد» و«العصا» ثم أمره أن يتوجُه إلى فرعون الطاعية الجبار اذهب إل 
١‏ فع م ى4 آي اذحب بما معك من الآيات والمعجزات» إلى فرعون راس الكفر | 
والطغیان» إنه تكر وتجر» وجاوز الد في الفجور والطغيان حتى عى الربوبية فقال آنا 
ربكم الأعلى #!! اذهب إليه فلخ رسالتي› وادعه إلى عبادتي وتوحيدي› وجوه نقمتي 
| وعذابي لقال رب اشح لي صذرى وير لج أمرى وال عقدة ين ساف بها فول يول موسى 
| دعاثه ومتاجاته: یا وت آذ ڳلفنڻي بهذه المهمة الشاقة» مع هذا الجبّار» فاشرح صدري 
| بالإيمانء ونور عقلي بنور الهداية والفرقانء وسهل علي القيام بما كلفتني به» لأبلغه دعوتك 
' 
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۱ ي وذو ل4 ا کے ایی ا کیک و الت ا سوسیة زل اة 1۶ 
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کر ا کے ر ای ل۱ 


وقد نا خا مر 


اس ار ر ر 


آقذفيه ف الَاوبٍ فاقذفه ؤ 


سے تھے ہے اک کے 


E 


رد ر ا 


خذه عدو لى 


ورضالتك» ول على م اللكة الحاضلة فى لسائى» ليكرن اذى واضحاًء بجيت 
يفهموه» وقد کان فرعو - لعنه الله - یسخر من موسی لثقل كلامه» وقول لقومه مستهينا 
برسالة موسى: آنا خير من هنا الذي هو مهين ولا يكاد يبين# فلذلك طلب موسى من | 
ربه» أن يزيل عنه هذه العقدة من لسانه» كما طلب منه أن یعینه بأخیه هارون» لیکون له 


ستكا و قدا افشان 2 اج لی وزرا من آهل د 


اوتا ی انی ی یی گیاقال سا ارق شاروں هے افص سے لاتا 


قأرسله معي ردءا يصدقتي إتي آخاف إن بدو 4 خص بالذكر أخاه هارون» وطلت آنا / 
معه» لیتقوی به ظهره› لقم عن مان اس مرس جن الكااه عم تلك الاي ر 1 
يكون شريكه في النبوة والرسالة› قال ابن عباس : سىء هارون ساعتئد بدعوة موسی » ولم يكن | 
قبل ذلك نا وروي آل عانشة سسجتت رخا من الأعراب يقو ل : ای أخ کان :فى الدتا أنفع | 
لاخ قالوا: لآ تدری!! قال: آنا وال آذرئ» فاسظمك هذا القولء: عبت لم فل 7 
اله أعلمٌ - فلمًا قال: هو موسى» حين سأل لأخيه النبوة» فقالت: واله لقد صدق» وإنما ١‏ 


Tre. 


لالم بأحوا رافالنا يا ار ا 
اخ إذ أا إل و 


VE 


a N EET E EES TE N EET‏ کے 1 ا 


ت سے ل مون ا س ساق کل 
بد نى وله ی تو @ 1 تی ات تا فقول 


e ا‎ 


کف ھ ف کک ا 2 


رع ا کی بے ا کے کے سے اتا لیے سے نے اس ار د ی کا 2 


وقثلت فسا فيلك من المر وفك فو فقت سنبت ق أهلي مي م 


أخرى» هي إنجاؤك من بطش فرعون» حين كنت طفلا رضيعاًء وألهمنا أملك ما آلهمتاها» 
مھا کان سیا کے فجاات)۲ ألهمناها أن ترضعك» فلاا خشيت علياك هن زيانية اسقاج 
«فوعون» آن تضعك في صندوق ثم تلقي بك في نهر التيال» ثم ماقا" وهن القين يتسالحك؟ 
إنه عدوك اللدود فرعون» حين يصل ااا إلى شاطىء قصره» لتعلم كيف آحفظ 
أحبابي» بأيدي أعدائي! ! َة ف و ل ياي ا 
القلرب هيت لا ياد :ر عك هن راك حت ألخبلك قرعو قشت فعشت قي قصره» هنما 
مکرّماء ولتربى بالحنو والشفقة» وتكون في حفظي وكلأي ورعایتي! !1‏ | واناتف قالیللا عند هذه 

الآية «وألتيث عليك محة مني أي كرامة أعظم من هذه الكرااسة؟ وأ نحمة آظهر هن هذه 
| النعمة؟ أن يجعل الله له من أعدائه» من يحرسه ويرعاه» فيترببى فى قصر قرعون» اللعدو 
اللدودء الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل» من أجل هذا الطقلل الرضيم» الي كان ييخشى 
| فرعون آن یسلبه ملکه - كما فسّر له المنجمون رؤياه - ثم ها هو فرعون برعبى هذا الطفل 
ويخذوه وجو عليهء كانه وله وفلدة كيده ال هذا من صنم الله الحجيب!! قال ان 
| عباس : «أحبه اله» وحبّبه إلى خلقه» حتى إلى عدوه فرعون وإ بے اف نل هَل 
اشد مات ال غرشه شرل داي 
| المرضعات» حتى يحظى بإرضاع اه له» وهذاا من ضمن الحضظا وزالرعابة لسرسى» قال 
المفسرون: لما التقطه آل فرعون» جعل لا يقبل ثدي افسرأة» للأن الله حرم عليه: السراضمح» 

1 وات امه بعد قڏفه في نهر النيل مغمومة» لا تكاد تصبر عليه فاسرت أحنه آل تت رر 

| فلما وصلت إلى قصر فرعون» رآته يبكى ولا يقبللى ثذّى, اسرأة. فقفالت: لل آذلگہ قال 
امرأة فاضلة أمينة» تتعهد لكم إرضاع هذا الطفلى؟ قالوا لها اتنا بها» فأتت. بأم مؤسى» فلما 

أخرجت ثديها التقمه» ففرحت زوجة فارعون «آلسيةه فرحا شدييا بنذللف» ورقظللت للهلا تكونين 


a 


هتا معي قي القصرء لإرضاع هذا الطفل» وأآعطيك أجراً كييرآء فقالت لها: لا آستطيع 
آن آترك بيتي وآولادي» ولکن آخذه معي» وآتي لك به بين کل حین وحین» فقالت: 

نعم خذيه» وأآحسنت إليها غاية الإحسان» فذلك قوله تعالى: «فرجعناك لن أمك کي 
تقر عينها ولا تحزن آي فرددتاك إلى آمك» لكي تفرح بلقاتك» وتهناً بسلامتك ونجاتك» 
ولكيلا تحزن على قراقلك وقتلت نفساً فنجيناك من الغْمٌ وفتناك فتونا) آي وقتلت القبطىّ 


a‏ حاشىة فر ول + ین آصحت شاا و گنت ااك لاو لد گر عو ل!» قتج تاا من غم 


القتل» وصرقتا عتك شر فرعون وزبانيته» وابتليناك ابتلاء عظيماً يأتواع من المحن» 
قمكشت ستين عديدة عند شعيب في آرض مدين» ٿم جثت جت الان على موعا سحلدء كته 
الله لاك» لإكراساك بالتبوة والرسالة «واصطتعتك ت اذهب أت ولوك باق ولا با في 
ذکری4 آي احتر تلك يا شوسی لرسالتي وروحي » فانت اليوم مة مقرٴت عتدی ومکلم» | 


مع آخيك هارون» يمعجزاتي التي آيدتك بهاء من (اليد» والعصا)» ولا تفترا E‏ تضعقا 78 


عن دکري» قإنه عدتگما و سللاحگما» کي وجه الطاغية img,‏ والونى في اللغة: معئاه 
القتور وال ج اذا ال فرعو اتم ن فقولا ! لم قو ل 0 اک fe‏ خی( آیی 
ادبا إلى فر عول» آنه تکر وتجبر» وبل التهاية في العتو والطخبان» فقولا لقرعون قولاً 
رقا الطيفآ ليس شه سخشوة ولا تيء لعل يٌعظ ويتذكر جلال الله وعظمته» فيرتدع 


عن طخباته . . وح آن الله یبر هما باته شقی قاجر »› و طاغة جار » ومح ذللف آمرخما ٠‏ 
تلطترا ات انوا . فلا يغالظوا في القول» و سرا في الکلام ¦ إن ذلك يقر 9| 
القلوب من يول التصيحة. . حكى آن لحد الرغاظ الدعاةء جحل على أحد السلاطح ‏ 
فقسا عليه قى القول» واشد عليه قى النتكي» كال السطاف له يا عدا لقد بحت 0 
فج قو یر لهه الى شن هو شس مني !! بحث (موسى وهارون) إلى فرغعون» وقال 1 
لهما #فقولا له قولاً لينا) قاستحبا الواغظ: وغرقه آنه أخطاً طريق الدغرة بالأسلوب / 
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5 ای ات 1 


ثم هدی 


أي قال موسى وهارون يا ربنا: إن فرعون طاغية» متكبر» جبار» ونخشى إن دعوناه 
| للإيمانء أن يعجْل لنا في العقوبة» فيبطش بناء أو يجاوز الحدٌ في الإساءة والعدوانء فيقول إلى 
في ذاتك المقدّسة»ء ما لا ينبغي من سفيه الكلام!؟ قال الله لهما: لا تخافا من سطوته 


1 
0 فالا رسا تنا اف آن يفرط عتا أو أن يطعن قال ا اقا إئى ڪا اسيم وار 4 
لحكيم سح 


وجبروته» فآنا معكما بالحفظ» والنصرة» والعون» أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكماء 
کا و کے آن کی آم و من ای یا کان ها ای تا غاا 
کړ ‏ ریت ي رغ سے تم و رک ا 


فقولا إا رسوا ريك ازل معنا بنج نري ولا تعذبهم قد شتلك بايقر من ريك ولسم على سن م 
تع آهدت أي إذهبا إلى فرعون فادخلا عليه بأمري» وقولا له: إننا مرسلان من عند الله 


e. کے‎ 


إليك» فأطلق سراح بني إسرائيل من الاستعباد» ولا تعدبهم بتکلیفهم بالأعمال الشاقة› 
والاستخدام المهين» بقتل الذكور» واستحياء النساء» قد جئناك بالمعجزة الباهرة الدالة على 
صدقناء والأمنْ والسلامة لمن أسلم واتبع الحقً!! وليس المراد منه «سلام اة لا ل "ل 
بابتداء الخطاب» إنما المراد السلامة من عذاب اله وسخطه إت فد أي لتا أن اماب على 
[| من كذ ول4 أي وقولا له: إن الله قد أخبرنا فيما أوحاء إليناء أن العذاب الأليم» على | 
من كدب رسل الله» وأعرض عن الإیمان باش قال فمن ریا یشوی قال را ال اع کل أ 
ىء لقم م هدَّئ) أي قال فرعون: ومن هذا الربٌ الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى؟ 
فإني لا أعرفه؟ ولم يقل: من ربي؟ لغاية عتوه وطغيانه» بل أضافه إلى موسى وهارون!! 
فأجابه موسی : ربنا هور الذي أبدع خلقی کل شيء» م هداه لسنافعه ومصالحه» وجوابه عليه 
السلام كان في غاية الإيجاز والإبداع» لأنه جواب جام مانع» فقد أعطى العين الهيئة التي الأ 
تطابق الإبصار» والأذن الشكل الذي يوافق السماع» وجعل الرجل للمشي» واليد للأخذ 


ah 


کے 


آل مهد کف 
aT‏ وق اروا ن تبات سی 0 
يدم وينب ر رَه ری 


کا 


والعطاء» واللسان للنطق» وهكذا كل شيء خلقه اللهء من البشر. والطير والأنعام وسائر 
المخلرقين» عتا إلى ها قه سحاد ومصتحجه 69ل قاين القتوة الول قال عِلْمهَّا عند ر ف 
كسب لا مضل رب ولا يى أي قال فرعون: ما حال من هلك من القرون الماضية؟ لماذا لم 
| بُبعٹوا ولم یحاسبوا؟ إن کان ما تقول حقا؟ فأجابه موسى : بأن علم أحوال الخلائق» عند علام 
الغيوب» لا يعلمها إلا رب العزة والجلال» وهي مسطرة عنده في اللوح المحفوظ» لا تخفى عليه “ 
| رد ر ر و 


کے 


لفرعون» الدلائل على قدرة الله ووحدانيته» فقال: الى جل لم الاأرش مهدا وسلك لخم فا سبلا 
وال من الشمل سا فاا بی آزوجا ین بات شی کو وارعواً أنممکم ل نى ذلك لالت ول ال4 أ 
رب العالمين هو الذي جعل الأرض ممهدة» صالحة للسكنى والاستقرار» وجعل لكم فيها 
٠‏ طرقاً تسلكونها من قطر إلى قَّطرء وأنزل لكم المطر عذباً فراتاًء فأخرج بذلك الماءء أنواع 
النباتات المختلفة في الطعم» والشكل» والرائحة» كلوا من هذه النباتات والثمار» واتركوا 
أنعامكم تسرح وترعى في الكل والعشب» الذي أخرجه الله» إن فيما ذُكر لعبراً وعظات»› 
لأصحاب العقول السليمة» و(النْهُى) جمع نهية» لأن العقل ينهى عن القبيح» واتباع 
الباطل . . . ذكر تعالى من آثار نعمه الجليلة: (الأرض» والمطرء والنبات)ء فالأرض هيأها 
لهم للسكنى والزراعة» والمطر أنزله لهم من السماء عذباً فراتاء به بقاءُ كل حىْ» ومن 
المطر تتكون العيون والأنهارٌء وبه ينبت الزرع» ويدرٌ الضرعَ» وهذه الأرض التي يعيشون 
على ظهرهاء هي لهم كالامٌء تخذوهم وترعاهم» وتحنو عليهم» كما تحنو الأم على 
أولادهاء حتى إذا انتهت حياتهم عليهاء ضمَتهم إلى بطنهاء فعادوا إليها کما خرجوا منهاء 
ولهذا قال بعد ذلك فب حاف ونا ید وا رخ رة أر# أي من الأرض 
خلقناكم» وإليها تعودون بعد مماتكم» فتصيرون فيها تراباًء ومنها نخرجكم مرة أخرى 


| V۰ 
2 I ê Ga O 1 SEET SET EET 
ا شل‎ 


غل 


ا 


گر ر 3 اال ب صر ب 
ولقد أريته ءاييتا ها 


کے کے نے ی تراق ہے سے س 


ورك مونو ® حر ا فاجعل 


رج لر ےر رص ےچ 


عخلفهٍ بحن ولا اسک مک ك قال موک 
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لحك ابات )2 ارس ٣اا‏ ب 6 وأ قال أَجْتا رتا عن أرضنًا بحر 
کک ا ہےر تی کل کک کف کی ل ق غ 5 اک ا ف بر 
کال ن هکو فرعون وعناده» فمع كل الدلائل والبراهين» والمعجزات التي جاءه بها 
موسى» يتمرّد فرعون» ويأبى الإيمان والإذعان» وينسب موسى إلى السحرء والمعنى: وال 
ن ارا قرغرن: كل السجرات,الدالة على هة قوسي ن اليف والعصاة وسائ الخوارق 
التسع»› > فكذڏب بها وزعم أنها سحر» وقال لموسى: أجئتنا بهذا السحر لتخرجنا من أرض 
مسوا قراف اناك سجر شل سرك نكشت في لاس آنك ساحرء ولت برسرل» 
ف كا رقت ااجسام» ال اتخات ذلك ارعن لا من جمعا ولا من جيعكه وكوة بسكا 
معيّنْ» ووقت معين» مكشوف للأنظار» لا يحجب الرؤية عن العين #قال م مودک بوم َة 
وان مسر الاس صحى أي قال موسى: موعدنا للاجتماع في (يوم العيد)» وأن يجتمع الناس 
ضحى ذلك النهار» وكان يوم عيد لهم» يزيُنون فيه الأحياء والدور - وهو يوم النيروز - 
وإنما عيّنه ليظهر الحق» ويزهق الباطل» على رءوس الأشهاد» ويشيع ذلك بين جميع الناس 
تول مر مج ڪندۂ م ا کا که مو ويتځم کا تنا عل اه ڪا فشي 
پعذاب وق خا عن فی4 أي فانصرف فرعون فجمع السحرة» وأغراهم بالأموال والهبات» 
وبتقريبهم منه إن هم غلبوا موسى» ثم أتى فرعو الموعدَ ومعه السحرة» وهو مزهو بخيلائه 
وأغواته» لیطفيءَ نور الله اوسشماه تعالى كيداء لأنهمكر ؤخبت ودذهاء قال ابن عباش: 
كانوا اثنين وسبعين ساحراً» مع كل ساحر عدَنّه وأدواته» من الحبال والعصيّء قال لهم 
موسى: بطريق النصيحة : إياكم أن تختلقوا على الله الكذب» فيهلككم بعذاب هائل» وقد 
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خسر وهلك من كذب على الله!! ولفظ السشُحت يفيد الهلاك المحمَق» ولمّا سمع السحرة 
منه هادا القولء هالهم ذلك» ووقعت في نفوسهم مهابته» ولذلك تنازعوا في أمره» فقال 
بعضهم: ما هذا بقول ساحر»ء وأخذ الطامعون في الهداياء ايرغبونهم في الإقدام دون ترذد 
ولا نزاع» فاليوم يوم المعركة القاصلة فرعو أمرهم بيهر وأسروا ألجوى قالوا إن ھ هَن 
سجرن بردان ن اکم من 8 رهما ويڏهبا بطريقيكم الم اا ڪيد م 
ا فلح الوم من أسسَمَلّ4 أي اختلفوا في أمر موسى» وأخذوا يتناجون 0 بینهم 
ترآ قالرا بعد القثاظر والشاور: ما هذان Yj‏ ساحراف»ء يريذان: الاستيلاء على أرضى 
مصر» وإخراجكم منها بهذا السحر» وغرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» والذي هو 
أفضل الأديان» و(المُثلى) تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل»ء ثم قال بعضهم لبعض: أحكموا 
أمركم ولا تتنازعوا فيه» وارموا عن قوس واحدة» ثم ائتوا إلى الميدان مصطفين» ليكون 
١‏ افیا في صدور الناظرين» وقد فاز آل من فلا وغل خضكهء! ورادا بالفلاح : 
الهدايا الجسيمة والجزيلة التي سيقدمها لهم فرعون» ولم يريدوا الفلاح برضى الله 
ودخول الجنة» وهكذا غلب جانب الطمع والجشع» على جانب الإيمان والخوف من 
1 الرحمن» فوحدوا كلمتهم» وأجمعوا أمرهم» ثم جاءوا موسى متعالين مفتخرين قلا 
کوت إت کن تھی إا آن تک أو من اتی قال بل نفو إا حا رهم بل إل ين بن رم 
أ َم 4 أي قالوا: إمًا أن تبدأ أنت بالإلقاءء أو نبد نحن قبلك؟ خيروه ثقةٌ منهم بالغلبة› 
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لأنهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدانء فهم البارعون في هذه الصنعة!! 
١‏ قبل موسى التحدّي» وترك لهم فرصة البدء» ثقةٌ منه بنصر الله له» قال لهم: بل ابدءوا 
أنتم!! فألقوا فإذا حبالهم وعصيُهم تتحرك وتسعى على بطونهاء ويظنها موسى من شدة 
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یک قن تاتا تا تتا کے کی ع اکير مط 63 ای فاضمر عوسی فی 
نفسه الخوف والفزع» بمقتضى الطبيعة البشرية» التي تفزع من الحبٌات!! فلا ل شحف يا 
موسى» فإنك أنت الغالبٌ المنتصرء وألق عصاك التي بيدك› تبتلع کل ما صنعوه وزیفوه من 
السحر» وما آتوا به من الإفك والدجل»ء لأنه خيال لا حقيقة» شأنه شأن كل باطل» أمام 
| الحق الناصع المبين» ولا يسعد الساحرٌ ولا يفوز بما يشتهي» لأنه كاذب مصلّل!! ألقى 
توس عصتاد» فضارت عباتا عظا ا وابتلعت كل ما ألقاه السحرة» فلم تَبْق له أثراً 
والناس تظروف لی :ذلك تارا جھارا: ثم أقبل الثعبان نحو فرعون» فاتحاً فاه ليبتلعه» فصاح 
فرغو سخجدا بموسى:> قاخڈ اللعبان فإذا هو يرجع إلى عصا كما كان» فلمَا عاين السحرة 
ذلك» علموا علم اليقين» أن هذا ليس من قبيل السحر» إنما هو من الخوارق والمعجزات»› 
فلذلك روا ساجدين له رب العالمين فال الح جا الوا امتا برب هرون ومون قامت 
۱ المعكرة: واتضح البرغان؛ ووقع الحى وبطل السحر» وخر هؤلاء السحرة ساجدين لله 
معلنين إيمانهم أمام الجموع الخفيرة» بعد أن كانوا معتزين مفتخرين بقوتهم ومهارتهم»› 
وموقنين بأن الغلبة لهم ويأتي الوعيد والتهديد من فرعون لهم» بالقتل والصلب» وقطع 
الأيدي بال ذو آن يزعزع ذلك ایمانهم با سا کان الويف شنذينداء a‏ 
| أليماً قل ءامن لم 0 ن نھ ل م ت اليف ع الجر فلاف یدیک واد ر 
| خف و دوع انَل ولعلَمنٌ أي أشد عدبا واب أي قال فرعون e‏ س 
وسین ورموره ت سمح لك بذلكء وقبل أن تستاذنرتي؟ إنة ريسك التي 
علمكم السحرء وتواطأئم معه لتذهبوا بملكي!! ثم توعدهم وهدّدهم بالقتل والتعذيب فقال 
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لهم : والله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم من خلاف» يعني أنه سيقتلهم على أشنع 
وأبشع صورة» بان يقطع من كل واحد منهم» يده اليمنى ورجله اليسرى»ء لأن گا عصو 
في جهة خلاف الأخرى» ولأعلقنكم على جذوع النخل» بعد قطع الأيدي والأرجلء 
حتى تموتوا فأقتلكم شر قتلة» وحينئزٍ تعلمون من أشدا عذاباً وأدوم» هل آنا أم رب 
موسی وھازوت؟ ا جا لقرعرة ما اخمقه وما أجهكا! ادع البتحرة من کل لذ 
وأغراهم بالمال والمناصب» ولم يكونوا رأوا موسى»ء ولا اجتمعوا به قبل ذلك فلمًَا 
هرهم الح ورأوا تلك المعجزة» زعم فرعون أن موسی تواطاً معهم لتقويض عرشهء ||| 
/ وأراد اللعينْ بهذا القول» أن يلبْس على الناس حتى لا يؤمنوا كما آمن السحرة» ويوهم إا 
1 الحاضرين أن أمرهم مع اہ آم دب ابليل» وهو یعلم آنه کاذب في هذه 
| الملمقة قال ن تؤب مَل ت ا عت الت وای فَطرً فافش ما أت قاض إنّما فى 
| هيو للبو اليا ئ ماس Î Û E û‏ َيه من ليحر (e E‏ 
أي قال السحرة: لن نختارك على ما جاءنا من الله تعالى» من الهدى والإيمان» ولو 
١‏ كان في ذلك هلاکتاء ونقسم لك بعزة ربّنا وجلاله الذي خلقناء فاصنع بنا ما آنت إل 
صانع؟ فإن حكمك نافذ بنا في هذه الحياة الدنياء الفانية الزائلة» وما أقصر الدنيا بالنسبة | 
للآخرة!! ونحن قد آمنا بال ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناهاء ويغفر لنا ما فعلناه من 
۴| السحر»ء إرضاءَ لك» وطمعاً في نيل إحسانك» والله خير منك ثواباًء ونعيمُه أدومُ وأبقى. | 
© قال الحسن البصري: (سبحان اله قوم كفار لم يعبدوا الله إلا بسجدة واحدة» ثبت في ا 
قلوبهم الإيمانُ في طرفة عين»ء فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى: «فاقض ما آنت | 
قاض 4 والته إن أحدهم اليوم لیصحب القران ستين سنة» ت إن أحدهم بیع دينه E‏ ۱ 
بخس حقير)!! ثم زادوا في التذكير والإنذار» لفرعون الجبارء فقالوا له: «إَم 1 
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رم جما إن لم جهنم لا يموت فيا ولا ِى ومن باب مهنا فڏ عَيْلَ للحت اوک كنم ألدَرسّتُ 
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جت عن تجری ين ا الاجر خرن فبا وذلك جرا من رک4 أي من كان مجرما في الدتياء 


ومات على كفره وإجرامه» فإن له نار جهنم» لا يموت فيها فينقضي عذابه ويستريح › 
ولا يحيا حياة طيبة هنيئة» فليس بالحيٌ ولا بالميت» بل هو في عذاب دائم لا ينقضي› 
زه ایی زرده متا ودا وقد قدم خیرا لاخرته» فعمل الصالحات» واجتنب 
المحرّمات» فهؤلاء ينالون أعلى المراتب والدرجات» لهم حدائق وبساتين إقامة» تجري 
ن تحت قضورغا وغرقها آثياز الجة» ماين فا أبدا لا مخرجرت متها ولك جرا 
وأجر من طهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي» وآمن بالل!! هذا من تتمة قول 
السحرة» حكاه عنهم القرآن. . ولقد نمذ فرعونٌ الطاغية الجبار» ما توعدّهم به من القتل 
والصلب» فثبتوا على الإيمان» ودخلوا الجنان» قال عكرمة: لما سجدوا أراهم الله 


mmo 
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منازلهم في الجنةء فلذلك قالوا لفرعون ما قالوه» وقال ابن عباس: (كانوا في أول 9 
النهار سَحَرة» وفي آخر النهار شهداء بررة) وبعد هذه المحاورة» يأتي الحديث عن 
إهلاك الله لفرعون غرقاً في البحر» وإنجاء موسى وأتباعه المؤمنين» حيث يقول سبحانه 
ومد اوتا إل موی آن ات پیباوی اضرب َم طا في لحر با لا حف درا ولا نى اام 


اي 


َه عون نودو فغشییم سس الم ما عشم ی ا قا آى اوخا إلى 
موسى» أن سز ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر» فإذا وصلت البحرء» فاضربه بعصاك› 
ليصبح لهم طريقاً يابساً يمرُون عليه» حيث لا تخافون لحاقاً من فرعون وزبانيته» ولا 
تخشون الغرق في البحرء فلحقهم فرعون مع جنوده» فأصابهم ما أصابهم من البلاءء 
الذي لم يكن في الحسبان» وعلاهم من الأهوال ما الله به عليم» وأضل فرعون جنده 
وأتباعه» وقادهم إلى الهلاك والدمار!! 


وفي قوله وما هدی) تهكيْ وسخرية» حیث دل قومه على طريق الشقاء» وقد کان 


a agg 


غا 


لويل قد ات من دوک وواعن ب الطور الاس 3 


لیے 


کے 


ا کا 5 کا د ا 


سيڪ س ا و خی اتی TE‏ سر ت ات ب ا ا ص 
ت کی کک شتی کت کد © ل ل ی که 
م هتد & ا 


و 


) قل هم e‏ : زی وعجلت 


يقول لهم : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4 وأىّ رشادِ هذا الذي هداهم إليه» هذا القائد 
اللاع! ! يى ال قد ا ن س ورک جات اشر الأيمن وبرلتا عك ألم 
والسلوی كوا کلت تا تفگ ہک تلا ف یل یگ تی وتن تیل عجو عت 
د ر ای ا أبناء يعقوب» اذكروا نعمتي العظيمة عليكم» حين نجيتكم من بطش 
فرعو وجبروته» وقومه الا الك 8 يذيقونكم سوء العذاب» واذكروا حين وعدنا 
موسى للمناجاةء وإنزال التوراة عليه» جانب طور سيناء الأيمن» ورزقناكم وأنتم في أرض 
التيه في الصحراء» بالمنٌ الذي هو أطيب من العسل» وبالسلوى الذي هو لحم أجود 
الطيور» المسمّى «السماني» وقلنا لكم: كلوا من الطعام اللذيذ الحلال الطيب» ولا يحملنكم 
سعة الرزق على البطر والطغيان» فيحلَ عليكم سخطي وعقابي» ومن حل عليه غضب الله 
فقد هلك» وشقى الشقاء الدائم ول قار لمن تاب وَامَنَ َيل ًا م أهَدَّى) أي وإني 

سع المغفرة» لمن تاب من ذنبهء وآمن بربه» وحَسُن إيمانه وعملهء ٿم استقام على المد 
وا أجلت عن فوك بمو ١ل‏ هم أو آثرى وعَجلت ليك رب لرضى4 أي 
ما الذي حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟ - وكان موسى قد مضى مع التقباء الذين 
اختارهم من قومه» على الموعد المضروب لمناجاته» وكانوا سبعين رجلا قال: هم خلفي 


| قادمون على أثري» وعل شقا لتك :يا وت لتزداد رضي عني قال فنا قد فنا فوم | 


من يداد َتاَم می4 أی قال له ربه: لقد ابتلينا قومك» من بعد ذهابك عنهم» 
وأوقعهم السامرى ا الضلالة) لسسست نزيينه لهم عبادة العجل › وکان السامرى اا 
ساحرآ»ء صنع لهم الحجل» من حلي من الذهب» في صورة ثور له خوار» فعكقوا عليه 
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ت 
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A‏ افاس ٠‏ 


لھ رہ ا ي تو افم 7 س 
قالوا ما أ خلفنا موعدك بملكا ا ما کا ند 


IT 


ی نے ا 


2 ت فقذفتما 2 ذلك ا ۹ @ د a‏ س لو ي م سے ا 


اس 


ا ا أ هدا هڪم ولل موسۍ فشیى ه6 أفلا ون ال 


بچ کر ر > سی کہ 


یھ کوک وکا بنرك م م لا تتا © 


يعبدونه من دون الله فرح موی لک وي4 عضن آيمًا قال يموي ألم بيذ ركم وعدا 
e E N‏ ن یل ماگ تج ین ی انان ت ی4 اي اد 
موسى إلى قومه شديد الخضب. بالغ الحزن» على ما صنع قومه»› والاتف: افد الحزل 
والخضب» عاد يوبٌخ قومه ويؤنْب أخاه» قال لهم: آلم يعدكم ربكم» بعد أن نجاكم من 
فرعون» أن ينزل عليكم التوراة» فيها الهدى والنور؟ أم أردتم بصنيعكم هذاء أن ينزل 
علیکم سخط اله وغضبهء فأاخلفتم وعدي؟ وکانوا وعدوه بان پتمسکوا بدین الله ولا 
يخالفوا أمر الله أبداء فأخلفرا الوعد بعبادة العجل الوا ما لقنا مَوعِدَ ملكا لكا جا 
واا من َة لموم فقَدَفتها فكدلك ألقى الاي المَلْكُ بفتح الميم: الطاقة والقدرةء أي ما 
أخلفنا الوعد والعهد» بطاقتنا وقدرتناء بل كنا مكرّهين» حيث حملنا معنا حلي القبط› التي 
استعرناها منهم» ولم نردها إليهم» وهي حرام عليناء فأردنا التخلص من إثمهاء فطرحناها 
في النار بأمر السامرىّ» فصاغ لنا منها عجلا فعبدناه!! اعتذروا بعذر أقبحَ من الذنب» زعموا 
أن حلي القبط لا يحل لهم أخذه» وأرادوا أن يتخلصوا من إثمه» فرموا به في الان ثم عبدوا 
ا خر لهم جلا جسدا .لم ځور الوا هدا إ هڪم وله وى فى فلا رون 

آلا َع لین وک ولا ينك هم صر َا َنمًا) ؟ أي صنع لهم السامري من تلك الحُليّ 


المذابة» غاا وځ دک ابقر جسذا أي في صورة العجل »› بلا روح ولا لحم» له 


صوتٌ كصوت خوار البقر» وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى»ء وإن موسى أضاع ربهء 
فذهب يطلبه فى جبل الطور!! وما إن سمعوا صوته الرخيم» حتى انكبوا عليه يعبدونه» أفلا 
يعلم هؤلاء الحمقى الجهلاء» أن العجل الذي زعموا اة ربهم › شبح بلا روح » لا یسمع 
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| ت و ے ر ت ا طا ر ےه د ١‏ 
8 لر هرون من قبل يموم إِنَما فيَشّم بي ول يكم ا 
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یپش را اا عکفين حى ب إا . 


e پو قال هن 4 5 ي بے - رکم‎ E ge 
| بضخاءة الجريمة الي ارنگبوعاء من 3 رجوع موسی 0 وقال لهم: يا قوم‎ 8 
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1 


إنما ابتليتم وأضللتم بهذا العجلء وإن ربكم المستحق للعبادة هو «الرحمنُ» رب العزة 
والجلالء لا هذا العجل الجماد» فأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل»ء واسلكوا طريق 

1 العقل فيما تفعلون!! قالوا ممعنين في الضلال: لن نزال مقيمين على عبادته» حتى يعود 
إلينا موسى» فننظر في الأمر!! تًا لهؤلاء اليهودء ما أسخفهم وما أجهلهم بصفات الله» 
فما إن صاع لهم السامري» عجلاً کی وة اونا له وان حي أا أن هدا عر أ 
ربهم» وأن موسى أضاع ربه» فراح يبحث عنه في الجبل» وهي مقالة شنيعة» تضيف إلى 
بلادتهم وحماقتهم» اتهامهم لنبیهم «موسی» أنه لا يعرف ربه» فهو موجودٌ بين أيديهم› 
وهو هذا العجل الرخيم الصوت» وموسى قد أضاعه فهو يبحث عنه في جبل الطور!! فما 
أشنع هذا الاتهام لنبيهم الكريم!! وما أقبح هذا التصور للذات المقدسةء ذات الله جل 
و | جلاله» حيث جسّموه بأنه عجلّ دَكّر» وما نشأً هذا التصور عنهم» إلا لأنهم فعلاً بقر!! 
«والجنس يألفه الجنس» كما يقال في الأمثال» ولمّا رجع موسى وسمع الصياح» وهم يرقصون 
حول العجل» ویعبدونه من دون الله» امتلأ عند ذلك غضباًء فالتفت إلى أخيه «هارون» وهر | 
في أؤج ثورة الغضب»› آخذاً بشعر زاس أخیه ولحیته» يجه إليه ل تروف ا منك د م ا 
1 ا آلا نَع أفعصِيت آمرى قال يبنَؤمٌ ا اَعَد بلحت ا برای إن حَيِیت أن مول رقت 
بن بی سيل ول رقب قوي أي قال موت اليه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم | 
بلجل 


VVA 
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سے 
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عبدوا العجل» أن تغخضب لثه»ء وتقاتل من كفر به؟ أفعصيت أمري في واجب النصح 
والتذكير!؟ وكان قد وصّاه بقوله #اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) قال 
هارون استعطافاً له وترقيقاً لقلبه: يا أخي» ويا ابن أمي› ۷ تأخذ بشعر راسي ولا بلحيتي»› 
ودعني حتى أنبئك الخبرء إل خت إا رنه بلقو أن يقع القتال بينهم» وتسفك 
الدماء» فيقتل بعضهم بعضاً!! كما خشيت ا لو سلطت بعضهم على 
بعض» فتلومني وقول ال ال شرن ن أرجع إليهم» وأزجرهم عن هذا الفعل القبيح؟! 
فرأيتُ أن الخير والصلاح في حفظ الدماء» والمداراة معهم إلى أن ترجع إليهمء لتكون أنت 
المتدارك لامر !! قال اين هبام «اخد قر راسي تة ولكيغة بتشمالة»ء م دة 
غيظه وغضبه» لأن العَيْرةَ في الله مَلَكنّه» وكان موسى حديداً أي شديد الخضب في الله» 
وان هازون اقا مظعا ل ولا ف موسى العذز» اؤانتهى من مغائبة هارون» أقيل على 
السامريٰ متوعدا له ومهددا قال نّا طب بسر قال برت او صرواً به فقبضت 
ق م ن¿ اث الرْسُولٍ فبذتها وڪَدلك سولت ل تسى 4 أي قال عدو الله الشامرئ: لقد 
ريت ما لم يره القومُ» رای قرس جبریل: کلت رفع الفرس يديه أو رجليه» يخرج من 
تخته النباتٌ» حين حضر عرق فرعود» فعلمت أن له شأناء فأخذت قبضة من التراب» من 
تحت موطىء قدم الفرس» فطرحتها في الحليّ المذابة» فصار للعجل ذلك الخوارُء» وكذلك 
حسّنت لي نفسي فعل هذا الشيءء فاتبعتٌ هواي!! وجمهور المفسرين على أن المراد 
بالرسول في الآية (من أثر الرسول) أنه جبريل عليه السلام» وكان في هذا الفعل» فتنة 
عظيمة لبني إسرائيل» حيث شوّقهم لعبادة العجل. وكان السامريٰ ساحراً منافقاً. ! 


قال المفسرون : لجا ا چ لهلاك فرعو » کان وزات لے فرش» وهو في صوره 
النبات في الحال» ولم يفطن لهذا إلا «السامري» المنافق» فأخذ حفنة من أثر فرسه»ء فألقاها 
على حلية ب بنی إسرائیل › انت غجلا سنا له ځوارٌ کځوار البقرة» فذلاك قوله تعالی : 
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قيضت هة من اثر الرسول فنبذتها# وهنا تظهر لموسی الحققة» فقد كانت هذه المتنة 1 
| ۷۹ 
| ‌ 
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ما صنع» ولهذا طرده موسی عن بني إسرائيلء وأبعده عن الجماعة gE‏ 

ف الحبیةآن قول لا واس وإ ك موعدا أن لمم وأنطر إل إكهاك الى تت ماه اکنا لْحرقَنَمُ . 
ُم لنسِفَدَم فی لير نما أي قال موسی للسامری : اذهب ودا طريداًء رتشا تهيم في ۱ 
البرية مع الوحوش والسباع» لا تقربٌُ أحداً ولا يقربك أحد» هذا هو العذاب العاجلء وأما 
العقاب الأكبرٌء فهو أن لك موعداً للعذاب الأليم في الآخرة» لن يتخلف عنك» جزاء كفرك 
وفتنتك لبني إسرائيلء وانظر إلى إلهك المزيّف الذي عبدته» وهو العجل الذي أقمت ملازماً 
على عبادته» وفتنت به بني إسرائيل› لنحرقنّه بالنارء ثم وة مادا في البخرء جت لا 
بھی که دن ولا راا کے ران ونی عت اه الوردت فقول وتا کمک ا لی 
آ له إ9 2 وسح ڪل شىء ۽ عِلمّا# أي إنما ربكم ومعبودکم الساخض للعبادة» هو الله رب 
العالمينء الذي لا معبود بحقّ سواه» ولا رب غيرٌه» الذي أحاط علمه بكل ما في السموات 
والأرض» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء لا هذا العجل الجمادٌ المزيّف› 
الذي لا عقل له ولا علب ولا قذرة ولا إحسامن!! وإلى هنا تنتهى قصة مرس الکلیب: 
مع فرعون الجبار» وقومه من بني إسرائيل» ويآتي الحديث عن الوحي الإلهي» المنزل على 
خاتم الأنبياءء فما كان لمحمد ييو علمّ بهذه الأنباء والأخبارء لولا أن الله الجليل القهارء 
أوحى له بها « كلك نفص عك من آباي ما قد سبق وقد “اينف ن ب زك أي كما 
قصصنا عليك يا محمد» خبر موسى مع فرعون» وما رافق ذلك من الأنباء العجيبة» 
والأحداث الغريبة» كذلك نقص عليك أخبارَ إخوانك من الأنبياء والمرسلين» وما حصل 
لهم مع أقوامهم»› لتکون برهاناً لك على صدق دعواك» وصحة رسالتك» وقد أنزلنا عليك 


من (تديير السامري)» الذي کان ص قوم يعبدول البقر› فلمًا غاب عنهم موسی » e‏ بهو مه 
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ض عله فن حمل بوم القمةٍ وزرا ل خليين فيه وساءَ هم بوم 


جلا 6 م 0 کا و ا مي رق CD‏ 
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تنل 1 


سے ی کے E‏ ری سے إو ای 


سفا لف 


يا أيها الرسول هذا القرآن العظيم» المعجرَّ في بيانه» وأحكامه» وأخباره» ذِكُراً يتّلى» باقي 
على مدى الأزمان والدهؤر» شاهدا عالى رسالعك من أعض عه ِنَم جيل بوم الق وزرا 
حلي فة وَساه هم يم َة جلد أي من لم يؤمن بهذا القرآن» ولم يَبعْ هدا فإنه 
يحمل يوم القيامة حملا ثقيلاً» وذنباً عظيماً كبيرأًء يُثقله في نار جهنم» مع الشقاء والخلود 
في نار الجحيم» وفي الحديث الشريف (كتاب الله» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. . .) الحديث رواه الترمذي» وهو 
رومن سیت شال ويم مخ فی الصو ور المجرییت وما ا يفون بب إن لم 
لا ع عنما حن ألم ب ما ولون لإ يمول الهم طريقَة إن م إل وما أي عقات هؤلاء 
ا المعرضين عن آيات الرحمن» في (يوم القيامة)» يوم ينفخ إسرافيل في الصورء 
النفخة الثانية » ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر»ء زرق العيون» سود الوجوه» في أقبح 
منظر» وأبشع صورة» يتحدّثون فيما بينهم سرآً» لا يرفعون أصواتهم من الفزع والهول» 
يقول بعضهم لبعض: ما مكنا في الدنيا إلا عشرة أيام» ويقول أعقلُهم وآعدلهم رأياً: 
الحقيقةٌ أننا ما لبثنا في الدنيا إلا يوماً واحداً!! وهكذا ينسى المجرمونء تلك الأعمار الطويلة 
المديدةء التي عاشوها في الدنياء فكأنهم ما عاشوا فيها إلا يوماً أو ساعات» كما قال 
سبحانه عنهم #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) 
ومن هول القيامة إلى هول الساعة وأهوالهاء تتحدث الأآيات الكريمة فيقول سبحانه: 


بق ار ا نے ہے ق یی کسی إو اتی 


روتک عَنِ لبا فل تھا ری نفا فَدَرمَا اعا صَفْصمًا لا رى فبا عا ول سسا أي 
يسألك الناس عن حال الجبال يوم القيامة» فقل لهم : إن ربي يطيّرها في الجو» ويفتتّها حتى 
تصبح كالرمل» وتصبح كالهباء المنثور» تتطاير ذراتها في الفضاءء فيترك الأرض «قاعاً صَفْصفاً) 
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أي أرضا ملساء ضترية»ء لا نبات فيها ولا ناء للا ترى فيها عوجاً ولا معا آي لا رى 
فيها الناظر اعوجاجاً» ولا انخفاضاً ولا ارتفاعاًء والأمَتُ في اللغة: المكان المرتفع كالتل 
والهضبة» فإذا كان هذا حال الجبال» تتفتّت وتتطاير» فكيف بحال الرجال؟ ومايكونون عليه 
من الشدائد والأهوال؟ يوم يتعوت الداع لا عوج لم عت السات لن اد هَنْمَمٌ إل : 
همسا أي في ذلك اليوم الرهيب العصيب» يتّبع الناس الداعيّ لهم إلى المحشر» وهو ! 
(إسرافيل» عليه السلام» حين ينادي أهل القبور للخروج منها فيقول: أيتها العظامٌ اللخرةٌء 
والأوصال المتفرّقةٌ» واللحوم المتمرّقةء إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن للحساب والجزاءء فتأتي 
ترا لا تيع ولا ترف» إوذلف وسكت ارات الخادى» هة من الرحيع جل زعا 
فا سوا غا امس اس ب لا یکاد یسمع!! O SS‏ 
اون له لحن وزی لم رل أى في ذلك اليوم الرهيب» لا تنفع الشفاعة أحد إلا لمن آذن 
الرحمنْ أن يُشفع له» وهو المؤمن الذي مات على اللإيمان» وكان في الدنيا من أهل 
التوحيد» آمًا الكافر فلا تقبل فيه شفاعة» كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين) ثم 
قال تعالی: يغام ما بین ايديم وما علفَه ولك حرطو يبء عِلمًا» أي يعلم سبحانه أحوال 
الخلائق» فلا تخفى عليه منهم خافية»› فأعمالهم لديه محفوظة› وأقوالهم في صحف 
الملائكة مسطورة» ولا تحيط علوم الخلق بعلمه سبحانه شيئا وت الوجوة للحي القوي ود 
EE E E Ê EREK‏ 5 5 ی ا د 
وخضعت وجوه الخلائق يوم القيامة» للواحد القهار» العزيز الجبارء الدائم الباقي الذي لا 
يموت» وقد خسر وشقي من كفر وأشرك بالل !! أمّا من قَدّم الأعمال الصالحة» طلباً لرضى 
الله» بشرط الإيمان» فلا يخاف ظلما يقع عليه» ولا يُنقص شيئاً من حسناتهء بل يأخذ 


جزاءه وافا کاملا شافیاًء والظلم أن يعاقب دون جريمة» والهضم أن ينقص شیغا 8 
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حسناته وثوابه . . شرط تعالى لنجاة العبد يوم القيامة» شرطين أساسيين: الأول: الإيمانء 
وهو التصديق بكل ما جاء في القران» والثاني: العمل اه الذي یکون خالا لوجه الله 
تعالى وديك ۰ فاا عربيًا ورا ف من لويد ْلَه و يث هم وكأ أي كما 
قصصنا عليك يا أيها الرسول أخبار الأمم السابقةء وأنباء الرسل الكرام قبلك» كذلك أنزلنا 
عليك هذا القرآن العظيب بلسانِ عربي مبين» أنزلناه بلغتهم ليظهر عجزهم» وصدفك في 
هوى البوة والرمالت فهر فى الفاح اياف خانج عن مقدوز البشي وكکرفا فيه ١٠‏ 
الإنذار والوعيد» كي يتقوا الكقر والمعاصي»› أو ُحدث لهم القرآن موعظة في اپ 
فیژمنوا بيهم وينيبوا إليه تمل اله اليك الق ا جل بالشان ين كَل أن شي 
إت موقل زت تن ع آي تزه وتقدس الملك الحنء عن إخلاف, الوعة» من 
إثابة أهل الإيمان» ومعاقبة أهل الطغيان» ولا تتعجل يا محمد في القراءة مع جبريل» بل 
استمع إليه واصبر» حتى يفرغ من تلاوته عليك» وسل ربك زيادة العلم النافع» الذي 
تستنير به في حياتك. . کان رسول الله ٤ة‏ حريصاً على حفظ القرآن» يخشى أن ينساه» 
فكان إذا تلا جبريل عليه الوحيّ» سارع ية إلى القراءة معه مخافة ضياع شيء منهء أو إا" 
خشية النسيان» فأمره سبحانه أن يستمع إلى قراءة جبريل» وتكمًل له بأن يجعله محفوظاً 
في صدره» كقوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
قرآناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا بیانه) وهذا ضما من الله تعالی له» بأن یجعله محفوظاً في | 
صدره» لأنه َيه كان أمياًء» لا يعرف القراءة ولا الكتابة وقد عَهنًّ إل ادم ِن قبل سى 
ولم جذ لم عَرما) أي وصّينا آدم» وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة» حين أسكئاه الجنةء 
فنسي الوصية» وخالف الأمر» ولم نجد له حزماً ولا عزماًء عمًا نهيناه عنه» عاتبه ربُه على 
ترك التحفظ» وعدم التنبه والتيقظ» حتى جره ذلك إلى النسيان» وما أكل من الشجرة متعمداً اأ 
ارتكاب الذنب» إنما كان عن اجتهاد أو نسيان» قال الحسن البصري: والله ما عصى ادم عن 
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اس يه السَيّطن قال ينادم هل أدلك عل سجر بوم وملك ا 
س €9 ڪل ينا مدت م 7 ا صما 2 


ا ا سے ا 


ورق الجنة وعصى عادم ر فو 3© م جه هرم فاب علو 


قصل وعمد» e‏ لتا للمشَڪة اسجدو 8 جوا إلا الس 
أف فقا ينادم إن هدا عدو لك ولزوجك فلا عر من لَه نم4 أي واد عن ارت ا 
الملائكة بالسجود لآدم - سجود تحية وتكريم - فامتثلوا الأمر إلا إبليس» فإنه أبى السجود 

وعصى أمر ربه» وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین» ونبُهنا آدم فقلنا له: إن | 
انلس غو درف شدي العداوة لك ولروجك حرا فلا يكن سيا لأخراجكما من الجة؛ 

فتشقیان» واقتصر على ذکر شقائه (فتشقى) لأن في شقائه شقاءَ زوجه حواء» ومراعاة لرءوس |( 
لآیات. فلن لک ألا ص فا وا رى وأتك ا موا فا ولا ى أي إن لك في وإ 
الجنة» أن لا ينالك فيها العُريّ» ولا الجوعًء وأن لا اوک العطش» ولا حر الشمس» لأن 
الجنة دار السرور والحبورء لا جوع فيها ولا عطش» ولا تعب فيها ولا نصب» ومعنى 
(تضحى) أي تبرز للشمس فيصيبك حرُهاء لأن الجنة ليس فيها شمس لا يرون فيها شمساً 
ولا زمهريراً4 وإنما هي أنوارٌ تتلألأء وهذه الآية من أوضح البراهين» على أن الجنة 
التي كان فيها آدم وأخرج منها هي «جنة الخلد» التي هي في السموات» وليست جنة في 
الأرض كما قال بعض المتأخرين»ء لأن هذه الأوصاف بعدم الجوع والعطش» وعدم إه 
الغرئ واللصب» لا تنطبق إلا على ا(جعة التعي)» فما هن أحد في الدنيا جى الملوك 
والسلاطين إلا ويصيبهم في الدنيا الجوع» وينالهم حر الشمس» وتنزل بهم الافات 
والأمراض والمصائب» فكيف تكون هذه الجنة في الدنيا؟ وسوس له السََطن قل 
ام ل ذلك ع رة الد رمف له EE N RE‏ وَطفِقًا صقان | 
علمًا ِن ور اة وعصي ءادم ا قوی م ابه رتم فاب عه دّ4 أي حدثه إبليس 
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اللخ بطریقی الوسوسة وقال له: هل ذلك يا آدم على شجرة من أكل منها خُلّدء ولم يمت 


1 
الشجرة» التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما في الحال عوراتهماء وشرعا يأخذان من أوراق ) 

شجر الجنة» ويستران بها عوراتهماء وخالف آدم أمرَ الله» فأخطأً طريق الخلد والسعادة» ثم | 
اصطفاه ارده إليةء واختاره للنبوة» فجعله من المقربين لله ۽ وتاب عرلیه من الزلة» وهداه î‏ 
| إلى الاستقامة على الطاعةء بعد الندم على ما حصل منه من الخطأً والنسيان َال اهل ١‏ 
1 


| أصاد ونال الملك الدائم الخالد؟ وأقسم لهما بعرزة الله وجلاله› فكل آدم ورو حه حواء من 


©. 


أي قال الله لآدم وحواء: انزلا من السماء إلى الأرض؛ بعض أولادكم عدو لبعض» في أمر 
المعاش» والكسب» والسلطانء فلهذا تشتعل بينهم الحروبٌ والفتن!! ثم عهد إلى آدم 
وذريته بهذا العهد «فإما يأتينكم مني هدى» أي فإن جاءكم من جهتي (الهدى الإلهي)ء 

| والوحي الرباني» وأنزلتٌ عليكم کی رای إليكم رسلي» فمن تمك بهداية الله فامن 

| واتبع ما جاء به المرسلون» فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس: 
١‏ شوق لهاع وجل لمن قرا القراق؛ ؤعمل يما فيه أن لا يضل في الدتبا؛ ولا يشقن في 


١ 
1 
1 


١‏ عي ا 


الآخرة» وتلا الآية وون أعَس عن رى فن لم متة صن ورم يور القيكة عَم 
ال رب للحتي أي وقد كت ابيا فال كلك تك ايشا ميا كيك الى س4 أي 
ومن أعرض عن الهداية والإيمان» ولم يستنر قلبه بنور القرآن» فإن له في الدنيا المعيشة 
الضنك» أي التعيسة القاسية النكدة» التي لا يشعر معها بطعم السعادة والراحة» ونحشره في 
ق الخ آعہی آلبض لاہ گان فی الدنیا اعمی القلب: قول الکافر: پا رب لم غاقيتى 
| بعمى البصر»ء وقد كنت في الدنيا بصيراً؟ قال: لقد أتتك آياتي واضحةً جليّة» فتعاميت 
ق عدهاء وجعلتها خلف ظهرك؛ فتركت العمل بهاء وكذلك تعرك اليوم في العذاب» جراء 
وفاقاً!! إن الكافر لا يشعر بطعم السعادة والراحة في الدنيا وإن تنم ظاهره» ولو سكن في ) 


VASO 


AA LA TT ETF TE WET‏ ڪڪ ا 


أ 


1 
٤ 


س ج رع سے اص سر E‏ اتر و ي ت i’‏ ا ص 

جر شر ٤‏ ولم ومن ايت رند ولعذابَ الالخرم اشد وبق 

e 2‏ ر ا و و ا ص CT‏ ەگ 8 مسر 2 . 
© آم جد کم کر انلا تمم بن تشیو شر ف سک ل ف 


لر ی ر ل 


یی سے اا ا سے * تر کے تر ر ر .ر ت ا ی کے کے ای ا 
ذلك لات لاؤل انی © لا کم سبقّت من ريك لكان لزاما وأجل 
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ورزق ربك حبر وبق 


القصور» وغرق في الشهوات» فإن قلبه في حيرة» وقلق» واضطراب . ودرك زى من اثر ولم 
رن € ف و 


سے اي عت ع اص رجت : ت 
ومن يات ري ولعذاب. الكخرة أشد وح آي ومغل ذلك الجزاء» نعاقب كل من كفر باله» وكذب | 


بآياته» وأسرف على نفسه بالانهماك في الشهوات» ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء وأدوم 
وأفظع › لأنه عذاب دائم لا ينقطع أف بهد فج که اهلكا لهم يِن افون مشو في سک ل 
فى ذلك ليت ولي اَلتُعّن) أي أفلم يَبيْنْ لكفار مكة الحتاة الطغاةء ما حل بالمكذبين من الأمم 
السابقة» کیف بادوا وهلکوا؟ وهم يشاهدون مساکن قوم عاد» وثمود» ويعاینون آثار هلاكهم»› أفلا 
يعتبرون ويتعظون؟ إن في آثار هؤلاء المهلكين» لعبراً وعظات لأولي العقول السليمةء و(الّهى) 
معت القرن 07 6 کف بن 2 2 05 ا ی ى رتولا الكل الابقة بنا 
بتأخير العذاب عنهم» وأجل مسمُى لهلاكهم» لكان العذاب واقعاً عليهم» ولكنْ لحكمة يريدها الله 
ماتائ الل هيح وأطراف اهار ملك رى أي اصبر يا محمد على أذى قومك المشركين» وما أ 
يقولونه في حقك وفي حق القرآن» وصلّ لربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر -وقبل ام 
غروبها؛ يعني العصر - وصل في ساعات الليل - يعني صلاة العشاء ‏ وأطراف النهار -يعني صلاة (١‏ 
الظهر والمغرب - لأن الظهر في آخر طرف النهار الأولء والمغرب في آخر طرف النهار الأخيرء اا 
للك ال رض ريك؛ ويعظيك ريك ماي ريلك > وأكز المفسرين على أن حف الأ ا 
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يه ورف يك حر واب أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين» وما هم عليه من نعيم الدنيا / 
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فربصوا فستعلمون من أ 


وبهجتهاء وإلى ما متّعنا به أصنافاً من الكفار» لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم» ونعذّبهم في 
الآخرة بسببه» فثواب الله خير وأعظم من هذا النعيم الفاني» والخطابٌ للرسول بيه والمراد 
به آثباعه المومتونء لأن النبي ية كان أزهد الناس في الدنياء وأبعدّهم عن نعيمها مر 
مكف لاوطو م ل شتت را كن رفك الق رئ أ وأمر اهل بيك 
بالمحافظة على الصلاةء واصبر أنت على أدائها بخشوعهاء وأركانهاء وآدابهاء لا نسألك أن 
ترزق أحداء بل نحن متكقّلون برزقك» ورزق الخلق» والعاقبة الحميدة لأهل التقوى #وقَالا 

لول اسسا واي ن ريه أو تام ية ما فى الشخف اار4 أى وقال المشركون من آهل 
| مكة: هلا يأتينا محمد بمعجزة باهرة تدل على صدقه!؟ أولم يكتفوا بالقرآن العظيم» 
(المعجزة الخالدة) لخاتم المرسلين» المحتوى على أخبار الأمم الماضية؟ فإنه أعظم البراهين 
| والمعجزات لخاتم الأنبیاء اوو اا هلهم بداب من بلب َالو ربا ولا أرَسلْت إن 
) رسو تع ءايليك ين مَل أن َيِل کے کی ا أهملكناهم في الدنيا بعذاب 
| الاستئصال» من قبل نزول القرآن» وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام» لقالوا ا ويا خلا 
قق أرشلت إلينا رسولا من قبل أن نذل بنزول العذاب» وافتضح ا و الأشهاد!؟ ولیڈا 
ك اله أعذارهم ازال الوسرله واتزال الات لفل سكل مايص ی رشو سارن ن 
| حب الط ألسَوِيّ وسن هى أي قل لهؤلاء الجاحدين المعاندين» كل منا ومنكم منعظر 
| ا عاقبة أمره» فانتظروا العاقبة والنتيجة» فستعلمون عن قريب» من هم أصحاب الدين الحق» 


| م نحن آو ا ! ومن منّا ومنكم اهتدی ا طریق الحق› وسبیل الرناد؟! ومن بقي على 
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تفسير سورة الإأنبياء 


فقوا اتر ا 


اھ کک کی اج ا سے لے ع 


اقرب لتاس جسابهة وهم فى عمل معرضوت تا باهم من ڪر ين رهم حَدَبِ 
إلا نمع وم عبد أي دنا وقَرْب وقتُ حساب الناس» وهم في الدنيا غافلون عن 
الآخرة» لا يعملون لهاء ولا يستعدّون لذلك اليوم الرهيب» الحسابٌ يقترب» والآيات 
تعنرل» وهم معرضون عن الهدى والإيمان» وکلما جاءهم من القران جديد» قابلوه 2% 
والتكذيب» حالم كحال الأطفال» يتلهُوْنٍ ا اللسرور والطرب «لاهية فلوبهم وار 
اوی الین وا هل هدا إلا شر ملم أفاوت اليخر اشر gre‏ 
قلوبهم عن کلام الله» لا یخشعون ولا يتذکرون»› ا المشركون سراء وبالغوا في إخفاء 
الكلام» فقال بعضهم لبعض: ليس محمد الذي يدعي الرسالةء إلا شخص مثلكم» يأكل | 
الطعام» ويمشي في الأسواق» أفتقبلون السحر»ء وأنتم تعلمون آنه سحر؟ جعلوا ما جاء به اام 
لرسوك که من اقبيل السحن وختوا بالسحر القرآن. لقال ري يلم الق في النل وا 
وهو ألسَمِيمٌ لملم أي قال الرسول: إن ربي الذي أنزل علي هذا القرآن. هو الذي لا 
تخفى عليه خافية» يعلم الصادق منا والگاذت: وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم!! | 
لقد طعن المشركون في نبوته ية بأمرين الأول: أنه بشر مثلهم فكيف صار رسولا؟ والثاني: ر 
أن الذي اتی به سح وليس هو من کلام الله » وکلاهما فاسد» لا یستند على منطق سليم» 
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صدقنلهم الوعد فانجينهم ومن ات 
© لتقد ارتا کک کا ف ى اف 5ة 


آ ٣‏ تھے چ کک 


إنما جو جر التشريش والتلبيس بل الوا ضغدف خر بل افتريله بل شو شاع لاأ 
ايو ڪا س الأول ما “امت لهم من ية اها آهب ومنو 4 آی بل قال الفجُار 
عن القرآن ماهو أشنع وأقبح» قالوا: إنه أخلاط أحلام ومنامات» بل اختلقه محمد من تلقاء 
ا کد کات وھا آیے و او اا مم مقار ھی اراق کا بجا و 
بالعصاء وصالح بالناقة!! وهكذا يضطرب كلامهم فيما يقولونه عن (القرآن» والرسول)» فهم 
متحيّرون لا يستقرُون على شيء» ثم هم يطلبون معجزة غير القرآن» وقد رد تعالى عليهم 
بأن من سبقهم من المكذبين» اقترحوا على أنبيائهم الآيات والمعجزات» فلمًا جاءتهم 
| كذبوهم» أفيصدق هؤلاء بالخوارق لو رأوها؟ ع أعتی مهم واطتن! لا لن يؤمنوا 
e /‏ اشل ووا اسلا با إل رجالا وی اب تاوا آهل الڪر ٳِن کسر لا 
8# موت آي وما أرسلتا قبلك يا محمد آل وسا غ لر وما كانوا من الملائكة: 
کف ب وق رساك ورقرلرق: سا هتا بكر خا فارز العلماء باراد و اة 

هل کان الرسلء الذين جاءوهم بشرا م ملائكة؟ إن كنتم يا معشر المشركين لا تعلمون ذلك 


ي 


ا 


م فاسألوا العلماء قبلكم من أهل الڪتاب ريا جعلتهم جسدا لا يڪو الطعام وما کا ڪين 
0 غ صدفتهم الود فأضيتهم ومن ناء آمك ارفك أي وما جعلنا الرسل أجساداًء لا 


| يأکلون ولا يشربون كالملائكة» بل هم کسائر البشر» يأکلون ویشربون» وینامون ویمرضون»› 
ا انرا مخلدين :قى الا لا مر ترق م مدقا رسا ما وعشناهم من راء وأهلكنا 
| الطغاة المكذبين» المجاوزين الحدٌ في الكفر والعصيان لد أرلتآً اکم ڪت با فو زک 
فلا فلو آي وال لقد آنزلنا إليكم يا معشر العرب» كتاباً عظيماً : آلا ف 
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اسز لك دعودهم ل ي یی © ب ع 


ا 


ر ل 2 ای ی ات ج رر 


آلا الاش وتا e‏ لعن 0 آر ان ل هوا لاخذنه من 


أا وت ر م 
دنا إن ڪتا قعلين 9 


رکم ورک e‏ فلا ا هذه النغمة؟ وتعقلون أن هذا الكتاب المعجز› لا 
يمکن أن يأتي به رجل أميٰ > إنما ا جو تيل من الرحمن الريم؟ ووا 
على عدم التدبر ب کر ا ظالمة وأفشأنا بعدها قوسا ءاخررے 4 ا وکر 
من أهل القرى المكذبين لرسلهم» أهلكناهم إهلاكاً فظيعاً» بسبب ظلمهم وطغيانهم» ثم 

خلقنا بعد إهلاكهم» أمماً أخرى سواهم» والتعبيرٌ بالقصم يوحي بشدة ا والعذاب» 8 
معناه الكسرٌ للشيء الصلب» بحيث لا تلتئم مه الأجذاء #إفها اسيا اسا إا هم نا 
رکو لا ترکضوا وارجعا ل ما رم فيه وسیک لہ لوك أي فلما عاينوا العذاب» 
وعلموه علم حس ومشاهدة» إذا هم يركضون سراعاء هاربين منهزمين» كالحمر الوحشية» 
يقال لهم على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور» والمساكن الطيبة› والعيش الرغيدء لعلكم تسألون على 
ما جری علیکم»› جن ا را ا ا سبيل التهكم والسخرية 
والاستهزاء #قالوا يتا إا كا لين فما رات يك دعودهم حي E‏ حَصِيدًا د4 آئ ا 
قالوا حین شاهدوا العذاب» ورأوه رآي العين: يا هلاكنا ودمارناء لقد كنا ظالمين بإشراكنا أ 
باه وتکذیبنا رسله!! وهذا اعتراف منهم وندم» حيث لا ينفع الندم. . فما زالوا يرددون | 
تلك الكلمات» حتى أهلكناهم فجعلناهم مثل الزرع المحصود بالمناجل» قد خمدت | 
أنفاشهم» فلا حسٌ لهم ولا وجود. . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة والبراهين» على وحدانيته | 


ووچوده؛ بما a‏ مشاهد ا هذا لکد ا ب ۰ لقنا السا رالازض وما سا ر لعب 1 
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مسرو کر سات ور م 


عل الطل فيدمغه فإذا هو را 


. سے سے مر ر ر € ساس سار 
¿ في السّملواتِ والارض ومن عِنده 


شم شتا 9 


من (سموات› وأرضين› وجبال» وبحار» وآنهار» ونجوم»› وأقمار)» عبثا وباطلا» لمجرد 
اللهو والتسلي» وإنما خلقناهما لحكمة بليغة» ليستدل الناس بالخلق على الخالق» وبالإتقان 
على المدبّر الحكيم» ولو أردنا أن نتخذ لهواً € أي ولداً » لاتخذناه من عندنا ومن جهة 
قدرتناء من الملائكة أو من الحور العينء لو أردنا فعله» ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله» 
قال آيڻ عياس: هذا زد على من قال اتخة ايك ولداء قان المشركين زعمرا آن الملائكة 
بتات اله والنصارى قالوا: عيسى ابن الله» فنزلت الآية للرد عليهم. بل نقَزِف بلي عى 


مرم س رار رو ےد 


الكل فدمعم فإذا هو زاق ولكم لويل ينا فود أي نقذف الحىً الساطع المبين» على 


إليه تعالى من الزوجة والولدء وفي الآية تشبيه رائع بديع» فقد شبًه الح بقذيفة نارية» 


تقذف عل راس الفجور والباطل» فتشدخه وترديه قتیلا ولم من ف السَونٍ والارض وسن 
E E Û E ES Te‏ ا ا 9 8 آي رل جل وساد 


الله» فهم عبيد لله» لا يتكبّرون عن عبادة ربهم»› ولايغان ولا سامون يخوت اه لیل 
نهار» لا يفترون) أي لا يضعفون عن الذكر والتسبيح!! سثل كعب عن تسبيح الملائكةء 
فقيل له: كيف لا يفترون؟ اليس لهم شغل أو حاجة؟ فقال للسائل يا ابن أخى: جُعل لهم 
التصبیح كما جُعل لک اللَفس!! الست تأكل وتشرب؟ اليس تذخب وتجيء وأنت تقنفسش؟ 
فكذلك جُعل لهم التسبيح أي اقندا ٤ال‏ من الأرضٍ هم يشرو لو كن فيا له إلا آله 


کاک ی ر لز رال ےا ج مر ار سے ا را 


افسدتا فسيحن الي رب لوش عما يصفون لا ستل عا يفعل وهم سلو الأسلوب هنا أسلوب | 


جب وإنكار؛ من عمل الكقرة القجار» والحسى عل ااقخة مزلا المشركوةة آلهة سن 
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الأرض» تقدر على إحياء الموتى؟ لاء وإنما اتخذوا لهم آلهة عاجزة بلهاء جامدة» هي | 
الأوثان» عاجزة عن البعث والإحياء» فهي في الحقيقة ليست آلهة» إنما هي أخشاب› 
وأحجار» ولو كان في الوجود إِله غير الله» لفسد نظام الكون»ء لما يحدث بين الآلهة من 
التنازع والاختلاف» تنرّه الله رب العرش العظيم عمّا ينسبه إليه الجاهلون» لا يُسأل تعالى 
عا يفعل؛ والخلائق جميعاً يُسألون» لأنهم عبيد لث تعالى» الواحد القهار أي ادوا ين 
دوزو اة فل هاا پیل هنا وکر من کي و EERE EN‏ 
صو كرّر الإنكار استعظاماً لأمر الشرك» ومبالغة في التوبيخ» والمعنى: هل اتخذوا آلهة 
من دون الرحمن» تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل لهم: ائتوني بالحجة والبرهان» على صحة 
عبادة الأوثان؟ هذا هو القرآن العظيم» والكتب السماوية التي قبلي» گلا تدحض دعوی | 
الشرك» بل أكثر هؤلاء لا يميّزون بين الحق والباطل» لأنهم عَمْي ر فهم معرضون ا 
عن دلائل التوحید› وحجج القرآن وما ارتا ین میت من سول إلا وی إل َم ل به 7 
إلا آنا ادون أي وما آرسلنا وضولا من الرحل فلك ا مجه إل وأيخااله اد 
إله ولا معبود بحق» إلا الد رت الخالمين» قاع توم وة اول ترك مه أا و 
َد لمن ولا سبحم بل عا مكرر4 أي قال مشركوا العرب من قبيلة حزاعة: ا 
الملائكة بنات اش سبحانه أي تنرّه الله وتقدس عما يقول الظالمون» بل هم عباد شه ( 
مختارون مخلوقون له» مكرّمون عنده» في منازل عالية» ومقامات سامية لا سيفو Fe‏ 


م ق ۴ اتیاق ج 


بالقوفے وشم پارو سلوو يعلم ما بين ام وم حلمم ولا لشفعوره بے إل لمن اش وهم 
من خشيه e‏ مشفقرنَ4 آي 9 يقتر حول عليه فغاء شآنهم شأن الخد المۇدبين› الذين 7 


VAY 


شرق شيئاً بدون إذن سيّدهم» وهم بأمره سبحانه وطاعته یعملون» لا يخالفون ربهم في 
أمر من الأمور» وعلمه تعالى محيط بهم» ولا يشفعون يوم القيامة لأحد» إلا لأهل (التوحيد 
والاإأيمان)» الذين یرضی الله عنهم› و من جلال الله ورهبته» خائفون حذرون ووس يقل 
سم إت إله من دون فدلك تجزيه جهنم کد جز ألظدليد4 أي ومن يدعي منهم أنه 
اله مع الله » فعقوبته نار جهنم » كسائر الكفرة المجرمين› والابة إنما وردت على سبيل 
, (الفرض والتقدير)ء فإنهم في غاية الطاعة والعبودية» ولو اعا الألوهية جد > الاتقا 
الإحراق بنار الجحيم» كشأن سائر المجر ن لاولر بر الي كفرواً أن لسوت ولاس ڪن 
رق ففلقتهًا وجعلتا من الماءِ کل شىء آلا ونون إشارة إلى عظمة القدرة الاإلهية› أي 
ألم ير هؤلاء الجاحدون لوحدانية الله» أن الله العظيم الجليلء هو الذي أبدع خلق السموات 
والارض» ورانا قظعة وانخدة مسقن سجدن» فصل هما وعرل بحفهما عق 
عفن لكر السا سكا للملاتكة والارفى سسكا للمشرء وانت الأرض» وأمظر 
i‏ السماءا! قال این فاس : گائت السا رقا لا تیت» وقانت الأرض رقا لا تمطر» فقتق 
هذه بالمطر: وهفه بالتبات» وجعلقا الفاة أضل كل الأحياء وشبيا لخياة الإنسان: 
والحيوان» والنبات» أفلا يؤمنون بوجود الخالق العظيم» المدبّر لهذا الكون؟ «وَعا في 
اض وی أن ميد بهم ملا فا وَجَاجًا سباك كلهم يدود أي جعلنا في الأرض 
آي جبالاً ثوابت» للا تنقلب وتضطرب بهم» ولتحفظ توازنها في سيرها وحركتهاء وچا فيها 
رقا ومسالك» ليهتدوا إلى البلاد والأقطار في أسفارهم وملا لماه سما نظا وهم 
| عن ءاسا عضو برهان ثالث على عظمة الخلق والخالق» أي جعلنا هذه السماء التي 
فوقكم» كالسقف للأرض» محفوظة من الوقوع والسقوط» قائمة بقدرة الواحد الأحد» بدون 
أعمدة ولا أساطين» والمشركون معرضون عن التفكير» في تلك الايات الباهرة» الدالة على 
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وهو الى حل ال فاليار والس ا وال E‏ ف فلل يحون 


ی ن کر جرج سے ا او 


وما جعلتا ليشر من ميك الخد أفين َه کشک @ کک تين 


ية ألموتِ وتبلوكم الس وألتير فتَتة وجا جمرب © ورد َ0 


ت سے سے سر 


هرا اتب دوك اد E.‏ أهَدَا 


وخدانة آله م e‏ 8 الت ا خلق هذا الكون؟ فسيّر أفلاكه» وأوجد ليله 
ونهاره) وأجری شمسه وقمره؟ اليس هو الله رب العالمين» الخالق المبدع لنظام الكائنات؟! 
لوه ازى لق اليل وهار اتنس والقمر كل في في بسحو أي هو سبحانه بقدرته» 
جعل الليل مظلماً للسكن» والنهار مضيئاً للمعاش» وخلق الشمس والقمر» والكل يجري 
ويسير» في هذا الكون الفسيح» بنظام محكم دقيق» وفي الآية دليل على حركة الأرض»› 
لأنه تعالى عبر عن الأرض بالليل والنهارء فكأنه قال: وهو الذي خلق الأرض» والشمس› 
والقمرء ثم جاء بصيغة الجمع «يسبحون» أي کل من الأرض والشمس والقمرء يسبحون 
في هذا الفضاء الشاسع الواسع» وإطلاق ظرف الزمان على المكان» معروف في اللغةء 
فالليل والنهار زمان» ولا بد لهمامن مكان» فلولا الأرض لما ظهر ليل ولا نهار» ولا شروق 
ولا غروب» وهذا كإطلاق الصفة على الموصوف في قوله سبحانه: وآمًا الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله أي هم في الجنة التي هي مكان نزول رحمة الله» وانظر تفصيل 
هذا الدليل في كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» وما جِعَلتا يشر ين َلك 
الخد این مت مهم لدو کل تفي ابق الموث وتلوم بلقَر ولثر فة ونا حثرد) 
أي ما كتب لأحدِ من قبلك الخلودٌ في انتا فهل إذا ست سيخلدون بعدك في هذه | 
الحياة؟. . نزلت ردا على المشركين حين قالوا «شاعر نتربص به ريب المنون» أي ننتظر 
موته» فأعلمه الله بأن الأنبياء قبله ماتواء وتولى الله نصرة دينه» فلا يشمتوا بموتك» لأن كل | 
مخلوق إلى الفناء» ولا يدوم إلا الحنْ القيوم» ونختبركم أيها الناس بالخير والشرء» والشدة ك 
والرخاءء والفقر والغنى» والصحة والمرض» ليظهر الشاكر من الكافر» والب من الفاجرء | 
والينا مرجم جميع الخلائق للحساب والجزاء وود الف لذ ڪکفروا لت دوف إل 1 
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الفجارء ما يقابلونك إلا بالسخرية والاستهزاءء قائلين: أهذا الذي يسبب آالهتكم» ويسفه ١‏ 

عقولكم؟ على سبيل الإنكار والتعجيب من نيلك من آلهتهم» وهم مع ذلك كافرون 
1 بالرحمن» فهل هذه الأوثان - في نظرهم - أجل قدراً من الرحمن؟ وهي حجارة ضماء 
بكماء» لا تضرٌ ولا تنفع؟ يقابلون الرسول بالسخرية والاستهزاء» ويستعظمون أن يذكر 
الرسول غ آلهتهم سوء» ولم ينكروا على اسه كفرهم بال وسریتهم من رسرله: 
مع أآنهم أحقٌ بالعيب والإنكار حل الإضَن يِن جل سأؤریگم ایی فلا مسجو أي 
عل الإلساة لقرط استحجاله» وقلة صبره» كاتة مخلوق .من الحجل: وهذا على سبيل آآ 
المبالغة» افالعجلة سن سجه: وفطركةء افليس جيب أن وستعجل المشركون عذات ال 
سأريكم انتقامي منهم» وعقابي لهم» فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه #وقولوت مى هدا ألوعَدٌ 
ن ڪئم يقي لو يعم الي کتروا جين لا يفوڪ عن وجوههم الَا ولا عن 
لیو کاک کک ای ریقول الکفار: می رقت ترول هذا الحذاب» إن گنت ا 
محمد وأتباعك» صادقين فيما توعدتمونا به؟ يقولون ذلك بطريق السخرية والتكذيب» ولو 
| عرف الكافرون فظاعة العذاب» حين لا يستطيعون دفعه» عن وجوههم ولا عن ظهورهم› 
| لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم» لما استعجلوا الوعيد» حين لا يكون لهم ناصر ولا 
أ معين» وجواب (لو) محذوف لأنه أبلغ في الوعيد والتهديدء تقديره: لو عرفوا الحقيقة» لما 
طلبوا استعجال العذاب» ولكنهم سفهاء جهلاءء بل أيهم عة هتيم فل كطيع 
| رها ولا هم بنظرود) أي بل تأتيهم القيامة بشدائدها وأهوالهاء فجأة وبختة» فتدهشهم 
وتحيّرهم» وتتركهم في حيرة واضطراب» لا يستطعيون ردّها ولا هم يمهلون لتوبة أو تقديم 
| معذرةء لأن الزمان قد فات. . ثم سلى الله رسوله يي عن سخرية المشركين» تخفيفاً 
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للأحزان ا التي كانت تعصر قلبه عَلةًء فقال # ولف اس رسا ل من E‏ فاق 
باب سخروا من ا کا بو ہو4 آي وبا لقد استهزىء برسل گرا أولي شأن 
خطير» وذوي عدد كثير» جاءوا قبلك يا محمد» وکانت ثمرهٌ استهزائهم بهم» هلاكاً وعقاباً 
في الدنيا والآخرة» فكذلك نفعل بقومك المستهزئين» فلا تحزن لسخريتهم واستهزائهم بك 
فل سن وڪم بالل والهار م لمن بل هم عن زر ريه مرش4 آي قل لهولاء 
المستهزئين: من يحفظكم ويحميكم من بأس الرحمن» ليلا ونهاراًء إن أراده الله بكم؟ ومن 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه؟ هل تستطيع آلهتكم المزعومة أن تدفعه عنكم؟ بل هؤلاء السفهاء 
المستهرتون: تعرضشنرت من کلام لله ومواعظه» لا يتفكرون ولا يعتبرون ر هم عَالِمَةٌ || 
تستعھم ين دونگا ‏ لا یع صر اسهم ولا هم نّا سحب توبيخ ری 0 
والتقريع › أي هل لهم آلهة تمنعهم من العذاب» هم واثقون بحفظهاء معتمدون عليها؟ غير ور 
الله تعالى؟ وإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر عابديها؟ وهي / 
ليست قادرة أن نجير نفسها من عذاب اللهء لأنها في غاية العجز والضعف» فكيف تجير | 
غيرها؟ قال ابن عباس: (يُصحبون): أي يُمنعون» فإذا كانت عاجزة عن منع العذاب عن إل 
سهان فکیف تمنعه عن غیرهاء وحماية النفس أولى من حماية الغير بل معا هلولا 
و اباش ی طا لهه آ یک کن ی ف س ن أطرافها ۴ افهم 
اّ4 أي سببٌ إعراضهم عن الله» هو اغترارهم بحلم الله عليهم» وتمتعهم الي | 
السعيدة الرغيدة» فقد أمهلهم الله حتى طالت أعمارهم» في رخاءِ ونعمة» وحسبوا أن ذلك إلا 
يدوم لهم» فبطروا وكفروا نعمة الله أفلا ينظرون ويعتبرون بما يحدث لهم؟ بأننا نفتح على 7 
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| المؤمنين» فنزيد في ديارهم» وننقص من ديار آهل الشرك» بتسليط المؤمنين عليهم» حتى 
4 يقهروهم ويستولوا على أوطانهم؟ فهل هم المنصورون آم هم المخذولون؟ أفلا يعتبرون 
بذلك؟ وخلاصة الآية هي: بيان نصرة الله لأوليائه» وخذلانه لأعدائه» فديار المسلمين 
تزداد» وأوطان المشركين تنقص وتتقلص!! فل نما انڊرڪ بالوحي ولا يسمع لص 
| اداه إا ما رو4 آي قل لهم يا محمد: إنما أحذركم وأخوّفكم» بالقرآن الذي أوحاه 
| الله إليّء أحذركم من عذاب الله وعقابه» وقد بلَْعْتُ» فإن لم تيلوا ما دعوتكم إليه» فعليكم 
الوبال والئكال» وأنتم لجهلكم كالصَمٌ الذين لا يسمعون الكلام» لذلك لا تتعظون ولا 
تنزجرون!! شبّههم تعالى بالأصمٌ وهو الأطرش الذي لا يسمع الدعاء والنداء» فماذا يصنع 
الإنسان مع مثل هذا؟ «أفأنت تسمع الصمٌ ولو کانوا لا يعقلون)؟ ورلن مَسَنْهُْ نَفْحَه من 
داب ريك يمو ونا ئ ڪت ييي آي ولئن أصابهم أقل شيءِ من العذاب» شيء 


يسيرٌ وخفيف› فخا آنكروا نه« کو الريح› وهئة الهواءء ليعترفْن بجرائمهم › وقبائحهم 
التي فعلوهاء ويدعون على أنقسهم بالهلاك والدمار» فكيف إذا صاروا في قلب الجحيم؟ 
وتم امون القسط إو القبسمة فلا اقلم نفس سا ون ڪات ينال ڪت ين خردل 
ايسا بها وگ با ي4 أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلة» فلا يُظلم أحدٌ شيثاً من 
ر عمله» ولو كان العمل فى غاية القلة والحقارةء بمقدار حبة الخردل» وكفى بربك أن يكون 
| ا على عباده أعمالهم› جاردا لھم علنها» والر کر التحذير ص الظلم والعصيان» فان 
| المحاسب بصير» والجزاء عسير «إولقد ايتا موس وهدرون ألفرن وَضِياه وذكا للقت الي 

وت رهم َيب وهم ًى ألَامَةٍ ميتو أي لقد أعطينا موسى وهارون» كتابا 
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للمؤمنين المتقين › الذين افون الله » ا عقابه» وهم من أهوال القيامة وشدائدها» 
ا شرن چان دا و ا i‏ أ نم لم كرود أي وهذا القرآن العظيم» كتاب فارق | 
س الهدى والضلال» والتون والظلام» وهو در لن کر وموعظة لر اتعظ ره وتدبر» 
كثير النفع والخيرء لمن تمسّك بأحكامه»ء أفتنكرون أنه من عن الرخنا وتۆغمون أنه 
أضخاتف أحلام ؛ اختلقه ٥‏ خوك وافتراه؟ #ولقد ا هح رشدد من 1 وکنا بے عللمين4# 
إبراهيم عليه السلام جد العرب الأكبر» وهو باني الكعبة المشرفة «قبلة التوحيدا وهم ي 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» وهو الذي حطم الأصنام والأوثان» وأرسى دعائم التوحيد 
والإیمان» فکیف یکونون على شریعته» وهم یناقضون دعوته ورسالته؟ 


والمعنى: والله لقد أعطينا إبراهيم الخليل» العقل الناضج»› والفهم السليم» وأرشدناه 1 
إلى طريق الحجة والتوحيدء منذ نعومة أظفاره» وكنًا عالمين بحاله» واستعداده لحمل رسالة /| 
التوحيد» التي حملها المرسلون «إڈ قال ليه وقویوہ ما ذو الال آل أ ها عنكرد¢ أي 

اذکر یا آیها اعا لقومك› قصته مع بيه وقومه المشركين» حين قال لهم : ما هذه a‏ 
التي تقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ سمّى الأحجار والأخشاب باسمها (ما هذه التماثيل)؟ ١‏ 
ولم يقل: ما هذه الآلهة؟ تحقيراً لہا وتصغيرا لشأنهاء مع علمه اليقينيٌ بعبادتهم لهاء | 
معتقدين بألوهيُتهاء وهذا دليل رشده» ودقة تعبيره وفهمه» استنكر عليهم أن يعكفوا على 
عبادتها» وهي أشباح لا روح فيهاء ولا إدراك ولا حياة!! والتعبير بقوله (عاكفون) يذل | 
على الانكباب الدائم المستمر» والملازمة لهاء كأنهم لا يفارقونهاء وهو بذلك يستخف 
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ظا هو (التوراة)» فارقاً ب بين الحق والباطل › اغا ب بی التو ورالد کر المبين› »> وتذكرة ج 
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بعقولهم» ویهزاً منهم لقالا ودا ٤ابامنا‏ ها عبر€ أي وجدنا آباءها يعبدونها فعبدناهاء أ 
ن درق ف سف الماحةء : عا أسقت سك السجةا1 وا أغرت ذا اقلق الما 
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بجواب ساطع قاطع» فيه سخرية بهم» وازراء بعقولهم» فالتقليد صفة القردةء لا صفة 
العقلاء من بني آدم «قال لقد تر انر واباؤڙڪم في صلل € صرح بضلالهم دون موارية 
ولا خشية» يقول لهم: حقاً إنكم ضالون زائخون» أنتم وآباؤكم الأقدمون» في عبادة حجارة 
صماء بكماء» لا تسمع ولا تنفع» ولا تعقل ولا تبصر!! صنعتموها بأيديكم» ثم زعمتم أنها 
آلهة» أفليس لكم عقول» تدركون بها سخافة ما تعملون؟ وما كانت عبادة الآباءء لتخلع على 
' هذه الأوثان القداسة» وتجعلها آلهة تستحق العبادة» فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين قلا أَجِغْتًَ 
َل أ أت ين اة لما سفّه أحلامهم» وضلل آباءهم» وواجههم بهذه الصراحة؛ راحوا 
يتساءلون متعجبين : أجاد أنت يا إبراهيم في كلامك؟ أم أنت مازح؟ هل ما تقوله عن آلهتنا وآبائناء 
صادرّ عن حقيقة واعتقاد؟ أم أنت تقوله لمجرد اللعب والتسلي» فإنا لم نسمع به من قبل؟ وهنا 

| انطلق الخليل إبراهيم » يبيْن لهم الحقيقة الناصعة» في أمر العبادة وصفات الربٌ المعبود قال بل 
| یی رب اموت والأرض ادى فرش ونا مَل َي يِن اهرك أي ربكم الجدير بالعبادةء 
الذي ينبغي أن تعبدوه» هو رب السموات والأرض» الذي خلقهنٌ وأبدعهنٌء على غير مثا 
سابق» لا هذه الأصنام المزعومة من أحجار وأخشاب» وأنا شاهد لله بالوحدانية» مؤمن 

بوجوده وألوهيته» بالبراهين القاطعة» والحجج الساطعة» لا رب سواه ولا معبود بح غيره» 
: ثم توعد الأصنام بالتحطيم فقال « وَالِّ آأڪيدد اک ا مدن الظاهر أنه قال 
ذلك بعد أن انصرفوا عنهء ولم يبق إلا أشخاص معدودون» أي وأقَسمُ بال لأحطمُن 
| أصنامكم»ء بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم» يعني في أثناء غيابكم لَه جِدَّدًا إل ڪيا 

هم َعَم لَه بمرت أي كسرها فجعلها فتاتاً وحطاماًء إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسر 
١أ‏ لعلهم يرجعون إلى الصنم» فيسألونه عمُن كسرها!! وحينئذٍ يتضح عجزه» وتقوم الحجة 
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٩‏ عليهم قال من َل هدا اهتنا إِنم لين الظلييت قالوا سيعتا فى يذكرهم يقال ل لهم 
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لما رجعوا ورأوها محطمة» طار رشدهم وعقلُهم» وقالوا على وجه الوعيد والتهديد: 
من كَسّر هذه الأصنام؟ وصنع بآلهتنا هذا الصنيع القبيح الشنيع؟ وكيف تجرأً على 
تكسيرها؟ حقاً إنه لإنسانٌ عظيمُ الجرم» كثير الظلم!! قال بعض من سمعه يتوعدها بعد 
انصرافهم سيا لق سا فاا یسبھا ویعیبها؛ يدعی «إبراهيم! فلعلّه هو الذي جنى 
علیها فحطمیا!! االو فاا بء عل أعين الاس لعَلَممَ سَمدوت) أي أحضروا إبراهيم 
بمرأی من الناس حتى يروه» لعلهم يحضرون عقابه» ويرون ما نصنع به!! وغرضهم أن 
تکوك محاكمته علنئة: على رءوس الأشهاد» بحضرة الناس كلهم»ء ليكون عقابه عبرةٌ 
لمن يعتبر ! وقالواً انت فلت هذا اتتا ا هی هنا تبتدىء المحاكمة» فيوضع 
إبراهيم e‏ ولون قمص الاتهام» وتقوة اإليه السزال: بسلطان الحاكم الغخاشم 
وجبرزته: هل آنت الذي: حطمت هذه الآلهة يا إبرامت؟ وكيف اقدمت على هتا المنكر 
الفظيع؟ إنهم لا يزالون يصرُون على أنها آلهة» وهم يرونها مهشمة محطمةء ملقاة على 
الأرض!! وبأسلوب بارع» مع السخرية والتهكم اللاذع» يجيبهم يجيبهم إبراميم ج ل 
مرن لها تفا ما ls‏ شین رین س لساب الک 1 ك 
هدا قوشم ن ڪاو تفوت » يقول لهم الخليل: إن الذي كسر الأصنام ا 
هو هذا الصنم الكبير» فقد غضب أن تُعبد معه الصغار فكسرهاء وإن كنتم تشكون في 
قاذنى» فاسالرا الأستام من كسرعا؟ والدليل أن حذا الصتم الكبير» علق الغاس فن 
عنقه!! والغخرض تقريحهم وتوبيخهم في عبادة من لا يعقل؛ ولا یتکلم ولا یبصر٬‏ 0 
جمادات خالية عن النطق والكلام!! ويندو أن ذا التھکم الساخر» قد ردهم إلى شيء 
من العقل والرشد قرعو إل افسهر فقالوا إنكم اشر ايموي أي جرا ا 
/| عقولهم» کر ق في آمزخم؛ فعرفوا خطأً عبادتهم جارات ا بکماء» لا تنفع ولا 
تضر» ومن كان عاجزا عن دفع الضرر عن نفسه» يستحيل أن يدفع الضرر عن غيره» 
فقالوا: نحن الظالمون في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق!! وكانت هذه المقالة بادرة نور 
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وإشراق» أعقبها الضلالٌ والظلام م تكسو عل رإوسهم لذ عَلمت ما هوا بنيلفوت )4؟ 
آي ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال والأوهام» وانقلبوا في تفكيرهم ا على عقبت» 
فقالوا يا إيراهيم: لقد علمت أن هذه الأصنام لا تنطق» ولا تسمع» ولا تعقل»› ذ 
تأمرنا بسؤالها؟ والتعبير, القرآني هنا بالغ الروعة في التمثيل a‏ فقد شبههم بإنسانٍ 
انقلب على رأسه» فكيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اختل وضحه» وضاعَ رشده؟ 
لقد آقاموا الحجة على أنفسهم› دون فهم ولا تبصر» وا حجة لإبراهيم عليهم» قوی 
من أن يقولوا هم أنفسهم بألسنتهم «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون)؟ وهنا أمسك إبراهيُ 
ُتاقهم» . وجعل ا ی قعڪم سيا وا 
بش أي 4 ولمًا a E‏ من دون آله اف تفقلرت4 | ی قال لهم إبراهيم: أتعبدون 
حجارة هي جمادات› لا تفر ولا تنفع › ولا تنطق ولا تسمع؟ وتتركون الخالق القادرء الإله 
الجليل» المتفضل عليكم بأنواع النعم؟ أف لكم) أي قبحاً لكم وللأصنام التي عبدتموها 
من دوك الرحجن؛ ا ا ا ھل لکم 
عقول؟ أم أنتم كالأنعام لا تفهمون ولا تعقلون؟ ولمّا عجزوا عن الرد وأفحموا عن 
الجواب» عدلوا عن المحاورة» إلى البطش والتنكيل› کما هو عاد الطغاة» حين يفقدون 
الس تارق ال قر الغن اله ال ا رت ا 00 0 0 
الھک له ڪيم قعليت)€ أي قالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار» نصرةً لآلهتكم وانتقاماً لها 
ممن یا إن کنتم تاصرية لها قان ترغبون في حفظ مهابتها وکرامتهاء وتریدون 
الدفاع هااا قال اتن شر جا اخطا كیا داه تجن أن كانت االخراة مرضي فن 
إن قوفيت أن تحمل حظطبا لإخراق ابراهیم؛ ثم أضرموا النار» حتى صار لها شرر عظيم»› 
لَب مرتفع» چنا کو > فلما ألقوه قال إبراهيم : (حسبي الله ونعم 
الركيل) وان عم إذذاك ست عشرة سنت وها ألقي قال خازن المطر» سے افر بان 


A*\ 


: 


1 
ع 
۴ 
1 


| 
٠ 


E 


2 س 2 2 اي 
قلنا E‏ اا 2 a‏ م 


سی ی اہی سے ر کے ےا 7 


فارسله رازا کان آم اث أسرع من أمره قا ساو كف :تدا وسا ع اهي ورادا ميه 
کا فجعاتهم آلا لکد خسري أي قلنا يا نار كوني مكان برد وسلامة على إبراهيم» ولا تحرقية نرك 
ولهبك!! وأرادوا إهلاكه بمكر منهم عظيم› فنجیناه من شرهم» ورددنا کيدهم في نحورهم› 
وجعلناهم خاسرين مخلوبين» لم يشفوا غليلهم من إبراهيم» قال ابن عباس : «لو لم يقل الله 
(وسلاماً) لآذى إبراهيمَ بردهاء فمات من شدة البرد» لأن النار انقلبت إلى زمهرير لا يُطاق» 
فحفظه الله من بردهاء كما حفظه من حرها. . فإن قيل: كيف خاطب الله النارَ مع أنها لا 
تعقل؟ فالجوابٌ أن (خطابً التكوين) لا يختص بالعقلاء» مثل قوله تعالى يا جبال أوبي 
معه والطيرً وقوله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) آي أمرنا الجبال» وأمرنا 
الأرض» فهذا وأمثاله خطاب التكوين» لا يختص بمن يعقل» وأمًا (خطابُ التكليف) فهذا 
الذي يشترط فيه العقل› وهذا هو الفارق بين (الخطاب التكويني)» و(الخطاب التكليفي)› 
فتنبه لهذا والله يرعاك وه ولوطا إل الذرض الى رکا فا للعلييت ووهستا له إسحلق ويعقوبَ 
فة رک جا صل 4 أ ي ونجينا إبراهيم عليه السلام» من شر أولئك الأشرار الفجار» مع 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام» حيث هاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام» التي بارك الله فيها 
بالخضب» ووفرة الأشجار والشمارء إلى جانب بركة النبوةٍ والوحي» فأكثْرٌ الأنبياء ولدوا 
وعاشواء في بلاد الشام وفلسطين» ولذلك وصفها تعالى بالأرض المباركة» وهي كما وردت بها 
الآثار» أرض المحشر والمنشر» وبها ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان» وبها يهلك المسيح 
الدجال. . وقد سأل إبراهیم ربّه أن یرزقه الولد» على شیخوخته وعَقَم زوجته» فوهب الله له 
اإسحاق» من سارة» وأعطاه ايعقوب» نافلة» ق زیاده وفضلا من غير سوال إكراما لةه غلى | 

صبره» ويعقوب هو ابن إسحق» وهو ولد الولد» وقد جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل» وولد | 
الولد يُعتبر كالولد» ولهذا نسبه الله إلى إبراهيم وجعله نافلةء وکلاً من إبراهیم» اشناق 
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عل الحَيًتِ ومام اَلَو وإيكاه رڪرو ورا كا علبدب4 أي وجعلناهم أئمة هدى 
وخير وصلاح» يقتدى بهم في أمور الدنيا والدين» يرشدون الناس إلى كل صلاح وفلاح» 
بتكليفنا وأمرناء وألهمناهم أن يفعلوا الخيرات» ليجمعوا بين العلم والعمل» وأن يقيموا 
الصلاةء ويؤدوا الزكاة إلى الفقراء والمستحقين»› وكانوا لله طاثحين عابدين» هذه سيرة 
إبراهیم وذریته علیهم السلام وولا ٤ایک‏ کا وَیلما وة يى القرية لى كات عمل 
كيت إن كاو قوم سوم قلسقيك وله في يتا نَم من اللحك# هذه هي القصة 
الفائية» في هله السررة الكريمة قصة رطا عليه السام بوق جات هنا تإيجازء لأن 
الخغرض منها التذكير بنهاية الطغاة االمهلكين» وكان لوط قد صحب عمه إبراهيم» من العراق 
إلى الشام وفلسطين» وأقام في قرية «سدوم» وكان أهلها خبثاء» يرتكبون أقبح الرذائل 
«اللواطة» جهاراً وعلناًء بلا حياء ولا خجل» والمعنى: آتينا لوطا النبوةء والعلم» والفهم 
السديد» في الفصل بين الخصوم» وأنجيناه من الأشرار الفجار» أهل مدينة «سدوم» الذين 
كانوا يعملون الأعمال الخبيثة» فأهلكناهم ودمرناهم» ونجيناه وأهله المؤمنين» لأنه من 
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بادتنا الال ين : وا إذ تاد من قل اش 4 5 واف سرک آآڪرب 


اتی تت ب اتر الیے کہا وکیا چ ڪا کم زر اترم انی ن 
الققصة الثالثة اقصة دو حا عليه السلام» اي وادکر يا ت لقومك قصة اأخىكف رح عليه 

السلام» حين دعا على قومه بالهلاك بقوله أرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) ۱ 
آي ولا واخدا منهم› فاستجاب الله دعاءه» قاتشه ومن معه من المۇفتين من الغرف 1 
والطوفان» الذي کان کا وغمًا ددا فلن اشر لةه ف قرم عيدة الأوثان» ) 
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المغرقين في الشرُء فأغرقناهم جميعاً» ونجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين «وداود وَسلَيَمَنّ إذ 
ڪان في الث إذ ست فيه غ 1 ڪا که سهت فقا شان ا ا 
خا ويلا هذه القصة الرابعة من قصصاالاأنبياء» أي واذكر لقومك قصة تبينا «داوذ» وولذه 
اسليمان» حين حكما في الزرع» الذي رعته غنم القوم ليلا فأفسدته» وكنا مطلعين على حكم كل 
| منهماء ففهمنا القضيّة لسليمان» أن يقضي فيها بما هو أرفق بالشخصين» وكل من (داود) 
a O o Sa GDS fe‏ وخلاصة القصة كما روي عن ابن مسعود: إن 
الزرع الذي رعته الغنمء کات کا ئ بسقاناً فيه شجر العتب فدخلت الخنم ليلا فأكلته» 
فلم بق فيه عنباً ولا وزقاء ا لصاحب الكرم» فخرجا من 
عنده» ومرًا على «سلیمان» وکان ابن عشر سنوات» فدخل على أبيه فقال: غير هذا کان 
أرفق» تدفعٌ الغنم إلى صاحب الزرع» لينتفع بدرّهاء ونسلها» وصوفهاء وتدفع الأرض إلى 
صاحب الغنم» ليقوم بزرعها وتعهدها وسقيهاء حتى يعود الزرع والثمرٌ كما كان» ثم 
يتراذان» فيأخذ صاحب الزرع بستانه» وصاحب الغتم غنمه» فقال داود: القضاءُ ما قضيتَ يا 
بني » وأمضى حكم سليمان» فذلك قوله سبحانه (ففهمناها سلیمان وکلاً آتینا حكماً وعلماً) 
وكل منهما على جانب واسع من العلم» وكان حكم سليمان أصوب» ومن غرائب القصص 
العجيب لسليمان» ما رواه البخاري في صحيحه عن النبى يو أنه قال : «بينما امرأتان معهما ابنان 
لما عة الات مس اتن اتحدامة افاج تاجيا اا ق ق نه رات 
الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى «داود» فقضى به للكبرى - لأن الصغيرة لا تلد في 
الغالب ‏ فخرجتا على «سليمان» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسکین أشقه بننكما ا ات 
كل واحدة تأخذ نصفه - فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك اله هو ابنها - أي ظنت أنه سيقسمه 
نصفين» فقالت بدافع الحنان هو ابنها فقضى به للصخرى» رواه البخاري ومسلم» عرف سليمان 
بطريق الحيلة أن الولد للصغرى» أما الكبرى فقد سكتت فعرف أنه ليس ابناً لها وسر مع داود 
الجبال د E ear‏ وا مك4 أي وخصصنا داود بكرامة عظيمة» هي أننا 
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4| الجبال تسبح معه» والطيور تكفٌ عن الطيران» فتردد معه التسبيح كرامةٌ له مئًا!! وقد كان 
داود رخيم الصوت» حسن الترتيل» يرتل الزبورَ بصوته الحنون» فتتجاؤب معه الجبال» 
تسبح بحمد الله وتتجاوب معه الطيور فتردّد معه بأصواتها الجميلةء آيةٌ باهرةٌ له» كما قال 
سبحانه #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطيرَ محشورة كل له أواب) 
أي رجاع معه بالتسبيح › وقد کان یضرب الل بصوت داودء کما قال المصطفى عَطة لا 
¥ موسى الأشعرئ وقد سمعه يقرأ القران بصوت حسن : (لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل 
١‏ داود) رواه البخاری . : 


سے 


قال الحافظ ابن كثير: «كانت الطير تسبح بتسبيحه» وتّرجّع بترجيعه» إذا مر الطير وهو 
# ساب في الهواء» فسمعه يترنّم بقراءة الزبور» يكف عن الطيرانء ويقف على الأغصان سبح 
| إفعةء وكذلك الجال الشامخات» كائت ترجُع وتسبح فنعا ل وة ا تة اوي 
ا شین EEC‏ هل آم سکرو آي ۆغلمتا داؤذ صنع الدروع» الت تلبس ف 
الحرب» لتمنع عنكم أذی القتال» وتقيكم شر ر الأعداء» فاشكروا الله على نعمه الجليلةء 
۱ راداود) عليه السلام» هو أو من اخترع الدروع› فجعلها حلقات ضغيرة» متداخلا بعضها 
ت بعض» وكانت قبل ذلك صفائح» لا يمكن التحرك بهاء والمعجزة فيها أنها كانت 
كلش والعجین بين يديه» لا يحتاج الى فطرقةم ولا إحماد يتان لقرله تعالى: لوالا له 
الحديد أن أعمل سابغات 4 أي کروعا واقية تعر البلن؛ ثم حلم الناس صناعة الدروع التي 
لبس في الحزب..: ولما ذكر تعالى ما خص به (داود) من خصائصض عجيبة» ذكر ما 
|| حص به ولده (سلیمان) فقال سبحانه: ملین ارچ عة ری نره إک الأزض الى برک 
[ ا ڪا کل کر لی ويرت الق من جورت ا لم وناور عملا دون دال وک 
| لم که حفظيك# أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي شديدة الهبوب» تنقله من بلدِ إلى 
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بلد»ء وتقطع به المسافات البعيدة الشاسعة» في فترة قصيرة» وكأنها طائرة «البوينج» كما قال 
سبحانه #غدوها شهر ورواحها شهر4 آي تقطع به وقت الصباح مسيرة شهر» ووقت المساء 
مسيرة شهر» والغدؤ: الذهاب صباحاًء والرواح الرجوع مساء تنقله من اليمن إلى بلاد 
الشام» التي بارك الله فيهاء بكثرة الأشجار والأنهار والثمار» وكنا عالمين بجميع أحواله» 
وسخرنا له بعض مردة الشياطين» يغوصون في الماء» ويّسْبحون في أعماق البحارء 
لتو جرا الك والاقوت: ویعملون له أعطالا اخرئ غير التوض» كنا القسور 
الشاهقةء والقلاع الحصينة» وش الصخور» وبناء الجسور» وغير ذلك من الأعمال التي 
يعجز عنها البشر» وكا لهم حافظين عن الخروج عن طاعته» يت اوقا في وڪم 
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اوت صك ۽ والهسة لھ » وهه من معجزاته عله السلام واب ِد نادف و أي مسن الضر 


ر و 1 


رات آم ایت سج لم دتفا ما ب ين شر وايكة امل وله مم 
من عِنينا وذكَرى ً4 هذه هي القصة الخامسة› أ واذكر لقومك قصة نب الله ¥ 
حين دعا ربه بتضرع وإخبات» فقال فی دعائه: یا رت لقد نالني البلاءُء والكربت والشدةء 
وأنت يا رب أرحم الراحمين فارحمني» فأجبنا دعاءه وتضرعه» وأزلنا ما أصابه من كرب ' 
وبلاء» ورزقناه مثل ما كان له من الأولاد» رحمة منا بهء وتذكرة للعابدين!! كان نى اله | 
أيوب مثالا للعبد الشاكر» والعبد الصابر» بسط الله في الدنياء ووسّع عليه في الرزقء وکر 
له الأهل والمال» فكان رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ثم ابتلاه بالشدة / 
والکرب» بموت أولاده» وذهاب ماله» وبالمرض الشديد في بدنه» وامتد به البلاغ/ ۱۸| ` | 
ثمان عشرة سنة» وهو صابرٌ على قضاء الله» ولهذا يضرب به المثل ه في ار على الا 
فیقال: الهم صبراً کصبر أیوب سییر وإذریی ودا الكل ڪل يِن دوين راي ا 
ا LL‏ ك يى ال4 أي واذكر لقومك قصة هؤلاء الأنبياء تع / 
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«إسماعيل بن إبراهيم» و«إدريس بن شيث» وذا الكفل» عليهم السلام» كل من هؤلاء الأنبياءء 
ال ال العا اراي اا ر ا عل با ل من ادن وراه Ww‏ 
دار الرحمة والرضوان وذ ألو فة دحب هوا فن أن لى قير عو قاف ق القلسنت أن 
ق کو ا 
کن آل اى اذك لرك فة هرتس ساي العوت» مب اليه له ااه الحرك» 
/| وبقي في بطنه دون أن يموت» ولذلك ذكر بالوصف» «وذا النون) حين ذهب مغاضباً لقومهء 
1 لأنه دعاهم إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم راء وغادرهم اد لهم»› ا لر 
\ كما يظن البعض - ولم يصبر على معاناة الدعوة» ولذلك عاتبه ربه فظن أن لن نقدر عليه 
) ا ا یچ ار لار وخروجه من د بين أظهرهم» دون استئذان 
4| من الله تعالى» وهذا من «القَّذر» بمعنى التضييق» كقوله سبحانه ومن فير عليه رزفه# أي 
و ع ةت ا من رة وسن ظط جن اهر كافنء فكت رظ تن ا (يزيي) أن 
اراھ لی ب تی فاه وین فاون وھ ھی تة الل » وخی فى بن 
| الحوت» مستغيثاً به قائلاً لا إله إلا أنتء سبحانك يا رب إنى كنت ظالماً لنفسى!! فألقاه 
الوت على الساحل» وركنقك نج افولا المۋ من روق أن ايرتس» عليه السلا 
لما ابتلعه الحوث» أوحى الله إلى الحوت أن خذه» ولا تخدش له لحماًء ولا تكسر له 
|| عظماًء فإني جعلتٌ بطنك له سجناًء ولم أجعله لك طعاماًء فرمى به الحوتٌ بعد أن مكث 
| في بطتة ونا ڪا إا ادت رم رب لا درن ردا وات عير الور اجا م 
a 1‏ م زک إمم ڪا رغوت فى الحيات دعوت رعَبً 
\ کا نا خشويت) هذه هي القصة الثامنة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة 
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الصالحات» وکانوا يعمدوننا طمعاً فی رحمتنا» وخوقا هن عذابنا» وکانوا حاف ضعب متدللين 


کج ےج کے اسای ا 


نبي الله (زكريا) عليه السلام. 


والمعنى: اذكر يا محمد لقومك قصة رسولنا «زكريا» حين دعا ربه وطلب منه أن يهبه 
ولدا» یکون من بعده نبياً» وقال في دعائه: يا رب لا تدعني وحیداء لا ولد لي ولا سند | 
فإن لم ترزقني ولداً فأنت حسبي» فإنك خير سند» وخيرٌ وارث!! قال ابن عباس: «کان ل 
يه مائة سب وسن زوجه فعا ومين سنة» وكاتت (عقيهاا فاسحجاب ”الله دعاءة اورزق 

ولداً على شیخوخته اسمه «یحیی» وأصلح له زوجه فجعلها ولودا؛ ابع أن گانت شما | 
وإنما استجبنا له الدعاء» لأنه كان من أسرة مؤمنة طيبة» تسار في فعل الطاعات» وعمل أأم 


ل وخلاصة الآية: آن الله تعالى ناله ما آنالةء لآنه كان متصفاً بالإيمان واليقين» والأخلاق 
السدة واتعصال اتيجيف وها عاك اجك تفجو ن و او ي 
ها فتتخكا فيا ين روجا وحَملتها وها ءايه يد4 هذه هي القصة التاسعة» 
والمعنى : واذكر يامحمد ة قصة «مريم! البتول» الطاهرة العفيفة› التي صانت نفسهاعن مقارفة 
فاحشة الزنى » وعمّت عن الزواج؛ فلم یمسسها بشرٌ» لا بنکاح ولا بسقاح › وبياناً لفضلها وإكراماً 
لها» أرسلنا إليها الروح الأمين «جبريل! فنفخ في فتحة ثوبها فحملت «بعيسى» وأضاف تعالى الروح أ 
إليه لمن روحنا» على جهة التشريف والتعظيم» وجعلنا مريم وولدهاعيسى» علامة باهرة» | 
ومعجزة ظاهرة» وأعجوبة للخلق» يستدلون بها على قدرتنا الباهرة» التي تقول للشىء كن فيكون› 
وإنما قرن تعالى بين قصة زكريا وابنه يحيى » وقصة مريم وولدها عيسى» للمناسبة بينهماء لأن قصة | 
يحيى عجيبة» حيث ولد من شيخ كبير» جاوز المائة من العمر» وامرأة عجوز وهي أيضا عقي 1 
لا تلد» وقصة عيسى أعجبٌ وأغربٌ» لأنها ولادة ولد من أنثى» دون أن يكون لها زوج» وهذافي (| 
الحاد جيل ؛ وله عبد الل وين ورد كر قفعي الأتيات وها اترا بن ا 
البلاءء جاء لعذكیر للا جا ا وربّهم واحد» وكلهم على دين الإسلام» | 


فلهذاقال 9إ هله امت أمة وجدة ١ا‏ تا ريڪ فاع دون المراد بالأمة في الآية: 
الدين وال أي دینکم يها الناس دين واحد» هو الإسلام ڌين ج الأنبياء والمرساین؛ 
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ياجوج وجح وچب 


فالتوحيد والإسلامٌ هو دين الأنبياءء کلم بعثوا برسالة التوحيد» وهم متفقون في أصول 
العقيدة» وإن كانوا مختلفين في فروع الأحكام إن الدين عند الله الإسلام) أما الشرائع 
فمختلقة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين أهل 
الأذياة٤ا‏ لان الرسا دعوتهم واحدةء وإلههم خخ ولا ۳ الآية بقوله #وأنا 
فاعبدون» وفي هذا تسفية لمن عبد 1 ار فك الماتكف ٠‏ أ ك الك والحجة ١آ‏ 
اعبدوني وحدي» ولا تشرکوا معي أخدا هوا آم شه ڪل نا رجعوت فمن 
ا محل م موی الا وهو وين قلا ڪفران لِسعَييِ ولَا له ڪبو آي اختلف الناس في 
الدب اا ا من موحد مؤمن» ومن پهودي» او نصراني» أو مجوسي» أو 
| عابد ون وصنم» جعللوا أمر الدين قَطَعاًء ويمرَقاًء كل واحدٍ منهم يعبد الله على هواه» بينما الرسل 
جاءوا بدين واحد» هو «الإإسلام! ومرجع الخلائق إلى الله فيجازي كلا بعمله» فمن يعمل شيعا 
من الطاعات والقربات - بشرط الإیمان فال تعالی لا بطل عمله» ولا يُضيع له شيئا من جزائه» 
بل يجزيه عليه خير الجزاء. . مل تعالى لاختلاف الأمم» وتفرقهم في الدين إلى شيع وأحزاب» 
بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد فاختطفوه» فاقتطع كل واحد منهم قطعة» فأصبح الثوب مِرَقاً بالية 
لم يبق الثوبٌ على حاله ينتفع منه» ولا هم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممرَقة› ولهذا جاء 
|| التعبير بقوله (وتقطعوا أمرهم بينهم) فما أروعه من تصوير!! وما أبدعه من تمثيل!! ومعنى 

| قوله فلا کفران) أي لا جحود ولا حرمان» ولا تضيیع» مصدر كَمُر» يُقال: کُر و 
| وكرم عل رة أهككها أَنَمّم ل برجمرت4 أي وممتنعٌ على أهل قرية أهلكناهاء أن 
|| يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية» هذا أظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة» وهو قول بن 
اعاس بى آنه عة لهاك لا عوةة إلى الحا رة اة غوت إا فك ا ج ومأحوع 
وم ن ڪل ڪڌبي لو4 الحَدَبُ: او من الارشن؛ كالهضبة» والَلٌء li‏ 
| بفتح يأجوج ومأجوج: فح السذء والمعنى: حتى إدا فتح ا يأجوج ومآجوج - وهو الذي 


ل 
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بناه ذو القرنين» وجعل خرابه علامة لقيام الساعة - وقبائل يأجوج ومأجوج لکثرتهم» من كل 
مرتفع من الأرض» یسرعول النزول للمساد» حٹث يأكلون الزیع؛ ویفسدول الضرع› ولا 
1 


پقرکون شیا إلا خرو اقب ارد اتی 5ا و شه اسر الین کیا بن ا 
ڪا ف عقا بن مدا پل ڪا 4 آي .اقرب وقت خساب البشرة وذلك يوم 
القيامة» فإذا أبصار الكافرين شاخصة - أي مرتفعةٌ أجفائها لا تكاد طرف من هول ذلك اليوم 
العصيب» يقولون: یا حسرتنا ويا هلاکناء لقد كنا في الدنيا فى غفلة تامة» عن هذا اليوم J‏ 
الرهيب» والمصير المشئوم» بل لم نكن غافلين لأن الرسل حذرتنا وذكرتناء بل کنا ظالمین || 
لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد» وصفوة القول في هذه الآيات» أن الناس لا يرجعون إلى | 
الحياة» حت ترلرل الارضن زلزالهاء ويختل نظام هذا الكون» ويموج الأمم بعضها ببعض» |۲ 
من كه الهول والکرب الذي هم ىه ويخرج الكقار م القبور شا هة أبصارهم»› ل | 
يدرون ما يفعلون» حينئلِ تكون العودة إلى الحياةء كماقال سبحانه «وتركنا بعضهم يومئذ اأ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئٍ للكافرين عرضا) || 
ثم جاء الحديث عن الكفاز» الذين عبدوا الأوثان والاحجار» وعن عاقبتهم اوخید فقال ا 
سبحانه تڪ وَس و ما تعبدونَ ار دوي بث اله حصب چهنر ا pe‏ ها ورذوت4 أ ي إنكم يا 
معشر الكفار» وما تعبدونه من الأصنام والأحجار»ء (حَصبٰ جهنم) أي حط جح أ 
ووقودهاء التي بها تسعّر الجحيمُء أنتم داخلوها مع الآلهة التي عبدتموها من دون 3 
والتعبير بقوله حصب جهنم( للتخقير؛ کان re‏ مع آلهتهم المزعومة حجارة من / 
ضا تقاف في و قذفا» دون ما رفق ا ا كما يقذف الإنسان او ففي هذا ا 
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راء الهة كما ير مون ا دخلىا ‏ جهنم » ولا وردوا علیهاء وكل من العابدين والمعبودين 
مخلّدون في نار الجحيم» 1 lc N‏ فيها رَفِد وهم فيها لا يسمعوت أي 
0 لهم في جهنم آنينْء وزفيرٌ» وهو صوتٌ دخول التفس وخروجه من الرئتين› وهم في أطباق 
| جهنم لا يسمع بعضهم صوت بعض» لشدة الهول» وفظاعة العذاب» وفي السماع نوع نس فلا 
| بُعطونه» كما يقال : البلاء إذا عمٌ خف وهان. . يُروى أن الآية لما نزلت ا 
ا kasi‏ جاء أحد المشركين إلى رسول الله ميو فقال يا محمد: أتزعم آن کل من 
| | عبد من دون الله في جهنم مع عابديه!! فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد يراڄ والنصاری 

| تعب المسيح عيسى» فنحن نرضى أن نكون معهم في الجحيم» وظنٌ الأحمق أنه أقام الحجة 
|١‏ على الرسول بيو وما درى أن اللفظ جاء بلفظ (ما) وهي لما لا يعقل #إنكم وما تعبدون» 
ولم يقل: ومَنْ تعبدون» فالملائكة» وعزير» وعيسى» لم يدخلوا في هذا النص» ويُحكى 
| أن النبي قال له: ما أجهلك بلغة قومك (ما) لما لا يعقل» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
ابن الربعري خطأً كبيرّء لأن الآية نزلت خطايا لأهل مكة» في عبادتهم الأصنام» التي هي 
QQ‏ جماد لا تعقل»ء ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها» فكيف يورد هذا على (المسيح)» 
و(عَرّير)» وغيرهما ممن له عمل صالح»› ولم يرض بعبادة من عَبّده!! قال: وعول ابن جرير 
|| في تفسيره في الجواب› أن «ما» لما لا يعقل عند العرب» .. ولمًُا ذكر تعالى حال آهل 
ان اعقب تعالى.بذكر عاك السعداء الأترا قان سبحا 3 الل قت لي ي 
\ الحسی E‏ عنها معدو أي إن الذين سبقت لهم من الله السعادة» هم عن النار 
| مبعدون»ء لا يَصلّون حرّهاء ولا يرون أهوالهاء لأنهم في الجنة يُنعمون 9# شعو 
ایسا و وهم في ا اشكهت انشسهم كلد آ حزنهم الف الڪ ولقلهم المشڪه 
1 هتا 2 ان ك و لسم السرف الف الست أي لا رة 
| اض ىالتار ولا حركة لها وصور تهاء ولو أذتى شيء٠‏ فضلاً عن رؤية العذاب ومعاناتهء 
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رلم فی الجا ما تشه قوسم جن کل ما لذ وطاب» مع الإقامة الدائمة في جنان 
الخلد» لا تصيبهم أهوال القيامة» ولا ينالهم الفزع الأكبر الذي يُذهل المشركين» حين تزور 
جهنم دور و جي أحد من أهلل النارء E‏ على وجهه» وتتلقاهم الملائكة مین 
لهم» » قاقلين: غذا يوم السعادة والنعيم› الذي وعدن به رب ب العزة والجلال یوم تَطوی 
ال کل الیہل انکش کا اتا اھ کی شی ا کا ل کا کی ای 
اذكر يوم نطوي السماء طيّا» مثلَ طيّ الصحيفة على ما كتب فيهاء ونحشر الخلائق حفاة» عُراةً 
على الصورة التي بدأنا خلقهم فيهاء وعدا مؤكداً عليناء لا نيدل ولا حلفت لأا قادرون على ما 
نشاء» وهو تأكيد لمجيء البعث» روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : (خطب النبي ييا فقال : يا 
أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله حُفاةّء عُرَاةء عُرْلاً أي بدون ختان - وهي الجلدة التي تُقطع 1 
من الغلام عند الولادة - كما بدأنا أرل خلت نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) ألا إن أول الخلائق ( 
كسى يوم القيامة : إبراهيمُ عليه السلام أي لأنه أحرق من أجل الله في النار الأول تجا ا 
برجال من أمتي» فيُوْخذ بهم ذات الشمال - أي إلى النار ال اوت : أصحابي» فيقال لي: |( 
ااك لا نري ما آجیکرا یی اقم لم بزالرا جزنینغلی اعقایی مدان نارای فأقول: 
«شخقاًء سخقا») رواه البخاري ومسلم «ََقَڌ ڪا في الزبور ين بعد لر أت الرس برها | 
اوی سيد أي سطرنا في الكتاب المقدّس «الزبور» المنزل على داود عليه السلامء || 
RE‏ في اللوح المحفوظ. أن الأرض ميراث للمؤمنين الصالحين» الذين 1 
يصلحونها بالعبادة» والطاعة» فعليهم أن يستنقذوها من أيدي الكفار الأشرارء E‏ 
والنضال» وبالجهاد المقداس› وقيل: المراد بها (أرض الجنة)» لأن أرض الدنيا 2 
الصالحون وغيرهم› e‏ القول الأول» يرثها لمرن الح والجهاد ل فر 
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وتذكرة لعباد الله الصالحين» وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الخلقء لإنقاذك البشرية 
| من شقاء الجاهلية» وبراثن الوثنية» وفي الحديت الشرنت:.#إنما آنا ربحمة مهداة) وعن أبي 

هريرة أنه قال: (قيل يا رسول الله: أدع اله على المشركين» فقال ية: إني لم اسك انا 
ر ونما عشت رحنة) أخرجه ملم قل إلا ق إت ت ا الڪ له وة فمل اغ 
شر aw‏ أي قل لهم : إن إلهكم المستحق للعبادة» هو الله الرحمن الرحيم: لا إله غیره» 


تھے نے ت کے 


e‏ و ناسلموا له وانقادوا لحكمة وأمره فان و قل اش مق س 
| لن ادرت اقب اہ بيد ما ودوت لَه بعلم الجر ت القول ويغكم ما ڪس أي 
١‏ فإن أعرضوا عن الإسلام» وقبول دعوة الرحمن» فقل لهم: د آمل بال ودعوتکم 
إليه» على بيّنة وبصيرة» ولم أخص بعضكم به» بل أرشدتكم إليه جميعاً» ولستٌ أعلم متى 
يجيء العذاب الذي أنذركم الله به؟ ولا متى تأتي الساعة؟ لأنه من الغيب الذي اختص الله 
عليه وان أذرف لملم فة لک ومعم لل حبني أي وما أدري لعل تأخير عقوبتكم› 
امتحالٌ وابتلاء لكم» لتزيد آثامکم اوا صییکې» ویزید عذابکم وبلاژؤکم» ولعله إلى أجل 
محدودٍ في علم الله #قل رب و الى ور الرن المسْتَعَانُ عل ما تصفون4 أی قال اون 
داعیاً ربه: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء الأشقياء المجرمين» بحكمك العادل» وافصل بيننا 
بالحقّ» وأنت ربنا الرحمن» الذي نستعين به على هؤلاء الكفار» وما يتقوّلونه من أكاذيب» 
أنت يا رب نعم العون ونعم النصير!! وقد استجاب الله دعاء رسولهء فأهلكهم الله يوم بدرء 


ونصر رسوله وعباده المؤمنين! 


انتهى تفسير سورة الأنبياء 
© © © 
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يوم القسامة» أي احدروا يا معشر الخلائى عقاب الله » واتقوا ربكم بامتشال أوامره» واجتناب 
نواشيه» فان الزلزال الذى يکوت بين يدي الساعة» شىء ء مفزع مىش » لا یکاد اد يخضوز 
شت وغول وم و تخل ڪل مزيڪة ما مٽ ويسم ڪل ڪات حَنلي نه 


وی الاس رى وما هم بسكرى ولك عَدَابَ أَمَوٍ سيد أي في ذلك اليوم العصيب 
الرهيب» الذي تكون فيه الزلزلة» تغفل وتنسى الأم المرضعة ولدهاء وهو أعرٌ مخلوق 

1 

۹ 


1 | 
۱ انما الاس اغا يڪم رک زرل آلسَاعَةٍ مء عظيمّ4 خطاب ب لجميع البشر إلى 
1 


لاوط کل اا حامل» ما في بطنها من حمل» من شدة الرعب والفزع» وترى 
الناس يومئذ سكارى› يترنحون ترح الشكران: وا مج جارس من الجر ولکئه رل 
العذاب» الذي ينزل بهم» مما يشيب له الولذان» وتطير له القلوب»ء هَلعاً وفزعا» روي 
أن الله عر وجل يمول لآدم يوم القيامة: (يا آدمٌ أخرخ بعث النار من ذريتك!! قال يا ٠‏ 
رب وما بعت الٹار؟ ۔ آی كم غدد ومقذاره د قال سن كل آلب تتعانة وت 
وتسعون» فحينئٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد لوترى الناس سکكارى وما هم | 
e‏ ولكن عذاب الله شديد# فشق ذلك على الناس حتى تعبرت وجوههم» فقال لهم 
١:‏ من يأجوج ET E‏ ومنکم دة ها ات ي الاس إا ١‏ 
كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود) رواه البخاري ومسلم فت الس من يل ن 1 


سے ی ر 


اه بير علي وسيم ڪل ٤‏ ڪل شين مَريير4 أي ومن الناس من ينازع ويخاصم في رجا 


لیے 


A\ £ 


اأ ر ر ی ےک | 


تھے 


م ر سرام 2 ی ر می ر اھے اے E,‏ 
به ا ولاه فانم يضلم وسديه إل عذاب لتر ف 
سرچ ا ا r RIE‏ ر ا 2 ر | 
ب 2 البعث فنا خلقلک ھن تراب ٹم من 


0 


و ي 
س 


4 ۳ 


الله ووحدانيته» وفي قدرته على إحياء الناس بعد الموت والفناء» بلا علم ولا حجة» 
ويتبح في أباطيله كل عات ممرّو» من رؤساء الكفر والضلال» نزلت في «التضر بن 
الغازث؟ كان كير الجدك» يقوك: لا بعت بعد المورت» والقران أساطير الأوليوة 
والملائكة بنات الله. ., إلى آخر تلك الأباطيلء والآية عامةٌ فی کل من كان على شاكلته 
من الحتاة المتمردين « كيب علو اتم من وله فام با وید إل عاب السَمٍِ4 أي حكم 
لله وقضی على أن من تولّى الشيطانً» واتخذه ولياء فأنه يُشقيه» ويوصله إلى نار جهنم 
المستعرة يحترق فيهاء» وعبّر بلفظ (يهديه) على طريقة التهكم» لأن الهداية تكون إلى 
الجنة» لا إلى نار السعير.. ثم ذكر تعالى دليلين واضحين» على إمكان البعث» وأنه 
حقيقة لا بد منها: الأول: في خلق الإنسان في أطوارء» والثاني في خلق النبات والفواكه 
والشمار» من تربة الأرض» فقال سبحانه في الأول ايها الاس إن كر في ربب من 
کم قر فی لاام ما تا إل أجل شس م يخم طفل أي إن كنم تشكون في 
قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم» فانظروا في أصل خلقتكم» ومبداً نشأتكم» فقد 
خلقناكم من التراب» في ضمن خلق أبيكم «آدم» ثم من النطفة وهي المني الذي يحصل 
[| من الغذاء» وهو ماء مهين» ثم من العلقة وهي شيء متجمد من المنىْ يعلق بجدار 
| الرحم» ثم من المضغة وهي قطعة من اللحم صغيرة بمقدار اللقمة التي يمضغها 
| الإنسان» هذه المضغة إمًا أن تصبح مستبينة الخلق» يظهر فيها بعض الأعضاء» كالرأس»› 
واليد» والرجل»ء أو غير مخلقة أي لم يسْتّبن حَلمُّهاء خلقناكم على هذا النموذج البديع» 
لنبيّن لكم عظمة قدرتناء وأن من قدر على خلق الإنسان من التراب» وهو جماد لا 
روح فيه» قادرٌ على إعادة الإنسان بعد فنائه» ثم بعد هذه الأطوار (النطفةء العلقة› 
المضغة) نثبت في أرحام الأمهات» من نريد إحياءه» وإيجاده» إلى أن يستكمل مدته» 


a RR‏ سے سے سے 


سے ا 


سے I‏ ا ن اور ا 


لتبلعوا ای 


لیے ت بے ا یی ای سے و اس 2 


ء اشازت ورت وائنہلت ھن 


إلى وقت الوضع» وهو تسعة شهور» ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم آطفالاً ر 
يلشآ مڪ ريڪ ٿن بوق يڪم ٿن برد ل رڌ الششر ڪيلا يعم ِن بعد 
عل ا اق ثم لتبلغوا کمال قوتکم ورشدکم» ومنکم من يموت في ريعان شبابه» ومنکم 
من بعر حتى يصل إلى سن الشيخوخة والهرم» فيضعف عقَلّه» وتذهب قونّه» وربما وصل 
إلى درجة الخرّفء فعاد كما کان في إبّان الطفولة› 2 في بدنه» وسمعه» وبصره» 
وسائر حواسه» فینسی ما عَلمَّه» وینکر ما عرفه» ویعجز عما کان يقدر علیهء كما قال 
سبحانه ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون)؟ هذ هو حال الإنسان» يمر في أدوار 
وأطوار» أفيعجز الذي خلقه فى هذه الأطوارء أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى» بعد مماته؟ 
آنا البرهان القائى على إإمكات البعث فهو في التباتة رإله الإشارة بقوله سبحانه ووي 
الأرصت هايدة ما أززلا علها الما أهزت وريت وأنبتت ِن ڪل روچ بهي آي وترى 
أيها المخاطب الارضن مة يابسةء لا زرع فيها ولا نبات» فإذا أتزلنا عليها المطرء دت فيها 
الحياة» فانتفخت وزادت» وظهر فيها النباتٌ والثمر»ء وأخرجت من كل صنف عجيب» ما 
يسر الناظر ببهائه» وحسن منظره» مع اختلاف الأشكال» والطعوم» والروائح» بعد أن كانت 
ميتة» فمن الذي أحياها بعد الموت؟ تاك با آله و ال هم بني انرق دانم ى ي قن 
فی آلا َة أا ب فا وت اله مَك كن فى القرر آي ذلك الصنتع البديع: 
لتستدلوا على وجود الإله الحق» المبدع الحكيم» ولتعلموا أنه القادر على إحياء الموتى»› 
كما أحيا الأرض الميتة بالنبات» ولتعلموا قدرة الله الفائقة» وأن القيامة قادمة لا شك في 


ا وان الله عٹث الناس من فبورهم للضاتب والجزاء!! 


عن أبي رُرّين العقيلي أنه قال: (قلتٌ يا رسول الله : كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية - 


۸۱٦ 
ي ڪڪ ا ا‎ 


لالد 


ج 7 ر رر ر 


خزی ونډیقه ۳ 


سرج ار اکر ےک سر ع ص ا ر 


الاس من یبد اله ڪل حرفو ين اصاب حي اطمان 


ای کے د 


ف روان اسباة 


أي علامةٌ - ذلك فى خلقه؟ فقال گلا : ما مررت بوادي أهلك مُمْجلاً - أي مجدباً - قلت : 


بلی» فال قم مروت بعر خضرا؟ قلت بى قال: فكذلك بحي الله المرتى» وذلك 
آینه في خلقه) رواه آحمد وين الاس من سیل فی آله بعر علر ولا هذى ولا كب ر4 
أي ومن الناس من يخاصم ويجادل في شأنه تعالی › وفي قدرته ووحدانیته» من غير عقل 
صحیح» ولا نقل صریح» بل بمجرد الرأي والهوی› يقول ما يقول عن جهل» وهو يجادل 
بالباطل لن عطي إل عن سبل أف لم ف لديا زئ وديف بم الفكة عاب لرن 
اليطف : الجانب» وثنيُ العطف: كناية عن الخطرسة والكبرياء» أي لاوياً عنقه تكبرأًى 


ا و ال ا كع افك ات الى من ةف وغه الد انو ف 


| | الدنياء مقابل كِبّره وغطرسته»ء أمًا عذابه في الآخرة فهو أشد وأوجع» حيث نذيقه النار 
| المحرقة ذلك يما دمت يداك ون أله لبس يلر ر4 أي ذلك الخزيٰ والعذابُ» بسبب 


ما اققرفت من الكقر اوالضلال وضصدك التاس عن فين اله وأآن أله عادل» لا يعذت أحذا 


آآ وة و . کر الى هه اة لے وج 0 فكانة يقول: هذه الأمثال التى 


ت a‏ 5 ا ا e‏ اا ا ر # ر ا سے س 
اياتة»› E‏ دلا ولا برهان 3 الاس س 0 الله عل حرف فن کا ر أطمأن بے وان 


س 


أصابة فة اقاب کل وجه این ادنا وة ذلك هو الان المي الآيات السابقة 


| تحدتت عن أهل الكفر» » وهدكه الآيات تتحدث عن أهل النقاق › المذبذبين في ار الدين› 


الذين یزنول العقيدة دمیرال الربح والخسارة» ويظنونها صفقة رایحه في سوق التجارة. 


والمع:: ومن الناس فريق مذيذب» يعبد الله على جاتب وطرف ا من الدين» لا شات 


A1Y 


ت 


2 


ر غوس[ gir‏ 


1 Se کد‎ ٠ 


ا و 


تخت غرفها وقضورها أنهارٌ الجنة» ر يتمتعون في الجنة بما ل وطاب» إن الله يفعل ما يشاءء لا 


e 


يدعوا من ديف آله ما 


کے کے سے لر و ۴ س اکر سے ر 


بوا لمن حرم اقرب ين نفوف لين المولك وا 
اله ر 4 جل الس وعملراً اليلحت ا 9 ر 


له ولا استقرار» فإِن ناله خير دُنيویٌ من صحة»› ونعمة» ومال» ثبت على دینه ظاهراًء 

أضابة في فى فيشة أن رض قي سد أرق فرج إلى الكقر» قلخ دياه واخرك: 
وذلك هو الخسران الكبير الواضح» الذي لا خسران مثله!! شبّه تعالى حال المنافقق» وما هو 
عليه من التقلّب والاضطراب» في أمر الدين» برجل وقف على طرف هاوية سحيقة» يريد 
الصلاة» لم يقف على أرض اة راسخة» ولا على ركيزة ثابتةء فإنه إن أصابته عاصفة 
هوى إلى ذلك الوادي الس ويا له من تمثيل رائع بديع!! يدعو من دوب اله ما آذ 
بش ہما کک تقض کلت مر اکل ایی خا ی مأوت ین نيف ى ازل مشر 
ِّبر € أي يعبد هذا الشقَي الخاسر» إلها وتنا جماداً ليس من شأنه الضرٌ والنفع» لا يجلب له 
نفعاء ولا يدفع عنه ضرآًء وذلك منتهى الضلال والخسران» يعتمد على شفاعة الأصنام» وضَرَرُها | 
أكبر من نفعهاء لو سلمنا - قَرَّضاً - أن لها شيئاً من النفع والصَرٌء فضررها أكبر من نفعهاء فبثس هذا 
الناصر› وبئس القريبٌ والصاحبٌ!! والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلا لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير 
الله إن هة يذل الزن اموا وولو ألصلحتِ جن رى ن ها الأنهدر إن أله عل ما بد4 لما 
ذكر تعالى حال الكفار والمنافقين» أعقبه بذكر حال المؤمنين» ومالهم عند الله من النعيم 
کرام و امع :]۸ 81 يدل اوو ن الارن ا ای جا و رم 


ی 1 ا و ا کل اک ل ب س 


کات بظن أن ن بنصره أله في لديا والخرة لدد يسبب إل السماء ثم يفطم فلينظر هل يذهب كيدو ما | 
بغ 4 أي من کان ير عجه ظهورٌ دين محمد علا من الكفار والفجار» وبعتقد ان الله لن 


ا 


اا نے کل ایی ا کے م ا ارا اا ۱ 


ءامنوا والذبن هادواً كدري ادا 


ر لر E‏ انی یی تھے 


ره لرا ج اھر و عر ار 0 


الوم وبال ار ادرف وک ش 


کے 


1 
تعر وسرله فى الا والآخرة اقرط بلا فى مقف به وليل تمه حا 6 
يقر به قلف فل بت ما ئي سبو نالغب ارالي عل مد ورك الل 
وهذا أسلوب سخرية وتهكم بأعداء الإسلام» فإن الأحمق هو الذي يتشمى من عدوه 
بقل نفسه» وذلك نهاية السفة :والجهل!! والاآية أشارت إلى (الشنى)» الذي تستعمله 
بعض الدول» بالمجرمين الكبار» وهي موتة فظيعة شنيعة» لأن الروح تُزھتی بالخنق شیئا 
فشيئاًء ويبقى عنقه معلقاً بالحبل» وجسده يترنح فوق الأرض» جتبنا الله وإيّاكم موتة || 
السوء وكيك أزلته ءاي بيت ون لَه دى من يد4 أي وكما وعدنا محمداً إم 
بالنصر. على أعدائه» كذلك آنزلنا علیکم هذا القرآن» آیاته واضحات» وأحکامه قاطعات› ر/( 
Qا|‏ اوخحججه ساطعات» ليهتدي به من أراد الله هدایته» وإرشاده إلى سبيل الخير والنم 
ل الین انوا وريت هادا ولیت اتی لمجو لی آنرڪا يت اله يفيل إا 
ا ب فة إن آنه ل کی فو شي ذكر الى أصخاب الساتات المخعقة ران أ" 
سبحانه هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة» بحكمه العادل» وهو العالم بما في عقائدهم من / 
حى وباطل» وسيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب» وقد ذكر منهم ستة 
أنواع : (المؤمنين» واليهود» والصابئين» والنصارى» والمجوس» والمشركين) خمسة فرق إل 
منهم للشيطان»ء وواحد للرحمن» فالمؤمنون هم أصحاب الدين الحقّ» لأنهم صدَقوا خاتم ر/( 
المرسلين» وآمنوا بجميع النبيّين» والفِرَّق ية هم (حزب الشيطان) لهم العذاب والدمارء 
فالمۇمنون و الله الجنة» والكافرون يدخلهم الله النار؛ وهو سبخانه الشاهد على أعمال | 
العبادء يعلم المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر #الر تر ا أت لله جد لم من في ألسَموتِ ا 


متیر تھے 2 ت ھی کے 


کو کے ف رق ا ت ن ےکا ت ر م 2 . 
ا والجي. وال والتجوم والْبًال والشجر والدواب ڪر من الناس وکثير حق عله / 


۸۱1۹4 


اا جحد دنج جح > ت + ےر 


هتر 


رادل ا 


1 
| 
| س چو ی ج چو چ چ و ڪڪ و جڪ | ر 


و م ا سا جت بک ے او جب س چ ای كيم أي هنان أا 


A 


و ا رر ر تر سر ص 


وا فيا وذوقوا عذاب 


العداب ومن مين َه فما لم من مكرمع إن لَه يفعلُ ما ياء أي ألم تر أيها المخاطٌبُ 
العاقلء أن كل ما في الكون» خاضعٌ لأمر الله» ساجذ له» سجود خضوع وإذعان» لا 
يخالف الأمر» وكل المخلوقات شاهدة لله بالوحدانية (الشمس» والقمرُء والنجوم» 
والأشجارء والجبال» والبحارٌ» والدوابٌ والأنعام). كل هذه المخلوقات» تسجد لعظمة 
الله» سجود انقياد وخضوع» في موكب خاشع» يظهر فيها انقيادها وسيرْها بالنظام الذي 
وضعه الخلاق لها» وكثير من الناس يسجد لله سجود طاعة وعبادة» وكثير منهم آخرون 
لا يسجدون ويتكبرون عن عبادة الله» وهؤلاء وجب لهم العذاب بكفرهم وتمردهم› 
ومن أهانه الله بكفره وضلاله» فلا يقدر أحد على إعزازه» إن الله يفعل ما يريده» يعر 
ويذل؛ وني ويُفقر» ويُعذّب ويرحم» ولا اعتراض لأحد عليه!! #هذان حصان اخلصمرا 


إ۹ 


بسبب الدين» لم تكن خصومتهم من أجل دنياء ولا من أجل مال» إنما كانت الخصومة 
والعداوة في الله» ومن أجل اللهء فالكفار فُصَلّث لهم ثياب من نار»ء على قدر إا 
ا انت على رۋوسهم الماء الحارء الذي بلغ الغابة في الحرارة يصهر ما 1 
EUREKA J BO LEB GS E‏ 
وا رن4 أي يذيب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء كما يذيب الجلود» ولهم 
سياط من الحديد» يُضربون بها ويُدفعون» وكلما أرادوا الخروج من النارء رذُوا إلى أأأ 


أماكنهم فيها» وذوقوا العذاب المحرق في نار الجحيم» وفي الحديث (إن الحميم لصب ١‏ 


على رءوسهم» فينفذ الجمجمة» حتى يلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى 7% 
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( وأو لاشم فيا حَررّ4 لما ذكر تعالى عذاب أهل النار» ذكر نعيم أهل الجنةء ا 
بين الترهيب 2 أي وأمًا المؤمنون الأبرار» فيدخلهم ربهم في جنان الخلد والنعيم» | 
١‏ تجري بن تحت تصررها ومسا ها هار الجنة هن القمرة والفسلة واللين» زالما 
السلسبيل» وحليتهم فيها الذهبٌ واللؤلؤء ولباسهم فيها الحريرء على عكس الكفارء الذين 
| تُفصّل لهم ثياب من الئار «وهُدوا إل اليب مت الول وَهْدوا إل رط اليد أي 
وهداهم الله في الجنة» إلى القول الطيب» من لکلام " يحب الله» كقولهہ : #الحمد لله 
الذي هدانا لهذا» والتسبيح» والتحميد» والتكبير» والحديث النافع» حيث لا لغو في الجنة 
( ولا كذب» ولا سفاهة ولا فجور» وأرشدهم إلى الطريق الحميد» طريق أهل السعادة 
والهناء» حيث لا هي ولا كدر» ولا مشقة» ولا تعب ولا نصب» إنما هي الطمأنينة والراحة 
ن لیے کفروا | وس عن سیل آم والشين اراو لدی جطة الاس سراد الكت 
١‏ فيد وبا ومن برد فيو بإلكام إطلي فة ِن عدا لير قال ابن عباس: تزلت فى 
ا مشركي مكة» حين صدذوا رسول الله والمؤمنين» (غام الحديبية) عن دخول المسجد الحرامء 
وقد جاء معتمراً مع أصحابه» وکره کیاد أن يقاتلهم› خرقة ليت اله الى ۲ ٹم صالحوه 
على أن يدخلها في العام القابل > :والمغنى 2 إن الذين جخدوا وخداية أشة اوكليوا رسرلة: 
چ المۇمنين رف و الجد بین 0 المناسك فيه» هذ المسجد الذي جعلناه 
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يأتي من البادية من خارج البلادء ومن يقصد مكة بسوء» نذقه أشدّ أنواع العذاب الأليم! 


قال ابن مسعود: (ما من رجل يهم بسيئة فكب عليه» إلا البلدّ الحرام» ولو أن رجلاً 
بعَدَن» هم أن يقتل رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم) رواه أحمد» وهذا من 
خصائص الحرم» أن يُعاقب فيه اللإنسان بمجرد النية وإن لم يفعلهء نسأل الله أن يرزقنا 
الأدب فيه . ويمناسية ذكر المسجد الحرام» يذكرٌ الله المشركين» بأن الذي بنى هذا البيت» 
هو أبوهم (إبراهيم) خليل الرحمُن الذي يفخرون بالانتساب إليه» ثم هم يصدون المؤمنين› 
عن إقامة الشعائر فيه› ويجعلونه فر زا للشرك وعبادة الأوثان» فيقول شخان واد ك 
لای کار ب یواد کر یی ای ا او ون 
السجود€ أي اذكر لقومك حين أرشدنا إبراهيم» وألهمناه إلى مكان البيت» وأمرناه ببنائه 
خالصاً له» على أساس الإخلاص والتوحيد» ليكون قبلة لأهل الأرض من المؤمنين» وقلنا 
له: الجعله حصنا للتوحيد» وطهره من الأوثان» لمن يتعبّد الله فيه» من الطائفين» والمصلين 
ه۰ وین من الرکیع والسجود» طلباً لرضى الرحمن َون ني الاس ياج ياو 
رکال و ڪل ضام ياي من کي هي ييي ایا ا عبادي لحج بيتي 
العتيق» «يأتوك رجالا) جممٌُ راجل»ء وهو الذي يمشي على رجليهء أي يأتوك مُشاةٌ يسعون 
على أقدامهم» أو ركوباً على كل جمل هزيل» قد أتعبه وأنهكه بُعْدٌُ المسافةء تأتي هذه الإبل 
الها آلو فن کا طح ج وأعاد الضمير إلى الإبل (يأتين) تكرمةٌ لها وتشريفاً 
کأنھا قصدت الحج مع أربابها * ليشهدواً ملع م ويڏڪروا اسم اه ف ايام مومت عل 
ا رزقهم من بَهِيمَةِ الأنمنو كوا ينها وأطيموا الاس س آلمَََ) أي ليحصلوا على منافع لهم 
كثيرة» دينية» ودنيوية» أمًا المنافع الدينية» فمنها نيل رضوان الله» ومغفرةٌ الذنوب» وتقوية 
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الكسب في التجارة» التي أباحها الله للحْجّاج. ومنافع الذبائح من الضحايا والقرابين» وما 
يجلبونه إلى أوطانهم» من أنواع السلع» والهدايا الثمينةء فقد اجتمعت منافع الدنيا مع 
الآخرة» وليذكروا عند ذبح الأنعام وهي (الإبلء والبقرء والغنم) اسم الله الجليلء في أيام 
النحر» شكراً لله على نعمائه» حيث ملكهم هذه الأنعام» فكلوا يا معشر الحجاج من لحوم 
الأضاحي والهدايا» وأطعموا منها الفقير والمعدوم. . أمرهم تعالى أن يذكروا اسم الله عند 
ذبح هذه الأنعام» لتبقى خالصة لوجه الله» لا كما كان المشركون يذبحونها للأوثان 
والأصنام» ولا يذکرون اسم الله غد ذيخها تى لا دكي تقََهم وليوفوا فوا نورهم وليطوفوا 
َيب آلَمَيّيني# النَمَّتٌُ: الوَسَّح»ء أي ثم بعد ذبح ا لیوا ما تلخ ۴ من 
ال فيحلقوا شعر رءوسهم» ولوا الأظفار» ويأخذوا من الشوارب» ويزيلوا عنهم 

کل القذارات» بالتطهر التام» والتطيب» ولبس ما كان ممنوعاً عليهم وقت الإحرام» وينبخي 
عليهم أن يأتوا بما نذروه على أنفسهم من أعمال البر» وأن يطوفوا (طواف الإفاضة)ء الذي 
هو ركنْ من أركان الحج بالكعبة المشرفة: بعد النزول من عرفات» ذلك ومن ي 
خئکت افو قو کي ام صد يود الك لم آلا م للا ما ينل ڪڪ تاجيا 
الت يِن لاون وأجَسنبوا موت لزور أي هذا الذي أمرناكم به من الطاعات» في 
أداء مناسك الحج» إنما هو لمصلحتكم ومنفعتكم» ومن يجتنب معاصي الله ومحارّمه» 
ويستشعر في نفسه الخوف من الله» ينال رضوان الله» وله الخيرٌ الكثيرُ» والثوابُ الجزيلء 
وأحلّ الله لكم أيها المؤمنون جميع الأنعام» إلا ما استشناه في كتابه المجيد» في آية 
المحرمات» كالميتة» والمنخنقة» والموقوذةء وما بح لغير الله #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) الرجس: الئَجّس والقذر»ء أي ابتعدوا عن عبادة الأوثان» التي هي رج ونجس»› 
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كما تتجتّبون النجاسات» وابتعدوا أيضاً عن شهادة الزورء التي هي قرينة الإشراك بالله» فإن 
كلا منهما ذنبٌ كبير» وجُرم خطير» كما في الحديث الشريف «يا أيها الناس عدَلّث شهادهُ 
الزور الإشرك بالشهء ثم قرأ بيه (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) رواه أ 
الترمذي وأبو داودء وإنما جُعلت شهادة الزور في صف عبادة الأوثانء لأن ادعاء أنها آلهةء ( 
كذبٌ وافتراء على الله» كما أن شهادة الزور كذب وبهتان على الناس «حفاءَ لله عر مركن 
اه ومن رف ا اتا عر وت اا فَحْطفة ألطْبر أو تهوى به اج و ر ي 
حنفاء أي مائلين عن الشرك»ء إلى الإيمان والتوحيد» غير مشركين مع الله أحدأًء من بشر ال 
أو حجر» وسُمّي سيدنا «إبراهيم» إمام الحنفاءء لأنه حطم الأوثان» وأعلن الخبودية / 
للواحد الديان» وقد كان المشركون في جاهليتهم› شر دون في تلبيتهم › » فيقولون: البيك 
| لا كنريك لك إلا كا عر لف كه را ملك ناي الستوة أن زعو اش ن 0 
الشريك والنظيرء وأن يعلنوا التوحيد الخالص له.. ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك» في | 
ضلاله a‏ في غاية الوضوح والإبداع» فقال سبحانه ومن يشرك بال فكأنما خر 
من السماء فتخطفه الطيرُ4 أي ومن أشرك بالله» فمثله كمثل الذي سقط من السماء» من 
علو شاهق» فتخطفته الطيرُء فمرقته كل ممرّق» لأنه سقط من أوج الإيمان» إلى حضيض ال 
الكفر أو تهوى به الريح في مكان سحيق أي أو هوى من السماء» فقذفت به الريح من 
الخلا يعدا مح الان في هوة سحيقة ليس لها قرار فتحطم وتکسر؛ اا 
رائع في منتهى الوضوح والبيان!! دك 0 قمعتي الہ نما ِن َقوف ألموبٍ) أي 
هذا الذي أرشدناكم إ إليهء هو الذي تښغۍ آ ن نتم سکیا امه فتعظموا شعائر الله وهي 
أوامره ونواهيه» ومن هذه الشعائر أمرٌ المناسك» والأضاحي» والهداياء فإنها من معالم 
الحج وشعائره» وتعظيمها من أعمال المتقين لله الذين يحبهم الله» وأضاف التقوى إلى 
القلوب» لأن القلب E‏ وموطنهاء وقد قال كية: «التقوى ههنا وأشار إلى صدره»»› 
والله تبارك وتعالىء لا ينظر إلى الصور والأجساد» وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال 
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لک فیا مع إل َمل سى ثد يلها إلى اليب آلب أي لكم في هذه الأضاحي 
والهداياء التي تهدونها إلى بيت الله الحرام» منافع عديدة وكثيرة» من (الدرٌء والنسل» والركوب)» 
إلى وقت أداء المناسك» ثم مكان ذبحها في الحرم» بمكة» أو بمنى» لأنها مهداة إلى فقراء الحرم» 
كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة) رأى بء رجلا يسوق بدنة - أي ناقة - فقال له: اركبهاء 
قال : إنها بدنة!! _ أي مهداةٌ إلى بيت الله الحرام - قال: اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة» 
رواه البخاري» أي كررها عليه في المرة الثانية» أو الثالثةء فهذا يدل على جواز الانتفاع 
بالهدایاء إلى وقت ذبحها ول امو جعلتا نكا يدا اسم آله عل ما ررَقَهُم م 
هة الأو لر إل وج مء أَسيموا َير اسيك أي ولكل أهل دين» من الأمم 
السابقة» من عهد إبراهيم عليه السلام» شرعنا لهم ما يذبحونه من الذبائح» وما يتقربون به 
إلى الله من أنواع القرابين» ليذكروا اسم الله عند ذبحهاء ويشكروه على ما أحلَّه لهمء وأنعم 
به عليهم» من آنواع الأنعام المأكولة اللحم»ء ويذبحوها على اسم الله وحده» لا لأحدِ من 
الملوك أو الأوثان والأحجار» فمعبودكم وإلهكم أيها الناس إله واحد» فأسلموا له العبادةء 
وأخلصوا له العمل» واستسلموا لحكمه وقضائه» وبشر الخاشعين الخاضعين لله» بالفوز 
بالرضى وجنات النعيم . . . ثم وضح تعالى صفات هؤلاء الخاشعين» المتواضعين لله فقال 
الي إا ذكر اه لت فلوم والصييت عل ما أصابهم والمقييى اسلو وا ررفكهم مد4 
أي هؤلاء المؤمنون الخاشعون لربهمء هم الذين إذا سمعوا اسم الله الجليلء خافت وفزعت 
قلوبهم» لإشراق نور جلاله عليهاء والصابرين على المصائب والبلايا» ومشاق التحاليف 
الشرعية» من صلاة وصيام وبعلٍ عن المحرمات» والمحافظين على إقامة الصلاة» وينفقون 
بعض آموالهم» ابتغاء مرضاة الله لذت جملکھا لک من سمت آله لک فبا حَير4 البْذن: 
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(الإيل والبقر) جمع بَدَنة» سميت «بُذنا» لعظم بدنها» وضخامة أجسامهاء جعلها الله لكم من 
شعائر الدين» لأنها تهدى إلى بيت الله الحرام» وتذبح على اسم الله» وتورّع لحومها للفقراء 
والمساكين» وهي أفضلٌ ما يُهدى من الأنعام» وقد أهدى رسول الله ية في حجة الوداع 
مائة بَدَّنة» كما في الصحيح» لكم فيها نفع في الدنياء وأجرٌ في الآخرة» وفي الحديث 
الصحيح عن عائشة أن النبي َة قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر» عملا أحبً إلى الله من 
إهراق الدم - أي ذبح الضحايا والهدايا - وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونهاء وأظلافهاء 
وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله ن قبل أن يقع من الأرضء افوا :نها نشسا) روا 
ابن ماجه راا قاروا اسم آل علنہا صواف ذا جت جويها فكلو ينها وَأطْعِموا لمان 
المع کل سا ت لک ن أي اذكروا اسم الله العظيم عند ذبحهاء وقولوا: 
اباسم الله أكبر» وانحروا هذه الإبل قائمة» ولا تنحروها مضطجعة» فإذا سقطت 
جنوبها على الأرض بعد النحر» فكلوا من هذه الأضحي والهدياء وأطعموا (القانع) أي 
العفيف الذي يقنع بما يُعطى»ء من غير سؤال ولا إلحاح» (والمعترً) أي الفقير السائلء 
الذي يتعرَّض للطلب والسؤال» والمراد من الآية: أعطوا منها العفيفّ» والسائل» ولا 
تمنعوا منها أحدأًء كذلك ذللناها لكم» مع ضخامة أجسامهاء ونهاية قوتهاء لتشكروا 
ریكم على إنعامه» ولولا هذا الشسكر لجا ابلح ايها ولا الركوب عليها ا نال 
اله مھا ولا یماما ولیکن اله التقوی یک کتلك سکھا کی کیا آله ل ما دنک 
صْرٍ ألمحَييِك# أي لن يصل إلى الله شيء من هذه اللحوم» والدماء المهراقةء تصل 
إليه الأعمال الصالحة» التي يبتغي بها العبد وجة الله» ويصله التقوى منكم لربكم» كذلك 
سخرها الله لكم لنفعكم» لتكبّروا الله عند ذبحهاء على ما أرشدكم إليه من أمور الدين› 
وبشر المحسنين بالسعادة الدائمة في جنان النعيم. . كرر الله ذكر التسخيرء لينبّه العباد على إا 
وجوب الشكر للخالق الجليل» على نعمه التي لا تحصى» ومنها تسهيل أمر هذه الأنعام!! 
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وبعد أن ذكر تعالى الشعائر الدينية في أمور الحج» ذكر بعدها أن هذه الشعائرء لا بد 
لها من حماية» تدفع عنها المعتدينء ولذلك شرع الله لهم الجهادء لصد العدوانء فقال 
سبحانه: إت اله فع عَنِ ان ا ا لَه لا عيب خوان ر4 أي إن الله يدافع 
عن عبات الوم وضرف :حه قو الأشرازء وكيل الفجارء إن هم أطاعرا الله » 
واستس وا لیم٠‏ إنه تعالى يبغخض كل خائن فاجر» كثير الفجور والآثام» جاحد لنعمة 
|| الرحمن» وصيغة (خوان) و(كفور) نع المبالخة» أ كير الخيانةء :وكثين الكفي 
م والجحود أن يِن بقرت اه يمرا ون لَه عل نصْرهِر لقَيِيرٌ4 بيان للسبب الداعي | 
لمشروعية القتال› وفي الأية مخذوف ذل عليه السباق› أي ُذڻ وٴخص للمؤمنين› «في قتال ‏ 
أعدائهم الکافر یا بسب آنهم ظلمواء وهو سبحانه القادر على نصرهم»› دون أن یکلفهم 
بقتالهم للأعداء» ولكنه سبحانه يريد لهم العرّة والسعادة» ليفوزوا بمراتب الشهداء» وهذه 
أول آية نزلت في (مشروعية الجهاد)» وقد كان أصحاب النبي ية يُوؤذون إيذاءَ شديداً وهم 
سک فاتون وجول اك ييو ما بين مضروب ومشجوج» ومجلود» لمرن إليهء فیقول 
لهم : اصبروا فإني لم اش بقتالهم» حتى كانت الهجرة» اج لوين دولة وقوة» ادن 
لهم بالقعالء ونزلت هذه الآية اَن ارا ِن يرهم َر حي إلا أت يقولوا ريا ا 
أي أخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدواناًء من غير ذنب ولا جنايةء إلا لأنهم عبدوا الله 
وحده» وهجروا عبادة الأصنام والأوثان» وأعلنوا كلمة التوحيد 0 إله إلا الله مخمد 


ی الله ١‏ وهذا لسن r.‏ بو حب e‏ من الأوطان الس أ أخرجوا e‏ یرهم بغر 


ار ر ل او ع ا ع ت ا ۳ 


إل ای شو وا ا ولرل دع لَه الاس بعصم عض يمت صويع وييع وصلوات 
ا بڏڪر فيا ا اسه لَه ڪا 4 أي ولولا ما شرعه الله من الجهادء وقتال الظالمين / 
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ت ١‏ که مو کور ® الزن ِن کله 
چ سے و م مر مر ا عر ر ر ی ا 


ف ارش اقام الكبلوة وياتو الزكوة وامرو بالمعروف هوا ڪن 


کے کے بے سے افا سے چ 


| رو ظط ت لے ا ا ر ا ت 
الم“ قو عة الور © لن کیو د ڪت ا 


ےو کے 


ا 2 ار ار 


ا د و و کوس سے سے 
وعاد وثمود د @ ووم لے وشوم ست e‏ 
بن اميت لک ر لھم ى ك 


أعداءِ الله» لاستولى أهلٌ الكفر على أهل الإيمان» وتعطلت أماكنْ العبادة كلها: صوامع 
الرهبان» وكنائس اليهود»ء ومعابد النصارى» وهى المراد بقوله (وصلوات4 أي أماكن 
صلوات النصارى» ومساجد المسلمين التي بُذکر فيها اسم اله» بكرةً وأصيلا» وخصض 
المساجد بهذا الوصف «يذكر فيها اسم الله كثيراً تعظيماً لها وتشريفاء لأنها أماكن العبادة 
الحقة» وأما غيرها من المعابدء فقد اختلط فيها الحقٌ بالباطل» والشرك بالإيمان وَنصِيّ 
اه ت کک لله قوي عر 4 هذا فقس أي ووالله لينصرن الله من يضر -ديثة 
ورسوله» لأنه تعالى قادر لا يعجزه شيء٠‏ «عزيز4 أي غالب لا يقهره أحد» فبقوته يُهلك 
الكافرين» وبعزته ينصر عباده المؤمنين» لأنه لا يقهره قاهر» ولا يغلبه غالب. . ثم ذكر 
2 أوصاف هولك» الین فرق فة اه فال سا # ان له اى ال 
ما الوه واوا وة مروا يالمعروف وتوا عي المنكر وه عَلقبة الأمور4 آي 
FR, a‏ کے الیو ن طلا تھے اماک واستعلاءَ على المشركين في 
الأرض» أقاموا شرع الله » فأدّوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله » ودفعوا زكاة أموالهم للفقراء 
والمساكين» وأمروا بالكيرة ونهوا عن الشرة شترا الغاس الالو ا اعيا وار 


لمركلا اليچ ییالال رب العزة والجلالء #إوإن كدوك فقَدَ ڪديت باهم وم 
فا رس م ر اسک ر ت ودرو 
وع وعاد ومو قوم رھ ووم وط kê‏ مدرک وب موسو امت ( فرين نر دته 


یت كل تک اة للرسرل E‏ فة للوغية بإغلاك. أعذاتة» والس ان کدنف 
يا محمد أهل مكة» فاعلم أنك لست أوّل رسول يكذبه قومُه» فقد جاء قبلك آنبياء كثيرونء 
كذبوا فصبرواء إلى أن أهلك الله أعداءهم الكفرة المجرمينء كقوم (نوح» وعاد» وثمودء 
وقوم إبراهيم» وقوم لوط»› وقوم شعیب)» وکذب موسی تکذیباً شنیعاً» مع کون معجزاته 


ATA 


و ج 


2 1 


لرل 


م Ts‏ : ن ع ب ص 
و ان .معن پا قاتا لا سی آل اک نتر 


0 ر 


لسمعول 
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اقلوب الق ف الصذور ( @ شرك ۽ پالعذاب وة ا وعدم 


في كمال الوضوح» فما بالك بغيره من المرسلين؟ فلا تحزن يا محمد على تكذيب المشركين 
لك» واصبر كما صبر إخوانك الرسل» فلقد أمهلتٌ المكذبين ثم أخذتهم بالعذاب» فكيف كانت 
| عقوبتي لهم؟ وكيف كان إنكاري عليهم؟ وهو سؤال للتهويل والتعجيب» أي ألم يكن عقابهم 
| فظيعاً شنيعاً؟ ألم أبدلهم بالئعمة نقمة» وبالكثرة قلة» وبالعمران خراباً؟ فكذلك أفعل بالطغاة من 

أهل مكة!! «فكاين يِن فرصت أعلكتها ورت طالمة كه اويه ل عر ها ويا مما 
وَقَصَر مَشِيدٍ4 أي وكثير من القرى الظالمةء أهلكنا هلها بظلمهم» وتكذيبهم لرسلهم» فهي 
]|| مخربة مهدّمة» قد خرّث سقوفها على الأرض» ثم سقطت الحيطان فوق السقوف» فصار منظرها 
| موحشاً كثيباً» وهو تصويرٌ مور فى النفس» يذكر بالدمار الشامل» وإلى جوار هذه المدن المخربة» 
الآبار المعطلةٌ المهجورة» قد عْطّلت فلم يَسبَّق منها أحد» لهلاك أهلهاء وهذه المدنُ خاليةٌ من 
السكان» موحشة في المكان إوقصر مشيد# أي وكم من قصر مشيد» قد خلا من سكانهء 
أفليس في ذلك عبرة للمعتبرين؟ ثم يأتي بعد ذلك التوبيخ للكفار» في عدم الاتعاظ 
والاعتبار» فيقول سبحانه: افر جيرا فى الأرض تكن لوب عقون پا او ءادا يسمعون 
۱ ا إا لا ى الأبصنر ون عى الوب ألى في الشثور) أي آفلم يسافر هؤلاء الطغاة في 
|| البلادء» ليروا مصارع المهلكين؟ تنطق بالعظات» وتتحدث بالعبّر؟ ليشاهدوا بأعينهم أوطان 
| المكذبين» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيعتبروا بما حل بهم من التكال والدمار!! ولكنٌ العمى 
اليس عمى البصر» ولكنه (عمى البصيرة)» فمن كان أعمى القلب» لا يعتبر ولا يعدبّر!! 
۱ وستعجاونڭ بالعڌاب و لت ال وعدم وک دوا غند ريك کلف سو مما تعدو ¢ آي 
| ويستعجلك المشركون بالعذاب سخرية واستهزاءء فيقولون: متى هذا العذابٌ الذي تتوعدنا 
ا به؟ أنزله علينا لنتلدذ به!! ولكنْ لوقوعه أجل لا يتعدّاه» لأنه تعالى لا يخلف الميعاد» ويو 
| واحد عنده تعالى» في طول ألف سنة من سنواتكم!! فإذا تأخر العذاب عنهم بضع سنوات»› 
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فما هي عنده إلا بضع دقائق» وكل ساعة عند الله» تعادل خمسين سنة عند البشرء فعلام !ةا | 
يستعجلون العذاب؟ ووڪاين س من قر الت 1 ھا وھرے المة ت ر لخدا ولل لُ4 أي 
وكثير من أهل القرى الظالمة»› ارت زغلاکه.» وأمهلتّهم مع استمرارهم على الظلم» فاغتروا 
بذلك التأخيرء ثم أخذتهم بالعذاب وإليٌ المصير!! نبّه تعالى على أن السابقين أمهلواثم أهلكواء | 
وأن كفار مكة وإن أمهلهم الله فإنه لا بد من عذابهم» فلا يغترٌوا بحلم الله عليهم» ولا يفرحوا || 
بتأخير العذاب عنهم» كما قال سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعدا ثم تمضي السورة تحذّر أل 
وتنذر» هؤلاء الطغاة المتجبرين» وتذكرهم بأن مهمة محمد بيه ليست هي أن يأتيهم 
بالعذات» إا هى رسول نتن وش المتقين» ودر المشركن وق 2 إا آنا ڏک 
ا ایت اموا ويوا الصلحت شم فة وردف كريم ولت سعوا ي مايا مجو 
صَحَّبٍ للجم أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب yuh x‏ 
اک فمن آمن وعمل صالحاء > فله عند ربه العفو عن ذنوبهء e‏ / 
الكريمُ في جنات النعيم» قال القرطبي : إذا سمعت الله يقول (ورزق كريم) فاعلم أنه الجا أا 
لأنه لا أفضل ولا أكرم منها؟! الذين سعوا لإطفاء نور اللهء وأرادوا محاربة الله أ 
بالسخرية من كتابه ورسوله» فهم أهلٌ الجحيم واا ۷ بكرن ایا ابل کا | 
او اوكا لها كما لك اسلا داره في الدنيا وما أرسلتا من ملك ن ۳ 
ت إلا إا تم آلقی لطن ن می فسح اله ما قى ليطن ر م اله 
وله عي حَكم4 تمنى تأتي في اللغة بمعنى قرأ» وتأتي بمعنی: حَدّث» قال لشامراا ر 
اا رضي الله عنه : 
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وقال البخاري في كتاب التفسير: قال ابن عباس إذا تمتّى) إذا حدّث ألقى الشيطان 

في حديثه» ويّقال «أمنيته) يعني قراءته. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول» نبياً ولا 

| رسولاًء إلا إذا حدّث ألقى الشيطانٌ في حديثه» شبهاتِ فيما يُحدّث به» فيزيل الله ويبطلء 

ا آلقاء القطاة من القمبات: رالراتات ال علقت فی توء شم إت ف س 

الرسول وأصحابه» الحقً المبين الذي أوحاه الله إلى رسولهء والله حكيم في خلقه» عالم بما 

يكون من الحوادث والأمور. . هذا المعنى الصحيح للآية الكريمة» وأمًا ما قيل: إن الشيطان 
الى على لسان الرسول وهو يقرا سورة النجم» مدح الأصنام والأوثان بلفظ «تلك الغرانيى 
) 


۹ 
) 
, قات :اة أل EEK‏ واخقا لاقیٰ جمام ا س ادر : 
۹ 
) 


العْلّى. وإن شفاعتهنٌ لترتّجى» فباطل وزور وبهتانٌء وهو من وضع الزنادقة» كما نبه 
المقسررن» لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن :(وإنا له لحافظون) فلا یمکن لمثل هذه 
ر لأباطيل والخرافات» أن تخترق أسوار القرآن!! لجل ما ش: القن فة لل ف 
ایہم ر کالقاسیة فلوم ولیک الیب نی شاق ؟ ييا آي ليجعل تلك الشب 
والوساوس › التي يلقيها الشيطان فتنة واختبارا للمنافقين» الذين في قلوبهم EF‏ النقاف» 
وللكافرين الدين قست قلوبهم وهم الطغاة العتاة الفجارء الذين في غاية الضلال 
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۹ 

لهاد لذن اموا إل رط مسَقير) أي وليعلم آهل العلي» الذين استتارت بضائرخ ١‏ 
) د الإيمانء أن ما اوحیناه إليك ا هو ا ا ن اا ا العليم؛ 

ط لواضح؛ وهادیهم إلى دینه القرته 3 رال کے ا ا ار الاعة 8 


ر الال 


1 شه او ايهم فا دوم بوم عقير 4 أي ولا يزال المشركون في شك وارتياب من هذا القرآن» حتى 
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تأتيهم الساعة فجأة» أو يأتيهم عذاب يوم القيامة » العصيب الرهيب» الذي لا يأتيهم بخير أو قَرَج!! | 
والعقيم : المرأةٌ التي لا تلذ وصفَ ذلك اليوم بالحقمء لأنه يوم لا يعقبه آخر» فهو اليوم الأخيرء 9| 
لأن الزمان قد مضى» والتكليف قد انقضى» وهو يوم لا يأتي المشركين فيه بشيء من الخير 
والفلاح الثث يريز ب قم يتمم كالزيت اموا سيلو السيحت فى جت لير أا 
ولدب فوا ڪديو باينا مأو لهم عاب ميث آي الحاكم يوم القيامة هو رب ل 
العزة والجلال وحده» لا منازع له فيه ولا مدافع» يفصل بين عباده بالعدل» فيدخل المؤمنين 
جنات النعيم» ويدخل الكافرين نار الجحيم» فالمؤمنون يتنعُمون في حدائق الجنان» 
والكافرون لهم العذاب المخزي» مع الذل والهوان ولیت اکا فی سیل آل ا 


مَصوبم ول اه لتد حلي أي والذين هاجروا في سبيل الث فتركوا الأوطان والديارء اأ 
ابتغاء مرضاة الله» سواء فتلوا في المعركة» أو ماتوا على فرشهم دون قتالء فإن الله أ 


(لیدخلنهم مدخلا يرضونه) أي ليدخلنهم الجنةء التي فيها ما لا عي رأث» ولا أذن // 


| وشو المقام الذي يحبونه » والله عليم يما وفع علیهم في الدنباء من آذی وظلم»‎ LE 
حليمٌ لا يعجُل العقوبة للظالم» فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل للت ومن عاقب ينل ت ااا‎ 


ا کے 
ر م ت 2 


ر AG E‏ ر SRE‏ . ۱ ۲ 
عويب بك نم بی عليه لینصنه الله اک اله عقو غقور 4 آی ذلك حکم الله وشرعه» | 
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ال ودفع عن نفسه شر المعتدين» ثم اعتدى الظالم عليه 
1 ثانياًء فاضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» فلينصردٌ الله هذا المظلوم» ولينتقمنٌ له من 


ر کو 
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أعدائه» فرد الظلم حى شرعي» وأمّا ختم الآية بقوله: « إن و وڪ 
العفو والصفح› و الله تعا كمال قدرته على الانتقام من الظا 1 فعيره 

دزن لنت باک E E | a‏ ا 
أولى بدلاف * ت اله يولج کلف اتر د مار ي يل وأن الله سميعم 


١‏ بصد 4 هده الآية وما بعدها» دلائل وبراهین على القدرة والوحدانية» يسوقها القرآنٌ لک 
۱ 


> 


العباد بعظمة الله وسلطانه» فيما أبدع وصوّر» فهو اللإله القادرء العزيرٌ القاهر» والمعنى: 
ذلك الربٌ العظيمُ الجليلء هو الذي يُدخل الليل في النهار عند مغيب الشمس» ويُدخل 
النهار في الليل عند الشروق» فتارة يطول النهارٌ ويقصر الليلء كما في الصيف» وأخرى 
يقصر النهارٌ ويطول الليلء كما في الشتاء» وهذا يدل على وجود إله حكيم» مدبر للكونء 
وظاهرةٌ الليل والنهار من آيات الله الباهرة» كما قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار 
2 والقمر€ فلو أن إنساناً ولد في کھنب مظلم» ثم خرج إلى الدنيا بعد بضع سنين› 
ى الشمس تشرق فتنير الكون» ثم تختفي الشمس ویخیم الظلامٌ» لفزع واضطرب» ولرأى 
ا الأجاب» ولك الناس ألفرا ذلك› قل يعد يثیر فيهم العجب والانتباه» ومشله طلوع 
الشمس من المشرق» أمرٌ معتاد» ولكنْ ماذا يحدث للناس» لو أن الشمس كيفث» فأصبح 
النهار ظلاماً دامساء» أو طلعت الشمس من المغرب» کما سيحدث فى آخر الزمان؟ هنا يدرك 
اشاش روعة NEE‏ للت ا ا أله هو Fp‏ ا ا ن توف هو اليل 
وک لَه هو أَلْعَِلْ ألْكَيد أي ذلك بان الله هو الإله الحق» القادر على كل شيء وأن 
0 سبك المكر کون فا ا هو و الباطل ادم الذي لا ايشذر على ت 


ت اف رل : و الما کے کی الا تن ا اھک خا ر ار 
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ATTY 


ضحد 4 سک 4 حح ج ےت . e‏ 0 


للد 


م ما فی الوت وما ف الأرض وإ آله ه لهو الع اليد 


سر ر ا چ ر چ لا 


A‏ ر ر رس = م 
ر و الأرْض الماك تجّرى فى البحر باو وشا 


2 
در 1 


ی کے 


اخر» على قدرة الله ووحدانيته» أي ألم تر آيها الإنسان المخاطب. أن الله بقدرته أنزل 
'الفظر حن العاف افاضخت الأرض كضرا مفعحة فه ديت فعا الطاد د أن كانت 
( ياإبسة جدباء!! فكما أخرج الله النبات» من الأرض الميتة› بنزول المطرء كذلك يخرج 
التي من القبور» توفت التشري؛ زذلك شن لطفه ررحت بماد و ا يي اون ا ق 
الأرض ولت لَه لهو لوش الي أي هو سبحانه المالك لكل ما في الكونء وهو 
r 1‏ وهو المحمود د في كل حال» وإن جحد نعمته الكافرون ا 7 ا 
| سر لكر ما فى الأرض ولفلك تجرى فى الر يارو وشسك اسسا أن تفع ى الأزض إلا بإذزِيء 
إل أله يالاس لوف يم4 تذكير بنعمة أخرى»ء أي ألم تر أيها العاقل» أن الله بقدرته 
1 وحکمته» سځر للبشر جميع ما في الأرض» من (نباتِ وحيوان» وشجر» وثمر)» وذلٌل لهم 
۱ السفن العظيمة الضخمة» المثقلة بالأثقال والرجال» لمصالحهم ومنافعهم» ولفظ التسخير 


يذل فل التيسير والفتببرء فلولا تذليك اتعالى» وقد لاه لما اكا رقرب العا ولا 


الانتقال من بلد إلى بلد في الأسفار» ويمسك بقدرته السماءء أن تقع على الأرض. فتهلك 
| البشرء إلا بمشیئته تعالی وإرادته» وذلك من لطفه تعالی بالعبادء ورحمته لهم وهو الروت 
( با تشک فر یک اة الونشح كف آي هو جل وغلا الإله القدير الذي 
ا بد أن کتتم غدماء ثم پمینکم عند انتھاء'آجالک: e‏ 


والجزاء» إن الاتستان الكافر» لخاد لنعم الله » فکف يصح أن ينك یره وهو سبخانه | 
1 المحيي المميت» الخالق الرازق؟ لكل امَو جَمَلتا نكا م ا ۾ فلا بعک فى ل 


ت 
ا 


ا 


| ا 4 کی کف تک آي لکل آم ن الالء جلتا ل ا / 


AY“ 
س جه ججج جم + ج چ ن‎ a ج‎ ۴ 


اا زم ا 


ن 


کے 
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اا“ سے ”= 


ومنهاجاء يتعبّدون ربهم عليه» فلا ينبغي أن ينازعك أحد من المشركين» فيما شرعتُ لك› 
فقد ظهر الح وبان» وادع يا أيها الرسول الناسً إلى عبادة ربك» وشريعته الحنيفية 
السمخةة فالت على دين واضح مستقيم» هداك الله إليه» وهذه الاية كقوله سبحانه: 
لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) فالشرائع ا أمة آم ولك الدين عند الله 
واحد» هو (الإسلام) «وإن سکاو قل اھ آعم با تساو آله بتكم بتڪم بم اة 
فما كسم فيو نختلفك أي وإن خاصمك e‏ في أمر الدين» بعد کا 
الو اقل م اه سر الفاح باع اف ومر انی ایک طا 
سبحانه الذي يفصل بين عباده» فيما اختلفو فيه من أمر العقيدة والدين › f Ee:‏ 
من المبطل!! أمر الله رسوله ية أن لا ينشغل بجدال المجادلين» فالحديث ينفع مع القلوب 
المستعدة للهدى» لا مع القلوب المصرّة على الضلال والكفرء وليترك أمرهم مالیا لله فهر 
الذي يتولى جزاءهم وحسابهم «الر تَعلَمّ أت لله بعكم ما فى التسماء والارّض إن دل في 
تب إن ديك على أله َير الاستفهام للتقرير» أي قد علمت يا محمد أن الله قد أحاط علمه 
بکل شيء› فلا تخفى عليه أعمال هؤلاء الفجار» الذين يجادلونك في أمر البعث والحساب 


والجزاءء إن أمرهم مسطر في الوح المحقرظ؛ وسیل یو کي ا پوو 
لويعبدوت من دوت اله ما لر يرل بد ساطتا وما کس کم پو عم وما لظي ن مِم آى 


ويعبد هؤلاء الحشركون: ااا واو اا لا تشفع ولا تنفع › با ا 
برهان» و وان نة انحن ولیس له , رقي الا خرة فن ضرعم من 


ا ارم 


عذاب الله لذا ل به ءايلتنا بيشي تمرف فی وجوو اب کقروا اشكر یکادوت 


AT o 


س چ 
تی @ ا 
ل 


ر ا چ 


وامطاوب 


ر عه اتتا فل آفاینفگہ مر ل التار وعدها اله الست 
٣ 2‏ زت أي وإذا تلت على هؤلاء الفجارء ابات الله البيّنة الواضحة» ترى في 
e‏ ا ا ا E e E FR‏ ا 
ا تشوغدون به ر ا ادها الله 8 8 وشت نار جهتم» ما 
ومصیرا لمجرمين ٠‏ وياب و © الزیے دعوت من دون ف ن 
لقو دابا ولو أجكمعو لم م إن شم الذصاب سجا آا بسَكَو مودو وة س ااك ولش ٠‏ 
توب لعبدة الأوثانء في تمثیل راد تع بديع› والس : يا معشر الكقار»› يا غيدة الأوتان 
والأحجار؛ لقد ضرب الله لکم مثلاء فاعقلوه وتدبروه: إل هذه الأوثان التى عبدتموها من 
ادون الرحمن» لن تقذر على خلق ذبابة» ولو اتحدت واتفقت غلى ذلك» ولو اختطفت الذباءة 
وسلبت شيئاً من الطعام أو الطيب» الذي كانوا يُضمُخون به الأصنامء لما استطاعت تلك 
2 ایر چاغای کوت اا A‏ ا وا جو ا 

e‏ عمتاء بکماء صماء» SS‏ فضلاً عن أن تخلق 
[تسانا سسعا نضيراء .بطليرن نها الرزق والخرف» والتصة والخقاغة وخذه الألهة ل تقد 
على خلق ذبابة صغيرة حقيرة!! ويختار القرآن ذكر (الذباب) بالذات» لمهانته» وضعفه» 
واستقذاره» وهو ضعيف حقير» ليْبْرز حقارة معبوداتهم» التي جعلوها آلهة» وخلق الذباب 
مستحيل» كخلق الجمل والفيل»ء لأنه يحتوي على ذلك السرّ المعجز لسر الحياة» فإذا عجرت 
الأصنام على خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأكبر؟ ثم يأتي التعقيب المباشر 
َر اي ما عرفوا قدر الله وجلاله وعظمته» ولا 


ا 
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کہ ب 
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وما دروا آله حیّ درو إن آله لقویگ 


زاس ا 


E‏ ل ا ر ت د 

e e رک‎ 2 

9 بعد ما بے رھم وما حَلمَهُم َل ا حح الامو © يتام 
ا ا واعبدوا ریک وافڪلوا 


کے 


مرت وي کح ل رع ر ۾ وت ت م 2 
| لعلڪم لحور ê‏ هدو ف اللہ حق e‏ هو 
| ر اما ا ر ر : سر E a E‏ ارس ر لار سر 
| وما جعل عك فى الد حرج يِل ایک هير هو سما المساسن 


ت 


E e‏ لے کے 
بت ل کا یک انل یی ھکر ر ا الاس 


1 حق تعظيمه» حين جعلوا الأوثان - على حقارتها - شركاء وآلهة مع الرحمن» والله‎ EO) 

هو القوىٌ القادرء العزيز الغالب» فكيف يسؤون بين ج القدير» والعاجز الحقير!؟ 
ي وينبغي أن نعلم أن أعدى عدو للإنسان الذباب» فهو يحمل أفتك أنواع المرض الخطيرء 
۷ يحمل امیکروب» السل» » والتيفوئيد» والدسنترياء والرّمد» ويسلب نور العيون» وقد يسلب ) 
| | الحياة والأرواح» وهو الضعيف الحقير» وهذا أعظم ا على ما يجله الذبات فن 


ر ر کي ا 


| خطر!! فلا عجب إذاً أن يضرب القرآن به المثل اله فی یت اة رسا وس 
الَا ہک 3 ع چ 2 ۶ کے ایی کی کل یل اکر یک اا 4د /) 
|| على من آنکر أن د يكره الرسرك سس اليا والمعنی: الله جل وعلا يختار رسلاً من 
| الملائكةء ليكونوا سفراء بينه وبين الرسل› #خ الوحي إليهم» ويختار رسلا من البشرء 
لتبليغ شرائع الدين الحىء ول شی ا اخ هؤلاء الرسل الكرام» فلماذا يجحد 
Q‏ المشركون e‏ وینکرون نبوته؟ وهو سبحانه يعلم أعمال العباد» وأحوالهم» وإ 

| | مرجعهم يجام علیھا تایا ایت اموا رڪيو واسشج دو اعيا 04 افوا 

الكَي مڪ تزغ آي ا ا ا لربکم خاشعین» واعبدوا ربکم 

ا وحده» وافعلوا ما اپ منه» من أنواع الخيرات والطاعات» كصلة الأرحام» ومواساة 1 

) 


ی 


| الأتا والصلاة بالليل والناس نيام» لكي تفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة» وعبّر عن (الصلاة) 
| بالركوع والسجود» لأنها أعظم أركان الصلاةء واقرب ا کو العبة من رة وهی ساجد 


ا 2 ا ي 1 ا لے اشر ہے کے ٠ے‏ 


E. ٣‏ د اق ر چ م 

1 وھد في الو حى جهادو هو أ وما س ر في الرنِ من حرج ية ايک هير 
آ1 ارو موو ۳ ا ا ت ل برع اس ال ر سسا CC‏ ا ای 

د سّلکم لاد ين ن قبل وف هلدا پک اارسول شَهيد هیا کک وتوو ا ّى الان آي 


ATV / 


E E 


تاقوا التو واا آلكوة 


ار ا 


وجاهدوا يا معحشر المۇمنين› بأموالكم وأنفسكم»› لاعلاء كلمة الله جخ الجهاد» بالا 
تخافوا أحداً إلا الله» وأن تخلصوا جهادكم لوجهه الكريم» هو سبحانه اختاركم من بين 
الأمم» لنصرة دينه» وخصّكم بأكمل شرع» وأكرم رسول» وما جعل عليكم في هذا 
الدين» من عسر ولا ضيق» ولا كلفكم بما لا تطيقون» بل اختار لكم الحنيفية السمحة» 
دين أبیكم إبراهيم عله السلام» فالزموه انه الدين اليم ء والله جل وعاا سماکم المسلمين 
في الكتب المتقدمة» وفي هذا القرآن پر > ليشهد عليكم الرسول بتبليغه لكم الرسالة 
ولتشهدوا أ نتم على الخلائق يوم القيامة» أن الرسل قد بلختهم «قأقيموا ألصلوة واا الركوة 
واا اک ر ون کر عَم المولل وعم الِب أي وحيث قد اختاركم الله لهذا الشرف 
العظيم» فجعلكم شهداء على الناس» فحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء وادفعوا الزكاة 
لمستحقيهاء واستمسكوا بكتاب الله ودينه القويم» وثقوا به في جميع أموركمء فالله || 
حافظکم وناصرکم› ومنتو لي أموركم» ه فنعم الوليّ» > ونعم الناضصر؛ لعباده المؤمنين › رس 
العزة والجلال!! 


© © © 


ATA‏ ا 
Raa‏ م 
ها 


اسا ا و م ب 4 ب ي 
قد أفلح المؤمنونَ 9 آل هم فی صانم خش 
ر ار 


ر م لر a‏ ر کر سے کک رت ےہ رے 
مروت © ولب هم لكق ميلو © ورين هم روجهم کو 


9 إل ع رجهم از ما مککت يمهم نم عر مريت ا فمن 
سی وراه ذلك فأوییک هم اعادو ® هر اكه نید غو 
وان هر ل صلوتيم فظو یك الور ا 


تكسير سورة الموؤمنون 


= 


قد أ موثو الي هم في ساديم حش َر هم عن ألو سروح الفلاح : هو 
الفوز بالمحبوب والمطلوب» أي لقد فاز المؤمنون بكل خيرء ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه» بسبب 
إيمانهم وعملهم الصالح» ی ای کی ای ی ی و 
والباطل› وكل ما لافائدةفيه» من الأقوال والأفعال وال هھ لرکو فون ولذ م 
لفروجهم ن إل ع رجه و SN SEL Û‏ نهم قن غر موی4 أ رال دين 
يدفعون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين»› نطبب تی مهم طلباً لرضی ربهم» والذین 
يحفظون فروجهم وعوراتهم» عن الكشف والتعري» وعن الزنى والفواحش» إلا عن طريق شريف 
أحله الله» وهو (الزواج)؛ أو (ملك اليمين)» فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين ولا ملومين› 
تن ای ورا ذلك فاو ف هُمُ مادو أي فمن طلب غير ما أباح الله له من الزوجات؛ 
أ الکملو کات فقت جاوز الحد في الإجرام والعصيان»ء وقد استدل فقهاء أهل السنةء بهذه 
QQ‏ الآية الكريمة» على حرمة «نكاح المتعة» فإن المنكوحة بالمتعة ليست بزوجةء لأنها لا ترث 
| ولا تورث» وليست مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص 
القرآني» واقرأً كتابنا (موقف الشريعة الخراء من نكاح المتعة) ففيه الأدلة الساطعة القاطعة على 
E.‏ ل المح وقد مها ورن ا3 م غزوة خيبر» ويوم الفتح 8 ا 


6 ا 


ولذ هھ لأشنيخ وَعَهدِهم دعوب وَين هر ص صاوتم فظو أو هم اوري 
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YY 
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ا ا انیو کے 


الت يرون الفِردوس هم ا حلدو ل ولق خلقتا الِشسنَ من 
شر قن سلوو © 4 جلت ثل ف تار كيز © 4 عات اله 


ي 


ای ایی کو اا ای ایو کے ار سے کے لے ےل بے او ا کے ارچ A‏ سے ی ی لے ایی آّ کے 
علقة فخلقنا العلقة مضعة iS‏ مس غفل ا کن ا أمظ ر 
: َر کو 
اله أحسن القن ل 


الد يرون الفردوش هھ ۾ فا خدل دون 4 آي إنهم یحافظون على الافانات: ویرعولك العهود» 
فإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا أوفوا بالعهدء واللفظ يشمل جميع الأمانات» سواءَ كانت 
مع الخالق أو المخلوق» فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة» وكذلك سائر التكاليف الشرعية»› 
والعهد مع الناس أمانة» والكفٌ عن عورات المسلمين أمانة» ورد الحقوق إلى أربابها أمانة! . 
مدح تعالى المحافظين على الصلاة» وليس في الآيات تكرارء لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيهاء 
وذكر هنا المحافظة عليهاء وهما مختلفان» ثم قال تعالى «#أولئك هم الوارثون. الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون# أي هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة» هم الجديرون 
بوراثة جنات النعيم» والفردوس أعلى منازل الجنة درجة» وفي الحديث «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» ومنه تفر أنهارٌ الجنة» رواه مسلم» وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه قال: (كان رسول الله َة إذا نزل عليه الوحيْ» يسمع عند وجهه 
كدويّ النحل» فلبشنا ذات يوم ساعة» فاستقبل بيه القبلةً ورفع يديه وقال: «اللهمٌ زدنا ولا 
تلصتا وأكرمتا ولا ناء وأغطفا :ولا قر متا ورتا ورلا تر غلياء وأرضفا ارك خا 
ثم قال بية: لقد أنزل الله على عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة - أي من عمل بهن - ثم 
قرأ (قد أفلح المؤمنون) حتى ختم العشر) رواه الترمذي وأحمد. 0 و الأدلة 
والبراهين؛ على القدرة والوحدانيةء فقال عر شأنه: #ولقذ خاقتا لسن بن ا يِن طبن || 
م جعلتة َة في قار مكين) السُلالة: الخلاصةٌ من الشيء» وهي ما يُستل من الشيء إإ 
ويُستخرج منه» والمعنى: والله لقد خلقنا أباكم آدم من صفوةٍ وخلاصة» اسثلّت من طين› | 
لا عكر فيه ولا كَدَّر» ثم جعلنا نسله تُطفاً من أصلاب الآباء - وهو المنى - يقذف به الرجل | 
فيصير في حصن حصين «رحم الأم» مسكن الطفل ومستقره» إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا! ! 
اقا اللطفة علقة قفتا العلَقَةَ م کے کا اة وا کا ایت کا 4 
فسات َا لما ار فشبارك | آله احص حسن للقن | أي ثم صتّرنا هذه النطفة «علقةا تعلق بجدار / 


با سے لے 


1 م ات ست 2 


| الرحم» تشبه الدودة الصغيرة «علقة الماء» ثم صيّرنا هذه العلقة «مُضغة» أي قطعة لحم 
بمقدار ما يُمضع في الفم» ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة» لتصبح عموداً للبدن» يرتكز 
عليها الجسم» وسترنا تلك العظام باللحمء وجعلناه كالكسوة لها» وشكلناها أشكالاًء ذات 
رأس» ويدين» ورجلين» وبطن» وشددناها بالعصب والعروق» ثم بعد اكتمال أربعة شهور» 
نفخنا فيها الروح» فجعلناه خلقاً آخر» مختلفاً عن الخلق الأول» حيث صار إنساناً وكان 
جماداًء وناطقاً وکان أبکم» وبصيراً وكان أعمى» وسميعاً وکان أصمّء فتقدس وتنرٌه وتمجد 
| رب العّزة والجلال» أحسنٌ الخالقين خلقة» وأعظم الصانعين صنعاً!! من نقطة صغيرة من 
i‏ امي ينطلق هذا الجيش الجرار» من الأبطال الأشاوس «الحيوانات المنوية» واحد منها لا 
يُرى بالعين» يلتقي مع رفيتق حياته «البويضة» فيتكون منه هذا الإنسان السميع البصير» فما 
|| | أعظم قدرة الله» وما أبدع تدبيره!! كيف انقلبت هذه النقطة من ماء مهين» إلى إنسان عظيم 
| كبير يتحرك» ويتكلم» ويقوم» ويقعد» ويتحدث» ويخطب!؟ ولو أن إنساناً قال لك: رأيت 
إا نقطة ماء خرجت من البحر» ووقفت تخاطب الجماهير» بلسان صحيح فصيح» لقلتَ إنه 
مجنون!!» وهذه هي الحقيقة في خلق الإنسان» إنه من نقطة من ماءِ كريه» تشمئز منه 
النفس ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم» فقدرنا فنعم 
| القادرون) وهنا ندرك سر عظمة الحديث القدسي » الذي يصور لنا هذه الحقيقة جليّةَ ناصعة» فقد 
كان ية ذات يوم مع أصحابه» فبسط كمه ثم بصق فيهاء ثم وضع أصبعه عليها ثم قال : ر 
عر وجل : ا و ا و ا خخ [ذا رخات وغدلخك مشت 
وللأرض منك وئيد ٠...‏ أي قل وضوت؛ رواه أحمد وابن ماجه» ثم بعد هذه النشأة العجيبةء تأتي 
| المرحلة الأخيرة لنهاية الإنسان» فیقول سبحانه <2 لیگ ند كرك ل ل لل بم اذ 
ى4 أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة العجيبة» في الخلق والتكوين» سائرون 
| | إلى الموت لا محالةء ثم بعد النفخة الثانية تبعثون من قبوركم» للحساب والجزاء» والثواب 
|| والعقاب . . وبعد أن ذكر تعالى بداية الإإنسان ونهايته» ذكر خلق هذا الكون العجيب» وكلها 
| أذلة ساطعة على وجود الخالق الحكيم» وقدرته ووحدانيته» فقال سبحانه ولد حلقنا هریه 
۱ ستبم رای وما گا عن اَي غفل آي خلقنا فوقكم أيها الناس» سبع سموات» وما كنا 
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مهملين أمر الخلق» بل نحفظهم وندبُر أمرهم» وسميت السموات «طرائق» لأن بعضها فرق 
بعض» ولأن الملائكة تسلك طرقاتها #وأنرلتا من الشماء ماه يقدر فاشكئة فى الأرض ونا عل 
ذهاب پوه ر4 أي ونزلنا بقدرتنا الباهرةء المطر من السات فقدار مةد هرورو ةة :ل 
كثيراً فيفسد» ولا قليلا فلا يكفي البّسّر» والزرعَّ والثمر» ولنقف قليلاً عند قوله (بقدر) فإنها 
جديرة بالتأمل والتفكرء فإن الماء تعمة من.الرحمن»» لكته لو زاد على الخد المطلوب» 
لانقلب إلى كارثة وبلاءء كما يحدث في الفيضانات والسيول المدمرة» ولو نقص عن 
الحاجة لكان الجدبٌ والقحط»ء فسبحان من أنزل المطر»ء بميزان دقيق وقَدّر!! وتَمّةَ نعمة 


اشرق آقارت الها لاله (فأسكناه فی الأرض4 فلولا خزنه في الأرض› واا في | 


الطبقات الصخرية» لتتفجُر منه العيون والأنهار» لهلك الناس عطشاء ومات الزرع والضرع» 
إذ لا ينتفعون بالمطر إلا وقت نزوله» وماذا يصنعون في بقية الشهور والأيام» إذا لم يجدوا 


لن کات فی الأرض تة آخری» ترازي تة الراك ت بسب الخلكيرء باي دا 
التهديد والتحذير فيقول سبحانه: (وإنا على ذهاب به لقادرون# أي ونحن قادرون على أ 
إغارته في الأرض› وإذهابه گلا منهاء بحيث E‏ ا البحار»› فتهلکون عطشا نتم 0 
رمراشیکم کقوله سبحانه : #قل ا رأيتم إن أصبح ماۋكم غوراً فمن يأتیکم نماء معین# › > ثم / 


ذکرھم دنعمة ما شا ن العار ن فوائد» م ا الناضرة› والثمار البانعة» والحبوب 


والزريع؛ فقال سبسانه فاضا لک ب جت ين بل واعتب لک فب فوکه رة و 
تا کو4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماء» حدائق وبساتين» فيها النخيلُ والأعنابُ» ولكم في إ/ 
هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار» المتنوعة الأشكال» والألوان» والطعوم» تأكلون منها ما ا 


د ا د E‏ چم و E‏ ا 


من ذلك الماء» شجرةً مباركة» هى اشجرة اليتون کک e‏ في المقدسةء | 
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حول «جبال الطور» الذي كلم الله عليه موسى» ومر لكم زيتوناًء يخرج منه الذهن أي 
الزيتٌ» الذى يُتخذ إداماً لكثير من المآكل المطبوخة» فهو غذاء وإدام للبشر» وفي الحديث 
الشريف : «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمد» وإتماماً للمة ذكرّهم 
تعالى بنعمة خلق الأنعام» وهي الحيوانات المأكولة اللحم (الإبلء البقرء الغنمء الماعز) 
فقال سبحانه: ول لک فی الانمم لیر ھی نّا فی بطوتا ولک فبا مي كيه وَين 
تأ ون وما وعَلى ألْفلَيٍ ححَملوً4 أي وإن لكم في هذه الحيوانات المأكولة من الأنعام» لعظة 
بالغة تعتبرون بهاء على قدرة الله وحكمته» حيث أخرج لكم من بطونها الحليب» لبنا صافيا 
اغا شارت : ولكم فيها منافع عديدة» تأكلون من لخومهاء وتلبسون من أصوافهاء 
[| وتركبون على ظهورها» وتحملون عليها الأحمال والأثقال» كما تركبون السفن في البحار!! 
أ إن من فكر في هذه الأنعام المسخرة» رأى العجب العُجاب» فالجمل أضخم جلَةٌ من 
الانسان» كيف ذلله انه له» حتى تمكن أن يركبه» ويحمل عليه الأثقال؟ وهذه الإبل» سفائن 
البرّء كما أن السفن سفائن البحر»ء ولهذا ربط تعالى بينهما فقال #وعليها وعلى الفلك 
| تحملون) والفلْك: هي السفن» ثم إن العبرة من هذه الأنعام» أن الذَّمّ المتولد من الأغذيةء 
يتحول - بقدرة الله - إلى شراب طيّْب لذيذ» هو غذاء كاملء وهو اللبنْ - الحليب - فكيف 
ينقلب العَلَّف والغذاءء إلى لبن صاف نقي؟ وكيف لا يمتزج الحليبٌ بالدم والقذاراتء 
الموجودة في بطون هذه الحيوانات؟ إنها القدرة الإلهية المبدعة #نسقيكم مما في بطونه من 
بین فُرٹ ودم لبتاً خالصاً سائغا للشاربين4» والفرث: هو القذر والروث».. الذي تدفع به 
المعدة إلى الأمعاء» وكله نجاسة وقذارة» ولا يختلط بالحليب!! وبعد هذا البيان المستفيض 
آل عن دلائل القدرة والوحدانية» يأتي الحديتُ عن قصص الأنبياء والمرسلين» تسلية لخاتم 
| النبيين ية عن تكذيب قومه له» فيقول سبحانه وقد أرسلا وا إل قوي فقال بوي أعبدا 
5 اه فلا فون أي رسلا شيخ الأنبياءء ارصضولتا «توخا عليه السلام» إلى 
قومه الكفرة عبدة الأوثان» فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم إله غيرّه يستحق 
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العبادة» فاد تخافول عقوبته بعبادتکم لهذه الأرثان؟ فقالء اللو لذن ا 


1 3 ا و 5 2 0 6 ت a‏ 


جد 


| لأر أي فقال أشراف فومه ورۇساۇهم› المغرقون في الكقر والضلال: ما هذا الرجل 
1 


الذي يزعم أنه رسول» إلا إنسان مثلنا من البشرء يريد بدعواه الرسالةء أن تكون له أأأ 

السبادة والفضل عليكم» مح کونکم مشله؟ ولو آراد الله أن يىعث وشوا لارسلة 0 1 

3 الملائكة» لا من البشرء ما سمعنا بمثل هذا الكلام - عبادة إله واحد - في آبائنا 
۱ 


ۍ 


السابقين» من الأمم الماضية!! تبّا لهم على هذا السّفه» استبعدوا أن يكون الرسول / 
ر ولم و اك ب #9 eS‏ رده 42 واجچار؛ ئم زادوا 1 
ج فا 


gE OR FEF ا‎ 
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مههوم › فانتظروا به حتی هلك ویموت› ولون منه!! ولا جد نبي الله نوج علبه 
السلام» أا أن ا ا ربك» رطلب اسك العون والزص قال ر س انف بمًا = 


الماك تسن ت 


اوتا لَه أن اصع E E‏ ا E‏ 
| ڪل روان اشن و إل م سبق عه عي القول ه4 أي قال نوح : يا رب انصريا / 


_ 


عليهم› اسسسسست تكذيبهم ن ا إلىه أن اصنح السقينة بحقظنا ورعايتناء وبا أ 
وتعليمناء فادا حاء وقت عذابنا لهم» وفار الماء من التنون وذلك علامة ھلاکهم - i‏ 
ا فأدخل معك في السفينة› من قل صق ن اخيرات زوجين ات ب گرا وا واحمل | 
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0 | الذين كفروا وكذوا بل GE‏ 


FO OSO 


چ 


یی ع آکے 


یی انی لی علعا لیے شیرت ا شتی ات وین تف عل لفقي ل تلد و ايى ن 


ي امور اليك إ أي ولا تسألن الشفاعة بالدعاء لهم بإنجائهم» فانم ټل ل 

( محالة» فإذا عَلْوتَ على السفينة» وركبت فيها بمن معك من المؤمنين» فقل: الحمد لله 
الذي أهلك أعداءناء ر نجانا من هؤلاء المشركين الظالمين ل و 5 مازلا بار وأ 

م عب امازل إن في تلك کیت ون کنا لَمْتَلنَ» أي اوقل .أيقا إا خرجت من اة يا رت 
آترلني اإنرالا مباركاء يحقظي من كل سوء وش وآنت خر الحافظين لأوليافك!! إن فما 
جرى على قوم نوح» من الطوفان والغرق» لدلائل وعِبّرأء لمن نظر بعين البصيرة» إلى 
حفظ الله ورعايته لأوليائهء وخذلانه لأعدائهء وإن كنا لمختبرين للعبادء بهذه الآيات 


والعبر» لننظر من يعتبر ويتدبُز!! ثم جاءت قصة «هود» عليه E‏ ات قومه الطغاة أا 


کي ای اي سے و منم أن عبد 


ا برين؛ فقال ائه“ i).‏ أن سن هر فرنا ءاخران فارسا فم رسوا ن اعدا َه ما 
اياقب آتن قو ر 2 
ETE‏ آي اتشان من حك إنلاكه> قرعا ا هم قوم «عاد) 
فأرسلنا إليهم رسولنا «هودا» بدعوة التوحيد والإيمان» وقد خوّفهم من عذابنا قائلا لهم: 
أفلا تتقون؟ أي أفلا تخافون عذاب الله وانتقامه إن كفرتم؟ ولم يذكر القرآن اسم 
الرسول»ء ولا اسم القوم قح هتو االقك ةه لن ذلك معروف من قصص الأنبياء» فان | 
الذين جاءوا بعد قوم نوح» هم (قوم عاد) ونبيهم هو اهود» سبحانه في سورة 
الأعراف #واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوی ول | و ھۇلاء 
السفهاء لهوة اة السلام رمال ألم ِن قويِهِ ان كفروا وكذبو يلاء الأخرة رفت في اليو 


I OSO 


| فیها آهلك وأتباعك المؤمنين› إا من مى عة القول-بالهلاك كزوجخكت وابنك 59 
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اللا ا سا ال ر ولک باق ا ا رة وه وت : 5 الكلام نفسه الذي اله 
قوم نوح لنبيهم» يقوله هؤلاء السفهاء لنبيّهم هود عليه السلام» يقولون: إنه بشر وليس 
نملف يال ويشرب كما ناكل وتشرب» فما الى جغل له الفضل عليناء حى يون تا 
ورسولا؟ ثم زادوا في السخرية والاستهزاء» فقالوا وین أطعتم بر ينلک بک ل 
eT FRA‏ قيا يعرم إليه من عبادة الله» وترك عبادة الأوثان» فأنتم بلا 
شك قوم جهلاء خاسرون اید أن إا من ا رابا وعظما انر نروت هبات ب 
ودوك أي أيعدكم بأنكم ستحيون بعد موتكم» وستخرجون أحياء من قبوركم؟ «هيهات 
هيهات هذه الكلمة اسم فعل ماض» بمعنى بَعْدَء أي بعيد بَعيد هذا الذي توعدونه» من 
الإخراج من القبور» بعد موتكم وفنائکم» وبعد أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية!؟ وغرضهم 
أن اد سی جا ون ھی إلا اتا الدیا نیت وکا وما ن بم إن وإ 
رل افر عل أله ذبا وما حن لم ويي أي ما هي إلا حياتنا الدنياء لا حياة بعدهاء 
يموت بعضنا ويُولد بعضناء يموت جيل» ويحيا جيل » وما نحن بمبعوثين بعد الموت» وما هذا 
الرجل الذي يزعم أنه رسول» إلا مقر تايه ولي غا اله راسا سم ن ل وا 
فليس هناك بعتٌ» ولا حساب» ولا جزاء قال رب انضرف بم سا کون 6ل م نا قبل لش یی 
فأخذتهم اة الح فجعلتَهبَ ا دا القوي ال4 لما بق خود من إيمانهم» ١‏ 
ورآی إصرارهم على الكفرء دعا عليهم بالهلاك» فقال: يا رب أهلكهم وانصرني عليهم» 
بسبب تكذيبهم لي» فأخذتهم صيحة العذاب المدمّرء فجعلناهم صرعى هلكى» كخثاء السيل / 
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التافه» الذي يجرف معه القشور والأوساخ» فسحقاً وهلاكأ لهم على كفرهم وظلمهم» قال 
المفسرون : صاح بهم جبریل EAN‏ مزلزلة مدمرة› رجفت لها الأرض من نحتهم › فصارورا 
لشدتها كغثاء السيل» وهو الشيء التافه الحقَيرُ» الذي لا ينتفع منه بشي ۶ أضاة) وبعث الله | 


: 
عليهم الريح العقيمء فأهلكهم عن آخرهم» فلم يبق اد 


= ت 
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| رونا E‏ أجلها وما تخر 4 أي ڈ ثم أنشأنا من بعد هلاك قوم عاد أقواما آخرين› 

| هم قوم (صالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب)» وغيرهم» وفي الآية حذف بالإيجازء تقديره: | 

أرسلنا إليهم الرسلء » فآهلکناهم ودمرناهم» دل عليه قوله بعده ما شَْقّ من م أجلها وما ۰ 
رفك أي لا تتقدم e‏ ن اوا ن ا ولا تتأخر عنه 9م از ارسآ 

ماتا ا کل ما جاه ن شا کت بعتا شت بنا ماهر اريك قثا قور له بشن ٤‏ 

(تترى) يعني متتابعة» يتبع بعضهم بعضاًء أي Ta‏ لی کاو واک مت وا ا 

بعثنا رسولاً إلى أمته» کذبه قومه وسخروا منه» وفیه تشنیعُ علیھم بکمال ضلالھمء کما قال 


ل ن ا 


سبحانه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون) فأتبعنا بعضهم ‏ 
بعضا أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض» بالهلاك والدمارء وجعلناهم أخباراً تروی» وأحادیث 
تُذكر» تتناقلها الأجيال والقرونُ» «فبُعداً) أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون باللهء ولا || 
يصدقون رسله 9ے ارسلتا موی وخا هلرو اتا ساط مين إل وزعت وماويو فاشتكا ا 
| ا وما عل أي ثم أرسلنا موسى وهارون» إلى فرعون الطاغية» وأشراف قومه المتكبرين؛ ا 
أرسلناهما بالمعجزات الساطعات» من اليد» والعصاء ا او 

ا وطاغة الرخفن» انرا قوما متكترين محجبرين قفاوا ان التي متا رما که | 

كدبوهُتًا فكاو سى ألْمَهْدكة) أي فقال الأشقياء من قوم فرعون: أنؤمن لرجلين مثلنا 


mm 


AY 


E E n WESTE SET ES ||‏ ر 
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ای تھے ا 


واوينهماً إل روو ذاتِ قرار ومعیتټ لی يتايها الرسل 


واعملاً ي رال ع ج 


| ا i‏ جا 


ويتلمًون أوامرنا بالطاعة والانقياد؟ فكذبوهما أي اصروا على تكذيبهماء فأهلكهم الله غرقاً في 
البخرة ولم بنج متهم آحد ق ٤ات‏ یی آ كب عله بكو وجلا آي م واه مايه 
اوها إل يو تات رار ومين آي ولقد اسلا موسى وقومه التوراة» بعد غرق فرعون 
وملائه› ليهتدي بها بنو إسرائيل › وجعلنا قصة مریم واننها (غیس)» آية باهرة» ومعجزة 
قاطعة» دالة على عظمة قدرتناء ويح صنعنا» حبث ولدته دون ان يمسا بشر: وجعلنا 
ا ا بمرتفع من الأرض - الهضبة ‏ ذي ثمار وأشجار» وعيونٍ دافقة على ظهر الأرض 
کالانهار: ومعنى المعين: الماء الجاري الظاهر للعيون يابا الرسل كوأ من لطبت اغلا 
ق ا کنا یم ر کیہ تاگ ائ یت را مڪ تا هاي وقلنا للرسل: E‏ 
أيها الرس كلوا من الحلال الطيّب» الذي خلقه اله لكمء وتقربوا إلى الله بالعمل 
الصالح» مع إخلاص النيّة» فإني رقيب عليكم» مطلع على جميع أعمالكم» ودینکم يا 
والألوهية» فخافوا عذابي» واحذروا انتقامي!! وهكذا تتجلى وحدة الرسالات السماوية» إ| 
۲ فدين الأنياة وأاحد» وربهم واحد» ورسالتهم وأاحدة # فقطعراً ا ا e‏ 4 ل جز بم E‏ 
ديم آي تفرٌق أتباع الرسل» إلى فرّقف وحماعات » راجا آسحزايا ‏ ستّی » و 
متناحرة» هذا يهودي ۽ وهذا نصراني» وهذا موسي کل فریقی متهم فرح RE‏ بدينه» 
ولو كان أعوج» والتعبيرٌ جاء في غاية الإبداع» صرب مثلاً للدين بالثوب الجميل 
| الفضفاض» اختصم فيه جماعة فتخاطفوه» فأصبح في يد كل واحدِ منه قطعة» فتمرّق 
الثوب» وذهب بهاؤه وجماله» وهذا معنی قوله تعالی (رْبُراً) أي قطعا جمع زبور وهي 


ونتبعهما؟ يعنون موسى وهارون» وقومهما بنو إسرائيل» خدمًنًا وعبيدنا» يخضعون لناء | 


ھی 


ا 


a n 


کے 


AEA 


1 : = کہ ے ج کک ت | 


کے 
ہے اھ ات ک۱ 


: ا E e.‏ 
والنين يؤتون ما ٤اتوا‏ 


تھے کت کے 


ات ر ر ت چ و ر و 
الك سترعون في اخيرات وهم ها سبقون رال 


سیر 


ا 


القطعة من الذهب أو الفضة ودره في عَبرتهز حى بين أي دع هؤلاء الضالين المتنازعين 
ی ا الدين › ئ خشاتهم وجهلهم وضلالهم › إلى انتهاء آجالھہ!! 
عرو کم 


اصرق انا يته و من ل وين شاع م في ليت بل لا يشمي أي مهليظن إ" 
هؤلاء الحمقى الجاهلون» المغرورون بما هم عليه من سعة الرزف» وكثرة الأموال والأولادة ) 
أنه لخيرهم وإكرامهم؟ لاء بل هو استدراج لهم» ليزدادوا في الإثم والضلال» ولكنهم لا 
يشعرون بذلك» لأنهم كالبهائم» لا فطنة لهم ولا شعور إل ان هم من َة َم فش 


من جلال الله وعظمته خائفون» ومن خوف عذابه وعقابه حذرون»ء والذين هم بایات 
الرحمن يصدقون» والذين لا يراءون في أعمالهمء بل يخلصون العمل والعبادة لوجه اش 
وطلباً لرضوانه» ولا يراد بالشرك هنا: نفي الشريك عن الله لأن هذا داخل في الإيمانء 
ولكن يراد بالشرك هنا عدم النفاق والرياء ولي بن ما ١ات‏ وفلوييم وجل آمهم إل يرم دجمو 
اوک رعو في الت وهم تا سفرك آي والذين يعطون العطاء» من صدقات وإحسان»ء 
| | ويتقرّبون إلى الله بأنواع القربات والخيرات» وهم خائفون مشفقون أن لا يتقَبّل الله منهم»› 
لأنهم يؤمنون بلقاء رب العزة والجلال» المحاسب والمجازي على الأعمالء هؤلاء هم 


ا وليت هر انت يم بوینون رب هر ْم له ررر بيان لصفات أهل التقوى الذين هم 
الفائزون بالجنان» ورضى الرحمن› وهم الذين ينالون الحرامة والسعادة» قال الحسن ) 
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تھے 


۱ البصري: «إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة - أي خوفاً من الله - وإن الكافر جَمَع إساءَةٌ وأمناً) 
/ | وروى الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله َة عن هذه الآية 
ا فقالت يا رسول الله : «أهو الذي يزنى› سرف ويشرب الخمر» وهو يخاف الله عر وجلٌ؟ 

| فقال لها: لا يا بنت الصديق!! ولکنه الذي يصلي» ويصوم› ويتصدّق» وهو يخاف الله عر 


A2۹ 
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i SESS کے‎ 


کے 
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وجلٌ» ې يخاف أ ن لا يتقبل الله منه عمله الصالح ١‏ كف س شا إلا وسعها وديا كب 
ن بان ومر لا بُظلد) أي ولا نكلف أحداً من العباد ما لا يُطيق» تقضلاً ما وإحساناًء 
فإن جميعَ التكاليف الشرعية في مقدور الإنسان وطاقته» وعندنا كتاب أعمال العباد» يشهد 
عل با يلاء دون زيادة ولا نقصانء ولا يُظلّم أحدٌ من عمله شيا بل لوم في عبرو 
ين هلدا وم صل ين دون ذلك هم ها عيلوة€ العّمرة: الغفلة والجهالةٌء أي قلوبُ هؤلاء 
الكفار في غفلة وجهالةء غامرة وساترة لهم عن ر الله لا يفهمون آیات القران»› ولا 
يتدبرون مواعظه» ولهم أعمال خبيثة كثيرة» غير الكفر والإشراك» هم مقيمون عايها لا 
شکوق عیهاء اة e‏ اوقل انوع الموبقات والمعاصي حى إا أَحَذن ارقم 
العڌاب إا هم جروت لا جرا الوم بر نا لا شر نصروة© الجؤارٌ: رفع الصوت بالاستغاثة 
كصوت الثور عندما يخورء والمعنى: حتى إذا أخذنا كبراءهم» وأغنياءهم المترفين» بالعذاب | 
العاجل صاخرا ضيحة منكرة كصيحة' القور: وضجوا بالاستغاثة والعويل: قائلين: :واغرثاهت 
وابؤساه!! يدعوننا لرفع العذاب عنهمء يقال لهم: لا تستغيثوا اليوم» ولا تصرخواء ولا 
تتضرّعوا» فلن يجديكم البكاء والعويل» ولا الصراخ ولا الاستغاثة» ولن تنالكم من جهتنا 
نصرة فد کات این ت ملک کر عل افقیک کک کرت ی سرا تهجررة€ آي 
لقد كنتم تسمعون آيات الرحمن» فتنفرون عنهاء وتهربون منهاء وتولون الأدبار» كمن يهرب 
من شيء مفزع مخيف» تعرضون عن الإيمان» وتسمرون في مجالسكم بالهُجر من الكلام» 
أمام بيت الله الحرام!! قال المفسرون: كانوا يسهرون بالليل حول البيت الحرام» يطعنون في | 
القرآن» وفي النبي عليه الصلاة والسلامء يقولون: إن محمدا ساحر» كاذب» كاهن»ء يفتري أ 
على الله» والقرآن أساطيرٌ الأولين» وهم يتحلقون حول الأصنام» التي نصبوها حول الكعبة 


ا اا 
رو 


سر ج ر ا رسس فرت سے کر 
واڪار ایا ولو ابع الحقّ ا 
بي 


ڪڪ ومن ن فو 2 ا pr‏ عن ذکرهم مه 


کے و ت A:‏ مر رور ر ,2 EN‏ 
آم تلهم ج رجا فخرج رو ESE‏ 


المشرّفة» ويقولون: نحن أهل حرم الله» وخدام بيته» لا يقوى علينا أحدّ» ولا يفخر علينا 
| أحد!! افر يبروا لقو ر اشر ما ر يات ءاباَهم الأوَلك أي EEA‏ 
اقرا السسجز؟ رفا ن الح لزل من عند رب ال1 م چام مید 5 باي 

مبتدع» لم يأتِ مثله في آبائهم السابقين؟ وهذا توبيخ لهم على عدم تدبر القرآن. «أر لر 


١‏ بعرووا روم مهم لم سوروت توبيخ آخر٬‏ أي هل جهلوا أمر هذا الرسول› » فلم يعرفوا حقيقته» 


کاود 


و و ر 


وصدقه وأمانته؟ وقد عاش بينهم أربعين سنة؟ فلذلك اکرو وگدیوا تیوه ورساف؟ ام بقولون بد 
ا بل جام بالق وڪم إْسَن كرهوكً) أي آم أن سبب التكذيب له» هو اعتقادهم بأنه 
مجنون؟ كل هذا باطلٌّء فإنهم يعلمون أنه ية أرجحهم عقلاًء وأثقبُهم ذهناًء وأصدقهم 
حديثاء فما الداعي لهم إذاً إلى هذا العناد والجحود؟ ثم ذكر تعالى السبب الحقيقي فقال 
بل جاءهم بالحق وأكثرهم کا كارهون» أي جاءهم محمد بالحق الساطع المبين» ومع 
وضوح الح وسطوعه» فإن أكثر المشركين - لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف - لا |۲ 
يقبلون الحقّ ولا يریدونه؛ خشية زوال رياستهم ومناصبهم وو اتَبع الح اوه لفسَدٍَ 
لسو ورش ومن فبهھرک فهر بل اهم بذکرهم فهر عن کرم معرضو ا أي لو أجابهم اه 
إلى ما تهواه نفوسهم» لفسد نظام الكون» لاختلاف الآراء والأهواء» ولو ترك الناس 
يعيشون على أهوائهم» لحدث الاضطراب والفساد» وصار الناس كالوحوش» يأكل القوي 
الضعيف» وساد حكم الغابات» بل أتيناهم بالقرآن العظيم» الذي هو فخرهم وشرفهمء 
|| فأعرضوا عنه واستهزءوا به ار تلهم خا فرج ريك حبر وهو حر ألزق4 أي هل | | 
ل تسالهم يا محمد أجراً على تبليغك الرسالة لهي قهم من أجل ذلك يفون عنك ويهربون؟ أا" 


Rs 
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ا غا 


عل ارج 


ونك اندعوم ل سرب قير 
الوط كوب اي @ 8 ولو رتهم 


E‏ ا سمهو ت ولق ا پالعذاب ہے 2 ا م 
برعو ٤8‏ ع ت علیہ با اظ عزاب شدید إا هب فيه اشن 
2 ا ری سے رح کے کے کی ر سر اسو ا 
| © ھور ایی آنه ا صر لاد فيلا نّا نكو © 


لاخر ءَي ألم لنكوت) أي وإنك لتدعوهم إلى دين قَيْم كريم» هو دين الإسلام» الذي 
تشهد العقول السكخة باستقامته › ولكنهم لشقائهم وتار تر الرسلام؛ وامی کو بما U‏ 

عليه الأباء من الخرافات والأوهام» وعبادة الأصنام ولو رتهم و م وكشفتا م او من ا للجوا 

| . نن ت ۲ أي لو رحمنا هؤلاء المشركين» ورفعنا عنهم ما أصابهم من جدب 


وهو تعالى أفضل من أعطى ورزق ونك لدعم لک عر قير لن الین لا منوت 
| ۱ 


وقحط› ا ا وام يتخبطون كالعمي› لعماية | || 
بصائرهم › وسببٌ نزول الآية: ما روي أنه لما أسلم اة بُ أثال» ولحى باليمامة - بلاد أ« 
نجد - منع الميرة 5 أهل مكة» وأخذهم الله بالقحط والجذب» حتى أكلوا الميتةٌ والكلابَ 
والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى رسول :الله ية وكان مشركا - فقال يا محمد: أنشدك' الله 
والرجم» ألستَ تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلى» فقال: لقد قتلت الآباء أ )| 
بالسيف» وقتلك الأبناء بالجوع فادع الله أن يكشف عا الصرً!! فنزلت الكية قد أخذتهم ١‏ 
( پالعذاپ فیا استكاا وأ رهم وما يتضرعون) إ أي ولقد ابتليناهم بالمصائب والشدائد» وبالقحط؛ 
والجوعء فما خضعوا لله وما دعوا ربهم لكشف البلاء» لشدة جبروتهم راا 8 أ 
فحنا علیہم بابا دا عاب ديد إا هم فيه مسون 4 آي اتلام کل مته نارای ا 
لين ولا نوجه إلى الإسلام» آل أف یروا داب الا رة الشنديدء فخ 
ويستسلمون» وييأسون من كل خير!! والإبلاس: اليأس من اير م دين 
بتحمة الجليلة وأقام لھم الأدلة على قلرته وو خدانعة) فقال اجان : فهو f a‏ 


اسع والابصر والأفيدة ليلا م نر4 أي هو سبحانه الذي خلق لكم هذه الحواس»› ا 1 
بها وتبصروا > وتعقلواء ولکنکم لا تشکرون ربکم على فضله وإنعامه» و«ما) لتأكيد القَلَة» يما ا 
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اقل شک ركم لله والعرب تقول : ما آقل شکر فلاب لتعمتی]! پریدون آنه ل یشک ره اوهو ری 
| درا کر في الأَرْضِ وَلِلِِهِ رون € آي وال سات هو اللي خلعك ريك فى الارق هبطرق 
النکا والتناسل» وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء ده ای ی وبْمیت وله َخْيَت 
الل والتهارِ أفلا مَقلوت) إ أي هو الذي يحيي الخلائق» ثم يميتهاء ثم يعيدها للحياة مرة 
ثانية» وإن اختلاف الليل والنهارء» بالزيادة والنقصان» من فعله تعالى وحده» أفليست لکم 
عقول تدرکون بها دلائل قدرته ووحدانیته؟ ونه لا خالق ولا رازق» ولا محیی ولا ممیت؛ 
إلا الله سبحانه وتعالی!؟ بل فالا ول ما قال آلاولوت قالوا ودا تا وڪتا تراب ويظمًا او 
لمبعوون قد ودا ڪن وءااؤ هلدا ن بل إن هل إلا أطي الأو 4 ابل» للإضراب» أي لم 
يكن لهم عقل ولا نظر» في هذه الآيات والعبر» بل قال هؤلاء السفهاءء كما قال أباؤهم الأقدمونء 
قالوا: أئذا بليت عظامناء وأصبحنا ذرات ناعمة» هل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ هذا أمر 
مستحيل» لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبقناء فلم يحدث هذا البحث» ولم نر له حقيقة!! ثم زادوا في 
السخرية والأستهزاء فقالوا: ما هذا الذى يعدنا به محمد» إلا خرافات وأكاذيب المتقدمين!! 
a o OER A gr‏ لو ن 


قر لر 


بالحجة الدامغة» التي تقصم ظهر الباطل فقال لفل لمن الارش ومن فيها ن ڪننر 


رای کے 


e‏ ولون الل ل أفلا ترک ف ۲ آي قل لھم يا ميد ات ا 
المخلرقات؟ من الإتس» والجن» والطير» والوحش» والتبات؟ ومن عالكها الحقيقن: 
والمتصرّف فيها بالإحياء والإفناء؟ والجواب معلوم» أنهم سيعترفون بأن الأصنام لم تخلق 
ذلك» ولا تقدر عليه» وسيقولون: الله خالفُها ومالكهاء فقل لهم: أفلا تتدبرون بطلان ما 


| لمن الاأرض ومن فيا إن 
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1 ے ی ت اخ ۳ 8 ا ار رار کرام > 
بث لسرت الست رمث تسش اتی ۵ ر 
م ا ل تنك 


ا ر 2 ب ل ي اتر 


ر ا رر ار کر رج لاء وت لیو 

کشر سیفولوت لے فل فان شروت 
اق د ع ي 
خد الله س ولد وما 


تھے بے ع ج 


أنتم عليه من هذه السفاهات؟ قل من رب السموت الع ورب الكش لظي يفون له 
ل أف قوي أي اسألهم سؤالا آخر» قل لهم : ای کر کی : 
من الكواكب» والنجومء والشمس» والقمرء والملائكة؟ ومن هو خالق العرش العظيم؟ هل 
أصنامكم وآلهتكم المزعومة خلقتها آم من؟ والجواب واضح كذلك» فسيقولون: الله ربها 
وخالقها ومالكها!! فقل لهم: أفلا تخافون فا لله الأليمء فتتركون عبادة هذه الأوثانء 
وتعبدون الخالق لهذه الأکوان؟ «قل م يو ملكو ڪل ئي وهو ي وکا ار يه 
إت کشر تتامو قولوت ر فل أن حرو أي قل لهم: من بيده الملك الوا سم التام؟ 
ومن بيده خزائنٰ كل شيء؟ ومن الذين يحمي ويُغيث من استجارَ به» والتجأً إليه؟ هل 
شاك أحد يستطيع أن يغيث أحدا من الله؟ إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!! فسيقرون 
أيضاً ويعترفون» بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله» فقل لهم على سبيل التوبيخ : كيف تُخدعون 
وتصرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ تدرَّج القرآن معهم بهذه الأسئلة 
الثلاثة » ليقيم عليهم الحجة في بطلان عبادة غير الله » فبدأً بذكر الأرض التي يعيشون عليهاء 
ثم بذكر السموات التي يرونها ويشاهدونهاء ثم بذكر جميع المخلوقات والكائنات» وما فيها 
من بدائع الصنعة والخلق» ليحملهم على الإقرار» بأن الله هو الخالق لجميع ما في الكون» 
ثم يأتي التعقيب فيقول سبحانه بل أيهم بلحي وهر ذ4 آي لقد آتيناهم بالحق 
الواضح المنير› في آمو الإله» والبعث والحشرء وإنهم لكاذبون فيما ينسبون إلى الله» من 
الشرکاء والارلاہ 6 ق س کک ا ت و 0 ق آم ا خي $ | 
بعضهم عل بض سحن آلو عَسًا یچ ای اسو همال راد كما زعم المشركون حين ,| 


Ao 


چچچ > ج کے جح ج ج و 


باهر 


رسلا 


اال سے ہے 


عللم الْفَيْبٍ و 


قالوا: الملائكة بنات الله» إذ كيف يكون له ولد» وهو المنرّه عن الشبية والحشل »ولیس لعن 
يشاركه في الألوهية » لأنه الواحد الأحد» الفردٌ الصمد» ولو فن فرشا اتعلدالاهةة لأإشردكل 
واحد منهم بما حَلقه» وأصبح مغايرأ لخلق غيره» وما كان ينتظم الكون» والمشاهَدٌ أن الكون في 
غاية النظام والكمال» وأيضا كان يحدث التنازع بين الألهة› فيعلو بعضهم فوق بعض»› كما هو 
O E‏ 
الخالب» فبطل بذلك الأمران: أمرٌّ الولدء وأمرٌ الشريك #سبحان الله عمايصفون# آي تنرّه الله 
تقس عقا يصفة به الظالرت من الشريك وانرد قل الي ار شن ا 
شر أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأبصار» المشاهد لكل ما في الكون» الذي لا تخفى 
عليه خافية» تعالى وتقدّس» عن أن يكون له شريك» أو شبيه» أو نظير قل َب لما ّي م 
ودوت رب ك تجملن ف الوم اللي أي قل يا ربٌ: إن كنت سأرى ما وعدتني به» من 
عذاب هؤلاء الكفرة الظالمين » رب فلا تجعلني في جملتهم› او 


e‏ و وإظهار للعبردية إن ع أن ف ما تيده لقدرون 
ادقع يالى هى اخسن ١‏ لسَيَة ن أعَلَمّ يم رفور ك أي لو شئنا يا محمد لأريناك ما تُنزله عليهم» 


من العذاب والبلاء» ولكننا نؤخره لحكمة» فادفع آذاهم بالإغضاء عن سفههم» فنحن أعلم 
محال ويها وشفونك به من الجر د والجعو: و وسنجازيهم م ر 
اعود يک من همرت ليطن واعود پلک یك رب آن مضو آي قل يا رب: العجىء إليك» 
وأحتمي بك» من وساوس الشياطين ونزغاتهم»ء وألتجىء إليك أن يصيبوني بسوء» أو أن 
یلازمونی في أموري» فأنت يا رب عصمتى وملاذي!! أرشده تعالى إلى أن يتحصن من شر ألا 
| شیاین الإنس والجن» بالالتجاء إلى (حمى الرحمن)» فإنه نعم المجيرٌ والناصر» وقد / 
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ي سے سم و سر yD‏ 


اب بلنهم دو مین ولا باون فمن ثقلت موازينم 


ر ا سے ب د س ل ا رم 
ل CD‏ ا خفت موزینه اوي ا وا 


جم یدو 9© تتح جریم آلا مم فیا کر 


کان ييو يعلم أصحابه كلمات يقولونها عند النوم (بسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة» من ) 
قضة» وغقاب اون خا ات و هرات الشاطن» راق تخضي ون زواة اخبد 
والترمذي طحي إا جاه سنخ امو قال ري ارجعويو لمل ل ا فا ر ک5 إتَها 
E‏ فایلا من ایهم َع إل بور ري4 آي يستمرٌ هؤلاء الكفار في طخيانهم 
وفجورهم» حتى إذا نزل الموتٌ بأحدهم» وظهرت له أهوال الآخرةء ورأى ملائكة العذاب» 
طلب من ربه أن يردّه إلى الدنياء ليستقيم على أمر الله» ويعمل صالحاًء ويأتيه الردُ الحاسم 
القاطع : لا عودة إلى الدنياء وهذه كلمة ذاهبة أدراجً الرياح» لا فائدة فيها ولا جدوى» 
فليرتدع عن مثل هذا الطلب» وأمامه حاجرٌ يحول بينه وبين العودة إلى الدنياء إلى يوم القيامةء 
| وهذا الحاجز هو «القبرٌ» الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر قال مجاهد: البرن: (الحاجز ما 
بين الدنيا والآخرة» إلى يوم البعث» وهو القبرً' قلا يح في سور ملا ا انق 
5 باي أي فإذا نفخ في الصور - النفحة الثانية - وهي نفخة النشور»ء آي الخروج من 
القبور» فلا حسبٌ ولا نسب ينفعهم في ذلك اليوم الرست السجتهن ولا يال اجك خير 
عن شأنه وحاله» لانشغال کل واحدٍ بنفسه لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه) ولا ينفع 
الإنسانً في ذلك لیر إلا عمله» ولهذا قال سبحانه قسن كفت موزية اوليك هه المنيخ 
E EET TE‏ جم کر آي فمن زادت حستات 
على سيئاته» فهو السعيد الذي فاز بالجنة والرضوان» ومن رادت سا على حسناته» فهو 
الشقن الخا» الذي يصلى لظن التَيران» ,وسيخلد في نار جهنم إن کان كافراً تلفح 
جومم لر وهم فبا كر أي تلفحهم نار جهنم بلهبها» حتى تحرق وجوههم بشدة 
حرّهاء وهم في جهنم عابسون» مشؤهو المنظرء والكلوح: تغير شكل الوجه إلى المنظر 
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2 تا ا سے 
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القبيح» وخص الوجوه بالذكر» لأنها أشرف الأعضاءء رُوي عن النبي ييه أنه قال: (تشويه 
النار» فتتقأص شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب 
سرته) رواه الترمدی ألم کن عای ق ی فشر ا کيوت آي يقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآن» نَقرأً عليكم في الدنيا؟ فكنتم تسخرون منهاء وتكذبون بها 
مع وضوحھا فالا ربا عبت عستا فوشا وتا وما ات ربا ارتا ينها إن عدا فن 
يموت( آي قالوا: يا ربنا لقد غلبت علينا شقاوتناء وضللنا طريق الهدى والإيمان» بسبب 
اتباعنا للشهوات. ربناأخرجنا منهاء فإن عدنا بعد ذلك إلى الكفر والمعاصي» فنكون ظالمين 
لأنفسناء مستحقين للعقوبة!! وهنا يأتيهم الجواب الزاجر قال خا فا ولا كمون إِنمُ 
کان ق من عباوی قولوت را امنا عفر لا ورتا وات حبر یمین اذم خر حى 
انو ری وتر منم تشک آي أخرسوا واسكتراة ولا تكلموتى فى رفع الغذابة: فلا 
رجعة إلى الدنياء ولا أمل في الخروج» لأنه كان فريق من ضعفاء المؤمنين. الذين يعبدونني 


وعبادتي» بانشغالكم بالسخرية منهم والاستهزاء» قال أهل اللغة: (اخسئوا) كلمة تستعمل 
الاستهزاء أحسن الجزاءء وذلك بالخلود المقيم في دار النعيم.. وبعد هذا الردٌ الزاجر 
المهين» يسألهم سؤالاً آخر فيه تقريع لهم وتوبیخ: فل گم لير في الأزض عد نين 
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الحاسبين ا من الع E‏ قال ابن 1 a‏ 
المدة التي لبثوها» قال: صدقتم ما أقمتم فيها إلا قليلاًء ولو كان لكم عقل أو فهم» لعرفتم 
ستاو الها وخاد الالء ,رلم الكر قى م هذا الساكع إل محال الك عا 
قلوبهم› وتحقير مدة مكثهم في الدنا!! خط النبي َة ذات يوم في أصحابه فقال: « 

الله إذا آدخل آهل الجِئَّة الجنّةًء وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة: كم لبتم في الأرض 
غدة سشین؟ قالوا: لبٹنا یوما آی يعض يوم ! قال : عا ارت في یوم ار متي ب 

1 قران : وجنتي › امکثوا فها خالدین مخلدین !۱ !تم قول یا آهل اتاو : کم لبشتم 
في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! فيقول: لبئس ما اتجرتم في يوم أو 
بعض يوم : : ناري وسخطي » ترا فیا خا لدی رواه ابن آبی ي حاتم › ودکره الحافظ 
اين کشر جا لقد خسروا خسارة فأادحة» حت باعوا حياة الخلود بهذه الحياة التافهة 
القصيرة» وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالتهاء وهم يائسون من الخروج من ل 
النار» قانطون من رحمة الجبار» وتخحتم السورة الكريمةء بذلك الختم البديع› في تقرير 4 
عقيدة «البعث والنشور» بالحجة القاطعة الدامغة» فيقول سبحانه «أفسبترٌ آنَمًا ما خلفتکم ا 
کہ إت ل رون فمل اه املك 4 ل که 2 المرش ای سک 8 
تظنون يها الناس» ا خلقناكم من غير حكمة» لمعجرد اللهو والعسث؟ حتی آنکرتم البعث 
والحساب والجزاء!! هل خلقتم كما تُخلق البهائم» تعيشون لملىء البطون» ونيل الشهوات؛ | 
دون تفكير منكم بالرجوع إلينا لمحاسبتكم على أعمالكم؟ لاء ليس الأمر كما تظنون» إنما ا 
خلقناكم للابتلاءء ثم الرجوع إلى دار الجزاء!! فتقدّس وتنرّه الله العلى الكبير» عن العبث» اأ 
واللهو» لانه حکیم› فهو منزه عن خلقكم للباطل والهمل كما تظنون»› ولا بذ لكم من يوم 4 
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5 ينلع اکرو (0 وقل رب عفر وارحر وت عبر للحي © 


کن 


a:‏ على أعمالک #ومن ينع مع أله إكَهًا ءاخر لا برهان لم پو ّما ساب عند 
E‏ ا ا 2 

َو َم لا ييح الكضدد) أي ومن يعبد غير الله» أو يجعل له شريكاً» من غير حجة 
ولا برهان» ولا دلیل له على ما یرتکبه من جناية» فإنما جزاؤه وعقابه عند الله» لأنه لا يفوز 
ولا ينجح من أشرك باش وجو وکات وسل بات الصررة الكرية يرير فلا 
المؤمنين» وختمت بنفي الفلاح عن الكافرينء لظن العقاوت الكتر هن القريقی قل فت 
افر Î E A‏ 1 آي قل يا رب اسر ڏنبي» وارخم صي؛ وانت خير من غقر 
ورحم!! مر الله رسوله بالاستغقار» وطلب الرحمة من الله علا للاأمة طریقی الثناء على 
اه والفعه والح ل ابطر رجف الل ارا ورسك الک رسف كز 


شي ء٠‏ يا أرحم الراحمين . 


ا 


انتهى تفسير سورة المؤمنون 
© © © 


تھے نے ایی اتی سے بے 


ا تزتها وها i‏ فبا ٤.‏ 
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اپ نر 


وا رم ار ر ہے کا رچ ےچ 


ومون باه والومر الأخر ولشہد عذابپما 


مر و ج 
على المؤمنين ١‏ 


سوه رلته وفرضتّھ ورانا فبا ٤الت‏ بيب لک ا IS‏ هذه سورةٌ عظيمة الشأنء 
کن القدر» فىها الحاادل والحرام» والحدود ا أنزلناها علیکم یا معشر المؤمنين › 
وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم» فيها المواعظ والعِبَرُء لم ننزلها لمجرد التلاوة» والتبرك 
بقراءتهاء وإنما أنزلناها للعمل والتقيد بما فيها من حدودِ وأحكام. . ثم شرع تعالى يبيّن 


بعفٍ هذه الأحكام» فقال سبحانه اة ون اجْلدا کر نتا انه لدو ولا تاخذگ بيا 


رأف في دين له إن کے ا ومون يالله ي الألخر ولشہد عدا عذابپما بفة من الموَِْ آي مت 
فرضته علیکم› م repa e‏ ذا كانا غير متزوجين - مائة 
جلدة بالسوط» عقوبة لهما علي جريمتهما الشنيعة» ولا تأخذكم بهماشيء من الرفة أو 
الرحمة» في شرع الله ودينه» إن كنتم تصدّقون بالل وباليوم الآخر» فإن جريمة الزنى أعظم 
وأكبر من أن تستدرٌ الرحمة»ء أو تدعو إلى الشفقة عليهما والحنان» وليحضر عقوبتهما عدذ 
كبير» وجمعٌ غفير من المؤمنين» ليكون ذلك زاجراً لكل فاسق وفاجر» فإن الفضيحة 
والتشهير بالمجرم» قد تكون اشد ألما من وقع السياط عليه « الزن لا يكح إلا رة أو مشر 


وألزانية بها 0 زان ر شرا حي دزف عل ا آن e‏ 8 


زوا سن اا ون أن عدا ليس سن اأرصاف أا الإيمان» إنما هو من 2h‏ 


1 
1 
’ 


را ج ااا ای سے کی ا یی کے E‏ 


ولذ مون الصف 2 2 بأ ا شا فاجلدوهر تہ ملنان جلدة و تقبلوا 
کم دة أبنا ونيك هم اليش 


المشركين والمساق» إزالمعدى: 'الزاني من الرجال لآ برغب إلا بزانية خبيغة فاجرة مثله» أو | 
شرك خن ها والرانية من السا آلا بین بها أن بتكا إلا زان قاج أو اخ م 16 
وهو المشرك» وحُرّم الزنى على المؤمنين» فلا تقربوه» وليس المراد من الاية» أنه لا يجوز 
للراتي أن يزوج إلا بزائية أو مشركة» وآن الزانية لا يجوز أن يتزوجها إلا زان أو شرت ل 
وإتماً الاية وردت مورد التنفير من الزنى» وتقبيح شأنه» بتصوير أنه من القباحة والشناعة» ) 
بحيث أنه لا يصدر إلا من فاسق مشرك. أو فاسقة مشركة» وأن الخبيث لا يليق به إلا 
الخبيثة» ولهذا قال ابن عباس: «هذا لا يراد به النكاح» وإنما هو الجماع» أي لا يزني | 
۰ الاجر إل زان أو مشرك» وهو من أوصاف المشركين الفجارء الذين يعيشون كالبهائم 
والدواب» للمتعة والشهوة البهيمية» ولا يبالون بالعفة» وطهارة النفس» فإن قيل: لماذا بدأ 
الله في الزنى بالمرأة (الزانية والزاني) وفي السرقة بالرجل (والسارق والسارقة)؟ والجواب أن 
/ | الزنى من المرأة أقبح» والعارُ عليها أفظع وأشنع» لما تجرُه من الفضيحة للأسرة والعشيرة» 
| فجرمها أكبر» فلذلك بدأ بهاء وأمًا السرقة فالرجلٌ عليها أجرأء وهو عليها أقدرء ولذلك بدا 
فر اران القرانء رلطاضه البدية !1 تبكر الى أعتوبة ارس العغقات بالزتي» والد 


ا ا الواجب فيه» فقال سبحانه والین بس لصتت م لر بائ باریعت مہا تاجلدوشر سين جل و 
0 ك e‏ 0 ووک 2 آله المراد بالمحصنات هنا: العفيفات من النساء» ولا 
يراد بهن المتزوجات» وإنما هي العفة عن الزنى» والمعنى: والذين يقذفون بالزنى العفيفات 
1 الشريفات» ثم لم يأتوا على دعواهم» بأربعة رجال عدول» يشهدون بأنهم رأوا المرأة تزني»› 
| | دنهم 2 1 أفينهيء افاجلدوا القاذف قمانين-جلدةه وياد اله قى العقوبة: ١لا‏ 
و وا > وهو عند الله وفي حکمه» ORE‏ خارج عن دائرة أهل التقوى 
الصلاح. . حكمّ تعالى على القاذف» إذا لم يقم البينة على صحة ما قالء بثلاثة أحكام: 
الأول: الجلد ثمانين جلدةء للاي أن ترد شهادته آيداء القالت: ازصفه بالفسوق والخروج 
/ کن أهل العدالة والإيمان. قود الشهادة معناها: إهدار كرامته الإنسانية» فکأنه سقط عن 
1 تبه من يُقبل كلامة» وتعتبر آدمیته» فصار س قد ال زغعب. الناسى» اتا شدد تعالى 
ار تقاف اة لاض أن كمك ار تلوت اة من فق ر ماجن ردا 


/ 


AT 


کے e e‏ هز 


رسلا 


کے س 


ا 


تڪ کک چ کک جک 


€ 


کو کے 


© 


کد 


ا کے 


- ا 0 و 


ت ري ا ون سے ر 
إلا الین وک ی | إن له فو يم 


ج 


ا جهم ول kK‏ یا س ا ا 


ن كرت 9 
E‏ ایر اس ااا ارک ا نے 


ودروا م خذاب ل ر ۰ 


سے اقھے ا ہے 


وة أ 


فلا حرمة له ولا 8 ول حل غا قاذفه› إذا ۶ کان الفجور»› وا انم 
فكرامة الإنسان متوطة بعفتة ونزاهتة عن الرّتى» آم إذا كان لرا بهذه لارا والجاسات 
آي إلا ادا تات القاذف من دنىه» وأعلن سخظاهن وأصلح عمله» وندم على ما حدث منه» من 
ذلك الذنب العظيم» فاعفوا عنه واصفحواء ورذوا له کرامته واعتباره» فإن الله يغفر ذنب من |" 
تاب إليه وآناب. . ثم ذکر تعالی حکم من قذف زوجته ورماها بالزنی» وهو ما یسمی في 
الشريعة الغراء «بحدًّ اللعان» فقال سبحانه: ولدت من ازجم ور ي فم شبنةه إلا اسه 
خود أده آم شبلدت له اقاي لن الصَدقين ية أن لعتَت أل د إن كان من الكذيت») 1 
هذا حكمٌْ خاص بالزوجین» فإذا قذف الرجل زوجته» واتهمها بالزنی» ولم یکن عنده شهود ً 
على خيانتها وزناهاء فقد يكون صادقاء وقد يكون كاذباًء لذلك شرع الله له حکماً خاصا ا 
وهو «اللعانٌ» بأن يقول أمام القاضي : «أشهد بال أني صادق فيما رميتها به من الزنى» 
يكرّرها أربع مرات» لتقوم مقام الشهود الاربعةء ویقول في المرة ا الخامسة: لعنة الله عليه إن ا* 
۳ # س بالزنی و ۴ العلاب أن تشد اع لدت بالله 4 لمن ین ايوت وة / 


بالله إنه لمن الکاذبین فما رمانی به من ا وفي الخامسة د تقول: عض الله عليها إن 8 
من الصادقين کی اتهامه لها E‏ . فإدا حدلت الملاعنة» يقرف د بين الزوجين 8 


ATT 


سے سے ےی لا لار 7 


ورجمنم وان 


اه ا چ 9 ) ن لذبن Fie‏ 
E‏ 


کل کې ت 
ا اکب ن ال ولف و کو منم ہم لم عاب عم 


مؤبدة)» لا تحل له بحال من الأحوال» حتی ولو تزوجت بعده بزوج آخر» هذا حکم الله 
| في حى الزوجين المتلاعَنيْن» الحرمة الأبدية بعد التلاعن» لأن كلا منهما قد كذب صاحبهء 
|| ولعنه على رءوس الأشهاد» فلم يعد بينهما طريق للمحبة والوفاق» والحكمة من اللعان 
واضحةء فإن الرجل إذا رأى مع زوجته رجلا أجنبياً في الفراش» فإن قتلها فُتل بها قصاصاًء 
وإن ذهب يأتي بأربعة شهود» يكون الخائن الفاجرء قد قضى وطره» ومضى آمناًء وإن 
سكت على الخيانة بقي عرضه ملوّثاً بالفجور» فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ لقد شرع 
غ الل له ها اص به من الفضيحة والعار» ولم يقبل الشارعٌ الحكيمُ تصديق كلام الزوج 
ر وة بل شوه 2 قو رة هااا هن متفه أا الجتقى» مها إالرتى تجرد 
التشمَّي والانتقام» وحكمها في هذه الحالة الرجم لأنها متزوجة» فلذلك جاء التشريع 
الإلهي» في منتهی التثبت والعدالة والرحمة» ولهذا قال سبحانه بعد تشريع حكم اللعان 
وولا فضل أله عكر ورتم وان اه توي ح4 أي لورلا قضل اله العظيم عليكم»اورحجته 
بكم» بالستر على ما جرى . . وجواب (لولا) محذوف للتهويل وتعظيم الأمر» تقديره: لولا فضل 
٤‏ الله ورحمته بکم» لعاجلكم بالعقوبة فهلكتم وافتضحتم , بين الناس› ولکنه سبحانه رحیم بالعباد» 
حکيم في تشریعه وعدله!! أما سبب نزول آيات اللعان» فهوما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس (أنُ «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي ية ب «شريك بن سحماء» فقال له النبي كلا : 

[| البيْنة أو حذ في ظهرك - أي ائتني بالشهود أ أف غلبك د القڈف -ققال با رسول ال ]5ا رآی 
و أحدنا مع امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البيّنة؟ والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلنٌ الله ما يبرىء 
ظهري من الحد!! فنزل جبریل على رسول الله وأنزل الله هذه الآيات «والذين يرمون أزواجهم ولم 
ga ١‏ . .الآيات (فلاعَنَ رسول الله بينهماء ثم فرق بينهما فرقة 
ا دة.٠)‏ وانظر کامل القصة من صحيح البخاري ٤٤5۹/۸‏ ل أل جار بالك خت 2 
٣‏ بو را لم بل کر لِک اې منم ا اکب بن آل OEY‏ کرم منپم له 

۱ غلاب ع بمتاسية 3 قذف المحصنات» جاء الحديث عن (حادئة الإفك)» وهي الحادة 


ATT 


ج > جه ت جج کج کے چ ر 


ار 


لول إذ سيعشموة ن المؤينون وَالمؤمِستُ 
لوا جاو 


المروعة» التي اتهمت فيها زوجة خير البشرء السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق «أبي بكرا 
رضي الله عنهماء اتهمت بتلك التهمة الشنيعة» أفظع وأشنع التّهم» تهمة الفجور والزنى› 
ونزلت في هذه القصة خمس عشرة آية لبراءتهاء وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة 
المنكرة «جريمة الإفك» لتكون درسا بليغاء على مر العضور والأزمان» لكل من-تحدثه نفسه» 
بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وخلاصة القصة كما وردت في الصحيحين: أن 
النبي َة صجب معه السيدة اعائشة» في غزوة من الغزوات» ولماأراد الرسول الرجوع› 
فقدت عائشة عقداً لهاء فذهبت تبحث عنه» ونادی منادی الرسول بالرحیل» فحملوا هودجها 
على البعير» ظناً منهم أن عائشة فيه» ولمّا رجعت لم تجد الجيش» فجلست تنتظر لعلهم 
يفتقدونهاء فنامت في مكانهاء وكان «صفوان بن المعطل» خلف الجيش فلما رآها عرفهاء 
فاسترجع - أي قال: إنًا لله وإنا إليه راجعون - فاستيقظت على صوته» فأناخ لها بعيره» فركبت 
عليه» حتى لحق بالجيش» فلما رآها رأس المنافقين «ابن سلول» وصفوان يقود بها الراحلة» 
أشاع بين جماعته المنافقين الإفك» واتهمها بصفوان أنه فجر بها. ٠.‏ إلى آخر القصة الطويلة› 
فنزلت هذه الآيات لتبرأتهاء صيانة لعرض الرسول ية أن يُثلم بالزور والبهتان» من أول 


الآيات إلى قوله «(الخبيثاتث للخبيثين والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين والطيبون 


للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) وانظر كامل الحادثة في صحيح )ا 


وأقبحه واقشخه: وهو قذف البريئة العفيفة (اعائشة) زوجة الرسول المعصوم ٢‏ ليسوا غرباء 


عنكم» إنما هم جماعة منكم» من أهل الضلال والنفاقء لا تظتُوا أن هذا القذف والاتهام» شر ا | 
لكم يا أهل بيت أبي بكر» بل هوخير لكم» لما فيه من الشرف العظيم لكم» بنزول الوحي من |إ 
علياء السماءء ببراءتها ورفعة مكانتهاء لكل واحد من العْصبة الكاذبةء جزاء ما اقترف من ا( 
الذئي» بقدر جریمته وجنایته» والذي ل إشاعة معظم هذا البهتان» وهو لاعبد هبن ا٣‏ 
سلول» له أشد العذاب في نار الجحيم» لأنه آذى رسول اله بي في أهله وحَرّمه . . ثم عاتب إا 
اله المون يعلد الاتهح لم قردعوا آهل الفجور» من أول وهلة سمعوا فيها الخير؛ فقا CC‏ 
ا لو إذ يعمو ن الموينون المت بانفسبة عا وتالا هتا إفك من ارا ج 


کے 


کی ا 


| : رر ج چ ا وشل ا 
فيه عاب عَم © د قوم التي و 


کے و مر راق 2 س TE‏ 
نه جاب وون حا و هو عند آله عظبے ل( 


ا کرای ر 


عله باريمَةٍ شاه فإ ا ياتا بالشپداء أو عند د اله هم کذونَ) أي ها اذ سمعتم | 
پا معشر المؤمنين»ء هذا الافتراء والبهتان» سارعتم || E‏ وتكذيب قائله» وظننتم 
بإخوانكم المؤمنين الخير» وبخاصة في أهل بيت النبوة!! فإن واجب الإيمان» رد هذا 
الفجور والبهتان على صاحبه وقائله» وقلتم أول ما سمعتموه: سبحانك يا رب» هذا 
کذب میین» لا ينبغي آن نتحدث به!! قال الأنير: هذه معاتة من اله للمومين» إذ 
چ لا يفجر بأمة» وغائدة رضي الله عنها أمٌ المؤمنين› قكنف بالصديقة بت الصديق› 
أم المؤمنين› حرم رسول الله ed‏ أن يصدر منها هذا ؟! رُوي أن «أبا 
ا الأنصاري» قالت له امرأته: أما تسمعٌ ما يقول الناس عن عائشة؟ قال لها: نعم 
وذلك الكذبٌ المكشوف!! أكنت فاعلة ذلك يا أمّ أيُوب؟ قالت: لا واشء قال: فعائشة وال 
خير منك» يريد أنها بريئة من هذا الزور والبهتان» لأنها أفضل من نساء جميع المؤمنين› 
فكيف يتصور منها مقارفة الفاحشة؟ يقول تعالى في تفنيد هذه التهمة: وهلا جاء الخائضون 
الأفاكون بأربعة شهود» يشهدون على ما قالوا؟ فإن عجزوا ولم يأتوا بالشهود» فأولئك هم 
الكاملون في الكذب» والمتّهمون بالباطلِ للبریئين» في حکم الله وشرعه واولا فصل أله 
و ن ا اة لاي ا انر فب عاب كي نه الآية فى جهانة 
لوين المسر عن قى سطع الأقاذيب لن المتاققين االرغاين فى “الفاق رالكفر: 
أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة بغير علم» ولولا رحمته بكم 
حيث لم يعجل لكم العقوبة» لنالکم بسبب ما تناقلتموه من حديث الإفك»› غاب شدید 
بطاق . . ع زاد تعالى في اللوم والعتاب فقال 8إ قوم لتک ونقولونَ بای ا 
اس کم بی وار بوم هيا وهو عند آله عَظ 4 أي حین کنتم تتحدثون به» ویتناقله 


بعضكم عن بعض» من غير تثبت ولا تحقق» وتحسبون أن الأمر سهل يسير» وهو عند الله 


من أعظم الكبائر» وأعظم الجرائم» لأنه أمرٌ يتعلق ببيت النبوة» وبزوج خاتم الأنبياءء إمام 


A10 


A AT PSSST‏ ر 


o ©‏ © 
س ج ج — 
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E ا‎ 


ار ا هذا مان 


SSE‏ ناآ م بدا سينك هذز 


پا لمثله» د إن که د زیت 9 و و لله 


ف 


وله E‏ إت الذن ون ن َفِيعَ ١آ‏ 
ا کے ع ف ات وا تل از ۲ 
وولا E‏ لر الله ع جو و ون ٣‏ الله رءوف د م 


اا سے ےا ا س و رر 


ین اشا کا ترا شنلر الشيطلن وین يطو 


المرسلین یی وولا إذ سیعشو قار ما یکن ا آن لم بدا سبحتك هلدا بهن عطي أي 
| وهلا حين سمعتم هذا الاتهام الشنيع» من الأفاكين الكذابين» استبعدتموه وقلتم : ما ينبغخي 
لنا أن نتحدّث بهذاء ولا أن ننقله لأحدء لأنه كذب صراح» وقلتم أيضاً: سبحانك أي ننرّه 
أسماعنا يا رب» عن مثل هذا الزور والبهتان» في حى زوجة أشرف الرسل»› ّ البريئة 
«عائشة» رضوان الله عليهاء فهذا كذب واضح» جرمه عظيم!! «ييظمم اله أن مودو تلد 
بدا إن کد مؤمنيت وسين اله لكم الذيلت وان عَم حَِمُ4 آي يذگركم الله وينبهكم 
بالمواعظ المؤئرة؛ والإرشادات الشافيةء لکلا تعودوا لمثل هذا العمل أبدأء إن كنتم حقاً 
ىن4 ترود لأنفسكم السلامة من عذاب الله» ويود ضح الله لكم الآيات› الدالة على 
محاسن الآداب» وفضائل الدين» لتتعظوا وتتأدبوا بھاء والله علیم بما ساح العبادء حكيم 
في تشریعه وتوجیهه و الد بون أن ييح فة فی الزت ١امنوا‏ هم عَدَابٌ ل فى الت 
وار و اله يعم واش لا تَعَلَمون) الفاحشة: العمل القبيح» الذي تناهى في القبح 
والشناعة› 1 إن الذين يحبون أن ينتشر الزنى» والأعمال المنكرة القبيحة» كالرذائل 
والعلاقات الجنسية الأثيمة» بين صفوف المؤمنين› لهم عذاب مؤلم موجع» في الدنيا بإقامة 
الخدود عليهم» وفي الأخرة بعذاب جهنم الت والله عالم بالاأسرار» وبما تخفيه نفوس 
الفجارء وأنتم لا تعلمون ذلك #ولولا فضل اله عڪم ورتم ون َه دزف ف ِ4 أی ی 
لولا فضله تعالی على عباده» ورحمتّه بهم» لأهلکهم وعذبهم» ولکنه تعالی رءوفٌ رحیم» 
ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة» وجواب «لولا محذوف للتهويل» تقديره: النرل بكم من 


ار ال ا اق م E‏ اس قب ت و رع 


ظا 


ت وڪ ا 


AT 


: 


العذاب ما لا بحيط به الخيال ياعا الین ءاثوا لا تيعو خطوت الجن ون م طون 8 
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الج نم 2 بالفحماه وال اکر ر قبل اله 


کک کی س ر کے بے تھے 
ع عي و 


سے عن ع م 


ن حي بدا وا اله ره E‏ وال س 


سے اف کسی سے TE‏ 7 1 


نک واد ان وا اول القر و 
و i‏ ر رت ري ي ت 
ولصفحوا ل ون ن يعفر الله له عفور جم ل ال مورک 


ر ا ا ا 


حصت الكت المؤمكت لوا في الذنيا والكخرة وم عاب کد عا 9 


زر 


اَن فانم باص بالفحکل والمیک وولا خضل الہ کیک ورتم ما رک منک قن سد بدا ولک آله مرق 
من اء َة يع يد4 رات الفيطاة: طراقه ومالك آي ا قسلكرا الطرق الي ررك 
٠‏ إليها الشيطان» ويزيّنها لأعينكم» ومن يبع طرائق الشيطان وسيرته» فإن الشيطان يُضله ويُغويهء 
ويأمره بفعل كل قبيح ومنكر» ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون» وتوفيقه لكم بالتوبة » لما تطهُر 
أحذ منكم من الذتوب والاأوزار أبذ الدهر» ولكن الله بفضلة ورحمته» يطهر النفوس من فجورها 
ودنسهاء والله سميع لأقوالكم» عليم بأحوالكم . . قال مسروق : «سأل رجل ابن مسعود فقال: إني 
کک لی یي اکل طباما: . وسماه له -فقال له: هذا من تَرّغات الشيطان» كمَرٌ عن يمينك 
وكل» وقال قتادة: كل معصية له» فهي من نزغات الشيطان ر يتل ولا الفشسل ينك اة 

أن بثو أؤلي الشريك والسدكين والمهنجيك فى سيل اه وليعفوا لکا آل ف أن بور ا ن | 
وه عَفورٌ َم أي لا يحلف أهل الفضل في الدين» والسّعة في الرزق» أن لا يحسنوا إلى ذويهم 
من الفقراء المهاجرين» لذنب فعلوه» وليعفوا عنهم وليصفحواء ألا تحبون يا معشر المؤمنين» أن 
يعفو الله عنكم على عفوكم عمن ا ی ت ا 
المؤاخذة. . نزلت هذه الآية في «أبي بكر الصديق» كان ينفق على مسطح بن أثاثة ئة لمسكنته 
وقرابته» فلما وقعت حادثة اللإفك» وخاض فيها من خاض» كان «مسطح» في جملة الخائضين › 
حلف آبو بكر أن لا ينفق عليه بعد اليوم» ولا ينفعه بنافعة أبدأء ای ولا يأتل أولو 

الفضل منكم والسعة . . € الآيةء فلما سمعها ایو نکی فا لى والله إني أحبٰ أن يمر الله 

| ي فأعاد إلى مسطح النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً رواه ابن جرير. إن اَن 

ورت لصتت اتيت المؤيكت لينا ني التبا ولخ وم عاب ب4 اج قفون بالزنى اأ 
¶ المؤمنات» العفيفات» الطاهرات النفوس» النقيّات القلوب» البعيدات عن كل سوء وفاحشة» 
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| ديتهم الس ويعلمون أ 8 له 


1 هو الحى اين 4 بيشت للحثن 


سے س ا ت 


کے نے کی ا ا ر 


شرھر ار سے لشت ا ت ن ا 
و اون 1 لخب والطيبّتُ للطيبين والطيّبونَ لاطيبب وليک ار ور 
0 مرو و کر د ر دو ر چ 

ا واد ا فر ورز ڪَردُ © 


إ| رووا هن وة الل رخا عنهاء ولهم أشد أنواع العذاب العظيم في الآخرة. قال ابن 
عباس : هذا اللعنْ فيمن قذف زوجات النبي ل إذ لن له تة ومن قذف مؤمنة جعل 
الله لوكرية أقرل: هفا كله سماية بيت النبرة أن يعيك فى بخرمتها أل الشسرق 
| والقجور؛ زاف سات المتسين هن كرامة سيك المرسل ‏ ولذلك خم القغلط باللىة 
اله من رحمة الله» لمن خاض بالإفك في آل بيت الرسول ية ليم تند عم اليننهم 
وایدپم واریلهم ينا کا يلوت يوم ويم أله ديهم الح ويعلمو أن أله هو الق المينٌ4 أي 
ذلك العذاتب wî‏ في ذلك اليوم الرهيب» يوم القيامة حين تشهد على الإنسان جوارحه 
| وأعضارزه» فتنطق الأيدي والأرجل والألسنةء بما اقترف من سىء الأعمال» وينال الإنسان 
جزاءه العادل» من أحكم الحاكمين» ويظهر للخل أن الله لا يظلم أحدا من العبادء لظهور 
عدله في تشريعه وحكمه» وختم الله هذه القصةء يکر براءة السيدة «عائشة» بالدليل اباي 

والبرهان الساطع» فقال سبحانه: و لين اليش اليب والطيبت لاطببين 


س ا 
سے الال کی کر 


ا ات اروك موت کا را ل ت Rr n E E‏ 
خلقه» أن يشوق الجس إلى جنسه» فالخبيثاتث من النساء للخبيثين من الرجال»ء والطيبات 
من النساء اللطيبين من الرجال؛ إوخيث كان سيد الخلق مجمد ب أطيب الأطيبين» كانت 
الضديقة عائشة من أطيب الطيبات بالضروؤرةة هذا المنظق البده أن «الجسن يالفة الج 
كما يقال في الأمثالء فالرجل الطاهر الشريف لا يتصور أن تكون عنده زوجة فاجرة عاهرة 
ویر ضصی بها!! وهذه الأية سقفت کدلیل على براءة عائشة» لأنها وة ف زوجة أفضل 
الخلق› إذاً له بك أن تکون طاهرة»› شريقة عة » لن الطيب له يکو عله إلا طسة» وحتم 
الله الآيات ببراءتها بأظهر بيان فقال #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم#» أي 
أولئك الفضلاء الموصوفون بعلو الشأن» لهم على ما نالهم من الأذى» مغفرة لذنوبهم» 
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ورزق كريم هو الجنة التي أعدّها للمتقين . . وبهذا تنتهي هذه الحادثة المفجعةء ببراءة السيدة 
lS e a a.‏ ئی م کن 
عفيفةً» طاهرةً» شريفة!! كان مسروق إذا حدّث حديغاً عن عائشة» أو روى عنها خبراً 
| يقول: (حدّثتني الصديقة» بنتُ الصديق» حبيبة رسول الله ية المبرأةٌ من السماء) ثم يروي 
فاته ها ف ان فشا آرك اة يقر اة ماقف فور حف الاين 
فقال: لقد تكلم الناسُ فيها ورموها بالفاحشة!! فأجابه بعض الحاضرين على الفور» قائلاً 
له: هناك امرأتان اهما بالزنى» وقد برٌأهما القرآن الكريم» إحداهما ليس لها زوج وقد 
جاءت بولد» والأخرى لها زوج ولم تأت بولد» فأيتّهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج› 
أم التي ليس لها زوج؟ فبهت القسيس ولم ينبس ببنتِ شفة!! يريد المسلم أن يُخرسه بهذا 
الجواب» فمريم اتهمت بالزنى» وليس لها زوج» وحملت بولدء فالتهمة في مريم أظهر 
اح والنصارى يعتقدون بعفاف السيدة «مريم! كما يعتقذ بذلك المسلمونء فما أن 
يعتقد المتصف: ببراءة الاتشين» أو لا يعقدا! ولا عذر تعالى من قذف المحصتات» وكان 
0 هذا الاتهام» هو الخلوة بالنساء» ومخالطة الرجال للنساء» أرشد تعالى المؤمنين» إلى 
عدم دخول البيوت» إلا بعد الاستئذان» لئلا تقع الین على حرمات المنزل» فقال سبحانه : 
اا لے اسو لا دلو ونا کی ویڪ خرن کاو ولا من یما کیک ر 
حم لمكم بكرت أي لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوتاً غير بيوتكم حتی تستأذنوا من 
أصحابهاء a r EET‏ 
والتسليم» خير لكم من الدخول بختة» وخيرٌ من تحية الجاهلية؛ و و 
لتتذکروا الآداب وتعلو بجو جا #قإن ار تدا ھا آسدا ف دځلوها حى بود ک ون قل 
اھ کیا ر اک 4 وله نّا تعلو عَلِدٌ4 أ ت ات اہ 
يأذن لكم» فاصبروا ولا تدخلوهاء حتى يُسمح لكم بالدخول» لأن للبيوت حرمة» ولا يجوز 
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ا ا وإذا رساي ا م اچوا ایی 


للمروءة» ی أطهر ا ارک rit‏ عند الله اله وآزکی ا ي ج 
الوا بوتا ڪر مکو فا متم لک واه بعلم ما بدو وما تكست أي ليس عليكم إِثهٌ 
ولا حرج» أن تدخلوا بدون استئذان بيوتاً غير مسكونة» كالرباطات» والفنادق» والخانات» فيها 
منفعة لكم» لأن العلة وهي الاطلاع على العورات» غير وارد في البيوت غير المسكونة» والإنسان 
يحتاج إلى الدخول إليها لمصالحه الشخصية» كالاستظلال من الحر والبرد» ووضع الأمتعة› 


والاستراحة في السقر» وأمثال ذلك مما هو معد لمصالح الناسء والله هو العالم بما تظهرونه وما 
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لفساد» آو لاطلاع على عورات النساء» فى احفر وال kK A‏ من ن ابره 
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وتجر إلى بالاء e‏ وقل ا أن i‏ فروجهم عن الکشف) وعن E‏ الفاحثة) 
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رسول الله ا N TT‏ فنظر إليها ونظرت إليه› فوسوس لهما 
الشيطان أن كلا منهما معجِبٌ بالآخرء فبينا الرجل يمشي وهو ينظر إليهاء صَدَّمه عمود فش 


ڪي 


عليه القصة» فقال له المصطفى يية: هذه عقوبة ذنبك» فأنزل الله الآية)ء رواه ابن اوی 


شت لق ڪا س سے ےج ر الل عرق 
عن علي رضي الله عنه: فل متت عضن من أبصرهن وعفظن دوهن ولا ب بی 
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تخفونه في صدورکم» > من إرادة الخير أو السوء» فيجازيكم عليهء وهذا وعيدٌ لمن يدخل مدخلا 


فذلاك اطھر الهم مق دت الريبة» وأتقی للدين › وأحفظ عن الوقوع في الفجور› آنه تعالی 
رقيب عليهم› مطلع على أعمالهمء وسبب نزول هذه الآية : (ما روي آن رجلا على عهد 


ا فقال الرجل : والله لآ أغسل الدم عني حتى ات رسول الله فأخبره بامرئ» فجاء فقصض ۱ 


ا و وی e‏ 


e A TT E HT E TE‏ ن ویر 


عامل ا 
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هی الا ما طهر نه ویضرت ر 


هن ا ك نها لسرن مره عل جو آي وقل للمزستات أيضاء أن يكففن 
أنظارهنٌ عن الرجال» ويحفظن فروجهن بالتصون والعفة عن الزينة» والتستر عن الكشف 
للعورات» ولا يُظهرن زينتهن للأجانب» إلا ما ظهر منها بدون قصب ولا نيه سيئة» وليلقين 
(بخمرهنٌ) أي غطاء الزاس على (جيوبهن) أي فتحة صك ورهن › لاد يىدو شيءَ من النحرء 
والصدر!! كانت المرأة في الجاهلية» تمر بين الرجال» مكشوفة النحر»ء بادية الصدر» ا 
الذراعين» وربما أظهرت بعض مفاتنهاء لإغراء الرجالء وك يسدلن الحُمُر - أغطية 
الراشن - من ورائهن» فتبقى صدورهن مكشوفة› فأمرت المسلمة أن تلقيه من فدامهاء حتى 
تغخطي صدرها» وتدفع عنها شر الفجُار» تقول السيدة اة ليرحم لل تساء المهاجرات 
الأوّلء لما أنزل الله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شقفَنَ مروطهنْ ی الأزر جمع 
مط وهو اللاإزار - a‏ بها) رواه البخاري ورلا رر زيتهنَ اله لبعولتهنً ا ءابآبھرگ 
او ٤اباء‏ بعولتھڪ او بهت او اسا بعولتهى اؤ وهن أو بن وهن و بنج وهن 
أ r‏ يظهرن أجسادهن ومواضع الزينة»› إلا لاوجف 
«البعولة) أو لاأباقهن» أو آباء أزواجهن» لأن الأب يضون غرضن ا ووالد الزوج يصون 
عرضصس أنه » تم ی بقة المحارم» نك گر (الأبتاءء وأبناء الأزواج: والاأخوة الأشقاءء أو 
الإإخوة لأب» أو لأم» وأبناء الإاخوة» وأبناء الاخواإت) وکلهم من المحارم» الذير 0 
على المرأة الزواج بهم» وقوله سبحانه: أو نسائهن» أي المسلمات» قال مجاهد: ليس 
الفشركات من سائهن» زليس يل للسلمة أن تتكشف بين يدئ مشركة؛ زقال ابن هباسن: 
عُبيدة «أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمّام مع المسلمات» أو ما ملكت 
أيمانهن# أي من الإماء النساء» فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها» قال سعيد بن المسيّب: 
| ا تغرکم سسورة النور» فانها في «اللاماء» دول الذكور»ء آي الاماء الج کات فيجوز 
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ع 9 یجدوب ناحا حى غنېم الله من فضيه 
سل 
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للمسلمة أن تُظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها مَنّها أو التبعيت عي أؤلى لري من 
آل ار اتن ال 2 125 ي ا ى الله مى الرجال وال غين : ' 
الذين لا یدرکون العلاقات الجنسية» قال مجاهد: «هو الأبله الذي يريد الطعام» ولا يريد 
آلا رلا ا بطنه» أو الأطفال الصغار الذين لم پايا ا و ۲ ولا يعرفون 
أمور الجاع لصغر ا ولا يرن يضرف يراهن ليعَلَم م فين خفن من زه پنتهنَ ونودو ل اله 
جیا أيه یوت لمل قح4 أي را تقرب پزجاها)الآرض» اتد يسمع الرجال 
صوت الخلخال» فتتحرك شهوتهم نحو النساء» وإذا كان سماع صوت خلخالهاء الذي تلبسه 
في رجلها للأجانب حراماًء كان سماع صوتها بالغناء الماجن بحيث يسمعه الأجانب» حراما 
بطريق الأولى» وتوبوا يا معشر المؤمنين من ذنوبكم» وامتثلوا أوامر ربکم؛ > لتفوزوا بسعادة 
الواثقين» وتنالوا رضى ربکم وانکوا الا ك والصّللحين س ن باو ا إن ونوا فقا راء 
ينهم اله ين مضل وله وَسِعٌ علي الأيامى جمع أيُمء وغو غق لا زج ل من الرجال 
والنساءء أي زوّجوا الشباب الذين لا زوجات لهم» والفتيات اللواتي Hb‏ واج لهن» وزوجوا أهل 
الدين والصلاح» من عبيدكم وجواريكم» إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم فقراء» فلايمنعكم | 
فقرهم من تزويجهم» فالله هو الررًاق للعباد» وهو واسع الفضل والعطاءء وهذا وعد من الله“ /| 
بالغنى لمن أراد العفاف» قال ابن مسعود: التمسوا الخنى في النكاح» وتلا الآية» وفي الحديث | 
الصحيح (ثلاثة حى على الله عونهم : الناكح الذي یرید العفاف» والمكاتبٌ الذى یرید 
الأداء» والمجاهد في یل الله» رواه الترمذي والنسائي ظ سني ال لا يدون ناا حی 
شم اه ن فضلب ودن بسو الکثب ما ملت يسنك كيرف مم إن شم فيم ما آي 
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حصنا لسغو عرض اليو آههنَ عفور 
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وليجتهذ في العفة وقمع الشهوةء الذين لا يجدون أسباب تيسر النكاح» من المهرء والنفقة› 
۾ أو المسكن» أو لأسباب اجتماعية أو دراسية» حتى يوسع الله عليهم» ويْسهُل عليهم آمر 
الزواج» والذين يطلبون المكاتبة ليتحرّروا من (رق العبودية)» فكاتبوهم على قدر من المالء 
إن عرفتم منهم الأمائة والرشد» ورأيتم منهم الصلاح في الدين وهم يِن مال أ لَب 
انك أي وادفعوا لهم شيئاً من أموالكم» التي رزقكم الله إيّاهاء ليكون لهم عوناً على 
كاك أنفسهم» وهذا كله للندب والاستحباب»ء وهو من محاسن الإسلام أن يدعو إلى تحرير 
(العبيد والأرقاء)» بشتى طرق التحرير» من المكاتبةء والإعتاق لوجه الله دون شيء من 
المال» فالإسلام دين التحريرء لا دين الرق والعبودية» وما يقع الإنسان في الرق إلا بسبب 
8 كفره» ومع ذلك يعو الإسلام إلى تحرير الأرقاء ولا رهوا فيكك عل ابعل إن أردن عص 
١‏ ا عت لل اديا ومن بر ن اله ن مي حه حن تي أي ولا تكرهرا 
| الجواري» اللواتي تحت آيديكم على الزنى» إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة» من أجل 
| أن تحصلوا على شىء من حطام الحياة الفانية من المال» بطريق الرذيلة والزنى» ومن 
يكرههنٌّ على ذلك فإن الله سيغفر لهنٌّء وينتقم ممن أكرههنٌ شر انتقام!! وليس قوله إن 
أردن تحصناً4 للقيد أو الشرط» وإنماهو لبيان فظاعة الأمر» ومنتهى بشاعته» حيث كانوا 
| يكرهونهن على الزنى» وهن يردن التعفف عنهء والأصل في المملوكة أن يزجرها سيّدها 
: ويمنعها من الفجور» أمّا أن يأآمرها بانزنى» وهي تمتنع منه» وتريد لنفسها العفة» فذلك 
منتهى الخسّة والدناءة!! روى مسلم عن جابر أنه قال: «كان عبد الله بن أبيّ بن سلول 
| - رئيس المنافقين - يقول لجاريته : اذهبى فابغينا شيئاً - أي ائتينا بالمال عن طريق ممارسة 
/ الجنس والزنی ۔ فأنزل اللہ تعالی: ولا تکرھوا فتیاتکم على البغاء الآيةء رواه مسلم 
۴ والمراد المغفرة للمكرَهّات» لا للمُكرهين المجرمين» الذين يتاجرون بأعراض الفتيات وقد 
| را اک عات مينتت وساد يِن لن حاو ن بيك وموعظة إَلْسَقَينَ4 أي لقد أنزلنا إليكم 
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يا معشر المؤمنين» آيات واضحات» لكل ما تحتاجون إليه» من أمور الدين فى (الخەرد؛ ‏ 


والآداب» وسائر الأحكام)» وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم» لتعتبروا وتتعظواء 
وتنزجروا عمًا لا ينبغي فعله من المحرمات. ولمًا ذكر تعالى بعض الآداب والأحكام 
اشر يخية» نعده مدر هذا الثور الإإلهي» الذي حعله الله في قل عكده المۇمن› فقال 


تل اقرع ر اقل 


e‏ اله ور السَموثِ والارض کل ورو کشرز ف ضع الصاح في اة البْحاجة اا 
کرک دزی وقد من سجر رَو ريون رة و عَرٍّ 4 ا الله ا اة وة 
الكائنات» أنار السموات بالكواكب المضيئة» وأنار الأرض بالشرائع والأحكام» وبعثة الرسل 
الكرام» قال ابن مسعود: اليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السمواتِ والأرض نور وجهه» 
أي من النور الذي خلقه الله فاستنارت منه الكائنات» وفسّر الطبري الآية بأن معناها: « 

هادي أهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الح يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة 
یعتصمون» وقال ابن القیم: سمّی الله سبحانه نفسه نوراً» وجعل کتابه نوراً» ورسوله نورا 
واحتجب عن خلقه بالنور. . قال: وما قاله ابن مسعود أقربٌ إلى تفسير الآية من غيره» ثم 


قال تعالی #مشل نوره كمشكاة) هذا تمثیل» حیث مل لهدايته عباده المؤمنين»› بالنور | 


الوضاءء ولهذا ختم الآية بقوله (ويضرب الله الأمثال) وكثيرآً ما يضرب القرآنٌ النورَ على 
الإيمان» والظلام على الكفرء كقوله سبحانه: «إلتخرج الناس من الظلمات إلى النور4 


ومعنى قوله تعالى : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) أي مثل نور الله» الذي أودعه الله في اأ 


قلب عبده المؤمن› كفتحة كوة - أي طاقة - في الحائط› لیس لها عدب ليكون أجمع 
للضوء» وأنور للمكان» في هذه الكرّة مصباح أي سراج ثاقبٌ ضخم «المصباح في 


زجاجة) أي في قنديل من الزجاج الصافي الوضاء «الزجاجةٌ كأنها كوكبٌ دري أي كأن ا 
الزجاج في صفائه وضيائه» شبيةٌ بالكوكب المتلألىء الوقاد» يشبه الذُرّ في البهاء والحسن أا 


#يوقد من شحرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية4 أي وت ذا المصباح› الذي يوقد به 


یخرج ن شسجرة زیتونه مباركة» كشيرة المنافع » نىت شده الشجرة على ربوة مر تقعة» لسا / 
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في ناحية شرقية» ولا غربية من الأرض» فالشمس لا تكاد تغيب عنهاء لا في حال ايع 
ولا الغروب» فيڪون زتها أجود» وأصفى › وأضواً یکا زا EN E A‏ 1 َة تا 
أي یکاد زیت هذه الزيتونة يضيء من صمائه» وحسن ضیائه› ولھ ل تمسسة النار» فكيف 
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وقد أوقَدَ به المصباح؟ فتضاعف النور والضياء «ور عل ور دى الله نوري من كام 
وبريت اله الال لتاس وله يكل مء به آي هذا هو المشل الذي ضربه اله لنور 
المؤمن الذي أودعه الله في قلبهء فهو تور عظيم متضاعف» (نور اللإيمان» نور الهداية» نور 
الطاعة» نور المعرفة بصفات الله)ء يوفق الله إلى هذا النور الإلهي» من أراد توفيقه إلى طريق 
الهداية والسعادة» وهذه الهداية التي شارت إليَها الايةء هداية خاصة موصلة إلى اللإيمان 
والسعادة» وليس المراد بها خجرد الدلالةء ويضرب الله الأمثال» لتقريبها لعقول البشرء وال 
واسع العلم» يعلم المؤمن من الكافرء والبرً من الفاجر!! فإن قيل: لم مثّل الله سبحانه» 
نور معرفة الله تعالى» في قلب العبد المؤمن» بنور المصباح» دون نور الشمس مثلا؟ 
| فالجواب أن المقصود تمثيل النور في القلب» ولمًا كان القلبُ في الصدر في الداخلء 
والضدر قى البدة» لاسب التهيل له بترن التصباج» قي ك الحااط والجدانء قال شيخ 
المفسرين الطبري: ذلك مثلُ ضربه الله عر وجل» للقرآن في قلب أهل الإيمان» فقال: مثْلْ 
نور الله» الذي أنار لعباده سبيل الرشاد» مثل كرَةٍ في الحائطء لا منفذ لهاء فيها مصباح أي 
(أ| سراج» وهذا السراجّ مثل لما في قفي المۇفن الفاق والآيات البينات» فاستنار قلت 
المؤمن بنور القرآن» حلص من الشك والكمر» وعنى بزيت الريتونة الي تخرج من شجرة 
مباركة» أن حجج الله على خلقهء تکاد من بیانھا ووضوحها تضیء» لمن فکر فیها ونظر؛ ولو 
لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن» فكيف وقد نبّههم به» وذکرهم بایاته؟ فزادهم 
/| بها حجة ويقيناًء وذلك نور من الله» ونور على نور» اه تفسير الطبري «ف ست أن لَه أن 
فم َر فا اسهم ََح َم فبا مدو َال لما ذكر تعالى هدايته لعباده المؤمنين» !| 
وضرب لهم المثل بالنور الذي جعله في قلوبهم» ذكر الأماكن التي يمكن أن يقبس منها 
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حو به اعفان ما ي إا 
حابم وله سرع يساب © 
الإتسان :حلا الفررء وى الساجد والمسئ : في يوت أموالة أن ليتق وشاف رآ نيبن 
فيها الله» بذكره» وتلاوة آياته» ومجالس العلم والتفقه في الدين» وأن يُنرّه» ويُقَدّس» 
ويُصلى فيها لله سبحانه في الصباح والمساء» وهي المساجد التي عُمرت لعبادة الله» فهي 
مراكز العبادة والمعرفة»ء وهي معامل لتخريج العلماء والأبطال» قال ابن عباس: المساجد 
بيرف اه في الأرق» تيء لأهل السخاءن كا تضيء التجرم أل الأرض :اال 
نهیم جره ولا بيع عن ذكر أله لقا الصلوة وياو الركوة افون يما فلب في القأوو 
الاك آي بده في عة الأماكن. الطاسرة < (المساجتا رال الا تشغ اليا 


ببهجتها وزخرفها عن طاعة الله » ولا عام البيع والشراء والتجارة» عن الصلاة والزكاة ۰ 


وذكر الله يخافون يوماً رهيباً» تضطرب من شدة هوله» قلوبٌ الخلائق وأبصارهمء 
وتطيش لها أحلامهم ‏ لجزم اله اخسن ما عيلوا وبزيدهم من فضلب وله برف من ياه بعر 
حسّابٍ) أي ليشيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا بأحسن الجزاء» ويتفضل عليهم فوق 
ذلك الجزاء» بنوع من النعيم لا يخطر على بال» فيعطيهم ما لا عينْ رأث» ولا أذ 
سمعٺ» ولا خطر على قلب بشر» وهو سبحانه يعطی من يشاء من خلقه» عطاءَ واسعاء 
بدون حڍ ولا عد ولت ڪفروا الهم کرب قيعة به لقان ماه حى إا جام لر 


اا 


الأول: لأعمالهم التي يظنونها حسنات» وهى أعمال البر» كصلة الأرحام» وإطعام الأيتامء 


و رم یر و 2 و و ر ر : ٌ : 1 


ونحوهما» بالسراب الذي يراه اللإنسان فی الصحراء» فيظن اف ا من لمعال الشمسن وقت / 
الظهيرةء فإذا روصل إليه» لم يجده شياًء لا ما۶ ولا شراباًء ونما وجده سراب فعظمت أا 
حسرتّه وخيبّه» ووجد الله له بالمرصادء فوفّاه جزاء عمله» وهكذا أعمال الكفار يوم أا 
القيامة» تذهب أدراج الرياح» لأنها كالسراب غش وخداع» وأما المثل الثاني : فذكره سبحانه 7 
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قرله: او ئت ف ر لین بن کی ن کروی مر ن رقي سات غل نشا ق 
بض إا اج کدم لر يکد برها ومن لر جحل اه ا x‏ الل انا 
وهو مثل في غاية البيان والإبداع» فقد مل تعالى لمعتقدات الكفار» وأعمالهم الخبيثة› 


بالظلمات المتكاثفة » المتراكم بعضها فوق بعض» في بحر عميق لا يدرك قعرُه» يعلو ذلك 


الموج مو هائل» متلاطم الأمواج» بعضه فوق بعض» من فوق ذلك الموج سحاب كثيف› 
فقد اجتمعت عليه الظلماتُ الثلاث: (ظلمة البحر» وظلمة الموج» وظلمة الليل» وظلمة 
السحاب)» حى لا ياد الإنسان يرى يده من شدة هذه الظلمات» فكذلك شأن الكافرء 
يخبط في ظلمات الكفر والضلال» ومن لم يهده الله للإیمان» وينور قلبه بنور القران» لم 
يهتد أبدًّ الدهر!! ثم ختم الآية ذلك الختم البديع بقوله: فما له من نور مقابل قوله في 
المؤمن نور على نور فكان هذا التمثيل والبيان» في غاية الإبداع والحسن» فللّه ما أروع 
وأبدع أسلوب القرآن!! حكي أن بعض علماء البحار من الغربيّين» سمع هذه الأية «أو 
كظلمات في بحر لجي# أي عميق» فسأل المسلمين : هل ركب محمد البحر؟ أو سافر في البحر؟ 
قالوا: لاء قال : آشهد آنه رسول الله!! قالوا: وكيف عرفت آنه رسول الله؟ قال: إن هذا الوصف 
الدقيق » لا يعرفه إلا من عاش حياته في البحار» ورأى الأهوال والأخطار» في المحيطات العميقة› 
فلمَّا عرفت أنه لم يركب البحرء أيقنتٌُ أن هذا الوصف إنما جاء به الوحي من عند الله!! فأسلم 
وخسن إسلامه. . وبعد الأمثلة القرآنية» تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية» فيقول 
ف ج انه . ار َر أن اک سج م ن فی اتوت لض الط متشت ٣‏ قد عم لانم 
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وشييحم وله علا يما يفعلوت وو مك الوت والذارض ولل أ ايد4 أي ألم تر أيها 
الإنسانٌ العاقل» أن جميع ما في الكون؛ بشهت شه بالوجداتية: ویسبٌح له (الملائكة 
وال سن والجنْ»› والطيرُ› والو): کل باتته وطريقته› والطيرُ تسبح الله في جو السماء› 
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صافاتِ أجنحتهاء» ولكنكم لا تعرفون حقيقة هذا التسبيح!! ولا غرابة أن تسبح الطيرُء 
والأشجارٌء والأنهار» والبحار» فكل ما في الكون يُسبّح الله تعالىء كما قال سبحانه: (وإن 
من شيء إلا يُسبٌح بحمده ولکن لا ت تفقهون تسپيحهم) وکل ما في الکون ملك هه هه سبحانه: 
وإلى الله وحده مصير الخلائق جا وار 4 آن آله زی ابا ےم ولف بم ےم جعم رما 
فری الوذ حرج ِن جلي أي الم تر آن اله الحعظيَ الجليل القديرء يسوق السحاب بقدرته إلى اا 
حیث یشاء» ثم یجمعه بعد تفرٌقه» ویضمٌُ أجزاءه فیجعله کثیفاً متراکماً بعضه فوق بعض» فتری 1 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب» والوَذق معناه : المطر» لكن السحاب لا يُمطر حتى يتكاثف› 
ويتكون منه «السحابٌ الركامي» كما يقول علماء الطبيعة» ولهذا قال تعالى منبْهاً إلى تلك الحقيقة 
تحمل اما قال كع السات قربال العطرء ولولاه لأفسد المطرٌ ما ينزل عليه 
E‏ ین ال فہا سن بر یب بے من با یضرم عن من بیتا یکا سنا برقي يذهب ف 
اندر لب آله آل واماد ل ف ك ية أي الأشر اى بترن جل وعلامن الاب ا 
EG Sh‏ فیضرٌه في نفسه وزرعه»› 
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وماشیته» وتَمَّره» ویصرفه عمن یشاء فلا يصیبه شيء من الضرر؛ يكاد ضوءُ برق السحاب» من 
شدة لمعانه أن يخطف أبصار الناظرين إليه» وهذا و ی و 
من نار» والنار E‏ وقي السحاب يخرج الشاك مه الضدء گما قال القائل: جمع 
j‏ ` اسراو قر ی و فلك عة لري ايام 1 
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ويقولوت ءامنا يالله ويالرسول واطعتا شر 
وس اولك بالمۇمنِينَ @ وڏا د 
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المخلوقات. باختلاف أشكالها وألوانها وصنوفهاء من ماءِ واحد» فمنهم من يمشي على 
بطنه كالحيّة والزواحف» ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير» ومنهم من يمشي 
على أربع كالأنعام» وسائر الدواب» يخلق الله بقدرته ما يشاء من المخلوقات» مع اتحاد 
العنصر» إنه قادر على کل شيء» لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع.. قَدّم تعالى ما هو أظهر 
في القدرة وأعجبٌ» وهو الماشي على بطنه» من غير آلة ولا قوائم» ثم بالماشي على | 
رجلين» ثم بالماشي على آربع!! لق ارلا ءات میت ول ہی سس ياه إل مرل 
مَسَقَيرٍ أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس القرآن» وما فيه من الدلائل البينات الواضحات› 
المرشدة إلى طريق الح والقجاةء وال يزشد سن يشا سن خلقه: إلى الذين الحى: دين 
الإسلام. . ولما ذكر تعالى التوحيدء حدر من النقاق والمنافقين» فقال سبحانه : « وشّوؤت 
ما ياق اويالرسول والعتا شى رك فق ت ن بد كبك وا افيف بالزمية# أئ ويقول أا 
المنافقون الذين في قلوبهم مرض: آمنا بالله» وصدقنا بآياته» وأطعنا الله ورسوله» وهم في 
دعوى الإيمان كاذبونء لأن الإيمان لا يصح ولا يستقيم› إلا بالرضى والتسليم لحکم الله 
0 م رسوله» وهؤلاء في الحقيقة ليسوا Ss‏ دموا لى أل ورسولوء یحم سم إا 
| ق منم مو4 آي إذا طلب مهم القحاكم إلى شرع الله وديثه» امنتنكفوا وأعغرضوا عن 
شیور إلى مجلس الرشول يو وکیف يرفض مؤمن قبول حکم الله ورسوله» وهو يدعي 
الإیمان؟ وان یکن 1 ياوا لَه مذْعييك4 أي وإن كان الحق بجانبهم»ء جاءوا إلى 
رول الله سرع طاتحين قاد » لعلمهم أن الرسول بيه يحكم بالحی أن فلوبہم مرس أا 


لر 


ا ای آرتابا آم اوت أن يف اله علوم سوم بل أزكيك هم الشيشر4 أي هل في قلوبهم 


۳ 


A۹ 


ت DD ETT‏ ج ج > کڪ 9 


ار غزاس ل پال 


2 إ1 رر ا 
وکن بلع ۲ لله سوام ا 


کی 


سز ایر جن اکب کین اد 


رار وء ® سے ای 


و ا : هم تدخ 4 


تھے 


َة سق اوليك ج هم الفابرون ( ¢ ê‏ 


نفاق؟ أم کا في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يظلمهم رسول الله َة في 
حكمه؟ بل الحقيقة نهم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعنادء ولذلك يعرضون عن حكم 
الرسول عليه السلام. . ثم بين تعالى صفات أهل الإيمان والصدق فقال ينا كن قول 
ممن إذا دعوا إل الله ورسولوے لیک بن ر ن ا سمعتا راتا وأؤتیک هم 5 ال4 أي إنما 
کان الواچجت عليهم- لو كانوا e‏ في دعوی اللإيمان إذادعرا N‏ التحاكم عند 
رسول الله ية أن يسرعوا إلى المجيءء ويقولوا: سمعاً وطاعة» هكذا شأن المؤمن› ر 


a 


يصيحود فن ا الفائزين في الدنيا والآخرة وس بطع ا کا د وکخشس آل وق 


وى هھ ۾ الفارونَ# آي ومن يطع الله وا رسوله» ويخاف الله تعالى› ادا حصل ق | 


شيءَ من الذنب» ت اوامره و ا فأولئك هم الفائرون بالنعيم المقيم» في 


یا اخ فل ا قا طا E let Faz‏ 


2 خبور نما rE‏ د ج a e‏ وما انطوت عليه نفوسهم من المكر› 


رالكذب» والاحال» موكد بالأيمان الفاج > والمعتي: ملف الارن أعلط ا 
وآكدهاء لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد» ليخرجُنٌ معك!! قل لهم: لا تحلفوا فأيمانكم || 
كاذبة» وطاعتكم له ورسوله معروفة» هي قول باللسان دون القلب» وبالقول دون العمل› ر 
والله عالم بأحوالکم ونفاقکم» لا یخفی عليه شيء من نواياكم» قال مقاتل: لما فضحهم اله أ 
بإعراضهم عن قبول حكمه عليه السلام» جاءوا إليه فقالوا ای کر وأموالنا | 


ا ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت الأية» أخرجه ابن غردویه؛ A A‏ الرسرل 


اس ا ج 


ررر" ر ار ع و مم کی ت 


إت ولوا فاا عه ما حل وڪم ما جاسم ون تيمو هدوا وما عل ا 2 0 ليث أي ای / 


AA‘ 


چک ج a‏ 


ھی سے یچ کے ا ص ر 


1 | ومد آله الزن ءامو 3 ا ا ف کک ا 
ا Ek‏ القت اي ك 


کے ر سے 
شيعا ومن 


a" 


۳ 


¬ 


ی 


| أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاقء وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك‎ : a 
فإن أعرضتم عن طاعته» فعلى الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالةء وعلیکم ما کلفتم من‎ | 


س 


السمع والطاعة» وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم ٠‏ واھ و :ا لا أن يضعَ 

الأيمان في قلوب الناس «وٍ 2 د ن لذن ءامنوا ف واوا ياوا للحت اسل ق رض ڪا 
سحلت آلزیت ين لهم ولسکن شم ديه ايف ارت م ودم ِن بعد حَرَفِه اساي ا 
أي رعذ الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا؛ بين الإيمان والعمل الصالح› ليجعلنهم خلفاء» 
متصرّفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم » كما استخلف من قبلهم من المؤمنين› فملکهم 
ديار الكفارء وليجعلن دینهم (الإسلام) الذي ارتضاه لهم › > بقوله : #ورضیت لتم الإسلام دینا) 
: وتا غر ا ما :غالبا على كل الاديانة ر ليخيرة حالهم اللي كانوا عايها من الوف والفزع ٠‏ اى 1 
الأمن والاستقرار «يعيدوتنى له دش کرک ا وس ڪفر بعد دل أا شہ هم اون4 
| آي يخلصون العبادة لي > لا یعبدول إلهاً غیرې» فمن جحد شکر هذه النحم» فهو الخارج 
عن طاعة الله » العاصي لاأمره. . قال المقسرون : لما قدم رسول الله عار وأصحابه المدينة» 
رمتهم E‏ قوسن وأاحدة» فکان المسلمون پستون إلا في السلاح» ولا پصیحوت إلا 
اي خن N AS Eg‏ بد الدهر نبقى هكذا خائفين؟ أما يأتي علينا 
0 امن ف ونضع عنا السلاح؟! فأنزل الله هله الآية الكريمة› 5 الله و عله فام بقل 
اا ا جوار ربه» حتی فتح الله له (مكة» و-حيبر › والبخرين» واليمن»› وسائر جزيرة 1 
3 ثم توالت الفتوحات في خلافة أبي بكرء وعمر» وقال الرسول ية لعدي بن حاتم 
f‏ 


ي 


ي 


1 1 


کے 


Sh 


لما وقد عغليه: أتعرف الحيرة؟ قلت : لا ولكنْٰ سمعت بها!! فقال له عليه السلام: والذي 
نشسی بيده » GCA‏ هدا الدين ٠‏ حتی تخرج الظعينة - يعني المسافرة وحدها حتی تطوف 
| کات > فی غير جوار أحد» ولتفتکن کتوڑ رئ قلت کسر ن کور ؟ قال : نعم» 1 
ویر الفال ي ا بقل اكه قال عدي . فلقد رأیت الظعينة تخرج من الجيرة»› فتطوف 


AAI 


| چچ > کڪ کے‎ IIS TT Sr 


3 


سے 


فا الله واا اة واا لا ا س حون ل ا 
ا 


نروا مجر ف الاي وماوه 


اب اموا ل منک ا م 5 ا 


ی لے E‏ لے ي ا گی اھر کا کے چ 2 
لث مرت من فل صلوو 2 وحن تضعون e‏ م الظهررة اظهیرة 
صر ل اس اض ع اص ر کي 2 ی 


في البيت فى غير جواز أحدة وكنت فيمن فتح كتوز كسرئ» ولتكونن, الثالفة لآن رسول 
الله قالها» يعني فيض المال» رواه ابن أبي حاتم» وروى مسلم عن النبي بيه أنه قال: 
«إن الله رَوَى لي الأرض - أي جمعها - فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ 
ها روي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحنمر» والأبيض..٠‏ الخذيث يعني الذهب 
والفضة» وكل هذا قد تحمّق» فانتشر دين الإسلام في أقاصي رو ب ا 
الممنلمرة الهمالك والبذاة» لفقا الرعد ال لته الأة المحمدية راتا أا 
واا ألركوة وأطيعوا الرسول مَلَكُم مود أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة التي فرضها 
الله عليكم» وأدوا الزكاة إلى الفقراء رالساكين: وأطيعوا نبیکم محمداً في سائر ما 
مرکم به» لتفوزوا وتنالوا رحمة ريكم لا َي أن كفروا مجرت ف الأرض ومأونهم 
ألار ولس انير تسليةٌ للنبى يلاء ووعد له بالنصرة على أعدائه» أي لا تظنْنُ 
الخاقرين الذي غانترك ردك معجزين لله في الأرض» بل هم في قبضته وتحت 


سلطانه » وشو قادر على إهلاكهم في کل وقت › ومسکنهم في الآخرة نار جهم: ویئس 
لمرجم والمصیر ناڈ السعیر بائ ایت الا لتنتنیگ لی ملک اکٹ وای ر شئ | 


الم نک تلت مث ين مل صلق التي ت ضعو اب ن اهي وين بد اة اليشاي 


هذه آدابٌ اجتماعية أدب الله بها المؤمنينء أي ليستأذنكم في الدخول عليكم يا معشر 


لمۇمنين. الحبيدٌ والإماء الذين تملكونهم ملك اليمين» والأطفال الصغار» الذين لم | 
يبلغوا سن التكليف: > في ثلاث مرات : في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر» وقت نومكم || 


2 وفي ا وقت 0 ر اا اا لانه وقت‎ e e 
5 ر 5 جاح ر اا‎ 


AAT 


1 او A STF‏ 8 ڪا 


٠ 


ا زا ا 


4 ) و ر ر ار ۳ ۳ 2 
طوافوریک بیس عل بعض كلك بین اله لک الات واه 
| 


ميم حكر t®‏ لع لاز NK‏ الح نمار كنز ڪا ان 


القت 


ت ع ج 2 ا 7 اص 2 مر 
بل ف ل بج 9 کج e‏ 


م بے : : عر 


ور موحي ج ايق 2 وا 
بضع یابھںے عر مرحت برک کک تفن که ید والله 


سييع يم 3© 


ورڪ يک بتڪم عل بني کترك بين اک کم انت ائه ڪي ڪي )اي هن 
و أوقات» بسا فيها التَستّر عادةء ر 0 عبیدکم» n‏ 
وصبیانکم» أن لا يدخلوا عليكم فى هذه الأوقات» إلا بعد الاستثذان» وفى غير هذه 
الأوقات» لا حرج أن يدخلوا عليكم من غير استئذان» لأنهم خدمكم وأولادكم» يطوفون 
| عليكم للخدمة وقضاء الحاجات» ولو كلفوا الاستئذان في كل مرة» لش الأمر عليكم 
وغلهب جلك ي ول اى اللاب الروت لسك رتيدر هاه وإ فلي سال 
| العبادء حكيم في تشریعه وتدبیره وا ب الألقدل نكم الح فلَنوا َا اسَندَد اي 
نن هز کلت بين اله م ٤يَيي‏ وله علي كي أي وإذا كبر الأطفال وبلغوا 
م مبلغ الرجال»ء فعلموهم الآداب الإسلاميةء أن يستأذنوا في جميع اا ا ا 
الرجال البالغون. . (روي عن «أسماء بنت مرثد» أنها قالت يا رسول الله: ما أقبح هذا!! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجهاء غلامُهما بخير إذن» وهما في ثوب واحد!!) فأنزل الله الآية 
| (ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية» رواه ابن أبي حاتم» ثم ذكر تعالى حكماً خاصاً 
م بالنساء العجائز» اللواتي بلغخن سن الشيخوخة» ولا يرغب فيهن الرعال فقال سبحانه 


رار اک تب 


لتا E ٣‏ کک و2 ص ت م م ر و 
EMR ESE OF GO TET oD‏ 


ا اا ا 2 تھے کے 


متحت سے وان قفن خر لھک و سییع علي آي والنساء العجائز اللواتي لا يشتهين 

لكبر سنهنًّ > وليس لهن رغبة في الأزواج» لانعدام دوافع الشهوة فيهن» فلا حرج ولا إثم عليهن؛ 
ا في أن يضعن بعض ثيابهن» كالرداء والجلباب» وأن يظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة» التي 
لا تير شهوة ولا تلفت انعباهاء بشرط أن لا يعظاهرن بالرينة» وإ يسععر ن بارتذاء الجلبات كما 


AAT 


== <5 


ا 


اا ٣‏ 0 رد 7 2" ص س کر ل e‏ 
و 


4 ا ع یک 


وا من ۾ بيوټڪم ۹ aa‏ ۶ا ایک ا وت اهک ا 


بوت ا د e‏ و بوي او ر ت ا 


ر ت 


تیا ن ار سے کس جا ا BKM‏ کا 7 


والنواياء فة اوقيد !1ش ط تعالى في العجوز» آن لا تكون متظاهرة بالزينةء وحينئذ تظهر 

بالملابس المعتادة» دون التقيد بالحجاب الكامل › بارتداء الجليات» وعدا من ير ارادم لهام 0 
رعاية لشيخوختها وسنهاء أمًا إذا كانت ترغب في إظهار الزينة» فمعناه أن في نفسها نارا خامدة» 1 
یخی ان تحتجب وتلبس الجلبات الساترء پحکی أن امرآة عجو ڑا رضت فاتی لھا ابنها بالطبیب | 


تلبسه الشابات» فإنه خير لهن وأكرم» وأزكى عند الله » والله يعلم خفايا النفوس» يعلم المقاصد | 


ليعالجهاء فرآها متزينة بثياب مصبوغة ومتكحلة» فعالجها فلم يجد فيها مرضاًء فقال لابنها: ما 
أجوجها إلى الزواج لتا رتا تقسها |1 فقال الاين؛ إن قرلك پا سحضرة الطبيب لمجيب» » ما لها 
وللأزواج وهي في هذا السن؟ فقالت : ويحك هل أنت أعلمٌُ من الطبيب؟! لس عل الأ حم 
ولا على الأعَرج سج ولا على ألمريض سج الآية نزلت في أهل الأعذارء الذين لا يستطيعون 
الخروج للجهادء فكما يسر الله على القواعد من النساءء في آمر اللباس والجلباب» کذلاك ر 
على أهل الأعذار فى شأن الجهاد» فلم یکلفهم به› ومتعلق الحرج محدذوف» دل غلية السساف: أ 1 
r O‏ رالأغرج: والمريض» إل ولا حرج في عدم خروجهم للجهاد e‏ / 
7 وا یا و شيڪم ا ا من بتڪم او تو 
اساي كم او بيو أو بوت إخويك ا يوت ویک ا بوت اأعسّیڪ أو بِيُوتِ 1 
يڪ ا بوت ام ا نوت يِڪ كما رفعت الآية الثم والحرج من الأكل في بيوت 
الآتي ذكرهم (الآباءء الأمهات» الإخوة» الأخوات. الأعمام» العمات» الأخوالء الخالات) ا 
فالأكلٌ من بيوت هؤلاء حلال» لا إثم فيه ولا حرج» ولو كان بغير إذن أصحابها لوجودعلاقة أ 
اقرا اتو ولك کله تن سر الاس ور و و بین مول الا 
أو سا اتر مقا أ أ ر صييقڪ ٣‏ بتڪم جاح أن ا ج a‏ ااا 1 


AAS 
Y 7 جحد حح جاح کے ج ڪڪ‎ 


E 


اس ت 


ا 


ر kT‏ 
نویک 


7 1 سي الاس ص 
دستعلٍنوه إن النين بستزٍونك 


ف س 


ر ا 


ي قدا اتدوك لبعض کان أن لجن :2 


Ea a 
9 له عغفور َد‎ 


e EL FR N EEE‏ لك ت اله 
کُم ايت لعلْڪُمّْ تَعَقِلوب) أي وليس عليكم إثم أن تأكلوا من البيوت التي ولون 
عليهاء 2 مفاتيحها في غياب أهلهاء» قالت عائشة : «كان المسلمون يذهبون مع رسول 
الله َة في الجهاد والغزو» ويدفعون مفاتيحهم إلى أصدقائهم ويقولون لهم: قد أحللنا ّ 

الأكل منهاء فكانوا يتحرّجون الأكل منهاء ويقولون: نحن أمناء عليهاء وإنما أباحوا لنا من 
غير طيب أنفسهم» فنزلت الآية تبيح لهم الأكل» كما کا الله الأكل من بيت الصديق؛ 0 

غيبته» قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنهء ليس عليكم أيها 
المؤمنون أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين» فإذا دخلتم بيوتا مسكونة» فاستأذنوا یا ا 
أهلها بتحية الإسلام ساو عليكم) وهي التحية المباركة التي شرعها الله لعباده المؤمنين› 
وَصَفَّها تعالى بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة والمحبة» ووْصَفها بالطيْب لأن 
سامعها يستطيبها ویأنس لها تما المؤينوت الڏين ءامو اه ورسوليء ولا ڪائوا مع ع آي جاع 
E 3‏ إن لين يستوتك أو لذبن يموت باه ورسولوء اذا اتك لض 
ایهم ان لسن ئت ينهم غير هم آله اک أله عَفورُ يم4 أي إنما المؤمنون 
الكاملون في الإيمانء الذين صدَقوا الله وصدّقوا رسوله في كل ما جاءهم به» وإذا كانوا مع 
النبي في أمر مهم» فيه مصلحة للمسلمين» كالغزو والجهاد» لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه 
ويأذن لهم» إن الذين يستأذنونك يا أيها الرسول» هم المؤمنون حقاًء فإذا استأذنوا منك 
لبعض شونهم ومهامُهم» فاسمح لمن آخْبّبت بالانصراف واد لهم بالعفو والمخفرة» فإلّ 
رك مجلسك ولو لعذرء فيه نوع من القصور» واللّةُ عظيم العفوء واسع الرحمة.. نزلت 


AAO 


e A Rr RE RÎ 


سر سے بے 


ااا 


تھے ایی کے 


فاه ودوم 


سے 


هذه الآية في غزوة الخندق» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون الرسول بي في الانصراف 
| لبعض المصالح والضرورات» وكان الناقون يڏهبون من غير استئذان» فنزلت الاآية: ل 
تعلو دا اسول بتڪم کدڪاءِ بعضښک ا ا ق يلم اله ال سالوت سن الوا 
يدر لذبن الق عن اسر أن Ee f‏ و مُصِبمُمَّ عَدَاب آير4أي لات ناوا 
الرسول ية باسمه كما نادي بعضكم بعشا باسمه» بل قولوا: يا نبي الله» ويا رسول الله 
تفخيماً لمقامه» وتعظيماً لشأنه» قد علم الطان الخافي» القین كا رة عن مجان 
رسول الله بء #لواذا أي يتستّر بعضهم ببعض» ويخرجون في خفية وتستّر» لئلا يراهم 
أحد» الال الخروج في حفية» واللوادٌ: تستّر بعضهم ببعض» کمن يحتمي بغیره للا 
يُرى» كان إذا استأآذن رجل من المسلمين لحاجته» 3 المنافق إلى جنبه يستتر به حتى 
يخرج» فليخش هؤلاء المنافقون»ء أن تنزل بهم محنة»ء أو ينالهم عذاب شديد مؤلم» بهذا 
اسل الذي اضرق به 93 لآ إک لله ما في التستدوت وآلأرضٍ قد يَعَلَم م ا ای کو و 
بحمو إل نهم يما عيلوا ا يلوا وله يكل سىء عل ختم الله السورة e‏ 
المنافقون من مراوغات اا خبيثة» كالذهاب بدون استئذان» وعدم التأدب مع رسول الله 
في الخطاب» وما كانوا يجتهدون في ستر أعمالهم وإخفائها عن العيون» لا تخفى على الله» 
فليعلموا أن الله لهم بالمرصاد» وسيجازيهم على عملهم يوم الدين! 


انتهى تفسير سورة النور 
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لڪ 
س 


سے - 


ت سپ 


ج جحد z‏ جج کح > جج کحم ج ج کڪ زه 


رادل ا 


س یی CT‏ اأ“ DD‏ ر اس ر 
ارگ لی نرل الفرقان عى بيو ليك ميب 
کر 


4 
٣‏ سے ی ر کے افرات ت 
وا ت اکب الاو ور سید واا و کک لم شر 


سے 
سے اش 


ل شىء ددم تدرا وادا من دونه ءالهة 


روي اوا ر ا سر ص 

| وهم خلقون و ا لأنسهة ا ولا فعا 
ا رار ر س هي ت کر ی لو سے چ ت ري سے ج ا ا ا ار ر ور 
حبوة ولا نورا ل وال لنت كفراً إن هدا إل إفك ار وأعانم 


در 2 


TE‏ سي رس 
علد قوم ءاخرورک فقد جا :ظا وزو( 


ا کے 


ا کے 


تكسير سورة الكرقان 


4 
| 
| > ا 1 
(٤‏ باقر آلری اد 


یرس اس س 


ارف اليف بزل الفرقان صل عدي الك اللسليت و آالزى لر ملف الشوب الرس وآ 1 
ي = تھی اہ کے ی م Ë‏ 
خد وتا ولم یی م شرك ف آلملن وق ڪل كى قفا ار لقيبا أي تمجد وتعظم وتكاثر 1 
خير الله » الذي آنزل القرآن العظيم»› على عبده ورسوله محمد اا لرن تا اللي جم 
منذراً لهم من عذاب اله!! هذا الربٌ العظيم الذي أنزل القرآن» هو المالك لجميع ما في السموات 
والأرض» الكل عخلقه وملكه: وهل ال :> عن الزوجة والولدء لا كما قال (اليهود والنصارى)» 
حيث نسبوا إليه الولد» وليس معه إله كما قال (عَبَّدةٌ الأوثان)» وهو الذي أوجد كل شيء بقدرته› 
مع الغاية في الحكمة والتدبير . کر قان ھا فا الہ رکون را 9 کی د رو 
والأحجارء فقال سبحانه* وأقخذوا من دونيع ءإالهة لا مخلقوت سيا وهم مقون لا بيرت 
لاشتھم ضرا وا عا ولا يملكت موا ولا وة ولا شرا أ آي وعبد هؤلاء المشركون 7 
السفهاءة آلية صا بكماء:» فندوا أوثاناً وأضتاما نحتوھا بآیدیھم»› ثم اضرا علیها صفات 
العظمة والجلال»ء وهذه الآلهة او خلق جناح بعوضة» فضلاً عن خللق البشرء ولا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الضرر» أو تجلب لها النفع› رلا ملك اء اصد وة إفاص 
ولا بعثه بعد الموت» فکیف تکون آلهة ا الله؟ وال الذي کفروا 3 هذا إل إفكُ أفترينه 


ا س 


وأعانه صله قوم E e‏ قد جا ظلمًا وزو 4 أي وقال كفار مكة ساسا الق ران لا کذب» 1 


AAV 


ت پ ڪڪ ا 


8F سے‎ 


کے اکا کی غل عد ے2 را 


3 ا 


e‏ ا ف ا ا ِنَم ڪان عفورا 


mn 


ê 


i He ê 


_ ج 


س کیا yy,‏ کے 


اختلقه محمد وافتراه من تلقاء نقسه»› وساعده على هذا العمل قَومٌ من أهل الكتاب› یریدول اجبر 
الرومى» فقد جاءوا بقول باطل منكر» هو محض الزور والبهتان» يعلمون أنه باطل» إذ كيف يُتصوّر : 


أن يتلقَى النبيْ العربيٌ هذا القرآن» من رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية؟ بل إنهم زادوا في السفه 
والطغيان» فزعموا أن القرآن خرافات الأمم السابقین واوا سط الارلیے آڪيها نه نل 
ميه بره ويد أي وقال”السفهاء في حق القرآن: إنه خرافات الأمم السابقين» أمر 

محمك أن نتب ل فهي تقر آ غا اها اها واا قد اة الان ق ت 
العربًء فلما تحدّاهم. أن يأتوا بشورة من مثله» قبعوا في جحورهم» ولم يتجرأً واحدٌ منهم 
على مجابهة هذا التحدي. فآخذوا يخوضون فيه بالكذب والبهتان» وحتى لا يكون كذبهم 
مكشوفاء لأنهم يعلمون أن محمداً «أمىٌ» أي لا يقرأ ولا يكتب» قالوا (اكتتبها) أي طلب من أ 
یکتبها له» ولم یقولوا: کتبها بم ا إلى الكذب فل أله الى بعلم ار في و 
اموت والاأرض ٳنَم ڪان عفوا َا هذا رڏ لمزاعمهم الكاذبة. أي قل لهم: ليس هذا 
القرآن من عندي» ولا من خرافات الأولين كما زعمتم» إنما أنزله العليم القديرء الكبير 
المتعالء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولم بُعَجُل الله لكم العقوبة أل 


1 

على هذا الافتراءء بل أمهلكم رحمة بكم» لأنه واسع العفو والمغفرة» رحيم بالعباد!! 
1 

8 


وقالوا مال هنذا ارول اڪ ا ونی فف الشون اوا آل إو مڭ يکرت ا 
کیا و ق زک کی و کد 1 1 ا ا ر اف ج ك 
جو تش € انكروا هلي الرسوك أ i‏ الطعام» ويمشي في الأسواق للبيع والتجارةء 1 
واققر كرا أ شرل غل ملك م الملاتكة حك .وساغده ليد ل يضق اا 0 


AAA 


la O A SH TST IF NSTI 


ر 2 


اين ا ا 


صلا مد يطب سيد 9© 


ر کي سر ا ص 


A EÊ MEE 

۳ سر ږا ي غر رر ار 

SASL GE ua a راهم ين‎ Os بالسَاءَةٍ‎ 
ê EE E E E ر اشا طبار‎ 


الوم ا وانجدًا اش د e‏ ورا ڪڻيا 0 


dl n EL 


أو يكون حالّه كحال الملوك والعظماء» الذين يعيشون على البَذّخ والترف» وأن تكون له 
الحدائق الناضرة» والقصور الشامخة!! ثم زادوا في السّفه والضلال» فقالوا: ليس محمد إلا 
ا ویو و ی وی ا 
قصلأ فلا يَحَطِيعُوَ سبياد أي انظر وتعجُب كيف قالوا في حقك» تلك الأقاويل المفتراةء التي 
تشبه لغرابتها الأمثال؟ وكيف اخترعوا هذه الأكاذيب» فضلوا عن طريق الهدى؟ فلا يجدون طريقاً 
إلى الح والرشادء وقول : #ماالهتا الرسول)؟ مع [نكارهم لرسالته» إتما هو مهم (تهكة 
واستهزاء)» كأنهم يقولون: ما لهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول اله؟ وقد آنكروا رسالته 
واستبعدوا أن يكون الرسول من البشرء ولم يستبعدوا أن يكون إلههم من الحجر» فما 
أسخفهم وأخمقه!! ارک الرئ إن سا جعل لك حبر من ذلك جنب ری ن يها الانهر 


ع 


وسجعل لك قصرا )4 أي تمد وتکاثر خير الله » الذي لو شاء لجعل لك يا محمد» يرا شا اق وه 
من نعيم الدنيا» بأن يعطيك حدائق وبساتين» تجري فيها الأنهارُء والعيون الدافقة» لا جنة واحدة» 
ويجعل لك مع الحدائق؛ القصورَ الرفيعة المشيدة» كما عليه ملوك الدنيا بل كدَبا يالَامة وَأعَدنا 


2 رس راق ر م 


لمن رب يالَامَةٍ سمي إذا راهم من مَكان بَيِيسٍ معو ها تفيظا ورَفِيا€ أي بل كذبوا بالقيامة وبلقاء 
ربهم ۽ واق اسن کرت بالآخرة» 5 مستة حامية) تسعّر عليهم وتتقد» إذا رأت جهنم الكمَارَ 
من مسافة بعيدة» سمعوا صوت لهيبها وغليانهاء كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ» وسمعوا لها 
صوتا متكراً فعا كضوت الخمارء قال ابن عباس :إن ل التارء قهن اله كموق 


البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرةٌ لا يبقى أحدٌ إلا خاف ولا لقو القوا يتا ماتا صقا مقَرَينّ دوا 
هتال ورا لا ذغوا الوم ثُبُورا ودا وادعوا ثبورا ڪن 4 أي وإدا قرا فی جهن فی مکان 


r a 2# 


E prea yey -g™ 


AA 
۷ ااج جحد جج کح ڪي ن يڪ ا‎ 


ایے ا ا 
ا 


جرا 


1 ريك ى وعدا مسوا 


ھی نے 3 2 2 ی e‏ 
شی 1O‏ فيها ما د 


ي ا ا ا ررم ی س لر ص سے سے ار ار م ي 
© م تشیم رت تبثت بن مود ئر قيش تاخ انكلم 


وکاری تولا آم هم صكلوا لا ایز @ 


| ضيّق» مقَيّدين (بالسلاسل والأغلال)؛ دعوا على أنفسهم بالهلاك والدمارء يقولون: يا 
هلاكنا ويا ويلناء نادوا الهلاك نداء المتمني له» ليتخلصوا مما هم فيه من العذاب» كما يقال 
2 فى الأمثال: اشد من المرت عا تمل عة السرثة يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على 
اا مره واحدة» بل ادعوا مرّات ومرٌّات» وفي هذا ر وتهکم بهم وفىه إقناط لهم 
۳ اچ من الموت فل آتت حي آز جَنَة لحر الى ويد املو كات مم جره 
| ا ومّصِبا هم فیا ما ساوت خرن كات عل ريك وعَدًا مسولا آي قل لهم يا أيها الرسول: 


أذلك العذات خيرء أم جنة الحلد» التي وعدها الله لعباده المتقين؟ كانت لهم لی 
استهزائهم السرا 8 واا ل ا آلو اراچ نی ای 5 
۱ تخر چون شتها آیداء كان ذلك الجزاء وعدا على الله واجب التحقيق»› قال آهل البيان ١:‏ لآية 
۴ 


وردت على سبيل السخرية والتوبيخ» لأنه لا يصح أن يقول العاقل: هل السكرٌ أحلى أم 

, الحنظل؟ كما لا يقال: العذابُ خير أم جنة الخلد؟ ولكنٌ هذا يحسنْ في معرض التوبيخ 
والتقريع› كما إذا أعطى السيد غبت فالا فعمرد وعضى واستكير» قيضربه جربا وجيعا 
وقول له علي سبيل التوبيخ: أهذا أطيبُ م ذاك؟ و یحشرهم وما يعبدوت من دون لَه 
یول ٤انشر‏ َكَل اوی هتوا مش سلوا َلسَيلَ4 أي ويوم يجمع اله الكفارء وكل | 

| من عبد من دون الله» كالملائكة» وعرير› والمسيح › مال الله المعبودين: هل نتم دعوتم 0 
هؤلاء إلى عبادتكمء أم هم ضلوا الطريق فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ وفائدة هذا السؤالء 

۱ تقريعٌ المشركين وإخزاؤهم» لتزداد حسرتهم وحيرتهم ببراءة المعبودين منهم» كما قال 
سبحانه في موضع آخر «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا | 

ادون وکو خفات لموک ری کار عل ماه نے اکر دا 

1 واسمعي يا جارة» وقد علم الله سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون س نسب إليهم› ولهذا | 


۸4۰ 


| 


rr 0 


واف ي 


دقولور کے zf‏ ق ا 
دجا ڪبطا © س 2 
إلا إِنَهمّ اكوب ام ا 


ا چ راص 


عض فتنة ا وڪان ريك 


3 E E 6 E 
نس‎ 


جا ج ق ات ن َد ن دون يِن أولياه وللكن 
متهم واساءهم حقّ سوا ڪر 6 و را 4 ا أي ی قال ارون تجا ما تس 
إليهم: تنرّهت وتعاليت يا ربنا عن الأعوان والأندادء فلا يحقىٌ لنا ولا لأحدِ من الخلق› 
يعبد غيرّك» ولا أن يشرك معك سواك» ولكنْ أكثرتَ عليهم فضلك وإنعامك» فكان ذلك 
سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك» وكانوا قوماً (بُوْرًا) أي ر جمع ٻائر یا و الهاالك 
الفاسد الذي لا خير فيه. . يقول تعالى توبيخأً للكفرة المشركين» و تسا لهم من 

(فقد نیم يما قولوت قا ليش حا وا نصا ومن شا e 4 E‏ 
كو آي فقد كذبكم الذين عبدتموهم من دون الله» فى زعمكم آنهم آلهة» وتخلرا 
عنكم» فما تستطيعون دفعاً للعذاب عنكم» ولا نصرأً لأنفسكم من هذا البلاء» وقد كنتم 
تعتقدون أنهم e‏ ا ومن يظلم نفسه بالإشراك بالهء نذقه أشد أنواع 
الا الاليم ا من امرس إلا إَِهم اكوب الام وير ف 
آلأسواق ولا يڪم عض فة ا وڪن ريك ی ھا رڈ قل اق که 
في قولهم #ما لهذا الرسول يأكل الطعام)؟ والمعنى: ما أرسلنا قبلك أحداً من الرسلء إلا 
وهو بشرٌ» يأكل ويشرب» كما يأكل الناس ويشربون» ويمشي في الأسواق للبيع والشراء 
والتجارة» كمايفعل سائر الخلق» فعلام يعترضون على رسالتك لأنك بشرء تأكل وتشرب؟ 
وهل كان الرسل قبلك إلا بشراً؟ ولقد امتحتا بعضكم ببعض» وجعلنا بعضكم فتنةٌ وابتلاء i‏ 
لبعض» ابتلينا الغنيًّ بالفقير» والسقيم بالصحيح»› والشريف بالوضيع» لنختبر صبركم 
وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون!! قال الحسن البصري: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 


A۸۹۱ 


TT E TA TTT TE ™NSET RE ATTEN 


باهر 


ا سے 


> کک 


٣ 


زر" . وچو 4 ۴ ب رل ًا امك گ او ری ا لقَدِ 


ا ا E‏ مو ا ی سے ی فوص م 
ف اقسهم وعو عنوا کبیا ل يوم رون المكيكة لد شر بوميد 


ی این ا جوا © وقیمتا إل ل ما عملوا من عَمَل فجِعَلته اء 


ا 5 


نورا © اصح الج ومين خير مقر وَلَحْسَن مقياد 9© 


بصيراً مثل فلان!! ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثلا فلان!! ويقول المريض: لو 
شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان!! وهکذا يمتحن لله البشر بعضهم ببعض «وَيَلّ َيب لا 
جب لقا ولا أل مسا الملكيكة و قد اسشکبا ف شيهم وعو حا کيا) 
اق قال المضسركون الدو لا يضدقون نخساب ا ولاايلقاتةء ولا يومنون بالبحت 
والنشور: هلا نزلت علينا الملائكة بالوحي» فأخبرونا بصدق رسالة محمد!! أو نرى ربا 
جهرةٌ وعياناً» فيخبرنا أنك رسوله!! قال تعالى تسفيهاً لهم وتقبيحاً: لقد تكبّروا على 
ربهم» وجاوزوا الحدٌ في الكفر والطغيان» حين تفوّهوا بمثل تلك المقالة الشنيعةء 

وتمرّدوا على الله ا قبيحاً» حتى بلغوا أقصى غايات السّفه والإجرام يوم بون 
المليكة لا بذْرى يمين إلْمجرمين وولو حجر عَمَجُورًا) أي لينتظروا نزول الملائكةء حين تنزل 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم الخبيثةء في ذلك اليوم المشئوم» وتبشرهم الملائكة بالنارء 
وعذاب الجبار» ويومئذٍ لا يكون هناك بشارة سارة للمجرمين» بل لهم الخيبة والخسرانء 


والنجاح وما إل ما عَيلوأ من عَمَلٍ فَجَمَلْتَةُ كاه مَنثورا» أي وقدمنا وقَصدنا وعَمدنا إلى 


أعمال البرّ التي عملها الكقار» من إطعام المساكين وعون الضعفاء» ورعاية الأرامل 


والأيتام» فجعلناها مثل الغبار المنثور في الجوء المتطاير أدراجً الرياح» لأنها لا تستند 
على دعامة الإيمان» وركيزة اللإخلاص لله رب العالمين› والله لا يقبل من العمل»› إلا ما 


کان خالصاً لوجهه الكريم اشخب اله بوم کو Ee‏ واس م یلا4 أي أهل الحنة ١‏ 
- وهم السعداء الابران - في ذلك اليوم» خير من الكقار منزلا وسا وأحسن مکاناً | 
للتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحة نصفً النهار» قال ابن عباس: «وال إنماهي أ 
ساعة» حتي يَقيل أولياء الله» على الأسرّة مع الحور العين» ويَقيل أعداء نه مع الشياطين | 


A4۲ 


س ي 


وتقول لهم الملائكة: حرام محرَّمٌ عليكم دخول الجنة اليوم» وحرام محرّم عليكم الفلا ١"‏ 
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كه تيلا لوت الملك يوميك ١‏ 
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د کے 


کپ سیا پاس ار 


1 ل 


کے تھے قر rr‏ آآفیراک آے کے 


مقرّنين! ووم تشقق السماء بالفملم 7 الیک تَنزیلا املك ومين احق لرن ڪان وما عل 
الكفً عَيا4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب العصيب» حين تتشقّق السماء وتتفطرء بالغمام 
الكثيف» وتتنزل الملائكة لتحيط بالخلائق» وتسوقهم إلى أرض المحشرء المْلْكُ في ذلك 
اليوم يكون لله وحده» الذي تعنو له الوجوه» وتذل له الجبابرة» لا مالك يومئذِ سواه» كقوله 
تعالى لمن الملك اليوم لل الواحد القهار4 وكان ذلك اليوم صعباً شاقاً على الكفار» وفي 
الحديث الشريف (إن الله يطوي السموات بيمينه» ويآخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
آنا املكف آنا الدنات» أين ملرك الأرض؟ اين المتكيرزة) أخرجة اليخارية وول قرله قعالى 
على الكافرين عسيراً) على تيسيره على المؤمنينء فقد جاء في الحديث الصحيح (والذي 
نفسي بيده» إنه ليْحْمَف على المؤمن» حتى يكون أخف عليه من صلاةٍ مكتوبة؛ يصليها في 
ا الدنیا) رواه احمد ون بص الالم عل بده يمول يبت ادت مح ارولو سياد بيلق لي 
4 لر اذ فاائا ڪلياا لقڌ الى عن الڌڪر بد ڌڏ جن وات السَيطن لسن دوي 
۷ أي اذكر يوم يتحسّر ويندم الظالم» لما فرط في جنب الله ويقول متحسراً على ما حدث 
مبد: یا لیس اتخات طريقا مخ الرصرل» پچ فن عذاب ات یا لاک ويا حسرتي؛ 
لتت لم اتح فلاناً صديقاً وضاحباً لى!! لقد أضلتى عن الهدى والإیمان» بعد آن هداتی الل 
ورآمنٹ» وهكذا حال الشيطان يحوي ويضل الإنسان ثم يتير منه» فلا ينضره ولا ينقذه!! 
| نزلت في «عُقبة بن أبي مُعيط» كان يكثر مجالسة الرسول ية ويعجبه حديثه» وكان كلما 
|| رجع من سفر» دعا أصحابه إلى طعام «وليمة»» ودعا ذات يوم رسول الله ية إلى طعامهء 
ا فأتاه ية طمعاً في إسلامه» فلما فَذّم الطعام أبى رسول الله أن يأكل منه» حتى يشهد له 
Ê‏ بالرسالة أنه (رسول اله)» فشهد له عَقبة» فأكل رسول الله من طعامه» وكان لعقبة صديق لم 


وھ > 


/ ۸۹۲۳ 
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ا إلا 
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عليه القران د ڪلف لقت یدے فوادك وله 


درب ِل قوی 1 


ترټیلا © ا يمل آل ا يالحقَ وخسن فيي ر ا 


يحضر الوليمة لأنه كان مسافرأًء هو «أبىُ بن خلف» ولمًا رجع بلغه أن عقبة قد أسلم» > فجاء 

ليه وقال له: بلغني أنك صبأت - أي أسلمتَ - قال: لاء ولکن دخل على رجل عظيم» 
وأہی أن یأکل من طعامي حتى أشهد له بالرسالة» فشهدت له بذلك!! فقال له «أبيّ» : وجهي 
من وجهك حرام › ولا أكلمك أبد الدهر» حتى تأتي محمدا فترد عليه دعوته» وتبصق في 
وجهه وتشتمه» ففعل الشقَيٌ ذلك» وارتدٌ عن الإسلام» وفتل يوم بدر كافراً» رواه أبو تُعيم 
ي الدلائل» وفيه نزلت هذه الايات› وهي عامة في كل ظالم فاجر» ضل بعد الهدى» 
يسبب مضادقتة الأشرار! ا لوال اسيل رت إن قري ادو عدا الشران مج هذه شكاية 
الرسول لربه» من قومه العُتاة الضالين» الذين بالغوا في إيذاء الرسول بي والسخرية منهء 
والطعن فى القرآفء والمتے: قال محمد: یا زب إن قریها كذبة بالقرآء وجغله خلف 
ظهرهاء رآ ست ن ااقماعةة العمل باناثها! زليس الحقضود فن هلا القرل الاضياا 
بما قاله المشركون» بل المقصودٌ تعظيمْ شكايته عليه السلام» وتخويف قومهء لأن الأنبياء 
إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم لعظيم ما نالهم منهم» حل بهم العذابُ» ولم يُمْهّلوا 
لرك جملا لكل ِي عدوا ِن المجرمين وك برك هايا وبا تسلية للنبي بيا بالتاسي 
بغيره من الأنبياء» والمعنى: كما جعلنا لك يا محمد أعداء من كفار قومك› الأشقياء ' 
المجرمين» كذلك جعلنا لك نبي سبقك» آعداء له» یعادونه ویژؤذونه» ویتهمونه بالاتهامات | 
الشنيعة» فلا تبال بمن عاداك»› وکفی بربك أن کون هادياً لك» وناصرا الي اعا 1 
فان فرج الله قریب! !! وال الب کفرواً لو رل عله القران له دة ڪ لك نكيت بد 


قرم ر ایی تھے کے ق چ کے اسر ا ےا 


فوادك ورتلطه EF‏ و باتو بمقَلٍ إا ا باحق ول فاا اى وقال nate‏ 1 
اة که هلا نزل القرآن على محمد دفعة واحدة» كما رلت التوراة واللأنجيل!! پريدون' 
بذلك التشكيك بالقرآن» حيث لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السماوية» وقد رد الله 


هذه الشبهة السخيفة بقوله (كذلك لنثبت به فؤادك€ أي أنزلناه عليك مفرقا» ليتقوى قلبك 7 
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ڪڪ 


ا 


على تحمله› فتحفظه وخ أصحابك» لأنك ا لا تعرف القراءة والكتابة» فلو نزل 
عليك كاملا لصعب عليك حفظه» وضعب على أضحابك» فلهذه الحكمة أنزلناه عليك 
مفرٌقاًء وبيئّاه تبييناً رائعاء في غاية الإبداع والإتقان!! ولا يأتيك هؤلاء الكفارٌ بشبهةء للقدح 
في رسالتك» أو في القرآن» إا أتيناك بالحق الساطع الواضح المبين» لدفع شبهتهم 
وام اسن انا وتفصيلا!! لقد جهل المشركون اللححمة من نزول القررن مفرّقاء 
وطعنوا د فی القرآن سفهاً وجهلاء وما عرفوا الحكمة والمصلحة من نزوله مفرقا» لأنهم اسن 
اتاق سخ د واحدة» e o ga‏ 
يكون أيسر عليهم مما لو نزل جملة واحدة» ألا يرون أن التوراة أنزلت دفعة واحدة» فشقّ 
على بني إسرائيل العمل بموجبهاء خی ا عام جل الطررا؟ م جک کال توایم 
المشئومة فقال سبحانه الین شروت على وريه ! أك حمق اوی شر ات وال 
سيلا» أي هؤلاء الكفار الفجارء الطاعنون في القرآن العظيم» والمكذبون لسيد المرسلينء 
⁄ سوف يسحبون ويجرُون ال النار» على وجوههم إهانة لهم ما ت الدوات المىتة › وهم 
Q‏ شر منزلا ومصيراء وأضل من البهائم السارحةء قيل يا رسول الله : (كيف يُحشر الكافر على 
, وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادرا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بل وعرَّة ربُنا) رواه البخاري» ثم ذكر تعالى قصص بعض 
۳ الأنبياء» تسلية لرسول الله اا وتهديدا للمكدبين › فقال سبحانه : # ولق اتتا موس اکب 
ماتا مع ااه هنروت وزرا فقلتا اذا إل القوي اليب كذوا بايا ركهم تيبا 
أي وبالله لفك أعظنتا مو سی التوراة» وأعتّاه ات هارون »› فجعلناه وزرا له يناصره 
ويؤازره» فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه بالمعجزات الساطعات» فأهلكناهم إهلاكا 
س یسا بالغرق د فى البحر» a E E‏ ولفظ (التدمير) يدل على قظاعة الحقاب؛ لزه 
دمار تام» وشت حبت لم ينج ر حل منهم خان الإطلاق قوم د وچ ن کو الس 
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7ء ا نهم وعَلتهب لانن اة وعدن اک 5 


ا و سر س ق 


اس ت 2 کے ہیی نمی ر TES‏ سے 
موا وأصَصّبَ iS KE EF al EE‏ 


. نیا 9 وقد اتا صل الق آل أمطرت مطرَ‎ E 
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ر و اكلم يڪونوا کک ا بے شر 3 


e‏ غرقني یں ای ا ا 


َم وَجَعَلَْهّمْ للا ءايه وعد ابيب عَدَاباً أيمًا) أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 
اا ر رسولهم «انوحأً» رجاهم عبر ة لمن بعر › وأعددنا لهم في الآخرةء عذابا 
شدیدا موجعاء لا يتصورٌ ر هولّه» وإنما قال لما كذبوا الرسل» بالجمع» مع أنهم کذبوا 
رسولهم نوحاء لینبه تعالی على آن تکذیب آي زتول» هو تکذيبٌ e‏ 0 
على التوحيد والإيمان وعدا وتمودا واب الرس وفرونا بین للت کیا وڪلا سيا له الدمتل 
E‏ را تنبا 4 أي وأهلكنا قبيلة «عاد» بالریح العاتىة المدمرة› وقبيلة اتمودا بالصحة 
الهائلةء التي جاءتهم فرح التجاءء فقطعت أنفاسهم› وجعلتهم جا خامدة» وأهلکتا و 
شعیب وهم أصحابُ ازس ء انين خشف بهم الارن وبديارهم › فلم E‏ مهم عين 
تطرف» وأهلكنا بين هؤلاء المكذبين» أمما وخلائق كثيرين» وجميع هؤلاء المهلكين» بينا ام 
لهم الحجح» ووضحنا لهم الأدلة على خطاً ما ارتكبواء وحين لم تنجح معهم المواعظ | 
والعبر» دمرناهم تذمیراء وأهلكناهم إهلاكاً مریعا: 
وقد ا ل الق آل آرت مر التو کلم کر وها بل ڪا ل اه 
وزو وک ش4 أي ولقد شر 0 مكة مارا في أسفارهم للتجارة› على ديار قوم لوط» ۱ 
الدين دلبت بهم دیارهم › وان يحجارة من السماء من سجيل › ثل المطر› > فاجتمع 1 
عليه عذاب من الشخاءن وعذات من e‏ بجعل دورهم عالنها سافلها» چ ۱ 
بالحاصب» والتعبيرٌ بالمطر» يوحي بكثرة العذاب وشدته» فهى حجارة من سين ي ا 
نار محر فة » لا ححارة من طين »› وتخصيص القرية بالك کر » وهي قرية اكوم عظمی | 
قرى قوم لوط» لكونها كانت في ممرٌ تجار قريش» وكانوا في أسفارهم يرونها ولا 
يعتبرون» ولهذا قال بعدها «آفلم يکونوا یرونها بل کانوا لا يرجون نشورا#» أي أفما | 
کاثوا يرونها مقلوبة» قد جعل الله عاليها سافلهاء بل كانوا لا يمندقون بالبعتة رالا 
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و روف ادات من ناسل سيلا اا ابت اتخذ إللهه هوه 
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ودا راو إن دوك ال هروا آهندا الى بست اة رشو إن كاد لسا عن المي لو 


E O E‏ 0 ا سبيااآي وإذا رآك المشركون» 
ما يتتخذونك إلا موضع هزء وسخرية» قائلين بطريق الاستحقار والسخرية : أهذا الذي بعثه الله إلينا 
رسولا؟ اما وجدَ الله رسولاً غير يتيم أبى طالب!؟ إنه كاد أي قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء 
لولا أننا ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها» وسوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب» من هو 
اخس دیا وأبعذ عن طريق الهدى والصواب؟ هل هم آم خاتم الأنبياء؟ اريت مَنِ َد 2 


_ 


عر لر 2 رم ھیے ع ® اھا ار e ss‏ ۾ E‏ ت ی کے شیر ےت ا 


هوه آفانت ت ن عله وتا أ هم لسمعورگ ۳ وت إن هم ا کا لانم 
بل هم اسل اک یکاک الم کی أي أخبرني عمن جعل هواه إلهاً له» كيف 
يکون حاله؟ هل ۳ نت تستطيع منعه عن عبادة الهوى؟ ليس الأمر لك!! ودا تس فر ا يمانهم» 


۴ 


س“ 


وإشارةٌ للرسول أن لا يتأسف عليهم» وإعلام أنهم في الجهل بالمنافع » وقلة النظر في العواقب› 
مل البهائم!! أفتظنْ أن هؤلاء المشركين يسمعون ما تنصحهم به؟ أو يعقلون ما ترشدهم إليه» من 
وحدانية الله » ودلائل عظمته وجلاله؟ ما هم إلا كالبهائم السارحة» يعيشون لبطونهم وشهواتهم ٠‏ 
ارا ا وأسوأً حالاًء وأبشع مآلاً!! قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية ( 
يعبد حرا فإذا رأى حجراً أحسن منهء رماه وأخذ الثاني فعَبّده» ولهذا قال إن هم إلا 

كالأنعام بل هم أضل سبيلا) ثم شرع تعالى يذكر لهم» أنواعاً من الدلائل والبراهينء الدالة 

على وحدانیته وکمال قدرته فقال سبحانه الم تَر ل ريك كف م الل ولو اء جعم سكا 


کے نے پچ تھے 


ٹر جعاتا اقحس بم کل مر قضتة إا ضا ياي | ألم تر أيها الإنسان العاقل» إلى بديع 5 
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اضغع الله وقدرته» كيف بسط سجاه الظل» دوقت التهار؟ ليستروح الإنسات بطل الأشياء» من 
© حرارة الشمس المتوهجة» إذ لولا الظلٌ لأحرقت الشمس الإنسان والزرع!! ولو أراد الله لجعل 
الظل دائماً ثابتاً فی مکان واحد» لا یزول ولا يتحول عنه» ولکنه بقدرته ینقله من مکان إلى مکان»› 
حتى يستفيد البشر والزرعٌ» من الظل والشمس» ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظل»ء 
| فلو لم تكن الشمس لما عُرف الظل» والأشياء عرف بضدّها ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً# أي 
ثم أزلنا هذا الظل شيئاً فشيئاً» على مهل» قليلاً قليلاً > لادفعة واحدة» لئلا تختل المصالح» وتعدم 
المنافع» فالشمس تنسخ الظلٌ شيئاً فشيئاً إلى الظهيرة» ثم ينسخ الظل شعاع الشمس ويزيله» من 
الظهيرة إلى الغروب» ولولا الظل لأحرقت الشمس ما بدالهاء من نباتِ وشجر وثمر» وأحرقت 
جسم الإنسان» فسبحان الإله الكريم» المنعم المّان!! ومن نعمة الظل إلى نعمة الليل والنهارء 
حیث يقول سبحانه: وهو الى جعَل لم اليل لاسا والوم سباتا َمل لار ثوا آي هو 
سبحانه بقدرته ورحمته» جعل لکم اللیل کاللباس» یسترکم بظلامه» کما یسترکم 
رة وجعل الل راعحة للأبدان: قاطعا للأفعال» وجل النهار اللكستوالعيشن. : 
أفظ رحس اله بالمباةا! جعل الاز للكت واليقنا؟ يتشر ية الاش له 
وأرزاقهم» وجعل الليل للسكن والراحة» وجعل النوم راحة للبدن» فإن الجوارح والأعضاءء 
تقعب تمل من كقرة الحركة والعمل: فإذا اة الليل وحخضل التومة هدات التفن 
واستراحت الأغضاء فعاد للإنسان نشاظة في النهار»ء وبدون النوم يصبح اللانسشان درا 
كالسكران» لا يهنا له غيش» ولا يشعر بلذةٍ ولا زاحة» ولا يعرف نعمة النوم» إلا من فقده 
فأصابه الأرق!! وفى الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة› وجات للموت والبعث!. ثم تأتي 
فة الغطر؛ الذي به اة البشرء فيقرل سبحانه وشو الل اسل ایح ا بے ىآ 
میت ورتا من الما م هوا کی بے نة ما وشيم قا علا أا اناي كا 
آي وریکم يها الناس بقدرته ورحمته» يرسل الرياح لتسوق السشحاتة مبشرات بمجيءَ 


اا غالبا 


ا ھی ی ہے ا 


ولقد صرة فد ت ت ا أن شڪ ا ر س قور o‏ شا 


| 


ف ڪل َو تي © ق ع الڪضربَ رھ بد کاش 
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کے کے 


الخيث والمطرء فلولا الرياح لبقي السحابٌ متراكماً فوق البحار والمحيطات» ثم نزل المطر 
فوقهاء فلا يستفيد مه البشر». فكان من.الرحمة.اللإلهية» أن يسوق السحات من مكان :إلى 
مکان»› ليعم النفع جمیع الأراضي والبلدان» وينتفع منه الشجر والنش» وفي الآية سا ۲ 
وروعة بيان» فإن المراد بالرحمة: المطر #وبين يدي( أي أمامه وفْدّامه» فالسحاب يحمل 
الماءء والرياح قوق السحاب» كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه» (ريخ» ثم سحابٌ» ثم 
مطر)» وهذا المطر لمنافع البشرء ينزله الله عذبا فراتاًء طاهراً مطهراً» وقد ذكر الله الحكمة : 
من إنزاله بقوله #لنحيي به بلدة ميتا4 أي لنحيي بهذا الماء العذب» ا متجدبة مته » } 
فيخرج منها الزرع والثمر ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً) أي وليشرب من هذا 
الماء الخلر الزلال» الإنسان» والحيرالء وکل ذي روح ونمس» والأناسي جمع إنسيْ» 
والمراد بهم أهل البوادي» الذين يعيشون بالمطر» وتخصيصّهم بالذكرء لأن أهل المدن ) 
يقيمون بقرت الأنهار والعيون» فلا يحتاجون كثيرا إلى الأمظار: قال عكرمة: ما أنرل الله 
من السماء قطرة» إلا أنبت بها في الأرض عشبة» أو في البحر لؤلؤة» وقال بعض الحكماء: 
في (البَر بُر)» وفي (البحر دُ)!! وقد صفته بهم يدوا قائ آ ڪر الاي ال ڪنورا 
آي وبالله لقد كرّرنا هذا - : فى القرآن وغيره من الكتب السماوية» ۆضرننا الأمثال» ) 
ووضحنا المواعظ» بث سی بق اسالیت ت والتذكير» جن ويرتدعوا عن الكفر والعصسان» 
ولكنهم لم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأبى أكثر البشرء إل قران تس اه عليهم ولو شِنًا 
عتتا فف ڪل َة براي أي ولو شئنا لخْمَفنا عنك يا محمد أعباءَ الرسالة» فبعثنا في كل 
بلدة نبيا شولا ينذدرهم عذاب الله » ولکتًا قصرنا الأمر عليك› لتكون للعالمين نذیراً) 
إجادلا لكف فقيل لك على ساق الرستل» كما قال سان وما أرسلناك إلا كافة اللناسن 
۱ 


بشيراً ونذيرآ) فجعلنا رسالتك عامة لجميع الخلق فلا ع ألكَض هدم بي جهادا 

كبا أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم» والكف عن التعرض لذكر 

آلهتهم» وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً» بمواعظه وزواجره» فإن مجاهدة السفهاء بالحجج 

) ۸4۹ 
8 © س‎ mm 

ا کہ جه کے ہے ei‏ ر 
ا ر 


اين 


رمل ال 


ایی ی نے اا اھ کے چ ا و کے ۱ لول ساس م لز و س ق کے 
ساد اسای ویوا ا ا : 
سے ج ت ر ر اجار ر رر راو ری م غ 
یا یا ا وھ ری ی بن الم شا ا د 2 
2 کر رڪرو ا م ہورے ی 2ر 2 
ريك را ۵ وعہدون عن دو لَه م لا عه ولا ني وکن 
و سے ا نے یی ار َ 
ظَهيا لت وما أرسلتك إل ما ا ) فل تا | ا 
م 2 سا أن ِد إل رن ریہ ییاد ی 
1 
والبراهين» أعظم من مجابهة الأعداء بالسيف والجراب وهو الى مرج لحرن هلدا عذب قرات 
وهنا ملح جاح ا ا جحل سنیما برا وجا | ترا 4 المراد بالبحرين : (مياه البحار)» و(مياه الأنهار)ء وهو 
E E e E e 4‏ القمران للشمس والقمر» أي وهو تعالى بقدرته جاور بين مياه البحار› : 


ومياه الأنهار» هذا ماؤه حلوٌ وعذبٌ» يُذهب الظماً والعطش بحلاوته» وهذاماء شديد الملوحة» ‏ ) 
مر شديد المرارةء لا يُستساغ شربه لشدة ملوحته» وجعل بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما ) 
بالآخر» رحمة منه بالعباد» ولو طغى ماء البحار على الأنهار» لأفسد جميع حياة البشر» والبرزخ 
1 في اللغة بمعنى : : الحاجز (حجراً محجورا) آي اغا يمن من وصول ات أحدهما للآخر» 
وامتزاجه به» والبرزخ: هو اليابسة من الأرض وهو ألرى كلق ين الم بس فجمكم ب 
وصهرا ان ك قرا أي وهو سبحانه خلق هذا الإنساك» السميعَ البضير»؛ من النطفة 
المهينةء من ماء المنىْ» فجعله في أكمل صورة» وأبدع خلق» وسم الخلق قسمين: ذكوراً 
يُنسب إليهم الأبناء» وإناثا يُصاهر بهن» فبالئَّسب يتعارفون ويتواصلون» وبالمصاهرة تكون 
القرابة واجساع الأسة وكات ريك يالا فى القيرةت حيت قدر على آة يخلق من النطةة 
الواحدةء ذكراً وأتشى» يختلف كل منهما عن الآخر» في الشكل والأعضاء التناسلية» وريما 
| خلق في بطن واحدة توأمين: ذكراء وأنشى «وينيدون ين دو اله ما ل ينقعهم ولا بضرهه 
وان الکافر عل ري ًَ4 أي ومع هذه الدلائل الباهرة» على قدرته تعالى ووحدانيته» 
يعبد الكفار أوثاناً وأصناماء لا تنفع ولا تضرُء لأنها جمادات لا تحس ولا تبصر» ولا تسمع 
ولا تعقل» وكان الكافر معيناً للشيطان على معصية الرحمن» لأن عبادته للأوثان إعانة منه 
ا لطا الط الساة قال مجاه باعي الاق على حص اه رج ا 


م ی گنی 8 


ارسلک إلا مشا ونوا فل ما نڪمم ميه ين لجر إلا من شه أن يَحْدَ إل رب سيك آي 7 


1 1 


7 
e <A < E SSF کہ ججح‎ ۴ 


عامل ا 


پو طا کک ا ي 


9 f Gî Ê ÇÎ û ا‎ 


e‏ الرسالة أجرآء إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله» لكنٌ أجري أن أهديكم إلى الله 

وأرشدكم إلى رضوانه» فتسلكوا الطريق الذي يه يقرزبكم إليهء بالإيمان والعمل لار ماه 
|| (أجراً) من فرط الشفقة على أمته» فكَأنٌ أجره هو إسعاد البشر # ڪل عل الي الى لا 
اا يموت وسَيح صو کف بب بذوب عبارو خ4 آي کن في جميع أمورك معتمدا على الله 


| وحله» الباقي الدائم الذي ل یفنی ولا e‏ ونرّه ربك عما يقوله أولئك الكقار الفخاز¿ 
اا لق 


١ 
وما أرسلناك يا محمدء إلا مبشراً للمؤمنين» ونذيراً للكافرين» قل لهم: لا أسألكم على‎ 


من أن لله شرکاء وأولاداًء خشاك أن لله مطلع على أعمال العباد» ر 
مكائد» وسيجازيهم عليها» فلا تخش من أحدٍ من الخلق؛ فإن الله كافيك وناصرك لی 


ت 


ڪل السموت والذض ا ق س و اياس د کر ا ج اعرش الرحمن فستل بف ت 
ا هذا الربٌ العظِيمُ الجليلء هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من الشمس 
والقمر والكواكب» في مقدار ستة أيام من آيام الدنياء لأنه لم يكن تمه شمس ولا قمر» ولو 
شاء لخلقها بلمح البصر»ء ولكنْ أراد أن يعلّْم العباد التأني في الأمور» كما قال ابن عباس» 
ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تعطيل»› 
وهو سبحانه الرحمْنُ الذي أفاض فنون رحمته على عبادهء فاسأل ربك العظيم الجليل عن 
|| صفاته القدسية يخبرك عنهاء فالمراد بالخبير: رب العزة والجلال»ء الذي لا يعلم عظمكّه 
| وجلالّه إلا هو سبحانه كقوله ا لأنه العالم بالأشياء على 
خقيقتها وتا قل لهه اسَجدئ لمان قالوا وما لرن أنتجد لما تام وتادهم و أي وإذا قيل 
للمشرکین عبدة الأوثان: اسجدوا لربکم الرخمن› 2 له واعبدوه» قالوا: ومن هو 
إ| الرخمن الذي تأمرنا بالسجود له؟ قالوا ذلك سخرية وتكبراء وزادهم ذلك القول طغيانا 
وتجبراً» ونقوراً عن قبول الهدى والإيمان!! أبوا السجود للرحمُن» ووضعوا رءوسهم التي 
| تحمل عقولهم» > للحجارة الصمّاء البكماء من الأوثان» فما أسفههم وأجهلهم» وأبعدهم عن 


٩۰۱ 


رادل ا 


چ 


1 ١ 
E a کا‎ 


نے سے اہ 2 ھی سے ای کے : ی 
وجعل فا سر لد سح e‏ 
E PE‏ عبرا ایی ار اا لر ا 


زی جعل ایل نهار < الق ارات ن ڪر ار ر وور 


بب ولا 4 ا 


قم 2 


منطق العقل والفطرة!! ثم أشاد تعالى بآثار عظمته وقدرته» في ق الشمس والقي 
والكواكب وسائر النجوم» فقال سبحانة ارک آازی مل ف الم ب جا عل فا يسا ا 
ر فيي أي تمجد وتعظم الله الكبير الجليل» الذي جعل في السماء تلك المدارات أ 
الهائلة» التي تدور فيها الكواكبٌ العظام المضيئة» وجعل فيها الشمس المتوهُجة في النهار› 
رالقمر ايء لأعل الأرض فى اللبل». والشسل سراح واج رقد من شن والعز جا 
مظلم يستمد نورّه من الشمس» ولذلك غاير بينهما في الوصف فقال: (سراجاً وقمراً منيرآي | 
فوصّف الشمس ت رالقخر بالنور» والنورٌ لا يتوفد من ذاته وهر الى جِعَل اَل ١‏ 
والتهار خلفة لمن اراد ن پٽڪر ار اراد شڪراي آي وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار» / 
يتعاقبان على الدوام» يخلف كل منهما الآخرَء يأتي ي النهار بضيائه» ثم يعقبه الليل بظلامه» هذا 
دون انقطاع › لمن أراد أن يتذكر آيات الله الجليلةء ویتفکر في بدائع صنعه؛ أو أراد شكر الغا ا : 
إحسانه ونعمائه!! وة أبن الت يشو على الأ هوا ولا حاطَبَهم الجهلو فالا( 
سلما هذه إضافة تشريف› آي العباد الأبرار الذين يحبهم الله» والجديرون بالانتساب إل 1 
الرحمن› م الذين يمشون على الأرض بسكينة وتواضع» من غير تبختر ولا استكبار» لان ا 
الإسلام قد هذبهم وربُاهم» وإذا خاطبهم السفهاءء قالرا قرلا ee a‏ والإثم لا | 
يجهلون على أحد» ولا يفحشون في كلامهم ورين : دیور یوت ليهر سجَدا وما آي يحيرذ ا 
الليل بالصلاة والعبادة» ساجدين لله على جباههم» أو قائمين له على أقدامهم› کما وصفهم | 
تعالی في موطن آخر بقوله (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون) | 
pê‏ رسا خی ا پک O PR‏ بعبادة ا والزے ولون ربن ت اا 


۲ 


4 
۹ 
: a 


والزیت إا انقفو لم شرفو وم 


ای ا سے ہے 


3 تھے اتی ج لر E‏ ای نے ا 
إلا يالحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق 


ك 


ار نے و 
* 


3# 


| ا > ر س ر افج راش رچ ٣‏ 
داب بوم القَيَمَةَ وعخلد فيج مانا 


مفارق» لا ينقطع ولا يرتفع» إنها ساءت مستقراً ومقاما أي بئست جهنم منزلاً ومسكنا 
لمن يدخلها قال الحسن البصري: خشعوا بالنهارء وتعبوا بالليل» فَرَقاً - أي خوفاً - من 
عذاب جهنم» مع إيمانهم وصلاتهم بالليل» وهم خائفون مشفقون من نار جهنم لواب 
إا انفقو لم رفوا ولم يقاروا وان بے دلت قوامًا) هذا هو الوصف الخامس» من 
أوصاف عباد الرحمن» والمعنى: إذا أنفقوا لم يكونوا مبذرين في إنفاقهم» في المطاعم 
والمشارب والملابس» ولا بخلاء يقصرون ويضيّقون في الإنفأق» بل هم وسط معتدلون» 
وخيرٌ الأمور الوسط» فكما أن التبذير مذموم» كذلك البخل والتقتير مذموم» قال مجاهد: لو 
أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سَرَفاً» ولو أنفقت صاعاً في المعصية 
کان سرفاً وین لا یذغت م اه لما ءاخر لا يقشلوي التقس الى حرم أله إلا الح لذ 
E /‏ ومن يفْعَل ذلك يلق أتا) هذا الوصف السادس» أي لا يعبدون مع الله إلهاً آخر» بل 
| يوحدونه ويخلصون له الدينء ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلهاء إلا بسبب الحق 
¥ الموجب لقتلها» كالقصاص» أو الزنى بعد الإحصان» أو الردة عن الإسلام» أو السعي في 
الأرض بالفساد» ولا يرتكبون جريمة الزنى» التي هي أفحش الجرائم وأقبحها» ومن يقترف 
ل تلك الموبقات العظيمة» من (الشرك» والقتل» والزنى) يلقى في الآخرة أشدّ أنواع العقوبة 
والنكالء ثم فسّر هذه العقوبة فقال يصدعَف له ألصدَابُ بوم ألْقَكَمَةٍ ولد يي اا » أي 
| يضاعف اله له العقوبة» ويُخلده في نار جهنمء مهاناً حقيراً ذليلاًء وهذه الجرائم الثلاث: 
الشرك: والقعل» والرنى أمنهات الكبائرة كما ورد غج سيد البشر من خديت اين وة 
۳| قال: (قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظمٌُ عند الله؟ قال: أن تجعل ل يِدَاً - أي شريكاً - 


ارهو حلقك!! قلت: إن ذلك لعظيم!! ثم آي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك!! 


۹ 
يبتهلون إلى ربهم» أن ينجيهم من عذاب النار» إن عذابها كان غراماً) أي دائماً لازماً غير 
۹ 


۳ 
a 2 


li‏ ق 
2 
ھا 
ا 


زسلپالو 


ی ی دی دی دی بویټوی 


چچ کح > جک > کت کے | ر 


بتوب إلى الله متاباً) أي ومن تاب توبة صادقة » وأصلح سیرته » فان الله يقبل توبته» ويغفر 0 


CN A 
آا 2 ا ام‎ 
ا | سے ا یا‎ = 


ا ا تا سسا i5‏ ال ل ا ت 
ت ا E‏ سے 


ار م i‏ سے ای ار و 


= 


الزود ودا مروا العو مروا اس 
وات إا ا أ ابت ته GS E‏ 


قلت: ثم آئ؟ قال: أن تزاني حليلةً جارك - أي تزني بروجة جارك - قال ونزلت هذه الآية ا 
تصديقاً لقول رسول الله َة *والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. .€ الآية» رواه البخاري 
إل من اب وا ومیل اا سیا کازکھت برل اق سامح اد أ َف َم 
ومن تاب وَعَمِلَ صللا فانم بوب ل لَه َو ابا آي إلا من تاب من ذنبهء وأحسن سیرته وعمله» 
فالله يمحو له سوابق معاصيه بالتوبة» ويصرفه عن فعل السيعات» إلى فعل الحسنات» وعن 
المت الى الفا ون لجرو ال ال ىء ودا قر اين افيه وات جال 
البصري»› وقيل : a a E Ca a SE‏ 
ا ية أنه قال : (إني لأعرف آخرَ أهل النار خروجا من النارء وآخر أف الجتة فر لا الجنة: 

تی برجل فیقال : اغرضوا غليه صغان ذنوية» فيقال : عملت يوم كذا: كذا وكذاء وغملت يرم ا 
کذا Jê HEHE‏ : نعم» لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا» وهو مشمقٌ من كبار ذنوبه أن | 
تعرض عليه!! فيقال له : فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول يا ربٌ: عملت أشياء لا أراها ههنا!! 


قفد رات وسر ا ية ضحك حتی بدث نواجذه) رواه مسلم» ومن تاب وعمل صالحاً فإنه \ 


- و و الله ي کان او : : يتوت 0 صادقة » ك ی فیها بوا | 


البعد عن شهاد: زو التي فيها تضييع لحقوق الناس ا لا يشهدوت الور وللا ا 
باللنّو مروا ريا »أي والذين يجتنبون شهادة الزورء» ولا يشهدون بالباطل» لأن فيها / 
a ae o e as e‏ 
والتهريج» وأماكن الفحش والفجور» والغناء المحرّم الماجن» مروا معرضين عنهاء مكرمين | 
أنفسهم عن تلك المجالس ولت إا كرو بات ريه لر يروا لها صا وع ا 
هذا هو الوصف الثامنْ» أي والذين إذا وُعظوا بآيات الذكر الحكيمء لم يكونوا كالعمي» / 


٤ 


ع ائ ای اب 


واعية» وقلوب صافية» ويطبقون أحکامها وَين يقولوت ربا هب آنا من آزوَجتا وذرّدن 
َة آعم وأجعنتا نقيت إمانًا) أي يقولون طالبين من ربهم الذرية الصالحة: يا ربنا 
3 بأزواج وبنين» تقر بهم أعينناء يكونون لنا مسرَة وبهجة» يعملون بطاعتك» ويخلصون 

فی عبادتك» واجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير» وغرضهم من هذا ليس طلب الذرية فقط» | 

اتسا غرشهم آة يروا ارلا مرن دعاق إلى الخيرة سكين جالوين: اقلت 
( سعادة الإنسان بالاأولادة للتباهي بکٹثرتهم › وإنما السعادة بأن يكونوا صالحين» يعمرون الدنيا 
بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالى» كما دعا زكريا عليه السلام: #ربٰ هب لي من لدنك 


آ / ي الدعاء¢ وهذه من أ كبر النعم على العبد» الولد التحة الصالح»› الذي 


الصم› 6ا 9 يقهموك معناها» ولا ارون بما فىها من توان والزواجر؛ بل يسمعونها باذان 


E‏ یحیی دکره» ویرفع قدره: 

کاولوملے فیچ ود راجا تايالولا 

اوي لتیلت بت العقرقة با سبوا | ووت فیا EEE‏ أي و ا 
١‏ 


( المتصفون بهذه الصفات السامية» الحميدة الجليلة»› هم الذي ينالو الدرجات العالية» في 
! حنال الخلد والنعيم ٠‏ ولقوك 2 القبامة بالتحية والسلام» من الملائكة الكرام» كما أخبر 
4 


سبحانه عنهم #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام علیکم بما صبرتم فتعم عقبې 
ر والمراد بالغرفة في اة النرة العاف لري أعلى عزن اا وت ها 
عشت مشق ومقاما# آي خالدين في الجنة» لا يموتون ولا يخرجون منهاء حسنت الج 
موضع سكن وإقامةء أي نا اجسنها :وآگرمها!! وصف تعالى غباده المتقين: الذين أضافهم 1 
إليه إضافة (تكريم وتشريف)» فقال عنهم: (عباد الرحمن)› کار صان كلها فضا 
ومحامد» وهي : : (التواضعء الحلم» التهجدء لرا من الله › 8 اللإأسراف والبخل» عدم 
الإشراك باللهء التزاهة عن الزنى» اجتناب شهادة الزورء التأثر بآيات القران» طلب الذرية 1 


4٥ 1‏ 
جوج ج جوج کہہے : ج > کے اب ھل 4 


بل هنل ا ا 


ES‏ کے س ر 


ا ا سبوا یک ري کو ا ا فق کدبشر فسوف E‏ 


0 


الصالحة) ثم بيّن جزاءَهُم الكريم» وهي الدرزجة الرفيعة» وهى أعلى منازل:الجنة وأفضلهاء 
كما أن الخرفة أعلى مساكن الدنيا وأبهجها. . وختم السورة الكرة باستغناء الله عن خلقه 
E‏ کک کی کک 6g‏ ای قل لھے: عا بکیرٹ 
ربي بکم» ولا يبالي بشأنکم» لولا دعاؤكم وعبادتكم له» فلولا ذلك لكنتم وسائر البهائم 
سواء» ولكنه سبحانه شفيق بالعباد» ومن أجل ذلك أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم 
الكتب» فقد كذبتم بما جئتكم به من عند الله » فسوف يكون عقابكم لازماً لا محالةء 
لكفركم وضلالكم وتکذیبکم لایات الله!. 


انتهى تفسير سورة الفرقان 
© © © 


لت @ ك ٤ات‏ لكي ب الین ©6 لعف بن تنک آل بک مز ومين 


رر لر ہے ی ای اریم نے کی ا ا E‏ کے سے اک و ی ا کے سے 
إن قفا رل ڪلم من الما ايه هلت آعَتَفَهمَ ا خضي © ا 


من لمن عدت إلا كوا نه معرضين لرن فقذ كديا فسياتهم أنؤ 
ج 


نزو 9 اوم بوا لے آلذرض کر اتتا فہا ین کی روج کے 9 


ا 


ا 1 ایی بے 


لاية وما کان ا كارش ميان و 


تكسير سورة الشهراء 


لطس يلك ءَلث الككي لمن ملك بحم شك ألا يكوا مزن الحروف المقطعة 
للإشارة على إعجاز القرآن» فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» هذه آيات الكتاب 
الواضح الجليًّ» الساطع في بيانهء المعجز في أحكامهء لعلك يا محمد مهلك وقاثل 
نفسك» لعدم إيمان هؤلاء الكفار الفجار إن فا ازل عم من اماي عة فَظَلّت آمهم تا 
[| حصي أي لو شئنا وأردنا لأكرهناهم على الإيمانء ٣‏ عليهم من السماء آية ملجئةء 
4 تجبرهم على الإذعان والطاعةء كإنزال الملائكة عليهم› أو رفع جبل عليهم»› كا فعلتا 
6( باليهود» فآمنوا قسراً وقهراً» ولكنْ سبق علمنا بشقائهم» فأرخ نفسك من التعب معهم وي 
آ۷ باتہم تن در من لرن خث إلا کو عه معرضین فقد گلا ساتم اؤ ما انوا بب مترو 
| أي وما تأتيهم موعظة من مواعظ القرآن الكريم» تذكرهم بالله» وتخوفهم عقابه» جديدة في 
يم نزولهاء إلا أعرضوا عنهاء واستهزءوا بهاء فقد كذبوا بالقرآن» وطعنوا فيه» فجعلوه تارة 
ف شعرآًء وأخرى سحراًء ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والمبّرء افسوف يأيهم غاقبة ما كذبوا 
واستهزءوا به» وهو العذاب الذي يناسب عتوّهم وضلالهم!! ثم نبّه تعالى على عظمته وباهر 
/ ق ترا ل اوم روا إل آلا مو تج کر فی ل ية َم 
| کن کرشم مر مني لِه رك لهو عير اليم أي الہ گرا لے سواہ اھ 7 
أخرجنا فيها من كل صنف من الأصناف البديعة النافعة؟ فالأرض واحدة» والثمرات مختلفةء 


۰۷ 
کک کے‎ Seo A NT E 


۴ 


راس ا 


م ایی © کم رن ا تان © 


وف ا 2 اف 
تک تین مسْسَيمَ 9© ایا ع 


تھے ب اسر يل( 


1 

والماء الذي تسق به الأشجار واد فك المت الأشكال؛ والطعومٌء والألوان؟ إن في ) 
ذلك لعظة وعبرة: كذ على وخانية اف وماك قدرجه رلگنهم پستمروة فی الكفر أا 
والتكذيب» لغاية عتوهم وضلالهم» وإن ربك هو الغالب القاهرء القادر على الانتقام ممن 
عصاه» الرحيم بخلقه حيث لم يعجُل لهم العقاب. . ثم شرع تعالى في ذكر قصص الأمم 
الطاغين مع آنبيائهم» تسلية لرسوله عليه السلام فقال سبحانه وذ تادى ريك موسّى أن أي ألقَوَم 
ية آلا رة آي اذكر لقومك المعرضين عن الإيمان» المكلّبين بآبات الرحثن 
حين نادى ربك رسوله «موسى» الكليم» بأن يأتي القوم الظالمين» قوم فرعون العَُاة الجبابرة» 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وذبح أبناء بني إسرائيل» ليكمُهم عن الي والضلالء 
ويخوّفهم عقاب ذي الجلال قل رب إن أَعَاف أن يَكَذْون ميق صّذرى ولا يلق ساني ارين إل ا 
مه َف ل د فعاف أن يقشأون) آي قال موسى متضرعاً إلى الله: يا رب إني أخاف ان أ 
يجابهوني من أول الأمر بالتكذيب» ويضيق صدري من تكذيبهم لي» وفي لساني عَقدة أخشى أن لا 
أستطيع أن أبلغهم دعوتك» فأرسل معي أخي هارون رسولاء ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالةء 
طلب موسى من ربه الناصرً والمعين» واعتذر بثلاثة أعذار: (خوف التكذيب» وضيق الصدر؛ | 
وعدم انطلاق اللسان)ء ثم زاد اعتذاراً آخر فقال لولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون#» أي لهم علي 1 
جزاء ذنب ارتكبته » وهي قَتلّه للقبطي» فأخاف أن يقتلوني بمقابلته» قبل أن أبلّغهم رسالتك!! سمّاه ١,‏ 
ذنباً بحسب زعمهم» بدلیل قوله : (ولهم) ولم یکن قتله له عن عمد» وإنما کان خطأً طب 
ربه أن یرسل معه أخاه هارون» فأجاب الله طلبه 6ل د اذا ايا إا ممم مسيم َي | 
رغوت فقوا إا ن رب مين ن اا سنا بی إسل 4 أي قال له ربه: : كلا لن يقتلوك ١‏ ۱ 
ولن يستطيعوا قتلك» فثى بربك» وانزجرٌ عن خوفڭ منهم» واذهب أنت وأخوك هارون» | 


تھے اچ ی انی گے 


بتا وليدا وليشت فتا من عم سنن ( وفعت فعلتك 
ا ونا من الان 


دب هي ا ري کا 
ا ر صگ کرم 
قال ور وما رب اتک 


. 
عر ت 


تھے سے نے کے ی مور 


لوت لاض وما بينهما 


بالبراهين الساطعة» والمعجزات الواضحة» التي أيدتك بهاء وأنا معكما بالحفظ والتأييدء 
أسمع ما تقولان له» وما يجيبكما به» وصيغة الجمع (مستمعون) للتعظيم والتفخيم» فقولا 
لفرعون: إنا فمرسلان فن عحد رب الاين إليك» أن أطلق بني إسراتيل فن قهرك 
اتساد وخل سبيلهہ قال لر ربك فيا وليدًا وت فبا من مرك ست وفعت قتف لى 
َعَلْتَ وات مت ل ی کی رر معتمداً على الله» واتقا ضر اوفة 
أخوه هارون» وهو يعلم مقدار طغيان فرعون وبطشه» ولكنها الثقة باله» تجعله لا يخاف 
ولا يهاب مته» وبلخه الرسالة؛ افقال له فرغون: لست آنت الذي تربيت فى قصرنا ومنزلناء 
أنت طقل صغخير؟ وآحسئًا إليك غاية الإحسان؟ ومكثت بين ظهرانينا سثين عديدة؟ ونحن 
نحسن إليك ونرعاك؟ ثم قابلت ذلك الإحسانً بتلك القبيحة» أن قتلت منّا رجلاء وجحدت 
نعمتنا عليك؟ وأراد بقوله «وأنت من الكافرين€ آي الجاحدين لنعمتناء ولم يرد الكافرين 
اله الف غر لا حرف الله ر القارق بين الإيمان والكفر قل فته إذا وأنا ِن السَالنَ 


الفعلة واناه من المخطئين › لاني لم ات قتله › وأنما ردت دفعه) اديه لعدوانه > فکانت 
هي القاضية› فهربت منکم ال أرض ا فمنحني اد النبوة والحكمة› واختارني رسولا 
إليكم» > لأنذركم عذاب الله روتلك َه تسنّپا 3 ان عبّدتَ بے سیل #؟ آي وهل هده ا 
مقن بھنا علي » أن جعلت يني اسرایل : عبیداً وخدما لك ولقومك!! قال فرعون وما رف 
اللوي فل وب الت رض وما تهنا إن کت م موقد أي قال فرعون سای ]ا مستهرقا : 
من هذا الرب ا E‏ أنه ا وهل هناك رب ا اا e‏ ا 


فشررت يک ا لا خفن وهب لی رب کا وحمل ن من مسل أي قال موسى . فعلت تلك 


پل هل 


عامل لجل 


صو 


ا 7 یک وت بای لرل ت : 


مر ص ر کے ی سے کے ا یی اقرا سے بے کے 
۽ لئ اسل ك ویر لسو @ ٤ل‏ ألو ارق والب 
N NE 6 . ٣ ٣‏ 
سما ِن i‏ َيل © @ 


رب العالمين. وإنما قال: #وما رب العالمین)؟ أي ما هي ماهیته وحقيقتّه؟ فکان في کلامه 
مغالطا» وفى سؤاله مخادعاء ولو أراد أن يعرف عظمة الله وجلاله لقال (من رب العالمين)؟ 
وك أجابة u‏ بالأسلوب الحكيم» صرفه إلى صفات الإلهء الدالة على عظمته ووجوده 
فقال: رب السموات والأرض أي هو خالق السموات والأرض» والمتصرٌّف فيها بالإحياء 
والإماتة» وهو الخالق لكل الأشياء» من بحار وأنهار» وجبال وقفار» وأشجار وثمار» إن 
كانت لكم أبصار نافذة» وقلوب واعية» عرفتم أن الله هو الخالق الرازق» المشتصرف في 
الكون» تصرف المالك في ملكه قل لمن حولهة ألا يعون رجع فرعون إلى شَعَّبه 
ومغالطتهء فقال لمن حوله: ألا تسمعون جوابه؟ ألا تعجبون لما يقول؟ أسأله عن حقيقَة 
لله » فیجیبنی عن صفاته!! وأراد بهذا الکلام» أن يتهم موسى بأنه مغْمَل لا يفهم ما يقال لهء 
بالا ن ار یجس ار وأن فيه - وحاشاه - شيء من الغباء» وهنا یجیبه موسی بما 
يجرح كبرياءه فل ّى ورب ءابايكم آلأَوَلبك» أي هذا الربُ الذي أدعوك إليه» هو خالقكم 
وخالق آبائكم السابقين» فوجودكم برهان قاطع» على وجودِ الخالق الحكيم» وخاطبه بقوله 
(ربكم) ليوضح كذب فرعون في (دعوى الألوهية)» ففرعون عبد لله كسائر البشر» فكيف 
يزعم أنه إله؟ وعندها خضب فرعون» وتسب موسى إلى الجنون 6ل إة سول لي أل 
ك جود أي قال فرعون اللعين: إن هذا الذي يزعم أنه رسول»ء هو إنسان مجنون» 
سمّاه رسولاً على سبيل (السخرية والاستهزاء)» وأضافه إلى المخاطبين إن رسولك) 
استنكافاً عن نسبته له» كأنه يقول: اسمعوا لرسولكم المجنون»ء أسأله عن شيء فيجيبني عن | 
شيء» ولك موسى لم يحفل بسخرية فرعون» فعاد إلى تأكيد الدعوی بحجة ثالثة 3# J‏ 
في الدلالة» وأقطع لمشاغية الخصم قال رب اشرق والمعّرب وما ب 4 سما إن ک تقون أ 
ربكم هو الإله العظيم الجليل»ء الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق» وتغرب من || 
المغرب» فإن كان فرعون رباً وإلهاً فليغيّر نظام الكون؟ وهذه من أبلغ الحجج» في دحض ١!‏ 
شبه الخصم» ولهذا ختم كلامه بقوله إن كنتم تعقلون) آي إن كانت لكم عقول تفكرون 7 
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والوعيد بالسجن الرهيب» كما يفعل الطغاة الجبابرة فل لين نندت إلها غيرى عك من 
۱ المسحوان ة4 أي لتقن اتخذت إلهاً غيري»ء لاألقيئك في غياهب السجن»؛ ولم يقل 

لأسجنئك. لأن سجنه كان رهيباً» يحبس الشخص في مكان تحت الأرض» لا يبصر 

النور» ولا يسمع النداء» ويتركه حتى يموت قل أولو جنك بیو مين قال فَأتِ بب إن 
كنت يى لفك أي قال له عليه السلام: أتسجنني ولو جئتك بمعجزة قاطعة» تدل 
على صدقي؟ قال فرعون: فأت بما تقول» إن كنت صادقاً في دعواك فال عَصَاهُ دا هى 
عبان مين و دم إا هى بيصَاء للتظركً# آي رمى موسى بالعصاء فإذا هي حية عظيمة»› 
تبتلع ما أمامها من أشياء» وأخرج يده من فتحة ثوبه» فإذا هي نور ساطع» تتلألاً 
كالشمس الساطعة» لها شعاع يبذد الظلام» ففزع فرعون داري وحاول آن يجعل 
ذلك من قبيل السحر قال لماع حو له هتا لسر بے برد آن مرکم ين رڪم حرو 
شاا تامور 4 أي قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحرٌ بارع في فن السحر» فرتد: اة | 
يستولي على بلادکم بسحره العظيم» فبايّ شيء تأمرونني؟ وبماذا تشيرون عليٌ؟ لقد بهره 
سلطانٌ المعجزة وحيّره» حتى حطه من ذروة ادعائه الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده» 
فنراه يقول فماذا تأمرون)؟ بعد چو رسس و آنا ربكم الأعلى)!! «قَالرا أرب 
وله ولت ف: ادان لين a‏ يڪل سار علي أي قالوا: أخر البتٌ في أمرهماء 
ولا تتعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهماء وأرسل في أطراف مملكتك» من يجمع لك 
السحرة من كل مكان»ء ويأتيك بكل ساحر ماهر» عليم بضروب السحر» ويكون لك النصر 
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للد 


1 بها» عرفتم كذب فرعون في دغوى الألوهة!! ولمًا غلب فرغرنء رجح إلى الط 
1 


/ 


لہ“ 


مر @ رَد هل مَل َم ميم © 
أ ھم القلبين ل قله 7 الح الا | ا 


ر ت و 


الغليين 6 قال نعم ولکم إا لمن 8 


ت مقون © الا أ جما و ا 
س ف إا ن القلون 2 می طباه ا ى تلقف ت 


ام م 


يافکون ل ا الح جز @ j‏ اا رن اتيب 6 رن 


f If 

| موی وحرون ا 

f 
1 


یکی ا ليقت بوم اوم َيل للا هَل أن تيعون لعلا نيع لحر إن 
ا م هم لب4 ا فاجتمع السحرة لليوم المتخلدء الذي عيّنه لهم موسى بقوله قال 
ا يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى) ويومٌ الزينة: أول أيام العيد عندهم» ليكون 
ظهور الحق على أرءوس الأشهاد» وقيل للناس: بادروا إلى الاجتماع» لكي نتبع السحرة في 


یی ابی کے 


( دینهم» إن غلبوا موسی لملا نَع أَلسَحَ إن اأ هم القدلبيت فما جاه الح الو فرعو أن 


ا ل لن کا ن لبي ل َعَم ونك إا لَيِنَ امم آي فلما حضر السحرة عند فرعون 


قالوا له: هل تکرمنا بالمال إن غلبتا موسی بسحرنا؟ قال: نعم ارک ا تهون 
وأجعلكم من المقربين عندي ومن جلسائي فل هي موئ ألفوا ا ا م ملقو فاقوا حا 
ت وقًالاً ب رڪون َا ا اللو 4 م الكلام إيجاز a‏ ذل عليه الاق 
تقديره: فقال السحرة لموسى: إمّا أن تبدأً أنت؟ أو نكون نحن أول البادئين؟ فأجابهم موسى 


لوو اې وها ا شولة: إلا من القن الصنعة فال موس عضا ادا هى 


1۲ 
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بقوله: ابدءوا أنتم» فأنا أخشاكم» وألقوا ما تریدول إلقاءه» فسوف تروك عاقة أمرك!! | 
فألقوا الحبال والحعصيً» وقالوا عند إلقائها: نقسم بعزة ربنا فرعون وبعظمته وسلطانهء أننا 
نحن الغالبون لموسى» قالوا ي ا في عاق السحرة وان و ١‏ 


اق ا ایکون الى الق وین 6 اما ر الاين ب شی کر أي OT‏ 


ن 


اين إت ا 


|۵ 
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سے 


3 
ا کر م س ا ات 
قال ا ا ھک ان ن ا 
1 


1 | کن لان اید و و ت ی لا ا 


_ 


ي سے ا سے از تی کب کے سے 


لل ر سقلبو ل إا طم أن يعفر لا ربا خطبتا أ 


تسل 
ھی ر اکت 


ضير لا 


از @ 


e 


ا للناس أنها حيات تسعى» وسمًاها إفكاً #تلقف ما يأفكون) لأنها خداع وكذبٌ» 
3 فإذا هي تبتلع الإفك والزور»› وعندئذ خر السحرة ساجدین لله رب العالمين › بعدما 


ا 


> 


شاهدوا البرهان الساطع› والمعجزة الباهرة» وقالوا عند سجودهم : آمشًا رالا العزة والجلال» 
رلا مورسی وهارون. . في تلك اللحظات الخخا هة طاشن لب فرعون» فقد أتى بالسحرة 


فسخيتا بهم قستتضرا: یرید أن يقهر موسی › فادا بالسحرة يژمنول دمو سی ویسجدول لله ر 


| العالمين» لأن الح بهرهم» وعرفوا حقٌ اليقين» أن ما أتى به موسى» لو كان من قبيل 


û 


السحر» لبقيت الال والعصيٰ ولم يفقدوهاء ولانتفخت الحية حين ابتلعت الحبال» فلما لم 

يجدوا لها أثرآء عرفوا أن ذلك ان ربانيٰ» من خلق الله وتدبيره» لذلك خرُوا ساجدين لله 

رب العالمين» وأكدوا بقولهم (رب موسى وهارون) الربٌ الذي دعاهم إليه ری ا 
ا2 الذي کان رم آنه رب قل E EN‏ 0 5 و إل یگ اى 


ج 


حر سوت اس لا پا و يِن خض ا کی ج 
للسحرة: آمنتم Ee‏ قبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم الذي علْمکہ السحر» ثم توعدهم 
بالعذاب الأليم» بتقيطع أيديهم وأرجلهم» وصلبهم على جذ الأشجار!! أراد فرعون 
اللعين بهذا الكلام» الخلبيس على قوسه». لقلا تعفدو أن اجو آمگوا فن بصيرة: 
وظهور حق» وزعم أنهم كانوا متواطئين مع موسى!! وهذا محض الكذب والبهتان» فإن 
موسى لم يرهم» ولم يلتق بهم قبل اليوم» ولكنها حجة المغلوب المقهور» والحبل 
الىئ يتمسك به الغريق ولو كان من خيوط العتكبوت!! آمّا السحرة 'فثبتوا على 
الإيمان» ولم يبالوا بوعيد ولا تهديد فرعون قال لا ضير ا إل ر مقلبوي إا نمع أن 
EG‏ الو آي قال السجرة لفرغرة: لا يضرتا ذلك 
نبالي به» فافعل بنا ما أنت فاعلء فإننا سنرجع إلى ربنا بعد موتناء ويجازينا على ثبا 
على الإيمان» ونطمع في مغفرته ورحمته» وتطهيرنا من الذنوب والآثام» لأننا أو هن 


۹1۳ 
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tr 
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أخرحهم من جنَتِ وعبون ووز ممم 


جنات النعيم» ورد كيد فرعون في نحره» قال ابن عباس: لما صلبهم فرعون رأوا 
منازلهم في الجنة» ا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة واوا إل 
مو أن شر سای اک م امل وعو فى المدابنِ حثرينَ إن ولاو لشرذمة فيلوت ey‏ 

ابظوةَ ون ر بے زرد ) اراد فرعو الجبار أن يبطش بموسى وأتباعه المؤمنين» حتى لا 
يبقى هناك من یتهدّد ملکه» فأوحی الله إلى موسى أن يسير بقومه ليلا من أرض مصر» لأن 
لله يريد أن يُغرق فرعون وقومه الأقباط» ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» ومعنى (أسْر) أي سز 
بس لبلا لاف السري هى السقر بالليلء سار بهم من أرق مض ولا رأ الظاغة أن 
موسى قد ذهب بقومه» أرسل في الحال من يجمع له جيشه» من المدن والأمصارء ليلحق |' 
بموسى وأتباعه» وقال لحاشيته وجنده: إن هؤلاء (شرذمة) أي طائفة قليلة حقيرة» لا نبالي 
بهم» ولا يقام لهم وزن عندناء وهم قد فعلوا ما يغضبنا ويغيظناء ونحن منتبهون لهم 
يقظون» نعلم ما يفعلون!! تعلّل الطاغية بهذا الكلام» ليحفظ ماء وجهه أمام حاشيته» للا 
يظنوا به العجز والضعف» وكان بنو إسرائيل حين خرجوا من مصر / /٠٠٠‏ ستمائة ألف» 
ولك فرعون قللهم بالنسبة إلى جنوده فقال وإن هؤلاء لشرذمة قليلون) أي فئة قليلة 
حقيرة» ليس لهم عندنا شأن» نقضي عليهم بأسرع ما يكون!! ومن العجيب أن نرى سمه 
فرعون وحماقته» وهو يزعم انه ربٌ» ثم قول لحاشيته وجنده #وإنهم لنا لغائظون) فكيف 
يكوت رباء والقلة القلبلة تفيظه وتقهرة؟ أي عظمتة وكبرياؤة وسلطانه؟ قال تعالى.حكابة عا 


س ات اکت 


جرى لفرعون وجنوده فاح جنلهم من جنب وعبونٍ ووز ومقامر کریر کذلك وأورتهًا بن إنٍَّ4 
أي فأخرجنا فرعون وقومه ا من بساتين وحدائق كانت ممتدة على حافت نهر النيل» فيها 
الأنهار الجارية» والأموال الوفيرة»› والكنوز التمنةء والمنازل البهية› ومَلَّکناها لبنی إسرائيل› 
بعد إغراق فرعون وجنوده في البحر. . ثم حكى تعالى طريقة إغراقهم» وإنجاء بني إسرائيل من | 


ا 
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پا مقرقبت لن فلما ترا الجمعار 

e ۴ 8‏ ق یو © 5 ا ر ا 
ر ا عراے عرر مے ‏ ر لے ری چ اق ا سے ن 2 

تھ اکتا ن کہ ہزیو لتر اتشر @ 5 


ارد © یا ری وس مہ می @ نر اقا ا تة 
ك فلك ا ا که ا کرشم زت @ َو ھ٠‏ 
⁄ 


مر ص 


مِم © ونل يهم با هید €9 إذ قال لابيه وقويد۔ 
© لا تن انعا لژ ت عك © 


شرهم فقال اوشم مريت فلن کارا انتا ا اث موتح ئا نن 56 5 همين ي 
r rae‏ فلما رأى كل واحد منهم الآخر» 
قاري الجماف» قال آصحاب مردی: سید رکا جود فرعو ن و تارا فیا عم الان على ارا 
وفى مقربة مناء وقد تحقّق هلاكناء فالبحر أمامناء والعدو وراءناء فأين النجاةٌ وأين المهرب؟ فقال 
ا مرم اا آي ارتدغرا عن حل القرة زالارعامء فلن پدر کرک لأن ربي معي بالحفظ 
Q‏ والنصرة: وساي إلى طريق النجاة والخلاص «فاأوحيتًاً إل موسّى أن اضرب صا اإحر 
اقا کان کل فرق كالطود أَلَعَظِيرٍ4 أي أمرنا موسى بطريق الوحي» أن يضرب البحر بعصاه 
/ (فانفلق) في الكلام حذف أي فضربه فانشقٌ وانفلق› فصار اثنتي عشرة فرقة› بعدد الأسباط» كل 
روه الل الاخ اللاب قي مقر لا يترسزح» يماي أن البر اتقلب إلى طرق بايس» في 
اثنا عشر طريقاً» كل طريق كالجبل الع ازفا َه لحرن وأضتا وى ومن مع أَحَيين ر أعرقَتا 
لحرن إن فى ذلك ليه وما ان أ كارهم مه ومين ولك ريك هو العرير اليم 4 وأزلفنا أي قَرٌّبنافرعون 
وجماعته» قربناهم من البحر حتى دخلوه» عقب دخول بني إسرائیل» وآنجینا موسی ومن معه من 
المؤمنين جميعاً» بحفظ البحر على تلك الهيئة » حتى عبروه» ثم أغرقنا فرعون وجماعته» وإن في 
إغراق فرعون وقومه» لعبرةٌ وعظة عظيمة» على حفظ الله لأوليائه» وإهلاكه لأعدائه» ومع مشاهدة 
/ هذه الآية العظمى» لم يؤمن أكثر البشر. . وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون» ثم تأتي قصة 
الخليل إبراهيم عليه السلام؛ > مع قومه عبدة الأوثان الضالين› فيقول سبحانه: *وتل عَلَيِهم بَا 


تار ع ق وق 


اقيم إذ ال ايه قوي ما نيدو قاو نبد آضتاما مطل ها عة أي اقصص على قومك 
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يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم» مع قومه عبدة الأوثان› حين قال لأبيه وقومه: أىٌ أ 

شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه أنهم يعبدون الأصنام» ليبيّن لهم سفاهة عقولهم!! في عبادة ما لا | 
1 
| 


يضر ولا ينفع» وليقيم عليهم الحجة!! قالوا: نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها لا نتركهاء 
قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار» وکان يکفيهم أن يقولوا E‏ 
الوصف #فنظل لها عاكفين 4# کالمفتخر بما يصنع قال هَل س اذ تدعو أو عون و ) 
رون الوأ بل ود ءابا كيك يموك أي قال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: هل 
يسمعون دعاءكم» حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ وهل يصل إليكم نفعها إن عبدتموها» وضرُها 
إن ترکتم عبادتها؟ قالوا: نحن نقد آباءنا في هذاء فقد وجدناهم يعبدونها فعبدناها!! اعترفوا 
بأنها لا تنفع ولا تضر بالمرة» وإنما هو التقليد الأعمی منهم للاباء قل افیش ما كر 
E E‏ وماباؤڪم امون انج و ل إل رب يب4 أي قال إبراهيم : أذ فرأيتم هذه 
مجان ال عدر من دون الله » أنتم وآباؤكم السابقون؟ فإنها أعداء لي لا أعبدهاء ولكن أعبد | 
الإله الحق» رب العالمين» الذي بيده النفع والضرٌء وهو المتصف بصفات القدرة والكمال الى 

هذا الإله الذي أعبده» هو الإله الخالق الرازقء لا هذه الأصنام والأوثان!! خلقني وأرشدني إلى 
ّ طريق النور والسعادة» أنزل المطر»ء وأخرج الثمر» ورزقني الطعام والشراب» وإذا أصابني 
المرض» فلا يقدر على شفائي غيرُه» وهو الذي يحيي العبادء ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم» فهذا 
هو الإله الحىٌ» لاما لايسمع ولايبصرء ولايخني عن عابده شيئاً» أسند المرض إلى نفسه 
(مرضت) والشفاء إلى الله رعايةٌ للأدب» وإلاً فالمرض والشفاءء والخيرٌ والشرٌ منه تعالى» لا نافع 
ولا ضار إلا الله تعالى» أمّا أدباً فيسب الخير إلى الله » والشر إلى النفس» كمافي الأثر (الخيرُ أ 
بيديك» والشرٌ لا يُنسب إليك) وكقول الجن «وأنا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم 9إا 
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رسلا 
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ر کو ٢‏ ر ر و اسر سے 
والِۍ أطمع أن يعفر لى خطيتق بور 
وألحقنى بالصنلحين ل وأجعَل لي لسان صِذق و 


ای یر اھ اسر سے 


وة جِنَةٍ اليم لف وأغفر لان ا كان من الصالن 
و و ا ۴ 2 e‏ ر رھ ت 
سیا پارا مال ولا بون 6 إلا من أق لله بقلب سَليرٍ 


اف 


ي ر اة ر ا ا ب ب ا ا ر ای سے ت 
وأزلضي اة مقن ل ورزتِ الججم للغاوين )ا وقيل 


سے 


ےھ ر وو ر مج ر @ 
متم تعی دول 0 من دون اه هَل E‏ أ دصرو ) 


ربهم رشداً)؟ ثم زاد إیراهیم عليه السلا في صفات الإله الحق» والتضرع إليه فقال رئ 
أَطْمَمَ ن يعفر لى حَطيت يوم آلف رب هب لي حکڪمًا وألحقنی بالسنلحين وأجصل لي سان دق 
فى الأَحرنَ وأجملنى من وة جَةٍ لم4 أي وهذا اللإله هو غفار الذنوب» الذي أرجو من فضله 
وكرمه» أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب» قاله هضماً لنفسه» وتعليماً للناس أن يستغفروا ربهم» من 
المعاصي والذنوب» ثم طلب من ربه أن يهبه العلم النافع» والحمل الصالح» وأن يجعل له ذكراً 
جسنا: وشداء عاطرا: بحيث ببقى آثرء إلى يوع الذينء وأن يجعله قي الأخرة من آهل الجنةء الذين 
ین ی عفر لان َم كان يِن اسان ولا رن بوم عون بوم ا 
بقع مال وا ب إلا من أق لله بقلب سير أي واصفح عن أبي واهده لاإيمانء فإنه كان ممن 
ضل عن سبیل الهدی» وکان أبوه قد وعده أن يمن به» فلذلك استخفر له» فلما تين له أنه عدو لله 
تبرأ منه» ثم طلب من ربه أن لا يهينه ولا يذلّه» يوم يُبعث الناس للحساب» يوم لا ينقع أحداً ماله 
ولا أولاده» إلا من جاء ربه يوم القيامة» بقلب نقي طاهر» سليم من الشرك والنفاق!! استجاب الله 
منه جميع الدعوات» سوى الدعاء بالغفران لأبيه» لأنه كان كافراًء والكافر لا تنفع فيه شفاعة» ولا 
يُمحى عنه ذنب» عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : (يلقى إبراهيم أباه» فيقول : يا رب إنك قد 
وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون!! فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين) رواه 
البخاري . . وبعد الانتهاء من قصة إبراهيم مع قومه الوثنيين» يآتي الحديث عن بين اح الساداء 
ومصير أهل الضلالء فالمؤمنون تَقَرّب لهم دار النعيم» والمجرمون تبرز لهم دار الجحيم» 


اا ا 


E 1 0 :‏ ا کان اي ا ع یي و ي لے دوو عط 
اترك سان لوأزلقت اة اللمتقين وبرت ألم عقاوب وقي هم أبن ما كثر عيدوت ين دون 


لل هل و 3 ة۹ أي فربت الجنة اتا هة اهلها ليمخلرهاء هة اهي 
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ا هم والغاون ئ وجنود ابلس اة قالوا وهم فا بخاص مون 


وک لے کر یر © 1 کیک ا 


کے کے ا 


من e‏ ® ل ف ذلك کک وما ا اکا زس ممن 9 ولد 
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هو امير اد ی ت ا 


وة © إن لک نر آي © ان اله 


الزينةء بالحور والولدانء وبالملاتكة وقوفاً على أبواب الجنان» ليستقبلوا أهلهاء وظهرت نار 


الجحيم للأشقياء المجرمين› بسلاسلها وأغلالهاء وسعيرها وحميمهاء» وقيل م على سبیل 
التقريح والتوبيخ : ایت آالهتكم اس ور ی ی ادعوهم لیخأصوكم من 
هذا العذاب» هل يستطيعون نصرتکم؟ أو دفع العذاب عنکم؟ وهل ينصرون أنفسهم؟ 
ونیک ا م ام ن ایس اج لو م فیا نتشون تاو لن کا لى 
لل بين إذ ويم رب الملية4. (كبكبُوا# أي: ألقوا على رءوسهم في جهنم 
ودُحرجوا فيهاء كما تدحرج الحجارة» هم وراز الضالون» وهناك قال العابدون لمن 
عبدوهم من (العظماء والكبراء)»› وهم في جهنم يتنازعون ويتخاصمون . نقسم بالله لكم لقد | 
کنا في ضلال واضح› وبع عن الحق ظاهر» حين عبدناكم مع رب العالمين» وجعلناكم 
مثله و العبادة وما ا اسا إلا رمو ما لتا ن سلوی ولا صدیق بے فلو آن ل رة 
من اممك آي وما أضلنا عن الهدى والإيمان» إلا الرؤساء والكبراءء الذين زيُنوا لنا 
ا فاتبعناهم» فليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم الأكبر» وليس لنا 
صديق مخلص صادق الود ينقذنا اليوم من عذاب الله فلو آن لنا رجعة إلى الدنيا» فنؤمن› 
ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! إن فى ذلك ب وما کان كرشم ومين ون ريك هو العير ايد4 
أي إن في قصة إبراهيم مع قومه› لعظة وعبرة» يعتبر بها بهاأولو الايكارة اك التاس لا 
يۇمنون بالله» لغاية عتوهم وضلالهم »› ا ربك هو المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه 
کت کم شع لرل بذ ل مم ل و و ألا تقون EEE‏ 


تی بے کے 
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کے کے 


ارا ا ا س اا ر ت ا 
ومن مَعمٍ فی الملل المشحون 3 ثم أغرفنا بعد الباقين () إن فى ذلك 


ا سے 


لور فع ل ا 


ڪات أ كم وم © © ول ر لو ألم َد 9 


نهم توخا اا اسای لاقن قب ورلا تعدا ج ال وقوله: (ألا 
تقون أي: ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم للأصنام!؟ إني أنصحكم لوجه الله ولا 
أطلب على نصحي أجراً منكم» فأطيعوا ربكم وخافوا عقابهء واطیعو أمري الوا انومن لك 
وبع الأردلونَ قال وما على بنا كفا يعملوت إن حسَامهم إلا عى رى لو شعروك4 أي أنصدق أنك 
O O TO TORT‏ 
قصروا الفضيلة على حُطام الدنياء حتى جعلوا اتباعّ الفقراء له» مانعاً عن إيمانهم بدعوة نوح» قال 
لهم نوح : ليس علي أن أبحث عن خفايا نفوسهم» هل اتبعوني إخلاصا لله» أم طمعا في المال؟ 
وليس حسابهم ولا جزاؤهم» إلا على اله المطلع على السرائر والضمائر وا أا بطارد ألمُزْميَ 
إن اا إل نر ين4 طلبوا منه أن يطردهم عن مجلسه» فأجابهم بقوله: لست بطاردهم ولا مبعدهم 
عني لإيمانهم» وكونهم فقراء لا يُنتقص به قدرهم» ما آنا إلا نذير لكمء أخوفكم عذاب الله 
وسطوته» فمن أطاعني نجا» شريفاً كان أو وضيعاً» جايلاً أو حقيراً! ! فالأ لين لر تنه يئ َون 
من المرجومیت قال رب إن قوی کون فح بین وهم فَتسًا ّى ومن ّى من ألمُميك» توعد الأشقياء 
بالقتل رمياً بالحجارة» لأنه دعاهم إلى الإيمان بالله» أي لئن لم تكفٌ عن تقبيح ما نحن عليه من 
عبادة الأصنام» لنرمينّك بالحجارة حتى الموت» ولما يئس من إيمانهم وفلاحهمء دعا عليهم 
فقال: یا رب إن قومی کذّبونی؛ ولم يؤمنوا بي E‏ پو 
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کے 
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معه في السفينة الارت بالرجال» والطعام» وأنواع الحيوانء ثم أغرقنا المكذبين من 
قومه بالطوفان» فلم بق ا أحدا» إن في قصة ص لعظة وعبرة» ولكنٌ أكثر الناسِ 
پع یرون قت دا مسين إذ َل م خوش ود آلا فون إن لک رول أيين فاقوا َه 
ویون وما تثكم يو ين جر يجري إل عل رب ألمََيي) هذه هي القصة الرابعة قي 

هذه السورة» قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه العتاة المتجبرين قوم عاد 
والكلمات التي قالها نوح لقومه» هي الكلماتٌ نفسها التي يقولها «هود» لقومه» دعاهم 

إلى التوحيد والإيمان»ء وحدذّرهم من الشك وعبادة الأوثان» ثم قال لهم «هود» ناصحاً 
ومذكراً اتو يكل ريع ٤َاية‏ نو يدود ممصا ملك علدو ودا بطشتر طشر جر 
الريعٌ: المكان المرتفعء أي أتبنون بكل مرتفع هن الأرقي» اء عاكا شامخاء المجرد 
اللهو والعبث» دون الحاجة إليه» وتتخذون مصانع أي قصوراً مرتفعة» محكمة البناءء 
ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا تموتونء وإذا غضبتم على أحد» بطشتم به دون 
شفقة آو رحمة» كفعل الجبارين الظلمة فاضا أله وأطيعوت واتقوا اليئ امد يما عمو 
امد يانم وي وت ويون إن أحاف عبّكم عَذَاك بوي عَظيرٍ# أي فخافوا الله ربكم 
الذي أنعم عليكم بأنواع النعم: من المواشي» والأنعام» والبنين» والأموال»› والبساتين»› ٠‏ 
والأنهار الجاريةء والحدائق الغناءء إني أخاف عليكم عذاب يوم هائل» تشيب له الولدان 


ی نے ا 


الوا | سواء عتا أوْعَظت ار ل کک شش الوعظر ن هَن إل خلق اولي وما شن بمعدّبن4 آي قال 
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هو العررٌ ا ل ثمود المرسلين € لذ قال هم لوهم يع 
آلا قو 3 إن کک سول اين © فاقوا E E‏ 


أ 1 ر له 


E sê‏ لی إلا بط رب السليين © اتر فى ما 
ھا میت © د کو تشو © کا ا ل طلمها هير 
ا سے غ س ر اا ا TES‏ 
4 وتجتون م آالجبال ر رهي فاتقوا الله اشر ولا 
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السفهاء لهود عليه السلام: لا نبالي بما تقولء ويستوي عندنا وعظك وعدمه» سواء 
أخوفتنا بالعذاب» أم لم تخوفنا به؟ فما هذا الذي جئتنا به» إلا خرافات وأساطيرٌ الأولين› 
سمعناها مراراً وتكراراًء أننا سنموت ثم نحياء ولسنا بمعذبين» لأنه لا بعث ولا حساب» 
ولا جزاء» ولا عقاب!! قال تعالى سينا عاقة مولا المجربين تكو منك ب غ 
تل ية وما كان أكرهر مؤميين ن رك هو لمر يمه أي فكذبوا نبيّهم هوداً 
فأهلكناهم بالريح الصرصر العاتية» وفي إهلاكهم عظة وعبرة لأولي الألباب» وما آمن 
أكثر الناس» مع رؤيتهم للآيات الباهرة» وربك يا محمد هو الغالب المنتقم من أعدائهء 
الرحيم بأحبابه وأوليائه كذبت تمود المرسَلين إذ كال هم أخوشم صلل ألا فون ا ا ا 
مين فاقوا أله وَأَطِيعونٍ وَبَاً اَل عي من اجر لن أجي إلا عل رب اللي هذه هي القصة 
الخامسة في هذه السورة» وهي قصة «صالح» عليه السلام» مع قومه من قبيلة ثمود» وقد 
كانوا في رفاهية ورخاء» ومن وهناءء يتنقلون بين الرياضن التضرة: والبساتين الراهرة) 
وقد غمرتهم الخيرات» ولكنهم لم يشكروا ربهم على هذه النعم!. وكرّر تعالى الألفاظ 
التي قالها من قبل کل من انوح› وخودة ل ]لے أن دعوة الرسل واحدة» هي الدعوة إلى 
الله» وإلى طاعته وتوحيده» دون أن يطلبوا أجراً من أحد»ء ثم يقول لهم نافتدا وسدگرا 


واتغرن فى ما هلها اميو في جت وعيون وزع وشل طلمها هيم یھ سے الین ا 
و كرهين فاقوا أله وأطيعون ولا يعوا أ ألسرفي َيب يدو في الأض لا ضيحد . ) 


س سے لل ا 
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«فارهین): بمعنی أشرين بطرين» أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنین» مخلدين في 
| النعيم» کأنکہ باقون في الدنيا بلا موت؟ في بساتين وحدائق» وآنهار جاريات» وسهول 
فسيحة» فيها أنوا اع الزروع والثمارء والنخيل وما فيه من الرُطب الليْن» السريع الهضم؟ 
وتنحتون مساكن في الجبالء أشراً وبطراً وعبثا؟ فاتقوا الله وأطيعوا 2 8 تطيعوا أمر 
الكبراء المجرمين» المفسدين في الأرض 4 نت يِن لمحن ما بر ْنا فَأ 
ل کت مق القت ١ن‏ میب 6ة و ا ب :3 م 
يامد عََابُ ر عَظِيسٍ€ أي قال السفهاء جواباً لنبيهم صالح : ما نت إلا رجلْ مسحور» عَلّب 
السحرٌ على عقله فهو يهذي كالمجنون» وما أنت إلا رجل مثلناء تأكل وتشرب» فكيف تزعم 
أنك رسول اله؟ فإن كنت صادقاً فى دعوى النبوة» فأتنا بمعجزة واضحة تدل على صدقك؟ قال : 
هذه الناقة معجزتي إليكم» وقد أخرجها الله لكم من صخر صم بناء على طلبكم» ومن عجائب 
أمرها نها تشرب ماءكم يوماًء وأنتم تشربون يوماً آخر الماء» وهذه معجزةٌ أخرى أنها تشرب من 
الماء ما يكفي قبيلة ا ا ا ا 
افلا # فعقرو ا ف تلدمین اذه ألْعدَات إن فى ذلك و کا ڪرشم ممن پ 
َك رك لَه َير اّمم أي فقتلوها رمياً بالسهام» فأصبحوا نادمين على قتلها خوفاً من | 
نزول العذاب» لم يكن ندمهم ندم التائبين» إنما ندم الخائفين من نزول العذاب!! فأهلكهم الله || 
ودمرهم؛ بصيحة خمدت لها أنفاسشهم» وانشقّث لها قلوبهم» وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً || 
OE‏ قاضەخرا ‏ في دیارهم خامدین › لا صوت لهم ولا حركة» إن في ذلك لعظة وعبرة» 
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انوا أله يلين u‏ اتلم َيِه يِن َج إن اجى إلا رب اميك نفس الكلمات 
e)‏ التي قالها من قبل «صالح» ونوح» وهود» مما يؤكد أن دعوة الرسل واحدة: 
منشؤها 2 a‏ ن لوط لقومه وخا + ومستنكرا أتاتون الذذان من ملين 
2 ما خلق لک رگم ِن بل انتم وم اوت أ ي أننكحوت الرجال في ايارم 
نکی ا ییو یا ی مما لا یشارککم فيه غیرکم؟ حتى الحيوانات 
تستنكف عنه» وتتركون النساء اللواتي هن مكان المتعة»› › فلا تنکحوهن!؟ بل انتم حقاً مجاوزون 
الحد في اللإجرام والحُذوان!! كأنه يقول: خرجتم عن حدود اللإنسانية - بهذه الجريمة الشنيعة - إلى 
رة الهيمية قاصحة اح من ااا قال ما ترکتم فروج التساء إلى آدبار 
الرجال» بل أنتم قوم معتدون فالا لين ا تنه وط تتن عن المحرچين قال إني لمعمل ص 
آل4 أي قال السفهاء الطغاة: لفن لم تترك تقبيح أمرناء لشخرجئك من بادتنا e‏ 
وطننا!! هو يدعوهم إلى الفضيلة والطهرء وهم يتوعدونه بالبطش والتنكيلء والطرد من الوطن!! 
فأجابهم لوط : إني لعملكم الشنيع القبيح» من المبغخضين له غاية البخض»› والقالي معناه: 
المبغض» ثم يلتجىء لوط عليه السلام إلى ربه» داعياً ياه أن ينجيه من شرهم رب تى هَل ي 
مل اة ن ميا إل حم بي لشي م ا التي وا عبر ملا اق سر 
مدر أي قال لوط : يا رب نجني آنا وأهلي» من شؤم عملهم الخبيث» وما يستحقونه من أنواع 
العذاب والهلاك!! فنجيناه مع أهله جميعاًء إلا امرأته فقد كانت من جملة الهالكين» الباقين 
في العذاب» لأنها كانت تنقل أخبار ضيوف لوط إلى قومها الخبثاءء ثم أهلكنا الفجرة 
أشد إهلاك وأفْظعَه» بالخسف والحصباءء وأمطرنا عليهم حجارة من السماء» فبئس عذاب القوم 
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> من أَلصَِين ( 
المنذرين إا فى کل ية ونا كن آم ومنب وَل َك َو لمر اي4 بعد ختام كل قصةء 
تأتي هذه الآيات بعينهاء للتذكير بمصير كل مجرم أثيم» متمرد على الله ورسله»ء آي إن في خبر | 
اكيم لمظا وير وما أبن أك الاس س رقمو االات الزات رات رك اوو ال ي 
تاف الاب لأعدائهء ارج رابات كب صب ليك المرسلين د ال هم شعيب ألا فون 
اي کک رس سول أمين اتقو أله وأطِيعونر وا SERNA Sa Mt‏ آمن4 
الأيكة: الشجرٌ الكثيف الملتف بعضه على بعض» والمراد بهم (أهل مدين) قوم نبي الله 
شعيب» عليه السلام» بدليل قوله تعالى: «إذ قال لهم شعيب# وقد كانوا يعبدون | 
الأحجار والأشجارء فدعاهم شعيب إلى الإيمان بالله وتوحيده» وطاعته وعبادته» وطاعة | 
رسوله» ثم حذرهم من تطفيف المكيال والميزان» فقال لهم : لاوا لکل وا تکرا من 
ایت وزد بالقتطایں السشکقی لا تنسو الاس أشيامهر ولا منوا في الأرضٍ مفْييك4 أي أعطوا 
الناس حقوقهم في الكيل والميزان» وزنوا بالميزان العادل السويّء ول فطلا دا ا 
عباد الله» باي طريق من طرق الظلم» بالغضب» والتهب» والغبن» إونحو دلك: ر و 
تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد» من قطع الطريق» والاعتداء على الناس!! تمو ألرى | 
خلقكم وألجلة اار4 اي خافوا ربک الذي خلقکم» وخلق من قبل من الخلائقء قال | 
مجاهد: الجبلةً: الخليقةٌ» ويعني بها الأمم السابقین اقا إا آت ن السکرت وا أت اا 
ا کک ن فف ی الک انط کے کک کے ار ی کے بخ الت 
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5 من ارين @ يلسَانِ عر مين و 


ال او الیو وق ال ن ای ےکآ یا کی إلا فن ال رون الذي 
أثر فيهم السحر تأ ليرا بليغاًء وما آنت إلا إنسان مثلنا ولست برسول» وما نعتقد إلا أنك كاذب في 
دعوى النبوة والرسالةء فأنزل علينا العذاب قطعاً من السماء» إن كنت صادقاً فيما تقول!! طلبوا 


ذلك زيادة منهم في الجحود والتكذيب› لاستبعادهم وقوعه» فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه» فعند 
ذلك آجابھم شعیب ٤ل‏ ر آعم ما نملو مكدو أعَذَهم عاب بور الظلَةٍ ِنَم کان عَلَابَ 
َر عَظير4 أي قال لهم شعيب: الله أعلم بأعمالكم» وما تستحقونه من الجزاء والعقوبةء 
فاستمروا على السخرية والاستهزاء» وعلى تكذيب نبيّهم» فأخذهم عذابٌ يوم الظلّة أي 
(| السحابة التي أظلتهم ثم اشتعلت عليهم ناراً فأحرقتهم» إنه كان عذاب يوم عظيم في الشدة 
| والهول» قال المفسرون: بعث الله عليهم حرا شديداً فأخذ بأنفاسهم» حتى كادوا يهلكون» 
فخرجوا من البيوت هربا إلى الصحراء» فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمس»› 
فوجدوا لها برداء فنادی بعضهم بعضاء حتى إذا اجتمعوا تحتهاء أرسل الله عليهم نارا 
/| فاحترقوا جمیعاً إو فی کلف لی وا کت كرشم ممن َل ر َو الد ألم تقدّم 
تفسيرهاء وإنما كرر في نهاية كل قصة هذه الآيات» ليكون ذلك أبلغ في الاعتبارء وأشد تأثيرا 
وتنبيها لذوي العقول والأبصار. . وبعد البيان المستفيض عن سنة الله في معاقبة المكذبين 

المجرمين» عادت السورة للتنويه بشأن القرآن العظيم» تفخيما لشأنه» وبياناً لصدق رسالة 
| محمد ية فقال سبحانه : وم لني مب الاي َه يه أ الاين عل لبك لكر يِن لسرت 
آل يسان عر بٍ4 أي وإن هذا القرآن المعجزء في بيانه» وتشريعه» وأحكامه» لتنزيل رب 
| الأرباب» نزل به أمينُّ السماء «جبريل» عليه السلام» من عند رب العزة والجلال» على 
|| قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر به قومك وعشيرتك» بلغة عربية فصيحة صحيحة» لفلا يبقى 
لهم عذر لو أنزلناه بغير اللغة العربية» فيقولون عند ذلك: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ وإنما قال 
اا على قلبك€ لأن الرسول أميٌ لا يقرا ولا يكتب» فنزل على قابة مباشرة بطريق تلاوة 


= 


S> 


۲0 


E E PT ED =7 


س 


agg 


O‏ ے: 


ا 


e 


چ 


O 


e 


چے۔ 


چ 


ي 


ا 


عامل ا 


ت 


ت چ رو ا و سے ت 
به ان يعامم علمتؤا بى بی اسل © 
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كلك سلکته و ف ای © لا بوھنوت بد حی روا الاب 
الاير 3© باي E‏ ا e‏ ل فقوو هل نحن منظرونَ 
دتا سنجل 9© أَفَيَ إن سه ِن 9© ف جامشم ن 
6 وعدوت ( ل ما ی عنم ت | 9 
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جبریل علیہ السلام ولم کی ر الأئین اوک کی مم عله ل يعم لتخا بى إنكبد4 أي وان أا 
ذكر هذا القرآن المجيد وخبَرُه» لموجود في كتب الأنبياء السابقين» أولم يكن لكفار مكة 
المكذبين لسيد المرسلين» علامة واضحة على صدق القرآن» أن يعلم ذلك علماءٌ بني 
إسرائيل» كعبد الله بن سلام» والنجاشي امالا کو اول ل کس ان قرام یہ / 
ا اوا به مؤمييتك) أي لو نزلنا هذا القرآن» بنظمه البديع المعجز» على رجل من || 
العجم» لا يقدر على التكلم بالعربيةء فقرأه عليهم قراءة فصيحة صحيحة» ما آمنوا بالقرآنء أ 
لفرط عنادهم واستكبارهم 
« كلك سلکتۂ في فلو اميت لا زمرت بي حى بوا اللاب الاير اتهم بنة أ 
وهم لا يشعوت فقوا هل نحن سظروت أفبعدايتا يسْتَعَجلوة أي كذلك ادخلناالقرآن في قدا أ 
المجرمين» فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته» وأنه خارج عن مقدور البشر» ثم لم يؤمنوا به» ولن | 
يؤمنوا حتى يأتيهم عذاب الله المؤلم» حيث لا قح الإيان؛ فيأتيهم العذاب فجأةء من حیث لا | 
یعلمون بمجیئه ولا يدرون» فيقولوا : هل نحن مرون لنؤمن ونصدق؟ وكيف يستعجلونك || 
بالعذاب» رهم عند نزول يطابوق الإمپال) ویتمنون آن لو أخرواء حتى يؤمنوا ويعملوا بطاعة اله؟ | 
لك هم سنت د جاَهم ا اوا وڪدويت ا اغ عنم ا وا 0 آي 
أخپرتي لو أننا متعناهم سنين عديدة» مع الصحة وطيب العيش» ثم جاءهم العذاب 
ؤعدوا به» ماذا ينفعهم ما كانوا فيه من النعيم؟ هل ينفعهم فى تخفيف الحُزن» 7 ۱ 
العذاب؟ وماذا يساوي تمع برهة من الرمن أمام الخلود في نار الجحيم؟ روی مسلم في 
صحيحه عن النبي ية أنه قال: (يؤ تی بأنکم أهل الدنياء من أهل النار يوم القيامة» 8 
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وما اهلكا من قرر 


چ ا 


| لمعزولون 


آق شیش ی آکار میت فم قال یا این آم عل رایت جرا قط حل ,مر مك اة 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب. .) الحديث رواه مسلم وما أَهْكَكا ِن فَرَيّةٍ إلا ها مُنزروة در 
| وما تًا ليك أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى» إلا بعدما أرسلنا لهم الأنبياء 
والرسل» مبشرين ومنذرين» ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرةً لخيرهم» فلا يعصُوا مثل 
عصيانهمء وما كنا ظالمين لهم لأننا أقمنا الحجة عليهم ببعثة الرسل وما نرت به المَيَطِينُ 
وما ينبغى هم وما يسَْطيعو إِنَهم عن ألسَمْع لمعَرولوة) أي وما تنرّلت بهذا القرآن الشياطينُ» بل 
نزل به الروح الأمين» وما يصح ولا يستقيم أن تتنرّل الشياطين بهذا القرآن» لأنه كلام رب 
العرة والجلال» والشياطين ممتوعرن» من استراق الوحي الإلهي من السماء» بعد بعثة خاتم 
الانبیاء!! ند تع مح ل إلا ءار فب من المعَدَب ونر عِيك الاي الخطابُ 
للرسول ية والمرادٌ أمته» لأن الرسول معصوم عن الإشراك» وفعل المعاصي والاثام؛ آي 
تس اا آخر غير الله فيعدباك 7 ی ار چیم قال ابن عباس : ا ا 
6 أيقول: أنت أكرمٌ الخلق علي ولو اتٌخذت إلهاً غيري لعدّبّك» وخوّف عشيرتك» الأقربَ 
منهم فالأقرب» من عذاب اش إن لم يۇمتوا!! فض جاك لس الك ين لمر إن 
عوك فقل إن بر مَمَّا ملوك أي وتواضع وألِن جانبك لأتباعك المؤمنين» فبالأخلاق 
الحميدة» وباللطف واللين» تكسب قلوبهم» ومن عصاك وخالف أمرك» فتبرأً منه ومن 
عمله» وكأن المراد من الآية: من اتبعك مؤمناً فتواضع له» ومن عصاك فتبرأً منه ومن 
ر ارق ن اتن قافن فال الما جلت الان وآنذر عشيرتك الأقربين4 
|| صعد بي على الصفاء > فجعل ينادي: يا بني فِهر» يا بني عديٰ» لبطون قريش» حتی 
8| اجتمعوا عنده» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم .خن بالرانق: ترید آن تیر غلیکہ» أکنتم 
| مصدقيً؟ قالوا: نعم نما جَربنا عليك إلا صدةا!! قال: فاني نذير لکم بين يدي عذاب 
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شذیدا] قال أو لهب میا للك ساد ر الوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت ندا ابي لهب 
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وتتٌ4 زؤاه البخاري ورل ل العيز الرس ای رىك خان تقوم وتقلّك ف الجن تمر ر 
اسع اميم أي فَرْض جميع أمورك إلى ربك» (العزيز) أي الغالب الذي يقهر أعداءك | 


1 
1 
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ا 
£ بعزته» وينصرك عليهم برحمته» ربك الذي يراك في جميع أحوالك» قائماًء وجالساًء 
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وغابذاء يراك: ين ر وحدك إلى التهجد في ظلمة الليل» ويراك حين تصلي مع المصلين 
بالجماعة» قائماً وراكعاً وساجداًء وهو السميع لما تقولهء العليمُ بما تُخفيه «ھل اينک ل 
من رل لين ع کی الق ر : مون يمون السَمع وڪرھ گی ھک 4ای تل یا مسد نکنار ' 
مكة» الذين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن اشا هل أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ تتنزل 
على كل كذاب فاجر» مبالغ في العصيان والعدوان» لا على محمد سيد البشر!؟ تلقي 
الشياطين ما استرقوه من السمع» إلى أوليائهم الكهنة» وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به 
إليهمء فالشياطين إنما تتنرل على أمثال هؤلاء!!» وفي الحديث الشريف (فيسمعها مسترق ا 
السمع»ء فيلقيها إلى من تحته» ثم بلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» فيْصدّق بتلك الكلمة ا من السماء) رواه البخاري 
والشعراء : بتعهم لاون FE‏ َه في ڪل وا يُهيمونَ وات م قولوت ما لا يفعلوت هذا رد 
RR ea‏ والمعنى: إن الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهم» 
الضالون»ء لا أهل البصيرة والرشاد!! والشعراء يخوضون في كل واد» بالمديح والهجاءء 
فيمدحون بالباطل أقواماً ويذمُون آخرين» حسب الهوى والمزاج» ألا تراهم يقولون ما لا 

يفعلون؟ ديدنهم الكذبٌ والخوض في المدح والهجاء» حتى قيل عن الشعر «أعذبُه أكذبه» | 
وهذا مخالف لحال النبوةء لأنهم لا يقولون إلا الحىّء ولا يتبعهم إلا الراشدونء لا الخاون /| 
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الشالرن إل الي ءام ويلا ليحت ويكرا اه كيا وانتصوا من بد ما يعوا وسيدا 
لين طلمواً اى فكب سملن هذا استفناء a‏ المقعهن السالهين» اللين كرون ذكر 
الله» ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد»ء والثناء على الله» والحث على طاعته» وفي الحكمة 
والموعظة الحسنةء ولو وقع منهم ذم أو هجاءء كان ذلك على طريق الانتصار للحقّء كما 
کان رسول الله له يقول لحسان: (أهح المشركين فإن جبريل معك) رواه البخاري» وقد 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية كان يضع لحسان منبراً في المسجد» يقوم 
عليه» يفاخر عن رسول الله ية ويُنافح - أي يدافع - ويقول: إن الله يؤيد حسَالٌ بروح 
القدس ما نأفح عن رسوله» رواه أبو داود والترمذي e‏ الذين ظلموا أي منقلب || م 
بنقلبون4 تهدید شدید» ووعید أكيد عام في کل ظالم» تتفت له القلوب ألماًء وتتصدع له 
القلوت كمداء آي سیغلم کل ظالہ: وکل کافر فاجر: آي مصير يرجعون إليه؟ وأىٌ عقاب 
اليه حبك فطلو الس بار اى عن الإمساة والتكقيي راتت الرخشو اء كا 
سيعلم كل طاغية جبار» نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!. 
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تكسير سورة النمل 


بس ار التق آل 


کوک سے 


طس تلك ٤ات‏ المَرمان واب مين هى شى للمزمين لرن بقيمون الصلوة وينو 
الوه وهم بالآخرة هم قود الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» أي هذه 
ایات الكتاب المبين» المعجر في يانه » الساطع برهانه» لمن کر فيه وتدبر» وهو 
الكتاب الهادي للمؤمنين إلى الطريق المستقيم» المبشر لهم بجنات النعيم» وهم المؤمنون 
الذين يؤدون الصلاة غا الوه الأكملء باذانهاء: رآرگاتهاء وشو غها: ويدفعون الزكاة 
ا مستحقيها» م بالأخرة يوقنون حى اليقين› لا يخالجهم في ذلك شك ولا ارتیاب 
#إنَ لذن ن اة 5 ته کر و دہ ا وک أا 4 افر لداب 7 ف 
الكخرة هم الأضروك ونك لق 4 ن لذن ¥ ا کے ای ال 
العرفشن البختة كر مجدها المتكرين المكدين بالخسات والكز وال إن الذي 
لا يصدقون بالحساب والجزاء» زينًا لهم أعمالهم القبيحة» حتى ظنوا أنها حسنة» فهم في 
الدنيا كالعمي» يتخبّطون حيارى» لا يميّزون بين الضار والنافع» والحسن والقبيح› 
تاراهم في الآأغرة أشد راء لجصيرم إلى للتار المريدة والججيم والسين وإنك 
يا محمد لتتلمًى هذا القرآن العظيم» من رب العزة والجلال» الكبير المتغالء الحكيم في 
تشريعه» العليم بمصالح خلقهء بما فيه سعادتهم وصلاحهم. . ثم شرع تعالى في ذكر 
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من فى التار ومن حولها 


غه الشات ار 


قصص الأنبياء» تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» وتخفيفا لآلامه وأحزانه فقال سبحانه يإ 
ف rT ٤‏ ا ا چ ر عو 2 حرا سے ص : : 
ال موی لاھیوہ لئ مات اا سای ینا ر أو ٤یکم‏ شاب ف لعل تس4 هدا عند 
مسىره من مدين ای مصر › وكان فی ليلة مظلمة بأردة» وقد ضل الطريق› وأاخد زوجته 
الطلق» فقال لأهله: إني أبصرتٌ ورأيتٌ ناراً» ساتيكم بخبر الطريق» أو آتيكم بشعلة مقتبسة | 
من النار تستدفئون بهاء وفي لفظ (تصطاون) إشارة إلى أنهم كانوا في برد شديد وي اما | ۾ 
ووی ان بور من فی لار ومن وها وسن ال رب العليین ينمو إن أن اه امير ن4 أي 
فلما وصل إلى مكان النار» رأى منظراً هائلا عجيباء رأى النارَ تشتعل فى شجرة خضراء» لا 
تزداد النار إلا توقداًء ولا تزداد الشجرة إلا حْضرة ونْضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل أ 
بعنان السماء!! لم تکن ناراًء وإنما كانت نورا یتوهُج من نور رب العالمین»› كما قاله ابن ا 
عباس » وجاءه النداء العلوي من جانب الطور» بأن بورگ يا مۈسى: ويورك وتقدس من 
سرك من المانكة غانا رب العالمسس التي أقلسكت: الع اناف المتزه غن الجر 
والضعف وال عصا فما اھا ہار انیا جا ول منوا ور بعَقّب شوى لا خف إن لا حاف لى | م 
لمرو إلا ن ر ر ب شتا بد شوو نی عور ر اي ونودي بان التي عصاك من 
يدك» لترى معجزتك بنفسك» فألقاها فلما راها تتحرّك حركة سريعة» كأنها ثعبان خفيف 

سريع الجري» فزع وولى الأدبار منهزما ولم يُعقب4 آي لم يرجع إليها ولم يلتفت» لما 

| دهاه من الخوف والفزع» وهو انقلابُ العصا حيةٌ تسعى» ولهذا ناداه ربه #يا موسى لا إ۴ 
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فضلنا عل کیر من عبارو المؤمنين 


تھے 


ورسلي لا یخافون عندي» ولا یخشون غیري» نبٌهه تعالی على أن من اختاره لرسالته» وآمنه 
من عذابه» لا ينبغي أن يخاف من حية» لكنْ من ظلم من سائر الناس» ثم تاب وبدل عمله 
السيء» بعمل حسن» فإن الله يتوب عليه» ثم نبّهه إلى معجزة أخرى رَأنْيْل بك فى جيك 
اه بن عر سم في تع تابنت إل وعو رمو إمم اوا َر كك» أي وأفخل يا موسى | 
يدك في فتحة صدرك ثم أخرجهاء تخر بيضاءَ برًاقة مضيئةء كأنها قطعة قمرء تتلألا نورا 
وضياء» من غير مَرَّض ولا بَرَص» في جملة تسع معجزات أيّدتّك بهاء لتذهب بها إلى 
فرعون الطاغية الجبار» وقومه الفجرة المُسّاق» الممعنين في الكفر والضلالء الخارجين عن إل 
طاعتتا!! وت جات اقا نی ا مدا بی ثبي معدا ب اتتا فشي نا غا ا 
فأنظر كيف كن عة المفْرريً# في الكلام إيجاز وحذف» آي فلما رأوا تلك المعجزات إا 
الباهرة» واضحة بينة جليّة» كأنها لجلائها تبصر» أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضح» وكفروا 
وكذبوا بتلك الخوارق والمعجزات» وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله» وليست من قبيل 
السحر»ء فانظر وتدبّز بعين الفكر والبصيرةء ماذا كان مال أمرهم؟ من الإغراق في الدنياء 
عقوبة لهم على التكذيب والفساد» وعظة وعبرةً لجميع العباد!! جاءت قصة موسى هنا 
| بإيجاز» للتمهيد إلى دلائل التوحيد في قصة داود وسليمان عليهما السلام» وما جرى فيها | 
من غرائب الأحداث وقد ٣ییا‏ اود وسین لاومالا لمن ب ایی صتا عل كير من عاد 
اّ4 اللام للقسم» و«قد» للتحقيق» أي والله لقد أعطينا رسولنا «داود» وولده «سليمان» 
علماً واسعاً من علوم الدنيا والدين» علم كلام الطيرء والنمل» والدواب» وخصصناهما 
1 بخصائص جلية» من تسخير الإنس» والجن» والشياطين» ووهبناهما مع النبوة املك ا 
فضلاً منّا ونعمة عليهماء وقالا ثناءَ على الله وشكراً له: الحمد لث الذي فضصّلنا بالنبوة ”ا 
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ا صر صر سے واس و زروروو 2ر ک ب 
ادخلوا کڪ ل مام شمان وجنودو وشم لا لشعرون 


والمُلك» على الكثيرين من عباده المؤمنين #وررت سليمن ماود َال ايها الاش عمتا ميق 
الل ارا ین کی کی ا عدا ر التل ش4 أ أي ورث نبي الله سليمانٌ أباه داودء 
ورڻه في النبوة» والعلم» éالمللتة‏ ك في المال»ء فقد كان لداود عليه السلام تسعة. عش 
ولد ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء!! وقال سليمانٌ تحدثاً بنعمة الله 
| فل با آيها الاين الق كرا الك فحلا فطق الط وأضرات الحرانات» دأخظان 
من كل شيء من خيرات الدنياء مما أوتيه الملوك والعظماء» إن هذا لفضل عظيم من 
الله عليناء نشكره عليه عظيم الشكر!! حكي أن سليمان عليه السلام» مر ببلبل يشدو 

على الشجرة» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله أعلم!! قال يقول: أكلتُ 
أ نصف ثمرة» فعلى الدنيا العفاء أي الفناءء وصاح طاووس فقال: يقول: «كما تَدينْ 
تدان» وصاح حْطاف» فقال: يقول: «قدّموا لأنفسكم خيراً تجدوه» وهکذا کان یعلم 
جميع أصوات الجر والجيوانات جي النمل «وثر شمن جوم يِن الجن وألإض ولطرٍ 
| هم رد4 أي جُمع لسليمان جيوشه وعساکره» وأحضرت له في مسيرة كبيرة» فيها 
الجن والإنس والطيورء يتمهم سليمان في ا الْمُلك» وعظمة السلطان» شان الملوك 
أ والعظماء (فهم بُوزعون أي يُحبس أوائلهم على أواخرهم» ليتلاحقوا ويجتمعوا» ويكونوا 
ي صفوف متابعةء كما هو شان العسکر کی بآ ئ تى ر اقنل قلت ت اب قنز 
دخلا ملک ف ي وهر لا يشعودً# أي حتى إذا وصلوا إلى واد في 
بلاد الشام ئ كثير النمل» سمع نملة تقول للنمل: أسرعوا بالدخول إلى مساكنكم» فإني 
الخشی علیکم خيل (سليمان) وجنوده» أن يسحقوكم اام دون قصل منهم ولا 
تعمد وهم لا یشعرون بکہ!! ا الها من تملة ذكية٠‏ نهت ثم لک ثم اعتذرت 
1 بقولها (وهم لا يشعرون) لأنها علمت أن نبىٌ الله ومن معه» لا يقدمون على آذى أحد!! 
سمع سليمان كلامهاء وعَرّف اعتذارهاء فتبسم ضاحكاً من قولهاء ودعا ربه أن یلهمه شکر 
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الحم اوگ بن ا ال ب اوی اھ اٹک تت لے امسے م ل فف 
ون اعم يخا صله وأدخلنى سَحْمَيت فى بادك الصيية# أي تبسم سروراً بما سمع من ثناء 
النملة عليه وعلى جنوده» وقال يا رب : ألهمني أن أشكر نعمتك الجليلة› التي نعمت بها علي 
وعلى والديّ» ووفقني لعمل الخير والإحسان الذي يقَرّبني منك» والذي تحبه وترضاه» وأدخلني 
الجنة مع عبادك الصالحين . ! لننظز إلى ذكاء النملة » قولها (يا أيها النمل) تنبيه (ادخلوا مساكنكم) 
إرشاد (لا يحطمنكم سليمان وجنوده) تحذير» (وهم لا يشعرون) اعتذارء» وهذه غاية العقل |( 
والفهم» فيالهامن نملة ذكية! !وقد ای فقا با لآ ای لهند ر َة ب ل 
الاب ْنَم ءابا ييا أو لأاذصلَةۂ أو ياي بلطن من أي وبحث سليمان 
وفتّش عن جماعة الطيرء فلم ير «الهدهدا بينهاء فقال: ما لي لا أراه معنا؟ أم هو متَعْيْبُ عنّا لم 
يصحبنا اليوم!! لأعاقبئّه عقاباً شديدآً بالسجن» أو الذبح» أو ليأتيئي بحجة مقبولة صحيحة» تبيْن أا 
عذره!! كانت الطيور تصحب سليمان في سفره» وتظلله بأجنحتهاء فلمّا فصل عن وادي النمل› | 
ونزل في قفر من الأرض» عطش الجيش فسألوه الماءء وكان «الهدهد» هو الذي يده على الماءء | 
چ توعدّه بالعذاب الشديد» وليس هذا من العدوان» وإنما هو من حرص الراعي على | 
)) رعيته» فإن الله لما سر له الجن والطير» صار الهدهد من ضمن الرعية » فالواجب عليه أن يبحث | 
عنه» كما أن الواجب على الملوك تفقد شئون الرعية» ولكنٌ الهدهد كان في (مهمة دعوية) تخدم | 
رسالة (سليمان)» هي أن يأتي مليكه بخبر من يعبد الله» ومن يعبد الشياطين» ولم تمض مدة | 
طويلة» حتى رجع الهدهد بخبره بأمر غریب عجیب› رآه في اليمن في مملكة سبأء رآهم يعبدون | 
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غاب الهدهدٌ زمناً يسيرأًء ثم جاء معتذراً إلى سليمان يقول له : لقد اطلعت على أمر خطير» لم تطلع 
قلية أنىتا ولا تو دك رجت ن دی با بالیمن» بأمر هام» وحَدّث جد خطیر!! ٹہ أخذ 
يحدثه عمّا شاهده في تلك البلاد فقال إن ا r E‏ وأوتت من ڪل شش ُش E‏ 
يم وجدتها وما جد لشي من دون أف وي لهم ليطن أعَمَلَه 2 عَنِ لبيل 
فم لا هدو أي يقول الهدهد لسليمان: إن من عجائب ما رأيتُ» أن امرأة ڌ تسمُی «بلقيس» هي 
لما الم جة على آهل اليمنء رأهل تلك الباكد يسنو ة لها بالطاعة والخصرعء وقد أعطيت من 
كل أسباب الملك والعرّ والجاه» من سعة المال» وكثرة الرجال» ولها سرير عظيم من ذهب› 
مفضض بالياقوت الأحمر› وعنى بالعرش العظيم : العظيم في (قدره وصناعته)» لا في ضخامته 
وسعته» قال ابن عباس: (کان عرشها سريرا من ذهب» قوائمه من جوهر ولۇلۇ)» وجدتها | 
ي وقومها وثنيّين يغبدون الشمس والقمرء ويتركون عبادة الله الكبير المتعال» وقد حسْن لهم 
الشيطان عبادتهاء» فصرفهم عن طريق الهدى والإيمان» فهم لا يهتدون إلى الله ولا إلى 
||| ترحیدہ!! ثم قال الھدھد متمجباً ال شئ بر ایی بشع الكت في اتوت رالأرض ربتاه 
6 کف وا وآ ل ل إلا شو ر الي ات أن رة اللشمس والشمر؟ را 
١‏ يسنجدون لله الخالق المدبّر العظيم» الذي يعلم الخفايا والنوايا؟ ويعلم كل مخبوء فى العالم 
العلوي والسفلى» ويعلم السرٌ والعلن؟ وهو رب العرش العظيم» العرش الذي م e‏ 
١‏ المخلوقات) وهو سبحانه المتفرّد بالعظمة والجلال؟ وهنا راد لیات آن تک مح هذا 
الخبر الخطيرء الذى اهترت له مشاعره «قال ستظر أصدَفت آم كت ص الک 7 اذهب یکی 
مدا اله للم ثم تول عنهم فانظر مادا يوك4 أي قال سليمان: سننظر في الأمر» هل أئت 
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صادق فيما تقول؟ أم أنك تعتذر بالباطل لتتخأص من العقاب!؟ ثم كتب كتاباً وختمه أ* 
بخاتمه» ودفعه إليه» وقال له: اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى (مَلكة سبأً)» وتن إلى 
مکان قریب مستتراً عنهم» فانظر ما هو جوابهم على الکتاب فأتني به؟ قات ياب السا ر لك 
ای إل کت کے اتم من سایسن وتم بشي الله لمن المي ال لوا عل وأ شييةي اذد 
الهدهد الكتابَ وذهب إلى ملكة با فرفرف فوق رأسهاء ثم لقن الكتاب في حضتها: 
ۇتتخى جانا أدبا وأمتغا للأمر!! فعحترت مها راث وقالي ذلك» ثم عمدت إلى 
الكتاب ففتحته وقرأته» فعلمث أن الأمر خطير»ء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءهاء 
رکاں یجان قرھا رغال ھ2 إت ق اتی عب عطي جل من ملك کیره 5 
قرأته لهم: إنه من الملك سليمانء وإنه: «بسم الله الرحمن الرحيم» - وهو استفتاح ,/ 
شرف بار قيه ترق وترغيي» وبضه وعيد وتهديد الا تعلوا علق رارت ا 
مسلمین) آي لا تتكبروا ولا تتجبُروا علىٌ» وائتوني موحدين» مسلمين» طائعين!! إنها دعوة 
صريحة إلى توحيد الله» وترك عبادة ما سواه» بأسلوب بارع» وخطابٌ الملوك بمثل هذا 
الكلام الصريح» يحرّك فيهم حميّة الخطرسة والانتقام» ولهذا لم تبْتٌ في الأمرء بل 
استقارة البرك والجتف لأنها شعرتث بان عخل هذا الطاب لا وسر إلا مى ا 
عظيم» له عزة ومنعة وسلطان قلت يا ألما أفوني بخ آمرى ما كنت قاطعة أت حى اه 
شمددر أي أشيروا على في هذا الأمر» فما كنت لأقضي أمرأًء ولا أحكم فيه» بدون | 
حضورکم ومشورتکم!!. لامها اميا ا العضة بوخت الخطرسة الك ا 
قال عن اواو وؤ ولوا بای شیر لار اي رى مادا تامن6؟ أي قالوا لها: نحن أصحات أ 
قوة وشوكة ومنعة» وأصحاب حرب وقتال» وأمرنا مفوْض إليك» فأمرينا بما شئتِ نمثل | 
ا ا اا ق ولا شرت سي سل إل الحربء تبه إلى / 
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قات إن الملوك دا دلو قرة ادوه کا ا أ اهلها اذل وکدلك 


سے اک ص وا2 سے ار 2 E‏ ل 
© €9 إن مر لهم ميك ی ا 


a e ج ت 2و‎ E 
چیا ی ی ای الک‎ a A 


و ککتایک شر کا ل کی با وانرد : E‏ 


Ê 


رچ لر 


تاا نمؤا یکم ایی برشا بل أن باون یی 3© 


f‏ وكذلك بفعلوت4 أي قالت لهم: إن عادة الملوك» أنهم اقات ههلوا بلدا ىة و قه ا 
خرّبوها وأهانوا أشرافهاء وأذلوهم بالقغل والأسرء وهذه عادتهم وطريقتهم» فأخشى أن 
نحاربهم › فاد تهدر على التغلب عليهم › فقصدنا بجو ذه ويهلكنا دمن معه» ویخلصس إلى 
وإليكم الهلاك والدعارة تم دلت لے الصلح والخسالمة فقالت: وران ا الم بهييَةٍ | 

أ 


1 في التعجل بدول رويّةَ #قَالت ل الملوك إا دلوا أ فة افوا و عة اهلها‎ E 
ا‎ 


اظ يم َم مسوك أي وسأبعث إليه بهدية ثمينة عظيمة» فإن قبل الهِديّة فهو ملك 

يريد الدنيا فقاتلوه» وإن لم يلها فهو نبي ا فاتبعوه!! فما جاءَ ملين قال أنيدُونَنِ يمال 
0 ا ايء لَه حير ما تنک بل اث هدنت و قح أي إل ا عر ا لے م 

ا ورم ننا أله وهم صك أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سليمان»ء بالهدية العظيمة 1 
الثمينة» وكانت جواهر ثمينة وأوانٍ من ذهب» موشحة بالدرر واليواقيت» قال منكراً عليهم : 

اشرت بالسال رانھتایا | لآتر کک لی کشرک,وشرککی ٠‏ ها وهبتی ال عن انبر ا 

والمُلك» والجنودء خير مما أعطاكم من زينة الدنيا وحُطامها الزائل» بل أنتم الذين تفرحون 1 
| بمشل هذه الهداياء ما أنا فلا قبل منكم إلا الإسلام» أو القتال!! ثم قال لرثيس الوفد: 

ارجع إليهم بهديتهم» فسوف نأتيهم بجنود لا طاقة لهم بمحاربتهاء ولنخرجنهم من وطنهم ٠|‏ 

أذلاء حقيرين» إن لم يأتوني مسلمين!! قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من 
عند سليمان» وأخبروها الخبر» قالت: قد عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة» فبعثت 

إلى سليمان»ء إني قادمة إليك بعظماء قومي» حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ | 

۳ ارتحلت إليه في اثنيٰ عشر آلف من الجنود والقادة!! قل يتأ اموا أي باش برشا قبل 1 

أن يأف لي لما علم بقدومهاء طلب من یأتیه بعرش بلقیس»› لیریها بعض ما خصه الله 


چ 


Q۳۷ 
n جد > ج کک چ کک‎ 


سا 


یلوہ 


e 


نے چ ù‏ 


= _— 
کی کیت بی مل اه و ۾ من مقايك و 


آتے 


ھن الگ ا اليك بكء ل ان د 


يأتيني بسريرها الج 1 قبل أن تصل إلى مع قومها مسلمين؟ 5ل عِفرِيتٌ مَنَ 
ی آنا ايف پو قل آن شش ين فلمك وف و ری آي أ قال مارد من مَرَذة الجل: 
الذين سخرهم الله لسليمان: أنا أحضره إليك» قبل أن تقوم من مجلس القضاء والحكي أأأ 
وإنى على حمله لقادر» وأمينْ على ما فيه من الدر والجواهر» وكان يجلس للقضاء من 
الصبح إلى الظهرء وي آ2 يأتیه به في أقل من نصف نهار قل الى عدم عار من اكب 
ا ايك هل ان و ك ت ا ن و ا قال هنذا من قصل رى أي قال العام 
الرباني : آنا آتيك به بلمح البصر» قبل أن تغمض عينك ثم تفتحها!! وهذا غاية في 
سرعة الزمن» فدعا الله فحضر العرش» وهذا الرجل الرباني من أهل الكرامة» اسمه 
«آأصف بن بَرْجِيًا» كان يعلم اسم الله الأعظمء الذي إذا سل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاب» كما قال ابن عباس» ولا عجب فما کان معجزةٌ لنبىْ» كان كرامة لولىٌ!! قام 
هذا الرجل الصالح» فتوضاً ودعا الله» فإذا بعرش بلقيس ماثلّ بین يديه فلا عاين /| 
ماف فلت ورا سا عنده» قال: هذا من فضل الله على لبون اشكر ام اثر | 

ون تشر إا بكر شر ك 3 ری غ کے أي ليختبرني أأشکر إنعامه» أم ا 
أجحد فضله وإحسانه؟ ای کا ومن كفر فلا يضر إلا نفسه» | 
والله مستخن عنه وعن شكره» وهو الكريم في ذاته وإن لم يعبده أحدا! ولمّا جيء | 
بالعرش › ار سليمانٌ أن يُعْيّر فيه بعض ملامحه وصفاته» ليختبر ذكاءها وعقلها َل أ 
یروا ا عا تر آرۍ آم تكن من ان ا دود أي غيّروا لها هيئته بوجه من أا 
الوجوه» كما يتنكر الإنسان حتى لا بُعرف» لننظر إذا رأته» هل تعرف أنه عرشها آم 0[ 


به من العجائب» الدالة على عظيم الملك والسلطان»ء فقال لأتباعه والعظماء عنده: أيْكم 
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ا سے 
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ن الاير شالك ر إا ظلمت نضى واس 


افھے ا سے کے 


لنت ا فد اسا زك 


يان رة @ 
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لاتعرفه؟ فا جات قل اکتا عرشت قات نم هو وأوتيا لير من لها ا مي أي فلما 
دخلت قيل لها: أمثل هذا العرش عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقيناً لهاء 
قالت: يشبهه ويقاربه» وهذا غاية في الذكاء والنباهةء» ولم تقل: نعم هذا عرشي» وإنما 
قالت : (كأنه هو)ء لعدم تصورها نقله مع بُعد المسافة وأوتينا العلم من قبلها) هذا من كلام 
سليمان عليه السلام» أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أعطينا العلم من قبل هذه 
الراةء اوكتا مسلمين له هن قلهاة قتجن أسيق متها عغلها وإسلاما اوورصتها عا ات هة ج 
ن ف گات ين رر كفن أي منعها عن الإيمان بالله» أنها كانت تعبد الشمس والقمرء 
بسبب کفرها ونشوئها بین قوم وثنيّین مشرکین يل ها اذ المح فنا رئ ية َه سفت 
اتبا ل اک ضح ر بن فرریر قات ب إن لث بى لنت مع سن ب 
رَبّ ألْعَلَمب€ أي قيل لها: ادخلي القصرَ العظيم الفخمء فلما رأت ذلك الصرح الشامخ› 
ظنته ماءٌَ وا کثیراًء وشمرت غر ساقيها قطن أن ماد قال سليمات إته ق املس»: 
مصنوع من الزجاج الصافي» فلما عاينت هذه العظمة لسليمانء انقادت لحكمهء وعرفت أنه 
نبي كريم» ومَلِك عظيم» فأسلمت وأسلم قومها!! روي أن سليمان لما علم بقدومهاء أمر 
الجن فبنوا له قصراً عظيماً من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي يراه يظن أنه ماء» ولكنٌ 
الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء» ثم وضع سرير ملكه وسط القصر» وجلس عليه» 
وعكف عليه الطيرٌ والجن والإنس» وذلك ليريها عظمة ملكه وسلطانه» وأمرهم أن يُذجلوها 
ليه فلذلك سمرت عن ساقیها لاذ تبعل ثیابها بالماء» ثم اعلنت [سلامها بين يديه وقد ^ 
ا إل مود أَخاهُم حًا آن أعَيْدُو أله اذا هم يان مود ذكر تعالى أولاً قصة 
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بالسَكَة ك َل اة لو ا 2 
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الأرّضِ ا بصَيحرن ‏ 


موسى» ثم أعقبها بذكر قصة داود وسليمانء وما فيها من العجائب والغرائب» ثم ذكر 
هنا قصة «صالح» ثم أتبعها بقصة «لوط» وكلٌ هذه القصص غرضًها العظة والاعتبارء 
وبيان سنة الله في إهلاك الظالمين» تسلية لخاتم الأنبياء والمرسلين» والمعنى: لقد أرسلنا 
إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام» من العشيرة نفسهاء داعياً لهم إلى 
توحيد اللّه» ونبد عبادة الأرثانء فإدا هم ينقسمول إلى جماعتين : جماعة آمنت وصدقت 


: څک کے 


برسالقها ورجساغة كاف ارق وكذيت دعر قال مجاهت اافريقان) أى فرت وة 


ولوا قاق واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في الدين قل يمور لِم جل َة مَل 
الْحسََةٍ ول e‏ له ا رحو 4 ا قال ر ا بطريق االطف والرفق: 


پاس > لعل الله و ویتوب علیک؟ ! فاا کان جراب ا ؟ }6 اط 
ب وین اف 6ل ع ع آنه بل بل اہ فن نة آي فالوا: ساسا بك يمن نعك أ 
من أتباعك» فإنكم سبب بلائنا ونكبتنا!! - وكانوا قد أصابهم القتحظ والجد سن 
جاعوا - وأصل e‏ ا ا وسا جعلوا دعوة صالح + للإیمان» هي 
پک الشطان . بوسوسته وإغوائه!! ك ا لاطنه س اا و له ا | 
ر بالحقيقة أن شؤمهم بسبب الكفر» لا بسببه مع أتباعه وات ف المدية عة ا 


لع اق 


رهط يدوت ف الأَرْض ولا بصلحودَ4 أي وكان في مدينة صالح Ns‏ رجا | 


ا نے 


| 

۴ من عظماء آهل البلدةء من دعاة الكفر والضلال» - وهم الذين عقروا الناقة» وهمرا أا 

| بقتل صالح حماعة أشقاءة شأنهم الإإفساد» وإيذاء العباد» بسسدول بکل طريقة ووسىلة / 
۹ 
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| ت ا‎ O SS SST Ea | 
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مک سے 


هلوت (ت 


رع و ر کی ي سے ہے ی کے ۴ لر قر ا سے ا رچ 
MÛ‏ . 3 َ 


«قالوا تقاسموا پاقو لتم وام ر ون ولیہ ما نتا ميت أهیوء ونا لصيو أي 
أمّا هؤلاء التسعة الأشقياءء فقد تحالفوا فيما بينهم وأقسموا على أن يقتلوا نبي الله (صالح» عليه 
السلام» ويقتلوا معه أهله ليلا ليتخلصوا منه ومن دعوته» ثم يحلفون لأهل صالح وعشيرتهء 
رو ا ا ا ا راا ا 
ع4 r ET‏ ووکرو مڪرا ورتا ڪر گرا وف هَل شعروت فا کد کت 
ڪات عقبة مَكرهم أا سرهم ومهم مين أي دبُروا مكيدة لقتل تبيهم «صالح؛ 
a a N e e Ga |‏ 
ا رومن تدر الك بضالح و lerr‏ 
1 
1 


ج ب ع لل ۵ عي 


ونه خاو" بم ا اک ف ذاللك لانة لقومر يمون افا الذت ءامنوا وڪاوا 
ك آي فلك مساكنهم ودورهم.خالية من آهلهاء لآن آهلها قد أحلكرا» يسبب كفر 
وظلمهم › فهي فارغة لا مسکتها أبحد» فتأمل وفکر يها العاقل في عافبه آمرهم» ونتىجه 
مكرهم» كيف صار مال أمرهم الخراب والدمار!! وفي هذا التدمير عظة وعبرة لقوم يعلمون 
قدرة الله فيتعظولن»› وان ن العذاب ااا ومن معه من الجۇسين» GSE‏ إيمانهم 
وة تقواهم ولوس إذ قال القوي ةو اناوت الشحكة واشر ویک ا لان لجال شو 
| من من دون السا بل ۰ بل أن َم ھور 4 أي وادکر قذصة لوط مح قومه» حسن قال لهم : 

1 القعلة المنكرة الشنيعة «اللواطة» وأنتم تعلمون أنها عمل قذر قبيح؟ سمّاها «فاحشة» لكونها 


۹4۱ 
ج کو ےر س کو ےج کح کو ےھ ی ت هر 


سلا 


ا اخرجوا 1 ل م 2 


اھ ہے ای ی کے ا س کے ص کے 


پا امرأتم اوس ِن 


سے ر عل عادو 


غاية في القذارة والقبح» وهي إتيان الذكور دون اللإأناث» التي تنفر منها طبائع البهائم 
والحيوانات!! أئنكم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ حقاً إنكم قوم سفها 
ماجنون» ولا يراد بالجهل هنا عدم العلم والمعرفةء وإنما يراد ب الختاعة والمبح» فهو توبيخ 
آخر لھم أنهم يقشلون العمل القبيح الشنيع 3 لله لهم من ج النساء!! فما 
ڪات جوب قوي إلا أن لوا أخرجوا ءال لوط من ييک إنَهه تاش ا ا ا 
جواب أولئك المجرمين» إلا أن يطلبوا طرد نبيهم وأتباعه من البلدة» ويعلّلوا ذلك بأنهم | 
يتنرّهون عما يفعله الأشقياء» من إتيان الذكور في الأدبار» وهو عذر أقبح من الذنب. . 
/ عجبا لهؤلاء السفهاء» لقد صارت الفضيلة وهي «الطهرا رذيلة في نظرهم» ينبغي أن يُعاقب 
۴ صاحبها بالطرد من الوطن» وصارت القذارةٌ والنجاسة شرفا يفخر به القوم!! وهذا منطق 
السفهاء في كل حين وزمان» يسخرون ممن يعفٌ عن الفحش وشرب المسكرات» ويعتبرونه 
رجا رمق بقرق في القضرق والمجرق ويفحط تي الشهرات إلى فرجة الوانة يعدو 
شد اة وما اه الليلة بالبارحة!! وماذا كانت نهاية أولئك السفهاء؟ الهلاك والدمارء وأنجی 
الله المؤمنين الأبرار AF A‏ إل ITE‏ من آلفږت وأمطرتا لهم مرا فسا 
مطر سيد أي فأنجينا لوطا وأهله من العذاب» إلا امرأته هلكت مع الهالكين» وأنزلنا 
على قومه المجرمين» حجارة من السماء كالمطر الزاخر» وبئس هذا العذاب الذي أمطروا 
|١‏ به» وهو الحجارة التي أهلكتهم ودمرتهم. . لقد كانت عاقبة قوم لوط فظيعة وخيمة» فقد | 
دمر الله ديارهم» وقلب عليهم مساکنهم› فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من | 
السماء» كالمطر الزاخر» فلم تبق منهم عين تطرف» ولم بق لھم ذکز ولا ا فانظر تنک 


ت ر 


يھا العاقل فى نهاية هؤلاء المق دين !! قل للد ب ولم عى واوو لزت أسطفح اه حر أ 
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۲ ۴ ا ہمد کر تسس پس ااابیاد وما لاقوه : من آقوامهم من صنوف الأذى ١‏ 
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والمعنى: قل يا أيها الرسول: الحمد لله على إفضاله وإنعامه» وسلام على عباده المرسلين»› 
الذين اختارهم الله لرسالته وتبليغ دعوته» هل الخالق المبدعَ الحكيم» خير أم هذه الأصنام 
والأوثان؟ التي يعبدونها من دون الرحمن؟ وهو أسلوب تهكم وسخرية بعقول المشركين› 
في عبادتهم لیا لا يسمم ولا ينفع ! ! م ذکر تعالى خمسة براهین على وجوده ووحدانیته»› 
وتفرده بالخلق والرزق» والإماتة والإحياء» فقال سبحانه لأس كلو الكتوت والذرض وأدلً 
گم بے السا ما انشا یی ایی کاک بک ما کات لک آن تب سجرما رة 
م اه Ey‏ ري4 آي هل الله الذي أبدع الكائناتء فخلق السموات والأرض؟ 
وجعل فيها الكواكب النيّرة» وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب» فأخرج به الشجر 
رالقمر؟ ورالعتاقق رالبساتين» ذات: الجمال والخقيرة والقحة؟ ها گان قدور أعد من 
البشر» أن يبت شجرهاء» فضلاً عن أن يخرج منها الثمر» هل هذا الخالق المبدع خيرً؟ أم 
الأوثان والأصنام التي تعبدونها؟ هل هناك إِلهُ غير الله؟ بل هم قوم يعدلون» أي يشركون 
بالله» فيجعلون له عديلاً ومثيلا» فيسؤون بين الخالق الرازق»ء وبين الوثن والصنم» الأصمْ 
الآبکمء هذا هو البرھان الأول ای جَمَل الاش قرا وسل لھا انرا وَل ا ری 
وسل بت لحان عاجرا رل مح آله بز كرشم له بتر هذا هو البرهان الثاني أي 
هل الإلة العظيم الكبير» الذي جعل الأرض مستقراً لكم» تعيشون على ظهرهاء وتبنون 
فوقها القصور والدور؟ وأجرى لكم فيها الأنهار العذبة»ء وجعل فيها الجبال الرواسخ» تنبتّها 
أثناء حركتها ودورانهاء لئلا تميد وتضطرب بكم؟ وجعل بين المياه العذبة «الأنهار» والمياه 
المالحة «البحار» فاصلا ومانعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا تفسد مياه البحار مياه الأنهار؟ هل 
هناك إلة ومعبود غير الله؟ حتى تسووا بينهما؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحىّء فيشركون معه 
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أل غيب المقظي اذا دعا وتك السرو و ج 


ڈذ ڪر کروی 0 


ومن رزقھمر e‏ 
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وا بتکم إن کد سییت 9© 


وع ص ر 


غيره؛ من جيب المْضطَر إا داه ويكيف السو وَيَجَمَلطم حلفا الأرض أءل مم اه ليل 
ٿا بُرڪَُونَ هذا هو البرهان الثالث» أي من يجيب دعاء المضطر»ء ويكشف ال 
والناساء عن المكروب» ويجعلكم شان تعمرونها جيلا بعد جيل» وأمةّ بعد 
أمةء أإلة غير الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ ما أقل تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون!! 
روي أن أعرابيا جاء إلى النبي ية يسأله عن الإسلامء فقال يا محمد: إلى ما تدعو؟ 
قال: أدعو إلى الله وحده» الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك الضرًء والذي إن 
أضللت بعيرك بارضن قض»: افدقوتة ,ره «عليك, والذى إن أصابتك سََة ۔ آي جدب 
وقحط _ فدعوته» آنا لك. .) الحديث رواه أحمد»ء فهذا هو رب العالمين» الذي 
يملك من أسباب القوة والقدرة ما يشفي المريض» وينمًس الكرب» ويدفع الصرَء لا 
تلك الآلهة المزيغة اتی بیط ن طت ال وار ون بل الح بنا بے ب 
رحيهه أيه مم أله تمل أله سا ترد هذا هو البرهان الرابع» والمعتى: من 
ا ی ات الليالي الحالكة في أسفاركم؟ في الصحارى» والبحارء والقفارء بواسطة 
النجوم إلى مقاصدكم؟ ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول المطر؟ أليس هو الله رب 
العالمينا حل إل غير اله يقذر على ذللف؟ مج وتعظم الإلة الخال القادرب غب مشار 
المخلوق العاجز له!! أن بدو الاق تُر بيذم وسن يردق يِن ألتما الأ أله مع آنه فل أل 
کاو رشک إن كر رو4 هذا هو البرهان الخامس في هذه ا والمعنى: | 
من هو الذى يبدا خلق الإنسان» ثم یعیده بعد موته: وفناقه؟ اليس هو لله رب العالمين» 
| أم آلهتكم المزعومة؟ ومن يُنزل لكم المطرء فيخرج لكم به النبات والثمر؟ آليس هو الله 
| رب العزة والجلال!! هل هناك إله آخر غير الله يفعل ذلك؟ قل لهم يا أيها الرسول: 
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لاايستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعاندواء وكلها مسفقاة من الواقع» فالسماء‎ | 
والأرض حقيقة» لا يملك المشركون أن يقولوا إن الأصنام خلقتها!! والمطرء والزرع» والشجرء‎ 

| والثمر» والأنهار» والبحار» كل هذه حقائق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد من البشر» أن 
يزعم أن أحدأ خلقهاء. فلم يبق أمامهم إلا الإقرار» بوجود الخالق المبدع الحكيم لها!! ثم يأتي 
الحديث عن وقت الساعة وعلم الغيب» فيقول سبحانه : فل إا يعَلَرٌ من في أَلسَمَوّتِ والأرْض اليب 
إلا آله وما تعره ايان نوري سأل المشركون الرسول ية عن وقت الساعة» سخرية واستهزاءء 
[|| فنزلت الآية للرد عليهمء أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين» الذين يسألون عن وقت قيام 
الساعة: لا يعلم أحد من رسول» ولا مَلكْ» ولا بشر» وقت مجيء الساعة» فلماذا يسألونك عنهاء 
وهي مما اختص بها علام الغيوب» وما يدري أحدٌ من الخلائق» متى يكون انتهاء الدنيا؟ ولا متى 
يبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؟ والعجيبٌ في أمر المشركين» أنهم لا يؤمنون بالآخرة» ثم 
هم يسألون عن وقت الساعة» وذلك منهم عمى وضلال» ولهذا قال سبحانه قبل درك عِلْمَهَمَ في 
جر بل هم ني كني نّا بل هُم ينها صَمُوكَ) أي هل تدارك وتلاحقٌ علم المشركين 
بالآخرة» حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمنون بالآخرة» فلماذا يسألون عن قيام 
الساعة؟ بل هم في شك منهاء ولذلك يعاندون ويكابرون» ثم أضرب عن هذا إلى ما هو 
أفظع وأقبح فقال #بل هم منها عمون) أي بل هم في عمى عنهاء ليس لهم بصائر يدركون بها 
حقائق الأشياءء لأنهم كالبهائم والأنعام» لا يتبصّرون ولا يتدبّرون» pa‏ 
لفإنها لا تعمى الأبضار ولكق ثححى القلوب الثي في الضدور» ۳ 2 تعالى عنهم إنكارهم 
للقيامة والحشر والنشرء فقال سبحانه وال الْذِن كفرو ادا کا ثريا وءاباؤاً أبن 
کے د نی کف کے ق م ر ج خن ف اید آلأرَلةً# أي قال كفار 
Q‏ مكة» المنكرون للبعث: هل إذا فارقنا الحياةًء وبليث أجسامُناء وتلاشت أشلاؤناء وأصبحنا 
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قل سيوا في الأرض فانظروا َيف کن عة المجرييةَ © 
ا ھر وک ا ر م سرس لر ای کے س سر رخص 
يهم وا کن فی صق صق ا یکرو لا :وبقولووتے می هلدا الود إن 


مړ سر رار ع ا 


ا بت عر حف که سس ي ت کا صي راص 

تم صان قل عسي ان يون رف ج بعت اذى سجرن © 
٣‏ ت E‏ کے اھ ع سے 
ET ER‏ یا اسای 


َة ف اسما والاأرَض 


غاد 


اا و ي ؟ هل سنرجع إلى الحياة مرة آخرى» ونحاسب على أعمالنا؟ هذا 

شیءَ مستخیل, لا يگون أبداء لقد وعدا محمد بهذا الأمر» كما وغد الرسل قبله آباءنا السابقين: 
اكا ت اك وغاد. الى الخياة هن ماقرا قبلا ! ما هذا إلا خراقات واباطيا 
السابقين!! ينكرون البعتٌ» وينسون أنهم خلقوا من العدمء والذي خلقهم أولاًء قادر على أن 
يعیدهم iG‏ 8 تا 4 الارضن فانظروا كيف كان عة المجرمين 4 أي قل لهؤلاء المنكرين 
للبعث: سيروا في أرجاء الأرض» وانظروا نظر اعتبار» كيف كان مصير المكذبين للرسل؟ ألم 
و ا و ا يحدث للمجرمين اللاحقين» وفي الاية 
وعید وتهدید ل ر رن هم لا کن فى صَنْق يَسَّا كرو تسلية للرسول بيو أي لا تحزن 
E rir del‏ ا ی بساک پا وی ا 


مکرهم وکیدهم› فسننتقم لك منهم› وننتصرك عليهم 9 ويقولوت مى هنذا اوعد إن كر صقن 


رم اسر غي ي ا مس س ار اذى ای افر اي 


قل عسي ان يکن ردق جو4 أي يقولون سخرية واستهزاء: متى يجيئنا 
العذ اب [ة قهم هادنين قي قرلك؟ رالات تلرصرة والموجو» قل لم لمل الاي 
دی و قد دنا وقَرْب وقنّه» وحينئذٍ تعلمون متى يأتي العذاب؟ ون رك لو َل 
عل الاس ولک ڪهم لا يکرو ون رك لم ما تكن وهم وما بشلوة) آي وت زك یا ۱ 
محمد» هو الحليمْ بالعبادء المتفضل عليهم بترك تعجيل العقوبة» مع كفرهم وعصيانهم» ولك | 

أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعمة» وإن ربك ليعلم ما يخفون في صدورهم من عداوة 
الرسول» والكيد له وما يعلنونه من الاستهزاء والتكذيب رما من كاب في السَماءِ والأرّْض إلا فى 
كب شبن أي ما من شيء مخفيّ في السموات ولا في الأرض› إلا هو عند الله مسطرٌ في / 
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كتاب واضح» هو (اللوح المحقرظ)» غلم اله وأحاط به فل تخقى عت خاية له هد 
القان يفص صل بن إسويل ڪر الى م فيه قورت وإنم قتف وة ون ا ا 
يقضى نّم خكمهء وهو امير أليمُ€ أي إن هذا القرآن» الذي أنزله الله عليك يامحمد» هو 
الكتابٌ الحى» الذى يبن لأهل الكتاب» آكثر ما اختلفوا فيه من أمر الدين» وهو هداية لقلوب 
المؤمنين من الضلالة والزيغ » وربك هو الذي يفصل بين العباد بحكمه العادل» وهو الغالبُ الذي 
لا يرذ أمره» العليم الذي لا تخفى عليه خافية!! لقد حرف اليهود التوراة وتلاعبوا فيها وفي 
أحكامهاء فجاء القرآن يخبر عمًَا حرّفوه» ويبينْ ن القول الحقّ» واختلف النصارى في المسيح وأمه» 
فقال جماعة : إنه (ابن الله)» وقال جماعة : إنه هو (الله) تجسّد في صورة بشر هو اعيسى! وقال 


آخرون: هو (ثالث ثلاثة)» وزعموا آنه صلب» فرد الله ضلالاتهم وبين القول الحقَ فيه #ما 


المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. . .4 وهذا أكبر برهان على 
صدق محمد بي لأنه جاءهم ببيان كثير من ضلالاتهم» التي حرّفوها في (التوراة 
والاأنجيل)» فمن أين يرف محمد هذه الحقاتة وهر رجل می » لولا أن الله عر وجل آوحی 


اھ ۴ ہے ہے ا 


آل تة N: i)‏ تك عل الح امن إنك لا يع اموق لا َم أل لدعا إا ولوا 
توا er‏ ا ا الله » E‏ ا و e‏ فاناك 
e |‏ الهداية E2‏ لاسما إذا Mamle‏ ضصين!! القرآن الكريم ترسم 
صورة حية لهؤلاء الكفار» و بایات الككر الحكيم» فيشبههم پا لمر تی 
عنك» مدبڙ في مسیره عن مکان لمنادي؟ هل يسع E a‏ ویفهم المراء؟ ر ت دی 
المي عن عن لته إن سيم إلا من يون ا ينا فهم مَسلمو 4 أت ولیس بمقدورك؛ أن 


۷ 


Sm rp FS Ee کے‎ 


۲ 


4 چ 


کے 


Zê 


کے 


ایتا ا يوو 
ورون س ا جاو 
او وفع الول لهم يما 


تهدي عمي القلوب» عن كفرهم وضلالهم» ما ينتفع بدعوتك ورسالتك» إلا من كان مؤمناً 
قوی الاإيمان» سا بسا ل ارسي 8 ای e E r E a j‏ 
اهل الصدق والإيمان ودا قم ألقول عم ارا هم داه من الأرض تکلمم أن الاس كا 
عابتا لا بوق هذه الدابة من أشراط الساعة الكبرى» ومعنى: وإذا وقع القول عليهم) 
أي إذا دنا واقتربَ وقت قيام الساعة» ونزول العذاب بالمجرامين المكذبين› أخرجنا لهم دابة 
من الأرض» هي «الجسّاسة» تنشقٌ عنها الأرض» وتخرج هذه الدابةء فتكلَّم الناس بكلام 
فصيح صحيح» تخاطبهم وتقول: إن الناس كانوا بايات الله لا يوقنون! 


روى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر | 


آنات: طلوع الشيس من مغخربها» والدخان»› والدابة. .( الحدىث »› وروی مسلم انا 


عنه بيه أنه قال: (إن أول الآيات خروجاء طلوعٌ الشمس من مغربها» وخروج الدابة على 
الناس ضحى» وأيتّهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً) رواه مسلم» وخروج 
هذه الدابة يكون في أخر الرماك» عد قاد ساس فثشهد للمۇمن باللإيمان» وللكافر بالكفر 
والضلال» نحطم الثاس على وجوههم لويم ڪشر من ڪل امَو فوا مسن بكرب پايا هم 
عوك أي واذكر يوم نجمع الناس للحساب والجزاء» من كل أمة من الأمم جماعة وزمرة» 

من المکذیین پايات الرحمن» بساقون:سوقا كما ساق الأنعام» ويُحبس أولهم على آخرهم؛ 
حتی يتلاحقوا ویتتابعواء وهذا معنی (یوزعون) آی حبسو اترا یا کی إا جا 


:8 
ال آڪڏتم انی ور يطو بها لما مادا كه ممل أي حتى إذا حضرواموقف ( 
الاب شال لھ E‏ ا eS‏ اكب بایات الله المنزلة على رسله؟ من غير فکر ولا 


رويّة؟ أم أي شيء كنتم تعملونه في الدنيا؟ والسؤال هذا للتخجيل والتأنيب» ذ 
وإجرامهم معروف» وكأنه يقول: ماذا قدّمتم ليومكم هذا؟ وفقَم اقول لهم يِا ظلموا فم 
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الك را ل جلا ناکرا اوي وهار مبرا 


اھت نے 


E a E OA A n O a 
PE ne 
2 


واجموت ساکتون» نما لقم من الخزي والاهانة ووم ف ف الصّور فع من في السَموَتِ 
ومن فى ارش إلا من اء أ ل ا لخر 4 هذه النفخة هي نة الفزع › نم تتلوها نمه 


الصعق - أي الموت ثم نفخة الإحياء والخروج من القبور» وكل من الخلائق والبشر «أتوه 
داخرین) آي ماري ذلیلينء مطیعین لله رب العالمین 9ری لمال با ايده وهی تمر مر 
الَا صنعَ کے ھن کل کی کر ی ا ا آی وتری آيها المخاطب الجبال 
في الدنيا» تظن أنها ثابتة في مكانها وواقفةء " وهي تسير سيراً سريعاً» كما يسير السحاب في 
الفضاء» كذلك الأرض تسبح في هذا الفضاء الواسع» ويرى بعض المفسرين أن هذه تكون 
في الآخرة» عند حشر الناس من قبورهم» والراجح أنها في الدنياء يظنها الإنسان واقفة وهي 
معحركة حركة سريعة» لأن الجبال تعتاثر وتطاير عد القيامة (ويسالونك عن الجبال فقل 
ينسقها ربي نسفا) ثم قوله تعالی وصنع الله الذي أتقن کل شي أى ذلك صنع الله 
وإتقانه» يتجلى في كل شيء» فليس شي إلا بتقدير وتدبير» والخرابٌ لا يقال له صنعٌء ولا 


إتقان» وهذه الآية إحدى معجزات القرآن الكونية» حيث أخبر عن حقائق علمية» لم يعرفها 


علماء الكون إلا منذ زمن قريب» قال الإمام الفخر الرازي: «ووجه حسبانهم أنها جامدةء 
أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة» على نهج واحد» ظنًّ الناظر إليها أنها واقفةء 
مع أنها تمر مرا سريعا» التفسير الكبير للرازي» وانظر كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية 
أثبتها القرآن» ففيه تفصيل لهذا الأمر الهام لمن جاه بالحة فم حير تنا وهم من فع بوي 
یشو رین جت اتی گنت رھم ف اقا ڪل شتفت إلا تا گن نة آي من كان 


"نے 


۹۹ 


٠| و‎ > 12 | 2er r أ حxxك 7 ڭا‎ 


ورو وع r‏ 
ل 


ل وأن أتلوأً اقرع 
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0 ےت e‏ 0 ا ا ا وش مر 
دى ليه ومن صل فقل ليما أناً من المنذِوت ت وَل 
سے اا e 7 Ea‏ ع کی بے رک صر م سے ا سے صر اگ ہے ا ي 
سارک ايلي فلعرفوتها وما رتك بعلفل عما تعملون 


اق 


في الدنيا مؤمناً موحداًء وجاء يوم القيامة بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الث) 
فإنه يُعطى جزاءه وافياً كاملاء ويأمن من هول ذلك اليوم العصيب» ومن جاء يوم القيامة 
کافراً» فإنه يكب في نار جهنم على وجهه منکوساء وینال عقابه الکامل» ولا یُجازی 
الإتسان إلا بعتله قال اين عياف اة الإقراك بالك تخالى افوإكا ارت أن اعم رت 
هنزو الد لدی عرمھا وم ڪل ئو واصرت أن أك ين اللي أي قل يا أيها 
الرسول: إنما ارتي زی أن أخلص الدين له والعبادة» وأآن أدعوه وحده ولا أشرك 
معه أحداء فالعبادةٌ والخضوعَ والطاعة لا تكون إلا لهذا الرب العظيم» رب البلد الحرام 
«مكة٠‏ شرَفها اللهء البلد الأمين الذي جعله الله حرماً آمناء وأمرتُ أن أكون مسلماًء أنقاد 
له وأستسلم لحكمه أن أثلوا لقان من دى ِا دى فيو وسن صل مَل إَماً أا ن 
اميد أي وأمرني ربي أيضاً أن آقرأً القرآنء بتدبر وإمعان» لتنكشف لي حقائقه 
الرائعة» وتظهر له روائعه الباهرةء وأآن أقرآه على الناس» قمن استتار قله بالقرآن»ء فإن 
ثمرة نفعه راجمٌ إليه» ومن زاغ قلبه وضلً» عن هداية القرآن» فوبال ضلاله مخت به | 
| لا يضر إلا نفسه. وما أنا إلا رسول مبلغ» وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل ألا 


E 
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لد لله سیک ایی روتپا وما ریک يفل عَمّا لوةه أي وقل لهؤلاء المشركين 
لکل الحمد لله على وضوح آياته وبیناته» ودلائل قدرته ووحدانیته» سیریکم آياته 
/ الباهرة في الأنفس والآفاق» فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة» وتؤمنون بها حين لا يُقبل 
منکم الإيمان» وما ربك بغافل عن أعمال العباد!! وهذا وعيد وتهديد شديد. 
۱ انتهى تفسير سورة النمل 
| © © © 
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لوطسم بلك ٤یت‏ الکٿب لمن نلوا عي من بإ موس وروت بلحي لقوم موت 4 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» ان هذه آياتٌ الكتاب المعجزء الواضح في 
بيانه» الظاهر في إعجازه» أنزلناه عليك يا محمد» ليكون برهانا قاطعا على صدق رسالتك!! 
ثم شرع تعالى بذكر قصة موسى عليه السلام» مع فرعون الطاغية الجبار فقال «نتلو عليك» 
أي نقراً عليك بواسطة الروح الأمين» من الأنباء والأخبار الهامة» بالحق الذي لا يعتريه 
59 ا ا لا ریب فقاولا كدب ن رت خاد ق الاو مل ااا و 
ضيف طايفة منم ديح اهم وسخي» نساههم ِنَم ات من الْمفْيدت) أي إذفرعونتكبر 
اک وارز الحا ئی الق راکنیا فی ارقن مم وجعل أعلها طرائف رفرقاء يسعدل 
طائفة منهم من بني إسرائيل» فيقتل ذكورهم› ويترك الإناث على قيد الحياة» لخدمته وخدمة أتباعه 
الأقباط» إنه كان من الراسخين في الإجرام والفساد» ولذلك ادعى الألوهية والربوبية ور أن َس 
عل الب سيفوا فف الاش E 6 Res‏ الوّرثي 4 أي نريد أن نجعل لهؤلاء 
المستضعفين العزة والسيادة»› رھم ابت کی چو تی اتی بعد أن کانوا أذلاء مستعبدین › 
تحت جبروت فرعون وطغيانه» وأن نجعلهم وارثين لملك فرعون وأتباعه» یرثون ملکهم ویسکنون 


ر ار 


ورسم فو ونمکن ك ف الاش ونی فرعورک وهلمن وجنود هما نهم ۴ ڪانا دروک 4 آي 
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ل فرعویت ڪون لهر عدوا وحرنا ت اتی وهلملنَ وحنود هما 
٤‏ و خَدطعينَ 


ونمكن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين في أرض مصرء يتصرَفون فيها كما يشاءون» ونُري 
فرعون الطاغية الجبار» ووزيره هامان»ء وأتباعَ فزعون وجنوده» ما كانوا يخشونه من ذهاب 
ملكهم على يد مولو من بني إسرائيل وأو إل أي مى أن أرضعبة إا حِفْتِ َه 
کالقیو ف ايو و تاف ا حر إ6 رَد ل وولو ى لسري أي آلهمناها 
وقذفنا في قلبها هذا الأمرء (وحيّ إلهام) لا وحي نبوة - ألهمناها أن ترضع ولدها موسى› 
فإذا خافت عليه من فرعون وزبانيته» أن تجعله في صندوق» وتلقي به في نهر النيل» ولا 
تخافي عليه الهلاك» ولا تحزني لفراقه» فسنرده إليك ونجعله نبياً مرسلاًء وإنما كان ذلك 
بالإلهام» لأن الإجماع على أنها ك تكن نبيّة» قال ابن عباس: هو وحيٌ إلهام! وهذه الأآية 
جمعت بدائع الإيجاز والإعجاز» حكي أن الأصمعيّ سمع جارية عربية تنشد بعض أبيات» 
فقال لها: قاتلك الله ما أفصحّك!! فقالت: ويحك. أو يُعَّدُ هذا فصاحة أمامَ قول الله عر 
وجل وأوحينا إلى أم موسي أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين) فقد جمعت هذه الآية بين «أمرين» ونَهْييْن› 
وخبَرَبْن» وبشارتَيْن» قال: فأعجبتٌ بفهمها كما أعجبتٌ بفصاحتها!! تريد بالأمرين: 
(أرضعيه» وألقيه)» وبالنهيين: (لا تخافي» ولا تحزني)» وبالخبرين: (أوحينا» وخفتِ)» 
وبالبشارتين: (إنا راذوه إليك) بشارة أولى (وجاعلوه من المرسلين) بشارة ثانية» فما أروع 
هذا الإعجاز!! الق ٤ال‏ ویرت یکو لمر عدو یا إت فر وسن ترخآ 
ڪاوا خطينَ4 آي فألقته في نهر النيل» فالتقطه أعوان فرعون» لتكون عاقبة الأمر أن 
يصبح لهم عدوا ومصضدو حزن .يلاء وهذة للا (ليكون) لام العاقبةء لأنهم أخذوه ليكون 
لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحَرّناًء فذكر الحال باعتبار المآل» كما 
قال الشاعر : 
وللمتايًاثُرَبُي كل مُرْضِعة وذؤرٌئًالخراب الدَُمْر تَبْيِيها 
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والمعنى : التقطوه ليكون سبباً لحزن فرعون وهلاكه» إن فرعون وحاشيته كانوا عُصاءٌ آثمين› 
ا للإجرام E‏ ر تعای ٠ er‏ 8 و 3 هو 1 

i‏ ی ت ا ا 

Ei‏ راك اا فرعورک قرت EIT‏ له فخ 2 2 0 نخدم وَل 
ا سمرت لما التقطت الجواري الصندوق» حملنه إلى «آسية» | ERE E‏ 
اف ف طا واض ا وشا وألقى الله في قلبها محبّتهء فضمُته إلى صدرها وقبُلته» وگانت لا یلد 1 
لها أولادء فلما جاء فرعون وراه أراد قتله» وطلب الذبّاحين ليذبحوه» فقالت لا تقتلوه عسى أن 
بنفعنا أو نتخذه ولد خاطبنْة بلفظ الجمع» ما تخاطت الارون اة لممافد ها فا 
تریده» عسى أن ينفعنا في كبرناء أو نتخذه ولداً فنتبئًاهء ویکر ن لا ما تقر به عیو نتا آئ سا 
لسعادتناء وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الطفل الرضيع!؟ ولمًا 
قالت #قرة عين لى ولك# قال لهافرعون: و 
عباس: ولو قال قرة عين لي لهداء الله به ولآمن» ولکته آبی!! وصح فاد أو مسن فر 
إن ادت شنيف بو اول أن ريطلا مل لبها يكرت ين المزمد أي طار عقلهامن فرط |* 
الحزن والغم› حين سمعت بوفوعه في يد فرعون› وكادت تصيح : واإبناه» فتكشف أمره وتظهر 
للناس أنه ابنهاء لولا آن ثبتناها والهمناها الصبر» لتكرك من الواتقين بوغة الله» أنه سبحانة سير ذه 

ر لے سط تقر سے لیے کل عرو 

علها #وقالت لاتب ية اضر پو عن جب وهم لا لشعرور شعروت) أي قالت أمٌ موسى لأخته 
تتبًعي أثره» واعرفي لنا خبره» ماذا سيفقعلون به؟ فأبصرته عن بُعلِ» وهم لا يعلمون أنها أخته 1 

وحرمتًا علد لاصخ ين ل الت عل نلك كل آهل بيت بكاوم ل م لم يري 
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ودځل المدينة عل حن عَمَلةٍ 
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من سیعےەے وهدا من عدوم 


أي منعنا موسى أن يقبل ثذي أحدِ من المرضعات» إلا ثذيّ أمه» ليعيش معها معززاً مكرّماًء 
فلما رأت أخته أنه لا يقبل ثدي أحد» قالت: هل أدلكم على مرضعة له ترضعه وترعاه؟ 
وهم لا يقصرون في تربيته وارضاعه؟ قال السدِىٌ: دلتهم على أم موس قامرها فرخون آن 
تأتى بها إلى القصرء اک پات وروی عل پا قر وک بللي الر فدفعه إليها 
ووعدها الإكرام إن قبل ثديهاء فل و ا 0 فقان لها فوغوت: سن آنٹ 
تقد یی کل دی إل يك شالت: أا امرأةٌ طيَّبةٌ الريح» ۷ آکاد رشن بسب إلا قلني: 


فدفعه إليهاء وأجرّى عليها العطاء بسخا خاء» فرجعت به من يومها إلى بیتهاء ولم يبق أحد من 


آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالهدايا والجواهر»ء فذلك قوله تعالی *فرددته ل أ 4 
ی مھا و ر ولاي ات ود ال حف ونی آڪرهم لک مرت أ 

أعدناه إلى أمه تحقيقاً للوعد» كي تسعد وتهناً بلقائه» ولا تحزن على فراقه» ولتعلم وتتحقق 
من ضدق وغد الله بردذه عليهاء اوحفظة من شر فرعون»ء ولكن أكثر الناس» لا يعلمون قذرة 
الله على صنع العجائب والغرائب!! وهكذا عاد الطفل الرضيع» إلى أمه الوالهة المسكينةء 
آنا من گر المخاوف› يحميه فرعونء اغا راتا ویکرٌم جميع هله من أجله» بتدبير 
اک الخبير!! وما بغ أشدم ستو ماليتة ححا وما دلت رى سيين أي ولمًا 
بلغ كمال الرشد» ونهاية القوة» وتمام العقل والفهم» أعطيناه العلم والفقه في الدين؛ 
وكذلك نجزي كل من أحسن عمله» وأخلص نيته» والمرادٌ بالحكم هنا: العلمْ والفقه في 
الدين» وذهب بعضهم إلى أن المراد بها النبوّة» وهو مرويٰ عن مجاهد» وهو قول مرجوح؛ 
لأن الأنبياء لا يوحى إليهم قبل الأربعين» وقد كان عمره حين خرج من مضر ثلاثين سنةء 
وبقي في أرض مدين عشر سنين» وفي عودته جاءه الوحيُ والرسالة #ودحَل المَيِيتةَ عل جين 
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ل لر ين دوه رزو من فقت عار فال ها ین خن ال و و ر فو شه 
موسى في قصر فرعون» بعد أن فطمته أمه» وكان يعيش عيش أبناء الملوك. وكان الناس 
بسمرك الان فرفرت اتر مره ويمش ةه عن أجل أله ين الملافء وكانت اسي امراة 
فرعون تكرم أمّه» التي أرضعته إكراماً زائدأًء وتّغدق عليها أنواع الخيرات» لأنها رعث لها 
هذا الوليدء وكل هذا من رعاية اللهء وحفظهء وتدبيره العجيب!! ولمّا بلغ موسى سن 
الثلائين فخل البلدةً مر خازجا من قصر فرعرت»؛ وقت الظهيرة عفد المقيل». وقد خلت 
الطرق من المارين» فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما (إسرائيلىٰ) من جماعة موسى» والاآخرٌ 
(قبطيٌ) من حاشية فرعون» فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب أن يغيثه» فأقبل ليدفع أذاه 
عنه» فلمًا لم يمتنع ضربه موسى بجُمْع يده - أي لكمةٌ لكمةً واحدة - فخرٌ القبطيُ ميتاً لا 
خراك بهو تى ارسق جانباء يتر ريا ويطلب سه الرحمة والمففرة وقال: هذا عن 
اقرا الان عة اف إن عر فار الفارة كل الاهان وريه أأضاف الل 
إلى الشيطان»ء لأنه كان بإغوائه ووسوسته» وسمّاه ظلماً واستخفر منه» لما يترتب عليه من 
الفتنة» والشيطان تفرحه الفَِنْ» ثم طلب المغفرة من الله قال رب إن لمت قى اغف لى 
َقَقَرَ ل كم هو افر ي4 أي ظلمتٌ نفسي بقتله» فاغغر لي ذنبي فغفر له» لأنه 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة قل رب يما نعمت عل لن كرت هب سج4 أي 
بسبب إنعامك علي بالهداية والإيمان» وبما أكرمتني من العرّ والجاه» فلن أكون (ظهيرا) أي 
معيناً لأحد من المجرمين» وهذه معاهدة عاهد موسى ربّه عليها امح ف لَه إا 
کا ایی انتم بالا مشر 6ذ م ترج إل رئ ية آي أصيح موس في 
البلدة التي قتل فيها القبطي - وهي مصر - خائفاً على نفسه» أن يصل الخبرٌ إلى فرعون 
فیقتله ا فإذا صاحبه الإسرائيلى الى لض بالآسس» يقائل فخا قا اة فلا 
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رأی موسى أخذ يستصرخه أي يطلب منه أن ينصره على عدوه القبطي» فقال له موسى: 
إنك رجل شرَيرّء ظاهرٌ الخواية والضلالةء لأنك تسبّبت لي بالأمس في قتل رجلء 
وتريد اليوم أن توقعني في ورطة أخری!! ًا أن اراد أن بی بلدى هو عدو لْهَا قال 
يموم آريد أن تفتلى كما قلت فسا لامي إن ريد إلا أن كر جبارا ف الأرض وما نرد أن كن 
لْصَلسي4 هذا من كلام الإسرائيلي» فإنه لما استخاث بلموسى» وسمعه يقول له: إنك 
لغويّ مبين» وجاء مغضباً يريد أن يُنجيه من شر الفرعوني» وأن يبطش بعدوه» ظنْ 
الإسرائيلي آن موسی یرید آن يبطش به» فقال له: آتريد يا موسى أن تقتلني كما قتلتَ نفسا 
بالأمس؟ ولمًا سمع القبطيٌ قول الإسرائيلي» علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني› 
فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك» ولم يكن أحدٌ يعرف القاتل إلا الإسرائيلي» لأنه لم يكن 
في الطريق أحد لما وكزه موسى» ثم قال له إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين) أي ما تريد إلا آن تكون جباراً آي مفسداً في الأرض» وما 
تريد أن تكون من أهل الخير والإصلاح بين الناس» وهذه وقاحة وسفاهة من الإسرائيلي | 
لمن أراد أن يدفع عنه الظلم» كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تسعى للإصلاح بيني وبين 1 
خسمي» ا أن تسارح قى البطشن والتكل!! ولا وسل الخبر إلى فرعرت أن الاتر ا 
موسی ارت ارتب واشعد غضبم رآ الجند أن يق غا عله لقتل وخر اك ل 


— 


کک 


چت کے کے سے ای 


رجلا مؤمناً من آل فرعون» يخفي إيمانه» جاء مسرعاً إلى موسى يخبره» أن حاشية فرعون أا 
يبحثون عنه ليقتلوه» فعليه أن يخرج سريعا من أرض مصر وجا رمل من أفصا المدِيَة ى ( 
قال يتوت لبك ألما بأتيروة يك لبقو اج لإئ لك من التيحيك4 أي جاء رجل من أبعد ا 
أطراف المدينة» يشتد ويُسرع في مشيه» فقال يا موسى: إن أشراف فرعون وحاشيته الفجرة ا 
الظلمةء يبحثون عنك ليقتلوك. فاخرخ قبل أن يدركوك» فأنا لك ناصح أمينء أريد ا 
سلامتك» قال ابن عباس: هو مؤمن من آل فرعون بخفي إيمانه!! أقول: هو الذي أشارت ا 


ا 
۹0٦‏ 
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0 ولما ورد ماءَ 


س ر ج ےر جم ال اس اف ص ے و ل ر ہے نے سے نے 
امرأتين ن قال ما خط كا فالتا ك 


س 


إليه سورة غافر بقوله سبحانه #(وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي اله»؟ ولما سمع موسى ذلك عزم على الهرب خرچ نبا ابا ای 6ل رن کی 
من رر التدليي# أي خرج من المدينة خائفا على نفسه» يخشى أن يدركه جنود فرعون» 
ثم التجأً إلى ربه بالدعاء فقال: يا رب خلصني منهم» واحفظني من شرهم تًا رَه طَمَآ 
مد قال عى رقت أ يهدين سوا اليل أي ولمّا قصد أرض مدين» مدينة شعيب عليه 
السلام» ولم تكن تحت سلطان فرعون» وبينها وبين مصر ثمانية أيام» قال: لعل الله 
ورشدنی, إلى طریقی» فلا آضل ولا آخطىء الظريق ا خرچ كليم الله مؤسى من أرض صر 
¥ فاراً بدينه» يريد النجاة من جبروت فرعون وطغيانه» ماشياً على قدميه» يتلمّت خشية أن 
| | يذركة أحذ من ال فرعون› ولیس معه طعام» قال ابن عباس: خرجڄ فوسل ولیس مغه 
طعام» وكان حافياً فما وصل أرض مدين» حتى سقطت نعل قدميه - أي جلدتها ‏ 

الحفاءء ا الله من خلقه» ا ا و 
وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة“ وما ورد ماءَ من 
| و ا د آلکایں سوت وود من دونهة 4 اران قلودان .ما ا الَا ک 
ر کی 2 د ارا و کک ڪي أي ولمًُا وصل مدين» وجد على البثر الذي 
۷ يستقي منه الرعاهٌء ا ووجد أسفل من مکانهم امرأتين تكمّان 
فتمهما عن الماءء لعلا تختلط بأغنامهي الها ما شأنكما تمتعان الغتم عن وزود الماء؟ 
| ولماذا لا تتركانها تشرب مع الأغنام؟ قالتا: لا نسقي أغنامنا حتى ينتهي الرعاة من السقاية 
رجعواء غذرا من مخالطة الرجال» وأبونا وجل كير سن لا يستطيع الشيخوخته أن 


ت 
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۱ يباشر سقاية الغنم» فلذلك نقوم بهذا العمل نحن!! فعطفً عليهما وعزم على إعانتهما ٠‏ 
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وی لما ثم تو إلى الل فقا َب إني لما رلت إل من حَبْرٍ هر4 آي فسقى لهما 
غنمهما رحمة بهماء ثم تنځی جانباً افجلس تحت ظل شجرة» ودعا ربه فقال یا رب: 
إنني جائع» وأنا محتاج إلى شيء من الطعام أسدٌ به اجوعي» قال الضحاك: مكث سبعة 
أيام لم يذق فيها طعاماء إلا بقل الأرض وورق الشجر إغانة إندهمًا تى عل ياء 


چ اا 


نے نے تی تھے ہے سے مر E‏ اجکی کتیر 


قاف إتت ى قولف لجرت ار ما مقت فا فا جاور وق عجو القصص ال ي ف 
َوب م امور ال4 ولمّا رجعت الفتاتان إلى أبيهما سريعاً بالغنم» قال: ما 
أعجلكما؟ فالتا: وجدنا رجا الا رحمنا فسقی لا فأمر إحداهما أن تدعوه له» 
ژهھی البثت الكخيرئ: فجاءته وهی تمشى مشية الحرائر العقائف › بحياء وخجل › قد 
سترت وجهها بثوبها» في غير تبذل ولا تبرّج» ولا فتنة ولا إغراءء قال عمر: (لم تكن | 
بسَلفع - أي جسورة وقحة - من النساء» ولاجة خرًاجة)! قالت له: إن أبي يطلبك ليعوضك | 
عن أجر السقاية لغنمناء وإنما صرحت له بقولها (ليجزيك أجر ما سقيتَ لنا) لئلا بوهم أا 
كلامُها الرْيبةء وهذا من تمام حيائها وعمتها وصيانتهاء فأجابها موسى عليه السلام من شدة / 
ما به من الجوع والضعف» فانطلقا وهى أمامةء فک فت الريح توبها فقال لها: امشى 
خلفي وصفي لي الطريق» فتأخرث وكانث تقول له: عن يمينك» عن شمالك امش ١|‏ 
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لا سلطان لفرعون عليه» وقد تجوت من سر القوم الظالمين يات إحدهمًا ابت ا‎ 
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| إك حي م َكَرَت مى ادب4 أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتهاء فإنه قوي أمين›‎ 
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4 فا فين يداك وما ر آ آ 


روئ أن شیا قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت له: إنه رفع الصخرة التي لا 
طق حملها إلا ع 3 رجال» وني ا حت أدعوه خفض را سه فلم ينظر إلى وجهی؛ 
لها كنت آفامة قال لي : كوني خلفي ودُليني على الطريق!! a r‏ في مصاهرته 


تھے ل ”ع کے ت 


وتزرويجه قال إن ار آل کح إحدى ابن هين عاج أن کن کے جخ اة اتممت 


أ2 ا 
= 


شی فاق ودوت إن شاه اه مى السلحت4 آي قال له 
شعيب : إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتيٌ هاتين» الكبرى أو الصغرى» على أن تكون أجيرا 
| عندي» ترعی لي غنمي ثمان سنين› فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل منك»› وفلف 
به» ولستٌ أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشرء و و ل 
٠‏ لانت وفيا بالعهدء إن شاء الله تعالى #فال کلت بى وين يما الجن فَضيت فلا 
آل عدوت ل وله عل ما قول وكيل أي قال له موسى: ذلك الذي قلتّه ثابتٌ بينتا جميعاًء 
| لا نخرج عنه» وأىٌ المدتين (الثمانية) أو (العشر) أذيتها لك فلا اٹم ولا حرج عليّ» والله 
4 اسل وحفیظ على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه هلما قى موی الال وسار باهُلي ٤ات‏ ين 

\ جاب لر کا قال لاهله اموا إن ١اشت‏ تارا ا لع اتیک بنا عر و چ ف اا 
| لَك صَطلوت) | آي فلامنا أت موسى مه الخدمة قال اتن قباس اقفيى اققرّهما 
وأطيبّهما - يعني العشر - إن رسول الله إذا قال فعل» ومشى بأهله مسافراً إلى مصرء أبصر 
من بعيد نار تتوهج من جانب الطور»ء فقال لزوجته: امكثي هناء فقد أبصرتٌ ناراً - وكانت 


1 ' ليلة بادرة وقد اشا الطريق - لعلي أسأل من يرشدني إل الطريق› أو آتيكم بشعلة من النارَ 
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البقعة 
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اسك يدك فى جيك رج بيضاءَ من عير » 


سے 


نهم ڪاو ر سيت 


مرن سے ا ای سے زت باز ر اا ا غ ای 


کي تستدفثوا بها ما ها ورڪ ين لطي لواد الأيس فى البقعة السرڪة من الشَجرة أن 
ا زوت ن َه وت لن 4 أي فلما وصل ا کان الار: لم يجدها ا وإنما 
وجد نورا يسطع منها إلى السماءء» وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمنء في ذلك المكان 


المبارك» سمي مباركاً لأنه حصل فيه ابتداء الرسالة والتكليم. ناداه'ربه: إن الذي يخاطبك | 


ويكلمك» هو أنا الله الكبير الجليل» المنره عن صفات النقص» رب الخلائق أجمعين ران 
اھ 2 کا 5 E‏ چ ی و ق ت ج أل لا خف إن ين 


الأمت) أي وناداه بان اطرح عضاك» فطرحها قصارت حية عظيمة» تدب في سرعة: 
وتتحرك في خفة» وتتلوى كأنها ثعبان صغير» وهي حية كبيرة عظيمة» فلما رآها كذلك› 
ولي مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشر ينفر من الحيات» لا سيما وأن هذه الحية» كأنها 


جال في حركتها السريعة» مع عظم خلقتها واتساع فمهاء تبتلع كل ما آمامها!! فتاداه ربه يا ® 


موسى: ارجم ولا تخف فأنت آمن منهاء لأنك رسولي. وإنه لا يخاف لدي المرسلون» 


2 س يده ف 2 الحية 'فعادت عضا ا 2 ارا ا بخ فقال 4 : 
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برهننان من ر إل فرعو واد إن م ڪا ا ن E‏ آی وأدخل a‏ فى فتحة || 


2 


ئوبكڭ» ثم انر مادا بحدث؟ فأدخلها تم أخرجهاء فادا هي تیا کأنها ود قمر» ف | | 
لمعان البرق #من غير سوء» أي من غير أذى ولا برص» فهاتان حجتان نيّرتانء || 
ومعجزتان باهرتانء أيدتك بهماء لتذهب إلى فرعون وأشراف قومه» إنهم طغاة | 
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ل رت ني فلت متهم فسا قأخاف أن يمون ل وخی هروث هو 


اصح مئ سانا ای ي ردا يصدقۍ إن أخاف أن يکذوث ل 
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خارجون عن طاعتنا!! كان لليد وظيفتان: الأولى: إذا أدخلها في فتحة صدره 

ثم أخرجهاء > يكون لها نور كنور القمر» تضيء له في الليل كالمصباح» الثانية: إذا فزع من 
شيء» يضم يده تحت إبطه فيذهب عنه الخوف» فذلك فوله تعالى لواضمم إليك جناحك 

من الرهب# والجناح يراد به اليد» لأن يدي الإنسان هاي الطائرء ومغن ا 
السخوف #قال رب إفي فلت نهم فسا اناف أن شون ولس اروت :و هو افص يي 
غا فان سی ا مج لن اف لن کن لي رسی من ریه أن بسن 
بأخيه هارون» ليكون له سَنّداً وعَضّداً» حتى يتقوّى على فرعون الطاغية» ويبلغه 
الرسالة» وعلّل ذلك بأمرين: الأول: أنه قتل قبطياً من آل فرعون» ويخشى إن جاءهم أن 
يقتلوه» والثاني: أن هارون أطْلقّ لساناًء وأوضح بياناًء لأن مروسى عليه السلام» كان في 
لسانه حبْسه من أثر الجمرة التي تناولها في صغره» وقول تعالى «فأرسله معي ردءا 
يصدقني) أي معيناً يعينني على تبليغ الرسالة لفرعون» وليس المراد بقوله «يصدقني» أن 
و قم اى ول ادي کان رة واا که ان لخن السا 
e‏ ا موسی» ويجیب عن الشبهات التي يثيرها فرعون وقومه قال سَلَندٌ عَصْدَكَ 
ایك ول کا شاا فو ا کا كبوا ها ونح اتک لقا اجا یله 
له الذعاء» وحقق له الرجاءء قافن هارون بالذهاب معه إلى فرعون» جا( 
) مثل موسى» والمعنى : سنقويك بأخيك» ونعينك به» ونجعل لكما غلبة وتسلطا على فرعون 
| | وقومه» فلا سبيل لهم إلى أذاكماء بما أيدتكما به من المعجزات الساطعات» فاذهبا بهذه 
| المعجزات» فالغلبة الان کیا این ھی قرعو وقومه› وأ نتم الغالبون على القوم 
أا المجرمين فما جاءَهم رشن ھا کے کا ا نا ا س مف وا ا با 
ابيا الأول أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعةء والمعجزات القاطعةء الدالة 
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ر ألم يمن جا ادف فن عدف ون کون لد 
لا يقلح امون © وال فرعو ينانا الملا ما ممت ل پا 
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۳ صدق رسالته عليه السلام» قال فرعو وكبراؤه: ما هذا الذي جئتنا به يا موسی» من 
(العصا واليتا إلا فن قل الجرع افترتص من قلق سكف وق إلى ا وها معا 
بمثل هذه الدعوى دعوى الوحدانية (لا إله إلا الله) في آبائنا وأجدادنا السابقين #وتال موسى 
ر آعم بن جا لدی ين عِدڍو ون تك لم عقب لار نَم لا ييح ايرد تلطف 
موسى مع فرعون وحاشيته في الخطاب» واثرَ أحسنَّ الوجوه في المجادلةء فقال لهم: ما 
Û a‏ 2 = ت # 1 8 = . 
جئتكم به حى وهدی › ولیس بسحر ولا سعو ده » وربي عالم بذلك» يعلم من تکون له 
العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرةء إنه لا يسعد ولا يفوز بمطلوبه» من كان فاجراً ظالماًء 
كاذباً على الله!! ويطوي السياق هنا حلقات ومشاهد عديدة» حلقة السحرة التى ذكرت 
مفصّلة في سور أخرى»ء كما يختصر المحاورات التي وقعت بين فرعون وموسى» وبين 
فرعول والسحرة»› ويوقفنا هنا على E‏ وطغيانه» وأنه ل یزال ا في الضاال› 
فیقول سبحانه وال ور تاا الم ما عَلِمَتٌ کُم يّنإ عى فاويد لي هدم عَلّ 
الین جل تي ححا لمج طبع إل إل ٣‏ وی لاشم ی الک4 آي نادی فرعون 
في أشراف قومه وكبرائهم قائلاً: ليس هناك إله غيري» فاطبخ لي يا هامان الآَجُرّ» وابن لي 
التهكم والسخرية - ولهذا قال بعده وإني لأظنه من الكاذبين# أي وإني لأعتقد أنه كاذب 
| فى هة الدعرئ!! طن الأحمق أن اله جال فى المبماء» فهو يريد .ان يضخحد إليه ليرا 
وگل ذلك للتمويه على أتباعه وحاشیته» لئلا یعتقدوا صدق دعوی موسی»› بعد أن رأوا منه | 
تلك المعجزات الباهرات «وستَكر هو وخوم ف الأرض بير الح وظنوا انهم لتا لا وإ 
بزو اذكه ووم متبذه فی اي انظ کیک كات عَيبة اليك أي 
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القرويت الأول بصا 
بو E‏ 


تذدرون ف 


کش وتعظم فرعول وقومه عن الإيمان باللّه » بالباطل والظلم» واعتقدوا أن لا بعحثٿ ولا 
حسابتب ولا جزاء» فاخذتاه ص جنو ده فطرحناهم قن البحر» وأغرقناهم ا فلم ق 
منهم أحداء فانظر آيها السامع بعين بصيرتك» كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين؟ ألم تكن 
عاقبة وة مشئومة؟ کم ترکوا من جنات وعیون o‏ ونعمة كانوافيها | 
ا قال ا جرا ية یفوک 2 لار ووم ألفَكِمَةٍ لا ك 

ج شوم آل ا اا یت ورزر ہو پم 
وجعلنا اللعنة تلحقهم› وتطاردهم وتلازمهم إلى يوم القيامة› مع الخزي والعار» وغضب الجبار» 
وهكذا اتصل عذابهم في الدنيا بالغرق والدمار» مع عذاب الآخرة باللعنة والاستقرار في دركات 
بعض مشاهد وحلقات» ولقد أكثر القران من قصص بني إسرائيل» وأفاض في ذكر حوادثهم 
ووقائعهم › ليأخذ المؤمنون العظة والعبرة› من حياة هله الأمة الطاغية الفاجرة (اليهود) اللعناء» 


الذين قابلوا النعمة بالجحود» والإحسادً بالحعصيان» فقد ناهم الله من كيد فرعون وجنده» وأغدق 
عليهم نعمه» فما كان منهم بعد هذا الجميل والإحسان» إلا أن عبدوا العجل وكفروا بالرحمنء 


وقتلوا الأنبياء» وسفكوا دماء الأبرياء» وفعلوا ما تقشعر له الأبدان» ولا يزالون إلى يومناهذا 


الصادقين» كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق ية بقوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
أ اليهود» فيقتلهم المسلمون . ا الحك یف آخرجه مسلم . . ۳ ثم ياتي الحديث عن التوراةء وعن دلائل 


اصدق رسالة محمد كل فمن أين يأتي بهذه الأخبار عن قصة موسى والأنبياءء ودقائق اا 


١‏ دعوتي آي لول أن الله أوحى له بذلك!؟» ولهذا قال سان اوقد ١اا‏ شو الب ين 


Î‏ الروت ال ضاير اللاب وهشكى وة لمم بتدكروة | ان ا موس 


6 کک کی او 3 کک ن ی ال وا كك 


رر سے ہے سے م 


ا ا 3 
فر فال عه رر کے | 


کک ار 


یی ای ا ا نے کے ت کر # : 
٣يا‏ وکنا ڪنا رست ي 


2 ر د سا ااا ري ي ا ي قر ا کر 
رجانب أطور اذ نادنا ولل زحبة 


تھے 


رار ےل ا 


ا سے کے 2 چک 
نذر ين فلت لعلهم پتذڪرون ري 


التوراة» من بعد هلاك الأمم التي كانت قبله» كقوم نوح» وعاد» وثمود» وغيرهم من 
المكذبين لرسلنا #بصائر للناس) أي أنوارا لقلوبهم» يبصرون بها الحقائق» ويميزون بها بين 
الح والباطل» وهدى لهم من الضلالة» ورحمة لمن آمن منهم بالتوراة» ليتعظوا بما فيها ||| 
من المواعظ والعبر وما گت انی اَن إذ قسَبتا إل موی الامرَ وم گت يی اهي آي وما م 
كنت يا محمد بجانب جبل الطور»ء الذي كلم الله عليه موسى» وآوحى إليه بالرسالة» وما لل 
كانت حاضراً في ذلك المكان»ء ولك الله أوحاه إليك» ليكون ذلك حجة وبرهانا على | 
صذاقك» قال ابن كتير يقول تعالى متها على برخان وة محمة ل سيك خر بالخوت 
الماضية» خبراً كأن سامعه شاهدٌ وراءٍ لما تقدم» وهو رجل أمىٌ لا يقرأ شيئاً من الكتب» 
نشأً بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك!! فمن أين جاء بهذه الأخبار؟ والمعنى: ما كنت 
حاضراً لذلك» ولك الله أوحاه إليك» لتخبرهم بتلك المغيّبات وكا أنتانا مروا فال 
بم امم وما ڪت اويا وت اهل مت نلوا علنهم ایتا وکا ڪت رس4 أي 
ولكنًا أوجدنا وأنشأنا أمماً وأجيالاً» من بعد موسى» فتطاول عليهم الزمان» وطالت الفترةٌ» . 
فنسوا ذكرّ الله» وبدّل اليهود والنصارى وحرّفوا الشرائع والأحكام» فأرسلناك يا محمد لتجدّد / 
أمر الدين» وتعيد إليه نقاءء وصفاءه #وما كنت ثاوياً في أهل مدين) أي وما كنت يا محمد 


مقيماً في أهل مدين» حتى تعلم خبر موسى وشعيب» وما جرى من قصة زواج موسى بابنة إإإ 
شعيب» وأمر السقاية» واستئجار موسى لرعاية الغنم» لتتلو ذلك على آهل مكة» ولكننا ([ 
أرسلناك بهذا الكتاب المبين» لتقص على قومك تلك الأخبار» ولولا الوح لما علمتها آنتا 
ولا قومك وما کت ای الطور لذ اما وکن ْح من ري سذ فما ما أتنهُم من 
| تر ن تيك لهم ذر4 أي وما كنت أيضاً بجانب جبل الطور» وقت ندائنا لموسى | 
وتكليمنا اياه» وتكليفنا له بالرسالة» وأمرنا له بالذهاب إلى فرعون» ودعوته إلى الله» فأآنت يا /| 


471 ¢ 


۴| سس کہ که س کہہے کے 


تھے کے اتی لر ا = ا TE‏ ا 
ر کے a‏ ب 


ټF‏ 
س 
کے کے 


م کے ا جرا 
اوټے موسی أولم ر 


واوا إا يكل كفرو © 


تھے 


ل 


چ ر لر ل . کی کف 


محمد» لم تشاهد شيئاً من أخبار موسى» ولكننا نحن الذين قصصناها عليك» وأخبرناك بهاء 
رحمة من ربك» لتَخْوّف آهل مكة» الذين لم يأتهم رسول من قبلك» لعلهم يبّعظون بإنذارك!! 
E,‏ 
وكرت مى ارب4 أي ولولا قولهم إذا نزلت بهم عقوبة» بسبب كفرهم ومعاصيهم : يا ربنا 
ت لظ وو م ت اا و ا و ااا بف ر اعا 
وجواب «لولا» الأولى محذوف تقديره: لولا اعتذارهم بذلك» لما أرسلناك إليهم رسولاء وكنًا 
نخمّف عنك أعباء الدعوة» ولكنهم ما جاءهم رسول قبلك» فلذلك أرساناك إليهم رسولاء لنقطع 
معاذيرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) أمًا «لولا» الثانية (لولا أرسلت إلينا 
رسولا) فهي بمعنى هلا للتحضيض آي هلا بعثت لنا رسولاً!! قال تعالى رداً عليهم : فك 


ہر ام نے 


ا ی و و تھے چ ر ست و سے م a TT‏ 
أن تصِيبهم مَصِيبة يما فدمت أيديهم فيقولوا ربا لولا أرسلّت إلينا رسولا فنتيع ءاينيك 


جر 
f‏ 


اشم الح ن نیا الوا لول اوق نل ا او موئ اوم يڪفرا پا اوي موی ين مَل 
الا خان طهر الوا إا يكل كيررة أي فلما جاء آهل مكة» هذا الرسول العظيم» أل 
بهذا الكتاب المثير» قالوا على وجه الاستكبار والعناد: هلا أعطى محمد من المعجزات 

الواضحة» مثل ما أعطى موسى من اليد» والعصا؟ أولم تكفر قريش برسالة محمد؟ 
ما التوراة والقران إلا من قبیل الستجر؛ فهما سحران » وكهروا بالکتابین!! والغرضص من 
الآية» أن المشركين يقترحون أن يأتيهم محمد بمعجزاتِ حسيّة» كالمعجزاتِ التي جاء 
بها موسى» وقد جاءهم القرآن بأعظم المعجزات» فقالوا عنه وعن التوراة: إنهما 


ام 
سحران » ونحن کافرون بهما»› فلو جاءهم محمد نما طلبوا ما امنوا» وذلك من شقائهم 1 
وضلالهم فل فاا بپ ين عند اھ هو اَهَدَٺ سنا ايه ن ڪر سي آي 
۹10٥‏ ) 
ۍ 


تڪ | 
ا کے“ 


زسلپالو 


a‏ ر وي 


ا 


اھ کو کے ہے ات م 


@ ولقد وصَلت 8 اقول لعَلَهَمَ 
بے مون ولذا ل نا 8 3 و 
إا کا من بل لیو @ 


قل لهم: فائتوني بكتاب منزل من عند اله» أهدى من التوراة والقرآن» اللذين كفرتم 
بهماء لأتمسّك به» إن كنتم صادقين أنكم تريدون اتباع الحق!! قال ابن كثير: وقد علم 
بالضرورة» أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء» أكمل ولا أشمل» ولا أعظم ولا أفصح› 
من القرآن الذين أنزله على محمد ييةء وبعده في الشرف والعظمة» التوراة التي أنزلها الله 
N‏ سي وأمًا الإنجيل فجاء متمماً للتوراةء وملا لبعض ما حرم على بني 
إسرائیل ئن کل متا له اع اتا وت مو وق اسل وکن آم خرن بر ا 
دی تت ال رک آله لا دى ألقَوم ال4 أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به من 
الإتيان» بكتاب غير التوراة والقرآنء فاعلمْ أن كفرهم كفر عناد» واتباع للأهواء» ولا 
أحد أضل ممن اتّبع هواه» بغير رشاد ولا بيان» والله سبحانه لا يوفق للهدى والحق› 
من كان ظالما معانداً وقد وسلا م اقول لهم بدكرو4 أي ولقد تابعنا لهم إإإ 
المواعظ والزواجر» في هذا القرآن الكريم» ليتّعظوا ويتذكروا بما فيه» أنزلناه متتابعأء فيه وأ 
2 والوعيدٌء والقصص والعبر» والنصائح والمواعظ» لعلهم يتّعظون به!! يِن ا 
ھم التب ین نلو شم بی بومٹون ولا بل عم الوا عامنا ہی لہ لی من ربا إا کن 
e Ê Î‏ 2 تعالى» على الذين آمنوا بمحمد مء من مسلمي آهل 
الكتابء أي الذين أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل» من قبل إنزال القرآن» عرفوا الحقٌ 
فآمنوا بما جاءهم من عند الله» كالنجاشي» وعبد الله بن سلام» وبعض القسس 
والرهبان» فهؤلاء يؤمنون بالقرآن حقاًء وإذا سمعوا آيات الذكر الحكيم» قالوا: صدَقنا 
کلام ربناء إنا كنا من قبل نزول القرآن» مؤمنين بأنه سيبعث محمد بي وينزل عليه 
القرآنء ببشارة الرسل لنا #ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد4 فنحن مسلمون» 


و جک ی ےی ی کک x:‏ ی x‏ کے 


NEB 


| 
۱ 
٤ 
ڪا‎ 


زل پال 


| لر ت a‏ ر سے لے 
ك دون ل مرا يما ڪا و یدرءوب يالحسنة 


ع اق ا اي 


رزقتهم فقوت @ لذا س ا اللو أ ا علك و ا 
چ س اسر سے ایر یر ر کی ای ای 

و1 کہ الک سم ا ا لله ی الْجَلهلينَ ل × 

ا و E‏ ا 4 س | e‏ ر 2 دين ا 


ي | مستسلمون لأمر الله» قال تعالى في بيان جزائهم اولك بؤبوت جرهم مَرَنَضِ با صبروا وَيدَهُويَ 
لْحسََةٍ أَلسَينَةَ وما رهم ميْفوت) | أي هؤلاء الأبرار» من أهل الكتاب» يعطون أجرهم 
مضاعفاًء الأجر الأول على إيمانهم بكتابهم» والثاني على إيمانهم بالقرآن» بسبب صبرهم 
وتقواهم» ويدفعون الكلام القبيح» بالكلمة الطيبة» ولا يقابلون السيًء بمثله» بل يعفون 
ويصفحون» ومن الحلال الطيّب الذي رزقناهم ينفقون» وفي الحديث (ثلاثة لهم أجران: رجل من 
أهل الکتاب» آمنَ بنبيّه» وآمن بمحمد ا . .) الحديث» رواه البخاري ومسل وإذا يعوا 
الغو آعَرصوا عن وقالوا لتا اعا وم عل سم عيكم لا تى الجهلك) أي وإذا سمعوا 
الشتم والأذى من الكفار» لأنهم آمنواء لم يلتفتوا إليه ولم يرذوا على أصحابهء وقالوا: لنا 
طريقنا من الحلم والصفح» ولكم طريقتكم من السفاهة والوقاحة #سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) أي نهجركم ونترككم» سلام مباعدة وترك» ولم يريدوا سلام التحية» وإنما سلام 
أأأ المتاركة والهجران لأولئك السفهاء» كأنهم يقولون: لا نريد المجادلة والخوض مع الجاهلين ولا 
4| مصاحبتهم . . وسبب نزول هذه الآيات : (ما رُوي أن عشرين من نصارى الحبشة» قدموا على 
ارسول a‏ 


-_ 


أ فأجابهم عنهاء فأشهروا إسلامهم» وصدقوا رسول الله في أمر الرسالة والقرآن» فلما قاموا 
اعترضهم «أبو جهل» في نفر من قريش» فقالوا لهم : خيّبكم الله من ركب» بعثكم أ هل دینکم 
١‏ لتأتوهم بخبر الرجل > فلم تقوموا من مجلسه» حتی فارة قتم دینکم وصدقتموه!! ما نعلمٌ ركبا أ 


١‏ منکم» فقالوالهم و و ی ا 


ا 


| الآيات)» رواه ابن إسساق في السيرة. ثم قال الله تعالى لرسوله #إتك ید فن امت 

1 وی آل ہیی من دعا وهو ألم ا ۲ ا تت پا ما دال ومرشد» لا تستطيع 

6 من انیت من الاس مهما و ن ر ولکنه تعالى هو الهادي» يعلم من 
ا حى الهداية فنهديه: ومن يستحق الشقَاوة له ويشقه»› سل امرك إلى ربك فإنه [٠‏ 


TY 


N‏ هن 


ای حل 


| وال ب کد کد قد ع فا شک ۳ ر 


بأهل السعادة والشقاوة. . وسبب نزول هذه الآية ما روي فى الصحيحين: (أنه لما حضرت 
«أبا طالب» الوفاةٌ» جاءه رسول الله اة فوجد عنده أبا ا وعبد الله بن أبي أمية» فقال: ي 
أي عم اي یا عم - قل «لا إله إلا الله» كلمة أحاجٌ لك بها عند الله!! فقال أبو جهل: [١‏ 

أترغْبُ عن مل عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله َة يعرضها عليهء ويعيدان عليه تلك 
المقالةء حتى قال أبو طالب خر ما کلمه: هو على ملة فبك المطلب» وأآبى أن يقول! لا © 
إله إلا الله فقال رسول الله ية : وال لأستغفرن لك مالم أنه عنك!! فأنزل اله ما كان 
للنبي والذين آمنوا آن يستغفروا للمشركين. . € وأنزل الله في أبي طالب هذه الآية» وقال 7| 
لرسوله بي (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. . 4 رواه البخاري قال | 
ن تیم تى مق تتف ين أ وم ٹمکن ل حرا ایتا ی لبه مرت کل ىو رن اه 
من لدا وليک ا ڪرم د ور تدای عا بی فییات امار کین ورد عليها بالبيان 9 
الراضح القاطح؛ > آي قال كفار مكة ة: إن اتبعناك يا محمد على الإسلام» وتركنا دين آبائنا وأجدادناء || 
نخاف أن يشخطفتا العرث من أرض مكة» ويخرجوننا من أوطانتا!! ومعتى التخطف: الانتزاء 1 
بسرعة» أي ينتزعوننا انتزاعاً من بلادناء قال تعالى ردا عليهم : ألم نعصمهم ونجعل مكة بلدا امناء ر 
ذا حرمة ومهابة» تحمل إليهم الأرزاق من جميع أقطار الدنياء وهم عَبّدهٌ أوثان؟ فكيف يكون 0| 
| 


حالهم وهم یعبدون الرحمن؟ کیف یکون الحرم آمناً لهم وقت کفرهم» ولا یکون آمناً لهم حال 
إسلامهم؟ هذا أمرٌ عجيب #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون نعمة الله الجليلة عليهم؛ | 
ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يَيةء الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور!! 

قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع» إذ کی وهم كفار» عبّاد أوثان وأصنام» قد أمنوا E‏ 1 
حرمهم» والناس من حولهم يسفك بعضهم دماء بعض» وهم تنقل إليهم خیراٹ البلادء | 
فکیف غل اله عنهم وقد أسلموا وآمنوا؟ وم آككتً يِن مَريِم برت مَيسََيا | 


. 
i 


فت مک ا شک ت هر إل قلا َس ل ن آلورڈیت) ١ک‏ للل أي 5 
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سے اال صر ا ہے ہی ایی نے چ لر ۾ 7 ا ای ر 
وا کی ر می الى حول سک ا کا و 
وم کا e‏ الروت ا و واو هلها ظطلموت () ( i‏ وش هن 
س ع 8 آ آ0 چ 
سىء فمتلع الحوقٍ ا یا وزیتها وما عند اله ر ا 7 أفلا عقون ا 


ر ال 2 


ای تھی بے سے سے سے سے سے سے اک ر ۳ ف ۴ کے کے 3 سی سے نے کے ق 
أفمن وعذتة وعدا سنا فهو ليه كن منعتله ملع ألحيوة الدنا م هو 
ار افر ای نے 


i E 3 


من أهل بلدة» طخت وبغت» وحملها التّرف على جحود نعمة الله» فكفرت بأنعم الله» كما 
فعل أهل مكة» فدمّر الله عليهم ديارهم» وسلبهم النعمة» فتلك مساكنهم خالية من سكانهاء 
لم يسكنها أحدّ إلا القليل» من المارة في أسفارهم» يسكنونها يوماً أو بعض يوم» وكنا نحن 
الوارثين لأموالهم وديارهم!! والآية تخويف لكفار مكة» أن يفعل الله بهم» كما فعل بمن 
سبقهم من المكذبين المترفین ییا کان کل مرق آلشری عن مت ن ایا ر رشول ينوا عه 
ا وا هة مهل القوت إلا امنيا کل ب آي ما جرت سنة اله في اموا انت 

من الأمم» حتى يبعث في عاصمتها وكبرى متها رسولاء يحذرهم ويبلغهم رسالة اله؟ 
ل یکی کے غا وما کنا لنهلك أهل بلدةء إلا وأخلها كافرون بو لرسلل الله وفي 
۾ هذا بیان لعدله سبحانه» وتقدسه وتنڙهه عن الظلم وما اور ن ىء فمتلع الوق ادنا 
زتها وما عند الو حير واب أفلا تَعَقَلنًَ أي وما أعطيتم أيها الناس من شيء من زهرة 
الدنياء من مال» ومتاع» ومسکن › وملبس» فهو متاع قليل» وزهرة فانيةء بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرةء أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ 
ومهما كان نعيم الإنسان في الدنيا عظيماًء فإنما هو كالذرّة بالنسبة للبحر» فمن لم 
يرجُخ منافع الآخرة على منافع الدنياء يكون كأنه خارج عن حدود العقل» كما قال 


ميدتا برسول الله :ما الدنيا في الآخرة إلا مل ما يجعل آحذكم أصبعه فى اليم - 


أي البحر - وأشار ية بالسبّابة» فلينظر بم ت اه وواه ا والخزمذئ» آى. ماذا 
ار شد , من البحر؟ ب وغد وعدا f‏ ف 1 کک کح ج 0 منعتله تلع الحوة لدت 
لاز 


م هو بى ألقيَمَةٍ يِن مسك أي هل المؤمن» الذي ا وا قاطعاً بالجنة» ومافيها من 


النعيم الدائہ لخالد؛ الذي هو رکه لا محالة» كالڪافر الذي متعناه ا الدنياء بمتاع فان زائل › 
مصحوب بالمتاعب والمصاعب› ثم هو فی الأخرة» من المحضرين للعذاب؟ لا يتساويان أبدا» 


هير 


۳ 


تس ڪڪ 


> 


ڪڪ 


کک < ت و ج وی ف 


کی 
و 
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مغد ری سے 
رعمورک 0 


سهم که ا 


بعبدويت () وقيل ادعو 1 bt‏ 5 ر 
واا ادات و ۳ e‏ ہندوت (08) س جع فقول 


ق rag‏ سر ار 2 


المرسَلنَ () ف فعمیت علم الانباء وميا فهم ! ساون لل 


الزبانية» إلى ظلمة السجن الرهيب» كرها عنه ويم ايهم فقول أ شاوی لذبن كر | 
َعم 4 النداء هنا للتوبيخ والتأنيب : أي اذكر حال المشركين» حين يناديهم الله معنفاً وموبُخاء 
فيقول لهم : أين هؤلاء الشركاء والألهة الذين عبدتموهم من دوني؟ وزعمتم أنهم يشفعون لكم 
وينصرونكم؟ ادعوهم حتى يخلصوكم من العذاب!! قال لذن حى علهم اقول ربا هتل ارين عونا 
اعم كما عو تأت إجنك ما كا إيانا يبدو أي قال الرؤساء الأشقياء: يا ربنا هؤلاء | 
الأتباع الذين أضللناهم» «(أغويناهم کما غوینا» آي أضللناهم كما ضللنا نحنْ› لا بالقسر أ 
والإكراه» ولكن بالإغراء وتزيين القبيح لهم» نتبرأً إليك منهم» فما كانوا في الحقيقة 
يعبدونناء إنماكانوا يعبدون أهواءهم» ويجرون وراء شهواتهم» فهم مؤاخذون بإجرامهم | ۱ 
«وقل ادوا رد فدڪوشر فار جيب م واوا اعاب لو انهم اوا دوي أي وقيلل 
للمشركين على سبيل السخرية والتهكم: استغيثوا بالهتكم» واستنصروا بهم الآنء ليدفعرا أل 
عنكم عذاب الله!! فاستغاڻوا بهم فلم يجيبوهم ولم يغيثوهم» وهم يعلمون أنهم لا يسمعون ”| 
ولا يجيبون» ولكته الإذلال لهم والإهانة وسينتل يعمبو أنهم لو كانرا قي الذنيا مرمن .ا 
حتى لا يصيروا إلى هذا المصير المشئوم» ولكنْ هيهات فقد فات الأوان» وعم الوم في | 
الك والمجواة کح ا قق 8ا ع الو ن م ا ر 5 
يالوك من توبيخ إلى توبيخ» يناديهم رب العزة الالء فيقول ا ا أجبتم ١١‏ 
رساي هل آمتعم بهم واتبمتموهم؟ آم استهزاتم بهم وکلبتمرهم؟ «نممیت لبهم الاب | 
أي حاروا في الجواب» وأظلمت عليهم الأمورء فلم يعرفوا ما يقولون» فهم الآن حيارى اا١‏ 
واجمون» قد انعقدت ألسنتهم» ولا يسأل بعضهم بعضاً من فرط الدهشة e‏ والأنباء: 1 


۱ ولفظٌ لمن المحضرين) يراد به: المساقون للحساب والعذاب» كالذي يُساق بواسطة 
1 


شتا 


اج ا 
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غل 


5 کا جیه تع ا آن يکوت ن المي ا 


و 


و ا کا 


ا رر ل 
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TT 


الأخبارء وإنما سمّى حُجَجهم أخباراًء لأنها لم تكن في الحقيقة حُجَجاًء إنما هي حكاياتَ 
ومزاعم› والأصل أن يُمَال: عموا عن الأنباء أي الأخبار» وقد غکس للمبالخةء ويسمى 
اللخ المقلوب اما من تاب وام ويل نيحا فعس ان يکويک ين املح هذا تذكير لهم 
الو التب إا ف ا غا مئ قاب من قر ورج بيج الان اتل البال: فعس أل 
يكون من الفائزين برضوان الله » وجنات النعيم » ولاعسى» من الله تفيد التحقيق › أي يکون حقا من 
المفلحين*ورك يلق ما ياء وتار ا ڪات ل آل شن ق وسل عَم 
الا بشركة) هذا رذ على المشركين» في اقتراحهم أن يكون الرسول» من الأغنياء ذوي الشرف 
والرئاسة» ومعنى الاية : وربك يا محمد هو الخالق المتصرف في الكون» يخلق ما يشاء» ويفعل ما 
يريد» ولا اعتراض لأحدٍ على حكمه» يختار للنبوة والرسالة من يشاء» وما كان لأحد من العباد 
اختیار» تما الاختيار ل الواحد التهان: ك اه الحظب الجلل» آذ اعد اسد في ماك ا 
یشارکه في اختیاره وأمره ود يلر ما ما کن دورش وما علوت 4 أي وربك هو العالم يما 
تخفيه قلوبهم من الكفر» والعدواة للرسول او يظهرونه على السنتهم من الطعن في 
القرآن» والنيل من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث يقولون : ما أنزل الله الوحيّ إلا على 
يتيم آبي طالب؟ ما وجد الله غير محمد حتى يہعثه إلينا رسولا؟ وش آله لآ الله إلا هو لَه 


î 


سے ار 


الحمد ف الاو EI‏ ول الک وَللِهِ د أي وشو جل وعاا الال الجسكجى للعبادة» 
ل معبود یحی سواه » له العحمد آي الثاء الكامل في الدنيا والآخرةء وله الققضاء النافذ فنهما» 
وإليه وحده مر جح الخلائق جميعهم يوم القبامة» فیجازي کل غامل ہما پسٹحق من الجزاء!: 


قل اشر ر إن جل اله كم الل سردا إل يوم القيمة من إلله غير أله ا ڪه بش ۽ افلا 
َمَعُو) ؟ نبّه تعالى على ظاهرتين كونيتين عظيمتين هما (ظاهرة الليل) و(ظاهرة النهار) 


| ۹۷۱ 
'اأحجکد ر حجكد روجک و کڪ >| ن ب 


| م => مجم مت EEE‏ 


es وا‎ e آله‎ 
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ا کے نے 6 ROOF‏ 


اما 4 نوا فيه و 


وهما من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله ووحدانيتهء ولكنٌ الناس ألفوا رؤية الشمس 
تشرق عليهم في الصباح» ثم تغيب عنهم في الليلء وألفوا النهار يُقَبل ثم يدبرء وإلف 
الإنسان للشيء» يفقده ما فيه من روعة لمال والإبداع» والمعنى: أخبروني أيها الناس» لو 
أن الله تعالى» جعل عليكم الليل دائما مستمراً بلا انقطاع» من هو الإله الذي يقدر» على أن 
يأتيكم بالنور والضياء؟ غير الله تعالى؟ أفلا تسمعون هذا الكلام» سماع تدبر واستبصار» 
فتستدلون بذلك على قدرة الواحد القهار؟ «قل اويم إن جل انه م اهار سيدا 
إل يوم الْقَيدمَةٍ من إلله عير اله يڪم ليل کوت فة أفلا یروت أ آي وأخبروني 
أيضاًء لو أن الله تعالى جعل عليكم النهار» دائما سیا إلى يوم القيامة بلا انقطاع» من هو 
الإله القادر على أن يأتيكم بليل» تستريحون فيه من تعب النهار» غير الله تعالى؟ أفلا 


تبصرون عظمة هذا الإله الكبير؟ فتؤمنون به وتوخدونه!! إن الناس يشتاقون إلى الصبح› 


حينما يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاء» ويشتاقون إلى الليل» حينما تحرقهم الشمس بلهبها 
الدائم في أيام الصيف» وربما انقطعوا عن العمل في الصيف» وجعلوا عملهم بالليل» فماذا 
يصنعون لو استمرّت الشمس عليهم دائمة بلا انقطاع؟ ألا تصبح الحياة كلها معرّضة للفناء 
والدمار!؟ ولهذا امت الله على عباده بقوله ون خیب جل لک الل نمار لكا زه 
ولغوا ن فَضلِوِء عل کرو أي ومن آثار رحمته بکم» أن جعل الليل والنهار يتعاقبان أ 
بدقة وإحكام» لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا بالنهار أ٠‏ 
أسباب الكسب والمعاش» ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلةء التي أنعم بها عليكم!! نه // 
تعالى على أن الليل والنهار نعمتان» يتعاقبان دون انقطاع» لأن الإنسان في الدنيا مضطر إلى | 

العمل» لتحصيل ما يحتاج إليه من عمل وزراعةء وبناء» ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهارء | 
ولولا الراحة والسكون بالليلء فلا بد منهما في الدنياء وأمًا في الجنة فلا تعب فيها ولا أا 
نصب» فلا حاجة لهم إلى الليل»ء فلذلك يدوم له الضياة واللذات قال تحالى: :لا يرون / 


۹۷۲ 


کے ی 


سا ر مج کے ر پو س کر و ر 


تشز اعون )¢3( وترعتا من 


قرغ ا ي ر وچس ر ره ےر سال ب ع ا ص ب 
ڪل امَو شهدا فقلتا هاوا برهلتكم فعلموا أن الح له وصل عم 


ر اال ہے ہو ت لے آکھیے ھی سے 


ڪان يروت €9 @ لن قري ڪات بن قوي موي فيي 


کر صصص رو ص 2 


إه مفاقم لتوا ب بالحصتة أ 


فيها شَمْسَاً ولا رَمْهَريرآ4 وقد جاء في الحديث (أن الجنة أنوارً تتلألا) ووم يديهم فقول 


احق لَه وَل عنم نّا ڪا بفتروت) هذا توبيحٌ آخر لمن عبد مع الله إلهاً آخر» أي 
يناديهم الربٌ على رءوس الأشهاد: أين الآلهة الذين زغمتهم أنهم شركاء معي» 
وعبدتموهم من دوني؟ ائتوا بهم لينقذوكم من العذاب؟ وأخرجنا من كل أمة نبيّها ليشهد 
عليهاء» فقلنا للكفرة المجرمين: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر» وعبادة 
الأصنام والأوثان!! فعلموا حينئْذٍ أنهم کانیا فن ضلال» وغابت عنهم تلك الآلهة 
المزعومة!! ثم ذكر تعالى قصة الطغيان بالمال ممثلة في قارون» بعد أن ذكر قصة الطغياز 
بالملك ‏ والسلطان» مخلة بفرغرن. الطاغية الجان» فقال: سبحانة إن قر ات من فور 
موی بن نهم وءاينة من الكوز ما إن مقاضم لننوا بالمصكة أؤلى اف4 (ققارون) اسم 
أعجمي» وهو من جماعة موسى» بل كان ابن عمه كما قال النخعي وقتادة» وكان يُسمّى ‏ 
المنؤر لحسن صوته بالتوراة» ولك عدو الله نافق» وأهلكه البغي کا ماله #فبغی 
عليهم) أي تكبّر وتجبّر على قومه» وأبطرته النعمةٌ حتى طمسث نور بصيرته» ولنتصور 
| مدى الغنى الذي كان عليه قارون» فإن مفاتيح خزائن أمواله» يعجز عن حملها المجموعه 
اكير من آتزياو الجا فقا عن الخرائن تسا وعدا عحتى قرله تغالى. وایاة من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي يثقل عليهم حملهاء وإذا قسنا أصحاب | 
الغنى في زمانناء ممن يملك مثات أو آلاف المليارات» نجدهم فقراء بالنسبة لقارون إ قَالّ 


ا 


اس 
کے و 


ل ثح 1 له لا مي الشيبيية افرح هدا يراد به الاش والتر» والتكبر على عاد 
الله » أي لا اتبظرة فان الله يُبغض البطرين› الدیرح ا كروت الله غغلی إنعامه» ويتڪبرول 
A |‏ 
1 . 
ااا تھے سکھے س ھم کے ت ها 


کرس لیرلیہ 


=۴ 


على عباد اللہ بآموالھم وتخ فیا اتد اه الا اخ وکا تن تمك سے 
وان كا أن آله إ4 أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال: رضى الله ولا 
تضيّع حظك بالاستمتاع بما أباح الله لك» من المآكل» والمشارب» والملابس» 
والمراكب» وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك» بالإنفاق عليهم وعونهم رلا َي 
اقساد فى الأرْض ل أله لا عيب المفَيِيكً4 أي ولا تطلب بهذا المال» التطاول على 


الناس» بالظلم والبغي وإنفاق المال في غير وجهه» فإن الله لا يحب كل مقسَد في أ 


الأرض» بأنواع البغي والظلم!! هكذا قذم له أهل الفضل والصلاح النصيحة» فكان 
جوابه لهم جواب الأحمق المغرورء المفتون بماله» الذي أعماه الثراء يل إَّما اوم عل 
ر عِنرئ» أي أعطيتٌ هذا المال بذكائي وفهمي» وعلى علم عندي بوجوه الغنى 


ل ر چ 


سے چ اکر جد چ ر ات رر 5 اع ت می E‏ 
والكسب لول عام أت اله قد أهلك من قبلد مر الوت فن هف اكد مه ا وڪ جما 


ولا هتل عن ويه الْمْسود4 أي ألم يعلم هذا الأحمق المغرور» أن الله قد أهلك من / 


عن ذنوبهم وإجرامهم» بل يُعذّبون ولا يُمْهّلون» لأن الله عالم بجرائمهم» ولا حاجة إن أ 


یسالھم عنھا!! وف عل قوی فی یتیب قل الت روت الحو لديا بیت كنا مل ا 
آووّے رون أي خرج قارون على قومه» في أبهى زينة وأكملهاء مع خدمه وحشمه» 


عا خيول و بالڏذهب» کی موکب حافل باهر » فلا راه ضعفاء اللإيمان»› ممن ١‏ 
تخدعهم ألدنيا ببريقها وزخرفها وزينتهاء قالوا: يا ليت لنا مشل الجاه والخنى» الذي أ 
أعطيه قارون لنم ُو حنَلِ عَظير4 أي ذو حظ وافر من الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه / 
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کے 


لمن ءام وعمل 


ر ا اي ف و ص ر 
یا ے ويدارو الارض فما 


رل لے سے ر 
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ہے تھے ےو کک اک 
ا لک ا کان مَل 


س 


اتی م ر تاي ا سے ر ار ر 


ووا الت وشا الم وڪم واب آله حر لمن ءا وميل معا وا مها إل المسردد4 
أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم : (ويلكم) أي ي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني› 
ا > فإن ثواب الله للمؤمنين ين الصالحين في الآخرة› خير من کل ما ترون من النعيم»› ولا 
١‏ يعادل ذرة بالنسبة لنعيم الآخرة» ولا ينال هذه المرتبة والمنزلة الرفيعة ء إلا المؤمنون الصابرون على 


أمر الله والمغرضون عن زينة الدنيا وشهواتها!! وكانت العاقبة والنتيجة لقارون ما ذكرها لنا القرآن 
اقتا یی دارو الاس متا صا ام ين ف شمو ين مرد ا ما كت ية شتيب 


أي جعلنا الأرض تخور به وبكنوزه وأمواله» جزاءَ له على عتوه وبطره» فما كان له جماعة 


سے 


ينصرونه ويدفعون عنه عذاب الله » ولم يكن هو بنفسه من الناجين من عذاب الله » بل من 
الهالكين!! هكذا في لمحة خاطفة» ابتلعته الأرض› لت اک ر وقصوره» وحطمٹ 
غروره وکبریاءه!! وکان ذلك جزاءٌ وفاقا اص الت تا ما الان شر ریخات 


ا شل ارز لن ا من غبادوے ود4 أي hs‏ الذين تمنوا منزلته وغناه جال سن 


کک سے 


القريب» يقولون بعدما شاهدوا ما نزل به من البلاء والخسف: «ويكأن) أي اعجبوا أيها 
القوم وتنبّهواء كيف أن الله يوسّع الرزق على من يشاء» ويضيّق الرزق على من يشاءء 
حسب الحكمة والمشيئة» فقد يوسّع على الكافر» ويضيّق على المؤمن!! ولا دخل لكثرة 
الرزق› في كرامة الإنسان عند الله أو هرانه ولول آن من لَه ملا حسف ب با ونان ا لا َلحٌ 
ألكضوً€ أي لولا لطفٌ الله بناء بعدم إعطائنا ما تمنيناه» لصار مصيرنا مصير (قارون)» 
فخسف الله بنا الأرض كما خسفها بقارون» وانتبهوا واعجبوا أيها القوم» فإنه لا يفلح ولا 
ينجح الجاحد لنعم الله!! وإلى هنا تنتهي قصة قارون» قصة الطغيان بالمالء ثم يأتي 


۷0 


جح جح جج 


Eê Ê eens سے‎ 


جحد تھے کم ےک م م | ر 2 ب 


عامل ا 


س 


کے 


2 2 ڪس ي رعا رق ر ا ا ا E‏ 
التعقيب المباشر يك لار الكَخْرة مها لَب لا بريد ع في الأرض ولا سادا والمقبة 
لْمْلَقَيكَ) أي هذه الجنة التي سمعتم خبرهاء وبَلّغكم وصمُهاء هي دار النعيم الخالدء التي 
لا تنغیص فيها ولا کدر» نجعلها للمؤمنين المتقين ٤‏ الدين لا يریدون التكتر والطغبان» ولا 


الظلم والعدوان فى الدنياء والعاقبة المحمودة للذين يخشون عذاب الله» ويطلبون رضوانه 
e‏ 


ل e‏ سے e‏ انی انت 2-0 Ea e‏ ھر ا لار ي ا ېړ لل ق اق ا ا ت ا 
وسن جا باستو فلم حر مہا وس اء اة فلا ری آلزیے عيلوا ألسَيْعَاتِ إلا ما كا 


يمور 4 أي من جاء بالحسنة» ضاعفها الله له أفعافا کر إلى عشرة» أو سبعين › أو 
أكثر من ذلك» ومن جاء بالسيغة» فلا يجرى إلا بمقلها أي تكتب عليه سيئة واحدة دون 


مضاعفة ولا زيادة» وهذا من فضل الله على العبادء أن الحسنة يُضاعف الله جزاءها فضلاً ١‏ 


مغة ورخمة» ؤآن السيعة لا مضاعف جزا#ها» كرما مته وغدلاوى آلى فرش حتاف 
الات لرك إلى معاي آي إن الذى آنزل عليك القرآن» وفرض عليك تبليخه للناس» 


لراك يا محمد إلى مكة كما أخرجوك منهاء وهذا وعد من الله لرسوله بفتح مكة» ورجوعه 0| 
إليها سالماً غانماًء قال الضحاك: لما هاجر النبي ية من مكة» ووصل الجحفة وهي قريبة | 


من المدينة المنورة» اشثاق إلى رؤية مكةء فأنزل الله عليه هذه الآية» رواه ابن أبي حاتم» 


بالمهتدي والضال - يعني نفسه والمشركين - فهو سبحانه العالم بالمهتدي وما يستحقه من 


rT 
Al 


۳ 


الثواب والنصر» وبالضال وما يستحقه من العذاب والإذلال وما كت جرا أن يلمح إل أ 


۳ 


|| 


ت س E E‏ کک ك ت 


تأتيك النبوةء ولا أن ينزل عليك الكتاب من رب الأرباب» ولكنٌ الله رحمك ورحم 
البشرية» فأنزل القرآن عليك» فلا تكن عونا للكافرين» بالمداراة والمجاملة» قال أهل 
التفسير : أمره الله أن يصدع بالحق» ولا يساير الكفرة أعداء الله ولا يصدنك عن عات آله 
عد إذ ارت جنك ودم إل يك ولا تكن ِن الشركية) أي لا يمنعك سفههم عن 
تبليغهم آيات الذكر الحكيم» وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته» ولا تكونن من 
المشركين بمسایرتهم على أهوائهم» فإ الرضى بالكفر كفر و َنم مع أله للها ءار 
ل له للا هو کل سىء مالك إلا مهم له للف وه سر ای ل صد لیا سر راد 
الذي خلقك» فإنه لامعبود بحق إلا الله رب العالمين» كل شيء في الكون يفنى› 
ويبقى الله وحده الحى القيوم» له القضاء النافد في الخلق» وإليه مرجعهم ومصيرهم 
للحساب والجزاء!! قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار منه سبحانه بأنه الحىُ القيوم» 
٤ 2 :‏ 
الدائم الباقي» الذي تموت الخلائق ولا يموت» فعبر بالوجه عن الذات» اي كل 
شيء هالك إلا إيّاه جل وعلاء فكل الذوات فانية وزائلةء إلا ذاته تعالى وتقدّس!! 


رُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان قارونٌ ابن عم موسى» وقد جمع علما 
کثیرا» ولک عدو الله نافق» حتی بغی على موسی وحسده» فقال له موسی: إن الله 
أمرني أن آخذ الزكاة منكم» فأبى وقال لجماعته: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم» 
أمركم بالصلاة فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يسلب آموالكم» فأرى أن نرسل إلى بغي 
- أي زانية - فترميه بأنه راودها عن نفسها وزنى بهاء فجاء قارون إلى موسى» فقال: 
اجمغ بني إسرائيل وأخبڙهم بما أمرك ربُّك» فجمعهم وقال لهم: إن ربي أمركم أن 
توھ وا تشر گرا ته شا واهرنی ےآ تن لی نگ وھ ع آن أرجمه» 
فقالوا: إنك قد زنيت» قال: آنا؟ قالوا: نعم» فأرسلوا إلى المرأة فاتهمته بأنه زنى 
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ي کے 


فمُزها تطيعك» فرفع رأسه وقال: يا أرض خذيهم!! فغابوا في جوفهاء فذلك قول 
تعالى : #[فخسفنا به وبداره الأرض€. أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه. 
انتهى تفسير سورة القصص 
© © ©6 


i di TR‏ د 
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تن سے یر ای ا 


لهم كلمن 


به a‏ ل الت الي م 


ال أحيب الاس أن يردا أن شرا ءامسا وهم لا نتو الحروف المقطمة للإشارة 
إلى إعجاز القرآن» والمعنى للآية : هل يظن الناس أنهم کر کا ف مل الحياة» دون اختبار 
وابتلاء!؟ لمجرد أنهم قالوا بلسانهم آمئًا؟ لاء ليس الأمر كذلك» بل لا بذ من امتحانهم» ليتميّز 
الصادق من المنافق . . نزلت في قوم من المؤمنين» كان المشركون يؤذونهم ويعذبونهم» فضاقت 
صدورهم واستبطئوا النصر» فواساهم الله بهذه الآيات» وأعلمهم أن تلك سنته في عباده» ساط 
الكفار على المؤمنين»› ليمحصهم ویرفع درجاتهم؛ ويظهر الصادق من المنافق» ولهذا قال بعدها 
وقد متا اَن من قبلهم م ليعلمن الله الب صدَفاً وعم ألكذيين# أي ولقد اختبرنا من 
سبقهم »› بأنواع المحن والمصائب. فالابتلاءُ سئّة إلهية» مبنية على الجكم والمصالح› وقد 
|| كان في الأمم الساشة» :من يتشر بالتنشار؛ ر بأمشاط الحديد» لیرجع عن دینه» فیضبر 
|| ويتحمل الائ راليام ما ا ذلك عن دینه» كما ورد ذلك في ا البخاري!!» 
فييزت اله بین اا في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه َم حَييبَ يِب يمون 
سات أن سيفو ست تا سّ4 أي هل يظن المجرمون المفسدون في الأرض» أنهم 
يعجر ونتا ا من عقابنا؟ ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون» وبس ما يظنون!! فإن 
سنة الله كما تكون في تمحيص المؤمنين» تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم من 
کان جا لماه اه فان ا اله لات وهو ألسَييع ألمليم آي من كان ي رجو ثواب اه 


ود 


رادل ا 


اڪ 


کو 
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ا نے اسي ا a‏ لل ر ر 
ومن جلهد فإنما لهد ل 
کے 


اموا يلوا ايحت گي نهر ساتم ولجرهم أَحسَ ازى کاو 
bk‏ 


_— 


یچ مر کر ص و ا 2 ر کی اچ E‏ ا 
ملو (ٍ ووصَينا الإنسن بولديه حسنا وإ 


کک ا و د 
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3 
و ت ار ي اس سوه باه 
لك پو عِلم فلا تطعَهما إل مجعکم فایشکر 


-_ 


فليصبر في الدنيا على المجاهدة» حتى يلقى الله فيجازيه» فإن لقاء الله قريب» وهو سبحانه 
السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم ون جه نما بهد فيد إن اله قى عَنِ 
ألْمَدلّمينَ€ أي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات» والكفٌ عن الشهوات» فمنفعة جهاده 
لنفسه» والله مستغن عن العبادء لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين› 


س 


چ کے ہے ہے ت کے“ 


والجزاء هناك فى الآخرة> ولهذا قال بعدة لوانت اموا واوا لحت لتك عتهر سجقاتب 


ولتحزتهم ل الت اا خا ا آنا المرضرة الصادقرة الین جرا بين الإيماة 
والعمل الصالح» فسينالون أحسن الجزاءء وأطيبه وأكرمه» والله تعالى يمحو عنهم الذنوب 
والآثام» ويثيبهم على طاعتهم له بأحسن الثواب» فَليطمئنٌ المؤمنون العاملونء فالأمل | 
مشرق» والجزاء طيب. اويا الان ولي عة ون هدا شرك بی ما لیس لك بو عنم 
ف فا اک مجم ابق با كم تَمَمَارد€ أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه غاية 
الأحسان» وإن بذلا كل جهدهما ليحملاك على أن تكفر باله» وتشرك بألوهيتهء فلا 
تطعهماء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله إلى مرجع الخلائق جميعاًء فأجازي كلا بما أ 
عمل. . وهذه الآية وضعت (ميزاناً دقيقاً)» يعرف به شرط الطاعة للوالدين والحكام» وهي | 
١‏ 


© 


أن تكون الطاعة في غير معصية الله فإذا كانت في المعصية» فلا سمع ولا طاعة» وسببُ 


1 


نزول هذه الآية ما روي عن اسعد يخ ایی وقاص» رضي الله عه آنه قال : (كثت رجلا بارا 
بأمي» فلما أسلمت قالت لي: ما هذا الدينْ الذي أحدثت يا سعد؟ أليس الله أمرك بالبرٌ 
بأمك!! وال ل اگل ولا اشرب حى اموت فجي ذلك أب الدهر»ء فيقال: يا قاتل أمه» 
أو ترجع إلى دينك الأول!! قال: فقلت لها: يا أماه لا تفعلي» فإني لا أدع ديني هذا لشيء 
أبدا!! فمكثت يوماً وليلة لا تأکل ولا تشرب» حتی جهدت جهداً شدیداء ثم مکثت يوما 
آخر لم تأكل ولم تشرب» حتى اشتَدٌ بها الجهد والعناءء فجاءها سعد فقال لها: يا أمّاه 


1 


| 
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اما ا سينا وليل = 


شئتِ فکلي» وإن شئتٍ فلا تأکلي حتی تموتي» فلمًا یئست منه آکلت وشربت» فنزلت فيه 
هذه الآية) رواه مسلم والترمذي ولد اموا وعيلوا للحت لندخلتهم ق الصَّدلحن) كرر 
جزاء المؤمنين» لتحريك النفوس إلى مراتبهم الرفيعة» أي والذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا | 
ربهم» لندخلنهم الجنة مع زمرة الصالحين . لما كر تخالى ما أعده المؤمتين من الأجر ) 
والمثوبة ٠‏ ذكر حال المثافقين المذبذيين» فقال سبحانه: وين الاي من يفول مامكا با ذا اور 

ف أله جَعَلّ فة الاس كمذاب أله آي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا بال فإذا أل 
أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتذ عن الدين» وانسلخ غنةء رافق فة آلدها تات اذ ١2‏ 
الشديدء سببا صارفا له عن الإيمان» فهؤلاء المخافقون يظتون الإيمان كلمة هينة تقال 
باللسان» ويجعلون الانتساب إلى الإسلام» سلما للمغانم ا فإذا اساتھم المح 
افشُيِوا وارتدوا» وانتكسوا إلى جحيم الضلال وولین جاه صر من ریت لفون إن ڪت 
عَم آي ولئن كان للمؤمنين نصرٌ وغنيمة» قالوا: ا ا پاي > فأشركونا في 
الغنيمة» فقد كنا نجاهد كما تجاهدون؟ قال تعالى ردا عليهم 3او سس اله ألم بِمَّا ف 
صدور ا أي ا الله هنو العالم» بما في قلوب الناس» من إيمانٍ آو تفاق؟ | 
«ويعَلمن أله ألزب ١امثوأ‏ يمن امفيك أي إنما يمتحن الله الناسَ» ليظهر لعباده 
المؤمن من المنافق» ليميّزوا بينهماء فيفتضح حال المنافقق» ويظهر شرف المؤمن» وفسر ابن 
عباس العلم #وليعلمن€ بمعنى (الرؤية والتمييز) أي قلسن لجن المۇمى والمتافق: 
كقوله سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب) ا قعالم قلت سن قیل: > کما حکاہ ا 
عنه البخاري وال الي ڪفرو اریت اموا اتبعوا سيا ولحي خطيكم) أي یں / 


انظری › والله لو كانت لك مائة نمس - آي روح افر تة فقسا فسا ما ترکتٌ دیني› فان ( 


4۸۱ 


کے کے ر ر : 


E 7 


۳ 
1 


س 


اس نایاو ال ی ای راز س 


ا ےہ کیت ین کی ئن ا رتم تكد 9 رليات 


> 
ھی چ انی کے کے سے ار ار 1 
اخقاه وأنقال ٤‏ ت ولستلن بوم ألقيمَةٍ عم او بے 2 
ولف r 2 e T2‏ و 
لد اس ا رمف فلت فيهم آلف م 
رور ا ا م مار ر 9 ا EIN‏ ا E‏ 
فأخذهم ۱ ار وهم ًا لون وجعلنام | 1 
تیت @ راھب 4 6ل لی ادوا اله وان ال 
لے اعا ي 
ان ڪنتر تعلو ب 


الكفار الفجرة للمؤمنين : اتیعواً دیننا واتر كوا الإسلام» ونحن شیا کم اوم والعقاب» 
کان 8 عقاب» قال تاي او ا ای ي ۰ 


ہے رے ہے لے کی تی ی کے 


Aas aki. 0‏ اا راقال ٤‏ آنا و وم ا و 


af 


أي وليحملنٌ ذنوبهم التي عملوهاء وذنوب من أضلوهم» لأن ذلك من فعلهم | 
و وليسألنّ يوم القيامة عما كانوا يختلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيلء وفي || 
الحديث الصحيح (ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإئم» مثل آثام من اتبعه» إلى يرم J‏ 
القيامة» من تر أك ينقص من ا شا رواه مسلم وقد د اسنا دوسا إل مء بت 1 
فبه أل س إل ميت اما فاخدذهم الطوقاف وه دين ذكر الله لرسوله قصة نوح | 
عليه السلام» تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين» فقد كانت محنة نوح مع قومه» قاسية ي 
ومريرة» حيث مڪث في قومه )٩۹0۰(‏ تسعمائة وخمسين سنة» يدعوهم إلى توحيد اله وما ل 
آمن معه إلا قليل» وكانوا عبدة أصنام وأوثان» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم / 
بالإصرار على الكفر والضلال ا وَأصحَبَ ألَفيكة مله ءاي نعلي أي فأنجينا ا 
توا من القرق» وسن اقب عة ف الميقة بى ألم أا الي ر 
المهولة المدمّرة «الطوفان» عبرة يعتبر بها أهل العقول والألباب . . لم يذكر تعالى هنا قصته مفصّلة› / 
لأنه قد مضى ذكرها في سور عديدة» والغرض هنا ذكر (محتته الشاقة)ء ليتاسى به رسول ان € 

في الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله ولھذا اختصرت السورة قصته ! وهي إذ قال ا | 
اما أ لَه واو ڪر خي ر لک ن ڪنتر فلمو ۾ أي واذكر قصة خليل الرحمن 1 
«إبراهيم» عليه السلام» حين قال لقومه : اعبدوا الله وحده» وخافوا عقابه في عبادتكم لغيره» ا 
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E‏ ای 
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الله وتقواه» خر لکل مو الام برا عا 19211 إن كنتم تعلمون عظمة الله وجلاله!! وأن 
الأصنام لا تضرٌ ولا تنقع ! ! نما ن درت أف اوخا اقوت إفگا € أي تصوّرون باطلا 
وكذباتعتقدونها آلهة» رکو عبادة الواحد الأحد؟ إت يِن يدوت من دون أل لا 
س کہ ردقا كاسعو عند أله اَ4 أي إن هذه الأصنام والأوثان»ء التي تعبدونها من دون 
الرحموء لا تقدران نرقم شيا من الرزقء؛ ا الرزق من عند الله» الخالق الرازق» الذي 
اناض عليكم فنون النعم ویڈو وكا ل له ثر) أي خصره تعالى وحده 
بالعبادة» واشكروه على نعمه التي نعم بها إليه وحده بو یوم القيامة» فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسىء ياساءته کون گڏوا فقڌ ڪڌب امم کے وسا کل ااشے 
إلا اكع يب4 آي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم کیا نارون أنفسكم» فقد سبق 
قبلكم أمم كثيرون» كذّبوا رسل الله» فحلّ بهم عذاب الله » وليس على الرسول إلا تبليغ دعوة الل!! 
دعاهم الخليل إبراهيم عليه السلام بالأسلوب الحكيم» فبدأهم أولا بالدعوة إلى توحيد اله 
والخوف من عذابه #اعبدوا الله واتقوه) ثم ثنى بما في هذه الدعوة لهم من الخير (ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون4 أي إن كان لكم فهم وعلم» ثم بين لهم ثالثاً فساد ما هم عليه» من 
عبادة أوثان من خشب أو حجارة» اخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي عبادة سخيفةء لا تقدم 
لهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضرا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً) ثم 
حبّبهم رابعاً بعبادة الخالق الرازق» الذي أسبغ عليهم النعم «[فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) ثم 
جاءهم أخيراً بالوعيد والتهديدء إن لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد #وإن تكذبوا فقد كذب أمم 
من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين4 والمعنى : قد أعذر إليكم من E‏ 


البيان الساطع القاطع › > يلفت أنظارهم إلى آثار قدرة الله ووحدانيته» فیقول سبحانه اول روا 
يف بد اله الحلق تر يده إن دنت ى اله ي4 أي أولم يروا كيف خلق اله 
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١ ثم يردها بعد الموت لف الحياة؟ فالڏذي أنشأها او يردها افا والکل‎ a 
عليه يسير!! وكذلك ألم يروا كيف يخلق الله الشجر والثمر» فتحيا ثم تفنى» ثم يعيد ها لا‎ 
کذللت!؟ فهو القادر على الإعادة» كما قدر على البدء» فلمادذا كرون قدرته على العف‎ 1 


>” 


و ما ی الان افا کت ا الو آي تل مولا المنكرين للع ماق ا 
أطراف الأرض» فانظروا إلى آثار قدرة الله» كيف أن الله العظيم الكبير قدي : خلق البشر أ 
على کٹثرتهم› وتفاوت هیناتهم وألوانهم› واختلاف ألسنتهم ولغاتهم؟ نر الله 1 بنش الماد 
الأخرة لن اه عي ڪل شىء َد 4 ی لم مر تیا پییدیم ا الیل تدا انر | 
قال سسحانه «وننشئكم فيما لا تعلمون# فالذى قدر ر البدءء تادز علي الإإعادة» لا 

يعجزه ھال شيء # يعدب من َا وحم من سا و ر4 أي ا الحفرة ‏ 
المجرمين› ويرحم عباده لوين وإليه تعالی e‏ ااا والجزاء #ونا اسر 


کے 
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بنجت في الأزض لا ف الَا وما کڪُم ين دون أله ت وَل ا بر4 آي ولستم يا || 
معشر الكفار معجرین ربکم» خن ولو تواریتم في أعماق الأرض» أو تحصنتم بالصعود 9 
١‏ السجاء؛ فأنتم في قىضهة الله وسلطانهء ورج لکم من ينقدكم و ينصركم من عذاب اله !! J)‏ 


> 


ایت کفرا بات الله ولقاييء أوليك يشا ِن خم ویک كم عاب اي4 أي 
والديرن کذبوا بایات الله التشريخية والتكوينية› ونورا بالنحت والنشور: فهؤلاء الكف ا 
١‏ سيقنطون من رحمة الله » يوم يرحم الله عباده المؤمنين› ولهم عذاب مۇلم موچ کنر ا 
ا وتكذيبهم لآيات الله » ير بالماضي #يئسوا من رحمتي4 عن المستقبل أي سيقنطون» / 
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للتنبيةه على تحققهء لأن الماضى يفيد التحقيق كقوله تعالى «أتى أمر الله#!! وبعد هذا 
التذكيرء ماذا کان جواب قوم آیراهی: لهذا النبي الکري؟ قتا ڪات جَوَابَ بُويِدِء إل أن 
الوا أفتلوه أو حرفو فاده أله م ألَارِ إن فى ذلك لكت قوم بوم أي فما كان جواب / ( 
الأشقباء السفهاءء حين دعاهم إلى الله وتوحيده» إا ان قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوا 
إبراهيم لتستريحوا منه ومن دعوته» أو حرٌقوه بالنار» جزاء جرأته على تحطيم آلهتناء فأنجاه 


آ آه ها عة أن ألقزة فهاء وها برا ومنلا عليه» إن في صنع الله هذاء وإنجائه له من 


ت ای 2 


النارء لآيات باهرة وعظات نيُرة» لأهل اليقين والإيمان وال إِنَما أذ عن دون ال / 
اوتا موده يكم في ألَحَيَوةٍ أدبا أي وقال إبراهيم لقومه بأسلوب فيه توبيحٌ وتأنيب» 
وسخرية بعقولهم السخيفة : إنما عبدتم هذه الأصنام والأوثان» وجعلتموها آلهة لكم من دون 
اله» لتدوم بينكم المحبة والألفة» في هذه الحياة الدنيا باجتماعكم على عبادتها لثم بوم ) 
اة يکر شم بق ولم بتڪم بنا وماونگم آتاز وما اڪ ين | 
نريت جابههم عليه السلام بالحقيقة ناصعة» وهي أنهم اجتمعوا في الدنيا على الضلالء 
ويوم القيامة تنقلب الصداقة إلى عداوةء والنصرة إلى خذلانء وسيلعن بعضهم بعضاًء وليس إي 
لهم في ذلك اليوم ناصر ولا معين» هكذايكون حال الكقار الفجار يوم القيامة» يكون بين ج 
التكذيب» ا ويتبراً القادة من ال ويلعن الاتباع الرؤساء» ومصيرهم جميعا جهنم 
امن لم ت وال إن مهاج إل ر إِنم هو العزيرٌ أكر4 آي آمن بدعوته ورسالته ابن 
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اة «الوط» عليه السلام» وقال الخليل إبراهيم : إني تارك وطني » ومهاجر من بلدي طلباً 
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ما فيه حكمة ومصلحة!! سن الخليل إبراهيم الهجرة في سبيل الله» فهاجر مع لوط وامرأته 
سارة» ن ارش العرافق ت أرض فلسط :> واستوطن فىها» وماکانت هجرته لتجارة أو 
كسب مادیّٰ » إنما کانت هجرة لله » ولنصرة دين الله » فأبدله الله خیرا عن امك وعشيرته» 
بذرية صالحة» ولهذا قال بعدها #ووشنًا ل إسشحلى وتوت ek‏ ف درد ابرا واا کب 4 
أي وهنا لإبراهيم لما فارف أهله ووطنه في الله » وهنا له ولداً E‏ هو (إسحاق) من 
زوحجه العقيم الى لا تلد» إکراما له غا صدقه ووفائه» كما أكرمناه بوّلد ولد» هو 

| السماويةء قال ابن كتير وله خصلة عظيمة سنية» فلم يوجد نين بعد إبراهيب» إلا هن 1 
سلالة يعقوت» فجميع اء بنی إسرائیل فن لالت وین چ سلالة ل سوی ١‏ 


النبي العربي الهاشمي عليه أفقز الصلاة والتسليم اة حرم فى الد ول ف اك 
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لمن المّللجين) أي وتركنا له الثناء العاطرء والذكر الحميد» إلى آخر الدهر» في جميع 

آهل الأديان» فما من آمة إلا تعظمه وتثني عليه (اليهود» والنصارى» والمسلمون) وإنه را 
في الآخرة ف زمرة الأنبياء الكاملين ذ في الضلاح د من أهل الجنة ولول د ال وي4 0 | 
ٳڪم لاون لک عا سڪ با من د بے ليك آي واذكر لقومك قصة اا 
لوط» حين قال لقومه: إنكم يا معشر القوم» لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح ۶ 
والشناعة (فاحشة اللواطة) التي لم سگم ا الد من الخلق س ب 2 فسرها 0 
ووضحها بقوله < آینک ارت لجال وتقطمو ليل وا فی کاریکہ ا ڪر أي | 
إنكم التافرت الذكور فى الأدبار: وذلك متهى القذارة والسقاحة وشل هذا ت ا 
طبائع البهائم والحيوانات» فضلاً عن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والعلم!! وجريمة ر 
أخرى ارتكبوها وتقطعون السبيل) أي وتقطعون طريق الناس فتقتلونهم وتنهبون أموالهم ١|‏ 
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#وتأتون في نادیکم المنكر# النادى: المجلس› أي وتفعلون في مجلسکم ونادیکم ما لا 
يليق من أنواع المنكرات» قال مجاهد: «كانوا يأتون الذكور أمام الملأء یری بعضهم فضا 
وهذا منتهى الخسة والدناءة» بل تالاتا (6 2۴ کے یو ا ف ا ) 
ايتا عاب اه ن ڪت يِن صقي أي فما کان جواب قومه له» حين نصحهم 


وذگرهي إلا أن قالوا على سبيلل الاستهزاء: ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به» إن كنت أ٠‏ 
صادقاً فيما تهددنا به!! قال رب انضرف على اموم ألَمُمْيية# أي انصرني يا رب على ( 
هؤلاء السفهاء والأشقياءء اللين لآ رجي منهم خير !! ولا جات رسا اة بالشریٰ 

الوا إا مهك هَل هذ لري لِه أَهْكَّمَّا َا طي4 أي ولما جاءت الملائكة 

لتبشير إبراهيم بمولودء وإهلاك قوم لوط ومرُوا في طريقهم على إبراهيم» أخبروه بأن ا 
الله أرسلهم لإهلاك قوم لوط»ء لأنهم قوم ممعنون في ا والفساد» 2 في شأن ) 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام قال ی فیها أوسا قالوا عن عر بن فا لله وهل 

| إلا مراكم كات يِن تبرت )أي قال لهم إبراهيم: كيف تهلكون أهل هذه a‏ | 
وفيها هذا النبي الصالح «لوط» عليه السلام؟ قالوا: نحن عالمون به وبمن فيها من المؤمنين› 
ُ وسننجيه هو وأهلهء إلا امرآته فإنها ستهلك مع الهالكين» ومعنى «الغابرين) الباقين في 
|| العذاب» لأنها كانت كافرةء ثم ساروا من عنده» ودخلوا على لوط في صورة شبّان حسان 
رمَا أن ا٤ت‏ رسلا لوطا وتء بي َا يهم درا أي ولما أن دخلوا على لوط» 
حزن بسببهم» وضاق صدره من مجيئهم › لأن الملائكة جاءته بصورة شباب مرد» حسال 0 
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ولل منت أخاهم سُعبا فقال يموم اعدو أله وارجوا ايوم 
ار و ےق سے رورو ا Es‏ 


الالخْرَّ ل تعشوا ف الأَض مقس دين 0 وڪ د وه فاخذتهم اة 
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الوجوه» فخاف عليهم من قومه» فأعلموه أنهم رسل الله› ‏ وليسوا بشراً«وتًالوا ا َف لا 
۴ا رن إا موك وَأعلك إلا متك ڪات يى التبرت4 آي قالوا له: لا تخف علینا ولا 
( تحزن بسببناء فلن يصل هؤلاء المجرمون إليناء وسننجيك أنت وأهلك جميعهم» إلا امرأتك 

فإنها ستهلك ص الهالكين طإبًا ازلو ل هَل هَذِهِ أَلْمَرَبَ: ةه رجزا را مر السَمَاءِ لسَمَاءِ يما کاو 

سقو 4 أي شرل صلی اھا هذه القرية (اسدوم! عذاباً شديدا عن السماءة بسبب فسقهم ا 
وفجورهم المستمر» قال ابن كثير: اقتلع جبريل قراهم من تحت قرار الأرض» ثم رفعها أأأ 
إلى عنان السماء» ثم قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلها» وأرسل عليهم حجارة من سجيل | 
منضود - أي من نار حامية كاوية - وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة لمن || 
يعتبرا! وقد ركت ينها ءاي ية َو يوك4 أي تركنا هذا القرية علامة بيْنة أي 
وأضحة» هي بقاع آئار منازلهم الخربة› التي انقلئت بهم لقوم يتفڪر ون بعقولهم ویتدبرول»› ٣‏ 
ولم و ر انقلاب دیارم : باقية ERE‏ و 1 


أفلا نسقانرن)؟ وإ مز خا ا فقال قوم أغبدوا الله وأرجوا ا الأحر 8 
تسوا ف لاض مقس دين 4 أي وا إن آهل مدينَ (تحا)ة من سهم وعشيرته) | 
فقال لهم بطریی النصح والك كير یا قوم و الله » وخافوا اة وانتقامه› ولا تسا 
بالإفساد بالأرض» بأنواع البغي والعدوان ۾ يڪدوه دنهم رة فاصبحوا ف 2 
> لشن 4 و رسولهم شعیا؛ E‏ الله ا e. ag E‏ 
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مادا وشمودا وقد تر م من سنه وز لهر 
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وينهر من شروو - 
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اشباحاً لا آرواح فیھا ا وصاا وشوا وقد ّت کڪ ن وخ و لَه ليطن 
أعَسَدَه قَصَدَهَمَّ عَنِ ألسَيل دا مك4 أي أهلكنا عاداً وثمود» وقد ظهر لكم إهلاكًا 
لهم» حیث کت تمرون في أسفاركم ھل مساکنهم» فتبصرونها خراباً يباباً» فلا تعتبرون 
وتتعظون!؟ وقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» من الكفر والمعاصي حتى رأوها 
ڪا 2 قبل ذلك عقلاء متمكنين من النظر والاستدلالء وقال قتادة: «وكانوا 
مستبصرین4 | أي معجبين بضلالهم» حکكاه البخاري عنه ® وروت وذفرعوک وهم َد 
هشم مى بيست فكب فى لاض وما كانوا سبقيت4 أي وأهلكنا كذلك الجبابرة 
الطغاة «قارون» صاحب الكنوز والخزائن» وافرعون» الطاغية الجبارء الذي اذّعى الألوهية»› 
صاحب الملك والسلطان» و«هامان» وزير فرعون الذي كان يعينه على الظلم والطغيان» 
ولقد جاءهم موسی بالحجج والمعجزات الباهرة» فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله» 
وما کانوا ناجين من عذابنا!! ثم فصل تعالی عذاب کل من هؤلاء الطغاة المفسدين فقال 
لا نذا بدني ي ا کے ف کے کک چ ق ق 
2 آل و ن افا ا كات آف لشو ول اوا اسه 
ظلثرت4 أي فكل واحدِ من هؤلاء المجرمين عاقبناه بجنايته» وكانت عقوبته بما يناسبه» 
فمنهم من أرسلنا عليه (ريحاً عاصفا) فيها حصباء من السماء» كقوم لوط» وعادء ومهم من 


ت 
ت 


آخذثه (صيحة العذاتب) مع الرجفة» كقوم شعیب ونمود» صاح بهم جبریل صبحة» انشقت 
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e ۴ 


ec SS™ 


لها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم» ومنهم من (خسفنا به الأرض) حتى غاب فيها كقارون 
وأصحابه» ومنهم من (آغرقناه بالطوفان) أو بالبحر» كقوم نوح وفرعون وجنوده» وما كان 
اله لیعذبهب بغر ذتب» فيكو لهم ظالماًء ولكنهم ظلمرا انتسهم بالكفر والتكدذيب ' 
فاستحقوا العذاب والدمار. . ثم ضرب تعالى مثلاً للكفار» عبدة الأوثان والأحجارء فقال 
سبحانه مئل ایی سدوا ین ذو قو آویاة كنل لبرت ادت بسا ون أ 
سوت لَيْثُ َنْب و انوا بعلمو آي مَل هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان» كمثل 
العنكبوت صنعت لها بيتاً لا يغني عنها من حر ولا برد» لتفاهته وحقارته» یتهاوی من هبَة نسيم أو 7 
نفخة فم» ولو كان لهم عقول سليمة ما عبدوها. . تمثيل رائع» وتصوير عجيب يأخذ بالألباب» | 
فقد مثّل تعالى لهؤلاء الكفار» في عبادتهم للأصنام والأحجار» بالعنكبوت التي تبني لها بيتاًء تظن | 
| أنه يقيها من عوامل الدهر» وهو بيت هزيل واهن» يكاد يطير من هبّة ريح» ولهذا كان سريع أا 
الزوالء كذلك هؤلاء الكفار يعتمدون على أوثان وأصنام» لا تسمع ولا تنفع» ولا تغني عن عابدها 


ss 


م سے 


راس اع ا س ت کے سے ار 


1 
شیا إن اله يمم ما يڌعويت ين دونه من َء وهو لمر الحم ويلك الأمل 
عليه ذلك» وسيجازيهم على كفرهم» وهو العزيز في ملكه» الحكيمُ في صنعه» وهذه الأمثال 7( 
نوضحها ونيينها للناس» لتقريبها إلى أذهانهم» وما يدركها إلا ذوو البصائرء العقلاء من البشرء لا | 
المجانين الذين لا يفهمون من الحياةء إلا اللذائذ والشهوات #حاق أله السملوتِ والارش لحن 1 
إت ف ذلك لَية لمأي خلق جل وعلا السموات والأرض بالحق»ء لا على وجه أ 

ار د ۰ 8 
| العسث واللعب» فالکون کله يسىر بنظام محکم» وفی هدا النظام الدقيق › اق شاهد على ١‏ ا 
1 


غا 


وا ر العالين» با ترك غفا اهر ١‏ الخانة ادرت خا E‏ ن اه 
| | ست اکب ایی الو إت الکو نکی ع الحا اشكر أي رل يا آيها 
الرسول هذا القرآن» وداوم على الصلاة بأركانها وشروطها وآدابهاء فإن الصلاة عماد الدين› 
وهي معراج المتقين» تنهى المؤمن عن فعل سرن الت aw‏ وتحجزه عن الهبوط في 
مستتقع الشهوات ہرازگ ار اڪ اله بت تا تش4 اي ولذكرك له اعظم من كل 
شيءَ في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته وجلاله» وتذكر a‏ في بيعك وشرائك» وفي جميع 
شؤون حياتك» ولا تغفل عنه أبداً» ليكون حصنا لك من الشيطان» والله يعلم جميع 
أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها!! ربط هذا الدين العظيم» بين (العقيدة )و(العبادة)» 
ومزج بين الإيمان والعمل» فلا عمل بدون عقيدة» ولا إيمان بغير عبادة» والصلاة أعظم 


آل آل غلا م آي لا تجادلرا اليهوة.والتضازى إلا بالطريقة الحسئىء» هن الرفق 


| رد إا وَأ إكم وها وله ويد ون لم سمو أي وقولوا في مناظرتكم لهم : 
4| نحن مؤمنون بالقرآن ومؤمنون بالتوراة والإنجيل» وإلهنا وإلهكم واحد» فينبغي أن يكون بين آهل 


| هريرة قال (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
| رسول الله ية : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم #وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
1 وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) رواه البخاري.. وإنما امتا بمجادلتهم بالحسنى» 
¶ لأنهم في الجملة يؤمنون بالله» وبالوحي» والبعث والنشور»ء فهم آقرب من المشرك الوثني› 


AN 


| مذكر ومنبّه للمسلم» ليستقيم على شريعة الله 5وا يلوا اَهَل لكب إلا يالى هى حن 


واللينء فالخشونة في الكلام تضرٌ ولا تنفعء إلا الظالمين المكابرين منهم «وفولوا ءامنا بائ 
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م تر لم ایت کر 
ءا فاا 


ولذلك جاز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب» ليكون بينهم التقارب» والله أعلم 
ودرك ارآ إل نكب قاين اينهم الوب بزمثويت يد4 أي وكما أنزلنا على الرسل 
الكتبًّ السماوية» كذلك أنزلنا عليك القرآن العظيم»ء فالمؤمنون الصادقون من أهل 
الكتاب» يؤمنون بالقرآن» لأنه جاء مصدَقاً لما معهم» مثل «عبد الله بن سلام» وأمثاله أ١‏ 
لوين هتوا من ومن بء أي ومن قومك أهل مكة من يؤمن بالقرآن» لأنهم يريدون | 


معرفة الحق وما جحد ايتا إلا ألكَة أي وما يكذب باياتنا وينكرهاء إلا كل شقى 


نے گی وو 


موغل في الكفر والضلال وما كت نلوا ِن َل ِن کش وا طم يتك إا راب م 
للود أي وسا كيت ا مجمد تسرف القراة ولا الكاية قبل توول هذا القران 

عليك!! لأنك أمىْ» ولو كنت تقر أو تكتب» لشك الجهلة أهلٌ الضلال في القرآن› 

رقالوا: لعله جسعة. ولاه سن الكقب السايقةء وجيف برك إلى الأاضه غل ل 
لذلك جعلناك أمياً لتكو المعجزة ساطعة ظاهرة: قال اين كفير: لقد ليشت يا محمد فى 7 
قومك عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحدٍ من قومك يعرف أنك أمنٌ لا تفر و 
رلا تكب هكا اة زمرك آة اة دافا إلى ينع الدينء لا بحسن الكاة رلا 
حرفا ولا سطرا بیده» بل کان له كاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم» وهذه أء 
صفة محمد في الكتب المتقدمة» كما قال سبحانه «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) اه 
بل هر عات يبت في دور ايت أو لير وما جد بدا إلا الشيرةه أي بل ' 
هذا القرآن تاطق بصدقك» فيه آيات واضحات الدلالة على الإعجازء وأته تتزين ا 
الحميد» محفوظة في مون الماماء وا تكد ةا ار آنا الظالم الفاجرء المتجاوز الحد 1 
فى الشر والفساد» والمكابرة والعناد مالا لول أك عي ايت ين ريب فل إا اتو 
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97 
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: وستعجاوك بالعڌاب اکل س ا العذاب ولياسنيم‎ GD 


سے 


لا شع تعلو اعدا وَل لمحيطة الگ 2 


/ 

عند أف ولا آنا يد مي أي وقال المشركون من كفار مكة: هلا أنرل على محمد 
معجزات مثل (ناقة صالح)» و(عصا موسى)» و(مائدة عيسى) ونحو ذلك» فقل || 
لهم : إن أمر الخوارق والمعجزات راجح إلى الله عر وجل» وإلى حكمته وتدبيره» وليس لي 1 
أن ااا الله شا ولیست هذه وظيفتي» وإنما آنا منذر أخؤفكم عذاب الله!! قال 
الى ودا قلى ستههم وجل : لاوکر يکنه أتا أا بک التب بشن هرهم أي 
أولم يكفهم آية معجزةء أننا نزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي عجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته» وأتت رجل أميْ لا تقراً ولا تكتب؟ آفيطلبون معجزة أخرى غير القرآن» وقد 
آتيتهہ فة المحجرات؟ اک فی للت َة وزڪري لقور بمو 4 آي إن في 
إنزال ا عا اي الا 7 ل ل غرضهم الأيمان» e‏ 
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۲ 
واا ہنا ق کی وو ہیی رکم رتا بقل ما و الوت ولا ارت ۱ 
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ءامو بالبَِل وّڪَفروا يال أولتيك هم اليد أي قل لهم: كفى أن يكون الله شاهداً 


على صدقي» يشهد لي بأني رسوله» وأما الكافرون بالرحمن العابدون للأوثان» نیم 
الأشقباء الخاسرون» لأنهم مروا آخرتهم ایم ؛ اوذلا نهايهة الخسران واستعجاونك ٢‏ 
بالعذاب 5 اظ ت باد اا ولاسم مه وهم ل عون 4 أي بستعجلك هؤلاء 
المشركون بالعذاب بقولهم فإفأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم# وكان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاء» أن يطلبوا الرحمة والرضوان بدل العذاب» وهو آنيهم لا 
محالة» ولولا وقت دة لعذابهم > لعجل الله Ea.‏ طلبوه» وليأتينهم فجاة 
من حیٹ لا یدرون ولا پشعرون تة إلعدَاب وَلِنَ جه لمحيطة بالكفرت الآية وردث 
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مورد الاستغراب والتعجب» من قلة فطنتهم ومن تعنتهم وعنادهم» والمعنى: كيف 
يستعجلونك بالعذاب» وجهنّم محيطة بهمء لا مفْرٌ لهم منها؟ وكيف يستعجل من يوشك أن 
تطبق عليه جهنم» وهو غافل مخدوع؟ ثم يصور القرآن حالهم في جهنم» وهم في الدنيا 
ص غافلون» فيقول سبحانه #وم عَْسَلهم الْعدَابُ من فوقهم وين َب اله وقول ذوفواً م 

مارك أي يوم يجلُلهم العذاب من جميع جهاتهم» من فوقهم ومن تحتهم» ويقول الله 
لهم : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا» من الي والإجرام وسيٌّء الأعمال» حيث 
نتم تسخرون من العذاب» # ادى لذن اا 3 ری و فاد نى فاعبدونز) نداء رٻاني 
حبيب» يلامس أوتار القلوب» أضافهم إلى نفسه تكريماً وتشريفاًء ووصَفَهم بالإيمان 
الصادق» فهم عباده المؤمنون» وهو ربهم الرحيمء أي يا عبادي إذا لم تقدروا على إقامة 
الدين في أرض» فهاجروا من وطنكم» فأرض الله واسعة فسيحة» لتعبدوا ربكم دون أذى 
ولا ظلم» قال قتادة: نزلت في ضعمفاء المسلمين» الذين بقوا في مكة» تحت تسلط ر 
المشركين وأذاهم 3 تفي َة لر م إا ثري أي إن الموت لا بد منه» ولن ]| 
يُخلّد أحد في هذه الدار» فإذا كانت مفارقةٌ الوطن صعبة على النفس» فإن مفارقة الدنيا آتية 
لا محالةء ثم إلى الله المرجع والمآب!! وكأن الآية تقول: اصبروا على الأذى والهجرة من أإل 
پم الدنيا قصيرة» وعند الله عوض عمّا يفوتكم من النعيم في الدنيا ولزن ءامنا ا 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» لنسكنئهم وننزلئهم قصوراً رفيعة في الجنة؛ أإ 
عوضاً عما فاتهم في الدنياء تجري من تحت هذه القصور أنهارٌ الجنة» مخلدين فيها إلى غير أ 
نهاية» نعم هذا الجزاء أجراً للعاملين في مرضاة الله ار صبروا ول رهم بوك4 أي هؤلاء | 
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رڪڳن بن کار لد غيل رقي ت برزقها 
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على الله في جميع أحوالهم وأمورهم» وإذا كان خاطر الرزق» لمن هاجر من الوطن» يتردّد على‎ 
فكر المؤمن» فن ریه لن ياه تالاي وزق الالء لن یسن فده الوزن ونیا قالات‎ 
(وڪان ن داب لا َيل ردنَا ل رزقها واک وهو الك ِي العم أي وكم من دابة ضعيفة‎ 
عاجزة» لا تقدر على كسب رزقها بنفسهاء الله يرزقها مع ضعفها؟! فلا تخافوا الفقر إذا هاجرتم في‎ 
سبيل الله فإن الذي برزق البهاقم» لن يتخلى عنكم: ا ا کس ر إذا خافوا‎ 
الجوع والفقرء > في الهجرة من أوطانهم وين سَالتَهم من حلق لسوت والارض وَسَخُر مَس‎ 
والقمر يفون أله فان ك آى ولقن سألت المشركين: من خلق السموات والأرض؟ وسخر‎ 
الشمس والقمرء يجريان بنظام دقيق لمصالح البشر؟ فسيقرون بأن الخالق هو الله» لا أصنامهم التي‎ 
وی و و ر و ی‎ 
إلى الضلال؟ اله سط اررق لمن ياء من باو وبقيد ل إن أله بحل سىء علي أي يوسع‎ 
الرزق على من يشاء» ويضيقه على من يشاءء ليظهر الشاكر والصابرء ويمتحن عباده بالغنى‎ 
والفقر» وهو سبحانه العليم بمصالح العباد» کو اوی چا سیپ‎ 
ف ا ی‎ 

م ا مه ا 2 ا ا د ا ا ا ف ال و بل ائ ي | 
تفارک ای ولئن سألتهم من أنزل من السماء المطرء فأخرج لكم به الزرع والثمر» بعد آ۸ 
جدب؛ الأرض ويبسها؟ ليقولن: الله» قل لهم: حمدا له تعالى على ظهور الحجة» حيث 
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|| | ڪا او ) إا ڪب في لفك دعو ا م 
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أقررتم بألسنتكم أن فاعل ذلك هو الله» لا الأصنام» بل أكثرهم لا يعقلون) أي ليس لهم 
عقل يفکرون به» حيث يقرون بأن الله هو الخالق الرازق» ثم يعبدون غيره رما هذ ال 
۱ لدا إل له ول أي وليست هذه الحياة الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاع 
فان» وما فيها من زينة وشهوات وملذات» يشبه اللهو واللعب» الذي هو من شأن الصبيان 
والسفهاء» لا من شأن العقلاءء فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمن وإ لار لخر لهي 
الي و سائ نتشر أي وان ا خرة وما فيي من النعيم الدائم» هي الحياة الحقيقية 
السعيدة» لمن أراد الراحة والهناءء أمًا الدنيا فهي دار البلاء» ولو كان عندهم علم وفهم» لم 
۱ يُؤثروا دار الفناء على دار البقاء» وما أحسن قول القائل : 


لا قال قي الو ج وو عن فكر قر الة با الدتية سالخيال 
من تيا جيغاسوف بهلي وتي وجة وبك دو الكلال 


۱ ثم تخكى تغالى ن الجسر کس التجاءهم إلى الله وقت الشدة فقال و رڪب في 
1 الشات دعو آله لصب له آل نّا نهم إل ال إا هم بكي أي وإذا ركبوا في السفن؛ ي 
وخافوا الغرق» وشعروا EN‏ دعوا ا اير الا اخم اا | 
یکشف الشدائد عنهم إلا هو سسحانه » ‌ فلمًا أنقذهم من أهوال البحر» ونجاهم الي جانب | 
البر» إذا هم يعودون إلى الكفرء 2 الأوثان» ناسين ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب || 

E‏ الرهيب» ولک روأ ًا انيهم ۾ ولبتہ عوا افسوف ہے آمر على وجه الوعيد والتهديد» أي 
فلىكقر وا بما آتیناهم من تحمة الإنقاذ Er E‏ وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية ببقية أعمارهمء ”| 
فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ومصيرهم المشئوم!! قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا . 

4 اجو حملوا محهم الأصنام» فاذا اشتدت الريح› وخافوا على أنفسهم الغرق» ألقوا الأصنام ^ 
فى البحر» واو یا ربٌ» یا ربٌ!! وروی الحافظ ابن كثير : «أن عكرمة بن أبي جهل» 

| اچ وسر الله اة مكة› متها هاربا؛ فلما ركب البحر يريد ا لحبشة »› اضطربت بهم 
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وہ سے 


| السفة وکادوا أن يغرقواء فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء» فإنه ل١‏ ينجي ههنا إلا 
4 هو سبحانه» فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيرٌّه» فإنه لا ينجي أيضاً في 
ار يره ثب قال: الهم لك علي عه لقن حرجت سالماء لأذهينٌ فلأضجن يدي في يد 
محمد رسول الله ا » فلأجددّه دوا رحيما» فلما رجع مكة أتى رسول الله 7 
الإسلام٤‏ تفسیر ابن کشیر ولم بوا آنا جملا رما موطف الاش من حولي أي آي اَل 
۳ ير هؤلاء الكفارء رؤية نظر واعتبارء آنا جغلما بلدعم مكة: حرا آفتا من القتل والنهب 
والسلب؟ والناس حولهم في الجزيرة العربية يقتلون ويسلبون؟ أَيَاَلَبَّطلِ ونون وبنعمة آله 
بر آي افبعد هده النعية الجليلة» (تعتبة الأمن والاستقرار) يؤمنون بالأوڻان ويڪکفرون 
بالرحمن؟ ؟ ذگرهم تعالى بنعمة الأمن في مكة»› فقد كانوا في أمن واساقر ار تسس یت :اف 
1 الحرام» آفلا يشكرون الله على هذه النعمة كما قال سسحانه : : (أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف4 ا ا ا ڪن أو كدب يلي لما جاه الس ني 
جه موی ى لڪه أي لا أحد أظلم ممن عَبّد غير الله» وكذب بالقرآن حين جاءه؟ 
والمراد بهم أهل مكة اللين كبوا سيد المرسلين) اليس ق جهثم ماوق وعسكن لهولا 
۲ المجرمين المكذبين؟ ثم ختم الله السورة ببيان فضل الجهاد والمجاهدة للنفس والهوى» فقال 
حجان ورين هدو فيا لزي شلا وَل أله ل الْسَْييي أي والڌين جاهدوا 
النفس »› والهوی› والشىطان› وجاهدوا ا الك آغداء الذين ٠‏ ابتعاء مرضاتنا» لنبصر نهم بطریق 
الخير والسعادة الموصل إليتاء وان الله 2 المؤمنين الخسشة : تلض والعولٰ والهداية! 
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تكسير سورة الروم 
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و2 غت ا و ت آلا ف فن د قب فج رت ا رف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن غلبت الروم) أي هُزم جيش الروم في أقرب أرضهم | 
من أطراف الشام» والروم من بعد الهزيمة وغلبة الفرس عليهم› سيغلبون ا وينتصرون 
عليهم ف بضع سیت لله لامر ن َل وين به وميد يفخ مشود ر ا 
صر من اء وهو لكر اد4 أي سينتصرون عليهم في مدة قصيرة» لا تتجاوز 
بضعة أعوام» لله الأمر والتدبيرٌ #من قبل) حين هُزموا ومن بعد حين ينتصرون» ويغلبون 
أعداءهم الفرس!! وإنما يفرح المؤمنون بهذا النصر لأن أهل الكتاب أقربٌ إلى المؤمنين من 
الىجوس» فانتصارٌ أهل الكتاب انتصارٌ للإيمان والعقيدةء ينصر تعالى من يشاء من عباده» 
وهو العزيز أي الخالبُ في انتقامه من أعدائه» الرحيمُ بأوليائه وأحبابه 3 ان ا بث نة | 
وعدم ولكق اکر آئیں کہ 8 ی تلك رعذ مک لا یکی ان داف لأنه وعد من 
الله القوي الكير؛ :ولكن اشر الناس يجهلون حكمة الله وتدبيره. . وله الانت إحدىی 
المعجزات الغيبيّة » فقد جرت بين الروم والفرس حربٌ طاحنة» فغلبت الفرس الرومء وانهزم 
الروم أمام جحافل الفرس انهزاماً مريعاًء وفرح المشركون من كفار مكة» لأن الفرس كانوا 
مجوساً «أهل أوثان» والرومٌ كانوا نصارى «أهل كتاب» فقال المشركون للمؤمنين لقد غلب | 
إخواننا من الفرس على إخوانكم من الروم» ولنظهرن عليكم» فحزن المسلمون وكانوا أ 
يحبون أن تظهر الروم على الفرس» فنزلت الآيات» وقد راهن «أبو بكر المشركين بعد إذذ ۷ا 
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4 اقب الد وهم عن الأخرة هر عو ا بكرا | 
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ار ا 


رھ ھم لحر ي اول فی الارض 


رسول الله هة وكسب الرهان» وهي مائة ناقة فتصدّق بها. 

قال العلامة أبو السعود: «وهذه الآيات من البيّنات الباهرة» الشاهدة بصدق النيوةء 
وكون القرآن من عند الله عز وجل» حيث أخبر عن الغيب» الذي لا يعلمه إلا العليم 
الخبير» وقد وقع كما أخبر» أقول: وجه الإعجاز أن القرآن أخبر أن الروم ستنتصر بعد 
هزيمتها في بضع سنوات - والبضع ما بين الثلاث إلى التسع - ومعلوم أن الأمة المسحوقة 
المغلوبة» لصاح أن سيد رتا ا اا ا السنين» لا في سنوات 
فلائل» وقد وقعت الحرب وانتصر ارم على الفرس في فترة قصيرة» فكان ذلك من أعظم 
المعجزات الغيبية بعلم هرا يِن ليوو اليا وهم عن ألأرة هر عوك أي علومهم سطحية› 
لا تدر أن تگرن قشورا» يعلمرة e‏ کے روون وی پحصدون؟ اما 
العلم الصحيح النافع› الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه!! وأثبت تعالى لهم العلم السطحي»› 
الذي هو تدبير أمور الحياةء كالزراعة» والصناعة» والبناء» وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام» 
وغفلتهم عن الآخرة» وما يستتبعها من الخلود في النعيم» أو الجحيم! . ثم يأتي التوبيخ 
للمشركين› غای رکم التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض؛ فقول سبحانه أو 
روا ف فیپ ما حى آله الوت ولارض وما بنا إلا الي وجل سى ول کيا ن 
الاس بلقاې ديهم لكفروة‰ أي أولم يتفكروا بعقولهم وألبابهم» في هذا الكون الفسيح» ليعلموا 
أن الله العظيم الجليل» ما خلق السموات والأرض عبثا؟ فإن هذا العالم بما حواه من سموات | 
وأرض» وشمس وقمر» ونجوم وأفلاك» وبخار وانهار» کله ينطق بوجود الله ووخدانیته» فلماذا ] 
يُعْمُون عن هذه الآيات؟ ولا يتفكرون فيما أبدع الله من هذه المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود 
لاقامة الحىّ» إلى و قيعي فيه ها العام وهن يرم اللياة وأكثرٌ الناس منكرون جاحدون 
للبعث والحساب اوا یروا ف رض فنظروا د کف کن عة عقب لذن من له أي أقفلم 


> ا 
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يسافروا فینظروا مصار الامم قبلهم» کف أهلكوا بتکذيبهم لرسلهم» وعصيانهم لأوامر الله؟ 
ڪا اشد مهم فو وأقاروا الاأرض وعمَررماً أَر ينا عمروهًا) أي كانوا أقوى من أهل 
مكة أجساداًء وأطول منهم أعماراً» وأكثر منهم أموالا وأولادا!! حرثوا الأرض للزراعةء 
وحفروها لاستخراج الكنوز والمعادن» وعمروها بالابنية المشيدة» والقصور الفريدة› أكثر 
مما عمرها هؤلاء المكذبون» من أهل رک وتم رھم لنت ا کات ان 
ليظلمَهُمَ كن كوا أسَمَمَ يلمك أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات» والآیات 


البيّنات» وفي الآية حذف تقديره «فکذپوهم فأهلكهم اله وما کان الله ليهلکهم بغير 


ذنب» N‏ ظلموا أنفسهيٍ بالتکدیتب والانکار» فاستحقوا الهلاك والدمار ور کان آ 


علقبة الذين أستوا الشوأئ أن ڪَڏوا بقَاتِ ل وکوا با ستَهزءون | أي ثم كانت عاقية 


ست د المكذبين بآيات الله» أفظع وأ شنع العقوبات» وهي إهلاكهم الفظيع المريع؛ 
بسبب کفرهم واستهزائهم برسل الله Ef‏ دوا ألْحلقَ م یدو م لبد عور( أي الله 
3 جلاله» هو الذي ينشىء الخلق من العدم» 2 یعیدھ بعد فنائهم إلى الحياة مرة 
ارک ئم ليه مرجعكم للحساب والجزاء ووم تقوم الاعة يبلس المجرمون د آي ويوم تأتي 
القيامة ويُحشر الناس للحساب» ييأس المجرمون ويفتضحون» ويصبحون حيارى يائسين 
لا أمل لهم في نجاةء ولا رجاء لهم في خلاص» والإبلاس في اللغة: الحيرة واليأس. 


E ek‏ أ يياسن المجرمون ولم يکن لهم ين شراپهر شفعتَۇا ڪان 
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تظهرون بخرج الحىْ من الميْتِ ويج الميت من الحيْ وى الارض 
ادا 


نرڪ ي ا ر ا ا ا ي ت ي ي ا 
بعد موتا وكذلك عجوت 


عذاب الله» كما كانوا يزعمون في الدنياء وكفروا بالهتهم حين يسوا منهم ويم نوم لاع 
کا رور 4 أعاد ذكر الساعة للتهويل وتفخيم أمرهاء أي ويوم تقوم القيامة» يتفرّق المؤمنون اأ 
والكافرون» فيصبحون فريقين» كما قال سبحانه (فريق في الجنة وفريق في السعير). 

قال الحسن البصري : لئن اجتمعوا في الدنياء فوالله ليتفرفْنٌ يوم القيامة» هؤلاء في أعلى ٠|‏ 
عليّين؛ وهولاء في أسقل سافلين. : ثم فطل تعالى أحوال الفريقين فقال ووا آرت اشر و 
فى ألْمَدَاب روي أي فأما المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فهم 
فى روضات الجنة » يُسرُون ويْنعّمون» في أحسن حال» وأهناً عيش » وأما الكفار الفجار» الذين 
كذّبوا بالبعث والنشور» فهم في عذاب جهنم مقيمون فيها أبداً» والمحضَرٌ: الذي يُساق إلى إل 
العذاب سوقاء ليحضر نار الجحيم بحن أل جي تسوت وَين ضيح َه اند ف 
الَموات والارض وَعَشيًا ون تظهررد) أي سبُْحوا الله ونرّهوه في جميع الأوقات والأحوال» | 
٠‏ في الصباح» والمساء» والظهيرة» والعشاء» وهو جل وعلا المحمود في السموات والأرض»› 
تخمدة الملافكة الأبران شان العم ويججكة الفوفتون الأخاږ شكات الأرض» وجملة 1 
وله الحمد في السموات والأرض) جملة اعتراضية» وأصل الكلام: سبحان الله حين 
تمسول وحين تصبحول» وعشيا وحين تظهرون» فنبه تعالى بهذه الجملة الاعتراضية› أنه 
سبحانه المستحق للحمد والثناء» في كل حين وزمان» حمده الناس أم ل يحمدوه ع 
الى ين اميت وج الت من ألحي وى الأرض بعد مونماً وكدرك خر أي يخرج تعالى ل 
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بقدرته النبات من الحبتٰ» والحبتُ من التىات ء والشجرة من النواة» والنواة من الشجي: 

والإنسان من النطفة» والنطفة من اللاأنسان!! وهذا معجزة خارقة یراها الناس في كل 
۹ يوم ولحظة» ولكنهم يغفلون عنها للألفة والتكزارة : تنشق البيضة فيخرج منها طائر أو 
دجاجة» وتبيض الدجاجة فيخرج منها البيض» وتنشق البيضة فيخرج منها نخلة» وتحمل ‏ 
النخلة التمرَ فتخرج منها النواة» ويلقي الإنسان النطفة في رحم الزوجة» فإذا به إنسان سمي 
بصير!! إنها دو دأئية عجيبة» لمن تأملها بنور الفكر والبصيرة› وهي نموذج (للححتث 
والنشور)» ولهذا ختمت الآية بقوله (وكذلك تخرجون) أي كما يحي الله الأرض القاحلة 
المجنبة بالمطرء فيخرج منها التبات والغمر» كذلك بخرجكم الله من القبور للبعث 
والنشور!! ما أعظم قدرة الله في خلقه!! فالإنسانٌ نطفة من ماء مهين» هذه النطفة الميتةء 
1 يتخلق منها إنسان خي ناطق » سمیع › بصير» وقل مثل ذلك في النبات» والزرع» والشجر› 

والثمر» وفي البهائم والحيوانات› تظهر هذه المعجزة د الخارقد في کل به بل غي کل 


ن سا رس 


لحظة» فالذي خلقها يرذها إلى الحياة بعد الموت ومن ١٤َايَيِدِء‏ أر 


ر 
أ لشر 


# 


ِن تراپ تُر إا 
تتش رور 4 آی ومن آیاته چا وعلا الباهرةء الدالة على ودا وکال قلر ته ان \ 
خلق أصلكم أيها الناس - آدم عليه السلام - من تراب» تراب جامد لم يشم رائحة الحياةء و 
ق اصسست جهرا غتكب تة في الأرقن وقشحركرنء المت هله آي باعرة مل ا 
الضخمة تثير التأمل في ضنع الله وإبداعه!! وخلق الإنسان أعظم برهان على قدرة الإله || 
الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه م هدى€ وین ٤ای‏ آن علق لک يِن أنفيك |( 
ازجا كوا الها مل بتڪم فة وة إن فى لك يدت قوم كرود أى ومن | 

آياته الباهرة أيضاًء أن خلق لکم من جنسكم وصنفکم› زوجابٍِ آدمیات - ولم يجعلهن من || 
نوع القردة أو الجان - خلقهنٌ من جنسكم ليت التعاون والتحعارف» والتفاهم والتآلف» ولو 
جعل الإناث من جنس آخر كالقَرّدة» أو الضباع» أو الحيوان أو الجان» لما حصل هذا ١‏ 
الائتلاف بين الأزواج لتسكنوا إليها) أي لتميلوا إليهن وتألفوهلٌء فالمرآةُ سكن للرجلء / 
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حى الشموت: ورش واخدكف ,ال ارم ا 


ذلك ليت لين 0 ومن انی متام با : سه : ا 


فَصلِيءَ ک فی ذلرے ف 


يجد بجوارها الراحة والأنس والاستقرار #وجعل بینکم مودة ورحمة# أي وجعل بين الزوج 
والزوجة» المحبة والشغقة. 


سے 


قال أن عباسن: (الجرةة : خب الرجل ارات ولال حمة): ففق عليها أن بيبا 
بسوء » ولولا شده المودة والرحمة»› ما عطف رجل على امرأة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون€ أي عبرا جليلة» لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته» فيعرفون حكمته السامية! . 


mm < 


لوين ٤َإبِوء‏ حَلَق لسوت وأَلأرض وَأخْيكف أليبيكم وألْويكر أي ومن آياته العظيمةء 
الدالة على كمال قدرته ووحدانيته» خلق هذا الكون البديع» خلق السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وما فيها من (النجوم والشمس والقمر)» وخلق الأرض وما فيها من (الإنسان 
والحيوان» والبحار والأنهار» والشجر والثمر)» #واختلاف ألسنتكم أي لخاتكم من عربية» 
وتركية» وهندية» وانجليزية» وغيرها من اللغات التي لا تحصى «وألوانكم) ن یف 
وأسود» وأصفر» وأحمر» حتى لا يشتبه شخص بشخص» ولا إنسان بإنسان» مع أنهم 
جميعاً من ذرية آدم إن ني ذلك لََيّتٍ إَلْعَلييك أي دلائل وعبراً لأولي العلم والفهمء 
العلماء بالذكرء لأنهم أهل الاستدلال والنظر» دون سائر الخلق الذين لا يفهمون وَين 
الیب متام بالل لار وايعَاؤگم من هَضْلِيءٍ أي ومن دلائل قدرته ووحدانیته» نومکم / 


ا 


mے‏ :سے 
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بالليل › ونومکم وقت الظهيرة بالنهار» يعني «القيلولة» وطلبکم للرزف والتکسب في وضصح 
النهار إت في دللتك ليلب قوم يسْمَعَوكً4 أي يسمعون كلام الله سماع فهم واستبصارء 
وگرن النوم من آیات الله الباهرة» واضصح ظاهر» فإن جسم الأنسانت يحتاج إلى الراحة» | 
والاأنسان مجمو عة من لحم» ودم» وأعصاب»› فهو كالاآلة «الميكانيكة» إذا لم تتوقف بين ) 
الفترة والفترة» أصابها الدمار والعطب» ولا يعرف قيمة النوم ونعمتّه» إلا من أصابه الأرق» 

| فإنه يتقلْب طيلة الليل على الفراش» گنی ان تفیش تاه ولو لزمن قصير أو دقائقء وإذا 

8 لم ينم الإنسانٌ أياماً أصبح عليلا مريض الجسمء ای امک ا۵ e E‏ / 

النوم راحة للإانسان!! شک بعص الصحابة لرسول الله ا ما رة من الأرق» فقال له ا 
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ا ra‏ ا کے ي I‏ 


ل أن دقوم السجاء ةا رص د ا دعوه من الأرّض إذ 
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وهو لی دزا الق ثم هدم وهو اهرت عله 


سے سے سے 


۳ قل : قل: «اللهم غارت النجومء وهدأت العيول» وأنت جي ا يا قيُوم؛ آم عيني ؛ وأهُداً 


ليلي) قال : فقلتها فذهب عني الأرَق)ء رواه الطبراني ومن ءابه رڪم ارق وق 


وطمعا ورل من ألسماه ما فيي يي الارست بعد متها أي سريم الجرق خوفا من 


الصواعق» وطمعاً في الغيث والمطرء وينزل المطر فيحي به الأرض»› بعدما كانت ميْتَة» 
يانىسة» مجدبة» لا تبات ها ولا الجر فإك ف ذلك ليت لقو م علوت أي فيما ذُكر 


شن البرق والمطر› واحباء الأرض بد جدبيا؛ تخظاني وعبراًء لقو يلون عقولهم» في 


ہے ی کک ا 


النظر إلى بدائع صنع اله ومن “اينيد أن قوم ألما والارض پارو م إا دعام دعوة من 
الارض إا اشم جت آي ومن آياته الباهرة» أن يقوم الكود بهذا ١‏ لنظام الدقيق المحكم: 
فتقف السماء بلا عَمّد» والكواكب تسير في مداراتها دون اصطدام ولا اضطراب» والأرض ||| 
مع حرکتها ودورانها لا تنکفیء بأهلهاء ولا تنقلب بسکانهاء والکل يجري بحکمته تعالی || 
وتدبيره» ثم إذا دعاكم «إسرافيل» إلى الخروج من القبور» عند النفخة الثانية في الصور»ء إذا 
أنتم تخرجولن فوراً دون إبطاء يوم بخرجون من الأحداتث سراعا4 وقد رُوي إن إسزافيل 
ينادي: يا أهل القبورء إن الله يأمركم أ ن تقدموا للحساب والجزاء»,ٍ فاا بق نة من 
الأوليان والآخرين» إا قامت تنظر ولم من في في السَموت | والاأرض ڪل ل َيون | آي کل ا 
في الؤجود منقاد لأمره وتدبيره» من الملائكة» والإنس» والجن» لا یش أحد عن إرادته. . 
ذکر تعالی في هذه الآیات» سبعٌ دلائل وبراهین» على وجوده ووحدانیته وتدبیره» N‏ 
ببيان قدرته على إعادة خلق البشرء بعد موتهم وفنائهم» ليكون ذلك برهانا ساطعا على أمر 
البعث والنشورء لهذا فاك سات بعد عله الدلاتل وال ا ا اليف ن الاق َه نہ الا 
بيده وهو أهوت عَكَدٍ4 أي هو سبحانه يُنشىء الخلق من العدم» ثم يعيدهم بعد الموت»› 
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خافوتَه e‏ مرڪ اا 


ابم الذي ظلموا م تر 


مید ولیک 
للحساب والجزاء» وشو ن هين عليه!! خاطب ابی الیک نما يعقلون»› فالّ الإإعادة 
أسهل من الابتداء - في نظرهم ومنطقهم - وليس شيء على الله أهون أو أصعب» بل الكل 
عنده هيّن» وإنما ریه الف أذهانهم فقال: وهو أهون عليه أ ي بالنسبة لتقديركم صرب 

لک مل بن اشک عل لک ین تا منت انش ین شرڪا ا اف کاش ر ترب 
أي ضرب تعالى لكم مثلاً تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم› > هل يرضى أحدكم أن کون غیده 
ولوک شرا له في ماله» الذي رزقه الله إِيَّاه طفأنتم شید سواء» أي تکونون مع عبیدكم 
مقساويين فى-المال؟ غافوته کخينڪم کہ آی تخافون من عبیدکم علی آموالکم: 


کما تخافون الأحرار مثلكم؟ فإذا کنتم لا ترضون أن يکون عبیدکم شر کاءَ في آموالکم؛ 
۾ ( ڪلك فصل الايلتِ 


- وڪ 


ر 


ت 


اف رو ف حرا وی وهم خلقه وعبیده؟ 
قوم يعَقَاَ) ي كذلك نوصح الآيات ونبيّن الأمثال» لقوم يستعملون عقولهع في فهمها 
وإدراكه وبل ا بع ليت ظلموا أهواءَهم بعر علي فتن ید من أضل اله وما هم من 
صرت بر للإضراب» والمعنى: ليس لهم عذر ولا حجة في إشراکهم بالله» بل هو اتباع 
١‏ للهویء وتقليد أعمى للأسلاف» وهذا شأن الأحمق الجاهل» ذ ر فمن يستطيع أن يهدي من 
| أراد له إضلاله؟ وليس لهم منقذ ولا نامر لاق وجك لين حَيِيفا فِطرت أ الى فطر 
الاس ا آي استمسك مالدين ,الحی اد دين الإسلام - الذي شرعه الله لعباده» وهو دين 
الفطرة والعوحيدء الذي خلق التاس وفطرحم عليه 5# ييل لعن أو دولك ال الم 
لكر أكثر الا لا يعلموة أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة» صورئه نن ومعناه 
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4 وانقوه واقيموا | لمشرا ِن 
0 ر سے ر م ا چ ب 2 جص 
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ا ولكنْ أكثر الاس جهلة لا رون ان اکا فلذلك یعخبّطون فی ظلمات 
الكفر والضلال» وفي الحديث الصحيح (کل مولود يولد لین الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
ينصرانه» أو يمجسانه . .) الحديث رواه البخاري ميبين له وأتفوه وأقيعوا اللو وا كوا 
م المتم ك4 آي ي الزموا طريق الهداية» حال كونكم راجعين إلى الله بالتوبة والإنابةء 
وراقبوا ربکم في اله والعلن› وأقيموا الصااة على الوجه الذي يرضي ربکم» ولا تکونوا 
is :‏ وي ر و ت رڳ ي 
من المشركين المبدلين لفطرة التوحيد وين الت قرا ديهم وڪاو يما کل جز ما 
لدم فر حون أي من الذين غبروا دینهم وىة فأصبحوا فيه فْرَقاً وأحزاباء كل جماعة 
وفرقة و بما هم عليه من الدين المعوَجًء ظنا منهم آنهم على حق» وهم غارقون في 
الي والضلال» كاليهود والنصارى» وعَبّاد الأوثان» كل Re‏ يزعم أن دينه هو الدين 
و الذي بحه الله واا م ا الاش دا م مين اله ثَّ إذ ائاقهر مةه رة إا 
ق م رتهم ۾ نرک أي وإاذا أصاب الخاسن ال رة فمل ومرص › ترکوا دعاء 
الأوثان ودعوا ربهم منيبين إليه» لعلمهم أنه لا فرج عند الأصنام» وأنه لا يكشف الضرٌ إلا 
لله» فإذا كشف الله عنهم الكرب والبلاء» عادوا إلى الكفر والإشراك والغرض التشنيعٌ على 
الكفارء أنهم يلجأون إلى الله في الشدائد» فإذا انكشفت عنهم العْمُة» نسوا الله الذي 
عافاهم» وعادوا لعقائدهم الفاسدة قروا بم ايهم مرا ا صوق ر أي ليڪفروا 
ببحم الله » وليتمتعوا هده الدنيا القانية» فسوف يعلمول عاقة ا الجحود والكمران› وشو 
تهدید مفزع شديد» قال بعض العلماء: وال لو توعدني شرطىٌ لخفتٌ منه» فكيف والمتوعد 
هنا زت العزة والجلالء الذي يقول للشيء كن فيكون؟ اہ اَن عله سلطا فهو فهو بتكل 
بنا گا بو بر4 أي هل آنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة» تقرُهم على ما هم 
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من الشرك؟ آم أنزلنا عليهم كتابا من السماء» فهو ينطق بإشراکهم بالل ثعالی» :تی 
ا بهذا الضلال؟ ليس عندهم على ذلك حجة وإذا أذقت الاس رة فرحا ها 
ر سار سے 


لن يهم س يم کت ی کے کک نراه باغرم مدا فر البطر الذت.يدتّر | 
الإنسان. 


. 
1 
والمعنى: إذا أصاب الإنسان النعمة بَطرء وإذا أضابته الشدة قبط ويئس» فهو عند 

الرخاء ينسى شكر النعمة» فيغرق في الملذات والشهوات» وعند الشدة بياس من الغرَج 
والرحمة» ج ايمانه ويقيله بالل اوہ دروا أن الله بد ارق لمن ياء ار إن فى ذلك 1 
ليت إقومٍ ية أي أولم يعلموا أن الله يوسّع الرزق على من يشاء» ويْضيّق على من 
بشاء؟ فهو المتصرّف گك العباد» حسبت حکمته ومشىئته » فاد داعی للفرح والبطر تل 
الط ولا لياس والقوط عند القفى: فإنما هي سئه الله في الابتلاء لاان کا : 
قال سبحانه: «ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة وإلينا ترجمون),ٍ وفي هذا الابتلاء 1 
1 


وعِبَرّ» لقوم يؤمنون بحكمة الخالق لرازق ات دا افك حَقَم واليتكين ون ألسِّل دك 
ير لاز ریدو وه َه وأويك هم الملحو لمقلحون¢» إ ف ت ف اه يلي ويام 


ويوسّع ويُّضيّق» فلا تبخل بما رزقك الله من المال» فأعط القريب حقه من البرٌ والصلةء 
والمسكين حمّه من الزكاة» والمسافر الذي انقطع في سفره» أعطه من الصدقة والإحسان»› 
فهذا هو الذي يبقى لك ذخرا يوم القيامة» وهو خير للذين يريدون ثواب الله» ولا يبتغون 
بانقا قم الجاه والثناء» وأصحابه هم الفائزون برضوان الله وما ٤اشر‏ من ِب روا ف 1 مول 
الاس فلا يروا عند ال4 آي رما آعطبت يا معش الأغتيا» شيعا من آموالکم على وجه 
الرباء لیزید مالم ویکشر به» فلا ینمو ولا یکثر عند الله» لأنه مال حرام» وكسب خبيث 
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يمحقه الله (يمحق الله الربا ويربي الصدقات4 ولا يبارك الله فيه وما ٤انیشر‏ تن روز 
رشو وة آف فاول ا 4 اّ4 أي وما أعطيتم أحداً من الفقراءء بقصد الزكاة أو 
الإحسانء تريدون بذلك وجه الله فهذا هو الذي يبارك الله فيه» ويضاعف لكم به الأجر 
والثواب!! ثم تھ قاق الى التشنيع على المشركين› في عبادتهم لغير الله » وهم يعلمون أن الله 
وحده مر الخال الرازقء فقال سبحانه وای ایی کلک رمک د يش - 
مل ین شرایکم ن بقل ین کلک ن ڻو يتم وم عتا شر آي الله جل وعلا هو 
الخالق والرازق للعبادء وهو الذي يحيى ي الخلق ثم يميتهم› ٹم يعيدهم | إلى الحياة مرة ثانية 
ليجازيهم على الأعمالء فماذا فعلت هذه الشركاء حتى عبدوها من دون الله؟ والسؤال هنا 
هل من شركائكم) سؤال لا يحتاج إلى جواب» يراد به التقريُع والتوبيخ» أي لا أحد 
يفعل شيئاً من تلك الأفعال» بل هو من فعل الكبير المتعال» فهو وحده الخالق الرازق»› 
المحيي المميتُ» ولهذا عمّبه بتنزيه الله عن مشاركة أحدِ له في الخلق أو الرزق فقال: 
إسبحانه وتعالى عما يشركون» أي تنره تعالى وتقدّس عن أن يكون له شريك أو مثيل» في 


الخليو والابدا !1 ر ا تغال.. أن الىلايا والنكات› والحوادث واا ارث» سببها ا د | 
م ین : 


والعصيان» فقال سبحانه ي الاد فى ال وَلَْر بسا کسیت کی الان ليذيقهم بعص 
الى عياوا لهم ج4 أي ظهرت البلايا والمحنْ»ء والكوارث والفتن› في بر الأرض 


والفيضانات› والسيول المدمرة› والزلازل المخربة»› انما ذلك اة بسببا شۇم المعاصى › 


وبسبب الكفر والإشراك» ليذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة» لعلهم يتوبون عما هم فيه . 


من المعاصي والاثام! 
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کل سا ن الکن اشا کف کان وة آل بن قل ن أ ييي أي قل 
يا أيها الرسول»ء لهؤلاء المشركين المكذبين بآيات الله: سيروا في البلادء وانظروا إلى 
مساكن الظالمين» كيف كان نهاية أمرهم؟ ألم يُخرّب الله ديارهم» ويجعلهم عبرة لمن يعتبر؟ 
پسبب کفرهم باله» ومعاداتهم لرسله؟ وور ومک لزن ایر بن ل أن بان بم لام | 
7 اه و ًَ4 آي فاعتصم بدين الإسلام» الدين القَيْم الذي أوحاه الله إليك» 
من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي لا يقدر أحد على رده لأن 
الله حكم وقضى به» يومئٍ يتصدعون أي يتفرّقون فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعیر من کفر لو کرم ومن عير ححا شم به آي من كفر باله فعليه وبال | 
کفره» وهو الخار المؤبدة» ومن امن وعمل صالحاء فإانهم يمهدون الطريق لأنفسهم» 
ويُهيئون الفراش المريح لهم» وهو الجنة دار الخلود والنعيم» وأصله من المهد أي 
الفراش» شَبّه من يقدّم الأعمال الصالحة» بمن يمهد فراشه» ويْهيئه للنوم عليه» وهو من 
سطيف الاستعادة ولیجری آل ءامو ولوا لمحت ین َء بم لا عب الكيرً) أي 
ليجازيهم على إيمانهم وعملهم الصالح› أفضل الجزاء وأكرمه» ويضاعف لهم الأجرء إل 
أمّا الكافرون الجاحدون لنعمة الله فلهم اللعنة ولهم سوء الدار ومن ات ا Ê‏ 
ق راس اقلا مر قر اسا ی ر سے ر فغ ۴ صا ر ت ر ا ا ا سے 
الرباح مشرتِ ولذیق من رحتهء ولتجری الك امرف ولغوا من قصلب لعل رو4 آي | 
ومن دلائل قدرته ووحدانيته» أن یرسل الرياح تسوف السحاب» مبشرة بنزول المطر 
رحمة بالعباد» لخروج الزرع والثمر» ولتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح»› بتدبیره |۸ 
تعالی رة ولتطلبوا الرزف في أسفاركم في البحر»› ولتشکروا رېکم على نعمه الجليلة 
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اک کہ تہ تل تی © کلت ل قر تتو 
ي کے ا ےی سے ا سے لے سے ر لار تر ایی شی ن 
لأر بعد موا إن لك لے می لمو وشو عل کل د : 
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وق ارملا ن یک رشلا لک زیم اٹوم بالییکت اقتا من ایی لرا رات فا عتا َر 
1 مومت تسلية للرسول يي وتأنيس له بقرب الفرج والنصرء والمعنى: لقد أرسلنا رسلا من 

قبلك إلى أقوامهمء كما أرسلناك رسولاً إلى قومك» فجاءوهم بالحجج الساطعاتء 

والمعجزات الواضحات» فكذبوعم وسخروا متهي فانتشمنا لهم من الكفرة المجرمين» وان 

حقاً لازماً علينا نصرة عبادنا المؤمنين» وفي الآية تشريف للمؤمنين» ومزيد تكرمة لعباده 
۴|| الصالحين. 


قال في البحر المحيط : والآيةٌ اعتراض بين قوله #ومن آياته آن يرسل الرياح) وبين 
قوله بعدها الله الذي يرسل اریاع اوسا ا د ووعد له بالتصر؛ ووعيذاً ١‏ 
لال الکفر اة اذى برل الح فیید سحا يسم فى الما کف تاه وم کا آى و 
الله جل وعلا ا ی ل ا ا السحات وتسوقه آمامهاء فینشره في / 


اعا ال یف باد نا ای کا ویجعله طعا کبیرة متراکماً بعضه فوق بعض ٥ری‏ 


f‏ لوق بخ من جب دآ أصَابَ پو من ياء من عبارو إا هر سرود أي فترى الودق أي 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب» فإذا أنزل الله ذلك المطر على من يشاء من العبادء إذا 
س يرون ي الخصب» وزوال القحط › فيفر حول وارك اه اوا من َل أن 
يازل هر بن بلب ليت أ أي وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم» > قانطین يائسین؛ 
1 يخشون الهلاك من القحط والجوع قار إل ٤ار‏ مت آل َيف ي الأرض بعد موا 


دلت لی الوت وی ل کل کیو فی آی,فانظر آيها العافل» تظر تفكر وتء إل 
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اا ا 7 ر ٣َ‏ 2 ارز کر و ت 


ا عا قراو مق لظلا ين بيب يكر © بنك ك 


س ا شی اا الدع لدا وو متب € ما أت بهد 
| اني عن يهم إن شی للا سن بون راتا قم نيئ © 


مانغا عن آثار رحمة الله بنزول المطر» من خضرة النبات» وتفتح الأزهار» وخروج الثمار› 
بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لا زرع فيها ولا ثمرء فالذي أحيا الأرض الميتة» قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم» وهو على كل شيء قدير» وقد ساق القرآن الآية» كبرهان عقلي على قضية 
(البعت والشرں)ء فس أا الأرضش المت بالمظر؛ يجي الامرات هن الشر 


والريح أنواعً: منها ما هي رحمة» ومنها ما هي عذاب» فقد أهلك الله عادا بالريح 
العقيم #ما تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرميم€ وإذا وردت الريح مجموعة (الرياح) 
فإنه يراد بها الرحمةء وإذا وردت مفردة كانت للعذاب» ولهذا قال تعالى بعدها وَين أرْسَأنً 
رصا فراوه OE SESS GS‏ ای وان ارسااغلی الزع؛: بعد نموه وخضرته»› 
چ ضصارة مانتتكة >¿ فرأوا الزرع والنبات صقرا ذابلا بق فته ونْضرته» لاستروا 
يجحدون النعمة» فشأنهم نهم يفرحون عند الخصب. وإذا نزلت بهم كارثةء جحدوا سابق 
نعمة الله عليهم إإتك لا شي لمو ولا شيع أَلصدَ الَا إا ولوا مدر 4 أي فنك يا آيها 
الرسول لا تسمع الكَمَارَ الأموات» الذين ماتت قلوبهم» هذا القرآن المبينء ولا ت 
ا و ل سخا إذا ا ر و أت بهد التي عن نهم ان شی 
شلام الايمانء 1 س سماع و i‏ من يصدق یکلام اش e‏ بایاٹ 
ولهذا قابله بقوله إن تسمع إلا من يؤمن بآباتنا)» أي تسمع المؤمن المصدق بآيات 
الوكنء اك ما يشبّه القرآن الكريمْء الكافرَ بالأعمى والأصمٌ كقوله سبحانه (أفمن يعلم 


الكريمة مثل ضربه الله للكفار» حيث شبههم هنا بالموتى» وبالصمٌء» والعمي» فإن الميت لا 


بح الدعاء» ولا يستجیب للنداء» والأصم لا يسمع الكلام وهو أمامك»› فڪيف دا کان 
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من یری الكون وما فيه فن دقائی الصنعة والإبداع» rp E‏ الله » فإانه منت القلب 
والحس» لا حياة فيه إلا أنه يتنقس» وهي حياة حيوانية» بل إن الحيوان أكرمٌ منه وأفضل› 


يتأثر بهاء فإنه أصمُ ولو كان له أذنانء والذي لا يبصر دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون 
أعمى القلب» ولو كانت له عينان كالدابة والبهيمة!!. 


قال الحافظ ابن كثير: الصحيح عند العلماء أن المت ا وخسن بهن سا عليه 
أو يزوره» لما رُوي عن ابن عباس مرفوعاً (ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه 
فى الدنياء ید عليه: إلا رد الله عليه روحه» حتى يرد عليه السلام) وليت عته عل أنه 


ن 


کے 


عم أمه» إذا سلموا غلى أهل القبور» أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه»› فيقول | 


الا «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسممٌ ويعقل» ولولا هذا لكانوا 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» والسلف مجموعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم» 
بأن الميت يعرف بزيارة الحيٌ له» ويستبشر به لحديث عائشة مرفوعا (ما من رجل يزور قبر 
أخيه ویجلس عنده» إلا استاآنس به» ورد عليه حتی يقوم) رواه ابن آبي الدنيا»ء وروي عن 


ھا د = 


عبد الله بن عمر أن رسول الله ية خاطب القتلى الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين» بعد 
ثلاثة أيام وعاتبهم وقرّعهم فقال: يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان - وذكرهم بأسمائهم هل 


ا ا کے 


= کے 


أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون) رواه البخاري» ثم ذكر ابن كثير آدلة كثيرة على سماع 


الميت واستبشاره بمن يزوره أو يسلم عليه» ثم قال: وقد شرع السلام على الموتى» والساد أ 
والخطابٌ والنداءء إنما يكون لموجود يسمع ويُخاطب ويعقل› والسلام على من لم يشعر ولا يعلم 1 


لک 


سے س بے سے کی 


E NE e N E‏ لملم ليد آي اله جل وعلا خلقكم 
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NT 
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مذيرا عنك؟ والأعمى كيف يهتدي لرؤية الطريق؟ وإنما شبههم تعالى بالعمي» > وبالصمُ»› > لأن 


لأنه مهدي إلى مصالحه بفطرته» والذي يسمع آيات الله» التي تتصدع لها الجبالء ثم لا | 


۳ هريره أنه قال : (إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليهء رذ عليه السلام) وقد روى البخاري عن ٠‏ 
det‏ أتخاطبُ قوماً قد جيّفوا؟ - أي أصبحوا جيفاً ميتة - فقال ية : والذي نفسي بيده» ما ال 


يا محال . اه ابن کثیر بإیجاز ا یی لقم ن صَمَن تُر حمل ِن بعد َع فة ر 
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أيها الناسُ من أصل ضعيف وهو «النطفة» أي من ماء مهين» وجعلكم تتقلبون في أدوار 
وأطوار» من نطفة» إلى علقةء إلى مضغة»ء ثم جنين› ثم طفل رضيع» ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة» قوة الرجولة والشباب› ثم من بعد قوة الشباب» ضعف الهرم والشيخوخة»› 
فيصبح حاله كحال الطفل الصغير» ضعيف القدرة» قليل الحركة والبطش!! يخلق سبحانه ما 
نشاء من شباب وقوة» وضعف a a‏ العليم بتدبير خلقه»› القديز على ما يشاء» لم 
يقل سبحانه «خلقكم ضعفاء» وإنما قال «(خلقكم من ضعف) لينبّه سبحانه أن أصل خلق 
الإنسان هو الضعف» فكأنْ الضعف هو المادة الأساسية في تكوين «خلقة الإنسان» فكيف 
یتکبر على ربّه» من کان صل خلقه من ماءٍ مهن ؟ لالم تخلقکم من ماء مهین)؟ فاعرف 
أله ودرك قد ووم تقوم ألسَامَة يقي المجرسة ما إا َر سامَةٍ کدرف 

وأ فكد المراد بالساعة الأولى «يوم القيامة» وبالساعة الثانية «البرهة القصيرة من الزمن» 
ويوم تقوم القيامة» وت الناس للحساب» ويقهوك مام رب الأرباب» يقسم المجرمون 

نهم ما مکثوا ف فى الدنيا إا ساعة من النهار!! وكما اقسا ب بغير الحى» كذلك کانوا في 


الا (وفكون) ا يكذبون ويقولون: #إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) ومعنى 


الإفك: الكذب» فقد كذبوا بأيمانهم أمام رب العزة والجلال» كما كذبوا في الدنيا حين 
اکرو السك دالج وال ليبن أوشا ليلم والإيسن قد شر فى كب اله إل يوم لعب 
هدا يوم اعت وڪم کسر لا نع4 أي وقال العقلاء من أهل الفهم والإيمان: لقد 
مكثتم في الدنيا مده طويلة» هي مدة أعماركم التي قدّرها الله لكم» لا كما تزعمون ساعة 
واحدة» فهذا هو اليوم الموعود (يوم البعث) الذي وعدكم الله به» وكنتم في الدنيا تنكرونه» 
ولکنکم لفرط جهلكم كنتم تستعجلون به استهزاء» وتقولون: #ما ندرى ما الساعة إن نظن 


#8 إلا ظا وما نحن بمستيقنين) قال تعالى ردا اعليهم وتسفيهاً لي فوم لا بم الب 


غلا مهم ا هم بس آي ففي ذاه نفع هز 
رهم ود هم : ي ففي ذلك اليوم العصيب الرهيب» لا ينفع هؤلاء 
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الفجرة الظالمين اعتذارهمء ولا يقّال: أرضوا ربكم بتوبة أو طاعة» لأن وقت التوبة ذهب»› 
وجاء يوم الحساب والعقاب» يقال في اللغة: استعتبته فأعتبني › آي اعتذرت منه واسترضيتّه 
فقبل عذري وأرضاني» فالمجرمون يوم القيامة» لا يطلب منهم أن يُزضوا ربّهم» ولو أرادوا 
المعذرة لا قبل منهم» لأنه فات أوانها وقد حرا لاس فى هلدا القران من كل مَل وَلّين 
نكمم بابق و الین را إن أشز إلا تيلاو آي ولقد بيا في هذا القرآن المواعط 
والأمثال» وذكرنا فيه العظات والعبّر» مما يوضح الحق» ويزيل الشكوك والأوهام» ولئن 
جثت المشركين بكل معجزة مما اقترحوه» ليقولن: ما أنتم إلا قوم مفترون» تفترون على الله 


وتکذبون م کت بطب اله عل لوب لیے لا علوت اضیر ل ود له حف وا 
فك لذن لا لو4 أي كذلك يختم الله على قلوب الأشقياء» الكفرة المجرمين»› 
فاصبر يا محمد على أذاهم» فإن وعد الله لك بنصرتك عليهم حق» ولا يحملنك على الخفة 
والضجر» الضالون الشاكون في قدرة الله الذين لا يوقنون باله» ولا يصدّقون أنبياءه» ولا 


يۇمنون بکتبه! ! 


انتهى تفسير سورة الروم 
© © © 
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الح تلك ءات الكلب اکر هدى وة إلمحسنن4 الم) تعبت سكا وتقرا: 
«ألف» لام» ميم» والحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجزء الذي أفحم الفصحاء والبلغاء» منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية› 
وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربيةء فليأتوا بمثل سورة واحدة منه» ولهذا قال تعالى 
بعدها تلك آيات الكتاب الحكيم) أي هذه آيات الكتاب البديع› ذي الحكمة الفائقة» ۸ 
الذي فاق كل كتاب في تشريعه» وبيانه» وأحكامه «هدى ورحمة للمحسنين) أي فيه النور 
والهدى والرحمة» لمن آمن به» واتبع طريق الحق والرشاة ,وحص (المحستي) بالذكر 


قو ع الور المتتفعرت ما فيا ! ثم اا صفاتهم یاد ال يو : 
الصَلوةَ ويون الزكوة وهم بالأخرة هم ا بك ی هکی من رهم وليك هم لمح4 
(الذين يقيمون الصلاة# أي n‏ على الوجه الأكمل» بأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء 
وفي أوقاتهاء فهي الصلةٌ بين العبد وربه» وبها يم الأنس بالشء ولهذا كان رسول 
الله ية يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) #ويؤتون الزكاة» أي يدفعونها عن طيب نفس | 


آل مستحقها من الفقراء فالھیا کی طلاً لمرضاة الله » فيجمعول بين تخو الله » وبين 
خا العبد بأداء (الركاة) ويعتقدول بلقاء الله › وبیوم الحساب والجزاء» اعتقاداً ازا ل 
بخالطه شك» واليقين أعلى مرتبةٌ من الإيمان» لأنه الإيمان الصادق الجازم» الذي لا 
يحوم حوله أي شك» هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجليلةء هم السعداء الفائزون في أ١‏ 
الذتا والاخة. . ولا دك حال التعلاة أفقبه بكر عال الاشقباء» فقال سجاه 
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ج که حج چ م ے“ے ے ےچ PITS‏ ۴ 


رالو 


ع س ا کے نے ر رت وو کل 


کے ا : 4 کر 


E‏ ت 
اریت اموا وعَولوا لصحت هم 


E 
صر‎ 


حا وُو ار اسم © 


1 

| عاب مني أي ومن الناس من يشتري ما يُلهي عن طاعة الله» مما لا خير فيه ولا فائدة» 

| ليضل الناس عن طريق الهدى» ويبعدهم عن دينه القويم دين الإسلام» ويتخذ آيات الذكر 
الحكيم للسخرية والاستهزاء» فهؤلاء الأشقياء المجرمون»ء لهم عذاب شديد مع الذلة ي 
والهوان. . روي فى سبب نزول هذه الآية» أن «النضر بن الحارث» _ أحد صناديد مكة | 
وطخاتها - كان يشتري المغتيات» فلا يظفر بأحدٍ يريد الإسلام» إلا انطلق به إلى إحدى 
المغتيات» فيقول لها: آطعميه» واسقيه الخمر» وغثيه» ويقول له: هذا خير مما يدعوك إليه 
( محمد» من الصلاةء والصيام» والقتال بين يديه حتى تقتل» فأنزل الله فيه الآية» والحكم إ/ 
عام في كل من دعا إلى باطل» ولهو الحديث» كل شيء يلهي الإنسادء ويشغله عن طاعة ا 
اللهء من أمثال الغناء الماجن» وسماع الأوتار» ومزامير الشيطان» والتمثيليات الخليعة» وقد | 
سثل ابن مسعود عن شله الآية ومن بشستري لهو البحديث 4 فقال : والله الذي لا إله الاش 1 
ركررها تلاا إنما هو الختا والمزاسر ٤‏ وكذلك :قال الحسن البصريى؟ نرلت هذه الاية ف 
الختاء والمزامیر وا شل عو ٤لا‏ ول شک کن کر حه کن ن او ا ا 
بداب اي4 أي وإذا فُرئت عليه آيات القرآن الحكيم» أعرض وأدبر متكبراً عن تدبُرهاء || 
كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماع» فبشره بعذاب مؤلم وجيم»› / 


[ ا سے 


و عا چ ي 


E E a E RE f E A‏ ےچ آی إن البؤت ا 
وعملوا الصطلحت هم جثت اعے خللدين فا وعد الله حقا وهو العرم الك ي میں | 


°۱٦ 


1 sS TT 
ڪڪ‎ > e STF ATT FE SFI 


ا 


E‏ غر لا 


تھے 


ا 


الصادقين الكين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح»› لهم على إيمانهم وتقواهم › جنات الخلد 
والنعيم» يتنعًّمون فيها بأنواع الملاذء من الماكل › والمشارب» والملابس› والحور العين› دائمین 
فى تلك الحدائی والسانن: لا يخرجون منها أبداء وعد الم بذلك وعدا مؤكداً قاطعاً لا یتخلٌف 
0 ل الماد «خلق الوت بعر عم روتها وألن في الارّض ری أن َد یک4 
أي خلی السموات بدول ا حال کونکم تشاهدونها كذلك وأففة» من ی ان ف 
على شيء» ثم خلی ما تخت صله السموات› من کواکب مضىئه › وشمس » وقمر› ونجوم » 


ومجرات» گلا تسبح في هدا الفضاء الواسع› وجعل في i e‏ ثوابت› لاد 


RE E‏ »> بن تقلبکم عن ظهرها ویٹ فبا فا من طِ کي دام ی نشر تعالی وفرٌق 
في أطراف الأرض من أنواع الحيواناتء والدواب» والطيور» والزواحف» ومن كل مأكول 


ومركوب» مما يحتاج إليه البشر #وانرلتا ِن لماي ماه انتا فا ِن ڪل فج کريي أي 
وأنزلنا المطر من السحاب» لحفظكم وحفظ دوابكم» لأن الماء عنصر الحياة الأساسي #وجعلنا 
من الماء کل شي ء حي فانبتنا بهذا الماء من كل نوع من النبات» ومن كل صنف من الأغذية 
والأطعمة کریم) ر أي كثير المنافع والخصائص» بد الخلى والتقدر هدا حَلق أله 
اروف ما ڪل لذبن ن دون بل ل الظلموي في صلل مين آي هذا خلقه تعالى وإبداعه» 
وله سخلوقاته ٠‏ في الإنسان» والحيوان» والثبات» خأروني ماذا خلقت الأوثان والاضنام» من 
مخلوقات؟ حتی عبدتموها من دون الله؟ وهو سؤال فيه (السخرية والتهكم) بالمشركين وآلهتهم 
المزعومة› ولهذا عقب عليه بقولة وا الظالمون فى ضاال مير * آي هم في ضلال واضح› 
وخسران ظاهر» ما بعده ضلال ولا خسران» لآنهم عبدوا ما لا يسمع ولاي فع و ودر خاي 
OE ETE‏ وقد ءانا لن أليكة أن 
اسي رصا ج مل م جر تبون ص 
اشک لله ومن نڪر ونما منک ! قسف ومن كف فن اله عى حَمي د أى لتقد أعطبنا العبد 


1¥ 


م د ے 


ل ا 


کے 


کے 


١ا‏ جحو جوج جحو ی >-> ی ہا 


ر ت ای اکس ر س ر ۴ سے ا ر سے کر و 
س 


وإذ قال لقملن لابند وهو و يږ 


ھی ہے کے ی کے اق کے سے گے ی 
ا 


عظير ووصيتا لسن بولديدِ لد 


سے سے ا سے سے 


عامنِ أن اشڪر لي ولولديك ! 


E‏ ر > ار اص 

معروفا واتيع سيل 
ا 

سے چ 8 کي سرچ سرا اسر ا یکو 

من أناب إلى : ا ت و 


على ما أكرمك ومنحك» من فنون الحكمة والعلم» ومن يشكر فثوابُ شكره راجع إليه» 
وفائدته تعود عليه» ومن يكفر النعمة فإنما يضر سنه لان الله مستغن عن العباد» محمود 
في جميع الأحوال» لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 

قال القرطبي: والصحيح الذي عليه الجمهورء أن «لقمان» كان حكيماً ولم يكن نبياًء 
أحبٌ الله تعالى فأحبًه اله» فمن عليه بالحكمة وإ ال لمن لابه وهو يعظم يى لا شر 
إت افك لد عة أي واذكر مرعظة القمان النكيم لولده» حي قال له افا 
ناصحاً مرشداً: يا بني لا تشرك بالل أحداء لا بشرأء ولا وثناء ولا ولدآء فإن الشرك قبيح»› 
وخيم العاقبة» فإن من سوى بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والوثنء فهو أحمق الناس» 


| 
الصالح القمان» (الحكمة) أي الفقه في دين الله» والإصابة في القول» وقلنا له: اشكر ربك 


وأبعذهم عن منطق العقل والحكمة» وحري به أن يُجعل في عداد البهائم «ووسَيتًا الإنسنَ أل 


- آصاے "ےچ ل 


بولديو لته مم وه عل وهن وفصلم ف امان ن اشڪر ل ولولديك إل المَّصر 4 أي أمرنا 
الآنسان اذا وصستنا إليه» بان يحسن ا والديه» ك سما الام ال حملته جنيناً فی 1 


| 
١ 
1 
i 
1 
1 
آ1‎ 


المحسن باحسانه» والمسيء باساءته وان بوداف e‏ ان شرا ن 5 ك ن ي 5 | 
لها أي وإن بذلا أقصى طاقتهما وجهدهماء» على حملك على الإشراك بالهء فلاآًأ 
تطعهما على ذلك» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق راهنا فى اديا معروقا َي ا 
سيل من أب إل ثم لل سجمكم فأيشكم بنا كر اي4 أي وصاحبهما في الحياة الدنا / 


۱۹۸ 


a 


یی ا کے و ا نے 
واش بالتتور وأنه عن ١‏ 


ج عر ر لر ا ۴ ا 
ا © 5 ی کل و 
2 ا لزي الا 

لا حب کل عختال فخورر © 


e 


بالمعروف» بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين» لأن كفرهما بالله» لا يستدعي ضياع المعروف 
والمتاعب التي تحمُلاها في تربية الولد» وتخصيص ذكر في الدنيا» للتنبيه على أنها مدة 
قصيرة» تنتهي بالموت» فعليه أن يتحمّل بعض المشاق في سبيلهماء ثم أَمَرناءٌ بسلوك طريق 
المؤمنين الموخُدين» وهاتان الآيتان اعتراض ضمن وصايا لقمان الحكيم» لتقبيح أمر 
الشرك: فكأنه تعالی يقول: مع آنا وصينا اللإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهماء ومع ذلك 
فقد حذرناه من طاعتهماء إذا دعياه إلى الشرك والعصيان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. . ثم قال تعالى عن بقبّة وصايا لقمان بجی لا إن تك قال حب من حردل فتن 
وک ن اکا ار ف آلا باع ع 8 5 أله اطي ح4 يقول لقمان: يا ولدي 
إن الخطيئة والمعصية» مهما كانت صغيرة› E‏ بوزن حبة الخردل» وكانت في 
أخفى مكانِ وأضيقهء في أعماق الأرض» أو في أغوار السماءء الله تعالى يحضرها || 
رخاس لها لأنه سبحانه عالمٌ بہواطن ال لي قر الوه ومر يالمعروفي ونه عن 1 
اليك واشف على ما ااباق إهّ ذلك ين عَم لأر أي يا ولدي حافظ على الصلاة في أوقاتهاء 
بخشوعها وفروضهاء وادابهاء وادع الناس إلى كل خير وفضيلة» وانههم عن كل شر ورذيلة» 
واصبر على المحن والبلاياء والأذى الذي ينالك من الأشرارء لأن الداعي إلى الح معرض | 
ای إل اله الکمال ن غرات امور التي حض وحتٌ عليها رب العزة والجلال 
کا سیر ع لای کا تی فی آلا مرا ل ئه لا يب كل نالي رر أي ولات مل 
ك الاسر تكبُراً عليهم» وإعجاباً واحتقاراً لهم» ولا تمش في الأرض متبختراً متكبراًء والمَرَّحُ 
في اللغة : البطرٌ والخيلاءء إن الله لا يحب كل مختال فخور) أي يكره كل متكبّر يرى العظمة 
لنفسه» يتبختر في مشيته» ويفخر على غيره!! ولمُّا نهاه عن الحْلّق الذميم» أمره بالخْلق 


وف 


۱۹ 
| 
ي ڪڪ ا 


خلال 


منيو م 


ق وھ فی د ت 


ظا هد وباطدة ومن 


کر ٹیر @ کل ب ق 


ا 


کے کے 


ا أ ا قالواً بل 


کک ا و ڪان ١‏ بار ا إل عاب التعر ا 


!| الفاضل الكريم» فقال سبحانه: وقد يى ميك عض ين صويك إن انكر الاضرا ت لصوب ٠‏ 


ر 4 أي توسّط يا بني في مشيتك› فامش بسكينة ووقار» فإن الإسراعٌ مشية السقهاء» 
والبطءُ علامة الضعفاء» وكلاهما مذموم #واغضض من صوتك4 أي اخفض صوتك عند 
الكلام» فلا ترفعه عالياًء لأنه قبيح لا يجمل بالرجل العاقل» وإن أوحش الأصوات صوتُ 


E‏ الت فمن رفع صوته فوق الحاجة» فقد تشبّه بالحمار. 


قال الحسن البصري : كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات» فردٌ الله عليهم بأنه لو 


كان خيراً لفضلتهم الحمير. 


وقال قتادة : (أقبح الأصوات صوت الحميرء أَوَلّه زفيرٌ وآخره شهيق) ولذلك ضرب الله ١‏ 


/ البليغة» التي أعطيها هذا العبد الصالح «لقمان الحكيم» ثم يأتي التذكير الإلهي للبشر» بالنعم | 
Û‏ الجليلة التي أسبغها الله عليهم» اليشكرو» عليها فقال سبتحائة (الر 7 5 له ر ل2 

اسراب وا ف الارن سبع ا کا ممم ظهرةً وط أي ألم تروا أا الام زوب قل is.‏ / 

٠‏ مشاغدة بالبضر: أن اله العظيم الجليلء سخر لكم ما في الكون» من شمس › وقمر» ونجوم؛ 

۹ وجبال» وأنهار» وأنعام» وأمطار» وغير ذلك مما لا یحصی »› وأغدق عليكم نعمه العديدة» المرئية || 
والخفية» المرئية كنعمة السمع والبصرء والخفية كنعمة العقل والفهم رمن الاس من دل ف ا ا 


عير علر ولا هی ولا كنتب بر 4 أي ومن الناس فريق جاحدون لنعم الخالق» يخاصموذ أ 
ویجادلون فی توحید الله ووجوده» بغير علم ولا فهم» ولا حجة ولا برهان» ولا کتاب منزل من 
1 عند الرحمن »› واضح بين » بابل يمجرة الايد الا عم لابا وال جدادء انو چو دي HF‏ 9 1[ 


أتبعوا مَأ ا رل آله الوا ل بم د ودا عله ا وَل ڪان ل مط“ يدعوه e:‏ لاب ب السعر4 أي / 


iY | 


N (EH ۷ ST E NET FF 1‏ ت 


هتر 


لی 


بالعروة ا 


س 


لر ۾ 


پس ی ند چم 


ر 


ا 2رود ی ۽ 
ي اسر 3© نيم > ٤‏ 
ا من خلق 

5 ا ا 9 


۸ 


ا کک 


وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل» اتبعوا ما أنزل الله من النور المبينء على خاتم المرسلين 
بء قالوا: بل نسيرٌ على طريقة آبائنا!! أيتّبعونهم ولو کانوا ضالین؟ حتى ولو كان الشيطان 
يقودهم إلى نار جهنم؟ وهذا أسلوبٌ تهکميٰ لاذع» کأنه يقول: ولو کان آباؤهم مجانین› 
يتبعونهم ويتركون الحق المبين؟ ثم يوضح تعالى الفارق بين المؤمن والكافر» فيقول رس 
عا Pe E‏ 
بات کرد إا مرجعهم فته ب اا لن أله عل بدَاتِ الشثور 4 أي ومن يخلص عمله 
لله » E‏ لافره وخكهه وهو مزمن صادق الإيحان: إفقد تَمسك وة نارق :خخا 
النجاةء والاية وردت مورد التمثيل › گان تاف بحبل متين لا ينقطع» کمن اا 
, إلى الأرض» بحبل غليظ فسلم ونجا لوإلى الله عاقبة بة الأمور4 أي alr‏ 
فيجازي کل عامل بعمله» ومن كفر وضل» وزاغ عن طريق الإسلام» وهَّذي النبي عليه 
السلام» فلا يحزنك أمرُه» إلينا معادهم في الآخرة» فنخبرهم بأعمالهم التي عملوهاء 
ونجازيهم عليهاء فإن الله عالم بما يخفونه في صدورهم» من المكر والكيد لاإسلام» 
وسيعاقبهم على ذلك نمم یل ۾ سبحم إل عدار ربإ 4 أي نمهلهم في الدنيا زمنا 
قليلاً» ليتمتعوا بنعيم الدنيا الفاني» ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب شديد لا ينقطع» هو 
عذاب الجحيم» ووصف العذاب بالغلظ : لشدته» ودوامه» وشناعة أمره. ورلن اَي ت 
عاق الوت رارش لول انه ل لحن و ب سرهم آ بعلو أي ولئن سالت يا أيها 
| الرسول المشركين» من هو الخالق للسموات والأرض» والمه جد لما فيهما من بدائع الخلق 
لصت ليقرلن: اه هر الخالى لها ققد اضظروا إلى الأعتراف به» يخخرفون بانة هر أل 
الخالق» ثم يعبدون غيره «قل الحمد ث4 على ظهور الحجة عليكم» بل أكثرهم سفهاء 


eT 


٣ 9 e a RE RF RÎ 


۴ے 


۱ 


ي ت 


١ 
1 


ا 


اقلم والب 


اع سو ي 


لایفکرون ولا يتدبرون لَه ما ف اموت والأرضِ إن الله هو الع ايد4 آي له جل وعلا 
وحكده» جمیح ۾ ما في المتوات والأرض»› کا راشان وتقديراًء وتنیترا: وجو سحانه 


ي 


المستخني عن الخلى وعبادتهم»› المحمود د في صبلتعك وآلائه ولو َم ف لاض من سشجرم 


سے کے سے لے 


أف وال بدو ين بي عة ار ا توت مت أف إن اه عيذ حك هذا تسيل 
تقریبی لعقول البشر» آئ لو رض أن جميع أشجار الأرض٠‏ تحولت أقلدماًء وجميع ما في أ 
الأرقن من تحار تحولتٹ مِدّاداً - أي برا وامدتها سبعه بحر أيضاًء وكنيت بهذه الأقلام» ۱ 
وبهذه البحور كلمات الله» الدالة على عجائب خلقه وصنعه» لتكسرت الأقلام ونفدت أا 
وجلاله. إن الله عزيز حكيم€ أي غالب لا يُغخلب» حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته | 
أمر» وهذه الآية كما بيّنا وردت على سبيل التمثيلء لبيان عجائب صنع اله» ولهذا قال 0 | 
عا ا بتقگم إل تفي َم ل له يع بيب آي ما خلقكم ابيا 
الناس»› ولا إحياؤكم بعد الموت› الا گخلق نفس وأاحدة وإحيائهاء فلا تستىعدوا قدرة E‏ 
على إحيائكم بعد فنائكم» إنه تعالی سمیع ا العباد» بضر باعماام: E‏ تعالى ا 
على بعضصس مظاهر قدرته فقَال FE‏ ن لَه بولج الل و ف آلتّهار يولم النَهارَ و ف آل 17 
سے ا قرس و ی رق 
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واحداًء بل يطول ويقصر» حسب الفصول والأزمنةء وذلّل لمصالحكم أيها الناس الشمس 
والقمر» يسيران بنظام دقیق لا یتخلف» کل يسير إلى زمن معيّن» هو يوم القيامةء يوم انتهاء 
الدنياء ولا بذ لهذا التسخير والتذليل من إلوء خالق» مبدع» ولهذا عمّب الآية بقوله «دَلِكَ 
بان ھی ای ا 8 ها يدعو من دونه يلل ان ال هر ِن أآكَر4 أي ذلك الذي 
تشاهدونه» من جاتب إلصنعةء وياهر القدرة» لتشيقنوا أن آله هو الإله الحى» الخالى لهذا 
الكون» والمدبر لهء الذي ينبغى أن يُعبد وحده» وأن كل ما يعبدون من دون الله» من 
| الأوثان» والأحجارء والملائكة والبشر: والشمس والقمر» كل ذلك باطل لا حقيقة له» ولا 
| يملك أحد تحريك ذرة إلا يإذنه تعالى» كما قال القائل : 

اقلق و مالاك اقل وکل تھے لاقخالا زل 


#وأن الله هو العلي الكبير# أي وآنه تعالى هو العلىٌ الذي لا أعلى منهء الكَبيرٌ الذي 

هو أكبرٌ من كل شيء» الذي ذل وخضع له كل شيء في الوجود لر بر أن الك جى ف 
لحر بيِعْمَتٍ آله ربک من ءَي إن فى ذلك لأت لکل صبًار کر 4 برهان آخر على 
عظمة الله» وكبريائه وجلاله» أي ألم تر أيها الانسان العاقل» أن هذه السفن الضخمة› 
تسير فوق سطح البحر» بلطفه تعالى وتسخيره» ليريكم عجائب قدرته وصنعه» إن في 
رها لايات باهرةة لكل عند فيب ضاير على قاد أف شاك اعاتا !قا إا 
آية باهرة» لأن الحصاة الصغيرة تسقط في الماء» وهذه السمَنْ التي هي كالجبال» تسير 
| فوق سطح الماء» دون أن تخوص أو تغطس فيه!! فمن الذي سخرها وسيّرها من قارة 

| إلى قارة» وهي تحمل هذه الأثقال؟ إنها قدرة الله الواحد القهار» ولطفه بالعباد» ولولا 
هذا اللطف» لخرقت السفن وغرق من فيهاء والناس لا يعرفون ربهم إلا عند الشدة 


لل اص 


والضيق ولهلا قال ولد ی مو َلظلَلِ دعواً أله لصي له له ال4 أي وإدا علاهم 
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وأحاط بهم - وهم في البحر - مو کثیف مخیف»› هو کالجبال قول وشدة» دعوا ر 


اہی اکب کے اا 


واستغانوا بر وأخلصوا له الدعاءء حين عرفوا آنه إ» ينجيهم يره #فلمًا لهب 5 5 


نهم ال ي 


# تن 


شلد أي فلما اخرجهم إلى شاطىء النجاة: رأنقذهم من الهلاك بالغرق» اقمنهه 

مقتصد في و وإحسانه» وفي الآية إيجارً بالحذف» يديره مقتصد» را 
جاج دل عليه قوله سبحانه وما جحد ایتا إلا کل کل تار ر کن لغار الخذارً 
الفاجرٌ الليئم» والخترٌ: أسوءُ الغدر وأقبځه» أي وا بكذب ياعا وها إلا کل غدار 


عطيم الغدر (کفور) آي شدید الكفر والجحود لنعم الله ! 


قال ابن كثير: والمقتصد هنا هو: المتوسُط في العمل» كما قال ابن زيدء وكما في 
قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد آي متوسط فى عملةه» وتكون الآية من باب 
ألإتكاز؛ غلى. فن شاهد تلك الأهوال» والآيات الباهرات› NG‏ العظام في البحر» ٹم 
بعدما أنعم الله عليه بالخلاص» كان ينبغي عليه أن يقابل ذلك» بالعمل الام الدءوب في 
الطاعة والعبادة» والحبادرة اون الخيراتء فمن اقتصد بعد ذلك کان مقصراء والله أعلم 
یناما الاس اتقو ریک وأخسوا يما لذ ر وال عن ولد ولا مولود ه جاز عن والِرو سا4 
أي خافوا ربكم واحذروا عقابه وعذابه» وخافوا يوماً شديداً عصيباً» لا ينفع فيه والدٌ ولده» 
ولو أراد أن یدید بنفسه لما قبل منه» وكذلك اولك الو أراد فداء والده بنفسه لم يبل منه 
لک وعد الو حى لا رڪم الوه اليا ولا بغرتڪم بال الغرودٌ أي إن وعده تعالى 
بالبعث والحسات والجڑاء» حی کان ل شاف فلا تخدعنكم الحياة الدنياء وتلهيكم عن 
طاعة الله» وعن الدار الآخرةء ولا يخدعنكم الشيطانٌ الخبيتُ الماكرٌء الذي يعر الخلق 
ويخدعهم» ويلهيهم» بالأماني الكاذبة» والعُرور بفتح الغين اسم للشيطان» الذي يعر الناس | 
ويخدعهم کما قال سبحانه #یعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا4 .. وختم الله 
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السورة الكريمة» بذكر المغيبات الخمس» اللاتي لا يعلمهن إلا الله فقال سبحانه إن أله 
ندم عم السام وبر ألْمَيَْتَ ويمََرٌّ ما ى الأرََار 4 أي إن الله تعالى عنده معرفة وقت قيام 
| الساعة» أي فناء الدنيا ومجيء يوم القيامة» وعنده معرفة وقت نزول المطرء ومحل نزولهء 
ومقداره» وعدد قطراته» ویعلم جل وعلا ما في أرحام الأمهات» هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ هل 
هو تام أو ناقص؟ هل هو شقي أو سعيد؟ هل هو حسن أو قبیح؟ وما تذری فس مادا 
ڪيب ا ويا تڌرى تفس ياي رض تمت ن لَه ليم حَببٌ أي ولا يدري أحدٌ من 


1 البشر»ء مادا سسحدث عله في يو مه أو غده؟ أخر أ شر ومادذا سيڪون من أمره» وما يدري 
1 


أحد بای بلدٍ أو مکانِ تکون منْيُته» ولا آین يُدفن ويْقبر؟ لم يقل سبحانه «متى يموت وإنما 
قال: #بأيّ أرض تموت) فإذا كان الإنسان لا يعرف بأي بلد سيموت» فإنه من باب أولى 
العباد» المطلع على خفايا ما في نفوسهم» وهذه الآية هي مفاتح الغيب التي اختص الله 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام . . € الآية أخرجه البخاري» ولا 
على وجه الظن لا القطع» ولكن هل يعرفون المقدار والكمية؟ وهل سينزل في الأيام المقبلة 
أمطار غزيرة تسبب فيضانات سيولا جارفة» وأعاصير مدمرة» لباخذوا حذرهم واحتياطهم › 
فلا تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثله الإخبار عن الجنين في بطن أمه عن طريق التصوير» فإن 


ak 
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انتھی ت تفسر سورة لقمان 


سے جم ا ور ب 4 اوا ا و م چ د سو 
الم زيل التب لا رب نِه من رب الليين ) آم قولوت 
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وت پا ت ی و ا 2 2 
ريك لتنزِر فوما ما آتلهم من نذير من قبلك لعلهم 


ت ہی تھی تھے ر ي ا ار ا اي 


اله ألزى خلق السملوتِ والارض وما بنهما فى َة أَيّامٍ 


م ا مر e E‏ سو ر ر 
دونو من ول ولا فيع أفلا تتذكرو 3 


ال بل لَب ل رَه من َب اي4 الحروف المقطعة (الّم) للتنبيه على 
إعجاز القرآن #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين# أي هذا الكتاب الموحى به 
إليك يا محمد هو القران الذي لا شك في أنه من عند الله عر وجل» تایا عق رن 
العالمين #أر قولوت افتربه بل هو الى بن ريك لنذر فوا با تلهم ين نير من كبلك 
لعلَهَمّ بهدوت) الضمير يعود لكفار قريش» و(أم) بمعنى بل للإضراب» أي بل أيقول 
المتركرنة إن خمذا اشاق العراة: واققراة قن قلع تة وتي إلى ا لس الاس 
كذلك» بل هو الحىٌ المنزل من عند رب العزة والجلالء لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمدء وهم «أهل الفترة» لكي يهتدوا إلى الحقّ» ويؤمنوا بالله العزيز الحميد. . ثم 
شرع تعالى فى ذكر أدلة التوحيد فقال سبخانه الله ألزعة حاق السموت والارض وما بها فى 
ية ياد ر اسو كَل امرش آي الله جل وغلا هو الذي خلق السموات فى ازتفاعها 
وإحكامهاء وأبدع خلق الأرض في عجائبها وتكوينهاء وخلق ما بينهما من الشمس» والقمر› 
والنجوم» والرياح» والسحاب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها بلمح 
البصرء ولكن أراد أن يعلّم عباده التأني في الأمورء كما قال الحسن البصري ثم استوى 
على العرش€ أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا 


أ تمثيل» ولا تعطيل» كما هو مذهب السلف الصالح ما لم من دون ن وَل ولا فيع أفلا 


نَدَكوك4 أي ليس لكم أيها الناس ناصرء ولا شفيع يشفع لكم عند الله تعالى» إلا بإذنه / 
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وإرادته!! الارن مقر المراد اا رة با يدر لامر مت الساءِ إل الأرض ثبع 
اه ف بوم کان فدارم آلف سَةٍ مما تعد أى يدير سبحانه أمور العباد في الكون» وأمُره 
رل ن اغلىي السیرات إلى اقصى أعماق الأرض» في يوم طول أل سنة من أيام الدنيا!! وهذا 
اليوم هو «اليوم الإلهي» فاليوم عند الله ليس كأيامناء وإنما طوله ألف سنة #وإن يوماً عند ربك كألف ‏ 
سنة مما تعدُون) فإذا تأخر العذاب عن الكفار أربعين سنةء فهو في حساب الله أقل من || 
ساعة» وأمًا يوم القيامة فطولّه خمسون ألف سنة» والآية هنا تتحدث عن «اليوم الإلهي» لا ٠|‏ 
عن يوم القيامة ذلك عَم اليب والَهددة ألعَريرٌّ ألرَحيم أي ذلك الإله الحق» المدبّر لشؤون 
الخلق» هو العالم بكل شيء» يعلم ما هو غائب عن أنظار البشر»ء وماهو مشاهد لهم من 
الموجودات. (العزْيرٌ) آي الغالب على أمره (الرحيم) بعباده في تدبير شؤونهم ومصالحهم 
ای اسن کل َء علق ويا لن آلإنن ين طِينٍ) أي هو سبحانه الخال واس 1 
المخلوقات» أحكم خلق الأشياء وأبدع صنعها» ثم خلق أبا البشر «آدم» عليه السلام من 

طين < حمل لم يِن سل من ماو هين أي ثم جعل ذريته يتناسلون من خلاصة» من 
ماء ضعيقف حقير هو ر ا ا ا ثم سوه ومح فيو من رويد أ 
ل لک لسع والأبصر لاد فيلا نّا قشكرود4 أي ثم قوم أعضاءه» وعدّل خلقته وهو 
في رحم أمه» ونمخ بعد ذلك فيه الروح› فإدا هو في أكمل صورة » وأحسن شکل!! وخلق 
لكم هذه الحواسّ» (السمع» والبصرء والعقل)ء لتعرفوا عظمة ربكم» فما أقل شكركم لله!! 
وأضاف الروح إليه من روحه) تشريفاً وتكريما للإنسان» فهي إضافة ملك إلى مالك؛ 
ومخلوق إلى خالقء وقالا وا صتا فی الأرض اتا فی حل جیین بل هم بلقل هم كفرو) 
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أي قال المشركون من كفار مكة: هل إذا هلكنا وصرنا تراباء مختلطاً بتراب الأرض» حتى 
غابت أجسادنا فيه بالدّفن» ولم تتميز عن التراب» هل سنخلق بعد ذلك خلقاً جديداً؟ وهل 
سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ وهو إنكار للبعث مع الاستهزاء بل هم بلقاء ربهم كافرون) 
«بَلا للإضراب› آي بل هناك ما هو أبلغ وأشنع من الاستهراءء وهو كفرهم وجحودهم 


باه ولفاق قى داز الجراا! ولس بعد الکثر ب ق بوفلگم مَك المت ادى و €< 


و ااي 
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ثم ال ریک رحو 4 أي قل لهم يا أيها الرسول» ردا على مزاعمهم الباطلة: سيتوفاكم 
تزف الموت› الذي وكله الله بقبض أرواحكم» تم مرجعكم يوم القيامة ا رب العرّة 


قال ابن كثير: والظاهرٌ أن مَك الموت شخص معيّنْ» وقد سمي في بعض الاثار 


ب(عزرائيل) وهو المشهور»ء وله أعوانٌ» وأعوانه ينتزعون الروح من سائر الجسد»ء حتى إذا 
بلغت الحلقوم تناولها مَلّكْ الموت» قال مجاهد: (جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست - 
الإناء الكبير - يخناول متها متى يشاء) اه #ولو ترف إذ المجرمون ناكسا روسيم عند ريه 
را أبصرة وسيعا فرعتا َمَمَل صَلًا إا موقثو) أي ولو ترى حال المجرمين يوم القيامة› 
وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم» من شدة الحياء والخجل» وجواب (لو) محذوف» تقديره: 
لرأيت أمراً فظيعاً هائلاًء ولرأيت العَجَب العُجابًء يقولون: يا ربنا أبصرنا حقيقة الأمرء 


وتهعتا ماقا کرم من آم الرس ,وكا من اقل عهها وشا قارا الى الا ن ا 


عملا ضالحا ونعندك ولا نش بلڭ» فنحن الآن موقنول»› مصدقون بوحدانيتك ووجودا!! 


سى آَلْجَِة ولتاس أَجَييت) أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنٌ ذلك ينافي ١‏ 
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حكمتنا» حتى يكون الإيمان بطريق الاختيار» لا بطريق الإكراء والإجبارء» ولذلك لم نجبر 
أخدا على الإايمان: ولكنْ وجب القول وتقرر الوعيد» بملء جهنم من العصاة ة المجرمين» 


BASE KT‏ 2 با كش تعمل# آي يقال للأققياء الكفار 
تقريعاً لهم وتوبيخاً: لا عودة اليوم ف نا فذوقوا العذاب الأليم الدائم» بسبب نسيانكم 
ليوم الحساب» وإهمالكم الاستعداد له»لإنا نسیناکم) آی ترکٹاكم قى العذاب» ترك 
المنسيٌ› كحال من رمي في السجن› ج ترله ايل ولا يراد به حقيقة النسيان»› فا ك 
ينسى شيا وما كان ربك نسيا) .. ولما ذكر تعالى حال الأشقياء» أتبعه بذكر خال 
اساد عانق ق کوت آل 4 فخا ج کا جت و د هم ي ب 
سكروة) آي إنما يُصدق بآياتناء ويعتقد بهاء المؤمئون الضادقون المتقونء لا الكفرة 
المجرمون» وهؤلاء المؤمنون إذا وعظوا بآياتناء سقطوا على وجوههم سُجُدأًء تعظيماً له 
جل وعلاء وسبُحوا ربهم على نعمائه» وهم لا يتڪښُرون عن طاعته وعبادتهء و ا 
| الشريف (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجّدَ لهاء اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويلي› آمو اين 
| آم بالسجود فسجد فله الجنةء زات بالسجود فأبيت فلي النارٌ) رواه مسلم نجاف جنوبه 
عن المضاجع يدعو رهم حوفا وطمَعًا وهمًَا ررفتهم فقوة€ أي تتنځى وتتباعد أطرافهم عن 

۱ امرش ومواضع النوم» يتهجدون بالصلاة» ويتركون لذيذ م خوفا من عذاب الله 
|| وطمعاً في رحمته» ويبذلون أموالهم ابتخاء وجه الله قلا تعلم شر AF -B‏ ن رة أعن :جز 
1 | بَا كوأ يعَمَلونَ# أي لا يعلم أحد من الخلق» ما أعدّه الله لهم من النعيم» مما لاعينٌ رأثء ولا أا 
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من الجن والااتسشس أجمعين؛ فهذا ر ٤‏ بخلف وما کٹا ظالمين #فدوقاً بِمَا افير لقا 
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| جرمين 


أي جزاءَ لهم على إيمانهم وطاعتهم لله » و(قرَةٌ الأعين) ما تقر به العيون» وتبتهج به الصدور» من 
بمنّی شبابه› e i:‏ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) رواه مسلم 


رع شوم 


«أفمن کان موتا کمن کات د 


َون آي لا يتساوى المؤمنون الأبرارء مع الفسقة الفجارء 


في الأجر والثواب› کا یازا فی الا بالأعمال» والعبادة» فطريقهم في الآخرة مخدلف» 


ا اا افر 


کما اختلموا في الدنيا # اما لذبن ءامنا أ واوا 
الُرل: الضيافة التي تمذم للضيف» والمأوى 


بين الإيمان والعمل الصالح» فلهم جنات | 


| الصنيحت فلهم جت المأوى رلا بم سا وا صاو 


لأقامة والخلد؛ می تسکتهم وجررهم: ضيافة وكرامة 


لهم من اله ببب ها لامر من سالج الأععال» وما لذ 
خر تا وط نها يد هم رفا قلات لار اى د a‏ 


الفجار» فمسكنهم ومنزلهم نار جهنم > لا خروج لهم منهاء إذا دفعهم 
أسقلهاء وتقول لهم خرنة جهم 


قال الفُضيل : والله إن الأيدي لموتَمَّةء وإن الأرجل لمقيّدة» وإن اللَّهِبَ ليرفعهم 
ر المذاب الددن دون 1 
الأكرٍ لمهم رعو أي ولنذيقنهم من عذاب الدنيا بالقتل» والأسرء والقحط› | 
والمصائب› ier‏ دون عذاب جهنم الأكبرء لعلهم يرجعون عن غيّهم وضلالهم» ويتوبون | 
عن الكفر والمعاصي وقيل: وا ۲ يراد به عذابٌ القبر؛ وهو حقٌ کماتواترت به و 


والملائكة ڪي > وللا خروج لهم من نار الجحيم ولنذيقهم 


ا چوا اس کے 


العذاب 
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اقلم يسن 


ا کی کے آتی ہی کے س 


الأخبار الثيوية ومن 
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کچ ا ای ما إا من المجرمين مني 


e‏ فقوا رق قرع آلا ا ارادا أن 


لهب النارء ردا آل 


جهنم : ذوقوا عذاب النار المخزي › الذي کنتم تستهزئون به فى الدنيا! ! 


مَمَمرً) آي لا أحد 


المسكن ا الذين جمعوا ‏ 


e‏ ا ا کے 


ھی ہے ر 


ج نويل €7 يعت س شو ب لما یروا 
واا ا ا لوقون فر قا ی ب القكمة افا 


کا بر کن و د کر کر ت تا من لهم م 


و ا E N‏ 
ت اھک کے @ 


أظلمُ ممن وعظ وذكر بايات الرحمن» فلم يلق لها بالأء ولم يتفكر ويتدبر ما فيهاء بل 
تعامی عن الآيات والنذر؟ وهذا الاستفهام یراد به النفي› آی هو أظلمْ فض کل ظالم» »> ولا 
أحد أفجر وأظلم منه #إنا من المجحرمين منتقمون4 أي سانتقم ق يکذب باياتي أشد 
لانتقام» ويا له من وعيك شدي من العرير الجتار!! وقد ءابنا مومى اٽڪَكَبَ تلا تڱن ن 
سیر من لقابد 4 أي ووالله لقد أعطينا موسى (التوراة)» فلا تكن يا محمد من شك من | 
تلقيك (القرآن)» كما تَلمّى موسى التوراة»ء فمصدرٌ الوحي واحد» فالذي أنزل التوراة 

على موسى» هو الذي أنزل عليك القرآنء وقد آمن بالتوراة فریق؛ وکمر به فريق» كما |ې 
فعل قومك» آمن بعضهم بالقرآن» وكفر به بعحض فته هدى لن بد6 آي ) 
وجعلنا التوراة نورا ا ا ا ا هداية لقومك معنا , 2 
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1 


r‏ ت 


مه هدوب پاتا لن صببروا وڪَاوا باينا بوقنونَ‰ أ ى وحعلنا من بني إسرائيل فادة» 


طريق السعادة بإذننا وتكليفتناء حين صبروا على تحمل المشاق» وكانوا يصدقون باياتنا أشدّ 
التصديق إن رك هو قصل بهم بم يكم يما اا فيه تفوت أي إن ربك يحكم 
بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويميّز 
بين المحقء والمبطل» ویجازي کلاً بما یسح اوم ھر م گم اڪ ین قوم بذ ,/( 
آعم کک ۾ کو ي ال مره اتکررت و فر لم كن الآنم ان 
أهلكناهاء من الطغاة المكذبين» الذين كذبوا رسل افه؟ حال كون أهل مكة» يشون في 
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0 مساکن اا المهلکينء ا وة فا اجا فاد یعتبرون فر AE‏ 1 


رقدرة يفوت إلى اء وقي بهم في الخيره يدعوت الخلق إلى طاعتناء ويرشدوتهم إن ول 
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پڪ بهم من عذاب الله الأليمء إنهم ينتظرون هلاكك وهلاك أتباعك! ! 


او برو ا ترق الما إل الارن الْجُرز فرج بو زرا اڪن ب 


و َ رچ ر ا کس ررر ۸ سے سے ر ا اا نے 
1 رر و وو أفلد سرون E‏ مي هذا الفح ن ڪنتم 
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آکھے سے 


E : 2‏ کر م 2 
نظروة 9 ) تامش ا واناظِرٌ مَنتَظرون 


وتفكر؟ أو یروا آنا سوق الما إلى الأرض الجرز فرج بب ردا تأڪل ينه أمهم واشسيه 
فلا س سروك أي أولم يشاهد هؤلاء الجاحدون لاياتناء آثار عظمتنا وقدرتناء أننا نسوق الماء 
لے ۔الادھن المجدبة اليابسة» التي لا نبات فيها ولا زرع» فنخرج به أنواع الزروع› 
والفواكه» والثمار؟ فالذي أحيا الأرض الميتة» يحييهم من قبورهم بالبعث والنشورء أفلا 
يبضروت ذلك» فیستدلون على کمال قدرتتا ووحدانیتنا؟ لورت می هدذ الفَتَح إن أ" 
ڪڪ صقن ن4 أي وقول الكفار على وجه السخرية والاستهزاء: می مھود ويکون 
لكم الغلبة والخض علتا؟ و می ڪون الحكم سیو ار ا ا e‏ 

وتقريعاً: إن يوم القيامة هو يوم عل ا راک L4 ` iye‏ ولا الإعذاز 
ولا توخروت .ولا يلوان لحظة وإنحدةء ری ۲ علينا؟ 0 ٿطلرن أن ت 
ذلك الوم سريعاً؟ وهو يوم خزي ودل لكم؟ «قأغرن عَتَهم َر إنهُم شكَطِرود) أي 

فاعرضن یا أيها الرسول عن هؤلاء الكفار الفار: ولا تبال بهم 9 بتهدیدهم» ™ 


3 = 


كان َة يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة «الم تنزيل الكتاب) و لهل أتى على | 
الإنسان حين من الدهر# رواه مسلم» والقراءةٌ بهما من الستن النبوية› وهما سورة السجدة» 
وسورة الدهر!! 


أنتهى تفسير سورة السحدة 
© © © 
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تقسير سورة الإاحزاب 1 
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السورة الكريمة بنداء حبيب لطيف یا أيها النبي» ينم ن تكريم وتشریب لسيد الأنبياء 

محمد مء لم يقل : يا محمد كما قال في خطاب الأنبياء يا آدم» يا نوح» يا إبراهيم» إلخ أأ؟ 

وإنما خاطبه بلفظ فيه رفع لقدره كيه (لفظ النبوة)ء كما خاطبه بلفظ الرسالة (يا أيها الرسول) 1 
ا 


Fb 


تشريفاً له عليه السلام» وللدلالة على أنه سيّد الرسل على الإطلاق #اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين4 أي واظبْ على تقوى اللهء ومراقبته في السرٌ والعلن» ولا تطع أهل الكفر ٠‏ 
والنفاق » فيما يدعونك إليه» من التساهل واللين» وعدم التعرض لآلهتهم بسوء» واحذرهم 


کے 


واحترس منهم» فإنهم أعداء ألدّاء لك ولدينك» إن الله تعالى عالمْ بأسرارهم» حكيم في تشريعه 
وتدبيره. . والخطابٌ للنبي ياء والمرادٌ به أمتّه» فهو تحذيرٌ للمؤمنين كافة من طاعة أهل الكفر 
والنفاق وتي ما بن إل من ريك إت لله ان يما تعلو حَب) أي استمسك بما 
يوحيه إليك ربك» من الشرع الحكيم» والدين القويم» إن الهلا تخفى عليه خافية» يعلم 
| المؤمن من الكافرء والبَرَ من الفاجر» والمطيع من العاصي #ووڪَل عل اه و ڪٿ بني 

وكيلا» أي اعتمد في جميع أمورك على ربك ولا تحفل بكيدهم ومكرهم» وحسبك أن 
و ا لجل بن بب فی جوف وما جم ازوج 
ای نهرو نین امھگ وما جل اکم سا كانت العربُ تزعم أن اللبيبَ» الأديبء 
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الأريبَ» له قلبان في جوفهء» ولذلك قيل لجميل بن مَعْمر: (ذو القلبين)ء فرد الله هذا الزعم 


الكاذب» وجعله E‏ بعده!! . 


وفعي الآية: فا على آله خد هن الایء سو کان رسوا أو سانا لا عاداء 
قلبين في صدره» ولم يجعل الزوجات اللاتي تظاهرون منهن» بقول أحدكم لزوجته: أنتِ 
علي كظهر أآمي» لم يجعلها أماء وما جعل أبناءكم من التبنيْ» الذين هم ليسوا هن 
أصلابكم» أبناء لكم على الحقيقة» فالظهار منكر وحرام» ولكنْ لا تصير الزوجة أماً بهذه 
الكلمةء فالأم أمٌ» والزوجة تبقى زوجة» وولد الغير من التبّي لا يصبح ابناً بقول الرجل 
لولدء نت إبني» أرثك وترثني ولم قولحم يأفويكم ونه يفول الى وهو هى السيي» 
أي دعاؤهم أبناءء هو مجرد قول بالفم» لا حقيقة له من الواقع» فإن الولد المتبّى مخلوق 
من صلب وجل خر ورل يمن أن يكون لحد ابرا جن ا والله تعالی بین ویوضح 
لكم الحق» وهو يرشدكم إلى الصراط المستقيم « عرشم لبهم هو فط عند أله د 
ا اباش شم بن فی لن مرکم آئ دوا تسب و 0 جعلتموهم لكم ناء 
إلى آبائھم ا هكا هى السدل و الط والصدق في النسب» فإن لم ج آباءهم 
الحقيقين» فهم إخوانكم في الإسلام» وأولياؤكم في الدينء فليقل أحدكم: يا أخي»ء ويا 


مولاي» يقصد بذلك أخوَةٌ الدين وولایته طوش ّم جاح فيا أخطأتہ بي وکن تًا أا 
مدت ويک وڪ اله ت یغ آي لیس علیکم إئم ولا ذب من سرح ا 
غير آبائهم مخطئين» بالسهو أو النسيان» أو بطريق الشفقة والحنان» كقول القائل: يا ابنى» /| 


أو يا بني » أو يا آبي بطریق الاحترام والتعظيم › ولحن اتم فما تعمدتهة قلوبکم بعد النهي» 


وکان الله واسح المغفرة› عظيم الرحمة بالعباد!! روی البخاري عن عبد الله ين عمر رضصی 
الله عنهما أنه قال (إن «زيد بن حارثة» مولى رسول الله ية ما كنا ندعوه إلاء «زيد بن ل 
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محمد» حتى نزل القرآن (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) الآيةء فصرنا نقول بعد ذلك : 

زید بن حارثة) رواه البخاري . . الى أو يامۇم ارا اش وأزولجه: 0 ووأ الاد 
ب بعصم ولک ببعض ف سوي لَه من ألمومِبينَ والمهلجرنَ 4 أي رسول الله اج بالڙمين من 
ا في کن أمر من آمور الدنيا والكي؛ فطاعته أوجب» وحكمة أنفذ» وعليهم أن 
عم ويحبوه» اکر من أنفسهم وآبنائهم› وفي الحديث الشريف (ما من مۇمن إلا ونا 
ادلی الناس به في الدنيا ۰ واقرءوا إن ا آولی او من را رواه 
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ب م pe‏ اي إلا أن ا إل Pika: a py‏ فلا حرج في ذلك 
ولا إثم!! وكان حكم التوارث بين أهل القرابةء ا سا في الكتاب العزيز» لا يبدل 
ولا يُغيّر.. كان المسلمون يغرارثون بالهجرة؛ والإخوۃ الئی آخی بها رسول الله 5 بين 
المهاجرين والأنصارء فكان المهاجري يرث الأنصاريّ دون قراباتة وذوي رحمه» فنسخ الله 
ذلك» وجعل التوارث بالقرابة والنكاح ولذ اذا من أَلبَيَعنَ مهم وينلت وس و چ وره 
وموم وعسی ابن س أئ واذكر حين آخة ربك من الأنبياء الميثاق أى الحهذ المؤكد: 
بتبليغ الرسالة التي كَلْفوا بهاء (ومنك) أي أنتَ يا خاتم النبيّين» (ومن نوح» وإبراهيم» 
| وموسى» وعيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل» وهؤلاء الرسل الخمسة» هم أولوا العزم» الذين 
| قال الله عنهم #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) وهم أصحاب أعظم الرسالات 
# السماويةء وقدم نبيّنا في الذكر» مع آنه آخ الأتباءء تعظا له وتكريما لشانةء ونا 


ہے ا اا 


| لسيادته على جميع الأنبياء والمرسلين وأعذنا مهم يشما يا أي وأخذنا من الأنبياء 
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إل ارو م نق وعد للكفرينَ عراب 


کے 


اا و چا N‏ ا ا ج 0 1 
امنا تانود 8 تھ ٳِذ جاءتحه جود 
تیپ ای لیے 


با لون سرا 0 


عهداً مؤكداً موثقاً» على الوفاء بما التزموا به» من تبليغ رسالة الله إستَلَ ألصَدرِيينَ عن 

صِدقهم ا لكر عذَابا ما4 أي فعلتا ذلك» ليسأل الله الأنبياء الصادقين› عن تبليغهم 

الرسالة إلى أقوامهم» وأعدٌ تعالى وهياً للكافرين الفجار» المكذبين للرسل» عذابا مؤلما | 
موجعاً مع الخزي والعار. . والحكمة من سؤال الرسل» مع علمه تعالى بصدقهم وتبليغهم وأ 
الرسالة» هو التقبيح على الكفار» وإخزاؤهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد. ثم ذكر تعالى 

غزوة الأحزاب» وما فيها من آیات باهرات» فقال مبان يام اني ا ا ر 

ميکر لذ جام جود رسلا عم را ووا م روا ڪان اه يا ملو بيا آي | 
اشكروا إنعام الله عليكم» بالنصرة ورد كيد الأعداء عنكم» حين جاءتكم قوى 0 من کل 
مکان» فأرسلنا عليهم ريحاً باردة» شديدة عاصفة» قلعت خيامهم» وقلبت قدورهم» 
وأطفأت نیرانهم » وجعلت تقذدف بهم نحو الأرض› وأنتم توان فظمشو ن تی کات رتیمن 
كل جماعة يقول لقومه: اللَجاءَء الئَجاءَ» وأرسلنا كذلك عليهم ملائكة من السماء لم تروها | 
أنتم» زلزلت نفوسهم» وآلقت في قلوبهم الرعب» حتى فرُوا هاربين!! وسميت هذه الغزوة 
«غزوة الأحزاب» لأن أعداء الله من المشركين» تحرّبوا على المؤمنين» واجتمعوا عليهم من 
كل جهة» ومن كل جانب» فالتقى (كفار قريش» ويهود بني قريظة» ويهود بني النضير› 
وقبائل غطفان» وأوباش العرب)» كل هؤلاء تألبوا واجتمعوا على محاربة المسلمين» 
وحار السديمة المبورة؛ إوزاة في شدة الهول» وعظم البلا أن المتافقين فى اني ا 
المنورة» التقوا مع أعداء الله على محاربة الإسلام» وكشفوا عن خبايا نفوسهم» وما 
يضمرونه لاإسلام» من خبثِ ومکر ودهاءء وتثبیط للعزائم» حتی قال کبیرٌ من کبراء || 
المنافقين» وهو معنب بن فشيرا: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر» ولا يقدر أحدنا أن 
يذهب إلى الغائط!! وكان عدد الأعداء قرابة اثني عشر ألفاًء فلما سمع رسول الله ب أ 
بإقبالهم» ضرب الخندق على المدينة» بإشارة «سلمان الفارسي» ولهذا د سی ایشا (غزوة | 
الخندق) وخرج رسول الله ية في ثلاثة آلاف من المسلمين»› Îb‏ تخحدت عن هد ا 
الغزوة العجيبة» التي ظهرت فيها روائع آيات الله» في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة / 
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أعدائهم شر هزيمة. . وقد صور القرآن صورة (الهول المفزع)ء الذي روع أهل المدينةء 

والكرب الذي حل بالمؤمنين» بعد أن أطبقت عليهم جيوش الأعداء من كل مكان» وأحاطوا 

۱ بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم «إذ جاعوكم ين فوقكم وين أسْقَل ينك وإ رَاعَت الابسر | 

ويلْعتٍ الفلوت الحتاجر ونون باه الظنرتا) أي حين جاءكم الأعداء» من أعلى الوادي من أ٠‏ 
جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة المغرب» وأعانهم يهود بني قريظة» الذين نقضوا 
العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» فصار الأعداء محيطين بالمسلمين من كل جانب» 

۱ وحين زاقت الاضار أي مالت وانحرفت عن ستو نظرهاء ية لشدة الفزع والرعب | 

۲ وبلغت القلوبُ الحناجر4 آی کأن القلوب قد خرجت عن أماكنهاء حتی کادت تبلغ 1 

الحناجر» وهو تمثيل لشدة ما لاقوه من الهول وتظنون بال الظنونا) أي حتى ظن 

المنافقون بربهم الظنون الخبيثة» أن محمداً وأصحابه سَيستأصلون» وكاد المسلمون | 

بضطريرن وولو ما عقا الخلف للرغد واا المتافقرة لرا وتطفرا وقالراة ما 


⁄ 

وعدنا الله ورسوله إلا غرورا!! «هالك ثل المزمثوي لزأ زارا ييا أي في ذلك و 
الوقت الرهيب» كان الابتلاء والامتحان للمؤمنين شاقاً وعضيباًء حتى لكأن الأرض تترلزل 
بهم ٠‏ وتضطرب نحت آقدامهم › وکال هذا الابتلاء الشديد» ESN‏ المؤهن الصادق › من 

الفاجر المنافق» ولهذا قال بعده ود يفول امكيف وَل فف فلوبهم با ونا ا ور 1 


إل روا أي وحين يقول أهل النفاق» والذين في قلوبهم مرض الشك» وضعف العقيدة 
والإيمان: ما هذا الوعد الذي وعدنا الله من النصرء إلا باطلُ وخداع» وعدنا محمد بالنصرء 
واخلتا لا ايقتر أن يذب لترط فقا وفريق آخر اهن السافقن» ضرا التجاهدين على 
ترك الصفوف» والعودة إلى المدينةء بحجة أن بيوتهم ليس فيها من يحميها من الرجال» ١|‏ 
وني سرا ددر کو کے کیا چ مل کے و کے تو اهاي با اسل ۶ 
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المدينة: لا معنى لإقامتكم هنا مع النبي مرابطين في الخندق»› فبيوتكم معرّضة للخطر» 
فارجعوا إلى المدينة» لحماية أهليكم وذراريكم «وسكَذِن فرق نهم الى بقولون إن بوا 
عور 4 أي ويستأآذن جماعة من المنافقين رسول الله اة › بالانصراف من الغزوة» بحجة أن 
بيوتهم عورة أي خالية ليس فيها أحد» وأنها غير حصينة» يخافون عليها من اللصوص 
والأعداء!! وهنا يكشف القرآن عن حقيقة المنافقين» ويضبطهم متلبّسين بالكذب»› والجين؛ 
والفرار من المعركة فيقول: ور ت منم التق نولو 1 بوتا وره وما هى بِعوَرَمٌ إن 
سر4 أي ولو حدث ودخل علب الاد من جمیع ا المدينةء تہ الوا چ 
يڪفروا ویرتدوا عن الإسلام» لکا تأخروا لححظة )› وأجابوهم الى ما طلبوا سرخا دول ا 
إلا بمقدار ما يسمعون السؤال» حتى يعطوا الجواب» وهذا ذم لهم في غاية الذمٌ» أي ارتدوا 
عن اللإسلام في أسرع ما يكون» وانضموا إلى حزب المشركين» غير مبالين بالإسلام وأ 
رل م لزم ال ت ر سے ا ا و مخ ا ا ار ا ي 
وقد اوا علهدو اله من قبل لا ولوت ادر وان عَهّد اله مسولا أي وكان هؤلاء 
المنافقون» قد أعطوا ربهم العهود والمواثيق» قبل (غزوة الأحزاب)» أن لا يفرُوا من 
المعركةء ولا ينهزموا أمام الأعداءء ثم نقضوا العهد ولم يفوا به» وكان هذا العهد منهم 
جڈیرا بالوقاء» سسالون عتة» لانه هد مع رب العزة والجلالء فالعهد كبير» والأمر خطير 
لفل أن بعكم افر إن فشر ي ألموتِ أو لمل ودا لا عو إلا ليلا أي قل يا أيها 
الرسول لهؤلاء المنافقين» الذين يهربون من الغزو» حرصا على الحياة: إن فراركم لن يطول 
أعماركم» ولن يدفع الموت عنكم أبداًء ولئن هربتم فإذا لا تمتعون في الدنيا إلا زمنا 
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ا إل تدوز أعبنهم 


4 
الخو ف 


1 لفل من دا لی بعک من آله إن اراد یک سوا أو اا پک نع4 | أي قل لهم: من يقدر أن 
يمنعكم من الله عر وجل؛ صواءَ قر ھلاککم ودمارگی» أو قَدّر حیاتگم وبقاءک ؟ 3 
دوين 1 من دو 1 ولا ولا یر4 أي وليس لهم من يجيرهم› أو ينقذهم من عذاب 
اله فلا مجیر لهم ولا مغیث» ولا ناصر» ولا معين قد يعار الله المعوقين ينك ولقايلين 
تزيم عل إا ولا ياو الاس إلا تياده آي نقد علم الك المختطين لتاس عن الجهاد 
| والقائلين للمنافقين أمثالهم» من أهل الكفر والنفاق: تعالوا إليناء واتركوا محمداً وأصحابه 
تی پپلگرا: رها یدل علی آنه كانوا خارج المعسكر» فارين من ت ا 
ولا يأتون القتال إلا زمناً قليلاء زق دات السر: فوا وهربواء #أشحَّة عّک فإذا جاه 
لوف راهم طروت إليك دور أعيتهم الى شى عو يِن اموب أي بخلااء EA‏ 
بالمعاونة» والشفقةء والنفقة في سبيل الله » فإذا حضر القتال وات هؤلاء المنافقين ٠‏ ينظرون 
إليك كنظر من عشي عليه من معالجة سكرات الموت» تدور أعينهم في أحداقهم» من شدة 

الرعب والفزع» يتشدقون بالكلام بألسنة سليطةء يقولون: أعطونا قسمتناء فنا ساعدناكم إ۴ 
وقاتلنا معكم» > ولولا ضمودنا لما انهزم الأعداء!! فامًا عند الحرب فأجِينُ قوم وأخذلهم 
للهى:ة وما فد الختة: > فأشح قوم ee‏ وهكذا تخرج الفثران من جحورها 
َة ع ل کل ایک کہ اشا کا ا امهم وان درك عى الہ صدا أي بخلاء على 


المال» يبغون الغنيمة» وهؤلاء لم يژ منوا في الحقيقة» وإن الوا بألسنتهم ظاهراًء فأبطل |1 
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لأنها فقدت عنصر الإخلاص» كبناء قام على غير أساس. . وتتميماً للصورة التي كان عليها 
المنافقون» يذكر القرآن الكريمء أنهم مع التبجح بالبطولة | والشجاعة» لا يزالون في شدة 
حوفت وفزع › > يظنون أن الأعداء ۳ ينصرفوا عن المدينة» فيقول سبحانه 9 بون ادراب ل 


سے ا و 


دد هبوا ون ا الراك 0 لو اهم بادورکے ف الأعَراب4 أي بحسب المنافقون من دة | 


الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم» وكان ذلك الإحباط لأعمالهم» سهلاً هيناً عند الله | 


اسم 


خوفهم وجبنهم» أن المشركين لم ينصرفوا عن المدينة» وهم قد انصرفواء وإن يرجع إليهم 
الكفار كرَّة ثانية» تمنوا لشدة خوفهم» أنهم خارجون مع الأعراب في البادية» لا معكم في اء 


چ 


مشافدة و حضريء يكولوة: آخلك المزرة؟ انت أجل مك على الل ؟ 0 
ڪا فيم ٿا قلا لل يکي أي ولو كانوا فيكم وقت القتال في الخندقء ما قاتلوا ا 
معکم؛ ولا لبتوا في المعركة إلا عدة يسيرة» لجبته + وضعف يقيتهم لفك لى ف ١‏ 
کک کک أي لقد كان لكم أيها المومبون» قدوة حسنة» يقتدى بها وتاسى: ١9‏ 
تقتدون بالرسول ية في إخلاصه» وصدقه» ووفائه» وصبره في الحروب والمعارك» فهر | 
(المثل الأعلى) لكل ممن › يجب ان يقتدې به المسلمون لم کان برجا الله والبوم لكر 

٣‏ لله ک4 أي لمن کان يطلب ویرید ثواب الله وجزاءه في الآخرة» وکان دائم الصلة 
بربه» بذكره فن السرا والفراء وا رها المرة ارات فلا هنا ما ودا اله ورا عدا 
خا سن الل تعالی على الذين ثبثوا فى غروة الأحزاب» آي ولا شاه المۇمتون جيوش 
الكفرء الذين تحربوا لقتال المسلمين› قالوا: هذا ما وعدنا الله به من المحنة والابتلاءء ثم 
التصر على الأعداء لوصف أله ويسر وا راد إلا ايسا وسيعا آى صدق الث وعد 
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لنا» وصدق رسولٌه فما بشرّنا به» وما زادهم ما رأوه من كثرة الأعداءء إلا إيماناً بالله» 


وتسليماً وانقياداً لطاعته وأوامره!! رُوي أن المسلمين حين كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم 
صخرة عظيمة» عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول ية بذلك. فقام ييو نحوها وأخذ 
المعول» وضربها ثلاث ضربات» أضاءت منها مدائن كسرى» وقصورٌ الروم» ثم تحطمت 
الصخرةء فقال لأصحابه: أبشروا بالنصرء فلما أقبلت جموعَ الأحزاب والمشركين ورأوهم 
#قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله# انظر السيرة النبوية. . لقد كانت غزوة 
الخندق + من أوضح الدلائل» وأظهر المعجزات» على نصر الله لجنده وأوليائهء فلقد التقت 
فيها طخمة الكفر والنفاق» على إطفاء نور اله» وحاصروا المدينة يريدون أن يستأصلوا 
الإسلام من جذوره» فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة» شديدة الهبوب» في ليلة 
شديدة البرد والظلمة» فقلعت خيامهم»› وأطفأت نیرانهم› وكفأت قدروهم» وصارت تلقي 
الرجل على الأرض إلى مسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جنداً من الملائكة 
زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرعب» ولم تقاتل الملائكة لأنه لم تقع معركة» ورجع 
المشركون مندحرين منهزمين» يجرُون ثياب الخيبة والفشل . . وفي أعقاب غزوة الخندق› 
جاء الحديث عن نصر الله للمؤمنين في غزوة أحد. بعد أن ذاقوا الهزيمة» بمخالفتهم 0 
الرسول فيقول سبحانة مفنيا على الذين يتوا فى الخزوة ص الى رال صدغا م 
هدو اله ع4 أي من المؤمنين رجال صادقون اشا ا نهم إن آکر كوا خخرباء أن 
بقاتلوا حتی پستشہدوا ھم کن کی بم وسم کن فط وما بلا بي آي فمتهم من 
مات شهيداًء» ووفى بنذره» ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة» وما بدّلوا عهدهم الذي 
عاهدوا به ربهم أبداً!! نزلت هذه الآية في «أنس بن النضر» عم أنس بن مالك» فقد روى 
البخاري عن نس رضي الله عنه أنه قال: (نَرّى هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما 
| عاهدوا الله عليه نزلت في عمُي أنس بن النضر)» وروى ابن جرير الطبري عن أنس أنه 
| قال: (غاب عمُي «أنس بن النضيرا عن قتال يوم بدر» فقال: غبت عن أول قتال مع 
| رسول الله ية!! وال لعن أشهدني الله قتالاًء ليرينٌ الله ما أصنع؟ فلما كان د أحد» انهزم 
المسلمون» فقال أنس بن النضر: اللهم إني أبرأً إليك مما فعل هؤلاء!! يعني المشركين - 
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ستو واا ا ر ا ا Ea geel aE‏ 


ی آل فقال ای ی مات ا ا ف لارا را ا س 
ضربة سب أو طعنة برمح› أو رمية u‏ فما عرفناه حتی جاءت أختّه فعر فته پېنانه - أي 


۴ من أصابعه - قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية من المؤمنين رجال) نزلت فيه وفي | 


) أصحابه) رواه أحمد» ومسلم بنحوه. إيجُرى أله ضيقن يصذقهم ودب ييب إن 
E‏ توب نهم إن أله كن عَفوا َسًا) عاد الحديث إلى غزوة الأحزاب» بعد أن جاء 
عن غزوة حا اسقطراذاًء اليشيد بمواقف الممنين البطولية» والمعلى: 2 ما وقع في «غزوة 
الخندق» ليثيب الصادقين» بسبب صدقهم وثباتهم أمام قوى المشركين» أحسن الجزاء في 
الآخرةء ويُعذب المنافقين الذين ثبطوا الهمم والعزائم» بأن يموتوا على النفاق فيعذبهمء أو 
يتوبوا فير حمهم الله ویتوب علیهم» وکان الله واسع الثونة» رما يالاد ولما کانت رحمته 
تعال الالء ختم الآبة الكريمة بها 650 ا انث كفا بخیظهح کد بالا ڪيا وک ال 

لوين الال وات هه فًَا َا آي ورد الله جحافل المشركين» الذين تألبوا على غزو 
(المدينة المنورة)ء ردهم خائبين خاسرين» مملوءة قلوبهم بالغيظ والغضب» حيث لم يصلوا 
إلى مبتغاهم» من حصد المؤمنين واستئصالهم» ولم ينالوا شيئاً من النجاح والفلاح» لا في 


المؤمنين شر أعدائهم» بأڻ ارا عليهم الريح والملائكة» وصرف عنهم سالرت 


والقتال» حتى ولى الكفار الأدبار منهزمين» وكان الله «قَويًاً أي قادرا على الانتقام من | 


أعدائه» (عزيزً) أي غالباً لا يقهرء وقد كان يي يشير إلى هذا في ثنائه على الله فيقول: 


البخاري وار اين ظهروشر RSE‏ من صيَاصهم وقَدَفَ ف قلوبهم الرعَبَ 4 آي 


E 
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الدنيا ولا في الآخرة (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) أي وكفى اله إل 


ل إل إل اله و سحله) نلف وعده» ونصر عله واا حیله » وهزم الأحزات وحده) رواه 


سرج و چے ر„ ر ج ر چ 
د وتاسروتک ًا وتک ت ودیلرهم ق 


ت اه ڪل ڪل ئ َي 3© 


وأنزل تعالى «يهود بني فريظة» الذين أعانوا المشركين» ونقضوا عهدهم مع رسول الله كلاف 
وانقلبوا على رسول الله وأصحابه» أنزلهم من حصونهم وقلاعهم - والصياصي في اللغة ) 
بمعنى الحصون - وآلقى في قلوبهم الخوف الشديد والمَرَعَ» حتى فتحوا الحصون ا 

فقا تلور واس بے و4 أي و الرجال؛ وتأاسرون اتسا والصبيان « وارد ١‏ 
ارصم وويرشم واموم ارتا م تطتوڪا راڪ اله ع ڪل يو قيا آي وأورڻکم بساتين | 
وحدائق بني قريظة» وحصونهم وبيوتهم» وأموالهم التي تركوهاء وأرضاً أخرى لم تطئوها 
بعد بأقدامكم» وهي «أرض خيبر» وهذه بشارة للمؤمنين بفتح خيبر» وكان الله قادرا على كل | 
شيء» فكما ملككم ديار بني قريظة» يملككم غيرها من البلدان. 


كان نقض اليهود للعهد مع رسول الله ية سبباً لإجلائهم عن المدينة المنورة» حيث كانوا 
يسكنون في أطرافهاء ولمّا رجع رسول الله بي إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصرا» ووضع 
المسلمون السلاح» جاء جبريل إلى الرسول عليه السلام» وهو في بيت أم المؤمنين «أم سلمة) 
رضي الله عنها يغتسل » فقال : أوّضعتَ السلا يا رسول الله !! قال: نعم» قال: ولكنٌ الملائكة 
لم تضع السلاح» إن الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قريظة) فتقاتلهم» وأمرني أن أزلزل عليهم 
حصونهم ٠‏ فنهض رسول الله من فوره» وأمر المسلمين بالمسير إلى بني قريظة - وكانوا على أميال 
من المدينة - وقال لأصحابه : لا يصلينٌ أحدكم الحصر إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون نحو 
حصون اليهود» وحاصرهم رسول اله يا خمساً وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم «سعد بن معاذا 
وكان حليفهم في الجاهلية » فأرسل النبي ية إلى سعد» فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد» 
قال للأنصار : قوموا إلى سيّدكم» فقام المسلمون إعظاماً وإكراما واحتراماً له في محل ولايته» فلما 

جلس قال له الرسول الكريم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فاحكم فيهم بما شئت!! قال: 
وحكمي ناف على من ههنا - وآشار إلى النبي ية -فقال: نعم قال: فإني أحكم بهم أن تُقتل 
مقاتلتهم» وتَسبى ذراريهم - أي يُقتل الرجال» ويسترق النساء والأطفال - فقال له الرسول الكريم: 
لقد حكمتَ فيهم بحكم الله عر وجل من فوق سبع سمواته» وفي رواية : حكمت فيهم بحكم 
الملك -يعني رب العزة والجلال) استقينا هذا من صحيح البخاري من بضعة أحاديث رواها في 
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وقد ظهرت لرسول الله ية معجزة باهرة في هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» رواها الإمام 
البخاري فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (لا قر الخندق رايت 
بالنبي يو حَمَصا - أي جچوعا = شندیذاء. فانکفات إلى امرأتي فقلت لها: هل عند شيء؟ 
فإني رأيتٌ برسول الله ية حَمَصا شديداً!! فأخرجث جرَاباً - أي كيساً - فيه صاع من شعيرء 
رلتا بهيمة داجن آي سيئة د فذبحكهاء وطحتت امراتى الشعيي ففرغف إلى فراغى: 6 
فقطعتها في برمتها اق القذر كم وف إلى رسرك اله 1 له 6 د فقالت : ر 
الله وبمن معه!! فجئته فساررته - أی تکلمت معه سرا - فقلت يا رسول الله : ڏيحنا بهيمة 
لاء وظحًا ضاغا من شخير كان غندناء فتعال نت ونفرٌّ معك!! فصاح النبي بي: يا آهل 1 
الخندق» إن جابرا قد صنع سؤرأ - أي طعاما فحیًا هلا بکم - أي اهلا وسهلا بكم هلمُوا 
مسرعين - فقال ية : لا تنزلنٰ برمتکم› ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء!! فجئتٌ وجاء | 
رسول الله يقدم الناس» حتى جئْتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك - أي فعل الله بك ما فعل» 

من أين أطعم الناس؟ ‏ قلتٌ: قد فعلتٌ الذي قلتِ» فأخرجت لي عجيناء فبصق - آي تفل 
فيه ية بريقه - وبارك» ثم عَمّد إلى برمتنا - أي قدرنا فتفل وبارك» ثم قال: ادع خابزة 
فلتخبز معك» واقدحي - آي اغرفي - من برمتکم ولا تنزلوها!! وهم آلف أي عددهم آلف 
رجل - فأقسم بالله» لقد أکلوا حتی تركوه وانحرفواء وإ بستنا لفط كما هي ا 
وتفور - وإن عجيننا ليخبز كما هو) رواه البخاري» وفى هاتين الغزوتين «الأحزاب» وغزوة ‏ 
«بني قريظة» عبر وعظات» لأهل الإيمان وسائر البشر. . وبعد ذلك يأتي الحديث عن بيت | 
کس وأزواج النبي الطاهرات» فيقول سبحانه اما الب فل ریک إن كس ثُرذت 

حيو لدا وزیتتها فعالیت ایی واس س سرا ی سببٌ نزول هذه الآيات» أن أل 
الا ية کان يعيش مع زواجه فی جه فة الكفاف» رخافت اة الغنائم والأموال 
فيقسمها بين المسلمين» ولا يأخذ منها لنفسه وأهله إلا القليل» الذي يسد به الحاجة› لزهد: 
في الدنياء فلما نصر الله نبيّه في (غزوة الأحزاب)» وفتح عليه بني قريظة وخيبر» 5 ١‏ 
ديارهم وأموالهم» طمع نساؤه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرة حولهء وقلن له يا رسول أ 
الله : بنات كسرى وقيصر في اللي والحلل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! والمن | 
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قلبه الشريف بمطالبتهن له بالتوسعة عليهنًّ» حتى احتجب عن أصحابه فلم يخرج ! 

فنزل القرآن بآية التخيير» روى مسلم عن جابر أنه قال: (أقبل ا کا 
اللهء والناس ببابه جلوس والنبي جالس فلم يؤذن له» ثم قبل عمر فاستأذن فلم يُوذن له» 
ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبی جالس وحوله نساؤه وهو ية ساكتٌ» فقال عمر: 
لأكلمن النبى كل لعل يضحكڭ!! فقال عمر پا زسول الله لو رأیك ابن زيد - يعنى زوجته.- 
سألتتي النفقة نفا فوجأتُ عَنقها ‏ آي نحرتها - فضحك النبیٰ ية حتى بدت eT‏ وقال : 
هن حولي يسالنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفضة؛ کلاهما 
بقؤل:. تسالان .ال فما لس عند فنهاهما تو الله» فقلن: والله لا نسأال 8 الله 
بعد هذا اليوم» نھ اعتزلین شمر خی .زک ية الخ فذا کل بعائخة قال لها 
ذاكرٌ لك أمرآ» ما أحبٌ أن تغجلي فيه» حتى تستأمري و 
وما هو؟ فتلا عليها الآية يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) 
الآيةء قالت عائشة: أفيك أستأمرٌ أبوىً؟ بل أختار الله ورسوله - والدار الآخرة. . وهكذا 
فعل سائر نسائه» اخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة. .) رواه مسلم. 


ومعنى الآية: قل يا أيها النبي لزوجاتك اللواتي طالبنك بالتوسعة عليهن: إن كنتنُ 
ترغبن في سعة الدنيا ونعيمهاء وبهرجها الزائل» فتعالين حتى أعطيكنٌ متعة الطلاق» 
راظطلقكن ظلاقا من غير ضار وان کش رد الله ورسولم والدّار الأحرة ن الله أ 
لمُحيكتِ منك لجا عَظِيمًا) أي وإن كنْتَنٌ ترغبن في رضوان الله وطاعة رسولهء والفوز 
بالنعيم الوافر في الدار الآخرة» فإن پو کی لوصف هو الجاة وما 
ا ا ا إكرافاً لك على إضانكن ية ای من ات ي بتو تد 


يلعف لها لداب صِعْمَين ات ذلك على اله e‏ أو 
ات بفعل قبيح» كعصيان أمر الرسول ب أو إيذائه بأيّ نوع من أنواع الأذى. 


چ 


س ت“ کے 


سپ چ 


ا 


یاد ا 


EMESIS س‎ 


0 a 


i‏ کا ایز Fa‏ ای فی للب مرض وفلن قول مَعروف 


ا وک سے ےا کے 


ر کرای مر ل 
9 وقرن ف ف وتک رل ترجرںے دح ج اَلْجَلهلبَة الأول وأقِمْنَ ن صله 


وباتيت الرّڪوة وأطعن اله ورسوله 


قال ابن عباس : «الفاحشة: النشوز - يعني العصيان - وسوء الخلق» وليس المراد بها 
فاحشة الزنى» لأن الله صان نساء الأنبياء عن ذلك» #يضاعف لها العذاب ضعفين# أي 
يكون العذاب للواحدة ضعف عذاب غيرها من النساء أي مثليهء لأن زيادة قبح المعصية 
تقبع زيادة الفضل والمرتبةء وکات هتا العذاب شهلا سرا عند اه ون يقت ی ب 
ورسولء وَل ڪا نؤتها برها مرن ادنا ها ڌا ڪَريًا آي ومن تدم منکن على 
الطاعة» وتتقرب إلى الله بأنواع الخيرات» والأعمال الصالحات» نؤتها ثوابها مضاعفاًء أي 
مرتين» مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على إرضائها لرسول الله وء وهيأنا لها في 
الجنة» رزقاً حسناً مرضيًاً لا ينقطع» والآَية إظهارٌ لفضل أزواج الرسول ياء وعظم قدرهنٌ 
عند الله لأنهن زوجات حبيب الله» وبقدر القرب من رسول الله يون القربٌ من الله ر 


ابن َس ڪام ا لن ا که ي اقول فح لی فی ملب مرض€ أي أنتنٌ 
أزواج خاتم النبيين» ولستنٌ كسائر النساء» بل أن أفضل وأشرفٌ إن اتقَينٌ الله و 


س 


“سے د“ سے سے ھ 


في الكلام عند مخاطبة الرجال» فيطمع الذي في قلبه ا وريبة فلن و عرو( ⁄/ 


تفعله الفاجرات اتات راذا کان اللاي في لكلا محرماً e‏ عنه» فکیف بمن تير 
ا بالشتاء المايي؛ الخال تبن ع العفة!! الت تلط ف ا المغئين ا 8 7 


LANs ss‏ ل برا فما هو السرا في نظرهم!؟ ف ت 


نے سبع لے 


ت تبج الَجَهبَةٍ الأول وَأَقِنَنَ الصلوة وات الرّكڪَوة وطن اله وسو أي الرّنْنْ 
وتک ولا تغرجن لغیر حاجة» ولا تسن في الطرقات» ولا هرن زیعکی تلبات ا 
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ما تل فى وتڪن من ٤الت‏ اله والحكىة 
ر م ا ا E‏ ر O‏ ا ا چ ا اص 

خا 9 إن المسلمين ولمسَلِمت ولمۇميِينَ والمؤمِتَتِ 


ا مر ر ر ا ا ر ت 2 را ار ااي اد ر 
والقننين والقلزتِ والصيقين والصَلرِقت والصّلرن والصَلرتِ 


مثل ما كانت نساء أهل الجاهلية يفعلن» وحافظن على إقامة الصلاةء وأداء الزكاة» وطاعة 
۴ الله ورسوله في جمیع الأوامر والنواهي» والقرارٌ في البيوت» ليس معناه ملازمة البيت فلا 8 
( تبرحه المرأة أبدأء إنما فيه إيماءة لطيفة» إلى أن يكون البيت هو (السّكنُ والأصل)» وهو 
المقرٌ للمرأة» لأنه المدرسة التي تتخرج منها الأجيال» والمصنع الذي يخرّج لنا الأبطال!! 
فالمرآة تخرج لحاجتهاء وللمسجد» وللنزهة» والترويح عن النفس» لكنْ بشرط الحشمة»› 
۴| وعدم التسكع في الطرقات» وعدم إبداء الزينة مام الرجال لما برد آله ذهب عَم ا 
لّجس أعل الِيتِ وه تطهدا) أي إنما يريد الله بهذا التشريع الكريم» أن يطهركنٌ من 
دنس المعاصي والآثام» التي يتدئْس بها عرض الإنسان» كما يتلْوتُ الثوب بالنجاسات» 
ويطهرّكم يا آل بيت النبوة» من جميع ما يُنقص من كرامتكن!! والاآية نص قاطع في دخول 
أزواج النبي ية في آل البيت (آل بيت النبوة)! 1 
قال ابن عباس: نزلت في نساء النبي يي خاصة» وقال عكرمة: من شاء باهلنّه - أي 
| لاعنته - إنها نزلت في شأن نساء النبي بء وفي هذه الآية رذ على الرافضة في تخصيصهم 
أ أهل البيت ب (فاطمة» وعلي» والحسن» والحسين) فإن الآيات هنا نص قاطع» على أن 
| آمهات المؤمنين داخلات دخولاً آولياً في آل بيت النبوة 5 وذڪرة تا ل فى بون بن 
٤ت‏ أله َة إن آله كات لَطِيمًا حا آي اقرآن آيات الذكر الحكيم» وادرسن سنة 
النبي الكريم» فأنتن في بيت النبوة» مهبط الوحي» مما يوجب عليكنٌ طاعة الرحمن» والله 
هو العالم بحقائق الأمور وبواطنها إن أَلْمْتَليِيك وَلسَسَلِبّتٍ أي المستمسكين باداب 
الإسلام» المتخلقين بأخلاقه» من الرجال والنساء «وَلمُؤمييكَ وَلْمُوَيتتٍ) أي المصدقين بآيات 
الله» وما أنزل على رسله وأنبيائه» من الفريقين: الذكور والإناث « وَلقَسين والقَيتت» أي 
المداومين على الطاعات وفعل الخيرات مّدقن وَلصَليقّتٍ4 آي الصادقين في إيمانهم 
ونياتهم» وآقوالهم» وأعمالهم وسيك ٍَ4 أي الصابرين على المصائب والنوائب» 
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ای رات اا اوراس ي س اف ل ر ي 


۰ 2 ے : e‏ 1 ت TY‏ وا ا 
والخلشعين والخشعت والمتصدقبن والمتصدقتِ والصمين والص 


اا 
ات 


کے 


تی 
اټ ا 


کرو رر کے ٌ 0 : راه ر 
فروجَهم والحفظتِ والذڪرنَ 


: ر ا ا سے ا ا مص 
اله کيا وكرت أعَ 


2 ر س و ق ا 
. & َة = 
ل لمؤمن ولا موو ذا 
ا 
تی ج رص لے مو ق ت 


ف 9 E-I‏ َة ا ت و آي 
> هم الجيرة من أمرهم ومن يعص اله ورسولم فقد 


وعلى فعل الطاعات» وترك الشهوات المحرّمات ويي وَلكََكٍ) أي المتواضعين | 
بقلوبهم» وجوارحهم لله عر وجل ولمَصَيِقن وَلسصَيقَتٍ) أي المحسنين إلى الفقراء 
والمساكين» المنفقين في سبيل الله « وألصيمين وَلصبْمَّتِ4 أي الصائمين عن المآكل 
والمشارب لوجه الله تعالى» في رمضان وغيره # والكَيْظينَ روجهم والحفظتٍ# آي يحفظون '! 
فروجهم عن الزنى» ويصونونها عن التكشف وإظهار العورات لكر لله كيرا | 
وأللّكرَّتٍ) أي المواظبين على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم «أعد لَه م فة وأَجَرا عَطيًا» 
أي أعدّ لهؤلاء المتقين الأبرار» المتصفين بجلائل الصفات» مخفرة لذنوبهم» وثواباً عظيماً |« 
هو الجنة» دار السرور والكرامة. . وسببٌ نزول هذه الآية ما رُوي أن «أمٌ سَلّمة» قالت: يا 
نبي الله ما لي أسمع الرجال يُذكرون في القرآن» والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله إن المسلمين 
والمسلمات . . 4 رواه النسائي والترمذي» وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الأبرار» صفاتِ 
عشراًء هي : (الإسلام» والإيمانء والقنوتُ» والصدق» والصبرء والخشوع» والتصدق» 
والصوم» وحفظ الفروج» وذكر الله جل وعلا) وهي صفات أهل الإيمان واليقين» من 
الرجال والنساء» ونبّه تعالى على أن الرجال والنساء في التكاليف» والأوامرء والنواهي» 
سواء عنده تعالی» وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاًء سواءَ كان رجلا أو امرأة!! 


وما کان لمومن ا مومة إا قى اله وسو آم أن يک هم ية من مم4 آي ل 
ما صح ولا استقام لرجل من المؤمنين» أو امرأة من المؤمنات» إذا صدر أمرٌ من الله أو رسوله» أذ || 
يكون لهم رأيّ أو اختيار فيه» بل الواجب الانقيادُ والتسليم لقضاء الله» وقضاء رسوله لوس عص إا 
آله ورسولم فقد صل ضللا مِينًا) آي ومن يعص أمر الله» ويخالف حكمه وحكم رسوله» | 
نقد شل ضاولا راضحا ياء وأخطا طريق الق رالسعادةا] وب رول عك ا9 


۸ 


سے وا سے سے ی یو سے کے سر اق د 


سن که نیف کیک کن ى 
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عل امو ا 
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روي آن رسول الله ييا جا «زينب» لمولاه ازيد بن حارثة» فاستنكفت عن الرضى 
به وآبت» وأبى أخوها «عبد الله» أن يزوؤجها إيّاه» لنسبها من قريش» وقد كان «زيد» 
عبداً مملوكاء فأعتقه رول الله که وتبتاه» فلما نرّلت هذه الآيةء آذعثت زينب 

وقبلت به» وجاء آخوها إلى الرسول ييو فقال يا رسول الله: مرني س | 

قال ازرجها م زيكة غفقال: سما وطاعة فزوّجه إيّاها)» رواه ابن جرير» والحكم ) 
في الآية عام» وإن كان سبب النزول خاصاًء فإنه لا رأي ولا اختيار لأحدٍ أمام أمر 

1 

) 


الله وأآمر رسوله. 


کے سے ص بے چو بے تھے a‏ 


واد قول لى امم ١‏ ل اه اتيت اة آسك عك وجا وانق الله هذه الاية 
توضح الحكمة من زواج النبي بيا ؛ بالسيدة (زينب الأسدية)» بعد أن تزوًّج بها «زيد بن حارثة» ثم 
طلقها وكان ذلك بأمر من الله » فقد أله الله رسوله أن يتَبئّى «زيدا» قبل النبوة» فتبنّاه حتی کان 
الناس يسمونه ازيد بن محمد حتى نزل القرآن لما کان محمد آبا أحدِ من رجالکم) ثم تخلّى 
رسول الله عن تبتيه وزوّجه بالسيدة زينب. ولمًا طلقها زيد» أمر الله رسوله أن يتزوج بهاء ليهدم 
تلك العادة المتوارثةء والنظام السائد (نظام التبني) ويعيد التشريع الإلهي العادل» باعتماد النسب 


ومعنى الآية : أي اذكر يا أيها الرسول وقت قولك» للذي أنعم لله عليه بتوفيقه إلى 
الإسلام» وأنعمتَ عليه بالعتق وتحريره من العبودية: أمسك عليك زوجك ولا تایا واف 
الله فى أمرها ونی ف یا ا ا دوه و اس وا ی 4 أي وتخفي 
ي السك اسمن اف ون إا الزاج ماك اإبطال جت التي التي أختا 
رسول الله ية هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني» أخفاه حياء وحشمة» وصيانة لعرضه 
من آلسنة السفهاء من المنافقين» أن يقولوا إنه تزوج بزوجة ابنه #وتخشى الناس وال 
أحق أن تخشاه) آي وتهابٌ أن يقول الناس تزوج محمد بحليلة ابنهء والله أحقّ أن تهابه 
وحدہ» حیث امرك بالزواج بھا لما ی رَد تنا وطرا زتها لِک لا يكن عل لموم 


سے“ 
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حنج ف اروج داهم إذا قضوا مهن وط أي فلما طلقها زيدء ولم يبق له رغبة فيهاء 
زوجناك رینب نحن » لئلا يكون في تشريع لله على المؤمنين ضيق ومشقة› في حقٌ التزوج 
بزوجات مطلقات الأيناء ن التبلي في هذه الايةء رات آ ام مر أله شملا أ أي حکمه سبحانه 
نافذ لا محالة!! لقد أبطل الله حکم التبني في هذه الأيةء لے وٹ تزويجها لرسوله» 

فدخل عليها رسول الله َة بلا عقد» ولا مهر» ولا شهود» وكان ذلك من خصوصیاته عليه 


السلام» فقد روئ عن آنس آنه قال: (کانت زبنب تفخر على زواج النبي يي وتقول: 
زوّجكلٌّ أهاليكنٌ» وزوّجني الله من فوق سبع سموات) رواه البخاري . 

قال ابن عباس : خشي أن يقول المنافقون تزوّج محمد امرأة ابنه. هذا هو الصحيح في 
الأعر التي أخفاء الرسرل فى عة أا ما قال البعض» من آل الرصزل لجا راغا أحها 
ووقعت فى قلبه» فقال: (سيخان مقلب القلوب) فسمعتها زيب فاخبرت بذلك زيداء فاراد 


أن يطلّقها ليتزوج بها الرسول» فهذا من أعظم الدسائس التي دسّها أعداء الإسلام» وتلقفها وإ 


المستشرقون» فخبوا فيها وأوضعواء ونالوا من مقام رسول الله بهذه الفرية الباطلة المكذوبة» 


ثم كيف يقال : ان الرضول رآها فأعجبته › وهي نبنت عمته » ولم زل يراها قل ولدت» وهر . 


الذي زوّجها لزيد فكيف يحبُها وتقع في قلبه» بعد أن تتزوج؟ ثم الآية صريحة في أن الله 
سبحانه سيظهر ما أخفاه الرسول» فهل أظهر الله حبه لها كما يفتري المفترون؟ أم أظهر أمره 


له بالزواج منهاء لإبطال (حكم التبني)؟ فهذه أخبار ساقطة» وروايات باطلة› لم يصح منها | 
E a A E‏ وتا کن عل الي ين حج فيا مر آله م أه 


َة َو في الب لو ين قل ان أ مر أل قدا مَقدطا) أي لا حرج ولا إثم على النبي فيما 


باح الله » وقسم ل من الزوجات» حیٹ تزوج بتسع تنسنوة» وهه i‏ الله ر جميع الأنبياء 1 


والمرسلين» فلقد كان لداود مائة زوجة» ولسليمان ثلاثمائة امرآة» فلماذا يعيب اليهود 


الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله بي عدّد الزوجات في سن الشيخوخة» لحكم جليلة الإ 


عديدة؛ نذكر منها أربعة: 


تھی اص انی تھے 


: ا آله وار 


لیا ِي ب ا ا اکرو ٣ه‏ 5 
2 ا 5 کا ولا 9 E e‏ 


لظلمّتٍ إلى الور ا 


آے اجك ال هة 
١د‏ العكمة التعليحة: 
الحكمة الاجتماعة. 
6 الك السا 


وجميع زوجات الرسول ثيبات (أرامل) ما عدا السيدة عائشة فهي البكر الوحيدةء 
وانظر کتابنا (شبهات وأباطیل حول تعدد زوجات الرسول مَلة) ففيه البيان الشافي حول هذا 
الموضوع!! #وكان أمر الله قدراً مقدورا» أي قضاءَ قضتاً. وکیا انتا لا دل ولا شخ 
« لیت ملعن رسكت آي وتونم ولا خو لدا إلا اله َك بار سيا أي هؤلاء الرسل 
الذين أخبرتك عنهم يا محمد» هم الذين يبڵغون رسالات الله إلى الناسء ويخافون دهم 
2 يخافون اعا سواه» #تا کن د ا a‏ من رلک وللکن سل آله اة اين 
ا کل کے ک4 آي لیس مد ا أباً لأحدِ منكم أيها الناس»ء ولكنه رسول الله 
وهو خاتم الأنبياء والمرسلين»ء فلا تقولوا بعد اليوم (زيد بن محمد) بل ردوا نسبه إلى أبيه!! 
نزلت لما تزوّج النبيْ بيه زينب» ل الناس: إن محمداً قد تزوج امرأةّ ابنه» فنزلت الآية 
رواهالترمدي یا الین امیا اکنا اة وکا کیا وم پک وآییاد آي اذگروا ریم 
ذكراً كثيراًء بالليل والنهار» وبالسرٌ والعلن» فالذكرٌ يحيي القلوب كما تحيا الأرض بالمطرء 
ونزهوه عما لا يليق به في الصباح والمساءء وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 
بالتسبيح» والتحميد» والتهليل» بل هو اتصال القلب بالله جل وعلا د و على الدوام» 
حتی لا ينسى الإنسان عظمة الكبير المتعال هو الى صل ع وملتیكتۂ لر من 
ألظتَْتِ لک الور وڪ بالمومِينَ ريما أي هو جل وعلا یرحمکم» کد 
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رسلنلك شلهدا ومیشرا ونذرا 


ر ٣‏ و ری ت م ا ا صر ت 
ميا ل@) وسر المؤمِين أن هم س ا 


سے ت 
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الکفرين والمٽيقين ودع آذنٺهم وتوڪل عل 
سن ا E‏ 
وڪيل 


ويععتي بأمركم» وملائكئه يصون عليكم بالدقاء والأستغفارء فالصلاة من الله بالمخفرة 
والتزكية والرحمةء ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار. كما قال سبحانه عنهم #ویستغفرون 
للذين آمنوا» وحكى البخاري عن أبي العالية قال: الصلاةٌ من الله تعالى: ثناؤه على العبد 
عند الملائكة (ليخرجكم من الظلمات إلى النور# أي ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلالء إلى نور الهدى واليقين» وكان سبحانه رحيماً بالمؤمنين»ء في الدنيا والآخرة» 
حيث يقيل القليل من أعمالهم» اويعفو عن الك من نوبي تم بوم بلقو ن وان 
ه ج کیا4 أي تحية الله لهم يوم لقائه: التسليم والإكرام وسلام قولاً من رب رحیم) 
وهيأً لهم جزاء حسناً وهو الجنةء يما الى إا أرسلك شهدا وميم َب وَيَاعِيًا إلى 
أله بإذيب ورجا مَييا) وصف تعالى خاتم النبيين بخمسة أوصاف جليلة هي: الشهادة على 
أمعه وعلى سائر الأمم» بأن رسلهم قد بلغوهم دعوة الله» ومبشراً بالجنة للمؤمنين الأبرار؛ 
ونذيراً بالنار للكفرة الفجارء وداعياً الخلق إلى الإيمان بوحدانية الله ودين الإسلام» بأمره 
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يبستضاء بالسراج في ظلمات الليل الحالكة!!. 


به الضالون» كما يُجلى ظلامٌ الليل بالسراج المنير» ويُهندى به» كالشمس في إشراقها لا 
بنکرھا إلا معاند وی لقم بال م ن اہ اد کیا لا نیع آنگیریت الیو ر 


N‏ یی ھی تی چ 
والضلال» فيما يدعونك إليه من المساهلة والملاينة فى أمر الدين» واثبت على دعوتك»› 
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جل وعلا وتكليفه» وأنت يا محمد السبراج المتير» الذي يستضاء به في ظلمات الجهلء كه ا 


قال الزمخشري: شبُهه تعالى بالسراج المنيرء لأن الله جلا به ظلمات الشرك» واهتدى 


نهم وول عل هه وكفى باه سيد أي وبشر المومنين خاصةء بان لهم من اه أ 
الأجر الواسع الكبير» والمرتبة السامية الرفيعة على سائر الأمم» ولا تطع أهل الكفر أا 


وا 


خلال 
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عدو تعئدونها فمتعوهن ومرحوهن سرا 
رو تا نے ع ا چ اسر وت ا ج ي وو ر 
لىإا مللا لك أزوجك الى ءاييت أجورشى وما 
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ی 2 تی یی تو ر کے ھی سی سے رار ا ر 
٤‏ الله ك ويتات عمك وات عميټك وبات 


کا سی سے 


2 e مرک ر ن ےک‎ Dy 
جرن معلت واملة مؤمنة إن وهبت نفسا‎ 


اا 


3 E 
المۇمنِين‎ 


۴ے © 


ولا تبال بآذاهم » واعتمد في جميع أمورك وأحوالك» على ربك الذي يحفظك ويرعاك» وكفى به 
حافظا وتاصراً لك !1اا الب ءامنا إا تكم المقمت ت اطلفشوشن ين قل أن شوش 
تا کم يه ن عدو عدوا ) أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن»› ثم 
طلقتموهنٌ قبل المساس (الجماع) فليس لكم عليهن حى العدة» لأن العدة إنما وجبت لمعرفة براءة 
الرحم» حتى لا تختلط الأنسابُء وهذه المطلقة ليست مدخولاً بهاء وليس في بطنها حمل»› 
فإجبارها بالحدة ظلمّ وجورٌ» وإنما قَيّد النكاح بالمؤمنات إذا نكحتم المؤمنات) للتنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتخيّر لنطفته امرأة صالحةء وأن لا ينكح إلا العفيفة المؤمنة # فعوهن 
وسرحوهَنَ سسا ّيا أي فالواجب عليكم إكرامهنٌ بدفع المتعة» بما تطيب نفوسكم به من مال 
أو كسوة» تطييباً لخاطرهنٌ» وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن» وخلوا سبيلهنًّ بالطريقة الحسنى» 
دون إيذاءَ ولا إضرار# تايها سى إا أحللتا لك أرَوجك أل انيت جوش وما ملكت بيك 
ا أفا أله عك وتات عَيك وساتِ ميك وتات حالك وسات كيك الى هاج مك4 
أي يا أيها النبيُ المكرّم» نحن الذين أبحنا لك أنواعاً من النساء» توسعةً عليك» وتيسيراً عليك في 
تبليغ الدعوة» ليكنْ مرشدات ومعلمات» لسائر نساء المؤمنين» فمن ذلك (الزوجات) اللاتي 
تتزوج بهن» فتدفع لهن مهورهنٌ» وأبحنا لك النساء (المملوكات) اللاتي تملكهن بطريق الغنيمة في 
الحرب» وأحللنا لك التزوج (بقريباتك) من بنات العم والعمةء والخال والخالةء بشرط أن يكن قد 
هاجرن معك» وفي هذا القيد دلي على فضل الهجرةء وثوابها العظيم عند الله وة َة إن 
8 عبت فسا لین إن رد لبن أن بستكا خالصة أك من دون لزي هذا الصنف 
| خاص بالنبي ياء وهي «الواهبة نفسها» لرسول الله عليه السلام» فقد كانت بعض النساء» تهب 


م 


چ ے ‏ - چچ سے 
کک ت کک کے کچ چ 


ا کا 
sii‏ س | 


سے 


ےھ 


0 / 
5 RA STS TE ANTI NTIEÎ 
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سلا 


1 


کے 


۸ ت ف 2 
اا اتر او 


اھ تھے چ سے ا 


ن اروجه وما مڪَت انهه یکلا 


و لز ت س ص چ کے یی ی سے ی 
عیتین ولا زر زت ا 


یک وة میا یما ا 


نفسها لرسول الله َء طمعاً في نيل شرف الانتساب له» لتقوم بخدمته» وتصبح أماً للمؤمنين في 
(بيت النبوة)» وهو شرف لا يضاهيه شرف !! روي عن عائشة أنها قالت : (كنث أغارٌ على اللاتى 
وهبْنٌ أنفسهنٌ للنبي بء وأقول: أتهِبٌ المرأة نفسها؟ -أي أما تستحي من هذا؟ -فلما أنزل لله : 
(ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. . € قلتُ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك)!! رواء 
البخاري» ومعنى #يستنكحها) أي يرغب في نكاحها فهو تخييرٌ وليس بإلزام» ونلحظ في الاآية 
تكرار ذكر الرسول ية بوصفه بالنبيّ لا باسمه العلم» تعظيما له َة ورفعاً لقدره» يا آيها النبيٰ) 
او وان إن أراد النبي) زاده الله شرفاً وتعظيماً!! «خالصة لك من دون 
المؤمنين) أي هذا النوع خا بك دون سائر المؤمنين» فإنه لا يحل لهم التزوج بالهبة 


ارد بر 7 کا ا | ف ڙهم َا ڪٽ اسهم کي يکن ي 


حرج RT‏ آله عفرا را بحي مًا) أي لقد شرعنا للمؤمنين أخکاماء وأوجبناها عليهم› من النفقة› 
والشهوة والمهر› وعدم تجاوز أربع نسوة» وأبحنا لهم ما كان بملك اليمين› وما آنت يا آييا 


اسول فق خضضاة مخضا فيد و ةا تسا اة لکیلا یکون ا مشقة أو 0 


ضيق» وربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع الرحمة رى من تتا مهن وثوۍ إكّ سن اة وس 


ای س کد ھی ہے کے ھے اتئے ت اتتے جني کے 


غيت ممن عرلت فلا جناح ا ر لیے ات ای کک | 
زوجاتك» وتمسك من تشاء منهن» وتقسم لمن تشاء فى المبيت والمضاجعة» وتترك من تشاء أ" 
مضاجعتهاء وإذا أحببتَ أن تضم إليك امرأةٌ ممن عزلتها من القسمةء فلا إثم عليك ولا عتب!! / 
وقد كانت القسمة والعدل بين نسائه واجباً عليه» فلما غار بعضهنٌ على النبي ية أسقط الله عنه | 
الوجربء رصا ر الاخيار إلية لي ار السات يفل عابشا رة هيد بت ار ي 


6 ك س 2 ت وو‎ : ree و س‎ a 


ot 
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۳ 7 
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1 | 


FON 


سلا 


إليك في أمر أزواجك» أقربٌ إلى قرة عيونهن» ورضاهنّ بصنيعك» فإن عدلتَ بينهن وجدن | 
ذلك كرماً وتفضلاً منك» وإن رجُحت بعضهن على بعض» علمن أنه بحكم الله تعالى»ء | 
فتطمئَنٌ نفوسهنّ به» ولا يشعرن بالحزن والألم» وإنما خيّرناك فيهنْ» تيسيراً عليك فيما 1 
أردت!! ولمًا نزلت هذه الاآية قالت السيدة عائشة: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) رواه | 
البخاري» أي يعطيك ما تحبّه وتهواه لا يل لك الاه يِن بعد و أن َل يون ين أن | 
ولو مجنت تین إلا ما ملكت بيك ان اف عل كل خو رف لما تزلت آية الفخيير 
المتقدمة #قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيةء وخيّرهن رسول الله مء 
واخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة» أكرمهنًّ الله بهذه الكرامة» بأن حرم الله عليه أن 
يتزوج بغيرهن» وأن يطلق واحدة منهن» وينكح مكانها امرأةٌ أخرى» مهما كانت في منتهى 
اخسن والجال: 

ومعتى الآية: لا يحل لك أيها الب التسا» من بح زوجاتك القتسم اللاتي في 
عصمتك» ولا يحل لك أن تطلق واحدةٌ منهن وتنكح غيرهاء ولو أعجبك جمالهاء إلا ما 
استمتعتَ به منهنٌ بملك اليمين» فلا حرج عليك» لأنهن لسن زوجات. آما الحرائر فلا 
| يجوز لك تطليقهن بعد اليوم» ولا أن تتزوج عليهن» لأنهن آثرن البقاء معك» على ما في 
حياتك من الزهد» وترك الترف والنعيم #وكان الله على كل شيء رقيبا) أي شاهدآ على 
أعمالكم» مطلعاً على ما تضمرون وما تفعلون!! وفيه تحذير من مجاوزة حدوده سبحانه» وهكذا 
تكون المكافأة من الله عر وجل للزوجات الفاضلات الوفيّات» إكراماً لهنء أما نساؤه التسع 
الحرائر فهن (عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وصفية» وميمونة» وزينب» ورملة» 
وجويرية) رضوان الله غليهن جميعاء وهن اللواتى تُوّفى عنهن رسول الله َة وكنٌ في قيد الحياةء 
| وحرَم الله على المؤمنين الزواج بواحدة منهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لأنهن أمهات 
أ للمؤمنين» وأزواج رسول اله في الآخرة با الت ٤امنوا‏ ل ذخا بوت أل إلا أت 


| 00 


AA STH DT HA STAT ESTA STAT‏ ا 


ا 


لیالد 


ا 


: رک ت جے ٭4 کد جح ٠ e‏ 


تي ص 


e‏ : مر ص ار ص 2 Dy‏ ر ا ر سے ا ا ري م 
ا کم إل طعايٍ عير تظرينَ إتله كن إا دعِي فدحلا ذا 


تھے 


طشر فانتیروا وا سيين يي له لک 


اھ ٠‏ ہے ھم 


متي ڪه اھ که کے سے اا 

لوش بن وراءِ جاب دلڪم اطهر فیک ر را وم 
آڪُم ان وڏوا رسو اه ولا ان تنكحوا اروج من بعيوء بدا لن 
لک ڪان عند لَه عَظْيمًا 


تھے 


ا 


وت لک ال طمام خير تين إننة ول إا د عي قفاخلا ذا وتر طعمتم فانشرا) لما کان ٠‏ 
الحديث عن بيت النبوة» وما أباح الله له من a‏ جاءت الآیات بعد ذلك تبيّن» آداب 
دخول نولت ال اا ٢‏ بعد أن ضحت هذه الست مهط الوحى»› ودور العلم والحكمة. 


ومعنی الآية: لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوت النبي بيه الذي أمركم الله بتکریمه 
واحترامه› إا إذا دعاكم الرسول إلى ولىمة طعام» دعوة مقسبقة» ولا قحضروا ری إذا 
دعيتم إلى الطعام» فتنتظروا إلى أن يحين نضجه» وإذا حضرتم الدعوةًء وتناولتم الطعام» 
فاخرجوا وتفرًقوا إلى بيوتكم» ولا تثقلوا غلى الرسول» بالجلوس في بيج بعد اول ال 
9وا تسين ليث إن ت دیک ڪان بؤذى الى فس سی مم 9 ن ن الح | 
أي ولا تجلسوا بعد الطعام» ليستأنس بعضكم بحديث بعض» فإن صنيعكم هذا يؤذي | 
الرسول» وحياؤه يمنعه أن يأمركم بالانصراف» لأنه ذو الخْلُّق الكريم» والقلب الرحيم» 
فيستحي من إظهار ذلك لكم»ء والله تعالی لا يترك بيان الحق لكم «وإذا سالتموشن مسَعّ 
لوش من وراءِ جاب ڌلڪم اهر لفاو لفلویکہ وشوبهنً4 أي وإذا طلبتم حاجة من آزواج | 
نبیكم» فاطلبوه من وراء حاجز أو حجاب» فإن هذا آزکیٍ لقلوبکم وقلوبهن وأطهرء ا 
رأبعد بغ الكهمة ووساوس الشيطات ورن ت e‏ ان دیا سے لے ول ان کا 7 
ی لِه کم ڪان عند أله عَظِيمًا» أي ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكم› | 
الذي هداكم الله به وأنقذكم به من ظلمات الجهل والضلال» ولا ينبغي لكم أن تتزوجوا أ 
بزوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لأنهن لكم كالأمهات» وإن إيذاء النبيء ونكاح /ا 


۰۵ 


وا 


ا 


غز الا 


رع ل کے 
ِن دوا ش 


سر سے اران زرو ور وام 


۳ له ومليڪته يصلون ڪل ١‏ 
آے ا 2 عه و | لیا 9 


اق اتی تھے ا 


روجا فن بع ذنب کبیر؛ جرم شع لا يفره اله لک ا حتاح نهن ج ٤ابن‏ ولا 
تابه ولا إخونهن ا أل لوين ولا أشاه أحَرَتهن ولا ابه لما نزلت آية الحجاب» قال 
۱ بعض الآباء والأبناء يا رسول الله : أو نكلمهنًّ أيضاً نحن من وراء الحجاب يريد المحارم» 
فنزلت الآية» والمعنى : الا إثم ولا حرج على المسلمة»ء أن تظهر زيتها أمام محارمهاء ولا | 
1 يجب أن تحتجب منهم» بسبب القرابة التي تستدعي كثرة المداخلة والنظر› فهؤلاء: (الاباءء ى 
والاأبتاءء والإخوةء وأبتاء الإخوة وأبقاء الأخرات)» يتظروت إلى الوجة والراس»: 
| والساقين» والعضدين» والصدر» ولا ينظرون إلى الأفخاذ من السرة إلى الركبةء وقوله تعالى 
: #ولا نسائهن4 يعني بهن المسلمات نساء المؤمنين. 
| قال ابن عباس : اال الا ا تع ی ی نساء اليهود والنصارى› و 
یجل لھا آن تکشف بین دی مشرکة الو ما ملكت اب نن من الإمام.خاصضة الاين أ 
کے آله کات ڪل کل تیو سيدا آي واتقين يا معشر النساء ربكنْ» حفن منه في الس 
1 والعلانيةء فإن الله شهيدٌ عليكنٌ» لا تخفى عليه خافية من أموركن. . وجاء هذا الختمْ للآية 
في غاية الحسن» لأن الخلوة والتكشف أمام اجا ا وف ف اقا ترح اش 
مخالفة أمره» وإظهار زينتهنٌ مام غير المحارم. . وسبب نزول اية الحجاب ما رواه البخاري 
عن أنس قال: (أنا أعلمُ الناس بهذه الآية «آية الحجاب»: لما أهديت زينبٌ إلى رسول | 
الله ية صنع طعاماء ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي يي يخرج ثم يرجع» وحم و/( 
قعود يتحدثون» فأنزل الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. .4 إلى 
قوله #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب# فضرب الحجابُ» وام القومُ) رواه 
البخاري» ثم قال تعالى: ل اَذَكَه يصلوةَ عى الي يتا آليب مثو لوا عه ال8 
وَسَلَمُوا سليمًا) أي إن الله جل وعلا يثني ۹ رسوله محمد ي ويمجده ويمدحه في الملا 


I 


O < ATT TE ANAT TE E‏ س ا 


ر دو قت ت ارجا اش ي 
ر a‏ ک۶ 


إن ألذن يؤذوت الله ورسولم يا والأخرة وأعد 


ا ا 


ل 


ئی @ ل بت الا ا بل نا اقسا قر 


لہ چ ر ار أ e‏ 


کےا کے 


او 


الأعلى› N‏ يدعون له برفعة القدر»ء وعلو الشأن» ودر کزان ويمجدون› وأنتم يا معشر 
المۇۆفتين صاوا عله وسلموا EE.‏ قولوا: «اللهم صل على مخمد وعلى آل ميخمل . 


کے 


قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله: ثناءُ الله عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاءُ له بعلو الشأن» رواه عنه البخاري. . يا له من فضل عظيم» وشرفِ لا يضاهية شرف› 
أن صلی الله على رسوله» وتصلي عليه الملائكة الأبرار الأطهار!! فأين صلاة جميع البشرء 
من صلاة رب العزة والجلال» على خاتم الأنبياء المرسلين؟ إن صلاتنا لا تساوي ذرةٌ أمام 
صلاة الله عليه» وصلاتنا على الرسول ليس لرفع قدره» وإنما تشريف لناء ورفع لدرجاتناء 
فما أن نصلي على رسول الله مرة» حتى يكافئنا الله بها عشراً!! 


چ 


ڪڪ 


me 


سے 


فقد أخرج مسلم عن النبي ية أنه قال: (من صلى علي واحدةٌ» صلى الله عليه بها 
کو وأخرج أحمد في المسند» عن أبي طلحة الأنصاري (أن رسول الله ييار جاء ذات يوم 
والسرور یری في وجهه» فقالوا يا وق الله : إنا لنرى السرور في وجهك!! فقال عليه 
السلام: إنه أتاني المَلَك - يعني جبريل - فقال يا محمد: أما يرضيك أن ربك عر وجل 
بقول: إنه لا يصلّي عليك أحد من أمتك» إلا ضليت عليه عشتراً ا کا 
أمتك»› إلا سمت عليه عشرً!! قلت بلی) يعني رضیتُ» رواه أحمد. لن آلذن يوذو ا 

وروم متهم أله فى الديا والكخة وَأعدً م عَدَابا مهيتًا#إيذاء الله بالإشراك به» ونسبة الزوجة 
والولدله» ووصفه بما لا يليق به جل وعلاء وإيذاء الرسول بالطعن في رسالته» والاستهزاء 
والسخرية به» كقول كفار مكة يا آيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) #لعنهم اله) أي || 
طردهم الله من رحمته» وهیاً لھم في الآخرة عذاباً شديداء يُهينهم ويذلهم ولي يدوت ر[ 
الموييين ولميتتِ يعبر ما أكسبو ف اانه يفعلون ما يؤذيهم بغير 
جناية واستحقاق للأذى» فقد تحمّلوا البهتان أي الكذب والزورء والذنب العظيم» وتقييده | 
هنا بقوله #بغير ما اكتسبوا) أي بغير جناية يستحقون بها الأذى» ولم يقيّده في حى الله رأ 
ورسوله» لأن إيذاء الله ورسوله» لا يكون أبدأً إلا بغير حقٌ» بخلاف إيذاء المؤمنين» فمنه ما ١‏ 
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ہے ال ر 


لله غمورا 
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EE 
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تھے 


يكون بح » كإقامة الحد والتعزير؛ وا کو و پال والبهتالٌ ی 
َا الى ق رويك وتاك وشا A‏ ونر عن من جلبيبهن ذلك دَق أن يعرف فلا 


کے 


ا ودن وات اله حورا َحيِمًا) أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات» وبناتك الفضليات› 
اثر تساء الهومين الك ريخات قل لهنٌ: احتَجِبْنَ» رهن بالتستر والاحتشام» سترالهن؛ 
وحفاظاً على كرامتهن» وقل لهنٌ: البسن الجلباب الواسع» الذي يستر محاسنهن وزينتهن» وذلك | 

: التستر أقرب أن يُعرفن أنهن حرائر عفيفات » فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور!! والجلبابُ: هو 
الرداء الذي يستر جميع البدن»ء والثوب السابغ الفضفاض» وهذه الآية ترد على السفهاء» الذين ‏ 
يزعمون أن الحجاب إنما رض على نساء النبي ية خاصة» حرمة لهن» ولا يقرءون هذه الأية 
العامة لجميع النساء (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) فهل خرجت واحدة من 

ا المسلمات» من هذا التكليف الإلهي بوجوب الحجاب؟ لين لر ين انفشو ولب في 

قوبهہ رض والمرجفونَ ف فى الْمَدِيَة4 أي لن لم يترك هؤلاء المنافقون» نفاقهم وفجورهم › و 

عن الخي والصلال٠‏ وإيذاء المؤمين »ركن لم ينت الاين يترون الاكاذهب والاراجيفء لباب 

الأفكار» وخلخلة الصفوف» ونشر أخبار السوء# ريتك بهم ثد لا مجاردوك فبا إلا قيلا» 

أي لنسلطئّك عليهم يا أا الور ولتت چ ی چوا من المدينة المنورة» فلا يعودون 

إلى مجاورتك ومساكنتك فيهاء إلا زمناً يسيراً» ريشما يتأهبوا ويستعدوا للخروج« تروك أن 

ا وی کی ای مر ومین سن وة اھ بین عن گرام وج اما وچدرا 

وأدركوا فجزاو آن بقنلا تقتلا i‏ أشباز السوء والفساد ية الله ف 

اھ ا ن ی ئ ق و ا بدلا أي هذا حكم الله قادتة وسئتّه في 


1 


کے 


04 
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ار 


ار اسل ry‏ 


1 i BR E A 
ھا و و ا را‎ 


یی سے سر مر ی ی OES‏ 


فرین وأعد سعیرا سعرا لا خر 


مم لتو ررر 


اسا 


f‏ ا ا @ 6ل ا 


4 E ا‎ 5 


لتطهير الأرض من رجسهم ونفاقهم» ولم يتَغْيّر حكم الله فيهم» ولم يتبدل. . يتاك 


المنافقين» المفسدين في الأرض» ممن سبقهم من الأمم الباغية» أن يُؤخذوا ويقتلواء 
ا ا س ای ب ب لااك 
المشركزن عن وقت القيامةه ى بكر يالون لا رقا سا واسجغدادا لهاء وإنما إل 
اص وتهكماًء قل لهم: أنا لست أعرف وقتهاء وإنما يعرفه علامٌ الغيوب» الذي 
اختص بعلمها» وما ا وقت القيامة قريب!؟ لإ أله لعن الكفرين وعد 
هم سرا خللدين فېا A‏ لا جدون ولا وا تي4 آي طردهم الله وأبعدهم عو حح 
[ وهاً لهم نارآ شديدة مستعرة» :مقيمين فيها أبد الابدين› لا يجدون لهم من ينجيهم› 1 
من قاعم ن علاب الاي ري قب وجوههم في انار قولون ييا أطعتا أله وا 
ألرّرًأ) أي يُحرقون في نار جهنم» ونُقلْب وجوههم من جهة إلى جهةء كاللحم r‏ 
الذي يقب على النار» يقولون نادمين متخسرين: يا لينا أطعنا الله راطا رھ کو 
۱ يكون مضيرنا هذا المصير المشۇرم!؟ «وكالوا رتا إا طعا سادا وكيك اسلو الت 
أي يقولون يا ربنا: لقد أطعنا القادة والأشراف فيناء فأضلونا عن e‏ الهداية والإيمان 
را اتوم ضبن مت اعاب َعَم سنا كا4 أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنهم 
كانوا سبباً لضلالناء والعنهم لعناً شديداً وعظيماًء يناسب فجورهم وطغيانهم يتام اَن 


| اموا ا كوا کا ادوا موم فبراة اه ينا الوا وان عند لَه رحبا آي لا تؤذوا نبيكم /| 


1۴ 
اک کس چ چ 


ایا الیب انا ایشا ا شا کک سیا © ف تک ن 
رر رصرال ا ت رار اررق ت سے سے ہے ت 
وبغقر ۾ نويك ومن بطم اله ن ا ی خر 


عرسا الامانة ل الزات واش والسال فاش أن صا واقفشن 


بنا وله لانن إن کان ظلوما جهولا ل عدب اه 


كما آذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام» وكان موسى ذا مكانة وجاهِ عند الله عظيم» 
والآية تشير إلى زواج النبي بي بزينب» حيث انطلقت ألسنة بعض المنافقين» تغمز 
تله »> بان مدا قد تزوج بزوجة ابنه «ازيدا فجاءت الايات تنذر هؤلاء المنافقين› 
وتخارهم من عذاب إليم» وأما إيذاء موسى فهو اتهام اليهود له» بأن في جلده عيباًء 
إما برص › أو أذْزءٌ _ أي انتفاخ الخصة ادرا الله من هذا کله کما فی حدیٹث بي 


ر 2 


هريره الذي رواه البخاري ت قال ال وا اَن اموا أتقوا ايله وقولوا EF‏ سا 4 
أي راقبوا ربكم » واجلروا ع ع ا له وقولوا قولاً سا مرضيا له سل 


| لم اعم ويغفر کم ذويكم وسن بطع أله ورسم قد ا ذا عَِينًا» آي يوفقكم للعمل 
الصالح ويتقبله منكم» ويمحو عنكم الذنوب والأوزار» ومن يطع الله والرسول» فقد فاز 


غ لاق د-2 فظروا يعيش في الدنيا یمیا ي الآخرة سعيداً إا ۱ الما 
rije‏ يکي الإلهة ا 2 الله الناس» من صاا ةة وصيام› و حدود 
وأحكام» والتزام بالطاعات» واجتناب للمحرمات» ويدخل فيها الأمانات والودائع 
الماليةء وقد وردت الاآية بأسلوب عجيب» على طريقة التمشيل» والمراد أن تلك الأمانة 
في عطم الشأن» بحیث لو E‏ بها السموات الضخمة› والجبال الشاهقة» والأرض 
اليابسة» لأشفقت منهاء وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة #وحلها 


الإضسن نَم كن لوا جَهولا) أي وتحملها هذا الإنسان الضعيف» وقد كان غرًاً مبالغاً فى 
الجهل بعواقب الأمور. 


قال ابن الجوزي: لم يرد بقوله «أبّين) المخالفة لأمر اللهء وإنما أبين للخشية 
والمخافةء لأن العرض لها كان تخييراً لا إلزاماء ولو ألزمها ما تأخرت عدب اله 


ڪڪ 


ry اسل‎ 2 


رادا و ر 


rT‏ رار ارج س رت و و ا سے ر او سے 
لف وسقت شر ونكت ووب 


E 


وج ر کا سم 2 aE‏ 
والمومتتِ وان الله عفورا جیا 


ا ر ي اتی اا اقاي اي E‏ ج راقع و سے رم رتاو سے کا eT FE‏ 2 دو ر ق e‏ ت ۳ 
المفقين ولمفقت ولشرڪي لمتكت ووب الله على الموميين والمومتِ وان أله عمو 
رحبا أي إنما حمل الله بني آدم الأمانة» ليعذب أهل الشرك والنفاق» ويرحم أهل التقوى 
والایمان› وکان الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة بعباده المۇمتىن!! : 


1۲ 


A A ST FE NET FE NETE 


1 


> م 
mm #‏ 


مور 3 وق 


م 


تقسير سورة سبا 
وا ال | 


هذه إحدى خمس سور بدأت بلفظ «الحمد ل4 لتعليم العباد كيفية الثناء على الله» وكيفية 
الشكر للخالق المبدع الحكيم» أي جميع أفراد الحمد والشكر والثناء خاصة به جل وغلاء 
فهو وحده المستحق لأنواع المحامد» على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» فكل ما في الكون 


ملکه وخلقةة هو الخالق والرازف والمنعم» فله الحمد في الدنيا والآخرة» وهو الحكيم في | 


ار K‏ ای 2 ف آلسملوّات وما ف لاض وله الد ف الك وهو کک ِ4 / 
| 
1 


| صنعه» الخبيرٌ بخلقه. . ثم فصل تعالی بعض آثار قدرته وعظمته فقال عَم ما يلح فى الأَرْضٍ 
وما ج نا وما ينل ى لاء وَمَا عَجٌ فبا وهو اليم امور أي يعلم سبحانه كل ما 
يلج في الأرض أي يدخل في جوفهاء من المطرء والكنوزء والأموات» والحبوب وغيرهاء ) 
وما يخرج من الأرض من الزروع» والنباتات» والثمار» والمعادن» ومياه الآبار» وما ينزل 
مس السجاء من الأمطارء والملائكة› والوحي الإلهي› وما يصعد إليها من الأعال 
| الصالحات» والأرواح الطاهرات» والملائكة الأبرارء وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين» | 
الخفور لذنوب التائبين وقال أي فر لا بايا ألكاعة فل بل وى اكم آي وقال إ/( 
| الكفار الفجار: لا قيامة ولا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا جزاء!! قل لهم يا أيها 
E |‏ ال اوخل تانكم لامك ل الق > iia A‏ 
لرسول ی لله وعظمته تینکم يامة لا لأنها وعد من له لا i‏ 
بُخلف» لتتحقق عدالة الله فى حساب البشر» كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم '؟ 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا)»؟ ثم ذكرهم تعالى بعلمه الواسع فقال J‏ 


ا 


۹۳ 


ت ڪڪ ا 


اہ ےھ 
کے 


ر ج 


2 ق ق و ااي از اا مر ٣ a ٤‏ ا 
الزن ءامنوا وعيلوا ألصَللحتٍ أولتيت هم مَْفِرة ورزق 


ٍ کے 


مر اشر اق سے سے نے کے 


2 رر ور : ا ا ي چ ۳ ا 
ولیت سَعَو ن ٤اا‏ عجرن اوک مم داب س جر أي © 
2 ع لاع ار سے ا ا ا ای e‏ 
إلتك من ريك هو ألحقّ ونَهدى 


روه رے و یی کے 
کفروا ھل ندل عل رل 
ا 


اھچ مر ے عط رو صر ال ر ت 


اڪ إلا ف ڪتب مين أي ا عیب E‏ مثقال الذرة ول اضر من الذرة» و 
أكبر منهاء إلا ويعلمه تعالى» وهو مسطرٌ عنده في اللوح المحفوظ» فكيف يخفى عليه 
أمر البشر؟» وأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم؟ فالأجسادٌ وإن تمرّقت» واختلطت بتراب 
الأرض» فهر تعالى عالم بهاء وسيعيدها يوم القيامة للحساب والجزاء $ لجزى ارين 
س را ف اا اض E‏ ا کو ا ي زر e‏ ص واو ا ا اهي س س اااعي ي ا تب تی 
اموا ولوا للحت أوليلت فم فة ورف ودين سعو ف مايا سجرن أؤكيك م ماب | 
س رجز اي4 أي لیب المؤمنين الدين سرا العمل فى الدنياء بأحسن الجزاء» فلهم 
عند ربهم معفرة لذنوبهم› ورزف حسن کریم في حنات النعيم» وما الذين بذلوا جهدهم 
لاطفاء نور اله » من الكفرة الفجرة» يظنون أنهم يعجزول ربهم› فأولئك لھم اشخراً العذاب 
يوم القيامة» حہث يصلون ار الجحيم› ولهم عذابت» شدید الإيلام والإيجاع # وزی آلذبن 
اوا ِْم ار ارد إت ین ريك هُوَ لی وَبهيۍ إل عط لعز ايد4 آي ولكي 
يرى أهل العلم والإيمان» أن هذا القرآن الذي جاءهم به خاتم النبيين محمد مياو هو الحق 
£ : : شرا را ف ص او ا fy‏ 1 
الذي لا يأتيه الباطل»ء وأنه الكتاب الهادي إلى الصراط المستقيم وال أليِين كفرواً هل تذل 
ی ل ببشم إا مزفشر کل مر نكم نى حلي جييد4 آي وقال الأشقياء من كفار | 
قريش» المنكرون للبعث والجزاء: هل نرشدكم إلى رجل يحدّثكم بأعجب العجائب؟ 
يقوك: اغا ذا متا ومرّقڭ آجساقتاء ووصارت رانا ورفاتا آتنا عت وتخلق جلا 


A 0G 2 Ree جک‎ 


ي 


اا ا 1 سے یک ہے ااا ابوا کے 


اڭ !1 ي ولقد ءانا داورد د ا ف 


اسر ا E‏ یی أ ا سے ا نے کا ا سی سے س نے 2 سے کی اھ س 
اا الَا د اعمل سليغلتټ وفدر 
سر ہے عط ا 8 سے ار کے نے 
ا E 6 e‏ با علو ب © 


سے 


جدیدا؟ ٭ افری عل اله كيبا ام a‏ أي هل كذب محمد على الله؟ آم به جنون فهر 
يتكلم بما لا يُعقل؟ قال تعالى ردا على سفههم : ابل ألذبن لا ومون باللَجَة في آلعڌاب 
والصبللِ البعيدِ 4 أي لسرن الأشر كتا يزعمول» أن تدا فة کون ل هم في اختلال 
العقلء وغاية الضلالء والرسول في غاية العقل والكمال افر برا إل ما بن اريم ت 
علقهم ام لسم والارض إن نا يف به آلا او قط یح کا مر الا 4 أي 
أفلم يشاهدوا دلائل قدرة الخالق الصانعء المبدع الحكيم» فيما حولهم من السماء والأرض؟ 
أفلا يتدبرون ذلك» ليعلموا أن الذي خلقهم من العدم» قادر على إحيائهم بعد الموت؟ ثم 
هذدهم تعالیے بائه لو شاد ا ا کما فعل بقارون› أو أسقط عليهم قطعا 
من العذاب» كما فعل بقوم شعيب» فمن أين لهم المهرب؟ إن فى دلت ليه لحل عبد 
میب أي إن ما يشاهدؤن من آثار القدرة والوحدانية» لحظة وعبرة لكل عبد تائب» رجاع 
' إلى الله منزجر عن القبائح . وا اذكو الى حال الكافرين» المستكرين تلبج والكور» وذ 


ا 


حال الھارين» ممتّلة في قصة داود» وولده سليمان عليهما السلا فقال سبحانه # ولق 
5 انيتا اود م فبا جال وف ا j‏ وألا ل اليد أي أغنطستا تخا «دذأود فضلا 
يما ققد جحغتا له بين «الخبرة ودالملك» وقد أعطي صوتاً جميلا حسناء في غاية 
الجمال و الحسن» فكان إذا تلا اليوو: لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته» وبحت لبكائهء 


۸ وإذا سبح تسبح ته الال الراسيانقة والظرير االسارحات» والان أ له الخدية: حتی کان 
ن يديه كالحجين والشمخ؛ تدج الى إفغاله في اكار وضرية بالمظرةة ج لوان 


لل سے ا نے ر 


ال سبلت ودر ف AEG E US Sd‏ أي قلنا له اضشع مسن 


۲ 
| 


د ےھ سے 


ا ی سے 
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ال اسل rr‏ 


ال E‏ ان وروم ااي ی 9 ر او لو صي و چ س 
ولمتاسر ارح غدوها شر ورواحها شپی واساتا له عان عين القطر وهن 
مر ص و ا اا رر ي سط 


تعمل بان يديه بان ریو ومن 


ا عاب اسر ولوت ا لھ ا ا 


کواب وفدور ر راسیلت ت َء ا ا داوږد 
ل كلما قضيتا عد اموت ما دهم عل 


ر ا 


تنفذ منها الرماح» واداود» عليه السلام هو أول من اخترع صنعة الدروع» بإلهام من الله عز 
وجل له «إوقدر في السرد) أي قَدّز في نسج الدروع» فاجعلها حلقات متداخلة متناسبة لئلا 
قل الجسم» واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً يقربكم من الله . وَين لري عدوا َر 
وراحها هر وسلتا م ع لر أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره» جريُها من الصباح إلى 
الظهر مسيرة شهر» ورجوعها من الظهر إلى الخروب مسيرة شهر» فهي تقطع في نهار واحد مسيرة 
ورين راذا له التضاس ج كاف زي له ا جين اء داقتفا آلا الدلداوو الجدرن 
كذلك أجرى لسليمان النحاس» آية باهرة» ومعجزة ساطعة ومن الجن من يعمل بين يدي إن 
ره ومن يرع مهم عن متا نذِفة من عَدَاب لعٍ أي وسخرنا له الجنٌّ» تعمل بأمره 
وإرادته ما يشاء» ومن ينحرف عما أمرناه من طاعة سليمان»ء يُحرقه نبىٌ الله سليمان» بسياط 
من نار ھلکھ بھاء وکل ذلك بسخیر الله تعالی!! ثہ اخبر تعالى نّا تصتع له الج من 
خوارق الأمور ا يعجز عنها البشر» فقال سبحانه ® يعملون لم ما ياء يِن عرب وتمشِیل 
وجقان کواب وقدور راسيلت4 أي يبنون له القصور الشامخة» والتمائيل الضخمة العجيبة أ" 
من الزجاج والرخام» والأواني الضخمة التي تشبه لأجراضي؛ والقدور الثابتة التي لا تتحرك ([ 
لكبرهاء» لكثرة جنده وضيوفه* اأعملوا ءال داوږد شی وقلیل من اوی اکور 4 أي أ 
اة وکود اسا ال داود بطاعة الله» لتؤدوا شکر ربكم على هذ ا الجلت ا 
وقليل من الخلق من يشكر الله على نعمه الوفيرة لما بَا عبد اموت ما هم عل وتي إل 
داه د الاش ڪل ينا آي فلما حكمنا عليه بالموت› فاد الجن على موتة إلا 


الحديد الدروعَ السابغة» أي الواسعة الوافرة» وأجكم الصنعة في نسج الدروع» بحيث لا | 
1 


کے 


۱771 


سه کے کک کے | | ر 


تی ا 


0 کک رو کی ا 


ر ي e‏ ۹۴ كوا 1 EI‏ ر مر ۾ دیو پک 
کلوا ٍن رزق رب بلدة طيّبة ورب غقور 


کے 


ہے یرای کی بے 


ےر نے کی ن و وا بعلمو اليب ما وا فى لناب آلمهين أي فلما سقط ميتاًء 
ظهر للجن أنهم لو كا نوا يعرفون الغيب - كما زعموا - ما مكثوا هذه المدة الطويلةء 
وهم في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان!! كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون 
الغيب» فوقف سليمان في محرابه يصلي وهو متوكىءٌ على عصاه» فمات» ومكث الجن 
| سنة كاملة يعملون» وهم يظنون أنه حيّء فلما سقط على الأرض» علم الناس أن الجن 
ا يعرفون الغيب» لأنهم لو عرفوه ما مكثوا هذه المدة الطويلة في العناء والتعب.. 


دويبة - وهي الأرَضة والسوسة التي تأكل الخشب - أكلت عصاه التي يتوكاً عليها فن 


پک 


وإنما حکی تعالى أمر موته» بعد أن حكى عظمة ملك سليمان» وتسخير الريح والجن 
له بچ على تالم ج من ارت مع ما أعطي من الملك الباهرء وقلى آل الوت 
لا بد منه لكل حي ولق کن الا وک ا کیم و 8ا که 
رکم واد ا ا ن 54ر انه الى قسة ‏ «أهل سبأ» لتكون عبرةٌ للبشرء 
| وتبداً القصة بوصف ما كان عليه أهل سباً في اليمن» من رزق رَعَد» ونعيم عظيم»ء أنعم الله 
اا لكنهم كفروا النعمة»› فأهلكهم الله ودمرهم» وشتتهم في الأرض› ومرقهم كل 
ممرق: 

! والمعنى : لقد كان لقوم سبأً في مسكنهم باليمن» آية عظيمة دالة على إكرام الله لهم 
بأنواع الكرامة والنعيم» ثم فصل تلك النعمة فقال #جنتان عن يمين وشمال أي حديقتان 
عظيمتان عن يمين البلدة وشمالهاء ققد كانت الساين والجتاة» تمعد إلى سافات طربلة: 
3 متوافرةٌ» والخيراتٌ متكاثرة» وقد بنوا سداً عظيماً يسمى «سدٌّ مأرب» للانتفاع بمياه 


الأمطارء وجاءهم الخصبٰ› والرخاء» والهواء العليل › والرزفق الوفير» وقيل لھم على لسان 
نبيهم: كلوا من رزق ربكم» واشكروه على هذه النعم التي تفضل بها عليكم» فبلدتكم التي 
تسكنونها بلدة طيبة» كريمة التربةء كثيرة الخيرات» وربكم الذي رزقكم ما فيهاء رب غفور أ 
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فاعضو فارساتا ڪلم سيل العرم داهم ڪهم جتتينِ ڏوا ڪي 
ممل وٿل وىو ين سِتَرِ َيل © یك جرهم ا کا ر 


رې إلا الكفور وجَعَلنا جعلنا بينم وین القَرّى اى برڪتا فا وی 
و وک ب کر شا فیا ا رایام ویب 


ہیی کے تھے ا تھے ر 


کید تة سار وا أشيم مجاهم ايت رقم کل شمر 


کریم رحیم ITE TITETS‏ 
وشىي من سِدَرٍ قلي أي فأعرضوا عن الإيمان» وشكر الرحمن» فأرسلنا عليهم (السيل 
المدمّر) المخرّب» فغرّق بساتينهم ودورهم» حيث انفجر السدذ عليهم» ودمر کل شيء 

أمامه» وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء النضرة» بساتين قاحلة جرداء» ذاتِ كل م بشع لا | 

ينتفع به ولا يستساغ لمرارته» وبعض الأشجار التي لها شوك» كالأثل ا RE‏ 

«(جنتين» فيه نوع (سشخرية وتهکم)» لأنها أشجار أشراك زخداتق دمارة لیس ها مار ولا 

ما ينفع › ذلك جزينهم ا کا ول ب إل كرد 4 أي عاقبناهم بذلك لأنهم كفروا | 

نعمتنا» وهل نعامل؛ بمثل هذه العقوبة إلا الكافر المبالغ في كفره؟ ثم تتاب الآيات وصف ؟ 

ما کانوا عليه قبل خراب ال من الأمن والرفاهية والاستقرارء فقول سبحانه علا ب ا 

ن القری الى رکا فیا فی هر ودر فما لير سا فما يالى ويام ءام ا 

وجعلنا بين بلاد سبأً» وقرى الشام وفلسطين المباركة» مدنناً متواصلة بعضَها قريب مر 

بعض» فكان المسافر لا يكاد يحتاج إلى حمل الزادء لتقارب المدن» وكانت الراحة 
موفورة» والأمن مستتباء وقلنا لهم سيروا بين هذه المدن والقرى آمنين» لا تخافون في ليل 


کے مر اک 


ولا نهار!! ولكنهم لسفههمء > قالوا على وجه الأشر والبطر «فقالوا ريا بعد بين أسفارنا 
EÊ‏ اشم ماهم أحاذيت ومرزقتهم كل هري آي قالوا يا ربتا: اجعل هذه المسافات أا 
بعيكدة بین متنا » ترود في قارا ونقطع المقاوز والقمار!! وهله دعوه الخمق والسفه» 
فقت ستجوا طب الحشية واو الراك والساقة وط الك وام کا طا 
إسرائيل الثومّ والبصل» مكان المنٌ والسلوى #وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث€ أي | 
ظلموا أنفسهم بسبب الكفر وجحود النعمة» فشردناهم في الأرض» ومرّقناهم شر ممرّق؛ 
وعادوا أحاديث تروى» وأخباراً تذكرء» وأصبح يُضرب بهم المثل فيقال: «تفرّقوا يدي سأ | 
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س 
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ولا فع السفلعة عِندم إلا لمن 


| لن فى ذلك ينت لكل صب صَبَارِ شکور أي إن فيما ذكرناه من أخبارهم» أَعظة وعبرة» لكل 
وم عب منيب» صابر على البلاء» شاكر في النعماء اوقد دَق كيم ليش عَم امعو إلا 
فريقا من المْرمين» أي تحقّق ظنْ إبليس فى هؤلاء الضالينء خیت طن يستطيع إغواءهم › 
بتریسن الباطل لهم فکان لامر کما ظر٤‏ قصدق ظنه » فاتیعوه فیما دعاهم إليه ص الضلالة» 


| پود م ااام تی سر سر م 
1 ومن لاخر يِن هو ينها ف لي وك ل کل سء حف أي وما کان لإبليس ساط 
e‏ ی یری وهه نما كان تسلطه عليه بالوسوسةء يقبت على الح 
1 


نے 
ت 


من يثبت» ويزيغ عنه من يزيغ» فيظهر أهل الإيمان» وأهل الكفر والطغيان» وربك يا محمد 
رقت على اعمال العباد لا تخقى عة خافية 3 ادعو آلب زعم من دون ا ل 
يڪو يقال درو ف السَموت ولا ف آلارض وما ع فیهما من شرع وما لم منم ين هر4 
أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الذين عبدوا الأصنام» وزعموا أنها شركاء مع الله: 
أدعوا آلهتكم المزعومةء ليخبرونا عمّا خلقوا؟ فليقولوا هم وآلهتهم ماذا 0 أو ماذا 
ف ملكوا فى السموات والأرض؟ وهل باستطاغتهم أن يجابوا لتاس الخيرء أو يدفعوا عثهه 
شرا وما له نيما سن شرك أي لينى أغلك آلآئة شرك س اء لا خا رلا كا 
| ولا تصرف وما له منهم من ظهير) أي وليس له عز وجل من الآلهةء ن يعينه في تايير | 


أمرهماء بل هو وحده الخالى لکل شي ء۰ والخدير لشؤون العباد وا فم الشفلعة عندم إلا 1 
لمن او آی وکما لا يملکون مع الله شیئاء کدلك لا پچقریء: أحد أن يشفع عنده ) 


۱۹ 
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1 هدر 


میاو 


کے سن وتر اا ارا ماذ 


لذ © @ فل س a‏ 
او اڪ لمل تى ار يي لني لري 


|١‏ تعالى» إلا إذا أذن الله تعالى له في الشفاعة» فإذا كانت الملائكة ib‏ لا يُقدمون على 
الشفاعة لأحد» إلا إذا أذن الله لهم فيهاء فكيف يزعمون أن الأوثان تشفع لهم؟ ا ور 

تعالى المشهد الخاشع الرهيب» الذي رد آله لابن فقال «حئ إا رم عن فلويهتر قالوأ ‏ 

1 مادا قال ریک الوا 7 وهو لعل اكير التفزيع: إزالة الفزع»› اق تی ذا زال الفزع 


والخوف عن قلوب الشفعاء» من الملائكة والأنبياء» قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 

أمر الشفاعة؟ قالوا: قد أذن الله فيها للمؤمنين فقط أما الكفار فما تنقعهم شفاعة 
الشافعين) وهو جل وعلا المنفرد بالعلو والكبرياء» العظيم في سلطانه وجلاله! 

قال المفسرون: إن الله تعالى يأذن يوم القيامة للأنبياء والملائكة في الشفاعة» وهم 

على غاية الفزع من الله» لما يقترن بها من الأمر الهائل» والخوف الشديد» أن يقع منهم 

تقصير» فإذا سُرّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر الله؟ قالوا: 

7 أي إن الله قد آذن لكم في الشفاعة للمؤمنين فل م من رزقکم د ت اموت والاب 


ا چ 


ِ اه وا آو لاڪ ل هى او في صك مين أي قل يا متايه 
المشركين: من هو الذي يُغدق عليكم الرزق» فينزل لكم المطر» ويخرج لكم الثمر؟ ومن 
۱ ينبت لكم الزرع» ويُخرج لكم الضرع؟ وهو سؤال إفحام وإلزام» فإنهم لا يستطيعون أن 


E“‏ و 


يقولوا: إن الأصنام هي التي ترزقناء فقل لهم عند ذلك: إن الرازق هو الله تعالى» لا أحد 
غيره - سبحانه - يستطيع أن يخلق أو يرزق» فإذا أفحموا وأقيمت عليهم الحجة» فقل لهم 
بالأسلوب الحكيم» الذي لا يثير الضغائن: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4 
أي أحدٌ الفريقين نحن أو أنتم» على الهدى أو في الضلال الواضح!؟ وهذا نهاية الإنصاف 
الخصم» وغاية التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بد أن يكون على 
ا والاكر امد أف کرت غل شال إمّا نحن أو أنتم ؟ ولم يجزم أنه على الهدى 1 
والحق› وهم على الضلال والخطأًء لغلا يثير حميتهم زا وفي هذا إرشاد من 


2 


mm 


ر 3 د ا 


ا اسلا 


م اک فدے تھ مچ ع ویو بے دی کے هف وی ت | 
تر ل آي 1 1 
ت ت ا ارچ سے ای ر م اا کے a E Tr‏ ر ا ول ا 

را ثر مفتح بيتتا بلحي وهو الفاح العلبم لل قل اروف 1 


سے سے ا ر و ور ا اا سے ارت س ا 
الحقتم بے شرڪاء كلا بل هو الله العزر الحرم لل وما ار 
مر م ی کے 


إلا فة الاس ہیا وکنا کک آ ڪڪ الاس ا يعو © 


المولى جل وعلا إلى أسلوب (المناظرة العلمية) لأن أحد المتناظرين إذا قال للّخر: هذا 
الذي تقول خطآاً» أو أنت مخطىءء فإن ذلك يُغضبه» وعند الخضب تكون المكابرة والعنادء 
أما إذا قال له: لا شك أن أحدنا مخطىءء والتمادي في الباطل قبيح» فإنه يجتهد في النظر› 
ويترك التعصب فل لا علوت عَمًا رمتا ولا شل عَمًا عمو أي قل لهم: لا 
تؤاخذون على ما ارتكبنا من إجرام» ولا نسأل نحن ولا تُؤاخذ بما اقترفتم من أعمال»ء وإنما 
يعاقب كل إنسان بجنايته» وكل زارع يحصد زرعه!! ولننظر إلى روعة القول وإبداعهء فقد |إ؟ 
نسب الإجرام إلى نفسه عمّا أجرمنا) ونسب الفعل والعمل إلى أعدائه ولا تُسأل عما 
تعملون) ولم يقل: عمًا أجرمتمء مع أن أعمالهم أفظع الجراقهة خضت اکر كوا الاوئان مع 
الرحمن» وكفى بهذا توجيهاً إلى الدعاة» حتى يحسنوا طريق التلطف في الدعوة إلى الل!! 
ت ترك القضل فى الأم: إلى رت الرة والجلال فقون فل صم تا وا فر شح ن ۳ 
الح وهو آلفَتَاح اليم أي قل لهم: الله جل وعلا هو الذي يجمع بيننا وبينكم يوم | 
القيامة» ثم يحكم بيننا ويقصل بالحقٌ» وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحداًء» وهو العالم 
بأحوال الخلق» فيدخل المحم الجنة» والمبطل النار! !فل أرون ايت ألحقثر بي شركَاءَ أل 
کا بل هر الله لمر الحَكيد4. | 


أي فن لهم : أروني سه الأصنام التي ألحقتموها الله جل وعلا؟ وجعلتموها شرکاء 
معه في الألوهية؟ لأنظر بأىّ وصف استحقت العبادة؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تحي؟ أم | ) 
لهم صفة القدرة على تدبير شؤون الكون؟ وفي ملا الاسل ص استخفاف بعقولهم وإزراء» | 


< کک کک کک کک کہ کے کے 


ولهذا ختم الآية بقوله: كلا بل هو الله العزيز الحكيم) كلا للردع والزجر» أي ارتدعواعن 
هذا الضلال» فليس في هذه الأصنام التي عبدتموهاء ما يجعلها في مصاف الآلهة» بل المعبود 
تى هو الله الخالى الرازئء البر صرف بالحكمة الباهرة» والقدرة القاهرةء الحكيم فى تدبير شؤون أ < 
الخلق! !وما رسك إلا كاف لتاس شیا رکنیا ون آ ڪر الاس لا يعلموت) أي وما 
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ا 


ا 


E‏ غر لا 


ودقولویت مى هلدا اوعد | 


کے ار سے ریو س 


سرون قد ساعد ولا د مون 


ی ر ا لا یي ر سرچ ر ا اسر ےق 


بهلذا القران و اَی بون یدید 


س ےا ا 
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أرسلناك يا محمد إلا رسولاً لجميع الخلقء العرب والعجم» لتكون مبشراً للمؤمنين بجنات 
النعيم» ومنذرآللكافرين من عذاب الجحيم» ولكن هؤلاء الكفار» لجهلهم بحقيقة النبوة 
والرسالت منکر و ریہ اک کم کک اچ ہے ےر ووه ای سے بادیت 
العذاب الذي تخوفوننا به» إن کنتم صادقین فیما تقولون؟ فل لک ياد بوم لا قجرون عه سا 
وگ فً4 أي لکم زمان معين للعذاب» لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وحینه !! وَقَالّ لے 
قروا ن رورت بهذا الشران ول الى بين بيد أي قال الكقرة المجرمون: لن نصدّق بهذا 
القرآنء ولا بماسبقه من الكتب السماوية yop Rg 1y a‏ إ ر اشر 
ووو عند رم جم قشم إل بع الول فول آل سمضمفوا لين شترا روا لو أن 
I ig A I e TEE‏ اخ 
للحساب والجزاء؟ وجواب (لو) محذوف للتهويل والتفظيع أ لرا يت أمرا فظيعا شنيعاً تقضر 
العبارة عن تصويره «يرجع بعضهم إلى بعض القول) أي يتخاصمون ويتحاورون» ويلوم بعضهم | 
بعضاًء يقول الأتباع للرؤساء تتم سبب شقائنا وضلالناء ولولا تحسيلكم لن الباطلّ لکنا مؤمنين!! | 
قال لذن استکبروا للدي استضیفوا أ مدت عن آهدى بعد إذ EE‏ رین أئهل 'آ 
نحن الذين منعناكم عن الإيمان؟ بل نتم كفرتم من ذات أنفسكم؛ بسبب آنکم کنتم غارقین في 
الإجرام» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم #إوَيال زين إشنضعف للب اا بل محر الل وَألتَهار ‏ 
إو تأمروتا أن حفر باه وضعل لَه اد4 أي قال الأتباع الضالون: لم يكن إجرامنا هو الصادٌلنا | 
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عن الإيمان» بل خبنكم ومكركم بالليل والنهار» هو الذي منعنا من الهداية والإيمانء حين زينتم لا 
الكفر والباطل» وأمرتمونا أن نعبد الأصنام والأوثان» فأنتم المسؤولون عن ضلالنا «وأروا 
ألنَدَامة لما روأ الْعَدَابَ وحعا الكل ف أعتاق لذبن کا ا سل ن ا و سا 
أي أخفوا في نفوسهم الندم» أخفاها کّ منهم عن الأخر» حين رأوا العذاب المهين» فما 

عاد ينفعهم الجدال والحوار» وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار الفجارء السادة منهم 
والاتباع» ولا يجزون 2 إلا باعمالهم وإجرامهم» ولا يظلم ربك أحداً وما اسَلتا رى ن 
نی إلا قال مارشھا إن یما اثر بب كرد الآية تسلية للنبي بء على تكذيب قومه له 
آي الم تبج رسولا من الرسل: في أهل بلدةٍ من البلادء إلا قال المترفون فيهاء وهم 
المتنغمون والرؤساء في الشر: إنا كافرون برسالتكم» لا نؤمن بما جئتمونا به من عند الله 
(وقالوا عن ڪر أمولا وأولدا وما ن بمْعَدّيك أي قال مشركو مكة: نحن أكثر أموالاً 
وأولادآًء من هؤلاء الفقراء الضعفاء أتباع محمد» ولن يعذبنا الله أبدأء لأنه لو لم يكن راضياً 
عناء لما بَسَّط لنا في الرزق!! قاسوا الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله كما بسط عليهم 
الرزق في الدنيا» سيكرمهم في الآخرةء لأن كثرة المال» وسعة العيش» دليل على الرضى 
عليهم» وهذا خطاً فاحش» ولهذا رد تعالى عليهم بقوله فل ل ر ب آلرزق لمن اء 
وير KF‏ کر الاس ر يعلمونَ‰ . 


غ کت ےے ك 


أي قل لهم يا أيها الرسول: إن توسعة الرزق أو تضييقه» ليس دليلاً على رضى الله 
على العبد» فقد يوسع الله على الكافر الفاجر» ويْضيّق على المؤمن الصالح» ابتلاءً 
وامتحاناًء فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولادء دليل السعادة و بل هي تابعة للمشيئة 
والحكمة» ولکنٌ أکثر الناس لا یدرکون حکمة الله وما امول ولا آوکدد بای ری عدا 
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E a‏ ت یر ا اا ااي ي ي ا اشاش اص۱ ي ر ر e‏ ر E‏ گے ےر اا لے ج 
زلف إلا من ءامن وعَيل صللحا فاؤلتيك هم جزاء العف يما عيلوا وهم 
وات e‏ 0 ا 0 
ر سے ل ا م ت ا سے سے 
ورو ٍ ج ^ ت او ا قر 
س فل = -( 2 ٠‏ ج 2 کے سے 3 اا اسل ہے 


1 


لز سر ا کے 


وتكاثرون» تجعلكم من المقربين عند الله (زلفى) أي قربةء إلا المؤمن الصالح» الذي ينفق 
ماله في سبیل الله» ویْعلم أولاده الخير» ويربيهم على التقى والصلاح» فإن هذا الذي يقرب |) 
من الله« اوکیک لم جاه العف بما عيلوا وهم في الغرقلت امنود أى هؤلاء المؤمنون أا 
المحسنون» هم الذين تضاعف لهم الحسنات» وهم في منازل الجنة وقصورها العاليةء 
آمنون من عذاب الله» ومن کل سوء ومکروه لین عون وح اتا عجري أن ن | 


لفح إلا من عَامَنَ وَصَمِلَّ حًا أي ليست أموالكم ولا أولادكم» التي تفتخرون بها 


رج سر مر ار ا i‏ 5 : ۳ 
العذاب عصرون) أي وأمًا الفجار الذين سعوا لإطفاء نور الله» والصد عن سبيله» ظانين أنهم 1 


ا ا کے 


١ 
تھے‎ 


في عذاب جهنم» تحضرهم الزبانية لا يجدون منها مَخلصا!! فل ل رى يط الف لمن 


يعجزون ربهم» بمكرهم وفجورهم» فهم في العذاب مخلدون» ومعنى #محضرون) أي هم 
عا ت ع o Os‏ ت و ہے لار ا ت 2 
لشاء من عبکاد وء ودر لم وما أنفقتم من شىء فهر حلفم وهو خر ررد 4 أي يوسحع 


۰ 
عل سن با سی یاد شی لی فن وشات وما قن فی سیل الت رفا ا 
عليكم» قليلاً كان أو كثيراً» وهو سبحانه خير الرازقين والمعطين» وعطاؤه تعالى بغير 
حساب!! كررت الآية لاختلاف المقصد» فإن المقصد في الآية السابقة الكفارء الذي خدعوا 
بالمال والعطاء» والمقصد هنا ترغيب المؤمنين بالبذل والإنفاقء ولهذا ختم الآية بقوله وما ا« 
أنفقتم من شىء فهو يخافه) أي يعوضه عليكم . . وكما عبد المشركون الأوثان والأحجارء 
كذلك عبد فريق متهم الملائكة الأبرار» وليست الملاثكة إلا عبيداً للواحد القهار» شأنهم 
كشأن سائر المخلوقات» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأًء فكيف يملكون نفع غيرهم؟ 
وفي ذلك يقول سبحانه ویم حشرھم جیا م مول للمیکة آهل إا ڪاو يبدو ؟ أي ا 
ويوم يجمع الله الكفار جميعأاء ثم يخاطب الملائكة فيقول لهم: أهؤلاء عبدوكم من دوني؟ 


( 


VE 
اج حححه> جک یا کے > ج > ی‎ 


ا 


E‏ غر لا 


El e‏ ا ا از ری او لق اک ات 
اف ا 


ا تش 


س واف 


وأنتم أمرتموهم بذلك؟ الخطاب للملائكة والمراد به توبيخ وتقريع الكفارء تلن حدٌ قول 
المثل السائر: «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» «قالوأ سبحتك أت وسا من دونه بل كنا 
يحب دون الج آڪ ره r‏ مونو أي تعاليت وتقدست يا ربُناء عن أن يكون معك شريك أو 
e‏ > أنت ربُنا ومعبودنا الذي نخلص له العبادة!! ونحن نتبرأ إليك منهم» ما أمرناهم بعبادتناء بل 
کانوا يعبدون الشياطين › وهم الذين أضلُوهم» وزينوا لهم عبادة غير الله فاطاعوهم؛ وأكثر هؤلاء 
ی ر ا ا ا الوم 
بلك بعش عض فعا ولا عضرا وقول الزن اموا دوف عاب الا الى کشر با كة4أي 
E‏ پک ی ی ب اوا ا لا العابدون ولا 
| المعبدون» لا ينفعون لا بشفاعة ونجاة» ولا بدفع عذاب وهلاك. لأن الأمر في ذلك اليوم 
لله وحده» ونقول للمشركين : ذوقوا عداپ جس التي حح ليون بها رتسته زوت بها 
في الدنيا ودا ل علم عابشا مت الوا ما هدا إل i E‏ ا کان یضبد اباو 
أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات الذكر الحكيم» واضحات امعان اى الاجازء 
a e Ea ge‏ 
وأجدادكم من الأو ثان والأصنام «وقالوا ما هنتا إل إفك مفعى وال اليب كفروا للحن لما اهم 
إن هتا إل حر هبأي وقال الفجار: ما هذا القرآنُء إلا كذبٌ مختلق على الله افتراه 
محمد ونسبه إلى الله» وما هذا القرآنٌ إلا سحرٌ واضح ظاهرء لا يخفى أمره على لبيب» 

وفي قوله تعالى لما جاءهم€ ما يشير إلى تسرعهم في الحكم» دون تأمل ولا تبصر!! 
والإفك: هو الكذبٌ والافتراء» وقد أكدوه لسفههم بأنه مفترى أي مكذوب» ليشككوا في 
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اسنا لمم لك من نذير) أي وما أنزلتا على قومك كتاباً يُتلى قبل القرآن» يقرءول فيه 
يداز سو ته وما بعثنا إليهم قبلك رسولاً ينذرهم عذاب الله» فمن أين ذهبوا هذا المذهب 
الال وقاكرا عن القرآا ته سجر مب؟ و أل ن قله وما بأنوا وتار ما 
اينهم ا كوا ع ا وکت کن کر آي وکذبتِ الأمم المتقدمة قبلهم› »> كما كذبك هؤلاء | 
i‏ وما بلغ قومك من كفار مكة» ر آتننا ولك من القوة» وطول العمر»ء || 
4 وكثرة الأموال والأولاد!! فكلبوا الرسل الذين 2 سلتهم لهم» فكيف كان عذابي لهم؟ ألم إل 
ا هائلاً مدمراً؟ «قل إنَاً أ HT‏ ان تقوموا لله محئ وفردی ر ٣‏ 


مصدره الإلهى» وهم في له الدعوى کاذبون مهتروك رم اينهم ین کس یدرسوپا و وما ۴ 
1 


۳ 


نڪر ما اجک ٿن ج4 . 
۲ آي قل يا أيه الزسول لقوماك المشر كين : إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة» 


هي ان تهتموا بأمر دعوتي» وان روا الح لوجة الل قعالى» مجتمعين تين اثنين» :أو 
منقردين واحداً واحداًء لنتفكروا هل بمحمد الذي أرسله الله إليكم جنون؟ زا عاقل 
| يريد لكم الخير والنقع؟! فإن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز» > لا یمکن أن يکون به اا 
| شيءٌ من الجنون» وإنما قال #ما بصاحبكم من جنة) لينبّههم إلى أن هذا الرسول صاحَبهم أ 
وعاش بين أظهرهم مدة أربعين عاماًء أفلا يكفي هذا العمر أن يعرفوا حقيقتهء كما قال ا 
سبحانه «فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)؟ وقد كانوا طيلة هذه المدةء يعرفون | 
عنه العقل» والصدق» والأمانة» والنزاهة» ويقولون عنه: الصادق الأمين» فاتهامه بالجنون» 
1 سف مهم ومان شور ی لی جه تی خان شيو أي ليس ندا ا 
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منذر لكم» يخوفكم من عذاب يوم القيامة» القظيع الشديد» والتصوير #بين يدي 
شدید) تصویر بارع في منتهى الروعة والجمال» كأن العذاب يوشك أن يقع عليهم» و 
تقدمهم النذير بخطوات يحڏرهم منه» كالاج الذى يصرخ بالناس من اندلاع حریق ا 
یوشك ان بلعھم البشرا! فل ا اکم بن اجر ھر کم إن اَی لا عل اه وو عى ر 
کور ی آي قل لهم عل سالتكم خلى تبايخ الرسالة شيعا من الخال؟ سى تعهموتي في 
ایا اا ف د طب مک کا فوا ور اوت ے مم کم وت ا 
وتانیب؛ وها كما قول إنسان لآخرَء طلب منه شيئاً فلم يعطه : إت تت اعطیت فبا 
فخذه!! ثم يقول لهم صراحة: أنا لا أطلبُ أجري إلا من الله ا ا 
يعلم صدقي وإخلاص نيُتي» وکفی به شهيداً!! فل ل ري يدف بالق عَلَمْ لو4 . أي 
قل لهم : لقد جاءكم القرآنُ» بالحجج الساطعة» التي تقصم ظهرَ الباطل» من عند رب العزة 
والجلال» علاأم الغيوب» ولم أخترعه من تلقاء نفسي حتى تتهموني فل جاه ألق وما ِى 
بطل وما بيد أي قل لهم: لقد جاء الإسلام بوجهه المنير الوضاء» وذهب الكفر 
والباطل» فلم يبق له بدءٌ ولا عود» فهو في زوالٍ واضمحلال» كالشمس إذا طلعت بدّدت 
E‏ 
وقل لقومك المشركين أيضاً: إن كنت على ضلال ‏ كما تزعمون ‏ فإن إثم ضلالى على 


ااا اه 


نفسي» أتحكّلّه أناء ولا يصيبكم منه شيء» وإن كنت مهتدياًء فذلك بقضل الله وإنعامه 
قل بالوحى والرسالة» إئه تعالن لأقرال العبادة قريب الأجاية لمن دغاه ورجاه ولو 
تر د فزعو فلا فو کے ولوا من کان قرب أي ولو ترى حال الكمار الفجار» حين خرجوا 1 
من قبورهم فزعين» إلى أرض المحشرء لفلا فوت أي فلا نجاة لهم من العذاب ولا 
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| ا ءامسا بے وأ بن کان بعيد ل( وقد ڪفره 
[ ما / 
| ك ك ت م بالعيب 1  ِ i‏ ا 


کا ل 


ب وای من أرض المحشرء إلى نار الجحيم» وجواب (لو) محذوف للتهويل» أي 
لرأیت أمراً ھائلاً فظیعا واوا ءامسا ہے وان هم لاوش بن کان بد4 أي ا 
| عاينوا العذاب: آمنا بمحمد وبالقرآن» وصدقنا بما جاءنا به من عند الرحمن» ومن أين 6 
۱ تناول الإيمان وهم الآن في الآخرةء أمام الجبّارء الكبير المتعال؟ وقد ذهبت الدنيا فصارت 

منهم بمكان بعيد؟ يريد أن الإيمان محله الدنياء فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة؟ 
شب شبّه تعالی حالهم بحال من يريد تناول شيء» وبینه وبين هذا ا اقات اة دة 
ومعنى (التناوش): التناول ويڏ ڪَترا پء ين َل ديزت ڀالقټي ين تان يبد آي 
ق قرو بالسرة يارات ي الديان كيف لرن غل الإساة با فن الاخ؟ وقد 

كانوا يرجمون بالظن الكاذب» حين أنكروا القيامة» والبعث والحساب» والجنة والنار!! مل 
تعالى لهم بمن يرمي هدفأ لا يراه» من مسافة بعيدة» فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من 
تكلم بما لا يعرف: اسا لی تیا لعل لمن ورن کیا ینا عه لا برا 
ولا یصیب الهدف وجل بینم و ما تون گنا فيل پاشیاعهم بن قبل اهم كوا فی سل 
آي حيل بينهم وبين ما جا من التوبة والإيمان» والعمل الصالح› a‏ إلى 
الدنياء كما فعل بأشباههم وأمثالهم من الكفار» لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب» من 
أمر الحساب والعذاب!! 


انتهى تفسير سورة سباً 
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تند به ر الكتوت لأر جاع الملیگة رملا أو َب سنن وفك س ی 
الاق ما اء إن أله صل كل ىو فَ4 ابعدأت السورة الكريمة» بالفناء على الله جل وعلاء 
خالق الكون»ء ومبدع العوالمء الذي خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وأجنحة عديدة» فمنهم 
من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم له أكثر من ذلك» ومغنى فاطر السموات 
والأرض) أي موجدهما ومبدعهما على غير مثال سابق» بمعنى ا لأول مرة يزيد 
في الخلق ما يشاء) أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من الخلق» فى في الجسم» والشکل › 
وتغذد الأجنجة: فقد رویى البخاري عن ابن مسعود (أن النبي َة رأى جبريل له ستمائة 
جتاج) وفي بعض الروايات أن جبريل فتح جناحين منها فسد ما بين المشرق والمغرب› 
وكل هذا يدل على عظمة الخالق» وروعة الإبداعء فالذي خلق الطائر بجناحين» خلق 
الملائكة بأجنحة متعددة» ليشير إلى عظمته تعالى»ء وقدرته وسلطانه» ولهذا ختم الآية بقوله 
إن الله على كل شيء قدير» آي قادر على ما یرید» لا یعجزه شيء!! ٹم ذکر تعالی أنه 

هو المتصرف في الكون» وبيده وحده مقاليد الأمور» فقال سبحانه ما فح أله لتاس من 
د می لا وا جيف فد ل ا يو وو لز ات أي ما يمنحه الله تعالى 
لأحلِ من خلقه» من نعمة» وصحة» وعافية» أو آمن؛ وعلم» ورزق» فلا يقدر أحد على 
إمساكه» وما يمسكه ويحبسه عنهم» فلا يقدر أحد على إعطائهء لأنه تعالى هو المتصرف في 
شؤون العباد «(العزيز) أي الغالب على كل شيء «الحكيم) الذي يضع الأمور في نصابهاء 
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الک الما 7 0ے ا 0 هل من خلق ڪير الله يرڌقکم س 
اسما لاض آي تذكروا نعم الله الجليلة ا اذكروها بالشكر والشناء¿ والطاعة 
والاستجابة» هل هناك خالق غير الله تبارك وتعالى» يرزقكم من السماء بإنزال المطر» ومن 
الأرض بإغراج الزرع والقر لا خالق ولا رازق لکم غیّره تعالى 9 إل إلا هر ان 
تؤتكر€ أي لا رب لكم ولا معبود بحقّ» إلا رب العزة والجلال» فكيف تُصرفون عن 
عبادة الرحين إلى عبادة الأوثان؟ وهي عقر سن أن قخلح أو تززق!! والاقك بمعني 


الكذب» سمي إفكاً لأنه مصرو ف عن الح إلى الباطل #وإن بكذوك فقد كذبت رسل من بلك 


ي ا رع م ر ا ع 


وللى الله رجح الور 4 أي وإن كذبك المشركون من,ِ أهل مكة؛ فلا تحزن لتكذيبهم واصبر› 
فلك سن ساف من الرسلء اس ولو فقد کذبوا وأرذيا سی الاجم نصرنا» ولا بد أن 


ينصرك الله» وإلى الله رجاه مرح الخلق» فيجازيهم باعمالهم بَا الاش إن وعد اله حن 
ریم الیو الد لا شرم بان الد 4. 


كزر التداء للخاس: ليحذرهم خطر عدو اللدود ا(إبليس) 'اللعين» الخبيت الماكر: 
والعّرُورٌ: بفتح الغين اسم للشيطان» لأنه ير الإنسانً ويخدعه» والمعنى: إن وعد الله لكم 
أيها الناس» بالبعث والجزاءء والجنة والنار» حى لا شك فيه» فلا تخدعنكم الحياة الدنيا 
بزخرفها ونعيمها عن الحياة ا ولا يخدعنکم الشيطان بما يوسوسه الكم» فإنه کذاب» 
خدّاع» ماكر» يريد فتنتكم بفعل القبيح CE ER e EOS RT ST‏ 


ا ا 


رزب لکا من صب لسر 4 أي إن الشيطان عدوکم فاا ھک من أنفسكم» وعداوته 


°۸۹ 


oie‏ ا ق ولا i‏ إنما يريد بدعوته لكم» أن يقذف- 
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کے ریچ 
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کے 


۲ 
قال بعض السلف : ایی کر ا ل ا و وأطاعَ اللعينَّ - ) 


يعني الشيطان بعد معرفتة بعدواته الزن كفا ف عذاب ديد والين ءامو واوا الي ن 
E‏ كبر أي الكفار الفجار في العذاب الشديد» والمؤمنون الأبرار في جنات الخلد 


اا #فريق في الجنة وفريق في السعير) وشتّان ما بين الجزاءين والمصيرين «أفمن زين لم 


اق اص 0 سے ہے ر ا 


سوء عملت فراه حستاً فان اه ن س اء وهی من بسا آي أفمن أغواه الشيطان فخسن 
له فعله القبیح» حتی سر به ورآه حسناً؟! واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال» كمن 
| استقبحه ا واتار ظريق الأيماة؟ ودل على هذا الحذف قرله سبحانه فإ الله يفل 
من يشاء) أي الجميعٌ بمشيشته تعالى» فإنه يضل من اختار طريق الضلال» فيجعله في أسفل 
سافلین › ويهدي ,من يشاء عتا لأختاره. طرق الإيمآن» فيرفعه إلى أعلى عليين ا ودف م 
ا ا لحب تفشك ع عر 4 أله عل يا س آي فلا تلك تفسك غليهب 
1 حسرة على عدم إيمانهم» فإنه تعالى قد كتب عليهم الشقاوة والضلالة» بقبح عملهم وسوء 
٩‏ صنيعهم» وهو لالم بما يحون هن القبائح» ومجازيهم عليها وال ارف اسل لر فر 


ابا سفت إل باد م ممت ايبن ۴ الأرض بعد موتا كلك الندور 4 بيان لدلائل تة تخالی 


گے 


کا و 


e 


ووحدانیته» آي راش * بقدرته» وبديع صنعه» هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول 
المطرء فتحرّك السحاب وتهيجه» فسقنا السحاب الذي يحمل المطر»ء إلى بلد مجدب 
قاحل» فأنزلنا عليه الماءء فأحيينا به الأرض بح جدبها ويها كلك التشور أي كما 

أحيينا الأرض الميتة بالماءء كذلك نخرج الموتى من قبورهم» وهو استدلال لطيف» بارع 
الروعة والجمال» (سأل, أحد الصحابة رسول الله ية كيف يحيى الله الموتى؟ فقال له: أمَا 
مررت بوادي أهلك مُمْجلا؟ ۔ أي مجدباً - ثم مررتَ به یهترٌ حْضرا؟ قلت: بلی يا رسول 


۹۸۱ 


A TA STE SST TE SST 


سے ای ار 


در ا لَه ر ا 
رفم ایی کرو سات شد وم ارك 


ا ا ا 
والله ف ن : لم = روجا وه 
ر ت کے a Es‏ 


ص 


الله » قال : فكذلك یحی الله الموتی» وذلك ایته - أي علامته - في خلقه) رواه أحمد وابن ماجه . ) 
RE NEE‏ اھ اق من 
|١‏ كان يريد عزة الدارين» فليعلم أن العزة والقدرة والمنعةء ا ا وت وحده» لا لغیره من | 
البشر» فكيف يطلب الكفار العزة من الأوثان والأحجار؟ كما قال تعالى عنهم #واتخذوا من ) 
دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا) وهذه الأوثان ذليلة ضعيفة مهينة!! «إليه يصعد الكلم الطيب 
| والعمل الصالح يرفعه أي إ ليه جل وعلا يرتفع العمل الصالح» والكلام الطيب» من ذکر» ١‏ 
1 را وھ را راا ی ا وی قاعلد نی ۵5ید مر ة فليعملل بطاعة الله ون 1 
۱ يکرو آلسََاتِ ا عذابُ شید د وکر ويک هو هو سور چأي والذين يحتالون بالمكر والخديعة | 
| | لإطفاء نور الله» والكيد للإسلام والمسلمين» لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم» وكيدهم 
يبور أي هالك وباطل!! والآية تشير إلى تآمر كفار مكة على الرسول ية في (دار الندوة) حيث 
اجتمعوا وتشاوروا في قتل الرسول يو أو نفيه أو حبسه» فأبطل الله مكرهم» ورد كيدهم في 
نحورهم ولا يحيق المكر السيء ء إلا بأهله4 ٹم دقر تغالی پرھانا آخر غل قترته ووجدانجه ۶ 
فقال سبحانه وال خلفک ن اب ثم نمَو ثد عد أزوباً وما مل من انق ولا صم أا 
إل بعلْمِيً4 أي وال تعالی بقدرته خلق أصلکم آدم من تراب ثم خلق ذریته من ماء مهین› | 
مي النطفةء ثم خلق من هذه النطفة أزواجاً (ذكوراً وإناثا)» بطريق التّزاوج» وما تحمل 
نشی في بطنها من جنین» ولا تلده إلا بعلمه سبحانه» يعلم أطواره وأدواره وما مَمَرّ ين 
عر ولا ب ينقص من عمروه إلا فى كب إن ذلك على آله سره أي ما يطول عمر أحيٍمن 
البشرم .تى يضل لسن الهرمة. زلا ينقضس من غمر أحدة فزت وهو صخر أز شاب إ١‏ 
كان ذلك مسجلا في اللوح المحفوظ» عند رب العزة والجلالء لا يزاد عليه ولا ينقص»› 


1 


e 


سے س سے م ا لیے کے 


وما یستوی اليحرانِ هنذا عذب فرات سابع شراب ES‏ 


کک ر ت ا U‏ ا ا ر ر سرج ارج ر 2 


ڪون ا لا وشتخرجين جلبة وتری ا فيه مواخر 


لتبنغوا ن شل وملک نک 9 © غ اليد في الئهار ولم 


ا ت اخ سے ا ی 


اهار ف اَل و اسمس قمر د ک بجر لال ي کرس ر E‏ 


( ولو فكر الإنسان في أصل تشاد لعرف أ وجوده معجزة من أعظم المعجزات› فالتراب 
جماد لا حياة فيه» وهو أصل تكوين البشر» ثم معجزة نفخ الروح» لا تزال سرا مغلقاً على 
البشر» ما هي هذه الروح؟ كيف تكونت نے؟ كيف حذثت فجعلت سن هذا الجماد بشرا سويا؟ 
شيءَ غریب . یدرکه سد «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4 ونعكد هذا البرهان 
اس قدرة الله وو حدانىته› يضرب القرآن الل للمؤمن والڪافر فقول وو 
ستوی البحران هنذا ذ فرات سای م شرام بم وها يلح باج ای آلا بخساوی ماءِ النهرء و 
البحر أبدا» فهذا ماءٌ حلو عذبتٰ سدید الحلاوة» يذهب العطش › پسهل انحداره د i‏ 
لعذويته› وذاك ماء شدرد الملوحة» حرق حلقی الشارت لملوحته ومرارته» فالأجاج : الشديد 
الملوحة» والفرات: الشديد الحلاوة» والسائغ الذي ينحدر بسهولة» وهذا مثل ضربه الله 
للمؤمن والكافر» كما قال بعض علماء السلف» أي كما لا يتساوى ماء البحرء وماء النهرء 
كلك ل يتساو المؤمن الكافر» ولا الس مع الفاجر#وين کل تاڪلو لون لحا طَربًا 1 
رص ت لر عر 8 راراق رر رم اس فاسل ا اا یصو 
وڏستخرجون حل لبه تلبسوتها وترى آلف فد رل تا ن تت با ود4 ای وف کل 
واحد منهما» تاکلون سكا عضا ظرياً: وتستخر جول اللۇلؤ زالرجات من مياه البحار» 
للحلية والزينة» وتری الشفن العظيمة الضحخمة: ت عبات البحر» مقبلة ه ومديرة» تحمل 
لون ظهرها الأثقال» والبضائع › والرجال» وهي تشر ولا تغرف › لأنها بتسخير الله عر 
وجل» لتشكروه على نعمه الجليلة» التي أنعم الله بها عليكم!! وجريان السفن العظيمة 
اأضخمة ري و الماءء من آیات الله م ا اا يڪ ا 
آل وس سر اَن a‏ شل ری لجل 2 ا ا ا ر الله 


وذلك سهل هين على اللهء لأنه تعالى أحاط بكل شىء علما! 
1 إن خلق الإنسان من تراب» أظهر دليل وبرهان على وجود الله» وقدرته ووحدانيته» ٣|‏ 
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زس 8 ل الف زار من دون ه تیک 

من فطییر ل إن تدعوهر لا عا دعا ولو سوا م | 
| لک وم فة : شک و یك ل رر @ ۵ باي 
الاش ات ا ا شر آي الحیڈ © 


ووحدانیته » ا ری سانا ری ينقص من الليل ويزيد في النهار» وينقص من النهار فيزيد في ۱ 
الليل› وهذاهو الإيلاج: ب يعنى الإإدخال» وهذه من آیات الله الباهرة» فلو نظر الاإنسان بعين 1 
البصيرة» لرا الج اجا مشهد الليل وهو يأكل من النهارء وكأنمايدخل فيه» ومشهد 
النهار وهو يأكل من الليل» فبينما الدنيا مشرقة ساطعة» إذا بالظلام يخيّم على الكرة الأرضية» وإذا 

بالكون يسبح في ظلام دامس» آية من آيات الله الكونية » يُشاهدها الناس في كل صباح ومساءء 
ولكنهم لا يفطنون لهاء للف والاعتياد» وفي بعض البلدان يطول النهار حتى يصل إلى عشرين | 


ساعة» ويقصر الليل حتى يصبح بضع ساعات» فسبحان من دبّر الكون بحكمته» وغيّر الأوقات 
بقدرته!! (وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) أي ذلُلهما وسيّرهما لمصالح 
العباد» يجریان ا دقیق نت إلى زمن محدود هر 2 القيامة وڌڪم 1 رکم له 
المللف وين دعوت ين دونِيِ ما يملكت من فَظييرٍ4 أي ذلكم الإله العظيم الشأن» هو 
ربكم» الذي له الملك والسلطانء والتصرف الكامل في الخلق» وما عداه فباطل لا يملك شيئاء 
ولا ينفع بشيء ولو بمقدار القطمير» وهي القشرة الرقيقة البيضاء التي تكون بين التمرة والنواة $ إن 
ڪور لا يسمموا دڪاهک ولو سيوا ما استڪابوا لي ويي افيص رون شڪ ولا شك 
ل ل ر4 أي وهذه الآلهة المزعومة› هي أصنام من أشجار أو أحجار» لو دعوتموهم للإعانة 
وكشف الضر» لم يسمعوا دعاءكم» ولم يستجيبوا لندائكم» لأنها جمادات لا تنطق ولا تسمع› 
ولو سمعوا دعاءكم على الفرض والتقدير - ما استجابوا لكم» لعجزهم عن النفع بالكلية» وفي أ 
الآخرة عندما ينطقهم الله بقدرته» يتبرءون منكم ومن عبادتكم» ولا يخبرك أحد على وجه اليقين› 
إلا الخالق العليم الخبير! فالخبيرٌ هنا يُراد به رب العرَّة والجلال . 

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى يابا الاش أشم الفقراة إلى أله وله هر الت | 
يد4 أي أنتم يا معشر البشر» الفقراء على الحقيقة» المحتاجون إلى الله على الدوام» وله إا 
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سبحانه وتعالى هو الغنيٌ عن جميع الخلق› لا تنفعه طاعة ولا تضرّه معصية » وهو المحمود في 
جميع الأوقات والأحوالء إن بَا بذَهيَكُم رات عن يدر وما َلك لى أله يريز 4 أي لو 
شاء تعالی لأهلککم وأفناکم » وأتی بقوم آخرین خير منكم!! ولیس ذلك بصعب ولا عسیر على اللہ 
تعالی» بل هو سهل يسير» لأنه يقول للشيء: كن فيكون!! يا عجباً للإنسان الغافل عن ربه» يركبه 
الغرور أحياناًء فيظن أنه شخص عظيم» ن فن سان ال ويش فماذا يصنع لو منع الله عنه 
الهواءء أو قطع عنه الطعامَ والماء؟ وماذا يصنع لو تجمُد بعض الدم في عروقه» فأصابته الجلطة؟ أو 
حبس البول في المثانة؟ أو توفٌف القلب عن الحركة؟ ألا يهلك ويموت؟ فما أضعف الإنسان 
وأعجزه» أمام عظمة الله وجلاله!! رلا رر وازرة وند أخرى ون َذَع قله إل جلها لا َمل 
نه سن وؤ ى دا فة4 أي كل نفس تحمل إثم نفسهاء ولا تُعاقب بذنب غيرهاء كما 
يفعله الجبابرة من أخذ بعض العشيرة بالجاني» وأخذ الجار بالجار» وإنماً المسئولية فردية» 
کل نفس تحمل آثامهاء وإن تدع نفس مثقلة بالأوزار» أحداً ليحمل عنها بعض أثقالهاء لا 
يتحمل عنها أحد» حتى ولو كان المستغيث ذا قرابةء كالابنء والأب» والأم» لأن كل 
إنسان يريد نجاة نفسه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) فهو مشغول بنفسه وحاله» عن 
قريبه وأحب الئاس إليه» يقول: نفسي» نفسي إتما در الذي توت رهم عيب وام 
الکو ومن رک اما رگ افو ول أل ٌْ4 أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون» الذين 
یخشون عذاب الله » ولم یشاهدوا ربهم» ولکنهم أیقنوا بوجوده» فخافوا عقابه» وحافظوا على 
عبادتهم وصلاتهم » فهؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار» ومن تطهر من أدناس المعاصي والفجورء 
فنفعه عائد عليه» وإليه تعالى وحده مرجع جميع الخلق» فيحاسبهم على أعمالهم #إرَمَا سى 
الام لير ولا طلست ولا الور َا لظل لا اُ4 هذا وارد مورد التمشيل» لبيان 
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وم لسوی الالحياء ولا | له اسيع من دشاء وما 
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الفارق الكبير بين الإيمان والكفرء والهدى والضلال» فالإيمان نور» والكفر عمى» والهدى 
ضياء» والضلال ظلمة! 
ومعنى الآية: وما يتساوى عند الله الكافر والمؤمنء ولا الجاهل والعالم» رھو الراد اا 
بقوله #الأعمى والبصير4 ٹم قال تعالى ولا الظلمات ولا النور» آي ولا يتساوى عند الله 
الباطلْ والحىء والهدى والضلال» فالباطل ظلمة» والحق نور «ولا الظل ولا الحرور) أي 
ولا تتساوي الچنةٌ والناړ» ولا الثواب والعقاب»› كما لا يتساوى الظل اش مع شدة الحر إل 
وقت الظهيرة وعو حر السموم١‏ ضرب ‏ تمالى اقل مخا لدجتةء وخدهة الظليل» وشارى أ 
اليانعة» وضرب الحرور - وهو شدة حر الشمس - للنار وسعيرها» وشدة لهبها وجحيمها. / 
كما قال سبحانه لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة© فالجنة ميستقر للأبرار» والنار اأ 
مستقر للفجار. . ثم زاد تعالی في التأكيد لبیان الغارق الشامج؛ بين نين أغلل الإيحان؛ وآهل 
الكفر. فقال سبحانه وما سی لكيام ل اشرت إ4 أ سيم من يا وما أت بيع تن ني 
الفبورٍ إن أت إلا ذد شب تعالى المؤمنين kan‏ والکافرین بالأموات» فالمۇمن ينتفع | 
ويسمع ویتدبر»› وات افر میت لا يتح ولا يستجيب إن آنت إلا نذير4. أي ولیس 
حك ک4[ رول منذر» يسمع الأحياءَ لا الأموات!! 


کے ا ا 


لقد جاء التمثيل في هذه الآيات» في غاية الفصاحة والبيان» فقد ذكر تعالى الأعمى أا 

والبضير مقلا للمومن والكافر» فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكقر والضلال»ء وما علا 

| المؤمن من نور الهداية والإيمان» ثم ذكر مالهما ومصيرهما في الآخرة» ومل له بالظرأ 
0 م بایمانه ٠‏ في ظل وراحة» وار بگفره في سمرم و ا ت 1 


0 با یا e e‏ کار َي في صورة جي وبیي Ê‏ 
| اتات aK e‏ فتاپز ا أمغلة رو 
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خف الوا وليب سود 


الحق؛ بشيراً تسين ونيا للكاقرين» وا من أمة من الأسم السابقةة في الأزمةة 
الماضية» إلا وقد بعفا فيها نيا أو رسولاء للا يبقى لأحدِ حجة بعد الرسل!! ثم سبل 
تعالی رسوله عن تکذیب قومه له» فقال سبحانه ون بكوك قد كدب الت من تلهم 
جاتهم سهم يكت ويإلزبر وبالكتّب ألمب أي وإن كذبك قومُك يا محمد فقد كڏب 
الذين من قبلهم رسلهم» جاءوهم بالمعجزات الواضحات الساطعات» #وبالزبر» أي 
الصحف التي فيها النصائح والمواعظ» كصحف إبراهيم» وشيث» وإدريس #وبالكتاب 
المنير# أي الكتب السماوية التي أنزلها الله على أكابر الرسل «ث أَحَذَتُ الس گا فکف 
کات تَكرٍ4 آي ثم أخذت المكذبين الكفارء بأشد أنواع العقاب» وبالهلاك والدمار» فكيف 
كانت عقوبتي لهم» وإنکاري عليهم؟ ألم اخذهم أخذ عزیز مقتدر؟ ألم أجعل نعمتهم نقمة› 
وسعادتهم شقاوة» وقصورهم خرابا ودمارا!! ثم عاد الحديث إلى ذكر دلائل القدرة والعظمة 
والوحدانية» في هذا الكون المنظورء فقال سبحانه: «ألر تر أن اله رل من اسما ما 
ارجا يوه شرت تفا الوا أي ألم تر أيها الإنسان العاقل» أن الله العظيمَ الجليل 
الكبير» أنزل المطر بقدرته من السحاب» فأخرج بذلك الماء آنواع النباتات» والفواكه» 
والثمار» المختلفات الأشكال والألوان؟ من تفاح» وعنب» وتین» وزیتون» وغیرها مما 
لا يكاد يُحصر» الماء واحد» والتربة واحدة» والطعوم والآلوان مختلفة #يبُسقى بماء 
واحٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل) ثم انتقل إلى الجبال فقال ومن الال جد 
بنش ومر تيف الوا وبيب شو43 أي وخلق من الجبال أيضاً حجارة مختلفة الألوان 
| والأشكال» ذات هيئات ا الأبيض» والأحمرٌء والأسود» فكما خالف بين الألوان 
ا في الفواكه والثمار» كذلك خالف بينها في الجبال والأحجار» ومعنى الجدد أي الطرق جمع 
سل وهو الطريتق #وغرابيب€ جمع غربيب وهو الشديد السواد» أي حجارة سوداء شديدة 


( 
| 


© # 


رس لال 


کے 


وم ۽ 


السواد ہوم الاس ودراب ولاو خف الونۂ کلت إما خی الله من عبارو ا 
إت آله عرز عفو آي وسن 4 > والبهائم» والأنعام» مختلفة الأشكال والألو ن ا 
گاختاذف القمار والجباك> فهذا ايف اليشرةة وها اخم وهدا اضفر وهلا اسودء / 
والجميع خلق الله إنما يعظم الله ا ويخشاه حى الخشية» العلماءُ العارفون بعظمته 
وجلالهء إنه سبحانه هو العزيز الخالب» المعاقب لأهل الفجور والطغيان» الغفور للتائبين عن إل 
العصيان. . وهذه الآية الكريمة لفتت الأنظارء إلى (العلوم الكونية) المتنوعة» فأشارت إلى ) 


علم النبات» والطبيعة» والأحياء» وطبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلم الأرصاد» والطب 
البشري» والحيواني «البيطري» لأن الله تعالى لفت في هذه الآية» إلى آثار قدرته في هذا 
الكون المنظور» ليحفز المؤمن على البحث والتنقيب» على شتى العلوم الكونية» بجميع 
فروعها» ليستفيد مما حوله» ويعمر الدنيا بطاعة الله» وذكره وشكره» وختم الاية بقوله 
لإنما يخشى الله من عباده العلماء» وجاءت في سياق الحديث عن علوم الكون والطبيعة› 
فعلماء الطب» والفلك» والنبات» وعلماء طبقات الأرض» والزلازل» والبراكين» وعلماء 
الفضاء» المفروض فيهم أن يكونوا أشدٌ الناس خشية لله لما يرون من آثار صنعه وإيداعهء 
فالطبيب مثلا الذي يرى آثار الدقة والإبداع» في كل حاسة من حواس الإنسان» في العين› 
والآذقء. والقلب؛ والمخ» والأغضصاب؛ بل يرق ١‏ ثار الإبنا رالإتقان فى كل خلية من ا 
خلايا جسم الإإنسان» وفي كل نقطة تجري في دمه وعروقه» هو الذي یعرف روائع الخلى ۱ 
والتكوينء اداد بذلك إيانا ابعظمة الله ووجوده ولهذا كان أشد الاس من حح اله د 
الأنبياءء لِمَا يعرف من عظمة الله وجلاله حيث قال: (أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم ل ا 
رواه البخاري. . وبعد هذا تنتقل الآيات من الكتاب المنظور (الكون) إلى الكتاب المسطور 


(القرآن العظيم) فيقول سبحانه: ل اين بترت كب آر قائ الكو وائ بت إا 


ت و سے ہے 


ررفنهم واه رجور رة E‏ امو ا بور 4 أي إن الذين يقرءول القرآن» بتدير وتأثر» // 
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اھک سے سے 
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وأتى بصيغة المضارع «إيتلون4 المفيدة للتجدد والاستمرار»ء لينبّه تعالى أن من شأنهم 
المداومة والمواظبة على تلاوة القرآن «إوأقاموا الصلاة4 أي آذوها على الوجه الآأكمل 
بأركانها وآدابهاء وخشوعهاء وفي أوقاتهاء لأن لفظ الإقامة يدل على الحسن والإتقان 
| (وأنققوا مما رزقناهم سراً وعلانية» أي أنفقوا بعض ما رزقناهم من الأموال» في سبيل 
الخير والإحسان» ابتخاء مرضاة الله» في السر والعلن إيرجون تجارة لا تبور أي يرجون 
بعملهم الصالح ا رانة لن تخس ولن تکسد» پل جي رل علي الدوام» لأنها تجارة 
مع الرحمن ويهر ر حورشم يدهم بن فضهء ء إنم عفور ڪور أي ليوفيهم الله 
تثواب أعمالهم› ویزیدهم فوق أجورهم» أضعافاً مضاعفة» من فضله وكرمه اانه انه 
تعالى مبالعٌ في الستر على عبادهء شاكر لطاعتهم وإحسانهم «ولڍۍ اويا إْكَ مِنَ آلكي 
هو الح مصِيفُ ما بین يديه إن أله عادو لخو بص أي وهذا القران الذي أوحيناه إليك 

يا أيها الرسول» هو الكتاب الحقٌ» كلام رب العزة والجلالء جاء مصدقا لما سبقه من 
الكتب الإلهية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» كالتوراة والإنجيل» إنه تعالى خبير بمصالح 
العباد» مطلع على أعمالهم» لا تخفى عليه خافية» وفي الآية إشارة إلى أن القرآن وحي من 
عند الرحمن» لأن الرسوك لم يكن كاتبا ولا وأتى بيان ما في كتب الله السايقة» ولا 
يكون ذلك إلا بطريق الوحي من الله 2 اورا لكب اين أصطفيَتا من ن باد أي ثم 
أورثنا القرآن العظيم» هذه الأمة المحمدية» التي اخترناها على سائر الأمم» وخصصناهم 
بهذا النور المبين» وقد انقسمو | مام هذ «الوراثة الربانية» إلى ثلاثة أقساء «فينهر ظالر 
لقيو ومهم مفتصد وهم ساق لحرت بدن آله دلت هو الفضل الڪيي) ي فمنهم 
العاصي المقصر في طاعة الله» ومنهم المقتصد أي المتوسط في فعل الخيرات والطاعات»› 
ومنهم السابق إلى مرضاة اله المجذ المجتهد في العبادة» والطاعة وفعل الصالحات!! ذكر 
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تعالى أقسامهمء ثم ذكر بعد ذلك مصيرهم وجزاءهم» فالفريق الأول (العصاة) هؤلاء أمرهم 

إلى الله إمّا أن يعذبهم ليطهرهم من الذنوب والأوزار» ثم يدخلهم الجنةء وإمًا أن يعفو أل 
عنهم بشفاعة النبي المختار» لأنهم من أمته وقد ماتوا على الإيمان إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأمًا المقتصد في عمله» والسابق إلى الخيرات فهؤلاء من || 
أهل الجنة» ولهذا قال تعالى بعدها وَين دق خاو 2 ف ي ef‏ ن َم | 
EF‏ ولاش فب ڑ4 أي لھم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة يتنعمون فيها بأنواع 
النعيم» فا بأساور من ذهب» مرصضعة باللؤلؤ» وهذه الزينة للرجال والنساء» لأن 
الجنة دار تشريف لا دار تكليف» فليس هناك شيء حرام» وجميع ما يلبسونه في الجنة من | 
ثياب الاستبرق والحرير»ء ولهذا قال تعالى لولباسهم فيها حرير4 ولما كانت الملوك في 
الدنيا تلبس الأساور والجات» جحل اش ذلك لاحل الجناد واوا سند به لئ اذهب عَنا ( 
1 0 اک 2 5 أي ويقولون حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذى ذب غا 
الأحزان» E‏ إن ربنا واسع المغفرة لذنوبنا وأخطائناء شكور لطاعة | 
المطیعین ایی الا ار امامو ن شلیہ لا بشت فا صب ولا مشا فبا لشوب أي | 
الذي أنزلنا وأسكتنا الجنةء دار الإإقامة والخلدء وجعلها لنا وطناً وقرارا» من فضله و کرمه»› 
لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة» والأصبُ: التعبٌ» والُغوبٌ: الإعياء والضعف والفتور!! لقد | 
جعل الله جزاء هذه الأمة المختارة «أمة محمد» الجنة دار الخلود والإقامة» وجعل النعيم فيها | 
مادياً» ومعنوياًء» فالنعيم الما ما بكرن لأهل الجة سن الماقل والمشارب» واللذد 
الجسدية ومنها الحور العين» والنعيم المعنويٰ النفسي» ما يكون لهم فيها من الراحة» | 
والسعادة» والاطمئنان» في دار السرور والحبور لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت ا 
أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر4 ومقابل هذا النعيم والتكريم لأهل الجنةء يأتى 
الحديث عن آهل النارء وما هم فيه من الشقاء والعذاب فيقول سبحانه ورن oer:‏ 
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کی کم کا و لف کے بے تی کے کی کے کک‎ 
والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله» فإن لهم نار جهنم المستعرة» لا يخکم عليهم بالموت»‎ 


حتی يستریحوا من عذاب جهنم » ولا يُخمَف عنهم شيء من العذاب» بل ج ني اا ع 


يعي كداك تاب كل كار بالق في الجر وام جرم وهم ضط فیا را حرجا جن ن 


ملعا عد ايى ڪا شاي وهم في جهنم يستغیشون ویصیحون برفع أصواتهم» صب 
المغذت» قائلين Oy ES‏ » غير ما 
e o TANT E‏ لاور نعیرکم تا ڪر فيهِ من 
ا اللذر فذوقواً فما تما لاظدليين من ر4 ا ي أولم نمهلكم في الدنياء ونعمرّكم فيها 
نرا عونا یکفی لأن يتذكر من يريد الخذكر والتدير؟ فماذا صتعقم فى هذه المدة الئى عشتموها؟ 
وجاءكم الرسول المنذر» محمد مياد فلم تتذکروا ولم تنٌعظواء فذوقوا عذاب الله الشديد» فما 


اليوم شاد ولانصير» يدفع عنكم العذاب لك أله كلم عيب الشموات والذرض الم علب 


ڀدَاتِ الاي هو سبحانه العالم بکل ماخفی فی هذاالکون» يعلم خفايا النفوس ا 
والهواجس » التي تمر على فكر الإإنسان» فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ والغرض من الأية بيان أن الله 
لوردهم إلى الدنياء لعادواإلى الكفر والضلال» لأنهيعلم خفاياهم ونواياهم کقوله سبخانه #ولو ردوا 
ادوا انواعت وإنهم لکاذيون ‏ : ار یا ی ا 
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بعضاًء جيلاً بعد جيل» ليمتحنكم ويختبركم» فمن كفر فعليه وبال كفره» لا يضرٌ بذلك إلا 
نفسه» ولا يزيد الأشقياء الكفارَ كفرّهم إلا مقتاً) أي تفا وتخا وال اد 
أنواع البغخض والكراهية» ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وخسراناً» لأنهم خسروا راحتهم | 
وسعادتهم ؤل قل ارَي ا ال عون من دون اسه أرق ماذا حلقواً من الاش ا م شرك في 
اىي أي أخبروني يا معشر المشركين» عن هته الأوثان والأصنام» التي زعمتم أنها 

آلهة وشرکاء مع الله؟ ماذا خلقت من المخلوقات» من البشرء أو الدواب» أو الجبال أو | 
البحار؟ لنرى هل تستحى أن تعبد مع الله!! ای ی ی 
ليستحقوا بذلك الاألواهة!! ار ا aS e U‏ نيمرن بت ~4 j‏ 
بسا إلا عو أي هل عند هؤلاء اا للارنان كتاب هنزل من الستاءء نطق با 
هذه الآلهة المزعومة شركاء مع الله؟ بل هم في عبادتهم لها في ضلال وغرور» ضللهم | 
الرؤساء بأنها تشفع لهم يوم القيامة» وما هو إلا غرور باطل ددد و آل اف ( 
اتوت ولایس آن تر وکین راتا إن آنگھا ہن ار ی ہنی لھ کا کیا عو اب ا 
الذي خلق السموات والأرض› ا ا اا ر ولو | 
كما قال سبحانه (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه وإذا رض أن الث تعالى أ 
فاخاو عن إمساكهماء فلا يستطيع أحدٌ على إمساكهماء إنه تعالى لي على غباده: ا | 
يعجُل لهم العقوبة» غفور يغفر لهم ذنوبهم وآثامهم» من فرط رحمته بهم» ولعل ي | 
هذه الآية ما يشير إلى حركة الأرض» لأنها لو كانت ثابتة على شيء» لما احتاجت الى | 


ھی ہہ ہے ¬ ی جس ہے ا 


الإمساك. وإنما هي - والله أعلم - كبقية الأفلاك تسبح في الفضاء * ا ا 3 
مم هت جاعم ذب ليك هذى ين إندى الأمم فما جام بو ا رادم له شا آي 
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می اذا اء اجلهم فیک کان بعکادہ بصرطا ل 
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أقسم ور كفار مكة» أقسموا باله أشد الأيمان وآكدها وأبلغهاء أنه لو جاءهم 
رسول» کون اسيق التاش إلى الأيمان به وأهتئن من المهرد بوالتضارى» الین كذبىا 
أنبياءهم ورسلهم «فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) أي فلما جاءهم الرسول 
المنذر» (محمد بن عبد الله) خاتم النبيين» ما ادر إلا بعداً عن الإيمان» ونفوراً عن 
اتباع سيد المرسلين تاا فى آلأرض ومک ت وا بق لمر لَب إلا اهيأي 
نفروا عن الهدى والإيمان» بسبب الاستكبار والطغيان » والمكر الخبيث للصدٌ عن دين الله 
ولا يعود وبال هذا المكر الخبيث» إلا على أهله جفهل سظروت إلا سنت ارين فلن تعد 
لحت آله تيلا ون تيد مت َر ربلد آي فهل ينتظرون إلا عادة الله في المكذبين من 
| الأمم السابقة؟ وهي الإهلاك لھم بأنواغ العذاب والدمار؟ وهي ل 0 ولا تتغیر 
ا اک ا ف الاس شرا کت کہ عة لی بن لهم 56 سد مم فو آي أو لم 
يسافروا في البلاد» ليعتبروا بمن سبقهم من الطغاة» كيف كانت عاقبتهم الوخيمة؟ فقد 
گا توا آقرقع من آهل فة آأجسادا: وزأظول دپ وأکٹر أموالا وأولادا؟ جریا کے ای 
اعجرم ن یو في ألسَسوتِ ولا فى الأرّضٌ ِنَم كات عَليمًا برا4 أي وما كان ليعجزه 
الانتقام منهم» فقد أهلكهم ودمرهمء n ê‏ وبما يستحقونه» من العقوبة؟ 
9وو ية اه الاس يا ڪَسَيو ما رل عل ھرها من دابة وڪن بوره لح أجل 
ا جا کا الهم ت آل کن بسا و i‏ آئ إن الله حليم لا يعجُل لعباده 
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العقاب» ولو آخذهم بدنوبهم لأهلك آهل الأرض جوا ولكنه يۇ خرهم ليوم الخساب؛ 
وهو سبحانه العالم بأعمالهم» وسيجازيهم عليها أعدل الجزاء!!. 


انتهى تفسير سورة فاطر 
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ليس ومان لكي إَِك لمن المرسلين عل مط مسقي تيل آلعَبز الح الحروف 
المقطعة يس للاحشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» أقسم تبارك وتعالى بالقران المعجز 
المحكم» على أن محمداً َة أحد الرسل الكرام» الذين بعثهم ال لهداية البشرية» وأنه على 
الطريق الواضح البيّنء وأن هذا القرآن هو تنزيل رب العزة والجلال!! والقسم بالقرآن العظيم 
على رسالته ية فيه تعظيمَ وتفخيم لشأن الرسول بء فلم يسم الله في كتابه العزيز» 
لأحد من أنبيائه بالرسالةء إلا لمحمد يَيةء وكفى بذلك شرفاً وتعظيماً لخاتم النبييّنء قال 
ابن عباس: قال کقار و لست يا محمد ا وما ارسالك الله إليناء او الله 


ر ا َه ey‏ د حي ل 4 آم 5 2 ا أى لتنذر 8 القرآن واف 


العرب» الذين ما جاءهم كتابُ Mir lt‏ لتطاول رمن القترة ه بين اعيسى !| وبعثة 


محمد فهم بسبب ذلك غافلون عن اللإيمان» يتخبطون في ظلمة الشرك وعبادة الأوثان› 
ولقد وجب العذاب على هؤلاء المشركين» بسبب إصرارهم على الكفر والإنكارء فهم لذلك 
لا يۇمنون بما جئتهم به من عند الرحمن!! ثم مَنّل تعالى لهم بمثلين عجيبين غريبين» فيهما 


تصوير حسیٌ دقيق» لما هم عليه قن الكقر اوالضلال: فقال في المثل الأول إا جا ف 


اهن أغ فهی ات آلاذقان فهم مرن هذه ھی الصورة اال صورة الاإأنسان الذي 


دت یداه بالسلاسل والأغلال» وربطت مح العنق»› فأصبح واش مرفوعا» ل يستطيع خفضبه 
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اتبع الزڪر و و ثي لحن لخیب فلشره بمغفرَق ا جر 


س عار ج لرا اي تر 3 ساو وا فیا ا ص ر ر 
إا حن نحی ل و | ارقم وک می 


أو تحريكه يمنة أو يسرة #فهم مقمحون) الإقماح: رفع الرأس وغض البصر»ء شبّههم تعالى 
في إعراضهم عن هداية الله بالبعير الذي رفع رأسه عند حوض الماء» وامتنع عن الشرب»› 
وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحق»ء ولا ينظرون إلى حجح القرآن» بل هم معرضون عنه 
ر تھ ی ت ما = ج N j Ee a E‏ ا 
كالبعير الذي بُعرض عن شرب الماء وملا من بن ايوم سا وَين ڪلفه سكا ايهم 
هم لا بيد هذه هي الصورة الثانية» صورة الشخص الذي حُصر بين سدّين عظيمين» ٠”‏ 
چا وسد آخر من خلفه» وسذت الطرق فى وجهه» فکیف يبصر ما أمامه»› 
آو يرى طريق الهدى والرشاد؟ ومعنى «فأغشيناهم) أي غطينا بهذين السدين أبصارهم : 
وأعميناهم› فھہ لا يبصرون طريقهم آل الا تمان: وَخَقاً أنه التصوير 2 یکشف ن 
اوخا الأشقياء المجار وسواء علبم ءأندربَهُم ار رهم ا مون اما نڌ س ابع 
آل ڪر ا الجن بالعب فاتره بمغفرق ar‏ ڪَريي أي يستوي عیتل ھؤلاء الأشقياءء 
إنذارك وتخويفك لهم من عذاب الله » وعدمه» فهم بسبب طغيانهم وجبروتهم لا يؤمنون» 
إنما ينفع أنكاوك لمن آمن بالقران» وخشي الرحمن › دول أن یری ربه» فبشره بمغهرة / 
نویه اجر عظیو کرم حو الجثة دار التعيم. @ کار کک تب م تنا || 
الموت› = ا alas‏ شر» اش ونسجله د في | 
کتاب واضح› هو كعاب أعمال الإنسان» آما المراد بالاثار» فهو ما وزد فى الخديث الشريف آ 
أنها (خطاهم إلى المساجد)» حيث قال ييو لبني سلمة حين أرادوا الانتقال إلى قرب 
مسحله و (يا بني سَلّمة» دیارکم تشب آتارکم؛. دیارکم تکقب آثارک) رواه مسلم» أي 
الزموا دياركم» تكتب لكم حسنات خطواتكم إلى المساجد ثم ذكر تعالى قصة أصحاب / 
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القرية» الذين أرسل الله لهم الرسل فكذبوهم» وأرادوا قتلهم فقال سبحانه: وضرب هم 
ملا امب القَرَيةٍ إذ جاءها المرْسلونّ» هذه بداية قصة أهل اإنطاكية» على المشهور من 
الأقوال» والقرية إذا أطلقت فى القرآن» فإنه يراد بها البلدة والمدينةء وقد كان آهل هذه 
الفذيخة قارا يدون الأصنامء وفيها ملك ظالم جبّار» يدعو الناس إلى عبادة الأوثان 
والأحجار» فبعث الله إلى أهل هذه البلدة (رسولين) كريمين فكذبوهماء ثم شد أزرهما 
برسول ثالث» فهدذوا الرسل الكرام بالقتل» إن لم يكمُوا عن دعوتهم الناسً إلى الدين 
الجديد» وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين» بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم | 
رسا به أبن فكدبوهما عرد الث قال إن اكم مرسلوة4 أي أرسلنا إليه رسولين 
لهدایتهم فكذبوهما #فعززنا بثالث# أي فقويناهما وشددنا أزرهما بإرسال رسول 
ثالث» فقالوا لهم: نحن رسل الله مرسلون إليكم لهدایتكم قاو ا اسر إلا بر نتا ونا 
أل لن ن ىء إن أثرّ إلا تكيش أي أجابهم الأشقياء بقولهم: لستم إلا بشراً مثلناء 
فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ما أنتم إلا كذبةء ا على الله في دعوى الرسالة› 
تزعمون أن الله أرسلكم إلينا!! «قالوا رثا يعلد إا لك لمسلون وما عَلَيَاً إلذ ابل اث4 
أي أجابتهم قولهم: الله يعلم آننا رسله إليكم» 2 كذبة لانتقم متا أشل الانتقام 
ولس علي إلا ان يلخم :رسال الله فإن ا وإن كذبتم فعليكم الشقاوة 
والخسران قال إا طا بكم لین لر نهو اکر وسک بَا عَدَابٌ آي رد الأشقياء 
المجرمون على رسلهم» أبشع رد« وجابهوهم الأسلوب الغليظ العنيف» فقالوا لهم: إا 
تشاءمنا منكم» ومن دعوتكم لنا إلى الإيمان» وترك عبادة الأوثان» لئن لم تمتنعوا عن 


دعوتكم لنا إلى الدين الجديد» ولئن لم تَكمُوا عن الطعن في آلهتنا من الأوثان والأصنام» | 
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لنرمينكم بالحجارة حتى الموت» ولنؤذينكم إيذاءَ شديداً في أنفسكم وأهليكم!! وهكذا أسفر 
الباطل عن وجهه القبيح › ولك واج الرسشل الضن والتد كر والمضيٰ و ا الدعوة 
إلى الله » مهما انت المصاعب والمتاعب الوا مدرک َك اين ڪر بل ا ت قوم 
مرون أي قالت لهم الرسل: ليس شؤمكم بسببنا ولا من جهتناء بل بسبب كفركم 
وعصیانکم » و سوع أعمالکہ!! ا وعظناكم زذکرناک ودعوناکم إلى توحیك الله » تخو عدوا 
بالرجم والتعذيب؟ أهذا هو جزاء الإحسانء والإرشاد إلى الرحمن؟ بل حقيقة أنتم قوم 
مجاوزون الحد في الإجرام والعصيان» وجواب الشرط أئن ذکرتم) محذوف لدلالة السياق 
عليه» تقديره: أئن ذكرناكم توعدتمونا بالقتل!! وتمضي القصة تذكر لنا خبر ذلك المؤمن 


(حبیب النجار) ااي س الرسل»› فاستجاب لها وقد خاف على قومه»› وم أ 
يتوعدون اوسن إلى أن يحل 5 عذاب الله فأسرع نحوهم تاضحا ومدگرا ١‏ ا من اقسا ۱ 


المديتة سين قال قور نَعَو المرسلن4 خاطبهم بقوله ريا قوم) لاستمالة قلوبهم نحو 
قبول النصيحة» وللإشارة الى آنه ا یرید e‏ 3 الخير› جاءهم من أبعد أطراف المدينةء 


مسرعاً نحو قومه» يخشى أن بُقدموا على قتل الرسل» فيهلكهم الله بعذاب عاجل» فقال | 
| وھ ا 


لقومه : اتبعوا الرسل الکرامء الداعین لکم إلى الخیر والرشاد < آتیموا من لا سل اجا و 


رم ا 


مهدو 4 أي اتبعوا هؤلاء الرسل؛ الصادقين المخلص. ° الل له أجرةٌ على / 


الهداية» والدعوة إلى اله» وهم عى هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه» من آمر التوحيد | 
والإيمان!! قال القرطبي : كان هذا الرجل «حبيب النجار» به مرض الجُذام» ومنزله عند ا 
و بواب | المدة» وكان:بعكف لن 2 عبادة ا : م ت ر ت - 
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ربهم» فکشف الله ما به من بلاء ومرض!! فلمًا هم قومه بقتل الرسل» جاءهم مسرعاً 
وبعد أن ذكر قومه» وحذرهم من العدوان على رسل الله» عاد يتحدث إليهم عن نفسه» 
وعن أسباب إيمانه» ويتلطف معهم كأنه ينصح نفسه» بأسلوب حكيم» فيه تقريع ضمنىٌ لهم 
وتوبيخ› على قرك عبادة الإله الخالق الرازق»ء فقال: وما لى لا أعبد عبد الى طرف وله 
حمر ؟ آي ما الذي يمنعني أن أعبد خالقي» الذي أبدع خلقي وأوجدني»› وربّاني بأنواع 
الفضل والكرم؟ وإليه مرجعكم أي ا الق بعد الموت والفناء» للحساب والجزاء!؟ لءآغة 
ن دونب اة إن يرن للحن ير لا قن ع مهم سيا ولا بِدُونٍي أي أأترك 
عبادة ربي وخالقي العظيم القادر» وأعبد آلهة باطلة من الأوثان والأحجار» لا تسمع ولا 
تنفع» ولا تخني عن عابدها شيئاً؟ بل إن هذه الآلهة من الضعف والمهانةء بحيث لو أراد 


ربي أن ينزل بي شيئاً من الأذى والضرر» وشفعت لي» لم تنفعني شفاعتهاء ولم تقدر على 


ھ تھ سے 


إنقاذي؟ فكيف وهي صمًاء بكماءء لا تسمع ولا تجيب؟ إن إ6 لى صَكَّل شن أي إنو 
إن عبدث غير الله » واتخذث الأصنام آلهة من دون الله» فسأكون في خسرانِ واضح جلي ؛ 
وبعد هذا النصح والتذكير» أعلن إيمانه على رءوس الأشهادء فقال: إت ٤امنث‏ برک 
َأسَمَعُرنٍ4 أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي» واتبعوا 
رسل الله!! ولمُا أعلن إيمانه أمامهم» وثبوا عليه وثبة رجل واحد» ووطئوه بالأقدام حتى 


أ مات» ولمّا مات أدخله الله الجنةء فهو يتنحم فيها فيل ادحل تة قال بت قوي بعلمو بم 


عَقَرَ لى رى وع من يب4 أي فلما قتلوه قال له ربه: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرارء 
فلما عاين ذلك النعيم» وتلك الكرامة» قال: يا ليت قومي عرفوا ما أكرمني الله به» من هذا 
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إنهم وطئوه بأرجلهم حتی حرجت أمعاؤه» فقال الله له: #ادخل الحنة4 فدخلها»ء فهو يرزق 1 
فيهاء قد أذهب الله عنه سُفْم الدنياء وحزنها ونصَبّها!! وقال ابن عباس: «نصح قومه حيا 
وسا ما أولئك الأشقياء الفجار» فقد كانوا أذل وأحقر» من؛آن يرسل اله عليهم ملاتكة من 
السماء ء لإهلاكهم ور کی ی یھ کر بے ا 8 ر إن کات إلا ` 
١‏ 


سے ہے یی ار ا 


سيخ فيد فنا هم يدت هذا تحقيرٌ لهم» وتصغير لشانهم» والمعثى لمجي و 
إهلاكهم» إلى إنزال ملائكة من السماءء وما كنا منزلين الملائكة من أجلهم»› لأنهم كانوا أذل | 
وأهودّ علينا من ذلك» وما كانت عقوبتهم إلاأ(صيحةٌ واحدة)» صاح بهم جبريل؛ فإذا هم مون 
هالکون» قد أخمدت آنفاشهم: حتى صاروا كالنار الخامدة» وهو إشارة إلى الهلاك التام الذي 
اسای خا صل الاو ما امول فن رل إل ۳اا بو سرك أي يا أسفاً على 
هؤلاء المكذبين لرسل الله» المنكرين لوحدانية الله ووجوده» ما جاءهم رسول إلا سخروا 
مه واستهزءوا بةء فهم أحقاء بأن يُتحسّر عليهم!! اة : تفجع القلب لامر مۇلم› والله 
تعالى لا يتحسّر على العبادء إنما يذكر أن حالة هؤلاء الظالمين» تستدعي أن يتحسّر عليهم ل 
البشرء قال ابن كثير: المعنى: يا حسرةً العبادِ على أنفسهم» يا کرم وندامتهم يوم | 
القيامة إذا عاينوا العذاب.. ولمّا ضرب الله المثل لكفار مكة» ور ا 
ا رهم یمن سبقهم من الطغاة المکذبين» فقال سبحانه: لر بوا كر اهلكا َلَهُم يت ٠|‏ 
القرون نم للبم لا مَجعرد) آي ألم يعتبر ويئعظ هؤلاء الكفار» بالأمم السابقة المكلبة 
لرسلهاء التي أهلكتاها قبلهم؟ أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم فيه إلى الدنياء أفلا يعتبروة؟ أ 
إن الان لیرتجف وهو یری مصرع رفیقه أمامه» فما بال الإنسان یری مصارع الظالمينء ثم | 
وا ا الطريق» وكأنه اجن لا بصر!؟ ثم 1 ik‏ إذا 5 2 


oe 


کک کھج حح ت“ کے کک | 3 
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وءابة هم الارش 2 کی وأخرجنا ّا ا فمنكه د 
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وحعلتا فيها جنَتِ س ل وأعب وفجرنا فا ب 
ل ڪا بن کنر رما یلته ربوم آل قط 9 بن 


= 


ا کے کی 


ار س سے ا 1 


الازطح اها وا تنبت ارش ومن فته ومسا 3 سلون 3 


(إن) نافية بمعنى ماء ا جس لاء e‏ پس ا التي كذبت رسلهاء بل وجميع 
الخلقء إلا وهم محضرون يوم القيامة» بين يدي أحكم الحاكمينء فيجازيهم على أعمالهم» 
خيرها وشرّها ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) فليس من أهلكه الله بمتروك› 
بل هناك جمع له وحساب» وثوابٌ أو عقاب» كما قال القائل : 


ولع اتا إا وف ا فر فقا . الكاة السوف اعا شل جي 
i EK‏ او EE‏ و آل چ کل شي 


— 


e 
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ساق تعالي الأدلة راون عل وحدانیته ووجوده قان 0 ا 
لَه ا واخرجتا بنا با فيه اڪ أي وعلامة لهم على وحدائیتنا وکمال قدرتناء 
الارش اليابسة المجدبة» التي لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزل الله عليها المطرء ددبت فيها الحياةء 
فاهتزت وربت وأخرجت لهم النبات والتمرء أفليست هذه آية باهرة» على قدرة الله تعالى على 
ا لم يرونها حيّة تنبت لهم أنواع الحبوب» التي 


ا ن ا 


منها يأکلون» وبها يتغڙون وتا ها جلت يِن جيل واعتل 0 
وجعلنا لهم في الأرض» بساتين ناضرة» وحدائق زاهية» فيها من أشجار العنب f‏ 
وجعلنا لهم فيها عيونا وينابيع من الماء العذب» والأنهار السارحة التي تجري في البلدانء 
E‏ 4 بواسطتها الفواكه والثمارء» والورود والأزهار 4 لاڪ من شرو وما عيلته يهم 
١‏ آفلڌ ڪرو ڪر ي لياكلوا من تمرانت هدو الحذائق والجات» مما رجه الله لهم فيها من 
| أنواع الخيرات» وليس هذا بسعيهم وكذهم» ولا بحولهم وقوتهم» وإنما هو من فضل رحمة 
1 


ہے و 


الله » فاد يشڪرون ربهم على له النعم؟ وقوله سبسحانه #وما اتد أيديهم) ني » ا ا 
خروج النبات والثمر» من عمل ا إنما هو خلق الله کقوله يانه وافرآیت ما تحرثون! 


و ر ا ى هل أنتم تنبتونه وتخرجونه ام تحن الحدرن ل؟ 
سبحل الى حلق ۸% تنبت الارض ومن آنه ونا لا يعلمون4 آی 


ت 


YY 1 
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تقدس وتنرًّه الله الخالق الحكيمء الذي خلق الأصناف كلهاء مما تخرجه الأرض من النخيل 
والأشجار» والزروع والثمار» ومن البشر الإناث والذكور» ومما لا يعلمونه من أنواع 
المخلوقات» التي بها الله في هذا الكون الفسيح» تنرّه أن يشابهه أحذ من الخلق!! 

سبحان الله!! ما أبدع خلق الله» وما أعظم قدرته» وما أروع گلامه وبانه!! لقد کان 
السائد فى العصور السابقةء أن الزوجية «الذكورة والأنوثة) لا توجد إلا بين الإنسان»› 
اترات يجا العف اتيك تأت آة ترج عافد في اتات والجباة رشا 
الموجود فى الكائنات)» فى النبات أعضاء مذكرة ومؤنثة» وفى الكهرباء «موجب» و«سالب» 
ویون الذرة القن عن اس أجزاء المادةء فيها توعان من الإشعاع «(البروتون» و«الكترون» 
وکل فنهما يشيه الذكروالاتى: .رها يظهر تنا جاال هذا الكتاب. المحزل على الى الآمى: 
الذي أخبر عن هذه الحقائق العلمية» قبل أن يعرفها البشر حديغاء حيث يقول #مما تنبت 


الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون# ويقول في آية آخرى لإومن کل شي ء خلقنا زوجين | 


لعلكم تذكرون) أليس هذا سبقا لهذه العلوم والمكتشفات؟ ومن أين لهذا النبي الأميء أن 
يعرف هذه الحقائق المدهشةء لولا أنه تنزيل العزيز الحميد؟ وة هلم ل َس مه 2 


لار إا هم مم لاي أي وعلامة اخری لهم» غلی وحدانیتنا وکمال قدرتنا› اليل 


والنهار)» i‏ بنظام دقيق محكم » تلوب عنه ضياء النهار» وننزعه منه» فإذا هم في 
ظلام حالك دامس » والتعبير هنا #نسلخ منه النهار4 جاء في غاية الجمال» ا 
والإبداع البياني› فهو سز الاي وكات ان ساي ولف ية الكل قيطي ظلمته» 
فإذا خلعنا الثوب عن الجسد» بدت ظلمة الليل الدامس» ولنوضح هذه الصورة الفنية 
البديعة» التي صوّر القرآن بها الليل والنهار» صورة شاة لها لحمُْء يستره جلد جميل لطيف»› 


ةا تزعتا الجلد صن الشات ذا يها اللحم والجسدٌ العاريء فلك الت رالتیا ج 
وعوره» سير بلباس کثیف هن النورء فادا ف الثورت وا فطل الليل الحالك› ۴ 


کعورة الجحسد النرك: وهكذا الأرض ري بالنهار بأبھى الحلل» > ثم ينزع عنها اللباس› 


تساج اهار ن الل فإذا بالظلام يلف الكون بشبح مخيف!! هذه هي الصورة الرائعة 1 
النديعة ال صورها القراآن الكريم ببيانه المعجز #ؤنسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» فهل | 


11۲ 


سر ار قمر 
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| ل آلتہار و ف 5 co E‏ ن ا اا 
7 ف اثلہ آکتخو © کلت کر تی ۶ @ 
| باستطاعة البشر في كلماتٍ قلائل» أن يأتوا بمشل هذا الإبداع الفني؟ والس ری 
۳ 


مقر لها ذلك َير العریز ا وتسبح في هذا 

الفضاء الواسع» إلى وقتِ حدده الله لهاء هو «يوم القيامة» حيث ينطمس نورهاء وتسكن حركتهاء 
۱ كور وينتهي هذا العالم» وذلك علامة خراب الدنيا (ذلك تقدير العزيز العليم) أي ذلك السير 
4| والجريان بانتظا ویحساب رتيب دقيق هو تقدير الإله القاهرء العالم بمصالح العبادء 

الرحيم بهم والقمر قَدَربه مسال حى عاد امون ّدب | أي وآية لهم القمر قذّرنا سيره في منازل 
۱ هي «البروج» ينزل كل يوم في واحدِ منهاء يُولد (هلالا)ء ثم ينمو ليلة بعد ليلةء حتى يكتمل (بدرا 

ساطعاً) في منتصف الشهر» ثم يبدأ في النقصان» فإذا كان في آخر منازله» دق واصفَرٌ وتقوس› 
حتى يصبح كالعرجون» وهو غصن النخل اليابس» إذا يبس انحنى وتقوؤس» والتعبير هنا 
وكالعرجون القديم» بديع وعجيب» فالقمر في لياليه الأولى هلال» وفي لياليه الأخيرة 
هلال ولکئه فی بداية الشهر» يبدو کأنه (فتی)؛ فيه جمال - ون اخ الور > يطلع 
a‏ (کهل فيه شحوبٌ وذبول» کالعرجون القديم أي العتيق» إذا قدم وعيّق» دق 


E r BT E E A U e a ا وا‎ 


ا کے ee =© e‏ سے © او سے 


جود قال مجاهد: «آي لا يسعر أحدهما ضوء الآخر» ولا ينبغي له ذلك» رواه البخاري 
متت يمغتى أن الشسن لا ذهب ترز القمر» رلا القمر بطم نور الشمس؛ وكل مها 
1 يسير في انتظام» في مدار له لا يتعدّاه» وهذا التعبير يضفي عليها - وهي جمادات - صفة 
العقل والحكمة» فلم يقل تعالى: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما قال لا الشمس 
ينبغي لها آن تدرك القمر» وكأنها عاقلة تجري وتسير بحكمة واتزان» ولهذا ختم الآية بصيغة 
العقلاء يسبحون) وهي صورة بديعة» من صور الجمال الفنىّ في القرآن واي ن 


ایر کے رت ا 


4 ذییم ف لفاك المشحون ولفتا هم من لے م مک برهان ثالث على القيرة 
والوحدانية» أي وعلامة لھم أيضا على كمال قدرتناء أننا حملنا آباءهم الأقدمين - يعني ذرية ٠‏ 
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لا سے کب ا مم قش | © إل تة ب 
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د 
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(المشحون) ي يعني المملوء» وجعانا لهم السفن التي يركبونهاء من مثل سفينة توح» وإنما 
نسب الخلق إليه تغالی؛ لأنها بتعليم الله عر وجلٌ» وتسخيره للبشر» والإشادة هنا بذكر 
السفن» للتذكير بنعمة الله على البشر» في تسخير البحر لهم!! فهذه (السْمُن) الضخمة 
السابحة فوق سطح الماءء آية باهرة من آيات اله» فالماء سائل لطيف خفيف» تغخوص فيه 
الحصاة» فكيف سارت هذه السفن الضخمة» التي تزن آلاف الأطنان» فوق سطح الماء؟ إنها 
قدرة الله» التي سيّرت هذا الكون بنظام مضبوط ودقیق فون ًى نغْرقَهم ف رع َم ا 
قدو إلا ية ما ومسا إل يني آي لو آردنا لاغرفناهم في البحرء فلا مغيث لهم؛ ولا ا 
لهم من الغرق» إلا من أجل رمتا بهم » وتمتيعنا لهم إلى نای آچالی!! والصريخ في الاأية: 
(المغيتُ)ء أي لا ينقذهم أحدٌ إلا نحن!! إن السفينة في البحر الخْضَمٌء كالريشة في مهب الهواءء 
[لأ تدركها رحمة الله فهى هالكة فى أي لحظة من ليل أو نهار» والذين ركبو البحار» وشاهدرا 
الأخطان بدركرة هول البح ر المخة وقرف معت رة اه واته اة عر الميجن لا 
EY‏ في هذا الخضم الهائل› ا القدير الرحيم بالعباد! !رَرة ل اقرا ما يان 
کے وا لف الک 4 لما ذکرهم تعالی بدلائل قدرته» وآثار رحمته» أخبر هناعن ا 
RE lh Ea 1r‏ وإذا قيل لهؤلاء.المشركين: احذروا إا 
سخط الله وغضّبه» واعتبروا بما حل بالسابقين قبلكم من العذاب» لكي يرحمكم الله أعرضرا | 
باستكبرواء ولم اتترا إلى ذلك النضع والح رر وو و 2 داو ن عو ته 3 
o is‏ سي أي وما تأتيهم معجزة ١ Teas Ml ma ease‏ 
قبول اجر اقل وي بها وڌا فيل ب اشفا ما رق اة ال آل مرا ن اا ) 
اطم م ا ل امف إن د إلا ف صل ن هذا من جملة سفاهة وحماقة ) 
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آدم - في سفينة ض عليه السلام» المملوءة بالرجال» والحيوانات» والأرزاق» وهذا مختى ١‏ 
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المشركين» أنهم إذا دُعوا إلى إطعام الفقير والمسكين» قالوا على وجه السخرية 
والاستهزاء. أيفقره الله ونطعمه نحن؟ كان المشركون يهزءون ويقولون: إن كنتم 
تعتقدول بان الله هو الرازف› فلم تطلبون ا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهمء وما أنتم 
بهذا الاعتقاد إلا في ضلال واضح!! نزلت في «العاص بن وائل» کان إذا ساله مسکين› 
قال له: اذهب إلى ربك» فهو أولى مني بك» أيفقرك الله وأطعمك أنا؟ وقول مى 
هدا وعد إن كر سرك أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى يكون الحساب 


والجزاء؟ إن كنتم صادقين أن هناك جنةٌ وناراً» وحساباً وجزاء!! ما ينون إلا صَحَة ويد 
دهم و ّي أي ما ينتظر هؤلاء المجرمون المستهزئون» إلا صيحةً واحدة من 
السات تزهق أرواحهم» وهم في غفلة يتخاصمون ويتنازعون» كما ورد في صحيح 
البخاري (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يَتَبَايَعَّانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته - أي اللقمة - إلى فيه فلا يطعمها) قال اين كثير: وهذه الصيحة 
نفخة المَرَع» ينفخ إسرافيل في الصورء والناسُ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم» ثم يساقون إلى المحشر»ء والنارٌ تحيط بهم من جوانبهم» ولهذا 
قال بعد ود يليش ري و إل هلهم بتجشر) أي فلا يستطيع بعضهم وصية 
بعضص بأمر من الأمور»› ولا يستطيعون الرجوع إل أهليهم ومنازلهم» لان الأمر أسرع 
من ذلك» ثم تكون «نفخة الصعق» أي الموت التي يموت بها جميع الأحياء كلهم» ما 
[ عدا الحىٌ القيوم» ثم بعد ذلك «نفخة البعث» وهي النفخة الثالثة» ولهذا قال بعده 
ويح في الور قدا هم مَنَ الكَّجداثِ إل ريه ينيو أي ونفخ في الصور نفخة الإحياءء 
فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم» يسرعون المشي للحساب والجزاء» ومعنى 
(ينسلون) يُسرعون في الخروج» واللْسْلٌ: الإسراعٌ في المشي» يخرجون مسرعين (بطريق 
الإجبار) لا الاختيار» والأجداث: جمعُ جَدَّث وهو القبر» كما قال تعالى في آية آخری اا 
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون) يمضون إلى أرض الحشرء 
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وهم في فزع ودهشة ورعب» يتساءلون قال کیا م با ن قب هدا ما وعد الره 
ودف المرسلون) أي يقولون: يا شقاءنا وهلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا؟ فتجيبهم 
الملائكة: هذا ما وعدكم الرحمن نك» فن النتت بعك الموت› وصدق رل الله وأنبياۋه» 


ا ی ري ي اع ر 


یما آخبروکم به عن انه لإ ڪات إلا صيحَة دة إا هم جيم لديا حضرود€ | آن د 
يكن في جمعهم تعب ولا عناء» إنما هي صيحة واحدة» فإذا جميع الخلائق» حاضرون 
بين يدي أحكم الحاكمين للحساب والجزاء» وهذه صيحة إسرافيل عليه السلام بأمر الله 
عر وجل» حين ينادي: أيتها الأعضاء المتمزقةء» والشعور المتفرّقةء والأوصال المتقطعة» 
والعظام النخرة» إن الله يأمر كن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفح ذ کے الور فإذا هم 
حاضرون أمام ملك الملوك» رت الأربات *فالوم لا طلم تفش کی کت إلا 
مک 0 آي ی عتا الین الوت الا طم على اد بن قوب ولا ريا 
عقاب» لأن الحاكم فيه هو رب العزة والجلال» كما قال سبحانه لاليوم تحزی کل نفس بما 
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ويطوي السياق موقف الحساب» ل 
البشارة لۇي بماأكرمهم الله به» من الخلد في جنان النعيم» فيقول سبحانه وآ صحبَ 
المت ألم في سُعْلِ كهك أي إنهم اليوم في جنان النعيم» في البساتين الناضرة» والظلال 
الوارفة» والأنهار الجارية»› وهم مع الحور في القصور› ھر ا ا ي ن النجيم: 
عن أصحاب الجحيم» ومعنى هون أي مسرورون معجبون» أما شغلُهم فهو شخل متعة 
ومام لدو بالحور الكواعب» وسماع الغناء والأوتارء قال ابن عباس: (شَعّلهم 
افتضاض الأبكار» وسماع الأوتار» عن أهاليهم من أهل النار» لئلا يُنَعّصوا) وفي الحديث 
الشريف (إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يعْنين بأصواتِ لم يسمع الخلائق بمثلهاء 


فلا خط طوپی لمن کان لاء وتا له) رواه الترمذئ» آئ ڀا اسعادة من كان من نضيباء 
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ج کے ےی کک کک کک 


اھر 


لال 


کی عل الأرآبب متك @ نم فبا هة َم تا 

ٍ أ1 

یرای ا ا ر ایی اسیا ا اا 
|۲ 

| 


© @ ار 04 مهد اكب نی ٤ادَمَ‏ أٺ انوا 1 تھ لک 


رو مړ 


عدو مبان 3 وان اتون هدا رط مُتَقَيمُ 


وکنا من نصيبه م وازوجھر نی کل على آلارآپك مسَكردَ) الأرائك جمع أريكة » وهي السرير : 
المزيّن باللآلىء والجواهرء والستور الحريرية» (كسرير العروس) من زوجات الملوك» أي آهل 
الجنة هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهرير» وإنما هي أنوارً 
تللا وهم مضطجعون على السرر المزينة بالٹیاب والستور هم فِا 2 نة که ذم ت دَعونَ 4 
آي لهم في الجنة أنواع الفواكه والثمار» مما تشتهيه نفوسهم› A Du a‏ 
ولهم فيها #ما يدعون» أي ما یتمنون ویشتهون» كما قال سبحانه «يُطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» 
وها كله من الع الجسيي: وهناك لهم ن نعيم روحي أيضاء وهو سلام الله عليهم» 
وتلذذهم بالنظر إلى وجه الله الكريمء و أهل الجنة وسم ولا من ر نر4 


|۲ 
أي لهم تحية وسلام» من رب العزة والجلال» يسلّم اله عليهم» وتسلم عليهم | 
| 
1 


کے _— A‏ کے 


الملائكة» تشريفاً لهم وتكريما» وتهنئة لهم بما نالوه من النعيم المقيم» وفي الحديث 
الشريف (بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع عليهم نور» فرفعوا رءوسهم فإذا الربُ 
جل رغاد قد آشرف طليهم عن فوقهم» فقال: السلا علیك با آمل الجنة وذلك 
قول الله عز وجل سلام قولاً من رب رحيم) فينظر إليهم» وينظرون إليه» ولا يلتفتون 
ٳلى شيء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم› ویبقی نورٌه وبرکته عليهم 
ي دیارهم) أي فى قصورهم»› رواه ابن ماجه ومسا ل ا المجرمو 4 المعنى: انفصلوا 
وتميّزوا يا معشر الكفرة المجرمين» عن عبادي المؤمنين المتقين» فلا ينبغي أن يكون 
المجرم» بجوار التقيّ المسلم»ء انقصلوا عنهم ولا ak‏ يقال لهم هذا» عند 
| الوقوف للسؤال والحساب أ آعَهّذ اک بسن ادم آت لا تَعْبدوا لقَيَطنَ ! تم ئ |( 
ی م اي اتن خا يا فة4 آي بال ارين ترا قرا الہ ااا 
اوضکہ وآمركم يا بني آدم» على لسان الرسل الكرام» بأن لا تطيعوا الشيطان» فيما دعاكم 


١ 1۹¥‏ 
ا جحو ي ب 


rr زا‎ 0 


ا ۳ سے 


قد اتل یک جیلا گی آل کا توا 


کسر عد €9 ضارما الوم با کنر کے © آلو د 
ع وهه وما ا وا شك الي بمًا 6ا تسو 9 


إليه من معصيتي؟ ور کک ج ظاهر معلن العداوة؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي» ولا 
تشركوا معي أحدأء لأنه طريق السعادة لكم والفلاح؟ والمراد بعبادة الشيطان: طاعنّه فيما 
وة ا من الكفر والعصيان» والمراد ببني آدم: (المجرمون)ء لأنهم أعوان 
الکيظان ولق أل ینکر جلا کیبا آم تولو عقون أي ولقد أغوق الشيطان منكم 
خلائق کثیرینڻ› وصدڏهم عن طاعة الله» حتى وقعوا فى الكفر ايان أفما كان لكم عقل 
يردعکم عن طاعته؟ رالجیل کسر الج الأمة العظيمة؛ ثم بشر 

العتات هراق ققال مسان هلزو جه جَنَمّ لق کر اوعدو اا 1 ا 
e‏ هذه نار E‏ التي کان الرسل و بها ر 6 ا سیت 


ا KS‏ یت اقا ا ا ب ا ويوم اة ع ها ار 
( الكفار الفجار» حتى لا يستطعيوا النطق بألسنتهم» وتنطق عليهم جوارحهم» أيديهم 
۱ وأرجلهم» بما فعلوه من قبيح الأعمال» وذلك حين ينكرون ما | جترحوه من الآثام» فضيحة 
لهم على رءوس الأشهاد» ويا له من خزي ومهانة!! روى الطبري عن آبي موسى الأشعري 
أنه قال: (يُدعى الكافرٌ والمنافقٌ يوم القيامة للحساب» فيعرض ربه عليه عمّله» فيجحده | 
| ويقول: أي رب وعرّتك لقد كتب على هذا المَلَكُ ما لم أعمل!! قك الك اا 
عملت كذاء في يوم كذا» في مكان كذا!؟ فيقول: لا وعرّتك ربي ما عملته!! فإذا فعل 
ذلك» حتم على فيه» وتكلمت أعضاؤه» ثم تلا (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم. . Ç.‏ الاآيةء رواه الطبراي» وروی مسلم في صحيحه عن آنس قال (كنا عند 
۱ النبي ية فضحك» ثم قال: کل بورق و ات قلنا: الله ورسوله أعلمً!! قال: من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول يا رب: ألم د تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
١ا‏ اید ی لا آجیق آق اا ایل على اتش إلا ماعط سي ي قل هال له ك 
( بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين - أي الملائكة - شهوداً!! فيُختم على فيه» 
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EFE EEE 


رکو کسه سحت کل کاو قتا اتلغوا موسا لا بجر 
و ری رر 


0 ا 0 فى الق أفلا عقون ( و وما فلله الشعر 


| ر اا۱ 


وما بی ل لن هو للا دك فان مين © 


ويقال لأركانه - أي أعضائه - انطقي› فتنطق بأعماله» ثم يُحلٌى بينه وبين الكلام» فيقول: 
الگ وش قا فعنکی گنت آناضل) رواه مسك 5لو مستا ن اع فاقوا 
ارط تان روت أي لو شغنا لسلبنا أبصارهم وأعميناهم» فابتدروا طريقهم ذاهبين› 
فلم يهتدوا إليه» فک ترون وقد فقدوا ساسة ا ؟ وز فة لخر عل مكاتوم 

ما انكلم ًا ولا َج المسح: تبديل الخلقة إلى جمادء أو حَجّر» أو بهيمة» 
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الکن ای 


اح کاصتانهن حجار صماء» لا تتحرك ولا تنطقء فلم يستطيعوا الذهاب ولا الإياب؛ 
فهلاً يتعظون؟ وح حح تة ن اق اند ا ی ا نے س 
مسخهم» والمعنى: ومن تطل عمره» نجعله منتكساً في الخلق» فيصير كالطفل» ضعيف 

القوة» ضعيف العقل» ينسى كثيراً مما يسمع› ولا يكاد يعي الكلام» أفلا يعقلون أن من 
قدر على ذلك» قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صر تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء 
صورتين» تليق بما هم عليه من السفاهة والاستهزاء: 


ڪڪ سے 


الأولى: صورهة العميان» یستبقول الطريق› وهم في سيرهم يتخبّطون ويصطدم بعضهم 
ببعص ؛› فڪيف يصلون لے غایتهم › وه عمي لا فاون ما أمامهم؟ 


الثانية : صورة اللإنسان الممسوخ› الذي مسخ شر صورة آدمية» إلى (صورة بهيمية)› 
فصار في هيئة القردة أو الخنازير» وسلب الله منه العقل والفهم› وهذا المشهد يثير السخرية 
r.‏ في کلا الصورتين» وشناعة ما في هذا التصوير والتمثيل» أن نتصور جَسّد إنسان 

س حمار» أو برأس خنزير» وهو يمشي على أربع» وصورة مجموعة من العميان› 

راون عل رمیا دا فیصطدم بعضهم ببعض› ویتقات بعش خان بحضن» 
يثير الضحك العميق وما مه ار" وما ل ّى ل إن هو إلا زر وران ين4 أي وما 
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۹ 


۴ چ جه ت حج جد 2 چ چم “< a es‏ نے اب 


خد شن کن عتا وی الول ة و @ اکر ی ان 
لهم ِم عمل ايديا اتسا مه ا تا سیک © نتم کہ 


ھی ہے تھے 


رم نها يأو © م فب تن گار فلا کون 


ا 


ادوا من دون الله 4 وی ب 3 دستطیعون نصرهم 
وهم جه جن صرود 9 ا 


يعرف محمد الشعر» ولا يصح ولا يليق به أن يكون شاعرأًء لأن الشُعر كلام موزون» 
ومثال مزخرف» مبنىٌ على خيالات وأوهام» حتى قيل: «أعذبٌ الشعر أكذبُه» فأين الشعر 
من كلام رب العزة والجلالء الكبير المتعال؟ وما هذا الوحيٰ المنزل على خاتم الأنبياء 
وال لين إلا لكي سن أله لساذمة وقران باع قاطع نر من کان حًا وي ين الول 
مَل الگيرك4 آي ي لينذر بهذا القرآنء من كان مؤمناء حى القلب» ا وخی 
ی ار ب > لا يعقل ولا يفهم وکر برا ت علفتا لهم يما عت آي 
انما هم لا سیت وللتها كم شنا ردييم ونا ياو م فا منفِع وارب أف 
کون و a e‏ إلى قدرة الله العظيمة؟ في خلق هذه 
الأنعام» التي مَلّكناها لهم» وسخرناها لمنافعهم» فمن هذه الأنعام ما يركبون عليه في 
الأسفارء كالإبل والجمالء ومنها ما يأكلون لحمهء كالبقر والخنم؟ ولهم فيها منافع عديدة - 
ا کو پیاپ اا والاريار؛ أفلا ندري کد اا هذه 


ق € أي وعيد بچ سا ورانا e a‏ آو ااا e le‏ 
نصرتهم» وهي لا تقدر على نصرة نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ والمشركون كالجند والخدم 


لهذه الأصنام» يفدونها بالأموال والأرواح» وهي لا تسوف لھم خیرا ولا تدفع عنهم شراً!! 
وهذا غايةٌ السخافة والحمافة فلا ينك فَوَلَهُمٌ إا َعَم ما يروت وما بغلثو4 أي لا تحزن ||| 


يا محمد على تكذيبهم لك» فنحن نعلم ما يخفونه في صدورهم من العداء لك› وما يظهرونه من 
الطعن في القرآن وفي رسالتك. . وهذه الآية تسلية من الله عر وجل لرسوله محمد بء ليصبر 


NS 


ر الال“ 


اود E‏ سی آنا اة من ةة TT‏ کو ن @ وضرب 
E 1 |‏ وشن ا قال کی ا E‏ وهی ر وف @ i‏ ج سے 
س سے راص چم م س الل ا ا اي ي اي ا 

HENO EEA أنشأها أوَا‎ 
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احص تار 6 اشر نه رودو ا آولس الى حلى 
ت ۳ رر کے ےار وو چ رش عار وع ا 
يقر ع آن لق نهر بل وهو ام تی ۵ 


ق اق ع 


لے کیل الان ی ااا اور بر الإستَنْ گا ڪلفتهُ من َة اڏا هو حي مين 
کا آنا ساد ین عاق 6ل تن خي الي م ت کے اج آله اتا آل کو ر 
یکل کو کی آی قال د سنادید تیش (آی ہن خلت لقو مه: آلا ترون إلى ما شرل سة؟ 
عا الست وات ؤ لات وا ع فين ريه وسيك أي أقتب عله السب 
فجاء بعظم بال إلى النبي ية فجعل يفته بيده ويقول يا محمد : أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت› 
ونصبح رفاتا مثل هذه؟ وف العظم بين يديه» فتناثر ذرات» فقال له بية: نعم يميتك الله ثم 
يحييك ثم يدخلك جهنم!! فأنزل الله هذه الآية أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة . .) الآية 
رواه الحاكم وابن جرير» والمعنى: أولم ينظر هذا المتگر للبخت» آنا خلقناه من شيءِ مهين 
حقير» هو الئطفة (المنيّ) الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو شديد الخصومة والجدال 
رةه تنكر درت ويدب بالجت سد الموتة؟ افلس التي قدو على خلقة فن نطفة قار 
على أن يعيده للحياة مرة أخرى؟ وضرب لنا المثل بالعظم البالي الرميم» ونسي أننا أنشأناه 
من نطفة قذرةء فأوجدناه بعد العدم؟ نسي خلقه العجيب» وأخذ يجادل ربه بالباطلء يقول: 
من يحيي هذه العظام؟ وهي بالية أشد البلى؟ وهي ذرات متفتتة متلاشية» لا جلد لهاء ولا 
لحم رلا عق قل تا الك الجاحدة الأمر سي تاها وتا الذي أوجدها من 
العدم» وأبدع تکوینها فخايا آرل مرة؟ فاشادر على ادخ قادر على الإعادة الى جَعَلً 
کر س افر ألأَحْصَرِ تارا دا سر ينه ودود أي هذا الإله العظيم» هو الذي يخرج 
لكم النار من الشجر الألخش فإذا بكم من هذا الشجر الريّان» تخرج لكم النارٌ وتوقدون به 


و سے 


و س 


وہ ھے 


الحطب. . وهذا الشجر معروف عند العرب يسمى «المر ا غ و الله الضد 
ر ال ! ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله اوش اى حلق لسوت ولأزض يقير ع 


ر € اس کے 


6 کف ا ب آل و لملم أي أوليس هذا الخالق المبدع العظيم» الذي خلق / 


IY 
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إکما ارہ إا راد س E -RS‏ 


نے سے ب لر ا 
یدو کک و کل شىء له درجعون 


السموات وما فيها من النجوم والأفلاك» والأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهارء 
قافرا لے آل کین 9 بعد موتهم وفنائهم؟ بای إن هو الخلاأق» العليم بکل شيء انا 
6 ا کا ان بقل کم کن کی ین آلیی چو لیت کل کر کد 
ن إنها اسر باهر التي تقول للشيء 2 ye‏ آی اخدٹ E‏ ى إمهال 
د ا ال الخالق الجليل» عن صفات العجز والنقص! وفي الاآية برهان 
ساطع» على القدرة الإلهية» التي لا يُعجزها أمرٌ من الأمورء فإذا تعلّقت إرادته بشيء من 
الأشياب خدت عن غير توقف غلى زمن أو آسباب! 
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2 و ت 
دحورا وط عذاب واصب 


تقسير سورة الصاقات 


سے سے 


کے >> کے و 


لتقت صف لجرت الت ذا إن إل ونيد رب الوت ولاش ن 
هما ورب لکن ابتدأت السورة الكريمةء بالق بطوائف من الملائكة الأطهارء 
المستضن له الل اكهاك على آة الله المضوة إل رواحت اى أقسم لكم أيها 
الناسٌ» بهذه المخلوقات العظيمة من الملائكة» الصافات أقدامها في الصلاة صفوفا 
كصفوف المؤمنين» وبالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث شاء اله لإغاثة 
العبادء وأقسم لكم بالملائكة التالين لآيات الله المنزلة على رسله وأنبيائه» أن إلهك 
واحدّ لا شريك له» فلا تعبدوا شيا من الأوثان والأصنام» وهذا الرب الجليل» هو 
و مشارق الشمس ومغاربهاء قال قتادة: قال كفار مكة: كيف يسع الخلقَ كلهم إل 
واحد؟ فأة قسمّ الله لهم بالملائكة على أن إلههم القحن اللعبادة اله واحك لا شب له 
ولا مثيل» ولا نظير إا را لاه لديا َة الكرك) أي زينا السماء الأولى القريبة 
منكم» بالكواكب المنيرة المضيئة» التي تبدو وكأنها جواهر تتلالا يفطا ِن كي هين 
تادر أي وللحفظ من كل شيطان خارج عن الطاعة» متمرد على ع والمارة؟ اف 


ےھ 


الجن وأشرسه» فإذا أراد أن يسترق السمع› آنا اھا اک فا 2 لد مون إلى آلا 


ررد ع الل تر 


لأ َد ين كى جني أي لئلا يسمعوا إلى الملائكة الذين هم في السموات العلىء 
وادا أراد ا أن gg‏ رجم بالشهب من کل جهة» طرداً له عن السماع» ولهذا 
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قال و ۾ داب وا4 أي طرداً له مح الإإهانة» ولهم في الآخرة عذاتب موصول 
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سے 


می حاف اة فا م شاب کاب 9 اسف ا 


ہیں کے ی ای 


سوا اپسپ ایر © کے مت متت © ب 


ا @: ا الدولون ( 


لا ينقطع إلا نن كيك اة كاعم بات كاك أي إلا من اختلس منهم شيغاً من كلام 
الماائكة› فإنه يلحقه شهاب مضي ء › نافد دشعاعه » فأحرقه حرقاًء وقد جاء في الحديث الصحيح 
(أن الجن يركب بعضهم على بعض» حتى يصلوا إلى السماء» فإذا قضى الله الأمر في السماءء 
تحدثت به الملائكة» فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته» فريما لحقه 
الشهاب فأحرقه» وبما ألقاها إليه قبل أن يدركهء فيكذب معها مائة كذبة» فتنزل تلك الكلمة إلى 
الكاهن» فيخبر بها الناس» فيصدق بها الجاهلون) رواه البخاري والترمذي» فلما جاء الإسلام» 
حرست الشتاء بسدة »۽ فلم يقلت شيطان من (الشهاب المحرق) ولنست شله الشهبت هي اللجوم 
نفسهاء وإنما هي شعلة من نارء تنقصل من هذه الكواكب» ولهذا جاء وضفها بالشهاب الثاقب 
افم آَم أذ عقا آم من حلفا 1 اقتهم ن طن ارب4 ي اسأل يا أيها الرسول» 


هؤلاء المنكرين للبعث: هل هم أقونق ية :وأشد لقا أم السمواتٌ والأرض» وما | 


بينهما من الملائكة والمخلوقات العجيبة؟ إنا خلقناهم من ا لزج» يلتصق بعضه 


e‏ وهذا دلیل ضعحفهم »› فمن يڻ استنکروا أن يخلقوا بعك الموت؟ # کل عبت 


قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وإذا وعِظوا بالقرآن 
وخوفوا» لا يتعظون ولا يتدبرون!! وة رأ ٤ة‏ َ4 أي وإذا رأوا معجزة من 


المعجزات الباهرة» تدل على صدقكڭ» کانشقاف القمر» وتکليم الشجر والحجر»› يبالغون 


في a‏ ا ا | ن هدا 4 يخ مين ا سا وکا ا وجا 6 ةة .و 


را بء هل إذا أصبحت أجسادنا بالية» وتفتّث أجزاؤها إلى تراب e‏ هل دة 
ونعود لیت الحياة مرة أخرى» نحن واآباؤنا الأقدمون؟ قل َعَم فس وا م خي آي قل لهم: 
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| 
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سل الو 


ارال ص رر ر ر لر 


ھی رجه دة ذا م 4 الوا بویا هدا بم الزن 2 هلا 
ا لھ ی کے > 9 € شرا لذن اموا وأزوجه 


وا کاو تبون € ین مون ات امڈوم إل عي ي © رر 
ایی ا لا تاصوة € بل هر الوم نلسن 6 وال 
بصم عل بض ۽ تال ©@ 6ا إت کم کات عي الین 


نعم ستبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون «إتما هى رجه دة قدا م يرود أي ما هي إلا نفخة 
واحدة» ينفخ فيها «إسرافيل» في الصورء فإذا هم في أرض المحشر» قيام ينظرون» عادوا 
م أحياء بعد الممات الا بيا هدا بم اليب أي قالوا: يا هلاكنا ويا خسارتنا هذا يوم 
الجزاء والحساب» الذي نجازى به بأعمالناء فتقول لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتقريع 
وها بم لقصل ايى كث يوه كيْت) أي هذا يوم الفصل بين الخلائق» الذي كنتم 
تنکرونه وتکذبون به!! ثم يوجُه الأمر إلى الملائكة» فيقول سبحانه ل أخشرا أل عام 
۹ وار جحهم وم انوا ف ن ن آله هدوش إل صاطِ لجے) أي اجمعوا الظالمين الفجرة الذين 
أشركوا بالله #وأزواجهم) أي أشباههم من العصاة المجرمين» كل واحدٍ مع نظيره» الزاني ‏ 
مع الزاني» والسارق مع السارق» وشارب الخمر مع شارب الخمر» وما كانوا يعبدونه من 
4 الأصنام والأوثان» فعرّفوهم طريق جهنم» وأرشدوهم إليه» وفي لفظ لفاهدوهم» تهكم 
وسخرية بهم» جزاء استهزائهم بآيات الله» فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
فليهتدوا اليوم إلى طريق الجحي قور بم نوو ما لک لا اموت بل هر يوم منكنيوة) 
أي احبسوهم فى الموقف عند طريق الجحيم»› لأنهم سيسألون عن جرائمهم و 
| بطريق التوبيخ : مالكم لا يتضر بعفنكم بعضا؟ كما كم في الدنيا تقولون #نحن جميع 
منتصر)؟ بل هم اليوم أذلاء» خاضعون مستسلمون» لحكم رب العزة والجلال!! قد 8 
بهم الذل من كل جانب» فلا شافع لهم ولا ناصر!! وبل بصم ل بض بالود أي 
اقل الرزساوالايامع» لومرف ويتخاصمرت» ويلعن بعضهم بعضاً الا إل كم اوت 
1 َي ألَيينٍ أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تغوننا وتحملوننا على الكفر والضلالةء 
بطريتق القوة» لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء» فأنتم سبب ضلالنا!! كنتم تأتونا من جهة الحق 
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۱ O (O HE SET NTT NET 


ن 0 و ق و E:‏ 
که 5 5 4 بش 2 اوگ إا کا غود 


مشک © إ گر س رید 0 


د 8 لا اه سکرو ل شون ب 4 چا 


ل 


ل لکاعي جن © بل جاه الي وص ا 9 بک 
اعدا الألير 2 وما رون إلد م کم تاو ے ® 


والدین؛ فتلہسوہ علیتا!! الوا ہل لر کو مومت و کان ک6 یکر ین شاط بل کی کو 
ٍى أي قال الرؤساء للأتباع : لسنا نحن الذين أغويناكم» بل أنتم ااا کنتم ضالين› ٍِ 
تکرهون الإأيمان» وتحبول الكقر والعصيان!! ولم يکن لنا علیکم سلطة وقوة» حتی نجبرکم 
على متابعتناء بلا فيكم فجور وطغيان» ولذلك تركتم الحقٌ» واستجبتم لنا فاتبعتمونا 
طا قول را إا ديقو اعويت إا کا عرد أي ثبت علينا عذاب الله» فنحن جميعا 
ذائقون هذا العذاب» فقد كنا طغاة مجرمين» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم!! وينقطع هنا 
التخاصم والجدال» ويأتي الحكم القصل من جبار السموات والأرض لتم مينر فى العَدَاب 

| مشت إا كلك قعل يجري َم کاو إت قي هم 9 له إل أله كةي آي إنهم 

ت اليوم مشتركون في العذاب» ie‏ مستر مشتركين في الضلالة› الجميع في نار جهنم» » (القادة 
والأتباع)ء أما سبب هذا العذاب» فهو أنهم كانوا يتكبّرون عن قول (لا إله إلا الله) ويعظم (( 
عليهم أن يتركوا عبادة الأحجار والاوثان يفون أا ركا اتا لاع ون4 آي | 
ويقولون عندما يدعون إلى التوحيد: هل نترك عبادة الأوثانء لقول شاعر e‏ يعنون 
بذلك خاتم الأنبياء بء قاتلهم الله آنى يؤفكون!؟ قال تعالى ردا عليهم بل جه بلي أل 
ب آلمْسَلنَ 4 أي لین الأمر كما يزعمول» بل جاءهم محمد بالتو حيد الصافي »› والنور / 
الساطع المبين» الذي هو الحق القاطع» الذي أجمع عليه الرسل» فأين الشعرٌ والجنوذء من | 
ساحته ية العالية الرفيعة؟ لقد اتهموه بالشعر والجنون» وحقاً إنها لتهمة فظيعة شنيعة» في || 
حى من أرسله الله رحمة للعالمين ٠!‏ و وإ لابقا لداب لأر وا َرَو إلا م کم تعمل تعملوت) ا 
أي إنكم أا اتان القجان اميىق قد الخذات الأليم» > في نار الجحيم» ولا تعاقبون إلا 7| 
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ِت ر اوليك ۸ را او @ کیک م کر 
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معن (O)‏ َه سيوا لا فا ول وَل هم عنا رفوت 


وک و قصرات عان © ا س ب کون 0 


جزاءٌ عادلاء مناسباً لعملكم القبيح» الذي كنتم تعملونه في الدنيا. . وبعد أن حكى عقاب 
الأشقياء الفجار» حكى ثواب المؤمنين الأبرار» فقال سبحانه فإ اد َل ألمي أك 4 
ر علوم وک وم مرم فی جت الي عل رر ستبن) آي لحن عباد اله الم فين 
المتقين» لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب› بل هم في رياض الجنة» يتمتعون بكل 
فا تشعهيه التقيس» من الفراكه والكمار» وضن كل ها لذ اوظابء هن الررق 2 الذي 
eT‏ الله إياه» کما قال سسحانه #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طیر مما بث يشتهون4 وهم 
معرّزون مكرّمون» على سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض» لدوام الأنس 
والسرور» تدور بهم الأسرة كيف شاءواء أمّا شرابهم فقد أخبر تعالى عنه بقوله يلان اہ 
پکایں من ین بصا َو يي أي يطوف عليهم خدمٌ الجنة» بكؤوس الخمر» من نهر 
جار» يجري من عيون الجنةء كما تجري الأنهار» كما قال سبحانه #وأنهار من خمر لذة 
لاا مله الش ا شاو ها أشد اها مى الطايت جلا وها م شاا قان انه 
عام : كل کاس ذكرت في القرآن» فإنه يراد بها الخمرٌ» ومعنى (المعين): العينُ الجارية 
کل فا عل لا منم عت رفور 4 أي ليست كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء› لشن 
فيها ما يغتال عقولهم فيسلبهاء كما تفعل خمر الدنياء ولا هم يسكرون بشربهاء يقال: ترف 
والصداعَ» والقيءُ» والبول)» فذكر الله خمر الجنةء ونرّهها عن هذه الخصال الرديئة» وبعد 
أن ن أخبر تعالى عن طعامهم› وشرابهم › وسررهم› ایر عر نسانهم فقال سبحانه ۾ ویر دش 
مت ارف عب ا ب بي .آي وعندهم الحور العينُ الطاهرات العفيفات» اللواتي 
قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن» فلا ينظرن إلى غيرهم» حياء وعفة» ومعنى #عين) 
أي واسعات العيون» مع غاية الحسن والجمال. . روي أن المرآة تقول لزوجها: «وعزة 


بی ما رى في الجنة أحسن منك الحمد لله الذي جعلني زوجا او ا لى» 9 
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طلع فرعا ف سو 


وقوله سبحانه كأنهن بيض مكنون) أي كأنهنٌ الجوهر المصون» واللؤلؤ المكنون في 
أصدافه» فهن مع ذلك الجمال الباهر» مصونات لم تدنسهن يد مع رقة» ولطفِ» 

ونعومة!! ثم أخبر تعالى عن حديث أهل الجنة» وهم على موائد الشراب؛ یتلذذون بکل 
ممتع من الكلام والحديث» فقال سبحانه ا بعصم عل بعض يساو أي ليوا 
يتجاذبون أطراف الحديث» يتذاكرون نعيمهم في الجنة» ويتحدثون عما جرى لهم في الدنياء 
فبينما هم في الحديث»ء وهم جلوس على السررء والحُدمٌ بين أيديهم يذهبون» ويجيئون» إِذ 
گر e‏ صاحباً له» کان في الدنيا فاجراء يسخر منه ويهزأ» فيمضي يقص 


2 


ا ۾ قال ابل د من نهم إن کن لي وین ل ايك لس اصقن أ ونا متا وکا ا a‏ 
IF.‏ آي قال قائل من آعل الجة: إئی کات لی فی الدتیا جلیس وضدیی: پنکر البعت: 
ويكذب باليوم الآخر» وكان يساءلني في دهشة: هل أنت ممن يصق بأننا سنبعث بعد || 
الموت» بعد أن نصبح تراباً وعظاما؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب» ستعود لنا 
الحياة وتحاسب على أغمالنا؟ ومعنى مدينونQ‏ محاسبون ومجزيون!! من الدين بمعثى 
الجزاء. . وھا هو ماضن لي حدوه؛ إذ خطر له أن يتفقد صاحبه وقرینه» لیعرف مصیره› 
ويخبره ملك بن قرينه في جهنم يُعذّب» فينادي أصحابه إلى التطلع معه عليه قال َل انم 
عو طلم فاه فی سواه آلنجيي قال تاه إن كدت مدت أي هل أنتم مطلعون معي إلى 
الخازه :لظ کف مص تفه ال ين؟ فنظر فأبصر صاحبه الكافر» في وسط جهنم؛ يلظ 
سعيرهاء قال له المؤمن: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك»› وتصدني عن دين اف!! ا 
ومعنى (تردين) أي تهلكني» من الردى وهو اللاك ول تة ر لكت يى لخي أت | 
شن يتين إلا موشنًا الول وا کن بمعَدَبدَ4 أى ي لولا فضلٌ الله علي بالهداية ا 0 
معذّباً معك فى الجحيمء م تخاطه مسا بد واا کما کان الکافر يستهزیء به في ا 
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الدنيا فيقول له: هل آنت لا تزال على اعتقادك» بأننا لن نموت إلا موتة واحدة؟ وآنه لا 
بعث ولا جزاء» ولا حساب ولا عذابت؟ وهو اسلوت ساخر لاذع» يظهر فيه التشفي» من 
ذلك القرين الفاجر!! وإلى هنا ينتهي حديث المؤمن لجلسائه في الجنة» ويُعقب الله على 
هذه الققصة بقولهة وإ دا کے الور لم لينل هدا قله م اار4 أي إن هذا النعيم 
البخالد الدائم» الذي أعطيه أهل الحنة» هو الفوز الحقيقي العظيم» الذي يسعل به الإإنسان» 
ولمشل هدا الجزاء الكريم› یجب أن یتٹسابی المتسابقولن» ویتنافس قبه المتنافسون› ا في 
حطام الدنيا الزائل» ولذلك قال ا بعده آژلل کر درد ۹ Het:‏ ار الترل في اللغة: 

الضيافة والتحكرمة التي تقدم للضيف» والأسلوب هنا وارد على وجه (التهكم والاستهزاء)» 
والمعنى: هل ذلك النعيمُ الخالد لأهل الجنة» وما فيها من الفواكه والثمارء» والأشجار 
والأنهار» والحور والظلالء خير كرامة وضيافة؟ أم ضيافة أهل ا ا ئی الا 
والزقوم› الڏي هو طعام الكفار المجار؟ ثم ذكر تعالى وصف هذه الشجرة | لخبيثة» التي 


ستكون شاقةأعل الاره ينون متها لرن فقال سبحان (إ) ايا 6 قبي لمي إِنَها 


ج ب ف اسل آل ج ن فن ا بن آي إن هذه الشجرة الخبيثة «الزقوم» 
یتااء کے ا اها وهي شجرة تنبت في قعر جهنم› ويتفرّع منها أغصان» تحمل 
ثمرآ كريه الطعم» كريه المنظر»ء ثمرها كأنه رءوس 9 في القبح والبشاعة وب 
کون ت كال ب البو م إن لَه علا سوا من َي م ل مجعم لول ح4 أي 


/ فان اهل .الان ل ا مضطرون a E a‏ الزقوم» حتى 


لجل منها بطونهم › فهي طعامهم وفاكهتهم › تم أك لهم بعدما أصابهم العطش الشديد» 
لشراباً من دم وصديد» ممزوجا ومخلوطاً بماءِ حار» قد بلغ أقصى غاية الحرارة» ثم إن 


ARE 


چو س چو چو و ےھ ےپ ن 


. 8 اه 51 = 
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تم افوا امم سال © فم مل اترم مهش © ملقد صل أ‎ 
o i ع الأول 2 ا ا‎ ٩ ان‎ 


ڪي کان عدب عة اشكر @ إ کا عاد آله اليد © 


مصيرهم إلى دركات الجحيم» كما قال سبحانه من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید. ١‏ 
یتجرعه ولا یکاد بُسیغه ویآتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن وراثه عذاب غلیظ4 | 
أمًا الفتنة التي أشارت إليها الآية الكريمة لإنا جعلناها فتنة للظالمين» فهي ما قابل به إل 
المشركون كلام الله تعالى» بالسخرية والاستهزاء» فحين سمع كفار مكة ذكر «شجرة الزقوم ر( 
وأنها تنبت في قعر جهنم قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنارُ تحرق الشجر؟ فكانوا 
تقحكون ويسخروت» وكان آبو جهل . أخزل اله شرل لروساء قرس إن محمد بخرفا 
بالزقوم» أتدرون ما هو الزقوم؟ إنه الزبد والتمر» ثم يدخل بيته ويقول: يا جارية زفّمينا! ! 
فتأتيهم بالزبد والبلح» فيقول سخرية واستهزاء: تزفموا فهذا ما يتوعَدّكم به محمد»ء فكان 
ذكر هذه الشجرة فتنة للناس» كما قال سبحانه عنها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن) وهي شجرة الزقوم» التي هي ضيافة الكفار في النارء 
ويا لها من ضيافة!! ويا لها من كرامة!! ثم ذكر تعالى سبب هذا البلاء والعذاب لهم فقال 
لتم آلا ءاباةهم سال مهم عل ءارم اي إن وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا | 
بهم» فهم يُسرعون في اقتفاء آثارهم» بدون عقل ولا تفكير» وفي لفظ «يهرعون) ما يشير 
إلى اللين وجب لحل كمن يرى النار ملتهبة» ین نحوها إسراعاً ليرمي نفسه فيها 
#ولقد اسا م مُنذرينَ فانظر ڪيفت کان علقية ادرت أي ولقد ضلّ قبل قومك يا 
دة اک الأمم السابقين» وقد أرسلنا إليهم رسلا کثیرین» يیخوفونهم عذاب لله فتمادوا ٠‏ ) 
في كفرهم وضلالهم» فانظر كيف كان مصير الأمم المكذبين؟ ألم تكن نهايئّهم وخيمة؟ ألم 
نهلكهم إهلاكاً فظيعا؟ والآية تسلية لرسول الله ياء ببيان سنة الله في الأمم الماضية» فيمن 
كذبوا رسلهم» فكما أهلك الله الطغاة المفسدين» كذلك يهلك الث قومك الأشقياء المكذبين»› 
وينجيك وأتباعك من كيدهم وشرّهم إلا عاد أله صك أي إلا عباد الله» الذين 
اختارهم الله» وأخلصهم لطاعته وعبادته» فإنهم نجوا من ذلك العذاب.. ثم تمضي الايات ' 
تذكر قصص بعض الرسل الكرام» وتبدأً بقصة «نوح» عليه السلام» في لمحة سريعة خاطفة› 
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لدعائه i‏ ونجيناه ومن آمن معه» من هله وأتباعة» من الطوفان الذي عم الأرض› 
وجعلنا ذرية نوح» الذين ركبوا معه في السفينة» هم الأحياء فقط» فجميع آهل الأرض من 
ذرية ركاب السفينةء ولهذا يسمى نوح «أبا البشر» الثاني بعد آدم» قال ابن عباس: أهل 
س ا لی ا ای < کن این عد ت ئی ی لای إ 
| نسلمون عليه شاذسا a‏ اا إلى آخر الدهر»› لجهاده و بسر ت وشدة ينه باللّه » وهكذا 
نجزي م أحسن العبادة» وأخلص عغمله و دينة لله 2 آغرقتا اار4 أف أغرقتا چ 
الكفار» الذين لم يؤمنوا بنوج عليه الام أغرقناهم بالطوفان» فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثر 

ئات من شيب وهي إذ جه ريم جلي سيره الشيعة: الأنصاا والأعوان» ئ وان من 
أنصار نوح وأعوانه» وممن كان على منهجة وظريقته في الدعوة إلى اللهء خليل الرحمن 
سالم من الحقد والغل والحسد» والكبر والمكر راخت > لم تلنسه شهوات الحباة!! وکان 
| لسن نوج وإبراهيم ) (TE‏ أربغون وستمائة وألفا سئة » وان نيلها نباك کریمان؛ سابقان 
على ابرامیم؛ هما: اهود و«اصالح" علنهما السلام وإ قال أيه وريه ماذا يدون ابق 
اله د أله رون4 أي حين قال لاأبيه آزر» وقومه الوثنيين اعبدة الأصنام» ماهذا الذى 
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تعبدونه من الحجارة Ul‏ أتريدون آلهة من دون الله» تعبدونها إفكاً وكذباً؟ وهي حجارة 
صماء بکماء» لا تضرٌ ولا تنفع؟ تًا نك بب اليك أي فما هو تصوركم برب العزة إ| 
والجلال وو هل ا آنه یترککم بلا عقاب ولا عذاب» وقد عبدتم غيره؟ ٠‏ 
َر َة فى الجر كمال إنى سَقَم4 أوهمهم أن النجوم توحي إليه بالمرض» وقد كانوا || 
يعتقدون طرالة النجوم» لأنهم كانوا وثنيين» يعبدون الأوثان» ومنهم من كان يعبد 
الكواكب» وقال لهم: لإإني سقيم» آي مريض» وأراد آنه مريض القلب من عبادتهم / 
للأصنام» وليس هذا بكذب» وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصدِ شرعي» وفي الحديث 
(إن في المعاريض لمندوحة يمن الكذب) رواه البخاري في الأدب المفرد» والطبراني» أي ما 
يغني عن الكذب فووا عله مذ فراع إل ءالهلىم فقال آلا تاوق ما لک ا نَطمَردَ4 آي 
فترکوه إضرافا عنه» وخرجوا إلى عيدهم»› 0 ذهبوا وتركوه #فراغ إلى آلهتهم» آي توجه | 
نحو الاصنام في خفية وإسراع» فقال مخاطبا لها في تهكم وسخرية: ما لكم لا تاكلون من | 
هذا الطعام الشهي؟- وكان قومه قد وضعوا أمامها أطايب الطعام - فلمًا لم تجبه لإّنها + 1 
صمّاء» زاد في تهکمه وسخریته قائلا: تا لکم لا جيني على سواليا و ي ا 
ان4 أي فمال نحو الأصنام ااا وک باس کان قد أحضره معهء اف ُ 
القوم لاوا كه رَد أي أقبلوا نحوه مسرعين» کان بعضهم يدفع بعضاًء فلما شاهدرا | 
الأصنام مكسّرة» قالوا: ويحك يا إبراهيم» نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبخا | 
وساخراً قال ایدو ما تنج وله علق وما نملك أي قال لهم: أتعبدون أصناما أ 
نحتّموها بأيديكم» وصنعتموها بأنفسكم؟ والله جل وعلا خلقكم» وخلق أصنامكم التي | 
تعبدونهاء فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ آليس لكم عقول تدركون بها فساد | 
عملكم هذا؟ ومع وضوح الحق» وقوة الحجة والبرهان» فإن نفوسهم لم تتحمل أن ترى | 
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به علي ليم © فما بلغ مع الى كال بى 


ف اديك فانظر مادا وف قال يتات فمل م 


ية ميشمة ية ماقا قي الأرضيء فبالوا إلى اللارء» بتكيل والبطش بأيراهيم» وهو مغاق 
الجبروت والطخيان» اس ایی طريقاً لغلبة الخصم!! فوا ابوا لم نيسا قألقوة فى 

ایی ادوا پو کد عتم ١‏ کر ب دای سا افر یا 2 
ألقوه في تلك النار الشديدة المستعرة» انتصارا لآلهتكم» ففعلواء وأرادوا الشرً بإبراهيم» فجعلناهم 
الأذلين» وأنجيناه منهاء وجعلناها برد وسلاماً عليه» وهكذا رد الله كيدهم في نحورهم» وجعل 
سره بلي عَلِيرٍ) 
کا کے ا ییا ارد ای سی ر کی کال قراج 
لله إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي!! وكان إبراهيم وحيداء وليس له من الأولاد من يؤانسه في 
غربته» فلهذا قال : #رب هب لي من الصالحين) أي ارزقني غلاماً تقياًء كاملا في التقوى 
والصلاح» يعينني على الدعوة والعبادة» قال تعالى #فبشرناه بغلام حليم أي فاستجبنا 
دعاءه» وبشرناه بغلام يكون حليماً في كبره» وهو «إسماعيل» عليه السلام» جمع الله له فيه 
بشارات ثلاث: الأول: أن المولود سيكون غلاماء الثاني : أنه سيبلغ سن الرشد الثالث: 
أنه سيكون عاقلا حليماًء لأن الصغير لا يوصف بالحلم!! وأيّ حلم يعادل حلمه» حين 
عَرَّض عليه أبوه الذبح» فقال له: يا آبت افعل ما تؤمر» : ثم يأتي دور الامتحان | 
والابتلاء» للشيخ الكبير الوقور» ولولده الحليم الرشيد فنا بلع مع الى ال بم إجٍ أ + 
رى فى امتا أن أذعك فاظر مادا رى 4؟ أي فلمًا بلغ الغلامٌ السنًّء الذي يمكنه أن يسعى مع 
أبيه» في أشغاله وحوائجه - وهو سن الثالثة عشرة من العمر كما قال المفسرون - قال له أبوه 
راهيم يا بني إتي آمرت في المتام أن آذبسك فانظر قن الأ ما رأيك فية؟ قال ابن كقير: وإنما 
أعلم ابنه بذلك» لیکون أهون عليه» وليختير صبره وجلده» وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه 
(قال يات فل ما مر سجن إن سه هه من لديك لم يشاوره ليرجع إلى رآيه» ولكنْ 
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ليعلم ما عنده» هل يصبر أم لا؟ فأجابه بحسن جواب» ل 8 ا ات ب 
ذبحي» فستجدني صابراً إن شاء الله تعالى» وهو جواب من أوتي الحلم والصبرء والرضا 
بقضاء الله تعالى ا سلما ولم جين ية أن باهي قن صَدَفت ألرشاً إا كيك زى 
الُْحَيِيِةَ إت هدا هو الب أ الث أي فلما استسلما ات وا ار وع رعه هي 
وجهة لذ وله للجبين€ أي أكبّه على وجهه» ناديناه يا إبراهيم ف دع ا آرت ا 
وحصل المقصود من رؤياك. بإضجاعك ولدك للذبح» وهذا هو الامتحان ايء الڏي يتميز 
به المؤمن المخلص» عن ضعيف الإيمان!! و ببح عَظيم ورا َيه في ب 
اهي كدلك رى المحسنت إِنَمٌ من عاونا ازب 4 أي وفدينا امجاقیل بکبش سمین 
عظيم من الجنة» E E‏ فد به الله فيا بو سلا سد اردان 8 
وأبقينا على إبراهیم؛ ثناء خسنا عاطراً إلى يوم الدين؛ كذلك نجزي كل من أحسن 
عمله» وامن بالل جى اليقين؛ وجعل الله لإبراهيم الذكر الخمة إلى يوم القىامة» فجميع 
أهل اف جم 4 ا ويجعلونه إماماً لهم يقتدون به» لأنه أب الأنبياءء 0 
الحنفاء» وقد شهد الله له بالإيمان والإحسان» وكفى بشهادة الله له شهادة!! 
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باحق بيا من الصَللحين وبركا عله وَل تكن ومن ذُربَتَهسمًا سن وظالم es‏ ي4 آي 

زرا بغلاء آخر» وهو «إسحاق» عليه السلام» والد يعقوب الذي ينتمي إليه بنو 
إسرائيل» ومن ذرية (إبراهيم وإسحاق)» من هو محسن لنفسه بالطاعة والإيمان» ومن 
هو ظالم لنفسه بالكفر والعصيان. . وقد دلّت الآية دلالة تكاد تكون قاطعة» على أن 
الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق» كما يزعم اليهودٌء لأن الث تعالى بعد أن ذكر حادثة 
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«الذبيح» قال بعدها (وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) فالبشارة كانت بعد تلك 
الحادثة» ولذلك أكرمه الله بغخلام آخرء ثم إن القصة وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي نشا وترعرع فيهاء وأما «إسحاق» فلا يُعلم أنه قدم مكة في حال صغره - كما 
1 يقول الحافظ ابن كثير - فكيف يكون هو الذبيح؟ رُوي أن عمر بن عبد العزيز وهو 

خليفة› أرسل إلى رخل هودن ۔ كان: قل أسلم وحسن إسلامه - وكان من اکابر غلماء 
| اليهود» فسأآله الخليفة: أي ابنى إبراهيم ا بذبحه؟ فقال له: «(سماغيل؟ واله يا أمير 
م المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون 

أباكم إسماعيل» هو الذي له هذا الفضل» فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه «إسحاق» 

لأن إسحاق أبوهم» وکل قد کان :طا شرا سا ل کر وجرا وریا این کی غ 
| محمد بن كعب القرظي وقد مسا عل موم وعروت سن وقومهًا من الڪَرَب 
اتير ورکیم کا هم التب اتا الوقب التتت يها الي الشَقء4 هذه 

هي القصة الثالثة في هذه السورة» ذكرها الله تعالى أيضاً بالاجان لأاك الخرضن بان 

نصرة الله للمؤمنين» وتدمير وإهلاك الظالمين» والمعنى: ولقد أنعمنا على (موسى) وأخيه 
م (هارون)ء بالنعم العظيمة الجليلة» ونجيناهما وقومهما من استعباد فرعون وبطشه وطغيانه؛ 
حيث كان يذبّح أبناء بني إسرائيل» ونصرناهم على أعدائهم الأقباط» زبانية فرعون» فكانوا 
هم الغالبين المنصورين عليهم» واتيناهما الكتاب الواضح الجليّء وهو (التوراة) أحد الكتب 
السماويةء وهديناهما الطريق السوي الذي لا عوج فيه ركا عَبّهسا فى آلآخررت سَلَم عل 
ونی وروت إا کدلك مى المحسنب لما من عبكاوتا لبي أي تركنا على موسى 
وتمارون الفناء العاطر إلى يوم الدين» جزاء إحسانهماء وصدق إيمانهجاء وتقانبهما في 


10 


0 أ 
A TT E ST E ST E‏ کک > کک ا 


ک 


ا 
ی ا e‏ ا ا 
لمتحطرون ماد المخلصين 2 ود 


موم ف 
ا كلك زى السیت © إن 

لمن المرسلبن ل( إذ غصته ا 
فی العہین ( تم درا لحرن وک 


یل اتک شیرت €3 


تبليغ ا اله ر وجل َل إلا ن المرسليت إذ قال لقويدء أل فون أندعون بعلا 

ودروت لس تلقن اه ریک ورب ۶ایگ الأول . أي وإن إلياس أحد رسل الله الکرای 
الذين أرسلهم الله لهداية البشرء وهو أحد رسل بني إسرائيل» من ذرية هارون عليه السلام» وقد 
أرسله الله إلى قوم فى بلاد الشام» گاتوا تخدوق صقما السمة (يعل) ولا قرال آثار دة بعلت دل | 
على آثار هذه العبادة» إذ قال لقومه : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتعبدون هذا الصنم المسمّى | 
بعلا و تتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ الذي -خلقكم وخلق آباءكم الأقدمين؟ ( ىكى ي ا 
لمحصرون ن إل عاد أله ألْمْحَاَصينَ4 آي فكذبوا نبیهم «إلياس» فإنهم محضرون للعذاب يوم 
الحساب» إلا عباد الله المؤمنين» فإنهم ناجون من عذاب الله رركا عليه يى الأخرنَ سَلم ي 
إل اسي إا كلك جى السحسيت إيَمٌ من عاونا المؤمنيك# آي وتركنا ا «إلياس» الثناء العاطر 
في الأمم بعده» ملام ا عا لاان وأهله المؤمنين الطيبين ورلن لوطا لَمىَ المرسَلينَ إذ به 
ومر ميت إلا عو فى الْعيين ثم دما ألكَكَري# هذه هي القصة الخامسةء أي وإن «لوطاً» 
عليه السلام» أحد رسل الله الكرام» واذكر لقومك حين نجيناه وأهله وأتباعه المؤمنين» من 
العذاب الفظيع المدمر» إلا امرأته فقد هلكت مع الهالكين» لعدم إيمانها باه ثم أهلكنا 
قومه أشدً الإهلاك» حيث قلبنا ديارهم» فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» ولفظ #دمرنا» يشير إلى أشد أنواع الإهلاك وأفظعه» حيث قلبت دارهم وأمطروا | 
بحجارة من السماءء نزلت عليهم كالمطر الزاخر ونك لعرو لهم مصيجي ايل آم / 
شقرت؟ أي وإنکم لتمرون في أسفارکم على منازلهم» وتشاهدون آثار هلاكهم» ليلا آ 
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ونهاراً» وصباحاً ومساء» ثم لا تعتبرون ولا تتعظون!! أفليس لکم عقول تدرکون بها | 
عاقبة الكفر والعصيان؟ نبّه تعالى بقوله #أفلا تعقلون)؟ أن من لم يتعظ بغيره فهو 
مجنون ١ل‏ ن لي الزخاة 5 اب إل التي الشخرم اقم فة ين المنكية4 هذه هى 
القصة السبادتة کی هده السورة› أي وان یوسں اتد الرسل الكرام» حن رالا من البلد» 
| وذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاع» فساهم) أي قارع أهل السفينة» فكان من 
الخو رة بالقرعة #فالقمة لوت ق وهو مَلمٌ4 أي فابتلعه جوت يم وهو آت بما يلام 
عليه» لخروجه عن قومه بدون إذن ربه فول اَم کان ي سين للت فى بيد إل ري 
1 


عون أي فلولا أن يونس كان من الصالحين› ا حياتهم» لمکث في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم البعث والنشور دته بام وهو مق اتتا خو 
سَجَرَة ين بَقَطينٍ أي أمرنا الحوت أن يلفظه إلى ف ال وهو سقيم) أي عليل 
اليف ما تال من الكرب والضيق فى بطن الحوتء قال عطاء؛ «أرجى الل إلى 
الحوت» ات قد جعلف بتك سنا له ولم أجعله لك طعاما» فلذلك بقي حيًاً لم 
بنقص منه شيء وآنبت الله عليه شجرة القرع تظلله وتقيه حر الشمس. وسببٌ ابتلاع 
الحوت له أن (يونس) عليه السلام ضاق ذرعا بتکذیب قومه له» فآنذرهم بعذاب من الله 
قریب» وغادرهم غاضباً عليهم لأنهم كتيوه قاق القفت إلى اقتاطىء الج سيت 
| ركب سفينة مملوءة بالرجال» وحين كانوا في البحر»ء هاجت بهم الأمواج والریاح» حتی 
۱ أشرفوا على الخرق» فقال الملاحون: ههنا عبد آبق من سيّده» ولا بد لنجاتنا من لت 
1 


في البحر» فاقترعوا فخرجت القرعة على «يونس» عليه السلام» فألقوه في البحرء فالتقمه 
حوت عظيم بأمر الله » ونمت المعجزة› فقد آمر الله الحوت› اق لا فیچ س ونس 
ایا ولا يكسر له عظماء فبقي في بطنه ثلاثة أيام» وهو حي يسبح الله ویستغفره» ثم 1 
ألقاه الحوت في المضاء» ولل الله بشجرة غظته بأوزاقها» من الشمس› والذباب / 
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والبعوض «ورسلتة إل ياتَة لض ۹ بزیدوست فتامنوا فمتعتهم إل جين 4 آي ولما استڪمل 
صحته وعافيته» رددناه إلى قومهء الذين غادرهم غاضا عليهم › وکانوا کثرة كثيرة» هم في 
نظر الإنسان مائة ألف أو أكش» وكانوا قد تابوا وامنواء بعد خروج بيهم من بين أظهرهم› 
وتاب الله عليه فآمنوا فمتعناهم إلى حين# أي فآمنوا إيماناً صادقاً خالصاًء > فمتعناهم 
بالحياة إلى وقت انتهاء أعمارهم» وهذه من ااا قوم یونس» کما قال سبحانه فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لأن سنة الله في الأمم» إذا خرج نبيُها عنها 
,۴| وغادرهاء أن يهلكها ويفنيها بعذاب الاستئصال» أمًا قوم يونس فلم يهلكهم اله لأن نيهم 
تركهم دون إِذنِ من الله» فلما آمنوا وتابواء رحمهم الله وتاب عليهم فته أَليكَ ابات ,/( 
ولم ابوت آم فنا المََيڪة إا وه وی الخديت عن المكليين من اهل 
مكة» الذين زعموا أن الملائكة (بنات الله)» وقد شع تعالى عليهم»ء وقبّحهم على هذا 
الاعتقاد السخيف» والمعنى: سل يا محمد واستخبر» هؤلاء الكفار من أهل مكة: هل لله 
البنات ولهم البنون؟ إنهم يكرهون البنات» ولا يرضون نبستهنٌ إلى أنفسهم» فكيف يرضون 
نسبتهن إلى الشه؟ هل اختار تعالى لنفسه البنات» واختار لهم البنين؟ «ألكم الذكر وله الأنثى. 
تلك إذا قسمة ضيزى)؟ أي قسمة ظالمة جائرةء ويسألهم هل كانوا حاضرين وشاهدين خلق 
الملائكة حين خلقهم الله؟ وهذا سخرية واستهزاء بهم» على زعمهم التخف أن الملانكة 

نات اله» هل شهدوا خلقهم حنى يفتروا هذه الفرية الشنيعة؟ 3لا لهم من إقكهم مووي 
5 آل چ ک4 آی إن الیترگين من ديهم وافعراقهج» يخود إلى الله الذرية 
والولد» وهم كذبة كفرة فجرة» ثم أعقبه بتوبيخ لهم آخر فقال: «أصَطقى ابات على لسن 
ا لگ کت کون اقا بدکی4؟ آي هل اختار ,جل وعلا ليقيه البتات» وقضلهن غلى البتين؟ 
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ای سی کک بها الک انجار؟ قیف بختار على زعمكم -أخس الجنسين في نظركم؟ 
er Fp eg ea‏ ا 
فقال #أم لک ساطن م یت اوا کک أ بکتی إن ك فً4 ؟ أي هل لکم برهان بن وة 
واضحة» على أن الله اتخذ الملائكة بنات له؟ فأتونا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة 


دعواكم؟ وهذا توبيخ ثالث والغرض من الآية تعجيزهمء وبيان أنهم لا يستندون في 


مزاعمهم الباطلةء على دليل شرعىّء ولا منطق عقلي!! وينتقل الحديث إلى أسطورة أخرى 
لفقها المشركون» يث زعموا أن هنا (صلة مصاعر6)؛ بين الله سبحانة إزبين (الجن)ء وأنة 
A:‏ بین (الله) والجن» ولدت الملاتكة» فهناك قرابة ومضاهرة بينهما #وجموا يم و 
َة َا وقد عَلِمَتِ ألمنة نهم لمُحسروة أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابة ونسباًء 
قال کے ج ا ولط له الخادنکة ‏ تال الله عا يقولون لوا کیرا! ‏ 
حيث زعموا أن الملائكة إناث» وأنهنٌ بنات الله!! وقد علمت الشياطينْ أنهم محضرون النَارَ 
رت فیها؛ ولو کانوا منسوبین له تعالى لما عذّبهم!! وهذا زيادة في تقريعهم وتوبیخهم 
سحن أل نَا يَصِف إل عاد لَه لصب أي تنرّه الله وتقدس» عما يصفه به هؤلاء 


السفهاء الظالمون «إلاً عباد مس أي لکن عباد اله المخلصين تررك الله عها ايصفة به 


ولا الضالون ین وا خث ما اثر عه بك إلا من هو َال ا4 آي فإنكم يها 


المشر کوت أ وأضناکہة e‏ والشياطين» نتم وار ار و 
باد الله» إلا من قضى الله عليه الشقاوةء وقدر أن بدخل النار ویصلاها. ۔ ثم کی تعالی عن 

الملائكة اعترافهم بالعبو دية لله» فقال سبحانة #ومَا م ا إل لم عقام علوم ون لكاو وإنا نحن 
ا آي وما سا ملك إلا وله وظيقة ومرتبة لا يتعداها: قفتا الخوكل بالوحي» ومتًا 
الموكل بالأرزاق» والموكل بالأعمار»ونحن العابدون لله» الصافون في خدمته وطاعته» 
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والمسبُحون لله عر وجل آناء الليل وأطراف النهار» كما قال سبحانه عنهم (يسبحون الليل والنهار لا | 

يفترون# أي لا ينقطعون عن الس وهذا رذ على زعم المشركين أنهم بنات الله #رإن 
ا لکل ر ن عا وا ن آلارلین کا عاد اق لایب کنا ب شیف بث آی کان كفار ,| 
مكة يقولون قبل بعثة النبي 5 لو نزل علينا كتاب دو کب الا (كالتوراة والإنجيل)ء لکنا 
أعظم إيماناً من أهل الكتاب» وأسرع استجابةٌ منهم» وكنا نخلص العبادة والطاعة له!! فلما جاءهم 
القرآن - وهو أعظم الكتب وأشرفها - كفروا به» واستهزءوا ب بجی آل چاه فسوف يعلمون عاقبة 
هذا التكذيب والسخرية #ولقد سبقّت كما لاوا المرسَلن لم هم المنصورو ون جنكتا هم القيبرة4 
أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام» أنهم هم المنصورون على أعدائهم› وأن جندنا 
المؤمنين هم الغالبون والفائزون» في الدنيا بالحجة والبرهان» وفي الآخرة بدخول دار | 
الجنان» والوعد الذي سبق هو قوله سبحانه كب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله لقوي أا 
عزیز) ثم سلٌی الله رسوله» عن تکذیب المشرکین له فقال فول عَم حى جين ِم شرك 7 
نيروك أَهََدَاَا تياك ؟ أي أعرض عنهم يا أيها الرسول» حتى نريك ما نفعل بهمء وانظر | 
إل ما ينالهم حينئذٍ من القتل والأسر» فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم!! * 
أفیستعجلون عذاب الله» وهو نازل بهم لا محالة؟ دا ر بساحم م صَبَاح ألْسدَرىَ# أي ا 
فإذا نزل بهم عذابناء فبئس هذا الصباح صباح المهلكين» فلا يستبعدوا ذلك» فإن س 
إذا نزل لا يرفع» روي أن النبي َيه لما حاصر خيبر ودخلها قال: (الله أكبر› خربت خي || 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) رواه البخاري وول عَنْهَمَ حى عِين وير مى | 
سَمروت€ كرره تأكيدا للتهديد» وتسلية للرسول َء أي أعرض عنهم مدة يسيرة» وانتظر 7 
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أ ما يحدث لهم من العذاب العاجل «سبَحَلن ريك رب ألِرَة عا يصفوت وسلم عل الْمْسَلنَ 
المد له رب الْعَلَت# أي تنرّه الله وتقدس عما يصفه به المشركرن: وسلام عاطر من رب 
العزة والجلال» على رسله الكرام» والحمد لله رب العالمين في البدء والختام. . وفي 
الحديث الشريف: (من قال ذُبر كل صلاة #سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 
على المرسلين. والخحمد لله رب العالمين) ثلاث مرات» فقد اكتال بالمكيال الأوقى من 
الأجر) «رواه الطبراني» ومعناه: نال الأجر الأكمل من الثواب. 
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Steir‏ 


ص لفان ذی الزدرِ بل اَن کفروا فى عرق وشِقاق کر هلکا يِن لهم من هرن ادوا وَلَاتَ جين 
ماص #صض4 الحروف المقطعة لاإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم زارا أقسمَ تبارك || 
وتعالى بالقرآن العظيم» ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن والمكانة الجليلة» وجواب القسم ١١‏ 
محذوف تقديره: أقسم بالقرآن إنه لكتابٌ معجز»ء وإن محمدا ية لصادق» بل الكافرون في | 
حمية وتكبر عن الإيمان» وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام» ومعنى العرَة: التكبر | 
والامتناع عن قبول الحق» والشقاق: المخالفة والمعاداةء والمراد بالآية: أن كفرهم ليس عن 
جهل» بل عن استكبار وعناد كم أهلكنا) أي وكثير من الأمم الطاغية قبلهم» أهلكناهم بأنواع /( 
العذاب» فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة ولات حين مناص (ولات) أصلها 0 التي بمعنى / 
ليس» وزيدت عليها التاء للتأكيد» والمناص: المنجاء والغوث» أي وليس الحينُ حي فرارء | 
وت و تجاد!! ورا أن جام ا ن وال افر هلدا سلح ۶ دان أي وعجب 1 
المشركون من بعثة رسول من البشرء واتهموا الرسول يلا بأنه ساحر» يُفْرّق بين الابن وأبيهء أ 
والأخ وأخيه» واتهموه بالكذب على الله فقالوا: ما محمد إلا ساحرء يكذب على الله في ادعات أن ا 
سل ن لج مل اة ا و ها ق 4 أي م هة ان الربّ السعبي i:‏ 
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العزير لواب 6 اي لااك ال لاض وما هما فليرقواً في 


الأَخرة إن هنا إل ای ) أي انطلق أشراف مكة ورؤساء الضلالة فيهم› يقول بعضهم لبعض : 
اصبروا على عبادة آلهتکم» واثبتوا عليهاء فإنه هذا أمر مده بر من محمد» ومکيدة مه لصرفتا عن 
عبادة آلهتناء لتكون له العزة زالسيادة غلاا فا سها بمئل هدا القرل فى الملة الترانة الى هن 
خر الملل فإئهم يقو لون بالشليت لا بالتوحيد وما هذا الذي يدحيه محمد إلا كدب اختلقه من 
عند تفسه» قال ابن غباص: ينون بالملة الآخرة «النصرائية الي لو كان هذا القران ةا 
لأخيرتنا به الخصازرئ. . زوئ .أن فريشا اجتشيعوا؛ وذهہوا إلى «أبى طالب» فقالوا يا أبا 
طالب: كف علا اين أخياف» فانة يخيب ديتاه وسشه اجلامتا: 1 آلهتنا! ! قارا سول 
الله يطلبه إليه» فلما حضر قال له: يا ابنّ أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم 
آلهتهم» وتسقّه أحلامهم!! فقال يا عم: أريد منهم كلمة واحدةً؟ كلمةٌ يملكون بها العَجَّمء 
وتدينْ لهم بها العربٌء فقال له أبو جهل: وأبيك نعطيكها وعشراً معها!! فقال لهم ية : 
قولوا (لا إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» ويقولون «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 

هذا لشىء عجاب#؟ رلت هذه الآيات! ثم قالوا منکرین عليه الرسالة والوحي» انتقاصاً || 
لقدره انز مله الذکر م ب اا بلک فی کل ن ری بل لما يدوه عاب أي هل تنرل القرآن 
على محمد دوننا؟ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم»› وفيا الأغنياء والكبراء؟ قال تعالى تستفيها 
لهم بل هم في شك من ذكري) أي ليس إنكارهم للمعجزة الكبرى «القرآن» عن جهل 
منهم بمصدره» بل عن سَمَهِ وحسد» بل لما يذوقوا عذابي إلى الآنء ولو ذاقوه لعرفوا طريق 
الحق والإيمان أ عِنكهر خرن دَمَةٍ ريك لعٍ ألوهَابٍ)؟ أي هل عندهم خزائن رحمة الله 
تعالى» حتى يعطوا النبوة من شاءوا» ويمنعوها عمن شاءوا؟ وهو تعالى أعلم حيث يجعل 
وسالته» اولي للمال والقرفت والجاه زل فى ذلك !1 فهو اتعالن «العزيز4 أي الغالب الذي 
لاتب #اتوعات لفق بيت التب ل e A RS‏ 
موا فی آلاسبّب)؟ أي هل ل شىغمن ملك السخرات والأرض؟ إن كان لهم شىء 
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فليصعدوا في المراقي والمصاعد» التي توصلهم إلى السماء» وليدبُروا شئون الكون»ء وينزلوا 
الوحي على من شاءوا!؟ وهي سخرية بهم وتهكمْء بلغ الخاية القصوى في التوبيخ «جَند ى | 
هتالت مهوم يِن الأَخراي) آي ما هم إلا جند من الكفار حقير» تحرّبوا على رسل الله | 
ليطفئوا نور الل وخا قريب سيهزمول وتو الأدبارء ف فرت بهم ولا تېال بما 
يقولون» فإنهم يهرفون بما لا يعرفون!! ثم ضرب تعالى لهم المثل بالأمم الطاغية قبلهم› 
تحذيراً لهم وإنذارًء وتسليةٌ لخاتم الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه: « كذبت لهم وم وج 
وا ورون ذو الذواد ومو وم لوطو َب تيگ اوليك الأَحَرَابٌ أي كدب قبل كفار 
فریش أمم کثیرول» منهم قوم نوح » وقوم هود» وفرعول الجبار #ذو الأوتاد# أي ذو 
الملك الثابت› والمباني الضخمة العظيمة› ومنها «الإهرامات» ومنهم قوم صالح» وقوم 
لوط» وقوم شعيب (أصحاب الأيكة) أي الشجر الكثيف الملتف» هؤلاء الأشقياء الفجارء 
الدين تحربوا على حرب رسلهم› ماقا حل ب٣‏ افد هلکرا وبادوا ولم يبق عنهم إلا آثار أو 3 
اخیاو تنطق بهلاكهم ودمارهم # إن ی ر مڪديب الال فَحق عِقَاب4 آي ما کل من / 
هؤلاء» الذين كذبوا رسلهم» إلا ثبت عليهم» ونزل بهم عقابي وما بطر هور إلا ضيه # 
کی اا ا فن اق أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من قوماكڭ» إلا حب واحدة نخ 
أرواحهم» لا تخاس إلا فة بسيرة من من الزمان»› بمقدار ما بين الحلبتين من الوقتء جي 
تحلب الناقة ثم نترك دقائق بحيث يرضعها ب اراد اللببء ا اة منیا 1 
ااب . ال الاشاء الشجار : من امل مکةء بطریق الأتيدة ا يا ا ee‏ 
لا ظا وتيا من العذاتب»؛ قط ؛ الحظ والنصيبٰ› ولا تۇخره إلى يوم القيامة!! 0 / 
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تعالی مسلیاً رسوله یل : آضیر عل ما يوون واذکر عبد داود دا لذي إن أرب أي اصبر يا 
محمد على سفاهة هؤلاء الأشرار» وتذكُرْ عبدنا داود» ذلك الب الصابر الشاكر ذا الأيد4 
أي ذا القوة في الدين» والعبادة والطاعةء الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماء ويحيي نصف 
الليل بالعبادة» مع ما منحه الله من النبوة والملك فقد اتاه الله قلبا ذاكرا» ولسانا شاكرا» 
ورتا وسا يكلو وه الاجور» د أنه كان ملكاء فقد كان أوّاباً أي رجُاعا إلى مرضاة الله 
بالتسبيح والتقدیس إا سَخرا ابال عم بسحن بالممي والإشراق ولي عسو كل له اوج أي 
سخرنا له الجبال تسبح بتسبيحه» ن وتسبيح الجبال حقيقة واقعية› کان معجزة 
اداو عليه لاام ليوو كذلك مجموعة له» إذا سمعته يترنّم بقراءة الزبور» تقف في الهواء 
وتسبح معه؛ کل من الجبال والطیور» يُسبح الله معه ویعظمه» وهو مطیع له وَسَدَدا ملم وََابَكَهُ 
ألجكنة وَقَصَلَ لطاب أي وقرّينا ملكه بكثرة الراك اجره وطوط اكم الما 
والإصابة في الأمور» والبيان الواضح» ومع هذه الخصائص » والمعجزات التي خصه الله بها» فقد 
تعرض للفتنة والإبتلاء» فاصبر يا محمد كما صبر؛ فالحیاة کلھا امتحانٌ وابتلاء!! ثم ذکر تعالی 
طرفاً من الامتحان الذي جرى لداود فقال #وَهَل اتلك بوا ألْحَّصَم إذ ورا الْيحَابَ)؟ أي وهل 
جاءك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين عَلَرْا على داود في معبده» وهو مشتغخل 
بالعبادة والطاعة؟ والأسلوب أسلوب تعجيب وتشويق لسماع قصته وخبره» كما يقول الإنسان 
لاخر جل تدري ما حدث اليوم؟ يريد بذلك لفت انتباهه لاستماع الخبر اذ دلوا على داوید 
مر مم الوا لا حف حصمان ب بعصا ع بض أي حين دخلوا على داود من أعلى السور» 
فخاف وفزع منهم» لأنهم دخلوا عليه من غير إذن» ثم تسوروا عليه المحراب» في مكان خلوته 
وعبادته» ولم يدخلوا من الباب» فلذلك فزع منهم» وبادروا إلى تطمينه فقالوا له: لا تخف فنحن 
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شخصان متخاصمان» تعدی بعضنا على بحض فع ا بالق رلا طط َا إل سر 
اَ4 أي فاحكم بيننا بالعدل والإنصاف» ولا تَجُر ولا تظلم في الحكومة» وأرشدنا إلى 
طريق الحق المستقيم» يعني طريق العدل في الحكم!! ثم شرع أحدهما يذكر له خصومته 
فقال إن هدا أن لم ت وشعون اة وَل جه وة فال شات ورف فی باب4 أي إن 
صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين شاة من.الضان: وأنا املك شاه زاحدة ليس عتدق 
غيرّهاء فقال لى: ملكنيها واجعلها تحت كفالتي «وعرّني في الخطاب) أي غلبني في 


اللخصومة› علي في القول وأغاظ قل فد تالف یال ك إک شاا ول ك س 


ا س وآ ا ٠‏ جي 


الغاطاء لي بعصم عل بت4 آي قال داود: لقد ظلمك صاحبك بهذا الطلب» حين أراد انتراع 
دات خماش اکل لالا دم ان اه ا من النعاج» وإن الكثيرين من الخلطاء أي 


الشركاء» لقعد بعضهم على بعض› عير مراعین الصحة وحقوف الشركة ور آ زن اموا 1 


وَعَمِلوا الصَلِحَتِ ويل تًا 4 أي إلا المؤمنين المتقين› 2 يجتنبون البخي والعدوان» وهم 


فليل بين الئاس وااما) مزيدة للتأكيد والتعجب من قلْتهم #وظلَّ داور أت ا 2 تقر ا 


e‏ ا اناب أي وعلم داود ننا اختبرناه بهدذه الحكومة» وامتحنًاه بها» فطلب المغفرة 


من ربه» وخر ساجدا لله تعالى» ورجع عمُا عزم عليه من الانتقام منهماء لأنه ظنّ انها ۷ 
يريدان اغتياله› والاتانة: الرجوع إلى الله بالندم والتوبة #فغفرتا أ ل ذلك وان لم لم ندا لري 1 
حى ماب أي غفرنا له تلك الزلةء وإن له عندنا المكانة الرفيعة» وحسن المرجع والمصير في | 
اا . وهنا نقطة خطيرة ينبغي أن يتنبّه لها المسلم» وهي ما حكاه بعض القُصاص» المولعين | 
بالأخبار اللإسرائيلية المكذوبةء أن «داود» عليه السلام عشق امرأة أحد القادة في جيشه وهو «أوريا» /| 
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فجعله في مقدمة الجيش ليتخأص منهء وکال عند داود زوجات کثیرات › فلما فتل القائد تزوج 
بزوجته» فعاتبه الله على ذلك» فأرسل الله إليه شخصين يتحاكمان عنده» بما قصّه علينا القرآن 
الكريم . . وكل هذه الأخبار من الختراع اليهوذ الخبغاء» تناقلها عنهم بغض المغفلين هن غير تحقيق 
واا ت تثبت» وهي قصة مكذوبة باطلة» لو نسبت إلى أفسق الناس لتبرًأً منهاء والرجل الخبيثُ الذي 
اا ا السا ار کی الہ ا جا تسل تا تی ر سد ت رل دو سی 
فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا الإفك» إلى نبي كريم من الأنبياء» أمر الله أفضل خلقه محمداً ب أ 
بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق!؟ ونحن نوقن بأن التوراة محرّفة» فلا يصح رواية مثل هذه 

الأخبارء ولهذا قال على رضي الله عنه (من حدّث بحديث داود كما يرويه القَصاص» جلدته مائة 
وستين جلدة» وتلك هي حد الفرية على الأنبياء) يريد أن من قذف محصناً عفيفاًء فحده الجلد 
ثمانين جلدة» ومن قذف (داود) عليه السلام ضحّف له العقوبة» لأنه حد الافتراء على النبي» أما 
حقيقة القصة» فهي ما ذكره أئمة المحققين من المفسرين» وهي ر چیا ا 
يخصص بعض وقته لتصريف آمور المّلك» وللقضاء بين الناس» ويخصص أياماً للخلوة والعبادةء 
ركا قا وجل الراب لم وااو سارل عاي وذات يوم بينا هو في محرابه یتعبد ربه» إذ 
فوجىء بشخصين» يَسلقَانِ السور يريدان الدخول عليه» ففزع منهماء وقرّر في نفسه البطش بهماء ‏ 
فأخبراه أنهما خصمان تنازعا في أمر بينهماء وبداً أحدهما فعرض خصومته . كما قصّها القرآن . 
والقضية في ظاهرها تحمل ظلما صارخاًء لا يحتمل الجدل والمناقشة» واندفع (داود) عليه السلام 
يقضي له في تلك المظلمة» ولم يوجُه للخصم الآخر سؤالاًء» بل أصدر حكمه العاجل إلقد ظلمك 
بسۇال نعجتكڭ | إلى نعاجه( فعاتبه الله على ذلك» ونبّهه إلى ضرورة تثبت القاضي» وضرورة سماع 
(قول الخصمين)» قبل إصدار الحكمء ولهذا جاء بعد هذه القصة قوله سبحانه *فاحكم بين الناس || 
بالحق ولا تتبع الهوى4 ا کرت رسا للحكام» والقضاة في كل حين وزمان» قال في 
البحر المحيط : والذى يتل لے اھ لیت آت e‏ کانوا من الإنس» ودخلوا عليه 

من غير المدخل»ء وفي غير وقت جلوسه للحكم» وظنٌ أنهم يغتالونه إذ كان ا ف 
محرابه» مستغرقاً في عبادة ربه» فلما اتضح له آنهم جاءوا في خصومة ا 
الظن» وخر ساجدا لله عز وجل» قال: ونحن نعلم أن الأنبياء معصومون من الخطايا. ١‏ 
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اك عن سیل ا4 آي لقد استخافناك فى الأرض على العباد» فاحكم بينهم بالعدل: 
وبشرع الله المنزل عليك» ولا تتبع هوى النفس في الحكوفات كر ذلك :سا 
لصلالك . إن آل يلود عن سبل آل لهم َدَابُ سيد يما سوا بمّ ليساب أي إن الذين ينحرفون 
عن دين الله» ولا يقيمون العدل بين الخلق» لهم عذاب شديد في الآخرة» بسبب نسيانهم اليوم 
العصيب يوم «الحشر الأكبر» وما عقا ألكماء وألأرض وما بينهما بطلا ذلك طن لذب كفرا فول لل 
روا می اار4 آي وما خلقنا هذا الكون البديع» بما فيه من المخلوقات العجيبةء للعبث 
دون فائدة أو مضلحة!! ذلك هى اظن الكفار الفجار» الذين لا يعتقدون بالل ولا بلقاثةء 
ولا يؤمنون بالحساب والجزاء» فويل لهم من عذاب الله الشديد!! ثم أقام تعالى البرهان 
على ضرورة مجيء الآخرة» لتحقيق العدل بين الخلق فقال سبحانه أ حمل أبن ءامنا 


مع و ر 


وميل للحت كالمفييت فى الأزض آد عل السَينَ لمجا أي هل من العدل والحكمةء 
أن نساوي بين المؤمن والكافر» والبرٌ والفاجر؟ وهل يتساوى في ميزان العدالة الأبرار 
والفجار؟ والمفسدون والمصلحون؟ فلو بطل وجود الآخرة - كما يزعم الكفار- لاستوى 
عند الله المحسن و الجستىء) والمصلح والمقسد» ومن سی سنهما کان مها : والله ل 
#| عن العبث» فلا بدأ إذا من الاعتقاد بالآخرة!! نرى الباغي الظالم» یزداد نعيمه ویزداد 
ماله» ویموت دون عقاتب» ونری الضعف المظلوم» يموت فی حسرته و كمه : فاد ل 
إذاً في حكمة الحكيم العليم» من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يحدث هذا في دار | 

الدنياء فیتعين 1 هتااك دارا أخرى» لتحقيق تلاك العدالة وهي (الدار الآخرة) و کش 
| أيلته إلك مك لا ابي ولسدكر اورا الاي أي هذا كتاب عظيم الشأنء كثير المنافع 
والخيرات› آنزلتاه علىكڭ يا محمد» لیتفکروا فی آیاته المعجزة الحكيمة» وليتعظ ره دوو 
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عبدنا داود» ls‏ ااا . a‏ هو اا عليه اسا ف ثم الول الصالعء فإنه 
كان كثير الطاعة والرجوع إلى الله «إذ عرض حه يلمي ألصَليِست ا آي جين عرضت 
عليه خيله الأصيلة» بعد العصر عشية يوم من الأيام» عُرضت عليه الخيل السريعةٌ الجري» 
التي هي آنفس أنواع الخيل فال إن ا حب آل عن در ری #ذکر المفسروت: آنه كان 
لسليمان عليه السلام وزد خاص يتلوه بعد الس فما عضت عة الخيرل الجسان؛ التي 
تركها له أبوه «داود» وتشاغل بحسنها وجريها أمامه» عن ذكره الخاص الذي كان يتلوه»› 
حزن وتألّم لما فاته من الخير بالذكر والتسبيح» والمراد من قوله حى نورت إاليْجَاب4 أي 
غابت الشمس» وحينئذٍ قال سليمان: لقد شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي وطاعته» ردوا 
هذه الخيل عليّ» فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى اله» لتكون طعاماً للفقراء 
والمساكين» قال الحسن البصري: لما رُذْث عليه الخيلء قال: لا والله لا تشغلينى عن 
طاعة ربي» ثم أمر بها فعقرت» وذبحت طعاماً للمساكين» هذه خلاصة قصة الخيلء أمًا قول 
من قال ها شغلةة عن صلا العصن ل غانت الهس افترده الأية لأتها رة 
الموضوع #عن ذكر ربي) ولم يقل: عن صلاتي» ولا يكاد يُتصور من نبي أن و 
العصر»› 0 أجل اشتغاله بأمر من آمرر الذتيا وذهب ابن عباس إلى أن معت رها د 
طفق مسا ياسوق لاتاق أنه أخذ يمسح أعراف الخيل وعراقيبهاء تكرمةٌ لها وتعجْباً من 
۱ خستهاء والاظير ما قاله التخسن انصرح آنه ذيحها ليرزغها على االمساكينة وليذا غه 
1 


م ص“ 


لله عنها بما هو خير» وهي (الريح) التي كانت تحمله من بلد إلى بلدء وهي أسرع من 
الخيل العاديات» وهذا ما رجحه ابن كثير وقد فنا سل والقا على کرييوء دا م اب4 
وع خر ن الأيتاد إيكاى بسليماة عليه الساجه ثي تاب راناب من تلك الهقرة N,‏ 
1 دفي ركه الاستطاء قى اقصة من افص الساة افد اة لاء وسرارق آي مملر كات ' 
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اش عي فت مت و که صم 
قال رب اغ ل قت لى مل لا 


e 
اقا‎ 


رت جهن رااان م مت KK‏ ري اتر ت ر ا ی 
رتا له اربج بجری پارو ا ت ب ل ليطي کل با 


چک ت رست وہ کر چ 


4| كثيرات» فقال كما في رواية البخاري (لأطوفنٌ الليلة على سبعين . أو قال تسعين . امرأة» 
کل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل اله!! ولم يقل: إن شاء الله» - أي نسياناً - فطاف 

عليهن» فلم تحمل إلا امرأة واحدةء جاءت بشقٌ غلام» ساقطاً أحد شقيه» فقال النبى ية : 
| والذي نفسي بيده لو قال (إن شاء اله) لجاهدوا في سبيل اللهفرساناً أجمعون) فهذا معنى 
( رجوعه ال الله عن زلته» وهي تر که ألا ستشناء في مشثل ذلك الأمر الخطير»› وهو الصحيح› 
وأمًا قول م زعم أن اا أسمه (صخر) جلس على کرسي سلىمان »› ولیش انهه 
ودانت له تين والجن› وان ملك سلبان دھب لمقده لخاتمه» فكل ذلك خرافاٹ 
وأباطيل» لا يصح أن نصدّق بهاء فما كان الله سبحانه ليمكن الشيطان من (ملك سليمان)» 
ويقوم مقامه في تدبير شئون الملك» وكلها أخبار إسرائيلية باطلة» كما قال الحافظ ابن كثير 
متميزاً عن الخلق» لا يناله غيري» ليكون معحجزة دالة على نبوتي» إنك واسع الفضل 
والعطاء حرا له ل ری پارو اه حت أَصَابَ 4 أي فذللنا الريح لطاعته إجابة لدعوته» 
تجري بأمر سليمان #رخاء4 آي ليه طيبة» حيث قصد وأراد وَين کل باو وص أي 
لاستخراج الدرر والجواهر وَاحَرنَ مريك في آلأصفاد# أي وآخرين من الشياطين - وهم . 


المردة - مربوطون بالقيود والسلاسل»› لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان #عدًا عَطاؤنا ان ٠‏ 
أو نيك يمر حاب أي وقلنا له: هذا عطاؤنا الخاص لك» فأعط من شعت» وامنع من | 
شغت» لا حساب عليك فى ذلك لن لم عا لرل من ساب أي وإن له عندنا لمكانة أا 
رفيعة في الدنيا» وحسن فرغ في الآخرة» هكذا أكرمه الله ملك واسع» وجاء عظيم» ال 
ومرتبة رفيعة عالية› لم ينلها أحد من ملوك الدنياء مع النبوة التي شرٌفه الله بهاء فکان نبا ”| 


و 


کک کے 


NES 
س 7 ھا‎ 1 


اق یاه لالت 


چ 


a 


اک کک س 


© 
© 


کے 


ت 
e‏ 


سے 
= 


کڪ : 


-- 


۳ 
1 


س ل ا کر ااي نے ایی کے ا ج 
E‏ عبدنا ا ِد نادیٰ EN ea‏ بصب عاب | ارک 
اسر ر ارج رر 2 و سے وو 


حلاف هلزا معلسل بارد وشراب 3 


چو رتور یے رو ی 


أهلم ومثلهم ا رحمة ما 
س 4 م س E‏ س ا ۹ سے سی اتی 
وذکری لاؤلی الالبب ا ول بيلك ف اضرب بے ول ن إا وواه 


ووهبتا 


و 
هنا له 


سر ر سک سے مجر ا ر OE TTT‏ 


لكاء ابن ت ملك آأغطى خير الدتيا والآخرة» وفي الحديت الشريفت (إن عفريتا هن 
الجن» تفلت علي البارحة» ليقطع على الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى 
سارية م سواري المسجد» حتی تصبحوا وتنظروا إليه کلکم» فذکرتٹ قول أخي سلیمان 


تی ی و ای 


#هب لى ملکا 3 ينېعي لأحد من بعدي) فرده اغا رواه البخاري ER‏ عبدنا ابوب اذ 


ادى ري آي سى أَلتَيَطنْ بصب وعَدَاب) هذه هى القصة الثالغة فى هذه السورة» أي واذكر يا 


أيها الرسول عبدنا الصالح «أيوب» عليه السلام» الذي ابتلى بأآنواع المصائب فصبر» حين 
نادی ربه متضرعاء شاکياً له ما أصابه به الشيطانٌ من مرضٍ ووصب» والإسناد إلى الشيطان 
[مسّنى الشيطانْ4 مراعاةٌ للأدب» وإن كانت الأشياء كلهاء خيرْها وشرُها من الله تعالى» 
والقضت المجقة والتحت ارك ا هذا معتل بار وساب أي استجبنا دعاءه» وقلنا له 
بواسطة جبريل : اضرب برجلك الأرض» فضربهاء فنبعت له عينان: عينٌ باردة صافية› 
شرت مها وین ری اغتسل منهاء فذهب عنه کل بلاء» وقام صحیحا معافی» کأن لم 
یکن به مرضن: < زوئ أن «أيوبت» أصيبافي أهلهء وماله» وجسده» وبقي في البلاء ثمان 
عشرة سنة» وقد ابتلاه الله بالنعمة فشكر» وابتلاه بذهاب الصحة والولد فصبر» فكان في 
الحالين: في السراءء والضراء» من الشاكرين» ولما اشتد به البلاء وطالت به المدة» 
ضجرت زوجته فقالت له: إلى متى ته بر على هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام» وحلف 
إن شماه الله ليضربتها مائة سوط» فرحم الله ضعفهاء وراعى خدمتها لزوجهاء فأرشده إلى 
طريقة لا يحنت فيهاء ویکون فیها الب بیمینه» رن بنا لث آعم وهم مهم َه ينا رى اولي 
لالب ود دك ًا اشرب به ول ن إا وجدته 4 صا م اد إن أب أي أكرمناه بأن 
متعناه بصحته» وأغدقنا عليه المال» وكتّرنا ذريته وأهله» حتى صاروا ضعف ما كانوا» رحمة 
فا لجسن رة اانه وقلا ل خد دك حرمة هن القضان الخفيقةء فيها مائة جود 
فاضرب بها زوجتك» ولا تحنث بيمينك» إِنًا ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراءء نِعْمَّ العبدٌ 


Ê 


1٤١ 


ودر عدا الد ت ۰ ولي الى ولابدر © إا . 


َالَو رى الدار 6 وا ٠‏ م عنكا لمن المصطمينَ الخّار ل و 
راچس سی ا اسر فاو ع 

سيل ۰ 5 كفل وی ن الكنار ا حا دك زا 

ي جت عدن مقنحة له الاو ب 9 


| 
1 أيوب» إنه عبد مطيع» كثير التوبة والرجوع إلى اله قال ابن كثير: وهذا من القرج 
| والمخرج» لمن اتقى الله وأطاعه» ولا سيما في حق امرأته المحتسبة الصابرة» المكابدة | 
الصديقةء البارّة الرشيدة رضي الله عنهاء والضصَخَتُ: الشمراح - عودٌ النخيل - فيه ماه 
1 قضيب › يضربها به ضربة واحدة فيبر بيمينه» ويخرج من حنثه وقد قال سبحانه #ومن یتق 
الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب) ثم ذكر تعالى مجموعة من الرسل 
1 الكرام» ذكرهم بأسمائهم» وأثنى عليهم الثناء العاطر» دون تفصيل لمآثرهم الجليلة» التي 
استحقوا بها الفضل والكرامة من الله فقال.سبخانة: وودر خا اهم احق ول 
آلأبّى وَلابَصَّرٍ€ أي اذكر هؤلاء الرسل الأخيارء وتأس بهم وبسيرتهم العطرة» في الصبر على 
۳ البلايا والشدائد» إنهم كانوا من أولي القوة في العبادةء والفقه في الدين» جمعوا بين الطاعة 
۱ والعبادة» والبصيرة الثاقبة في أمور الدين إا خضت َالِ رى اار4 أي أخلصناهم 
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لطاعتنا بخصلة حميدة» هي تذكرهم للدار الآخرة دائماء قال مجاهد: «جعلناهم يعملون 
للآخرة» ليس لهم هم غيرها» ذلك لأن منتهى غايتهم هي: (جوار الله ) عر وجل» والفوز 
بلقائه» ولهذا ألقي إبراهيم في النار» وصبر يعقوب على فقد ولده يوسف ثلاثين سنة و 
| نكا لَمِنَ المْصَطْمَيَنَ لار 4 أي وهم عند الله أنبياء مختارون» اصطفاهم من بين سائر 

الخلق» لأنهم أخيار أبرار» زهدوا في الدنياء ورغبوا الناسَ في الآخرةء وكأنهم خلقوا للدار 
٣‏ الآخرة؛ ولهذا کانوا عند الله تعالى مختارين آخيارا ود إسملعيل والس ودا اقل CRS‏ 


س = 


س 
= پو 


لأَْيَرٍ 4 أي واذكر يا أيها الرسول هؤلاء الأنبياء أيضاً (إسماعيل» و«اليسع» و«ذا الكفل) وكل 
والح متهم من خير لق الل قاقد بهم في االصير» وتحمل الآى في سيل اف قا 
لن لْممَينَ لَحَنَ ماب أي هذا الذي قصصناه عليك» ذكرّ جميل لهم في الدنيا» وشرف 
يُذكرون به أبداً» بالثناء والتكريم» وإن لكل من اتقى ربه» وأطاع رسله» حسن جزاءِ ومرجع 


لے کے کے 


فى الآخرة» ثم فسّر تعالى هذا الجزاء بقوله جت عدن فة هم ألأَرب# أي لهؤلاء المتقين 
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أ 


4 هدا سا دون ن لوم لساب ھ6 ن هدا ردا لم فن 
چ پو ش۱ 2 ع ار اعا اکس ص ع 0 
فاد )3 هنذا وا للاطغينَ ق مقاب @ جهم صالو: نپا فنس 


حدائق وبساتين» في دار الخلد والنعيم» قد فتحت أبوابها لهم» انتظاراً لقدومهم!! و 

«عدن» أي إقامة» فهم مقيمون في هذه الجنانء لا يخرجون منها أبداً» كما قال سبحانه 

وما هم منها بمخرجين) يدخلونها محفوفين بالملائكة» على أجمل هيئة» وأحسن حال 
٠‏ کین فا يلعو فا بمتكهتر كبرق وراب أي متربّعين على السرر الذهبيةء المزينة بالدر 
والياقوت» يطابون أنواع الفواكه» وألوان الشراب» كحالة الملوك في الدنياء وإنما اقتصر 
على ذكر الفاكهة» دون سائر الأطعمةء للتنبيه على أن المطاعم ت الج لمحض التفكه 
والتلذذء دون التغذي» لأنه لا جوع ولا عطش في الجنةء وإنما هو لمجرد التلذذء كما قال 
سبحانه #إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى# أي لا يصيبك 
حر الشمس ودش قَيمث ارف زاب أي وعندهم الحورٌ العينُ القاننات» اللواتي لا 
ينظرن إلى غير آزواجهن» من عفتهن وطهارتهن أتراب) في سن ا ا ب ام 
غاية الحسن والجمال» وفي الحديث الشريف (يدخل أهل الجنة الجنَةَء جُزداء مُزداء 
مکخلین» آبناء ثلات وثادئين سنةء لا يقنى شبابهم؛ ولا تبلی ثیابهم» لکل امریء منهم 
زوجتان»ء علئ كل زوجة سبعون حلةء پُری مخ ساقها من ورائها) رواه الترمذي» ومعنى 
«مُزد» أي ليس للرجال لحى»ء بل هم كالغلمان المردء لأن الجنة دار تشريف» لا دار 
تكليف هذا ما عدون لوم لاب4 أي تقول لهم الملائكة: هذا جزاؤكم وأجركم الذي 
وعدكم الله به» ليوم الجزاء والحساب إن هدا رفا ما لم ين اد4 أي هذا النعيم الذي 
أعطاكم الله إیاه» لا زوال له ولا انقطاع انیا بل هو نعيم دائم خالد» وبمقابلة جزاء 
و اخسن يأتي الحديث عن جزاء الكافرين المجرمين» فيقول سبحانه : هدا 
و لين لتر ماب جَهم يلوا مس لهاد أي وأما جزاء الطغاة الكفار الفجار» فلهم شر ' 
ا والمصير في الآخرة» وهو جهنم دار السعيرء وبئس المهاد أي الفراش نار جهنم 
يدخلونها فتغمرهم من جميع جهاتهم» كما قال سبحانه في سورة الأعراف: 


#لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش€ فالنار تغشاهم من تحتهم ومن فوقهم› 
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2 مر چ ا تھی تی ا ا ۳ چ ت س 2 و 
كنا فوفر مير وÙعساق‏ (ل) واحر ا ن شک ازوج هذا س 
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وبئس الفراش نار جهنم هدا يدوه َي وَعَسًاى) أي هذا هو العذاب الذي ينتظرهمء ا 
1 فليذوقوه الآن» وقد كانوا يهزءون به فى الدنياء ألا وهو الحميم : أي الماء الحارٌ الذي قد | 

انتھی حره من سدة حرارته» والششاق: وهو ما یسیل من صديد أهل النار ودمائهم › وفي | 
الحديث (لو أن دلوا من عَسّاق يُهراق في الدنياء لأنتن أهل الدنيا) رواه الترمذي وأحمد 
eer‏ ۳ سه ازوج € أي وعذاتب خر من مشل هذا العذاب المذكور» کال رغټ ریر: 
والزقوم»› والسموم› وأصناف و ب بعذبون بها ويا له م شراب ع منك 
الأكباد!! وها فرح قحم مىك ل ت تالا اار4 أي وتقول لهم خزنة جهنم : 
هذا و کم قد e‏ في س کدرا بدا ا ە و 2 . 
قال الأتباع للزعماء: ا يها pr‏ امرب ا ا الذين ر سا 5 
العذاب» فبئس المستقر والمنزل لنا ولكم نار جهنم» ويكرر الأتباع أيضا الوا رسا من َم 
Si EAE a E sa CF ES i i‏ 
تار التججي › واجعله ضعف عذابناء لأنهم كانوا سبب شقائنا وضلالنا: : ولنتطر إلى شك 
المقابلة الرائعة» بين ال الین : ومال الطغاة المجرمين › فالمتقون في أحسن حال» وأهناً ) 
بال › لهم #حسنْ ماب 4 والكفرة المجرمون لھم شر ماب والمتقون تتلقاهم الملائكة 
بالتحايا والبشارات» والمجرمون يتلقونهم باللعنات واللاإهانات» والمؤمنون على الأرائك 
يتڪئون› ولهم في الجنة ما يشتهون»ء والمجرمون في الأغلال مڪبّلون»› طعامهم الزقرم 
وشرابهم الغساق» وبعد أن كان الأشقياء متحابين في الدنياء إذا هم اليوم في التباغض 
والسباب» يلعن بعضهم بعضاًء ويدعو بعضهم على بعض بالويل والثبور» وعظائم الأمودء | 
ويا له من خزي وإهانة للأشقياءء أصحاب السعیر والجحیم!! ولوا ما لا که ی رالا ها 
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عدم بن الأشرار» بعد أن يستقر الجميع في نار جهنم» يفتقدون المؤمنين الضعفاءء الذين ( 
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کانوا یرمونهم بالسفه والجنون» ویعتبرونهم أشراراًء أي يقولون: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين 
کنا e‏ انيا ا قال ابن سا پریارت الاشرار (أصحابَ E ey‏ يقول 


ی کی 
o 2‏ اا اا چ 
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وک س ی پا ی اد ولک لا 
نراهم؟ يقولون ذلك اسا و لأنفسهم!! د يا ويل آٻي جهل › ويا حسره عله!! ۳ 
مسکین حقاً هذا الشقى › أسلم ابنه (عكرمة)» المت ابنته (جويرية)› اسلف آمه» ) 
وأاسلم أخوه» وبقي الشقى هو الكافر بالله. 5إ ذلك لىق امم اَهَل آلا آي إن هذا 

الذي أخبرناك عنه يا محمد» من تخاصم القادة والأتباع في نار الجحيم» ولعْن بعضهم 

لبعض» ودعاء بعضهم على بعض» لهو الحقٌ الذي لا بد أن يحدث» على وجه اليقينء أ 
تقبيحاً وتشنيعأً» وفيه لعن بعضهم لبعض» كما قال سبحانه يوم القيامة يكفر بعضكم 

ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار برعا اکم سن فاممرین) ران شان ن مير ۹ 
الأبرار» ومصير الأشرار!! قل إا آنا ميد وما من لله إلا اه الود مهاد أي قل لهؤلاء ( 
الج ك فا آنا إلا زسول من رب العالمين › أنذركم وأخوفكم من ذاه ولت 

تسار ول کاهن› ولیس لکم وت معبود» إلا الله رب العزة والجلال» الواحد الذي 

قهر العبادء بعزته وجبروته رب ألسَسوت والأزض وما يِا لير أمَمَر أي خالق جميع ما أ 
في الكون» من الخلق والعجائب» (العزيز) أي الغالب الذي : يُغلب «الغفار» أي المبالغ ,/( 
في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب» فلو بقي الإنسان في الكفن سبعين ستة» دم تاب فان 
الله تقر هدنر ومرس إلى فرجات ال ار اق ه2 میم نم عه مُعَرضوة€ أي هذا 
القرآن الذي جئتكم نك» ر هام» وخبرٌ عظيم الشأن› لا تخفکرون بك » و تعرفول فقدره» 
فلذلك تعرضون عنه!! ما کان ل من عر الما آل إ لصو أي من أينَ لي العلم ) 


1140 
ال كح كĞح‏ کح ب > 4 5 5ا 


2 
| ا 


لالد 


e ST ET‏ س ےے ۴ ج ےھ چ ےھ 


| 


ڪڪ 


ا 


بيس استکر ون م 
ا ا س ج في ياين اني ج اا سے تھے ا ت کس سے اس کے ۹ 
EY a Ed e E‏ 1 


چ 


باختلاف الملائكة› في شان خلق آدم» لولاا الوحى الل عليٌ؟ وفي هذه الأية حجة ية 
على اصدق رمال مح لي فيل قاق رسرك الله عاضر وقت آة راد الك لى آف؟ 
وقالت الملائكة مستفسرة عن الحكمة «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء* ثم 
سجدت الملائكة» وامتنع إبليس عن السجود!! فلولا الوحيّ الإلهيٌ» لما كان رسول الله يا 
يعرف شيئا عن هذه الأمور الغيبية» التي جرت بين الرب عز وجل وملائكته!! إن بى إل 
إل "أا َير من أي ما أوحى الله إلى بهذه الأخبار المغيّبةء إلا لأنني رسول إليكمء 

ظاهر النبوة» لأنذركم عذاب الله فإ قال رك للميگة إي حلق سا من طين فإذا سوسم 
تشك فد يم لمن خا م شبية4 آي اذكر خين عبر ريك الملاتكة» أنه سيل إننتانا 
هو «آدم) من طين» وقال لهم: إذا أتممت خلقه» ونفختٌ فيه الروح» فاسجدوا له سجود را 
تحية وتكريم» وأضاف الروح إليه لمن روحي) تكريماً لآدم وذريته» ولأنها شيء عجيب› | 

لا يعرف حقيقتها إلا الله رب العالمين. «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) أي | 
روح مبتدأةٌ من خلق الله» وليس الأمرٌ كما افترى النصارى أن عيسى ابن الله لقوله تعالى رإ 
وروح منه) فإن آدم أیضاً من روح الله فهل یکون آدم أیضا ابن الله!! تنزه الله عن 7 
الشريك والولد جد الميکة لهم اغ إل بيس اشكر ن مي افر أي فسجد 
جميع الملائكة امتثالاً لأمر اللهء لكنُّ إبليس استكبر عن طاعة اللهء وأبى السجود لادم أ 
فصار بعصيانه الأمرَ من الكافرين» قال ابن كشير: امتشل الملائكة كلهم الأمر» سوى إبليس» /( 
لم يكن من الملائكة جنساًء إنما كان من الجن»ء فخانه طبعه» فاستنكف عن السجود لآدم» | 
وخاصم ربه عز وجل» وادعی آنه خير منه» بذلك» فطرده الله عن باب رحمته» | 
ومحل آنسه ال بیش تا تق آن جد لما علقت یی اشک کک م لت آي ف 
لوت ما آلقى ضدك وضرقك ع السجود و الٹی خلقته بيدخ؟ هل تكرت 
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آفرف؟ E aT‏ 
طين4 أي قال اللعينٌ: آنا آفضل منه وأشرف» لأنك خلقتني من النارء وآدم خلقته من 
الطينء والتار خير من الطين» فكيف يسجد الفاضل للمغضول؟ قل وا 
عك لعَت إل يوي النٍ# أي قال الله له: اخرج من السموات فإنك مطرود من رحمتي› 
ومن كل خير وكرامة» وآنت ملعون إلى يوم الحساب؟ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين 
ال َب طرف إك ري مشر ال كلك ية السظين إك يوي لوقت اللوي قال ميك لاني 
اين إلا بادك ينهم ألمَحْلَيِبى# آي قال إبليس: يا رب أخرني وآمهلني» إلى اليوم الذي 
تبعث فيه الخلائق من القبور!؟ قال الله له: إنك من الممهلين إلى وقت انتهاء الدنياء ونفخ 
إسرافيل فى الصور (النفخة الأولى)!! أراد اللعينْ أن ينجو من الموت» إذ لا موت بعد 
خروج الناس من القبورء فأجابه الله تعالى»ء بأنه مؤخرٌ إلى وقت النفخة الأولى» وهو الوقت 
الذي قدره الله لفناء الخلائق ق!! فان قيل قيل: إذا لم يكن إبليس من الملائكة» وإنما هو من 
الجنْء فلماذا يؤمر بالسجود لآدم؟ فالجوابٌ أن إبليس لم يكن ع من الملائكةء لأن ١‏ 
الملائكة لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون» ولكئّه كان في صف الملائكة» وضمَْهم ١١‏ 
کین آم الملائكة بالسجود لاآدم» وقد توجُه له - وهو من الجن - أمرٌ خا من رب العزة 
والجلال» في قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وبهذا يحل الإشكال في 
٤‏ الاستثناء» «[فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس€ ويكون الاستثناء في هذه الاية |« 
( منقطعاًء ويتفق هذا القول مع آية الت إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه4 
وبذلك يكون قول الحسن البصرى صوابا: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» إنما هو 
من الجن» ولما سمع اللعين إمهال الله له» إلى يوم فناء البشر» ا الله أن يضل ذرية 
آدم جميعاً» بتزيين الشات لهم» وإدخال الشبهات عليهم» ثم استثنى من لا يقدر على ١أ‏ 
إضلاله» من عباد الله المؤمنين المخلصينء فقال: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك 
11۷ 
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a:‏ سم يي آي قال الله تال : أقسم ئالەخى: ولا أقول e‏ الخى: لأملأن جهنم 


ا منهم المخلصين) أي الذين أخلصتهم لطاعتك قال فال وألمىَ قول لملا جه ينك ومِسّن 


| الذين أطاعوك أجمعين» ثم أمر الله جل وعلا رسوله: أن يخبرهم بآنه‎ A مف»‎ f 
/ إنما يريد من دعوته لهم» امتثال أمره تعالى» لا عرض الدنيا الزائل» فقال: وقل ما اسل‎ 

| عي من اجر وما آنا من اأ ً4 أي قل لهم : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرأ» ولست 
| ممن يحتال على الناس ويتصلع› حى أكعن اة وأتقول القران» وإنما آنا رسول مرسل من ۹ 
1l‏ 


عند اله» لأبلخكم رسالة الله إن هو إلا ذكر للعليي ولسلمنّ يأر بعد ين4 أي ما هذا القرآن 

إلا عظة وذكرى لجميع الخلق» ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب» قال الحسن البصري: يا //( 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين! . 
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يريل الككب مى لَه المزيز ٍ4 أي هذا القرآن العظيم» المنزل عليك يا خاتم 
النبيين» هو تنزيل رب العزة والجلال #العزيز4 أي القاهر الذي لا يُغلب «الحكيم» أي 
الذى يفعل کل شيءَ يحكمة » وتقدير وتدبير» ويصح الأشياء في مواضعها وإ ا لَك 
اكب بلحي اعد آله لصا لَه ألز4 أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآنء 
أنزلناه بالحقٌ القاطع»ء والنور الساطع» فاعبد ربك العظيم الجليل» مخلصا له الطاعة 
والعبادة» ولا تقصد بعملك غير وجه الله آل بم الذن التالش والییے ادوا ن دون 
آولیےا ما َعبدهُم إلا یقرب إلى أل ح4 (الا) آداة تنبيه» أي ألا فانتبهوا أيها الناس» فإن 
لله الدينْ الصافى» الخالص من الشرك والرياءء ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه 
الكريم» أما المشركون الذين عبدوا من دون الله أوثانا وأحجاراء فيقولون: ما نعبدهم إلا 
ليقرّبونا من الله قربى» ليشفعوا لنا عند الله لف آنه که بيهم فى ما هم فيه تفوت إن 
آله لا يهى من هو كيب ر4 أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة» فيما اختلفوا فيه 
من آمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنةء والكافرين النار» إن الله لا يوفق للهدى والخير» من 
کان ادبا على الله» قلبه مملوء بالكفر والضلال. . كان المشركون إذا سئلوا عمن خلقهم؟ 
ومن خلی السخرات والأرض؟ يعلنون أن الله هر الخالى»› وکانوا یدول الأصنام» و بعضهم 
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يعبد الملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله فُربى» ولهذا كانوا يقولون في |« 
لهه لبيك لا شرك للق إلا شريكا هى للكء تملك وما ملك رراه مسلب وعله 
سخافة وحماقة: حف يقر رن اللخالق بالقدرة والخلقة ارعجتون ما لا يلات ك لهم شرا ول 
| تیا 0 0 کن کن کی کے خو ۴ کک ع م آل اة 
ألما هذا إبطال لدعوى المشركين أن الملائكة بثات الله وقول التصارى عيسى ابن اله 
آي لو أراد الله اتخاذ ولد - على الفرض والتقذير - لاختار ما يشاء» من المخلوقات التى 
آنشاها وابتنعها» لأنه بيسقحيل أن يكوك له ولد عن طريق التوالدء لأته سبحانة لا يماثله 
شىء ولا شبية له رلا نظيرت ولو كان له ولف لكان من جقسةة ولا جتس له تعالى ولا 
مثيل» ولهذا قال بعده #سبحانه هو الله الواحد القهار€ أي تنرّه الله عمّا يقول الظالمون» 4 1 
الأحدء الذي لا نظير له «القهار# أي القاهر لعباده بعظمته وجلاله. . نبّه تعالى 
الولد ينبغى أن يكون من جنس أبيه»› ولا جنس له سبحانه!! ثم أقام لاه على وحداي 
EET‏ فقا (غای لسوت ولاش بالحی مکو الل عل الہار ریگرد التاد ل 
ال4 آي هو سبحانه!! الخالق للسموات والأرض» خلق امراك في ااا والأرض 
في جبالها ووهادهاء وما فيها من عجائب المخلوقات» وروائع الإبداع» ومعنى تكوير الليل 
على النهارء أي تغشيته إياه» فالليل يغطي نور النهار» حتى يذهب بضوئه»› والتهار يخي 
اللي ویلف عه وا و ا لأضهة» ج يتن بظله ت الت ق 
( مل 2 ری لڪل فس آلا هو المَررٌ لقره أي ذلل تعالى الشمس والقمرء لمصالعح 
العباد» كل منهما يسير ويجري في که إلى انتهاء الحياة عن سطح هذا الكوكب الأرضي 
وهو يوم القيامة» حين يُخسف القمرء» ويذهب نور الشمس» والتعبير بقوله سبحانه #يكور 
الليل على النهار تعبير عجيب» فهو يصور (حقيقة علمية) رائعة» وهي أن الأرض تدور في 
تراجهة الکسس فالج الذي براجه الجن وف نہاراء ,رما گاتت الارض کد 
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الشكل» أصبح النور مكوّرأً عليهاء ولمًا كانت الأرض في حركة دائمة في دورانهاء فإن 
النور يذهب من الجهة التي تقابل الشمس» ويحل محله الظلمة فيتكور الليل على النهار› 
بسبب كروية الأرض» وهكذا في حركة دائبة مستمرة» يتكون الليل والنهار» ويتكور تبعا 
اکرو اة کا إ8 ا ما قاق التقان تكرن سور وده اة سما اسدل 
بها علماؤنا ومنهم (ابن تيمية) رحمهم الله على كروية الأرض» وانظر كتابنا «حركة الأرض› 
ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيها براهين علمية دقيقة» حول ما اكتشفه العلم 
الحديث» في عصر صعود الإنسان إلى الفضاء» ودورانه حول الأرض. . ثم يأتي الحديث 
عن خلق الإنسان وهو أعجوبة الأعاجيب فيقول سبحانه لق من تفي وَِيدَوٍ ثم جَعَلَ َب 
رَفَجَهًا@ أي خلقکم سبحانه وتعالی بقدرته؛ من 8 واحدة هي «ادم» عليه السلام أبو 
البشرء ثم جعل منها زوجها وهي «حواء» والتذكيرٌ بخلق البشر من نفس واحدة» هو التنبيه 
على القدرة المبدعة» لهذه النفس الواحدة بنوعيها: «الذكر» و«الأنثى» بنفس الصنع» ونفس 
التركيب» مما يشير إشارة قاطعةء على وحدة (الخلق والتصميم)ء لهذا الكائن البشري #وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنشى. من نطفة إذا تمنى€ أفليس هذا الخلق والإبداع» آية الآيات» 
ومعجزة المعجزات؟ أل لكر مَنَ لاني تَمَيِيَةَ اروج أي وخلق سبحانه لمنافعكم 
ومصالحكم» هذه الأنعام المأكولةء وهي (الإبلء والبقرُ» والغنم› والماغن من کل نوع ص 
هذه الأنعام» خلق لكم ذكرأً وأنثى» قال مجاهد: «من الإبل اثنين: (الناقة» والجمل)» ومن 
اليقر النين: '(البقرة» والجامرس)» ومن الضان اثئين٠‏ (الكبشن» والتحجة): وهن المعرز 
انين : (الجديّ والمعزة) وإنما عبر عن الخلق بالإنزال بقوله «#وأنزل لكم من الأنعام) لأن 
خلق هذه الحيوانات بسبب رحمة الله بإنزال المطرء فالمطر ينزل ويخرج الكلأٌ والزرع› 
وال راتات تأكل العشب والكلأء فتسمن وتكبر» ولولا نزل المطر لما عاشت الأنعامٌ ولا 
ملف4 أي يخلقكم تعالى ويجعلكم تتنقلون في بطون أمهاتكم» ا أطوار عجيبة» امن 
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نطفةء إلى علقة» إلى مضغة» إلى عظام مكسوًة باللحم» ثم إلى إنسان سويّ» كامل 
ا والأصل وهو المنيٌ واحد كما قال سبحانه: لما لكم لا ترجون لله وقارآً: وقد 
خلقكم أطوارا) أفليس خلق الإنسان أعجوبة الأعاجيب؟ «وفي أنفسكم أفلا تبصرون‰؟ آما 
الظلمات الثلاث التي أشارت إليها الاية الكريمة» فهي كما كان يقول المفسرون: «ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» ولكنٌ العلم الحديث اكتشف معجزة القرآن» فقد 
اتضح للعلماء» أن الغشاء الذي يحمي الطفل في بطن أمه» مكونٌ من ثلاث طبقات رقيقةء 
هي أغشية لهذا الطفل» تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد» وهي ثلاثة أغشية 
«المنباري» و«الخربون» واللفائقي» وقد ظهرت لهم عن طريق التشريح الدقيق» وإنما سماها 
القرآن ظلمات» لأن الغشاء حجاب وحاجز» يحجب عن الطفل النور والضياء» وهي في 
العلم الحديث أغشية» فهي حُجب وظلمات» فهل كان محمد بيه طبيباً جرًاحا» يعلم دقائق 
علم التشريح؟ أم أن هذا الكتاب المعجز» تنزيل الحكيم العليمء الذي يعلم السرٌ وأخفى!! 
وفي مؤتمر القاهرة سنة ١۱۹۸م‏ أشهر بعض الأطباء إسلامهم» حين علموا أن القرآن قد 
تخدت عن هله الجقيقة الغلميةء مذ أقشن من الف وأريهمائة سنةة وعرفوا أيضا المراخل 
التي أخبر عنها القرآن في خلق الإنسان» مما يتفق تماما مع ما عرفوه في هذا العصر 


الحديث في قوله سبحانه لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وأ 


فكسونا العظام لحماً ثم آنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) مما لا يختلف قيد 
شعرة» عم را ال اتان قي ال الحديث» ابواسدطة ا ا اة 
le E aa‏ لا ما تعبدونه من الأحجا رالأشجاںن فکیف رة عو E‏ 
ر ES aia‏ - ی س ا 


وجود ا i‏ وحدانىته» فال الله قسيتحن ا وعن ا 9 تضرونه اء ا 
ولا يحب ولا يقبل من عباده أن بجحدوا فضله» وإن آمنتم وشکرتم ربكم ET‏ ويقبله / 
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سبحانه : #ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاکراً علیماً) به تعالی فی الاي 
ا سا ف اف م ر وسن کفر. ق کا انم وا رر ب 
العاصي» وإنما يرجع النفعٌء أو الضررٌ إلى العبادء وسيجازي كل إنسان على عمله من 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) ثم قال تعالی: ولا ترد وارد ود غرف ثم إل 
يڪم نک بما کم تعمل 2 ٤‏ ا علي بدَاتِ ألصدُورٍ آي ولا تحمل نفس مذنبة 
امةن ذنب نفس ا ا 0 واا بكسبه» ومعاقب بذنبه!! ثم إليه تعالى 
وحده» مرجع ومصير الخلق كلهم» فيجازيهم على أعمالهم» وهو العالم بخفايا الصدور» 
وسرائر البشر. . ثم ذكر تعالى أن طبيعة الإنسان» الجحود والتنكر لفضل الله وإنعامهء فقال 
سبحانه ودا م الإنتن ضر دعا رم میا إل م إا حولم َة ينه تى ما كان يدوا إل 
ن ق4 أ وإذا أضاب الإنسان الكافر كرت وباك غا ربة خاضحاً مخبتاًء راجيا هذه 
كشف المحنة عنهء ثم إذا أعطاه ما يطلبه» وفرًّج عنه كربته» نسي ربه الذي كان يدعوه 
ویتض إلبه» وعاد إلى الفجور والطغيان» وعبادة الأوثان رمل لَه داد لعل عن سيلي 
فل مسح يكف ليلا إن ِن أَضََب اار4 أي وجعل لله شركاء ا أو البشر» 
ع ا الإيمان عن عبادة الرحمن» يعني أنه شال فيل : 4 تمتع بهذه الحياة 
الفا الفاتة رة ا فيا فا فلك فمصيرك إلى نار الجحيم» لد ۴ الاش خا 
لتمتع بكفرك) للوعيد والتهدید م هو ميت ١اتاء‏ الل سادا وقامًا دد الح ورا 
َة رَيَ» أي هل هذا العبدء الخاث شح المصلي المنيب» الذي يقضي ساعات الليل» في 


منکم» وگه عليه وإیمانكم ست لفوزكم بسعادة الدارين › لا لانتقاعه تعالی به کما قال 
| 
2 
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غادة رب راجا ياف عاب الله وير جو وججه وؤرضرائة؟ كذلك الفاجر الجش الكافر 
باه رخف جراب الأسشهام لدلالة الكلام عليه كأ يقول: لا يساو عند اله المع | 
العابد التقي» مع الكافر الفاجر الشقي» فالفارق بينهما كبير جدأء ولهذا عقبه قرب هقل ۽ 
واضح جلي فقال فل هَل سى آلذن يعون ورب ل يعْلعونٌ إا يدر أؤوا الأ أي هل 
يتساوى العالم مع الجاهل؟ فكما لا يتساويان» كذلك لا يتساوى المطيع مع العاصي» ولا التقيْ مع 
الشقي!! إنما يعتبر ويتعظ بهذه الأمثال» أصحابٌ العقول السليمة» وفي الآية إشادة بفضيلة العلم» 
وما أحسن قول القائل : 
فقر بعلم تش كيا ةادا الامش عوتن وا ا 
لفل ياد اليب ءامنا انوا فا ر لل خسوا فى هنزو الذي س تة وار آله ا 
إا وف ارون ر ب عر حساب) أي قل لعبادي المؤمنين : اجتنبوا محارم الله» وخافواعقابه» | 
او ایی لین ای اسما اکیری: وی اکا لدی رار ا۵ شک راا 
لم تقدروا على عبادة الله في بلدِ» فهاجروا إلى بلد آخر› تعبدون فيه ربکم» واصبروا علی ما ینالکم | 
من المكاره والشدائد في هجرتكم» فإن جزاء الصابرين لا يُحصى ولا يُحصر. . نزلت في «جعفر | 
بن أبي طالب» وأصحابهء» حين عزموا على الهجرة اک ا » فرارآ بدينهم» والخرض | 1 
التشجيع والتنشيط للهجرة فل إن ےآ د آل ا 4 اھ ت نآ ا 
شت أت قل لهم يا آيها الرسولة إن زربي ار بان أخلض الخبادة بل خد | 
وآمرنئ. بان أكون أول. المسلمين عن هله الااء ركذلك کان َة فهو أول من خا 
د اخداد: العرب» فخلع الأصنام رها وأسلم وجهه لله» ودعا إلى د توحيده | 
وعبادته فل إئ لاف إن ميك رن علب بم ع أي وقل لهم أيضاً: إني أخاف إن 
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خت أمر الله » وعدت عیره» أن یعدبنی الله يوم القامة بنار جهنم!! والمقصضوة زجر 
الناضشس عقن معصبة الله » فإذا كان الرسول ‏ على قدره تاا من عذاب الله 
اڃا وأولى بالخوف 3 الله عبد ر صا لم ونی ادوا اید م 
أعبد الله مخلصاً له طاعتي ales‏ لا آعبد ااي سواه» فاعبدوا أنتم ما شئتم من الأصنام 
والأوثان» والأمر هنا ليس على حقيقته» بل هو على وجه (الوعيد والتهديد)» ا کر سېحانه 
#اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فهو أسلوب تهديد ووعيد» كما يقول السيد للعبد: 
اعمل ما شئت قت: أي فسوف تلقى جزاءك!! فل إن لسرن اذب ا ا قم وأهليم بوم 
ا آلا ل هر اة الا أ هذه حقيشة الخسران»ء أن يخس ر الانساة سعادتةء ‏ 
وذلك هو الخسران الذي ما بعده I‏ ثم أخبر تعالى عما . من صنوف العذاب 
والبلاء» وهم E E‏ فقال سبحانه: شم س هم ظلل من التَارِ ومن 
ل لل دَلكَ ان لَه بب عبادم يعاد اَمَو أي لأولعك الأشقياء كثيفة من النازء 
الظلز للتھکم اسر 1 فإن الظلة ما يستظل به الإشساة س الحن فإذا اا نالتا | 
کانئت أحرٌ وأفظع› فالنار تُظلّلهم بحرّها وسحيرها» وتحرف أجسادهم وأكبادهم بلَظاهاء ‌ 
ولذلك خوّف الله المؤمنين منهاء فقال ذلك یخوف الله به عباده یا عباد ا أي خافوا 
عذابي واتقوه واحدروه» رطاعة الله وامتثال آوامره والس اجنوا ألطهُوتَ أن بعبدوهًا ناوا ل 

آل هم اش فير اد4 الطاغوث : كل ما غد من دون اله من الطغيان وو مجاوزة الحد 
عبادة الأصنام والأوثان» ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته» لهم البشارة السارة من الله تعالى» 
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بالفوز العظيم في جنات النعيم» فبشرهم يا محمد بما سيكرمهم الله به من أنواع الفضل 
والكرامة» مما لا عن زرأث» ولا آذن سمغت ولا سقط عاي قلت برا ثم وصح تعالى 

من هم هؤلاء العباد» فقال: ال لان فسمصون اقول اق خو i‏ ا ا هنهم ا 
ووک ه ولو لاب4 أي هم الذين يستمعون اة والكلام» فيأخذون أحسن ما فيه 
ويعملون به» فهؤلاء هم السعداء العقلاء المهتدون» قال ابن عباس: «هو الرجل يسمع 
الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» ويستنكف عن القبيح» فلا يقوله ولا يتحدث به» والاية 
ثناءُ س الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم بين الخير والشرٌء والحسن والقبيح 
اقىن ق عه كمه العّاب أفات شَقد من فى ألتَار أى هال مهن بست عليه الشقاوة 
ووجبت له النار» بكفره وفجوره» فهل أنت تملك له الهداية والسعادة؟ ليس ذاك 
باستطاعتك!! قال ابن عباس: کان ية حريصاً على إيمان قومه» فأخبره تعالى أنه لا يؤمن» 
اا ن ت لمن لله السعادة كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) | 

ن تعالى جزاء المؤمنين المتقين لربهم فقال لکن لنب اقا رم هه عرف ين فرقها عرف 
کی ین کی ا وعد آله لا لف آله اياده أي كن الم زمشوة الأبزاز: 
| االمتتصكرةق امشريسته وينه الهم فى اة درجات عالة رقمرر شاعقة مها قزق 
بعض» مبنية من زبرجلٍ وياقوت» وبعضها من ذهب وفضة» تجري من تحت قصورها أنهار 
| الجنة» وعدهم بذلك رب العزة والجلال» وهو وعد محمّق» لأن الله لا يخلف وعده ألم 
تر أن لَه رل من الما ماه لك ب بيع : ف الاَرّضٍ4 آي ألم تبصر أيها الإأنسان العاقل»› 
قدرة الله العظيمة» فى إنزال المطر من ا ينزله قطرات قطرات» ولا يصبه صبًا دفعة ‏ 
واحدة» لئلا يتلف الق والثمر!! ثم يدخله في طبقات الأرض › ويجعله في خر انات ثم 1 
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1 
يتفجًر بعد ذلك ينابيع وعيوناًء وقدرة الله تحفظه لئلا يذهب في الأغوار البعيدة» فلا ينتفع 1 
منه البشر» ولو شاء لجعله غائراً في الأرض» كما قال سبحانه «فأسكناه في الأرض وإنا |۴ 

على ذهاب به لقادرون ثم ذکر تعالی س في إخراج الزرع به والثمرء فقال لنم رج بد 
ا آ2 ی جه س 8 ج عة اي بحرم هنانك لرن | 
الزروع والثمار» المختلفة الألوانء والأشكال» من أحمر» وأبيض» وأصفر»ء ومن قمح» | 
وعدس» وذرة» وغيرها من أنواع النبات والحبوب» الأرض واحدة» والتربة واحدة» والماء واحد 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) ثم ييبس الزيع فتراه بعد خضرته 
مصفراء ثم یصبح هشیماً وحطاماً متکسراً إن فی دلت کر اولي آلالكّي4 آي إن في | 
هذا الصنع»› لعظة وعبرةء لأضحاب العقؤل المستنيرة» ;والاآية تمشيل لحياة الإنسانء بحياة 
الزرع» قال ابن كشير: هكذا الدنيا تكون خضراء» ناضرة حسناء» ثم تحود عجوزاً شوهاءء 
ولك الشات وة شا هيع كرا ضحفا وة کلف کل الموتُ كما يموت الزرعً› 
فالسعيدٌ من كان حاله بعد الموت إلى خير #أفمن شرح أله صدذرم للإسلي فهو عل ور ين 
ی ل اق فار تن وک اق أزلیك ف کل ن أي هل من أنار الله بصيرته» 
وشرح صدره لاإسلام» فام بنوره واهتدی؟ وفي الأية موف تقدیره: کمن هر اتخھ 
القلب» مطموس البصيرة؟ ودل على هذا المحذوف ما بعده» وهو قوله سبحانه #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر ال4 أي فهلاك ودمار لهؤلاء المساة القلوب» الذين لا تلين قلوبهم 
ولا تخشع» عند سماع آي الذكر الحكيم!! أولئك في بعد عن الحق» وضلال واضح بين 
را ذا قن خة ا قط القراة إلا فة وغاطةة وقفاة وخمرانا وله ول لحي 
ليث کا مها نَا أي لله چان وعلاء هو الذي نزل القران العظيم #كتاباً متشابهاً4 
أي يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والبيان» وخسن النظم والسبك «مثاني) أي تی ترز * 
فيه المواعظ والأحكام» والحلال والحرام» وتَكرّر فيه الأنباء والأخبار» دون سام ولا مَلّل» ا 
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كما جاء وصفه في الحديث الشريف (هو الفصل ليس بالهزل› کی مات وا 
كثرة الرد) أى لا تزول روعنّه وجماله على كثرة تلاوة آياته تعر ف جه ال عو ت بم ا 
لین جل وهم إل إل ذكر لهأي ترتعش وترتجف عند سماع آيات رات قلوبُ 
وأجساد المؤمنين» هيبةٌ من كلام رب العالمين› وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات العذاب» ثم 
و ا ن وهذه | 

صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبار» «إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد» تقشعر جلودهم من | 
الخشية والخوف» وإذا قرءوا آیات الرحمة» لانت جلودهم وقلوبهم ۰ لما يرجونه ویورن ا / 
من رحمته ولطفه تبارك وتعالی کلک دی ال ہیی ہی من کےا من صلل اله TEE‏ 
هاده أي هذه هداية الله لعباده المتقين» وهذه علامة صدق ایمانهم» فن ذل اھ ویجعا نب | 
قاسیاً مظلماًء فليس له مرشد» ولا هاو بعد الله عر وجل «أفمن ھی وجه سو ألعَدَاب 
الم وَل ابي ذوفا ا کن ياي آفمن يکت على وجهه في نار جهنم فلا بع 
أن يتقي العذابً إلا بوجهه» كالمنعمين في الجنة؟ ويقال للفجرة الكفار: ذوقواعقاب ما 
اجترحتموه في الدنياء من الكفر والمعاصي والاثام!! وإنما عبر هذا ا 
سوء العذاب 4 لأن الكافرَ في النارء مغلولة يداه» إلى عنقه» وهذا أ بشع أنواع العذاب» حیث | 
يجد ما يدفع عنه العذاب» إلا بملامسة وجهه لعذاب جهنم » فهو يهوي في النار» مكتوف الأيدي أ 
والأرجل « كدب لَب يِن لهم انهم ألْمَدَابُ يِن حَيْثُ لا يشَعروك)أي كدب قبل قومك؛ 
الأشراز القجار ن الام لاء برا رساهم مارك وماك قزل بهم اللاب من مڭ ا 
يدرون ولا يعلموت فاق أ لى في الي اللتا وتات الكو أك أو وا جام e‏ 
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دی اھ کے 


ری کے ن مع کم کن تب که نک تید نه 


ر ان سے ا ر سے ج Pe‏ ریا ري س سے چ | 
منشکسون ورجلا سلما لجل هل يستويانِ متلا الحمَد لَه بل 


یچ کے ا ا 


آم رہ ییا تم لک بوم ألقَبمَةٍ 


اک چ سے 


رة @ 


فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنياء بالقتل والأسرء والتشريد من الأوطان» ولعذابُ الآخرة 

الذي أعده الله لهم» أعظم وأكبر مما أصابهم في الدنياء لو کانوا یعلمون ما کفروا بالله» ولا 

كذبوا رسلة وقد صریتا لتاس فى هذا الفرَانِ من کي مل لهم اک سذّدروتً¢ أي ولقد وضحنا 
- وبينًا الأمثال للناس» في هذا الكتاب المعجز» من كل الأمثال الزاجرة» والأخبار الواضحة› 
مما يحتاج الناس إليه» ليتعظوا ويعتبروا بتلك الأمثال فاا ريا عو ذِى عوج لهم ون4 
أي حال كون هذا القرآن بلسانِ عربي مبين»ء لا تعارض في هذا القرآن ولا تناقض› ول 
ل فة :ولا اضطظراب.» لكي يتقوا ا ويجتنبوا po,‏ لله متا ا ف 
متشكسوة4 هذا مثل ضربه الله للمؤمن الموحدء وللمشرك عابد الأوثان» وتوضيح المثل: 
عبد مملوك» يملكه رجال «متشاكسون) أي في أخلاقهم سوء وعناد» وبينهم اختلاف 
وتنازع» هذا يأمره بأمر» وذاك يأمره بضده» وهو متحيّرٌ موزع القلب» لا يعرف لمن 
پرضي؛ وعذا ل للمشرة عابد الأوثان» يعبد آلهة شتى ورجلا سلما َل هَل يوان 
متلا آلسند ل بر بل اکر ک5 آن ورجلا آخن لا بيلك إلا خض واخد خسن 
الأخلاق» يخدمه ا ویتفانی فی خدمته» ولا یلقی من سدم ا کن خير واخساتة ` 
وهذا مشل للمؤمن»› بعد الها احا هل يستوي هذا مع هذا؟ فکما يقش هذان ا“ 
العبدان» كذلك لا يستوي المؤمن الموحدء مع المشرك الوثنى» الذي يعبد آلهة شتى!! قال 7( 
ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمشرك» وللمؤمن المخلص «الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون) أي» الحمد لله على وضوح الحجة عليهم»ء بل أكثرهم لا يعلمون الحىّء فلهذا 
يشركون بالله» ومعنى «متشاكسون) جمع متشاكس» وهو الرجل الشرس سىء الخلق 
والطباع إك ميت ولم نو ثم إَکم يوم فة عِند یک وة آى إنك يا محمد 
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۴ بر تر جو ی ص سے أ سج ار 
لڪهر الله ك سوا ا - کا جم بحسن 
سے س کے 5 ر کے ار س سے 


عبدم ا بے من 


س © ااا 
ھت سے 


ات ت از 


سے 


غ ج 


ج 


کے کے 


ستموت» فلا خلود لأحد في الدنياء وإنهم سيموتون» وستنتقلون جميعاً من هذه الدار أ 
الفانية ء إلى الدار الباقية» وستجتمعون عند الله ی و لینال کل منکم جزاءه العادل #فقمن 
ألم يئن ڪڌب ڪل اله وکڌب پاليمدي ٳڏ جاه اليس في جهنم مو سنوی کرت4 ا 
أحد أظلم من الكافر الفاجر» الذي كذب على الله» بسبة اڭ له والولدة وكذب بالقرآذ | 
والرسول» من غير تدبر ولا تفکر!! ليس في جهنم مأوى و لهؤلاء ا الفجرة؟ 
وزی ج اصق ومدق ب وہک هم اتقوت فم ما تاوت عند ر كرك جرا 
ألمَحْسِيك) أي وأمًا الأنبياء والرسل» الذين جاءوا بالصدق» والمؤمنون الذين صدَّقوا بما 
جاءهم به الأنبياءء فهؤلاء هم الذين يستحقون الكرامة والرضوانء لهم في الجنة ما |( 
يشتهون» من القصور» ا والنعيم» والمطاعم» والمشارب» وسائر الملاذء ذلك جزاء 
من أحسن عمله ڪر اه عنم سوا اى ڪَيلوا وريم جم يسن الى ڪا | 
يعَمَلوكَ أي ليمحو الله عد افا السغةن اقل يیقئ لھا بات في میزانهم»› ویشیبه | 
ا طاعتهم لله» بحساب أحسن الأعمال» تفضلاً منه وكرماً الس أله ياف عَبْدَم || 
وموك بات ين دونو ومن يضيل الله َا لم يِن هاو أي اليس الله كافياً 5 
محمداً ييه شر من أراده بسوء؟ ويخوفونك بالأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ومن أشقاء ان ٣‏ 
افد غل يونت آسد اناا قال المج کن رسو اق کف پا یا محمد ع ا 
آلهتناء أو ليصيبئّك منها حَبَلْ أو جنون!! فأنزل الث الآية ومن بهد اله e.‏ 
آل ا له زير ذی امار 4 آي ومن راد الله سعادتهء فلن مشر آحد 


ات 
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امون @ فل تور اعا عل انیم إن ڪلول 
نز ب ر 


لون ( (@ س اة دات رده ول مه داب مق @ ب 
ا افر ع سے نے ا سر مل سیر سس ارو سے سے سے سرج ب ا 
عليك التب کاس بال تسن اتف فلنفييهء ومن ضل 


تعالى عزيز أي غالب لا يهر ولا يُغلب» ينتقم لأوليائه من أعدائه» ومن لجا إليه فإنه لا 
يضام وين سالتهر من علق الستوت والأرض بقوع ال4 أي ولئن سألت المشركين: من 
خلق السموات والأرض؟ ليقولنٌ الله خالقهما!! وهذا اعتراف منهم» بأن آلهتهم عاجزة عن 
خلق آي شىء فل افم تا تنغو ين ون قهن راف اه بضر مل هى ڪيقات ڪر 
آؤ أرادق َة عل هت ميث رميو آي أخبرونى عن هذه الآلهة المزعومة؛ التى 
تعبدونها من دون اللهء لو أراد أن يصيبني ببلاء» أو كرب» أو فقر» أو مرض» هل 
تستطيع آلهتكم أن تدفع البلاءَ والضرٌّ عني؟ وإذا أراد بي نفعاً من نعمة وغنى» وصحة 
وعافية» هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب معلوم سيقولون: لا قدرة لها 
على ذلك» إذاً فكيف تجعلونها آلهة وتعبدونها من دون الله؟ وهي ضعيفة» ذليلةء 
حقيرة!؟ فل حى أله عله برل لو4 أي قل لهم : ربي كافيني فلا ألتفت إلى 
غیره» على الله اعتمد. وبه أثقء فأنا لا أخافكم ولا أخاف امسنامکم!! قل تقوم أعماوا 

م مُکاتيڪم إن ى موف سلون من اا لان مره ل که عذاب م4 آي 
قل لهؤلاء المشركين» الذين يتوعدونك بالشرٌ وبالانتقام: اعملوا على طريقتكم ومنهجكم» من 
المكر» والكيد» والخداع» فآنا ماض غا منهجي وطريقتي» بالدعوة إلى الله» ونشر رسالته 
ويه CAI PEUESEE E‏ الشقي الضال؟ الذي ينزل به عذاب الله الا الذي يخزيه 


آقتے س 


i‏ و معي الإخزاء: الإهانة والاذلال إا رتا ملك آلكثب لتاس الى فس آ ری 


ہے ےب کے ت ا ای کے 


ES‏ ومن صل َتنا ضل مها وما أت هم وكيل أي نحن الذين أنزلنا عليك 
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1 
ال با مجمد ها القرآن المح تفضا الاس وهداية الشن قفن ادن ففهه يرد عليه ود ° 
| و ی ی ع ا ی ا ا | 
عليه الصلاة والسلام «اله بوق الاش جين متها الى لر تمت فى ماما آي الله جل || 
وعلا هو الذي يميت البشر» فيقبض أرواجهم عند انتهاء آجالهم› وهذه هي «الوفاة الكبرى» . 
وفاة كاملة حقيقية» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي «الوفاة الصغرى» لأن 
| النائم كالميت» لا ببصر ولا بحس بما حوله» وقد جعل الله هذه الوفاة الصغرى» دليلاً على 
البعث والنشور» فكما ينام الإنسان ثم يصحو من النوم» كذلك يموت الإنسان ثم يحييه الله 
۴| ويبعثه!! ولهذا كان َة إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور) یك الى کسی عا آلموت ربیل اللخرئ إل آمل می إن فی دلت لیت 
اا ن اوس ایا ت فلا يردها إلى أبدانهاء ويرسل أرواح الأحياء 
النائمة إلى أبدانها عند اليقظة» وفي هذا عظة وعبرة لمن تفكر وتدبر!! قال ابن عباس: إن آرواح 
1 الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف» فإذا أرادت الرجوعًَ إلى 
أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عندهء وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك قوله تعالى 
لوالتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت . .» الآية» فالوفاة نوعان: (وفاة | 
| الموت)ء و(وفاة النوم)ء دیسا تشابة من عدة وجوه ار اندو ين دون آقر شن از 
( اوو ڪانوا أ لا لکن شیا ولا يفلو کان المشرگون: قولون: نحن نعبد هذه الأصنام 
أ لتشفع لنا يوم ر ای > بأسلوب فيه (تهكمّ وسخرية)» والمعنى : 
افون : بهم ولو لم يکن لهم عقل ولا إحساس؟ وهل يجدر بالعاقل أن يعبد من لا إدراك | 
له؟ فهذه الأصنام لین لها عل ولا ت ولا بصن بل هى خماذات اسا ال بک 1 
من الحيوانات!! «فُل بد أَلقَمَعَةٌ عا لم ملك ألسَموت وَلأرَض نر لِه مود أي قل 


YY 


9 وحده عات ا 


والارْض عللم اليب والئندة أت 
[ یشوت @ وو أن لل e‏ 


کے ی ای سے ا u‏ ر ان ی اي ا ا 


سے 


کے 


لهم: الشفاعة لله وحده» لا يملكها أحد إلا الله سبحانه» ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله 
وبإذنه وإرادته» كما قال تعالى: ولا يشَفَمُون إلا لمن ارتضى4 هو المتصرف في الملك 
والخلق» ثم مصيركم إليه وم القيامة» للحساب والجزاءء لا لأحد راء ولق در لَه 
وله اشكارت: قوت الزن ١‏ يت اكحرة وا دوك اي : ِن دونو إِذّا هم يسرو 
أي راذا ذكر اله وسمعوا كلحة التوحد» ول إله إل أ اتقضف ورت قلوب الم كيت 
الذين لا يصدّقون باليوم الآخر» وإذا كرت الأوثانٌ E"‏ ظهرت آثار الفرح والبشاشة 
على وجوههم»ء وهذا منتهى الجهل والضلال» فكيف ينفرون عند ذكر الله » ويستبشرون عند 
RK‏ ا ف الهم قاط لسوت وَالأزض عَلم ألمب لكو أت د بي جارك في ! 
E‏ فيه € أي قل: يا الله» يا خالق ومبدع السموات والأرض» يا عالم السر / 
ال آنت تحكم وتفصل بين عبادك» بعدلك وقضائك» فافصل بيني وبين هؤلاء 
أ المشركين» والمراد لالجا والتضرع إلى ال تعره على م كل وعاداه ولو ن 
ا لیے تتا ما ف الاس جیا متم متم لاشنةا يي ين شن اققاي بم الي آي لر آن 
/ 


لهؤلاء الكفار» جميع ما في الدنياء من ذهب وفضة» وذخائر وأموال» وضعْف ذلك معه› 
پيد ۽ لاما من العذاب الذي ولكنْ هيهات أن ينفهم ذلك «وبدَا هم 

ل ما لم يکونا سود آي لیر لیم من اتر نالقاپ الطاب ما ل کن فی دا۲ 
hg Er‏ هم سات ما ڪسبو وَحاقَ بهم ما کاو پو سرود أي 


KA 
٣ ر‎ a. 


میاو 


س 


ي چت 
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| وظهرت لهم في ذلك اليوم العصيب» سيغات أعمالهم التي اكتسبوهاء وتزل وأحاط بهم ا 
|٩‏ جزاء ما كانوا يسخرون ويهزءون به» من أنواع العذاب الشديد إا مس الإنسن صر عاي أم 
( المراد بالإنسان هنا: الكافرء أي إذا مسته مصيبة من شدة وبلاءء أو مرض أو فقر» تضرع 
إلى الله ودعاه» ليكشف عنه الكرب والشدة < إا وله يِعَمَةً مسا قال إِنَما أويِتَمُ عل 
لم أي ثم إذا أعطيناه نعمةٌ منا تفضلاً وكرماًء قال ذلك الكافر الجاحد: إنما أعطيته 


رال اي 


بڏکائي» وعلمي بوجوه المكاسب» # بل هی فة SF‏ اکرھ ل بعلمونَ 4 أي لجن الام 0 
کما يزعم »› بل هو اختبار وامتحان له لنتخبره فىما أنعمتا عليه» أيطيع آم يعصي؟ آیشکر آم | 
يكفر؟ ولكنٌ الكثيرين لا يعلمون ذلك» فيفرحون بها ويبطرون َد قا ليب ين لهم ت | 

عق عنم ما کا € آي قد قال مثل هذه الكلمة» الكفارٌ قبلهم ممن أبطرتهم |« 
النعمة» مثل قارون حيث قال إنما أوتيته على علم عندي) وهي كلمة الحمقى الضالين؛ لا 
في کل زمانٍ ومکان» يقولونها بتبجح › فما ر الأموالء ولا پا عنهم شیا من عذاب ١‏ 
لله بل صار حالهم إلى الهلاك والدمار «َأصَابهُمَ سات ما كسبوا لذبن َم ين سول | 
ی ا ا کا رمَا هم يمُعَجِركَ) أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة» والذين كفروا | 
من قومك› سینالهم جزاء أعمالهم القبيحة» وما هم معجزين ربهم أن ينتقم منهم› ولا 

خالصين من عذابه!! وقد أصابهم ذللك» فإنهم قد فحطوا سبع سنین حتی أكلوا الجيّف | 
وقتل صناديدهم يوم بدر ولم غلم أن آله يط الق لمن يتا وقي إن فى دلت ليت | 
لوم زيون هذا رذ على مزاعمهم الباطلةء أي أولم يعلم هؤلاء المشركونء أن الله يوسم | 


| 
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وا ين رة أله إن آله 
و 8 & - فزے ارچ ے 
در ييا إل 8 سمو 
سروت 6 واتیغرا لَحْسَنَ ما 


ا ای 


رَيڪم يِن بل ان ياي ب السات عة وار ك 
ر 

جب للم ون كنت 

ت کی @ 


يختى ويققر» بعر ويزل؟ ولیس اللذكاء والغياء دغل قي سعة الرزق تبره وف ذلك عظة 
وعبرة» لقوم بعتقدول ببحكمة الله وتدبيره. . نم فتح رب العزة والجلال» أبوات الرحمة 
والتوبة» 0 العصاة والملتي: حتی لا يقنط أحد من رحمته» فقال سبحانه فل بای 
لن ا فوأ عل اسه نقََطواً من َة آله | إن له عفر و ا | َ4 شض ال 
أل أي آخبر يا آيها الرسول عبادي المؤمنين» الذين آفرطوا في ا 
بارتکاب المعاصي والآثام» لا تياستوا من رحمه الله » فالله يغفر جميع الذنوتب» مهما غَظمَت 
وكثرث» إذا تاب منها الإنسان» لأن الله عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! #وإأييسا إل ريك 
سیر ر ن لآ ل لداب م لد صر شرت آي اا إلى | الله اتر رالإنبةء 
لكم من يمنعكم من عذابه «وتيعوا ا اع 
اهداب بعْكَة وَأنسَمّ لا نَنْعرون4 أي امتثلوا ما أنزله الله إليكم» في هذا القرآن العظيمء الذي 
فيه أحسن الأحكام» التي بها سعادتكم وفلاحكم» من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأةء 


نتم غافلون لا تدرون بمجیئه «اآن فول تفل حرق عل ما َرَت ی جب الَو وان كنت 


ا اش ای س تقول بعض النفوس الغارقة في العصيان: يا حسرتي وندمي على 
تفريطي وتقصيري › في حق الله تعالی وطاعته» وقد كنت من الارن المستهزئين بدین 
الله !! قال قتادة: لم يكتف أن ضيّع طاعة الله حتی سخر من أهلها أو تقول أو أ اله 
هددن لنت مى ألْمُنَمَب4 أي أو بقول الإنسان العاصي : لو أن الله هداني بالإرشاد إلى الحق» 


EE 


لا هتديتٌ» وأطعت الله » وكنت من عباده الصالحین اؤ تقول جين ری العَدَاب و آک لي 
ك كات ي التخيية# أي أو تقول تلك النفس الفاجرة» حين مشاهدتها العذاب الأليم : 
لو أن لي رجعة إلى الدنياء لأعمل بطاعة الله » وأحسِنَ عملي وسبرتي» قال ابن كشير : «يتحسر 
الجر ويو لى كات سن الععمتين التخاصين» العطيعين له غر وجل و الحذيت اكل 
أهل النار» يرى مقعده من الجنةء فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة) رواه أحمد 
والنسائي» يتحسر الكافر أولاًء ثم يحتجٌ بحجج واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنياء ولورد لعاد | 
إلى الكفر والضلالء كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون# وحين يقول | 
عد الاتاویل: یاه الجراب من الیل ک8 8 کے ھی کلت ج 2 8ة | 


هم کرش © اھ کین گن کنو ومر عل کل کیو کیل 9 | 
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بالآيات» واستكبرت عن الهداية والإيمان» وكنت من الكافرين بربك الذي خلقك» فلا عذر لك 
الوم ویم الق تری لیے کدوا عل ا وخوھھم سوہ ابس ی جھکم مئری انشتکرت) 
أي ويوم الحساب والجزاءء ترىئ الذين افتروا على ربهم» بنسبة الشريك له أو الولد» وجوههم 
سوداء مظلمة» بكذبهم وافترائهم على الله » ليس لهم مأوى ومسكن في نار الجحيم؟ مأواهم جهنم 
وبئس المصير!! هذا مقر المُجُارء أما المؤمنون الأبرار» فقال سبحانه وى الله لين اَمَو 
يفاره لا يمهم السو ولا هم رو4 أي ينجي الله المؤمنين المتقين» بسبب سعادتهم 


| وفوزهم» ينجُيهم من نار جهنم» لا ينالهم فزع ولا رعبٌ» ولا تمسهم نار جهنم» ولا هم 


| مرک الکفرَ4 آي بلى قد جاءك الهدى من الله » بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ولكنك كذبت 


کے 


ي 


يحزنون في الآخرة» كما قال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولثك عنها 
مبعدون) ثم عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والتوحيد» فقال سبحانه اله ڪل ڪل سىء 
۱ وه کڪ شىء وکیل أي هو سسحانه الخالى لجميع الأشباءء والقائم على تدبیرها» لا إله 


1171 


|١‏ | ا 


کے 


ار 
سے 1 


غرسلزل 


ی نے اا ا جر یر اقل سے ا می س سے ر ا 
a‏ کت ليح e‏ عملك ولتونن 


EES it‏ ااا 


اش ا وم فدرواً 


غیره ولا رب سواه 5لم ماد الكموت والذرض ایت کتروا بات آنه اوليك هم 
ألْحَسِرود€ أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياءء لا يملك أمرَهّا رولا يتصرف فيها 
غيرّه» والكافرون بالله هم الأشقياء» الذين خسروا سعادتهم وآخرتى فل أفعَيَ اله كامروي 
أعبد أا آلجهلود أي قل يا آيها الرسول: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآيات» 
وقيام الدلائل والبراهين على وحدانيته؟ يا أيها السفهاء الجاهلون!؟ وصفهم بالجهل» لأنّ 
هذا منتهى الغباء والسفه» أن يدعو المشركون رسول الله لعبادة آلهتهم» قال ابن كثير: إن 

المشركين من جهلهم» دعوا رسول الله ية إلى عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلههء فنزلت 


2 


الآية قد أو إك ولک الي ن تبت لين شرت حط عك كو من يرين الام 
لتأكيد القسم» أي والله لقد أوحي إليك» وإلى الأنبياء قبلك» لئن أشركتَ ليبطلنٌ عملك 
الصالح»› ولتكوننُ من الخاسرين في الآأخرة» من يخس ویشقی!! والاية تحذير للأمة من 
اللإشراك» فالرسول قد عصمه الله وحماه» من سفاهات أهل الجاهلية وضلالاتهم» فما 
يتصور منه أن يشرك باله» وهو الذي علم الأمة طريق التوحيد والإيمان!! قال المقسرون: || 
الكلام وارد على سبیل الفرض والتقدير› لتهيیج الرسل› واقناط الكفرة» وبیان قبح وشناعة 
2 ت LIT‏ س چ 

الاشراك بالله بل لَه فاعبد وکن مرک السكرنَ€ أي اخلص العبادة والدين لله و-حلده» ولا 
ا وکن من الشاکرین لإنعام ربك» وهدايته لك الي اللإيمان وما قدروا الله حى 
قذرهء رارض خا ES‏ وم الفَكَمَةَ الان ا َب ند4 | ی ما عرفوا الله 
حى المعرفة› ولا غظموء س التعظيم › جتنت ê‏ عك عیره» وهر سبحانه الموصوف 
بالقدرة الباهرة» فالارض قى قبضة: والسموات:٠‏ على سخها وغظمتها ينت بطويها كما 


+“ ج 


کے 


س 


11۷ 


جج > ج جک کے کے ا 


ر 
کے 


ry ل‎ 


ی کے آل 


قظطو ا ا وعلی عا کوت 4 آي رة الله وتقدس:َ عما يصقه به 


المشركون» من الزوجة والشريك» والولد» روي عن أبي هريرة قال: سمعتُ 
رسول الله ية يقول: (يقبض الله الأرض» ويطوي السمواتِ بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملِك» أين ملوك الأرض)؟ رواه البخاري قال ابن عباس: «ما السمواتٌ السبِعٌ» وما 
الأرضون السبعٌء في يد الله عر وجلء إلا كخردلة في يد أحدكم» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله َة قرأ هذه الآية وما قدروا الله حق قدره. .4 وهو على المنبرء يقول بيده 
حركهاة تقل بها فيدير: مجك الله فة تقر ١رانا‏ الجارة آنا المخخة آنا الملكفة آنا 
العزيرء أنا الكريم» فرجف برسول الله المنبرٌ» حتى قلنا: ليجْردٌ به) رواه مسلم وَقْحٌ 

الشرر. فصق فن ف التين ون فى الا إل من عة E EET‏ 2 
نروك هذا بيان لهول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوال» والشدائدء والبلاياء أي 
واذكر يوم ينفخ «إسرافيل؛ في الصور انفخة الصعق» التي يموت فيها جميع الخلائق› 
إلا من شاء الله كحملة العرش» ثم ينفخ النفخة الثانية وهي «نفخة الإحياء» فإذا جميعُ 
الأموات يخرجون من القبور». ينظرون إلى الحشر الأكبرء قال ابن كثير: هذه النفخة 
انفخة ای٤‏ هى الئى يموت بها الآجياء من أخل السجوات والأرضن» إلا من شاء الله 


کر ج a TS e‏ و 


3 


کس 


من يموت (مَلّك الموت)»ء وينفرد الحى القيوم» الذي كان أولاأء وهو الباقي آخرا 
بالديمومة والبقاء» ويقول: وق الملك اليوم#؟ ثلاث مرات» 5 يجيب نفسه بنفسه 
0 إل الواحد القهار!! ` تفسیر ابن کثير واشرقت الارض بور رجا ووه ضح الِب 

َه يان والشهداء فى تتم TT‏ وهم لا يظلمك) أي أشرقت أرض i‏ 
3 بنور رب العزة والجلال» حين ا لفصل القضاء بين العبادء راخت صحائف 


م 


¬ 
ا 


11۸ 


ني 


8 -@ 


کیا جاء به مسرا فی دیق السرن الھور > ت قفن آروام الباقن» س بكرن از ا 


ےم سے ت 


و 5 


م سے“ ووو a سm—m—me dm‏ ے پک 


ر ا 


ry غزام|‎ 2 


#۴ چ 


سے ای 


إا بار فحت 


کے 


#۴ 


ا ا۱ تن 


8 


کک ا 


ف کی مرن ت ا 


کے 


أعمال الخلق» وجيء بالأنبياء الذين يشهدون على الأمم» بأنهم بلخوهم رسالات اش 
وبالشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد» وفضي بين العباد بالعدل» وهم لا 
یظلمون بنقص ثواب» ولا زیادة عقاب < ووقیت کل تقیں ما عملت وهو ملم يما يعون أي 
نالت کل نفس جزاء‌ها وافیاً کاملاً وهو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان» فلا حاجة له إلى 
غاب أو شاهد» ولكتها (العدالة الالهية: التي تتجلى بشهادة الشهرد: من الأنبياء 
والملائكة» على أكمل الوجوه» وأتم صور العدل وَسِيقَ الي ڪغرڌا إل جه زمر 0 
ا جوا فحت بر أئ وسين الکقار إلى التار أفراجا آقواجاء يساقون ميدن 
بالأغلال» كما يساق المجرمون في الدنيا إلى السجون» والزْمَرُ: جمع زمرة وهي الجماعة› 
عقي إذا ولوا إلى : چینء فجت ایح ابوا فجأة لتستقبلهم #وقال لهم حر ربن ال 
ایگ شل ی بتو کیم نایک گم ا یرم لاه بویگم هدا أي وقال لهم حراس 

جهنم» وهم الزبانية الخو گلوت غل النار؛ الدين قال الله عنهم #عليها ملائکة غلاظ شداد لا 
بصو الل ا أمرهم) قالوا لهم ئوتیكا و قرعا : ألم يأتكم وسال شه البشر؛ یتلون علیکم 
کتاب ربکم» ویخوفونکم هول هذا الوم الرهیب؟ الوا ب ول حمّت َة الْعَداب عل 
| الكفرت أي يقول الأشقياء: بلى لقد جاءتنا الرسل وذكرتناء وآقامت غلينا الحجج 
1 والبراهين» ولكتًا كذبناهم» لِمَّا سبق لنا من الشقاوة» والمراد بكلمة العذاب قوله سبحانه 


ست 


EE 


F۴ 


للأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولمًا كان الموقف موقف إذعان وتسليمء لا 
موقف خصام وجدال» أقرُوا واستسلمواء واعترفوا بأن الرسل أنذروهم وخوفوهم» ولكنهم 
قالوا لهم: ا زل ال من شدي ء إق 'اقعب إلا قي صلا بين وهلا امضراف م 


کے سے اپد ہے 


7 وبقيام الحجة عليهم #قيل اد وا آباب جهنم ليبن بها شس متوى الكزء) 


e‏ ت 


© ۴ 


 _ 


( 1۹ 
ا‎ a e ` STE EET 


الالو 


نَمَو رهم ل آلحكَدَ e‏ حو ل اشا وفحت 


ت رتم سكم ميم نخر انثلركا كيرت © 


| وا ال سدقا ودم ووا الاش 8 بت 
f‏ > فنعم | ا ا اید وو 
اھ کی ع ی ن لن و ر 5 
ا اا ب المي ك 
1 


تقول لهم خزنة جهنم : ادخلوا نار جهنمء لتصلوا حرّها وسعيرهاء ماكثين فيها أبداًء بلا 
ولا اتقال» فشن ا اسک ۽ ار چهتم للمتکيرين ن 2 يالله » ا رسله ٣|‏ 
(وسِيق الت اتقو رم إل الکو مو ا رجا وت وا ول د ع 
سم يڪم طبر H2‏ خلييك أي وسيق الأبرار المتقون 3 روات العجنة: 
جماعات جماعات» راكبين على النجائب _ الخيل - كما يفعل بالوافدين على الملوك إإإ 
يتقدمهم (حَرَس الشرف) كما قال سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ونسوق أ 
المجرمين إلى جهنم ورداي حتى إذا وصلوا الجنةء وقد فتحت أبوابها (جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» تقول لهم الملائكة: سلام عليكم أيها المتقون الأبرار» طابت أعمالكم» 
وتطهرتم ف اااي ایر الح اة فيها!! والحكمة في زيادة (الواو) في خبر أهل 
الجنة #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها# ولم تذكر هذه الواو في خبر أهل النار #حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها# فهى أن النار سجن للكفار» وأبواب السجون تكون مغلقة» إلى أن 
ما اا امات الا م) فشفتح ف فلق عل قلات اواب اة ف 
دار السرور والحبور»ء فإنها تكون مفتّحة الأبواب» کما في الأفراح والأعراس» فتدبر أسرار إ۴ 
القرآن 2 و آل وھ آلف دى ا 6 ی ا سے آل جد 
عا عَم اجر ايلك أي وقالوا عند دخولهم الجنة» واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي / 
قق ج ما وعدنا به وکا أرض الجنة» نتصرف فيها تصرف المالك في ملكهء وننرل || 
فیها حيث نشاء» لا ينازعنا فيها أحد» فنعمت الجنة أجراً للعاماين بطاعة ال لر ال 
ایت ین حول العش بسحو ند ریم فی یتم بالق ټی لمن يد ر ميب أي 


1¥ 


e a ۵ سے‎ 1 


۱ وثرى الملاثكة الأبرار» مسحيطين بحرش الرحمن من كل جاتب» يتزهون الله قعالى 
|١‏ ويمجدونهء تلذذاً بذكره» وقضي بين الخلائق في محكمة (العدل الإلهي) بالحق والعدلء 


1 


بحمدول الله على فضله»› والكافرون بحمدونه تعالی على عدله» ولهذا حاء اللفظ بصغة 
المجهول: لوقيل الحمد لش رب العالمين) فدل على أن جميع المخلوقات شهدت لله 
ET‏ 


۱ انتهى تفسير سورة الزمر 


سج 


چڪ“ 


ا سے 


ا ا . 


ات ا کے 


ا سے 


4 
1 


zz‏ چس ڪڪ 


ر F۴1‏ آلتڑے ا 


حم تیل آلککی من آله مزيز لیر افر الي ایل الوب سَیید الاب ذى اطول 

ل إلَه إلا هو لَه سب4 تقدم الكلام على الحروف المقطعةء وأنها للإشارة إلى إعجاز 

القرآن» وللتنبيه على أن هذا القرآن المعجز»ء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» ثم 
قال تعالى #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم أي هذا القرآن المنزل على خاتم النبيين› 
هو تنزیل رب العزة والجلال» العزيز في ملکه» العليم في خلقه» الذى يعقو عن ذنوتب 
العباد» ويقبل توبه المنكدي العصاة» الشديد العقاب لمن طغی وتجبر» ڏي الفضل والإنعام 

على من آمن واهتدی» لا معبود بحق سواه» وإليه وحده مرجع الخلائق كلهم» فيجازيهم 

1 


على أعمالهم!! ذكر تعالى في هذه الاية» أربع صفات من صفات ذي العظمة والجلال: 
الأول: آنه غافر ذنوب العبادء الثاني: أنه قابل لتوبة من تاب إليه وأناب» الثالث: أنه شديد 
العقاب لمن طغى وفجرء الرابع : أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم والكرم» لا لحاجة 
إليهم» بل لمجرد أنه الربُ (الرحيم الرحمن)ء ولهذا ختم الآية بقوله لا إله إلا هو إليه 
المصير» روي أن عمر افتقد رجلا من أهل الشام كان يحضر مجلسه»ء فقال للصحابة: ما 
فعل فلانٌ بن فلاذ؟ قاوا يا أمير المؤمنين» تتابع في الشراب - الخمر - فلم نره منذ أيام» 
فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب (من عمر بن الخطاب» إلى فلان بن فلان» سلام عليك» أمًا 
بعد: «فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو *#غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يُقبل على الله 
بقلبه» ویتوب الله علیه!! فلما وصله کتابُ عمر» جعل يقرآه ویردده في نقسه» ویقول: | 
#إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) قد حذرني عقوبته» ووعدني رة فلم يزل زم 
يرددها على نفسه وهو يبکي» ثم تاب وحسنت توبته» فلما بلغ عمرَ خبرٌه» قال لأصحابه: | 


1¥ 


ا 


ا غر ال اال 


4 
اا جد 


قرز کا ف د 0 


عَِهمْ همت ڪل ا 
رسو | ا بالطل به لي خد ym‏ 2 


فاب ل ولك حقت کلمت ر س الد كقروا ا ا 


جج چ 


التار لوا لزت يلون امرش 88 او سبحو حم ريم ومنو 


مسري سج ال ر سے ا 


ب4 ويستعفرون لذن 


هكذا فاصنعوا إذا رأیتم أا لکم ل زل“ قسەنۇە:واذعوا ال أن قوت ولا رتوا 
أعواناً للشیطان علیه) ذكره ابن كثير في تفسیره ما جيل ف اكت أله إلا اليب كفروا لا 
يررك ملم فى يدد أي ما يدفع الحقّء ويجادل فيه ويجادل في هذا القرآن بالطعن فيه 
وبث الشبه والأباطيل في آياته البّينات»» إلا الكفار الأشرارء فلا تنخدع بما هم عليه من 
النعيم» والسفر في البلدان للتجارات» وما بسط الله عليهم من الرزق» فإنما هو نعيم زائلء 
ومصيرهم إلى النار» كقوله سبحانه #متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبثس المهاد) ثم سلى الله 
رسوله ية عن تکذيب من کڏبه من قومه فقال (ڪدبَ يَكَهُم قوم وچ رلاراب من 
دهم وڪَئٿٽ ڪل امھ رسي اندو | ي كذّب قبل كفار مكة» أمم كثيرون كقوم نوح» 
وعاد» وٹمود» وغیرهم» ممن ربوا عل أنبيائهم وعادوهم» وحرصت كل أمة على قتل 
نبيّهاء وهمُوا بالبطش بهم دلوا بالطل يحضو به الق قاذم فكت کن عِمّاب4 آي 
جادلوا رسلهم بالباطل» ليبطلوا ويزيلوا الحقّ الواضح المنير» فأخذتهم بالعقاب السريع› 
وأهلكتهم بالعذاب المريع» فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مريعا!! «وَكَدَلِكَ 
حَقّت کلمت ريلك عل الِب كفروا آَم أَصَحَبٌ لار أي وجب وثبت عذاب اله» على 
الكفار الفجارء لأنهم أصحابٌ النار» فكما أهلكنا المكذبينء من الأمم السابقين» كذلك 
نهلك قومك الطغاة المعجبّرين الث يلوت لمر وق عو شيو ند ري ويز بو 
وتو للب ءامنا 4 وبمقابلة الطغاة المجرمين» يأتي الحديث عن الملائكة المقربين› 


المحيطين بالعرش › آي حملة العرش» يطلبون للمؤمنين المغفرة من رب العزة والجلال»› 
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1 قاتلین را وسیک ڪل کیو ةه وما قر للدي ابوا واتبعوا سيياك هم عَذَابَ 
ا4 أي يقولون يا ربنا: وسعت رحمتّك وعلمك کل شیء» فاغفر لعبادك المؤمنين› 
( الذين استمسكوا بدينك الحق» وتابوا عن الزلات والهفوات» ونجُهم من عذاب جهنم 
الأليمء وفي هذا الثناء على اللهء تعليمٌ للعباد أدب السؤال والدعاءء فقد بدءوا بالثناء عليه» 
۱ فوصفوه بالرحمة والعلم #وسعت كل شيء رحمة وعلماً) ثم طلبوا لهم المغةرة #فاغفر 
للذين تابوا» ليستمطروا فضله وإنعامه وجات ثم طلبوا لهم إكرامهم بدخول الجنان» ت 
| ذریاتهم الضالخين فقالرا: رتا اله ج ل لى ر وَس صسَلَحَ يِن ءَاجَاهم 
واردجهة وذرتهر نك ا نت أَلعَرْيرُ ألحَكيمُ4 أي أدجِلْهُمْ يا رب بفضل رحمتك e‏ 
جنان النعيم التي وعدتهم بهاء هم وذرياتهم وأزواجهم وآباءهم» الذين كانوا في الدنيا 
۱ صالحين» ليتمٌ سرورهم باللقاء بهم» فإنك أنت «العزيرٌ) أي الغالب الذي لا يمتنع عليه 


شيء“ #الحكيمٌ) الذي لا ر إلا الحكمة والمصلحةء ثم زادوا بطلب السلامة» والحفظ 
والرحمة لهم فقالوا «وقهم سات وَمّن تن الَا مينر ققد ََتَمْ ود هو الو 
أَلْعَظِيِدٌ4 اق احفظهم ونجهم من کا ما يسو ء هم م العذاب و ا بعد عن نار 
جهنم» وأدخله الله الجنة» فذلك أعظم أنواع السعادة إن الست كفروا يتادوت لَممت أله 
اکر ين تيک سڪ ٳذ غوت إل الاين ا تحت عن اء الما 
للمۇمتين› کو تعكه شقاوة الكفرة المجرمين› وهم في موقف الذل والاأاخزاء المهين› 
والمعنى: وحين دخل الكافرون النارء ورأوا أعمالهم القبيحة› التي کافت ا لشقائهم› 
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وجه التقريع والتوبيخ: لبغض الله لكم في الدنياء على جرائمكم الشنيعة» أعظم من بغضكم 
لأنفسكم الآن» وذلك حين كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان» فتأبون وتكفرون بالرحمن» 
فذوقوا اليوم العذاب الاليم! وما أوجع هذا التوبيخ والتانيب» في مل هلا الموقتت 
العصيب!؟ «قالوا ريا أمنتا اين وليت ايتن قارفا دربا مهل إل خرو يِن سيل 
أي قالوا معترفين بجرائمهم: يار بنا أمتّنا إماتتين» وأحييتنا إحياءتين» فاعترفنا بذنوبنا 
ومعاصينا»ء فهل تخرجنا من التار؛ لسلاك طريق: الموستين الأبرار؟ وغرضهم هدا 
الأسقعطاف والاأغقراف» أن بعذفف الله عنهم العذاب. أو ينجيهم ویخلصهہ منه» کأنهم 
يقولون: هل من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟ وهل ترذنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 
وسرعان ما يأتيهم الجواب» باليأس والإقناطء ت بیان سبب ذلك افیقول سیحانه دیک 
ائھ )ذا د الله ودم ڪفرشم ون شرل بو موا وا کاک لَه لعل آلكَير4 أي لا أمل 
لكم في الخروج» وذلك العذاب الذي تلقونه» بسبب كفركم وعدم إيمانكم باللهء فقد كنتم 
إذا دعيتم إلى التوحيد تكفرون» وإذا دُعيتم إلى عبادة الأوثان» تُسرعون وتؤمنون» فلا نجاة 
ولا فوز» ولا خروج لكم من هذا العذاب» والحكم اليوم لله الكبير المتعالء الذي لا يظلم 
أحداً شيئاً!! والمرادٌ بالموتتين في الآية #أمتنا اثنتين) الموتة الأولى حين كانوا في العدم» 
والموتة الثانية حين ماتوا بعد الحياة» عند انتهاء الأجل» وقد فسرتها آية البقرة كيف 
تکفرون بالله وکنتم أمواتا فأحياكم) أي كنتم في العدم» فأحياكم الله وخلقكم» وأما 
الإحياءتين #وأحييتنا اثنتين) إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا من بطون الأمهات» والثانية 
إحياءهم بالبعث والنشور بعد الممات» فهاتان موتتان» وحياتان. . ثم يذكرهم تعالی بدلائل 
قدرته ووحدانیته» لیستیقظوا من غفلتهم؛ ا ا فیقول: هو الی بریکہ 
ءانه وينراڭ لک N‏ ن وا ت إل من يب4 أ ي هو تعالی» یریکم دلائل 
قدرته ووحدانیته» بما تشاهدونه في هذا الكون»ء من روائع الخلق والإبداع» من شمس 
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وقمرء وليل ونهارء وبحار وأنهار» وغير ذلك من الآيات الناطقة بعظمته وجلاله» وينرّل لكم 
المطرَّء ليخرج لكم به الزرع والثمر» وما يتعظ ويتذكر ويتدبر» بهذه الأيات الباهرة» إلا المؤمن 
الخاضع المنيب» ذو القلب الواعي المستنير ادعو أله لصي لَه لبن ولو كره الكيرود4 أي 
اعبدوا أيها المؤمنون ربكم» مخلصين له العبادة والطاعة» ووخدوه» ولو اغتاظ من ذلك أعداء الله 
الکفار» الذین یکرهون دين الله 3رَفِیع َرَت ذو العرش بھی الروح من ارو عل من با من عباوو 
ند يوم آللافِ4 أي هذا الربٌ الجليلء هو عظيم الشأن والسلطان» صاحب الرنعة الكبير 
المتعال» وصاحب العرش العظيم » الذي أحاط عرشه بالسموات والأرض» ينزل الوحي على من 
شاء من خلقه» ليخوّف عباده ذلك اليوم المشهود» الذي يلتقي فيه الخلائق جميعاء المؤمنون 
والكافرون» والأبرارٌ منهم والفجار» للحساب والجزاء!! وإنما سمّى الوحي روحاً يلقي الروح) 
أي الوحي ٠‏ لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسد» دیو التلاق4: هو يوم القيامة» 
1 الذي يلتقي فيه المؤمنون والكفارء والأبرار والفجار يوم بوم هم رر لا حن عل اله منم ن 
1 لِمَنِ لمك الوم َم لحد هار4 أي يوم يكون الناس ظاهرين للعيان» مكشوفين أمام 

الأنظار» لا شيء يسترهم من حجاب أو بناء» لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم» وينادي 
فيه رب العزة والجلال : لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق والملوك› هيبة لله تعالى وفزعاً» فيجيب 
۱ تعالى نفسه بنفسه ويقول : له الواحد القهار# أي هش المتفرد بالملك» ملك الملوك» الذي قهر 
1 


r o‏ ا e‏ ت 


كل كبير وعظيم» قال الحسن البصري: «هو تعالى السائل» وهو المجيب» لأنه يقول ذلك 
حين لا أحد يستطيع الجواب» وفي الحديث الصحيح «يطوي الله السموات والأرض بيمينه› 
ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء أنا المتكبر» أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟) رزاه 
مسلم الیم بجر کل تفیں ما كَسَبت لا طلم اوم إت آله سرح ليساب أي في 
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آرم د فر اقا يالاد ازى کل تفن يما لاهن جر ان شرة ولا يُظلم أحد 
شيئاء لأن الحاكم فيه رب العزة والجلال» وحسابه تعالى للخلائق سريع» لأنه لا يشغله 
شأن عن شأن»ء فكما يرزقهم في ساعة واحدة» كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة ودره 
بم اة إن لقأب دک الاجر كيبن ما ادلي ِن َي کا فيع َع أي ذكرهم وخوفهم 
ذلك اليوم الرهيب» يوم (الحشر الأكبر) حين تكاد قلوبهم من شدة الخوف والجزع» تبلغ الحناجر 
(کاظمین4 ا و 
A a‏ بن الحلا ا1 الارن : اسم للقيامة لقرب مجيئهاء 
من أزف الشيء إذا اقترب بعل اة لاعن وما فى أَلصَدَودٌ 4 BNA‏ 
الخائنةء ويعلم السرٌ المستورء امب لا تخفى عليه خافية » قال ابن عباس : اهو 
الرجل يكون جالساً مع الناس» فتمرٌ المرأةٌ» فيسارقهم النظر إليها“ وت يَقَصِى بلحي وَين 
يدعو ِن دونو لا يفصو ىء إن أله هو أَلسَمِيمُ ألَصِبرُ أي ورب العزة والجلالء هو 
الذي يقضي ويحكم بالعدل» عن علم وخبرة» والذين يعبدونهم من دون الله» من الأصنام 
والاوثان؛ لا شأن لها في الحكم والقضاءء فکیف یکونون شرکاء مع الله؟ وهذا تهکمُّ بهم» لأن 
الجماد لا يقال له : (يقضي أو لا يقضي)ء لعدم العقل والإحساس #إن الله هو السميع البصير4 أي 
السميع لأقوال العبادء البصير بأفعالهم وأعمالهم» وهذا وعيدٌ للخلق ولم يبا فى الأَرّض 


فِنظرواً كف كان َيه لين كوأ ِن كله ؟ أي أولم يسافر كفار مكة في البلدان» ليروا آثار 


المكذبين ممن سبقهم من الأمم؟ ليتّعظوا ویعتبروا بما حل بهم من العذاب والدمار؟ كا هي ا 
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مهم َوه اکا فى الذرْض اَم اله دوي وما كان لهم من أن ين ق4 أي كانوا شد 
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فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً» بسبب ذنوبهم ومعاصيهم» ودمّرهم تدمیراً» مع ما کانوا عليه من 
القوة» ا پا للت باتهم کات کان رسلهّم الكت 
نگ“ فاده ا ِنَم قوی شّدید د لقاب أي ذلك العقاب والإهلاك» يسبب أنهم کانت 
تأتيهم ew‏ بالمعجزات الباهرات» والايات الساطعات الواضحات. فيكقرون بها ويهزءون 
فارشا فأهلكهم الله ودمرهم › إن عقابه تعالى للمجرمين شديد» وعذابه وجيع.. ثم 
ذكر تعالى نموذجاً للطغاة المكذبين للرسل» في قصة فرعون الجبار» مع موسى كليم 
الرحمن» بياناً لسنة الله في إهلاك الظالمين» فقال #ولقد أرسلتا موس بايا وس 


۱ قوة من کفار فوماڭ » واقوی منهم آثارا» حیث کانوا آصحاب حصول» وقصور» و جنود» 


ماف اک فوت وی وق قفاوا سن داج آي ولقد بعفنا زسولتا موسی»: 
بالايات والمعجزات الواضحات» إلى فرعون الطاغية الجبار» ووزيره «هامان» السفيه 
الأحمق» وا«قارون» ضاحب الكتوز والأموال» فقالوا عن موسی» بعدما شاهدوا تلك الروائع / 
ل المعجزات: إت ساخر فيا أظهزه خن المخجرات» كذاب قيا ادغاة من الرسالة إا 
هم باحق من نرا الا أفخلو أ الي اما مم وات وا و ي | 
ا َكل أي فلما أظهر لهم موسى معجزته لباو ا والعصا)ء ,7| 
التي أيّده الله بهاء قالوا اقتلوا ذكور بني إسرائيل لئلا يتناسلواء واستبقوا النساء للخدمة وما 
كيد فرعون). أي وما عمل فرعون وتدبيرّه» إلا في خسار ودمارء» لأن الله لا يصلح عمل 
المفسدين وال فِرَعَوث درون أل موس ليدم ر4 أي وقال فرعون الجبار لقومه: أل 
اتركوني حتى أقتل لكم موسى» ولينادِ ربّه حتى يخلصه مني!! وإنما قال ذلك للتمويه على 
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جماعتة» وإيهامهم أنهم الذين كانوا يكمونه عن فتله» وما كان يكمّه إلا شدةٌ الخوف 
والفزع» من أن يعاجله الله بالعقاب» لأنه استيقن أنه رسول!! ثم يقول لهم في خبث ومكر 
إن 4 دل وڪم أو أن طهر فى الذرّض َلْفَسَاد# أي إني أخاف أن يفسد عليكم 
دينكم» بترك عبادة ربكم الأعلى - يعني نفسه - أو أن ينشر في الأرض الفساد. بإثارة الفشن 
والقلاقل في بلادكم!! عجيبٌ والله مثل هذا المتطق الخربب؟ لن ضيح تبي ا2 موسی 
الكليم امقسداه زي ررد غلن #ة ن اقساد وفجوره» ويصبح ون اقفتا 
مرشدآ٥؟‏ کما قول المثل السائر: «صار فرعونٌ واعظا١!!‏ أليست هذه الكلمة بذاتها مقالة كل 
طاغية مفسد» عن كل داعية مصلح؟ آليست هي السلاح الذي يحمله الطغاهٌ لتبرير جرائمهم»› 
في وجه كل مخلص غيور على دينه ووطنه؟ وهل هناك أطرف أو أعجب» من أن يقول 
فرعون الطاغية السفاح» عن نبي الله موسى الكليم: ليظهر في الارض الفساد4 ؟ ونی صار 
موس مفسدا» وفرعون مصلحا؟ وال مو ئي عذٿ ري وڪم ين کي مير ا 
بین ور لقان آي ئی سجر باش اواحتیی به من فر گل جبار ید کر 


على اللهء لا يؤمن ولا يصدق بالآخرة» ولم يقل: من شر فرعون الذي توعد بالقتل» وإنما 


قال من کل متکبر) ا وزبانيته الطغاة المجرمين فال رَجُل مين ِن ءال 
ووت یکم یمه اتقوت تلا آن يفول ر اله ومد جاءکم يليت يِن ري4 آي قال 
رجل مؤمن› ن أشراف فرعون من الحاشية› يخفي إيمانه من فرعو وقومه: أتقتلون رجلا 
وئ له ال هن أجل أن قال: ربي الله!! وقد آتاکم بالمعجزات الظاهرة التي 
شاهدتموها!؟ جاءهم بطريق النصح والملاطفة» ليبعد عنه التهمة» “أنه من أتباعه وأنصاره» 
فقال لهم (أتقتلون رحجلا ولم يذكر اسمه»ء ليوهمهم أنه لا يعرفه» ثم قال أن يقول ربي 
الله 4 ولم يقل : هو نبي الله» أو هو رجل مؤمن باله» لتلا يشعروا أنه متعصب وکأنه 
يقول لهم: لنفرض أنه قال: ربي الله معتقداً بصحتهاء فهل هذه الكلمة منه تستحق القتل› 
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الزبيرء أنه قال: (قلتٌ لعبد الله بن عَمُرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون 
برسول الله صَ؟ قال : «بينا رسول الله ية يصلي بفناء - أي صحن الكعبةة إذ أقبل 
اق بن آنى مقطا قاد بتک رسرل الله ع؟ ولوی ثوبه فی عنقه» فق ا | 


وإزهاق الروح؟ ومثل هذا فعل المشركون برسول الله ييا فقد روى البخاري عن عُروة بن | 


| شتیةاء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه» ودفع عن رسول الله مي وقال «أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم % رواه البخاري في كتاب التقسشي > > ویتابح 
لرن حح امیت تة وا نيقول #وين يك ڪيا َيه گي ون يك صا 1 


ار 


کک و ا د إن آله لا هى من من هو مرف کا4 ققدم الت خاي | 
! 


= 


الصدق» موافقة لرأيهم فيه وإن يك كاذباً فعليه كذبه# أي إن كان كاذباً فإنه يتحمُل تبعةٌ 
كذبه» ويتحمل وزره» وليس هذا بمسوغ لقتله #وإن يك صادقا» ولم يقل: هو صادق» أي 
وإن کان صادقاً في دعواه #یصبکم س الذي بعدكم4 أي أصابکم بعض ما وعدکم به من 
العذاب» ولم يقل: أصابكم كل ما وعدكم به» ولو قال ذلك لعلموا آنه متعصبٌ له» ثم 
اتبعه بکلام يُفهم منه أنه ليس بمصدق لموسی» وهو قوله إن اله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب#وهذا القول منه» فيه منتهى الحكمة» وهو من (الأسلوب الحكيم) في مخاطبة 
الخصم» فظاهره أنه بريد به موسى» وحقيقتّه أنه يريد فرعون وحاشيته» إذ هم في غاية 
الإسراف والفجورء والكذب على اللهء حيث اغى فرعون الألوهية» وصدقه أتباعه فعيدوه 
من دون الله فهو المسرف الكذاب. . ثم يتابع مؤْمنُ آل فرعون انج والتذكير لهم» مع | 
التلطف فيقول يمور كم ألْمُلْكُ ألم ا الاأَرْضِ فمن بنَصَبَا ِن باس لَه إن (i‏ 
أي لكم العلو والغلبة في أرض مصرء على بني إسرائيلء وأنتم اليو الحكام والملوك› 
وقد قهرتم بني إسرائيل واستعبدتموهم» فمن ينقذنا وينجينا من عذاب اله إن قتلتم 
رسوله؟ ونراه هنا يشرك نفسه معهم» فلم يقل: من ينصركم إن جاءكم العذاب» وإنما 
قال فمن ينصرنا) وقال إن جاءنا# ليشعرهم كأنه واحد من جماعة فرعون»ء وأن 
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ا و و و ا وما تاخد فرغون 
چ ويستبد به الجبروت والطغيان َال وف ا اریخ الا ا انت ا ایی زل 
ييل رشا أي ما شير عليكم إلا بهذا الرأي الذي قله لكم» وهو (قتلٌ موسى) لنتخلأص 
من فتتته وشرّه» ولست آدلكم إلا غلن طريق القلاح والرشاد» يقول ذلك مغظاهراً بالشجاغة 
والقوة» وقد كذب عدو الله» حيث كان في غاية الخوف والذعر من قتله» ولكنه كان يتجلد 
أمامهم» ولو كان له فدرة لما استشار أحداً!! ويرجع المؤمن للتذكير بسوء العاقبة والمصيرء 
إن أقدموا على قتل موسى» غير هائب من جبروت فرعون وطغيانه» فيقدّم لهم النصح» 
س + فن عدقات عاجل جل بهم من الله وبال الى امن موم ل لاف ڪليكم يَنْلَ 
ر الراب ينل داب َم وچ واو ونمو ولي ِن رھ وما لَه برد ظا يا4 أي 
ا العذاب رالتمار التي أضاب الراب و الذي تحترا على رمل اله لكق 
عاد» وثمود» وقوم نوح» وصالح)» ومن جاء بعدهم من الأمم الطاغية» كيف أهلكهم الله 
بأنواع العذاب؟ بالغرق» والريح العاتية» والصيحة المدمرة!! كما قال سبحانه عنهم فكلا 
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ثم سی 
غذابا ٠‏ أشة من عذات النتياء وى غذاب الأخرة الفظيع الشنيع» فيقول الهم 9ور 
عاف عك بوم لسا ناو یی رلو می تا لک من آلو ين عاصم ومن بصلل ؟ SS‏ 
آي أخاف عليكم ذلك اليوم الرهيب العصيب. الذي ينادي فيه المجرمون على أنفسهم 
1 بالويل والثبور» وهو يوم الحشر الأكبر» يوم تولون هاربين من هول جهنم» ولكنٰ هَيْهاتَ› 
١‏ فقد أحاطت بكم جهنم من كل حانب» وليس لكم من ذلك اليوم مانع ولا دافع» ينجيكم 
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من عذاب اله ا ا من قبل اکت فا لم في س مسا جا ڪُم بي حي لا 
هت فلثم أن يبعت أله من بعرو رسوا أي ولقد جاءكم نبي الله ايوسف بن يعقوب» 
من قل موسي e‏ الواضحة» فلم تزالوا في شك من نبوته ورسالته» حتى إذا وافتة 7[ 
ا فم ن يأتي رسول من بعده!! ومرادهم نفي إرسال الله لأحدِ من الرسل بعدّه بالكلية ||| 
(ڪدلك يل آله من هو سرف مراب أي مثل ذلك الضلال» يضل الله كل فاجر 
كافر» مسرفٍ في الفجور والطغيان. . ثم حدُرهم من المجادلة بالباطل بدون حجة فقال 
(الییت میلو ن ٤ات‏ آله بر لطن اهمعدل عن مخاطبتهم إلى أسلوب الخبرء لثلا 
يستفرٌ مشاعرهم» يقول لهم : من جادل في دين الله بغير حجة ولا برهان» فهو الشقَى الخاسر!؟ أ | 
وکأنه یقول: لا تجادلوا رسول الله بغیر علم ولا بالباطل ڪر مما عند آله وعند الذِب اما ۲ 
كلك طبع آل عل ڪل فلب مكبر جَبَارٍ أي ما أبغض هذا الشيء عند الله وعند المؤمنين› 
أن يجادل الإنسانٌ بغير برهان!!» وفي قوله كبر مقتا©) ضربٌ من التعجب والاستعظام لأمره» 
كأنه يقول: ما أعظمه؟ وما أشدٌ قبحه!؟ كذلك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار) أي كما | 
ختم الله على قلوب المجادلين في دين الله » كذلك يختم بالضلال؛ على قلب كل متكبرغن ا 
الإيمان» متجبّر على عباد الله» فلا يعرف بعد ذلك معروفاًء ولا ينكر منكراً. . وبعد هذا النصح ا | 
والتذكير من مؤمن آل فرعون» يبقى فرعون الجبارء» سادرا في غَيّه وضلاله» ولكنه مام هذه 
المواعظ والحجج» يتظاهر بأنه آخذٌ في التحقق» من دعوى موسى عليه السلام» وسيبحث عن ا 
هذا الإله الذي يدعو إليه موسى وال ف يمن أبن لى صا لمل أبَلع الأشسب آتبب 1 
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الوت ا ال که موی ئي لاشم ڪن يطلب فرعو من وزيره «هامان؛ أن يبني 
له قصراً عالياً» عظيماً شامخاً رفيعاً (لعلي أبلغ الأسباب) أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق 
السموات. فأنظر إلى إله موسى نظر عيان!! ومع هذا التصور السخيف للبحث عن الله 
يجزم فرعون الطاغية بكذب موسى فيقول #وإني لأظنه كاذبا) أي وإني لأعتقد بأن موسى 
كاذبٌ» في ادعائه بأن له إلهاً غيري» وهذا يؤكد أن فرعون كان يريد التمويه على قومه» لأن 
بلوغ أبواب السماء مستحيل» ولكنه يتظاهر أمامهم بالبحث عن الإله «وڪَدَلك ري لِوْرَعَونَ 
سء عملي وَصْدَ عن اسيل أي وكذلك ربن لفرعون عمله السيء» ومُنع عن سیل الرشاد» 
لمکره وخبثه» ولهذا قال وما َد وعروت إلا ف باب4 أي وما تدبیره ومکرٌه إلا 
فى خسار وهلاك» والتبابُ معناه: الهلاك. . وبعد أن يئس المؤْمنُ» من تليين قلب الطاغية› 
وزبانيغة العتّاة الفجارء دعا قومّه إلى الإيماث يالله الواحد القهار وال لذت مام قوي 
يون آهَڍڪمَ سيل اساد قوي ٳنَمَا ڍو الحَيوه اليا مسح ون اللخ هى دار 
لار أي اسلكوا طريقي في الإيمان» أهدكم إلى طريق الجنانء e‏ أن هذه الدنياء 
ليست إلا متاعا زاتلاء لیس له ثبات ولا دوام» وأ الداز الأخرة هي دار الهناء والاستقرار 
من ڪيل سيتَة ق رٿ إلا ينها ومن عَيلَ ڪا من ڪر او اتف وهو ميث ا 
ۇي ى يدخلوت للمنة برف فا بِحَارٍ ساب نُههم الموْمنُ إلى كرم الله وفضله على ِ / 
غباده» فقد أفتضى فضل الله تغالى أن تضاعف الحستاث دؤن السيثات» فالسيعة بُجازى 
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الإنسان عليها بمثلهاء أي بقدر سيئة واحدة دون زيادة عليهاء وأما الحسنة فلا تثقدّر بقدر» 
وإنما هي راجعة إلى الفضل» فقد تكون عشراًء أو سبعين أو سبعمائة» ولهذا قال #بغير 
حساب)€ قال ابن کثیر: أي لا يتقدر العطاءٌ بجزاء» بل يثيبه الله ثوابا كبیرً لا انقضاء له 
ولا نفاذء بشرط الإيمان» سواءَ كان العامل للخير ذكراً أو أنثى. . ويستمرٌ المؤمن في نصحه 
وتذكيره لهم» ويستنكر ترددهم في اتباعه» فيقول #ويقَوم ما لج ادعَوڪُم إلى اة وبَذعوت 1 
اک اقا کتخی بای باق اشر ما لی نے پو ج اا ؤكم إلى المَريزِ ألمَنّر4؟ 

أي ما لي أدعوكم إلى الإيمان» الموصل إلى دار الجنان» وتدعونني إلى الكفر والإشراكء | | 
الموصل إلى دركات الحجيم؟ والأسلوب هنا أسلوب تعجب من صنيعهم» هو يدعوهم إلى 

) الجنة» وهم يدعونه إلى النارء وأراد بطريق النجاة (أدعوكم إلى النجاة) طريق الإيمانء ‏ 
وبطريق النار وتدعونني إلى الناري الاستمرار على الشرك» وشتان بين دعوة الكفر»ء ودعوة إآ 
الآيعاةء فنعرة الكفر تابعة من ظلمات الجيل والفلاك» ودعرة الأساق» واف هة ٠‏ 
لأنها دعوة العقل والحجة والبرهان» وأكد ذلك بقوله #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) أي 
ارم إلى عبادة الواحد الأحد» (العزيز) الذي لا يقهر ولا يُغلب (الغفار) لذنوب العباد 
3لا ج أا دعوت إكه ليس لم وة فى لديا ولا فى اللخْرة أي حقاً إن ما تدعونني | 
ای سو عاف قعرة آر خو اکت سى اة لاتا بالل ووت ا 
) جمادات» لا تقدر على تفريج كربةء ولا على جلب نفع» لا في الدنيا ولا في الآخرة 
کما قال سبحانه عنها إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم» ت 
ڈکرھے أن BE‏ الخلائق كلهم إلى الله الواحد الأحد فقال وان مردتاً إل الله وآ 
امفيك هم آَصَحَب أللَار أي مرجعنا جميعا إلى الله وحده» فيجازي كل إنسان بعمله» اا 
وأمًا المسرفون في الكفر والطغيان› ادون في نار جهنم» وهم أصحابها وملازموها / 
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| | باليباد 9 فوقلة 
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اعاب انار علتپا عدوا وعشسًا ودوم تقوم السافة. اذغاوا 


ءال روت اشد الْمداب ل ود ا ف التار فقول الضعموا 


صدق كلامي» حينما یکا بكم العذاب» واس أمري إلى الله وأعتمد عليه في جميع 
أحوالي وشئوني» فهو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد!! لقد قال كلمة 
الحق» دون مداهنة ولا نفاق» وجهر بدعوة الإيمان في وجه الطخيان» ويظهر أن القوم 
س بالقتل» بل أرادوا فعلاً قتله» فنجاه الله من شرهم؛ ونزل بهم وبفرعون الجبار» أشدٌ 
اا ل الجدات و اسان ا کا ی ول ج س اکب اق 
روت علا عدا وَعَفِيًا يوم توم اة ذاو ٤ال‏ وروت َد ألْمَدَاب» أي نبا اله 
من شرّهم» ومن مكائدهم الخبيثة» التي أرادوا إلحاقها به» ونزل بفرعون وجماعته أسواً 
أنواع العذاب» وهو الغرق في الدنياء والإحراق بنار الجحيم في الآخرة #النار يعرضون 
عليها غدوا رعفيا أي صباساً وسا وهه الآية شير إلى (غذاب القبر» لا إلى خذاب 
جهنم» أي يعذبون في القبور في الصباح والمساءء بدليل قوله بعده #ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ومعلوم أن القيامة لم تأت بعد» فكيف يخبر تعالى أنهم 
يُعرضون على النار» ويعذبون فيها؟ فهو إذاً عذاب قبل يوم القيامة» وهو عذاب القبر» قال 
الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير» في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور» وقد روى البخاري عن عائشة (أن يهودية دخلث عليهاء فقالت: نعوذ بالله من 


عذاب القبر!! فسألت عائشة رسول الله ييو عن عذاب القبرء فقال لها َي نعم» عذابُ 


اشر ح1 قلع طانفة: فا رایت الرمرن ک2 هی ام إل وقد فیا س عذات القن 
رواه البخاري ولذ پَحَاجُونَ يى اَلنَارِ فيفول اَلصَعَمَتۇ لي اس ڪا ن کا لک ا4 أي 
وادکر حن يحتصم الرؤساء والأتباع في نار جهم» يتخاصمول ويتلاعنون»› فيقول الضعمفاء 
يعني الأتباعً» للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة والكبراء: إِنّا كنا لكم في الدنيا أتباعا 
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آقار4؟ أي فهل تدفعون عتا شيعا من خذا العذاب ألذئ انحن فيه؟ وقد غلموا أن 
الرؤساء ل قدرة لهم على ذلك ومقصودهم تخجيلهم › وإيلام قلوبهم بهذا الكلام #قالّ 
ایت استکہا إا کل فيا إت آله قد حكم بب ليبار أي قال الرؤساء جواباً لهم : 
إا جميعاً في نار جهنم»ء ولو قدرنا على دفع العذاب عنكم»ء لدفعناه عن أنفسناء وقد تم 


1 

کالخدم» ننقاد لأوامركم» ونطيعكم في کل ما تقولون لنا هَل اس مورب 4 نصسًا 

1 

|| حكم الله علينا جميعاً بالخلود في تار الجحيم!! وحين ييأسُ أهل النار بعضهم من بعض» || 


عنهم» ولو ليوم واحڊ وا اَي ف آلا لِڪرئة جَهتم اذغو رکم َيف عتا بوا ِن 
ألْمَدّاب# أي قالوا لحرًاسها الموكلين عليها: أدعوا لنا الله أن يخفف عنا العذابء ولو مقدار 


| يتوجهون إلى خزنة جهنمء في ذل وصغار» يطلبون منهم أن يسألوا الله تخفيف العذاب 
وم واحد قال اوم تك ایگ زشلگم بالیکت کا بن لا ادش وما ع 

ألْكَفرىَّ إل فى صَكل» أي أجابتهم الملائكة على وجه التوبيخ: ألم تأتكم الرسل بالحجج 
! الواضحة» وتحذركم من عذاب اله؟ قالوا: بلى جاءونا!! فتقول لهم الملائكة مع السخرية 
| والاستهزاء: فادعوا نشم ربكم» فإنا لا نجترىء على ذلك» ولکنْ شر که أن دعاءکم لا |ام 
QÊ‏ بجدي ولا ينقم» لآن دعاء الكقار قي خسار وبطلان» لا بقبل ولا بستجاب!! ليس قر ا 

(فادعوا» لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبةء فإذاكان دعاء الملائكة المقربين فيهم لا ١ا‏ 

سمغ فکیف سم دغاء الکنار؟ ق تشد معت وت اما ن تین افج ج ا 
الأمهند4 عذا وعد من الله تعالى بنصرة رسوله ية على أعداتهء آي إا تتصر الرسل ا 
۱ وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنيا بالحجة والظفرء وفي الآخرة حيث تكون النصرة على /| 
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ر کے عون وی ی ا تار وق ات 2 
لظلليين معذرتم ولهم اللعنة ولهم سو الدَارِ ) ولقَدَ 
تھے سے ر سے س اس ي اي ا 2 تش چ ص۱ 
سی الدىیٰ hs‏ بی رتیل ڪب O)‏ هدى وزڪريٰ ) 

لی الال و قاصبر إت وعد أله حى وستَعْفِر لديف وسيَحَ 


سے ا 


تد َد ريك الي كر @ ل لیت ميلو ن اكت ت 


کے 
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اف سے ف کے 


الي الد 0 للق اتون 
اک اا ت بعكو € 


1 رءوس الأشهاد أعظم وآکیں» لانھا تون بمحضر من الملائكة» ا والصديقين م 
لا يمع اللي مغزريم وهم اللمتة ولم سو او ا يوم لا ينفع المجرمين ا 
لأنه ا دم الطرد من رحمة الله» ولهم جهنم أسوأً مرجع ومصير!! #ولقد ءانيتا مومّى 

آلهدی واورشتا ب إِسَروِیل اَلْكَسَب هذى وَذڪری سام آلألکي4 أي ولقد أعطينا موسى 
ما يُهتدى به من المعجزات» والأحكام» والشرائع» وأورثنا بني ر (التوراة) التي آنزلها 
اھ ای میس هداية .وتذكرة لذوي العقول السليمة اضر إت وعد ألو حى واستَفْفِر 
لديك وَسَيَحَ ب ئی 2 کک ا ای کان جن ئی لے الا اتی فان 
وعد الله لك بالنصرء أمرٌ محقَق»ء فكما نصر موسى على فرعون» سينصرك على أعدائك 
المشركين» وداوم على ذكر الله» في المساء والصباح» فإنه عَدّتك وسلاحك إن الب 

يلو ف اکت اه َير سلطن تلهم إن فى ورم إل ص ما هُم ية أي 
إن الذين يخاصمون في آیات الله » ودلائل وحدانیته ووجوده» بغير حجة ولا برهان» ما في 
قلوبهم إلا تكبرٌ عن قبول الحق» وطغيان وفجور يمنعهم من اتباعك» وليسوا بواصلين إلى 
سا من إطفاء نور الله «قاسّتَيد باه ae‏ هو اسيع اص4 أي فالتجىء 
وتحصَنْ بالله» من شرّهم وكيدهم» فإن ربك هو السميع لأقوالهمء البصير ا پد : ولن 


فوك س | ولحل السَموات ارش اڪ من ن¿ لق الاس ولک أ ڪر التاص ل 
يعلمونَ# ا إن لی الل للسمرات والأرض› أعظم وأضخم من خلق البشر» > ولکن 
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وما وی الْكَقََ والبار ودين ا وڪملواً السنلحت وا 9 | 
EE‏ کک السَاعَةَ َة لا ربب فيه 1 


آڪة لتاس ک ونور وال ررڪم ادعو اق af‏ إن 


ا سوست و س سے سر ري رار س سر ت 


1 زیت د عن ادق سد حلون جهم داخرت ل © لَه اذى 


کک کی ب تنگ ید داقر 
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الكثيرين لقصر عقولهم» لا يدركون ذلك» والغرض إثبات البعث» فإن الإله الذي خلق 
السموات والأرض» بهذا الشكل العظيم المدهش» كيف لا يقدر على إعادة الأجسام بعد 
فنائها؟ وهو الذى خلقها أولاً بنظام عجيب دقيق؟ ولکن لا بنرك شذا من کان اهشمى 
البصيرةء فاقد العقل› ولهذا قال بعده وما شوى آلأعَمن وبصي والذين ءاموا ويلا 
للحت ولا الشوتء فليا ما ذكرود4 المراد بالاغمى غا لان ء لات أعی القالب 
والمراد بالبصير: (المؤملٌ) المهتدى بنور الله» والمعنى: لا يتساوى عند الله المؤمن 

والكافر» كما لا يتساوى البرٌ والفاجر» ولا المحسن والمسيء» ولكن ما أقل تذكَرَ البشر!! ! 
ولما كان الغرض الع على الك افخ هدا كر الى أ الحا مان 6 0ة 
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َة لا رب فِیهًا ولك أ كار اناس لا بوّمثوت) المراد بالساعة: القيامةٌ أى إن القيامة 
آتية لا محالة في ذلك» لا شك ولا ريب في مجيعهاء لإقامة العدل» والتفريق بين المحسن 
والمجرم» ولك الكفار الذين ينكرون البعث» لا يصدقون بمجيئهاء وإنما قال #أكثر 
الناس) لأن الكفار هم كثرة كثيرة» والمؤمنون بالنسبة لهم قلة قليلة» والمنكرون للآخرة 
هم الكفار وال ر قح لب 0 الب سرون عن باق سَيذحلوةَ جه 
| داخريت) أي قال رب العالمين: اف واغبدوتی سیب لک دغادکم: واک على 
طاعتكم وعبادتكم» إن الذين يتكبّرون عن عبادة الله» سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين› 
والمراد بالدعاء فى الآية : العبادةٌء بدليل قوله لإيستكبرون عن عبادتى# ويدخل فى الاية 
الدعاءُء الاکن وسا أنواع القربات» فالعبادةٌ أعم من الدعاءء ا e‏ 0 عبادة 
الله أهانه الله!! ٹم ذکر تعالی من آثار قدرته ووحدانیته» ما يستلزم طاعته وعبادته 
نحت ررك عاد غير فقال سيجانه 1 لر جل الک ال گا فی والتهار 
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لار چ 2 ياء وصورڪم 


E: : ٍ e‏ کے 
ا ا صورڪم ۴ اط ريڪ فت بار 


میا لک الہ لذو قصل عل الاس کک آ ڪر الاس لا تكد أي الله جل وعلا 
پو ا و س ك تستریحوا فيه من تعب وعناء اھا 
والتهاء للعمل › أنه شان کر ف ظا اة با eT‏ وشو ا الجود 
والإحسان عليهم» ولكنٌ أكثر الناس لا يشكرون ربهم» على إنعامه وإحسانه لم أله 
ریک خللق م ڪل ىو لا إل إلا هو قان تو | أي هو سبحانه المتفرّد بالخلق والرزق» 
والافضال والإنعام» لا معبود اا هو» فکیف تصرفون عن عبادة الخالى الرازف» ا 
2 الأصنام والأوثان» وهي لا تسمع ولا تنفع؟ < کلت بُوقك لیت کاو بات اله 
جَحَدوك# أي كذلك يصرف عن الهدى a‏ گا کن ات صرف 

عن الهُدى إل العم اله ری جَعل آم الأرس قرا ولسم بسا وصوركم قاحس 
سوڪ م ورد م تٍ4 تذكير آخر بالاء الله وإحساته على باه آي E‏ 
جعل لکم الأرض: تة صالحة لسکناكم» تبنون عليها الدور والقصور› وتمشول في 
مناكبها وأرجائها» وجعل السماء سقفاً محفوظآاًء لا يمكن اختراقه» وهي كالقبة المبنية 
مرفوعة فوقكم» وصوركم فخلقكم في أجمل صورة» وأبدع 9% متناسبي الأعضاء» 
ma‏ القامة› ولم چیا ا » منکوسین ا آربخ ورزقكم مس آنواع 
اللذائذ والخيرات والغمرات «دلكم أله ريم جارك اله َب ألْملَيد أي ذلك 
الخالق المبدع» الفاعل لهذه الأشياء» هو رب العزة والجلالء فتقدس وتمجد هذا الخالق 


الغظيم٠‏ ره جميخ الغالمين!! وليسن معنى قرله تعالى لجمل لك الأرض قرارا آن 
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الأرض واقفة غير متحركة» كما فهم البعض» فالقرار هنا بمعنى : السكن» والاستقرار» كماقال | 
ان عباس : أي جعلها لكم منزلاً وسكناء في حال الحياة» وبعد الموت» ولو كانت الأرض لا 

تدور في مقابلة الشمس» لما تعاقب الليل والنهار» فالشمس تدور»ء والأرض تدور» والنجوم تدور 
لوكل في فلك يسبحون( ولولا دوران الأرض» لا نصّبت مياه البحار والمحيطات» على اليابسة» 

فأهلكت الحرث والنسل» وغرق كل شيء على ظهرها من بشر وشجر»ء ومن هنا ندرك سر تذكيرنا 

بإمساك الأرض ونعمة ذلك إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) فالأرض مع دورانهاء 

تمسكها يد القدرة الإلهيةء عن الأصطدام والارتطام بالأنلاك الأخرى» ولو كانت ثابنة على شى أ 
با يعات إلى إمساكء وو فنا هلا في كايا ارك الارض صق اة اليا اراتا | 
وفكر نا الالة مقط اة واف هى ال ۷ إل )ل شو ادع سى 4 الروت اة 
لله رب يي أي هو سبحانه المنفرد بالبقاء» والحياة الذاتية الحقيقية» وهو الباقي الذي لا | 
تعره فاعن وده تا لالخف فلو الحمد ق و بلغال حا اا 0 
نعمة الخلق والإبداع . . ولمًُا بين تعالى صفات الإله الحى» العظيم الجليل» ذي القدرة الباهرة» ( 
نھی غن غبادة غير الله فقال سبخانه قل إی هيت أن اعد الت بذعو ين دون أ لما جان 
ليَسَكتٌ ين ري َرَت أن أُسَلِم لَب كييك أي قل لهم : إن ربي العظيم الجليل» نهاني أن | 
أعبد هذه الآلهة» التي تعبدونها من الأصنام والأوثان» حين جاءتني الدلائل الواضحة» والبراهين 
الساطعة» على وحدانية الله عر وجل» فالعبادة لا تليق إلاله» وجعل الحجارة المنحوتةء |١‏ 
والأخشاب المصورة شركاوله في المعيودية: مستنكر عند ذوي العقول السليمة #وأمرت ان اسلم | 
لرب العالمين4 أي وأمرني ربي أن أذل وأخضع لله وحده» وأن أخلص له ديني› توا ۱ 
سوا[ 1 وتايح السررة كر الأدلة على وخدانية اله وو جود فقون سبحانه هر ای سے ١‏ 


2 و رتب ر مي ر س جي اس ھر رم 7 
ن راپ م بن َة م من عَم م مركم طفل مم بلغا أشُذكم نر لتكونا سيوا | 
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أي هو جل وعلا الذي خلقكم أيها الناس في أطوار وأدوار» فخلق أصلكم آدم من تراب» 
ثم خلق ذريته من النطفة» وهي «المنئ» أي الماء المهين» ثم من علقة وهي التي تعلق 
بجدار الرحم» ثم بعد تلك الأطوارء يخرج من بطن أمه طفلاً ضعيفاء ثم لتبلغوا سن 
الشباب وكمال الرشد والعقل» ثم لتصبحوا شيوخاً في سن الهرم «وي کن بوک ين ل 
بلغا جد سس وَلَعَلّكَمّ يو4 أي ومنكم من يُتَوفى قبل سن الشيخوخة» ولتصلوا 
إلى الزمان الذي حُذد عمراً لكل إنسان» وهو وقت الموت» ولكي تعقلوا دلائل قدرته 
سبحانه ووحدانيته!! لقد مر خلق الإنسان في أطوار عجيبة» وهو مظهر (القدرة الباهرة)» 


”س 
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على خلق ذبابة أو بعوضة ما استطاعواء فكيف بخلق إنسان له عقل» وسمع» وبصرء 
وإدراك› من ا جامد!؟ ولکنها القدرة الفائقة ال تفعل العجائب » ولهذا قال بعده وش 
ِى کی ودمیت لذا ق قح آم ا فإِتَمًَا فول مول ل ک ن4 آي هو سبحانه القادر على الإحياء 
والإاماتة› یحی الأموات» و يمنت ويب ولا یحتاج الأمر إل مدة» ولا اچ مشقة وكلفة» 
بل بلمح البصر»ء يقول للشيء: كن فيكون!! وهذا تمثيل لكمال قدرته» وتصوير لسرعة 
وجودهاء فالذى يوجد الشىء بهذه الصورة السريعة» كيف يعجزه أن يعيد الإنسان» إلى 
الحياة بعد موته» وهو الذي أوجده من العدم؟. . ثم عاد الحديث عن الكفرة المنكرين 
للبعث» المجادلين فى آيات الله بالباطل» فقال سبحانه بأسلوب التعجيب: «ألر تَر إلى 
الي ميلو نح اكت آله أن بسََمكَ» أي ألا تعجب أيها العاقل» إلى أمر هؤلاء الجهلةء 
الغافلين عن قدرة الله؟ الذين يجادلون بالباطل» فيقولون: كيف يحيينا الله بعد أن نصبح ترابا 
ورفاتاً؟ مختلطاً بذرات الأرض؟ ويجهلون أن الذي خلقهم من العدم» قادر على أن يعيدهم بعد 
الموت!! وقوله سبحانه #أآنى يُصرفون) أي كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم 
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فإن خلق الإنسان من تراب منتهى «الإبداع والإعجاز» فإن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا 
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| أعناقهم بالأغادل والسلاسل الحديدية» ويمسبرن بلك السادسل والأغلال» كما تب البهاتى أ 
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 @ الل 4 ف آعَكَقهَ الكل تحبر‎ l 
2 قي أب اف ی ر‎ ٤ ر ن د‎ 


frp‏ لر کک ادرا من کل شا کله 


سا تا کر یٹور ن الائ بتر از 


هم الأشقياء الذين كذبوا بالقرآن» وبالكتب السماوية المنزلة على الرسل» فسوف يعلمون عاقبة 
هذا التكذيب» والمجادلة بالباطل في آيات اه وهدا ود وتهديد ديكد.. : ا س 
اغد ليح نالعاب الأليم» في نار الجحيم» فقال سبحانه إذٍ ألشْلَلٌ ف قهخ لايل 
َون فی ليم ٿر في لار بُسَجرود4 أي حين يدخلون نار جهنم» ار ایهم مج 


ج 


الميتة» يسحبون إلى الشرب من الحميم» وهو الماء الحارء الذي وصل إلى نهاية الحرارة ) 
اوسقوا ماءَ حميما فقطع أمعاءهم ثم يحرقون في نار جهنم المستعرة» وهذا نهاية الإهانة 
والاإذلال لهم م ردا جن اا ا ومعنى #يسحرون€ من سجر النار : بمعنى أوقدهاء 
فتكون أجسامهم وقوداً للنار يحرقون بهاء قال ابن كثير: ومعنى الآية : أن السلاسل متصلة 
بالأغلال التي بالأعناق» وهي بأيدي الزبانية» يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم» 
وتارة إلى الجحيم» كما قال تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن4» ويْقال لهم على وجه 
التقريع والتوبيخ: أب ما كر ركن يِن دون اّ4 أي أين الأصنام التي كنتم تعبدونها | 
من دون اله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ أدعوها لتنقذكم من هذا العذاب الأليم!! مالو صل 

ا بل لر نکن دعو ن كَل سا ذلك يِل اه لر أي يقول الأشقياء: لقد غابوا 
عنا فلم نرهم» ولم ينفعونا!! بل لم نكن نعبد شيئا!! جحدوا عبادتهم لهاء وإنما فعلوا ذلك 
لحيرتهم واضطرابهم» وظنهم أن الكذب قد ينفعهم» كما أقسموا في موطن آخر أنهم ما 
عبدوها «والله ربنا ما کنا مشرکین. انظر کیف کذبوا علی آنفسهھم وضل عنهم ما کانوا ⁄ 
يفترون# قال تعالى مبيناً سوء عاقبتهم الوخيمة (كذلك يضل الله الكافرين) أي كما ضلوا | 
في الدنيا عن طريق الإيمان» يضلهم الله في الاخرة عن الجواب الصحيح»› فيكذبون ولا |( 
يدرون أن هذا الكذب يزيد في عذابهم!! ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: ودیک بنا کر ا 
فرحو ف الأرّضٍ يبر الي ويا كّّ َنرَخوَ أي ذلكم العذاب الشديد» بسبب طغيانكم 
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وفجوركم في الدنيا» ويسبب بطركم و وا حیث کنتم تتکبرون عن آیات الله» وتهزءون 
وترون سني 5لوا بوب هم حَلليدَ فا أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة» المقسومة 
کے ادن کون چ وعدم اجکیچ . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) ماكثين فيها أبداً من غير خروج وین سنوی الک 
للطغاةء المستكبرين عن طاعة الله واتباع رسله» فبسبب الاستكبار كانت هذه المهانة» وجزاءَ على 
التكبر كان هذا التحقير» ثم يأتي الأمر للرسول 6 بالضتر على ما يلعا من الأفى»؛ سن أولنك 


المجرمين › فیقول سبحانه كاضر ل وعد لَه م ما ريك بعضشس ادى ينم أو 


ب واف 


بن آي بشست جهنم مقراً وسكنا 


منك يتا ًَ4 أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك» فإن وعد الله بتعذيبهم 
لا محالة»ء فإن أريناك بعض ما وعدناهم به من العذاب» لنقرٌ به عينك» فذاك هو 
المطلوب» أونقبضك إلينا قبل عذابهم» فأمرهم إلينا لنجازيهم بأعمالهم!! وهذا توجيه 
للدعاة» أن يتأسوا برسول الله يي فإذا كان الرسول الكريم» يأمره ربه بعدم انتظار النتائج» 
وأن عليه أن يبلغ دعوة اللهء. وأمرٌ العباد إلى الله» إمّا أن ينتقم منهم في حياة الرسول» أو 
يؤخر عقوبتهم إلى ما بعد وفاته!! وكأن الآية تقول: آذ يا محمد واجبك» واترك الأمر إلى 
الله» فهو الذي يجازيهم على ما فعلوا!! ثم يأمره الباري پالاي بالأنبياء السابقين» في 
الصبر وتحمل الشدائد» فيقول: ومد رسا رساد من كبلك ينهم من قَصَصتا ليك وَيِنهم 
ًن ل نقَصص ی مم می اققات س قمسه م اقرا وھ ن ال 
نخبرك عن أخبارهم وأحوالهم» فتأس بهم في الصبر على ما نالك وما کن إِرَسول آن يأف 
بَايَږٍ 4 ٻاِذنِ 4 أي لا ينبغي لا رسول» أن ياتي قومه بما و عليه» من الخوارفق 
والمعجزات» إلا بأمر الله تعالى وإذنه!! قدا كا مر أله فى يلي َير هناك 


المبطلونَ4 أي فادا حاءع وقت عذابهم وهلاكهم› أهلكهم الله ودمرهم› وخاب وخسر في 
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ذلاڭ الحين المبطلون» المقترجرن للمجزاث» على سل الشعنت والتاد!: ,والاية :رذ على 
المشركين حيث اقترحوا على رسول الله ية أن يقلب لهم جبل الصفا إلى ذهب» وأن يشقَّ 
لهم في مكة الأنهار» ويزيل عنهم الجبال» وتصبح بلادهم سهولاً فسيحة ومروجاًء فنزلت 
ترد عليهم» وتبين أن مهمة الرسول ليست إجابة المقترحات اله الى جل لم الام 

لرڪبوا نپا وسا تا کوک 4 أي خلی لکم (الإإبلء والبقرء والغنم)» وهي الأنعام» رکا | 
على ظهور بعضهاء وتأكلوا من لحومها وألبانها بكم فيها مع بلعو ّا حَاةَ بي 

صلويكم ويها وَل اَمَك مود أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة» من الوبرء 

والصوف» والشعرء واللبن» والسمن» والزبدء وغير ذلك» ولتبلغوا عليها قضاء حوائجكم»› 
من حمل الأثقالء في الأسفار البعيدة» قبل أن تظهر وسائل النقل الحديثة» من سيارات 
وطائرات» ومراكب كهربائية» وعلى الإبل في البر» وعلى السفن في البحر تخملونء فهي إإ 
لكم راكب برية؛ ومراكب بحرية» والفْلك في اللغة: القن فيكم “اي فا ابت ا 
أله تنكروة) أي ويريكم الله بعض آثار قدرته وعظمته» في مخلوقاته التي خلقها 
وأوجدهاء فأىّ آية من تلك الآيات الباهرة تجحدون؟ (الأفلاك» الجبال» البحار» 
الأنهار» الظىر: الأنعا) ۹ من آيات الله فلماذا لا تفكرون في آثار قدرته التي خلق 
بها هذه الأشياء؟ أف یروا فی الأرض فبنظروا كف کان عة الت من ه4 أ ي أفلم 
يسافروا في أنخاء الدثياء ليغرفوا عاقبة المتكبرين o‏ على الله» وماذا صنع الله | 
بهم؟ بسبب کفرهم وتکذیبهم رسل ا۵؟ کا آڪة مم اشد فوه وَاكاا فى الأَرض فنا 
اق عنم ما كا كيبو أي كانوا أكثر عدداً من طغاة مكة» وأقوى منهم قوة» وأشد | 
بأساً واستعلاء في الأرض» فما نفعهم ذلك شيئاء ولم تعصمهم َوه ولا كثرةٌ ولا عمران» | 


AE 


ر 


غ 1 


6 ا ر ۸ پال ت فرحوا بِمًا غند 1 


کے 
اتسن 


9 کا ا ب 


اچک کج 


ا 


اص رج MM‏ 


مما کانوا یفخرون به ویغترون!؟ #فلما جاءَنه نهم رسلهم أبنت فرحا أ بم عِندَهم من ليلو 
وا بھم ما اا بد رو4 أي فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات» استكبروا عن 
اتباعهم› وفرحوا بماعندهم من العلوم فَرَّح أشر وبطر» فأخذهم الله وأهلكهم»ء ونزل بهم 
جزاء is‏ يرفس الله #فلمًا راا اسا سا قالوا اما بأل ودم وڪفرنا بم ک بء 

مُشركي# أي فلما عاينوا العذاب» آمنوا وخضعوا واستسلمواء وأقرُوا بعظمة الله ووحدانيته» 
وفوا بالأوثان والأصنام فار يك يقَعهم إيمم لن نا اوا اس ست ار لى قد حلت 
عادو وَسَيرَ هالك الكيروة أي لم ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب» تلك« هي 
سبنة الله وشريعته في أهل الكفر والضلال!! . 
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زيل من لرن الي 7 كنب فصت ءاسم فرانا عربًا 
ms‏ 6 دشا ونذرا ف آڪ ره ڪڙرهم فهم ا ف و 
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سرج ر سم کے سے ا تھے ال سے اچ م ا 
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حت ازيل ِن لعن اللي كب فلت ءام فرت عَرّا قرم يوك4 (ح) 
الحروف الهجائية المقطعة» للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وقد جعله الله معجزة لخاتم الأنبياء َة وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد» هو 
تنزيل الإله الجليل» مرل من الرحمن الرحيم» أنزله جل وعلا رحمة بالعبادء وهو كتاب 
جامع للمصالح الذيتة والكدنيرية يت معائية ورضحت اأخحكامه عن طريق المواعظ› 
والأحكام» والأمثال» والقصص» بلسانٍ عربي مبين» لقوم يفهمون دلائل البيان الإلهي 
شرا ونذا عرض اڪره هم ل سمعون4 أي يرا للمؤمنين بجنات النعيم» وشتذرا 
للكافرين بعذاب الجحيم» ولكنْ أعرض أكثر المشرکین عن تدبر آیاته» فهم لا يسمعون ما 
فيه من الحجج والبراهين واوا فوا ج أك مما نعو ليه وف اانا وف ومن يننا 
ويك جحاث عمل إا عَيلو4 أي قال الأشقياء من كفار مكة: قلوبنا في أغطية متكاثفةء 
لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه» من التوحيد والإيمان» وفي آذاننا صم فلا نسمع 
دعوتك» ومن بيننا وبينك حاجرٌ يحول بيننا وبين الإيمان» فافعل ما شئت» فإننا مستمرون 
على عبادة الأصنام والأوثان!! والاية وردت مورد التمثيل لطغيانهم وفجورهم؛ فقد کانت 


حواسهم سليمة» ولكنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يفهمون» كأن قلوبهم وأسماعهم قد E‏ | 


فا 


عليها» فهي لا تسمع ولا تفقه» وكأن بينهم وبين الرسول حجبا وحواجز هفل إنَناً 
نلک بى إل أا إلمكر إل ود4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: 0 ا 


ha 
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سىقيموا اليه واستعفروه وويل للمشركين ل الین لا يؤنون الزڪوه 


ر ا و ت ت کے زره تل ق اقش م 
| وهم بالاخرةٍ هم گفرون إن النين ءامنوأ وعيلوا للحت لهر 
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اومان ولون ل ااا كلك وی ان ان ول فبا رى من رها 
ورك فیا ودر فبا أفا ن رة أا سرت اة 


1 
إلا سرا سل ,اف باتركى واليرة. قاتا ركم إلى تود اه وعيادته بان توما ا 
بالرحمن» وتتركوا عبادة الأوثان» فليس في الوجودء إلا الإلة الحق المعبود» وهو إله واحد || 
فاقيا إو سروه ويل مشرو أي وچوا إل ربكت ٠‏ بالطاصة زالامقاتة هلان | 
دينه» واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم» وهلاك وار لار چن الذين لا يؤمنون بالله الواحد ) 
القهار» ومن صفاتهم القبيحة أنهم لا يفعلون الخير الي لا بك الك وهم بالخ هم 
كفرود4 أي جمعوا مع الكفرء الشحٌ والبخل» فهم لا يؤدّون زكاة أموالهم» عونا للفقراء | 
والمساكين» ولا يعبدون الله رب العالمين» ويكفرون بلقاء الله وبالبعث والنشور!! قرن تعالى | 
بين الكفرء والامتناع عن أداء الزكاة» لينبّه على عظم جريمة من منع حى الفقير والمسكين؛ ( 


اقب 
ی کے ات قتي 


ثم مدح المؤمنين الذين يعملون الصالحات» فقال سبحانه إن لين ءامَنوا وَعَيِلوا لمحب 
لهم جر عير مَمَنُونٍ) أي لهم في الآخرة أجر دائم» غير مقطوع عند ربهم» ومعنى الممنون | اي 
في اللخة: المقطوع المبتور. . ثم ذكرهم تعالى بدلائل القدرة والوحدانية فقال سبحانه فل 
ایک كرو ازى حَلى الأرض ف يمين ويحعلون له أنداداً كلك َب اليك الأسلوب فيه 
إنكاز وتعجبٌ وتوبيخ للمشركين» يتعجب منهم القرآن» فهم يكفرون بالرحمن» ويشركون 
معه الأوثان» مع تيقنهم أن الله وحده هو خالق الكون» والمعنى: كيف تكفرون بالله» 
وتجعلون له شركاء» وهو الخالق المبدع» الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟ فكيف يجوز 
في العقل» جعل الأصنام الخسيسة» شركاء مع الله في الألوهية؟ وَل فبا رى يِن فَوَقَها 
ورك فا ودد فما فوا ف رة ايام سوه سبلي أي جعل في الأرض جبالاً شامخة 
| ثابتة» لتحفظ توازن الأرض في حركتها ودورانهاء وبارك في هذه الأرض» فأكثر خيرَها ||؟ 
بالزروع والثمار» والعيون والأنهار» وقدّر فيها أرزاق الخلق ومعاشهم» في تمام أربعة أيام» ) 
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لمن سال فن الأرفي» كيف خلهت؟ وركيف تت فيا الحياة؟ وسى القرآنالجبال 
«رواسي» وهي كذلك ترسي الأرض للا تميد بالبشر» وتحفظ التناسق بين قاعات البحارء 
وشواهق الجبالء فتتوازن ولا تتأرجح بالبشرء ولهذا قال في آية أخرى «وألقى فى الأرض 
رواسی ن سد بک آي خش أن تسلرب بكم 11 رلقد كان الظنرن أ الأرض ثابغة راش 
على قواعد متينة» ثم جاء عصر الأقمار الصناعية» وهو عصر ظهور «معجزة القرآن» فصوّروا 
الأرض وهي كرة صغيرة» سابحة في فضاء واسع» لا تستند إلى شيء» كبقية الأفلاك والكواكب»› 
والقدرة الإلهية تمسكهاء > للا تتيه في أعماق الفضاء» أو تتأرجح بمن فيها وتسقط هي والسماء م 
اسر إل ابا وهی مان فال 6 لڈرض انتا طوعًا أو كرا الا أا طابيي€ أي ثم قصد إلى 
السماء وهي بهيئة الدخان» فبناها وسواها بقدرته» وأحكم بناءها» وقال للسماء والأرض : استجيبا 
لأمري طائعتيْن أو مكرهَتَيْن؟ قالت السموات والأرض امتثلنا أمرك طائعين» وفي هذه الآية سر 
عجيب» من روعة (التعبير والبيان)» تشير إلى انقياد هذا الكون» لأمر خالقه ومبدعهء كانقياد العبد 
لسيده» والجندي لقائده» وقد عبر عن هذه الطاعة» بتمثيل رائع بدیع؛ دول م اا 
إنسان عاقل» يُؤمر فيسمع ويطيع > على حدٌ قول العرب (قال الحائط للمسمار لم د نَشقنی؟ قال: 

سل من يدقني)؟ والخرض من الآية تصوير نفوذ قدرته في المخلوقات» بصورة (العبد المطيع)ء 
الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيّده» وقال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء: اطلعي شمسك› 
وقمرك» ونجومك» وقال للأرض: شمَقي أنهارك» وأخرجي ثمرك وشجرك» طائعتَيْن أو 
مكرهَيْن؟ قالتا: أتينا أمرك بالاستجابة والطاعة «فقضلهنَ سبح سَمواتِ فى يومينِ وأوحى فى كل 
سل اا4 آي أبدع خلقهڻ» وأحكم صتعتهن. فجعلهن سبع سموات» في وقت مقدز 
بيومين» فم خلق السموات والأرض في مدة ستة ياء من آيام الدنيا» ولو شاء لخلقهنُ - 
كما قال ابن عباس - بلمح البصر» ولكنْ أراد أن يعم عباده الحلمء والأناةء ونظم سبحانه 
ورتب في كل سماءِ ما تحتاج إليه» من الملائكة» والأوامرء والتكاليف التي كلفت بها 
الملائكة الأبرار وريا الم اليا لييح ويفا كلك قيب العيز امير أي وزيئًا السماء 
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الأولى القريبة منكم» بالنجوم المنيرة المضيئة» التي تنير لأهل الأرض الطرق في الليلء 
وجعلناها حَرساً من الشياطين» أن تسترق السمع» ذلك الخلق سا ھی چن ی الرب 
الجليل» (العزيز) في (ملكه)ء العليم بمصالح عباده «ن اعضو فقل أندرنگ صيَة نْلَ 
َة عاو مود هذا وعيد وتهديد لكفار قريش» أي فإن أعرضوا عن الإيمان» بعد هذه 
الدلائل والبراهين الساطعة» فقل لهم يا آيها الرسول: إني أخوفكم وأحذركم من نزول كارثة 
عليكم» صاعقة تدمرکم كصاعقة قوم عاد» وتمود» يعني : ١‏ قابا هاقلا شندید الوقع› کاله 
صاعقة تحل بكم ]د جاتيم الرسل ن بن چ اا اا ی 
جاءتهم الرسل لهدايتهم» تدعوهم إلى توحيد الله» من جميع الجهات والأطراف» واجتهدوا 
فيهم بالنصيحة والاارشادء والترغيب والترهيب»› aa‏ الله وحده» ویترکوا ما هم عليه من 
الوثنية والإشراك قال لو سه ربا لال مليكة انا يما ما ارم بو كفركً) آي قالوا على سبیل 
الاشتهراء: الو شاع أ إرساك e‏ لجعله ملكا لا شرا وآنتم تشر اتلناء قف دق 
أن الله أرسلكم إلينا؟ ثم أعلنوا كفرهم بكل وقاحة فقالوا: نحن كافرون برسالتكم لا نؤمن | 
بكم ولا نصدقكم؟ وفي قولهم #بما أرسلتم) ضرب من التهكم والسخرية برسل الله لأنهم 
علدا تكذيبهم لرسالتهم . . روي أن النبي يه کان ذات يوم جالساً في المسجد الحرام» 
وقريش مجتمعون في ناديهم»› ومعهم (عتبة بن وع قال لھم ية یا شن فرش : ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أمورأ لعله يقبل بعضهاء » فتعطيه إتاها وتكفت قء 
عنًا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه بنفسك وكلمه!! فجاء إليه «عتبة» حتى جلس إلى 
جواره» فقال يا ابن أخي: إنك مئّا حيث علمتَ» من الرفعة في العشيرة» والمكانٍ في ر 
الس إتت قد ايك فوك بشی: ء عظيم» فرّقت به جماعتهم» وسفهت به عقولهم› 
وعبتَ به آلهتهم ودينهم» وكمَرتٌ به من مضى من آبائهم» فاسمع مني بعض أمور أعرضها | 
| قليف للك قبل فاا 


فقال له الرسول بَية: قل يا آبا الوليد أسمع!! 


1۹۹ 


STF‏ ن و راب 


فقال يا ابن أخي : إن كنت تريت بهذا اللأمر مالا جھعتا لك ی کون اکر نا مال ! 


4 

۴ ا ا 2 

1 وإن كنت تريد به شرفا» سؤدناك علينا - أي جعلناك سيدا - حتى لا نقطع أمراً 
1| دونك !! 


وإ كنت ريك السا زوجتاك اجمل اتا ما شخت مهن!!. 


وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً - يعني شيطاناً - بذلنا فيه أموالنا حتى تشفى منه!! 


6“ ج 


قال: فاستمع مئي» فقراً عليه رسول الله ية لإبسم نت ا ورک و و ا 
الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آباته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
| فهم لا يسمعون) ومضى رسول الله ية يقرؤها عليه» و«عُتبة» ينصت إليه» حتى بلغ قوله تعالى 


۱ حتی إذا انتهیى من حديثه» قال له الرسول الكريم: افرشت: يا آيا الوليد؟ قال: نعم 


إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عقة مثل صاعقة عاد وثمود فوضع عَتبة يده على فم النبي إلا 
وناشده الرحم أن يكفٌ!! ورجع إلى قومه متَغْيّر اللونء متأثراً بما سمع من کلام الله » فلما وصل 
إليهم» قال بعضهم لبعض : نحلف لكم بالله» لقد جاءكم (أ,ٍ بو الوليد) بخير الوجه الذي ذهب فيه» 
وما تراه إلا صَبًا!! يعني دخل في الإسلام -فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
a eT‏ 
i yii Er)‏ 


آھه. تسیر این کر ٤:‏ ر ۹۸. 
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ستحبوا الع عل ادى اتهم صوقة العذاب اهو 
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فتعظموا وتكبّروا عن قبول الحق» واغتروا بقوّتهم فقالوا: لا أحدَ أقوى مّاء وقالوا معتزين 
بقوتهم #من أشد منا قوة4؟ لأنهم کانوا دوي أجسام طويلة» وقَوة عظمة»› خن | 
قوتهم › أن الواحد منهم يقتلع الصخرة من الجبل؛ فيحملها في يده» وادا ر ر ج الأرض | 


تحت أقدامهم»› قال تعالی: : اول روا آت الہ لی خلقهم هو مو اد م وه E‏ ايتا 
دون أي هل غفلوا عن قدرة الله» حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الخالق الذي | 
| 


سے 


ا 


خلقهم بهذه الأجسام الضخمة» هو أشد منهم قوة؟ ومن هم بالنسبة إلى عظمة الله وقوته؟ 
(وکانوا باياتنا يجحدون) أي عرفوا أن ما جاءهم به رسولهم اهود حقّ» ولکنهم جحدوا 
رسال قرا بین (الإتکان و(الاستکان فکاترا فة رة فسا عل رجا ص | 
و ایک اى فا رماع ا اة جس المره: وفيا لبر تاف 


“4 


وتهلك بشدة صوتها يردها فی ایام مخز مات غير شار کات ليس فيها شيء ن الخير 


ھی ای نے کے نے 
کا 


rE)‏ عاب لی ف َة الديا ولعذاب الأخرة 3 وهم لا f‏ أي لكي ديقم 
العذاب المخزي المهين في الدنياء الذي تذل ويهينهم› لانهم استکبروا» فجازاهم الله 
١‏ 


> 


ج 


بالخزي والهوان» والذل والصغار» ولعذابهم في الأخرة» اشد وأفظع› وأعظم وأوجع»› 
وليس لهم من ينجيهم من عذاب الله لما مود فهديتهم كاستحبوا ألم عل ادى أي وأمًا 
قسبلة تمود» قوم «صالح» فدللناهم على الحق› انا لھم ظرنق الهدى والسعادة» فاختاروا 


القاالة :على العدي» وآئززاالكقن على الإيماة: فالمراف بالعمى هها: الك والضلذل 


وعقروا الناقة التي كانت معجزة لرسولهم «صالح» عليه السلام «لَأدِّمَ صَوِقَة ألعَدَاب هون 
با اوا کید أي فأهلكناهم بالصيحة المدمّرةء التي قطعت قلوبهم» وأخمدث أنفاسهم» 
وبالرجفة والزلزلة» التي جعلتهم صرعى لا خراك لهم» مع الإهانة والإذلال لهم» بسبب أ 
إجرامهم وطغيانهم» وتكذيبهم لنبي الله «صالح» عليه السلام» قال ابن كثير: بعت الله عليهم 


۲۰*١ 
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وا لدت اموا اا ينف © و حكر ا 


لر ار ر 


اه بورعون @ ت لدا # e‏ شد ع سنْعهم 1 ا 


ی نے نے 


سے ال 


ا E‏ وهو 


فخا ورف ودلا وخر وعذابا ونكالاً» بتكذيبهم لصالح» وعقرهم الناقة» وإصرارهم 
على الكفر والجخود ويا آلني اموا ووا يقو أي ونجينا ضالحاً ومن آمن بة» هن ( 
تلك الصيحة والصاعقة» ومن ذلك العذاب المهين» لإيمانهم وتقواهم لله عر وجل لوي 
حكر أعداء َه إلى أَلَارٍ فَهم يروك أي اذكر يا أيها الرسول» يوم يُجمع أعداء الله 2 
المجرمون» في أرض المحشر»ء يُجمعون كقطيع من البقر والأغنام» لسوقهم إلى نارجهنم 
اد يوزعون» أي يُحبس الأوائل على الأواخرء ليتلاحقوا ويجتمعوا» وتسوقهم زبانية 
جهنم إلى نار الجحيم» كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجون ْح إا ما جاوما سهد 
ب سمعهم وابصرهم وجلودشم ب سا وا ف أي حتى إذا حضروها ووقفوا E‏ 
رشاهدوا الأهوال والشدائدء أنكروا الكفر واللإجرام وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين» 
فحينئلٍ يختم الله على أفواههم» وتنطق جوارحهم بما اقترفوه من آثام وإجرام حى إا م 
جاموکا هد ليم سنمهم ابرم وجلو با کاو يقلو الوا وديم لم هدم يتا الو 
انطقتا اله لئ انطى کل شىء آي a‏ لأعضائهم وجلودهم: لم أقررتم عليناء وشهدتم 
بما فعلنا؟ قالوا: ليس ذاك باستطاععناء وإنما أنطقنا الله رغماً عنّاء الذي ينطق الجماد ور 
واللإنسانً والحيوان» فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح وهر هو حَلَقَکہ e PRA‏ 
َحَموَ أي اس أنطقنا هو الذي خلقكم» وأنشأكم من العدم» ثم أعادكم إلى الحياة مرة | 
ثانيةء فهذا الإله الكبير» لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم» وإليه مرجع جميع الخلق» 
للحساب والجزاء!! يا لَلخزي والعار!! ويا لَلْفضيحة والمهانة!! لم يكن في e‏ هؤلاء /1 
القجرة ‏ اعدا اله ء أن شيد عليه يته رأرجاه وس وأبصارعي ققد قاراد ا 
الدنيا في مأمن عن الحسيب والرقيب» وها هم اليوم يفاجأون بالأمر المدهش الغريب» لقد 


سے 


ا انعقدت أ س ونطقت جوارحهم ااا 9 فشهدت ا سا اقرئر في اد | 8 
T۲ |‏ 
a RE RT 1‏ < ا 


rr زه‎ 0 


را کر کک EEFEEETSETE‏ | 
راک تہ ا الہ کہ بتک کیا یکا تان @ رکیز کتک ری 


س سےا س سے ج ا ا ا ي اسل پک وا کے سے س لر و الات 
ریک زدنک اص کی ا إن صر فلار 
سے ایسا 

ف ا ج د ھی کے ب ي ا کے ر شا 

وان لستعشوا فما ھم ل المعَّبين @ فقسا 


بال سے م 8 کی 2 
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ق E‏ ما حلقهم 


| عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله يي فضحك!! فقال هل تدرون مم أضحك؟ قلنا:‎ ٠ 


ورسولّه أعلم!! قال من مخاطبة العبد ربهء بقو يا ربٌ!! ألم تجرني - أي تحمني - من 
الظلم؟ فيقول الله: بلى» فيقول العبد: تیل آجيز ی “اقل تفس إلا ساسا 
مني!! فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدأء وبالكرام البَررَة - الملائكة - شهوداً!! 
فيختم على فمه فيقال لأركانه - أي جوارحه - انطقي»› فتنطق بأعمالها!! ثم يخْلْی بینه وبين 


الكلام» فيقول: بُعْداً لكل وسُحقاًء فعنكنٌ كنت أناضل) أي أدافع» رواه مسلم وما كسْرّ 


یرود آن شد لیک مم ولا ابصرگ ولا جلودك 4 أي ما كنتم تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم 
ایی و ی واو ی و ا ا ا 
# ول م نشم أن ن¿ أله لا يعلد كرا ينا ساون 4 آي لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله يعلم أفعالكم» 
فلذلك اجترآتم على المعاصی وارتکاب الآثام ( لک تک لدی طشم رند أردسر4 أي وهذا 
الظنٌ القبيح بربكم» أنه لايعلم أفعالكم وأعمالكم» هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمارء 
وأوردكم عذاب النار «قَأصَبَحَتّم يَنَ اليرت أي فخسرتم سعادتكم وآخرتكم» وذلك تمام الشقاء 
والخسران إن صر سوا اا م م إن مستا قا هم ين الفقتي# أي فإن يصبروا 
عل لاه اک و و ا من المعتبين# أي 
المرضيين المقبول اعتذارهم» فقد مضت الدنياء فلم يعد هناك عتاب ولا متاب!! يقول العربٌ: 
استعتبثّه فأعتبني » أي استرضيتّه واعتذرت إليه فأرضاني!! وروي عن ابن مسعود آنه قال : (اجتمع 
عند البيت قرشيان وثقفى» قليل فقة قلوبهم» كثير شحم بطونهمء فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا!! فأنزل الله عر 


وجل #وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم . .€ الآية » رواه البخاري» ثم قال تعالى : 


وَقَيّصّتا هم فرناة فينو هنم ما ب ايديم رمَا حَلَمَهُمَ) أي هيأنا لأولئك الأشقياء المجرمينء 
FF‏ 
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قرناء سوء من شياطين الإنس» فحسّنوا لهم أعمالهم القبيحة» وزيُنوا و المعاصي» حتى 
ظنوا أنفسهم محسنين ی يهم امول ف أمَرٍ مذ عت يِن لهم يِن من والس کت 
نوا سر4 أي وثبت وتحمَق عليهم القضاء المحّم بشقائهم» في جملة أمم من الأشقياء 
المجرمين» كانوا قد سبقوهم وأجرموا مثلهم» من شياطين الإئيس والجن» وبسبب شقائهم 
استحقوا العذاب الأبدى وال الذي 2 ا معو لدا لقان ولوا فيو لعل تغلبون4 أي 
قال رۇساء الصلالة من گفار قریشن: لا ز e‏ القرآن» وارفعوا أصواتكم 
بالصياح عند تلاوته» حتی تغلبوه فلا يدري ما يقول!! # لذي ا کقرواً عذانا کیا 
ولجزيتهم ا ایی کانوا ملو أي رادي هوك الفجازة. المسفهتين بالقراة 
الكريم» عذابا شديداً لا بطیقونه: ا بشرٌ أعمالهم» أسوأ وأقبح الجزاء َلك جرا 
اعدا آل لار ج فیا دار للد جرا ا كاأ بان جدود أي ذلك هو جزاء أعداء اللهء لهم 
نار جهنم» مخْلُدون فيها لا يخرجون منها أبداً» بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الرحمن 
6آ کا ا ار الائ الد ي أن لوي آي :ويقرل.الكفا يق يدلرة ا 
جهنم: يا ربنا أرنا كل من أضلنا وأغوانا عن دينك» من شياطين الجن والإنس يما /| 
َب آقَدَايا لك مى لال4 أي لنطأه بأقدامناء انتقاماً وتشفياً» ليكونا في الدرك الأسفل | 
من النار.. وبمقابلة هؤلاء الأشقياء ا يأتي الحديث عن الأبرار المتقين» فيقول | 
سبحانه إن ایت قال را لَه ْم نموا أي آمنوا بالل إيماناً صادقاًء ثم E‏ / 


e TT 
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على اشريغعة الله » ا ای وأقوالهم» وأفعالهم» ولزموا منهج 7C‏ 
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بم عدوة کار ول ميم 9 


الإسلام الصحيح رل يهم َة أل افا ولا روا وأبيرا بالمنَة لى كر 
ودود E SE ES O et‏ الروح» يبشرونهم بالبشارة 
الكريمة» يقولون لهم : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة» و لا تر نوا على مات ر کتمږة 
r‏ 
سيد المرسلين!! صن أولياؤك فى لحيو آلذَيا وف الأَخْرة ولک فما 2 کک ا 
لک فيا GN Se E‏ آل قاو 
سعادتكم في الدارين » ولكم في الجنة من النعيم المقيم الخالد» من كل ما تشتهيه أنفسكم› وتقَرٌ به 
أعينكم » من أنواع اللذائذ والطيبات ر من عور َج ) الثُرل: الضيافة والكرامةء أي هذه 
gt gy e 1 ÛR FE E O RAN‏ 
رسول الله ية عن نصيحة جامعة » يعتصم بها» ويستمسك بها في حياته » فقال له المصطفى ييا : 
(قل آمنتٌ بالله» ثم استقم) رواه مسلم» أي ڈ تام ما كل الريك رالأي اة ركاف الس 
البصري يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة!! ومن حن فرلا يكن كا إلى أله وَعَيِلَ 
صلا وتال إنّنى من المتلينَ4 اي ليس هناك أفضل ولا أحسن ممن استقام على دين اء 
ودعا إلى توحيد الله وطاعته» وفعل الخيرات والصالحات» وقال: أنا مسلم أعتَرٌ بدين 
الإسلام» فهذه شروط ثلاثة» للداعية الصادق الذي أثنى عليه القرآن: ١‏ أن يكون مؤمنا 
سا دوه راق بک سا بها عى الناس إليه من الفضائل والمكارم ٣‏ معتزاً 
تش ری ولا شوى اتةه و اله ادقع بال هى خسن اذا 
ایت مف یی و 8 15 اک آي ولا يتسازى :سن فكل الحسات :حح من فل 


۲۰۵ 


f E RR 1‏ > کک کے || ن 


) 


سے ا ای کے ر و 
ااك اص 


قر واسجد بر اى 


السيئات» كما لا يستوي الخير والشر» والمعروف والمنكر» ادفع آيها المؤمن» السيئة التي 
تصيبك من غيرك» بالحسنة التي هي الحلم» والصمح عمن جهل عليك» وادفع إساءته 
بالإحسان منك إليه» والعفو عنه» فإذا عذوك يصبح لك صديقاً حميماً!! وهذه كلها من 
محاسن الإسلام» قال ابن عباس: «ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك» وقال عمر رضي اله 
| عنه: «ما عاقبت من عصى الله فيك» بمثل أن تطيع الله فيه“ وما يلها إل لنب صبراً وم 


اوا ار 
a‏ 


قفا أ خر كغ عي آي وما بال عه المربة الرفيعة إلا المومن الصابي» الذى 


ا 


جاهد نفسه» فحملها على كظم الغيظ» واحتمال الأذى»ء ولا ينالها إلا من كان له نصيب 
وافر» من السعادة ومن طاعة الله وما يرَعَلّكَ من ألسَبْطلن ن AT‏ باه انم هو أَلسَمِيع 
يم4 أي إن صرفك الشيطان ووسوس إليك» وأراد أن يحملك على البطش والانتقام» 
ممن آذاك وأساء إليك» فالجاً إلى الله» واعتصم من شره وكيده وخبثه» فإن الله هو السميع 
لأقوال العبادء العليم بأحوالهم وأفعالهم . . ثم عاد الحديث إلى بيان دلائل قدرة الله الباهرة» 
وحكمتة البالغة» فقا سيحانة يق يتو آل اقم وا و آي وسن 
العلاسات والياعينء: الذالة على وجرف تعالى ووعدائيخة: الليل والهاي «والشسن 
| والقمرء الليل بظلامه» والنهار بنوره وضیائه» يتعاقبان دون فتور ولا انقطاع»› الليل 
5 للراحة والسكونء والنهار للكد والعمل» وكذلك الشمس والقمر» يسيران بنظام دقيق 
( محكم» في هذا الفضاء الواسع» دون خلل ولا اصطدام» لمعرفة الشهور والأيام» ولولا 
الشمس والقمر» لما أمكن العيش على سطح هذا الكوكب الأرضي لا سَنجدوا للسَس 
١‏ ولا للَقَمَرِ وسَجُدو به الى حَلَقَهْبَ إن كم باه بوت أي اسجدوا للخالق 
۴ العظيم الجليل» ولا تسجدوا للمخلوق الضعيف العاجز» اسجدوا للذي خلق هذه الأشياء 
تع كت ملين ك امار تقرف رك اف إو ت سا موي 


FT 


| A TEHT TE 


فوس ص رر ل ٠‏ ا E‏ 7 
ن انڪ ار عند يك سي م ايلي 


9 ا کے 


س کو عي شم 


ب کل 8 3 ومن ءايه أنك ترى آلارّض حَشْعة فإذا 


= 


ها 8 الموف انه عل ک 
a‏ ا 


تعبدون رت العالمين!؟ والاية رد علي غاد الشمس» وباد الكواكب» كالضصابثة الذين 
يعبدون الشمس والنجوم إن أنتكبا فاي عند ريك سبحو لم يالل لار هم ا 
مود أ فإن استكبر المشركون عن غبادة الرحمن» قإن الملائكة الأبرار الأطهارء 
یعبدونه باللیل والنهار» دون فتور ولا ملل لا يسأمون) أي لا پملون: والته ليس بحاجة إلى 
عبادة أحد من البشر» وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق كلهم يا يها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد) ثم ضرب تعالى مثلاً للبعث بعد الموت» بالأرض المجدبة الميتةء 
ينزل عليها المطر» فتخرج الزرع والثمرء فقال سبحانه ومن ءاييء أك رى آلأرص حَيِمة إا 
اا با اله آرت وت آى ومن البرآهين الدالة على قدرثه تعالىء على إغادة الحوتى ومد 
فنائهم» أنك ترى الأرض هامدة» لا نبات فيها ولا ثمر» ا اها المار خرج منها 
الزرع› وتیت:السشتت: وخرج الثمر إنً اذى أَحَاهَا ل لی المو أ 0 1 شى َر 4 آي إن 
الإله الذي أحيا الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور» وهو القادر 
الذي لا يعجزه شيء. . لقد صور القرآن الكريم» الأرض اليابسة الجرداءء قبل أن ينزل 
غليها الما بصورة بدي صورة الرجل البائ المسكينء القن :جلس على قارعة الطريق: 
يستجدي إحسان المحسنين!! وإن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة» في جمال 
الأسلوب المبدع . . فتأمل الروعة البيانية» وتصور التناسق الفني» في التعبير والأداء» وتأمل 
لفظ «الخشوع» والاهتزاز» والانتفاخ› والنمو» للأرض الجرداء» كيف تصبح بعد نزول 
المطر عليهاء وكأنها عروس فاتنة» تزينت بأبهى حلل الزينة» وهي تميس طرباًء وتختال 
عُجبا» فتخرج لنا من أنواع الزهور والنبات والثمار» ما يدهش الأبصار #فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت ثم توعد تعالى الذين يحرّفون معاني كلام الله عر وجل» وينحرفون بها 

عن الحق إلى الباطل» فقال سبحانه إن لَب لدو ف كايا لا حقو يا4 أي يطعنون 
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في آياتنا بالتحريف والتلاعب فيهاء أو الإنكار لهاء لا يغيب أمرهم عناء ف فنحن لهم 
ر 
E a‏ 


آ ا 


امتا يوم القيلمةٍ أعماواً س 
رين گر الل لااو 0 کک 


سے اف 


ھی کے ی 


يك ول قن اة ر ت کر کید 


بالمرصاد؟ قال ابن عباس : هو دیل الكلام ووضځه في غير موضه فن ب فی آَلَار 


آم ن ياح ٤اينا‏ يوم مد4 أ آي هل من ڀُطرح في نار جهنم خير وآحسن حالا؟ 
ينجو من عذاب اله» فيدخل الجنة آمناً مطمعنا؟ غم ما شِتم إِم يما عمو ِ4 أي 
افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة الدنياء فإنه تعالى ملع على أعمالكي لا ا 
من آحوالکم» ولیس هذا تخییراً للبشر آن یعملوا ما شاءواء إنما هو اوغید وتهدید شديد إن 


و ر 


ے وق ا و ا 6 
لين كفروا بالذدر لما جاءَهم ِنَم َكب عَريرّ4 أي كفروا بالقرآن العظيم أولَ ما سمعوه» 


من غير تبصر ولا تفكر» وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسراره وإعجازه» وإنه لكتاب 
رفيع القدر» يقمع كل معاند»ء وخبرٌ «إن» محذوف لتهويل الأمرء كأنه يقول: إن 
فعلتهم الشنيعة لا تكاد ا وعذابهم رو الى س مدلا راو و1 
الطل من بين يديه ولا من حلفِهء ريل ين حَكبي جميد) أي لا يتطرّق إليه الباطل من أي جهة 

من الجهات» لا بزيادة ولا نقصان» لأنه محفوظ بحفظ الرحمن!! ثم سلى تعالی رسوله کا 
على ما يصيبه من أذى الكفار الفجارء فقال ما بال لَك إلا ما َد قبل لرل ين كبلك أي 
ما يقال في انك وتك الا ا قال السفهاء لرسلهم» من ضروب الأذى والسخرية 
والاستهزاء» آذوهم واتهموهم بالكذب على اله» ورموهم بالجنون والضلال»ء فلا تحزن على 
ما يضيك» فلك يمن سبقك آسرة وقدرة (إة بك لذو قفر ور يقاب ر اى إن ربك 
يا محمد» لهو الغفورٌ لذنوب المؤمنين»ء ذو العقاب الشديد للکافرين› ففوّض أمرك إليهء 
فإنه ينتقم لك من أعدائك #ألو جعَلتة هرانا ايا الوا لوا فصت ٤ا4‏ أي ولو أنزلنا هذا 
القرآن بلغة العجمء لقال المشركون: هلا نزل بلختنا العربية لنفهمه؟ وهلا بيّنت آياته بلسان 


°۸ 
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غز الا 


اقل تر ت سے سے لل ا ار ر 2 سے قر 


ف دلا اوا هلق وش وال 


ود ف این 7 وهو اسا ص أوکتيڭ E‏ 4 


سے سرا ےم 
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ت ا ا ek‏ کے : م ت 
من ربل قي وإنهم ت شك ملك ر اس ص 
اا ا 3 il AE E E KES‏ 


العجم» لكان لهم آن يقولوا: کف كيف نزل علينا بلخة العجم» ونحن عرب لا نفهم كلام 
الأعاجم؟ ولص لهم أن يقولوا (قلوينا في أكنة€؟ ما وقد نزل بلغة الحرب» فهذه سفاهة 


0 ة را ا ۹ غ it‏ 1 ۳ ّ ا “e‏ 
مهم وعناد قل pr‏ اوا ان رشا والذت !> دونو E‏ ءاذانهم و وهو 


۴ 
هتر ع4 آي قل لهم يا يها يها الرسول: إن هذا القران انور وهدى للمؤفتين: :ا 
1 


۳ ۱ 
نفقهه غي وَعَري4 أي أقرآن أعجميٌ؟ ونب عربي؟ والمراد أن القرآن لو نزل بلغة / 


من الجهل والشك» وشقاءٌ وتعاسة على الكافرين» بسبب كفرهم وضلالهم» والاية وردت 
مورد التمثيل» فقد صوّرهم بصورة من في آذنيه صمم» وعلى عينيه غشاوة» فهو لا يسمع 
ولا يبصر» فكيف يهتدي بأنوار هذا الكتاب المجيد؟ وزاد في التشبيه والتمثيل فقال ارك 
کت کو ییا اج فم سن ادن اه من كات بيد إن الا مسح رلا يق 
هذا إذا كان سليم الحواس» فكيف إذا كان أصمّ وأعمى» وناديته من مكان بعيد جدا؟ قال ||| 
ابن عباس: يريد تعالى أنهم مثل البهيمة» شبّههم بالبهائم التي تسمع الصوت» ولا تفهم 
المعنى» كقوله سبحانه #ومشل الذين كفروا كمشل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءَ ونداء) 
آي كمل الراعي الذي يصيح بالأغنام» وهي تسمع صوت الراعي» ولا تفهم ما يناديها به 
ETE‏ 
وَإِنَهْم لى شلك ينه مرس« أي ولقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك يا محمد القرآنء 1 
فانخفلغة تى (سراتيل اء فا بين ققق رماب كما اخف فرك فامن بعضهم 
بالتوراة» وكفر بها بعض» ولولا أن الله حكم بتأخير العقاب لهم» إلى يوم القيامة» لعذّبهم 
| وأهلكهم في الدنيا #وإنهم لفي شك منه مريب أي وإن قومك المشركين» لفي شك في / 
هذا القرآنء موقع لهم في الحَيْرة» والاضطراب» والارتياب» لتبلد عقولهم» وعمى 
بصائرهم من عَيلَ صَللحا فيه ومر خا وا ل ي ااا آي كل إتسان | 
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ا اس رص E‏ 


ا شرڪاءِ ى قا لوا ادك :4 


سے سے ت سو س ار اسر سے و 


ین کید @ وکل کیم ا ا بت من بن وکر 


ن @ لا تم آلنسن ن د الخ وإن E‏ فوس 


سے ار 2 یر کے e‏ مر ا ا ت 


س ر E‏ س سے کے ےت 
ا @ ن فته مه متا مِنْ بعد ضرا مسنه ليون 


یُجزی بعمله» فمن آمن واهتدی» فإنما نفع نفسه» ومن کفر وضل» فإنما آذی نفسهء 
وأوردها نار الجحيم» ولا يظلم ربك أحدا!! إل ب رَد عله السام وما ر بن َمَر يِن 
e E‏ مل من نی وا مح إلا بعلمه. 4 آي إليه سبحانه وحده» يرجح ا وقت 
القيامة» لا يعلمها إلا الله رب العزة والجلال» وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتهاء ولا 
تحمل أنشى جنيناً في بطنهاء ولا تلده إلا ويكون ذلك بعلمه» لا تخفى عليه خانية» 
والأكمامٌ جممٌُ كَِّ بالكسر» وهو وعاء الثمرة» فإذا كان الله لا يخفى عليه شيءَ» مما هو في 
أكمام الثمرات» ولا ما في أرحام الأمهات» فكيف تغيب عليه أعمال العباد؟ ويو باد 
ان شرڪاوى الوا ءادَنَكَ ما نّا ِن َي أي ويوم يسأل الله الكفار» سؤال توبيخ وإنكار: 
أين الآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ قالوا: أعلمناك يا ربنا اليوم بالحقيقةء فليس فينا اليوم 
من 0 أن لك شريكاء فأنت الواحد الأحد» الفرد الصمد ووَصَل عم ما كانوأ يعون من 
قبل وتوا ما م من تيص أي غابت عنهم آلهتهم المزعومةء التي كانوا a‏ ويۇمّلون 
a‏ وأيقنوا أن لا مخلص لهم» ولا مهرب من عذاب الله!! والمحيص: الفرار 
والمهرب لا سعَمْ لسن ين دعا لحي وإن َه لر ينوس قرب أي لا يمل الإنسانٌ 
يعني الكافر ولا يضجر»ء من طلب السعة في النعمة» وطلب الخير والمال» وإن أصابه 
الضرُ» ولو كان بتعا من فقر ومرض› فهب و عط اليأس› فانط من رحمة الله» لأن ثقته 
رت فیک بل سدوا و 67 5 کا کو 5 ک2 0 کا ا 
ألسَاعة ًَ4 آي ولتق منحناه النعماء» بعد تلك الشدة والبلاء» تحبر على ربه وتجبرء 
وجحد فضل الله عليه» ونسب الأمر إلى نفسه» فقال: هذا بسعي واجتهادي» وما أعتقد أن 
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8 ر ال اا ي ٣‏ 
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على فرض أن القيامة حاصلة» E‏ إن ربي سیکرمنی کما آکرمتي في الذنا!! مني 
على الله عر وجل الإحسان إليهء ت إساءته الحعمل» وعدم اليقين» قال تعالى «فَكَيَكَنً 
أن ¿ گمروا يما ملو ديهم من عدا عَليظ€ أي فلنجزينّهم بإجرامهم في الدنياء 
ولنعذبنهم اشا العذاب وأغلظه» وهو عذاب الجحيم الذي لا يوصف.. ثم ذكر تعالى 
توا ار ا طغيان الكافر وفجوره» فقال سبحانه وا امتا عل الإنن أعَرص وا ٠‏ 
ابي وَإذا مَسَه ار ذو دعام ريض أي وإذا أنعمنا على الإنسان» أعرض عن شكر | 
ربه» وأبطرته النعمة» فنسي المنعم» وكفر بنعمته» وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاًء #ونأى» | 


۲ 
) 
القيامة ستكون «ولين نَحعَتٌ إل رن إل لى عنم للْحسّىّ) 4 إنه لا يؤمن بالاخرة» ثم 
۹ 
۲ 


أي تباعد وأعرض عن الإيمان» وإذا مسّه الكربٌ والبلاءء أكثر من التضرع والدعاء» وعرف | 
ربه وقت الشدة» فهو ذو #دعاء عريض4 أي كثير ومستمر› 2 س ويڪثر من 
الابتهال «فل اريثم ن ڪان من عن آي ٿم ڪقرم يه من اَل يِن هو في شاق 
ایی آی ال یا اھا السراں یا سو الرکین رون إن کات علا الشراکء ستول 
بح من عند الله» وكفرتم ر ل با اتی کت کی کی ا ی | 
و وقد دل عليه قوله من اضل ممن هو في شقاق بعيد4؟ استفهام ۱ 

سی الق أ لحد أضل وا نکی ا اف اله فاق رسا ا 


نة اتا ِى القَاق وف شس تين لَه که ائ أي سنطلعهم على بعض 


عجائب وغرائب مخلوقاتنا في هذا ر في أنحاء السموات وأقطارهاء وفي أنفسهم 
وتركيبهم العجيب »› ليعلموا ی ا أن القرآن 0 الرحمن› وال (E SF‏ مرسل من عند 1 
الله اوک < ربك نَم ع على کک شىء يد4 أي أله يكفيهم برهانا على صدقك» أن الله / 


EÊ 


TST ST‏ کک کک کے | رن 


مطلع علي کل شيء ا عله اف ا ا ف سو کن اه رتو آل إت يکل 

کی | آئ آلا فائتتهيا أ يها القوم» فان الفشركين في شك من البعث قالىشور 
والحساب والجزاءء رلذلك ل يعقکرون ولا يخدیرون!! آلا فانيها!! فان الله تعالى عالم 0 
بجميع الأشياء» وقد أحاط علمه بهم» وبما يتآمرون به ويكيدون» وسيجازيهم على 
أعمالهم. وهكذا تختم السورة هذا الختم البديع» وفي ختام هذه السورة» وضح لنا تعالى 
بآنه سيكشف للبشر» عن بعض آسرار هذا الكون»ء وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد في 
عصرنا الذي نعيش فیه» فمن کان يخطر ببال أ اش ساق ال الق رة آ 
الكرة e‏ ومن کان دی آنڻ الأنسان وهو في المشرق› یری ی آهل المغرب وجح 
کلامهم؟ وهل کان يدور بخلد إنسانء أن يتناول أحدنا طعام الفطور أو الغداء في الفضاءء 
وهو ما بين الأرض والسماء؟ وأن ينتقل من قارة إلى قارة في سويعات بواسطة الطائرة : 
النفاثة؟ لتقد أطلعنا الله على بعض عجائثب هذا الكون» وكلما تقدم الزمن وتطور العلم» 
(معجزة القرآن) الكريم!! 


انتھی تقسیر سورة فُصلت 
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ملك ا العزيز 


كلد ل ألسَموتِ وما فى الأرضٍ هو الع لمطم 2 نكاد 
ا س ر ب ّ۴“ سراح رس سے ی ا رر ا ر 
السات تلز من قهن والمتیکه سحن ی E‏ عقون 
لحن ف ف الاَرّض آل ِن لَه ۴ وا اَن ادوا من 


دونه اولي ا أله له حيط عل و ن 


1 A . ا‎ H1 
١ تګسیر سوره :ال‎ | 
۹ قو اس الک‎ f 
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حم عسى كلك بى إلك إل لبن ن قك هة امير َلك تكب هكذا وتقراً 
(حا» میم عين» سين قاف) وهذة التحرؤف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القران» وآنه منظوم ٠‏ 
من أمثال هذه الحروف الهجائية» وهو مع ذلك معجرٌ لهم. . أي كما أوحينا إليك يا محمد 1 
هذا القرآن العظيم» أوحينا إلى الرسل قبلك»ء لدعوة الناس إلى التوحيدء والذي أوحى إليك 
ذا القرآن» عو رث العزة والجلالء (العزيز) في ملكه» (الحكيم) في صنعه لم ما ى | 
ألسَمَوّتِ وما فى الأرض وهو ألعَلٌ لمم أي جیچ با في اکر کا وملکه» وعو اماي و 
فرق خلقه المخفرة بالكيرياء والخظمة و( آاک 2 کا اک و 
محمد رم عفرو لمن ف الذَرْض آل إن ن¿ الله هو هو العفور َ4 بيان لعظمة الله e‏ أي 
تاد السمرات يتشقفن من عظهة الله زجلالهء ومن اة سا يقولة المشر كون» وينسبونة إلى 
الله» من اتخاذ الزوجة والولد» وهو الغنيُ عن العباد» والملائكة الأبرار مستمرون في تسبيح | 
الله وتمجيده» وتنزيهه عمّا لا يليق به» وهم يطلبون المغفرة من الله لذنوب أهل الأرض› 
ألا فانتبهوا أيها الناس» إن الله هو الغفور الوب عباده . پا حيث لم يعاجلهم | 
العقوبة مع كفرهم وعصيانهم ليبن ادوا من دونو اوا أ عَم وما أت ملم 
وکيل آي والذين جخلوا لله شركاء وأندادا» من البشر أو الخجرة فإن الله تغالى هر 
الرقیب على أعمالهم» فيجازيهم غليهاء ولس يوگل عليه خت تكرههم على الإيمان: 
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آلهتهم المزعومة» فلا تجلب لهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضراً!! ا من صفاته القدرة على | 


کے 


وديك اوا اك ف عر لير ام القرى ومن وا ونر بي 


کے 


سے الا ر ال 


کے ٤‏ ت ما تک د ك ئ رز ف لسعب ل ور س له 


یھی کے r‏ ی ا ا کی ا ا ر نے نے نے س * ا ج ي ا ر ت 
لھم ام وة وکن يتل سن ب ف ريي ا ا ي ن 
0 م کو چ ت م قر 
ول 0 صر E‏ اعخذوا من دونە± ا 
و سر ا 
2 ۳ ا س ت 


یکاخ بط دار 


٩ ۳‏ اص 
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وإنما وظيفتك الإنذار» والله هو المحاسب روتلك أفجتا إلك فرماا عر زر آم القرى ومن 
حَوا# أي وكما أوحينا إلى من قبلك n Ra‏ ا را ا 
بلسان العرب ولغتهم » لتنذر آهل مكة ومن حولمها من آهل البلاد» سُميت «أم القرى» آي آَم البلادء 
تشريفاً لها لأنها عاصمة البلاد الإسلامية «وَثَذدَ ي لمع لا َب فيه يق فى َل وََرقٌ ف 
ٍَ4 آي ولتنذر أي تخرف الناس ذلك اليوم الرهيب» الذي لا شك فيه» يوم «الحشر | 
الأكبر» يوم يلتقي ا للحساب 0 2 إلى فريقين : فريق في النعيم» وفريق أ( 
في الجحيم لول شاه أله مله امه وييدة ولكن يدجل من يتاه في تيب اليس ما نم ن 
َل ولا سير أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين» بطريق الإكراه والإجبارء | 
رلك ذلك يتاقض الحكمة الإلهية .برك السار للبشرم لخرتب على ذلك الحاتا ا 
اليا وقد اقتضت حكمته أن يترك أمر الإيمان لرغبة الإنسان #فمن شاء فليؤمن ومن و 
شاء فليكفر» والكافرون ليس لهم من يتولاهم» تضرم أو يدقع عنهم عذاب الله اي / 
اخدوا ن دونو راء اله هو الول وهو عى الموف وهو على 4 ىء فَ4 الاستقهام إنكاري | 
للتعجيب والتوبيخ» أي بل اتخذ المشركون الهة من الأوثانء پسغعیتون هټ ويطلبون || 
شفاعتهم» فالله وحده هو الول والناصرٌ لعباده المؤمنين» وهو القادر على إحياء الموتىء آنا إ7 


الحماية والنصرة› ك تلاٹ الأصنام التي ك تضصر ولا تنفع وما ا ا فد ا 2 د إل | 


َو دكم اله ّى عه َرَت له يب4 أي كل ما تختلفون فيه وتتنازعون في شأ | 
فاا 5 1 وحله) اه نملاف سحل غیره التصرف في سئول خلقه› ذلکم القادر الحكيم 7 
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الذي أمرنا بالتحاكم إلبه» هو مالكي ومالك جميع العبادء عليه أعتمد» وإليه أرجع في 
جسميع أموري وأحوالي «قاطر السَوت والارض جعَل لک مر من اشک ازجا وس لأر 
ّا 4 یا هو جل وعلا خالق ومبدع السموات والأرض» ابتدأً خلقها من غير نموذج 
سابق» وهو مدبْر شئون عباده» خلق لک زوجات من جسکم» لسکتوا إلیهن٤‏ ویگون 
| ینکم التناسل › وخلق من الأنعام أصنافاء ذكوراً وإناثا لمصالحكم ومنافعكم یدروک 
ا ی کی کت وهو أَلسَمِيعٌُ ألِبرُ4 أي يجعلكم تتكاثرون وتتناسلون» بسبب 
الغرالد» زلولا آنه تعالى لق الذكر والاشی» لما اة نمه تتاسل ولا ترالد. کلیس كله 
شي آي لیس له تعالی شبیه» ولا نظیر» ولا مثیل؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» فهو الواحد الأحد» الفرد الصمد» والكاف هنا (كمثله) لتأكيد النفي» أي ليس مثله 
شيء» وهو سبحانه اسيج لأقوال العباد» البصير بأحوالهم لم ممَالِد ألسَمَوّتِ والذرض 
نف تة ن ف ودد إن بل 2 ىء عي أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العبادء 
من المطرء والنبات» والحبٌ» والثمر» يوسع الرزق على من يشاء من خلقه» ويضيّق 
على من يشاء» حسب الحكمة الإلهية» وعلمّه محيط بكل الأشياء مَرَعّ لَكُم يِن لبن م 
وی بء ًا لى أَوَسيَسًاآ إكَ4 أي بين لكم ووضصّح لكم سبحانه» الدينّ الذي ارتضاه 
لكم» وهو «الإسلام» وشريعته السمحة الحنيفية» وهذا الإسلام هو الدين الذي وصّى به 


ھ* چ 


جر سر اس کی اقزر 


جميع الأنبياء وما وَصَيَا بد إبَهِم وَموسى ريسي أن أقموأ اَي ولا مرا ي4 أي وما 
وصینا به مشاهير الأنبياء كإبراهيم» وموسى» وعيسى بن مريم» وصيُناهم بان استقيموا 
ا على الدين الحق» والتزموا به» دون اختلاف ولا تنازع» وهو دين الإسلام» لإن الدين "١‏ 
| عند الله الإسلام4 ولا تختلفوا في الدين» كما اختلف اليهود والنصارى» فضلوا وزاغواء 
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رهئ لِه من ب4 أي عَظم وشقّ على الكفار» ما تدعوهم إليه من عبادة الواحد 
اتپا ورفض عبادة الأوثان والأحجار» الله سبحانه يختار لدينه من شاء من عباده» ويهدية |ام 
إلى الصراط المستقيم» وهو المؤْمنٌ الراجع إلى ربه» بالخشية والإنابة» فيوفقه ويقربه إليه» 
رحمة منه وکرما وا مرا إلا من بقَدِ ما جا جَاةَهُمُ للم بيا ب4 قال ابن عباس: هم 
يهود والتضارى» أي وها ققرّق آهل الآديان 'المخدفة إلا من بعد ما ام الى الت 
ببعثة خاتم انين «امحمد» ية (بغيا بينهم# آي ظلما وتعدياً» وحسدا وعناداًء فالمشركون 
قالوا: لم حص محمد بالنبوة دوننا؟ واليهود والنصارى حسدوه» فأنكروا رسالته» لأنه جاء 
من العرب» لا من بني إسرائيل» مع علمهم بأنه النبيّ المبعوث آخر الزمان!! ولوا كمَة 
سعقت یں ریک إل أجل سى امي بت أي لولا وعد اله بتأخير العذاب عنهم إلى يوم 
القيامة» مل ال ا ی بإهلاکهم بعذاب وو د سَجَمَت من رَبك 
1 


ات 
ك 
1 فالجماعة رحمة› والفرقة عذاب وکر م ل آلمُْركينّ ما دهم لله أله تى له س ياء 
ا 
1 
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کر نک کن چ ئ الت ؤا اکن ا يح ى لي نة فيي آي ران 
أهل الكتاب» الذين کانوا في عهد الرسول مادء اق من بعد أسلافهم السابقين» لفي 
شكِ من كتبهم السماوية «التوراة والإنجيل' موقع لهم في أشدٌ الحيرة والريبةء لأنهم ليسوا 
غل بقن من آمو الدین» وإنما هم مقلدون لاوباء تقلیدا آعمی؛ و ا 
لا يعرفون دينهم ولا يۇمنون بالرسول لدل دة واسْتَقَم ڪا يرت ل 1 ذم هر4 
آي فن أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب» بعثناك يا محمد لتدعوهم ا الدين 
الحقّ» دين الحنيفية السمحة» الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك» فادع يا محمد الناس 
إليه» والزم النهج القويم» وهو الاستقامة على دين الإسلام» ولا تتبع أهواء أهل الكتاب 
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فحت له نهم داحضة عد دم و علہ صب 


ا ا ع 
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ول منت يما رل الله من ڪيب وَأمِرت لِاَمَدِلَ د4 أي وقل لهم : صدقت بکل کتاب أنزله 
الله » واس جن الرمل: زافرنیازټی او اجک یکم الد وات رسا وک ا أعمنًا 
کم أعَلْڪم لا حجة بنا وتك آله جسم بيستا ويد يبر أي اله خالقنا جميعاًء ولنا 
ا أعمالنا من خير أو شر» ولكم جزاء أعمالکم» ولا نعاقب بذنوبكم» ولا تعاقبون بذنوبنا لا | 
حجة بيننا وبينكم) أي لا مناظرة ولا جدال بيننا وبينكم» لأن الحقّ قد ظهر وبان» كالشمسن |م 
الساطعة» فلا نفع للمجادلة معكم سوى المكابرةء الله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة 
لفصل القضاء» والغرض من الآية: بيان أن الحق قد ظهر وسطع» ومع العناد لا ينفع حجة / 
ولا جادالا ولزن ماجرت ف الم ین بع ما اجيب لم جلهم د 
والذين يخاصمون في دين الله» لصد الناس عن الإيمانء من بعدما استجاب له الناس ودخلوا في | 
الإسلام - وهم اليهود والنصارى -حجتهم زائلة باطلة» ومن كانت حجته باطلة » فلا برهان له ولا 
سلطان ف وَعَكّْ عَصَبٌ وله عَذَاب شريد أي وعليهم غضب عظيم من الرحمن في الدنياء 
زعلاب ديدي الاخرة وهذا هو الجزاء المناسب للصد عن دين الله اة اليئ أبْل اكك |ء 
ياق ليبا وما يدبك لعل ألسَامَة فرج أي الله جل وعلا هو الذي آنزل القرآن» بالحق ٍ 
الساطع» والحكم القاطع» وأنزل الشرع العادلء الذي تُوزن به الحقوق» والمراد بالميزان هنا: 
«العدل» وسمّى العدل ميزاناً» لأن بالميزان يحمًق العدل» ويأخذ الإنسان حقه كاملا كذلك شرع ٠|‏ 


اة لے د َ4 أي 
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اله مادء سباي بين افاس را طلم ولا جس + رما يلمك لمل رقي الاعة قريب قالواجب ٣‏ 
على العاقل أن يحذر منهاستعجل بها لذبت لا ومون بها والزت ءامنا يفون نَا 
11۷ 
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ونلمويَ انا آ ام ستل اا اسر كوك الذين لا يضندقون بها فبقولون على 
سبيل السخرية والاستهزاء: متى تأتينا الساعة؟ والذين آمنوا خائفون أشد الخوف من مجيثهاء 
0 يقاو 4 حاصلة E‏ لذلك يۇتون بها ولا پنکرونها و 8 آلَذَنَ 
في ا SE Sa‏ لاللك ا die 0 i e‏ الله ا ترز 
تشهد على أنه لا بد من دار جزاء اله يلي بجاوو رر من يتا وهر اتر ر4 أي 

الله جل وعلا نر ايء رحیم بالخلق › كثير الفضل والاإاحسان إليهم› يوسع الرزف علی اجن 
يشاء» ابتلاءَ وامتحاناء وله في ذلك حكمة»ء ليحتاج بعضهم إلى بعض » فيتعاونوا 
ويتساعدوا) وهذا من لطفه بالعباد» وهو القادر على كل شيء» الغالب الذى تښ ولا 
ٹغلب ون کات زیڈ حر لر رد لم ی حرشب ومن کات رید رت الا یی ما َم 
َم فى الاِْرة من تيب أ ن کان يريد افا ثواب الآخرةء نضاعف له توابه» 
مما قدّرناه له من المتاع العاجل» وليس له حظ في الآخرة من الثواب والنعيم!! الحرث: 
الزرعً» شبّه تعالى العمل (بالزرع)ء فالزارءٌ يزرع الحب والنوى» ليجني منه النبات والثمر» 
فمن رَرَع لدنياه فقط» فقد خسر» ومن زرع لاأخرته فاز ونجح» قال ابن عباس: «من کان 
يؤثر دنياه على آخرته» لم يجعل الله له نصيباً إلا النار» ولم ينل من الدنيا إلا ما فسم له» 


الدنيا بعمل الآخرةء فمن عمل منهم عَمّل الآخرة للدنيا» لم يكن له في الأخرة من 
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وقال يي : (بشز هذه الأمة بالسّناء» والرّفعة» والأصرء والتمكين في الأرض»› ما لم يطلبوا 


نصيب) رواه أحمد م لر ڪا سرغو لهم يِن ال ما لم َأ به سه تقَريعْ ١‏ 
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وارلا َة اتش لقي بب ل اللديت لهم ا ئ آي © 
ى الظلييت مسَفِيَِ متا ڪَسبوا وهو واقع په وليك اسا 
ميلا للحت فی روصصات لكات م ما يساو عند ديهم درك 
8 الفضَل الك لكف النت س اف خاد ادن اموا ويا 


اا ور ر اس ایی ےکک . 


ل اج للا المودة فن القري وم قارف َة نرد 


وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا غير الله أي هل لهم آلهة من الأوثان» شرعوا الشرك 
الان وسفاء دنا للسخرية والتهكم ڪا اة القصي يى سد ية وَل اللي 
لهم حَدَابٌ لي آي ولولا أن الله حکم وقضی» أن القراب والعقات: يوم القيامة› 
لعجل لهم العذاب في الدنياء وإن الظالمين عذاب مؤلم موجع في الآخرة رى 
ادييت مُشَفِقيَ مٿا ڪَسبوا وهو واقِع هد4 أي ترئ: الكفار الفجار يرم القيامة؛ خافن 
غو جا ا القبيحة الشريرةء التي ارتكبوها في الفا :والجاة علنها تارل ل 
فخا سواءَ خافوا ا ل يخافوا يِن اموا وڪَيلوا أَلصَيحتِ فى رَوَصَحاتِ الجكاتِ هم 
ما ياهو عند ريه ذلك هو الفا الک4 آي 1 Î‏ الذين عملرا الصالحات» 
فإنهم في رياض الجنة» وحدائقها الغثّاء» ذات الرياحين والزهور»ء والأشجار والثمار» لهم 
فیها ما یشتهونه من آنواع اللذائذء من کل ما یشتهونه من مأکل» ومشرب» وملبس» وفنون 
المستلذات» ذلك النعيم والجزاءُ» هو الفوز رة يوازیه شىء من نغيم الدنيا 
كلك ایی بر اه باد اليك ءامنا ویوا ايحت ف ل اتك عي ج إلا اموه فى اشر 
أي هذه بشارةٌ الله لعباده المؤمثين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 

ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقا إلى لقائه» قل لهم يا محمد: أنا لا أسألكم على تبليغ 
الرساة ن الجوةع قا من الأ جي وتهاك الا أن تحفظوا حم القربی» ولا تؤذوني بسبب ما 
بيني وبينکم من القرابةء قال أبن عباس مناه إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) 
روا البخاري وها على حد قول القائل: لا أطلب شيعا على [إحساني إليك» إلا أن تكف 
شرك عن لوس قارف تة رد لم فیا حشتا إن لله فور عفور رر 4 أن اومن بكسب ية 


E 


AAT SSS ST Fp TG‏ کہ کے | رن 


| 


چب 


ا س 


رچ سے ار ا اہی کے اپ سے 


ا E.‏ 
ما تقعلون 7 وستَجيب 


رھ ار ر کے س وو ا ل ت 
والكفرون هم عذاب شييد 


اک کے 


© 


نزذ له في أجر هذه الحسنةء فنضاعمها له عشراً فأكثر إن الله غفور» آي كثير المغفرة 
للمذنبين #شكور» كثير الشكر للمطيعين!! ام يوون آفترگ على آله كب إن يل أله مير عل 
که کح ا 8 کک آى حل يرل ال رة إن مدا كدت على 
الله» وأتى بهذا القرآن من عند نفسه؟ لو كان الأمر كما زعمواء لختمنا على قلبك يا محمد 
فأنسيناك هذا القرآن» وسلبناه من صدرك» ولكنك لم تفتر على الله كذباء ولهذا أيُدناك 
وسددناك» والآية فيها تكذيب لدعاوىٰ المشركين» ووعيد وتهديد» لمن كذب على اله 
وختم الله الآية بقوله إِنَمٌ ِم يَاتِ أَلصَدّورٍ4 أي هو تعالى العالم بما في القلوب» فلو |" 
حدثتك نقسك» أن تفتري ما يقوله السفهاء» لطبع الله على قلبك وأماتك» كقوله سبحانه 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين) أي كئًا نقطع 
نیاط قلبه حتی يموت» وفي هذا تأکید لحفظ الله لکتابه» وعصمته لرسوله» مما نسبه اليه 
المقترون هو ألِى يقل الوه عن باي ويعَفوا عن السَجعَاتٍ ويعلم ما عون أي هو سبحانه 
بفضله وكرمهء يتقبّل التوبة من عباده» إذا أقلعوا عن المعاصي والاآثام» ويمحو سياتهم التي | 
ارتکبوها» صغیرها وکبیرهاء ویعلم ما يفعله عباده» من خير أو شر « وجيب لين ءامنا 1 
|| لوا لصحت وده من َء أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين» الذين عملوا أ 
الصالحات» ويفرًّج كرباتهم» ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألواء لأنه الجواد الكريمء إل 
البَرُ الرحيم < والكفودَ هم عدب يي أي وأمًا الكافرون المكذبون لرسل الله» فلهم 
العذاب الموجع الأليم» في دار الجحيم.. ثم ذكر تعالى الحكمة» من عدم التوسعة على 
جميع الخلق» فقال سبحانه ولو مط امه ألرى ليجاووء لعَوا في الأرض4 أي لو وسّع الله 
الرزق على جميع العباد» لطغوا وبغوا» وأفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي والآثام» لأن 
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نطوا شد رحمته وهو الول الحميد () ومن 


بف اشامن اند وشو عل ج إا 


الخ يسبب الطغيان إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى) وخيرٌ العيش ما لا يُلهيك»› 

قياف کو ل د ا 2 م پاوو حب بي آي ولکنه تعالۍ حکیم؛ ینرل آرزاق 
العبادء على ما تقتضيه الحكمة الإلهية» لأنه تعالى عالم بأحوال العباد» وما يصلحهم ولا 
يُطغيهم» وفي الحديث الشريف القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرنّه 
لأفسدت عليه دینه» وإن من عبادی من لا يصلحه ا الفق ولي أععة لاقسدت ليه دخا 
نکر ابن کار ر آل ا 2 غ وع کا و حع فر و ال ي 
هو تعالى الذي ينرّل المطر» مع كثرة معاصي البشر» رحمة منه على العباد» من بعد يأس 
الناس من نزوله» وينشر خيراته وبركاته على الخلق» وهو سبحانه الكافل لأرزاق العباد» 
المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء» ولنمعِنْ النظر في قوله سبحانه (ينزل 
الغيث# بدل المطرء لأن اللفظ يوحي بالغخوث والنجدة» بعد الكرب والضيق» وفي قوله 
لوينشر رحمته) تعبيرٌ رائع يلقي ظلال «النداوة» والخضرة» والبهجةء والسرور» لا سيما | 
بعد أن تكتسي الأرض المجدبة» بالخضرة الزاهية» وتتفتح الأزهار» وتظهر الثمار فوق 

الأشجار» وكل هذه من آثار رحمته» فما أروع التعبير!! وما آبدع البيان!! ومن ايء حَلقّ 

ألسكوتِ والأرّضٍ وما بن فبهسًا ين دَآبَدٍ أي ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته» الدالة على 

۲ وجوده ووحدانيته» خلقٌ السمواتٍ والأرض بهذا الشكل البديع» وما تشر وفرى فيها من | ۾ 
( مخلوقات» من (الملائكة» والإنس» والجن) وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم» 

جس وأجناسهم لوشو عل عه إا اء قَرِيرٌ4 أي وهو سبحانه القادر على جمع | 
الخلائق» فى ای رقت شام لجسا والكاءا! والاة جمعت عجائب وبدائع الخلق» في 
هذا ا المتشون2 السرا و و جن اكه ا اك والار ي و اهاي ١‏ 
الجبال» والبحارء والآنهار» والأحياء المبثوثة فيها في كل مكان» فوق سطح الأرض» وفي 
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ومن ايت الور ف الجر لار (0 )ان تا سکن e‏ فظللن 
رواک على هرو ل في ذلك يت لكل صبّارِ ر کر © اد قهن 


جوفها» وفي أعماق البحار» وبين الجبال والوديان» وما فيها من أنواع المخلوقات» ممّا لا 
بحصيه غد من (الوحخش» والطير؛ والسباع› والزواحف» وسائر ا ا فسبحان من 
آبرع هذا الكونء ۾ المخلوقات) العجيية!! و اصبڪم ن ية فما بت 
یکر وَيَعفوا عن کر 4 آي وما يصيبكم من بلايا» ونكبات» ومصائب» وکوارث» فمرجعه 
إلى ما کسبته آيديكم» ويعفو سبحانه عن كثير من الذنوب»› فلا يؤاخذكم عليهاء ولو اخذكم | 
بکل ما کسبتم لهلکتم» كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ۱ 
ظھرھا من دابة) ثم قال تعالی وما اش يمجن فی الأرض وما کُم ِن دوب او ِن ل ا 
تیر 4 آي ولا تعجزون آيها الناس ربكم» ولو هربتم من أقطار الأرض كل مهرب» فآنتم 
في قبضته تعالی» ولیس لکم غير الله ولیّ یتولی أموركم» ولا ناصر يدفع عنكم عذابه وَين 
ايد لوار في خر كالأمَكر 4 أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته جل وعلاء السفنُ الجارية في 
الجر كايا الال الشاهقة» تجرىي فوق سطح الماء» دون أن تغوص في أعماق التجار) 
ون المعلوم أت الساء جس لطت تخرص افيه الحا السهرة فكيف جيل الما خن 
الأجسام الثقيلة؟ وهذه السفن التي هي كالأبراج؟ فيها البشرء والسيارات» والدبابات» وآلاف 
الأطنان من الحديد والأخشاب وسائر المعدات؟ ولم تغخص هذه السفن في البحر»ء إنها قدرة 
لله العجيبة» التي جعلت في الماء خصائص» وفي السفن خصائص إن يتا كن آييح أ 
فيظللنَ رواک ع ت ي ل فی ذلك لیت لل صبّارِ ر4 آي لو شاء الله اشک الرياح» فلم | 
تهب ولم تتحرك» فتبقى السقن ساكنة ثابتة على ظهر البحرء أي غير جاریةء إن في ےد ا 
لعبراً وعظات» کل مؤمن صابر شاکر» یشکر ربه في السراء والضراء آذ بيقَهنً يتا كوا | 
ويعف عن كر آي يرسل الرياح عواصف» فيغرق هذه السفن وركابهاء يسبب ما اقترفوا / 
من جرائم» ويعفو تعالى عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر عنهم» من 
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آثام» وهذا من رحمته ولطفه بعباده. . ذكر تعالى الرياح في إجراء السفنء لأن هذه السفن . 


الضخمة» كانت تسير بالريح» في زمن نزول القرآن» فخاطب تعالى العرب بما كانوا يعرفون 
في زمانهم» وسواء كانت تجري بواسطة الريح» أو بالبخار»ء أو البترول في زمانناء فإنها 
تبقى من الآيات الباهرة» الدالة على قدرة الله تعالى» وذلك لما جعل تعالى في البحر من 
خصائص» من كثافة وعمق» وما أودع في السفن من خصائص» جعلها تطفو على وجه 
الماء» مع ضخامتها وثقل حمولتهاء فسبحانه ما أبدع حكمته!! ريلم لري َيل ف ٤اكي‏ 
ا ی ین تی4 المحيص : المهربٌ» أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل»ء إذا 
توسطوا البحر» وغشيتهم الرياح من كل جانب» أنه لا ملجاء ولا مهرب لهمء ولا 
مخلص ٠‏ إلا بالالتجاء إلى الله» فهو القادر على تخليصهم من الهلاك والموت يا يم من 

ىو قم لبوق ألا وما عند آلو عبد وأبقق ليب اموا ول ريم بتركوة يعني أن الدنيا معاع 
زائل» ونعيمٌ فانِ» يفن ويزول» والآخرة هي الباقية» ونعيمها دائم مستمر» وهذا النعيم 
للمؤمن الذي يعتقد باللهء ويتوكل عليه» فلا تؤثروا الفاني على الباقي وين نود کر 
الوم والنویش وَإِدا ما عَضبوا شد أي يجتنبون الجرائم الكبيرةء كالشرك ا 
وعقوق الوالدين #والفواحش) قال ابن عباس: الزنى» لقوله سبحانه ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا) أي ساء طريقاً!! «وإذا ما غضبوا هم يغفرون) أي إذا غضبوا 
صفحوا عمن أساء إليهم» والصفح عند الخضب من مكارم الأخلاق» بشرط ألا يُخْل 
بالمروءة وین اجا لیم اقم الک ارم شری نم ويا رفم بثو آي آجابو 
ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والإيمان» نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ية إلى 
الإيمان فاستجابوا له» وأدوا الصلاة بشروطها وآدابهاء #وأمرهم شورى بينهم) أي لا 
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وينفقون مما رزقهم الله في سبيلل الخير ES,‏ سا ابی م ِرود 4 أي ينتقمون ممن 
بغخى عليهم» ولا يستسلمون لظلم المعتدي» وهو وصفَ لهم بالشجاعة» وهذا لا ينافي 


ينفردون برأي حتى يتشاوروا فيه» لا سيما الأمور الهامة كالحرب وما جرى مجراهاء 1 
وصفهم بالخفران» على حد قول الشاعر «وحلم الفتى في غير موضعه جهل» پا عن | 
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العاجز محمود» وعن الظالم المتجبر مذموم ىرۇ سو سه يلها ممن عقا وص ره 
عل ا ِنَم ا مب آل لظدلمين ل4 أي وجزاء العدوان أن يعاق المعتدي بالمثل › ولا یزاد عليه» 
e rh‏ فمن عفا عن الظالم» وأصلح بينه وبين من يعاديه» ۴ 
والمسامحة» فإن الله يثيبه أفضل الثواب» واله يكره البادئين بالعدوانء والمجاوزين الحدود أا 
الانتقام. . شرع تعالى القصاص وهو العدل» وندب إلى العفو وهو الفضل» والعقو لا 
يكون إلا عند المقدرة» ولهذا يكون فيه الأجر» وهنا يكون للعفو وزنه» وذلك حين يشعر 
المعتدي أن العفو جاء سماحة» ولم يأت ضعفاً» وفي الحديث (ولا ظلِمَ عبد مظلمة فصبرَ 
عليهاء إلا زاده الله بها عراً) رواه الترمذي» قال العلماء: وهذه من الأمور التي لا يؤدي 
العفو فيها إلى الشرٌّ» كمن تعود العدوان على الناس» فإن العفو عنه يزيد في ضلاله 
وطغيانه» بل يجب أن ر ویزجر» بعقاب كمه عن الظلم والعدوان» ولهذا قال تعالى 

بعده #ولمن اللصر بعد ظلَمي ايک ما عنم من سَ4 أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان» ولا 
۰ في العقاب» فليس عليهم عقوبة ولا مۇاخذة؛ لأته استعمل حقه المشروع #إنما 
لبيل ا لمو التَاسّ وسعونَ ف الاش غير سَ4 أي إنما الحشوبة والمۇاخذة» على ,| 
الذين يبدءون بالعدوان» ويتكبرون على باد الله سعيا بالفساد في الأرض بدون الحقى 
اوت َر عَدَابٌ آي آي لهم عذاب شديد موجع 9ون صب وَعَسَرَ لِه ذلك لين عَرْمٍ 
الأو أي ولين صر عل الأذى م برترك الاتقسار كرجه اف تعالى> قان عدا من الأر ا 
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المشكورة» والأفعال الحميدة» التي يرفع الله بها قدر الإنسان. . كرّر تعالى الصبر اهتماما 
به» وترغيباً فيه» وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة» وأنه مما يحبّه الله عز وجل لون بِصَلِلٍ 
َه َا نَم ِن لعٍ يِن بمَدوٌ4 آي من يضلله الله عن طريق الهدى والرشاد» فليس له ناصر ولا 
ها يهديه إلى الحق» بعد الله عر وجل وبر الظليين لما راو العداب قولوت هل إل مر 
ين سيل المراد بالظالمين هنا: الكفارُء لأنهم هم الذين يدون في الجحيم» أي وترى 
الأشقياء الكفار» حين عاينوا عذاب جهنم وذاقوه» يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة 
ال وريتشولزة عل حا ريق لعرذها إلى اندها ليل اهالحا ير الى كا تة 
رتهم يعسو عََهّا يي من لدل يروت ين زفي حَفيّ أي وتراهم في ذلك اليوم 
العصيب» أذلاء مهانين» حين يُعرضون على الثار» يُسارقون النظر خوفاً وفزعاًء كالمجرم 
[ الذي ينظر إلى السيف» أو حبل المشنقة» لا يقدر أن ينظر بملء عينيه وال الذن ءاسرا 
۷ 4 ليرت لزه يا آشم مييه ب اة آله 1 ادييت في عاب مقر أي 
| يقول المؤمنون وهم في الجنة» حين يشاهدون ما حل بالكفار: إن الخسران الحقيقي» هو 
خسران هؤلاء المساكين» الذين ضيّعوا أنفسهم وآهليهم» بالخلود في نار السعيرء فهم ۳ 
أ عذاب دائم مستمر لا ینقطع وما کت هم يِن ولي يضوم من دون آله ومن بُضلِل لَه ق 
َم ِن ٍَ4 آي لم يكن لهم أعوان ولا آنصار» يدفعون عنهم عذاب الله» كما کانوا يوْمّلون 
ذلك في الدنياء ومن يضلله الله» فليس له طريق إلى السعادة والجاة؟ « سبوا ركم ين 
بل آن باق یو ل مر م ي ايد4 أي استجيبوا أيها الناس»ء إلى ما دعاكم إليه ربكم» 
من الإيمان به والطاعة لرسوله» من قبل أن يأتي يوم شديد عصيب» هو #يوم القيامة» الذي 
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لا پرذه الله بعد أن ن حکم به على عباده» ولیس له دافع ولا رافع ما کُم ين ملا يوم وما 
لم ِن كير أي ليس لكم حصن تلتجئون إليه حينعِ زی ای وکنا وو 
بكم من العذاب» لعدم قدرة و وو ی لانه ا هو الحكم 
العدل في ذلك اليوم . ن آع ضا قا رسا َم حيطا إن يك إ إلا نكمي أي فإن لم 
يستجيبوا للنداء» وأعرضوا عما تدعوهم إليه من ليا والإيمانء فما أرسلناك يا محمد 
محاسباً على أعمالهم» ولا حافظاً على ما يفعلون!! ليس عليك إلا ا دعوة ريك؛ 
وقد أذَيْت ما كلفك اله به اوتا إا قتا لسن نا َة مَس ما ون ِم سينكة يما 
دمت أرِيهم إن آلإنكن كفو أي إذا أنعمنا عليه» بنعمة من النعم» من صحة» وغنى› 
وأمن» بطر وتكبّر #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور4 أي وإن تصبه 
سيئة من مرض» أو فقر» أو خوف» بسبب ما اقترفه من آثام» برمّ وتضجّر» فهو يبطر عند 
النعمة» ويجزع عند الشدة» لقلة إدراكه» وضعف يقينه» ولفظ (كفور) للمبالغة» أي عظيم 
اوا لنعم الله لل ملك ألسَمَوتِ والارض لی ما يا يمب لمن کا إتنا 
( َب لمن ياه الذكد ¢ أي هو سبحانه المالك للكون كله» والمتصرف فيه بالخلق 0ا 
والإيجادء ر يخلق ما يشاء من الخلق» حسب حكمته ورتا فیخص ن یا ھن جا / 
بالات ویش نى يشا بالنكرر 9او شيف 5ا واا مَل من يسا عَفِيًا أي | 
يجعلهم من النوعين (ذكوراً وإناثاً) فيجمع للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء ااا 
عقيماً لا نسل له ولا ذرية 3إِتَم ليع َي أي هو العالم بشئون العبادء والقادر على كل شي!! 
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قسم تعالى الناس أربعة أقسام: ١‏ منهم من يرزقه الله البنات فقط» ١‏ ومنهم من يرزقه البنين 
دون المتات»› ۳ ومنهم من يرزقه النوعين م الاتات والد كور € n‏ 
فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ذرية» وهذا برهان ساطع على وجود خالق مدبر حکیم؛ نظم شئو 
العباد على أكمل الوجوه وما كان ليتر أن يمه أهَه إلا ويا أو من وزی ای ا 
لحد من البشرة أي كان» أن يكلم انه إلاًبطريق الوحي» في المنام أو بالإلهام» أو يكلمه من وراء 
حجاب» کماکلم موسی عليه السلام أو ريل رشولا ميو بدي ما اء نَم عل 
ية 4 أو يرسل إليه مَلَكاً فيبلغه الوحي» كما هو الغالب من إرسال جبريل إلى الرسل عليهم 
السلام #إنه علي حكيم# أي لأنه سبحانه متعالِ عن صفات المخلوقين» فلا يمكن رؤيته في 
الدنياء وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواطنها!! فهذه طرق ثلاثة للوحي: ١‏ إما 
بواسطة الإلهام» ۲ أ هخه الكاام من ورا حجاب» “- أو بواسطة المّلك جبريل 
علیہ السلام لتر ارا ایک رکا ن انرا ما کت ری ما الب ل اليس وکن جعَلتهُ 
را دی بي من ماه يِن عاو أي وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن العظيم الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للبدن»ء ما كنت قبل الوحي تعرف ما هو القران؟ ولا 
ما هو اللإيمان على الوجه الذي أوحيناه E E‏ 
عبادتا المحقين؛ > نحييهم به من موت الجهل› وظلمة الضلال «وإنك نك لد إل صل مسقي 

رط اله لی لم ا ف اموت وما فى الأرّض آل إلى أله تيبر الارز 4 أي وإنك لتر شد الغا 
إلى طريق الله ودين الإسلام» الموصل لهم إلى جنات النعيم!! . 
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حح والجتب المين إا جطلته فن عَربيا لعڪم لوت أي ي أقسمٌُ لكم بالكتاب 
المبين» الواضح في بيانه» الساطع في برهانه» على أن هذا القرآن كلام الرحمن جل وعلا» 
أنزلناه بلغة العرب» لتعقلوه ه وتفهموه» وتتدبروا معانيّه» وتعلموا صدق رسالة النبي الأمي 
محمد بل َنَم ن أو الككي لديتَا لَحَلنُ حَكيم4 أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ 
عندناء اذو مكانة عظيمة؛ وشرفيٍ وفضل فائق . . وفي القَسّم بالقرآان على علو قدره» براعة 
ااب سق ل ا بل جا حك قاف اکر را امي سن ان اسب تمالی بعل 
الکتاب نفسه اضرب کم الِڪَر صقا أن ڪنتم هرما مُنرفيت) إستفهام إنكاري» 
أي آفنهملكم ونترك تذکیرکم بالقرآن یا معشر قریش؟ ونعتبرکم کالبھائم فنعرض عن تبصیرکم || 
وهدايتكم؟ لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لاء لا نترك تذكيركمء وإن كنتم م 
مغرقين في الإجرام!! ثم سلى تعالى رسوله بل عن تكذيب امشرکین؛ وسخریتهم به» 
فقال سبحانه وتا یأیهم يِن تي إلا اا بو يشتهزغو هكا اشد منم بطسا ومعى مسل | 
/ ألأرّلنَ4 آي وكير ص الأنبياء أرسلناهم في الأمم السابقة» وغادة الأمم انتاین: نة ما | 
۳ جاءهم رسول» إلا سخروا منه» واستهزءوا به!! فلا تحزن يا أيها الرسول ولا تبال 
| بتكذيبهم» فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
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رسول إلا کاتوا به يستهرتو ن وقد الختا قرغا كانرا أشد قرة من قرمڭ المجرمين: 
وصارت أخبارهم مثلاً يُروى» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين وين سَألهُر 
ن علق التكوت الأري لو علق ار الي أي ولئن ستلوا عمن خلق السموات 
ا ليعترفون ويْقَرّون بأن الخالق لها هو الله رب العزة والجلال» ثم يعبدون معه» ما 
لا اح ولا يشر م الأصنام والأوثان!! أقرٌوا له بالخلقى و ثم عدوا غه یره شفها 
وجهلاء وهذا أمر يدعو إلى العجب ازى جعَل آڪم ١‏ رض مهدا مَل لک فبا سبل 
شلک تھ هدوت هذا بيان لصفات عظمته وجلاله» وآثار قدرته وإبداعه» أي هذا الربٌُ 
العظيم» الذي اعترفتم بخلقه للسموات والأرض» هو الذي جعل لكم الازقن» مده 
كالبساط» تستقرون عليها وتبنون وتنامون» وهي مسهلة وميسّرة لكم للزراعة والبناء» فيها 
السهول» والوديان» والعيون» والأنهار» ولكم فيها جميع أسباب الراحة» والعيش»› 
والاستقرارء وفيها الطرق التي تسلكونها في أسفاركم» لتهتدوا إلى مقاصدكم وی برَدَ | 
مح السملو ماه يقدر اترا به بلدة ميا كلك مجر أي وهذا الإله وحذا الذي تَرّل 
لكم المطر»ء بمقدار ووزنِ معلوم» ينفع ولا يضرُء فأحيينا به أرضاً ميتة» جرداء مقَفرةء 
فأحيينا بهذا المطرء النبات والزرع» وآخرجنا لكم به الثمر» كذلك م من قبورکم بعد 
موتکم» والتعبير بقوله (بقدر) يشير إلى الإبداع والإتقان» فهو مقَدر بوزنٍ» لا يزيد فيتلف 
ویغرق» ولا يقل فيموت الزرع والضرعَ. . مثّل تعالى لموت الأرض» بموت البشرء فكما 
تكون الأرض ميته مجدبة قاحلةء فتحيا بالمطرء كذلك يحيى الله الموتى من البشر!! 


وزی عق الاج ھا وَل تک يِن الث والأنکر ما و4 آي وهنا الإ أ 
المبدع » شو الذي خلی EN:‏ والأنواع من النبات والاانسان› والحيوان» والشجر› 
1۹ ِ1 
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والشمر وغيرهاء وسخر لكم ما تركبونه في أسفاركم» السفن في البحر» والإبل في البر 
لتوا عل ظھوروہ تم تذکروا عم یکم إا اسوم لیو فووا سبلن ای سَحَرَ ا هدا و 
كتا لم مرك أي لتستقروا وتعلوا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعام» ثم تتذكروا 
نعمة ربكم الجليلة عليكم» فتشكروه بألسنتكم وقلوبكم» وتقولوا عند ركوبكم: الحمد لله 
الت سر نا عتا المر کرب وا کنا مسقن ولا قادرين على ركوب لولاا تسخير الا 
ذلك!! هذه الإبل والسفن» هي التي كانت في زمن نزول القرآنء وأما في زماننا فقد تعددت 
وساثل الركوب والراحةء من قطارات» وسيارات» وطائرات نمائةء وغيرها من المخترعات 
التي علّمها الله للبشر (ويخلق ما لا تعلمون) فسبحان من سخُر ويسّر» وخلق فأبدع!! 
وتا إل با لَمقَلبوةَ) أي وتقولوا: إنا راجعون إلى الله تعالى بعد هذه الحياةء والخرض أن 
يتذكر الإنسان أيضاً «السفرة الكبرى» وهي السفر إلى الدار الآخرةء التي لا بد منهاء لينال 
كل إنسان جزاءه:. ولمًا ذكر تغالى اغراف المشركين» بان خالق الكون هر الله رت 
العالمينة ذكر ما يدل على سقهه وجهلهمء قد زغمرا أن الملانكة بعات اله أن ال 
نكح من الجن» فولدت له الملائكة» وهو افتراء عظيم شنيع» تنزه الله عنه «وجعلوا َم مِنْ 
ادي جرا إن الإنن فور من آي جعل السفهاء المشركون» لله جزءَ من غباده» 
وهو زعمهم أن الملانكة يتات اله زغير عن الولد بالجرة لاتة بعض أبيه وجزء منه» 
فكيف يكون لله ولد» وهو منّزه عن الشبيه والنظير؟ إن الإنسان لشديد الكفر» واضصح 
البهتان» ولفظ «كفور) من صيغ المبالغة» وهي تدل على فظاعة الجرم وشناعته» وفي الآية 
تعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله» وتنبيه على سخافة عقولهم» حيث وصفوا ربهم بما 
لا يليق به» ولهذا جاء الإنكار عليهم والتشنيمٌء فقال سبحانه أي امد مِمَّا علق بان 
دكم باَك)؟ أي هل اتخذ الرحمن لنفسه البنات» واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: أمَّ 
تخجلون أن تجعلوا له ما تكرهون؟ أليس لكم شيء من العقل» يحجزكم أن تجعلوا لله 
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شهلدتهم ولستلور 


اللإناث وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ ودا س اعدم يما بم 
کے رکو کول ک4 کی کی ایخ وش آخی باسارب شی + ) 
تعجيب من سفههم وحماقتهم »› أي وإذا بُشر أحدهم بولادة الأنتى» أسود وجهه من سوء ما 
شر به» وامتلا صدره غمًُا وغيظاًء أفما كان من اللياقة والأدب - إن كان لهم عقل - أن لا 

ينسبوا إلى الله ما يسوءهم ويحزنهم؟ وقد كان بعض العرب يهجر بيته» إذا ولدت له زوجته || 
أنثى» وكان الكثير منهم يئدون بناتهم في التراب خشية العار» ثم هم ينسبون إلى اله ,/( 
البنات!! ومن توبيخ إلى توبيخ آخرء يوضّح القرآن سخافتهم فيقول أوَمّن يُبَنَواً ف أَلِلَيَةٍ 


وهو في صاب عبر مبب أي أيجعلون لث وينسبون إلى مقامه الحعظيم» من يُربّى في الزينةء 
وهو غير قوي في الحجة والجدل» وهن الأناث!! | 


قال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى» فيكمّل نق ظاهرها بلبس الحلىّء 


وما الحَليٰ إلا زينة من نَمَيصة ) 
يُتمَمٌ من خسن إذا اخسن را 
وأما نقص المعنى› al aE E ae gee a‏ 
: (ما هي بيعم الولد!! تصرها بكاء» ويها مرقة)!! جملا الملتيكة ايبن هم غد 
کک إا شهدا لقهه س شاا و م وسلود ) كفْرٌآخر تضمُنه قولهم الشثيم» 
والمعنى : اعتقد السفهاءُ من أهل مكة› أن الملائكة -الذين هم أكمل العباد إناث» وحكموا 


عليهم بذلك» فين حجتهم؟ وما دلیلهم؟ هل شهدوا خلقهم؟ فعلموا أنهم إناث؟ وهو تجهيل 
لهم» وتهكم بهم!! ستكتب شهادتهم هذه في صحف أعمالهم» ويُسألون يوم القيامة عن هذا 
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الكذب والافتراء!! ولمًا أفحمهم» وآقام عليه الحجة بكذب:هذا الإدعاء» احتجوا بمشيئة الله» 
فزعموا أن الله راض عن عبادتهم للملائكة الوا لو ا امن ما بذهم نا لمم بلک يِن 
علي إن هم إلا رس أى قالرا: لو شاء اله ها عبدنا هذه الملائكة» ولا عبدنا الأرثان» ولا 
كانت عبادتنا واقعة بمشيئة الله » فهو راض عنا! ! قال تعالى تكذيباً لهم ما لهم بذلك من علم» أي 

ی ف وما هم إلا یکذبون ویفترون على الله <° يکم ڪ يبا 
ن هبل قم وء نيك هذا رد آخر على مزاعمهم الباطلة» أي هل وجدوا ذلك الباطل» في 
ا ا اد کی و اہی روو یک کی 
یعملون بتوجیهاته !؟ ليس عندهم شيءٌ من ذلك» فهم إِذاًیفترون ویکذبون على الله !! ثم حکی 
القرآن حقيقة أمرهم؛ وبين أنهم في هذه المعتقدات» يقلّدون الآباء والأسلاف» تقليدا أعمى» فقال 
سبحانه: بل قالواً إا ودا مابات على عة ونا عل “ائرهم مد4 أي لم يأتوا بحجة 
عقلية » أو شرعية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنهم يقلّدون آباء‌هم تقليداً أعمى» بغير نظر› فقالوا: 
لقد وجنا آباءنا على طريقة ودين » فنحن نتبعهم فيما كانوا عليه» ونهتدي بآثارهم وديك ت 

رسلا ين بلك ف فريتر ين بر للا قال مرها إا ودا ابا عل آمو وبا على رهم 
مسوك أي ما بعثنا قبلك رسولاً من الرسل» في بلدٍ من البلاد إلا قال المتنعمون فيهاء الذين 
أبطرتهم النعمة : إنا وجدنا أسلافنا على ملة ودين » وإِنًا مقتدون بهم» فيما كانوا عليه من العبادةء لا 
نترك طريقتهم!! والآية تسلية لرسول الله بيو ودلالة على أن التقليد هو دين المعاندين لرسل اللهء 
وی اچ کا پاک چک ی کک ا 
قل اوو جتشکر بھی مما ودم ع ابا فالا إا ہما ازساثر بء كفوة4 أي قال كل 
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ټی لقومه» حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بابائکم› ولو جئتکم بدين هو آهدئ وأرشد؛ 
مما كان عليه الأسلاف؟ قالوا: إنا كافرون بكل ماجئتم به من ا والإيمان» ج 
اجرف على ما کان سيه نازتا لا نفك سه دا 1 a)‏ قتا منم فانظر کیت کان عقب 
ألْمُكَذَيد# أي فانتقمنا من الأمم الكافرة» وعدَّبناهم أشدٌ نرا لخلاب فانظر کیفے کان 
مصير أولغك الفجرة» المعاندين لرسل اله وذ قال إترهم لاه وَويِدء إلى باه من 
تعبدوك) هذه قصة إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم كفار مكة نهم على دینه ومذهبه» وهم 
يعبدون الأصنام» وقد تبرأً إبراهيم مها وحطياة کي أذكر أيها الرسول لقومك عبدة 
الأوثانء حين قال الخليل ابراهیم لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي 
تعبدونها من دون الرحمن إلا آلڍى طرف َنَم سَهَِبنِ ۳ ي لکن ربي الذي خلقني» وأنار 
بصيرتي بنور الإيمان» فإنه سيرشدني إلى الدين الحق. ويهديني إلى طريق السعادة 9وَجَعَلَهَ 
كلم ية ف عَقيدء لهم يموك أي وجعل إبراهيم (كلمة التوحيد) باقية في ذريته إلى يوم 
الدين» وآمرهم وأوصاهم أن يستمسكوا بهاء كما قال سبحانه #ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله سبحانه 
للعلهم يرجعون» أي رجاء أن يرج اليا ع كان ارد منهم بالله » e‏ ا 
التوحيد!! بل معت هتوؤلا ابام خی ی جام لی ورسول مين ولم جام ای الوا هد 

َل يده كرود «بل» للإضراب وهو الانتقال من حديث إلى حديث» وفي الآية لفتة اا 


توضح إمعان قريش في الضلال» وكأنه يقول: لدع حديث إبراهيم وقصَّّه» ولننظر في شأن 


هؤلاء «طغاة مكة» فقد زعموا آنهم على دين إبراهيم» ولمًا جاءهم خاتم النبّين محمد بل 
بالحنيفية السمحة «دين إبراهيم» كانوا أول من سارع إلى تكذيبه!! وسبب هذا الفجور 
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والطغيان» أننا متعناهم وآباءهم» بأنواع العم والمتاع» فاشتغلوا باللذائذ والشهوات» عن 
دعوة (التوحيد والإيمان)» ولما جاءهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرات» قالوا عن 
القرآن: إنه سحرّ مبين» واستهزءوا بالرسول بيةء وضمُوا إلى كفرهم السابق» معاندةٌ الحق 
والاستهانة به #وقالوا ولا زل هنذا الان عل رجل سن القرتن عر قدو بال چ ا 
مكة» ويلدة الطائف» أي وقال المشركون من طغاة مكة: هلا آنزل هذا القرآن» على رجل 
عظیم کبیر» غنيّ موسر» من آهل مكة أو الطائف؟ يعنون أشراف قريش كالوليك ين المخيرة 
في مكة» أو «عروة الثقفي» في الطائف!! استبعدت قريش نزول القرآن على محمد مء 
وهو فقير يتيم» لا يملك من حطام الدنيا شيئاء واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء 
والعظماء الكبار» وهم يعتبرون مقياس العظمة: «الجاه» والمال» والزعامة» فمحمد لم يكن 
زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا غنياً من أثرياء العرب» فكيف تنزل عليه الرسالة؟ وقد 
رة اله عليه هله السفاحة والحماقة بق #أمر ليش تقك كو كن للت ي يتام ي 
ألْحَْو ادنا أي هل هم يمنحون النبوًة ويخصوتها من شاءوا؟ أو يقترحون أن تكون لفلان 
الخنيّء أو فلان الوجيه من الناس؟ وفيه تعجيب من تحكمهم في شؤون الوحي!! و 

الذين قسمنا بينهم الأرزاقء فلم نترك أمرها لهمء وإذا كان آمر الرزق - وهو تافه حقير 8 
نترکه لهم ال قو لوقه باتقسطا افك رة ر اوةك وهو فف ور - إلى | 
أهوائهم رمشتهياتهم؟ فأمر النبوّة راجع إلى الله» وهو سبحانه الم یع بل ربا ل 1 
( زل الرسالت إلا على ارک الخلق قلاً: وأشرفهم پیا وأزكاهم اقا ٤‏ وشو مجه سول 
لله» ولو كان يتيماً وفقيراً!! ثم بيّن تعالى الحكمة» في التفاوت بين الناس في الأرزاق؛ 


رای تبر سی ع ر ے ر ص 


فقا اة «ورفعتا بعصم قوق بعَْضٍ دَرَجَّبٍ 2 لخد بعضم ا ا وحمت ريك ار 
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مَمَا جمعونً 4 أي فاضلنا بينهم في الرزف› وجعلناهم مراتب وأصنافاًء فمن ضعيف وقوي› 
وفقير وغنيْ» وحاكم ومحكوم» ليكون كل واحد منهم مسخرا للآخر» يخدم بعضهم بعضاء /| 
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#ورحمة ربك خير مما يجمعون€ أي ونعمته عليك يا محمد بالنبوة والرسالة» خير من 
جميع كنوز الدنياء وخطامها الفاني» فقد أكرمك الله بشرف النبوة» وهو شرف عظيم لا 
يوازیه شرف» ولا شىء من متاع الدنا!؟ تم س تعالی حقارة الدنىاء ودناءة قدرها عل الله » 
فقال سبحانه وولا أن بک الاش اة جد لَجملتا لمن حفر الجن لیوتم سما من 
َة ومعَایج علا يظهرونَ4 المعارج : جمع مِعرَج وهو القت حل والزخرف: الذهت» 
والمعنى : لولا ا أن فتن الناس» ويصيروا أف واحدة في الكفر» لخصصنا هذه الدنيا 
بالكفار» فجعلنا لهم القصور العالية» سقمها من فضة» وسلالمها ومصاعدها من فضة أيضاًء 
عليها يصعدون ويرتقون - كالمصاعد الكهربائية في زماننا - «ولبيوتيم أوبا وسررا عل | 
ا E‏ ت 8 ا 4 رورو ر 

بكو وجعلنا لهم أيضاً السرر الوثيرة المرفهة» عليها يتكئون ويضطجعون» وزرا وَإن 
ڪل لك لما ممم َة لدا رَه عند رَبك إلمسَقَبكَ) قال ابن عباس: : (وزخرفاً) أي 
ذهباً» آي جعلنا لهم السقف» والأبواب» والسررء من الذهب والفضة» وهذا الثعيم كلهء ما 
هور | متاع موقت زائل › وحقير تأفه› بالنة لنعيم الحنة > الذى أله الله للمؤمنين المتقين 
خاصة» لا يشاركهم فيها أحد» والآية سيقت لبيان حقارة الدنياء وهَوانها عند الله فلولا | 
خوف الفتنة على المؤمنين» لخص اله نعيم الدنيا بالكافرين» فجعل قصورهم وبيوتهم من 
الذهب والفقضة»› بدل الحجارة والخشب› وجعل لهم الخضاعد يبصعدول بها اچ تلك 
القصور الشاهقة› وجعل لھم السرزر فن الذهب» والسقف والآبواتب من الذهي والفضة» 
وهی مزخرفة بأنواع الزينة والجمال» وکل هذا النعيم حقير وحقير› حتت ندل كله للڪافر» 
والعاقبة المحمودة للمؤمنين» وفى الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
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واا 8غا ا اا رن ای مر بک اا ا ی ا مھ ا 
الشاهقة» التي تسمى (ناطحات السحاب) والتي يصعد الناس إليها بالمصاعد الكهربائية يصعدون 
إلى خمسين أو سبعين طابق في دقائق معدودة» وما كان يخطر على بال أحد من البشر› أن ترتفع 
هذه الأبنية الشامخة» فتطاول الجبالء وهنا يظهر لنا سر قوله تعالى: [ومعارج عليها يظهرون) أي 
درف ومدق اوت خا این رن اة عن امات الرا کال ران ری الغا ) 
الحُراة الحالة» رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيان) رواه مسلم ومن بعش عَن كر امن قيض لم 

سَيطتا فهو َم دن آي ومن أعرض وتعامى عن القرآن› کر ای سأطنا عليه شيطان ٤‏ 
لإإضلاله فهو له قرین» آي ملازم ومصاحب له لا يفارقه وتم لدوم عَنِ السَيِيلِ | 


د کک 
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وصسبون آم بم مَهَْدُود€ أي وإن الشياطين ليصدون قرناء هم الضالين» عن طريق الهدى والإيمانء 
ويحسب المفتونون» المخدوعون بتلك التَرّهات الباطلة» أنهم على بصيرة وعلى هدى» وهذا 
اسوا ما يفغله الشيطانٌ بصاحبه» بُغويه ويّْضله ويوهمه أنه سائر في ظريق الهدى» عى إا جا 
ل يك بن َك بد لرن يبس ألمَرد أي حتى إذا جاء المشرك مع قرينه را 
الشيطات» وقد ربطا بسلسلة واحدة» قال المشرك لقرينه الذي أغواه: يا ليت بيتى وبينك بعد 
ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصديق والصاحبٌ أنت» فقد آغويتني وأضللتني» و 
(المشرقين) من باب التغليب» غلب المشرق على المغرب» كما يُقال: القمران للشمس 
والقمر #ولن بعكم اوم إذ ظَلَمَتَر أتك فى العذاب مشتركوك) أي ويُقال لهم يوم القيامة ) 
توييخاً: لن يفيدكم اشتراككم في العذاب» ولن بخفف عنكم ذلك شيغاء بسبب ظلمكه: 
فلكل واحدِ نصيبه الوافر من العذاب!! والمراد أنهم لا يرون ارا التي يجدها | 
المكروب» لأن المصيبة إذا عمّت» خمَّتْ وهانت» فهؤلاء لا يجدون حتى السلوى في أا 
اشتراكهم فى العذاب أفاتَ شیم لص آو تھی المت وسن کات ف صلل مبب ”7 
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أي هل باستطاعتك يا محمد أن تسمع من به صمم؟ أو تهدي من كان أعمى القلب 1 


والبصيرة؟ شبّه الكفار باصم وبالعمي» فمهما بذل الإنسان جهده ليسمع الأصم» لا يمكن 
أن يسمع شيئاء وأن يريه الطريق» لا يمكن أن يهتدي إليهء لفقده حاسة البصرء كذلك 
هؤلاء الكفار لا يسمعون ولا ينتفعون» فالرسول ية يبالغ في دعوتهم» وهم يبالغون في 
الغ والضلال!! ما هَن يك فِا مهم سمو أي إن عجلنا وفاتك يا محمد» قبل 
أن ننتقم لك منهم» فلا بد من معاقبتهم أو ريك لى وهم بنا علهم مفَدروة أي 
نريك العذاب الذي وعدناهم به في حياتك» فنحن قادرون عليهم» والمراد من الاآية: أنه لا 
بد من أن ننتقم منهم ونعاقبهم» إمّا في حياتك» أو بعد مماتك!! 


قال ابن عباس : قل راه الله ذلك يوم ندر » ولم يقبضصس اله رسوله» حتی أف نةك 
بإهلاك أعدائه» وحكمه في نواصيهم «فأسسَنيك إل أو لَك إَِكَ عل صرب مُسسَقير4 أي 
فقمسّكٌ بالقرآن الذي أنزله الله عليك»› فإنك على طريق مستقيم » لا عوج فيه » وهو طريق التو حيد» 
ودين الإسلام لونم ادر لك مويك وسو سلو أي وإن هذا القرآن العظيم» لشرف لك ) 
عظيم ولقومك» وسوف تسألون عن هذه النعمة الجليلة» والمراد بقومه : (قريش) وسائر العرب» 
فإنهم الوا بالإساذم شرف الدتاوالآخرة ويكفى آنهم ضاروا خير آمة اخرجت للناس» بفضل هتا | 
الدين العظيم» الذي شرّفهم الله بحمل رایته ورسالته› ورحم الله الفاروق عمر حيث قال : (نحن 3 
قوم أعرًنا الله بالإسلام» فإذا ابقغينا العزة بغيره أذلًّنا الله) وتكل من أرْستتا ن ميك يِن رُس ,/( 
أجَعَتا ِن دون لبن ء٤َالِهة‏ يعَبَدوك) اسأل الذين سبقوك» من الرسل الكرام وأتباعهم» هل هناك | 
أحد دعا إلى عبادة غير اله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)» فليس محمد َة ببدع من 
الرسل في دعوته إلى توحید الله» وقد رسلا موی ایتا بإ فوت وَماويو فما إبي ٣|١‏ 
سول رَبّ ألْعَيَ) ذكر تعالى هنا قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبار» لينبّْه إلى أن الطغيان 
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مص وَهلذه آلاأنهلر ری من ى فلا ل 


والعناد واحد» فكما كذب فرعون موسى» فكذلك فعل كفار مكة مع سيد المرسلين» والمعنى : 
ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه» إلى فرعون وأشراف قومه من الأقباط › 
فقال له موسى : إني مرسل إليك من ربك. أدعوك إلى عبادته وتوحيده هما جام ایتا إا هم ن 
ضكرن أي فلما جاءهم بتلك المعجزات الساطعة» ضحكوا سخرية واستهزاء منه» شأن السفهاء 
الجهال» وإنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم» أن تلك الآيات من قبيل السحر وما ربهر من ءاي 

إلا أي ين لها وأخدتهم بالعدَاب لَعلَهمَ برجمو أي وما نريهم آيةٌ من الآيادء الباهرةء 
كالطوفان» والضفادع» والدم» إلا وهي في غاية الكبر والظهور» ومع ذلك أصرُواعلى الكفر» 
وعاقبناهم بالعذاب الشديد» ليرتدعوا عن غيّهم وضلالهم وقالوا أيه الاجر ادم لا ريك بم 

عَهدَ عِندَك إا لَمْهْىَدو4 أي ادع لنا ربك» ليكشف عنا العذاب» إننا لمهتدون تائبون» إن 

رفع الله عنا الكرب والبلاء. . ولننظر إلى سفاهة القوم» فإنهم وهم في الكرب والضيق› 

وهم يستخيثون لرفع البلاء عنهم» يقولون لموسى «يا أيه الساحر4 ولا يقولون: يا يها 
الرسول» انتقاصا لقدر موسى واستهزاء به» وذلك لغاية عتوهم وضلالهم» ثم يقولون #ادع ‏ 
لنا ربك) ويستنكفون أن يقولوا: ادع لنا ربناء لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية فرعون» وهنا | 
أيضاً من طغيانهم وفجورهم نَا كفا عن ت کرت4 آي فلبا رفا عم 
العذاب بدعاء موسى» إذا هم ينقضون العهد» ويصرُون على الكقر والإجرام #وتادى ورون 

ف ویو قال بوم ایی لی م م مدز الأنھر ری ین ص آم يو4 أي دعا | 
فرعون زعماء ورؤساء القبطء بعد أن كشف الله عنهم العذاب» وخاف أن يؤمنواء وقف 

فيهم خطيباً مفتخراً متبجحاً» وقال لهم يا قوم: أليست بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ 
كه الاتهاز المتفرّعة من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون عظمة ملکي وسعة 
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سلطاني؟ فهل عند موسی شيء من هذا العز والاطان؟ ام آنا عبر من هدا الى هو مهن 
وا يکد بد أي لست الفا مي عا السك المي اى 59 ل جات 
سلطان؟ والذي لا یکاد يفصح عن کلامه» لأنه عى اللسان» لا ياد يبين الكلام!؟ وقف فرعون 
يذكرهم بعظمته ورفعة شأنه» ويتباهى على موسى بماعنده من الذهب» والزينة» والملك» 
والأنهار الجارية» وهذه نظرة الأحمق الجاهل» المخدوع بالأبُهة والبريق» ولا ينظر إلى الصفات 
E E E a‏ ثم يزيد في الكبرياء والغرور» فيقول 
فلو ل آلقى ع عه أسورة من ڏه اؤ ج ممه المليڪه مقر بك أي فهلا زيّنه الله بأسورة ذهبيةء 
ليلا على : ار چان مه الما کرو حا رامت مدا وک 
وم کال ِنَم كأ وما سيد أي فاستخف بعقول قومه» واستجهلهم لخفة عقولهم» 
وخدَعهم بذلك الكلام البرّاق» فأطاعوه فيما E i E A‏ 
قال تعالى مبيّناً نهايتهم المشوؤومة: فما ءاسَفُودًا مما نهر فته ميت ممتهم 
سلا وملا اگنر 1 أي فلما أغضبونا وغاظونا أشد الغضب» أهلكناهم بالإغراق في البحر» | 
وجعلناهم عظة وعبرة» يعتبر بهم السابق واللاحق . . وقد كان فرعون يفخر بالقصور والأنهارء |؟ 
فآهلکه الله بجنس ما تکبٌر به مع قومه» وذلك بالغرق بماء البحر»› رمن کی بش دمر ال پت 
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اھ کے قر تھے 


وإنهالعبرة لين ا صرب أن مرنم متلا إذا فوم ينه صد خوت آي ولا در 
(عيسى ابن مريم) في القرآن» وضرب به المثل» وقيل لهم : إن كل عابلٍ وما عبد من دون الله في 
الغا r TES ty TE r a‏ أی ١‏ 
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رر ت ب اچوی ییک ایی ا اتی وله م ا کي کی ا 
إن هو إلا عبد أنعمتا عليه وجعلتة متا کد ي 4 سکوی € ولو کا 
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ارت ا اتون سلا سيل ت 


أي وقال كفار مكة: هل آلهتنا خير أم عيسى بن مریہ؟ فإن كان عيسى في النار» فلا بأس 
أن تكون آلهتنا معه!! ما مثلوا لك هذا المثلء إلا على وجه الجدال والمكابرة» بل هم قوم 
شديدو الخصومة» مجبولون على اللجاج والعنادء روي أن رسول الله ية قرأ على 
المشركين قوله تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ضح المشركون 
وارتفعت أصواتهم بالصياح» وقالوا: شتم محمد آلهتنا!! فقال ابن الربعري - وكان من 
طواغیت قريش -: يا محمد هل هذا خاص بآلهتناء أم بك من عبد من دون الله؟ فقال 
ية: بل لكل من عبد من دون الله!! فقال ابن الزبعري: قد خصمتّك ورب الكعبة - أي 
غلبتك بالحجة - أليست النصارى يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيراً؟ وقومٌ منا يعبدون 
الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن تكون آلهتنا في النار!! ففرح المشركون 
وضحكوا» وارتفعت أصواتهمء وظنوا أنهم غلبوا الرسول بي بالحجةء فأنزل الله ذه الآيةء 
ولو تأمّل الأشقياء الآية لما اعترضوا عليهاء لأن الآية تقول #إنكم وما تعبدون) ولم يقل: 
ومن تعبدون» و«ما» لما لا يعقل»ء فلم يدخل فيها المسيح› ولا الملاثكة» وإنما أراد 
الأصنام» وترو أن النبي اة قال له: ما أجهلك بلغة قومك!! «ما» لما لا يعقل!! 0 r‏ 
إلا عبد انعمتا عه وملک من ى إشير) أي ما عيسى إلا عبد كسائر الخلقء 

غلية بالنبوةن و غر ةة كالمتل السائرء یف لقان عر آبت وفي الآية زد 
على من عَبّد عیسی من دون اله» وو کنا لا من ية فى الأرض خود أي لو 
شئنا لجعانا بدلا منكم ملائكة» يسكنون في الأرض» يعمرونها بطاعة الله» وأهلكناكم 
جميعاًء قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم» والغرض من الآية : «بيانٌ أنه ليس 
ن الله وي اعتهن الخلى سء لا عيسى» ولا عويرن ولا الملائكة» إنما هو مقام 


(الربوبية) ومقام (الفردةا ولیس سی آنا که ولا شريكا مع الله» وأن خلقه من ام بدون 1 


أب» مظهرٌ من مظاهر القدرة الإلهية #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) ثم إنه علامة على 


قرب القيامة» ولهذا قال رلم للم اة 5 نرك يا نيون هدا صر منسقم) أي إا 
ون مجيء عیسی » علامة على قرب الساعة _ القيامة NY‏ ظهوره من أشراطهاء es.‏ ! 
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في أمر القيامةء فإنها آتية لا محالة» وقل لهم يا أيها ارشرك: اتخوت واساکی مد 
فهذا الإسلام دين الله الحق» الموصل إلى جنات النعيم ولا يدنك الگ انم لک عدو 
مين أي واحذروا أن يصدكم الشيطانء عن اتباع دين الإسلام الحق» فان الشبطان عدو خبيت؛ 
ظاهر العداوة لكم ولذرية آدم ولم جاه سی بات قال قد جتنكر باليكةٍ4 أي ولمّا جاء 


عیسی بالمعجزات الواضحات› وبالشرائع الستات :+ قال لبني إسرائيل : لقد جئتکم بالحكمة 
لون فه فان 1 


الإلهية من عند الله ولاين كم بعص الى تي ف قانق أله وأييغرن أي وقد أرسلني 
الله إليكم» لابين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين» فخافوا یکم في سخالف أوامره» 1 
| 


3 سم ای کے 


وأطيعوا أمري فيما أبلغه لكم إن أله هو رى وگ اغثو شتا رط ِي أي أنا 
وأنتم سل لله » فقراء إلنه» مأمورون تعبادته » هدا طریقی واضح ل شا شالکه»> ل اعوجاج 
فيه ولا التواء!! وهكذا يعلن السيد المسيح أنه عبد لله ولیس له من صفات الألوهية شيىء› 
فكيف عبده النصاری من دون اه؟ حلت الْكَحَرَابُ من ب فوبل N‏ ظلمرا من عذاب 
ور ر4 أي فاختلف النصارى في شان عيسى» وصاروا فيه فرقاً وأحزاباًء متهم من 
يقول : انه ا الله ۰ ومنهم من قول : أنه هو الله » وعیسی » مح آمه الف اانه فاتلهم الله 
نى يؤفكون!؟ ولهذا قال تعالى #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم آليم» أي فهلاك ودمارء 
لهؤلاء الكفرة الفجارة من عذاب يوم القيامةء» المؤلم الموجع الشديد هل يروب کا 
اة أن تالمهم تة وهم لا يقم أي .هل يننظر هولاء الضالون إلا أن تأتيهم السا 

فجأة» وهم غافلون عنهاء بار بلذائذ وشهوات الحياة» وحينئٍ يندمون حيث لا ينفع أ أ 
الندم!! (الأى5 ملم بَعَصهُرَ لبعَضِ ا إلا ألْمَوت) أي الأصدقاء فى الدنياء 
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يصبحون يوم القيامة أعداءء إلا من كانت صداقّه ومحبته للهء ومن أجل مرضاته» وهم 
المتقون الذين اتقوا محارم الله ييا لا حف عك ألم وَل أسَر َرَو أي هؤلاء ام 
المؤمنون المتحابون في الله» يناديهم الله فيقول لهم: يا عبادي المؤمنين» الذين تحققتم في 
العبودية للهء لا خوف عليكم في هذا اليوم العصيب» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من 
الدنياء ثم وضحځهم تعالى بقوله لن امنا اتا كارا سيين دخلا ألَجَكَة اس | 
1 واخ ري آى.الذين اصدقوا بالقرآن» واستسلموا لحكم الرحمن» ادخلوا الجنة أنتم 1 
رأهليكم وأزواجكم #تحبرون) أي سرون وتنمون فيها مع غاية البهجة والسرور ملا 
عتم بصحَافِ من ذهب وا کواب وَفبهًا ما هيه الاشن, ولد الأعيت رار فھا ذر4 
أي يدور عليهم خدم الجنةء بأوانٍ من الذهب»؛ فيها ألوان الطعام» وأقداح من ذهب فيها 
أنواع الشراب. مما لذ وطاب» وفي الجنة كل ما تشتهيه النقوس» من أنواع اللذائذ 
والمشتهياتة :وسا تس به العيون هن فنوك المناظر الجميلة» والمشاهد البهية مها لإا عن ١‏ 
رأث» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» كما جاء ذلك في الحديث 2 
وفوق هذا النعيمء لهم الخلود الدائم الأبدي في الجنة» ويلك َة الى أورنتمرها ب 
كر تَعَملوت4 أي وهذه جنة الخلدء التي أورٹكم الله إيّاها» بسبب أعمالكم KR‏ 
التي فعلتموها في الدنيا «ل فا قكهة كرةٌ ينها تأكوة) آي لكم في الجنة من أنرل | 
الفواكه والثمار الشيء الكثيرء تأكلون منه تفكهاً وتلذذاًء دون فناء ولا انقطاع!! ولمًا ذكر || 
تعالى مصير السعداء» أعقبه بذكر مصير الأشقياء» فقال سبحانه إ4 ألْمْجرِميَ ف عاب جَمم ر 
ليذو لا فر عَنْهر وهم فيه نر4 أي إن الأشقياء المجرمين» الخارقين في الضلال ١‏ 
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ا هم في عذاب الجحيم› ۽ امخلدون فا ادا لا يخْمّف عنهم العذاب لحظة ةه وهم 
في ذلك العذاب (مبلسون)ء أي يائسون قانطون من رحمة الله» ويائسون من النجاة لوم 
طلنتهم ولكن كأ هم اليب أي وما ظلمتاهم بعقابنا لهم» ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم» > لتعريضهم لها للعذاب الخالد» بأعمالهم الخبيثة المنكرة ودا كيك لض علا 
قال إتک مکوت لقد ست بالق وك کرک حى كَرمُو€ أي ونادى الكفار الفجار 
مالكاً خازن النارء قالوا: يا مالك ادع لنا ربك» حتى يميتنا ويهلكناء لنستريح من هذا 
العذاب الشديد!! فيجيبهم بعد ألف عام: إنكم مقيمون في العذاب»ء لا خلاص لكم منه ولا 
نجاة» قال ابن عباس: مكث مالك آلف سنة لا يجيبهم» ثم رد عليهم الجواب بقوله #إنكم 
ماكثون) أي باقون مخلدون في العذاب» ثم بين تعالى السبب فقال: لقد جثناكم بالحق) 
الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدينءالله» مكذبين لرسوله»ء والمراد نفرتهم عن 
الرسول» وعن القرآن» وشدة بغخضهم لقبول الحق ام أبرموا آم إا مود أي هل أحكم 
هؤلاء الكقار الفجار أمرهم › في الكيد لمحمد ية وشرعه ودینه؟ وتآمروا فيما بينهم لقتله أو 
طرده من مكة؟ فإنا محكمون أمرنا في نصرته وإعزازه» ورد كيدهم في نحورهم!! والآية 
تشير إلى تامرهم على الرسول في (دار الندوة) وقد خيب الله مساعيهم» ونجُى رسوله من 
شرهم»› وقد كانوا يتحدثون بهذا الأمرء سرا في أنديتهمء ويتشاورون فيما بينهم في أمره 
یا فنزل قوله سبحانه ام يبود اا ا سم يرهم وجودهم بل ورسلا لديم يحب أي هل 
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على سبيل الفرض والتقدير -: لو كان لله ولد كما زعمتم وادعيتم» فأنا أول من يعبده» 
لأنني عبد مطيع لأوامره» ولك هذا مستحيل» لأن الله ليس له زوجة ولا ولدء وقال 
البخاري «فأنا أول العابدين) أي الآنفينء أي فأنا أول من خالفكم ووحد الله تعالىء وهذا 
قول مجاهد» والقول الأول أظهر «سُبَحَنَ رب ألسَمَوتِ وَألاأرضٍ رب المرش عَمًا ود4 أي 
نره الله وتقدس عا يصفه به الكافرون» من تسبة الذرية واليتيين لهء وهو الواحك.الأحدء 
الفرد الصمد «فدرهم وضو ويلعبوا حى يفوا يوم الى يعدو أي اتركهم يا محمد في 
جهلهم وضلالهم يتخبطون» إلى أن يأتي ذلك اليوم الرهيب» الذي يجدون فيه جزاءهم» 
ويعلمون مصيرهم ومآلهم» وهو وعيد وتهدید وهو الى فى ألما إل وف لاض بک وشو 
َك ألمي (إلة) بمعنى : معبودء والمعنى: وهو جل وعلا معبودٌ في السماء» ومعبود في 
الأرض» يعبده الملائكة في السماء» كما يعبده المؤمنون في الأرض» وهو الحكيمٌُ في 
صنعه» العليمٌ بشؤون خلقه» وما فيه مصالحهم ورك اذى لم ملك لسوت لاض وم 
نا4 أي تمجد ونَعَظم الله» المالك لجميع ما في السموات والأرض» من الملائكةء 
والإنس» والجن» وسائر المخلوقات» التي بين الأرض والسموات» فهو الخالق لها» وهر 
المالك لكل ذلك #وَعندَم عِلْم ألكَاعَة وََهِ رَجَعّوت# أي وعنده وحده علمروقت مجيء 
الساعة» لا يعرف وقتها إلا هو سبحانهء وإليه مرجع جميع الخلائق للحسشاب والجزاء #وَل 


بلك الذت يتعوت من دوني ألنَفَعةً إلا من سد الح وهم مك4 أى لا يقدر أحد أن ا 


کے 


يشفع لأحد» ممن يعبدونهم من دون لله » إلا لک شهد بالحى› وأقرٌّ لله بالوحدانية» وهم 


الملائكة» والأنبياءء والشهداءء فهؤلاء تنفع شفاعتهم لأنهم شوتف بالختاتة وق ا 


عظمة الله وجلالهء أما الأوثان والأصنام وسائر من عبد من دون الرحمن» فلا تنفع شفاعتهم 
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لأحدِ من أهل الشرك» وفي الآية الكريمة رد على المشركين في قوله من لما تعبدهم إلا 
لیقربونا إلى الله زلفى) آي ليشفعوا لنا وين سالتهم من حلقهم قول اف ان زگ45 أي 
ولئن سألت المشركين: مَنْ حَلَقهم؟ ليقولن: الله خلقنا!! فهم يعترفون بن الخالق لهم» هو 
الله رب العزة والجلال» ثم يعبدون غيره» فكيف يَصرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة 
الأوثان؟ مع اعترافهم بأن كل ما في الكون من خلق الله عز وجل؟ رعا قا من عا 
وتناقضهم في العبادة #وَقِيإدء رب لن هتوا وم لا يوسنو اصح ع نهم وفل اسم فسوی 


غت ےک 


يعَلَموَ أي وقول محمد ييه في شکواه لربه: يا رب إن هؤلاء قوم متکبرون متجبرون»› لا 

| يؤمنون بك ولا برسولك» فاصفح يا محمد عنهم آي دعهم وسلمْ آمرك لربك» فسوف يرون 
انتهى تفسير سورة الزخرف 
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بتر ار آلککی آر د 


فم لتب الب إا آنرلتة فى لر مرگ إا كا ميرت الحروف المقطعة 
#حم لاوشارة إلى إعجاز القرآن› کما تقدم مزاراء ثم قال #والكتاب المبين4 أي أقسمِ 
لكم بالقرآن العظيم» الواضح في إعجازه» البيْن في أحكامه» الفارق بين الهدى والضلالء 
أقسم لكم على أن هذا القرآن» قد آنزل في أفضل الليالي» وأفضل الشهور» في ليلة عظيمة 
مباركة هي (ليلة القدر) وهي في ليلة من ليالي شهر رمضان إنا كنا منذرين) أي نّا كنا 
محذرين البشر من عقابناء فلم نترك أحدا من الخلق بدون إنذار» لتقوم الحجة عليهم لف 
یقرف کل مر کم آم يِن ندا إا كنا سيك آي في ليلة القدر المباركةء يُفصل من 
اللوح المحفوظ أمرٌ السنة كلهاء وما يكون فيها من الأرزاق» والآجال» والأعمال» تُلقى 
إلى الملائكة الحفظة» بأمرنا وتدبيرنا َة من يك َم هو آلسَييع اليم أي أنزلنا 
القراتء واوسا الرسل» رحمة منًا بالعبادء لهدايتهم وإرشادهم» لن حكمتنا اقثْضت آن لا 1 
نترك البشر» دون هداية وتذكير رب الشموت ولارض وما ينها إن كسم رييت أي هذا 
الرب الرخيي هو برب :الكرن كله ساك وأرشه واا نن اتات اذ 
اهل الإيمان واليقين» فاعرقرا أن الخالق هو الل رب الغالمين 9 إ إ9 ر ي ا 
رک ورب ایک الأرّلت 4 ی لا معبود بحق إا هو سبخانه» ولا خالق سواه» فهو f‏ 
المحيي المميت» القادر الحكيم» الذي ينبغي أن يُعبد ويُطاع» رب الأولين والاآخرين» من / 
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السابين واللاحقين بل هم فى َل يلْمَمُو) أي ليسوا موقنين في قولهم: الله خالقناء بل 
هم کو فی القران» ن وفي اش البعث والنشور» وهم ê‏ غافلون» عما 
جرهم تن ابول الاب وات بن دن ال دخان ن4 أ ي انتظر يا محمد 
عذابهم» يوم تآتي السماء بدخانِ كثيف» يكاد يُزهق ا ریک الأنفاس» ويجعل 
الإنسان يترنح کالسکرات تی الاس ذا عدا ب ایر ر ربا أكفف عتا العذاب إنا مو 
أي يحيط العذاب بأولئك الكفار»ء من كل جانب» ويعمهم ول وشدته» فیستغيثون قائلین : 
يا ربنا اكشف عنا العذاب» نحن مؤمنون برسولك وكتابك» إن کشفته عنًا أن هم اکر 
وقد جام سول مين مم ووا عه مالو ماد بجر4 أي من أين لهم أن يتعظوا ويتذكروا؟ 
وحالهم ا حين E.‏ رسول عظيم» هو (محمد خاتم المرسلين)؟ جاءهم بالمعجزات 
الباهرة» فكذبوه واستهزءوا به» وقالوا: إنه يتلقى القرآن من رجل أعجمي» وقال بعض 
السفهاء عنه: إن محمداً رجل مجنون» فهل بُتوقع من أمثال و أن يتذكرواء ويتعظوا؟ 
قال ابن مسعود: (إن قريشاً لما استعصوا على النبي ية دعا عليهم بسئين كسئيٌ يوسف» 
سپ قحط وجهد» حتى أكلوا العظام والميتةء فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما 

بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع› فقالوا را كف عنًا آلعداب إا مومنوك# فقيل له: إن 
کشفنا عنهم عادوا!! فدعا رسول الله ی ربه» فکشف عنهم»› فعادواء فانتقم الله منهم يوم 
بدر» فذلك قوله تعالی #يوم تأتي السجاء بدخان هبين: ٠‏ إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون4 
رواه البخاري إا سفوا العدَاب لی إن بوك4 أي سنكشف عنكم يا معشر المشركين 
العذاب» زمنا قليلاء ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان يى بطش َة 
ألكرئ إنًا مَسَيَمْوة أي وذكرهم يوم نبطش بهم بطشتنا الكبرى» انتقاماً لك منهم» والبطش 
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معناه: الأخذ بشدة وعُنف» والمراد به (يوم القيامة)» حين لا يجدون لهم من ينصرهم من 
| عذاب اله» وهذا قول ابن عباس» أن البطشة الكبرى (يوم القيامة) وقال ابن مسعود (يوم 1 
بدن یف جل من صناديدهم سبعون» وآضر متهم يحون والراجح كما يقول ابن كثير 
والرازي: أنه يوم القيامة» لأن الله وصف البطشة بأنها (كبرى) وهذا إنما يكون يوم القيامةء أا 
وإن كان يوم بدر عظيماً وكبيراً أيضا ومد سنا مله فوم وِرعوت ت جام رسو ڪرم آن 
أا ا اة آله ا < رسو آيبة# أي ولقد ابتلينا بالنعمة والجاه والسلطان» قبل كفار أا 
قومك» (قوم فرعون)» وبعثنا إليهم رسولا كريماًء ذا شرف ومكانة» من أكرم عباد اللهء |* 
وهو «موسى» الكليم عليه السلام» فقال موسى لفرعون وأتباعه: ادفعوا إليّ عبادً الله 
وأطلقوا سراح بني إسرائيل؛ من الذل والاستعبادء فأنا رسول ناصح لكم» مرسل من رب 
العالمين ران لا سلوا كل الي إن ايك بساطّن بٍ4 آي وأنصحكم أن لا تتكبروا على الله 
بالاستخفاف بدينه ورسوله» إني جئتكم بالمعجزة الواضحةء الدالة على صدق رسالتي» ٠‏ 
فاقبلوا ذ ا او E‏ توغدوه بالقتل 
فاستجار بربه» فقال ني عَذتّ بر ويد ن رون ون ر زيا ل ارون أي وإني التجأت | 
إلى اله واستجرت به ان تقتلوني» وٳن لم تؤمنوا برسالتي» فکفوا شركم عني» واترکوني 
وخلوا سبيلى!! ولك الطغيان يأبى مهادنة الحق» فيلجاً إلى البطش والتنكيل» لذلك دعا 
علیهم موسی» لما رأی آن شرّهم قد استفحل دعا ريش أن حك قرم رر أي فدعا 
موسی علیهم. ٠‏ لما يئس من إيمانهم وصلاحهم»ء وقال يا رب: إن هؤلاء قوم جار مغرقون || 
في البغي والإجرام» فانتقم منهم واملگهم!! قال تعالی اشر بادی ليلا إتڪم متبعون وارد | 
ا 5 ا جنك مغْرفوكً4 في الكلام حذف تقديره: فار إليه وقلنا له: " بعبادي 
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ليلا من أرض مصر» فإن فرعون وقومه سيتبعونكم» فإذا وصلت البحر» فاضربه بعصاك» ثم 
سر عليه أنت وأتباعك المؤمنونء ثم اتركه ساكناً على هيئته» بعد أن تجاوزه» فإن فرعون 
وجنده سيخرقون في البحر» لأنهم إذا رأوه ساكناً على حالته دخلوا فيه» فيطبقه الله عليهم» 
ويخرقهم فيه. . ثم ذكر تعالى نهايتهم المشئومةء وما آلوا إليه من الهلاك والدمارء فقال 
سبحانه ‏ کر ترا ن جت ويون وردوع ماو کريمٍ َعم انوا ا كهك أي لقد تركوا 
كثيراً من الحدائق والبساتين» والأنهار والعيون الجارية» والمزارع الواسعة التي فيها آنواع 
الخضرة والنضرةء والفواكه والثمار؟ وكم تركوا فيها من مقام كريم» وهي المساكنْ 


والكور» والقصور الأنيقة وقد کانوا ذو في ديارهم ناعمین بالرفاهية والهناء» وکمال السرور ۱ 


والحبور» وقد زال عنهم کل ذلك كلك وأورشتي وما ٤اخُرِينَ‏ 4 أي أغرقناهم وأورثتا ملکهم 
وديارهم لقوم آخرين» هم (بنو إسرائيل) كما ذكر تعالى ذلك صريحاً في الشعراءء فقال 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل» فإن الله که أرض مصر» فصاروا لها وارثين»› بعد أن 
كانوا فيها مَستَعْبّدين!! لقد ترك الطغاة من قوم فرعون» ما خلفوه وراءهم من (الكنوزء 
والبساتين» والقصور» والمتاع» والزروع) فقد غرقوا في البحر» وتركوا تلك الأموال 
والثروات» غنيمة باردة لبني إسرائيل فما بت علم ألسماء والارش وما كوا مرك أي ما 
تأثر لموتهم أحد» ولا حزن عليهم إنسان» وما كانوا ممهلين إلى وقت آخرء بل عَجُل لهم 
العذاب» فأهلكهم الله بالغرق» والآية وردت مورد التمثيل» يقول العرب: كفت لموته 
الشمس» وبكت عليه السماء» أي كات المَضيبة به فادحة» وهنا قال: فما بكت عليهم 


السماء# آي لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد»ء من أهل السماء والأرض» وقيل هو على 


الحمَيقة» قال ابن کڅیر: اي لم تكن لهم أعمال صالخة تصعد في أبواب السماء > فتبکي 
غل فقااهم: ولا لهم في الأرض بقاع عدوا الله فيها فقدتهم»› فلهذا استحقوا أن لا مهلوا 
ولا رقا( لكفرهم وإجرامهم»› وعتوهم وعنادهم » وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن 
إلا وله فى السماء بایان : ات قزل ف ور وبات نصحك مله مله فإاذا مات بکیا عليه) 
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إن كر سيفن © 


ہے یریت ا ہے کے سے 


ثم تلا َة (فما بكت عليهم السماء والأرض. .4 الآية» رواه الترمذي وقد ضا بى 


| 


تيل من لداب ألمُهنِ ين فرعَوت إِنَمٌ ك الا يِن رفي أي نجينا المؤمنين من بني 
إسرائيل» من استعباد فرعون وطغيانه» من تسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة» 


٣‏ ناهم من الاستخاذة عذاتب فرعول الطاغيةء إنه كان متکبراً جباراًء ا فی الك 
والقساة؛ يسومهم سوء العذاب #ولقد رنه هي عل لر عل المامنَ 4 أي اصطفيناهم 


وشرفناهم على أهل زمانهم› لصبرهم وإيمانهم› على علم منا باستحقافهم ذلك رايهم 


ن O41‏ ۳ فه وا ت4 أي أعطيناهم ص الحجح والبراهين› وخوارف العادات› مثل 


فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المنْ والسلوى» ما فيه اختبار ظاهر لهم لننظر كيف 


يعملون؟ إىَ مولا ليوو إن هى إلا موتا آلأوك رما ن سنح أي إن كقار مكة 
ليقولون: ليست هناك إلا موتة واحدةء وإذا متنا فلا حياة» ولا بعث» ولا نشور»ء وما نحن 
بمبعوثين بعد الموت!! والتعبيرٌ عن كفار مكة ب (هؤلاء) للتحقير والإهانةء كأنه يقول: إن 
هؤلاء السفهاء الحمقى من قومك» ليقولون: لن نموت إلا موتة واحدة أا أ پڪابايتاً إن 


سر صَدِبكً أي فأحيوا لنا آباءنا وأجدادنا السابقين» إن كنتم صادقين» في دعوى أن ا | 


بعثاً بعد الموت» حتى يخبرونا بما جرى وحدث لهم!! ونا یدل على غباءٍ وسَفَهِ في 
تقكيرهم فإ البعت إنسا يون بعد انقهاء الكياء لا في الذار التبا بل يسن انقضانها 


وفراغها وذعانها يعية الله القاس إلى الحياة رة أخری خلقا جذيدا» ويجعل الكافرين لارا 


جهنم وقوداً!! و 
مكة أقوی وأشد» م أهل شباً «ملوك اليمن»؟ الذين كانوا أكثر أموالاء وأعظم نعيما من 
کرو وكذلك الدين کانوا قبلهم »› كقوم عاد وتمود» من الأمم الضالة العاتية؟ أهلكناهم / 


لے دق 


حير أ قوم بع ودين من َيِه الک ل کا رمن 4 آي هل كقار 


10۰ 


ج نے SEE‏ | 


کے 


وما حلفا لسوت والارس رما ما لسرت ا خلقنهما 

وکن ڪهم لا يعس €9 لِه يوم القَصَلِ نهر موت 

م ا تی کول تی تیل کنا ا شم نرت 8 €9 إلا ن یہ اله 

َم ا إت سجرب سه طعا آل 
€ گل الَحَيير ل 


بسبب إجرامهم» مع ما كانوا عليه من القوة» والشدة» والمنعَة؟ أفلا يخافون إن يهلكهم الله- 
كما أهلك من قبلهم من الطغاة المكذبين!؟ وما خلفنا الوت والذرض وما نجنا لبيك ما 
عَلفتَهًا إلا يلحي يكن أكرهم لا بعلمو أي ما خلقنا السموات والأرض» وما بينهما 

من المخلوقات العجيبة» اا حكمة وقصد وتدبير» ت 2 لهو والعبث» ولك 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك» فيتكرون البعث والجزاء ما خلفتهما إلا باحق ول ڪهم 
ا نک ل ب الت بیقٹھ یہت بم لا بت تول تن ول جا رلا مم قر ت إلا 
من َم ا ِنَم هو لمر لم4 أي إن يوم القيامة» موعدٌ حساب الخلائق أجمعين› 
وفي ذلك اليوم الرهيب» لا يغني قريب عن قريب» ولا حبيبٌ عن حبيب» لأن كل إنسان 
مرتهنْ بعمله» ومشغول بنفسه» ولا تنفع القرابة والشفاعة» إلا لمن رحمه الله» وهو المؤمن 
الذي يموت على الإيمانء فإنه تنفعه شفاعة الأنبياء» كما ورد في الحديث الصحيح (لكل 
نبي دعوةٌ مستجابة» وقد تعجُل كل نبي دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلة - إن شاء الله - من مات من أمتي» لا يشرك بالله شيئا) رواه البخاريء 
ركآن الآية تقرل: لما كان عا الكرن مخلرفا عن حكسة وتديرة فلا بد اذا عن ذار سجاه 
يجازى فيه المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» ا کان هذا الوجود کله غعبشاء وتنړه الله 
ن :ذلك شم ياتى الحديت عن الف ومآلهم n‏ وما یلقونه من أهوال وشدائد 
فى الآخرةة فيقول سبحانه إت جرت الزفومر عام الاير لمل يشل ف اعون كتل 
آلْحَمِيرٍ# أي إن هذه الشجرة الخبيثة» التي تنبت في قعر ely‏ وهي ا رة ارقو ھی 
طعام كل كافر فاجر» لا طعام له غيرهاء وهي في شناعتها وفظاعتهاء كالنحاس المذاب 
الذي انصهر»ء واشتدت حرارته» فهو يجرجر في البطن» كغليان الماء الشديد الحرارة» يغلي 
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e e r AS PST SSIES 


ایائ 4 ب لير © غا فق تابد من لاب 
اکر نے ارج سے سے بار ت : تر ر 
الحميم ذق إتلک أت ابر ڪر ل هدا ما کتو 


ki. ê u E E.E AGS ES |‏ = 
بے تمترون لن المسَقِينَ ف مقاو امین فی جت وعو 9 


لبسو ن شنڈیں ولسترق سبلن © 


ا ر ا F2‏ 


في بطون آهل س کغليان القذر بالطعام «خدوه فَاعيِلوه إل سو لير م صب فرق أو 
من عدا الحميي ذف إل أت رر ألكَرء4 أي يقال لزبانية جهنمء خذوا هذا الشقي 
الفاجر» فجرٌوه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم › ٹم ألقَوا فوق زاس ذلك الفاجر»› 
الحميمَ وهو الماء المغلي» الذي يشوي الجلد والوجه» ,ويقال له على سبيل السخرية 
والاستهزاء: ذق هذا العذاب» فإنك آنت المعرَرُ المكرّم عندنا!! وأيٰ عرَة وكرامة» لمن 
يلق هذه الإهانة؟ نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) وأمثاله» فقد كان عدو الله يقول 
لأصحابه: إن محمدا يدنا بطعام في جهنم هو «الزقوم» هل تدرون ما هو الزقوم؟ إنه 
الزبد» والرٴطب» ثم يأمر جاريته أن تأتيهم بالزبد والرُطبٌ النفيس» ويقول لأصحابه: تزقموا 
فهذا هو الزقوم» الذي يعدكم به محمد» فأنزل تعالى هذه الآيات فيه» وأخبر أن شجرة 
الزقوم هي طعام كل أثيم فاجر» وليست كما يقول الشقَىُ الخاسر (أبو جهل) إنها: (الزبد 
والتمر) وإنما هي العلقَمٌُ والجمر» وروي أن رسول الله َيه لقي ذات يوم أبا جهل»ء في أحد 
طرقات مكة» فقال له يي: إن الله أمرني أن أقول لك: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك 
فأولى أي ويل لك» ثم ويل لك!! فقال أتتوعدني يا محمد؟ واله ما تستطيع أنت وربك 
أن تفعلا بي شيئاً!! إني أعرٌ وأكرمٌ أهل هذا الواديء وأمنعُ أهل البطحاءء وأنا العزيڙ 
الكريم» فأذلّه الله وقتله يوم بدر» وأنزل فيه هذه الآية دف إن إت َر رم4 ثہ 
قال تعالی إن هدا ما کم بی َة أي هذا العذاب هو ما کنتم تشکون فيه وتنکرونه فی 
الدنياء فذوقوه اليوم!! ولمّا ذكر تعالى ما أعدّه للمجرمين من العذاب والنكال» ذكر ما أعده 
دومج الأبرارن فن اريم رالجي في جن امحل رام فال ات لن أَلْسَقَينَ في 
مام مين في حلت وعيوب لبون ين سندس وإستبرق مسَمّيلين أي إن هؤلاء الأبرارء الذين 
اتقوا ربهم في الدنياء وخافوا عذابه» إنهم اليوم في الجنة» في مكان أمين» يأمنون فيه من جميع 
المخاوف» وهم منعمون» في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» ولباسهم في الجنة» الحريرُ 
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حور عن e3)‏ ددعون فيها بل تكهة ء انارت 
فا الت إل البوة الأرلت وتر عاب 
E.‏ ص الرس فاق 7ار ت a‏ 
من ريك ذلك هو امور اميم لا نما سره 


ملقم تل © كيت إل شوب 


چچ سے ء۔ 


لي الجساكي ارامات الف اللا e IE Rak‏ 

يعون فيا يكل تكهة “اميك )أي يطلبون في الجنة من جميع ما يشتهون من الفواك 
الما آمنين من كل مايسوءهم» ويكذر صفوهم» لأن الجنة دار الأمانء فهم آمنون من 
الابقا مالارمل» رالاراش فاا تعب في الجتا ولا زضي. رلا خرف ولا تشب و 
بدوفر فيا اموت إلا ألمرتة الأو ووقنه عَلَاب لير أي لاي ذوقرن فى اليجدذة 
الموت» ا تة الارئى ق اتراي الفهاه وتا ربن عقا جين الالء وقد جاء 
في الجديك الهريفت (انه يؤتى بالموبت يوم القبابةء جلي صؤرة كين املح ء ونای أهل الجنة 

وأهل النارء ويقال لهم : أتعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم هذا الموت» وکلهم قد رآه» فيذبح 
الموت» ثم يقول المناډي :با امل الجتة خلود فاا مرت» ريا أل التار خلود فلا موت) ررل 
البخاري فصلا من رنف ذلك هو الفورٌ ألعَظِيم# أى کل هذا النعيم تفضل وکرم من رب 
العزة والجلال» لأهل الجنة السعداء الأبرار» وهذا هو الفوز الحقيقي» الذي لا فوز أعظم 
ولا أر كه لاه القرز تاليعاهة الكرق الداتية: كا قال انه :وق زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله تما يره لساك لهم بَدَڪرونَ 
رقب إنَهم مَريَبوك€ أي فإنما جعلنا القرآن سهلاً ميسراًء وأنزلناه بلغتك بلسان العرب» كى 
يفهمه قومك» ويتذكروا ويتعظوا باياته البينات» ويعملوا بموجب أحكامه» فانتظر ا د ا 
يحل بهم» إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة؟ 
هل لهم أم لك؟ وهو وعد للرسول أكيدء ووعيد للمشركين شديد!!. 
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موتا وتصربف ارح ءايت لوم عقون 


ی ت اق 


وحم زل الب ين أهَهٍ ألمرز لكي إن فى الست والأرض ليت زي4 الحروف 
المقطعة «حم4 لاإشارة على إعجاز القرآن» كما تقدّم مرارآًء ثم بين تعالى أن هذا الكتاب 
المجيد» منرّل من عند الله خالق الأكوان» ومبدع الإنسانء (العزيز) في ملكه» (الحكيم) 
في صنعه» وفي هذا التقرير» رذ على السفهاء من كفار مكة» الذين زعموا أن القرآن من 


تنزل الشياطين #وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون ثم بعد الحديث 


عن الآيات التنزيليةء جاء الحديث عن الآيات الكونية» المعروضة فى السموات والأرض› 
فقال سبحانه #إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين أي إن فى خلق السموات» وما 
فيها من روائع الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمس» وقمر» وفي الأرض وما فيها 


اا 2 جبال» وبحار» وآنهار» وخلائی عجيبة ل يحصىها 2 الله » لعلامات باهرة على قدرة 


الله» وحكمتهء ووحدائيغه» لأهال البصيرة والإيمات ون عاف وا بت سن ابي عاك لتو 


بك أي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» متنقلة في أطوار مختلفة» ونا أإ 


يبث€ أي وما ينشره تعالى ويْفرّقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وجه الأرض»› من 


الأنعام» والزواحف»› والسباع » والظباء» والوحوش الكاسرة» 8 شه دلاثلن وبراهين › ترا ١‏ 
ا و الله ۽ a‏ و ا 1 والنپار ازل | من الا ن ررق ا بد | 
دقىق » وا أنزله از ا من e‏ اس به حياة الخلق والبشر› و یکین الله المطر i‏ لأن / 
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1 به تحصيل آنواع الرزق» فأحيا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء بأصناف الزروع» والنبات› 


1 


ا یصجہ پجہ جح س <> 


والثمرات» وتقليب الرياح من جهة إلى جهة» حارة وباردة» #آيات) أي علامات ساطعة 
واضحة» على قدرة الله ووحدانيته» لقوم لهم عقول نيْرة» وبصائر مشرقة هيلك ٤الت‏ أله 
توما عك بال فاي عيبت بد أ يي بأمثوة€ أي هذه دلائل الله وحججه وبراهينه» 
نقصّها عليك يا محمد بالحقٌ الساطع المبين» وإذا لم يصدّق قومك كفار مكة بكلام الله 
فبأي حديث وكلام يؤمنون ويصدقون؟ والغرض استعظامٌ تكذيبهم للقرآن» مع وضوح بیانه 
وإعجازه!! ويل لَك الع أير4 أي هلاك رما لکل کذّاب» کثیر الآثام والجرائہ وصيغة 
فال (كذاب) وفعيل (أثيم) للمبالخة يمم عابت اف ل عله م بر مسرا کن ل مها مره 
يعدا آلم) أي يسمع آيات القرآن» تَقرأً 2 وهي في 8 الرشضوت واليات شم صخر 
على کفره» ویتمادی في فجوره وطغیانه» کأنه لم يسمع كلام الله» فبشره يا أيها الرسول» 
بعذاب شديد موجع» في غاية الشدة واللإيلام» والبشارة بالعذاب (للتهكم والسخرية)» فإذا 
كان هذا الشقَىُ لا يسمع النذيرء لياه العذاب في صورة البشير!! ولا عَم من يتنا سا 
ادها خا ك که E‏ مُهيدٌ4 أي وإذا بلغه شيء من آيات الذكر الحكيم» سخر واستهزأً 
منهاء فله عذابٌ مع الذل والإهانةء والخزي والتقير: > وهي الجزاء المتاسسة الع 
ا بيات الله ين وراپهم 0 ولا يی ع ا سبوا شیا ولا با ادوا من دون أله لاء 
وهم عَدَابٌ ع E aS ES‏ تنتظرهم» وهم لا محالة 
امسر إليهاء ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من المال والبنين» ولا ما عبدوه من دون 
الرحمن» من الأصنام والأوثان» ولهم عذاب فظيع ست ۱ لقد نوع لهم تعالى فنون 
العذاب فقال: أليم» مهين» عظيم4 في مقابلة تفننهم في السخرية والاستهزاء بكلام اللهء 
جزاءَ وفاقاً. . ثم بيّن تعالى أن هذا القرآن» المنزل على خاتم الأنبياءء هو طريق الهداية 


00۵ 
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هنذا شدی والزين کا ايب ر ب 0 قات من رجز ی 0 


والرشاد» المن أراد أله له اا والسعادة» فقال سبحانة هدا هى ولا گر کت بک 
اب من يَجّرٍ اليو أي هذا القرآن في غاية الكمالء وهو الحق بعينه الذي لا يشوبه الضلال» 
لمن آمن به واستنار بأنواره» والدين جحدوا بالقرآن» مع سطوع حح حك ۽ وظهور إعجازه» لهم 
عذاب من أشد أنواع العذاب» مؤلم موجع» لا يُوصف من شدته وغلظته» والرجرٌ في اللغة: 
أشدٌ العذاب» فهو تأکید بعد تأکید» وتهدید بعد تهدید» یناسب جرم من کفر بآیات الله !! 


أشار تعالى في الآيات السابقة» إلى دلائل القدرة والوحدانية» وأمر بالنظر في آياته 
اة المخ 2 فى انكرت ها مد الإا يصو راق يات اة المجيةاا فة 
السموات بأجرامها الضخمةء وأفلاكها الهائلة» وهي تدور في هذا الفضاء الرهيب» لا 
يصطدم نجم بنجم» ولا يدخل كوكب في مدار كوكب آخر» والمجموعة الشمسية - على 
ضخامتها - بالنسبة إلى هذا الكون الفسيح» أقل بكثير من نسبة قطرة الماءء إلى مياه 
المحيطات كلهاء فالكون واسع فسيح» لا يعلم مداه إلا رب العزة والجلال» ولهذا لفت 
القرآن أنظار البشر للتفكر في خلق السموات» وهذه الأرض التي نعيش عليهاء ذرة أو هباءة 
بالنسبة إلى النجوم والمجرات» ولولا النظام الذي وضغه الخالق فيهاء لتاهت هذه الأرض 
في هذا الفضاء الوسيع» ولك الله سبحانه بحكمته وتدبيره» نظم ارتباطها وتناسقها بهذا 
الكون العجيب» فجعل بين الشمس والأرض مسافة محدودة» وهي في حركتها مع الشمس› 
لا تقترب ولا تبتعد عن هذه المسافة» التي قَدّرها الله لهاء ولو اقتربت الشمس منا عشر هذه 
المسافة» لأصبحت الأرض كتلة من الفحم الحجري الأسود» احترقت بمن فيها» ولو 
ابتعدت عنا عشر هذه المسافةء» لتجمدت الأرض بمن عليهاء ثم هذا التناسق والالتام بين 
(الإنسان» والحيوان»ء والنبات)» آية من الآيات العجيبة» الإنسان يتنفس الهواء» فيأخذ 
(الأوكسجين) ويطلق غاز الفحم» والشجر والنبات يُطلق (الأوكسجين) ويأخذ غاز الفحم» 


غذاء» ولهاجمت الناس فى دورهم ومنازلهم» وافترست الأطفال والرجال!! والذباية الواخت 
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تعيش اسو ا أو اسو عي » وهي تبیض مئات الألوف› فلو أفلت لها الزمام» د ست م ۱ 
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فهناك تناسق بين حاجة الإنسان» وحاجة النبات!! وحول الإنسان مخلوقات متنوعة» من إا 
دواب» وأنعام» ووحوش» وزواحف» وحشرات» وقد نظمت حیاتها تنظيماً دقيقاء فالأسود ”| 
مثلاً لا تتوالد كما تتوالد الأغنام والأبقار» ولو كانت تتناسل مثلهاء لما أبقت على إنسان ولا اأ 
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ية لكان الذباب بخطى الأجساد ويال الهرة اغناد لما امكن العيشن فى جنا أ 
الجو الوبيل» ولك قدرة الله المدبرة تضبط الأمور» في تقدير دقيق» محسوب فيه حساب 
جميع المخلوقات» ولهذا السرٌ البديع» لفت القرآن الأنظارء إلى التفكر في هذا الكونء وما || 
خلق الله فيه من أنواع المخلوقات العجيبة» كما وضحتها الآيات الكريمة إن في خلق 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون) 
فسبحان من حَلّق فأبدع!! ونظم فأحكم لخبي با کل شيء خلقه ثم هدی!! لل 
ادى سر لكر ار لى فلك في مرو ولغوا من فضي شای رالد فة4 آي اه جل وعلا 
| بقدرته وحكةء خو الذي ذل لك البحرء على سعقة وغظمةء' لقبير القن على سطحهء إل 
دون أن تغخوص في أعماقه» ولولا هذا التسخير والتذليل» لما استطاع الإنسان أن يقطع 
البحار» ويجوب القارات!! ولتنتفعوا بما خلقه لكم من أنواع الأسماك» وتستخرجوا منه | 
أنواع الحلية» من اللؤلؤ» والمرجان» لأجل أن تشكروا ربكم على نِعّمه الجليلة وس لک 
ا فی الوت وا ی آلذرض جیا ن إن فی دلت کیت لموم بتفکوت) آي وسځر لکم کل ما 
فی هذا الگرت» من (قس» وقمرء ونجوم» وجبال» رآنهان» وتباث وتیاز) کل هذا هن 
فضله وجوده» وإحسانه على عباده!! س هذا المخلوق» الضعيف» الذي يحظى بكل هذا 
الفضل» من رعاية الله وعنايته؟! فلا ر سی سا الإله العظيم الجليل» أن عبد فلا يُکفر› 
على هذا الجود والإحسان؟! الأمر يحتاج إلى تفكيرء ولهذا ختم الآية بقوله إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون) أي پفکرون في ا صنع الله » ولون على وحدانیته وقدرته» 
فيؤمنول به ویعبدونه قل للَِنَ ءامنوا يعفرا للت لا برو ايام لَه رى وما ما اوا يسيون 
من عَيل صلا فيه ومن ا 2 إل يكر مو4 أي قل يا أيها الرسول لعبادي 
المؤمنين» يغفوا ويصفحوا عن الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرة» ولا يعتقدون بلقاء الله 
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وجزائه» ويتركوا جزاءهم إلى اللهء ليعاقبهم في الآخرة» على ما اقترفوه في الدنيا من آثام / 
وإجرام» فكل إنسان يُجازى بعمله» فمن فعل خيراً نفع نفسه» ومن فعل شرا أضرٌ بنفسه» | 
وعند الله تجتمع الخصوم وقد ايتا ب إسرويل الكنب والس والنبوة ورتفتهم يِن EE‏ 
وَفَسلتَ على ألْمَكَيكَ) أي أنزلنا على بني إسرائيل (التوراة)» وأعطيناهم الحكمة وهي فصل( 
الخصومات بين الناس» وجعلنا قيهم الأتبياء الكثيرين» ورزقناهم من أنواع النعم» من أا 
المآكل» والمشارب» والأقوات» والثمار» وأنواع اللذائذ الكثيرة» وفضلناهم على عالمي || 
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3 
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۴| زمانهم ولکنهم لم یشکروا الله على نعمه ايهم بت ن لامر مما افوا إلا ِن بعد 
ما جاءَهم الك با يا ينه أي وأعطيناهم دلائل ظاهرة» ومعجزات قاهرة› تدل على صدق 
رسالة محمد» وما بشرتَ به التوراة من بعثة خاتم النبيينء فما اختلفوا في آمر نبينا ل إلا || 
من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين» على صدق رسالته اا ٢‏ خسدا وغتادا ورغبة فى أن | 
( تبقى الرسالة» محصورة في بني إسرائيل» لا تنتقل إلى الحرب» فتكذيبهم لرسالته يي عن إل 
عداوة وحسد إن ريك يقضى بم بوم ألقمَةٍ يما اا فيه لفوت )4 أي هو جل وعلا / 
الذي يفصل بين العباد يوم القيامة» فيما اختلفوا وتنازعوا فيه» من أمر الإيمان والدين» وفي | 
| الآية تحذير لكفار مكة» أن يسلكوا مسلك من سبقهم» من الأمم العاتية الطاغيةء فیحل بهم | 
. 
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سايرتهم على ضلالهم!! رُوي أن المشركين طلبوا من رسول الله ية أن يكف عن تسفيه عقولهمء 
والطعن في آلهتهم» والانتقاص منهاء وأن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنةء فنزلت السورة(قل 
يا آيها الكافرونء لا أعبد ما تعبدون) وإلى هذه تشير الآية الكريمة هنا. . ثم بين تعالى 
لرسوله بء أن أهل الضلال والهوى» ينصر بعضهم بعضاًء وأنه لا يواليهم ولا يساندهم إلا ظالم 
مثلهم وإن الظالمين بعضهم أولياءُ بعض والله ولي المتقين) هو ناصرهم ومتولي أمورهم»› 
وهو عونهم وسندهم» وهم في حفظه ورعایته!! والغرض تحير الموفنين م موالاة أغداء 
الله» ورسول الله ا الله له» ولكنه يُخاطب لأنه الرئيس والقائد لأتباعه 


ریرج را 


المؤمنين هدا بضر لاص وَهُدى وىة لموم يوقوت أي هذا القرآن نور وضياء» وهدى 
رقتفا رة البفارء يهر به الاس الحن من الباطل» اوالهدئ مح الضلال» وهي اعدا 
ورحمة لمن آمن به» وتمسّك بتعاليمه الحكيمة» وأيقن أنه کلام رب العالمين آم حيب 
آلب جرخا السات آن لَه كيك منوا ويوا لصحت أي هل يظن الكمًار الفجارء 
الذين ارتكبوا آنواع الجرائم والأثام» آن نجعلهم في الحكم والاعتبار» كالمؤمنين الأبرار؟ 
ونعاملهم معاملتهم في الجزاء والتكريم؟ سر4 عَيْكَهُرّ وا سا ا مود آي هل يتساوى 
الأشرار مع الأبرار» في الاه وعد الحمات؟ كاد لا يستوون في حال من الأحوال» فإن 
المؤمنين غاشوا على الطهر والطاعة» والكفار غاشوا على الفجور والعصيان» وشئان شان 

بين الفريقين» وساء ما ظنُوا واعتقدوا باشه» أن يساوي بين الفجار والأبرار!! وى اله 
الوت ولرک ای ری کل تفیں يا ڪَسَبتَ رهم ا لو4 أي وخلق اله 
السموات والأرض بالعدل» ومن أجل تحقيق العدل لا يد من مجيء الآخرة» للانتصار 
للمظلوم من الظالم» ولكي يُجازي كل إنسان بعمله» وبما فعله من خير أو شر» ولا يظلم 
ربك أحداً!! وصح سبحانه أن الحكمة من خلق العالم» هو الجزاء العادل» ولو لم تكن 
نا رة - كما زعم الكمارٌ - لاستوى المطيع والعاصي» والبر والفاجر» وهذا ما لا يتفق 
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مع حكمة الله وعدالته لافيت م اعد إِلَهم هوه وسل َه عل عار أي أخبرني عن حال 
الشقي الفاجرء الذي ترك عبادة الواحد الأحد» وعَبّد الهوئ؟ #وأضله الله على علم# أي 

عارفاً بالحق والباطل» وقال ابن عباس: «ذلك هو الكافرٌ أاتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيعا 
إلا ركبه» فإذا استحسن شيئاً في نفسه فعله» وإذا رآه قبیحاً ترکه» لا یهوی شیتاً إلا عَبَّده من 
دون الله و عل سیو وبي مل عل صر کو فمن ييه من بعد أف فلا تدك ؟ آي 7 
وطبع على سمعه وقلبه» بحيث لا يتأثر بموعظة ولا نصيحة» ولا يتفكر في الآيات» وجعل إ| 
على بصره غطاء» حتى لا يبصر الهدى والرشاد» وقد ست عليه جميعُ المنافذء التي يدخل 
منها النور «السممٌء والعقلٌ» والبصرً» فمن يهديه بعد أن أضلّه الله؟ لا أحد يقدر على ذلك» 
أفلا تعتبرون وتتعظون!! #وقالوا ما هى إل انا لذن نموت وشا ود ا إل ذه4 آي قال 
المشركون المنكرون للبعث والنشور: لا حياة بعد هذه الحياة الدنياء يموت بعضناء ويحيا | 
بمشهاء رلا خرف ولا جسابة ولا جات وا يتا إلا قعاقف الرن. رالأخراه ا 
والأيام» وليس بعد ذلك شيء مما يقوله الرسلء وجاءت به الأديان!! وهذه (عقيدة 7 
الملاحدة)» الذين يسبون الخلق إلى.(الطبيعة)» فيقولوت: الظبيعة أوجدتناء والطبيعة تطوينا 
قال تعالى ردا عليهم وما هم ذلك يِن عر إن م إل طك4 أي وليس لهم في هذه المزاعم أا 
الباطلة» مسخدد من شرع» أؤ عقل» وما هى إلا ظتون فنهم وأوعام» ظلوها حقاقق: 


واعتمدوا عليها في إنكار يوم الحساب ودا ثل عم ایشا بیت تا کان جم إل آن مالو انوا ا 


ايتا إن كر صيقة# أي وإذا فرئت عليهم آياث الذكر الحكيم» واضحات الدلالة على | 
مجيء الآخرة» ما كان متمسكهم في إنكار البعث» إلا آن يقولوا: أحيوا لنا آباءناء وابعثوهم | 
من قبورهم» إن كنتم صادقين أننا سنحيا بعد الموت!! سمُى تعالى هذا القول الباطل منم | 
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حجةا على و حه اتہک والسخرية)» کماقال الشاعر : اتحية بينهم ضربٌ وجیع! وما عرف 
الحمقين أن البحث لاأيكون هنا فى الدنياء إثها اهو بخد الموت» وانتهاء ياة البشر قل آل 
ییک م بین م حع إل بن اة ا رب يه لن أك ألا لا يو4 أي قل لهم: 
الله آلقئ آحیاکم حین کت فی آصلات آباتکم: اهو الذي پمینگی غند انتهاء آجالکم: 
تعد الموت يبعثکم للحساب والجزاء» فمن دږ على البدء» قاو علی الإأعادة» ولکن 
الكثيرين يجهلون قدرة اف عر رجل تأ ثلث اتون لاي يم قم اكات تبن مقر 
و ا المكذبون بيوم الحساب» ويظهر خسرانهم في ذلك اليوم الرهيب 
ووی کل أ و فة کل ان دعن إلى کشا الوم روك م ئ وة آي وترئ كل اة مسن 
الأمم» جالسة على الركب» من شدة الهول والفزع» وهي هيئة (المذنب الخائف)» 
وذلك حين يُؤتى بجهنمء فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحدء إلا جثا على ركبتيه» يقول: 
نفسي » نمسي » وکل أمة لاض زت کات أال ا : ويقال لهم : اليوم تنالون جزاء | 
أعمالكم» التي فعلتموها في الدنیا هدا کنبا ق کم باحق ئا کا َكَنيځ ما نر ٠‏ 
مون أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق» من غير زيادة ولا نقصان» فكل ما / 
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فعلتموه نت هتا اة لا اشيءَ متیر ولا شيءَ يضصيع › کما قال سبحانه #ويقولون يا 
وی ا ی ت ی ا ا 


إلا سجل“هاعلينا ظا الست اما يارا الکرحت ديل ن EEE‏ 
ان4 1 فأما المؤمنون المتقون»› الفين جمعوا ب بين الاإيمان والعمل الصالح› » فان الله ١‏ 
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يدخلهم في الجنة» وتلك هي السعادة الكبرى» التي لا سعادة بعدهاء وعبر عن الجنة بقوله 
لإفي رحمته» لأن الجنة مكان تنزل الرحمة وما اين كفروا أفار تكن ءاتى سل ع 
اکم م را ر4 أي وأمّا الكافرون الجاحدون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن 
الرسل تتلو عليكم آيات اله؟ فتكبرتم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوما 
مخرقين في الإجرام!! تا فل ل وعد آلو حن اة لا ب ا م ما تى ما اة إن 
طن إلا نّا وما عن بِمسََيَيكَ# المراد بالساعة القيامة» أي وإذا قال لكم المؤمنون: إن ما 
أخبركم الله به» ووعدكم بمجيئه» حق كائن لا بذ أن يأتي» والقيامة قادمة لا محالةء قلتم 
لغاية عتوكم وضلالكم : أي شيء القيامة؟ نحن لا نعرفها ولا نؤمن بهاء نسمع بها سماعاًء 
ولا نظن أنهاستحدث» ولسنا مصدقین بھا یقیناً ودا هی سات ما یلوا وای بہم ا انوا پو 
بوك أي ظهرت لهم يوم القيامةء قبائح أعمالهم»ء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
ا منه» پا في الدنياء رار م يأتينا العذابم سخرية واستهزاء 
1 
۹ 


چچ کے چ 


وقي الوم تسد 4 فين لماه بوک هلا وماویگ التَارُ وما َك يِن تَصِينَ# أي ويقال لهم: 
اليوم نترککم في العذاب» a,‏ معاملة الناسي» كما ترکتم العمل لهذا اليوم الرهيب»› 
| ا کدرا ونا ون ات ن ا 
کا م ننساکم) اى راک کیا ر لسا ا a‏ ا لی ۷ بض ولا ینسی » 
IT Fs id‏ ا وتا فقول ا 0 ملاقی؟ I‏ 8 فيقول اا 
الله تعالی له: فاليوم أنساك کما نسیتني) رواه مسلم» ا أهملك وأتركك في العذاب كما / 1 
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دل انکر اذم ٤ات‏ افو هروا ورنکر 


ترا نے ارت ل 


وا هش قله الد 5 سا ورب a‏ 
اق ر ت سے و ت لے س اق ارج 


1 و اتی یی 


ترکت غبادڻي وطاعتي دیک باک اذم ٣ات‏ اتو هرا وعرنکر لير أا آي تجازیکم بهذا 
الجزاء» بسبب أنكم سخرتم من كلام الله ودينه» واستهزأتم بما جاءکم به به الرسول» 
ا الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى نسيتم الآخرة الوم لا ينرج ينها ولا هم 
بَعَبَو) أي فاليوم لا بُخرجون من نار الجحيم» پا د ا شا ربهم» بالتوية 
Al kb‏ ولا أن يغننذروا إلية» قرات الأران لق ب السموي ورب الا رب 
مين أي فلله وحده خاصة الحمدٌ والغناء» لأنه الخالق ا لكل ما في السموات 
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1 
والأرض ووه الکراء فی الوت والارض وهو ألْمَرْرْ الْحَكد4 أي وله سبحانه العظمة 
1 
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رالمان والتج في ا لاوق ضهان وال وت ال لاق1[ 
انتهى تفسير سورة الجاثية 
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ها إلا پاي أجل ا کا غ ا 


اا ڪر ي ص سے لل غ سے ا ي 
دعوت من دون الله أروف ماذا خلقوا من آلار 
م اا د ت کے ي ا ي ۳ را 


تفسير سورة الإأحقاف 


f 2‏ اک اا ب 
سر الور از ارد 


لحم زيل الكتب ين أ لعٍ اكير الحروف المقطعة للاإشارة إلى إعجاز 
القرآن» ثم بين تعالى أن هذا الكتاب المعجرء منزل من عند اله» «العزيز4 أي الخالب 
القاهر لكلل إنسان ومخلوق»› (الحكيم4 الذى لا يفعل شيئا إلا عن حكمة وتدبير» وصف 
تعالى نفسه بالعزة والكبرياء» والحكمة في الأقوال والأفعال ما لقنا ألسَمَوتِ وألارْض وم 
يتما إلا الي وجل سى أي ما خلقنا هذا الكون على وجه العبث والباطل» وإنما خلقناه 
بالحق الواضح» لندل على وحدانيتناء وكمال قدرتناء خلقناه إلى زمن معيّن هو يوم القيامة 
ويب كفروا عَنّا اروا عرشو أي والجاحدون لوحدانية الله» معرضون عن النظر في هذا 
الكون» لا يفكرون كيف خلقوا؟ ولماذا حلقوا؟ يعيشون كالبهائم السارحة» لا تدري ما يُصنع بها؟ 
مع أن كل صفحة من صفحات هذا الوجود» تنطق بعظمة الله ووحدانيته» وكل ذرة تشهد بإبداعه 
وتدبیره» ويا ويل الإنسان الذي يغمض عینيه» حتی لا يرى دلائل قدرة الله ووحدانیته» فيما حوله 
من المخلوقات الحجيبة!! «#فل اريم ما دعوت يِن دون اله أروني مادا حقَوا من الأرضِ آم هم شرك 
في ألسَمَوَبٍ) أي قل يا أيها الرسول» لهؤلاء المشركين الوثنيين» عَبَّدةٍ الأوثان والأحجار: 
أخبروني عن هذه الأصنام» التي عبدتموها من دون الله» وزعمتم أنها آلهة؟ أرشدوني أي 
جزء من أجزاء الأرض خلقوه؟ وماذا خلقوا من المخلوقات؟ من إنسان»ء أو حيوان» أو 
فَلك» أو نبات!؟ وهل لهم شركة مع الله» في خلق شيء مما في السموات من بدائع 
المخلوقات؟ اتوي يکت يِن َل هلدا أو ارز يٽ علو ن ڪم يقي أي هاتوا لي 
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كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله» قبل القرآنء تأمركم بعبادة هذه الأوثان» وأن الله شرع 
لكم عبادتها؟ أو ائتوني ب أثارة) أي ببقية من علم من علوم الأولينء نجھ باتجتاتها 
للعبادةء إن كنتم صاذقين في دعواكم أنها شركاء مع الله!! والغرض توبيحهم على هذا 
البهتان» فإن كل كتب الله المغزلةء ناطقة بالتوحيد» وإبطال الشرك» فليس 4م تند اف 
عق أو نقل. . ثم آخیر تال عن صلاله في غبادة غیر آله قتا 8 من اسل من يعوا ِن 

ون الَو من لا َيب لم إل بوي ألْقَيمَةٍ وهم عن دعابهم غود أي ليس هناك أضل ول 
أجهل» ممن يعبد أصناما من الحجارة» لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات 
المحتاجين» لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل» وهذه الأصنام غافلة عمن يتضرَّع إليها 
تعره :وق ھک ب بھا وبعابدیها لدا حر الاس انوا فم اعدا واا ساديم كفن أي 
وإذا جمع الناس للحساب يوم البعث» كانت هذه الألهة أعداء لعابديهاء يضرونهم ولا 
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ينفعونهم» وتتبرأً ممن عَبّدها من دون اله وذلك أن الله بقدرته يحيي الأصنام» فتتبرأً من 
عابديها ويقولون: #تبرآنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون) وذلك زيادة في الحسرة على الكفارء 
الذين أفنوا أعمارهم في عبادة الأحجارء والاية تشمل كل من عَبّد غير الله» من حجر أو 
شجر› أو و ٤‏ فایجمیع يصبحول يوم القبامة آعاے» کما قال سبحانه #سیکفرون بعبادتهم 
ویکونون عليهج ضندا) ثم قال تعالى مخبراً عن غاد المشركين ولا لل عنم ايتا َنب 
ال الِب كرا للح لما جام هذا خر م4 أي وإذا فُرئت ي على المشركين؛ آيات القران 
الكريم» ساطعات بيّنات الإعجازء قال أعذاء اله الكفرة: ما هذا القرآن إلا سحرٌ» واضځ 


ارو انه هة ام بقولونً اف فل إن افم فلا تلوت لي من لَه يتا أي هل يقول 
المشر کون : اختلق محمد هذا القرآن» وافتراه من تلقاء نقسه » ثم نَسّبه إلى الله ؟ قل لهم : لو 
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أنني اختلقتٌ هذا القرآن - على سبيل الفرض والتقدير - فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني 
عذاب الله» ولا تنقذوني من عقابه وبطشهء فهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه» فكيف 
اکذب اقلی لله من أجلکم» وأتعرّض لعذابه الشدید؟ هو علو یما یصو فب کی بد سيدا 
ان ا و وهو ألعَفورٌ أَليّيمُ4 أي هو سبحانه العالم بما تخوضون في القرآن» وتطعنون فيه» 
فتقولون عنه: إنه سحر» إنه شعر» إنه أساطير الأولينء وغير ذلك من وجوه الطعن» وكفى ِ 
أن يكون الله العليمْء شاهدا بيني وبينكم» يشهد لي بالصدق والتبليغ» ويشهد عليكم 
بالجحود والتكذيب» وهو سبحانه الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده» وفيه وعد لهم بالغفران 
والرحمة» إن رجعوا عن الكفر» وبيان لحلمه تعالى عليهم»ء إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» مع 
سخريتهم واستهزائهم !! فل ما شت کت بدا من اسل وما آذری ما قعل بن ولا یکر إن اَي إلا 
6 1 ی قل لهم يا ايها الرسرل؟ لسك أو رسرل ارسل ١‏ 
للتاس» بل جاء قيلي رسل كثيروت» وما آنا بالرسول المبعدع» الذي لا تظر له حي ا 
تستنکروا دعوتي ررسالٹی ا۴ ولت آدری :ما عل ہی ولا بک فی لاا حل آم ع 
أم أقتل؟ أم يحدث لى ما حدث للرسل» من الإخراج من الوطن؟ كما لا أدري أيُخسف 
بکم» آم ترون بالحجارة؟ فأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليّء ولا آتي بشيء من تلقاء نفسي» 
وا ا إل وشول صادق» أنذركم عذاب الله وانتقامه!! فل أربت إن کان من عند ا وكرم | 
بف وہ اه من بی إتيل حل يتل فام واشتكرم إك آله لا دى لمم بيت أي | 
قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الكافرين بالقران: ا ) 
خقا؛ ولم مک چا ولا مفتری كما تزعمون!! رکذبشه : به وجحدتموه» رقد شد ر 1 
من كبار علماء بني إسرائيل» فامن به واستکبرتم أنتم عن الإيمان؟ كيف تظنون أن اله ١‏ 
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جراء نوا يعملون 


سيفعل بكم؟ ألستم تكونون أشقى الناس؟ وأظلم الناس؟ وال لا يوفق لاويمان كل ظالم 
فاجر!! آمًا الشاهدٌ الذي أشارت إليه الآية» فهو (عبدٌ الله بن سَّلام) من أكبر أحبار اليهود» 
وقد أسلم رضي الله عنه» حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة» فجاء إليه وسأله عن ثلاثة 
أسئلة لا يعلمهن إلا نب - كما في رواية البخاري وأحمد _ فلما أجابه عنها أسلمّ» وروى 
الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (ما سمعتٌ رسول الله ية يقول للإنسان حي 
يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت الأية 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن) الآية وال لين ڪمرا انين ٤امَنوا‏ کو کن 
حا ما سبمُواً إل هذه مقالة رؤساء قريش» أي قال الطغاة المستكبرون من رؤساء قريش : 
لو كان في هذا الدين خيرٌ» ما سبقنا إلى الدخول فيه أمثال هؤلاء الفقراء الصعاليك» مثل 
(عمار» وصهيب» وخباب» وبلال) وأمثالهم وذ لَمَ هدوا بي مولو هدا إِفك َدِيرٌ4 
أي ولمًُا لم يهتدوا بالقرآن» مع وضوح إعجازه» قالوا عنه: هذا كذبٌ قديم» مأثورٌ عن 
الغاس الأقدسين» أتى به خمد وئسشبة إلى الها؟ وهذا هو الحبرٌ الذى قال نة 
رسول الله يَة: (الكَبْرٌ بَطْرٌ الحىّ وعَمُط الناس) رواه مسلم أي عدم قبول الحق» واحتقار 
الناس ومن قلي كب مُوسّى إماما وَرَحََةً4 أي ومن قبل القرآنء الذي أنزله الله عليك يا 
محمد أنزلنا التوراة على موسى» فدوةً يؤْتمٌ بها في شرائع الله» ورحمة لمن آمن به 


ھی آتھے 


۾ واستضاء بضيائه وها كب مَصَيَقَ سانا عَرَّا ذد أَلْيِنَ موا رى إلْمُحيييك) آي 
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وهذا القرآن كتابٌ عظيم الشأن» مشتمل على أبدع الأحكام» مصدَق للكتب السماوية قبلهء 
أنزله الله بلغة العرب» إنذاراً للظالمين» وبشارة للمحسنين المتقين إن اذى الوا رسا َه نُه 
اممو لا حرف عَیھر ولا هم ربو اولك أَصَصَب لل لین فیا جرا بنا كنا سلوي 
أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعوا بين اللإيمان والعمل الصالح» والاستقامة على دين الله› 
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وبوا على ذلك حتى الممات»ء هؤلاء السعداء لا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منه» 
ولا هم یحزنون على ما ترکوه في وهم أهل الجنة على الدوام» لا يُخْرّجون منها 
أبداً 3ووَصَيتا الإنن بودي إخستا حلتة آم كرها ووصعنه كما أي أمرنا الإنسان بالإحسان 
إلى والديه» والحنو عليهماء أمراً مۇكداً وثيقاًء أن يرعاهما و یحسن معاملتهماء پبسبب ها 
تحمُلاه من مشقات ومصاعب» في تربية الولد. . ثم ذكر تعالى ما تلقاه الأم على وجه 
الخصوص فقال #حملته أمه کرهاً ا أي 2 اة بکره ومشقة» مع دة 2 التي تلقاهاء 
من الوحام» وتر المزاج› لدت دمشقة ة وعسر وملام وفصللم لون تشون س أي ومدة حمله | 
ورضاعه سنتال ونصف السثة » فهي ل تزال ا وتقاسي الشدائك والآلام عب إا بلغ أشدَّو 
ول ابیت سه ال رب آوزعیح آن آشک مك ال نتت مَل وع لد أن آمل سيا رد4 آي أ 
حتى إذا عاش هذا الطفل» واستكمل السنٌّ الذي فيه فوّته» وكمال عقله ورشده» وهو سن 
الأريعية من العمر - وهو ال الذي e‏ ره الأنبياء قال هذا الولد الصالح : یا رب اله 
شكر نعمتك» التي أنعمت بها على وعلى والدى» وَوَفْقني للعمل الصالح الذي يرضيك 
وَاصلحَ لی ف ربق إني بت للك ون من المسلييك# أي اجعل دريتي وأبنائي صالحين»› 
مطيعين لك يا رب» معتصمين بدينك الحق» إني تائب لك من جميع الذترت والآثام» وأآنا 
من المسلمين المستمسكين بالإسلام (أوليك الث قل عَم سن ما ياوا وننجاوة عن ما ا 
أعَصَّبٍ َة وَعَدَ صد الى كوا عدون أي هؤلاء الأبناء البررة» هم الذين نصفح عن | 
سيئاتهم » ونتقبل حسناتهم» بالوعد الصادق» الذي وعدناهم به على آلسنة رسلناء ونکرمهم ١‏ 
بالعفو والغفران» ودخول الجنانء مع عبادنا الصالحين . . وهذه الآية نموذج للولد الصالح | 
۲۸ 1 
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البار» الذي استضاء قلبه بنور الإيمان» واستجاب لدعوة الرحمن» أما النموذج الثاني فهو 
للولد الشقي› العاف لوالديه» الكافر بنعمة الله » والجاحد لوحدانیته ووجوده»› فيقول لك 
القرآن الكريم «وَلّدِى قال لِولدَيهِ أي لكا ايدان أن احرج ود حَلَتٍ لمرو ين تن أي | 
وأما الولد القاجر» الذي قال لوالديه حینما دعواه ال الإيمان يالله » والتصديق بالأخرة: قحا 
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1 لما على شله الدعوة» أتعدانني أن آبعٹف بعد الموت» وقد ممصت فرول وخلائی کشبرول 
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قبلي» ماتوا ولم يُبعث منهم أحدا! رها :من اه وف خن ن ود ال حن قر ا 
هدا إل أَسَطِيرٌ الأرَلكَ4 أي والوالدان يسمعان الكفر» ويفزعان مما يقوله ولدهما العاق» 
متاق با أن ذه عالقا راء وق اة م ولف من باش رالا ملك 
فوعد الله حى لا شك فيه» وولدهما الشقي يقول: ما هذا الذي تخبراني عنه من أمر البعث» 
إلا خرافات وأباطيل السابقين» وما هي إلا أوهام باطلة» ولا بعث ولا نشور!! «أؤليك لَب 
حف عليه الول ج ار قد ڪٽ ين تلهم ين ي لني تم ڪا حييږي آي آرلشك 
الأشقياء» هم الذين وجب لهم عذاب الله في جملة 2 من أصحاب النار» مضت قبلهم 

من الجن والإنس» من الكفرة الفجار» ضيّعوا فطرتهم الأصلية»› باتباع الشيطان» فخسروا | 
حياتهم وسعادتهم اللأخروية.. وهذه الآيات عامة في كل ولد بار لوالديه» وفي كل ولد | 
شق عاق لوالديه» ضربهما الله كنموذج للأبرار» والأشرار» ثم قال تعالى ولل درت مم 
ياوا َم آَم وَهُمّ لا بُ أي ولكل فريق مراتب ومنازل بحسب أعمالهم» 
| فللمتقين جنات النعيم» وللمجرمين دركات الجحيم» ومن زعم أن الآية (والذي قال لوالديه | 
ا انب لكا رلت في (عيد الرحمن بن آي بك فقه اطا طا قاعقاًء الان عبد الرخين || 

قد أسلم وخسن إضلامه» حت کان مڻ اا الصحاية› نل عليه ما روي (أن معاوية لما 
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أراد البيعة لابنه «يزيد» أرسل مروان» فجعل يقول لنناس: إن أمير المؤمنين رأى في يزيد 
أا حسنأً» رأى أن يستخلفه عليكم»ء وهي سنة «أبي بكر» وعمر» فقال عبد الرحمن: بل 
سه «هرقل وقيصر» فقال مروان: هذا الذي قال لوالديه أف لكما» فبلغ ذلك عائشةء 
فقالت: كذب مروانء وال ما هو به» ولو شئتٌ. أن أسمَي الذي نزلت فيه لسمُيته» رواه 
النسائي» وروى البخاري بعضه بلفظ آخرء ويم بعر اين کفروا على الارِ اذهب عيبي في 
ياي الذي َعم ¢ أي اذكر لهؤلاء الخافلين» يوم تبرز جهنم لأربابهاء ويُقَرّب 
الأشقياء منهاء وتقول لهم الملاتكة تقريعا وتوسخا: لقد اشتغلتم بلذائذ الدنياء من الماكل 
والمشارب» والملابس والمراكب» ونلتم حظوظكم في الدنيا» ولم تعملوا لل رة فلوم 
رون داب ألهون يما كث كروت في الأرض بير لي ويا كم فمك أي ففي هذا اليوم - 
يوم الجزاء - تنالون عذاب الذل والهوان» بسبب استكباركم عن الإيمان» وفسقكم 
وخروجكم عن طاعة الرحمن. . والاية وإن نزلت في الكفار» بدليل قوله تعالى ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار) لكنَها تحذير وموعظة للمؤمنينء أن يرفلوا في ثياب الذين 
شغلتهم لذائذ الحياة عن طاعة الله» فأصبحوا متنعمين في الدنياء ولذلك قال عمر لجابر بن 
ك أف وقد وة اشر لخا بدرهم» فقال له: أو کلما اشتهی أحدكم شيئا جعله في 
بطنه!! آما تخشى أن تكون من أهل هذه الاآية» ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا)؟ وال لو شت لكنت أطيبكم طعاما» وأحسنكم لباساء ولكتّي استبقي طيباتي 


لحياتي الآخرة!! ثم ذكر تعالى نموذجاً للأمم الطاغية الباغيةء التي دمَرها الله» موعظة لكفار ‏ 


قريش» فقال سبحانه: ودک نا عاو إة أندر فوم االأحقاف وقد حلت الندد من بن يده ومن 
یو آل کو إل آ آی راذگ پا آبها الرسرل لهرلا المشركين من قرماك» قصة ني 
الله (هودا مع قومه «عاد» ليعتبروا ويتعظوا» حين ترو قومه من عذاب الله وهم مقيمول 


بالأحقاف - وهي جبال من الرمل في بلاد اليمن - وقد مضت الرسل بالإنذار قبله» وبعده - 
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حذرهم هود وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله الذي خلقكم ورزقكم» وإليه مرجعكم ومآلكم 
إن لاف عي عَلَابَ يوم عَطْيمٍ أي إني أخاف إن عبدتم غيره» عذاب يوم هائل هو (يوم 
القيامة ا وقد اء جوات هولاء السقهاى على هذا القذكر والاتداز؟ سفها وبغيد ا عن الأدب 
لقالا اتتا لگا عن ءَلهيا أا يما َا إن كت مى يةك أي أجئتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به» إن كنت صادقا في دعواك!! وهو استفهام 
يراد به التسفية لرأية» والانتقاض من قدرة› آم (هود) فيتلقى هذا كله في أدب الأنبياء» فهر 
عبد لله مأمور قال إِنَمَا ألم فد قو انر با رلت بد ولک ارک فوا تحهلوت4 أي 
لیس غتدی علم بوقت مجيء العذاب» إنما علمه عند اللهء وآنا أبلغكم رسالة ربي» ولكني 
جد قوماً جهلة» ولذلك تستعجلون العذاب فما راوه ارا قبل أوَدِيَبم فالا هدا 
4 أجمل القران هنا ما كان بين (هود) وقومه» من النقاش والجدال» 1 إلى 
النهاية المقصودة» من وراء هذا التحدى» والاستعجال بطلب العذاب» أي فلمًا رأوا 
السحاب معترضاً في أفق السماءء نها تخر اوذيتهية اشر واف قارا خا سخاف 
مبارك› یأتینا بالمطر المدرار بل هو ما اَسَعجَل بد ريح فا عَذَابُ ج آل أي قال لهم هود: 
ليس الأمر كما زعمتم أنه سحاب ممطر»ء بل نیو نا اطلیشتوه؛ واستعجلتم به من العذاب» 
ريح عاصفة مدمرة» فيها عذاب ی مؤلم ونير کّ سىء بأمَرٍ رَبَ اب | لا برج إلا 
سکیم ذلك ری ى آلقوم المَجَرييك# أي تخرَبٌ الريح وتهلك کل شيء: أتت عليه» من 
(رجال» وزروع»› وثمارء» وبناءء» وأبقار)» بأمر الله وتدبيره» فأصبحوا وقد هلکوا» ولم يبق 
منهم سوی أطلال الديار» كذلك نعاقب ونجازي کل کافر مجرم» مكذب لرسل الله!! روى 
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البخاري عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله مل إ 
وجهه!! قلث يا رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فر-عواء رجاء أن يكون فيه المطر» 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية!! فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 
عُذّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا)!! رواه البخاري 
ومسلم» قال المفسرون: إن عاداً أصابهم حر شديد» وانقطع عنهم المطر» حتى قحطواء إم 
وكادوا يهلكون من شدة الحرء ورأوا سحابة في السماء» ففرحوا بها فرحأ شديدأً» وخرجوا 1 


ا 


ا 
اذا رای غبما أ زيحاء؛ عرف ذلك في | 


ودمرتهم راء فلم ثبق مشه إلا الاأثار» وکانت تقتلع الواحد منهم › فتر فعه في السماء ت 
ترمي به إلى الأرض» فإذا بهم جثث هامدة» كأنهم أعجاز نخل خاوية» واستمرت الريح || 
عليهم ثمانية أيام» كما قال سبحانه [سخرها عليهم سبع ليا وثمانية أيام حسوما فترى القوم 1 


جڪ ج چې 


کے 
- 


فيها صرعى كأنهم أعجاز ز نخل خاوية) حسوماً: أي متتابعة» لقد أهلكهم الله بأبسط جنده 
بالريح العقيم!! قال قعالی, محرا وانذراً کقار مک ,قد مک وجا إن مَكََلكُم فيي جما 
َه سمعا وابصرا أده 4 [إن4 نافية بمعنى «ما» آي ولقد مكنًا عاداًء في الشيء الذي لم 
تک فيه يا أهل مكة» من القوة» والبسطة» وطول الأعمار» وقوة الأجسام ومنحناهم 
الخواس من السمع» والبصر» والعقلء لیشکروا بهم على هذه النعم فما أعىّ عَم َه 
EF‏ صر EF‏ يدهم من شىء د اوا دون ابت اااي ما شی الا ارا 
أي نقع» ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله» بل صرفوا جميع هذه النعم» في طلب الدنيا 
ولذاتهاء ولم يستعملوها فيما ينفعهم» وجحدوا وكذبوا بآيات الله التنزيلية والتكوينية وان 
mE‏ ۴ کا بء ٤و4‏ آي ونزل بهم العذاب» الذي كانوا يسخرون منه» ويستهزئون من 
مجیئه وقد آهدکا ما حول من القرى وصرفا الذيب لم ود4 الخطاب لكفار مكة» أي 
ولقد أهلكنا القرى المجاورة لکم يا أهل مكة» كبلاد تمود باليمن› وقری قوم لوط بالأردن» 
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ولكنهم لم يتعظوا بكل ذلك #فلولا نرهم هم لذبن اندو من دون آله فريان ا AR"‏ 
عه ولك إفكهم وما كوا يفروت€ أي فهلاً نصرتهم آلهتم المزعومة» التي عبدوها من 
دون اا؟ وزعموا أنها تقربهم من الله في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى) أي | + 
قربة؟ بل غابوا عن نصرتهم» وتركوهم وحدهم» وهم أحوج ما يكونون إليهم» لأن الصديق 
وقت الضيق» وهذا نتيجة الافتراء والكذب على الله!! وفي الآية ضرب من التهكم بهمء 
وبآلهتهم المزعومة» كأ عدم نصرة الآلهة لهم كان لغيبتهم عنهم» لا لأنها حجارة صماء 
بكماء» لا تسمع ولا تجيب!! وفي مقابلة هؤلاء المكذبين لسيد الخلق محمد بء من 
طواغيت مكة» الذين كذبوا القرآن» واستهزءوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» تعرض 
السورة لنفر من الجن» استمعوا إلى النبي َي وهو يتلو القرآن» فتأثروا به ار وتداعوا 


وکنا ا ل r‏ رالدلالاتء والمواعظ والبينات» لعلهم يرجعون عن الكفر رالمعاصي / 


f 
ا ا آياته البينات وذ صرفا إلك ر من الجن يعون القرءان فما حصروه قالوا ایا‎ ۱ 
ما فى ووا إل قَومهم مُنذِرِي) أي واذكر يا محمد حين وجُهنا إليك نفرا من الجن» وأقبلنا‎ 
: بف انخوك وآنت ترا كناب رباك فى توجدك وزضااتا فلما سمغوا القرآت قا بعضهن لبخ‎ 
اسكتوا لنسمع مايقرأء فلما فرغب من تلاوة القرآن» رجعوا إلى قومهم مؤمنين ناصحين»›‎ 
يحذّرونهم عذابً الله إن لم يؤمنوا!! لقد خشع الجن عند سماع القرآنء ورفّت قلوبهم فآمنوا‎ | 
وأذعنواء ورجعوا يدعون إخوانهم من الجن إلى الإيمان به» وتصديق رسوله!! والمشركون يقولون‎ 
١| لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فما أبعد الفارق بين الجن» وكفار مكة» الغلاط القلوب‎ 
|| والأكباد!! وفي الآية توبيخ للمشركين حيث آمخت الجن بالقرآن» وهم يكذبون به‎ 
٠ سپ ون ی رمتا إا سينا ڪڪ ال يا بو شوق مب ما بت بدن يبي إل‎ 
لحن وإ طرق مه ٍَ4 فی جي القد سسعتاً فاا جما غريهاة رفغا فجيدا:‎ 
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ا وإلى 
| الدین القویم یقومتا ابوا دای الہ واوا بو عفر کم بن دوب وجکم ِن عَدَاب یر4 
ajel saia e lar coals ly" IT |‏ 
عنکم ذنوبکم» ویخلّصکم وینجیکم من عذاب شدید مؤلم وس لا جب کاعی آلو یس بمعجز | 
/ | ف الأزض ولب اَم ين دنوه أوياء اذك فى سكل نبي هذا ترهيبٌ بعد الترغيب» أي ومن لم 
!| يؤمن بهذا الرسول» وبما جاء به من عند الله من الذكر الحكيمء فإنه لا يعجز الله في 
الأرض» بالهرب من عذابه» وليس له من دون الله» من ينصره» ويمنع عنه عذاب اله ( 
وهؤلاء الذين لا يستجيبون للدعوة» في خسران واضح» بحيث لا يخفى على أحد!! وإلى 
4 هنا ينتهي حديث الجن» ثم يأتي التوبيخ لکا قرنش» المعرضين عن الأدلة ا 
الدالة على وحدانية رب العالمين» والمنكرين للبعث والنشور»ء فيقول سبحانه «أولر روا 
َه الى حلَىَ لسوت والارض ولم تى ک2 غ ا و ورا 
در 4 أي ألم باك رعولا المكركرة ريملمراة أن ال اللي آبدح خلى السرات را رصس: 
| وخلقها بهذه السعة والعظمة» واقفة بقدرة الله من غير أعمدة؟ ولم يعجز عن ذلك ولم يضعف»› 
قافر على إحياء البوتی بد وفاتھم؟ بل إل قادر على کل شيء آراده ووم عرض لبن كفا عل 
الار لش هدا باح فالأ بل وريا قال مدو العداب يما كر تفروك آي واذكر لهم ذلك 
/ اليوم الرهيب» يوم يُعرض المجرمون المكذبون للبعث» على نار جهنم» ويوقفون آمامها ثم 
ا يُقذفون فيهاء ويْقال لهم : أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حى؟ أم أنه سحر كما كنتم في الدنيا 
تقولون؟ فذوقوه بسب كفركم وإجرامكم!؟ وقد أكدوا جوابهم» بالقسم فقالوا (بلى وربتا» كأنهم 
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| في الخلاص» وأنى لهم ذلك؟ سیر گا صب الوا لعزم مى اسل ولا جل‎ gr 
کا يوم يرون ما رشو لر با إلا سات ن تار اي فاس يا جد على آذ‎ 3 
المشركين» واستهزائهم بك» كما صبر الرسل الكرام من قبلك» وهم مشاهير الرسل›‎ 
أصحاب الشرائع السماوية الكبرى» مثل (نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى) عليهم السلام»‎ 


||| ولا تستعجل في عذاب المشركين» فهو نازل بهم لا محالة» كأنهم حين يعاينون العذاب» 
٤‏ لم يمكثوا في الدنيا الا ساعة واحدة من النهار» لما يشاهدون من الشدائد والأهوال E‏ 
1 هل يهك إلا لقم لو4 أي هذا بلاغ من الله وإنذار»ء ولا يهلك إلا الفسقة العصاة 
الفجرة» الخارجون عن طاعة الله تعالى!!. 
انتهى تفسير سورة الأحقاف 
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الك كفروا وَصدّوا عن سيل آله أل أَلَم€ أي الكفار الذين امتنعوا عن الدخول 
في الإسلام» وعدا غيرهم عن الدخول فيه» بطل الله أعمالهم وضتعهاء فع يعد لها 
نفع ولا ثواب ولیت امنا ویوا الصحت وءامنوا پا رل ڪل ند وهو لق ين يم کف عنم 
| ا رَأصَسَ م4 أي والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» وآمنوا بمحمد ية وبما 
زل عليه من القرآن الخكيم؛ وهو ا الثابت المؤكد» محا الله عنهم سيئاتهم» وأصلح 
شأنهم وحالهم. . مقابلة لطيفة بين أهل الإيمانء وأهل الكفر والطغيان»ء فأولئك الكفار 
الفجارء أحبط الله أعمالهم» وهؤلاء المؤمون الأبرار» غفر لهم سيئاتهم» وأصلح لهم 
شئونهم وأحوالهم»› وتخصيص الإيمان بمحمد ية مع أنه داخل في الإيمان الكلي» هو 
لتعظيم شأن الرسول بيةء وتفخيم أمره» ولاإشارة إلى ضلال أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) حيث كفروا بمحمد» فإنهم وإن آمنوا برسولهم» لكنهم كفار لأن من كذب 
رسولاً فقد كذّب سائر المرسلين» ومصيره نار الجحيم ذلك يان الت كفرواً عو الكل وان 
لی ءامنا انعو ى ين يم ككك يَضَرب اه للاي سهم أي ذلك الضياعٌ لأعمال الكفار - 
التي بخُذؤنها حسنة - بسبب أنهم سلكوا طريتق الباطل والضلال» وأن المؤمنين سلكوا 
"| طريق الهدى والرشاد» فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادةء ومثل ذلك البيان 
الواضح» يبيّن الله أحوال الفريقين» ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه وآخرته» 
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فللمؤمن السعادةٌ والنجاح› وللكافر الشقاوةً والخسران لذا قير الت كفروا هرب الراب حى 
إا امور دوا ألوتاة) أي فإذا لقيتم أعداءكم الكفار في 0 فاضربوا أعناقهم ضرباً 
بالسيف» واقطعوا رءوسهم» درءاً لشرورهم وآثامهم» حتى إذا أكثرتم فيهم الجروح والقتلء 
وأضعفتم قوتهم وعزيمتهم› جرم أسرى» والوّثاق: القيدٌ والحبل الذي يربط به و 
وما ما متا بعد ونا دآ حى َم أرب رمَا 4 أي فإِمًا أن تطلقوا سراحهم» e‏ 
المال» وهو المنْء أو تأخذوا منهم مالا كفدية عن أنفسهم وهو الفداء» بعد أن تکونوا قد 
كسرتم شوكتهم» حتى تنقضي الحرب وتنتهي» بعزة الإسلام واندحار الشرك ذلك لر با 
ےک ی اا تنک بت تال لا و تيل افر ىبيل أ أي ولو اء 
الله لأهلكهم بدون | أن یكلفکم بقتالهم» يُهلكهم بخسف» أو زلزلة» أو حاصب» أو إرسال 
ملائكة عليهم» ولكنه سبحانه أراد أن يمتحن إيمانكم وثباتكم» ويتخذ منكم شهداءء ولذلك 
أمركم بالقتال» لتستوجبوا ثواب الله العظيم» ويكون لكم فضل تطهير الأرض من رجس 
المشركين» والذين يُشتشهدون منكم» فلن يضيّع الله أعمالهم» بل يُنْمُيها لهم ويضاعفها 
«سيهديم ملح بهم ونيهم نة عَرَمَهَا هم أي سيرشدهم ربهم إلى طريق السعادة» ويصلح 
حالهم وشأنهم» ويدخلهم الجنة دار السرور والحبور» يهتدون إلى بيوتهم ومنازلهم لا 
يخطئونهاء كأنهم سُكانها منذ خُلقواء وفي الحديث الشريف (والذي نفسي بيده» إن أحدكم 
بمنزله في الجنةء أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا) رواه البخاري يا ريي ءَامَراً إن 
روا آله نرک ويک ت ا اي إن ا دپن الله» :ینصرکم غلی آعدانکم؛ وپشتکم فی 
1| مواطن الحرب والقتال وليت كفا َا ب وسل عَم أي وأمًا الكافرون بربهم» فهلاكا 
لهم وشقاءَ» وتعاسة وخيبة» وقد i‏ الله أعمالهم» فأذهبها وأضاعهاء لأنها كانت في 
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مرضاة الشيطان!! ثم خوفهم تعالى عاقبة الكفرء» وذكرهم بمصارع الطغاة المتجبرين» فقال 
سبحانه: افر ا فى الاش فطروا کت كن عة أل ين قلهد4؟ أي أفلم يسافرهؤلاء ٠|‏ 
الكفار في البلادء ليروا ما حل بمن سبقهم من الأمم الطاغيةء کعاد» وثمود» وقوم لوط» وفرعون | 
الجبار» وغيرهم من الطغاة ةالمجرمين؟ دمر أله لم لفون اسنها أي أهلكهم الله . 
واستاصلهم» وخرب ارح وارز آلكافرين من قرماك» الاه اشرات الرخية: رند || 
لمر الله عليهم) أبلغ من قوله «دمّرهم» لأن معنى «دمّر عليهم؟ أنه أهلكهم مع أموالهمء 
ودورهم› وأولادهم» وأطبىَ عليهم الهلاك إطباقاء که دار على أصحابهاء فإذا ديارهم 1 


أنقاض متراكمة» وإذا هم تحت هذه الأنقاض» كما يحدث في حالات الزلازل العنيفة ذلك 
يان أله مو لذبن ءامتوا وأ أن افر لا مو ه4 أي تلك العقوبة الفظيعة الخحعة» سيت أن الله 
ولي المؤمنين› وناصرْهم › وحافظهم» وأ ن الكفار لا ناصر لهم » ولا معين ولا مغيث› a‏ 


E a E EJ‏ الله يدذخل الذي ءامنا 
ولوا للحت جني جي بن نا آلا وان کا کہ واک کا ا الام لار وى 
لاا مور لايح جار لاتم لهم ى تسر اة جوج ن تا با 
الجنة بالماء السلسبيل» ولهم فيها من كل ما يشتهون» ٠‏ من آنواع اللذائذ» والمطاعم» والمشارب› 1 
وأما الكافرون فإنهم غافلون عن العاقبة» يعيشون في الدنيا كما ڌ وا 
الأنعامٌ والدوابٌ» لا يفكرون في بعث» ولا حساب» ولا جزاءء فهم إلى الحيوانية؛ آقرب منهم | 


إلى الإنسانية» ونار جهنم مسكنهم ومصيرهم في الآخرة وان ين مر هى أَشَد 5 
لق لك هلكه قد نامر ه4 أي وکر ھن اهل قرية أي بلدة» هم أشد قوة من أهل 
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نهر من عسل مَصفى 


مكة» الذين أخرجوك منهاء ببغيهم» حين تآمروا على قتلك» أهلكناهم بأنواع العقوبات 
المدمرة» فلم يكن لهم ناصر ينقذهم من عذاب اله!! والآية تسلية للرسول بء أي كذلك 
نفعل بالمجرمين من قومك» قال ابن عباس: لما خرج رسول الله 4ة من مكة مهاجرا إلى 
المدينةء بعد أن اختفى بالغار» التفت إلى مكة وقال (إنك لأحبٌ البلاد إلى الله وأحبُ 
البلاد إلىًّ» ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتٌ) فأنزل الله على نبيه هذه الآية 
إوكأين من قرية. .€ الآية» أخرجه ابن أبي حاتم أف کن عل ية من رَيهِ کن رين لَه 
سی عَسَلوِ وَأنعّراً آرم 4؟ آي هل من كان على بصيرة» وثبات من أمر الدين؟ مثل 
الرسول ا وأتباغه امو فين کمن زين له عمله القبيح را تا له يتساویان أبدا» كما 

لا يتساوى الأعمى مع البصير!! ىل َة ألّى وعد مقون فیا انبر من ما عير ءاسن وانپر م 
أي لم رطعم i‏ اشرب ور من عل ممصن المشل هنا لا يراد به 
التمثيل» وإنما يراد به الوصف» والمعنى : فة الجنة العجيية الغريبة» التى هى فى الجمال 


والروعة تشبه المثلرء أن فا اانا جارنات: من کل صنب ونوع»› لشت کانهار الدنيا تتح 
| وتتعكر» بل هي صافية» لا عكر فيها ولا كدر»ء فيها آنهار الماء السلسبيل من ماء غير 
آسن# يعني الصافي الذي لا كدر فيهء لم يتغيّر بطول المكث» يتفجر من جبل من المسك 


(وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي أنهار من حليب صافٍ في غاية البياض والنقاء» لم 
يخرج من ضروع المواشي والأبقار «(وأنهار من خمر لذة للعارین» أي وأنهار من خمر 
لذيدذ الطعم› ۽ لت کكريهة الطعم والرائحة» كخمر الدنيا التي مدد منها النقض»› ولا يشربها 
إلا فاسد المزاج»ء وإنما وصفها بقوله ظلذة للشاربينQ‏ ليدفع عنها شرور خمر الدنياء من 
ذهاب العقل» والصداع» قال ابن عباس: في الخمر أرب خصال كريهة: «السكرُء 
والصداعٌ» والقيء» والبول» وقد نره الله تعالى خمر الجنة عن هذه الخصال الذميمة» فقال 
9لا بُصدعون عنها ولا ينزفون» أي لا تتصدع رءوسهم بشربهاء ولا يسكرون فتذهب 
بعقولهم «وأنهار من عسل مصفى# أي وفيها أنهار من عسل في غاية الصفاءء وحسن الطعم 
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واللون» لم يخرج من بطون النحل» وإنما من أنهار تتفجر في الجنة وم فا من كَل لمرن 
ومعفرة POI a‏ وسوا ما يما مط اسار 4 أي ولهم في الجنة. فان 
جميع أنواع الفواكه والثمارء ما لذ لهم وطاب» ولهم فؤق ذلك النعيم المادي (نعيم 
روحي)» وهو المغفرة من الله ا والرحمة والرضوان» كما جاء في الحديث الصحيخ 
(يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: زا ۷ ھی ا را وه اعا اام 
عط أخدا مخ لقف ؟ فير: د الیک يرا من اذلكف؟ آل فیک وصرانی فا امک 
عليكم بعده أبداً) رواه البخاري «كمن هو خالد في النار) أي هل من هو في ذلك النغيم 
المقيم» > کمن هو خالد في نار الجحخيم؟ وسُقوا مكان شراب أهل الجنة» ماءَ حارأً» شديد 
الغليان» فقطع أمعاء هم من شدة حرارته؟ ومهم ن يسيم ك حى إا حرجا من عن فالا 
لذن ا آل اال € أي ومن هؤلاء المنافقين› جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد» 
ولكنهم لغبائهم» وقلة فهمهم» لا يفقهون من كلامك شيئا» حتى إذا خرجوا من مجلسك» قالوا 
لآهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام: اا ر ا 
قال» ولا یکترثون له اهک لين بح أله على قوب وابعوأً أهوءهر أي ختم على قلويهم 
بكفرهم ونفاقهم» واتبعوا أهواءهم الباطلة» فلم يفلحوا ولم يهتدوا ولش اهدو راد هدق ٠‏ 
انهم وهر أي وأما المؤمنون المهتدون»ء فقد زادهم ما سمعوه من رسول الله هدى 
فوق هداهم» ويقيناً فوق يقينهم» وألهمهم تعالی وشدهم حتی ثبتوا على دين الله» فسعدوا 
وأفلحواء ونالوا أعلى الدرجات «فهل بظروك إلا ألَاءَةَ أن ن به قد جه آ أشراطها ان ي 
إا جام رهم ) أي فهل ينتظر هؤلاء المنافقون» إلا أن تأتيهم القيامة فجأةٌ» دون سابق إنذار» 
وهم غافلون عنهاء فقد جاءت أماراتها وعلاماتهاء فمن أين لهم أن يتوبوا ويتذكروا عند مجيئها؟ 
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حيث لا ينفعهم ندم ولا توبة؟ غار تم ل لله إلا أله وأسَكَعْفر فلؤي َألمؤيتٍ) 
أي إذا علحت أن تار السعادة على التوحيد» فاق بأنه لا برد بحن إلا الله رب العالميق»› 
وانیت عل ا اتت عليه من العلم بوحدانية الله تعالى اط ى2 المغفرة لك 
وللمۇمنين والمۇمنات ر عَم مقلم ونون | أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في 
الدنياء وتصرفكم فيها في الليل والنهار» ومصيركم في الآخرةء فأعدوا اراد ليوم المعاد. . 
بدأ تعالى الآية بالعلم «فاعلم لينبّه على أن دعامة الإسلام الأساسية اللإسلامء (العلم)» ولا 
بد للمسلم أن يقبس من «ميراث النبوة» فإن الأنبياء لم يورٌثوا درهماً ولا ديناراً» وإنما ورّثوا 
العلمء بالعلم تحيا القلوب» كما تحيا الأرض بوابل المطرء وما أحسن ما قاله الشاعر: 
قفر پخلم تعش حا به ابا 


الناس موتّى وأهل العلم أحياء 
ای ی ی ا کا ار ا فک ن غ اا4 ۴ 
ويقول المؤمنون المخلصون» شوقاً إلى الجهاد» وحرصاً على أجر المجاهد: هلا أنزل الله 
تسووة فيها الإذن بقحال الأعذاء؟ لنقوز بالشهادة في سبيل الله؟ فإذا أنزلت سورة محكمة4 
أي لم تنْسخ: > يفرض الله فيها الجهاد على المؤمنين ورات لفك اي وهم رجن بنظرون 
إَكَ تَظر ألمَعْثْىّ عَيهِ ِن ألمب فأو لهم أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم ا 
الشاك والنفاق» ينظرون إليك يا محمد» وأبصارهم مبهوتة هَلَعاً وجبنأء كما ينظر من أصابته 
عشي المرت؛ فهو شاخص البصر #فأولې لم4 أي فويل لهم من هذا الموقف المخزي› ( 


وهو وق وتهديد طاعة وقول مروف ادا عرم لامر َو فوا لَه لان سرا َا َ4 أي 
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طاعة لك يا محمد» وقول طيّب جميل» خير لهم وأفضل وأحسن» فإذا جد الجذ وفُرض 
القتال» فلو أخلصوا نيّاتهم» وجاهدوا بصدق ويقين» لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس› 
والعضيان لأمر الرخمن هل تير إن وح أن قيا ف الاش رشي امك أى 
فلعلکم إن آعرضتم عن الإسلام» والجهاد في سبيل اش آن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
ا من سفك الدماءء وتقطيع الأرحام» في سبيل جمع الحطام» قال قتادة: كيف 
يتم القوم» حين ولوا عن كتاب الله» ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا 
ا اَذ لعنهم أله ا ا وأعم ابصرھہ 4 آي أولئك الأشقياء طردهم الله 
من رحمته» وأصمُهم عن سماع الحق» وأعمى أبصارهم» فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! 
صوّرهم تعالى بهذا التصوير (كالبهيمة) التي لا تعقلء لأنهم عطلوا هذه الحواس» فاستحقوا 
فا الف الذميم أف تدرو لفات آم عل فوب اه4 ؟ أي أفلا يقرءون القرآن› 
قراءةً تدبر وتبصر؟ فيدركون ما فيه من المواعظ والزواجر؟ فإن القرآن نور» يكشف الظلمة› 
ويزيل الغشاوة؟ أم قلوبهم مظلمة قاتمة» كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية» فلا يدخل إليها 
نور» ولا يشرق فيها إيمان!؟ شبّه تعالى قلوب المنافقين بالأبواب المقفلة» فهي لا تستفيد 
من وغظة ولا تلين لنضح» كان القلرب ابراب٠.‏ أغلقت بإحكام» وجعلت عليها الأقغال: 
فکیف یدخل إلیھا شیء من نور القرآن؟ إن لنت ارتدو عل آذبرهر ِن بعد ما ين لهم 
المدفے. الطن ول لهم وام لَه 4 أي هؤلاء الذين رجعوا إلى الكقر بعد اللإأيمان»ء بعد 
أن وضح لهم طريق الهدى» الشيطان زين لهم ذلك» وغرهم رخدضهم» وآملی لهم آٍ ي 
مد لهم في الأماني والآمال دلت پاتھر الوا للت کرھوا ما تَر اه عك في بعض 
آلامر وال شاه إسرارھر 4 الراد (بالدين کرهوا عاادزل ال اليهد | الله » أي ذلك 


الارتداد عن دين الله» بسبب أن المنافقين قالوا لليهود من (بني قريظة)» سنطيعكم في بعض 
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عرس لیالد 
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ما تأمروننا به» من الاستمرار على ا الرسول» وعونكم على محاربته» والخروج معكم 
إذا أخرجكم محمد من دیارکم» والله تعالی يعلم خقایاهم؛ وھا دیروة ن مکاقد ضد | 
الإسلام ورسوله!! قالة المثافقون لليهود سرا فكشَمّه الله وقضحهم لفكت إا نوفهة ) 
الملتيكة صروت وجوههر وادب رُم آي فكيف يكون حالهم› إذا جاءتهم ملائكة العذاب» 
لقيض ا ثم ضربوهم بمقامع الحديد» على وجوههم وظهورهم؟ دلت ينهد 
ابوا ما سط أله وڪرهو رضوَتَم قحب آعَمَكَهر4 آي ذلك العذاب المهين لهمء 

بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق» وكرهوا ما يرضي رخن واي ما يحبه الشيطان» 
قز الله أعمالهم وأزهقها آم حَيب الت ف فلوبهر مض آن لن عر ا ض4 
الأضغان جمع ضغن وهو الحقد السك والمعنى: هل يظن المنافقونء الذين في قلوبهم 
مرض النفاق والشك» أن الله لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وأن الله لن يفضحهم ويظهر 
أحقادهم الشديدة على المسلمين؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم ولو فتاه اكه 
عرفتم يمه ولتعرفَهم في لحن اقول وله علو آعَسد4 أي لو نشاء لكشفنا أمرهم؛ 
1 وأريناك أشخاصهم» فعرفتهم بعلاماتهم عياناًء والسّيما: العلامة» ولتعرفنهم يا محمد من 
فحوى كلامهم وأسلوبه» من كلامهم المعسول» الذي ظاهرةُ الطاعةء وباطئه اللوم والحبثُ› 
والله يعلم جميع أعمالهم» وأعمال الخلق: وفي الحديث الشريف (ما آسرٌ آحدّ سريرةء إلا 
کساه اله جلبابهاء إن خیراً فخیرء وإن شرا فش) ولول ی ت النجهيي من وبي 
وتوا بار أي ولنختبرنكم أيها الناس بالجهاد» ونحوه من التكاليف الشاقة» حتى بُظهر 
للخلق من يجاهد منكم لنصرة دين الله» والصابرين على مشاق الجهاد» ونختبر أعمالكم»› 
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رم 2 س ر و ا م ت 
وأ وصْدّوأ عن سيل أله وشاقوا الرسول من بعد 
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حتى يهر الصادق من المنافق» وليس المراد بقوله #حتى نعلم) أن ينكشف له سبحانه 
أمرهم»ء لأن الله تعالى عالمٌ من الأزل» بحقائق النفوس والأعمالء وإنما المراد كشف 
أمرهم للخلق» حتى يعلموا البرٌّ من الفاجر» والمؤمن من الكافر إن أرِين كفروا وَصَدوأ عن 
سیل الو راا الس ي بد ما ت كم الت لن شا اله جا يخبط قاري أي 
جحدوا وحدانية الله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» وعادوا الرسول وخرجوا عن 
طاعته» من بعدما ظهرت على يديه المعجزات الساطعة» الدالة على صدقه» لن يضرُوا ربهم 
بكفرهم شيئاً من الضرر» وسيمحق أعمالهم الصالحة التي فعلوهاء ا ثوابهاء لأن الكفر 
بحبط العمل با لیت اما آییعوا آله رایغا الرس ا تیا آم4 آي آطيعوا آمر الهء ا 
وأمر رسولهء ولا تبطلوا وسو بالكفر والنفاق إن أَلَذْنٌ کا وسو ڪن سیل ق 4 ماما | 
وهم كار كن ينر أله بر4 أي جمعوا بين الكفر» والصد عن دين الإسلام» ثم ماتوا على 
اک ایک ای رو ولن يعفو عنهم أبداء iY AD e‏ 
يشرك به والموتٌ على الكفر - والعياذ بالل يخلّد الإنسان في نار جهنم ي هرا ودرا 
إل لكر وار لاون واه مع ون يرك َك 4 أي فلا تضعفوا يا معشر المسلمين أمام 
أعدائكم» ولا تدعوا إلى المهادنة مج مع الكفار» وأنتم الأعزة الغالبونء والله معكم | ا 
بالنصر والتأييد لإولن یترکم أعمالكم) أي ولن يُنقص من ثواب أعمالكم شيئاًء ولن يُضيّعها | 
ا يقال: وره حفّه: إذا بَخُسه وأنقصه له إا ية الذي ليب ولهو ورن زيا ولوا ا 
يد اجورکه رل تک کہ أي ليست هذه الحياة الدنياء إلا فانية زائلة» لا قرار لها / 
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ولا ثبات» هي باطل وغرور» كلعب الأطفال يتلهى بها الصغار» والدار الآخرةٌ هي دار 
القرار» فلا ينبغي أن يكون حب الدنياء والحرص على ما فيها من الملدات والشهوات» سبباً 
للجبن» والتخلف عن الجهاد» وإن تؤمنوا بالله حى اللإيمان» وتتقوه وتخافوا عقابه» يعطكم 
ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص› ولا يطلب منکم أن تنفقوا < جميع أموالكم د فى الجهادء 
وفعل الخيرات› ل أوا ما فرض اله عليكم منهاء عونا لإخوانكم الفقراء والمساكين «إن ۱ 
وها يڪم لو لوا وخرچ اضعد 4 أي لو طلب الله سبحانه منكم إنفاق جميع 
أموالكم» والح لیگ بإنفاقهاء لبخلتم» وظهر ما في قلوبكم من الشح» وكراهة الإنفاق»› 

لأن الإنسان جُبل على حب المالء» ومن نوزع في حبيبه» ظهرت سرائر نفسه» وإذا كنتم | 
تبخلون بالقلیل» فکیف لا تبخلون بالکشیر؟ فمن رحمته سبحانه أنه لم یکلفکم ما لا ٩‏ 
تقون وشهتى إفيحفكم) أي يلح عليكم» من الإحفاء وچو الإلحاح» وجو 
#أضغانكم) أي أحقاد النفس الدفينةء والضعنْ: «الحقد هتار هلرل تدعو لنْنففراً فى 
سیل او یم کن یکل و يبڪ تما ل ن قير ای ھا ان الآ مرن 
للإنفاق» في الجهاد ووجوه الخير» ببعض أموالكم»› فمنكم من يمسك عن الإنفاق» في 
الجهاد ووجوه الخير» ومن يبخل عن الإنفاق» فإنما يضر نفسه» لأنه يمنعها الأجر والثواب 
وة الت واس الفقَرءُ ويك تَتراا ایل وما عبرم ثم لا يووا مد4 أي واه 
سبحانه مستغن عنكم» وعن إنفاقكم» و او زک ر را اا و 
من هم خير منکم» ولا یکونون ا أفضل منكم» وأعبد لث وأطوعَ» وصلى الله على 
سيدنا محمد» خاتم النبييّن والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


انتهى تفسير سورة محمد ١‏ 
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تكسير سورة القتح 


1 a - 


کے سے 


3إا محا لك َا ما المراد بالفتح «فتح مكة» شرّفها الله» بشّره تبارك وتعالى بفتح 
مكة قبل الفتح» وجاء به بصيغة الماضي «فتحنا)» لتحقق الأمر وتيقنه» فإن ما أخبر الله || 
عنه» بمنزلة الأمر المحتوم» والمعنى: إا حكمنا وقضينا لك بفتح مكة» تفتحها قريباء ) 
وتدخلها ظافرآً منصوراًء وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية» لما ترتب على 
هذا الصلح من الاثار العظيمةء من بيعة الرضوان» ودخول كثير من المشركين بعده في 
الإسلام» ويُستأنس لهذا القول بما روي عن ابن مسعود أنه قال: (إنكم تعدون الفتح «ف 
مكة٠‏ ونحن نعدٌ الفتح «صلح الحديبية) (لخفر ك آله ما افم ين دياف وما ار ود َم 
يك هديك رطا مسسَقيًا) أي ليعفو اله لك عن جميع ما فرط منك» من عمل عملته عن 
اجتهاد» ويتمم نعمته عليك بإعلاء دين الإسلام» وإظهاره على جميع الأديان» ويرشدك إلى 
الدين القديم» دين أبيك إبراهيم «الحنيفية السمحة» ْمَك أله َمَنّا عا أي ينصرك على 
أعذائكف ترا مؤررا ياء وة الاجتهاد منه ميو الذي لم يمره الله عليه «ذنباً بالنسبة 
إلى منصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن الرسول ية عصى الله» أو ارتكب جتاية وذنباء 
متعمداً للمعصية» فإن الرسول معصوم عن المعاصي والذنوب»› والعصمة من صفات الرسل› 
وإنما اجتهد في بعض الأمورء فمنها ما أقرّه الله عليهاء ومنها ما نبّهه فيها على الخطاء 
كحادثة (أخذ الفداء) في وة بذرة واستقشارة لعمة آبی طالب وامقاك دلت فیس 
بالغسبة لمقافه الشريف ذا فة لهذا راك الله هر الى أنرد ألسكنة فى فلو امم || 
يدادو يسا ا م إيسنيم) أي هو جل وعلا الذي أنزل السكون والطمأنينة في قلوب 
المؤمنين» بسبب ما حدث في «صلح الحديبية» ليزدادوا يقينا فوق يقينهمء حتی بایعوا رسول 


چ سے 


A٦1 


a re TR RTE RT 
U ر‎ 


ا 


غز الا 
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وله نود لسوت والارضِ ون أله عِيمّا حَكيً يدل المؤمنين 
ر ر س یہ ا فع غو اف ا ل ار اساعس عار 
والمُؤمتتِ جتبِ ری من عا آلانہار خلين فا ويڪمر عنهر 


a‏ اس ر س چا ص : ت ہے ا سے ا r‏ ص اق ا ی نے را و نے 
وان ذلك عند أله فوزا عَظيما ي وَيْعَدّب مقي والمفقتِ والمشركينَ 


لیے 


والشرکت الاتت با لے السو یم ابره الوه َب آله 


ا 
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ےا ا ر کے چ اارے رر ر سر س ی ا ا ا 
علبهر ولعنهمر وأعد لهم جهنر وساءّت مصدا ر 


ينا حًا أي ولل جلث عظمئّه - جنود جميع ما في السموات والأرض» لا تُحصى ولا 
ر تغلب» من (الملائكة› والرياح› والزلازل» والصواعق المدمرة» والخسف والإاغراق) 


اس وهو سبحانه علیم بآحوال خلقه» حکيم في صنعه 


| لله ل على الموت في سبيل الله في «بيعة الرضوان؛ َو رة الوت لأر 5 أ 


وتدنىره. 


عبات الجهاد ماله فى ذلك من الحجة القاطعة» والحكمة الالنةة يل أقيخ راتيتي ١أ‏ 
حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبدا 

| يڪي عن سيم ن لك عند أي وا يا أي ويمحو عنهم ذنوبهم دآئا ٠٠‏ | 

وقات ذلك التعيم الغالدء محاة ا ريد يها د ايس بعد نعم الج تيم باهي ) 

رذب التق لفقت والشرك الشرگت لازت باقر ى ألسرءٌ) أي وي عدب 

المنافقين المتثاقلين عن الجهاد» والمشركين المحاربين لدين الله» وقدّم المنافقين على 

|١‏ المشركين» لأنهم أعظم خطراًء وأشد ضرراً من الكفار» هؤلاء المنافقون الذين ظنوا 
بربهم أسوأً الظنونء ظنُوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينة» ولا أحدا من أصحابهء 
| حين خرج َي للعمرة يريد مكة ڪلم دايرة وء وَعَضْب اله علبهر لته وَأعَدَ لَه 
جهنم وسات مرا هذا دعاء عليهم» أي وعلى المنافقين ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين› 

من الهلاك والدمار» وسخط الله اہ بكفرهم ونفاقهم › وطردهم من رحمته» وهياً لهم في 
الآخرة نار عظيمة مستعرة» هي نار جهنم وبئست مرجعا ومآلاء لأهل النفاق والضلال 
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ويل جود اموت والارض وان اله عبرا حَكمًا» كرّر لفظ الجنودء لأن جنود الله» قد يكون 


إنزالهم للرحمة» وقد یکول اا فدكرهم فی الأية السابقة» لبيان اجنود الرحمة» لن 


الحديث كان عن المؤمنين» وذكرهم هنا لبيان «جنود العذاب» لأن الحديث جاء عن 
المنافقين والكافرين» وهو سبحانه المنتقم منهم» ولهذا ختم الآية بقوله (عزيزاً حكيماً) 


لأنها بمعنى الغلبة والقهر» وهناك قال #عليماً حكيما) لأنها في سياق الخلق والتدبير إا 


رسك شهدا وَميّرا وَبَذِيرا) أي أرسلناك يا محمد» لتشهد على الخلق يوم القيامة تشريفا 
لمقامك العظيم» مبشراً لأخل الإيمان بالجناة ومتذرا لأهل الكفر بالنيرانة والبشارة كرون 


عن ر مل ار و الت 


بالخير» e‏ يون بالشر ونوا يال ا ون روه a‏ ا لخۇموا يا ٤‏ 


ررر آي تحترموه e‏ لو وش بحو ی س ا اشير عتا عافد ا لله 
ای ولتسبحوا ربکم على نعمته علیک بالإسلا في لصباح زالمساء ليبق القلب متضلا 
بالله» في کل وقتِ وآن. 0 عق تعالی شان الع عة الرضراهة فقال سجانه ١‏ 
الست ببايعونك إنما ايوت أله يد اه موق أيدييم€ هذه البيعة إنما كانت في الحديبيةء 
حينما بايع الصحابة اا على (الموت في سبيل الله)» وفي هذه البيعة تشريف عظيم 
لرسول الله وء حيث جعل تعالى مبايعةٌ الرسول» مبايعة لله عر وجل . 


والمعنى: إن الذين بايعوك يا محمد إنما بايعوا الله» لأنك سفير ومبلعٌ عن الله «يد 
الله فوق ا أي يد الله وقت المبايعة فوق أيديهم» فكأن الصحابة حين وضعوا أيديهم 
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ااا 
| النقض يعود عليه» ومن وفى بعهده» فسيعطيه الله ثواباً عظيماًء الجنة دار الخلد والنعيم؛ | 
( روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال (بايعتٌ رسول الله مي تحت الشجرة» قيل: على 
أي شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت) وسبب هذه البيعة أن النبي به أرسل (عثمان بن 
3 إلى أهل مكة» يخبرهم أنه جاء معتمراًء وأنه لا يريد حرباً» فحبسوه عندهم» ووصل 
الخبر إلى المسلمين أن ااعخمافا قد قحل ء قدعا رسرل اله كه إلى البيعة على قال 3 
| المشركين» فبايعوه على الموت» وكانت هذه البيعة تحت شجرة في الحديبية» وقد سميت 
«بيعة الرضوان» وفيها نزل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) الأيةء 
ْ وكان قد تَخْلّف المنافقون عن الخروج مع رسول الله في هذه السفرة» خوفاً على أنفسهم من من | ټم 
١‏ القتل» وظنوا الظنون برسول الله َة وأصحابه» ظنوا أن لا يرجع إلى المنديةة وقد أخير 


: 


تعالی عن سبب عدم خروجهم› وعما سيعتذرون به من معاذیر» قبل أن يرجع إليهم› وفي 
ذلك اامعجرة غيسة) ا ا منهم ؛ فقال سبحانه « سیول : 


لملم ی لااب ماتا افولا فلو اشکغیر کا شوو باتهم تا لس فى ثوب أي 1 
e a E‏ ا الحديبية)» إذا رجعت إليهم: E‏ 
الخروج معك بسبب الأموال والأولاد» فاطلب لنا العفو من اش لأن هذا التخلف لم يكن || 

( س وإنما كان عن اضطرار» وهم كاذبون في هذا القول» يقولون خلاف ما يبطنون؛ ۹ 

ا اراد پک را أو اراد يکم فا بل 
کان اله بنا سلون با4 آي قل لهم من يمنعکم أو يدفع عنكم ما قدّره الله لكم» ر او 
أو نفع؟ فإذا أراد الله عليكم القتل والهزيمةء أو أراد لكم النصر والغنيمة» فمن يمنع ذلك 
عنکم؟ ثم کشف تعالی عمّا کانوا یخفونه في صدورهم فقال: بل َنم أن ل ا ا 

pel‏ والمۇينون إلّح أهلبهم أبدا) أي بل حسبتم أن مخدا ورأصضهايه لن يرجعوا إلى الحدينة أبدا: 
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وأن المشركين يستأصلونهم بالمرة» فلذلك تخلفتم عن الخروج يت ديك ف فوي 
وظتنئر ظط السو و ڪشر ت ا با أي وزيّن لكم الشيطان ذلك الضلال» وظننتم ذلك 
الظن السىء» أن لا عودة للرسول والمؤمنين إلى المدينةء وآن ا لن تقوم له قائمة»› 
وکنت قوماً خالگين» سخوجبين سخط الله وعقابة اون لر فما بف وشل 6 ا 
كفيك سيا أي ومن لم يُخلص في إيمانه» ويعتقد اعتقاداً جازماً بالله وبرسوله» فقد 
4 مستعرة في جهنم جزاء نفاقه وكقره ولو ملك الوت لاض يعفر لمن يا 
وب من ياء وكات أله عَم تًا أي هو سبحانه المالك لجميع ما في السموات 
والأرض» والمتصرف في هذا الملك كما يشاء» يرحم من يشاء من خلقه» ويعذب من 
يشاء» حسب عمل الإنسان» وفي هذا قطعٌ لطمع المنافقين» في استغفار رسول الله كلا 
لهہ» حيف طلجرا عه الاشتضار امول الح إو اطافى لن مي الاد ا 
َ4 أي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج للحديبية» عند ذهابكم إلى مغانم خيبر» التي 
وعدكم الله بها: ا ار كرا فشر سکم (غو خن ونجاهد معكم في قتال أهلها 


بریڈرت ت أن سلوا طلم لو فل لى كمون کد ل 8 ون کل آی یاون آن 
يغْبّروا وعد الله » الذي وعده لأهل الحديسة» أن غنائم خيبر تکون خاصة لهم للا يشارکهم 


فيها أحدء لأنهم رجعوا من الحديبية بالصلح» دون أن يصلوا إلى مكةء قل لهم: لن تتبعونا || 


ولق يكوت اكم قيا لصيبء اھ کم ا ا کی سے کن مید ای فسيقولونً 


ہے 


حسد منکم لناء على مشاركتكم في الغنيمة» والحقيقة أنهم لا يقهمون إلا المغك 
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قال المفسرون: لما رجع رسول الله ية من الحديبية سنة ست من الهجرة» وعد 
أصحاب البيعة «بيعة الرضوان» أن تكون مغانم خيبر لهم خاصة» تعويضاً عما فاتهم في 
صلح الحديبية» وكان فتح خيبر بعد شهر من رجوعهم من الحديبية» وكانت وافرة الغنائم» 
فلذلك طمع المتخلفون في الخروج معهم إلى خيبرء» لا حباً في الجهاد» وإنما طمعاً في 
المغانم» فأمر الله رسوله ألا يأذن لأحدٍ منهم بالخروج معه إلى خيبر» وكان المنع حكماً 
عادلاً من الله فجزاء المتخلفين أن يُحرمواء وجزاء الطائعين أن يغنمواء وأن تكون الغنائم 
خاصة بهم.. ثم يأتي امتحان آخر للمنافقين» يكشف الستار عن خبايا نفوسهم» هل هم 
راغبون في الجهادء أم طامعون في الخنيمة فقط» فيقول سبحانه فل إلْمكَلَفِينَ من الراب 
نعود إل فوم أو باس سيد نوُم أو يو4 آي قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية » ستدعون إلى حرب قوم أشداء» هم «بنو حنيفة» قوم (مسيلمة الكذاب) الذي اذعى 
النبوة» تقاتلونهم حتى تفنوهم» أو يدخلوا في دين الإسلام» وتكريرٌ وصفهم بالمتخلفين› 
للذم والتشنيع عليهم» فإن التخلف عن صحبة الرسول» شناعة وأي شناعة!! إن يعوا 
ہیک اھ اج کا وإن ووا کا ويم ن بل دبک عَدَا) اي4 آي فإن تطيعوا الله فيما 
أمركم به من القتال» يعطكم الغنيمة والنصر في الدنياء والرضى والجنة في الأخرة» وإن 
تشخلفوا عن الخروج كما تخلفتم من قبل» يعذبكم عذاباً أليماً في نار الجحيم.. ثم استئنى 
تعالى أهل الأعذار فقال سبحانه لس على الأقي حح ولا على اليج حرج ولا عل ايض 
ج ومن بطع اة ووم بل جنب ری ن ها لأر و يسول به عَداب) آيًا» آي ليس 
على الأعمى» ولا على الأعرج» ولا على المريض» حرج أي إِثمّ ولا عقاب» في التخلف 
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عن الخروج للجهادء لما بهم من الأعذار الظاهرة» فالأعمى والأعرج عذرهما دائم» 
والمريض عذره مؤقت ينتهي بزوال المرض واستعادة الصحة» والله لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء ومن يَطع آمر الله وأمر رسوله» يدخله جنات النعيم» تجري من تحت قصورها 
| أنهارٌ الجنة» ومن يتخلّف عن الجهاد طمعاً في الحياة الفانية» يعذبه الله عذاباً أليماً» في 
الدنيا بالمذلةء وفي اللاخرة بالنار. . ثم جاء الحديث عن ابيعة الرضوان» التي بارکها الله 
وبارك أصحابهاء لأنهم باعوا نقوسهم لتصرة دن آله قال اانه لد ر اق ى 
لیت 1 جو عت اجر شن ا ن قري رل اة عفن اتب فت ي 
أي رضي الله عن المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله ييو على bh‏ في سبیل الله» 
فقد فازوا برضى الرحمن» وحَلّع عليهم ربُهم خلعة الرضوان «لقد رضي الله) وحدّد 
المكان الذى بايعوا فيه» وهي الشجرة» وحضر هذه البيعة (روح القدس) جبريل عليه 
السلام» ولا شرف في الكتاب المبين» فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من أجر 
وثواب!! إفعلم ما في قلوبهم» من الصدق والوفاءء رقع الطتاة وکر القن غد 
البيعة» لأنها كانت نيعة على الموات: وجازاهم على هذا الإأيمان» بدخول الجنان» كما غتمهم 
نم خیبر ومان كب يدوا ك آله مزا كا آي وعغدهم على لسان رزسوله: 
شنا كثيرة» يغنمونها من (يهود خيبر) وما حصل لهم من العزء والنصر»ء والرفعة في 
الدنيا والآخرة (وکان الله عزيزاً حكيماً) أي غالباً على أمره» حكيماً في تدبیره وصنعه 
ووعد له انر ڪرة ادوا جل دک هزو رکف دی الَا ک4 أي وعدكم 
الله يا معشر المؤمنين» بالفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة» على جهادكم وصبركم» فعجل لكم 
غنائم خيبر» بدون جهد ولا قتال» بإلقاء الرعب في قلوبهم » حتى فتحوا حصونهم واستسلموا! . 


قال ابن عباس: المراد بالمغانم الكثيرة: المغانم التي تكون إلى يوم القيامة» والتي 
اليا الله لهذه الأمة المحمدية 5 أيدي الناس عنکم4 أ منع أيدي الناس أن نمتل 
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إليكم بسوء» والمراد بهم حلفاء يهود خيبرء وهم «بنو أسد» وغطفان» الذين جاءوا 
لنصرتهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب» فرجعوا ولم يقاتلوا المؤمنين لَك ءايه إلمَُمنَ 
هديک صِرَطا مَسَسَقِيمًا) أي ولیکون ما جرى بينكم وبين أعدائكم» من صلح في (غزوة 
الحديبية)» علامة واضحة» تعرفون بها صدق نبيكم» وأنٌ ما دبُره الله لكم من الصلح» كان 
لخیركم EEE‏ وليهديكم ربكم إلى الطريق الأقوم» الموصل إلى عز الدنيا وسعادة 
الآخرة وار لر تفيروا علا قڌ حاط آنه يها رن آنه عل ڪل ىو َد إ أي وغثيمة 
أخرى ستكون لكم» وهي «فتح مكة ليس بقدرتكم الاستيلاء عليهاء ولك الله بفضله 
وكرمه» َحها لكم» وجعلها محجوزة لكم كالغنيمة» استولى عليها بقدرته ووهبها لكم» 
والاية إشارة إلى «فتح مكة» وقد فتحت في السنة الثامنة من الهجرة» حيث نقض المشركون 
العهد» فخزاهم رسول الله ية بعشرة آلاف من المجاهدين» ولم تقع فيها حرب» لأن الله 
ألقى في قلوب الجشركن افرع زالوعب ويفح مكة تحفق اللصر الأكبر لجند الرحمن وأو 
َك لزب كفرواً لوو آلادر ثمّ ل جڈوب رلا ولا سا4 تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى» أي 
ولو قاتلكم كفار مكة» ولم يقع الصلح بينكم وبينهم» لتَصّركم الله عليهم» وانهزموا 
أمامكم» ولم يبوا في المغركة ثم لا يجدون له هن يتجهم ويعر مم ورلى آمورهم» 
لأن الله معكم وة اكب لک التصر عاي لشة ار ال فڏ حلت يِن بل ون مد لَه 
لَه ديلا أي هذه عادة الله وطريقته» في الأمم التي سبقت قبلكم› آل ينض اأزلياءه ويخذل 
أعداءه ‏ كتب الله لأغلبن آنا ورسلي) وسنته تعالی لا تتبدل ولا تتغير» وهي هزيمة لگافرين: 
ونصر المؤمنین وھ ایی کف ایهم عنم وايدیم عنم بن مه ِن بعد أن مركم عََهدُ 
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صرف أيديكم عنهم #ببطن مكة) أي بالحديبية التي هي قرب مكة» من بعد أن ظفرتم بهم› 
وتمكنتم منهم» فأخذتموهم أسرى» وسبب نزول هذه الآية ما روي (أن ثمانين من جنود 
المشركين» هبطوا على رسول الله ية من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» حتى وصلوا 
الحديبية» وهم يريدون الفتاك برسول الله ياء فأسرهم المستلمون» وأتي بهم إلى رسول 
الله ب فعفا عنهم» وخلى سبيلهم» ولم يقتلهم» فكان ذلك سبباً للصلح» ولم تقع حرب 
بين المسلمين والمشركين» وفيهم نزلت الاية الكريمة) رواه مسلم وأحمد. 
یت كوا ودوم عامجد الحرار دى معكما أن ي صمي أي 

حقيقة هم الكفار الفجار» الذين يستحقون القتال» لأنهم منعوكم عن دخول ا 

الحرام» لأداء مناسك العمرة» ومنعوا أيضاً الذي #معكوفا) أي محبوساً أن يصل إلى مكة 
3 ليذبح فيهاء وكان الذي الذي ساقه الرسول يي سبعين بدنة» وهذا الهدي لفقراء الحرم 
| 


فمنعوا المسلمين ومنعوا الهدي» وهذا من الكبائر عند أهل الجاهلية» ولكنهم أخذتهم 
الحميّةٌ والحعصبية بالإثم والعدوانء فقالوا: لا يدخل محمد وأصحابة مكة هذا العام وولا 
رخال ينون وسا ممِتت لر لمهم أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساءء من المؤمنين 
المستضعفين» الذين يخفون إسلامهم غفا من طغاة مكة» لا زاوی بأعيانهم»› 
| لاختلاطهم بالمشركين أن تَطْهُم فيكم ينهم مره بِعَيِرٍ علو أي خثية أن تقتلوهم» | 
دون علم منكم بإيمانهم» فينالكم بسبب قتلهم إثم وذنب عظيم» وراب لرل 
محذوف» تقديره: لأذن لکم الله في قتالهم» ودخول مكة» ولسلطكم غل المر کو 
لل ا ن ي من خا و ا ا ات قروا مِنهر عدبا أيمًا) أي لیدخل 
۱ الله في الإسلام من شاء هدايته من المشركين» لو تميّز المسلمون عنهم»ء وانقصلوا عن إل 
۱ المشركين: لعذبنا أغداء الله الكفار عذاباً اليما بالقغلة والأسرء والتشريكد من از 
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3إ جَعَل الت كف في لوهم لَه َة هب4 أي حين دخلت إلى نفوس 
المشركين» (العصبيّة الجاهلية)ء أنفة وغطرسة» فمنعوكم من دخول مكة»ء وأداء مناسك ,/( 
العمرة» ورفضوا أن يكتبوا في وثيقة الصلح (بسم الله الرحمن الرخيم) كيا رفوا أن يکتبوا 
(محمد ر اله) وقالوا: اكتب اسمك واسم أبيك «قانزل أله شينم عل رَسولي د( 
1 ألممنيت وَألرَمَهُمّ كَلمَةَ لفو آي فأنزل الله الطمأنينة والصبر والوقار» على قلب رسوله 1 
وقلوب المؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين» وثبتهم على كلمة / 
الإيمان والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ب والطاعة لله ورسوله» مع أن 
شروط الصلح كانت مُججفة بحقوق المسلمين ئا لی ا اهلها رات اله يکل س : 
عَليمًا» أي وكان أصحاب محمد ييي أحقٌ بهذه الفضيلة من کفار مكة» وكانوا أهلاً لهاء لأن 
الله اختصهم بصحبة رسوله» واختارهم لدينه» فهم أهل البر والوفاءء والله تعالى هو العالم 
بأهل الفضل» ولذلك ثبْتهم على الطاعة» والقبول لما رضيه الرسول يية. . روي أن 
المسلمين لما مُنعوا من أداء العمرة» ودخول مكة» وأراد الرسول يَهةٍ أن يكتب شروط 
الصلح» ويرجع إلى المدينة» جاء إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله : آلسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى!! قال عمر: فيم إذاً 
نعطي الدنيّة في ديننا - أي لماذا نرجع ولا نقاتلهم ونرضى بشروطهم؟ - ولما يحكم الله 
بيننا!! فقال له الرسول الكريم: يا ابن الخطاب إني رسول الله» ولن يضيُعني الله أبداً) رواه 
البخاري» ورضي المسلمون بشروط الصلح طاعة لرسول الله ی وكان فيها كل الخير 
والمضلحة للمسلمين #لقد رقت أف زمره آلا بال ك نحن السجد الحرم إن سا أله 
اميت فين روسكم ومرن أي لقد حمق الله لرسولهء الرؤيا التي رآها في منامه َء أنه 
سيدخل مكةء هو وأصحابه للعمرة» في أمن وأمان» يحلق بعضهم رأسه» وبعضهم يقصْر من 
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) شعره» بعد الانتهاء من مناسك العمرة لا نافوت فلم ما لم نموا مَجَمَل يِن دون دل 
نّا م أي لا تخافون أعداءكم المشركين» لا في حال دخولكم ولا حين الطواف» ولا 
کی خروجک سن مک قعل الى ما في علاهن الغر واكمة والبضاة اللمسلين 
| ما لم تعلموه أنتم» فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً وهو «صلح الحديبية» وسماه تعالى فتحاًء 
لا قدره الله تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح» وارتفعت 
م الحرب» رغب كثير من الناس في الدخول بالإسلام» فقد جاء رسول الله َة الحديبية في ٠|‏ 
| ألف وأربعمائة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه عشرة آلاف من المسلمين .. 
روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (تعدون أنتم الفتح «فتح مكة» وقد كان فت 
مكةً فتحاًء ونحن نعد الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية)!! أما الرؤيا التي أشارت إليها 
( الآية الكريمة» فقد رأى عليه السلام في منامه» وهو في المدينة المنورةء أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت آمنين مطمئنين» ثم تحللوا من عمرتهم!! فحدّث بذلك 
ت ففرحوا واستبشرواء فلما وقع صلح الحديبية» صعب على نفوس الصحابةء أن لا || 
۴ ى الرؤيا ذلك العام» ودخل إلى نفوسهم الهَلَّمٌ والجزع» فنزلت الآية الكريمة» تؤكد أ 
|@ لهم ضدق هة الرويا وآنة لا بد أن تعخقى رؤيا الرسول: وان ورانا ما عو اکر من ا 
| دخول المسجد الحرام» وراءها الفتح الأعظم (فتح مكة) وكل ذلك قد تحقق» ففي السنة 
| السادسة كان الصلح» وفي السابعة أذّوا العمرة آمنين مطمئنين› وفي السنة الثامنةء كان (فتح 0 
| مكة) وهر هو الت ارس رَسوَمٌ هى وَين الح لظهرم عل الین کب وکن بال مد ١‏ 
أئ الله جل :وغل هو الذي أرسل رسرله امحمداً 4ل بالهداية التامة والنور الساطع»ء هادياً 
الناس إلى سبيل السعادة والنجاةء وأرسله بدين الإسلام» ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه 
على ساثر الشرائع السماوية» وكفى بالله شهيداً على أن محمداً رسولهء وأن الإسلام دين الله 
5 الخالد!! 
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ذلك مثلهم ف فى الوردة ومثلهرَ فى لانيل کزرع اخ طم فاررو 
| کے سے کے ی ا ار ر اق ي اض ا ےھ 
فاستفاظ ریف ل و جب لزع لبغيظ e‏ اکتا 


a9‏ لمحد رس آله وَل سء داه على الكثارٍ راه َم أي هذا الرسول الذي ختم 
الله به النبوة» وأرسله بالهدى ودين الحق»ء هو محمد رسول اله» َء وأصحابه الأخيار 
الأبرار» الذين اصطفاهم لصحبته» صفتهم أنهم غااظ على الگقاز» خی ولو گاترا 
أقرباءهم» رحماء على المؤمنينء ولو كانوا غرباء عنهم» فقد كان الواحد منهم يتحرز من 
وت e‏ أن يمس بدنه» وإذا رأى أخاه المسلم صافحه وعانقه» وخفض له جناحه ٩|‏ 
( نرهم ر E ec r‏ ورضونًا 4 أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين» من 
رة ملاتهم وعباتهم, کاتهم اترا ماده قط رمیا في الیلء فسان في اهار 
| يطلبون بعبادتهم رضوان الله ورحمته يِيتَاهمَ فى ووهه من أذ نجرد4 أي علامتهم التي 
تظهر للناظر» أن وجوههم لاحث فيها علامات السهر ê‏ > وهي إشراقة الوجه بنور أأ؟ 
( العبآخة» وما يظهر غليها من البهاء والوقارء قال متصور سالت مجاهدا د تلميذ اين هباس - 
عن هذه الآية : أهي أترّ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجلء 
مثل ركبة العنزء وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنه نور في وجهه من الخشوع والطاعة ٣‏ 
1 َلك مَل فى رة أي ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفار» والرحمة 
بالسۇمتين؛ وكثرة الصلاة والسجود» وإشراقة الوجه بنور الطاعة والعبادة ووََلَم فى الإغيل 
| ززع اَي سَطْكَم ردم فاسَغاط فَاسكَوّى عل سوق.4 أي ومثلهم في الإنجيلء كمشثل زرع 
أخرج شطاه) أي أخرج فراخه وفروعه» فهو زرع مبارك» نما بسرعة» وقوي واشتد | 
| «(فآزره فاستغلظ) أي قَرَىّ الزرعَ حتى صار قوياً غليظاً (فاستوى على سرت آی فرقف 
لرن اتقام على اصولة وتيت فيه الح وازدغر وبر ام بب ب الخار4 آي 
غج هذا ازع ب لزان لقو ر فر و e‏ البغبظ بهم أعداء الله 
من الكفار.. هذا هو المثل المضروب لهم في الإنجيل» مئل تعالى لهم بالزرع ينمو أل 
ویقوی» ويشتد بفراخه» حتى يصبح قوياً مستقيماً» يقف على ساقه» وقد نضج فيه الحب 
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ن اما رعا اليلحت مهم مَعْفرة 2 


وازدهرء (فالزرع) محمد ياء (والشطأ) أي الأفراخ أصحابه رضوان الله عليهم» كانوا 
قليلين فكثروا» وضعفاء فقووا» حتى صلب أمر الدين بهم واشتدء وثبت الإسلام كالطود 
ورسخ» وانتشر في آفاق الدنياء يملا الأرض خيراًء وبراً» ونوراً» وهو مثل في غاية البيان 
والجمال» وجاء في الإنجيل (سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر) وهكذا كان شأن أصحاب النبي ييه كانوا قلة فكثرواء وضعفاء فعروا وسادواء 
وملكوا الدنياء بإيمانهم وجهادهم وإخلاصهم» ولهذا قال فيهم المصطفى 5 (لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم 
ولا تضيفه) أي نصقة» رواء البخاري ومسل وخ الله الآية بقوله وعد أله ألذبن ٤امنوا‏ 
وعَيلوا للحت منم ْف وأ جرا عَظيمًا) أي وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم في جنات 
النعيم!! واللةُ لا يُخلف الميعاة. 
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لیام الین منوا لا موا ب بدي آمو سوي ن آله لن أله م علي إرش اد 
للمؤمنين إلى الأدب السامي» في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم» تعظيماً لمقامه 
الشريف . . وصَمَهم تعالى بالإيمان لتنشيطهم» وإرشادهم إلى أسمى المكارم» في التآدب مع 
أشرف زول بعثه الله إليهم»› اجه س اللات إلى النورء أي يا من أكرمكم الله 
بالاايمان»› وصدقتم بکلام الرحمن› لا قدا أمراً من الأمور» ولا تنيروا براي من الآراءء 
ولا تقطعوا بحكم من الأحكام» قبل أن يحکم الله ورسوله به» کما إذا عزنت مسألة في 
مجلسه لا يسبقونه بالجواب» وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون 
بالكل قله » ومثل ذلك سائر الأمور» ظا لقا الشريف کا۰ وقد أجمل الله في الاأية 
جمیع جميع الأمور» أي ا تقدموا أمراًء أو فعلا» أو زاياء أو کا أمام قول الله وقول رسوله» 
(وائقزا ا لله إن الله سميع عليم) أي خافوا عذاب الله في مخالفة أوامره في أقوالكم 
اام »> إن ا مجع رم غلم اک ای ی ماما ا رقا 
أصوتَكم فق صَوَتِ اَي ولا هرو لم مول كجهرٍ ْم ض4 أي لا ترفعوا أصواتكم 
1 على صوت النبى› ولا تنادوه باسمه العلم» > فتقولوا: يا محمد» أو يا آبا القاسم» بل عظموه 
ووقفروه» وقولوا في خطابه: يا نبي الله» ويا رسول الله» وحافظوا على مراعاة مقام (النبوة 
والرسالة)» كما هو الشأن في مخاطبة العظماء والملوك» وأ ين مقام اللرك من أشرف 

1 


الأنبياء!؟ فراعوا الأدب معه في الحديث والخطاب «آن تبط أعمل وار لا ود4 أي 
( خشبة أن تبطل آعمالكم› رحبت لا ټدرون ولا شونا اما سی وول له الارة: 
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١‏ فقد آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (قدم ركب من تميم 
على النبي َء فقال أبو بكر: أمَّرْ عليهم القعقاع بن معْبد - أي اجعله أميراً على الوفد - 
وقال عمر: بل أمَرْ الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي!! فقال عمر: ما 
أرذت -خلافك فتماریا س ارتفعت اراتا فتلت الارة. 


۲ وروى البخاري أيضاً عن ابن أبي مُليكة قال: (كاد الخيرًان ‏ أي الطيّبان 
الفاضلان - أن يهلكا (أبو بكر» وعمر)» رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي كاز 
حين قدم عليه وفد بني تميم. . وذكر بقية الحديث» ثم قال: (قما کان عمر د يسمع النبي وا 
بی کی یکی سر سی پالی سه کان اورت اک ت تی 
كلامه» وهذا طرف من أدب الصحابة بعد نزول الآية الكريمة. 


۳ وروي في الصحيح عن أنس بن مالك (أن النبي بي افتقدَ «ثابت بن قَيْس» - أي 
لم يره أياماً - فسأل عنه» فقال رجل يا رسول الله : أنا أعلم لك خبّره» فأتاه فوجده جالساً 
في بیته» منکساً رأسه» فقال له: ما شأآنك؟ فقال: شر - کان يرفع صوته فوق صوت النبي» 
فقد حبط عمله» وهو من أهل النار» فأتى الرجل النبي ية فأخبره أنه قال: كذاء وكذا. . 
فرجع إليه ببشارة عظيمة من النبي بء فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة) رواه البخاري» وفي رواية الطبري زيادة» وهي أن النبي ييو قال له: 
(أمَا تروضن آن تعيش حميذاء ,وتفثل شهيذاء وتدخل الجنة)!؟ فقال: رضيت بيشرئ الله ) 
تعالی» وبشری رسوله» ولا ت صوتي أبداً على صوت رسول الله بية) فمُتل شهيداً يوم 
اليمامة» في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب. 

کر اسع الى فاون رة سرامم ق انی لسرن 5 نان SEE‏ 
يعضو اسوه عند رسول لَه أوکیک اين امتح لله و قوئ لهم فة ولجر عدي 
آي إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس النبي ية مراعاة للأدب» هؤلاء هم الذين 
أخلص الله قلوبهم لمرضاته» وجعلها أهلاً ومحلا لتقوى الله» والإجلال لرسوله» لهم على . 
أدبهم » المغفرةٌ والثواب العظيم» في جنات النعيم» قال الحافظ ابن كثير: كره العلماء رفع 
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الصوت عند قبر النبي ية فقالوا: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره في حياته بو لأنه 
محترمٌ معظمْ حي وميتأًء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي بيد قد ارتفعت أصواتهماء فجاء إليهما. فقال: أتدريان أين أنتما؟ أنتما في 
مسجد رسول الله مَهّةً!! ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف!! قال لهما: لو كنتما 
من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا) اه أقول: رضي الله عن عمر»ء فقد كان يسوس الناس بأدب 
النبوة» ويعلم المسلمين الآداب في حضرة النبي وآل بيته . یی ی ی ا ا 
کانوایعرفون قدر (مقام النبوة)» فقال سبحانه إن آلب ينادوتك من وراء إو وت ١‏ ڪرهم 1 
علوت أي إن الذين Ee DE O RR‏ 
لا يعقلون» إذ العقل يقتضي حسن الأدب» ومراعاة العظماء غند مخاطبتهم فكتفت متت البرة 
في مقام سید المرسلین؟ لز مم صا عق ج للم لكان عيبا لهم اله عفد يحم أي 
ولو أن هؤلاء انتظروا خروجك» حتى تخرج إليهم فتتحدث معهم» لكان ذلك خيرأ لهم وأكمل 
وأفضل »› عند الله وعند الناس» ومع ذلك فلن تضيق رحمة الله ومغفرته» عن هؤلاء المسيئين 
للأدب» إذا تابوا وأنابواء فإن الله غفور رحيم!! وقد راعى المسلمون هذا الأدب الرفيع » فتأدبوا مع 

کرو کی ی یک ت لے کی کی 
على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه!! وروي في سبب نزول هذه الأية» أن بعض 
الأعراب الجفاة» جاءوا إلى بيوت أزواج النبي َء والنبيُ راقدٌ وقت الظهيرة» فطافوا في أطراف 
الحجرات› ولما لم یجدوا رسول الله کل جعلوا ینادونه من خارج البيوت : يا محمد آخرج إلينا› 
امعد آخرج إليناء » فآنزل الله الآية الكريمة #إن الذين ينادونك) الأية . تطبر الى المومنين 
فن تقل الآخان وإفناعها دون تهخ لا ا(5 كان من رعا القاس فقا مجان 53 
۹ للت ٤اما‏ 4 ایق ب ا ن شیا ر جه فلصبحوا عل ما ما ْنَم نيبن أي 


بوا يا ر المؤمنين فيما تسمعونه من أخبار» من المَْسّاقِ الفجار» وتحققوا من صحة 
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ا ایی نے ا 


E جره ی‎ E. 
لمَوْمِين فكلا قاصلحوا بيممًا إن بحت إحدنهما على‎ 


الخبرء كيلا تصيبوا قوماً بالأذى» وأنتم جاهلون حقيقة الأمرء» فتندموا على صنيعكم أشدّ 
الندم!! وخص تعالى بالذكر الفاسق» لأنه مظنةٌ الكذب» (وما آفةٌ الأخبار إلا رواتّها) رُوي 
أن النبي يي بعث «الوليد بن عقبة» إلى بني المصطلق» ليآتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به 
فرحوا» وخرجوا لاستقباله» فظن أنهم يريدون قتله» فرجع من الطريق» وجاء إلى رسول 
الله بي فقال يا رسول الله : إنهم منعوا الزكاةء وأرادوا قتلي!! فغضب يي وأشار عليه بعض 
الصحابة بأن يغزوهم» فنزلت الآية» رواه أحمد والطبراني» ثم وجُههم تعالى» إلى عدم 
التحعجل في الحكم» حتى يظهر لهم صدقه» فقال سبحانه #واعَلموا أن ا 
بیع فی کرش 1 ي أي واعلموا أن فيكم الرسول المعظم» المعصوم عن الهوىء 
فاتقوا الله أن تقولوا باطلاء فإن الله تعالى يخبره فتفتضحون» ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له» 
لوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى الهلاك» فعظموا الرسول ووقروه» فإنه أعلم بمصالحكم 
وأشفق عليكم» والعَنّتٌ في اللغة : الهلاك» أي وقعتم في الهلاك والمشقة!. 


ہرک آله حب یکم الین دتم فی ریک گر لی لكف السو ليان أو 
هم زيدود أي ولکنه تعالی بمئّه وفضله حفظكم» ونور بصائركم» وجعل الإیمالً محبوبا 
إليكم» وحسّنه في قلوبكم حتى صار أغلى عندكم من كل شيء» وبعْض إلى نفوسكم 
الكقّر» والمعاصي» والخروج عن طاعة الرحمن «أولئك هم الراشدون) پر 
بهذه الصفات الجليلة› هع الراشدوة. المرفقرن للخبرات وسلرك طريق السعاد ةم ا ي 
ا لَه عَبمُ حك أي تفضلا منه تعالى وكرماًء وهو العليم بأهل الهدايةء امکیراي مت 
ون 2 ثم نيه تعالى على ما يثرتب من الأنباء المكذوبة؛ من تخاصم وقتال» فقال سبحانه ران 


ج ج ال ۾ 


طايقكان مى لوين أفتتاواً الوا بيا إن بعت إعدنهما عل النرى فقيو ّى فى أي وإن 
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غا ا 


ت ٤‏ تیر تتا بالنتل فیط ل اه 

ا ا ا 2 z‏ ا ۾ ي اص ٍ ایر ی ر ا 
E6 a‏ المومنو لوه صلخو بين أخويك وفوا أله 
ہتس ا رور ج ي ت ت 
لعل رون 3 اا لذبن ءامنا ك يخر قوم من فوم عس 


سےا ر ۾ اس گر چو لر 


6 کے کے کی ان یی عا ی 


اض چ سے 


حى فى إل مر 


CA 


رأيتم طائفتين من إخوانكم المسلمين» جتحوا ومالوا إلى القتال والخدوان»ء فابذلوا جهدكم 1 
للتوفيق والإصلاح بينهماء وادعوهما إلى النزول إلى حكم الله فإن بغت إحداهماء ) 
اب ا حدّها بالظلم والطغيانء فقاتلوا تلك الجماعة الباغية عى تيء إل مر أله فَإن 
ا کک 1 أ له أله مب ألمُفْيِطية أي حتى ترجع إلى رشدهاء 
| ؤترضى الله عز وجل» فإن رجعت وأقلعت عن القتال» فأصلحوا بينهما بالعدلء دون | 
حيف على إحدى الفثتين» واعدلوا في جميع أموركم وأحكامكم» فإن الله يحب العادلينء ( 


این مکوت کل کی سی ی نزلت هذه الأيات في خصومة وقعت في عهد النبي ب 

/ فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال (قيل للنبي كَل : لو آتیت عبد الله بن آبيٰ االمتهور 
| بالتقاق - فانطلق إلية النبى ية وركب حماراً!! وانطلق المسلمون يمشون معهء فلما أتاء ١‏ 
النبي َة قال : إليك عني فوال لقد آذانى نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: والله J‏ 
لسار رسول :ا4 ليت ريسا مك تقب العبد الاد المقاقق:د رجل م اقرمه» وخضب 
لكل واحد منهما أصحابة» فکان بینهم ضرب بالأيدي والجريد والنعال» و أنزلت 8 
2 ر فاا من المودين وا .¢ الآيةء رواه البخاري ومسلم نما المۇمنون إخوة ( 

ب لري نموا أله ملك مود أي ليس المؤمنون إلا إخوة» جمعتهم رابطة 
ا والإسلا) فلا ينبغي أن يكون بينهم عداوة ولا بغخضاء» فأصلحوا بين إخوانكم 
المؤمنين» ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينهم» واتقوا ربكم› واحذروا عقابهء بامتثال أوامره» 1 
واجتناب نواهيه» لتنالكم رحمئه» ا رقا وول جنانه اما لين ٤امنوا‏ کا و7( 
مک اف کن فر خی ان یکا ا مم م ولا فسا ين سام عسي E:‏ 
يحتقر ولا يهزأ» جماعة مؤمنون من جماعةٍ مؤمنين» فلعل الإنسان المهزوء منه» يكون عند 
الله تخيرا وأفضل» من الساخر المستهرئء بالناس› ولا تهزاً نساء مومتات من نساء مؤمنات› 
فلعل المستهرأ منهاء خير عند الله من الساخرة المستهزئة» فلكل فردٍ كرامتّهء فلا ينبغى أن 


°۳ 


وا مروا اشک ولا ابرا بالا لقي يس ویم آل 


ی اص ل ا ا ا 


بب ایق مم اق @ 4 | FEA‏ 
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اسع تم یو ت کشت از ت ل َه تاب ك €3 


٣ 
بسر اش من انت ولا القوي من الضعيف» ولا الجميلة من القبيحة» ولا الشابة من‎ 
| چ فالميزان عند الله (بالتقوى) لا بالأنساب والأحساب #ولا ليزوا أنشتك ولا ابا‎ 

| بالا لقب پس الاسم الوق بد آلإيمن ومن ا شب يشب أوليکَ ه الظسرن4 آي لا يطعن بعضكم 
في بعض» ولا يعبُه وينتقص قدره» فإن المؤمنين كنفس واحدة» فإذا عاب المؤمن 
مسا فكانما عاب تشه ولا يليه بلقب يكره "كالالقاب البذيئة التي يكرحها 
الإنسان» كقوله: يا أقرع» أو يا أعرج› ول له: يا قرذ» أو يا حمارُء فإن ذرك ا٣‏ 
| يقسد الود ويورث الضغائن تشن الاسم اقرف بعد الإيمان# آي : بض آن يصبح 
المؤمن فاسقاً» بعد أن كان مؤمناً» وفي الآية دليل على التنابز بالألقاب فسق» والجمع 
٣‏ بينه وبين الإيمان مستقبح في العرف والشرع» وكأنه يقول: لا تعيبوا إخوانكم فتصبحوا | |٩‏ 
( فساقا» ومن لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمة» فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب اله 
وإنما قال ولا تلمزوا أنفسكم4 لاإشارة إلى أن المؤمنين كأنهم شن واحدة)» فمن 
1 انتقص غيره أو احتقره» فكأنما انتقص نفسه وعابها اما الزن اموا انوا کا من أن ك 
مص اظن ا أي ابتعدوا عن التهمة» وإساءة الظن بالمؤمنين» وعبّر بالكثير ليحتاط 
3 المؤمن في كل ظن» فلا يسارع إلى الاتهام» بل يبت ويتحقق» لأن بعض الظن 
السيء» فيه إثم وهو عند الله ذنب عظيم» وفي الحديث الشريف (إياكم والظنّ فإن الظنّ 
أكذبٌ الحديث» ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا. .) رواه مسلم» وقال عمر 
ا رضي الله تنه کک بی س ب او ا لوو 


عن عورات الس و e‏ هفواتهم › ول باکر بعقکم عضا بالسوم في غيبته 

بشيء يکرهه يِب اَذ ڪُر آن يا ڪل َم ايه ميا هشوه ونقو اه ن اه واب َ4 9 
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کرک ند اد 5 


الميت» كذلك فاكرهوا غيبته» وخافوا عقاب الله وتوبوا إليه» فإنه سبحانه واسع الرحمة» 
تواب على من تاب وأناب!! لقد مل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل رائع 
مفزع» ولنتصّؤر هذه الصورة الشنيعة: إنسان جلس أمام جثة ميت» ينهش ويأكل من 
لحمهاء واللحم نيءء ثم إنه أخوه في الإنسانية» وحقأً إنها صورة شنيعة» على أفحش وجه 
وأشنعهء ينفر منها الطبع» وتتلخص في الآتي : 


أولا: إنه لحم إنسان وليس لحم شاةٍ مشوية. 


© 


۴ 


ثانيا: إن هذا الإنسان الذي يأكل لحمه هو أخ له مسلم. 


|3 
ا 
۱ ثالث : إن اللحم الذي يأكله لحم نيء لميت!! ويا له من تمثيل قبيح شنيع» عظيم 
£ 
1 
1 


© 


فظيع › يقطع أعناق المغتابين!! 
وفي الحديث الشريف (يا معکر نن امن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا 
المسلمين»› ولا تتّبعوا عوراتهم› فإنه من ابع عوراتهم ٠‏ يبع الله عورته» ومن ابع عورته 
بفضحه فی بیته) رواه آي داود» ونظر اين ر يرما اخ اة ت قال (ما أعظمك؟ وما 
أعظم tl‏ ووالله 3 ارين لأعظم رة عند الله فخك) . رواه الترمذي تا الاس 
انا حلفت من ا ك شما وقایل الاب اتح البق فن رة آذ 
أف یا اش ا نحن خلقناكم بقدرتنا من أصل واحد» وأوجدناكم من أب وأم» فلا فاد 
تهھار بالآباء والأجداد» ولا اعتداد نالخبب والتساه کلکم لآدم» وآدم من ترات 
وجعلناكم قبائل شتی › فشخونا متعددة» للتعارف والتالف»› ا للتناحر والتخالف› آنتم خخا 
إحخوة كى لانسانىة» آبوکم واحد» وأمكم وأحدة» وهذا يقتضي منكم التعاون في الحياة إن 
آڪرم عند الي ادگ أي إن أفضلكم عند الله أتقاكم له» فإن تفاخرتم فتفاخروا 
بالتقوی › وليس لشيء من (اللون» والجنس »› والخسيت» والنشت) حسابت في ميزان اله ! ! 
لم يقل: أغناكمء أو أقواكم» أو أشرفكم حسباء وإنما قال سبحانه #أتقاكم) فلا قبليّةء ولا 
قومية» ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف» وما أجمل قول النبي الأعظم بيو (يا أيها 
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1 
الا إة ا أذمب فك ية اتجاعلية. أت غارخا وغييها - ورتمظمها بالآيات التاش 
رجلان: رجل بر تقَیٌ» كريم على الله تعالى» وچا 0 هين على الله تعالىء إن الله 1 
عر وجل يقول #إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 رواه ابن اأ بي حاتم لن اله عَم ح4 أي 
عام الي ك وااقي »وال والفاجر ير امور وأحوالكم» وإنما تتفاضلون عند اه 
بالتقوى لا بالأحساب «قَلَتٍ الشات امتا فل ووا وتكن فووا أسشلمتا وَلَمّا يحل آلإِيسنُ في 
ال 4 سبب نزول عه الأيةء أن جاعة من الأعراب قتموا المدية المتورة في سنه مجدبه 
قاحلة» فدخلوا على الرسول ية وأخذوا يمتئون على الرسول بإسلامهمء فقالوا يا محمد: 
جئناك مۇمنين› ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان» وأخذوا يمنون عليه بالإسلام» | 
فنزلت الآية . | 
والمعنى: زعم الأعراب أنهم آمنواء قل لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد» وإنما نطقتم 
بالشهادة وهذه لا تبني إيماناء لأن الإيمان دی واطمئنان › ص مه القلب بالرحمن»› ولجن 
قولوا: استسلمنا لحكم الله» خوف القتل والأسر #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم# أي لم 
دد اعا ا ھی کا فز س وتام سی ست 
1 


وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين - كما ظنٌ البعض - وإنما هم مسلمون» لم يستحكم الإيمان 
في قلوبهم» فأذّبوا بذلك» ولو کانوا منافقين› لعُنفوا وفْضحوا وان نيعا أله ورسم ا بيت 
ين عمل سيا إل أله عور يحم وإن تطيعوا أمر ربكم» وتتمسكوا بشريعة نبيكم ڳل (لا 
يلتكم) أي لا ينقصكم من أجور أعمالكم اح فإنه تعالى واسع المغفرة» واسع ا 


ا 
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لعباده الجشقي الخطبعين #إتَمً اليتون اض واوا بالّه و ت ل اا4 آي إنما 
المؤمنون الصادقونء الذين يحقٌ لهم أن يفخروا بإيمانهمء هم الذين صدَّقوا الله ورسوله» 


و امات کال مکی رشک کے ی مووا آنل ب رورا ی ایتا ا 


ھا ےت 
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تس اشن . 
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اا سل ا اک ا سے ر ارا ي 
عيب السَمَلوتِ والارض وله بصیر یما نعملون 


ف شان السافقين راتما يرا على التصديى وال هط باه اسهد ي ين 
َه ويك هه بد4 أي بذلوا أموالهم وأرواحهم لنصرة دين الله» وطلب رضوانهء 
فهؤلاء هم المؤمنون حقاًء الصادقون في دعوى الإيمان!!. 

«قل لون اله يڪم وله بعلم ما فى ألسَموت وما فى الأرض له يكل ىء عي ر/( 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي قل لهم يا محمد: أتخبرون اله بما في ضمائركم وقلوبكم؟ 
وهو جل وعلا العليم بجميع أحوال الخلق» لا تخفى عليه خافية» لا في السموات ولا في 
الأرض!؟ والتعبيرٌ بقوله أتعلمون) بدل قوله: أتخبرون؟ لزيادة التشنيع عليهم والتوبيخ» 
كأنهم في مقام من يُعلّْم الله إيمانهم» وهذا منتهى الجهل يمو عك أن أسلموا فل لا تمنو 
لشم بل اه يسن طبک أن هدند لين إن كر صلييك) أي يمتئون عليك يا محمد 
بإيمانهم» ويعدون ذلك منَةٌ منهم عليك بإسلامهم» بل لله المنّةٌ العظمى عليكم» بأن وفقكم 
وهداكم إلى الإيمانء إن كنتم صادقين فيما تقولون» من أنكم حقا من أهل اليقين والإيمان 
له أله يلر عيب الوت والأرض وله بي يما َمَسَادَ أي الله وحده العالم بحقيقة 
إيمانكم» يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض» وهو المطلع على أعمال العبادء 
لا تخفى عليه خافية» فأخلصوا لله سرّكم وعلانيتكم» فهو سبحانه العالمٌ بالسرائر» وبالخفايا 
والنواياء يعلم الصادق من الكاذب» فأخلصوا أعمالكم لله لنفلحوا وتسعدوا!!. 


© © © 
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1 ڪڪ فق ڪڪ 7 


سے 
غرسلالیہ 


ا المجيد © i‏ ا ن جم EFE‏ 
ی © آ6 ب کا مات ااي 
م ویک کنب حيط ا بل کنبا بالق ل 


1 
ف والفران المد بل بوا أن جاةهم مُنيِر ينهم قال الكو هدا ىء يب4 استبعد 
المشركون أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت» وتعجبوا من ذلك غاية العجب» بل 
فک ف اة ذلك هدن آمراً اة اا قف تمه الح لاا بحة آن ل 
شد ررق أجزاؤه» وتصبح ذرات مختلطة بالتراب؟ فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن 
الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب» أقسم على البعث بعد الموت» وجواب 
القسم محذوف تقديرٌه: والقرآنِ المجيد لتبعثنً!! وقد تعجًبوا أن 2 الرسول بشراء وله 
يتعجبوا أن يکون إلههم من حجر!! لدا نا وکا ا ذلك ر وکر کیا 
واستحالت أجسادناة إلى تراب» هل سنحيا ونرجعْ أحياء كما | ذلك آم تیل ٤!‏ 
أرادوا بقولهم #رجع بعيد4 استحالة الأمر» أي ذلك رجوع مسّحيل» بعيد غاية البعد!! قال 
تعالى ردا عليهم د غلبا ما تقض الأرض منم ودا كن ح4 آي قد علمنا ما تنقصه 
الأرض من اا وما تأكله من لحومهم وأشعارهم وعظامهم» وعندنا اللوح المحفوظ | 
الذي سُجُل فيه فا کا شيء» (والحفيظ) بمعنى الحافظ. أي الحافظ لكل أمورهم وأحوالهم 
بل کدبو باحق لما اَهب ا 
وأشنع » » وهو التكذيبٌ بالقران العظيم» مع سطوع اياته» ووضوح بيانه» أي كذبوا بالقران 
حين جاءهم» فهم في أمر مختلط مضطرب» في شأن القرآن والرسول» فتارة يقولون عن الأ 
الرشول ساحر وتارة يقولؤن: شاغر» اوأخرى يقولون: كاهن» وكذلك قالوا عن القرآن» 


TTT 
ایی ی اچ کے نے اس لر رچ تھے ن‎ 
والارض مددتھا والقتا ییا روس وانبتتا فبا م من کل رچ بهي‎ 


کر ر س رارت ري سے کر د ی 


س ا م اس اوریس سا م 
بصره ود ی لڪل عبد ميب لر ونرلنا من السماي ماه انوا ب 


کے ھچ ایی 


جتت وب اليد ل ولل باسقتِ قلت نا طلم يد رقا لباو 


دة HE‏ كلك رع ك کب ا ا 2 وأصصا 
e €‏ 


ا زت وبتر ار © تاب ٣لایگ‏ کیم ت 


ی ع ا اي ع اي ا OS‏ 
کذب الرسل حى وعِيد 


ا 


سحر» شعر» أساطير الأولين» ومعنى (مريج): مختلط .. ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانية فقال: افر بظروا إل لسم وهر كف بها ويها وَمَا فا ن روي أي أفلم 
ينظروا إلى السماء» نظر تفكر واعتبار»ء كيف رفعناها بلا عمد» وزيناها بالنجوم الزاهرات› 
ومالهامن صدوع ولا شقوق؟ ارس مَدَذََهً والقنًا فیا روسی انشا فا ء ن کل رچ 
هيج 4 أي والأرض بسطناها ووسعناهاء وجعلنا فيها جبالاً ثوابت» تمنعها من الاضطراب 
بسكانها» وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات والثمار» حسن المنظر»ء يبتهح به الإنسان لحسنه 
وشكله بير ورن لكل عَبدٍ ثي أي فعلنا ذلك تبصرة لكم» نبضركم بها قدرة ربكم 
وتذكيرا 5 على عظمته وسلطانه» لكل عبد تائب إلى الله راجع عن ذنوبه ورا مي 
اسل ماه مرا انبا بو جن َب يب4 أي وأنزلنا من السماء مطراً مباركاً» كثير 
الخيرات والمنافع» فأخرجنا لكم بهذا الماء البساتين الناضرةء والأشجار المثمرةء وأنواع 
الحبوب غذاء لكم» كالحنطة والعدس» وسائر الحبوب التي تحصد وَل يسمت تَا عله 
يد رها للا ولا بو بده نّا كَدَلك الج وأخرجنا لكم شجر النخيل» باسقات» 
أي طوالاً مرتفعات» لها ثمر منظم بعضه فوق بعض» رزقاً منا للخلق»ء وقوتاً لهم» بعضها 
تاف وستها قاقية راطا قلف الك المارزك أرضا اة مةه انعا قا اله 
والعشب» كذلك نخرجکم أحياء من قبوركم بعد موتكم !! « كدبت قله قوم وج رصب ار 
کک کک و یو اکب الاھ ی کے کل کک ازل کج يه آي كنب قبل 
قومك المشركين» أممْ كثيرون» كقوم نوح» وأصحاب الرس أي البئر» الذين قتلوا نبيّهم 


Rs 


ج ا و ی کے 


م 


اکن سے 


آفعييتا بالخلق 


ے ‏ ی ای ی چ د 


الاسان وسار نا 


ودسوه فيه» وثمود» وعاد» وفرعون وأتباعه» وأصحاب الشجر الكثير المتلف وهم قوم 
ااشعيب» وإخوان لوط سمّاهم إخوانه» لأنه صاهَرَهم وتزؤج منهم» وقوم نَع اليمني› 
وجميع هؤلاء الأقوام الطغاة كذبوا رسلهمء فحل عليهم وعيدي وعذابي» فلا تحزن يا 
محمد على تكذيب قومك لك» فهذه عادة الطغاة ا کل ا وحين؛ والغرض 
القذكير بمضارع المگذبينء . ت قال تغالی مدا آم اليحت ايا للق اول بل هر في إل 
س يَنَ حَلق جَدِيدٍ4 أي هل عجزنا عند ابتداء خلقنا لهم» a E Se‏ 
الموت؟ أفليست الإعادة أسهل من البدء عندهم؟ فكيف يعجز رب س عن إعادتهم» 
/ وهو الذي بدأ خلقهم من العدم؟ بل هم في شك واضطراب من قدرتنا على أن نخلقهم مرة 1 
| ثانية» بعد موتهم وفنائهم!! وهذا شیوخ لھم لی بام وسوء فهمهم» وهو الجواب اا 
الحكيم» الذي بخرس السعهم ١‏ قد کت الوت رت ا توف ب ع ن ا د بذ ا 
حل الورييد) أي نحن بقدرتنا خلقنا الإنسان» من نطفة من ماءِ مهين» ونعلم الخواطر التي 
تخطر على باله» وما تخدثه به نفسه» من آفکار ووساوس» فکیف یغیب عتا عمله؟ ونخن 
أعلم بحاله من أقرب شيء إليه» وهو حبل الوريد المتصل بقلبه المسمُّى «الشريان الوريدي» 
والآية الكريمة تمثيل لعلم الله بالإنسان» وشدة قربه من عبده» حيث لا تخفى عليه خافية» 
والحافظ ابن كثير أوّل الاآية بأن المراد بها الملائكة أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريدء 
| قال: والحلول الاجا منفيان بإجماع» تقس الله وتمجتء قال ودل عابة :ما بخذه» وهو | 


ا ا سے قق 


قوله سبحانه #إذ يى ألْسَلَمَيانِ عن لين وَعَنِ مال مَيد# آي حين يتلقى الملكان» الموكلان بحفظ 
أعمال الإشسان: ملك عن يميتة: وملك عن شمالهء لا یغیبان عنه فی سفر ولا حضر› ولا في ليل 
ولا تهار» مالذزمان له کالظل للإنسان پلازمه حیت کان تا يلفط ين قول إلا لد مب يد أي 
ما يتكلم الإنسان كلمة» ولا يتلفظ لفظة» من خير أو شر»ء إلا وملك #رقيب) يكتب قولهء 


ويسجُل عمله #عتید4 أي حاضر معد لا يغب ته وکل من اللفظين NT‏ للمللكت! . 


ي 


۵ 


NT Ya 


a e Rr Rr Re 1 
زغ جز‎ 


ااا غ رال ال 


بے ر ا و ر کس O I E‏ ت ص 
ذلك بوم الود € وة تھا سین یڈ 9 لف كت 


AE E MR BRED 


آقیے کی کے کے 


4 الها 8 ا ف العذاب دید 


کا کی ا ی ا عَدّل واله فيك» من جعلك حسيبَ نفسك 
| وجات سَکَةٌ الموتِ بال َلك ما كب ينه يد4 أي جاءت شد الموت وهولهء التي تغخشى 
الإنسان وقت الاحتضارء بالامر الذي ئول | ليه أمره» من السعادة أو الشقاوة› ذلك ما 
كنت منه تفر وتهرب» ولكنْ من أين لك أن تهرب من الموت» وهو طالب لا يمل الطلب؟ 
ريح فى ألصورٍ ذلك يوم الد أي ونفخ في الصور النفخة الثانية» وهي نفخة الإحياء» ذلك 


ا پد ای ا کد ی و ودم ی ای 


١‏ قال الحسن البصري : فادا مات اين ادم طويت صحبفته » وقيل له يوم القيامة اقرا 


ریب فيه والذی کان ینکره اشر کرت یات کل شن کا ای 5 ند4 أی جاء كل إنسان 
ومعه مَلّكان» مَلّك يسوقه إلى المحشرء ومَلَّك يشهد عليه باعماله لد کت فی عل ين هدا 
تكفا عنك غطاءك مس ألٌِْ حَيبدّ أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان» في غفلة عن هذا 
اليوم الرهيب» فأزلنا عنك غطاء الغفلةء الذي كان على قلبك وبصرك» فأنت اليوم حاد 

البصر» تر اما كتت تنكره وتستبحده ول فم هدا ما َد ميد أن يقول الملك الموكل 
1 به: هذا الذي اي پا فف خضت وأحضرت ديوان عمله» فهو 
حاضر بين يديك!! فقول سبحانه للملّکين: السائق» والشهيد اليا ف جه کل ڪَمَارِ عبد 
فر آي آلقيا قى جهنم؛ ET‏ فعاند للخق؛ قل اف شاك 

في الله ولقائه» لا يمن بيوم الحساب ايى مَل مع أله إلا ءار الاه فى لداب التديد4 
أي الذي أشرك بالله» ولم يؤمن بوحدانيته» وعبد غيره من بشر أو حجر فألقياه في عذاب 
1 جهنم الشديد!! هذا ما يقوله رب العزة والجلال للسائق والشهيدء وما يقوله الملك الموكل 
( فة وقد ان المجرم إلى ساحة الحساب» ويتعلل المجرم» بأن قرينه وصاحبه من 


۲۱۱ 


أ 1 


,أ E‏ ڪڪ > EE‏ 
١آ‏ ج ج و ج کو ج و ج چ ج © rss‏ 


س ا 
من مزير اب 


سے کر س ر رر ت کی سے س 
ما نوعدون لکل آواپ حَفِيظ 


اق ج را 


کی سے سے ا ر سرج گ E‏ سے م صر یو صرق 
E OE RS‏ ادخلوها بسر ذلك يوم التلود 


الشياطين» هو الذي أغواه وأضلّه» وعندئٍ يفزع القريُن» ويبادر إلى إبعاد التهمة عنه قل 
ینم ربا ما اعم وکن کان فی صلل بير أي قال القنيطان الذي كان موكلا به: EE‏ 
لست آنا الى أطخثه ولا الله ولكنه كان شقيا غاويا»#اختار طريق الضلالة على طريى 
الهدى» وآنا رينت له ذلك» من غير إكراه ولا إخبار قال لا يمو ادى وقد دمت إن 


وا راج اقل اکر ا ہے 


الود ما ببدلٰ الول لدی وما آنا يطل ليد أي ما يبدل حکمى» ولا يُعْیّر کلامی» ولا 
خصام اليوم ولا جدال» وقد ا آنذرتكم من عذابي» ولست ظالما حتی أعذب اا 


اکن ا ر نے ی 


بدون اسقحتاق ا شل لج عل انات فل هل ين وو آي واذكر حين يقول ربك 
للنار: هل اكتفيتٍ؟ وتقول: أريد المزيد» وفي الحديث الشريف (لا تزال جهنم يُلمَى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه» فتقول: قط» قط) أي حسبي» حسبي› 
رواه البخاري» قال النووي: هذا الحديث على ظاهره» وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزاً 
يدركان به» ويقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحالٍ» أي على | 
سبيل ضرب.الشل بيان سعة جهتمة بخيث تستوغب جميح الكفرة والعضاةء . وبعد ذکر 7 
حال الأشقياء ياتى الإخبار عن ذكر مال المؤمتين السغداء» فيقول سبخانة دازي ل آي 
مقن عر بيد هدا ت وعَدونَ ل اواب حَفِيظ 4 أي فزت الجنة وات للمتقين؛ بحيث 
يشاهدونها من الموقف» فيبتهجون بأآنهم محشورون إليهاء ويقال لهم: هذا النعيم الذي 
ترونه» هو ما أعده الله لكل عبد مؤمن أواب) أي رجُاع إلى الله «(حفيظ) آي حافظ لأمر 


اتس 
ت 


الله و كه من خٹی لرن اليب وجا بقل مبب آی خاف الرحمن وأطاعه» واتبع أمره» 
دوت أن ری زب لقو امات ویمتم وجا بقلت نش طاهن» غير ملرت بالقذارات د من 


الكفر والمنكرات أذخلوهًَا يسر ديك يوم لود أي ادخلوا الجنة بإمانِ وسلام» ذلك يوم 


YT YT 


١‏ الح جحد تھ > جح سے ف ر ا 


ا غر لپا 


ميد ل کم آهکڪتا بهم يِن فرنِ هم اشد 
ف ابد هَل ن تحِیص © إا ف ڏَلك ڪي لس 


کے نے ا 
ت 


سر الل ا ۹ 2 rT‏ ہے ےکر و ر 4 اس ص م 
ن لم بقلب أو الق السم وهو :شهيد ولقك اخفتًا الشموات 


ر ٤ء‏ سے ایی نے ترج تع إقلر ‏ اض ج ا ۹ راسا اک ی نے ر ج 2 1 E‏ 
والارض وما یل سنهما د سك 1 م وم مسا من لوب u)‏ فاصار عل ھا أا 
لر ار 


EF. 4‏ سرخ ررش ج اا ت سے ترچ 2 OE‏ 
بقولوت وَسَيَح يحمي ريك بل طلوع الس وبل العروب 


البقاء الدائم» في جنة الخلود والنعيمء الذي لا انتهاء له ولا زوال لم تًا ينامو فًا وَلَدَبَ 
ريد أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ به أعينهم» من المآكل والمشارب»› 
والمناظر البهية» ولهم زيادة على ذلك الاستمتاع بالنظر لوجه الله الكريم» الذي هو أعظم نعيم 
لأهل الجنةء كما جاء في الحديث الشريف (فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من 
٠‏ النظر إلى ربهم عر وجل) رواه مسلم رگم آَهََّڪتً بهم ين رن هم اند نهم بطسا هموا ف 
ِلد هَل من تجيص آي وكثير من الأمم الطاغية» أهلكناها قبل قومك كفار قريش) كانوا 
أقوى قوة» وأعظم فتكأً وبطشاًء من قومك المكذبين» فساروا في البلاد» وطوفوا في 
الآفاق» فهل لهم مهرب من الموت؟ لم يجدوا لهم محيصاً أي مرا اکا ده إهلاك ‏ 
لإ فى لك كى لمن كان لم َب أو أل أَلسَنْعَّ وهو هيد أي إن فيما ذكرناه من إهلاك 
الأمم الباغية» لتذكرة وموعظة» لمن كان له قلب سليم» وفكر نيْر» يتدبر به ما يسمع» أو أصغى 
إلى الموعظة وهو حاضر القلب» ليتذكر ويعتبرء فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه» وعبّر عن 
انمق باب لات مره ر رهم عالی ماع الغارین :قان کی الاک وسم آشد قرة ن 
أهل مكة» أكبر العظة والعبرة» ولك لا يعتبر بذلك إلا من كان حى القلب» أمّا الذي مات قله 
ما فلا تنفغه العِبَرٌ والعظات! !وقد لكا ألسَسَوَّتِ والأرس رمَا فى َة بام وما مَسسَّا ِن 
| موب رو غل .اله ة: فإنهم زعموا أن الله لما -خلق السموات والأرض:ء في ستة أيام» ف 
فاستراح يوم السبت» وسمُوه يوم (راحة الرب) ولهذا حرّموا العمل فيه فأنزل الله هذه الآية تكذيبا 
لهم» والمعنى: خلقناهما في ستة أيام وما أصابنا (من لغوب) أي تعب» واللّةُ قادر على أن 

يخلقها بلمح البصر»ء ولكنه أراد أن يعلم العباد التأنيْء كما قاله ابن عباس قأَمَرّ ع ما اأ 

| ولوت وَسَيَحَ َد ريك َل وع لقني وَل ألْمُروبٍ€ أي اصبر يا أيها الرسول على ما يقوله 

| r 

يت ف ڪڪ ر 


سے 
رسلا 


ومن اليل سيه وار ر اشر اسيم بوم باو السا يِن 


0 ت ی اة لحن ر بم شرع © إا ن ي 


بيت وسا الميبر ب تتف الاس ن ع را ذلك حر 
ر ع ار رم 


7 م ل ف ار ب ا 20 وما أت عم بار دک ۳ 


المشركون في أمر البعث»› وما يقابلونك به من السخرية والاستهراء» واهجرهم هجراً جملا 
وصل لربك واعبده» وقي (الفجر والعصر)ء لأن ملاثكة السماء تحضرهماء كما ورد ذلك في 
م الصحيح ومن الل صَبَحَة وَأَبرَ الشخرد4 أي ومن الليل فصل لربك تهجداًء وأعقاب الصلوات 
| المفروضة؛ فالمراد بالتسبيح هنا : الصلاة» وقيل ؛ هو التسبيح بذكر الله «سبحان الله » والحمد لله 


ار 


وال أگبر اراس ي باد الاد ن مان مربب أي واستمع نداء «إسرافيل» عليه السلام » حين 

يغاذي الخلائق ؛ للخروج من القبور؛ للبعث والئشور ؛ فيقول؛ «أيثها العطام الباليةء واللحوم 
وھ ا فةء إن الله يأم ركن أن تجتمعن لفصل القضاء» ثم ينفخ في الصور» فإذا أ 
هم قيام ينظرو ناا صن عي ريت إلا السَرٌ) أي نحيي الخلائق» ثم نميتهم» ثم نخرجهم إإإ 


أحياء بعد الفناءء اليا ودنا مرجمهم لاحاب والجز 5 فب لار عم ا ذلك 

حر عتا بر أي يوم نشی ندشن الأرفن عنهم» فيخرجون من القبور مسرعين» اسشجابة || 
لدغوة ک رز ۋلكف چن ټل هھ هين علیناء لا يتاج إلى جهد ووقټ وغناء و إعارّ با 

e‏ ت ليم بار دک اران من اف وَعيد4 أي نحن عالمون بما يول قومك 
المشر گول › وبا يتهمونك به من شيع الاتهام والفىچور› ولست يا محمد بمتسلط غليهم | 
حت تجبرهم على الأيمان» فغظ بهذا القرآن من يخاف وغيك رس الغالمين! . 


ا 1 
( وقد قال و (القرانُ شافع مشفع ؛ وماحل = أي مدافع ومام مصدق » من جغله أمامه فاده | 

إلى الجنة» ومن جعله خلفه قاده إلى النار) . اللهم اچغعل القرآن الغظيم » قائداً لا إلى جنات النغيم : 1 
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و يف ل © ا ت ئ أ @ ف قان © ار 


وہ سے 


[ تكسير سورة الذاريات 


قو اق اوک ال 


و 
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ا اقل تھے آ 


3 ولذَرِيتِ دروا ليت وق فالَريّبٍ فالمقَيَمّتِ € اقسہ تغالىی بأربخة أقسام : 
أقسم بالرياح التي تذرو الترابًّ وتنسفة» وتحمل الرمال من مكان إلى مكان» وأقسم 
بالحاملات قا وهی هى السحب التي تحمل أثقال الأمطارء وهي محمّلة بالماء الذي به حياة 
البشر: واش بالجاریانت يسا وهي السفن التي تجري فوق سطح البحار» چيا ها 
بيسر» وهي تحمل ذرية بني آدم» Pe‏ بالمقسشمات أمراًء وهي الملائكة التي تقسم 
الأززاق: والأمطار بين العباد» وتدبر أموز اشير › وشۋؤول الكون» أقسم بهذه الأمور 
الاريعةء لما فيها من الدلالة على عجيب صنعه تعالى وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال إا 

وعد صوق ون لن € أي اقسم لكکم َال الذي توعدونه من البعث والحساب» لامر 
صادی محقق» ۰ يسن أن اء وان يوم الدين أي الجزاء» آت له محالة» ویش الأمر 
عبغاً ولا = ثم أتبع ذلك بقَسّم خامبن» على أن المشركين في شك واضطراب» من 


: سے 
` 


ہے سے 


۳ ابر القرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام» فقال: اء ات السك إن لى ولو تيف بوك 
عه من أك ۴ أقسمُ بالسماء البديعة» المحبوكة حبكاً متقناًء أي المتقنة الصنع والبناءء كما 
| قال سبحانه اپ بنيناها بأيد وإنا لموسعون) إنكم يا معشر المشركين»ء لفي أوهام 
| وظنون» تضطربون في آمر الرسول والقران» فتقولون: ساحر» شاعر» کاهن؛ فانتم في قلتي 
1 واضطراب» ی پر الهدى والسعادة فل انرصو اين هم في 


مرو ساوت أي لعن وهلك الكذّابونء الزاعمون أن محمداً ساحرء أو شاعر» الذين هم ١‏ 


۳1۵ | 
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ا غر ال اال 


تر عر لے اص مسا ات ري الي افر ۲٢‏ 2 2 ا رم رة اسي ا 
سلون ان وم اللين 02 بوم م ا : ذوقوا . نذا 
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E 
ل ی‎ 


ءاللهم د ئ ت ق ا و لل ما مجعو 
© السار م سن ی ف 4 کار ار 9 
اض ٢ت‏ اشرق 9 ن اگ ۰ برو ا وني ألا 5i‏ وما 


اق رال ب ا 2 
eg‏ با السا رص کک ت € 


غافلون لاهون عن أمر الآخرة يون أيان يوم لين يوم هم على ألَارٍ فود أي يسأآلون 
سخ وکا متى يوم الحساب والجزاء؟ ثم بين تعالى أن وقته» يوم يدخلون نار أل 
الجحيم ويحرقون فيهاء ویقال لھم دوف فک مدا زی کم پو تا آي ذوقوا ,/| 
عذابکم وحريقكم› فهذا الذي کنتم تستعجلون به في الدنيا. . وبعد الحديث عن مصير 
الأشقياء المجرمين» يأتي الحديث عن مصير الأبرار المتقين» فيقول سبحانه ل سين في 
جلت وعيو ٤ا‏ ما م لم كا مَل يك َي أي إنهم في حدائق وبساتين» فيها 
عيون جارية بالماء السلسبيل» راضين بما أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة» لأنهم كانوا 
محسنين في ! إيمانهم وطاعتهم لربهم کا یلا من الل عا جنون والأسَار ه رد4 أي 
كانوا يكابدون قيام الليل» فلا ينامون منه إلا قليلاء يحيونه في الصلاةء ويستغفرون ربهم 
بالأسحار» كأنهم - من خشيتهم لله مذنبون» فلذلك يستخفرون ربهم من التقصير رف 
أنولهتم حى سبل ورور أي وفي أموالهم التي رزقهم الله إياهاء نصيب معلوم» يدفعونه 
للسائل المحتاج» وللعفيف الذي لا يسأل مع فقره الشديدء وف لاض ١ايت‏ ارين وق 
اشک أف بيرك أي وفي الأرض دلائل واضحة» على وحدانية الله وقدرتهء للموقنين بال 
وعظمته» وفي أنفسكم آياتٌ وعبّر» من مبدأً خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في 
وجودکم وخلقکم» من اختلاف (الصور؛ والالسنة والإلرافء رالطالع: والعء والمقلء 
والبصر) لتستدلوا على وحذانية الله وعظمته وجلاله؟ لوف أل رذق وما رحدو فورب السا | 
ألأرض إنمُ حى يل ما نكم تعفد أي وفي السماء أسبابُ رزقكم وعيشكم» وهو المطر | 
الذي به حياءٌ النبات والبشرء وما توعدون به من النعيمء أو العقاب» وأقسمُ لكم برب 


TY 
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هل انلك يت صَيَفِ برهم امین 9 إذ دلوا عليه فقالوا سكا قال | 
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السماء والأرض. إن ما توعدون به من الرزق» والبعث» والحساب والجزاء» لحق كائن لا | 
محالة مثل نطقكم» فكما لا تشكون في نطقكم لا تشكوا في رزقكم» فالرزق مثل النطقء 
لا يفارق الإنسان في حال من الأحوالء قال الحسن البصري: بلغني أن رسول الله ييه قال: 
(قاتل الله أقواماًء أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا) أخرجه الطبري مرسلاء وحكي أن أعرابيا 
سمع قارئاً يقرأ هذه الآيات #وفي السماء رزقكم) فاهّز وصاح يا سبحان الله» من أغضب 
الجبار حتى حلف لهم؟ ألم يصدقوه في وعده» حتى أقسم لهم أغلظ الأيمان؟ ثم ذكر 
تعالى قصة الخليل إبراهيم مع ضيوفهء تسلية لقلب النبي الكريم» فقال سبحانه س 


ا م ألثكرً؟ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصةء أي هل بلغك ووصل 
إلى سمعك» خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ وهم الملائكة الأبرار الذي جاءوا لتبشيره بغلام 
مولود» وهم في طريقهم لإهلاك قوم لوط الفجار!! #إذ لوا عي قفالا س قال سكم قوم | 


0ے 


مكرود أي حين دخلوا على إبراهيم› NE‏ عليه بتحبة الإسلام» فرد عليهم القحىة» وقال 
في نفسه: هؤلاء قوم غرباءء فما الذي قدم بهم؟ لم يقلها مشافهة لهم وإنما قالها في 
نقسه» لأن لَه الرفيعء لا يسمح له بالجهر بها في مؤانسة الضيف› ذال شی ینا قول 
تعالى في آية أخرى نكرهم وأوجس منهم خيفة) أي أنكرهم في نفسه وتخوّف منهم» قال | 


A 


ابن كثير: وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شَبّان حسان» عليهم مهابة عظيمة َع 
إت آمل فة ييل سين فر للم قال ألا اكوك أي فمضى انحو زوجه مسرعاًء في 
خفية عن ضيوفه» فجاءهم بعجل سمين مشوي» وقربٌ الطعام نحوهم فلم يأكلواء ال م ٤‏ 


e م‎ 


في تلطف وبشاشة : الا تأكلون من هذا الطعام اللذيد؟ فاي مني ية 6لا لا نف 
ودرو بعلم عير أي أخفى في نفسه الخوف منهم E‏ لما رأى إعراضهم عن الطعام» 
فأخبروه عن حقيقتهم» أنهم ملائكة» وليسوا بشراء وبشروه بغلام عليم» من زوجته «سارة) 
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البشارة في صكة) أي في صيحة وضجةء متعجْبةٌ من الخبر» ولطمت وجهها بكفيها 
وقالت: أنا امرأة عجوز أولأء وعقيم لا ألد ثانياًء فكيف يأتيني الآن ولد؟ قال ابن عباس : 
لطمسة رجهها تجا كما تعحي السا ف الأمر الحجيت المستكرت» وقالت : آفلكذ امرأة 
ا وهي فئالأصل غقيم لا تقلد؟ #قالوا کدلك قال ریف إت هو الى يم العَليم#أى 
الأمرٌ كما أخبرناك» هكذا حَكم وقضى ربك» فلا تج ولا تستیمدي الام فان ا على کر 
۳ شيءَ فدير» وهو العليم بمصالح العباد قل یا طن 4 السود ڳر اطمان إبراهيم أ نهم 
ملائكة وليسوا بشراً» سألهم عن مهمتهم التي أرسلوا م من أجلهاء وقال لهم ما شأنكم الهام 
۱ الخطيرء الذي أوسلتم من أجله؟ الوا إن ٿا رسا لإ ور رمن سل عم ڪجارة من ين أي 
/ نحن مرسلون لقوم خبثاء و 5 لندمّرهم ونهلكهم بحجارة #من طين4 متحجر من السماء» 
ایا كما فصّله في سورة هود #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود) أي 
ة صلبة متتابعة» مطبوخة من نار وطين مسومة عند رك ا ا 
کِ ا اح طايةء امرف العجارزتى الا فى ااا قال عا ج 
2 کان فھا من المومین فا ودا فا عير بيت من اليك أي أخرجنا المؤمنين من بين أظهرهم» 
( فما وجدنا تعد اليحث والتفتیشن: غير آهل بت واعة من المسلمي:؛ وهذا یدل علی کثرة 
۱ الفجار» وقلة الأبرارء وهم نب الله «لوط» وآهل بیته» غير امرآته الكافرة» فقد هلكت مع 
الهالكين» وكان الناجون من العذاب بضع عشرة نفساًء وكانت قراهم حوالي ستمائة قريةء 
f‏ قلبت بهم مساکنهم › ونزلت عليهم فن المجاةة کالرصاص المتتابع› فدمرهم الله 
| وأهلكهم عن آخرهم ورگا فیا ايه لذن افون المَذَابَ الال أي تركنا لهؤلاء المهلكين»› 
11۸ 1 
|« 
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الدور» 1 al‏ هة ا الذين ا تات انه FY‏ نت موس اذ 2 إل 
عون بسلطن ن4 أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً عظة وعبرةء جين ارملتاء لن 


ُ 
3 
فرعون الطاغبة الجبار» بحجة واضحة» ودلیل 2 اا الحيين : المعجزات ا 
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اللإيمان» بأئضاره وأتباعه» ونجنوده الذين کانوا ل NE‏ اا وقال عن موسی : نه 
ساح » ولذلك اق بهذه الخوارق› أو مجنول ولذلك ادعی النيوة والرسالة»› وغرضص 
اللعين التموية على قومه» خشية الإيمان بدعوة موسى فاده وحور قَيذهم فى أل وهر 
ل4 أي أخذناه کد حو ده وأصحابهء فطرحناهم في البحر»› لما کذیوا رسولنا موسی 
وهو مليم» أي وفرعون آتِ بما يلام عليه من الكفر والطغيان رن عا إذ رسلا عَلَهِم اَي 
مم4 أي الشديدة المدمرةء التي لا خير فيها ولا بركةء ما يدر ين سىء أت عه إل جَمله 
شبّه الريح بالمرأة العقيمء التي لا تحمل ولا تلدء بطريق الاستعارة البديعةء لأن هذه 
الريح لا خير فيها ولا نفع ولا بركة رَف نَمو إذ ِل هم نموا حَقّ بين آي وجعلنا في 
إهلاك امود آية وعبرة» حين قال لهم نيهم «صالح؟ عله e‏ بعد أن عهروا 
الناقة : e‏ في E‏ اة 0 العداب اا سي ن ام ر م فاخدتهم 
عن طاعة الله ا الصاعقة وهي نار من السماءء فأهلكتهم ودمرتهم» فما قدروا 
على الهرب» وما تصرهم أحدء بل أصبحوا موتی 3 حراك لهم› لاصقين بالأرض 
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ووم وچ من بل َم كاد هرما مك4 أي وقبل هؤلاء الأشقياء» أهلكنا قوم نوج 
بالظطوفان» فقد كائوا قوماً فسقة فجرةء خارجين عن طاعة الله ولتاه بليتها بايد ون 
ميود أي وبنينا السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» وإِنًا لموسعون في خلق السماءء 
وخلتق هذا الكون البديع!! 


قال ابن عباس : لبأيد4 أي بقوة عظيمة مئا.. تأمل عظمة الكون بعين البضيرة 
زالعقل» » لتر غظمة الخالق»ء الكبير المتعالء فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحهاء ما 
ھی ال 5 ا تسبح في هذا الكون الفسيح› ومع ذلك فيها البحارء والأنهارء 
والجبال» وهي كبيرة بالنسبة للإنسان ولكنها بالنسبة للمجرات والنجوم لا تكاد تذكر» وتمعْنْ 
راتت شرا هذه الآ وتا الموسعوة عظهة الكرة وغه وها واه هن خراقت 


وعجائب» لتسبّح الله مع المسبّحين» بقلبك ولسانك!! لاض وشكها َعَم ادود أي | 


والأرض مهدناها لكم لتستقروا عليهاء فنعم الماهدون لها نحن» حيث جعلناها كالفراش 
والبساط لكم - مع كرويتها فإنها واسعة ممتلدة ) فها السهول الفسسحة» والودیان الخصة» 
والبقاع الراسجةء لتبنوا عليها وتزرعوا» وتکون مقراً لکم إلى انتهاء آجالکم #وَين ڪل تيء 


اھ یکو آقھنے تھے کے ہے 


خلفتا روجان ا د دک ا ور کی کی و »> ونوعين مختلفين › #ذكرا 


وأنثٹى# » ولوا واا وأبيض واسنوة: کي تتدکروا عظمة الله فتۇمنوا به وتوخدوه» 1١‏ 


س سےا 


وتعلموا آنه ای وحده | ل للعبادة ففرا ال اله لف کک مد | مبان F۴‏ علو ن 


اله إلا ءاخر لإ لكر ينه بي مك أى الجأوا إلى اله واهرعوا إلى طاعته ومرضاتهء فان 
لا ملجأً ولا منجى لكم من الله إلا إليه» ولا تعبدوا غير الله تعالى» فإني أنذركم عذاب افأ 
وعقابه» إن عبدتم غيره» ودعوتي واضحة لا لبس فيها ولا غموض * كدَلك ا أق ال من ا 
يهم من رَسولٍ إلا الوا سر أو يحو هذه تسلية للنبي ية أي كما كذبك قومك يا محمد 


1۰ 


ا 
l۹‏ 


ھی ھی آھے ہے 


راصو په بل هم قوم اعون © فول عنم فما 
وکر فن الى فع سيين © وم 


ع لر لے : 


i a 
ون @ ۶ ارد منهم من رزف‎ 


ہے ق اگ 


المَتِينْ J‏ فار لذن د شل ذوب 


aT 
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واتهموك بالسحر والجنون» كذلك قال الطغاة الفجار لرسلهم»ء فلا تحزن لما يقوله 
المجرمون من قومك اوراصو بي بل هم فوم اعود استفهام فيه معنى التعجب 
والاستغراب» أي هل أوصى الأولون الآخرين» بمثل هذا الباطل الشنيع؟ أن يجتمعوا على 
اتهام الأنبياء بالسحر والجنون؟ لاء لم يوص بعضهم بعضاً بذلك» لأنهم لم يتلاقوا في زمانِ 
واحد» بل حملهم على ذلك الطغيان والفجور فول عنم فما أت بوم ودر ن الى 
ر ا فإنه لا لوم ع علاك زلا عات قف بلقت الرسالة 

وأدنْت الاأمائةء وبذلت الجهد في النصح واللارشاد» فواظت على التذكير والموعظةء فإن 
القلوب المؤمنة» تتأثر بالموعظة الحسنةء لأنها تزيدهم بصيرة» وقوة في الدين وما حََقَتَ 
ّى آلإ إلا يعون أي وما خلقت الخلق» إنسهم وجئهم» إلا ليعرفوا ربهم» ويؤمنوا 
به ويوځدوه» ويقَرُوا له بالألوهية والربوبية» فالمراد بالعبادة هنا: توحيد الله» ومعرفة دلائل 
وجوده» وطاعته سبحانه وتعالی› في کل آمر ونهي وآلم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم4؟ 


قال مجاهد: «ليعبدون) آي ليوحدوني» وليعرفوا آني آنا ربهم فيطيعوا أمري تا 
ارد مهم من رنف ون ارد ان يجرت إن اه هو ألررافُ دو ألقَوٍَّ ألْسَينٌ4 أي لا أريد منهم أن 
يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم» بل آنا المتفضل عليهم برزقهم» وبما يُعيشهم في هذه 
الحياة» ولا أريد منهم أن يطعموني» فأنا الغنى الحميد!! وفي الآية تعريض بأصنام 
وأوثان المشركين» حيث كانوا يحضرون! للأصنام أنواع الماكل» فربما أكلتها الكلاب» ثم 
الظالمين الذين عبدوا غير الله» نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الكفارء فلا يتعجلوا 


س 


- 
ا 


م ی بے 
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جحد دح ت ب 


ا غز الا 


ر صر ب 


وع رول 
معا س ي ت ت ر ۳ ا سے ال ر پا ۱ . 
۱ عذابى فيل اللي فوا ين بومهم أأذى يوعد أي هلاك وعذاب ودمارء لهؤلاء الكفرة 
الفجار» وويل لھم من عذاب يوم القيامة الشديدء الذي وعدهم الله به! . 
1 انتھی 1 ام سورة الذاريات 
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والطور لرل وکتب مسطور ل ف رق مشور ل وليت 
ار لر 


وَلسَمَفِ المروع ج ور الجر © إن عذاب رب 


IES a 
©3 من دانع‎ 


تقسير سورة الطور 


ا ج ورال لے کے 


س 


لولطورٍ وككب سَسَطور فى رق مور 4 أي أقسم لكم بجبل الطور» وبالقرآن العظيم 
المكتوب على الجلد الرقيق وَل الستثور َالَف اوأر اتسور 4 أي وأقسمْ لكم 
بالبيت المعمورء الذي هو مطاف الملائكة الأبرار» وبالسماء العالية المرتفعة» وبالبحر 
الموقد نارآ يوم القيامة. . أقسم تعالى بأمور خمسة» هي من مخلوقات الله البديعة» بعضها 
عافد مكشوف» وبعضھا مب مجهول» سما ترجفت له القلوت» على أن عذاب ال 
اڑل بالكفار لا محالة» ولهذا قال ظإىٌ عَدَابَ ريك لَوَقمٌ با لم ن دافم أي إن عذاب الله 
لواقع بالکفار حتماء ولیس له دافع يدفعه أو يرفعه عنهم. 


أما القَسّم الأول: فهو (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» ونال من الأنوار | 
والتجليات الإلهية ما نال» فاستحى القَّسّم به» لشرفه ومكانته» وقداسته. ! 


وأما الثاني : فهو القسم (بالقرآن العظيم)ء المنزل على خاتم المرسلين َة وهو أشرف 
الكتب وأفضلهاء لأنه جمع كمالات الرسالات» والكتب السماوية . ! 


Th 


.کے 


ا کے 


وأما الثالث: فهو القسم (بالبيت المعمور)ء وهو للملائكة الأبرار» كالكعبة المشرَفة 
للمؤمنين» وفي حديث الإسراء (ثم رفع إلى البيتُ المعمورٌء فإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف من الملائكة» ثم لا يعودون إليه) لكثرتهم رواه مسلم . | 

وأما الرابع : فهو القسمُ (بالسقف المرفوع)» وهي السماء العالية المحكمة المرتفعة› 
الواقفة يدون أعمدة بقدرة رت العالمين» سميت سقفاء لأنها كالسققف للبيت:! 


یت لے 


TITY 


sss ecac Ab sca‏ ر 


ا 


9 
|1 


زا لا . 
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1 وأما الخامس: فهو القَسَمُ (بالبحر e‏ الموقد ناراً يوم القيامة» والمراد به بحار |« 
الذتا كتوه سبحانة واا البحار سجرت) أي أضرمت حتى صارت نيراناً متأججة» تحيط 


ی 


بأآهل المحشر» أقسم تعالى بهذه الأمور الخمسة» على أن عذاب المشركين حى لازم. 


رُوي عن (جبير بن مطعم) أنه ۳ المدينة المنورةء ليسأل الرسول ية في أساري 
1 بدر» فأدركه في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور»ء فلما قرأ #إن عذاب ربك لواقع. ما 


چ 


له من دافع# قال: أسلمتٌ خشية أن ينزل علي العذاب» فلما أتى على هذه الآية #أم خلقوا 
من غير شيء آم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) قال: شعرث أن 
قلبي كاد يطير) القصة» رواها البخاري يوم مور لماه مورا وير الال سا4 آي يوم 
| :ن وتتحرك» كما تضطرب أمواج البحار» من هول ذلك اليوم الرهيب» وتنسف 
الجبال نسفاء فتتفتّت و كالهباء المنثور» والحكمة في اضطراب السماء» وتطاير 
الجبال» هو التنبيه ا أن لا عودة إلى الدنياء ولا رجوع إليها ريل يمين إَلْمَكَذَيِيَ َي | 
هم في حَوْضٍ يموك آي هلاك وعذاب ودمار» في ذلك اليوم المفزع» للمكذبين بآيات الله ال 
| ورسله» الذين يخوضون في الباطل › في هذه الدنياء وهم غافلون ساهون ی ًا 


> 


أمامهم من باتك کأنھم يلعبون»› لا یدرون ما ينتظرهم من کرب وبلاء يوم ورت إل 
تار جهنم دعا هذه انار الى کش بها دود الدّعٌ: الدفع بعنف وشدة» مع التحقير | 
والإهانة» آي يوم يدفعون دقعأ عنيفاً ددا ال ار جم > ليطرحوا فها» وأتی بالمصدر 
دعاك لاإشارة إلى الإهانة والخزي الذي يلحقهم»ء كما ثدفع الحيوانات إلى الزريبة» وتقول ⁄ 
لهم خزنة ج : جهنم: هذه هي نار ج جت التي كنتم تسخرون وتكذبون بها!! قيحر ا هدا أ 
اتر لا يروت أي مل هذه النار من قبيل السحر؟ كما كنتم في الدنيا تقولون عن القرآن: | 
هذا سحرٌ مبين؟ أم أنكم عُمْىٌ لا تبصرون؟ وهو أسلوب واضح» فيه السخريةء والتهكم بهم 


1 ٤ 
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عل سر رة وزوجنهر حور عن ب ولد ء 
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(ل ياين امتا 22 م درم 
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وعدمه سواء . . وبمقابل هذا العذاب» الذي تتمرَّق له القلوب والأحشاء» يأتي المشهد البهيج» بما 
فيه من آنس ورغدٍ ورخاء» للمؤمنين المتقين» فيقول سبحانه إن أَلمَقِّ فى جَسَّتٍ وميم فَكهينَ 
با انهه ر ووقَلهم رَمَبُمَ عَدَابَ اي4 أي أمًا المؤمنون المتقون» الذين اتقوا عذاب الله 
بطاعته» وامتشال أوامره» واجتناب نواهیه› ات اليوم» في حدائق وبساتين ناضرة» ونعيم مقيم 
aa ny E E Rl Rha‏ 
ربهم به» ونجاهم من غذاب جهنم الشديد: ویقال لهم كوا واشريوا هيا بىا كر نَمَو أي 

لیا اکل سا :واوا شرا راه لا تلغیصن فيه ولا گدرء ای و 
صالح الأعمال» فهذا اليوم يوم م کرامتکم وجزانگم. . ثم حکی تعالی عن بعض نعيمهم في 


س 


| 
عذابهاء وقاسوا حرّها ولهبهاء فاصبروا على عذابهاء أو لا تصبروا عليه فإنه لا خلاص لكم منها 
ولا نجاة» جزاء أعمالكم القبيحة» من الكفر والاستهزاء» ولمّا كان الجزاء واقعاً حتماء كان الصبر 
|۲ 
أ۲ 
خ 
|1 
= 
|۲ 


”س 


# اوها اروا أو ا اروا سواه کک إتَمَا رون + تعسلودً4 أي ادخلوهاوذوقوا 


الجنة فقال مَك ص ررر شرف وزوجهر حور عن 4 أي جالسين ‏ على هيئة 
المضطجع - على سرر من ذهب» مكللة بالدرٌ والياقوت» مصطفة بنظام بديع » ينظر بعضهم 
إلى جره يغضة بانن شه إلى عدي إخرانة اود أكرياهم بازواع عن الور اة إل 
وهن نساء بيض واسعات العيون» والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال!! سُمين 


”س 


«حورآ» لأن الطرف يحار من حسنها. . بيّن تعالى (أسباب النعيم) على الترتيب» فأول ما 
يكونٌ (المسكنٌ)ء ثم (الأكل والشربُ)ء ثم (الفراش والراحة)ء ثم (الزواجً)ء فكل ذلك 
يا لمل الجتة درق قب ولا فة وزيادة لهم فى التميب والتكريف» ,بلق الله الأيناء 
بالاآباء يِن اموا وائ e ha‏ ايس اتا بم درن 4 أي وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا 
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کیم تا لر جآ 


الجنة» وشاركهم أولادهم في الإيمان - وإن لم يكونوا كابائهم في الأعمال الصالحة ‏ ألحقنا 
الذرية بالآباى تقر بهم أعينهم» وإن لم يبلغوا عملهم ويا ألم بن لور قن كيو آي 
قن ا اا 8 بش طط ان پگرذ الارلاد دو یی کت ر 5 8 


جم = 


إسان مرهون ومخبوس عند الله بعمله» فإن كان عمله خسنا فكه> وإلا أهلكة 


قال ابن عباس: إن الله عر وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن 
كان لا يبلخها بعمله» لتَقَرّ بهم عينه» ثم تلا هذه الآية لوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
| بإيمان. .4 الآية رواه ابن جرير. . ثم ذكر تعالى ألوان اللذائذ والمطاعم والمشارب التي 
TET r (‏ کر ہا اا لن فیا ول 
١‏ يم4 أي وزدناهم فوق نعيمهم» بما يُشتهى ويُستطاب» من الفواكه ولحم الطير» كما 
يشربون خمرأً» يتخاطفون كؤوسهاء كما يفعل ذلك الندامى في الدنياء لشدة سرورهمء هذه | 
| الخمر ليست كخمر الدنياء فلا يصدر منهم ما يخدش الحياء» أو يجرح الكرامة» وإنما 
يتكلمون بالجكم» وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام» ولهذا قال تعالى لا ر 
ولا تأثيم) أي ليس في شربها هذيان» حتى يتكلموا بساقط الكلام» ولا يلحقهم إثم كما 
يلحق شارب الخمر في الدنيا ويو ملم لمان لَهر كانم أل مَكودٌ) أي ويدور یی 
للخدمة» شباب غلمان» خلقهم الله لهم خاصة» في سن الصبا وغاية الجمال» كأنهم في إ 
الحسن والصفاء والبهاء» اللؤلؤ المصونٌ في الصدف» كما قال سبحانه إذا رأيتهم حسبتهم /| 
لؤلؤاً منثوراً4 ومعنى المكنون€ المصودٌ الذي لم تمسّه الأيدي. . واستكمالا لجو 2 
والنعيم» يذكر القرآن استئناسهم بحديث الأصحاب والأحباب» فيقول سبحانه إوافل بعص ١‏ 
عل بت بتاك أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً» عن أعمالهم وأحوالهم الي کار کنر 
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6 ےکس 4 ر ام يقو سام 
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عليها في الدنياء وما الذي استحقوا به نيل هذه الكرامة في الجنة» اعترافاً بالنعمة والفضل 0 
العظيم الا ا ڪا بل فج هلتا فقي هى أله بَا وما عَدَابَ امور أي قالوا: ,/( 
لقد كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وعقابه» نعبده ونخشى أن لا يتقبّل منا عملناء فأنعم 
الله عليناء فأكرمنا بالمغفرة والجنة» وحمانا من نار جهنم الذي لا يُطاق» والسّمومً: الريح ۱ 
1 الحارة الشديدة» النافذة في المسام» وهي معروفة عند أهل الحجاز» بشدة لهبها وحرُها» 1 
چ أين سّموم جهنم من سّموم الدنيا؟ و ڪا وت کل کد ام خر آل ايد4 / 
| أي كئا في الدنيا ندعوه» ونتضرع إليه» ونسأله الوقاية من نار جهنم» فاستجاب الله دعاءناء | 
وصرفها عئاء لأنه هو البر4 أي المحسن الكريمء الرؤوف الرحيم) الذي لا يخيب | 
رجاء من دعاه. . وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة» يعلمون ما جرى عليهم في الدئيا 
ويذكرونة» وكذلك أهل النار» فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى 
النعيم» وتزداد حسرة الكافر» حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. . رُوي أن 
1 عائشة رضي الله عنها قامت ذات ليلة تصلي» فقرأت هذه الآية #فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) فجعلت ترذدها وتقول: (اللهم مُنٌّ علينا 
وقنا عذاب السموم» إنك أنت البرٌ الرحيم) قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم!! رواه 


ر 


yr 


۹ ابن 1 بي حاتم . ۴ ونعك هدا البيان المستفيضص عن أهل الحنة» ياتي دی عن ا‎ ٤ 
۲ چ ت کا‎ 1 
) المجرمين» فيقول سبحانه ڪر فا فما آنت نعمت ريك بکاهن و نون ا ولون شاع ا‎ 


یھ ر ب المئونِ فل روا ني مَعکم ي ١‏ المريصِيك) أي فذكر يا محمد بالقرآن› ولا تت 
| بما يقولون!! فأآنت بنعمة الله عليك بالنبوة» لست كاهناأً تخبر بالأمور الغيبية» ولا مجنونا 
1 تهڏذي و غير معروف» كما يتهمونك ويزعمون!! ام يقولون شاعر) أي هل يقول 
ولك السفهاء ! ت قخمدا شار ننتظر به حوادث الدهر وصروفه» حتی يموت فنستریح 
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منه؟ قل له انتظزوا هوت ج ا ا تنتظرون هلاکی!! والمنون: 
للموت لأنه يقطع الأعمار ام نامر ألم بدا آم هم وم َاعودً)؟ أي هل تأمرهم 
بهذا الكذب والبهتان؟ وبهذا التناقض في الكلام؟ فإ الخاهن يكون ذا افطنة» والمجتون 
مختل العقل والتفكير» والشاعرٌ له كلام منسّق موزون» فكيف تجتمع هذه الأوصاف في 
شخص واحد؟ وفي الآية سخرية وتهكم بهم وبعقولهم!! فموقفهم من الرسول والقرآن› 
ينافئ العقل والحكمة؛ :ولهذا.يسالهم فى سخرية: خلا هذه الأوضاف ألتى. أضفَوْعا على ل 
الرسول مء ن وخي! ده العقول ج وو ولهذا يقولون ما 
يقولون!؟ 5 شوو و بل لا يموت فاا یت شلب إن اا سيقت أي هل ۱ 
يقولون: إن محمدا اخترع هذا القرآن من تلقاء نفسه» ونَسّبه إلى الله؟ بل حقيقة الأمرء آنهم 
لا يۇمنون بالقرآن» استكباراً وعناداً!! ثم يتحداهم أن يأتوا بمشل هذا الكلام البديع» البالغ 
ذروة الفصاحة والبيان» إن كانوا في شك قن ها القرآن (فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا 
صادقين) في زعمهم أن هذا القرآن» من عند محمد» فإنهم أساطينُ البلاغة» وملوك البيانء 
ام لقو من عبر سىء آم هم افون ام لقا اسَمَوَتِ الاش بل لا فة4 اتج قال ف 
توبيخ إلى توبيخ» ومن تعجيز إلى تعجيز» يقول القران: هل وجدوا بدون خالق r‏ 
هذا باطل بالعقل› فاق الحتعة لا يد لها من صانع» والمخلوق لا بد له من خالق» فكيف 
يوجد شيء من غير موجد؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في البطلاق أشد من :سايق فان 
المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئاء وهم قبل أن يوجدوا كانوا في العدم؟ فهل يتجرأً عاقل أن 
يقول: آنا الخالق لنفسي؟ وهذا باطل أيضاً بالعقلء أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا 
السموات والأرض؟ وهذا لا يستطيع أن يقوله أحد» موْمنْ ولا كافر» وهو أسلوب تهكمي 
لاذع» فما أحذ يجرؤ أن يقول: هما من خلقي» بل إنهم كانوا إذا سئلوا من خلقكم؟ وخلق 
السموات والأرض؟ قالوا: اللَهُ» بل حقيقة أمر هؤلاء» أنهم لا يوقنون بوجود ربهم. 


لقد وضعهم القرآن الكريم» أمام ثلاث افتراضات : 
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الأول: أن يكون وجودهم هكذا من غير خالق» وهذا ظاهر البطلان. 

الثاني : أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم» وهذا أشد من سابقه في البطلان. 

الخال : أن کون لهم خالق جى فدير » خلقهم فأبدع خلقهم؛ وهو رب العرة 
والجلالء فإذا بطل الفرضان السابقان - بمنطق الفطرة والعقل - ثبت الفرض الثالث!! وهذه 
من حجج القرآن الباهرةء في إفحام الخصم» بمنطق واضح بیط : 

وتمضي السورة قي متاقشة الح ر کين › بأضلوت کا ول وتعجيز» وتزييف لمزاعمهم 
الباطلة» فيقول سبحانه آم عِندهُم حرين ريك آم هم الممبطرود6؟ أي هل عندهم خزائن رزق 
الله ور حمتة » خی يعطوا من شاءواء ويمنعوا من شاءوا؟ م م الأرباب المسيطرون على 
الخلقى› حتی یمنحوا النبوة لحن يريدون؟ 


ام فب سا تينو مه يات يعم ساعن ٍُ)؟ آي هل لهم سَلْم يَصِلُون به إلى 


”۽ 
ا 


السماء» يستمعون فيه إلى الوحي؟ فلیات من يزعم ذلك»› ببرهان قوي ساطع› بل على 
دعواه!! وغرض الأية التشنيع عليهم» في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» يقول 
۱ لهم: إن محمدا يقول: إني رسول اله أرسلني الله إليكم» وأنتم تکذبونه» شوك إن خا 
القرآن يتنرّل على من السماء» من عند الرحمنء فهل عندكم سلم تصلون به إلى السماءء 
| لتعلموا حقيقة الأمر» أن محمداً صادق أم كاذب؟ ثم يناقشهم في إحدى أكاذيبهم القبيحة 
الشنيعة» وهي دعواهم أن الملائكة بنات الله» ويتوجه إليهم بصيغة المخاطبة مباشرةء زيادة 
. في التقبيح عليهم والتشنيع › فيقول سبحانه ام لَه ِنَت وَل بون لم يقل: ولهم البنون» 
كما جاء بصيغة الغائب» فى الآيات السابقة» بل قال #ولكم البنون# والمعنى: كيف 
۱ تجعلون لله البنات› ولاق البنين؟ والذي تکرهونه تجعلونه لله؟ أهذا منطق العقل 
والإنصاف؟ إنكم تعتبرون البنات أحط درجة من البنين» فكيف تجرأتم فجعلتم الملائكة 
بنات» ونسبتموهم إلى اله؟ هل أنتم عقلاء أم مجانين؟ #ألكم الذكر وله الأنثىء تلك إذا 
1 قسمة ضيزى4 أي ظالمة جائرة» ثم يأتي الخطاب للرسول مادء يقرّره فيه : هل طلب منهم 
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امال س فا م ن المال شقيق الروح؟ فيقول سبحانه ام فهر اجا هم ِن مَْرم 
س آي عل تطلب متهم يا محمد أجراً على تبليغ الدغوة والرسالة: غه يسبب ذلك 
مثقلون بالتزام مالي فادح» فلذلك لا يتٌبعونك؟ وإذا کان الأمر خلاف ذلك» أنك لا تطلب 
۱ منهم مالا ولا ترق کاله با يعجزون عنه» فعلام | إذا یکرهون الهدی ولا یتبعونه؟ م 


أنه الاستكبارٌ والعناد!! ام عدر اليب فم يبود أي هل عندهم علم الغيب» حتى يعلموا 
أن ن ما تخبرهم ك شن :امور 5 والحشر والنشر باطل» فهم يڪتبون ا 
ا زل هم علم اللوح المحفوظ »› حتی يعلموا ارف وسو أو غير رسول؟ ا رون 
| کا ا گا م ميود أي هل يريد هؤلاء السفهاء المجرمون» أن يتآمروا عليك يا 


سے 


میت بالگیف والمکر الخ کا قارا فى قار إلندوةا ين اقرا على قلك؟ واد 

| يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو E: e‏ وليوقنوا بأنهم هم الخائبون 

الخاسرؤن» وآنت يا مخمك المخروس المصون» فكيدهم ا 
السيىء إلا بأهله4 وجاء التعبير في الآية الكريمة فالذين کفروا» مکان الضمير «(فهم 

۱ تقبيحاً عليهم وتشنيعاً بتسجيل وصفهم بالكفر» وهذا من أكبر الذمٌ له آم هم ا 

سکن او خن شرك أي هل لهم اله خالق رازق» غير الله تعالى؟ يطلبون منه الرزفق 

والعوك؟ ويستنجدون به لكشف الضر والبلاء؟ وختم الآية بقوله «(سبحان الله عما یشرکون)» 


e 
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أي تزه وتقدّس الله» عما يشركون به من عبادة الأصنام والأوثان» فهو سبحانه الواحد 
الأحد الفرد الصمد. . آورد القرآن في هذه السورة الكريمة (الاستفهام الإنكاري) بلفظ «أمُ» 
في خمس عسرة آية» وشا تحمل طابع الزجر» والتوييخ والتقريع › عل سفاهاتهم 
وضلالاتهم › في الأهور التي دافشهم فيهاء وکأنها ا تلذعهم »› أو قذائف تحرقهم»› فلا 
يستطيعون لها وا ولا جواباًء وما أبدع شده السخرية والاإزدراء بالمشرکین!! 


ا 


۱ وفي نهاية المطاف» يكشف القرآن عن حقيقة أمرهم» أنهم معاندون مكابرونء لا 
ا 0 

إل ونون ال ولو کان أظهر من,ٍ الشمس» وذلك من شدة الطغيان والجبروت» فيقول سبحانه 
| ران برا كتا من الما ساقطا فووا ساب حاب مرم ي لو أرسل الله عليهم العذاب» في صورة 
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قطع من السماءء تحرقهم وتدمُرهم» ورأوا العذاب بأعينهمء لقالوا من فرط فجورهم 
وطغيانهم : هذا سحاب وليس بعذاب» فيه الماءٌ والحياةٌء كما قال أسلافهم قوم عاد فلما 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) قال تعالى مخاطباً رسوله كلا : 
رهم عى يفوا بوهم ألَرى فيه َم أي اتركهم يا محمد في غيْهم وضلالهم» حتى 
يلاقوا ذلك اليوم المفزع الرهيب» الذي ينزل علييم فيه العذاب كالصاعقة» فيحرقهم 
ويدمرهم» ويسلب عقولهم وألبابهم يوي بش ع کده شیا ولا هه آي يوم لا | 
بق مکرسم رلا کیم فیا من الع ولیس لهم ناصز ولا ممین. ينقذهم من عذاب 
الله وان للذ ظامواً عَدَابا دون ذلك وکن آکرھم لا ت َ4 أي وإن لهؤلاء الظلمة المجرمين› 
عذابا شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة» من القحط والجوع» والقتل والأسر - وقد أصيبوا 
بالقحط سبع سنين بدعاء الرسول ي - ولكنهم غافلون لاهون» لفرط جهلهم وغفلتهم 
| لصي لحر بيك نك اعا َسَيَحَ َد ك يي رم أي فاصبر يا محمد على قضاء ربك 
وحكمه» فإنك بحفظنا وحمايتناء نحرسك ونرعاك» ونزه ربك وعظمه ومجده» حین تقوم 
من فراشك» ومن مجلسك الذي تجلس فيه!! بمعنى سبح ربك في كل وقت وحين وَس 
آل َيه وإدبر النجُرر» أي وسبح ربك في المساء والصباح» وفي غسق الليل» وعند 
غياب النجوم» عند انفلاق نور الصباح» فهناك يكون آنس الحبيب بالحبيب!! والتعبير بقوله 
سبحانه (فإنك بأعيننا) تعبيرٌ عجيب» يدل على مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربهء 
فيكفيه شرفاً أن يكون ربه هو الذي يرعاه» وأي شرف أسمى من هذا الشرف؟ اللهم كما 
رفعت قدره» وأعليت مقامه» صل عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين.! 
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إن هو إلا وی وج )€ علمّم سدید القوى دو هرو فاستویٰ‎ 


لن وهر بالأفق الاطل 


ل والحر ا ری ما َل صاب ونا عَوّى هذا قسممء أي أقسمُ لكم بالنجم» إذا هوى 
من عليائه» منقضا على الشياطين . 


قال ابن عباس: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت. في إثر الشياطين» حين استراقها 
السمع» ما ضل صاحبكم وما غوى) أي ما ضل محمد بيو عن طريق الحق» ولا حاد 
عن طريق الرشاد» بل هو في غاية العقل» والهدى» والاستقامة» وإنما قال (إصاحبك) 1 
ولم يقل: محمد» لينبههم على سخافة ما زعموه» من الكذب على الله» ورميهم له | 
بالجنون» كأنه يقول لهم! لقد صاحَبّكم محمد أربعين سنة» وهو يشار إليه بالبنان» في 
صدقه» وأمانته» وكمال عقله» حتى كنتم تسمونه (الصادق الأمين)ء أفلا تكفي هذه المدة 
الطويلة» لكي تعرفوا حقيقته؟ ولتتحققوا أنه صادق آم كاذب في دعوى الرسالة؟ كما قال 
سبحانه فقد لبشت فيكم عمراً من قبله آفلا تعقلون)؟ أي مكثت بينكم أربعين سنة» قبل أن 
ينزل عليّ الوحيْ» أفليست لكم عقول» تدركون بها صدق رسالتي؟ وما بُ عن رى إن | 
هو إلا ّ) أي وما يتكلم عن هوى نفسي» أو رأي شخصي» لا يتكلم إلا عن وحي | 
من الله عر وجل أوحاه إليه» عم يبد الثرى ذو مر قاترىق وشو الان لال4 أي عل | 
القرآن مَلَّكْ شديد قواه هو جبريل الأمينُ ذو مرة) أي ذو قوةٍ عظيمة كبيرة» ومن قوته أنه 
اقتلع قرى قوم لوط ثم قلبها بهم وصاح صيحة في ثمود» فأصبحوا جاثمين» «فاستوى) )ا 
أي فاستقام على صورته الملكية» التي خلقه الله غعليها #وهو بالأفق الأعلى€ آي وجبريل | 
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ما كدب القواد ما رائ للا امرون عل ما بر لر وقد راه رل 


ا 9 عند سدرة KONE er‏ کک e‏ 
© ا راع ابص وما طم و قد رآ ين ءات ري الکک © 


له ريل عن المكرق» سد ما بين المشرق والعر ب قح ورسرل آله ق مها عة 
فرجع جبريل في صورة الآدميّن» فضمّه إلى نفسه» ولم ير جبريل عليه السلام على صورته 
الملكية» غير النبي بء فإنه رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى < دا ندل فکان قاب قوسن آو ادن فار إل عبِیی ما ای4 آی : ثم اقترب جبريل | ) 
من رسول الله يد وزاد في القرب منه» حتى صار قدر قوسين أو اقرب" فأوحی ر 1 
إلى عبد الله ورسولهء ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل» والضمير في قوله #عبده) يعود 
إلى الله تخالىة لا إلى جربل والاية تشير إلى زؤية الرضول که لجبريل: فقد روی | 
الببخاري عن ابن مسعود أنه قال: ارات وول اق 2 ر - أي في صورته الحقيقية 78 
ستمائة 0 وقالت عائشة رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين) رواه البخاري ما 
کب الفواد ما رائ أفسرينة عل ما رف4 اھا کاب خلب رول الله به ما رآه ببصره» من 
ور E‏ عليه السلام» فهي رؤيةٌ حقيقية بالبصر مع القلب» أفتجادلونه يا معشر 
المشركين» على ما رآه ليلة الإسراء والمعراج؟ المماراة: المجادلة بالباطل وقد راه برل 
لی ند سترة اتف عندها جسة اار4 أي ولقد رآ محمد کل جبریل في صورته الملكية 
(نزلة أخرى) آی رة أنخرتى) راه عكد سفرة المتتقهى: قرت فرش الرخمرة» غد تلك 
السدرةء الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمقربين» وهذه هي المرة الثانيةء 
رأى جبريل في الملا الأعلى» بصورته ا يغشى اليدرةَ ما فى ما راع ار وما طن 
قد اف ن ٣ات‏ ر الك أى راه حين غطاها وغشيها ما غشيها من العجاتب والغراقب 
ا 6 ا ا شی و اھ کک ی جد رآ و 
وهذا وصف أدب النبي بيه في ذلك المقام المهيب»› > إذ لم يمد بصره إلى غير ما أطلعه الله 
عليه» والآية الكريمة تشير إلى رؤية النبي بيو ليلة المعراج لآيات الله الكبرى» رهي اجن ۽ 
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أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات المعراج» وفي حديث المعراج (ثم صعد بي إلى السماء 

السابعة» ثمٌ رفعتٌ إلى «سدرة المنتهى» وإذا ثمرُها كالقلال .أي الجرار الكبيرة .فلما غشيها من أمر 
لله ما غشيها تعبرت فما أحد من خلق الله تعالى» يستطيع أن ينعتها . أي يصفها . من حسنها) رواه ۷# 
مسلم» وفي حديث آخر (رأيتُ سدرة المنتهى يغشاها فراش من ذهب» ورأيتُ على كل ورقة مَلَّكا 

قائماً یسبٌح الله عر وجل) رواه مسلم أيضاً «لقد رأی من آيات ربه الكبرى» أي والله لقد رأى 
خمد آلانات آتگےی آالباعة ھن جا فلکت ات راق الس واليعة اة ١‏ 
والجنةء والنار» ورأى رفرفاً أخضرء ورأى جبريل الأمين» حين عُرج به إلى السماءء فأراه | 
ال سن اتی انلك والملگرت سا لا يكن أن جرسفت» ولهلا قال تالی: 

«الكبرى). . ثم شع على المشركين في عبادتهم لأحجار وأصنام» لا تضر ولا تنفع» فقال 

سبحانه فيم ادت ولم وسو آلالئة آلنرۍ آل آلدكر وه لای َك إا َة بك أي 
أخبروني يا معشر الكفار» عن هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها (اللات» والعزى» ومناة) هل لها 
قدرةٌ توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيا » كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا 
تنفع !؟ وهي أسماء أصنامهم» اشتقوا لها من (أسماء الله الحسنى)» فاللاتُ عندهم من اسم الجلالة أل 
(الله) و(العُرّى) من العزيز» و(مناة) من اسم الله المئان» وهذه أشهر أصنام العرب» وأعظمها ([ 
قداسة» وقد جعلوا الآلهة «إناثاً» وقالوا عن الملائكة إنهم (بنات اله)ء ولهذا جاء التوبيخ لهم | 
بأسلوب السخرية والتهكم» فقال سبحانه: «ألكم الذكر وله الأنثى» أي عجباً لكم أتجعلون |( 
لأنفسكم النوع المحبوب من الأولادء وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم وهن ال 
۳ناث؟ تلك إذاً قسمة ضيزى€ أي ظالمة جا ا و ی 1 
إن هى إل اسا توما أ واا ا ال ا پا من ساعن ) أي ما هذه الأصنام التي |( 
ا e ea‏ نتم وآباؤكم» من غير حجة ولا برها نط إن 1 
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الظنون والأوهام» وما تشتهيه تن الأمارة بالسوءء» وقد جاءهم من ربهم الرسول الهادي› 
بالبيان ¿ الساطع والبرهان القاطع» على أن الله لا شريك له» وعبادة الأصنام باطلة آم لاسن 
اَمَو رة وآلأول أي ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه: حتى يطمع في شفاعة 
الآلهةء فالملك كله له» مالك الدنيا والآخرة» وله الحكم فيهماء وليس لأحد أن يتحكم في ملك 
لله» ثم أكد هذا المعنى بقوله وک ِن مب فی اسشوت لا نشی شنطم سا إلا عن بمب أن يان 
أله لمن نَا ور أي و كثير من الملائكة المقربين عند الله - مع علو منزلتهم - لا تنفع 
شفاعتهم أحداً أي نفعء إلا من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة» لمن يشاء من أهل التوحيد 
والإيمان»ء فإذا كان هذا في حى المقرّبين» فكيف ترجون أيها الجاهلون» شفاعة الأصنام 
والأوثان مع غجها وحقارتها؟ إن انك لا بمو بالاض يسود الك فيه الأ أي إن 
هؤلاء المشركين› الذين لا يصدقون بالحساب والجزاء» والبعث والنشور» ليزعمون أن 
الملائكة إناث»ء وأنهم بنات الله ومام بو ين عر إن يع إلا لطن ون لفن لا مى يِب 9 
آي َا أي والحال أنهم لا علم لهم بما يقولون أصلاًء لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكةء 
وما يتبعون في هذه الدعوةء إلا الظنون والأوهامء والحىٌ لا يدرك إلا بالعلمء والظنْ لا | 
ينقع أبداًء أمام الحق الساطع القاطع!! عرض عن من تول عن وتا ور بد إلا الوه ال 
أي قأعرض يا محمد عن المشركين» عبدة الأوثان» الذين استنكفوا عن التصذيق بالقرآن» 
وليس لهم هم إلا الدنياء وما فيها من النعيم الزائل» والمتعة الفانية» فإن دعوتك لا تزيدهم 
إلا استكباراً وعناداً ذلك لھم ن آلا ل ريك هو ألم بن َل عن سيلو وهو عَم بسن أا؟ 
ادى أي ذلك نهاية علمهم»ء وغاية إدراكهم» لأنهم قصروا نظرهم على الدنياء ولم ) 
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يفكروا في الآخرة» وربك يا محمد هو العالمُ بالتقيّ والشقَيّ والضال والمهتدي» وسيجازي 
کل إنسان بعمله ريه ما فى السَمَوتِ وبا ف الا لیجری لبن سوا ي بنا عيلوا وزی اين أحستوا 
بالسى) أي وله جل وعلا كل ما في الكونء خلقاً وملكاً وتصرفاًء ليس لأحدِ من ذلك 
شىء أصلا» ليجازي المسىء بإساءته» والمحسن بإحسانة» فيدخل الكافر الثار) والمخسن 
لجنة:: . وهي المراد ا #الحسنى# أي بالمثوبة الحسنى وهي | الجنة» ثم ذکر تعالی | 
فاك حول ال مك فقال لذن ن کر آلإنر والموجش إلا ا أي هؤلاء 
المحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب» كالقتل» وشرب اشر وأكل مال اع 
ويبتعدون عن الفواحش التي تناهى قبحها كالزنىء واللواطة» التي 2 راضخ وا اللنم» /( 
أي صغائر اللترب إن ري ف م اا ہو کے پک لااد فر ایی واا ت اه ف 
و اید کو دا اشک کر آي ي إن ربك قفار الذنوب» ساز العيوب» 
رحمته وسعت کا شيء» ومغفرته تسع الذنوب کااه الكبائر منها والصغائر» لمن تاب || 
منهاء هو جل وعلا العالمُ بأحوالكم قبل أن يخلقكم» ومن حين أن كنتم أجئّة أي مستترين 
في أرحام أمهاتكم» يعلم التقي من الشقي. والبَرّ من الفاجرء فلا تمدحوا أنفسكم على وجه 
الإعجاب» فهو تعالى العالمٌ بمن أخلص العمل» واتقى ربه في السرٌ والعلن. . نبّه تعالى أنه 
هو العالمُ بالنفوس» فلا حاجة إلى تزكية النفس» أمام علاّم الغيوب» ومن اللغو . بل من 
سوء الأدب . أن يعرّفه إنسان بنفسه» فيقول: آنا محسنْ» أنا عبد صالح» فالله هو العليم 
بكل نفس» وما جُبلت عليه!! ثم جاء الحديث عن النفس الطاغية» التي تعرض عن | 
الإيمان» وتبخل بالإحسان» و في رحمة الله بالأماني الكاذبة» فيقول سانه: وات ا 
الى تول وأعطى كلبلا وَأ ِنَم عام ألْسيّب فهو يرّئ) نزلت في قصة «الوليد بن المغيرة) 
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( 
| 
| جلس عند النبي ية وسمع القرآنء فتأثر قله بما سمع»ء وكاد أن يُسلمء فعيّره رجل من | | 
المشركين»ء وقال له: تركت دين آبائڭ وضللتهمء وزعمت أنهم في النار!؟ فقال له الوليد: | | 
۴ا ی حي خت اه واا افع لالجل آن ختل له العذاب» إة اعطاة شيا من ١أ‏ 
| المالء فأعطاه البعض» ثم بخل وقطع عنه الباقي» فارتدٌ الوليد ولم يوف للرجل ما عاهده 
عليه» فأنزل الله فيه هذه الآيات» والمعنى: أخبرني عن حال هذا الشقَى الفاجرء الذي || 
ما أعرض عن الإيمان وهدى الرحمن» وأعطى لصاحبه الذي ضمن له تحمل العذاب عنه بعضن إل 
( المال» ثم ضنّ وبخل بالباقي!! أخبرني كيف يكون حاله؟ ومعنى #أكدى) فطع العطاءء 
مأخوذ من الكديةء وهئ الصخرة التي تعترض الحافرء فيترك العمل لعجزه عن إتمام الحفر» 
| کی کی ن ا ر د قال الحُطيئة : «فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه» أي منع 
۴| العطاء (اعندہ علم الغیب فھو بری)٠‏ ام لم بَا بنا فی صحف موی رهيم يى وف آلا إل 
| کا و ل ؟ آي عل عند عل القبب» حى يعلم أن صاحبه تحمل عته العذاب؟ 
أم أنه لم يُخبر بما جاء في الكتب الإلهية؟ في التوراة المنزلة على موسى» وفي الصحف | | 
م المكرّمةء المنزلة على إبراهيم أبي الأنبياء؟ الذي وفى بجميع شرائع الإسلام» فأتى بها على 
1 وجه الكمال والتمام» أنه لا يمكن أن تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا تعاقب بجرم فعله أحد 
غيرها؟ والآية رذ على هذا الأحمق الجاهل» الذي ضمن له صديقه أن يتحمل عنه العذاب» 
وهذا كله باطل وضلال!! «رآن أ لوشن إلا ما سن ون سيم سوت رىم جره الجرلة ٠‏ 
| الاك أي أولم يعلم أيضاًء أنه لیس للإنسان إلا عملهُ وسعيه؟ وأن عمله سيْعرض عليه› | 
( ويُكشف له في صحيفته وميزانه يوم القيامة؟ ثم يُجزى عليه الإنسان الجزاء الأتم الأكمل؟ 
وهذا مقتضى (الحقل والعحدل)» أن لا لمل الإنسان وزر يره ولا تغطى حباتةلخيرة؛ 
وأمًا دعاءٌ الأحياء للأموات» وشفاعة الأنبياء للمؤمنين» والصدقة عن الميّت والقريب» فهي 
نافعةٌ للإنسان - مع أنها ليست من عمله - لأنها ثمرةٌ الإيمان والصلاح» وهذا فضل من الله 8 
| على المؤمن» فقد جاء ةذ في الصحيح»› > أن سعد بن عبادة قال لرسول الله مَل : (إن أمي 
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وفيت وأنا عائبٌ عنهاء أينفعها شيء إن تصدقتٌ به عنها؟ قال: نعم» قال: فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف - أي بستاني المثمر - صدقة عليها) رواه البخاري أن إل ريك اس4 
أي وأن إليه تعالى وحده» مرجع الخلائق بعد الموت» فيعاقب ويثيب» ويجازي كل واحدٍ 
بما يستحى وام هو أشحك ويک ونم هو مات وكيا أي وأنه هو سبحانه خلق الفرح 
والحزن» والسرور والعمْ» فأضحك في الدنيا من أضحك. وأبكى من أبكى» وقال الحسن : 


م2 


أضحك أهل الجئة في الجئة» وأبكى أهل النار في الثاا» ‏ وأنه سبحانه خلق الموت» ولق 
الحياة» ولا يقدر على ذلك غيرّه» وقهر الملوك والعظماء بالموت» سُئل عمر رضي الله أ 
عن هل كا ساب رسرك الك يشحكرن؟ قل لمم اة والإيساة قي ربب بف 1 


الجبال الرواسي!! 


ونم لق لوين لڌر ولان ِن نَطَفَةٍ إا سى أي وأنه جل وعلا هو الذي خلق الذكر 
والأنئى› من نطمة تراق من ماء مهین» کقوله ألم نخلقكم من ماء مهین 4 ؟ هذه النطفة 
يصبها الرجل في رحم المرأة» فإذا هو بعد ذلك إنسان كريم» ذكرٌ أو أنئى» والنطفة واحدةء || 
متناسبة الأجزاء» فكيف حدث هذا التنويع؟ إنها وال عجيبة العجائب» ومعجزة المعجزات» ‏ 
ولك الناس عنها غافلون» من الذي يستطيع أن يتحكم في جعل المخلوق ذكراً أو أنثى؟ ( 
فضلا عن أن ينمخ فيه الروح» إلا الخلاأق رب العزة والجلال!؟ وَأ علي الَا الأرى» أي / 
عليه جل وعلا إعادة حل الناس» وإحياءهم بعد الموت» للحساب والجزاء!! ولمّا كان 
الكفار يُتكرون العودة إلى الحياة بعد موتهم» جاء التعبيرٌ بأسلوب يدل على وجوب الإعادةء أ 
فقال #وأن عليه كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسهء بخلاف الأمور السابقةء فقد جاء 
الفط فيها: «وأئه» وأئه» وأئه» فتدبرً أسرار الكتاب المعج روانم هر أعْى واف وم هو َب ا 
أليَعرى) أي وأنه سبحانه أغنى وأفقر» أغنى من شاء من حلقه» وأفقر من شاء منهم» وقيل | 
المعنى : أغئى الإنسانً ثم رصًّاه بما أعطاهء القولٌ الأول أظهر للتناسق بين الآيات «أضحك || 
وأبكى4 و «أمات وأحيا) فيكون معنى «أغئى وأقئى4 أي أغنى وافقر «وانه هو رب /| 
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| الشعرى» أي وأنه تعالى رب ذاك النجم الوقاد الساطع» المسمى ب«الشعرى» الذي كان يعبده | 

بعض العرب» لقوة ضيائه وسطوع نوره فأخبرهم تعالى ا ارق ولس الق ت i‏ 
اهلك ادا الاوك وبمودا فا ابق ووم نوج ين مل َم 8 هم ظلّم € أي ران جل وسا 
أهلك الطغاة المتجبرين» المكذبين لرسل الله (عاد) ونبيهم «هود؛ عليه السلام» كانوا من | 
أشد الناس وأقواهم» وأعتاهم وأطغاهم» حتى قالوا من أشد منا قوة)؟ وقد أهلكهم الهء أل 
بالريح الصرصر العاتيةء ثم ثمود) ونبيهم «صالح» عليه السلام» وقد أهلكهم الله بالصيحة ,/( 
وبالرجفة» وزلزل تحتهم الأرض› فلم يبق لهم ذكرٌّ ولا آثر» ثم قوم نوح)» وقد کانوا | 
قبل (عاد وثمود)ء ولهذا قال من قبل( وقد أهلكهم الله بالطوفانء وقد كانوا أفجر من 
غيرهم وأطغی»› فقد آذوا نبيّهم أشد أنواع الأذى» وعاش معهم قریباً من آلف سء وها آمن 
معه إلا عدد قليل› > ٹم أهلكهم الله ودمرهم $ والمۇنگة هوی سلما م عى باي ا ريك / 
تاك ؟ الموتفكة: اهم (قوم لوط)ء افكت أي انقلبت بهم دورهم ومساكتهم» فضار 
عاليها سافلهاء اقتلعها جبريل فرفعها إلى السماءء ثم هوى بها إلى الأرض فغشاها ما | 
غشى) أي غطاها من فنون العذاب ما غطى» وفيه من التهويل والتفظيع ما فيه» حيث كان 
عقابهم أليماًء ودمارهم شنيعاً #فبأي آلاء ربك تتمارى) أي فبأي نعم اله الدالة على قدرته ٠‏ 
روخداتته» اتقككف وتعذب آها الأنساة الجاع ؟ 


«هَدًا ير من اذد آلأوك€ أي هذا الرسول «محمده ي نذيرٌ من جنس الرسل 
المنذٍرين قبلهء أرسلته إليكم» وقد علمتم ما ل الی کدی السابقين: فاحذروا غضب الله 
وسخطه» إن كذبتموه وعصيتم ارا أرفتِ آلأزفة لى لها ين ون ار ية | آۍ ادذت 
الشاعة» واقترب مجىء القيامةء والازفة: اسم من أسماء القيامة (كالحاقة» والطامة» 


والصاخة» والقارعة) 1 جاءت القيامة واقتربت بما فيها من شدذائد زأهوال» التي لا يستطيع 
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أف هذا الیريٹ عون ونض حن 


1 : aD aE i Ee 
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—— 
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عو 


٩‏ على کشقها ورذها أحدء إلا الله رت العالمين!! أف هدا للب تجن حك ا بني أو 
المراد بالحذيت؛ القرآة العظيم» والاستفهام للإنكار والوبيخ: ) 
والمعنى : أفمن هذا القرآن المعجز الساطع البين» تحجبون يا معشر المشركين 
1 


یرو | 


وتسخرون؟ وتضحكون عند سماعه ولا تبكون؟ ونع سيدي اتد ب وأعبدا# أي وأنتم 


لاهون غافلون» لا تفكرون في العاقبة» وكان الأجدرٌ بكم عند سماعه البكاء» لو كنتم ( 
kk‏ 
1 


کے 


© 


عقلاء» لا الضحك والاستهزاء!! فاتركوا عبادة الأوثان» واسجدوا لله الواحد الديان!! 
انتهی تفسير سورة النجم 
© © 0© 
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ھر سے سے حجر م سر سر ر ا اا 
قمر ل ون يروا ءايه عرض اوا جر 
ا Ea‏ سے ر 


| ادا اش ول 
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E < EF موا‎ 


HE 


لمر ون يروا ءايه يعرضوا وبقولوا حر مَسََمر أي ققربت 
القيامةء وانشق القمرُء معجزة لسيد البشرء خاتم الأنبياء والمرسلين َء وإن ير المشركون 
معجزة ساطعة» دالة على صدق رسول الله ية أعرضوا جن الياةء وقالوا: هذا سحرٌ دائم 
مستمر» روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: (انشقٌ القمر على عهد رسول 
الله َة حتى صار فرقتين» فقال لنا مَية: اشهدواء اشهدوا) لقد طلب طغاة مكة من رسول 
اه ك مجو تدل عل اصذفة وقالنا امتح فى لوا اقم إن كب عقا اا 
ووعدوه بالإيمان إن فعل ذلك» وكان ليلة البدرء فدعا الله عر وجل» ورفع أصبعه نحو 
القمرء فانفلق فلقتين: فلقة على جبل «الصفا» وفلقة أخرى على جبل «قَيْمَّعان» حتى رأى 
الناس جبل حراء بينهماء فقال المشركون: سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: انتظروا 
حتى يأتينا أهل البوادي فنسألهم!! فانتظروا حتى قدم الركبان فسألوهم» فأخبروهم أنهم رأوا 
القمر ذات ليلة منشقاًء وفزعوا من ذلك أشدّ الفزع» وظنوا أنه ستحدث كارثة في الكون» 
فقال أبو جهل: لقد سحر محمد الناس جميعاء هذا سحر دائم مستمرء فأنزل الله اقتربت 
الساعة وانشق القمر# وهذه الحادثة إحدى معجزات خاتم الأنبياء» سجلها الله في كتابه 
لعزي ورڪيو واد بوا موم وَل أن َر أي وكذب المشركون بالنبي 
والقرآن» واتبعوا ما زيّنه لهم الشيطان» وک أمر له نهاية ينتهي إليها فالا یمان تھا 
السعادةء والكمرٌ نهايه الشقاء وقد هم يِن الأمَل ما فو مَرََجَر4 أي ولقد جاء 
هؤلاء الكفانء ها فة واف لهم» عن التمادي في الباطل والضلال» وجاءهم من أخبار 
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فکذراً عیدنا وقالوا نون وازدجر فدَعَا ري ن ب فاناصر‎ 


وي سے 


e‏ ص ر۶ * 2 ننن النذد4 


الأمم السابقة ما يردعهم ويزجرهم» عن تكذيب سيد البشر وة بللغة فما تن النذر 
أي جاءهم هذا القرآن العظيم» وفيه الحم البالغة» التي بلغت النهايةء في الهداية الازشا: 
والبيان» فماذا تنفع الإنذارات والزواجر» ن أصموا آذانهم» عن سماع كلام الرحمن» وهو 
۱ الحكمة البالخة؟ فول عنه يوم يدع للع ل سىء کا ن اعرش با سا جن 
و هؤلاء السفهاء الكفار» وانتظرهم إلى ذلك اليوم الرهيب» وما يحدث فيه من الأهوال 
والشدائد» يوم يدعو «إسرافيل؛ عليه السلام» إلى شيء فظيع منكر» تنكره النفوس» لعدم 
١‏ عهدهم بحقلة:: وشو ارال يوم القيامة!! حت رر رجو عن الخمداثِ E‏ جراد مير 
آي ذليلین مهانین» لا يستطيعون رفع أبصارهم»› من نة الذل والهوان» يخرجون من 
۴ الأجداث آى القبورء کأنهم من الكثرة والانتشار» جراد ق الآفاق» لا يدرون أين 
Ke‏ مهيبن إل الد قول الكفرون هدا يوم ای سسرکیج ت برت 
۱ الداعي» لا يتأخرون ولا ار يقول الكفرة المجرمون: هذا يوم صعب عسير» شاق 
علينا!! حقاً إنه مشهدٌ رهيب» حين يخرجون من القبور فزعين خائفين» مسرعين الخطى 
نحو صوت الداعى» يشبهون الجراد المنتشرء الذي يطير على غير هدف» فقد أكل ا 
۱ قلوبهم » وأطار الرعبٌُ عقولهم وألبابهم» فمن آين لهم » أن يروا طريقهم في ذلك اليوم؟ ثم 
| فک قال ا ج بالطغاة المكذبين» من الأمم السابقة» تسلية لرسول الله کیا وتحذيرا Ek‏ 
مكة» فقال سبحانه * كذبت بهم وم وج فكوا عبدتا واوا جنوك وأزدَجر€ أي كدب قبل أهل 
۱ مكة» الطغاةٌ المتكبرون من قوم نوح» كذبوا عبدنا نوحاًء واتهموه بالجنون» وتوعّدوه بالقتل 
(قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين) ومعنى قوله وازدجر) أي انتهروه 
وزجروه» عن مواصلة دعوته لهم إلى التوحيد والإيمان» ولمّا يئس من إيمانهم دعا عليهم 
لفدعا ريه أي معو َير أي دعا ربه قائلاً: يا رب إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء 
المجرمين» فانتقم لي منهم» وانتصر لدينك!! وسرعان ما استجيب الدعاءء قال تعالى: 
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وفجرنا ازس ییا الت اننا ع اتر مز 
a‏ ری باعتا جرا لمن کان کر €9 


ا اق ت ر اھ ا ی ا کی ی ار 
من شد ر لھ مكف کان عدا ونذر ولقد 
ر ات اس ا آي ررم 

کر 9 کت £ و کن مدای ودر 


ج کے کے 


ففتحتا أبوب السماه باو يمر وجرا الأرض عبوًا فالنقى ألماءُ ع أمْرٍ مد مدر أي فأرسلنا 
عليهم اا غزيرا معدفقا» منصبا بشدة وكثرة» کأنه ۴ المَرّب» بشکلٍِ لم تعهده 
الأرض قبل ذلك» والمنهمرٌ: الكثيرٌ العْريرُ المتدفق» وجعلنا الأرض کلھاء انها عون 1 
منفجرة بالمياه» فالئقى ماءُ السماء» وماءُ الأرض» على حال عجيبة» قدرها الله لإهلاك 
الطغاة الطالمين!! 


س 


DTT n س‎ 
ك‎ 


قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماً متواصلا» وتفجرت الأرض» من 
تحتهم عیونا دافقة» وفحت أبواب السماء بالماء» من غير سحاب في ذلك اليوم» فلم تمطر 
السماء قبل ذلك اليوم» ولا بعده مثله» حثى صار «طوفاناً» يطم ويعم ويعمر وجه الأرض 
واه عل دات اوج ذر4 أي حملنا نوحاً ومن آمن معه» على السفيئة» الي علمناه 
صنعها» وهي من أخشاب عريضة (وذسّر4 أي مسامير جمعٌ سار وهو المسمارً» حئى 


ج 


ا ا نے 


تبقى قوية مخماسكة» ونوح عليه السلام أول مخترع للسفينة» بتعليم الكبير المتعال» ولم 
يكن قبل ذلك عرف ركوب البحار؛ ری اعا جر لن كان كر 4 أي تسیر بمرآی مئا» ‏ 
بخفظنا وحمايشنا» جزاء لئوح على صبره على قومه» وتحمله الأذى في سبيل اله» ومعنى 

(كفر4 أي جحد فضله» وكفر به» فإنه كان نعمة أتعمها اله على قومه» فكفروها رل 
رها ايه قهل من مر 4 أي تركنا حادئة «الطوفان» عطظة وعبرة» فهل من معتبر ومتعظ؟ 
َك كان عَدَاإى ذر4 استفهام يراد به التهويل والتعجيب» أي فكيف كان عذابي وإئذاري 
لمن كذب رسلي؟ ألم يكن فظيماً هائلاًء لا يحيط به الوصف لشدته؟ وقد سرا لمران 
للذ مَل ن مُدَكر 4 أي يسرنا القرآن للحفظ» والتدبر» والعمل» فهل من مئّعط ومعتبر» بما 
فيه من العبر والمواعظ؟ « كذبت عاد فکف کان عدا ذر4 أي کذبت عاد رسولهم هودااًء 
( فهل سمعتم كيف كان عذابي وإئذاري لهم؟ ثم وصح تعالى ما حل بهم من العذاب الفظيع 
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سا @ کچ بست تمد ر 0 مالا 2 منّا واد 
و 0 الردر ڪه من بيا بل هو كاب اير ® 


المدمّرء فقال: إا ارس عم رعا صما فی بوي یں َر 4 أي أرسلنا عليهم ريحاً باردة» 
شديدة الصوت» في يوم مشؤوم» دائم الشؤم» استمرًّ عليهم نحسه ودمازه» فلم يبق منهم 
أحد إلا هلك تزع الاس كانم أعَجار تخل قر آي تقتلعهم الريح فترفعهم إلى السماء» ثم 
ترم بھه فتدق آعناقھم؛ ثم تترکهم جنا حامدة كانه أصول نخل منقلع من جذوره» 
والتصويرٌ في الأية جیب فالوسح اترم حم رمن بهم على رؤوسهم» فتدق رقابهم» | 
فتبقى أجسامهم بلا رؤوس» وكأنهم أعجاز نخل محطمة مهشمة» مقلوعة من أصولها من 
الأرض» وهذا معنى المنقعر أي المنقلع من أصله گت کان عدا ودر تكرّر هذا اللفظ› 
E TT rr‏ للتهويل والتعجيب٠‏ كما تكرر التذكير بتخية | 
القرآن» للعبيه على افضل الله على البشر» بتيسيره عليه للحفظ والندبر رند ا اة أ 

( لر ُهَل يِن کر 4 أي فهل من متعظ ومعتبر بآياته ومواعظه؟ وأصل «مدكر) مذتكر أي 

۳ 

( 


متذكر» روى البخاري ن ابن قال (قراتٌ على رسول الله یا «مدّكر» بالدّال» فقال | 

النبي يي: (فهل من مذکر) أي صځحها له بالدڏالء وقال مجاهد يج أي هونا 
۾ قراءته» رواه البخارى ذب د ود بالندذر 4 قارا ا ب ما وجا نَع إا إا إا لى سل صلل وسعُر 4 هله 

هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي كذبت TaN OO‏ 

«صالح» عليه السلام» فلم يُلقوا بالا لتلك الانذارات المخيفة» وقالوا: اشع إنسانا مغنا م | 
| آحاد البشر؟ ليس من الملوك» ولا الأشراف والعظماء؟ إنًا لو اتبعناه وتركنا عبادة آلهتنا ١|‏ 
) «الأوثان» نكون في خط وذهاب عن الحقٌ واضح «وسعُر) أي جنون دائم. 

قال ابن عباس : «سعر» آي جنون» مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة أي مجنونة» ثم 

زادوا في الاستهزاء والتكذيب› فقالوا الف الذِر يه ِن بيا بل هو كاب اثر اي هل 1 
۱ خصه الله بالنبوة والرسالة وحده؟ وفينا من هو فوقه من الشرف والذكاء» بل هو كذاب 
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وبأسلوب القرآن المعجزء ينقل القصة من خبر يُروى» إلى واقعة كأنها الآن تعرض› 
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ای خر ا 


أي سيعلمون وقت نزول العذاب عليهم› من هو الكذاب الاسر هل هر «صالح! عليه 


اشر أي بطر متكبرٌء يريد أن يترفع علينا بهذه الدعوة!؟ سيغان عَدًا مَنِ الكَدَاب اي4 
السلام» أم قومه المكذبون المجرمون؟ وَصَّفَ المجرمون نبيهم صالحا بوصفين ذميميْن» |' 
منتهى الذمٌ والتقبيح له» قاتلهم الله أنى يؤفكون»ء ولذلك رد عليهم القرآن» وبين أنهم 


م السقهاء المتكبرون» الذفرخ تبروا على الله ورسله» وهم الاشقتاء الخاسرون› 


ويشاهدها الناس بالأبصار» فيقول سبحانه: إا مريياوا ألَاقَة فة لهم ارقم وم4 أي 
سنخرج لهم الناقة من الصخر الأصم كما سألواء امتحاناً وابتلاءَ لهم» فانتظرهم وتبصر ! 
ما يصنعون» واصطبر على أذيتهم» قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء . أي | م 
حاملاً ارو ا کر ار ج ا e‏ 
فيما جاءهم به وتي أن الماك قه شه ل شرب سر4 أي وأخبرهم أن الماء الذي 
يجري بواديهم» مقسومٌ بينهم وبين الناقة» لها يوم» ولهم يوم» كقوله سبحانه لها 
شرب ولکم شرب يوم معلوم) . 


قال ابن عباس: إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئا من الماء» وتسقيهم لبنا 
فكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة» شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاً» وقوله سبحانه 
«كل شرب محتضر4 أي كل واحدٍ يآخذ حظه وقسمته»ء فإذا كان يوم القوم حضروا 
شربهم» وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها قدا صَاَمْ قطن َم أي فنادوا أشقى 
القوم» واسمه «فدار بن سالف» لقتل الناقةء فرماها فقتلهاء غير مكترث بالأمر العظيم»› 
وهذا القاتل الفاجرء هو الذي قال الله عنه «إذ انبعث أشقاها) فلما قتلها انتقم الله منهم شر 
انتقام» قال تعالی مكف کن على در أي فكيف کان عذابي وانتقامی منھہ؟ ألم یکن فظبعا 
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ا سر ارس ل سے لے ر ای کے ل ھی سی ی ی اا سے کے 
فط 0 ا فووا عذابی اا 8 ولقد صبحهم کک لا 2 


اص 1 ر 
فزوقوا عذابی ودر ( 


یعا؟ إا ازا ع صَبَْةَ وة كا كَمْيِر لطر 4 أي أهلكناهم بصيحة واحدة» 
قطعت أنفاسهم» وأخمدت أجسادهم» حتى صاروا كالهشيم المتفتت» كيابس الشجر إذا 
تهشم وتحطم!! شبّههم تعالى بعد هلاكهم» بورق الشجر وأغصانه المتساقطة» التي 
يجعل منها الراعي حظيرةٌ لغنمه» ثم تتساقط أجزاؤها وتتلاشى» بعد فترة من الزمن› 
١‏ 
1۴ 


کے 


فتداس بالاقدام» وهو تشبيه بديع رائع ومد بر الفا ارذ مل ين متك أي يسرناء 

للتدبر والحفظ› قل ھن کر بی و و | م وط الذي ا ااا تح عيب إلا ال اب ٠‏ 
ب سر َة ن عِناً كلك رى س َك 4 أي كذبوا بالإنذارات التي آنذرهم بها نبيهم 
«لوط؛ عليه السلام إنا أرسلنا عليهم حاصباً) أي حجارة فذفوا بها من السماء» كانت تنزل عليهم 
كالمطر» إلا آل بيته المؤمنين» نجوا من العذاب وقت السحر» فُبيل الصبح» نجيناهم من العذاب» 
a e E e‏ 
وانتقامن السريع منهم» إن تعرٌّضوا ف کان لاور رك ي يصدقوه» سفها 
منهم وجهلاً #ولقد رودوه عن صَيفِوِء فطمستا ميتم قدو عدا ندر 4 أي قصدوا الفجور بضيوف 
لوط وم المااتكة لأنم جاء وقي سور معان رم سات فأعميتاهم فجطتا لا سرون 
فذوقوا عذابي وإنذاري لكم» روي أنهم لما علموا بضيوفه» جاءوا مسرعين نحوهم» ليفجروا 
بهم» فأغلق لوط دونهم الباب» فحاولوا كسره» فخرج عليهم جبريل» فضرب أعينهم بطرف 
جناحه» فانطمست أعينهم وعموا وقد محف عا مب4 أي جاءهم عذاب دائم إا 
مستمر» وقت الصباح» لم يفارقهم حتى دمرهم عن بكرة أبيهم يذو عَدّإى ذر4 أي ذوقواٍ 


yy 


“2 
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Î‏ و 


چ اسر ات لے سے ر لل 


س 2 E‏ ا مودو 
ولقد سرنا القرءان للزر E‏ من مک ولقد ا فرعون اللذرّ 
تنا که ارده اَن عیز ا ى کا من أ Ee‏ 


E سر ای ر ار اء ر‎ e 


یع ا )€3 سی رم ونوا ل 
ا م وألسَاعة اده وام ا @ 4 نري د 


أيها المجرمونء عذاب الله الأليم وقد يسر القرءات لر مهل بن مر أي هل من متَعظ 
وشعك؟ # ولد ج ال فرعون اذو ذبا اتنا که اندم 2 خد عرز مدر | أي جاءتهم ) 
الإنذارات العديدة» على لسان رسولنا (موسی)» فلم يتعظوا ولم يتير واء گذبوا باياتتا 

أي المعجزات التسع»ء فأهلكناهم بالإغراق في البحرء وأخذناهم أخذاً شديداًء أخذ إلهِ | 
عریر قادر» لا یفلت من عقابه ظالم › > يناسب ما كانوا عليه من الطغيان ا 
ينتقل الحديث إلى خطاب طغاة مكةء انيد لس الحا فقول سحا ١‏ اک ) 
3 ر ن اوی ر َد براق ف رر 4؟ إ آي هل کفارکم يا معشر العرب› حير من من الأمم 
السابقة » الذين أهلكتهُم اسسا تکذيبهم للرسلل › > کقوم نوح » وعاد» ولمرد آم اب 

من عذاب الرحمن» في الكتب السماوية المتزلة على الأآنياء؟ أ بغوون عن جيم مير 
عر ری ار e‏ 

ار رک تع ويولون آي هل يقرلرة فجن جم كعير: وانقون بقوتنا وتنا ) 
منتصرون على محمد؟ سيُهزم جمعهم › > ویولون الأدبار منهزمین › وهذا من دلائل النبوة» 

وقد وقع ذلك يوم بدر» حيث هُزم جمع المشركين» وانتصر جند الرحمن 


عن ابن عباس (أن النبي َة قال يوم بدر: الله إني أنشدك عهدك ووعدك!! اللهمُ إن 
شت لم تعبد بعد اليوم أبداء فأخذ آبو بکر بیده» وقال يا رسول الله حسبّك فقد الححت ای 


اتی از + 


أكثرت من الدعاء على ربكڭ» فخرج من القبة وهو يشب في الدرع ويقول سيم اصع ويو :| 
اد4 رواه البخاري» وعن عمر آنه قال: (لمُا نزلت «سيهزم الجمع ويولون الدبر4 قلت 
أي جمع يُهزم» فلما کان یوم بدر» ا َة يشب في الدرع وهو يقول (سيهزم الجمع) ) 
فعرفت تأويلها يومغاٍ) رواه ابن أبى حاتم بل ألكَامة موذَهُم وَلتَاةٌ أدمى مر أي ليس هذا 
تمام عقوبتهم» بل القيامة موعد n,‏ والقيامة أعظم قو نة :واش مرارة!! ولا 1 
قاب الا بعتاب الأخرة فة عققهها مسد وها ديد ١‏ الخ ي ٣‏ 
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وسعر ا بوم لسحبون ف ار کل خیم رفا ی تر © ۵ کک 


فته يدر © وما مرا إلا وجدة كت باص 9 ولد هكا 
س روه مر ے ر N‏ ت ES‏ و 
ا ی یی ی لوه في الزبر ل وکل 


ر اور ا و ص سے سے سر رر سو واي ٠‏ 
ای اه إ لين فى جنَتِ وهر 9 في مَقَعَدِ صِدَقٍ 


| 
| 
عر أي إن الأشقياء المجرمين» في هلاك وشقاءِ في الدنياء ونيرانِ مسعرة في الآخرة!! 
قال ابن عباس: يعني في خسرانِ وجنون» والسعُر: الجنون يم حون في انار عل 
جره دوقوا مس سر 4 أي يجرُون في نار السعير على وجوههم› إذلالاً لهم وتحقيراء ويعال 
لهم: ذوقوا وقاسوا حر جهنم» جزاء کفرکم وطغیانکم إا کل ىء فته مدر أي كل 
شيء خلقناه بقدر سابق» بتقدير وتدبير» فلا شيء يحدث صدفة» ولا شيء دون حكمة› ١‏ 
ررق مل ی سج جن آي هريرة قال: جاء مشرو قريش يجادلون رسول الله َة في 
القدر» فأنزل الله يوم بون في اتاو اى وغم زاوا تن مقر إا کل شي قا ٠|‏ 
بقدر) ثم قال تعالى وما مرا إلا وَجدة كى بر4 n Ae o‏ 
الأشياء» إلا بكلمة واحدة نقول له: كن فيكون بلمح البصرء لا يحتاج إلى تأكيد بثانية 
ولد أهكَىَا أشي شاع هَل ين مُدّڪر4 أي آهلكنا أمثالكم وأشباهكم من الكفرة ۴ 
لمرن قل بی کار رکد چ کن ا فی اشر ول َر وڳر طر4 آي ام 
وجميعٌ ما فعله البشرء > من خير أو شر» مسطر في كتب الملائكة الحفظة» مثبت في 
دواوینهم› وکا عمل من الأعمالء صغيراً كان أو كبيرآ» مكتوب لدينا في اللوح المحفوظ 
ول لَب في جسَّتِ وتر فى مَقَعَدِ صِنَقٍ عند ميلب مَمَلَدر4 أي إن المؤمنين المتقين› في بساتين | 
وحدائق ناضرة» وعيون وآنهار جارية» يتنعمون في الجنة بما يشاءون ويشتهون» وهم في مقام 1 
حسن» ومکان مرضي» عند رب عظیم جلیل» قادر علی ما یشاء مما یطلبون ویشتهون» وصيغة 

(مليك) أبلغ من لفظ ملك لأنه الذي جمع الملك من أطرافهء والله تعالى أعلم . 
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تقسير سورة الرحمن 


سے 


ر م 


( ايحن عم ألقرًان علق الإفسى مه ياد بدا الله هذه السورة الكريمة» بذكر 

اسم من أسمائه الحسنى الجليلة» وهو اسم #الرحمن) لينبه سبحانه على أن نعمة (الخلق»› 
|| والتربية› والنطق › والتعليم)» کل هده النعّم› من فیوضات اتا أسمه الجليل (الرحمن) فمن 
ر حمته سسحانه بالعباد» تعليمهم»› وهدایتهم»› وإنزال القرآن العظيم عليهم »› ورا وهدیى 
| ااا زق قان المهر رة[ مرا ق افالر من أتكري» وقالوا لا قرفال وء 


sisi 


ت 


e 


ر 


گیا آخبر سسانه عنم اذا تيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورا فر الله عليهم هذا السقه والجهل فقال: الرحمنٌ الذي أنكروه» هو الذي 


۱ غل القرآن» وهو الذي خلقهم وأوجدهم» وجعلهم ينطقون بألسنتهم» دون تالز 


الحيوانات!! وقذم سبحانه تعليم القرآن على خلق الإنسانء مع أن الإنسان يُخلق» ثم يبدا 
بتعلم القرآن» لينبه على فضل هذه النعمة الجليلة» > (تعلم القرآن) وأنها تفوق في المنزلة نعمة 
| الخلق» والمراد بقوله سبحانه علمه البيان) أي ألهمه المُطق» فالإنسان وحده هو الناطق» 


ee 


وسائر الحيوانات لها أصوات» لكنها لا تنطق» ولهذا تسمى «بهائم» لأنها أبهمت عن النطق 
| والكلام» وهذا سر من أسرار القدرة الباهرة› فالبقرة مغلا لها لسان أطول من لسان اللإنسان» 
| لكتها لا تتطق ولو كان اللسان هو المتكلمء لقكلم الأخرس: ولكنه سر القدرة الإلهية: 
۱ فسيخاة من افدر الإنسات» على أن يى بلح اوضر بشخ ويسم بخظها! ثم قال 


~e 
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تعالى «(آلتنسش ولقمر عبان ولجم وَالئَجر ساني أي الشمس والقمر يجريان بحساب 
دقيق مي لآ خلف» ول رقف ولا يضطرب» لأنه تقدير العزير العلبم» :فالنجزه 
الساطعة» والأشجار الباسقة» تسجد لث الواحد القهارء النجِمُ بالتنقل في البروج» والشجر 
۱ بإخراج الثمار» ومعنى السجود في الآية (يسجدان) الانقياد لأمر الله» فهو سجود اع 7 
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الس اق س ر ت 


رال 5ات اكاد ( @ ت ڏو الصف وال 
ا ی اس ل م a‏ 
ريما تَكَرِبانِ 


وانقيادة وازتباط المخلوق بخالقه» فالکوت کله مرتبط فی سيره ونظاعه» فی رکه وسکرنه: ای 
بالخالق المبدع الحكيم لكا رها َدَسَح الييرات أل توا فى آليياذ4 آي السا ,/ | 
خلقها عالية» محكمة البناءء واقفه بدون عمد»ء فهر تعالى بقدرته خلقهاء وبقدرته أمسكهاء 
(ووضع الميزان# أي شرع العدل» وأمر أن يعطى كل إنسان جقهء ألا تطغوا في الميزان) 

أي لثلا تطغوا في الميزان» فتظلموا غيركم» وتبخسوا الناس حقوقهم تاشر 
الفط #أى ا الوزن مستقیما » بالعدل والانصاف رل ا آلميادَ€ أي ول تقض 
الموزون عند البيع والشراء. . ذكر تعالى (الميزان) ثلاث مرات» وفي كل مرة له معنى 
جديد» فالأول يراد به (العدل)ء والثاني يراد به (الآلة)» والثالث يراد به (الموزون)» 
افر من اذك كلةء مراعاة العدل في الأحكام» وفي المكيال» والميزانء فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة ولارص وَصَمَهًا للَأَتَامِ فا فلكهة وَل دات لار بُ ذو لصن 
اراد الأنام بمعنى الخلق» أي والأرض مهُّدها تعالى لأجل الخلق» ليستقروا عليهاء فيبنواء 
ويزرعواء ويحصدوا» وينتفعوا بكل ما فيها من سهول وهضاب» ثم أخرج للعباد من هذه الأرض 


أنواع لقو اكه والتمار؛ وأنواع الحبوب» كالحنطة » والعدس» والشعير» منها ما هو غذاء للبشر» 1 


وهو جميع الحبوب» ومنها ما هو غذاء للحيوانء كالتبن وهو المراد بالعصف. وأما الريحانٌ فهو 
كل زهر له رائحة طيبة» كالورد» والياسمين» والفل . . ذكر تعالى أولاً الفاكهةء لأن الانتفاع بها 
یکول بنفسها» ثم النخل لكثرة الانتفاع به» من ليف› وسعف» وجذوع» وثمر» ثم ذكر الحبٌ 
الذي هو قوام معيشة الإنسان» ووصَفَّه بقوله ذو العصف) تنبيهاً على إنعامه تعالى عليهم بما 
يقوتهم من الحب» وما يقوت بهائمهم من ورقه اليابس» وهو التبن الذي تعصف به الريح› 
وبدأً بالفاكهة» وختم بالمشموم (الريحان) ليذكرهم فضله عليهم بأنواع النعم؛ ما هو غذاء 
لهم لا يستغخنون عنه» وما هو للرفاهية من أنواع الروائح العطرة» وكل هذه النعم من 

الأرض» التى خلقها الله للبشرء ثم غاطب الإ والجن شل ياي عالا دخا (f‏ 
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ا ت م ا يا محش الزن والجن تکذبان؟ #حا حا الس ِن صَلْمَلِ 
لار َكَل الان ِن مارج ين نَا ماي ءالا ركا ثَكَرَبانٍ4 الصلصال: الطينُ إذا 
يبس صار له صوتَ عند النقر عليه» والمعنى: خلق الله أباكم آدم من طين يابس» يُسمع 
له صلصلة أي صوتٌ إذا تقر» وخلق الجن من لهب خالص لا دخان فيه من النار» فبأي 
نعمة من نعم الله الجليلة تكذبانء يا معشر الإنس والجان!؟ (رُوي أن النبي ياء قرأ على 
أصحابه سورة الرحمن»ء من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: ما لي أراكم سكوتا؟ لقد 
قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردا - أي جواباً - منكم» كلما أتيتٌ على قوله تعالى «فبأي 
آلاء ربكما تكتبان€؟ قالوا: ولا بشىء هن نمك ربنا نكذب» قلك الحمد) زوا 
أل الومتي الاك وقد ترت هك الآ ادى الاين رة كى سه االسورة وال 
في هذا التكرار» التنبيه على كثرة د نعم الله على العبادء ليحمدوه ويشكروه عليهاء وهذا 
کما تقول لرل اجتت a a‏ ألم تكن فقيرا فأغنيك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن جاهلاً فعلّمتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن قربا اقزوجطك افتتنكر. سا وفاقده: 
الخاكيد والكدكير رث الشكي وك ال ياي ٤ال‏ ريا گرا۶ آي هو جل وعلا رب 
مشرق الشمس ومغربه» ورب مشرق القمر ومغربه» فالمراد بالمشرقين: للشمس وللقمرء 
وكذلك المغربان للشمس وللقمرء بالات البظالع في الصيف والشتاء» تنشأً الفصول 
| الأربعة لمج السرن لقان بيا برح لا يان فاي ١لا‏ ركا تَكَزبانٍQ؟‏ المراد بالبحرين: 

البحارء والأنهار» وهو من باب التغليب» والمعنى: أنه سبحانه خلطهما في الأرض› 

وأرسلھما قريب بعضهما من بعض ۰ يتجاوران ولا يختلطان» بینهما حاجز» حتی لا يطغى 
/ أحدهما على الأخرء ولو طغى البحر المالح على النهر العذب» لأفسد الحياة على سطح 
الارهىة ا ل على أن المراد بالبحرين: (البحارء والأنهار) قوله تعالى وما يستوي 
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البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهدا ملح أجاج4 والعذب الفرات ك يکون إلا لماه 
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الأنهار» وأمًا مياه البحار فإنها مالحة كلها عع ب کا ار وات ا ال ا 
تَكَدَبانِ4؟ آي يخرج لكم من مياه البحار: اللؤلؤ والمرجان» صغارٌ الدرّء والمرجان: 

کباره #وله لوار السات فى ار کالم أي الد ریا تبان  %‏ آي وله جل وعلا السفن الضخمة 
العوالي» تسير فوق سطح الماء» كالجبال عظمة وضخامة» ولا تغخوص في الماء» فباي نعمة 
من قحم اف تکلیات» پااعحشر الإنس والجات؟ فو من فا ان ون فة اف خر القن 
لوھ ا ٤ال‏ یکا وهای قل من على وجه الأرض» من إنسان وحيوان) شيمزوت 
لا محالة» ويبقى الله جل وعلا الحيٌ القيوم» فلا شيء يدوم إلا الحي القيوم» قال ابن 
كثير: عبر بالوجه عن الذات» ومثل هذه الاآية قوله تعالی #کل شىء هالك إلا وجهه4 
إخبار بأنه هو الحيٌ الدائم الباقي» الذي تموت الخلائق ولا يموت» فمعنى إلا وجهه أي 
إلا إيّاه. اه أما وجه النعمة في الموت» فإن الله سوى فيه بين العْنىٌ والفقير» والعظيم 
والحقير» وبين الظالم والمظلوم» فلو كان المظلوم يموت ويبقى الظالم» ويموت الإنسان أا 

ويبقى السلطانُء لكان في النفس حسرة وألم» فسوى تعالى في الموت بين جميع الخلائق: ) 
السلطان» والغني» والفقيرء والظالم» والمظلوم. إقامة للعدل» ثم إنه لا يمكن للإنسان أن 
يصل إلى جنة النعيم» إلا بعد عبور هذا الجسرء فالموت معبرٌ (من دار القناء) إلى (دار 
البقاء)ء وأيضاً عند ما يهرم الإنسانء ويشتد به البلاء والمرض المزمن» يتمتّى الموت لأنه 
راحة للعليل الذي لا يكاد يجد طعم النوم» وكما قال الشاعر: 

قق باك ك أن ترس اترك شافيا وعسن الما ان مك اماتا 
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۳ ا تسر kk‏ 
له من ف سمرت والذرض کل وم ر ف سان ياي ٤ا‏ یک کزان سنفرع کک أيه 
الَقَنِ ماي ءال رَيَكّا ثَكَرنِ4؟ أ ي يفتقر إليه تعالى ويحتاج له جميع الخلائق» يطلبون منه #/ا 
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قق لن ادن إن اسم أن ٠‏ مدو ين فلار آلشتوت واش 
2 کک فور إ لطن © قاق ٤ا‏ ريکنا تکدبان 9 
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في شان من شؤوڭك | لخلى › يعقر ذنباً ويفرّج گریاء ويغني ويققر› ویعز ونذل» ويمىت 
ويحي › وفي هذه الآية 5 على اليهود المفترين › حت قالوا: إن الله له يقضی شیا يوم 
السبت» لأنه يوم راحة الربٌ» فكذبهم الله في هذا البهتان (سنفرغ لكم أيها الثقلان. 
| الاء يكنا تكلباة6؟ آي سف لخسابكم يا حشر الس والجن» فاي تى اك 7 
۹ 


اد والعون» والصحة» والأمن› وهو غني عنهم ۽ وفي کل لبحظة وساعة» هر تعالی 


| تکذان؟ وها اسلورت وعد وتهديد قول إل تحهلدة: ,اتف لخسانق وللانقا 
يقول الرجل 2 
منك!! وقد خاطبهم الله بالأسلوب الذي يعرفونه. 


قال ابن عباس: لیس بالله تعالی شخل وهو فارغ» وهو وعید من الله لعباده» وقال 
البخاري في التفسير (سنفرغ لکم) سنحاسبکم لا يشغله شيء عن شيء» وهو 0 
كلام العرب» يقال: لأتفرغن لك» وما به شغل يَمَعَتَرَ ِن آلإ إنٍ وا تنفد 
أقلار الكَسوتِ والأرض ادوا لا دوت إلا باطن ياي ٤ال‏ ريا تَكرَبا4؟ آي يقال ` في 
مقام الحشر: إن قدرتم أن تخرجوا من ملك الله» هرباً وفراراً من ا ا 
أنفسكم سن العذاب» لا تقذرون على ذلك إلا بقوة وقهر وغلبة» وآنى الك عذا وانتم في 
أرض المحشر؟ فاين المتجی؟ وأين الجهرب؟ وبل ما شواط ين ار وفاش فلا نيران 
ماي ءال ريا تُكَيَنٍ4؟ آي إن أردتم الهرب» فإنه يغشاكم لهب النار الحامية» ويُرسل 
علیکم نحاس مذاب» يصب فوق رؤوسکم» فلا تجدون لکم ناصراً» ولا من ينقذكم من 
عذاب الله دا أنْتَمت الاه كات وره لمان أي الي ربكا ثَكَرَبنٍي أي فإذا تشققت 
السماء يوم القيامة» وانفك بعضها عن بعض» فصارت كلون الورد الأحمر» وكدهن الزيت 
في رقته وسيلانه» من شدة الهول» ورهبة الموقف الرهيب - موقف الحساب - فكيف يكون 
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ذلك اليوم الرهیب - يوم القىامة _ لا يحتاج الأمر إلى أن سال اسن من الحجرمين عر دنه 
هل فعلت؟ وماذا فعلت؟ لأنهم يُعرفون بعلامتهم #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة€ فلا يحتاج إلى سؤالهم» ولهذا قال بعده: يعرف المجرمود بيهم فود 
يالى ولأفدام ماي ٤ال‏ ديكا ثَكَرَبنِ) أي يُعرف المجرمون بسواد الوجوه» وزرقة العيون› 
وبما يغشاهم من الكابة والحزن» وتأخذ الملائكة بنواصيهم - آي مقدم شنز الرۋۈوس - 
وأقدامهم» رتهم لي نار جهتم؛ > كما يقذف الحطب في النار هزو جَهمٌ لى َكب با | 
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۳ بطوفون بيا و َير ان فاي ءالا ريا َكدن)؟ أي يقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع : أ 
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جهنم التي كنتم تكذبون نها» هي حاضرة الآن أمامكم» تترددون فيها بين الجحيم› 

ویسن ماع ۽ حميم ٠‏ ومعنى (آن) الذي انتهھت به له الحرارة» والحميم : الا الحار الشديد 

٤‏ الحرارة» لقد كانوا في الدنيا يطوفون ! إلى الأوثانء وهم الوم بطوقوت في ار جهخم إلى 
حميم آن» مبالغة لهم في الذل والهوان ومن حاف مقام ري جان فا ءال ريا تَكربانٍ)؟ 1 


ےک 


وبعد الحديث عن الأشقياء المجرمين آهل النارء يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين» أهل 
۹ الجنة» على طريقة ت القرات فى الج بين الريب والرخيب: والمراد (بمقام ربه): القيام بين 
بندق الله عنز وجلل للحساب» آي وللعبد المؤمن» الذي يخاف الوقوف بين بدي 3 
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من ذهب وفضة» كما في الحديث الصحيح (جنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ) 
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ذواتاً فان (@) ياي ٤ال‏ یک كيان ل ) ف يتان 
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والمرجان 
ا ا گید 2 


ا آنيتهما وما فيهما» وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم» إلا رداء الكبرياء على 
“| وجهه» في جنة عدن) رواه البخاري ومسلم «ذواتا أفْانِ أي ءالا ربكا مَكَرَبانٍِ4 أي ذواتا 
 )‏ أغصانِ متفرعة» وثمار متنوعة» وظلال وارفة» فبأي نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس 
والجان؟ فما ڪان جريا فاي ٤الاهِ‏ رين بٍ4 ؟ أي في كل واحدة عينٌ تجري بالماء 
الزلال» إحداهما: (التسنيم)» والآخرى: (السلسبيل)» تجريان لسقي تلك الأشجاز 
والأغصان» فتشمر من جمیع الأشكال والألوانء فماؤها غزير» وظلھا ظلیل <فہا من کل 
8 زفجان فای ال رکا کا کا4 أي فيهما من جميع الفواكه والثمار صنفان ونوعان: قریت 
لخ رة فى الايا اوسعروف قد ألفوه» فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان» يا معشر 


اللإأنس والجن؟ متكي عل فرش بطاپنًا ھن ن ارف وی الجن دان ياي ا له KG‏ تَكَرَبنِ4 ؟ 
( أي مضطجعين على فرش وثيرة» بطائنها من ديباج - أي حرير - المزيْن باللؤلؤ» وهذا يدل 
أ على نهاية الرفاهيةء فإذا كانت هذه هي البطائن» فكيف تكون الظواهر؟ #وجنى الجنتين 
3 آي ما طف من أشجارها من اکا قريب» يناله القائم» والقاعد» والمضطجع› 

كقوله تعالى (قطوفها دانية€ بخلاف ثمان الدنيا فإنها عاليةء. لا ينالها الإنسان إلا بعثاء وتعب 
3 فرت ارف لر يمنإ اهر جن تان ٤ا‏ یک تکذبان4 أي في الجنان 


والقصور» أزواج عفيفات» لا تمت أبصارهن لغير أزواجهن ولم يطمٹهن) آي هن أبکار 
عذارى» لم يقربهن ويمسهنٌ قبل أزواجهن أحد» لا من الإنس بالنسبة للبشر» ولا من الجن 
بالنسبة إلى الجنٌء لأن الجن المتقين يدخلون الجنة» ومعنى الطمث: الجماع « كان أليَافْثُ 
ا والصجان أي ال رگا تبان ؟ أي کأنهن في الحسن والجمال» في صفاء الياقوت»› 
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وبياض المرجان» يشبهن الياقوت في حمرة الوجنةء والمرجان في بياض البشرة» روى 
البخاري عن رسول الله يي أنه قال (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة» عرضها ستون 
ميلاء في كل زاوية منهنّ أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون) وفي الترمذي (إن 
المرأة من نساء أهل الجنةء ليْرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتى يُرى مخ 
ساقها) أي من شدة البياض» وهذا النعيم» جزاء من أطاع الله وعَبّده كأنه يراه» وهو مقام 
الإحسانء ولھذا قال مل جرا الجن إلا الس ماي ١ال‏ رکا تَگَربان4؟ اي ليس ,/) 
جزاء من أحسن العمل في الدنياء إلا الإحسان إليه في الآخرة!! روي أن رسول الله يي قرأ 
هذه الاتة (هل جزاء الإحسان إلا الإحسانُ4 فقال لأصحابه: هل تدرون ما قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال يقول: هل جزاء من آنعمتٌ عليه بالتوحيد» إلا الجنة) رواء 
البغوي» وين دوا جَِانِ ياي ٤ال‏ ديكا ثَكَرَبَاٍ4؟ أي ومن دون الجنتين السابقتين» في 
المنزلة والفضل» جنتان أخريان لعامة أهل الجنة» فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب 
اليمين «مذهامتانٍ# أي سوداوان من شدة الخضرة والريّ» والخضرةٌ إذا اشتدث مالت إلى 
النسنو ك ,٠ا‏ 1 
قال المفسرون : الجنتان (للمقرٌبين) هما من ذهب» والجنتان (لأهل اليمين) هما من 
قش شما دون الار: وقد مر حديث البخاري (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. .) 
الحديث فعا عبان ناتان أي ءال رَيَكَّا ثَكَرَبَانٍ أي فيهما عينان فوٌارتان بالماء لا 
اقطعان »تنص المؤسين بالمسك والكافرر» وهذاحوة الجرياة» ولهذا كان تغيم السابقين انه 
وأكمل» لأنه قال هناك (تجريان) والجريان أقوى وأعظم من النضخ « فما قكهة وض ومان اَي 
“اله ريا َكَذَبانٍ4 أي في الجنة من أنواع الفواكه» وأنواع النخيل والرمان» الشيء الكثير ٠‏ 
الوفير»ء لأن ثمار الجنة لا تنقطع» ثم إن نخيل الجنة ورمانهاء وراء ما يتصوره عقل زم 
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کار منکن عل رفرفی خصر وعبقريّ سان 


ا ا ا 


بان ( رك تم ريك زى الكل والركرام 


الإنساة ريسن فى الجة اما شن الفا إلا الأسماء قا قال اين عباس لفن جرت جا 


ياي ءالا ريا كيبن أي فى تلك الجنات الوارفةء» نساء كريمأت فاضلات» حسان الوجوه 


والأخلاق» وع ا(اليجرر العين)ء ولهذا قال بعده 9ح تسوت ف لاي يان الد ركا 


َكَذَبَانِ4 أي هؤلاء النسوة من الحور» مصونات محجوبات في خيام اللؤلؤ» لا يظهرن لغير 
أزواجهن لر بطينهن إن مم ولا جا اى ٤الاي‏ رکا باي آي لم يخشهن ب يجامعهن 
أحد قبل زواجهن مک ين ڪل رفري حطر وعبقري ڃسان ماي ءال e‏ دن4 أ ي مستندين 
غل وساتد خفر فن i‏ الحفةة والو قرف فا دلي من الأسرّة من غالي الثياب 
(وعبقري حسان) أي ومن طنافس ثخينة مزخرفة» في غاية الحسن والجمال» فبأي نعمة 
من نعم الله تكذبان» يا معشر الإأنس والجان؟ وختم السورة الكريمة بتعظيم الله وتمجيده» 
الذي أكرم المؤمنين بهذه النعم الجليلة فقال برك انم يك ذى لمك ولودام) أي تنزه الإله 
العظيم الجليل» صاحب العظمة والكبرياءء الحيٌ القيوم» الذي تفضل على عباده المؤمنين› 
بهذه النعم الوفيرة» في رياض الجنان» اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم. 
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تفسير سورة الواقعة 


3 ت ا سے 
إا عت ألوفة ى لومنا وة َة رد4 الواقعة: اسم من أسماء القيامة» 
سميت بذلك لتحقق مجيئها ووقوعها. 


۴ المي 6 جات القباة ال ل بد مج وقو اة ورخدتك الاه القاحةة ال 
| ينخلع لها قلب كل إنسان» من شندتها وهولها فليس في ذلك الوقت» من يُكذڏب بجنا 
ووقوعهاء» كحال المكذبين اليوم» لأنهم يرونها رأي العين» فكيف يكذبون بها؟ (خافضة 
رافعة© أي خافضة لأقوام» رافعة لآخرينء تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين» وإن كانوا في 
الدنيا ملوكاً وأعزة» وهم الكفار الفجار» وترفع أقواماً إلى على عليين› وإن كانوا في الدنيا 
فقراء ومساكين» وهم المؤمنون الأبرار 3دا ّت الأرش ًا ومست الجبال با كات ها 
تي أي إذا زلزلت الأرض زلزالا عتيقاًء بحيث ينهدم كل ما على سطحهاء من بناء 
۳ شامخ» وجبل راسخ #وبْسّت4 آي َنَت الجبال تفتيتاًء حتى صارت كالهباء المنثور» 
) المتطاير في الهواء وك روجا بُ أي أصبحتم أصنافاً ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف 
في النار (السابقون» أهل اليمين»ء أهل الشمال) ثم فصل تبارك وتعالى أحوالهم» ومنازلهم 
في النعيم» أو في الجحيم» فقال سبحانه يصحت الممَة ما أت ألممة وَأصصب ألْسَة ا 
أَقّصّث اة 4؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم» أي هل تدري أي شىء أصحاب الميمنة؟ ٠‏ 
من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» ويكرّمون في 
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والسلبفون السبفوة ( اوليك المقروة ( في 
الذَرَلنَ © ۳ من الکخرين ل( عل سرر مَوْصوتَةٍ 


سبلت 0 بلرف ع و اش شا ا و ِن عر 
® تھا ولا بنزفون € وفکھة ما کر 


جنات النعيم» فهم في سرور وحبور» في أسعد مكان وأريح بال «وأصحاب المشئمة ما 
أصحاب المشثمة) أي وأصحاب الشمال هل تدريء ما هو حالهم؟ وماذا أعدٌ الله لهم من 
العذاب؟ إنهم في أسوأً حال» وشرٌّ مآل» والأسلوب هنا تفظيعٌ لما نالوه من الشقاء والدمارء 
وكأن الآية تقول: أصحابُ اليمين في غاية حسن الحال» وأصحاب الشمال في غاية سوء 
الحال ولتود لفون اوک المقروَ في جََّتِ أَلَِيمٍ€ هذا هو الصنف الثالث» وهم المقربون 
الذي نالوا أرنح الى الدرنجاتة آي والسابقرن في فل الخيرات» هم السابقون إلى على 
الدرجات» و هم المقرًبون عند رب العزة والجلال» في ظل عرش الله وجواره» وهم في جنان 
الخلد والنعيم» يتنعّمون فيها بأنواع السعادة والتكريم ئل من اَلاَرَلبنَ َيِل يِن لخن آي هم 
جماعة كثيرة من السابقين» وهم أصحاب محمد بء وقليل من المتأخرين من الأمة 
المحمدية» لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالمتقدمين» في الطاعة والعبادةء كما قال عليه السلام 
اا ر ا ا اب م ایتت م راتت ررر ام عل سرر 
مَوْصْونَةٍ م بن علا تبات سملت أي هم جالسون على أ سرة منسوجة بقضبان الذهب» مرصعة 
بالدر رارت شأن المنعمين المترفين» وجوه بعضهم إلى بعض» وهذا أكمل في السود 
ا الواحد م منهم خلف الآخرء ثم تحدڏث عن خدمهم فقال يطو عَم ودن تخلدون 
اراب وَأباریقّ واس من er‏ يدور عليهم تة لجان في نضارة الصباء وجمال 
الشكل والهيئة» لا يكبرون ولا يهرمون» خلقوا لخدمة امل الجنة» يطوفون عليهم بكؤوس 
واقتاج فيها الخمر: تجری من میرن داف قي الجا ودی (معين) أي جارية من العيون 
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ولا يصون عا ولا برد أي لا يته 2 صداع في رؤوسهم بشربهاء ولا يسکرون فتذهب 


رصم ےا ا 


بعقولهم كخمر الدنيا وقكهة يما يروت ولتي طبر نّا يشود أي ولهم في الجنة أنواع 
الفواكه المتنوعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم» ولحم طير مما يحبون ويشتهون» وفي 
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rr زه‎ 0 


۴ 
چ 


ر ی د ےا 


bl 
کے‎ 


خر عد © نت الزن ل گند( 9 8 بنا انوا بعملون و 
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وطلی مضو 0 


ا فی بین يديك مشریا) روا ابن بي حاتم 
وخور عن انل 1 أكون جرا" با كوأ ملوك أي ولهم نساء من الحور الجميلات› 
الواسعات العيون» في غاية ا والحسن» كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» (المكنون) 
أي الذي لم تمسّه الأيدي»ء هذا النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة لا يمعو فا ل 
رلا تًا إلا فيك سكا سما أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القولء ولا فاحشاً وبذيثاً من 
الكلام» إلا تحية بعضهم لبعضص بالسلام» فحياتهم کلھا ات وسرور ‏ وضقام ویپور + ڈکر 
تعالى في هذه الآيات من نعيم أهل الجنة: (المجالس) وهي الأسرة من الذهب» و(الخدم) 
وهم الولدان المخلدون» الذين هم في الحسن كاللؤلؤ المنثور» و(الشراب) وهي خمر الجنة 
تنبع من عيون متدفقةء ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصرء ثم (الطعام) الذي هو 
لحم الطير» وقدّم الفاكهة على اللحمء لأن 0 الجنة يأكلون لا عن جوع» وإنما للتلذذء 
والتفكه» ثم (النساء) وهن الحور العينُ» فما أحسنه من نعيم» وما أروعه من جزاء!! وبعد 
المستفيض عن المقرّبين» جاء الحديث عن أهل اليمين» فقال سبحانه اصن 
ما ضعَب ايبن فى سذر عضوب وطلى مو4 الاستفهام للتفخيم والتعجيب من حالهم» 
ry‏ أصحاب اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم في الجنة؟ 
اتهم قي نخيم هادي محسوس» إنهم ته جاو البق وهو الساان..٠الذت‏ فطع 
شوكه» وهذا معنى (المخضود)» «وطلح منضود) أي في شجر الموز المتراكم بعضه فوق 
بعض» وفي الظل الدائم الذي لا ينحسر ولا يزولء لأن الجنة كلها ظلال» لا شمس فيهاء 
کما قال سخات 9لا يرون فيها قا و زمهریراً4 آي ل حرا ولا برداً!! جاء أعرابي 
إلى رسول الله َة فقال يا رسول الله : إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها!! قال: وما 
هی؟ قال : السدرُ»ء فإنه له شو کا فقال له َة : (آليس الله يقول #وسدر مخضود# ؟ 
صد - أي قطع - الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» وإن الثمرة من ثمره» تفتق 
عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر) أخرجه البيهقي والحاكم 
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وقكهة کرم ل لا مفطوعةٍ ولا 


ا سی کے 12 2 4 ر اس ت ر م Ê‏ 8 
وفرش مَرفوعة 5 انشانهن إشاء رل جهن کارا 
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کرک کے 


#وماو مش کوب وفكهة كير لا مَقَطوَةٍ ولا منوت وفرشِ روَد أي وماءِ جار مل أرق 
الجنة» لا ينقطع» يجري على استمرار» i a‏ الجنةء التي تتفجر بالماء 
السلسبيل» وفواكه كثيرة متنوعة» لا تنقطع إذا جُنيت»› تمتنع عن آحد؛ وفرشن :حال 
ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ويشتهىلإاً اناهن إنئاة لته بكار 
عر آراب) لحب اين أي خلقنا نساء أهل الجنة خلقاً جديداًء في غاية kz‏ والجمال 
والنضارة» فجعلناهنٌ عذارى «عرباً أتراباً) جمع عَرُوب وهي الزوجة المحببة إلى زوجهاء 
العاشقة لهء التي تأسره بلطفها وودذهاء قال البخاري في التفسير: عَروب مثل صبور» 
ويسميها أهل مكة «العّربة» وأهل المدينة «العّجة» وأهل العراق «الشكلة» اه والمراد أنها التي 
يعشقها زوجها من حسنها ولطفهاء ومعنى أترابا) أي متساويات في السِنٌ» بنات (ثلاث 
وثلاثين) سنة» فلا عجوز» ولا هرمةء في الجنةء وكذا الأزواج لا هرم ولا شيخوخة لهم . . 


e8 


حُكي أن امرأةٌ عجوزاً جاءت إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله : (ادعٌ الله أن 
يدخلني الجنة!! فمازحها يهي فقال لها يا أمٌ فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوزء فولْث 
تبکي › فقال كي لأصحابه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز» فإن الله تعالى يقول إنا 
انشأناهن إنشاءَ . فحعلناهن أبكارا4 ) رواه الترمذي في الشمائل › وسالت «أم سلمة» زوج 
النبي ية عن هذه الآيةء فقال يا أم سلمة: ران بدن اي دیا فان شمطاء 
عُمُشاًء رُمْصاًء جعلهن الله بعد الكبرء أترابا) أي على ميلاد واحدِ فى الاستواء) رواه 
الترمذى أيضاً #لأصحاب اليمين» آي خلقناهن جميلات حسناوات » لااب السکچن) 
ليستمتعوا بهن ثل مت الأول وله م لحرت أي هم جماعة كفيرة من الأولين» من 
الأمم السابقة» وجماعة كثيرة من أمة محمد بء فأهل اليمين كثرة كثيرة في الأمم الماضية 
واللاحقة» وهم عامة أهل الجنة» وفي الحديث (إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاًء ثمانون 
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امال ل في سور كير 3 ایا 
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بارږٍ ولا کر اب کاوا مل ذلك مرت واوا يرون 


اس کے 
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۳ نن اللي ) وکو ا يدا تا وک ڈ6 وما أن 


حون أو #اباؤا الذأولوت لا فل إت 
ر ت ےا وض لے لر د 
ب لک عبقت بوم علوم € مم لک ا الس 
و ا سر پک 

ن مر تن لر @ قاف بت آمل @ 


منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم) رواه الترمذي» وفي صحيح البخاري (إني 
لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة) ثم يأتي ا ا الثالث» وهم الأشقياء 


! 
1 
اسای الال تل سا 20 1 E‏ ا َب امال في موي ويي وظل من بوم لا 
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بار ولا کر أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما حالهم؟ و کف مالهم؟ إنهم في سموم4 
آي حر تار يتمذ إلى المسام» وشرار بهم الحميم وهو الماء الحار الذي اشتدت حرارته» وفي 
ظلٌ دخان کثيف من نار جهنم» وهو اليحموم ومختاة: الشديد «السواةة اليس هذا الظل بازةا: 
بجت قث الأقسان آلراحةة ولش خسن المغظرة يعني أنه ظل حار وضارٌء لا نا > سمي 
(ظا من باب التهكم والسخرية. : ثم بين تعالى سبب العذاب فقال: م اا مل ذلك 
مرت أي كانوا في الدنيا منعمين» غارقين في الشهوات والملذات» لا يعبدون الله ولا 


يعرفونه اا يروك على لث المَطم) أي وكانوا يداومون على الذنب ابش والحنتُ: 
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الذنْتُ الکبیں» والمراد به: الکفر باش وا بقولوت اذا متا ونا ثرايا وما أونا لَمَبعْوبَ أو 
ابا او ی اترا بقولرت: هل إذا تفا ستبعت؟ بعد أن س اخسافا رابا واا 
نخرة؟ وهل سيبعث آباؤنا الأوائل؟ هذا شيء م لا پمکن أن يُصدَق!! قال تعالی ردا 
عليهم› وتأكيدا على عقيدة البعث فل لت لاون واأخرين وون إل ميت بوم علوم أ ) 
قل لهم: إن الخلائق جميعاء السابقين منهم واللاحقين» سيُجمعون ويُحشرون ليوم ا 
والجزاء» الذي خدده الله وعبّن وقته» كما قال سبحانه : ذلك يوم محموع له الناس وذلك 

يوم مشهود4 لا يتقدم غل وق ولا تاکر 3 ك ا الالو المكدبونَ لاون ين سجر من زوم 

َالو يتا اود أي ثم إنكم يا معشر الكفار» المكذبين بالبعث والجزاء» ستأكلون في 1 
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الشجرة الخبيثة» لخلبة الجوع عليكم «فَتَريَ عَيهِ يِن ل هرون مُرَبَ َلْبر4 أي فشاربون 


جهىم م شجر الزقوم» الذي ات في أصل الجحيم » وتملأون بطونكم من تلك 
غق ذلك من الماء الحارء الذي اشتدت حرارته» من شدة العطش شرب الأبل 


و 


يُسلط على آهل النار الجوعٌء حتى يُضطروا إلى أكل الزقوم فإذا ملأوا منه بطونهمء ساط 
i‏ إلى شرب ا ا _ 


الهيم 
| قال اين عباس: الهيم€ : «الإبلٌ العطاش التي لا بزو لداءٍ يصيبها» قال المفسرون: 
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| هوض قا فشر ت ولا ی ¥ 3 بوم اتن ازل CP‏ ۴ شلده ا 
وکرامتهم يوم القيامة» وښ بالضيافة» تهكم وسخرية› فاي ضيافة هده ؟ وای کرامه 
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تصدقون بالبعث والنشور!؟.. تم ذكر تعالى أربعة أدلة كونية» على قدرته ووحدانيته» فقال 

سبحانه يم ما مثو ءأشر موه أ تحن اي4 هذا البرهان الأولء أي أخبروني عم 

تصبونه من المنىْ في أرحام النساء؟ هل أنتم الذين تخلقونه وتضورونه شرا سی ا 
بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ غ ودرا بن ألمَوْتَ وما عن ر عل آن برل اشم و و 
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ف ما لا تعلمونً4 أي نحن الذين و و EY N gris‏ 
والأمير والصعلوك› ولستا بعاجزين على أ ن نهلککم › ونستبدل قوماً غیرکم» » یکون أعبد لله منكم 
١‏ وأطوع» ونخلقکم خلقاً جدیداً لا تعرفون کیفیته!؟ و کا لقا الأول ول EE‏ أي 


سے 


ولقد علمتم نشأتكم الأولى› حيث خلقناکم من ماءِ مهين › فهلا تتذكرون قدرة الله في إعادتكم بعد 
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2 الأشقياء؟ صن فتك قارا رة أي تحن الذيْن خلقناكم آيها الناس» قهلا 
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فر الما الت وة ال ١ات‏ الو ين المزو آم خن الحرلوة 
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سے 


و ناء جلت جاج کوک ) اشر ٠‏ ورون 
شض اسب © ن جعلتها نذكرة 


ا کے 
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موتکم؟ اويم تا ترت اشد لزرغوئة: آم ن الأرشر6؟ هذا البرهان الثاني» أي أخبروني عن 
البذر الذي تلقونه في الأرض؟ هل أنتم الذين تنبتونه أم نحن المنبتون؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي 
يخرج الحبٌ» وينبت الزرع» فكيف تنكرون إخراجه الأموات من القبور؟ لو ناء لَجِعَلةُ حطسا 
فلت تفكهون إا لمعرمون بل تحن حرو أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع والنبات» هشيماً متحطماًء 
فبقيتم تتحسّرون وتتفجًعون» على ما حل بالزرع والثمرء وتقولون: نحن عَرمنا قيمة البذر» وخُرمنا 
خروج الزرع» سارها ا1۵ بل نن ررر فل ا10 افم ألما الى شرو ا 


1 


أنرلسوة من لمرن أ ن المارلود هذا البرهان الثالث› أي أخبروني عن هذا الماءء الذي تشربونه 
عذباً فراتا؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحب» أم نحن المنزلون له بقدرتنا!؟ لو اء جعلته 
١ا‏ و کا لر آر دا لاء م مالا ديد المر ٠‏ وا زعافا لا يكن كرب 
فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم!! حيث أنزله عذباً فراتاًء ولم يجعله ملحاً أجاجاً!؟ 
رفي الحديث أنه ل كان إذا شرب الماء قال (الحمد له الذي سقانا عذبً فراتاً برحمته» ولم يجعله 
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ملحا آجاجاً بذثوبنا) رواه ابن آبي حاتمء اريثم لار لى وة عاش اقات سجر آم س 
لمشتو هذا البرهان الرابع» أي أخبروني عن النار التي توقدونها لمنافعكم ومصالحكم» 
هل أنتم الذين خلقتم شجرهاء أم نحن الخالقون المخترعون؟ #عن جعلتها نذكرة ومع 

/ موي أي نحن جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار جهنمء ومنفعة «للمُفُوين)› أي للمسافرين 


1 وعيرهم من الخلقى› المستمتعين بالنار من الناس آأجمعين › هدا قول مجاهد» وقال ا 
عباس : (المُقّوين) أي المسافرجر» فان منقعتهم بالنار اک يح اسم ريك 1 
ITE‏ 


١ j ee اجو‎ 


ر 
کے 


ل ا 


1 
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فيم برع ا 

9 کم € ف کک ا 
المطهرونَ 2 ازيل من رب آلْعَلمِينَ @ ادا اَل 
وشل رک اک كذ 7 رل إا مشي 
EEO‏ 


کے کھ 
لا رون د 


به من صفات العجز والضعف» وقل: سبحان ربي العظيم» سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسخرها لنا بحکمته!! أفيم يموّقع الجم لم لق و لي ي )م 


مم ع 


قران 31 ف کش کون 4 أي فأقسم لکم يها الناس› فسا عظفا جلاد بمنازل النجوم» ١‏ 


فادا عرفت بدائع خلی الله » کن سه الآيات الكونية» فاعید ربك و سحله » وهه چا ك بل 1 


ودورانها في أفلاكهاء وهذا القسم عظيم وعظيم جداء لو عرفتم سره لآمنتم وصدَقتم!! 
أقسمٌُ لكم بأن هذا القرآنء الذي جاءكم به محمد» هو كلام رب العزة والجلال» ليس 
بسحر» ولا كهانة» ولیس بمفترى على الله» وهو قرآن كريم» محفوظ ومسطر في اللوح ٣|‏ 
المحفوظ» صانه الله عن التبديل والتحريف» وتكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له ر/( 
لحافظون) فلا يدخلة باطل» ولا يعتريه زيادة أو نقصن لا يم إلا المطهوت زيل من رن 
الاي آي لا ينبغي آن يمسّه إلا طاهرء» إجلالاً له وتعظيماً» وهو منرّل من عند رب العزة | 
واجال» آولة نورا ونع لفاس أفلا مزق كتب رسرل :ا لماعل باليس كبا ١‏ 
جاء فيه (وأن لا يمسل القرآن إلا طاهر) روا مالك في الموطاء فلا يُلتفت إلى قول من زعم 
جواز مسّه على غير وضوء» وكفانا الله شر الجهلاء!! يدا الِب َنم مدهو علو رفك 
اک تَكَذَبدَ)؟ أي أفبهذا القرآن يا معشر المشركين» تكذّبون وتکفرون؟ بعد سطوع آياته» 
وظهور بيّناته؟ وتجعلون شكر رزقكم» أنكم تكذبون بخالقكم ورازقكم» وهو المنعم | 
المتفقضل علیکم؟ روى البخاري عن مجاهد «#مدهنون# قال : کون وأصل المدهن : 
المراوغ الذي ظاهره خلاف باطنه» والمراد من الآية» أن المشركين بدل أن يشكروا الله اى 
رزقه م > کقروا به وعادوا 0 ري مكان الشكر الكفر فوا إا بعت اللوم وَأنسمّ 
بر نظرو ون أرب له يك وللكن لا يرد أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم» عند 
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لے کم ج تی @ تی إن کے صيقی ل ام‎ 


ر و ر e‏ 2 ھم ٤‏ ب 
: من المقربين د ورتا ن وجحنت لعيم (C9)‏ وام إن کان 
کے ل او 


ات ن © کا ل ین ای ان © ا اھ که 


اا 


E `‏ 2 کے ا ہے a‏ کک ےج ی ا ی 
ایک شالا @ ا بذ ر @ تیا عر @ 


| معالجة سكرات الموت» وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر «الميت» وهو يوذع 
القئيآ وما هو فيه من الشذاقد والأغراأل! وتخن, آقرت إلى 'الميت e‏ بعلمها: 
وملائکنا تحضره لقبض روحه» ولکنکم لا ترونهم آنتم وَل إن که ا ن رجعوتيا 

إن کک صَيِيًَ# أي فهلا إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم - كما تزعمون - ترذون روح 
هذا الميت إلى جسده!! إن كنتم صادقين أن لا بعث ولا حساب» ولا جزاء ولا 


ترون نفس من يعر علیکہ» إذا بلغت الروح الحلقوم!؟ وإذا لم یمکنكم فامنو أن هناك 


ا ي 2 ا E ٣‏ تھے اھ دا ور 


4 پەج و لمت » و ينعت من في القبور!! اا إن ا المقربين فرح و 
أي فأمًا إن کان :خدا المنت من السابقين› ی عند الله فله عند ريه الراحة 


ل وجکنتا 


1 
( عقاب!؟ وکأان الاية ر4 تقول : إن کان الأمر كما تزعمون» آنه لا نك ول حساب» فلا 
ا 


والأمانُ» والسعادة ودخول الجنان» يتنعم فيها بما تشتهيه نفسهء مع الخلود الدائم رانا 
إن کان من أصصب لمن صلم لك من أصصب اني أي وأا إن كان من السخداء امل 
الجنة» الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» فلك منهم يا محمد السلام والتحيةء فإنهم في 
( سعادة وتحيم را إن کن من الفكذبت السالن مرل ِن جير َة ٍَ4 آي وأمًا إن 
كان من الأشقياء المجرمين» الضالين عن طريق الهدى» المكذبين بآيات الرحمن #فنزل 
| من حميم) النُزل: الضيافةٌ والكرامةء أي فضيافته عند ربه» (الحميمُ) أي الماء الحارء 
/ الذي يصهر البطون» ويقطع الأمعاء #وتصلية e‏ أي وله إحراق بنار جهنمء يُشوي 
بها ويُحرق» والنزل في اللغة: أول شيء يدم للضيف من الكرامة» وتسمية الحميم 


بالنزل أي الضيافة» ضربٌ من (التهكم والسخرية) اذا كانت ضيافة هذا المجرم» الحميم | 


واللإحراق بنار الجحيم» فأيّ ضيافة هذه؟ وأي كرامة؟ ولكنه كما قلنا: أسلوب السخرية ال 


ITU 


ج که ج نق ی نک چ ج ج | 


1 والتهكم» على حد قول الشاعر: اتحية بينهم ضربٌ وجيع» وختم تعالى السورة بهذا | 
1 


3 


ل ا 


کی کین 9© ی تم کی لیے 3 


الختم البديع فقال ل هدا هو حى ألنِ صََحَ بإتم رَبك ألم) أي إن ما أخبرناك عنه يا 

محمد» من جزاء كل فريق» من المقربين» وأصحاب الشمال» وأصحاب اليمين» هو الح 

الذي لا شك فيه» هو عين اليقين» فسبح ربك رب العزة والجلالء الكبير المتعال» وقل 

(سبحان ربي العظيم)!! بدأ السورة بذكر الطوائف الثلاثة» وصفاتهم ومكانتهم التي نالوهاء 

وختمها بذكر جزاء هذه الطوائف الثلاثة» ليتناسق البدء مع الختام» في أبدع صور البيان!! 
انتهى تفسير سورة الواقعة 


1V 


ا ن ن ڪڪ 
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ry E 


في التموتِ والارض وهو عير كم لري سمو 


ا اق کے 


E‏ ا 


اتر عل الزن تت 8 الأرض وما ج | 


غ ال ب 


وا ار اد 


وت ي فی اَمَو لار یر ایا ت ر ملف اتون لار ي یت فو 

۴ ڪل کل يو فير هو ر الأ ر وألخر والظهر بان وهو ر ڪر ىء عل أي نره الله ag‏ 
و جميع ما في ا من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» #وهو العزيز# أى ي 
الغالب الذي لا يُغلب «الحكيمُ) في صنعه وتدبيره» وهو جل وعلا المالك لجميع ما في 
السموات والأرض› يحي الجش. ویقنیهم› ولا يعجزه شيء أراده هو الأول والآخر4 أي هو 
ي تعالى الأول الذي ليس لوجوده بداية» والآخر الذي ليس لبقائه نهاية (والظاهر والباطن) أى 
الظاهر بآثار قدرته ووحدانيته» الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي لا يحيط به أحد. وليسرن 
دونه شيء» كما قال المصطفى ية في ثنائه على ربه (اللهِم أنت الأول فليس قبلك شيء› 

|١‏ وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فایس دۇناڭ 
[ شيء) رواه مسلم هو لدی اق اَلسَمَوَت ولاس فی َة ايار ٣‏ م اسَوی حل العش يعلد ما يلج 
فی لاض وما رج ينا وما ينل ء من الما وما يعر فيا وهو میک ر ا م ما کم واه يما تيون 
ِبر آي خلقهما في مقدار ستة آيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهما بلمح البصر» ثم علا 
فوق العرش علواً يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في باطن الأرض» من أمطار وأموات» وما يخرج 
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منها من زروع وثمار» وما ينزل من السماء من أرزاق وأقوات› وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال» 
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rr EE 0 


۳ ور ملك السملوات والارض وال آله رع ا ر ل پ ا ف آلتہار 


وولح اپار ف 1 وهو وهو عَلم َِاتِ الور منوا يله ے ورسولوے 
وانفقوا ما جکر مسحي فة ليبن ءامنوا ينك وانققوا هم َر 3 


والرسول يدعو لومنا و وقد اَعَد 


و ایی گے ا ا ای ھی ہے ایی 
ی يرل علطن عبيو ءات نت 
ا ا 1 ډ سے ہے م ا ر 


تھے 


وهو سبحانه رقیب علیکم »› معکم بعلمه وتدبیره» لا تخفى عليه خافية من شؤونكم وأحوالكم»› 
يسمع كلامكم» ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم» واتفق المفسرون على أن المراد بالمعية 
هنا (وهو معكم)€ معةٌ العلم لا معية الذات لم ملك لسوت وألأرض إل أله َم لمأي هو | 

| 


الخالق والمالك لجميع ما في السموات والأرض» وإلى الله وحده مرجع حساب الخلائق بولج 
اليل في لار َيل لهاد في لل هو لِم بَتِ ألصدُورٍ) أي هو المتصرف في الكون بحكمته 
وتدبيره» يُدخل كلا من الليل والنهار في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرة» وهو المدبر 
للأکوان» ر بالسراثر والضمافر الاما باه وساي وأنفقوا ما جمَلد فكلين فيه كلذف 
اموا منک وانقفوا هم لیر ك6 أى وخدوا الله وصدقوا برسولهء وأنفقوا قى وجوه الخير 
واللإحسان» من مال الله الذي جعلكم الله خلفاء في التصرف فیه» فأنتم ا الوكلاء فى في : 
هذا المال» ولا تبخلوا بما وهبكم الله» فالمال ماله وأنتم عبيده» والذيین جمعوا بين ) 
الإيمان والعمل الصالحء e‏ أجر عظيم» هو جنة النعيم 9 کا ا 0 
اسول دعو یئا بر وذ َد كق إن كم مكاي آي عذر لكم في ترك الإيمان؟ 
ا وا ر یکی س چ > بالبراهين الساطعة» والحجج القاطعة» وقد 
اغا ا اتک مارب فیک من العقلء ركسب لم مسن الأدلة على تغرده بالشخلق 
والوحدانية» إن كنتم حقاً مصدّقين بربكم» فهذا أوانه!! هو الى يل عل عَبيو عات بب 
غ یی المت )ل الور وات آل بک لوك ر اي ربكم جل وعلا هو الذي آنزل 
هذا القرآن» المعجز في بيانه» الواضح في أحكامه» على عبده ورسوله محمد ياء لينقذكم 
من ظلمات الكفر والضلالة» إلى نور الهداية والإيمان» وما فعل ذلك إلا لهدايتكم» رحمة 
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ت س ت اسر سے کے ج 4 1 2 ٤ ٣‏ ر کی ر ت لے 
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ارق ع ا ت ّ- 


اسع با بین ایډیم م ایھر الوم ب جنت ری 


بکم ووا لک آلا تیقرا ف سیل اہ لر ست اموت لار لا موی منک ن فق ین قبل 
تح َم تأكيد على الحث في الإنفاق» والمعنى: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» 
( وفيما يقرّبكم من ربكم؟ وسوف تموتون وتَخلُفون وراءكم الأموال» وهي صائرة إلى الله تعالى› 
مالكها الحقيقي!! ولا يتساوى عند الله» من أنفق ماله لنصرة دين الله» قبل فتح مكة» وقاتل في 
سبیل الله» مع بن آقق برقال بعد فح مء لن بم مكة عر الإساق رك ر أتصان» فام قم 
الحاجة إلى الإنقاق كالسابق اوليك آعم دة من الي تفقوا من بعد وا4 أي أرفع را 
وأعظم أجرأء من الذين أنفقوا وقاتلواء بعد أن عر الإسلام وانتصر وك وعد اله لى وله بم 
ملو ح4 اوا وروی کو کر وای و و 
أعمالكم» ومجازيكم عليها بن دا الَرِى بقرض س الله را حا ضوفم لم ولد ا ک4 أي 
من ذا الذي ينفق ما له في سبیل الله» وابتغاء رضوانه؟ فیعطيه أجره على إنفاقه مشباعقاء وله 
عند ربه جزاءٌ جميل» ورزق باهر» وهو الجنة؟ ولما نزلت هذه الآية جاء (أبو الدحداح 
الأنصاري) إلى رسول الله ييه فقال يا رسول الله : أو يريد ربنا منّا القرض؟ فقال: نعم يا با 
الدحداح!! فقال يا رسول الله : أرني يدك فناوله َيه يده» فقال: أشهدك آني أقرضتٌ ربي 
بستاني» وله فيه ستمائة نخلة» وزوجته ام الدحداح فيه هي وعيالهاء ااا یا م الدحداح 
قالت: لبيك» قال: اخرجي» فإني قد أقرضته ربي عر وجل» فقالت: ربح بيعك يا أيا 
الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبيانهاء وقال َة: (كم من عِذق رداح - أي کبیر وضخم - 
ابي احاح !)روا ابن ابي ھی ریا و ییا کو ب جه 


را ع لے 


اتک الوه جت ری من شا آلأر لین فبا دلت هر لمر اد4 آي يو القيامة» تكون | 
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نفک ورنصضم وارتلتمر وغرنک لاما حول اة ر 


و و ت اوی را ت لظ ار E‏ 1 
ااب فدية ولا د نکم اتا 
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) 


جهاتهم» ويُقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم» التي تجري من تحت قصورها 


) 


وجوه المؤمنين مضه كإضاءة القمر› حين يمرول فل الصراط› وأنوارهم تتاڈ ل من 2 


نهار الجنة» ماکثین فها أبداً» وهدذه شی السعادة ال ل غاية وراءها. 


قول قر و ت اقل ل ص 


ل المنفقون والمتفقَدت لاد اموا اطا ق نقللس ا قل ارجعوا | Sg‏ فالتسسوا ر 4 


والمعنى : واذكر يوم يقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركم» فيقول 8 
اوق سخرية e‏ ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك!! #فضرب بم سور ) 
م ب ب باطِتم فيه أَلبََةٌ تلهم من قَبَلِهِ آلعَدَابُ أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز يقصل 
7 بينهما» في باطن السور الرحمة وهي الجنة» وفي ظاهره العذابُ وهو النارء قال ابن كثير: هو 
۱ سور يضرب ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا ) 
١‏ 6 


£ 
١‏ ما روضح تعالی أحوال المۇمنين › ا المنافقين»› فقال سبحانه: بوم 
۴ 


استکمل دخولهم أغلق الباب» وبغي ا من ورائه» في الحيرة» والظلمة» والعذاب 
دوتیم الم کی مک فالا بل ولک و فنتم أنفكم وتريعم ارتم وعرنكم الاما حى جاه أ 
اله ورک ياه ارود أي يقول لهم المنافقون: ألم نكن معكم فى الدنيا نصلى › ونصوم»› 
(Sra‏ 


بالنفاق › وتربصتم بالمۇمنىن الدوائر› وشککتم في آمر (الدين والاآیمان) وخدعتكم الأماني المارغة 
بسعة عقو الله › حتی جاءکم الموت» وخدعكم الشطان الجاكر» بتزيين الضلال لكم والباطل »› 
تی آورد 5ن النارء ar‏ ما زالوا على خدعة من الشيطان» حت قدفهم الله في نار جهنم 


( 8ین کا باد سک یڈ ولا سے لیے کنیا مارگ ار ن رح وین اف ای ) 
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ن اوا أن تخشع قلو 


گی 


ب لار ج ا کر سے 


کے متنك اھت رک DER‏ 


1 
کا 
هذا اليوم الرهيب» لا يُقبل منكم بَّدّل ولا فداء» ولا من الكفار إخوانكم» ومنزلكم 
ومسكنكم في نار جهنم» هي تتولاكم» وبئس المرجع والمنقلب نار الجحيم!! وفي قوله | 
هي مولاكم) أي هي سندكم وعونكم» والناصرٌ لکم» لا معين لكم غيرها» وهو | 
تهكمُْ لاذع بالمنافقين... فنار جهنم مصير هؤلاء المنافقين وقرناؤهم الشياطينُ› 1 
وجيرانهم الكفار» وشرابهم الحميم» وطحاميم الزقوم» وأي خزي وهوان بعد هذا!! 
أل يان لِلَذينَ اموا أن َس فو ٳزڪر آله وما رل من الي وا کو | کي و الک | 
من قبل فال لبم الام تست فلوم وك مم وت4 آي أا خان اللجؤمتين أن ترف : 
قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ وآيات الذكر الحكيم؟ وأن لا يكونوا مثل (اليهود 
والنصارى)» الذين طال عليهم الزمن» فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وحرّفوه وبدّلوه» 
فأصبحت قلوبهم فا فالاو ل ج ول رق ا ولا موعظة؟ والكثيرون منهم | 
فاسقون غارچرن فو اة اتنا کا 9 ا ق ا جذ و 2 ات | 
المت لك فار الابة وردات مو رة التمخل كما قال المقسرون» والمع: كما تجا الارن 
القاحلة المجدبة بالمطرء كذلك يحي الله القلوب القاسية بالحكمة ونور القرآن» قد وضحنا 
لكم الأمثلة والمواعظ كي تعقلوا ما فيهاء وتتدبروا كتاب الله قال ابن عباس: يعني يحیی | 
القلوب الميتة بالعلم والعكية ان الك و واو ا ا ا ماف لوو | 
١‏ 


ا 7 کریړ4 آي إن المنفقين والمنفقات› الذين تصدقوا لو جه الله وابتغاء رضوانه› مع طيب 
النفس وإخلاص النية» هؤلاء الذين يتقبل الله منهم» ويضاعف لهم الأجر والثواب» ولهم الأجر 
العظيم في الجنة دار النعيم› وأصلٌ #المصدقين» المتصدقين › أدغمت التاء في الصاد 
للتخفيف» فصارت المصدّقين» وهذا ثناء من الله على المنفقين في سبيل الله.! 
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اما اي وا 2 هه اليدشن ا ند تيم لهت ا 
ج و يبت گنروا وڪد پاتتا اوليك صب با | 
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اکل الا کر عيب اغب الك ئة تتا م 
ا حطما وني اة عاب سيد ومغفرة من آل ت ور ا 
ال إل ملع و کے 0 


عق لے قو 


ودين اموا باه ورل اولك هم يمون والشہداةُ عند ر لر لمهم ووذ 
ات شرا كوا خا از أن لكي أي والدين آمتوا بوحدانية الله 
ووجوده» وصدَّقوا برسله كافة» هؤلاء هم الذين حازوا مرتبة الصديقية فهم بمنزلة 
(الصديقين)» والذين استشهدوا في سبيل الله» لهم في الآخرة الثواب الجزيل» والنور 
الوضاء عى بين أيديهم› ما الكفار الفجارء ااب الجحيم_ لا يفازقونها أبدا 
فراطمرا آنا للب الدتا ليب ور وة و نکم و فى الأول والأرّدٍ4 أي اعلموا 
أيها الناس أن هذه الحياة الدنياء ما هي إلا سراب خادع» رلت كلت لاان 
يتفاخر فيها الناس» بكثرة الأموال والأولادء ويتباهون بالأحساب والأنساب» ويشتغلون 
TE RT O PDE o o‏ 
حا ق کن کو کید و کد کو و ا 0 و ا مسَمُ المُرير4 آي 

كمثل مطر غزير» أصاب أرضا» فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضر ان اکنا 
يعني الزْرًاعَ نبا ذلك الزرع» الذي نبت بالخيث» بوفرته وخضرتهء شبُهها تعالى 
بالزرع» يعجب الزراع الناظرين إليه» ثم لا يلبث هذا الزرع» أن يصبح هشيماً يابساًء 
بعدما كان خضراً نضراً» هكذا شأن الحياة الدنياء متاع زائل لا يلبث أن يفنى» أما 
الآخرة فهي دار السرور والحبورء» وفيها النعيم الدائم الذي لا يزولء قال ابن كثير: 
هكذا الحياة الدنياء تكون أولا شابةء ثم تكتهل» ثم تكون عجوزا شوهاء» والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره» وعنفوان شبابه» غضصًاً طرياًء لين الأعطاف» بهي المنظر» ثم يكبر 
فيصبح شيخاً هرمأ» ضعيف القوى» وما هذه الدنيا إلا متا فانٍء يخترٌ بها الجاهل» وهي 
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رض أعِدَّتَ لزت اموا يال وسل أي سارعوا أيها الناس بالأعمال الصالحةء التي 
تقربكم من ربكم» والتعبير بلفظ #سابقوا) كأنهم في ميدان سباق» يتسابق فيه الفرسان إلى 
هدف معيّن!! أي سارعوا إلى جنة واسعة فسيحة» عرضها كعرضص المتموات والارضر» | 
والتمثيل هنا للتقريب الخ الأذهان» وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخبال»ء ولهذا ٣‏ 


يقل : عرضها السموات والأرض. وإنما قال #كعرض4 على وجه التشبيه والتمثيل› 
ورد في صحيح مسلم (إن أقل أهل الجنة منزلة وع القيامة» من له قدر الدنيا وعسرة 
أمثالها)» وهذه الجنة هيأها الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين آمنوا بالله وبجميع ا 2 ) 


م لر وض و 


َل آله بوت سن با 5 ر اشن اک ى ذلك مر سطاء ات العظيي» وا 
| الكير الجسم يعط لمن يشا ia Gi eek eA bih‏ 
وهو سبحانه ذو إلفضل والإنعام ا اساب من مَمو فی الأیض کا ف اشک إلا في ب 
تن ل آن تراما ن دز RRS‏ 
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(من قعحط » وزلزال› وعرصں ٠‏ وگرت» ویالاء) الہ وشی مكحتو بة مثبتة في علم الله تعالی » 
قبل أن نخلی الخلق› وة البرية› شی مسحلة فی اللوح المحفوظ » وإثبات ذلك على 


کثرته سهل سیر على اله لکلا تاسوا عل ما اتک ولا تفر پا اتدڪم وله لا ييب 
کل َا َال حر أي أخبرناكم نذلك» کي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء سا 
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لا بطر وا بزهرة الدنيا القانية› والله تھالی لا تخب کان نکر يفخر على الناس بما أعطاه 
ب ا أو حاه» ا ا e‏ ا ت الذي القنوط 
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لے سے 


رن ا م و 4 يالب إن 


ويفرح» ولكنٌ المؤمن يجعل مصيبته صبرأ» وغنيمته شكرا» يعني أن المؤمن» إذا عرف أن 
کل ا بحت عله من ساقي كاك إتما حر قفا الت اسل ت اه فامترات 
قلبه واطمأن» وشعر بالراحة والرضى» ولهذا قال المصطفى يَيّة (عجباً لأمر المؤمنء إن 
ارد كلداله تشر ولي 5اك الع إلا لمرن 6 اة كرا عبر فاق يرا الث وإ 
أضابته شرا :کر فکان را ل وزاه اسسام م وشخ تعالى من حم الي لا جيم 
الله فقال الزن لوت واس الاس بالل ومن سول مان أ هو ألم اليد آي هم 
الذين يبخلون في اللإنفاق في سبيل الله › ترون الناس من الإنفاق» وهذا قبح الأوصاف» لا 
يفعل الخير» ويمنع غيره من فعله» ومن يعرض عن بذل الخير والإنقاق» فإنما يضر نفسه» والله 
تعالى مستغن عنه وعن إحسانه» محمود في ذاته وصفاته» ينصر دينه من غير حاجة إلى إنفاق هذا 
لبخيل» وفي الآية وعيدٌ وتهديد. . ثم بين تعالى الحكمة من إرسال الرسلء فقال سبخاته : اة 
سلتا سلتا بالَتَت وارلا مهم التب وَألْيبَاَ قوم لتاس بَلَوَنَي 4 أي واش لقد أرسلنا 
الرسل إلى الأمم» بالحجج والمعجزات البينات» وأنزلنا مع الرسل»ء الكتبً الإلهية 
السماوية» لهداية البشرية» وأمرنا بالميزان أي (العدل) في المعاملات» ليأمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم› ويقضى على الخلافات والمنازعات بينهم وأرَآتًا اليد ف 4 یبد 
ومكَفِع تاس4 أي خلقنا وأوجدنا لكم الحديد»ء فيه قوةٌ ومَنَّعة لردع الظالمء لأن آلات 
الحرب تصنع منه» کالرماح› زالشيوف» والدروع» والدبابات المصفحة»ء وغير ذلك من 
الآلات الحربية» كما أن فيه منافع كثيرة للعباد» كالسكين» والفأس» والقدوم» وآلات 
الدرالة وما من صقاعة إلا والسدية فيها مادة اة فيا ريغام الأة الا فى 
عصرنا» المسماة ب«ناطحات السحاب» ويراد بالحديد جنس المعادن» كالنحاس» انيرم 
والزنك» والرصاص» والفولاذء فكل هذه المعادن تنفع البشرء وفيها رادع لمن أبى الح 
وعانده «وليعلم أله من بصم وسلَم بالْمََب إن اله َو عَربرٌ4 أي وليظهر للناس من ينصر 
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| اعسی ابن مرف وءاتدنه :ال > واا ف ب ا اعون ة 
سرخا سے کے ایی سے ا یی کے سر وغ رک اچ اص ر ری ی سے 
١‏ راق ورحجه ورهبانة اتڪ ا کا عا 


ا ا ی را 


دين الله ورسله» في مجاهدة أعداء الله والله تعالى «قوي) على إهلاك الكفرة ال 
«عزيز) لا يحتاج إلى نصرة أحد» وإنما أمرهم بالجهاد» ليستوجبوا لاجر والثواب وقد 
سلتا وا وهم وعملتا نى ذرَبَهْمًا ما انوه والکتب فينم مه وڪي : مَنهَمَ فَيِفونَ ذكکر 
تعالى في هذه الآية شيخ الأنبياء «نوحا» عليه السلام» وأبا الأنبياء «إبراهيم» خليل الرحمن 
عليه السلام» وبين أنه جعل النبوة في ذريتهماء تشريفاً لهما وتكريماًء وتخليدا لمآثرهما 
الحميدة» ومن ذرية «نوح وإبراهیم) أناس مؤمنون مهتدون» وكثير منهم عُصاة فاسقون» 
خارجون م طاعة الرحمن 8 فنا عل ٤اتدرهم‏ رسلا وفنا بعس ان مرم وتي 
آل ب4 آي ثم أتبعنا إرسال الول روعت لی پا رل عك وسل 

خت انخھت یا في بئي إسرائيل إلى (عيسى ابن مريم) ‏ فهو آخر آنبياء بنى إسرائيل› 
E‏ عليه الإنجيل ليتحاكم الناس إليه (وجعلتا ف فوب الت أيعوه ا وَََةٌ4 أي 
جعلنا في قلوب أتباع عيسى (الحواريين) الرَقَةَء والشفقة واللين» يعطف بعضهم على بعض»› 


ريحب بعقه بعضاً» وهم بالشسة له كالصحابة لرسول الله 35 ثم أخبر تعالى عبن ا 


جاء بعد الحواريين من القسس والرهبان» الذين حرَفوا وبدّلواء واخترعوا أمورأً لم يشرعها 
الله فقال سبحانه ورهبانة انها ا کیا مله إلا ا رضون اہ 4 ای اديا 
الرهبانية واخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي : (رفض النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ 
الضواسع) اخترغرها طلا ترضران اة وتحن لم تشرغها لم ولم تلزعهم بها ونح لك 
# فا رعوها حى ی راا أي ومع أنهم أحدثوها من غير تشريع رباني» لكنهم ما قاموا بها 
على الوجه المطلوب» ولا حافظوا عليها كما ينبغي» تظاهروا بالعفة والدين» وانتحلوا اسم 
القديسين» وهتكوا الأغراض» وبلعوا أموال الناس بالباطل. 


قال ابن كثير: «وهذا ذم لهم من وجهين : 
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أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 


والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه فربة تقربهم إلى الله عر وجل». 


قال تعالی في بيان جزائهم فاا لَب ٤اموا‏ ينم أجرشر وكيب منم فود أي 
فاتينا الصالحين من أتباع عيسى ثوابهم مضاعفاًء ارون نهن فمان تجار ا 
طاعة الله» منتهكون لخحرماته أا لين اموا اتقو له واوا برسولهء بوتكم كفلنِ مِن 
€4 هذا تحذير للمؤمنين › أن يسلگزا ملك الجهرة والتصاری› في التلاعب بدين الله 
وابتداع ما لم يشرعه الله من الأمور الدينية» والمعنى: يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالل 
وبرسوله «اتقوا الله أي خافوا عذاب الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه #وآمنوا 
برسوله# أي وآمنوا بمحمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين #يؤتكم كفلين من رحمته» : 
أي یعطکم الله ثوابکم شین من الأجر والثواب» ا برسوله» وإیمانکم بمن قبله من 
الرسل وڃمل لُڪ نورا مشو بو وَعْفْرَ لک والله عفور ر تح أي ويجعل لكم نورا في 1 
الدنياء يهديكم إلى الصراط المستقيم» ونورا يوم القيامة» يوصلكم إلى جنات النعيم» كما 
قال سبحانه #یسعی دورهم بین أيديهم) ويغفر لکم) يعني ذنوبکم وما سبق منکم من 0 
المعاصي والآثام» وهو الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم» يغفر لكل من تاب وأناب ل 

es‏ لكب ألا يقرو عل ي من فصل اله 7 الفَصَلَ يد اله بن من يئاه واه ذو 
اتر العَظيم) ختم الله السورة بهذا البيان الواضح» أن أمر النبوةء ليس حسب أهواء | 
الاش راتا هر امطقاة واخيار عن اه لمن شاد سن عباده والمسى: إنما بالقا فن عتا أل 
البيان» عن أهل الكتاب»ء ليعلموا أنهم لا يقدرون على (حصر النبوة) فيهم» ولا يملكون 
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aH ple‏ فما بعتٹ الل آتیاء فی پئ إسراٹیل؛ كذلك بعث 
في العرب خاتم الأنبياء والمرسلين» والله تعالى يعطي فضله من يشاء» وهو ذو الفضل 
العظيم» والآية رذ على اليهود والنصارى حيث كانوا يقولون: (الوحي والرسالة) في بني ,( 
إسرائيل» والله خصًنا بهذه الفضيلة من بين سائر العالمين» فردٌ الله عليهم» بأن أمر النبوة 
والرسالة والإيمان» بيد الرحمن جل جلاله وحده» يعطيه من يشاء من خلقه!! واللَهُ أعلم 

حیث يجعل رسالته. ! 


انتهى تفسير سورة الحديد 
© © 0© 
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زفجها وتش ا اد 
ِن هرون ينم ت من 5-4 


ن امهم إلا اى لته وم قول ڪر 


قد سيم انه فل الى بيلك في رفجها ونت إل اه لَه َم عاونا إن أله عي 
بر4 أي حقاً لقد سمع الله قول «الزوجة المسكينة» التي تراجعك يا محمد في شأن 
زوجهاء وتتضرع إلى الله في تفريج كربتهاء والله تعالى يسمع ذلك الحديث» الذي جرى | 
بينكماء ماذا قالت؟ وماذا رددت عليها؟ إنه تعالى سميع لمن يناجيه» بصير بأعمال العباد. . 
نزلت في شأن (خولة) امرأة «أوس بن الصامت» ظاهَرَ منها زوجهاء فجاءت إلى 
رسول الله ية تشتكي إليه» قالت يا رسول الله: إن أوسا ظاهر مني› وإن لي منه صبية 
ضارا إن ترکتهم إليه ضاعواء وإن ضمَمتهم إلى جاعواء فماذا تری؟ قال: ما اراك إا قد 
حَرْمتٍ عليه!! وجعلت تراجع الرسول» وهو يعيد عليها القول» حتى نزلت هذه الآيات 
وروى البخاري عن عائشة 9 قالت: (تبارك الذي وسع سمعُه الأصوات› لقد جاءت 
المجادلة خولة» فكلمت رسول الله يي وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى علي 
بعضه» فما برح تراجعه حتى نزل جبريل بهذه الآيات قد سمع الله قول التي 
تجادلك. .4. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ على كظهر أمي» وكان ذلك يعتبر | 
طلاقاً في الجاهلية» فحرّمه الإسلام وذمّه» وبين حكم فاعله فقال سبحانه أذ هرود 
سکم ين بهم تًا هت أمَمنهر إن أَمَهَْمد إلا ّى مد4 أي الرجال الذين يشبّهون 
زوجاتهم بأمهاتهم» في حرمة النكاح» لا تصير الزوجة بقوله (أنتِ علي خظهر آمي) أماً على 
الحقيقة»› لأنْ أمه الحقيقية هي التي ولدته٬‏ وليم لقولونَ ڪر من امول 1 وَإِبَ أله 
ْو عَمَورُ وهذا القول منكر» يأباه الشرع» وينكره العقلء فالأم أم» والزوجة زوجة» وهو ' 
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والذر بظهرون من تا ۴ دعودونَ ل لما قالوا فتحریر رفبه من فل أن 
ساسا لک وعظوت يو واه يما ملو حو 9 فن لر عيذ فَصِيَام 
ي رج ا رج ا ا 3ا 

کرو تو ن ل ل ا تی د کم لتم سی بتک 


ر ا نے کر ر 
شرن عاب الم 9 
ت ت e‏ ٌ م 


کذب وزور وبهتان» والله یعفو عمن تاب وآناب» ثم بین کفارته فقال سبحانه «وليْنٌ 
بظهرونَ من ابم م مودو لما الوا تحر رَو من بل أن تاا دل توعَظوت به وله بم 
َمَموَْ ر آي يظاهرون من زوجاتهم ثم يندمون على ما فرط منهم» ويرغبون في إعادة 
الزوجات إلى عصمتهم» فعليهم أن يعتقوا رقبة من قبل وطئهنٌ» كفارة لهذا الذنب» ذلك 
کی اق کار ابر زیچ O e O‏ 
يام قن مایمن ين نل أن تاتا تن ر بطح مام ع يكيا أي فإذا لم بجد 
رقبة يعتقهاء فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» من قبل الوطء» فإذا لم يستطع الصيام» 
2 أو شيخوخة» فعليه أن يطعم ستين مسكينا ذلك لومنا يانه ورسولء وتات حذوذ 
مه ولنگفرنَ عَدَابُ آل4 أي ذلك الحكم لتعملوا بشريعة الله» ولا تستمروا على أحكام 
الجاهلية» وهذه الأحكام فروض الله وحدوده» وللجاحدين لهذه الحدود» عذاب ا 
وت في نار الجحيم إن الزن مادو آله ورسم کیا کا كت ايت من قله وقد راا ءات 
ّت وللگفرن عَدَابٌ مُهينٌ4 أي يعادون الله ورسوله» ويخالفون أوامرهماء لکبئوا) أي اخ 
افیا کا خلل م تبلهم من الكافرين 0 وللکفار عذاب شدید» مع 
الإذلال لهم والإهانة يرم مهه کی کے ا کد ا 
کل سو يد4 آي يوم E‏ یحشرهم الله اا للحساب والجزاء» فيخبرهم بما عملوا 
من القبائح والجرائمء صَبّطه الله وحفظه عليهم» بينما هم نسوا تلك الجرائم» لاعتقادهم أن 
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نهم يما عملوا بوم ألقَبَمةٍ 


ا شي اص 1 لر س ا ےی 


ونشحون بالانُي و ال ومعصیت 


َ2 رر ار ر 


به الله وبقولون ف 


لا حساب ولا جزاء» وال تعالی مطلع عل کل ما عملو؛ لا تخفى عليه خافية «الم ر أن 
له بعلم ما فى لسوت وما فى الأرض یسا با ییا بسر ولا ق الهو 
سادسمم EF‏ دن من ذلك لا أك إلا هر هو معهر ى م ¢ أي ألم تعلم أيها السامع› أن الله 
لا يخفى عليه سر ولا علانيةء ما يقع من حديث حفيٌ بين ثلاثة أشخاص» إلا كان الله 
رابعهم بعلمه» ولا خمسة أشخاص أو أقل أو أكثر» إلا كان الله معهم» مطلعاً على أقوالهم 
وأحوالهم» لا يخفى عليه شيء من 3 فأين الاختفاء والهرب من الله عر وجل؟ وهو 
الرقيب المشاهد لأعمال العباد؟ <( : مهم با يوا بوم لقبَمةٍ إن أنه بل ىء عل اي ثم 

یحاسبهم على اعمال يوم القيامة» لأنه مالم بالسر والجهر الم اتر إل الت ا ي انر 
م يوون لما هوا عله ونون الي وَألعذَونِ ومَعَصِيتِ الرسولي الاستفهام للتعجيب من حال 
هؤلاء المنافقين» أي ألا تعجب يا أيها ا اارساق من حال هؤلاء اش ؟ الذي هوا 
عن النجوى) أي الحديث بينهم سرا ثم يعودون إلى التناجي المحرّم» بما فيه إثم 
ومعصية لله ورسوله؟ نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتحدثون فيما بينهم» وينظرون 
للمؤمنين ويتخامزون بأعينهم» فشكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله يي فنهاهم الرسول 
ر أ عن ذلك 2 عادوا إلى طريقتهم الاؤ: اجون ويتامرون ودا جاموڭ حبوك بَا لر 
کیک پو اک ویاو و اشم کر زعا ات پت تل توم ج ا و من أَلَمِد4 أي 
وإذا حضروا مجلسك يا يها الرسول» بدءوك بتحية أثيمة فاجرة» لم يشرعها الله » ويقولون 
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ارت اموا إذا سییح 


| ع کر اض : واتَقواً أله 
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مستهزئين : هلا يعذبنا الله بهذا القول» لو كان محمد نبياً؟ قال تعالى رداً عليهم : تكفيهم جهنم 
ويد خلون عليه» فيقولون في د د تحيتهم «السام علیکہ» ومعنى السام : الموت» يوهمون أنهم يسلمون 
على الرسول» وكان المنافقون إذا جاءوا رسول الله» فعلوا مشل مايفعل اليهود» أو حَبّوه بتحية 


| الجاهلية› وتركوا تحية الإسلام» فلت الاية¿ (روي أن اليهود استآذنوا على رسول الله علء فلما 


کے 


دخلوا عليه قالوا: السام عليك يا محمد» فقال ًة : وعليكم - وسمعت السيدة عائشة من غرفة 
أخرى كانت فيها - فقالت: بل عليكم السام والذّامٌ واللعنةء ولما خرجوا من مجلس الرسول يلا 
1 قال لها يية: يا عائشة لا تكوني فاحشة!! قالت يا رسول الله : أما سمعتَ ما قالوا؟ قال: أما 


a 


سے 


شحج ما ردد لھم ؟ قلت وعليكم»› سب لی یف ی تیب اوم ي ورا 
مسل اا الت ١امنوا‏ إا كج فلا تجا بالإني والعدونِ ومَعَصِبت الول وتكجوا يالو وألتقوى 
| اله لى إل ضَتَرركي أي لا تتحدثوا فيما بينكمء فيما فيه إثم ومعصية» وتحدثوا 


جس“ 


بما فيه بر وتقوى»ء وإحسانء وخافوا ربكم» الذي إليه و فیجازیکم على 
أعمالكم ننا الى من ليطن لحرت لذ اموا ويس بصارهم سا إل بإذنِ آله ول أله 
مسوك اموك أي ليس هذا الحديث الذي يكون بينكم بالسر» إلا من تزيين الشيطان | 
وتحسينه لكم» ليّدجل الحزن على قلوب إخوانكم المؤمنين» وليس ذلك يضرُهم إلا إذا 
شاء الله ذلك وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنونء ولا يبالوا بنجوى اليهود والمنافقين› 
فان الله بخضتيم ن من کيدهم وشرهم يتا اَذ اوا إا قل لك شرا قف الج 
فافسحوا يسح أله َك 4 أي إذا قيل لكم يا معشر المؤمنين: توسعوا في مجلس الرسول ية 
وافسحوا لنا حتى نجلس معكم» ونستمع لاارشاده الكريم» فوسعوا لهمء فإن ذلك مما يزيد ' 
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| قدركم إذا فقهتم دين الله» ويعلي درجات ومنازل أهل العلم. . وسبب نزول هذه الآية» ما 
روي آن نفراً من أهل بدر فيهم (ثابت بن قيس) جاءوا إلى رسول الله يي وهو في المسجد 


ا یرال صر ت 1 2 سر سے لر ی ار 
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درجت والله ر بما نعملون 4 Dp‏ 0( ا لر اهنوا إِذا تج السو 
اا رچ ر 


قا ت بک ریگ مه سک کی ع کک الم کن لر بش ب اه 
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في الألفة والمحبة بينكم ودا قبل أنشُروا اشرو برقع أ لين ءامنا يكم وَين أوتوا أل 
درحلت واه ما e‏ خير أي وإذا قال لكم الوسوك: انهضوا من المجلس › وقوموا مله ) 
لتوسّعوا لإخوانكم القادمين» فقوموا وأجلسوهم في مجالسكم» إكراماً لهمء والله يرفع 


مع أصحابه» فسلموا عليه وانتظروا أن يوسّع لهم إخوانهمء فلم يفسحوا لهم فبقوا واقفين 
عاي 0 وش ذلك على النبي ميو فقال لبعض أصحابه: قم يا فلان» قم يا فلان» 

حتى أقام بعدد الواقفين ع اغ بدر - اهل السبق والفضل - فطعن المنافقون في ذلك» 
وقالوا: والله ما رأينا محمدا قد عدل» قوم أخذوا ما وأحبوا القرب منهء أقامهم 
واچلمن غیرهم مکانهم› فتؤلت الاأية الكريمة»› توجة المؤمتين إلى أدبت (التوسعة في 
المجلس)ء للقادمين من الضيوف» وجاء اللفظ ليفسح الله لک) ا فئ کل ما يمکن 
الفسح فيه» في الرزق»ء والعلمء والفهم»ء والصدرء والقبر» وغير ذلك» وهذه الآية بيان 
للأدب السامي الرفيعء ا پاي أن لى ية المۇمترتء وغو أن يوقروا الكين» وي حا ٤‏ 


الصخير» ويعرفوا مكانة أهل س والفضل» فإذا جاء إلى المجلس شيخ كبير»ء أو عالم 
فاضل» ينبغي أن يؤثروه على اتقتهم» > فيجلسوه في مجلسهم» عن طواعية ورضى نفس› 
فقد قال کلا: (لیس منا من لم يوفر کبيرناء ويرحم صغیرنا» ویأمر بالنغروفه زتهي عن 
المنكر) رواه الترمذي ا انين ءامنواً إا لج الرسول فقيِموا بين يى ون صدَقة ذلك خر ) 
لک واطهر فان لر جد فان آله 0 
للعناء عنه» فقد كان المسلمون يسألون رسول الله ية عن كل ما يعرض لهم» ليستمتعوا 

بارائة وتو جهاته الرشيدة؛ فأمرهم الله بدفع شيء من المالء صدقة للفقراء والمساكين قبل '# 
مناجاته َة وسؤاله» ليشعرهم بمكانة الرسول» وبقيمة وقته الثمين» ثم نَسّخ الله هذا ( 
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س ار ا اسا ا ارس لے ا ل 
ب رک صدَقَّتِ ِد 
ينوا الصاو وءانوا ألركؤة ٠‏ وأيليموا أله وسو 


@ ار تر إلى ال توو وم 


ولون على ال وهم يعمو 9 أعد 
ا کا يعمو € 


۴| الحكم» تخفيفاً على أصحاب رسول الله ية لا سيما الفقراء منهم الذين لا يجدون ما يتصدقون 
١‏ به» والمعنى: إذا أردتم مناجاة رسول الله في بعض أموركم الحهمةء فتصدقوا قبلها, وهذا 
الإنفاق والتصدق» خير لكم وأطهر ينی اد ر طاعة لربكم» یاز یب ما 
تتصدقون به» فإن الله يعفو عنكم ویسامحکم افق آن تفا ب يدف ریگ مكب بذ ر 
شعو واب اه یکم ايوا وة انوا آلرگرة ا اله روسو واه ڪب ب با ت4 عات 
للمؤمنين شفيف رفيق» أي هل خفتم إن تصدقتم أن بقل مالکم؟ أو تفتقروا بالإنفاق كلما 

'أردتم مناجاة الرسول؟ لا تخافوا فإن الله يرزقكم ويغنيكم من فضلهء وإذا شق ذلك عليكم» 
| وعفا الله عنكم» بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة» فاستمروا على طاعة ال 
بالمحافظة على الصلاةء ودفع الزكاة التي فرضها الله عليكم» والله محيط بأعمالكم ونيّاتكم» 
وهذه الآية هي التي نسخت الحكم السابق» رحمة من الله» وتيسيرا على صحابة رسول الله 
الأناصل: قال ابن فاس إن السلكين اروا المسافل هلي رصورل ال #ة حتى شرا 
عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه لاء فا او ی ی کی ا 
1 


الس پا > فوسّع عليهم ولم يضق ار تَر إلى آل َا ّا َب 
اه عنم تا هم م ۴ ت لود ڪَ لذب بپ م a‏ ا المنافقين 
مال هؤلاء لناقين. لین 1 ا وا مدقا اد 
i‏ اقوت من المسالمين» و rp‏ ل هم آنا منافقون مذبڏبول» راا | 
الأيمان اة أنهم مؤمنول مثلکم» 2 كذبة فجرة» بُظهرون غير ما في قلوبهم من 
النفاق والضلال!! ا آله ج عدا كَييةا إتهتر سه ما ك يوك4 أي هيأ تعالى لهؤلاء 
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اا عذابا شديداً في الدنيا ا وشن ما قغلوآم وین ما صنعر ا ادوا ايس 
جنه فَصَدّوا عن سيل أله فهر عَلَابٌ مهي أي جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتل› 
فمنعوا اا عن الدخول في اا اقام e‏ قن قلوب الضعفاء»› بالمکر 
وا اع ٬‏ عذاب شدید الإهانة تفی اا ولا اولدهھ مَنَ أَنيٍ و 
لخد مع ن ن عنم رل اوشم ي و سيا اوک 
اَصَب ب ا نا خرن أي لن تنفعهم أ موالهم ولا ارلا شا من ال وان حع 
عنهم عذاب الله الأليم› وهم مخلدون أبداً في نار الجحيم يم سام عو ا چ فون ل کا 
لفون عل لک ۱ أي يوم القيامة يجمعهم الله جميعهم › للحساب والجزاء» فيحلفون لله انهم ما 
۴ مشر کين › کما يحلقون ا 4 الدنيا ذبا کو کا آن و e‏ من عذاب الله 
یخفی على علام الغيوب»› 1 أمامه کذباء› ااا من فان آلا فاتبهر ايها 
الناس› فان هؤلاء الأكقباة: هم البالغون في | قان والمقصود أنهم تعودوا 
الكذب: ست جاء على السنتهم في الآخرة» كما كان في الدنيا #أسَحوةَ يهم افيطل 
انهم ر آله وکا جرب ليطن آلا إن رب ليطن م يد4 | أ استولیالشیطات غل 
قلوبهم فأعماهاء وتملك نفوسهم حتى أنساهم ربهم» فلم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم› 
وهؤلاء (جند الشمطان)» وآعوائه وأتصاره: وهم الخاسرون ل محالة» وعللامه استحواد 
| الشيطان غلى الإتسانء أن يشغله بمظاهر الدئياء. من المطاعم والمشارب والملابس» عن 
طاعة الله وأن يجعل همه جمع الأموال» وتكديس الثروة» دون نظر إلى حلال وحرام لد 
اَذ ادو َه وو أا ف آلأذلينَ4 أي يعادون الله ورسوله» ويحاربولك الإإسلام» 
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۾ والويِ الاخر ودوت من حڪاڌد اله ورسولم ولو ڪاو 


و سے رو 
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نهدر خليین فیا روت الله عم ورضوا عنه أو لرك خرب 
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لإطفاء نور الله أولئك هم الأذلاء المغلوبون«# تب کک آنه ES‏ ا ورش ا أله و 
َير أي قضى الله وحكم» ان الغلبة والتضرة لدينه: ورسوله» وجنده المؤمنين› لأنه 
تعالى القوي» القادر على نصرة أنبيائه وأوليائهء العزيز القاهر الذي لا يقهر ولا يُغلب لا 

د فوما يموت ياهو والوَو الجر دوادو من اد اه ويسر أن لا ضور ولا يكن 
أن يجتمع في قلب واحد» حب الله ٫وحب‏ آعدائه» كما لا يمكن أن يجتمع النور والظلام› 
لأن من آحت أحداً امتنع آت نت عدوة والانة جاءت للتحذير عن محبة ومصادقة الكفرة 


والتخرفين» ولكنيا في صورة خبر» مبالغةٌ في النهي والتحذيرء كأنه يقول: هذا لا يحدث 
ولا يُتَصَور» ان يحب مؤمنَ من عادى الله ورسوله وڙ ڪاو ءابَاءَهُمَ أو اساھ أو 
خو أو عي أي ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليهمء كالأب» والابن»ء والأخ› 
والعشيرة» فإن قضية الإيمان تقتضي معاداة أعداء الله قال ابن كثير: نزلت في (أبي عبيدة) 
قتل أباه يوم بدر» وفي. (آبي بکر) هم أن يقتل ابنه عبد الرحمن» وفي (مصعب بن عمير) 
قتل أخاه» وفي (عمر) قتل خاله يوم بدر أزیک ڪب في فلوییۂ آلإيمَنَ يدهم بروج 
نه ويهر َنَت رى ين تَا لامر ييي فبهاً4 أي هوؤلاء هم المؤمنون الصادقونء 
الذين ثبت الله ومكن في قلوبهم الإيمان» حتى صار راسخاً كالجبل» وقوّاهم ونصرهم بعونِ 
منه وتأييد إلهي على أعدائهمء ويدخلهم في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت 
قصورها نهار الجنة» ماكثين فيها أبداً من غير زوال ولا انتقال رت آله عي وشا عه 
وليك جرب ن ألا إن جرب آل هم ايد4 أي تقبّل الله منهم أعمالهم فرضي عنهمء 
ونالوا ثوابه العظيم» فرضوا بما أعطاهم ربهم» وهؤلاء هم ختك. الله وأتضارة وأخادة وهم 


۳۸7٨ 


الفائزون بخيري الدنيا والآخرة!! 


قسم تعالى البشر إلى حزبين: (حزب الرحمن) و(حزب الشيطان)ء ونبّه إلى أن 
حزبت الرحمن› هم الفائزون المنتصرون في الدنيا والآخرة» اللهم اجعلنا E‏ حزبك 
وأوليائك يا رب العالمين! . 
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لب راق اکر ا ید 


سبح ل ما ی اموت وما ى الاأرَضٍ وَهُوّ ألعَرِرٌ لكر أي نره الله تعالى ومجده 
وة جميع ا في الكون» من (مَلك» وإنسان» وحيوان» وجماد» وشجر»ء وتمر) وهو 
الغالب في ملكه» الحكيم في تدبيره وصنعه هو ائ أ اليب كفروا يِن آهل التب يِن 
ررح لال اشر ما تئر أن برجو وتا تمر انمه حشوم يِن آي أي هو جل وعلا 
قرت ارج بورد بي ایر من مساکتهم رالمنر ادوه 96ر1 قسن أي في أول مرة 
چا ھا ن جزاد: العرب» إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك» ما ظننتم آيها المؤمنون 
أن يخرجوا من ديارهم وأوطانهم ذا الد والهوان» لشدة بآسهم» حيث كانوا أصحاب 
قصور وحصون» وعزة ومَلَعة› وتو أن ار الحصينة» تمنع عنهم عذاب الله وانتقامه 
وتاه َه من حت ر kz‏ وهَدَقَ ف فلوبپم ارب ربو يوتام با وأيِى الْمُوَمِِينَ 
ایروا اولي آلأبَمر ‏ أي جاءهم بأس الله وعذابه» من حيث لم يكن في حسابهم» ولم يخطر 
على بالهم » وألقى في قلوب يهود (بني النضير) الخوف الشديد» والرعب والفزع» حتى استسلموا 
وفتحوا حصونهم» ورضوا أن ينزلوا على حکم رسول الله مل aga‏ 
الداخل» وأيدي المؤمنين من الخارج» فاتعظوا واعتبروا يا أولي العقول السليمة؛ > ولول أن کب 
اه كه الجلاة َعَم فى لدا و في لحر عَلَابٌ لر أي لرلا آن الله حكم عليه 
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ت کک کک کد کج کے 


| 
1 


بالطرد من الأوطان» والخروج من الديار مع أهلهم وأولادهم» لعذبهم في الدنيا بالقتل» كما 
ل بإخوانهم (بني قريظة) ولهم ق عذاب الدنياء عذاب جهنم الأليم المؤبدء ذلك بام 
ارا لَه م ومن يساق أله ِن الله شید د المتَاب4 أي ما نزل بهم من من العذاب والبلاء» 
والإخراج من الوطن» بسبب أنهم عادوا الله ورسولهء» وخالفوا آمرهما» ومن يخالف أمر الله 
ویحارب دینه» فان عقاب الله له شدید» وانتقامه سریع . . 


سب الحلاء : لما قدم رسول الله المدينة› صالح يهود بني النضير› على أن لا 
يكونوا معه ولا عليهء» فلما انتصر ية على المشركين يوم بدر» قالوا: إنه النبيٌ المنعوتٌ في 
التوراة» الذي لا ترد له راية» فلما هزم المسلمون C4‏ أحدء ارتابوا ونکثواء وخرج رئيسهم 
(كعب بن الأشرف) اليهودي إلى مكة في أربعين راكبا» وحالف قريشاً على قتال 
رسول الله ياو عند الكعبة» فأمر رسول الله ية اامحمد بن مسلمة» أخاه من الرضاع» بشتله 
غيلة حين رجع إلى المدينة» ثم صبحهم ية بالكتائب وهم في حصونهم» وحاصرهم حتى 
صالحوه انون الجلاء» وکانوا قبل جلائهم یخربول بيوتهم ؛ فيقلعون الأعمدةء وينقبولك 
الجدران» وينفضولں السقوف› لل“ تسکتها المۇمنون› م سكدة بعضصهم وکیدهم للمسلمین:» 
على طريقة «الأرض المحروقة» وكان المسلمون يخربونها من الخارج» ليقتحموا عليهم 


حصونهم» حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب» وفيهم نزلت هذه الآيات» ثم قال تعالى: ما 


طْعثُم يِن ية أو يسما يمه عل أصولهًا لذن آله وبري قك اللينة: النخلة 
الطيبة الجيدةء القريبة من الأرض» سميت الينة٠‏ لجودة ثمرها وغضاضة أغصانهاء والمعنى: 
قط يا مقر الموين۲ سن شج تيل لبرت كن جذ زكري الجر أو ر خر 
بدون قطع أو إحراق» فكل ذلك كان بأمر الله وإرادته» وليذلٌ اليهود ويُجيظهم» بحرق 
أشجارهم وثمارهم» وتدمير منازلهم» وما أعظم حسرة الإنسان حين يرى عدؤه يعيث في 
أرضه بالإتلاف» كما يحب ويهوى!! ولمًا أمر رسول الله ية بقطع نخيلهم وإحراقهء إهانة 
لهم وإرعاباً لقلوبهم» قالوا يا محمد: ألست تزعم أنك نبىً؟ وأنك تنهى عن الفساد؟ فما 
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وما أفه أله على رسولي شرل متم ف 
له شل دش ل تن باه 


فاد ا ب ت لے نے ا ہے سے 
۶ ل من اهر قله لاسو وز القرف والنتمن والمسلكين وان 


بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله الآية لما قطعتم من لينة. .© الاأية. ا 
| تعالى حكم الفيء» أي الغنائم التي غنمها المسلمونء من يهود (بني النضير)» بعدما أَخجَلوا ۳ 
غن دیارهم» کا قن سرا درو خرب ر9 فال قان سن 69 2 E0‏ 0 
مم فا افر وین یل ولا رکب لی آله شاط لم عل من باه واه عي ڪل 
یو قي الفيء: ما يكون من غير قتال» والغنيمة: ما تكون بعد قتال» والمعنى: ما جاءكم ع 
من أموال من يهود بني النضيرء فإنكم لم تتعبوا في تحصيل هذه الغنائم» ولم تسرعوا فيه 
| الخيل والدواب لقتالهم» لأن حصونهم كانت قريبة من المدينة» على بعد ميلين» وقد فتحت 
صلا دون مشقة» بإلقاء الرعب في قلوبهم» ولهذا قال تعالیى #ولکن الله يسلط رسله على | 
من يشاء) أي ولکنه تعالی سلط رسوله عليهم» دون أن يحدث قخال» لانه سبحانه 
لقادر على کل شيء. . ثم بین تعالی حكم هذه الغنائم فقال ما فا آله على رسولي من أَهَلٍ ) 
القرى يله ولول وى الفرك وليت وألمَسلكينِ وَأبنٍ ألسَييلٍ€ أي وما جعله الله غنيمة لرسولهء 
من أموال اليهودء بدون قتال» فحكم هذه الغنائم أن أمرها موقوف إلى الرسول مء | 
١ا‏ يصرفها على نفسة وعلى مضالح المسلمين» فلا يدفع متها إلا لأقربائه» من بني هاشم» 
وبني عبد المطلب» الذين آمنوا به وناصروه» ولليتامى» والمساكين» وللخريب المنقطع في 
ي وة ب لياه منك أي لكي لا يستأثر بهذا المالء الأغنياء دون 
الفقراء» ومعنى «الدولة» التداول» أي لكي ا ببقی المال في أيدي الأغنياء» يتداولونه 
بينهم» ويُحرم منه الفقراء» وهذه قاعدة أساسية كبرى» من قواعد (النظام الاقتصادي في . ) 
ا يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع الإسلامي» ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية› 
بنسبة واحدِ في الأربعين» من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية» فالذي يملك أربعين 
الف درهم» عليه کل عام آلف درهم» ومن کان عنده أربعون ملیون» فعلیه کل عام ملیون» 
| وبذلك فتّت الإسلام الثروةء ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة» تمتص دماء الناس» ولو 
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کے چ اق ی سے 
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من ل ورضرنا ونصروت اله وسو اوليك 


طبْقت الزكاة كما ينبغي» اا بهي قير من التاليق على رجه الأرض: يشر ألم الجر 
زوا عافن ازل تكو وما تجن عنه اورا اقا ال 4 آل شيية. اياي آي ونا 
جاءكم به الرسول فاقبلوه» وما أمركم به من آمر فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» لأنه إنما 
یبلغکم أوامر الله » وشريعته القدسية العادلةء ولا يأتي بشيء من عنده» وخافوا ربكم فإن 
عقابه شديد» والآية حكمها عام وليست خاصة بالغنائم» تشمل كل أمر ونهي» جاء عن 
رسول الله وء ولهذا احتج بها الصحابي الجليل «عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقد 
روى البخاري ومسل غه آنه فال (لعن الله الواشمات والمستوشمات» والتامضات 
والمتنمصات - التي تزيل شعر وجههاء والتي تفعل بها ذلك - المتفلجات للحُسْن» المغيّرات 
لخلق الله) فبلغ ذلك امرأة يقال لها: «أم يعقوب» وكانت تقراً القرآنء فأتته فقالت بلغني أنك 
لتك التواتمات وال متو قات وقیت واا ففال: وسال لا ال م لع 
وسا ۵ 8 ر فی ف ا الت افاج فد اتا من لون الت ى 
من أوله لآخره - فما وجدتهء فقال: لعن قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرأت قول الله تعالى وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) صحيح مسلم رقم ۲٠۲١‏ وهذه الآية قاعدة كبرى 
في الشريعة الغراءء فما جاء في كتاب أو سنة» فهو شرع الله الذي ينبي أن يُنمذء والحاكم مقَيّد 
بهذا النظام الإلهي» وما يقال إن الأمة والشعب مصدر السلطات» فإنها فلسفة باطلة تقوم على 
آساس أن حك البشرٌ بالبشر» وهل يتساوى تشريع الخالق الحكيم العليم» مع تشريع البشر 
العاجز الضعيف؟ وإذا كان الحكمُ لله يتحقق العدل في الأرض» ولا يطغى الإنسان على أخيه 
اللإنسان» كما هو الحال في (النظم الرأسمالية)ء و(النظم الشيوعية) التي هي من فلسفة البشر!! 
لمق امجرت آل ارجا ین وروم نوله بشو ناا ي او رسوا يضرو أله 
ورسولث أوكتك هم اد4 هذا متعلق بما قبله من أمر الفيءء أي الفيء والغنائم لهؤلاء 
e‏ المهاجرين» الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم»ء فتركوا الديار والأهل 
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1 والأموال» ابتغاء مرضاة الله » ونصرةً لديله» وهؤلاء 8 3 e‏ في إیمانهم وَل 
برو الَا لابن ن لور مو من هاج لم لا بثو فى وره اة يسا اوا 
وشل اإلارة ثناء ومديح على الأنصار»ء أي وأمًا الأنصار الذين سكنوا المدينة المنورة» 
1 فجعلوها منزلاً لهم وسکناً وآمنوا قبل هجرة الرسول 5 إليهم؛ > فهؤلاء سبو | جام 
المهاجرين حباً صادقاًء ولا یجدول في صدورهم د وغيظاء وحزازءٌ لما عطي إخوانهم 
المهاجرون» من الغنيمة دونھو؛ یٹ قم ارون غنائم ب بنى النضير بين المهاجرين فقط› 
ولم رعط الاتصار متها اء فرضوا بحكم الرسول لا ولم ينقموا على إخوانهم 
۲ المهاجرين› بل وصل بهم الأمر ا درحجة اللإيثار» أن يفضل اللإنسان غیره على نفسه» 
ولهذا قال تعالى وۇثرون عل شیہم کا 6 م تات ومن بو شح تقيبيه فوهك هم 
المقلحرنَ4 أي يفضلون إخوانهم المهاجرين على أن نفسهم» ولو کان بهم فقر أو حاحجة» ومن 
ا وقاه اله شر رذيلة البخل» فهو الفافز المعيد» والشة: البخل الشديد» ولعل في قصة الذي 
أطعم يفت ٠‏ ورك فة وآهله وأولاده جياعاًء وهي قصة فريدة في دنيا الإيثار» ما يعطينا 
صورة مشر قه مضيئة » عما کان الصحارة» ان رك من مکارم الفضائل رالأخلاق› والقصة 
عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير وئ جار يِن بَعَدِه 
وا قوت کا اغف کا جرج الس سیف الین ولا سلف فوا خاد للت اما 
| رسا إِنَكَ Tr‏ ت َ4 أي والذين اموا بعد (المهاجرين والأنضان) يجبرة إخوانيم الاين 

ويدعون لهم بالرحمة والغفران» ويقولون في دعائهم الهم اغفر لتا ذنويناء وارحم إخواننا الذين 
/ سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا بغضا لأحدٍ من المؤمنين . . قسم تعالى المؤمنين وصنّفهم 

۴ ة اصاف: ا ت المهاجرون› آ الأتضارء f‏ التابعون لهم بإحسان) ولفظ التابعين يشمل 
جميع المؤمنين إلى قيام الساعة» فمن لم يكن نقَيّ القلب» عف اللسان» محباً للإخوانه المسلمين› 
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نجیر تیک منک وک یع یک انتا یا کین شیا 
نص ریک واه ملم کنو 9 لين انرجا لذ r!‏ 


اس ص ای ی و ا سر e N‏ 
5 اا م ين َرَو کر آل a E‏ 3 


كان خارجاً عن هذه الأصناف الثلاثة » وليس له في الإإسلام نصيب» وقد ظهرت فثات من الخوارج 
والرافضة» تزعم الإسلام» وهي تطعن في أخص صحابة رسول الله َء وهؤلاء الذين عنتهم 
السيدة عائشة في حديثهاء فقد روى مسلم عن عائشة آنها قالت لعروة ابن الزبير: (يا ابن أختي› 
مروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله به فسبُوهم» وتلت الآية (والذين جاءوا من بعدهم. . ) 
رواه مسلم وروی جابر قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحابً رسول الله ية حتى أبا 
بكر» وعمر!! فقالت : وما تعجبون من ذلك!! انقطع عنهم العمل» فأحبً الله أن لا يقطع عنهم 
الأجر) هولاء شنرار الخلق غنذ الله : کا ات زی ی پچ س فیقول سبحانه : أل 

ر إل لیس اقا بشرلون جنه الئت کا بن آهل التب لن اجر ل مک 
| ولا فيع فک اعدا بدا او یاه و الذين يزعمون 
۱ الإيمانء يقولون للإخوانهم (يهود بني النضير) الذين تربطهم معهم رابطة الكفر والضلال: لئن 


أخرجكم محمد من المدينة» لنخرجنٌ معكم» ولا نترككم وحدكم» ولا نطيع أمره في قتالكم» ولا 
نترك مناصرتكم أبداظوإن فوتلتر لصن وله بهد هم لكيوة4 أي ولئن قاتلكم أحد من 
السمملة: فسوف نکون بجانبکم» نقاتل معكم صفاً لصف» والله يشهد آنهم كاذبون فيما قالوه» 
وفيما وعدوهم به» من النصرة والقتال معهم» ضد محمد وأصحابه!!. ولمًا عزم الرسول على قتال 
| (يهود بني النضير)» بعث إليهم المنافقون» فقالوا: اثبتوا في حصونكم » فإِنًا معكم» وسنقاتل إلى 
جاک ولا شارا دة مد ورعن کیراب ما الال ا ثم آگد تبارك وتعالی 
ذلك بقوله ین زا لا عزوت ممم ن ف ل م لين ترش ر الأر ثد 
لا رو4 ائ لگن أخرج ايهو راا مو لجع قير hale a‏ 
ا ن المسلمون عليهم حرباً» لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون إلى جانبهمء 
ولئن حضروا لنصرتهم وقاتلوا معهم -على سبيل الفرض والتقدير -فسوف ينهزمونء لأن الله 
حكم عليهم بالذل والهوان» والطرد من الأوطان» وفي هذه الآية دليل على صدق النبوة» فإن 
TAT‏ 
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ذلك انهم قوم لا يققهون‎ 
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2 ووت رورو e‏ 
و أو مِن ورا جد با 2 


إِذ قال لاسن ڪي ۴ ر E‏ ی 
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فکان ذلك ا رخات عل ق لر ا ا ف درجم ت ل لك ا 
او ر ا ری و رت ےا بر 


ا ا ی ی ی و 
کیا ن ی ع ر ین و جا 5 E‏ کا ق ا جیما وهر سی ذلك بار 


َم لا بعَفْت 4 أي اقات آلغ رة رال انرق مجتمين مخفقين ٤‏ إلا إ6 انرا داخل لبيرت 
والحصون» المحصَنة بالأسوار والخنادق» أو يكونوا من وراء الأسوار والحيطان» ليتستروا بهاء 
من فرط جبنهم وهَلَعهم #بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) أي عداوتهم فيما 
بينهم شديدة» لما قذف الله في قلوبهم من الرعب» تظنهم متفقين متحدين» وقلوبهم متفرقة متشتتة 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» أي لسبب أنهم لا عقل لهم» ببصرهم بطریق الهدی والحق! !9 كََلٍ 
َي ن مله َر ادا وال مرم و عَدَابُ أَلٌ4 أي مل يهود (بني النضير) كمثل يهود (بني أ | 
۴| فيتقاع)» الذين نقضوا العهد مع رسول الله بء فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على حكمه ميد || 
فصالحهم على أن يجلوا عن المدينة المنورة» وأن يأخذوا معهم متاعهم وأموالهم» إلا السلاح» 
فرحلوا إلى بلاد الشام» وذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنياء ولهم في الاخرة عذاب شديد | 
و و ویر سی ا و | 
الإنسان» ثم تبر منه» فقال سبحانه :# كَل القَتطن إڏ قال لنشن آڪفر فما كَقَرَ قال إ 
ری م إن عاف اه رب ليك آي مَمَل المنافقين مع ا الشيطان مع 
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الإنسان» يغريه بالكفر» ثم يخذله ويتخلى عنه» ويتبرأً منه (فلمًا كفر قال إني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين) آي فلما كفر الإنسانء تبر منه الشيطانء وقال له: إني أخاف 
اا ف لار یدض فبا وَدَلك رؤا 


E 


عذاب اله واتتقامة إن كفرت ية کان و 
ألظلِيِيً) أي فان عاقبة المنافقين واليهود» كعاقبة الشيطان م الإنسان» حيث صاروا 


ا النار المؤبدة› وذلك الخلود في النار» عقاب کل ظالم فاجر » منتهاكٹ لحرمات الله | 


ر 


والدين. . . وإلى هنا تنتهي قصة يهود (بني النضير) ويأتي وة للمؤمنين؛ ا سف 
بتقوى الله» والخوف من عقابه الأليم» فيقول سبحانه باجا الزيت ءامنوا انوأ أله ولقنظر 
شی ا فقت لحد واا آله إن أله حي يما تَعَمَلودَ# أي خافوا الله» واحذروا عقابه» 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ولينظر الإنسان ماذا اذخر لنفسه» من الأعمال الصالحة 
ليوم القيامة؟ وسُمّي يوم القيامة غدا لقرب مجيئه» والتنكيرٌ فيه للتفخيم والتهويل» وكرر 
اللفظ را ا4۵ للتأكيد» ولبيان منزلة التقوى في أمر الدين وا روا لين وا أله 
لهم نَم اوك هم اليفود6أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين» كالذين تركوا طاعة الله | 
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وعبادته» ونسوا حقوق الله فأنساهم حقوف أنفسهم» وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب»› 
عُوقبوا بآن أنساهم الله حظ أنفسهم» حتى لم يقدّموا لها خيراً ينفعهاء وعاشوا في هذه الدنيا 
lk ” e‏ ی ی ا ا e‏ ا ( 


_ 


لایتساوی يوم القيامة a‏ 2 شقیاء (آصحاب النار)ء ar‏ لا ا 
(أصحاب الجنة)» القن ر قل الفب المقيم أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أهل الجنة هم 
الفائزون بالسعادة الدائمة الأبديةء في دار الخلد والنعيم لو ألا هدا لمران عل جَبَلٍ 1 
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راسم خا ر صدا ٠‏ ُن 


ر رڪ 2 7 سے هش 
لعلهر وت 


ل ا س اق چ 


ب هو e‏ سا ر 


راسم خا ا س e‏ آل € أي لو جعل الله في الجبل تمييزاً وعقلاًء ومنحه ما منح 
ا الإنسان» ئم سمع القرآن» لفق الجبل وتفتت؛ خوفاً من الله تعالی › ومهانة له وهذا تمثيل 


وتصوير لعل شأن القرآن؛ وقوة تير : ی تھ ی کر و ر کر على صلابته 
وقسوته -لتخشّع وتصدّع» ولهذا ال په ولت امل ضرا لاس لَعَلَهْم موت أي 
E E‏ 
وتأثيره البليغ» لو كان لهم فهم وعلم!! والغرض من الآية: تنبيه الجاهل والغافلء على تأثير 
القرآن المجيد» ليتعظ به ويعتبر» فإن الجبال الصمُّء لتتصدع من قوة حجته» وسحر بيانه› 

| فگیف لا اثر به الإنسان؟ ٹم ذکر تعالی صفات الخالق العظيم» المبدع لهذا الكون» فقال ۴ 
۳| سبحانه هو اله لى < إل إل ر اد الب والشَهدَة هو ألبََْنْ لُ4 أي هو جل 
| اله الله المخبرد فخ الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» وهذا الاسم الجليل «اله4 أعظم 
1 


أسمائه جل وعلاء وما بعدها أوصاف للذات المقدسة #عالم الغيب والشهادة) أي العالم 
بالسر والجهر» وبما هو غائب عن العباد» وبما هو مشاهد ومنظور لهم «الرحمن الرحيم) 
( ار ی ا و 
بعباده المؤمنين في الأخرة هو آله لی که إلا هر4 آي لا معبود بحق سواه» وکرٌّره 
اعتناءٌ بأمر التو حيد (وحدانية اله) لأنه أساس السعادة والنجاة « المَلك اوش4 أي المالك لجميع 

| الخلق» المتصرف فيهم تصرف المالك في لک (القدوس) آي المنزه عن القبائح والنقائص› 
( ومن تسبيح الملائكة» أنهم يقولون (سُبُوح قدوس» رب الملائكة والروح)» والروح: رئيس 
| الملاثكة جبريل * ألمُرْمِنْ لَمَهَيّمِنُ4 أي الإلة الذي سَلم الخلق من عقابه» وأمنوا من جوره» وهذا 1 
الاسم الجليل يُشِيعٌ في النفس» الأمنّ والطمأنينةء تجاه ربه (المؤمنُ)€ أي المصدق لرسلهء | 

|١‏ بإظهار المعجزات على أيديهم› واهب الأمن› وواهب الأمان #المهيمن4 أ القاهر لجميع 
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ا اسلا 


ماسے و اوت ےو و ر و 
اجار المڪر سين آي هما دته 


الجبَّار الڪ آي الغالب الذي لا يخلب والقاهر الذي لا يقهر» مشتق من العرة وهي 
الغلبة» ومن أمثال العرب قولّهم «من عر بره أي من غلب عدؤه سلب ماله» وفعل به ما 
يشاء #الحبار4 أي العظيم الذي ٳذا راد غا قله ا يقف في وجهه أحد «المتكبر4 أي 
الذي له فة الكبرياء حقاً» لأنه ملكي إلملوك٠‏ ولا يليق هذا الوصف إلا بة تعالى› كما جاء 
في الحديث القدسي (الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعنى فيهما قصمنّه ولا أبالى) 
رواه مسلم» وهذه الصفة (التكبر)» صفةٌ مدح وكمال بالنسبة إلى الخالق جل جلاله» وهي 
صفة ذم ونقص في حق الإنسان» لأنه يُظْهِرٌ التعالي في نفسه على الغير» وهو ضعيفٌ ذليل 
حقير» فمن تواضع لله رَفعه» ومن تکبر على الله وَضصعه «سُبَڪَ اه عَمَا بٽرڪودَ) أي 
ره الله وتقدسن: عما يضقه به الظالهوة» من الزوجةء والولة» والشرياف والنظير كقرله 
تعالی لم یلد ولم ولد ولم یکن له كفواً أحد) ومعنى كُمُواً أي نظيراً وشبيها «هُرَ أله 
اليلق الائ أي هو جل وعلا الخالق لجميع الأشياء» المبدعٌ لكل ما في الكون 
«الباريء أي المخترع المنشىء للأعيان» من العدم إلى الوجود» على طريق الكمال 
والجمال» وليس كل من يعمل عملا يتقنه» إلا رب العزة والجلال الذي أعطى كل شيء | 
خلقه ثم هدى) أي أرشده إلى مصلحته ومنفعته «ألمْصَرَرّ4 أي المبدع صورة الخلق» في 
| أشكال متباينة» وضور مختلفة (يصوركم في الأرحام كيف يشاء) وما من صورة إنسان 
( 


تماتل الأخرى. وة الآ الح أئ له جل وعلا اخسن الأسماء وأكملها وأشرقها 
تیم آم ما فی الوت الان خر آل لقي € آي كل ما في الكون بُمجد اله ويعظمه 
وينڙّهه» وهو العزيز في ملكهء الحكيم في صنعه»ء بدأ تعالى السورة بالتسبيح» وختمها 
بالتسبيح» تنبيهاً للعباد على عظمته جل وعلاء وتعليماً لهم أن يسبّحوه بكرة وأصيلاًء كما 
قال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) . 
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انتهى تفسير سورة الحشر 
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دوا عدُوى وعد أ وا و ا امود وقد 


من الح عرجون الرسولً 3 ان منوا 


۴ے 


ف يلي اعا رصاق رون ا ولتو ر 
ايح ا ا 4 ا ا آل 
e‏ أ َ5 اعدا و ٤ r‏ لک ايد ا ر بم اچم يالو 1 ا 


- meme 


اما لن ءامنا لا دوا عذوى وذو أولياه تفوت إلهم مد4 ن ادام بوصف 
الإيمان» س لهم على الاستجابة والطاعة» والمعنى: يا مر المۇفتين x‏ لا خذوا الكفار 
الذين هم أعدائي وأعداءكم» أصدقاء واحباءن پو توذونهم وتصادقونهم» وتطلعونهم 
على أسراركم» سيت هذة الضداقة وة با جاک يِن لحي آي كذبوا بالقرآن المنزل 


2 Sm 


إليكم ف ربکم› وجحدوا رسالة نبیکم محمد رحد ارول وک ن منوا باه 4 رک4 
أي بسبب آنهم أخرجوا الرسول E‏ وأخرجوكم من أوطانكم» > لا لذنب اقترفتموه» سوی 
نکم آمنتم بالل ریکہ!! فھل بع بعد هذا الجرم الشنيع - إخراجكم من دياركم - ما يدعو إلى 
الصداقة رالیرد لن کے جر چا ق ل وا وا عا فط ذف جرانه 

إن كنتم خرجتم من ارطانک» مجاهدين في سبيل الله› طلباً لرضوان الله تعالى› فلا 
اا أولياء» ویعی أوجز: إن کنتم أوليائي› فاد ل أعدائي رون إلبم بالمودَةٍ 
واا ار ا أَحَْبمٌ وا اعنم )أي تقون الهم التمبحة بالسر والخفام وأنا السالم 
بسریرتکم وعلانیتکم› »> فمادا يجدي اللإسرار والرختا وفي هذا عتاب» ومع العتاب اللاإنذار 


تت سے ارق ے۳ 


والتهديد» ولهذا قال بعله # ومن يقعله یک قد سل سوا اسيل أي ومن أحتُ وصادق 

ا أعدك اف فت آخطاً لىخ الإيمان والجنة إن بتقفرة توا لك أعداه ريطو إل ديم أل 

واليهم السو وودواً لو تحفروك4 آي إن يظفروا بكم ويغلبوا عليكم» يظهرون لکم is‏ 
۳4۹۸ 


احج هه ت کی ہے د 


کم ایام کک ایق بم اة ینیل بتکم را 


ساچ رال صر س و پیت 
تعملون بير 


1 العداوةء ويمدون أيديهم إليكم بالقتل» والأسرء وألستتهم بالمسبّة والشتيمة» والأدهى من‎ f 
فإن مودة أمثالهم خطاً عظيم» ا‎ e EE ذلك والاأمرٌء انهم یتمنون کفرکم›‎ | 

ضار بالدنبا والدین ن تفع ايان ا رد يو و ق ا ا ا کار 
۴ ي آي لن تتفخكم القرابات» نولا الأرحام» ولا الأولادء الذي توالون الكقاز من 
( أجلهم» ويوم القيامة لن يجلبوا لكم نفعاء ولن يدفعوا عنكم ضراء يوم يفر المرء من 


bb 


أخيه» وأمه وأبيه# وفي ذلك اليوم العصيب يحکم الله بين المؤمفنين والكافرين بحكمه 
العادل» فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين نار السعير وال بما تعملون بصير4 أي مطل | 
على أعمالكم ومجازيكم عليها. 


۳ 
سبب النزول: نزلت هذه الآيات في قصة (حاطب بن أبي بلتعة) كان من المهاجرين› 
وقك اقمدخزوة بف قفا فاق االمشركرة عفهم عع مرل الله كلاف وجار 0 
لفتح مكةء أرسل (حاطب) إلى أهل مكةء يخبرهم أن الرسول تجهز لقتالهم» ليأخذوا | م 
حذرهم» وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة» ونزل جبريل عليه السلام يخبر الرسول 
بالأمر» فبعث الرسول (علياء والزبير» والمقداد) وقال لهم : انطلقوا إلى روضة خاخ - بستان 
قريب من المدينة - فإن بها ظعينة - أي مسافرة - معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقوا مسرعين | 
حت آتوا الروضة» ووجدوا المرأةء فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» | 
فقال لها علي : لتخرجِنٌ الكتاب أو لنلقين عنك الثياب» فأخرجته من ضفائر شعرهاء فأتوا 
به النبي وي فإذا به (من حاطب إلى ناس من المسر کي من أهل مكة» يخبرهم ببعض 
الأمر) فقال له الرسول كَة: ما هذا يا اط فقال: يا رسول الله! لا تعجل علىً!! إني 
لم أكن من العشيرة» وكان من معك من المهاجرين»ء لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكة» فأحببت أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلنّه كفراًء ولا ارتدادا 
عن ديني! ! فقال الرسول َة : إنه قد صَدقکم» فقال عمر: دعني يا رسول الله اضرت عنق 
هذا المنافق!! فقال له الرسول بي : يا عمر إنه قد شهد بدرآء وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 
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انت لک اة تة ف إهيم لدت مع إذ الو لر رؤا نکم وتا بدو يِن دون 
أ أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين» قدوةٌ حسنة» في أبي الأنبياء خليل الرحمن (إبراهيم) 
عليه السلام» وفي أتباعه المؤمنين» حين قالوا لقومهم المشركين وک دن اهم 
من الأصنام الأو ثان کا بک وا ییا وتک المدوة والبنضسا بدا ق ینوا با ود4 آیى 

Rh DIED A KE heS 
على الكفر والضلال» حتى تعبدوا الله وحده» وتتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فتنقلب العداوة إلى‎ 
صداقة» والبغضاء إلى محبة إلا قول هم ليه اعفن ك أي اقتدوا بإبراهيم» إلأفي‎ 
اانه فلا تدرا ب قي فلك فإف امار ان المخر ك کا شس مرا رها ا‎ 
(فلمًُا تبن له أنه عدو لله تبرَاً منه€ وقوه « وما املك ملك لك من اله من سى آي قال باهي ابي‎ 
اسف أن افم عحك شيعا ن عاب اا د تر چ ونا وليك نَا وإ‎ 
> اص4 أي وقولوا في دعائكم كما قال إبراهيم و ا ا جو ي له‎ 
وإليك رجعنا وتبناء وإليك وحدك المرجح والمعاد في الآخرةر6 ل بجلا تة فة لذبن كفروا‎ 
عفر ا را نك أت لمر اكيم أي لا تسلط علينا الكفار» فيفتنونا عن دينناء بعذاب لا أ‎ 

/ | نطيقه» واغفر لنا ذنوبناء فإنك أنت يا الله (العزير الذي لا يذل من التجاً إليه (الحكيم) 
الذي لا ع إلا ها قف المضالدةة وتکرار النداء اا في التضرع إلى الله قد کن لک 
او س لمن کان بجوأ الله والوم الخْرّ ومن ول ِن آله هو ألم يد4 أي لقد كان / 
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لكم قدوة حسنة في معاداة الكفار» فقدوتكم إبراهيمُ وأتباعه المؤمنون» لمن كان منكم | 
ضاق الما جر کراب آے تھی سقایه وین ورفن عن لاماق وبوا الكغارء ‏ 
فإف اله جسخن عه وسن أمثاله وجو الححمرد فى دات وعقاته. .نه قعالی إلى أن م 
زرط السات بح أ ا روا ارتيا رابت واه ل يتم قي الأخرة عشت 
e‏ وجميع رباقه ا طلاً لرضوان الله › المع تعالی في تحویل الال 
ا جوا ا » فقال سبحانه عى اله ا ل 2 RR IY‏ 
راه ورز ر وال عفر ر ح4 أي لعل الله د E‏ يغب الخال فيجعل بینکم وسن أقاربكم الكفار 
مخبة ومودة» بان يُسلموا فتزول e‏ الشحناء والبغضاء» بينكم وبينهم» والله قادر على 
۳ ذلك وهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة!! وقد حقق الله ذلك › في (فتح مكة) فجمع 


1 
الله الشمل» وحلت المحبة مكان البغخضاء» ودخل الناس في دين الله أفواجاً لا 8 
| 


ال عن ای کم بيار ف لشن ل مرم تن نر أن مشش تيا إن ل اله ف 
ا ل e‏ الله من و ھۇلاءء ۳ تالوم من أجل إيمانكم باه 
معهم » فان SL‏ في أقوالهم E‏ هذه الأب كما قول المفسرون 


| 


7 في (أسماء بنت أبي بكر الصديق) كان أبو بكر قد تزوج أمّهاء ثم طلقها في الجاهليةء ثم 
1 قلست مرک علے :اها (اسا) في المدة التي كان فيها «صلح الحذدةافابت .أن تفخلها 
بيتهاء وأن تقبل منها الهداياء فسآلت رسول الله ية عن ذلك فنزلت الآية لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. .€ الآيةء فأمرها رسول الله ية أن تدخلها منزلهاء وأن 
تقبل هديتهاء» وتكرمها وتحسن إليها رواه أحمد. . وروى البخاري ومسلم عن أسماء أنها 
قالت: (قيعث:علن أمى وهى مشركةء قاستفتيت رسول آله کل فقلت يا رسول اله: إن ` 
أمي قدمت علي وهي راغبة - أي في زيارتي ومودتي - أفأصلها؟ قال: نعم» صِلي أمُك) 


١١٤ا‏ 0 
ااي د < ڪڪ ت ر 


غ ا 


یس سر سو ا ص و ا و ر 
تما تنک اله عن الین فلو في ان وڪم ين ويره و 


سے 


ھن ر 


اھ کے س س چ ر ررر کا ت ار ا سے ر ارا اص 
ع رای أن تروهم ون وف ويك هه اليون اا آلب 

ب صل 
اموا ڌا جا ڪم e‏ مهلجرتِ 


ڪا لر ات ف س م تر ا 
نوی ويد ا ار کا هن ل م کا هم ل 


رو وري وروت 


وءاتوهم ما انفقوا ب ع ٺا ل ءاللتموهن جورهن 


تقیکا بوصم الکوار 


رس لل لار سے فا اھ نے 


رواه البخاري کشا ينهد اه عن الزن فلو في ارين وجڪ ين درک وظهروا عل بابک أن 
د 7 و اوك هم ا انما ینهاکم ربکم ویحڈركم من موالاة آضدا: الله » 
الذين ناصبوكم العداوة» وقاتلوكم لأجل دینکم› وأعانوا الفشرگين على خر اجک هن ۱ 


تھی یچچ ی 


ص 


أوطانكم› أن تتولوهم فتتخذوهم لکم أحبابا وأتضارا؛ ومن بصادفهم ققد ظلم لقسة» لانه 
عرّضها لعذاب الله وسحطه. ! 


یا ایی امنا إا جڪ الثؤيکٽ مجرت اجون اه آعم بإيكنونً4 أي إذا جاءكم 
النساء ان مهاجرات من دار الشرك» فاختبروا إيمانهنٌ» وجملة #الله أعلم بایمانهن 4 
اة اقخراضية لان آن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا الله» وإنما لنا الحكم بالظاهر إن 


دري ي 


علمتموهن مۇمتلت فلا عون إل لار ا 


__ 
qai 
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بعد امتحانهن» فلا تردوهنٌ إلى أزواجهم الكفارء فإن المسلمة لا تحل للمشرك»› ولا أن 
تیقی فى عضحته وتخت ضيطرته» ولا يحل للفسلم أن قى زوجة مفركة قى اعضمته فقد 
فرق اللإسلام بينهماء والزواج قائم قلي اشاس الحوةة الا تم افكفشة قق الفلمة في 
كتف المشرك: وهو تخارت دنها ويكره عقدتها؟ واتوشم م فقوا )أي وادفعوا لأزواجهن 
الكفار ما أنفقوا عليه من المهورء فلا تجمعوا على اس 2 زوجته وماله!! وتلك 
هي عدالة الإسلام حتى مع أعدائه المشركين ولا جاح ع أن تنكحوهن إا “ليتوه 
| اي لا ائم ولا حرج عليكم آن تتزوجوا هؤلاء a‏ إذا دفعتم لهن مهورهن 


“٠‏ ګګ س 
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وا کا ب بصم كرف الكوافر جمع كافرة» آے ولا تت کےا بعقود زوجاتكم 
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تقو له ایی اَم بو مويو © يا 
د المومتت باتك عل آن لا يشر با سیا ولا 


الكافرات» فليس بينكم وبينهنٌّ عصمة» ولا علاقة زوجية» فمن كانت 2 كافرة فلا يعتدٌ 
بها قلست أمرانةة لاآن الأسلام فرق بينهما وسلا ما انق ولسوا ما نر4 أي اطلبوا ما | 
أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار» وليطلب المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم 
المهاجرات» ممن لحقن بدار الإسلام دیک ٣‏ ا تک که واه علي َ2 آي ذلك 
هو حكم الله وشرعه العادلء بينكم وبين أعدائكم المشركين» والله عليم بمصالح العبادء 
حکیم في تشریعه. ! 


قال ابن عباس: كان صلح الحديبية قد تضم (أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
لم يرد إليهمء ومن أتى من المشركين إلى المسلمين رد إليهم) فجاءت «أم كلثوم؟ بنت 
عقبة بن ا معيط» وهي أول مهاجرة من النساءء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله عَفازء 
فلحقها أخواها فقالا يا محمد: أوْفِ لنا بشرطناء فقال بي : كان الشرط في الرجال لا في 
النساءة فأنزل الله الآية فكاتت المرأة المهاجزة تستحلف» أنها ما هاجرث بخضا لززجهاء 
ولا طمعاً في الدنياء إنما خرجت حباً في الله ورسوله» ورغبة في دين الإسلام#وإن نك 
ىء ين اروك إل الكتارٍ اَ4 أي وإن فرّث زوجة أحدِ من المسلمين ولحقت بالكفارء 
فخزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمتقاوا ازس ذمبت أزوجهم ينل با اققا واضرا آله 
ئ أن بو ميود أي فأعطوا من الغنيمة لمن فرت زوجته» مثل ما أنفق عليها من المهر› 
وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم› واحذروا عذاب وانتقام ربكم الجليل الذي آمنتم به» وصدقتم 
بوجوده ووحدانيته!! رُوي أن الآية لما نزلت «واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) قال 
المسلمرة رایغا سک اف وأا عا أرنا يه من ممرن المهاجراته إلى راجن 
الشركن» وآنى الشرگرة آن يفسا شا سن مون الكاقانةت :إلى 'ازواجهن السلين: ا 
تعالى المسلمين أن يدفعوا إليهم من الغنائم» وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان» وأهل الكفر 
والطخیانظ اما الى إا جاك المؤیتت يفتك عل آن لا ینرک باق سيا ولا كرف ولا 


Ee 


تر چ سس سے ت ارت وومر KR‏ 
سرض ولا يبن ولا يقلن أ 
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وارلهن وا بيتك في مروف يهن و 
ر کی ا ا 
یسوا ا کا ن الکنار من اسب الور 


ی ا 


َك لما فتح رسول الله َة مكة» جاءه نساؤها يبایعنه على الإسلام» كما بايعه الرجال» 
فشرع يي في بيعة النساء› فكان ية يبايعهن على عدم الإشراك بال وأن لا يرتكبن جريمة 
السرقة» وجريمة الزنى» وجاءت (هند امرأة أبي سفيان) ضمن المبايعات - وهي التي شمّت 
نظن حمزة يوع أعد جات معنكرة» فلما قرأ عليهن وسول الله کل أن لا يقشركن بال 
شيئاً ولا يسرقن) قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب بعض الشيء 
من ال أجل لى فلك قال بى سفياة: بها مس فر لك لال!! قحك رسرل اة 
وعرفهاء فقال لها: وإنك لهند بنتٌ عتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله» اعف ج عفا 
لله عنك!! فلما قرأ ولا يزنين) قالت: أو تزني الحرة؟ فلما قرأ ولا يفن أوَكدَهَُ) 
قالت : ربيناهم صغارا وقتتّهم کباراء فأنتم وهم أعلم - وكان جرم ر بدر 
لفك کر سن اسقلقی؛ وتبسم رسول الله لاف فلما قرا و ياين هكن يفريم بب 
ِن وأرجلهً) فقالت هند: وال إن البهتان لامر قبيح › ولا يأمر الله إا بالرُْشدِ» ومکارم 
الأخلاق والمراد بالبهتان في الآية» أن لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهمء بأن تقول: هذا 
ولتق جنك ولیس نة وما درآ 0 یاک ف وی دالت واف ما جلا سجاست 
ذا وقي أنفسنا أن تعصيك فی شی رواه ابن جریر؛ ثم قال تعالى قيهن واسَنْير هى 
اة إن هه عفد يح أي فبايعهن على هذه الشروط» واطلب لهن من الله المخفرة 
والرحمة» فإن الله واسع المخفرة» عظيم الرحمة» قالت عائشة رضي الله عنها: (فمن أقَرً 
بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله ية : قد بايغتك د آي يقول لها ذلك كلاماً - 
وواله ما مَسسثْ يد رسول الله ية يد امرأة قط) رواه البخاري» وروى أحمد في المسند (قلنا 
يا رسول الله : ألا تصافحنا؟ قال: إني لا 2 النساء» إنما قولي قراو اح 
لمائة امرأة» ثم قال تعالى: اا لذن اموا لا ولوا رما عضب الله لهم قد يسوا ين 
الأخرَة كا يبس كنار من آمب لبور أي لا تصادقوا الكفار أعداء الدين» ولا ا 
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أحباء وأصدقاء لکم» فاإانهم قوم فد عض الله عليهم› وطردهم من رحمته› وهم قد يئسوا 

' من الحياة الآخرة» كما يئس الكفار من أمواتهم› أن يعودوا إليهم بعد الموت› حیث کانوا 
يقولوت: هذا خر العهد بف ولن براه أبدا!! 

ختم الله السورة بالنهي عن موالاة الكفار» كما بدأها بالنهي عن موالاة الكفارء 


انتهى تفسير سورة الممتحنة 
© © © 
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غرسلالی 


| سبح و ما ل ت ف رض وهو عرز ِْم اا 
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ور E‏ اورک إن له س اادے َوب ف سیو 
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صا ايم بين مَرصوص ولذ قال موی لقویھ۔ قور لم 
ال لر ص 


تۇدونى 


تكسير سورة اله4 


سبح له ما فی لسوت وما فى الأرض وهو لمر للم 4 أي نره الله» وقدّسه» ومجده جميعُ 
ال ارا کب من مَلَك٬‏ وإنسان» ونبات» وجماد» وهو #العزيرٌ4 أي الغالب في 
ملكه» (الحكيم) في تدبيره وصنعه اا أل ءامنا الم قولوت ما ل تفلو ؟ عتاب || 
للمؤمنين على عدم موافقة العمل للقول» والمعنى: لم تقولون شيئاً بألسنتكم ولا تفعلونه؟ 
وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ› کأنه يقول: هذا شيء سج جا آل قول 
الإتسان شيعا ولا يفعله!! روي أن المرّمتين قالوا - قبل أن يومروا بالجهاد _ لو علمنًا أحب 
الأعمال إلى الله لعملناهء فلما نزلت آيات الجهادء تباطاً e‏ وکرهه بعضهم؛ »فتلت 
الآأيةء روا الترمذي وأحمدظ ڪر مفًا عند الله أن تولو ما لا تعلو 4 أي عَظم فعلكم 
هذاء بخضاً عند الله تعالى» أن تتحدثوا بما لا تعملون» بمعنى: ما أبغض هذا الفعل عند الله ! ! 
والمقتٌ في اللغة: شد البغضإق آله عب ایی بقارت ن یی صا کار بن 
صوص آي إن الله سبحانه يحب المقاتلين في سبيلهء الذين يثبتون في الميدان» كأنهم بناء 
محكم» قد رص بعضه إلى بعض» لا يفْرُون ولا ينهزمون» ولا يضعفون أمام الأعداء. . شبّههم | 
تعالى بالبناء المحكم» الذي رُصفت حجارته» ورْص بعضها إلى بعض» حتى صار كالسد المنيع!! | 
وهذا صريح في أن ما قالوه كان عبارة عن الوعد بالقتال. قر کر سای برف بي ارال 
المخزي» آمام نبيهم موسی عليه السلام فقال سبحانە رَد قال مى لقوموء قوي لم تودوتنى 
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وقد تعسوت أي رَسول أله إيَّكم أي اذكر يا أيها الرسول لهؤلاء المعرضين عن القتالء 
ا 5 8 هموسې مي (سرائيل ; یا ف لم e‏ ما چ و تعلمون ا 4 
f‏ 5 ہیی آل ا 
الهدى» والله لا يوفقٌ للخيرء الخارجين عن طاعة الرحمن!! والإشارة في الآية إلى إذاية موسى› 
يراد بها هنا قولهم فاذهب آنت وربك فقاتلا إا ههنا قاعدون) وذلك حين ندبهم إلى قتال 
الجبابرةء مع إذايات أخرى متعددة وذ قال سی ان رم ب إترويل إني سول آي إّكر مْصَذ 
ِا بين دى ا اقرا حین قال عیسی لبني |سرائیل : إني رسول 
a‏ ا ان ا من بعدی امیت ٣‏ ف جا لَب 5 نا سحر EE‏ وجئت چا 
ی ی یہی ر کک کی کاس ادر ن یا ا وء كما جاء 
في الحديث الصحيح (لي خمسة أسماء: آتااخچید: وأا أنخمك»› وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 


على قدمی › وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا العاقب) رواه البخاري ومسلم. 
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ومعنى العاقب : الذي لا نبي بعده» أي أنا خاتم الأنبياء «(فلما جاءهم بالبينات) أي 
المعجزات الواضحات» قال اليهود اللعناء عن (عيسى ابن مريم): هذا ساحر ماهرء وليس 
برسول وهمُوا بقتله» والغرض من هذه الآيات» تسلية النبي هة عن إيذاء قومه له» فقد || 
أوذي مسىئ وغيسئ» وكير من الأنبياء قبلهماء وكان:الاية تقول لة: اضبر على هولا | 
المشركين من قومك» فلست أنت أول نبي يُؤذى» فقد أوذي قبلك أنبياء كثيرون ومن اط 
ِن افر عل أ الكذب وهو بذع إلى اللي وله لا يى ألم أشي أي لا أحد أشقى ولا 
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عل حر ر ی ن عاب 9 ومون الله ورسولوه 
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أظلم» ولا أفجر» ممن يُدعى إلى الإسلام» لنيل سعادة الذارين» فيكذب الرسول ويستهزىء 
منه!؟ والله لا يوفق للحق من کان ظالماً فاجراً برشت طا ر آنه باهم وه مم ورو ولو 
ره آلكفرو€ أي يريد أعداء الله (المشركون واليهودء والنصارى) أن يطمسوا نور الإسلام 
ويقضوا عليه» والله سبحانه متم نوره بإعلاء دين الإسلام» ولو كره أعداء الله ذلك!! وقد 
چاء التب ل أساليب الروعة والاإبداع» حيث صور حال هؤلاء الأعداء» بصورة إنسان 
أحمق» أراد أن يطفىء نور الشمس» بفمه الصغير الحقيرء فنفخ عليهاء فهل يذهب نورُها 
وينطمس ضياڙها؟ ولهذا قال #یریدون ليطفئوا نور الله بأنواههم) والمراة يشر الل شتا : 
الإسلامٌء بدليل قوله تعالی بعده هو لدی اسل رسولم دى ون الي لظهن على لبن کلب ولو 
كره ألم أي هو جل وعلا الذي أرسل محمداً بالقرآن الواضح» والدين الساطع› 
دين الإسلام على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك» وقد حمق الله وعده» بإعزاز دين 
اللإسلام» فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان!! 


کے کے 
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وليس المراد بقوله #ليظهره على الدين كله# أن لا يبقى في العالم دين سوق دين 
الإسلام» بل المراد أن يكون أهلّه» عالين غالين على سائر أهل الأديان» بالحجة والبرهان» 
إلى آخر الزمان» فهو الدين الح الذي يعلو ولا يعلى عليه يا ايبن اما حل أذلد مَل 
رز شیک ين عَلَبٍ ألم هذا أسلوب تشويق وترغيب» أي هل أرشدكم يا معشر المؤمنين 
إلى تجارةٍ رابح؟ لا تکسد ولا تخسر؟ بل هي في ربح دائم مستمر» تنقذكم وتخاصکم من 
عذاب شدید مؤلم؟ م بسن تعالى تلك المجارة العظيمة الاة وين شروطها فقال سبحانه : 
زم بالنه وروی هدو فی سيل اله باتوی ر اشک دل حب لک إن که َون أي تؤمنول 
با وتشر له محقة كق مانا مادقا افا الا يقر شك رل قاق وتجاسدون آغةء 
الله» لإعزاز دينه» بالأموال والأنفس» وذلك الإيمان والجهاد في سبيله» خير لكم دنيا 
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اة ن کان اسای غلم وفهم!! وأمّا ثمرةٌ هذه التجارة» فقد وضحها تعالى بقوله فر 
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يغفر لحر دوب ويد ی ر ق ا ر الا ومسلدن طبه فى جنب 


کے be‏ 
عدن ذلك اور العم واخری بوم 
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کک چیھ کی کے ت چ ی کی ا ۾ کی و کیت ا اتی آي 
يستر ذنوبكم ويمحها بفضله عنکم» ویدخلکم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها 
ومساكنها آنهارٌ الجنة» ويسكنكم في قصور عالية رفيعة» في جنات عدن( آي في جنان 
اللإقامة الدائمة» وذلك هو الفوز العظيم› الذي لا سعادة ولا فوز وراءه» لأنه الخلود في دار / 
النعيم رى شا نسر ين أ وع ت ور الثزيية أي وفوق هذا التعيم لكم (نعمة 
أخرى) عاجلة تحبونهاء وهي النصر على الأعداء» وفتح عاجل قريب هر ا مكة) 
ويشزهم يا أيها الرسول بهذا الفضل الكبير» من رب العزة والجلال باجا ليبن اموا كرا 
اضار آک أي کونوا أنصار دینه» وآتباع رسولةه واسشتمسكوا بهذا 'الدين الخبارك « كا كل 
عى أبن مم اللحوربين من أنصارئ إلى أف قال المواريوي ن نصا ا4 أي كما قال عَيسّى 
لأصحابه الحواريين: من يحميني ويناصرني لتبليغ دعوة الله ونصرة دينه؟ قال الحواريون: 
نحن أنصار دين الله #فامتت طايقة من بوت إسريل وكرت ابه IE‏ ءامو على عدوم اصحوا 
تهر أي فانقسم بنو إسرائيل إلى طائفتين : طائفة آمنت به وهم (الحواريون) والمؤمنون من 
أتباعه» وطائفة أخرى كفرت به» وهم (اليهود) اللعناء) فنصرنا المؤمتين على من عاداهم من 
الكفرة الظالمين» فأصبحوا عالين غالبين عليهم» لأن الحقٌ دائماً هو الغالبُ المنتصرُء اللهم 
انصر دينك وكتابك»٠‏ وعبادك الصالحين .! 
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تكسير سورة الجمهة 


شخ به ما في ألككوتِ رمَا في آلأزضٍ آللكِ ادوس آلميزر الككي) أي ينزه الله ويمجده 
ويقدمنهء کل شيءَ في الكون» من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» وصيغة المضارع 
(يسبح4 لاأفادة التحدد والاستمرار› فهو تسبیح دائم على الدوام» بدول انقطاع » فالکون کله 
| ناطقه وجامده سبح الله أي ینزهه عما لا یلیق به من صفات النقص «الملك القدوس أي 
( المالك لكل شىء » المتصرف في الأشياء بالااحياء والإعدام» المقدمن المنزه عن النقائص 
مزيز الحكيم# أي الغالب القاهر في ملكه» الحكي في ممه هو أأيى بعك فى لاعن 
4 شولا ينهم شلوا عم ٤ا‏ وک وا الب رال 6 ا غو جل ولا یکت 
( ورحمته» اختار م مت الغربت و من جملتهم › اختار سخ عليه الصلاة والسلام» ا 
مثلهم ٠‏ > لا يقرا ولا بء > لينقذهم من ضلالة الك واجيل: ويقر أ علیهم آیات ا 
الخکيم؛ ويطهرهم مر دس الکفنږ والمعاصي » ويُعلمهم القرآن والشريعة إن کا س بل 
] لی صلل ن4 أي وقد كان حالهم وشأنهم ق و أنهم کاتوا في ضلال 
2 لال !! 9و احرن منم لما حقو بم 2 هو العرٌ کے4 آي وبعث خاتم 


ڪڪ 


السن ال رم اخرین › لم يکونوا في زمانهم› وسیجيئول بعدهم» وھ جي من الم ا 
يوم القيامة» روى البخاري عن أبي هريرة رضي أله عة أنه قال: ارا جلوسا حح 
النبي بء فأنزلث عليه سورة الجمعة «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت: من هم يا ا 

رسول الله وفينا سلمان الفارسي - فوضع رسول الله يي يده على سلمان» ثم قال: لو 
ا4 
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من دور ل تَا فتمتوا الوت 


كان الإيمان بالقريًاء لناله رجال من هؤلاء) وقد حمًق الله ذلك» فمعظم المحدّثين وحماة 
الشريعة» من غير العرب» من الأعاجمء كالبخاري» ومسلم» وابن ماجة» وغيرهم كثير 
وكثير» والذين دخلوا في الإسلام من غير العرب لا يُحصون عدداً!! ذلك صل اله بوه |م 
س اء وله ذو اَلفَصَلٍ اير 4 أي اختيار الله لمحمد ية من العرب» واختياره لأمته 
لحمل (الرسالة الكبرى) هو فضل الله» يعطيه من يشاء من عباده» وهو أعلم بمن يستحق 
هذا الفضل العظيم . . والآية رد على (اليهود)» حيث حصروا النبوة في بني إسرائيل» وكذبوا 
برسالة محمد» فأخلف اله ظلّهم» وبين أن فضله لا ينحصر في فة معينة!! ثم شرع تعالى |* 
في ذم اليهودء الذين أكرمهم الله بالتوراةء فلم يطبقوها ولم ينتفعوا بما فيهاء فقال سبحانه 
مكل اين يلوا لَه م َم تيلوا كنكل أَلْحِمارٍ ييل أسَمَااً» أي مثل اليهود الذين 
أعطوا التوراة» وكلفوا بالعمل بهاء ثم لم يطبْقوها ولم يعملوا بما فيها» كمثل الحمار الذي 
فل الب الخة الافة اق ۷ يتقح بجا فيهاء ولا تيب اله فيا إلا التب والاء!! إل 
وهو أقبح مَل ضربه الله تعالىء لمن لم ينتفع بأنوار الهداية الإلهية تس َكَل الور اليب 
دا بات هه ونه لا يهى ألم يب4 أي بئس هذا المثل - الذي صرب لليهود - 
و| مثلاً للقوم الضالينء المكذبين لآيات اله ومنها الآياتُ الدالة على نبوة (خاتم المرسلين) | ج 
ياء وال لا يوفق للخير» ولا يرشد للإيمان» من كان فاسقاً ظالماء عاصياً لأمر الل!! 
وفي الآية تعريض بنا نحن المسلمين»ء إذا لم نطبّق آيات القرآن المبين» على حدٌ قول 
المشل السائر باك أعتي واسمعي يا جارة؛ ثم كذب الله اليهود» فى زعمهم أنهم 
(أحباب الله)» فقال سبحانه قل اا ابت هادا إن رَعَنْ آنَکم راء َه ِن درن 
الَا فتََواً َرَت إن كم صرق أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون 
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أنكم أحبابُ الله وأولياۇە› فتمنوا من الله ر > لتقلا ريغا ا دار كراشت المعدة 
لأوليائه المقريين عله » لأن من أيقن ان هن اهل الجنة» آخحبُ أن کان ص دار 
الأكدار» #إن کنتم صادقین 4 في هذه الدعوى!! والاية د على قول اليهود #نحن أيثاء 
الله وأحباؤه) وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا) أي لن يدخل الجنة إلا من 
كان يهودياً» قال تعالى فاضحاً لهم» ومقرراً كذبهم: 3لا يتوت أبدا يما دمت أيه 

واه لیم بألصدلينَ 4 آي ولا یتمنول الموت أبداء فیا غا ارتکبوه من جرائم وآثام» واللهُ 

عليم بظلمهم وإجرامهم» وهذه من معجزات (القرآن الغيبية)» حيث تحداهم القرآن أن يتمنوا 
۱ الموت» وأخبر عنهم خبراً قاطعاً جازماء أنهم لا يتمنونه» وكان الأمر كما أخبر» ولو أنهم 


تمنوا الموت لماتواء كما جاء في الحديث الصحيح (لو أن اليهود تمنَؤا الموتَ لماتواء 
ورادا مقعدهم من النار) رواه الببخاري» فهل بعد هذا التحدي الصارخ من برهان؟ 


اصن 7 4 عل ا ي رعو لهد 
| قل :0 اوت الڍى تفروت ينه فانم مَُقيڪم ثم دون إل علي اَلمَيَڀ وا 


ا 
1 
ا یح پا كه سرد آي قل لهم: إن هذا الموت الذي تكرهونهة وتهربرن مته 


تخشون أن تتمنوه ولو بألسنتكم» فإنه آتيكم لا محالة» ولا ينفعكم الفرار منه» لأنه 
قضاء مبرم ۰ وقدر محتوم › م ترجعول إن رب العزة والجلال» الذي ا تخفی عليه 
١‏ خافیه» فیجازیکم على أعمالكم القبيحة . ا شرع تعالی في بيان أحكام فريضة 
الجمعة» قال سبحانه یاب الْذنَ افوا إا ووو سره ص وو الجة اسا إل € 


ت E‏ ا 


لله وذروا ابيع دیک کر َ4 أي إذا سمعتم المؤذن پڑذن لصلاة 

الجمعة» فامضوا وامشوا لوج سماع خطة الجمعة» وأداء الصلاة» واترکوا البيع والشراء» 

وسائر أنواع التجارة» وجميع الأشغال» اتركوا تجارة الدنيا إلى تجارة الأخرة الرابحة» 
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أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فتفرقوا في الأرض لطلب الرزق والمعاش»ء وقضاء 
مصالحکی واذکروا ربکم ذکراً کثپراً وزرا يري الذارينء وتسدوا رتشا 5إ دا 
رة أو هو انفشو إلا وترو ابا هذا عتاب لأصحاب الثبي ية الذين انصرفوا عن 
سماع الخطبةء» وتركوا الرسول يخطب على المنبرء أي وإذا سمعوا بتجارة-رابحة» أو شيء 
من لهو الدنيا وزينتهاء تفرٌّقوا عنك وانصرفواء وتركوك يا محمد قائما تخطب على المنبرء 
روي أن «دحية الكلبي» قدم بتجارة من الشام» وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر» وکان في 
القافلة آنواع الطعام» من (بُرّء ودقيق» وزيت» وزبيب)» فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا 
يسابقون نحو التجارة القادمة» خشية أن تفوتهم الأرزاق» وما بقى مع النبي ية إلأعدذ 
يسير!! روى البخاري عن جابر آنه قال: (أقبلت عِيرٌّ يوم الجمعة» ونحن مع النبي بء 
والنبیٰ يخطب» > فخرج الاس وبقي اثنا عشر رجلا آنا ی واب پکر: وعمر» فنزلت 
«وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما4 رواه البخاري ومسل فل ما عند أل 
حر من الله ومن الجر وال حبر الررنَ 4 اي قل لهم يا أيها الرسول: إن ما عند الله من 
الجرابي والنعيم › خير مما ينالكم | من الرزق العاجل»› وال هو الرزاق دى القوة المتين»› قال 
الحافظ ابن كثير: وينبغي أن يُعلم» أن هذه القصة كانت لما كان ية يُمَدم الصلاة على 
الخطبة يوم الجمعة» كما هو الحال في صلاة العيدين» كما روى ذلك آبو داود آنه كان 
يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» ثم فُدّمت الخطبةٌ على الصلاة» وهذا هو المعهود 
عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم» فما تركوا الصلاةء إنما تركوا سماع الخطبة) انتهى 
كلام الحافظ ابن كثير» والله تعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
انتهى تفسير سورة الجمعة 
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تكسير سورة المناقگون 


و وآ ای الو ر 

إا جاك المتفقوك فالا شيد إنك سول أله وله غلم إِنك 2 EF‏ ن 
المسَفْق لكذوة# آى إذا آتاك يا أيها الرسول المنافقون» وحخضروا مجلسك -مثل 
عبد الله بن سلول وأصحابه - قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياء: نشهد بأنك يا محمد رسول الله» 
يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون لك!! 
أكدو | کلامهم تمو دين «إن» و«اللام» لإنك لرسول اله4 لاويهام بأن شهادتهم صادقة› 
منبعثة عن القلب» وعن يقين برسالته عليه السلام» وقد کذبهم الله ي دعوم وجاءت 
حملة فإوالله يعلم إنك لرسوله) اعتراضية بين الشرط وجوابه» لدفع توهُم أن الله كڏبهم في ٣‏ 
قولهم : إتت الرسول اف ونما کا تعالى لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنواء وقالوا بألسنتهم 
ما لا يعتقدونه في قلوبهمء ولو لم تذكر هذه الجملة الاعتراضية» لتوكُّم السامعٌ إبطال 
الرسالة» والأصل في الآية: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
اخدوا انس Ed‏ عن سيل آله َم سا ما كا يعَمَلوك4 أي جعلوا أيمانهم الكاذبة 
«جنة) أي وقاية لهم وستراًى يستترون بها من القتل أو الأسرء فما دخلوا في الإسلام عن 
قناعة وإيمان» وإنما عن خبث ومكر» فمنعوا الناس عن الإيمان» والإنفاق والجهاد في 
سبيل الله» بسبب هذا الكيد والمكر» فبئس هذا الصنيعٌُ منهم» وهل هناك أسوأً من الخداع 
والكذب لتضليل الناس» والصدٌ عن سبيل النه؟ ذلك يانم ءامنوا ثي كفروا طبع عل ربمم 


ا 


ققد 9 : دة و يفقهود» آي ذلك التلاعب في الدين» بسب آله آمنوا في الظاهرء وكمروا في 
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غاا ا 


@ رل راهب مجك امهم وان فووا ت ت تیا ¢ 


2 ت سے ران صا ا e.‏ 
شد کب کل عة عام شر ادو درم تلهم آنه ف ر 
9 وَإذا يل هي د تعالوا تعفر ستعفر لک رسول أ لوو روس ورانتهم 
کے ل ےی اک E,‏ ا : 

او وهم نة كرون 


a HG Rng rg EE‏ » فختم الله 
ای لوبو زاء کر ا نهج لا يفقهون حتيتة 1 پہان؛ ولا حلاوة تأثيره فى القلوب 
ردا راهم تعجيك أجسامهم وإن يفولا َنم ل4 أي وإذا نظرت إليهم أعجبتك اس 
وزائك مخظري» الاجا وسن آتكالا فا تت( امیت لکرم اتساپ روت 
ی چ ایو ویو وكذلك کان بعض 
أصحابه المنافقي ( ا حش a‏ ای ولکنهم فال الم ةة الخسعددة على 
الحائط› أجسامهم خالية من العلم والخير والفهم» وفي هذا التسيه روغة وجضال» فقن 
شبّهوا بأخشاب منصوبة على الجدران» يسمعون الكلام ولا يَعُونه» فهم أشباح بلا أرواح» 
خالون من العقل والفهمء لا يفقهون ولا يعقلون» كما قال القائل (جسمُ البغال 
الجضافين) ثم بين تعالى ما في قلوبهم من الجبن والفزع» فقال سبحانه عبن ل صَبٍََ 

هم هر المد در أي يظنون لفرط جبنهم وهُلَّعهم» كل نداءِ وكلْ صوتِ»› a‏ هم 
المقصودون بذلك» وأنهم هم المطلوبون للعقاب» والتعبيرٌ الرائعم يرسم صورتهم وكأنهم 
يخشول من ظلّهہ» » فاذا نادی منادي رسول الله« لامر س الأموزرء ظنرا نهم اتويت 
على حد قول المثل العربي (يكاد المريبُ يقول خذوني) هم الأعداء الحقيقيونء الذين ينبغى 

آن يحذر الناس منهم» فاحذرهم يا محمد ولا تأمنهم على شيء من سِرّك» لأنهم عيون 
لأعدائك # قله ا ن ًَ4 جملة دعائية» أي أهلكهم الله ولعنهم › »> کیف يصرفون عن 
الهدى إلى الضلال؟ وعن الحى إلى الباطل؟ وفيه تعجيبٌ من إغراقهم في النفاق والضلال 
ودا قل هم تالو يعفر كم رسول أله لوَا وسم أي وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى 
الرسول ليطلب لكم المغفرة من الله » على ما اقترفتموه من جناية» في حق الرسول 
والمؤمنين» حرکوا رؤوسهم وهڙوهاء استکباراً واستهزاءَ» وکأنهم يقولون: من هو رسول 
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( الله ؟ وما قيمة استخفاره؟ وراتهم بصدونَ وشم كرون أي ورأیتهم يعرضون عن طلب 
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ران لكوت وألارضِ ولک 
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الاستخفار إعراضاًء وهم متكبرون عن الاعتذار» لخاية نفاقهم وضلالهمء قال المفسرون: 
حين نزل القرآن يفضح المنافقين» ويكشف عن خفايا نفوسهم» وما قالوه في حى الرسول 
والمؤمنين» من الكلام القبيح» مشى إليهم أقرباؤهم من آهل الإيمان» وقالوا لهم: تعالَوا 
إلى رسول الله يي فاعتذروا لديه» ليطلب لكم من الله المغفرة والرحمة!! أداروا رؤوسهم 
وحرٌكوها استهزاءَ واستکباراً» ورفضوا آن يعتذروا. . وروي أن «عبد الله بن سلول» رئيس 
المنافقين» لما قال في حق الرسول ما قال» ونزل القرآن يفضحه» جاء إليه بعض جماعته 
من أهل الصدق والإيمانء فقالرا له: لقد افتضحت» فامض إلى رسول الله هة واعترف 
بذنبك» يستغفر لك!! فلوْیٰ رأسه وهه استكباراًء ثم قال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان 
فآمنتُ» وأشرتم علي بالزكاة ففعلت» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ولوى 
رأسه كالمستهزىء» فنزلت الآيةء وكذلك فعل أصحابه المنافقون» وقد جازاهم الله على 
ذلك جزاءَ وفاقاًء يناسب إعراضهم واستهزاءهم» فقال لرسوله ية وسراء عله أسكَعْفَرَتَ 


هم آم لم عير هم کن » عفر له هم إن آله ل دى اَم َليِق َم أي يتساوى عندهم 
استغمارك لهم وعدم الاستغفارء لأنهم لا يۇمنوڭ بتو تك ورسالتك › فالأمر ا سواء» 
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ولو فرضنا أنهم جاءوك فاستغفرت لهم فإن الله لن يغفر لهم جرائمهم وجنايتهم» لأنهم 
غير مؤمنين» والته لا يوفق للإيمان وفعل الخيرء من كان فاسقا عاصيا» خارجا عن طاعة 
e‏ تھ زاد تعالی فی شف قبائحهم وجرائمهم فقال سبحانه لهم َرِس يفول لا 
فوا اکل کن تد شولا خیب ممصا أي هم الفسقة الفجرة» الذين قالوا لإخوانهم 
المنافقين: لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء المهاجرين» حتى ينصرفوا عن محمد» وقولهم | 
على من عند رسول اله) إنما قالوه على سبيل السخرية والهزء» إذ لو كانوا مؤمنين 
برسالته» ما قالوا مثل ذلك الفجور» قال تعالى ردا عليهم وله خرن السَوتِ والأزض ولیک 
لفن لا يمون أي بيده تعالى مفاتيح الرزق» والأرزاق بيد الرزّاق» فليسوا هم الذين 
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يوو لين تآ إلى ألْمَدِيتة يحرج لاز ت الأذل ولل رة 
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يرزقون الفقراء» حتى يوصي بعضهم بعضاًء ألا ينفقوا على الفقراء» من أتباع محمد يه 
إنما الذي يُعطي ويمنع» ويْغني ويُفقرء» هو الله رب تالعالمين› ج المنافقين لا يفقهون 
حكمة الله وتدبيره» في الإغناء والإفقار. . ثم ذكر تعالى ما هو أشنم وأقبح» من مقالتهم 
السابقة» في حق الرسول إلا والمؤمنين» فقال سبحانه يفُولو لين رَجَمَتَآ إلى ألمَدِيتَةٍ 
حرج آلأمرّ ما ادل وله أَلمِرَة ولرسولكء وَللْمُوَيِين وَلَكنَّ ألْمكَفِفِي لا يلمد هذه المقالة 
الفاجرة» هي مقالة الشقي الأثيم» رأس المنافقين (عبد الله بن سلول) قال أخزاه الله في 
فرا هن (غورة مي الممطلىاة قن عت ن ادوا لفر ج حاورصب ترجه 
منها مهيناً ذليلاء ونبقى فيها أعزةً كراماًء وقصد بقوله ليخرجن الأعرُ منها الأذل) قصد 
بالأعز نفسه» وبالأذل محمداً وصحبه» قاتله الله وأخزاه» ولنقسح المجال أمام شيخ 
١‏ المحدثين الإمام البخاري رحمه الله لنسمع قصة هذا الشقي الفاجر» فقد روى في صحيحه 


١‏ ا سے 


N‏ (كنتٌ في غزوة مع عمي» فسمعتٌ عبد الله بن أي بن سلول 
يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وقال أيضاً (لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل4 فذكرت ذلك لعمي»› فذکره لرسول الله َء فأرسل رسول 
لله ية إلى أبن بن سلول) وأصحابه» فحلفوا ما قالواء» فصدَّقهم رسول الله ية وكذبنيء 
فاصایتی م لے بعتي مله قطء قجلست في البیت!! قال إلى عسي ما رمت إلا أن 
3 رسول الله روكت أي أبقضك بمب هله القصة _ ازل ال عر وجل هذه التورة 


لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . .€ إلى قوله تعالى هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. . . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذل. . .€ الآيات» فبعث إلى النبي َه فقال: إن الله صدّقك يا زيد» وقرأ علي 
السورة. . ولمُا نزلت الآيات في حى ابن سلول» قال عمر: يا رسول الله دعني أضربُ عق 
هذا المنافق!! فقال له المصطفى يَية: لا يا عمر» دغه لا يتحذث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه) رواه البخاري» ومن المواقف البطولية الإيمانية» ما رواه أهل السير (أن واحداً من 
أا ذلك الشقى» اواسمةه (فية اها عاق ؤمتا ضالخا جاء إلى رسول الل 5ة فقال يا 
رسول الله : بلخنى أك ترید فقتل آی: فيما قاله عنك» فَمُرّتى.- آي كلفنى - فانا احمل لك ` 
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راسه!! فوا لقد علمت الخزرج؛ بائ ما کان فیها رجل آبر بوالده مئی» وإنی آخشى آن ١‏ 
تأمر غيري فيقتله» فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» فأقتل مسلماً بكافر!! فقال له 
: بل نترفق به ونحسن خپ بنا دام فينا! ! فانسرف ابنه المؤمن» ووقف لأبيه في 
الطريق» على بعض أبواب المدينة» وهو راجع من السفرء واستل سيفه» فلما وصل أبوه 
(إبن سلول) قال له ابنه: وراءك!! أي ارجع»ء فقال له: ما لَك ويلك؟ فقال له: وال لا 
تدخل المدينةء حتى تشهد أنك أنت الذليل المهين» وأن محمدا ييه هو الأعز المكرّم» 
وحتی ادن لات وول الله یار في دخولها!! فشهد على شه اة هو الذليل المهين› وان 
مدا هږو الاغة الأكرم» وبقي يوسا حتی بلغ الخبر لرسول الله يه فاذن له في دخول 
المدينة) وحقا إنه لموقف عظيم من مواقف الإيمان» وصورة رائعة مشرقة من صور المحبة 
الصادقة» لمن بعثه الله رحمة للعالمينء تتجلى في قصة هذا الشاب المؤمن»ء مع أبيه الشقي / 

المتافق!! ) 


وقد ختم الله السورة الكريمةء بتحذير المؤمنين و بالحياة الدثيا تاها ' 

عن الآخرة ونعيمهاء فقال سبحانه: ايا لين ءامو لا تله آمونکم ولا او کڪ عن 
زڪر ال4 أي لا تشغلكم يا معشر المؤمنين الأموال ولا i‏ عن طاعة الله والجهاد 

في سبیله» والمراد بقوله #عن ذکو الله أي طاعته وعبادته» ولیس المراد بها الذكر باللسان 
فحسب» بل جميع العبادات من (صلاة» وصيام» وزكاة» وحج» وجهاد في سبیله) وسائثر 
القربات والطاعات ومن يفل ذلك اوليك هم الحَيرود4 أي من شغلته الدنيا وشهواتها 
واا شت ا ا والأولاد عن عبادة ربه» فإنه هو الشقي الخاسر» خسر نفسه 
وسعادته!! ٹم تغالى قل الاتقاق في طاصت فقال 9 وأنفقواً من ااب | 
اوت لدد ا ول رب ول ّى إل جل ريب کت اک بن اليد آي 
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وأنفقوا قي وجوه البر والخيو والإخسان» من بحض ما رزقناكم» وتفضانا به غليكم من أنواع 
الرزق» من قبل أن يحل بكم الموت» فيقول أحدكم: يا رب هلا أمهلتني وأخرت أجلي 
إلى زمن قصيرء لأتدارك أمري» وأتصدق وأعمل الخير والصالحات» وأكون من عبادك 
المحسنین!! قال تعالی ردا على هذا المتمئی: ون َر اه تفگا ا جه الها واه حو 
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بما مون أ ئ ولن يمهل الله خا من الخلق› اتا کان برا أو فاجراء مۇمناً أو کافرا» 


سے 


أجلهم ل يښتارون سساعة ولا يستقدمون» . 


انتهى تفسير سورة المنافقون 
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تھی جاه رال مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها!! بين تعالى أن كل مفرط في حياته» 
يندم عند الأحتضارء ويسأل طول العمر» ليستدرك ما فات» ولكنْ هيهات!! «فإذا جاء | 
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1 شح به ما نی الوت وما فى الأرض له لمك وله ال ند تر ع َي َر آي 


ينزه الله ویمجده جمیع ما في السموات والأرض» من مخلوقات» طوعاً أو أو کرهاً تنزيهاً 
دائما مستمراً دون انقطاع» وتشهد له بالخلق والإبداع» وصيغة المضارع (يسبح) تفيد 
| التجدد والاستمرار.. ثم وصف تعالى نفسه بصفات الجلال والكمالء فقال لله الملك وله 
| الحمدٌ وهو على كل شيء قدير) أي له جل وعلا الملك الكامل التام» والتصرف في شؤون 
الخلی کما یشاب لآ راد لحکمه وعو القادز علی کل شیا ار تعالی آن کل ما فی 
اقروت ينمه وراه رجح محمد ووه وقف م و بدا الممرات وها فها فن 
(ملائكة» وشمس› وقمر > ونجوم» وأفلاك) والأرض وما فيها من (جبال» وبحار» وأنهار» 
وأشجار» وأطيار) كلها مسبّحة بحمده» خاشعة لجلاله وعظمتهء منقادة له» يتصرف فيها 
کیف یشاء!! وتسبیځ کل شيءٍ بحسبه» فتسبيح الإنسان باللسان» وتسبيح الجماد بالانقياد 
لخالقه وبارئه» وإن لم ندرك نحن ونفهم هذا التسبيح» كما قال سبحانه #وإن من شيء إلا 
10 يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم€ فالأملاك تسبح الله في عليائهاء والأفلاك في 
دورانها وجريانهاء والآنهار في خريرهاء والأطيار في تغريدهاء والبحارٌ في أمواجهاء 
والرياح في هبوبهاء والكون كله ناطقه وجامده» يسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال!! 
ثم قال تعالى وهو اى ڪلف يځ ڪا وينک موم وئه يما سملو بي آي هو جل 
| وعلاء المتفرد بخلقكم أيها الناسُء فمنکم کافر جاحد لربه وخالقه» ومنکم مؤمن معترف 
بوجود ربه» وكان الواجب أن يكون كل البشر مؤمنين بالواحد الأحد» مطيعين لأمره» وقدّم 
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ذِكرَ الكافر على المؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن€ لكثرة الكفار» وقلة المؤمنين «والله 
بما تعملون بصير) أي مطَلعٌَ على أعمالكم» وسيجازيكم عليها. ل 

دلائل قدرته ووحدانیته فقال سبحانه علق أَلسَمَوتِ والارض بالق وصور فَأَحسَنَ سو ود 

اَلنَمِر4 أ ي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدنيا په بخلق هما 
ولا عبثأًء وخلقكم أيها الناس في أجمل صورة» وأحسن هيئةء فأتقن وأحكم خلقكم 
ريرك اليه ارجح اماب لجز والسات ‏ عن ن ااي ج 2 
یرون وما لون وأ لم بڌاتِ ألصدُور4 أ ي يعلم سبحانه جميع ما ا الكون» من مخلوقات 
وأجرام» لا يغيب شيء عن علمه» ويعلم ما في صدور البشر٬‏ من أسرار وخفاياء فكيف لا 
يعلم الأعمال والأقوال؟ وهو العليم بالخواطر والهواجس» التي يكنّها الناس في صدورهم؟ 
وهذا في معنى الوعيد والتهديد. . ثم يأتي الإخار عن الأمم الباغيةء التي أهلكها الله› 
تخويفاً لكفار مكة» فيقول سبحانه أل باي بَا لين كفروا ين قبل فاقوا وبال أمره وم 
عاب اّ4 أي ألم يصل إلى سمع هؤلاء الكفارء أخبار الأمم السابقة؟ وما حل بها من 
عذاب ودمار» كقوم نوح» وهود» وصالح؟ ماذا حدث لهم» وماذا جرى عليهم؟ لقد 
ذاقوا عاقبة كفرهم الوخيمة في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أشد وأدهى» لهم عذاب 
مؤلم موجع!! ثم بين تعالى سبب هذا العذاب» الذي حل بالطغاةء فقال سبحانه ذلك 
بام کات ایج لھم بيني ققالوا آبتر وت۲6 آي سبب هذا العذاب المدمرء أن 
رسلهم كانت تأتيهم بالمعجزات الساطعات» والبراهين الواضحات» فكذبوهم وسخروا 
تم واستهزعرا: وقالوا على سيبل الأستيعاد والأسقغراب أزسل من البشن اا 
لهدايتنا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشر» ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من 


OOOO 


2 


م2 


چک 


چک چ کے چ 
ا و 


۲۱ ( 
ج ج ک3 جج کد _ mm‏ ها 


رالو 


تیر ری یڑ 


قروا وتوا واشتى ل وا ید 60 زعم EE‏ 


فل ہل فن مشن نم ن يما يل ولك على آل 
وسل ولو والتور آلْذِی ا ا والله ر 2 ملو ا 2 


1 
E‏ و : E‏ یی نے 2 ای یی چو کے او 
ذلك يوم بوم اللغابن ومن ومن ا 


1 کہ لر ت ر ج لل 


ری ن نحا کرت ب 4 


€ 
ا ر 


آل 1ا NS,‏ تى أله وله عى جي أي فكفروا بالرسول الهادي» وأعرضوا 
عن الاإيمان» واتباع هدى الرحمن» واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم › والله تعالی غني 
عن خلقه» محمود في ذاته وصفاته» لا تنفعه طاعة› ولا تضره م چ کي 
تعالى إنكارهم للبعث والنشور» فقال سبحانه عم الث كفروا أن لن بوا فل ب ور لمن 
م ب بنا عيام ولك عل أ َي أي زعم المشركون وظنوا أنهم لن يُبعثوا بعد 
موتهم» فقل لهم يا آيها الرسول: آقسمٌُ لكم بجلال الله وعظمته» وأقسم لكم بربي» 
أنكم ستبعثون» وتخرجون من قبوركم أحياء» للحساب والجزاء» ثم خرن بجميع 
أعمالگ وجراتكم التي فرعا رتجازو عليهاء اذلف آم سهل هین على اش 
فکھا داگ عن العدم» پیک بعد القناء انوا افد ورسووء ولور آلرئ أرا وة بم 
ملو حير أي 2 بريكم» وصدّقوا رسوله» وآمتوا بالقرآن العظيم» الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد بي فهو النور المبين» كما قال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب 
ميين إنه تور لمن أراد الله له الهداية والسعادة 9م مجع لوم الع ذلك بوم ان4 
أي وقتٌ بعث الخلائق هو (يوم القيامة) الذي يجمع الله فيه البشر كلهم فی صعید 
واحد» يبصرهم الناظر» ويسمعهم كل إنسان» وهو اليوم الذي يظهر فيه عَبْنُ الكافر 
E‏ بتركه الإيمان» والغبنُ في اللغة: النقص والخسران» ومن ومن بال عمل 
صلخا فک عته سا دة جي رئ ين عسي الأنهنر یریت ا ا کوک الور 
ال 4 أي ومن يصدق بالله» ویعمل عملا صالحاًء يمحو الله عنه ذنوبه وسیئاته» ویدځله 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها نهار الجنة» مقيمين في تلك الجنان على 
الدوام» لا يموتون فيها ولا يخرجون منهاء وذلك هو الفوز بالسعادة الكبرى» التي لا سعادة 
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rg‏ ولیت کنا ودا ايتا ويک حب لار حَييي فبا وين 
اة لْمَصرٌ 4 أي وأما الكفار الفجارء الذي جحدوا وحدانية الله وكذبوا بالقران العظيم› ۱ 
ا على خاتم المرسلين» فهم آهل جهنم وسكانهاء لا يخرجون منها أبداً وبثست الناد إ/( 
مرجعا ومستقرا ا لأهل الكفر والضلال 4 e‏ شن و إل بان آله وسن دومن باه 4 يهد 
وا كل َي عة أي لا تقع مصيبة على أحد» فی تشسةة و ماله» أو ولت إا 
بقَدّر من الله مسبق» ومن يؤمن بالله» يهد قلبه للصبر والرضاء ويثبته على الإيمانء قال ابن 
عباس : المعنى: يهد قلبه للإيمان واليقين» حتى يعلم آن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وقال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة» رضي وغرف انها من 
الله وال بكل شيء عليم) أي عالم بكل ما يحدث في الكون» من خير أو شر» يعلم من 
يصبر» ومن يُعرض عن الله ويستكبر!! وفائدة الاعتقاد بالقضاء والقدرء أنها تهرّن المصيبة 
على المؤمن» فيصبر على قضاء الله» ويستسلم لحكمه» فيكون هذا الإيمان» راحة للقلب» 
وسلوى للنفس ليوا أله وأطيعوا الرس قن وتر تما عل رسولتا ألم اليد أي 
أطيعوا أمر الله» وأمر رسوله محمد بء في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي» تفلحوا ١‏ 
وتَسعدوا» فإن أعرضتم عن إجابة الرسول»ء فيما دعاكم إليه من الهدى والفلاح» فليس عليه و/( 
ضرر»ء إنما ضرر ذلك عليكم» وليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة» وقد أدى واجبه أله | 
لآ لله إلا هو وَعَل آله وَل نيشر أي الله جل جلاله لا معبود بحق سواه ولا | 
خالق ولا رازق غيرُه» وعليه وحده توکلوا أيها المؤمنون»› في ججح أموركم واا ال 1 
انثا اک من زیی ازيم مث آم انديفي آي إن من عض ازواج كم 19 
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وأولادكم أعداء لكمء ا د وتتركوا طاعة الله وإن تعفوا وتصفحو 
ا اہ آ5 ا ا أ 

وتعفروا الف لله شور و ي وان عفوتم عتهم؛ وسامحتموهم ولم اوم فان 
الله يعاملكم ا والرحمة» كما فعلتم معهم :1 قال ابن عباس : (إن قوماً سلما 
وأرادوا الهجرة» کی اا 1 وتعلقوا بهم» وقالوا لهم: لا تتركونا!! 
فقعدوا عن الهجرة» ثم التحقوا بالمهاجرين › فرأوا الناس قد فقهوا في الذي وسبقوهم في 
ا والعبادات» فهمُوا أن ا فنزلت الآية رواه الترمذي» ثم قال تعالى إا 
آمو ٤‏ ف واه عند أ 4 | أي هذه الأموال التي بآیدیکم» والاأولاد الذين 


أنعم الله عليكم بهم» اختبار وابتلاء من الله لكم» ليعلم من د بط من بص يا |" 


عند الله من الأجر والثواب» أعظم من متاع الدنياء فلا تشغلکم الأموال والأولاد عن 
طاعة الله انقو آله ما سطع وا Ep ER Cres‏ يا شيڪم ون بُو شح فيو أا 
هم لمحد أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الرحمن» ولا تُكلّفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون من الأعمال» فإن الله رحيم بكم» وهذا في المأمورات من فضائل الأعمال» 
وأما المنهيات والمحظورات» فلا بد من اجتنابها بالكليةء لقوله ية (إذا أمرتكم بأمرء 
فأتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه) رواه البخاري ومسلم #واسمعوا 
وأطيعوا» أي اسمعوا کلام الله وکلام رسوله» وکونوا منقادین لما يأمرکم الله به ورسوله» 
وأطيعوا أمرهما ولا تحيدوا غته يمنة أو يسرة (وأنفقوا خيرا لأنفسكم€ أي أنفقوا في سبيل الله 

من أموالكم» يكن ذلك خيراً لكم عند الله (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) أي ومن 
سلم من البخل. الذي تدعو إليه النفس» فقد فاز بكل مطلوب› وأفلح وسعد» والشح : 
أشد أنواع البخل» وفي الحديث الشريف (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشے: إن لش أعلك من کان فككم حلمم على أن سقكرا ماهم وراسعجلنو 
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محارمهم) رواه مسل إن تقرضوا آله ضا حصا يضوفه لک وف فر لک واه شور حليو4 
أي إن أنفقتم شيعا في سبيل الله ا بات وغفر لكم ببركة 
الإنفاق ما فرط منكم من الذنوب» والله شاكر لإحسان المحسن» حليم بالعباد لا يعاجلهم 
بالجقوة على ويم ولننظر إلى روعة التعبير في جمال القرآن» فقد شبّه اللإنفاق في وجوه 
الخير» > بقرض يُقٌرضه الخد لربه» واجب الوفاء» وهو سبحانه الرازق»ء ثم يطلب من عبده 
أف قرش مض النالء فا أكرمه من قرض» وما أعظمه من عطاء!! عتم آلْمَيْب واسَدو 
آل لیم آي مر سبجانه العالح مسا غاب عن E‏ وسا سر ماهد ومون 


بالأبصار» «العزيز# آي الغالبُ القاهرٌ في ملكهء الحكيم فى صنعه!! 
انتهى تفسير سورة التغابن 
© © 0© 
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ابا الى إا طلقتم الله لفون ليدَتن حص الدة . وأقفرا 
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اا اَی دا طلقم الاه فطلفوهنَ يدهن ولحو ليده اقرا آله کڪ الخطاب 
للنبي مد والحكم عام له ولامته» وخص ب بالنداء تعظيماً له وتشريفا؛ وجيء بصيغه 
الجمع «طلقتم» على سبيل التعظيم؛ أي إا أردت يا آيها الرسول ويا مشر المۇمتينة أن 


تطول على المرأة العدة فتتضرر #وأحصوا العدة) أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء - أي 
حيض - كاملة» لغلا تختلط الأنساب واتقوا الله ربکم4 أي خافوا عذابه وعقابه» بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهیه ولا جوش من وهن لا ْج إلا أن ياين َة فَ4 آي 
لا تخرجوهن من مساكنهن» بعد فراقكم لهن» إلى أن عضي عدتهن» ولا يخرجن بأنفسهن 
من البيوت باختيارهن» أي لا تأذنوا لهن بالخروج› إلا إذا قارفت المطلقة عملا غير حسن»› 


كسوء الكلام» وبذاءة اللسان» مع الزوج وأهل الزوج» فيسقط حقها من السكنى» وتخرج 


زنت» لا يمكن أن يُؤمر الزوج بإبقائها في البيت!؟ قال ابن عباس: بذاءة اللسان» آي إلا أن 


کان صك ا ند ری قله علا قاجا أو تشعر هي بالخطاً والندم» فتحاول أن تخیر سلو كها 
مع زوجهاء وتحاول ال دستر ضصسه » لتعود المياه ا مجاريهاء ولو حرجت م الست أو 
أخرجت منه» عمل الشيطان عمله في توسيع أسباب النفرة والفراق» فلا يتحقق الغخرض 
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تطلقرا النساء» فطلقوهنُ في الطهرء طلقة اواحدة تة ولا تطلقوهن وقت الحيض › للد 


يفحشن عليكم» وإنما أمر سبحانه بعدم إخراج المطلقة من بيتها - أي بيت زوجها - لحكمة و( 
جلىلة» وھ E‏ الزوج ادا رآها حر ينة » مڪسورة الجناح› تعد تورة ة الغضب والانقعال الذي 


و کے 


۴ 


من بيت الزوج» وقيل: (الفاحشة) الزنىء فتخرج لإقامة الحذ عليهاء وهو ضعيف» لأنها لو | 
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بمعروف ادوا ذوی عَدَلٍ ینک رايو 


ھی ت اتی ا i‏ آي تې اتن 


ال تفرد وك عدو آ ومن بعد وة افو ققد طلم تَفْسَمُ لا شرن لمل آله موث به 
ذلك أ أي هذه الأحكام التي شرعها الله لکم» هي حدوده ومحارمه» التي ينبغي أن لا 
يتجاوزها المسلم» ومن يخالف هذه الأحكام» فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله وأضرٌ 
بها حيث ضيّع عليه فرصة المراجعة لزوجته» إن طلقها بالثلاث» أو طلَّقها طلاقاً بائناً لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا# أي لا تدري أيها المطلقء ما الذي يحدثه الله تعالى 
بعد ذلك الطلاق من أمر!! لعل الله يقَلْب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن النفرة منها إلى 
الرغبة فيهاء فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» وما على الإنسان إلا أن يتقي الله» حتى 
يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا!! وهي لفتة بديعةء لتطييب القلوب» وترقيق 
العواطف!! أا سبب ترول هذه الآ قهن ما رواه البخارتي, آن (عبك الله بن غمن) طلق 
اترآئة وى جاققی» نكر كلك ضر الرمرل اه قن عط قق اف قال الي لامر 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 
طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدَةٌ التي أمر الله عر وجل أن يُطلَق لها النساء) رواه البخاري 
ومسلم» والطلاق في حال الحيض «طلاق بدعي» مخالف للسنةء لكنه يقع وتُحسب عليه 
طلقة» لقوله يي (مُره فليراجعها) ولو كان غير واقع» لما احتاج إلى مراجعتهاء والطلاق 
السني: أن يكون الطلاق في طهرء لم يجامعها فيه» قال ابن القيم: لما كان الله يُبغخض 
الطلاقء لما فيه من انفصام عرى الزوجية» وموافقة عدوه إبليس» حيث يفرح بافتراق 
الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه الله على وجه تحصل به 
المصلحة» وحرّمه على غير ذلك الوجه» فشرع له أن يطلقها طاهرأً» من غير جماع» وأن 
يكون طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضى عدتهاء فإن زالت أسباب الخلاف» كان له سبيل 
إلى إعادتهاء وجعل العدة (ثلاث حيض)ء ليطول زمن المهلة والاختيارء فهذا الذي شرعه 
الله سبحانه» وأذن قيه» وهو المسمى «الطلاق الى1!۲ اذا بلقن أجلهن اكه مروف أو 
فارقوهن مروف وأشدوا دو دل ينك موا ألسَهددةَ € أي فإذا قاربن وشارفن على انتهاء 
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العدة» فراجعوهن بمعروف» مع حسن العشرة» أو اتركوهن بمعروف دون إساءة» حتى تنقضي 
عدتهن » فيملكن أنفسهن» وأشهدوا عند الطلاق» أو الرجعةء لفلا يكون إنكارٌ من الزوجة» أو من 
الزوج» وليكلْ الشهود من أهل الصلاح والعدالة» وليشهدوا بالحقٌ دون تحيز لأحد دك 
م بوط پو ن کان وين باه وليو الأخر وس بسن أله َمل له را آي هذا الذي شرعه الله 
لكم من الأحكام» ينتفع ويتعظ به المؤمن» الذي يخاف الله» ويخاف يوم الحساب والجزاءء الذي 
یلقی فيه ربه» فیجازیه على عمله» ومن خاف الله تعالی» جعل الله له من کل هم قَرَجا» ومن کل 
ضیق مخرجا ورزقة ين عبت لا تیب ومن بول عل آله فهو حسيهء إن الله بع مرو مذ 
ا جڪَل اه لکل سى مَدَر) أي ومن اتقی الله في سلوکه وعمله» رزقه الله رزقاً واسعاً» من حیث لا 
یظن» ومن وجه لا یخطر بباله ولا یعلمه» ومن یعتمد في آموره على ربه» کفاه الله ما اهمه وأعْمُه 
إن الله بالغ أمره أي نافد أمَره في جميع خلقه» لا يعحجزه شيء قد جعل الله لكل شيء 
قدرً# أي جعل لكل شيءٍ من الشدة والرخاء» والعسر واليسر» أجلا ينتهي إليه» فلا ييأس 
المؤمن» ولا يقنط من رحمة الله . . يُحكى أن (عوف الأشجعي) أسر المشركون ابنه» فكان 
يأتي إلى رسول الله بی یشکو إليه حاجته» وضعفه» ویخبره بأن زوجته ام ابنه تبکي عليه› 
فقال له بياة: إن الله سيجعل لك فرجاء ومر أمه بالصبر» وأكثرا من قول (لا حول ولا قوة 
م| إلا باله) ففعلاء فلم يلبثا بعد ذلك إلا يسيرأًء إذ قرع ابنه الباب» فدخل ومعه مائة من 
الإبلء غفل عنها العدو فاستاقهاء بعد أن هرب من الأعداء) رواه ابن جرير وى بيسن من 
اض ين اي إن أت يدمن نَلَكَة شمر ولي لر يصن آي والنسوة اللواتي انقطع 
حيضهنٌ لكبر سنهن إن ارتبتم) أي شككتم وجهلتم قدر عدتهن» فعدتهن ثلاثة أشهر» كل 
ا شهر يقوم مقام حيضةء» وكذلك اللواتي لم يحضن» لصغرهن» عدتهن ثلاثة أشهر وان 
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م سواءٌ كانت مطلقة» أو متوفى عنها زوجهاء تنتهي عدتها بالولادةء فقد حكم ية (لسْبيْعة 
Q‏ الأسلمية) التي تل زوجها وکانت حاملاًء ثم وضعت بعد موته بأربعين ليلة» أن تتزوج 
فزوجها ية لأحد الصحابة» كما في صحيح البخاري ومن بى أله َمل لم من أتيي شر 

أي ومن يخش الله في تصرفاته وأقواله» يسهُل عليه أمره» ويوفقه لكل خير ذلك مر أل 
اھ ایک وس بی آله فر عله ساد بقلم ل ج أي ذلكم هو حكم الله» وشرعُه 
الحكيم العادل» آنزله الله لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاهء والذي يتقي ربه» يمحو عنه ذنوبه» 
ويتضاعفا له الأجر اوالقرات». كر تعالى ٠ذر‏ (التقری) ثلاث مرات: لان الأمر خظي» 
حيث فيه هدم (عش الزوجية) وقد يكون هناك عدوان من الرجل على المرأة» فقد ينسب 
إليها ما يعيبهاء وير الطاب عنهاء بسبب طلاقه لهاء فلذلك تكرر الأمر بالتقوى» والنيْ 
ا الرحيم» أوصى بالنساء» وهو على فراش الموت» لعلمه بضعفهن» فقال وهو يودع 
: 02 7 يهمني بعدي» ولن يصبر عليكنٌّ إلا الصابرون) رواه الترمذي « تكوش 

ا من حت سگ ين ويك ا سروه لِسَيَاً عبن أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بيوتكم 
r‏ على قدر طاقتکم ومقدرتکم»› لا يجب عليه أن يُسكنها في (قصر)› ولا فن 
(قبر)» بل على قدر الطاقة والسّعة» ولا تَضيّقوا عليهن في السكنى والنفقة» حتى تلجئوهنُ 

إلى ترك المنزلء أو الافتداء!! وفي الآية حت على المروءة والمرحمة» وعطف على النسوة 
المطلقات «وإن كن أت حل افوا عَلَهِّ حى يَسَمْىَ لَه أي وإن كانت المطلقة حاملاً 
فعلى الزوج أن يُنفق عليها حتى تلد» وتنتهي عدتهاء لأن الحمل لح الرجل» والابناءُ 
يُنسبون إليه» فيكلَفٌ بالإنفاق عليها حتى وضع الحمل ن أيسَمْنَ لَك فوشن جهن يبرا 
1 لاگ ي آي فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الطلاق» فآتوهنٌ أجرة الإرضاع» وليأمز كل 
e‏ والمرأة صاحبه بالجميل والإحسان»ء فلا يكن من الأب التضييق» ومن الام 
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المعاجزة والتعسيرء فإن الولد لهماء وهما شريكان في ضرورة الإشفاق عليه #وإن تعاس 
سا له أ أي وإن عسر الاتفاق بين الروجين» فأبى الزوج أن يذفع لها ما تطلب؛ 
وأبت الأم أن ترضعه بأآنقص من الأجر الذي طلبتهء فليستأجر لولده مرضعة أخرى!! وفيها 
عتابٌ للأم لطيف» لأن الطفل الرضيع ولذها ولا ينبغي أن يقع (ضحيّة) الخلاف بين الزوج 
المطلق» وزوجته المطلقة!! ثم بين تعالى مقدار النفقةء التي تجب على الزوج نحو زوجته 
عامة» سواء كانت في عصمتهء أو كانت في العدة مطلقةء» فقال سبحانه لفق ذو سَعَةٍ ن 
سَعَيوهُ ومن فد عل ركم لفق نّا ءاننة أل أي لينفق الزوج على زوجته» بقدر وسعه 
وطاقته» الغنيٌ بمقدار غناه» والفقير بمقدار فقره» ومن ضبق عليه رزقه» فكان دون السعة 
والكفاية» فلينفق بمقدار ما يستطيع ل يكلف لت اة تا إل ما انلها سيمل أله بعد عتر شري 
أي لا يكلف الله أحداًء إلا بقدر طاقته واستطاعته» فلا يكلف الفقير بالنفقة التى ينفقها 
الع إا يشي بقار رسع سيجقل ا4 بعك ألقيي الي ويج الع السعة والرخا 
وفيه تطييب لقلب المعسر»ء وبشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم» وقد كان صحابة 
رسول الله يي في ضيق وشدةء فأغدق الله عليهم المالء وفتح لهم البلاد.. ثم حدر تعالى 
العبادء من عصيانه وتعذي حدوده» وضرب الأمثلة بالأمم الطاغية» التي تمردت على الله 
ررسلة: فقال سیحانه کی بے ریو کے کے کے ھا نے اسا ناا کیا ا ا 

تلا أي وكثير من الأمم السالفة» التي طخت وتمردت على أوامر اله» وطاعة رسله› 
عاقبناها على طغيانها وعصيانهاء بأنواع العذاب والبلاء» من الجوع» والقحط» والأمراض› 
وسائر البلايا والنكبات» ثم بالقتل والتشريد من الأوطان «وعذبناها عذاباً نكراً» أي فظيعاء 
شديداً» هائلاً يفوق التصور»ء وذلك بعذاب الاستئصال» قوم بالطوفان» وآخرون بالريح 


المدمرة» وبعصضصهم بقلب دور ھم ومساكنهم عليهم› گما قال سسحانه #نکله آخ6 بذنبه 


فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 
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من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا یظلمون4» p+‏ بالعذاب: التكر: ‏ عذاب 
الاستئصال المنكر الفظيع الشامل فدات وال أنرعا ون عة أرما ر4 أى فذاقت عاقبة 
طغيانها وعصيانهاء وكانت نتيجة بغيها وفجورهاء الهلاك والدمارء والخسران الذي ما بعد 1 
خسران اعد أ ف عدا سيدا قافو أنه يؤل لاني ألن ااي أى هيا الله لأرلغك ) 
الأشقياء الفجارء المكذبين لرسل اله عذاب الشديد الموبكء ا بحالهم يا ذوي 
العقول السليمة» أنتم يا معشر أهل الإيمان #قد أنزل أله إَد دكا أي آنزل الله إليكم قرآنا 
یتلی» فيه وا ونصائح» وذکری لکم» تذکر عباد الله المؤمنين رسوا يللو علنک ٤ات‏ آل و 
ميب احرج ين ءامنا يوا ليحت من امت إل الور آي وأرسل إليكم رسولاًء هو خاتم 
الأتا سحت بء يقرأ عليكم آيات الله » واضحة بيّنة جلية» ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلالةء إلى نور العلم والإيمانء والظلمات في الآية استعارة عن الكفرء والنور: استعارة عن 
الإيمان»ء شه الكفر بالظلمات» والإيمان بالثور»ء لأن أآدلة الكفر قاتمة مظلمة؛ وير هین الإیبان 
واضحة بينه) وهذا من بديع التشبيه› ولطيف الاستعارة ومن بوي باه ويعمل للحا يدخلة جت 
ری ین تھا لأر ڪين فا ا مد لحن آله ام رق أي ومن آمن بالله» وعمل عملا 
صالحاء يدخله الله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة»› 
مقيمين في جنان الخلد على الدوام قد أحسن الله له رزقاً) فيه معنى التعجب والتعظيم» 
4 ما أحسن هذا الرزق وما أكرمه!! وختم الله السورة الكريمة ببيان آثار قدرته» ا 
واا قال سات ۷ا0 ق ى ت سرت وهن الأيض: مهن بار الا بين انعا أن 

اه عل کل سىء فيي ون اله قد أحاط يكل سىء عا أي الله الذي خلق السموات السبع 
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والأرض» بهذا الإتقان والإبداع» يتنزل وحيْ الله وحكمه وقضاؤه بين السموات والأرض› 

بطريق الملائكة الأبرارء لتوقنوا أيها الناس» أن الذي قدر على خلق ذلك» قادر على كل 

شيء» وتعلموا عظمته وسلطانه» من آثار مخلوقاته الباهرة» ولتعلموا أن الله عالم بكل 

شيء» لا تخفى عليه خافية.! وقوله سبحانه: #ومن الأرض مثلهنٌ) أي في الإبداع 

والإتقان» أو في العدد أي خلق في الأرض سبع طبقات» كما هو الحال في السموات»› 

والفارق بينهما أن بين السماء والسماء فراغ» وليس بين طبقات الأرض فراغ» والله تعالى 
أعلم» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلٌّم. ! 
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ما ا لر رم ما أل امه لك تبتنى مات زديك واعود ري2 تعرض هذه 
السورة الكريمة› لصفحة من الحباة الكريمة› التى کان یعنشپا اا » مع زوجاته الطاهرات› 
في (بيت النبوة) وتندا بعتاب شفيف لطيف › للرسولك الكريم على حرمان تسه » من شيءَ 
أباحه الله له» وهذا العتاب يكشف لنا عن مقدار كرامة النبى مي على ربه» ومكانته لديه. ! 


> 


والمعنى : يا أيها النبىُ المكرّم» الموحى إليه من السماءء لماذا تمنع نفسك» مما أباحه 
الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرتهن؟ تبتغي بذلك رضى أزواجك»› بتحريم ما أحل الله 
لك؟ والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك فيما امتنعت عنه من (الأمر المباح) 
وكان الآية تقول للرسول ك4: آزواجك آحى بطلب الرضى مثك» لا أن تطلب تت 
رضاهن!! فإنما فَضلُهنٌ ومکانتهر عندي» بك آنت» فلا تعب نفسك في استرضائهن› 
فالواجب عليهن أن يسعين في طلب رضاك!! ید وض اله لک لانیک واه موک وهر 
1 آک4 أي لقد شرع الله لم وبيّن» ما تعحلٌلون به من أيمانكم» ا 
اليمين» والته وليكم وناصركم» ومتولي شؤونكم» وهو العليم بخلقه» الحكيم في تشريعه» خاطبه 
تعالى بصيغة الجمع «واله مولاكم) تعظيما لشأنه عليه السلام. . ثم شرع في بيان القصة»› 
التي أغضبت ارضيول وء حتى حلف أن لا يقرب نساءه شهراً» وهي «إفشاء السر» فقال 
سبحانه وإ أَسرّ الل إل بعْض زوجي عَييًا فما بات بي وأظهره اه عَيه أي اذكر أيها 
السامع› حين أطلع النبىٰ ية بعض زوجاته» على سر واستكتمها إِيّاه» وأمرها و 
| أحداء فأفشته فشته» فلما حدّثث به» وأطلع الله نبيّه على الأمر» أخبرها ببعض الذي أفشته 
معاتباً لهاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منهاء حياءَ منه ية وكرماً. ! 
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الْعَلِيمُ الي 9 إن د 


قال ابن عباس: هو ما أسرّه إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطية» على نفسه» 
ومن أن الخلافة ستكون بعده لأبي بكر» ثم لعمر» وطلب منها أن لا تخبر بذلك 
أخذا قلعا ارا بانها قد آفشنے ED‏ 0 هذا َال أن اليم اَلْرّ4 أي 


قالت حقصة يا رسول الله: من أخبرك بهذا الخبر؟ - قال: الله رب العزة والجلال هو | 


نزول هذه الآيات الكريمة (ما رُوي أن النبي بيه كان يقسم بين نسائه» فلما كان يوم | 


«احفصة بنت عمر» استآذنت رسول الله يي في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
آأرسل إلى جاريته (مارية القبطيّة) المملوكة له» فعاشرها في بيت حفصة» فرجعت 
فوجدتها في بيتهاء فغارت منها عَيْرةَ شديدة» فقالت يا رسول الله: أدخلتها يقي؛ 
وعاشرتها على فراشي في غيبتي!! ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك» ولو كانت 
غيري من نسائك» لما فعلت ذلك!! فقال لها يي مسترضياً لها: إني حرمتها على 
نفسي» ولا تخبري بذلك أحداء وأبشرك ببشارة: إن أباك عمر» وآبا بكر سیکونان 
خليفتين من بعدي» واستكتمها الأمر» فلما خرج رسول الله ييه من عندها قرعت حفصة 
الجدار الذى بينها وبين عائشة . وكانتا متصادقتين . فقالت لها: آلا أبشرك!! إن رسول 
له قد حرم عليه مملوكته «مارية» وقد أراحنا الله منهاء وإن أباك (تعني أبا بكر) وأبي 
عمر سيكونان خليفتين بعد رسول الله يَية» واستكتمتها الخبر . وكل سر جاوز الاثنين 
شاع . ونزل الوحيْ يخبر الرسول ييو بما أفشته حفصة» فغخضب رسول الله يي من إفشاء 
سرّه» واعتزل نساءه» ومکث لا يدخل عليهن شهرا» من شدة تأثره منهن» ونزلت في 
هذه القصة الآيات الكريمة» من أول سورة التحريم يا يها النبي لم تحرم..؟ رواه 
الدارقطنى» والنّسائى . . وبعد هذا جاء العتاب الشديد لحفصة وعائشة»› لإدخالهما الحزن 
على قلب الثبي الحبيب حيث يقول سبحانه إن وا إل أ فد سكت وكا أي إن تنوبا 
إلى اله» فهو الأسلم والأصلح لكماء من إيذاء قلب هذا النبيّ الرحيم» «فقد صغت4 أي 
مالت قلوبكما عن الحقٌ» وعمّا يجب في حقٌ سيد الخلق» من الإخلاص له» بحب ما 


ETS 


تة واف ھا که ف اجج الاي علكها أن تخا لابه سكا ها أحرق :اة 
عليه السلام» من تحريم مملوكته على نفسه إرضاء لكما «وإن تظهرًا علي فن أله هر مولله 


چ یږ کس ن 


ريل وَصَلح ألمُومنينَ َه بعد ذلك هر4 أي وإن تتعاونا على النبي بيا بما يسوءه 


اہ حح 


ويحزنه» فإن الله هو ناصره» وهو ولي أمره» (وجبريل) رئيس الملائكة» والصالحون من 
المؤمنين الأبرار» والملائكة جميعاً في صفه أعوان له وأنصارء فماذا يصنع تمر امرأتين› 
أمام هذا الحشد الرباني؟ فإلى جانب (محمد) ية رب العزة والجلال» وجبريل»ء وأبو بكر 
وعمرء والملائكة الأبرار الأطهار!! والمراد بصالح المؤمنين: (أبو بكر» وعمر) رضي الله 
عنهماء والدا عائشة» وحفصة» كما قاله ابن عباس» ویشهد له ما رواه مسلم أن عمر قال يا 
رول اله ها شى علاك من آفر السا فان كق طلقتهن فإ اله :مغك وملاتكه» 
وجبريل» وميكائيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون معك!!)» ومعنى قوله (ظهير) أي معينْ 
ونصير» أفرد (جبريل) بالذكرء تعظيماً لهء إذ هو أفضل الملائكة» وإظهاراً لمكانته عند انش 
فذكره على الخصوص» ثم مع العموم» لأنه داخل في صف الملائكة» فيكون قد ذكره 
مرتين» مرة في الإفرادء ومرة مع العموم» ووسّط «صالح المؤمنين) بين جبريل والملائكة› 
ا لهم» واعتناءٌ بهم» وإشادة بفضل التقى والصلاح»ء وختم الآية بذكر «والملائكة بعد 
ذلك ظهير€ وهم أعظم المخلوقات»ء وجعلهم ظهراء أي أعواناً وأنصاراً للنبي الكريمء 
ليكون أفخم لشانه يو وأعظم لمكانته» والانتصار له» إذ هم بمثابة جيش جرّار» ب 
القفار» نصرة لنبيه المختار» فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ويعاديه بعد ذلك!! أمًا 
المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي بي فهما: (حفصة» وعائشة) فقد روى البخاري عن ابن أ م 
عباس آنه قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر» عن المرأتين من أزواج النبي َة اللتين 

قال الل بها أن وبا إلى الله ققد صخت قلويكما قثت سنة ريك آنل آسأالة» قبا 

أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجا فخرجتٌ معه» فقلت يا أمير المؤمنين: من 

اللتان تظاهرتا على النبي ية من أزواجه؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس!! ترك لآ 
حفصة»ء وعائشة . .) وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري» ثم فصل تعالى أمر هؤلاء 


ج کے 


ےک 


| E0 
۴ ا ج ج ج کو ج > | ر‎ 


رس لال 


ري € و E‏ ا نے ا ۲ 
ره لن طلقَ آن يله ازجا حا منک سمت مومت قينتِ 
تی آي چس ی کک ر ر aT‏ اروم که واا ر 

ت واا ل اا التق اما اقرا اتک 


ت ضرا کا سے اسر لے 
اس والحجارة 


٤ سے‎ 


النسوة اللواتي سيبدلهن الله لرسوله» تشويفا لزوجاته فقال: ۶عسی رد إن E‏ به 
E‏ 8 سی ا بی سی راجت کا قال ابن عاس والسسي 2 ى ٠‏ 
على الله» إن طلقكنٌ رسولهء آن يُبدله زوجاتِ» خير منكن وأفضل» وأطوع لرسوله 
النکت ت قصل تعالى شان شر الضرة فال : فو كو آي اعات ١‏ 
مات ا ات ور له مصدقات بوحذانية وب العزة والجلال «قيئتِ تت4 أي عابدات | 


لله عر وجل» تائبات من الذنوب والآثام #سَيحَتٍ أي مهاجراتٍِ إلى الله ورسول يبب 
بط آي منهن ثيبات» ومنهن آبکار آي غذارى» والعذزاء هي التي لم تتزوج» والثيب 
ھی آلتی بائ من زوجها بمرته أؤ بالطلاق» وفخلت الراو هتا تيبات وابكارا# لرل 
يخي الي لاق البو والكارة ذاق لا ينعا أ رة الر اة ی رشا ف ان راد 
بخ الأرعا ف الما فن فل اراو اف هج رار ارا ٠+‏ 


قال ابن كثير: «قسمهنٌ تعالى إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» فإن التنويع 
يبسط النفس». أقول: لقد كان أزواج النبي ية بين ثيّب» وبكر» فأراد الله أن يذكُرهنٌ بأن 
الرسول لو طلقهن» لأبدله الله بالنوعين معاء يكن أفضل منهن» وأطوع لأمر الرسول» وفي 
هذا العتاب وعيد لهن شديد» وفي الآية إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على حسب الشهوة» 
بل على حسب رغبة الله ومرضاته!! والايات كلها إنما وردت مورد التخويف والتهديد» 
لأزواج النبي الطاهرات»ء حفاظا على كرامته ية وراحته» وفيها درس بليغ للمؤمنين» حتى 
فطل أسران اليوت وتفاةء قفا رة الرجل ووه خی ان ل تج ولا تی 
فالاشراو الروجية تى حيسة الت فراعاة لخرامة الاشرة و هذا الدرس البليغ› 
المتعلق ببيت النبوة» جاء التوجيه الإلهي لجميع المؤمنين» أن يحفظوا آهليهم وأولادهم 
جميعاً من عذاب النار» بحملهم على الخير والصلاح» والطاعة لله ورسوله» فقال سبحانه 
بايا الذين ءامنوا فوا انشتك وأهليكر تارا وفودها الاش وأليجارةٌ€ أي صونوا أنفسكم» واحموا 
واحفظوا أزواجكم وأولادكم» من نار حامية مستعرة» ليست كنار الدنيا وقد بالحطب» إنما 


ET 1 


e E HE SE ET E TT 1‏ چ ا 


ا 


ا ت 2 | 


E 


ا مر سرچ ر ا سے وع ص 


ا 5 ما مرون 


4 5 ون ما که لون 


تاا لیے اموا ر کم ا گر مک 


ر 


ہے ی 
ج س ا و ۱ رج ر 


i ra 


ا ا ا ر لر االرڪ اس م 
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ءامنوا معام ورهم سی بت کے اد وبأین 


وقودها وحطبُها ETE‏ والبشر) حجارة الكبريت التي هي أنتنُ من الجيفةء 
لرائحتها الكريهة» وأجساد بني آدم من الكفرة الفجرة» 2 ذکر تعالی حراس جهنم» وزبانیتها 
A‏ عليهاء فقال: : ع که لاط سداد يصون َم مرم ودقعلونٌ ما وت4 
أي على هذه النار المستعرةء زبانية غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استزجمواء لأنهم خلقوا 
من الغضب» وحبّب إليهم العذابُ» كما حَبّب للناس الطعام والشراب» لا يعصون أمر الله 
بحال من الأحوال» وينفذون الأوامر بدون تأخير ولا تقصيرء قال عكرمة: (خزنة جهنم سود 
الوجوه» كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمةء ليس في قلب الواحد منهم مثقال 
۴| الذرة من الرحمة»› يتلذذون بتعذيب الكفار والفجار) رواه ابن أبي حاتم» ثم يقال للكفار عند 
دخولهم النار» على وجه التوبيخ والتانیب : ا ا انت کا ا متدرا اي نَم رون ما 
کے ملو تعملوًَ 4 أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وجرائمكم» فلن ينفعكم اليوم اعتذارء إنما الوق 
ج أعمالكم القبيحة في الدنياء من الكقر والمعاصي ولا مون حا 4ا اليرت امو 
وبوا إلى أله قوبة صا هذه دعوة إلى التوبة الصادقة» التي ليس فيها مداهنة ولا نفاق» أي 
يا معشر المؤمنين توبوا إلى ربكم توبة صادقة» خالصة»ء نابعة من القلب» بالغة في النصح› 
عازمين على أن لا تعودوا إليها!! سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي آن يتوب ثم لا 
نعود إلى الذتب» كما لا يعرد اللين إلى القرع» وآن يرد المظالم لأهلها عى ريک أن 
گر عن سيايکم وڪاڪ ج رى ين يها لاف مس حن الك الى اراجة 
2 الأمر الحتم المحمّق» أي حى على الله إن تبتم من ذنوبكمء أن رم ویدخلکم 


تق وساتین و تجري من تحت قصورها أنهار الجنة وم ل زى اله ال وألذينَ 


ایک کیہ 


| ہے ل ب از رع سے ص۱ 


1 ءامنا عم ورم سعن برک ت ايدب وبأتن خ4 آي و Þ‏ يعض الله النبيّ وأتياغه المۇمنين › 
î i E‏ الكقار» بل يعزهم ویکرمهم »› نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة› 


EY 
ہے‎ N DP AST TS AAT TE TT | 


رالو 


بقولون ربا اتمم لا و ا افر ا انك ی سل ى 


را ا نے اسر ا رات کن ع س ی ا از = 


أا ا جلهد زس“ والمنفقين واغاظ علم وماأونهم جهتر 


وشي امار ی صرب الو مالا لب کفرواً مرت وچ وامَراتَ 
ژر ڪاتا حت عبدينِ من عاونا لحان و ا 
م لحل 9© 


يضيء لهم على الصراط› ا أمامهم وخلفهم؛ وعن أيمانهم وشمائلهم» كإضاءة القمر 
في ظلمة اللیل < یقولو ر ایم کا رتا غر لا ك ې ڪل ىء ري أي يدعون 
ربهم قائلين: يا ربنا أدمٌ علينا هذا ذا التو ولا تطفئه علينا حتى نصل إلى الجنةء وامح عنا ما 
فرط من الذنوب» فإنك أنت القادر على كل شيء!! 

قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين» حين أطفاً الله نور المنافقين» وأخذوا يستنجدون 
بالمؤمنين قائلين «انظرونا نقتبس من نوركم) أي انتظرونا لنستضيء بأنوراكم فقد أظلم علينا 
الطريق» ولكن هيهات!! ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرةء والمنافقين الذين الوا 
بام آمناء د تؤمن قلوبهم» فقال سبحانه بايا لن هد الڪفار وَلمكَفقي وأغاظ 
َم ومأونهر جَهَنَّدّ َيس أَلْسَيِرٌ4 أي جاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة 
والبرهان» لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان بألسنتهم» فهم مسلمون في الظاهرء فلذلك | 
لم يُؤمر عليه السلام بقتاله '«واغلظ عليهم) أي شدّد عليهم النكيرء» واستعمل معهم 
الخشونة في القول» و جهنم » وبئس المرجع والمصير نار جهنم للكفرة المجرمين. . 
ٹم ضرب تعالى مثلين: مثلاً للكفار» ومثلا لالمؤمنين الأبرار» خثم بهما الضورة الكريمة: 
فقال سبحانه صرب آله متلا لل كفررا وأ مرت وچ واَمرأتَ وط ڪاتا حت عبدين من 
عكاوتا صَليّنٍ) أما المثل الأولء فهو مثل الزوجة الكافرة» في عَرين الإيمان» وبيت 
التبوةء لا يتفحها إيمات زوجها ولو كان ثبياء ل بامرآة نوج وامراة لوط كاتا في اعضة 
نين كريمين» هما «نوح» و«لوط» عليهما السلام «فانتاشا فار ييا عنما يِن أل سيا وَفِيلَ 
دخلا آلتَار رم لال4 أي فخانت كل واحدةٍ منهما زوجهاء ا بالكفر وعدم 
الإيمان» لا في العرض والشرف» قال ابن عباس: «ما بغت - أي زنت - امرأة نبي قط»› 


ا > 


چ gg‏ وو ڪوڪ 5 


E۸ 


کد که کہ ص کے صا 
1 هر 


ا 


eh 


غاا ا 


سے کے ا ي اي 


مثالا لب ا آَمُرَأتَ فرعون 1 


( نك بيا فى الْجنَة وى يِن فيو عملي 
اله | سے : - - 


| وإنما كانت خيانتهما بالكفر وعدم الإیمان) كانتا فشر كتين› فلم يدفعا عن امرأتيهما - مع 


وھجا شا من عذات ال وقيل لهما: ادخلا نار جهنم مع الداخلين إليها. . هذا ا 


ہے ھی یی ہے ابرض ار 2ت ا 


الأول) للكافر في جخيى اللإيمان» لا ينفعه حسب ولا لسب» وضرب الله متلا للت اموا 
مرت عون إذ الت رب ابن لي عندك بيا فى الْجَد4 هذا (المثل الثاني) لاويمان في حمى 
الكفرء» لا يتضرر بكفر قريبه ونسيبه» حتى ولو كان الزوج أطغى الطغاة» وأفجر الفجارء 
وقد ضرب تعالى المثل ب(آسية بنت مزاحم) امرأة فرعون» حين دعت ربها قائلة: يا رب 
7 وطغبانهء وابن لي قصراً عالياً ج الخلد بجوارك!! وما أحسن 


س 


هذا الكلام» فقد اختارت الجار قبل الدار!! وي يِن فرعَون وَعَمَلِوِ وََجّنى يِن لمو 
آی ونجنى يا رب من فتنة فرعون وطغيانه› ونجني من زبانية فرعون الطغاة 
المجرمين. . يروى أن موسى لما غلب السحرة» وظهر على فرعون» آمنت به» فلما تبيّن 
( لفرعون إسلامها أراد قتلهاء فدعت ربها أن ينجيها من شره وطغيانه» قال الحسن البصري : 
«لما دعت بالنجاة من فرعون» نجُاها الله من شرّه ومكره› أكرم نجاة» فرفعها إلى الجنة» 
2 وتشرب وتتنٌعم» وهذا کان بعد عذابها من فرعون! . 


> 


ضابرةء فرات بيخها فى الجتة قصحكت حين رأتهة فقأل فرغون: ألا تحجبون من 
جنونها!! إا EE‏ وهي تضحك!! فقبض الله روحها في الجنة› رضي الله عنها» اھ لم 
تعْرّها القصور› والنعيم والمتاع» حين ذاقت حلاوة الإيمانء بل E E EL‏ 
| شيءَ في الذتياا اوؤاغر ت فا كانتت جله في قصر فرعون» من رفاهية» ومتعة» 


8 


| قال ابن گر : ذا فرعول» فشد يديها ور جلها بالأوتاد حين ا وهي 


کے 


ونعيم › شرا وسا اتسد بال عن شه وألمه» وهذا مثل عالٍ من أمثلة الإأيمان» فن 
التجرد لله م مغريات الحياة» وقد استجابت الله دعاءها» ولك اسمها في سجل 
المجاهدين الخالدين . وحتم تعالی السورة تقصه تناس قصةه قصة اسية» وهي دة امريم 


”س 


ENN 


۳۹ ا 
ا AA HAE‏ کے | ر ب 


rr غا‎ 0 


ہیی سے کے ی 
LE AT‏ 


ع ا سے ہے ارج تھے کے سے 
وم ابنت عمزن حصنت فرجها فنفخنا _ 


ابنة عمران» فقال سبحانه لوسم أب عن لى أَحَصتَ وََجَهًا4 أي عفت عن الحرام» 
وصانت نفسها عن الفجور فخا نيو من رويتًا» أي فنفخ رسولنا «جبريل؟ في فتحة 


وات من اي4 أي آمنت وصدَّقت بالكتب المنزلة على الرسل الكرام» وكانت من النساء 
العابدات المطيعات لأمر الله» وهذا ثناء من الله عليها بكثرة العبادة والطاعة» والخشوعء فقد 
كانت رضي الله عنهاء من النساء القانتات العابدات» العفيفات الفاضلات» وقد أثنى 


رول الله بي عليها بقولة (كمْل من الرجال كير ولم يكل من الساء إلا (مرية بت ` 


عمران) و(آسية امرأةٌ فرعودً) وفضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام) 
رواه البخاري ومسلم . 
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ا 2 4 ر ا » ااار ‏ 7 ي 
باقا ما تر ق خلق البّمن من تفوت فاجع اضر هل 
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3بر الى يده للك وهو عل كل نو ر4 أي تمجد وتعالى الله العليّ الكبير 
المفيض على المخلوقات فنون الخيرات» المتصرف في شؤون العباد» كيف يشاء» يعز 
ويُذل» ويحي ويميت» ويُغني ويُفقر» وله القدرة التامة» والتصرف الكامل» في كل الأمور. 
ثم فصل تعالی بعض آثار قدرته وحکمته فقال الزی حن الموت وليو للود أیک لسن عملا 
وهو العزرً امور أي هو سبحانه الذي يحي ويميت» وقد خلق الموت والحياة. ليختبر 
العباد ويمتحنهمء أيهم أطوع للهء وأحسن عملاء فيجازيهم على أعمالهم لا على علمهء 
ومعنى #ليبلوكم) أي يعاملكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلا 
لم يقل تعالى: أكثر عملاء وإنما قال «(أحسن عملا لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح» فلا بد ' 
أن يكون الل .خالصاً لوج اله غلى طريقة رسول اله کي سن کوان جستا مقبو ل اك 
الله» والموت ليس فناءَ بالكلية» إنما هو انتقال من دار إلى دارء ولهذا ثبت في الصحيح أن 
الميت يرى» ويُحس» ويسمع» كما في صحيح البخاري (إن أحدكم إذا وضع في قبره» 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم. .) الحديث» وقال َة عن أهل القليب 
(والذي نفسي بده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم › لكنهم لا یجیبون) رواه البخاری ای 
ڪل س سوت يلاها ٿا تر فف ڪل اڪن ين تقو تع ابر مَل رى ين شور أي 
خلق سبع سموات (طباقاً) أي طبقة بعد طبقة» سماءَ فوق سماء» قائمة بقدرته بلا 
عمد» ولست ترى آيها الناظر» في خلق الرحمن البديع» خللا ولا تناقضاء ولا اضطرابا 
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Ys‏ افر بل الگا في غاية ية الإبداع والكمال» فكرّر 0 فى السموات»؛ وردده متأملا 
عة خالقهاء مل ری فیا می کر ارا ووم نے اسر کی قاب بقلب إت لمر 


تھے 


السموات البديعة» يرجع إليك طرفك خاشعا ذليلاء لم ير شيا من العيب أو الخللء و 
متعبٌ كليل» والمراد بالكرَتَيْن: التكثير» أي مره بعد مرة!! والنظرة إلى هذا الكون لخب 
الرائح» تعطي الإنسان صورة عن عظمة خالقها ومبدعها | وقد را أله لديا بسي 
لها ا زي آي زينًا السماء الأولى القريبة منكم» اجو الزاهرة» والكواكب 
الساطعة» التي تضيء لكم بالليل» كما تضيء لكم الشمس بالنهار» وجعلنا لهذه النجوم 
فائدة أخرى» وهي رجم أعدائكم الشياطين» الذين يحاولون استراق السمع» وليس المراد 
من الاية أن الرجم يكون بالنجم نفسه» وإنما بشُعْلة ساطعة من نار» تنفصل من الكوكب› 
بدليل قوله سبحانه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) فالرجمُ إنما يكون بالشهب» 
والقران يسر بعضة بعضا وعد هم عَدَابَ سير 4 أي أعددنا وهيأنا للشياطين في الآخرةء 
العذات الشذيد المستعر: وهو نار الجحيم وای کنا ي ما 0 ا ازسی ءي أي 
لیس العذات سخقصا بالشياطين» بل هى لكل كاف باه من الإأئس والجن» ويقست ‏ التار 
تمتا ویوا للکافرین.. ثم وصف تعالی > جهنم» وما فيها من النكال والأغلالء فقال 
یخان و ا ن سمو ا سيا مشه أي إذا ألقَيّ الكفار في جهنمء > سمعوا لها 
ضا فا می اء کیا کي الحعار وهي تغلي بهم كما يغلي القدرٌ بالطعام على 
التار. 
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من الكفار» سألهم الزبانية الموكلون بجنهم: ألم ا يخوفكم من هذا اليوم ۴ 
irr nr‏ وال بی قد جامتا یبر مدا وقلا م uns‏ 
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0 ولکتتا ذاه N‏ به a‏ رسالتهت E,‏ ما أنزل الله شيا هن لر ا 
N, FE:‏ إلا في ضلال واضح عميق وقالوا لو کا ت 
ا ن ا آي وقالوا ترفن باجرامھ :+ آلو نا في الدتيا عشلا ی ) 
١‏ نس بولقم سا جانا په الرسل الکرام ھا گنا رجب E‏ 
7 وإقرار» والإقرارُ سيد الأدلة» ولهذا قال تعالى بعده ا ا دنم محا ا 1 

ِا أي فأقرٌوا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل» فَبُعْداً وهلاكاً لأهل النار» وهي (جملة . 
دعائية)ء أي أبعدهم الله من رحمته» وسحقهم سحقاً. . يا ويح هؤلاء الكفار!! لقد كانت 
)ا لهم عقول» ولكنْ لم يستفيدوا منهاء وكانت لهم أسماع» ولكنْ لم ينتفعوا بهاء وقد كانوا | 

في الدنيا يسخرون من الرسل والمؤمنين» ويتهمونهم بالسّمه والجنون» وهاهم اليوم يُمَرُون 
| على أنفسهم بالحماقة والجنون»ء فما أشد حسرتهم وندامتهم!! ڈیا ا( 
| پاتبھم فن رسول إلا کانوا به يستهزئون» إنهم اليوم في ذلة وانكسار»ء بعدما كانوا في الدنيا 


1 


اکا ع الكرام!! وبعد ذكر أحوال الأشقياء» ذكر تعالى أخوال 

ایکا ااب ا 8 ين ر ایی م ا کا ) 

آنا المومتون الذين آمنوا بربهم ولم تروء :راقرا داب وعقانه» فقوا عن المعاصي 
والآثام» طلباً لرضى الرحمن»ء لهم عند ربهم» مخفرة عظيمة لذنوبهمء وثواب كبير جزيلء ( 

1 تصغر دونه لذائذ الدنيا!! والمراد بالغيب هنا: هو عدم رؤيتهم لله عر وجل»ء فهم يخافونهء أ 
ا ويخافون عذابه» وإن لم يکونوا رأوا ربهم ۰ لأنهم يوقنون بوجوده» وهذا كمال اللإيمان» ( 
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ودرجة الإإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه مسلم» ثم قال 
تعالى مخاطباً جميع الخلق وير قول أ هرا پاي الور ألا يعم من حل 
وهو اللطيفُ اليَد4؟ أي أخفوا كلامكم وحديثكم ا الخاسن؛ أو أظهروة وأغلترة اقمواة 
أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله تعالى يعلمهء لاأنه سبحانه یعلم السر وأخفى» فكيف تخفى 
عليه أعمالكم؟ ألا يعلم الخال مخلوقاته؟ وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وهو اللطيف بالعبادء 
الخبيرٌ الذي لا يغيب عن علمه شىء يرى النملة السوداء» فى الليلة الظلماءء على الصخرة 
الصماء!! 


قال ابن عباس: نزلت في المشركين» فقد كانوا ينالون من رسول الله ية بالكلام» 
فیخبره جبریل بما قالوه» فقال بعضهم لبعض : أسرُوا قولكم» حتى لا يسمع إله محمد ما 
نقول» فيخبره بكلامنا وحديثنا!! فقيل لهم: أسرُوا هذا القول أو اجهروا به فإن الله 
بعلمه!! والأمرٌ هنا (أسروا قولکم أو آجهروا به للتهدید والوعید» ثم ذكُرهم تعالی بدلائل 
قذرته ووخدانیعه» ققال سبحانه لهو ای جل لک الارض دلولا اشوا فى مَاكًا ووا ِن 
رق وه الد أي الله جل وعلاء الذي جعل لكم الأرض هيّنة لينة» سهلة المسالك» 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء للمكاسب والتجارات» وترددوا في آقاليمها وأرجائهاء 
وانتفعوا بما أنعم الله به عليكم» من أسباب الرزق والمعاش» وإليه تعالى المرجع والمآاب 
بعد الموت. للجزاء والحسات؟! 

ا التذكير بالنعمة» يأتي اتید و والتهديد» فيقول سبحانه اينم من فى السملي أن 
شق بک آلارض ادا ے مور 4؟ آي هل آمنت با قشر المد ربکم العظيم الجليل› 
أن یخسف بکم الأرض» فيغيبکم في أعماقها e‏ بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون في 
أرجائها ومناكبها؟ (فإذا هي تمور) أي تضطرب وتهتز بمن عليهاء هزاً شديداً عنيفاًء يدك 
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القصورء ويهدم المباني والدور؟ والمورٌ: الارتجاج والاضطرابٌ. . لقد جعل الله الأرض 
یات او ا ا ی ری وها خلوما كتهو ال كح الل والسة: 
ولكنْ ماذا يصنع البشرء لو حرّكها بناء فانقلبت إلى دابة جموح؟ فقارت فيها البراكينْ› 
واشتدت بها الزلازل» واضطربت بمن ‏ عليها اضطرابا مخيفا؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا 
اها رايا رداق ماقا را ق قزل ارين اف قدت پخ یق 
وآخر» من غضبه وانتقامه» وما هي إلا دقاثق وثوان» يتحطم فيها ما اة الأفسان خا 
ظهرها في مثات السنينء وللبشر عبرة في الإعصارء الذي دمر في أميركا ما يزيد على 
ثلاثين ألف منزل في لحظات» فماذا استطاعت هذه الدولة أن تفعل؟ وماذا حدث في 
المغرب في بلدة «أغادير» عندما تزلزلت بهم الأرض لبضعة ثوان» والناس في لهوهم وعبثهم 
سادرون؟ وكذلك ماذا حدث لأهل اليمن» وأهل إيران من خراب ودمار؟ منذ زمن قريب!! 
وبين كل حين وحين» نسمع عن زلزال أو بركان» يدمّر الأرض وما هي إلا إنذارات 
RAN‏ ت غذات الأرضء, إلى عتلات السماه. خرف القرآن. الكفار» فقول مبان < 
ينم من في اسما لش ن برل یک لیا شو کت کد وقد ذب الث ين قله مت 
۾ و تر آي آم آمل اسم ربكم العظيم الجلیل الکیی آن برسل لیگ ججارة جن 
السماء» فيهلككم كما أهلك قوم لوط؟ وأصحاب الفيل؟ أو يرسل عليكم عواصف من | 
الريح» كما اهلك قوم عاد؟ فستعلمون كيف يكون عقابي وإنذاري للمكذبين؟ ولقد گذب | 
الطغاة من قبلكم يا أهل مكة» كذبوا رسلهم» فكيف كان إنكاري عليهم» وعذابي لهم؟ ألم 
يكن شديداً فظيعاً مريعاء في غاية الهول والشدة؟ والآية تسلية للرسول بيه وتهديد ووعيد 
لقومه المشركين» عبدة الأوثان. . ثم نبُههم تعالى على قدرته في هذه (الطيور) التي تسبح 
في الفضاء» وهم يشاهدونهاء ولا يتدبرون عظمة الله في خلقهاء وطيرانهاء فيقول 
جل ذکره اوک بوا إل البر رقهر صقت فيضن ما يميكمهن إلا لن إل يكل سىم يب4 
أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر تدبر واعتبارء إلى هذه الطيور فوقهم» باسطاتِ أجنحتهن 
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في السماء» عند طيرانها وتحليقهاء ويضربنها عند إرادة الراحة فيقبضنها إلى صدورها؟ و شده 
ا مقط ما يمسكها عن السقرظة إل الل الخالى الرجمن جل جاذلة اليجير بأفور العبادا! 


والعبرة في الطيور» أن جسمها ثقيل» وبعضها ضخم» يشبه الور والدجاج» وهي تطير 
| وكان الواجب أن تسقط» ولك الله تعالى بقدرته» جعل لها الهواء تسبح فيه» كما يسبح 
,۴| السمك فى الماء» وتبسط أجنحتها أو تقبضهاء» من غير أن تسقط› الجر في اعا 
وطيرانهاء يرى روائع الخلقء في فعل الله البديع » ولو قال لك قائل: رأيت سرباً من الفثران 
أو الديدان تطير في السماء» لاستغربت الخبرّ وأنكرته» فكيف بهذه الطيور الضخمة؟ ومن 
تركيب (جسم الطائر)ء اخترع الناس الطائرة» فسبحان المبدع للمخلوقات؟ ثم وبُخ تعالى 
1 المشركين في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع» من الأوثان والأحجار» فقال سبحانه من ها 
ت چ اؤ ب من دون اَن إِنٍ كز إل ف شرك اي ومن الذي يسعطيم أن 
يدفع عنکم عذاب الله» إن أراد إهلاككم وعذابکم؟ هل آلھتکم المزعومةء تستطيع نصرتکم 
وحمايتكم؟ أي ليس الكافرون في اعتقادهم ا اق والارثان» إا في ضلال واضح› 
وجهل عظيیم!! امن هدا الى برف إن مَس أَمَسكَ ِنَم بل َج ف ع و ونفورٍ€ أي من هذا الذي 
يستطيع أن ينزل لكم المطر؟ ويُنبت لكم به دة والثمر؟ ويمنحكم أسباب الرزق والحياة» 
إن منعها الله عنكم؟ هل إله غير الله يقدر على ذلك؟ إن إسباب الرزق متعددة (الماءء 
,۴| والهواء» والشمس» والشجرء والثمر) وغيرها كثيرّ وكثير وكلها بيد الخلاأق جل وعلاء 
ولهذا ختم الأية بقوله بل لجوا في عتو ونفور# أي تمادى الكفار في الطغيان» وأصرُوا 
على العصيان» وكفروا بالرحمن» فاستحقوا العذاب والهلاك!! أف يى مک عل وهو 
اهدخ امن ت يى سو عل سط مَسَقي؟ أي هل من يمشي كالدابة» أعمى القلب والبصرء | 
کا را إلى الارن بی عل الآعی لا رى طرق اومن بى معي اة 


£ 
۴چ کچد ج کے چچ ج س وی 0 1 
اها 


رالو 


ra EEE‏ کا 


e‏ کک اش والأصرَ افيد فيلا 


الارن وله رون 4 وبقولون مي هذا الوعَدٌ 


ا ی 
لله ونما آنا ندر مون س 


تھے 


يىصر الطريق› ویری النور» ولا يتعتٌر في خطواته؟ أيهما أهدى ا واحخشن دللا؟ قال 
ابن عباس : فعذا شل لسن سلف طرق الضلالة» ولمن سلك طريق الهدى» لقد صور 
الكافر» كالدابة الهائمة على وجهها تسير بدون هدف» وكالأعمى الذي لا يرى الطريق› 
فيتعثر في خطواته» وهو تائه حائر ضال» وصور المؤمن› يمشي غنلي. طریقی واضصح و 
فهو آمن من الخبط والعثار» أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنياء 
وكذلك يكونون ڦي الآخرةء المؤمن یحشر سوياً» يمشي على صراط مستقيم › والکافر 
يمشی مکبا على وجهه إلى نار الجحيم › ويا له من تمثيل رائع› جمع بين جمال الصورة» 


فل هو لئ اناگ ممل لَك اسم لأر َلأفيدة يلا ّا كرود آي الله هو الذي 
خلقكم بهذا الشكل لبي ووک فیکم هذه اا لسن والبصر» والعقل) أعطاكم 
السمع لتسمعوا ما ينفعكم» والبصر لتدركوا دلائل قدرة ربكم في هذا الكون»ء والعقل 
| التخاملوا وتفكروا فى عظمة هذا الخال ¥ قلیلا ما تشکرون) آي ما آقل کرک لتغم 
خالقكم!؟ تذكرون ربكم وقت الشدة» وتنسونه وقت الرخاء!! وإنما خص هذه الأعضاء 
بالذكر (السمع› والبصر» والعقل) لأنها أداة العلوم والمعارف» ووسائل الفهم والإدراك «قَلّ 
هو الى دراک في الأرض وه ر ترو آي خلقكم ونشركم في الأرض» ثم إليه وحده مرجعكم 
للحساب والجزاء ل وقولون مى هدا ألوَعَدٌ إن کن َليِق ¢؟ أي ويقول المشركون»ء المنكرون 
للبعث: متى يكون الحشر والجزاءُ» الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة 
والقيامة؟ وهذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء «فل إما الد عند أله ونا أا نَذٌِ 
يڻ آي علم وقت الساعة» ووقت القيامة» عند الله تعالى» لا يعلمه أحد إلا هو 
سبحانه» وما آنا إلا رسول منذر» أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنوا!! وينتقل السياق فجأة من 
الدنيا إلى الآخرة» فبينما هم الان فى سخرية واستهزاء» إذ أبصروا العذاب أمامهمء 
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بجتسا رونا 6 6ی 1 وج و ا e E‏ أي 
فلما شاهدوا العذاب «زلفة) أي قريبا منهم»› وراوه ري ي العين» ظهرت على وجوههم آثار 
الكابة والاستياء» فعلاهم الحزدُ» وغشيهم الذل ااا وتقول لهم ملائكة العذاب: 
هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنياء وتسخرون منه وتهزءون» وتستعجلونه فتقولون: ائتنا 
بعذاب الله!! هذا هو قريب حاضر منكم» أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون؟ «فل اثر ل 3 
اھک اه وسن می اؤ رمتا فمن جي الک ن ن عَدّاپ آير4؟ أي قل يا أيها الرسول» 
لهؤلاء الذين يتمنَّؤن هلاكك: أخبروني إن أماتني اله آنا وأتباعي المؤمنين» أو رحمنا 
بتأخير آجالنا» فمن ينقذكم أنتم من عذاب الله» وقد كفرتم بالله؟ هل تظنون الأصنام 
تخلصكم من عذاب الله وعقابه؟ فل هو اَن ٤امنَ‏ بے ولھ 2 فستعلمونَ من هو في صلل 
ن4 آي قل لهم : آمنا بالله وحده» وعليه اعتمدنا في جمیع أمورناء فسوف تعلمون من هم 
أمل الشقاوة والضلالة؟ هل أنتم أم نحن؟ قل أَرَْيْم إن صب الد غوا فن بای ب 
مَمبنٍ»؟ أي أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في الأرض» بحيث لا تستطيعون إخراجه؟ 
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توالت ونا مط ا أت عة ك تجو ترن حرف من الخروف المقطعةء 

ذكر للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية » والبشر عاجزون 
عن الإتيان بمثله. . أقسم تعالى بالقلم» وبالكتابة» على صدق رسالة محمد ية لينفي عن 
الرسول تلك التهمة الشنيعة الفظيعةء التي رماه بها المشركون» وهي (الجنونٌ) وحاشاه ية 
منهاء ولهذا قال لما آنت بنعمة ربك بمجئون# أي لست بإنعام الله عليك بالنبوة بمجنون» 
كما يقول السفهاء المجرمون رل لك لأَجرا عبر مَمْنون ونك لعل حل عَظِيٍ4 أي وإن لك 
| عند الله لثواباً عظيماً جزيلاء على ما تحمّلتَ من الأذى» في سبيل تبليغ دعوة ربك #غير 
ممنون) آي غير منقوص ولا مقطوع؛ وإنك يا محمد لعلى جانب عظيم؛ م اي 
الرفيب والكف الکرڑیے!! يا له عن شرف عظيج» ل يدرك مرتبةهبشر!! رب الغزة 
والجلال» يثني على عبده ورسوله (محمد) ميو ويصفه بهذا الوصف العظيم الجليل» 
رانك لعلى عالق عفج 1١‏ وعلة هي اليد عائشة رضي الله عنها» حين سئلت عن 


1 
م 
3 أخادقه وطباعه» قالت : (کان خلقه القرآن) رواه مسلم » أي گات أخادقه وشمائله» صورة 
اک 


کے 


حبَّة تطبيقية لما في القرآن شتف وسرو باتک المفتون4 آي فستعالم ويعلمول يوم 
القيامة» من هو المجنون؟ هل أنت أم ھم والق وف : المجنون الذي فتنه الشطان» وقد 
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المنحرف عن طريق الهدى؟ ومن هو المهتدي إلى طريق الحق والإيمان؟ 5# تيع آلمكذيين 
وذو لو دهن هوك أي لا تطع رؤساء الكفر والضلال» فيما يدعونك إليه» من الكفُ 
عنهم وعن التعرض لالهتهم «الأوثان» فإن طاعة العاصي عصيان» والمراد بقوله «تدهن | 
فيدهنون) آي تداهن وتلين معهمء مأخوذ من المداهنة وهو: المصانعة والمساهلة ول ل ر/( 
کل لاني مَهينِ مَمَازٍ مام َير أي ولا تطع الحلاف» الذي يكثر الحلف بالحق والباطل»ء || 
مستهيناً بعظمة الله وجلاله (مهين) أي حقير فاجر هما أي مغتاب يأكل لحوم الناسء || 
بالطعن فيهم والعيب «مشاء بنميم# آي يمشي بين الناس بالنميمة» فينقل حديث بعضهم 
إلى بعض» ليوقع بينهم الفتنةء» والنميمة: الوشاية والسعاية للإفسادء وهي من الكبائر» وفي 
الحديث الشريف (لا يدخل الجنة نمام) رواه البخاري ومسلم» ومر ية على قبرين» فقال 
0 ليعذبان. . . وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة) رواه البخاري «مَنَاع إَلْحَرٍ 
أي عل بعد ذلك ب أي بخيل ممسك عن الإنفاق» كثير الآثام والفجور «عُتُل4 أي 
جافي غليظ القلب» لئيم لا يرحم ولا يلين» ثم هو بعد كل تلك الصفات تن 
أي دعي لصيقّ» ليس له نسب صحیح» وهذه آشدٌ معایبه وأقبحهاء أنه ابن زنی»› کما قال 
الشاعر: (زنيم ليس يعرف من أبوه). ! 


قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله تعالى بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عاراً 
لا يفارقه أبدا. . نزلت هذه الآيات في طاغية من طغاة مكة» وهو «الوليد بن المغيرة» كان 
شقياً فاجرأء جباراً متكبرأً على الناس» وقد وصفه تعالى بهذه الصفات القبيحة» ولما نزلت إل 
فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه واستلٌ سيفه وقال لها: إن محمداً وصفني بعشر صفات»› ) 
وجدتٌ تسعاً فيً» أمًا (الزئيم) فلا علم لي بهاء فإن صدقتيني وإلاً ضربت عنقك بالسيف!! 
فقالت له: إن أباك كان غنيّا» وكان عنيناً - أي لا يستطيع إتيان النساء - فخشيت أن يذهب 
ماله» یکت رايا فن نفسي › فأنت ابن ذلك الراعي» فلم يعرف الشقي ان این ئی ج 
نزلت الآية» فكانت فضيحة له مدى الدهر» وكان له عشرة أبناء» فكان يقول لهم: من أسلم 
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! منکم منعتّه رفدي أي عطائي!! أن کان دا مال وسین i‏ تل عو ايشا قال اطم الأرَلنَ 
| 

۴ 

| 


محم لالطو أ من أجل أن الله أغناه» وأکشر أولاده» كفر الس وقال عن القرآن: 
إنه خرافات وأباطيل المتقدمين» وما أشنعها وأقبحها من مقالة!! يقابل المجرمُء ربّه المنعمَ 
عليه» بمثل هذه الكلمات الفاجرة!! قال تعالى #سنسمه على الخرطوم أي سنجعل له 
علامة على أنفه» تكون له (وساما) مدى الحياة» وهي خطمُ أنفه» وقد جرح هذا اللعين يوم 
بدر» فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 


|۲ 
| 
( 
ا 
قال ابن عباس: «سنسمه على الخرطوم) أي سنخطم أنفه بالسيف» فنجعل ذلك 
عالامة» باقية على أنفه ما عاش» وقد خطم أنفه يوم بدر» رواه الطبري› وكئّى عن الأنف | 
بالخرطوم» إذلالاً له وإهانةء فإن الخرطوم يكون للخنزيرء فإذا شَبّه به أنف الإنسانء كان أل 
تعالى مثلاً لكفار مكة» بقصة أصحاب الجنةء وهو «بستان في اليمن» يذكرهم فيها بعاقبة | 
البطر بالنعمة» وأن نهايتها الهلاك والدمار» فقال سبحانه إ0 وهر کا بوتا أعصَّب َب إو ضا أا 
ا ےی 2 a‏ | 
( رمَا مصبحت لا ينود أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع» حتى أكلوا الجلود» 
والجيّفَ» والدم» بدعوة رسول الله الا » لما طغوا وتمردوا عليه وكذبوا برسالته» كما 
اختبرنا أصحاب الجنة - وهي بستان بقرب صنعاء - مشتمل على أنواع الفواكه والثمار» حين || 
أقسم أصحاب البستان» ليقطعنٌ ثمارها من العنب والرطب» وغيرهما من الفواكه» وقت |إم 
الصباح الباكر » قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين #ولا بن آی ولا يستثنون حصة 
المساكين كما كان يفعل والدهم» وقيل المعنى: ولا يقولون (إن شاء الله) كأنهم واثقون من | 
أمرهم فلاف عا طابف من رَبك و کن ا السرم 4 أي فجاءها عذاب وبلاء من 
السماء» في ظلام الليل» وهم غارقون في نومهم» فأحرقها ودمُرهاء كان هذا الطائف ناراً اال 
توالت علبها» فاتلفت الزرع الجر والثمر»› قافو ت الحديقة والجنة» کال ات الذي 
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رٹ ثمار» بیت :لم ببق قنه شىء (قعیل) بمعئی (مفعول) آي كالشىء المصرز ١‏ 
#فتادوا | اشوا ن اغد لی ریک إن کم متري) أي فنادى بعضهم بعضاًء عند الصباح 
الاق انوا سک إلى بستانكم وثماركم» ای إن کنتم حاصدين 
للشمار» وقاطعين لها؟ الث ور يتقث ن لا بنا الم ع نة أي ذهبوا نحو 
البسقان» بتسدثرن يطريق الس والخفة قائلين: لا تلطلوا اعدا من المساكين الى الستان 
اليوم وعدا عل عر مدرك أي مضوا على قدرة وقصدِ» وعزم وتصميم» يظنون أنهم قادرون 
على مرادهم» لا یدرون ما فعل الله ببستانهم < روما الوأ إا أضالو بل عن وموك أي فلما 
روا الجر والكمر حرفا ورأوا حديقتهم سوداء» قد استحالت من النضارة والبهجة» إلى ر 
السواد والظلمةء قالوا: لقد ضللنا الطريق إليهاء وما هي بحديقتناء فلما وضح لهم آنها 
هي» قالوا عند ذلك: لسنا مخطئين للطريق» بل نحن محرومون» حرمنا الله خيرَها 
وثمرتهاء بجنايتنا على أنفسنا!! ١ال‏ أوَسطم ر أف لَك رلا شَيَحد4 أي قال أعقلهم وأعدلهم 
زآیا؛ ألم أقل لكم توبوا عن هذا العزم السيءء ولا تنووا هذه النية الخبيثة!! وكان هذا الأخ 
قد قد حذرهم من منع الفقراء نصيبهم نصيبهم» ولكنهم عصوه وخالفوه» ولمُّا ذگرهم بما نصحهم به» 
اشتغلوا بالتوبة» ولكن بعد (خراب البصرة) قال سحن ریا نّا کا علييت) أي فقالوا حينغذ: 
تزه ربنا عن الظلم فيما فعل بناء فنحن كنا الظالمين لأنفسناء في منعنا حى المساكين!! 
ندموا واعترفوا بجطمم وتایواء ولكنْ بعد خراب الديارء واحتراق الثمار» وھا هم اليوم 
يلوم بعصهم بعضا n‏ عضب يحضم عل بعض ا الوا بر وتا إن ک عن عسو م ا ن دا i‏ 
نا إا إل ريا ربو ي قبل بعضهم يلوم ب عضا قول سنا انت ضرت لجا پیا 
الرأض؟ ويقول الآأخر: ویک قال» وهو الذي خوفنا من الفقر!! ! فأصبح کل ) 
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واحد ينح باللائمة على الآخرء اچوا على أنقسهم بالويل والثبورء ثم أقبلوا على ربهم 
بطلب المغفرة» والتجأوا إليه أن يبدلهم الله خيراً منهاء فهم راجون لعفوه» طالبون لإحسانه 
وفضله. . ساق تعالى هذه القصةء ليعلمنا أن مصير البخيل» ومانع الزكاةء إلى التلف 
رادمان واھ کی ر ماله لحي آل ماله کله مع خي اقح وك کک بد 
هذه القصة» هذا التعقيب الشديد» فقال سبحانه كيلك ات اث ان آکر و ا د | 
أي مثل هذا العذاب» الذي نزل بأهل البستان» يُنزل الله عذابه بالمكذبين الجاحدين لفضله 
وإنعامه» ولعذاب الآخرةٌ أكبر» وأشد وأعظم من عذاب الدنيا. 


وخلاصة قصة الجنة ما رُوى أن رجلا صالحا من أهل صنعاء باليمن» كان له 
بستان» فيه من أنواع النخيل والفواكه والثمار» وكان إذا حان وقتٌ الحصادء دعا الفقراء 
فأعطاهم حقّهم ونصيبهم وافراً» وكان ينفق الثلث على نفسه وأهله» ويتصدق بالثلث ويترك 
الثلث لمصروف العمال وحاجة البستان» فلما مات الأب ورثه أبناؤهء فقال بعضهم إن أبانا 


1 : , : 
الفقراء والمساكين من حقهم» فأرسل الله على البستان ليلاء نارآ محرقة وصواعق» أتلفت 
الشجر› وأحرقت القمر: وفی هده القصة رة ,لمن أغخر !! 

4 

| 


قال ابن كشثير: وهذا مثل ضربه الله لكفار مكة» حيث أرسل الله إليهم الرحمة 
العظيمة» بعثة خير البشر»ء فقابلوه بالتكذيب» كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله کفراً وأحلوا قومهم دار البوار) وهم كفار قريش اه.. وبعد ذكر جزاء الأشقياء 
المجرمين» ذكر تعالى جزاء المؤمنين المتقين» على طريقة القران» في الجمع بين الترهيب أ 
والترغيب» فقال سبحانه ل لمق ع َم َب أ آي إن للمؤمنين الذين اتقوا ربهم 
في الدنياء حدائق وبساتين» يتنعمون فيهاء» بما تشتهيه الأنفس» من فنون أنواع النعيم 
أتَجَمَل انی لري ما ل كى تتَكرة4؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريع» أي هل نساوي بين 
المسلم والمجرم؟ والمطيع والعاصي؟ فنجازي هذا بمثل ما نجازي ذاك!! ثم يتعجب منهم | 
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اشع صر ر ا قڌ کانوا بدعون إل 


( فيقول: #ما لكم كيف تحكمون)؟ أي ماذا حدث لعقولكم؟ حيث تقبلون هذا الحكم 
الأعوج»› وهو المساواة بين المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي؟ وام کر کت کت فه فيه بدرسونَ 

إا کک في ت عند آي هل عندكم کتاب نازل من السماءء تقرءون فيه أن الله سيعطيكم 
في الآخرة» ما تشتهونه وتتخيّرونه؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين» حيث کانوا يقولون: إن 
كان هناك بعث ونشور» وجنة ونعیم › فسبعطنا الله خيراً مما يعطي الموفتين؛ کما أعطانا في 
ااا لگ س ج ا بلع إل بور افم ن تک ت کر ؟ آي هل لكم عهود ومواثيق 
اة عند الله ا لکم ما تریدول وتشتهون؟ نهر چ لك ع4 أي 
a‏ وأيهم كفيل بهذا الذي يزعمون؟ وفه ا جو الک والتهكم› 
حيث يحکمون بأمور» يرفضها العقل › وتأباها الحدالة ا وام م شه اا شرام إن کا 
دف اې هل لھم شر کاء وأرباب» من الاوتان والأصنام» يڪملون لهم بذلك» فليأتوا 
بم وليحضروهم› إن انوا صادقين في دعواهم» وهذا إنكار لھم بعد إنکار» وتوبیح 
لهم بعد توبيخ!! ثم شرع تعالى في بيان شدائد الآخرة وأهوالهاء فقال سبحانه بم 
کش عن ساق ويون إل لشرد ل ف ےت اف سكَطيعرنَ 4 أي اکر یا أيها الرسول لقومك المحذبين› 
ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي کت غنه الأخرة» من الأهوال والشذائدء والبلايا | 
والرزاياء ويُدعى المشركون للسجود فلا يستطيعون» لأن ظهورهم پڪ طبقاً واحداً» لا 
يستطيعون الانحناء» ولا الركوع ولا السجود َة اسر ر 2 د اا بشو إل 
الد م سیر) أي أبصارهم ذليلة » ونوس مکنا يغشاهم ويلحقهم الذل والهوان» 
وقد کانوا ے الدتیاء يُدعون ا السجود ا العالمين › فياًبون ويتكبرؤن»› وهم أصحاء 
الجسم› ا بهم رضن ولا علة. قال ابن عباس: يوم يحشف عن ساق قال: هو 
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و کدی م €2 ام هر لا فهر من مغر مقون ا م نكم 
قا س ررے ص ا ت س ا سر ا ا اا کے و و اا 
الف هم کن g2‏ فاش ام ريك ولا تک اکا الوت إذ نادیٰ 


کے 
بف اد 9 ا 8 د چ ر ر ات ا تق ووی 
ومو کم 2 لو أن درگ ية س ت ليد بالعراه وهشو ممم 


م چ 


o :‏ م ت و ب 
2 القيامة 2 كرب وشدة» وهو الامرٌ الشديد الفظيع فن الهول دري ون يَكَرَبُ لذا 


سف ریه ر ر م ل او ا ي E‏ 2 م # چ ي # 


بيني وبینه ۰ لأنتقم لك منه» ولیس هناك مان يمنع الله من عذابهم› ولكئة أسلوت العرت 
في (الوعيد والتهديد)» كما يقول القائل: دعني وهذا الظالم لأكفيك شره!! إنه وعيد 
م الجبار» للكفرة الفجار» ومعنى قوله: لسنستدرجهم) أي نأخذهم بطريق الاستدراج» خطوة 
خطوة» من حيث لا يشعرون ولا يدرون»ء وذلك بالإمهال ثم بالدمار والنكال» قال الحسن 
البصري: كم من مفتونِ بالثناء عليه؟ وكم من مغرور بالستر عليه؟ #وآملي لهم) أي أمهلهم 
وأطيل في أعمارهم» ليزدادوا إثماء وانتقامي من الكافرين قوی شديد» سمّاه كيداًء لأنه في 
ا صو الکید: حف قاف لوك ولا ج أف سى لعفي ولا كافدا ر 
مستهزءآ» لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية» وفي الحديث الشريف 
(إذا رأيت الله نعم على عبد» وهو مقَيمْ على معصيته» فاعلم أنه مستدرج) وتلا كيا 


ات ہے e‏ 
2 “َة 


ا(ستسعدرجهح من حيث الا يعلعون) زوا ار ام تهر لا فهر ن رم قلود أي 


عدم الب م د؟ أي هل عندهم علم الغيب» فهم ينقلون منه ويكتبون» أن الله لن 

يعذبه على إجرامه» ولن يواخدهم على تكذيبهم السيد الحاى بيو؟ قي بي تز ا 
1 تکن کساجب الوت د ادى وهو م أي اصبر يا محمد على أذاهم» وامض في طريق 
الدعوة» حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك» ولا تكن في الضجر والعجلة» كيونس بن 
متى» الذي التقمه الحوتُ» حين نادى ربه في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين) وقوله تعالى #وهو مكظوم» أي وهو مكروبٌ ومغموم» وذلك حين 
1 ذهب مغاضباً لقومه» وركب البحر دون إِذنٍ من ربه» وكادت السفينة تغرق» فألقى فى 

الجحرء فالحقمه الوت 3لوا أن تداركم ية من ريو ليد بالعره وهو موم ) أی لولا أن 


سے س وج ا ™ e‏ کے = ج 


as 


س 


\ 00 
REIT | E SR TRT 


رسلا 


س 


فا ۶ نی ق a‏ ص ر سے ۳ 
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ار ار ار 


سوا اکر ويقولو م جم ا  َ‏ 


تداركته رحمة الله» بدعائه وتضرعه» لطرح في الفضاء الواسع من الأرض» الخالي من 
الجبال والظلال» وهو ملام على ما ارتكب» ولك الله أنعم عليه بالتوبة والإنابة» فلم يلحقه 
شىء من الذم جه ريم فَجَمٌ من للد أي فاصطفاه ربُه واختاره لنفسه» فجعله من 
المقربين عندهء الكاملين في الصلاح» فهو ذو مكانة عند الله» وفي الحديث الشريف (لا 
ينبغي لأحدِ أن يقول أنا خير من يونس بن متى) رواه البخاري» والمراد أن لا ينتقص أحد 
فلزةة بسنب غعهه على فوهه» وخروجه من بين آظهرهم› دون إذن من الله . . وتختم 
السورة الكريمة ببيان شدة عداوة المشركين للرسول الأعظم ية الذي بعثه الله رحمة 
للعالمين» فيقول سبحانه إن كاد اليك كفا لوإلقويك باسترر لما تيمو ال وولو نَم وة 


أي ولقد کاد الكفار من ده بعضهم لك وعداوتهم لدينك» أن ن و بأعينهم»› 


ويهلكوك ا قاتلة» حين ت و ا ايهم ولوت ن دة i‏ 


لاق هك اخ إلا موعظة وتذكرة»› ا ااا کیا ازا نن زل ماي 
القرآن بالجنون؟ وفي هده الآية دلیل على أن الاإصابة بالعين خی کیا قال : (العين 


خو ولو کان شيء يسبق القَذر» سشته العين) رواه مسلم» وکان َيه يعوْذ الحسن والخسين 


= 


و 


ا 


فقول : اغد کا بکلمات الله الحامة» ن کل شیطان وهامة» وهن کل عين لامة) رواه 
البخاري» وحين اشتکی رسو الله مي رقاه جبریل › فقال : (باسم الله أرقيك› من کل شيءَ 
يؤذيك»› من کل حاسد وعين› الله يشفيك) رواه آخمد؛ وصلىی الله على سيدنا محمد 
والحمد لله رب العالمين . 
انتهى تفسير سورة القلم 
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تقسير سورة الحاقة 
E E‏ < 


فة ما فة وما فريك تاقد الحاقة: القيامةً» سميت حاقة لأنها حى مقطوع 
بوقوعها» لا شاك في مجيئها ولا جدال» والتكرار #ما العحاة قة4؟ لتفخيم څنانهاء وتعظيم 


أمرهاء والأصل أن يُقَال: ما هي؟ ولك وضع - القعسن لزياذة الخخويفت 


والتهويل وما أدراك ما الحاقة)؟ أي وما أعلمك يا أيها الرسول ما هي الحاقة؟ إنها من 
الشدة والهول بحيث لا يحيط بها خيال!! آيات قصيرة» ولكنها مرعبة مفزغة» بألفاظهاء 
ووقعهاء وأسلوبهاء تهر القلب هزأًء وثلقي في النفس الهَلع بال تي طب ع 

وشيءَ مريع› وی ا ا ٹم ذکر تعالی من کڈب بها من الأمم 
الطاغية» فقال سبحانه < كدت تود واد ڀالقارڪة اما مود ايڪو باعي ن عاد E‏ 
بریج صَرمَر َ4 أي كذبت اثمودا قوم نبي الله «صالح» واعاد» قوم نبي الله «هودا 
بالقارعة أي بالقيامةء فأمًا قبيلة ثمود فقد أهلكهم الله بالطاغية أي الزلزلة العظيمة الفظيعةء 
حيث رجفت بهم الأرض» فدمّرتهم وأهلكتهم» كما قال سبحانه: (فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين) وأما قبيلة عاد» فقد أهلكهم الله بالريح العاصفة الشديدة» ذات 
الصوت المفزع» والباردة المهلكة بشدة بردهاء وهي (الدبور)ء لقوله بي : (نصرتُ بالصّباء 
وأهلكث عاد بالدبور) رواه البخارى» ومعنى قوله «عاتية4 أي متجاوزة الحد» في الهبوب 
والبرودة. 


قال ابن عباس: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» وما أنزل قطرةٌ قط إلا بمكيال» 


إلا يوم نوح» ويوم عاد فإن الماء طغى على الحُرّانء فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ 
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و قله ا اة ى EE‏ فصوا رول دم فأخذهم أده را 0 


#إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية4 وإن الريح عتت على خزانهاء ا م 
سبیل؛ ثم قرأ #بريح صرصر عاتية@ رواه الطبري سَحرمَا عم س يال ية يار 
خسوا( أي سط الله عليهم (الريح العاتية) المدمرة» التي قلعت الأشجار» ودمرت الديار؛ 
سبع ليال» وثمانية أيام (خشوا» أي متتابعة» وهذا معنى الحسوم وهي التي لا تفتر ولا 
تنقطم 9ری لقو فا ضرعن انم عجار َل حاو أي فتری قوم عاد موتى» ساقطين 
على الأرض» متناثرين هنا وهناك» يشبهون أصول النخيل البالية» التي تآكل جوفهاء 
فسقطت على الأرض. . شبّههم تعالى بالنخيل لأنهم كانوا طوالاء ضخام الأجسام» يشبهون 
في الضخامة شجر النخيل «فهل رئ لهم يِن قك أي فهل ترى أحداً من بقاياهم؟ لقد 
| بادوا وهلكوا عن بّكرة أبيهم» فلم يبق منهم أحد!! إن العاصفة إذا استمرت ساعة أو 
ساعتين» خرّبت ودمّرت» فكيف إذا دامت ثمانية أيام تباعا؟! إنه عقاب الله للطغاة 
المكذبين» لم يهلكهم الله بالقنابل الذرية» أو الهيدروجينية» وإتما أهلكهم بابسط جنده» 
بالريح الصرصر العاتية وله جنود السموات والأرض» . . ومن الحديث عن هلاك عاد 
وثمود» إلى الحديث عن هلاك فرعون الطاغية الجبار» وعن قوم لوط الأشقياء الفجارء 
يقول جل ذه اء فرعن ومن ملم لمتكت لاد ¢ أي وجاء فرعون الجبار» ومَنْ تقدمه 
من الأمم الباغية «والمؤتفكات) وهم قوم لوط الذين انقلبت بهم بسي حیثٹ الله 
| عاليها سافلهاء #بالخاطتة) أي بالفعلة الخاطئة المنكرة وهي «اللواطة» أفحش الجرائم» 
م أتى فرعون بأفحش وأقبح الذنوب» فادعى الربوبية فقال آنا ربكم الأعلى) وقثل ا 
وأزهق الأرواح؛ وکیا ارک من شنائع وفظائع فعصوا رسو رهم حدم دة ريي 


ر 


ےےے 


سے 


۴ 


 _ 


أي عصى كل قوم رسولهم» عصی فرعو رسول الله «موسی» وعصى قوم لوط رسولهم 

«الوطاً» فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة» تزيد على عقوبات من سبقهم» لأن جرائمهم 
ا زادت في القباحة والشناعةا! ومعنى لرابية4 آي زائدة قى الشدة والعذاب:. تم يأتي 

الحديث عن هلاك قوم نوح» بالطوفان الذي عم الكرة الأرضية» وهو الطوفان العظيم»› 
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( الذي علا فوق الجبالء فيقول سبحانه: إا نّا طم ألما حلت في للبار جلما ڏک نذکرة 
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کے 0 ا ستو لري ا مر 


ع آل ایک ن لیے © ل لک کک رتا ا کے 
ipi‏ ناد پا ا ا بک 
دة ل فَوْميدٍ عت الواقعة ت وسقت السماه فهى ومين واهية ٠‏ 
ل والملك طح أرمايهاً وسيل عرش ريك فوقهم بومير بد ية وميد 


یک فة 9© 


کے 


ا ر ا کا ۱ 


تعرضون لا خف 


وشا أن وة أي نحن الذين أهلكنا المكذبين بالطوفانء لما جاوز الماءُ حدذه المعتادء 
وحمانا آباءکم في السفينة» ونجيناهم من الغرق› وأنتم هة فى أصلابهم»› لنجعل تلك الحادثة 

(الطوفان) عظة وعبرة للخلق» تشير إلى انتقام الله من الكفرة المجرمين #وتعيها أذن واعية» 
أي تحفظها قش کشا أُذنْ حافظة» عقلت كلام الله وانتفعت بما سمعتُ» ومعنى «واعية» 
أي واعية للمواعظ» من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه. . ثم بعد الحديث عن قصص 
الطغاة المتجبرين» ينتقل الحديث إلى أهوال القيامة» فيقول سبحانه يي نح ي الور َة 


| ويد عت الاش وبال ذا َة َة آي فإذا نفخ «إسرافيل» في الصور نفخة واحدة» وهي 


4 
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لهك الأرل الي بحل ها خراب اة برقت الخال وارتطمت ى كهاجت 
كذرات اتر اب المشا:: ولا یحتاج الآ ال خر ادك وإنما هي دكة أي ضربة واحدة» تتطاير 
فيها الجبال» وتتناثر فيها الكواكب» ويموت فيها جميع الخلق» لأنها تحصل بأمر العزيز الجبار 
وميد ومن مو أي ففي ذلك الوقت الرهيب» قات القيامة الكبرق: وحدثت الداهبة 
العظمی راء 2 e ES‏ فی بو اه4 أي وتشققت السماء وقضدغت) لنزول الملائكة فهي 
ا ف قر ليس فيها تماسك ولا صلابة ولىك ع ج ايها و ا ف 


| وهم بو ية آي وملائكة الرحمن على جوانب السموات لري ا لأن etr‏ 


مسكنهم» فإذا انشقت السماء» وقفوا على جوانبهاء فزعاً من هول ذلك اليوم» ويحمل 
عرش الرحمن ا القبامة» تمان هن الملائكة العظام الأشداء» الذين ل يعرف ضخامة 
خلی ا إل اله رب ا وفي ا ا فق أن 0 عن ملاك 


تھے 


ستعمائة عام) رواه ایو داود ومد رون ل خف ا حَافِة Fe‏ ی : في ذلك الموقف 
0۹ 
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: 1 


رسلا 


سے کد موک و مح ج سرچ کیت ا ا Et‏ 
کبم مین فقول هاؤم افرءوا كيه إن ظننت أف ملق 


ي رم یروق اص 
کو واشا ھت 


الجليل» واليوم الرهيب» تعرضون على العزيز الجبار» ملك الملوك» الواحد القهارء 
للحساب والجزاء» لا يخفى عليه منكم أحد» والمراد بالعرض هنا: العرض الأكبر 
(وعُرضوا على ربك صفا» وقال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنوا» وتزينوا للعرض الأكبرا, وبعد هذا العرض الأكبر» على 
جبار السموات والأرض»› ينقسم الغاس ,إلى قسمين: سعدا واشكاء» فالنعداء ياخلون 
كتبهم بأيمانهم» والأشقياء يأخذونها بشمائلهم» ولهذا قال تعالى نا من أو كد 
يوه فقول هام افوا كيية إن نت أن من ساي أي فآمًا المؤمن السعيدء الذي يُعطى 
كتاب عمله بيمينه» فيقول سرورا وابتهاجاً: خذوا أيها الناس كتابي فاقرءوه» انظروا 
يا أصحابي ويا أحبابي» لقد فزت بالسعادة الأبدية بالجنة» لأني أيقنتُ أني سأبعث 
وأحاسب» فأعددت لهذا اليوم دنه قال تعالى 0 ن عقو أو ف حح رر آي 
فهو اليوم في عيشة سعيدة هنيئة» #راضية) بمعنى مرضيّة» يرضاها الإنسان» .فى جنة 
رفيعة القدر والدرجات» فيها قصور عالية شاهقةء تمارها قريبة» يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع» ویقال لھم کو ورا هيا يا اسفن ف لاير لال أي كلوا من خيرات 
الجنة وفواكهها وثمارهاء واشربوا من شرابهاء أكلاً وشرباً هنيئاً مريئاء لا تنغيص فيه ولا 
كدر» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من الأعمال الصالحةء ونعيمٌُ الجنة ألوان وآنواع»ء لا 
تصل إليه خواطر البشرء ففى الحديث القدسى (أعددث لعبادي الصالحين» ما لا عينْ ٢‏ 
رآ ولا آذ شجعثة ولا حطر على قلب بشر) قال بو هريرة: واقرعوا إن شخت ) 
«فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) رواه البخاري وما من أو كم بشالي فقول 
ين ر أوت كني ور در ما ية أي وأما الشقي الذي يُعطى كتابه بشماله فيقول ألما 
وتجرآ: يا ايى ل آعط كاي ول أرما جابي؟ ولاك لها يري من قي المل: 
وسوء العاقبة» والهاء في «كتابيه» و#حسابيه) تسمى هاء السكت» يؤتى بها لحلية الكلام 
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يا كات اة ا أغى عن ماله هَل عن ساطَييَة) أي ليت الموتة الأولى التي مها في 
لفيا كانت الهاي القاطح ااي ة ,ولم أبعت بستها ياء ما تشم مالي التي جمكة 
ولا دفع عني من عذاب الله شیا وقد زال عني ملكي وسلطاني» فلا المال أغنى نى أو نفع› 
ولا السلطال بقي أو ا دوه فلو ار و ل ا4 أي يقول الله لزبانية جهنم: خذوا 
هذا المجرم الأثيم»› شاوه N‏ واجمعوا يديه مع عنقه» ثم أدخلوه النار 
المتأججة» نار الجحيم» قال ابن كثير: قال المُضيل بن عياض: إذا قال الربُ عر وجل 
إخذوه فغلوه) ابتدره سبعون ألف ملك» أيهم يجعل العْلْ في عنقه؟ وإن الملك منهم لا 
تتصور ضخامته 0 في سليلة رها سَبَمودَ رعا سء أي أدخلوه في سلسلة حديدية» 
طوؤلھا سبغون ذراعاًء ولفوه بها حتى لا يستطيع الحركة» وليس الغرض التقدير بهذا 
المقدار» بل الوصف بالطول كقوله سبحانه إن تستغفر لهم سبعين مرة) يريد به مرات 
كرة! . 


قال الحسن البصري: الله أعلم باي ذراع» ذراع الإنسانء أو ذراع المَلّك!! ٿم بين 
تعالى السبب» في هذا العذاب الأليم فقال إَِمٌ كان لا ومن لَه اميم ولا بض عل طَمَام 
آلمتکن 4 أي انه کان کافراً فاجراء لا يۆه بربه وخالقه العظيم N‏ 
المسكين: خلا قلبه من الاإايمان» والرحمة» فھی قلت مت خرت!! لم يقل تعالی : لا يطعم 
المسكين» وإنما قال ولا يض عل عام اليتكن) فإذا كان لا يحت غيره على الإطعام» 
فكيف يُنفق هو ويبذل ماله؟ ذكر تعالى من جرائمه أمرين: (الكفرء والبخل) فإن أقبح 
الذنوب: الكَمرٌ باله» وأشنْعُ الرذائل: البخل وقسوةٌ القلب» ومثل هذا المجرم لا تصلح له 
إلا نار الجحیم!! فش لہ ام ما حم ا َعَم إلا من لين لا بأل إلا لكيلو أي فليس 
له يوم القيامة دی ولا قر یتب يحمىه» ولا طعام الا ية أهل التار» الذي یسیل من 
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|۲ 
جراحاتهم» لا يأكله إلا الكفار الفجار «الخاطئون) أي الآثمونء أصحابُ الخطايا 
والجرائم» والخاطىء: الذي يفعل الذنب متعمداًء بخلاف المخطىء: الذي يفعل الذنب عن | 
غير قصد» ولهذا قال هنا #الخاطئون» ولم يقل المخطئون» فتدبر أسرار القرآن في تعبيره 
الدقیق!! ثم ياتى القَسم من رب الحزة ا غل قفد رسال مده دق القرآن | 
المنزل عليه» فيقول سبحانه ق قم بَا : لصون ونا ا رون ِنَم اقول رسو کر آي فأقسم |1 
لكم آيها الناس» بما ترونه وما ل e‏ نما هو مشاهد ومرئٹی لأبصاركم› إن هذا 
القرآن» کلام رب العزة والجلال» يبلخكم إياه رسوله الكريم› محمد عله أفضل الصالاة 
والتسليم» وأضاف القرآن إلى الرسول» باعتبار أنه هو القارىء والمبلغ له عن الله عر وجل 
رما هو قول شاعر کیل ما لومون ولا بول اهن یلا ما دک وة أي ولیس القرآنُ كلام شاعر كما اا١‏ 
تزعمون» لأنه مباينْ لأوزان الشعرء كلام بالغ الروعة» خارج عن طاقة البشرء وليس بقول 
کاهن يڏعي معرفة الغيب» لأنه يغاير كلام الكهان نشل من رَبَ آمن4 آي ھی مزل من 
عند الرحمن» رب الخلق أجمعين» وذكر القلة قليلا ما تؤمنون) و#قليلاً ما تذكرون)» أي 
القليل منكم من يؤمن به والقليل من بتعظ به ويتذكر!! والغرضى سن الأيةء تبرئة 
الرسول عة مما نسبه إليه المشركون» من دعوى الكهانة والشعر» فكل ذلك كذب وبهتان»› 
ثم أكد ذلك بأعظم برهان» وأبدع بيان» على أن هذا القرآن من عند الرحمن» فقال سبحانه 
3 قول فنا عض الأقاوبل َّد هته ھ امین نے فما ب َه دن4 أي لو اختلق محمد بعض 1 
الأقوال علينا» ونسب إلينا ما لم نقله» لاد بيمينه» ثم لقطعنا منه نیاط قلبه» وهو عرق 
القلب الأبهرء الذى إذا قطع مات صاحبّه ي میک ين أي عه جز أي فما يستطيع 
أحذ منكم أن بنقده مناء او اض عذانا!! لم يقل تعالی : ضر تتا عنقه > أو آهلکناه 
وموتناه» وإنما صوّره بأفظع ما يفعله الملوك» بمن يغضبون عليه» وهو أن يأخذ الجلاد ااا 
ننه » وايكية على وجهه» وهو یری الس ئم يضرب عنقه » ويقطع منه الأوداج» وإأنه 
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1 
لمنظر مفزع رشت » في تصوير القتل نهذه الصورة اة . ٹم ختم تعالى السورة» 


الإشادة بذكر هذا القرآنء الهادي إلى طريق الحقء ايار للبشر» فقال سبحانه وم دك 
كبن ونا ن أن ر ين4 أي وإن هذا القرآن» لعظة وتذكرة لأهل التقوى والإيمانء 
ا" ۴ : ا : E e fret e‏ 
1 وإنا شاع آن منک من پکذب په امع وصوح اياته» وظهور إعجازه ولتم لح عل ألكَم 
لِم لحن أيِين مَس تى يك ألمَطِيرٍ€ أي وإنه لحسرة وندامة» على المجرمين المكذبين به في 
الآخرةء إذا رأوا ثواب المؤمنين» وسعادتهم في الجنةء وإنه لح يقيني منزل من عند اللهء 
لا يحوم حوله ریب › ولا يشك عاقل آنه کلام رب العالمين› فسہح يا محمد ربك »› ونڙهه 
عما يقوله هؤلاء السقهاءء في حق القرآن الكريم» فانه معجزتك الكبرئ› وآنت خاتم 
ال اة ! 
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تكسير سورة المغارج 
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سال سال بعذّاب بعذاپ واقم شرن اسن ل داف من لَه ِى امارج 4 نزل صدر هذه السورة 


والمعنى : دعا داع من كفار مكة» على نفسه وقومه» بعذاب نازل لا محالة» من رب 
العزة والجلال» هذا العذاب إذا نزل» فلن يرفع ولن يدفع» ولكنْ كيف يستعجل هذا الشقي 
العذابت» وهو ازل من رب الأرباب؟ أفلا يخاف عظمة الله وجلاله؟ #من الله دي لاي 
آي هذا العذاب من الكبير المتعال» صاحب امارج أي المصاعد» التي تصعد بها الماائكة 
وقتزل ابامرة اند وو ليڪ والرئ إل ف بور کن يفدارو سين أل سَ4 
إخبار عن طول يوم القيامة» أي إن الملائكة ورئيسهم جبريل الأمين» يصعدون بين الأرض 
والعرش» يوم القيامة الذي طوله خمسون ألف سنة من سنوات الدنياء ولهذا قال في آية 
أخرى #مما تعذون» أي من أيام الدنيا. 
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قال ابن عباس : «هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ثم 
يدخلون النار للاستقرار» وقد قيل للرسول ييه يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: 
(والذي نفسي بيده» إنه ليخمَفٌ على المؤمن» خت یکون أخف عليه من صلا وة ۔ أ 
فريضة - يصليها فى الدنيا) رواه أحمد ضير صا جييلا إنم يروم بيدا ونرب وبا آي فاصبر 
بآ مح فل سروم وگو واممجالی للعااب. کان مزلت اتان لإکار 


5£ کس کے 


A - 


N HAE RT e MMT‏ ن 


‌ 
0 


ےو د سے ر ي چm—eسے‏ مء - و 


و 


و 
ُ 


rr EE 0 


للبعث زالحساب - يستيعدون العذاب». ويعقدون اشتحالة حدوثه» ونحن نراه قریباًء لأن گل 
وا اهر آت اقبت يتم جارك بالخلات :لى بخلفك الله :وفقه والآية تة للرسول :4ة 
| عن استعجال المشركين للعذاب» لأنهم كانوا يطلبونه على وجه السخرية والاستهزاء!! فإن 
قيل: كيف قال هنا: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وقال في آية الحج «كألف 
٤‏ سئة مما تعدون)؟ فالجواب: أن الحديث هنا عن يوم القيامة» وطوله خمسون ألف سنةء 
( ولهذا جاء الخبر قاطعاً جازماء وأمّا في سورة الحج» فقد استبطئوا نزول للاي فأخبرهم 

الله أن اليوم عنده» ليس مثل اليوم عند البشرء فاليوم عنده طويل» يقارب ألف سنة بالنسبة | 

بشي عر زين الإ ويفا جه كاف الع قاف ست سا دون اة السار | 
| تتحدث عن (يوم القيامة) وآية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) الطويلء فلا تعارض بين 
( الأيتين› فكل منهما في موضوع تلفت ر "الا خر فافهم كلام رب العزة والجلال» e‏ 

لله!! ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدتهء في ذلك اليوم العصيب» الذي تتفطر له 
و السماءء وتتناثر له الجبالء فقال سبحانه يرم تكن السام كلمل وتكن بال كلمن أي 
ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه لا محالةء يوم تصبح السماءُ سائلةٌ غير متماسكة» 
كالنحاس المذاب من شدة الهولء وتكون الجبال كالصوف المنفوش» المصبوغ ألواناًء لأن 
الجبال مختلفة الألوان في الدنياء منها الأبيض» والأحمر»ء والأسودء فإذا تفتت الجبال 
وتناثرت» أصبحت «كالعهن) أي الصوف المصبوغ ألواناً ولا َل حي حًا أي لا 
يسال ضديق ضديقه ولا قريب قريهة عن حاله وشانه لانشغال كل [نساف بنفسة» زذلك 
لشدة ما يحيط بالخلائق من الهّلع والفزع يسرم ۴ المجرم أو رى ن عذاب بول نيه 
روء َيه وَمَصِيله ألّى ويد ومن في الأرض جا م يو4 أي يُبصر بعضهم بعضاًء فيرى 
الرجل أباه والأخ أخاه» والصديق صديقهء فلا يسأله ولا يكلمه» لشغل كل أنسان بنفسه» 
ويتمنى المجرم المكذب بايات الله» لو يفدي نفسه من عذاب الله» بأعرّ من كان عليه في 


10 


کچ ن کک چ ڪڪ ڪڪ 0 


rrr ا‎ 


اط 


E‏ اہی کے تھے کے 


کا التبا ى @ a5‏ شوى ا( بذعو من أذبر وتو © ا 


ر لر تچ 


ES‏ ت د ع تو سے کے لر 
@ # إن الان ق ھلوعا @ ذا فك :الس حزوعا وَل مسك 
E‏ منوا 3 


الدنيا من البنين يعني الأولاد» #وصاحبته وأخيه) يعني الزوجة والإخوة #وفصيلته التي 
تؤويه# آي وعشيرته التي كان ينتسب إليها» ويفتخر ھا وکانت تحميه وتدفع عنه شر 
الأعداءء بل إن الأمر يتعدى الأقارب» إلى أن يتمنى المجرم لو فدى نفسه بجميع ا 
الأرض» ولهذا قال لومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه أي لو كان جميع الخلق تحت 
بده لَبَدّلهم فداء لنفسه» ولكَنْ هيهات أن ينجو المجرم من العذاب « إت أف َا 
ری کل أداةٌ ردع وزجر»ء أي ليرتدغ هذا المجرم الأثيم» وليكف عن أمانيه الباطلةء 
في خلاصه من العذاب» فأمامه #لظى) تنتظره» وهي جهنم التي تشتعل نيرانهاء ولا تهداً 
ولا تنطفىء لنزاعة للشوى) أي تقلع وتنزع جلدة الرأس» والشوى جم مفردها شواةٌ» أي 
إن هذه النار لشدة حرهاء تقتلع أطرافة وجلدةٌ رأسه» وكأنها مغناطيس» تجذب إليها كل ما 
يحيط بالإنسان من الأطراف» قال البخاري في التفسير: الشوئ: اليدان» والرجلان» 
والأطراف» وجلدة الرأس يقال لها: شواة برعو من أذ ورل ق َي أي تدعو جهنم 
وتهتف بمن كفر بالرحمن» وكذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» تقول: إليّ إليّ يا كافرء 
وتنادي من جمع ماله» وخبأه في وعاء» ولم يد زكاته» ولا دى حقوق الفقراء والمساكين منه. 
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قال ابن عباس : «تدعو جهنم الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ صحيح فصيح› 
تقول: إلى يا كافرُء إلى يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبً» والآية وعيد شديد» 
لمن جمع المال» وبخل بهء فلم عط مته جن الم ول أف زكاته» وفي الحديث 
| الشريف (يُجاء بابن آدم يوم القيامة» كأنه بذ - الصغير من الضأن - فيوقف بين يدي الله 
فيقول الله له: أعطيتك» وخولئّك د ملكك وأتعمت غليكڭ» قماذا اصتعت؟ فنقول: 
رت اتةه ونهر تة افر کته اک ما کان: فارجعني اتك به!! فیقول الله له: nd‏ 
فيعيد العبدٌ قوله السابق. . فإذا عبد لم بقدم خيرأء فيْمضى به إلى النار) رواه الترمذي . 
وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم سمعتَ وعيدَ الله» ثم أوعيت الدنيا!! آي جمعتها 
( من حلال وحرام!! إن آلإنن خلق هلوا إا مه التَر جروا وَإِذا مَس مس الت معا أي طبيعة 
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الإنسان الهلُ والجزعٌء ومعنى «هلوعاً أي كثير الجزع والضجر» ثم فسّره تعالى بقوله 

[إذا مسه الشر جزوعا أي إذا نزل به كرب أو شدة» أو فقَرٌ أو مرض» كان كثير الجزع 

أي الضجر والشكوى «وإذا مسه الخير منوعا# أي 4 أضابة الر فن التي والسخةة 

كان مالعا في المح والإسساك ینسی فضل ربه عليه» ‏ ا فیشح ویبخل› ٤‏ ولا تفن قا أعظاه 

اله إلا المصلين انين هم عل صَلايم ابو أي إلا أهل الصلاے والاساةة انين بافظرن 

على الصلاة» ويژدونها من عير تقصير› sk‏ والجزع› فلا يجزعون لفقد 

f٢‏ الدنياء ول يىخلون بعخير ها رين ی نريم خّ علوم لسار E‏ والذدين فی أموالهم 

| نصيیبت معن › فر ضه الله علیهم وهو «الزكاة» الكرن ھی حی الققراء والمساکين› للسائل الذي 

| | سال الناس لمقره» وللمحروم الذى رشعمف عن السوال ويحسبهم الجاهل أغنياء ۾ من 
چ و ا و ےط م ت ر 

التعفف) ثم زاد في أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال لي بِصَيَفدَ يور لين وَين هم من عَدّاب 

4 رهم فقون إن عاب رهم عبر عمو أي والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء» ويصدّقون 

بالآخرة تصديقا جازماًء ويخافون من عذاب الله» فإن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه أحد» لأن 

الأفور راتا فيولا لو مع إيمانهم وإحسانهم» يخافون من عذاب الله قال 

,۶| الحسن البصري : الوم ف بشفق أن لا بل حسنائه مع طاعت وأا والب هر لفروجه 

حَلفِظو إلا علج رجه او ما مت انس متهم فم عير ملومين فن أبن وره ذلك أو ا هم ادود أي 

يحفظو ل فروجهم عن الزئى والقواخشم إلا فلي زوجاتهم فإنهم غير مؤاخذين › لأنها فيما 

أباحه الله لهم» فمن طلب غير الزوجة» وملك اليمين» لقضاء شهوتهء فإنه الظالم المتعدي 

جنسية!! فالإسلام يقرر نظافة (الاتصال الجنسي)ء فيبيح العلاقات الجنسية إذا كانت بطريق 
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شرعي شريف» ويحرمها إذا كانت بطريق الفوضى» كالحيوانات ينزو بعضها على بعض»› 
ويعتبرها رجساً وقذراً» يستحق فاعلها العقوبة ولي 2 لاعتم وَعَهَيِم رَعَونَ) آي يؤدون 
الأمانات» ويحفظون العهود» فإذا ائتمنوا لم يخونواء واذا عاهدوا لم یخدرواء خلافاً لما 
عليه المنافقونء من خيانة الأمانة» ونقض العهد ولب م تيم ايو ولي م عل ليم 
اظ ار ي کي 3 آى رانذين يقيمرن الشهادة بالعدل» يشهدون بالحق على 
القريب والبعيد» ولا يكتمون الشهادة ولا يغْيّرونهاء ويحافظون على صلاتهم» في أوقاتهاء 
بفرائضها وأركانها وادابهاء هؤلاء الذين اتصفرا بالصفات الفاضلة الحميدةء ٣‏ الوارثون 
لجنات النعيم» يلقون فيها التحية والتكريم . . وبعد هذا البيان المستفيض عن أوصاف أهل 
الإيمان» يأتي الحديث عن الأشرار الفجار» وموقفهم من خاتم المرسلين» فيقول سبحانه 


لمال لين كرا مَك مَهَطِيي عَنِ لين وع لمال عك المهطع: الذي يسرع الخطى نحو 


الشيء الغريب› و معنی (عزين) حماعات متف رقین › ج عة وهي الجماعة المتفرقة › ومعنی 


وفك ينظررن إلبك #طرا ادا رقن فوا جخاعات جماعاتة عن بيتك وشسالك؟ 
يسرعون ليهزءوا ويضحكوا!! ويقولون فيما بينهم إن دخل هؤلاء المؤمنون الجنة - كما يقول 
لهم محمد - فسندخلها قبلهمء لأن الله أعطانا في الدنيا أكثر مما أعطاهم!! قال تعالى ردا 
عليهم اطم ڪل آي نم ان نڪل جن ي کا کد إا قفتم نَا يمََرنَ4- آي هل يطمع 
كل واحد من هؤلاء المجرمين» أن يدخله الله جنة الخلد والنعيم؟ وقد كفر بربه» واستهزاً 
من رسوله؟ «كلا) ردعَ له وزجرٌ مع التحقير» أي ليس الأمر كما يطمعون» فإن هؤلاء 
الفجارء» لن يدخلوا جنة الله أبداًء ومن أين لهم أن يتشرفوا بدخول الجنة» وهم على ما هم 
عليه من الكفر والإجرام!؟ وهم يعلمون حقيقتهم» ويعرفون مم خلقوا!! لقد خلقوا من تلك 
النطفة الحقيرة» من ذلك الماء المهين» الذي تستقذره النفس ألم نخلقكم من ماء مهين#؟ 
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الأية» ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمد E‏ أعناقهم في استغراب | 
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ا ذلك ج ای کا اشد ن 
الت ا لر : في الآية يجعلهم يطأطئون الرءوس خجلا وحياءء ويُعرّفهم بقدرهم 
وقيمتهم عند الله » فهم أهونُ وأحقَرٌ وڏل من أن يدخلوا جنة القدس!؟ وقد مسخ القرآن 
بهذا التعبير» كبرياء هم وغطرستهم مسخاًء وأراهم أنفسهم على حقيقتهاء دون a‏ نابية ؛ 
فلم يقل مثلاً: خلقناهم من قذر ونجس» وإنما قال إنا خلقناهم مما يعلمون) ليفكروا في 
أصل نشأتهم» حتى يعرفوا مكانتهم عند اللهء فإذا كانوا مخلوقين من القذر» من ماء مهين› 
فلا ليق بهم الكبرٌ الذي يتيهون به ,ويشخروك: ثم يأتن لهب الرعيف والتهديد «% أقيم وب 
اشرق لغرب إا لقي عل أن نيل عيبا يه وما ن E‏ (فلا» لاء صلة للتأكيد» أى 
فأقسم لكم قسماً مۇكداً› برب مشارق الشمس والقمر والنجوم» ومغاربهاء إنا قادرون على 
إهلاكهم» واستبدالهم بقوم أفضل منهم» وأطوع لله وأعبد» ولسنا بمسبوقين أي بعاجزين عن 
ذلك» نحن الذين خلقناهم» ونحن القادرون على إهلاكهم وإفنائهم!! فرش صو ولمبوا حى 
بَا َب لى بود أي دعهم واتركهم في غيّهم وضلالهم» اتركهم يخوضوا في الله 
ويلعبوا بدنياهم» حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب 9م ن من الاما ي كانم إل 
صب © أي يوم يخرجون من القبور» إلى أرض النحشر مسرعين» كأنهم يسعون إلى 
أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها»ء وفي هذا التشبيه (تھکٌ) بهم وسخرية لاذعة» تتناسب مع 
حالهم في الدنياء فقد كانوا يسارعون إلى الأوثان في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون 
اليوم إلى الجحيم ليقتحموها (حَيعة صر رهم وله لِك ألم لى كأ بِعَنوك¢ أي أبصارهم 
دللا لاير رها سن الخمجل والعياء» اوالذل والهوان يغشاهم من كل مكان» وفى هذا اليوم 
يلقو حسابهم وجزاءهم العادل . ! 
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إا اسلا وا إن رمي أن ندر مف ين قبل أن باهر ماب الد € أي باق 

الأنبياء «نوحاً» عليه السلام» إلى سكان جزيرة العرب - وكان يسكن بالكوفة - بأن خوّف 
قومك الكافرين» وحذرهم عذاب الله الشديد الموجع» إن لم يؤمنوا ويتركوا عبادة الأوثان 

1 والأصنام› وقوم نوح هم اول من ظهرت فيهم (الوة وعباذة الأصنام) وال من كقر بالله› 
وتمادى في العصيان»ء وقد كان بين نوح وادم عشرة قروك آي الف سنه ۔ کا قا ابن 
عباس» كلهم على التوحيد والإيمان» حتي کان ازن توخ» اقكفروا وعبدوا الأرثان 59ل 
مرإ ل َيب م أن أعبدو آله افو وأطيغوت) لاطمهم عليه السلام بالدعوة» فلم يقل 
لهم: إنكم قوم ضالون»ء تعبدون حجارة صماء» لا تضرٌ ولا تنفع» وإنما أضافهم إليه 
ليا قوم استعطافاً لهم» حتى لا يشردوا عنه» فهو إنما يريد لهم الخيرء ويريد أن 
ينقذهم مما هم فيه من الضلال» فدعاهم ائ الله وقال لهم: إني لکم مندر» دعوتي 
,۴| واضحة» وأمري ظاهرء فأنا لا أطلب منكم مالاء ولا أريد فيكم زعامة ولا رئاسةء إنما 
أنذركم وآخوّفكم من عذاب الجبار» وأطلب منكم ثلاثة أمور: (عبادة الله وحده» ا 
المحارم والآثام» وإطاعة رسوله) الذي بعثه الله لصلاحكم وفلا a‏ 0 
الطاعة والاستجابة لنضرته غاا د لک ین کو وويم إل ٌ ف 4 َه | 

گا إا ج لا ق و کشر تَعَلَسودَ أي إنكم إن استجبتم لدعوتي» فعبدتم الله وحده» 
وتركتم عبادة الأوثان: وأطعتم أرق :+ غفر الله لكکم ذنوبکم› قش گي اجالكم 
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وأعماركم» إل الوقت الذي حددة ال لكم» والمراد کار الأجل» هو الاخ بدول 
عذاب» أي يمهلكم في الدنيا إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبة ولا عذاب» وأما العمر 
فمحدود» لا يزيد ولا ينقص» ولهذا أتبعه بقوله #إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر4 أي 
إذا انتهى عمركم» وأنتم على الكفرء فإن الله لا يؤخركم بعد ذلك لحظةء فبادروا إلى 
الإيمان» قبل فوات الأوان!! ويطوي القرآن الكريم مقالة قومه المعاندين» واستهزاءهم 


| وسحريتهم به » طول المدة التي عاشها فيهم › هى )۹0٠١(‏ تسعمائة وحمسین سنة » 


ويجعلنا نستمع فی شکوؤئی نوح » والألمُ يعتصر فو أده » وهر في غارة الكرتب والضق› 
من ضلال قومه» واستمرارهم لی الكفر والعضبان ل رب ي دعوت ت قوی لی واا ملم 
در می إل ور أي ا نوج مستنجدا بربه: يا رب إني دعوت قومي إلى الإيمانء 
وترك عبادة الأوثان» : ليلا ونهاراء سرا وچیارا > فلم يزدادوا إا إمعاناً في الضلال» ونا 
وشروداً عن سماع النصسحة» را ا الحى وان ڪا دعوتهم فو و ج 
أصَيعَم ف انيم واسحَفكوا باهم وأصروا واشتكرا يكار آي وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه 
خيرهم وسعادتهم ومعهرة دنوبهم» نذا آذانھم تاه يسمعوا دعوتي » وغظروا رۋوسهم 
وو جوههم بثيابهم › حتی ل يروني وللا يسمعوا کلامي » وأصرٌوا على الكقفر والطغيان» 
واستکبروا عن الإأيمان و شدیداًء وفیه تصویر ق مؤثر» اللعتاد والطغيان؛ ي 
تاع 9 a eh CESS‏ کی ا 
على روس الأشهادء مجاهراً بدعودی دول خوف ولا ملل »› وسلکت معهم کل طریق 
في الدعوة إليك» تارة سا aE‏ علناًء أعلنٰ لهم الدعوة حيث يصلح الإعلان» 


يقبلوا ولم ينزجروا عمّا هم عليه من عبادة الأوثان!! ثم وضح ما وعظهم به» وما 
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دعاهم إليه في السر والعلن» فقال فقت عفرا ربكم نَم كان عفار يريل الس عي 
برا وینڍد امول وَين َمل لک جَسَّتٍ َمل ل انرا أي فقلت لهم في نصحي: يا قوم 
اطلبوا من ربكم مغفرة الذنوب» فإن ربكم تواب رحيم» يغفر الذنب ويقبل التوب» وإذا 
رجعتم إلى اله أغدق عليكم أبواب الرزق» فأنزل عليكم المطر غزيرآ» بكثرة ووفرة» 
فأخرج لكم به الزرع» وأحيا به الضرعء وبارك لكم في آموالكم وأولادكم» وجعل لكم 
الحدائق الفسيحة» والبساتين الناضرة» ذات الأشجار والثمار» ويجعل لكم الأنهار تجري 
خلالها!! أطمعهم نوح عليه السلام» بالحصول على بركات السماء» وبركات الأرض» إن 
هم آمنوا بالله» وأطاعوا أمره» ثم عاد فهر نفوسهم هرًا» وعَطفها نحو الإيمان» بأسلوب آخر 

من بدیع البیانء فقال لھم تا تک لا ر ب واا بد علق أطورًا4؟ أي مالكم أيها القوم»› ر 
لا تخافون عظمة الله وجلالهء ولا ترهبون قدرته وسلطانه!! وقد خلقكم في أطوار متباينه : 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم أخرجکكم أطفالاء ثم أصبحتم شباباًء ثم كهولا!! فمن هذه 
قدرته كيف لا تهابون عظمته؟ ثم يوجههم نوح إلى (كتاب الكون) المشاهد لهم بالأبصار› 
الدال على وحدانیته تعالی وکمال قدرته» فیقول أل رؤا كيف لق آله سبع تو يبا وحمل 
قمر فين ورا وَجَعَلَ ألتَمَّس يًج4؟ آي ألم تشاهدوا عظمة الله وسلطانه» وقدرته الباهرة؟ 
وتنظروا نظر تفكر واعتبار» كيف أن الله العظيم الجليل» خلق سبع سمواتِ» بعضها فوق 
بعض» محكمة البناء» سماءَ فوق سماء» وهي في غاية الإبداع والإتقان؟ وجعل القمر في 
السماء الدنياء منوّراً لوجه الأرض فى ظلمة الليل؟ وجعل الشمس سراجا وهاجاًء يزيل 
ظلمة الليلء ويبصر به الناس ما حولهم» كما يبصر أهل البيت الأشياءَ في ضوء السراج؟ 
عبر عن القمر بالنور» وعبّر عن الشمس بالسراج» وهذه لفتة بديعة» لأنه ثبت علمياً أن 
القمر جرم مظلمء يستمد نوره من الشمس» وأما الشمس فهي السراج الوهُاج» فالقمر 
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كالمرآة يعكس نور الشمس لأهل الأرض» فسبحان من أحاط بكل شيء علماً!! ثم ذكرهم 

| بهم نوج عله السلام» بأصل نشأتهم من الأرض» تہ O‏ إليها بعد الموت» ليقَرّر | 
لهم عقيدة (البعث والنشور) فقال واه أنبتكر من الأرضِ انا م 2 فا وڪم راجا 

| 


1 اي ذال جلت چ خلقکم خلقاً ديعا وأنشأكم من الأرض إنشاءٌَ ۽ کما یخرج منها 
النبات» ثم يغيدكم إلى الأرض بعد موتكمء ثم يخرجكم منها للخساب والجزاء!! 
| | وتشبية خلق الإنسان بالنبات» تشبية عجيبٌ يوحي بحقيقة علمية» قلما ينتبه إليها البشرء 


وهي اوحدة الخلى» في اب والإنشاء» فالإنسانْ کالتاج م شی گما یلجی الات سب 
عناصرها الأشاسة AE‏ وينمو) والأرض أ ها كل وال يعود» نکی شن 
ا ویأکل من نباتهاء یتناول الحبوبٌ» والخضار› والثمار» وهي خا س الأرض› 
ویأکل لحوم الأنعام» رهی تتغدی من کاڈ و عشب الأرض› فهو ماما سةك النبات› ا 
! 


هو تبات من نبات الأرض» وأصل البشر كلهم من التراب» فسبحان القائل في 

التنزيل : «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة آخرى4! : ثم وجههم إلى نعمة ) 

۱ جل الأرض› تر اسات الحياة والعيش عليهاء تقال و ا جر لک لأس با | 
ټ كأ ينها سبل فجًاجًا) أي جعلها فسيحة» واسعةء» ممهدة لكم» le‏ کالبساط والفراش› 
يها تروعرة وطليها تبترت رفوق طهرها يرن رمقلبرةع لماكو بي الأرقن رقا 
۱ واسعة في أسفاركم. تنتقلون بواسطة هذه الطرق من بلد إلى بلد»ء ومن مكانِ إلى مكان!! 
شبّه الأرض بالبساط» في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وليس معنى قوله (بساطاً) أنها 

سا قر قرت فإف گور ارقي آم قارع و٠‏ آله ماتا المقدمرن اة عة ' 
ونقلية » وقد سئل "ابن تيمية» رحمه الله» عن السموات والأرض»› هل هما كرويان؟ فأجاب 

۱ لا أعلم أحدا من علماء المسلمين الم وين من انكر لف : ا 
1 الجهال» ثم أورد بعض الأدلة» وانظر الفتاوى ..٥۸۸/١‏ لقد سلك نوح مع قومه شتى 
١‏ الأساليب» وأنواع الوسائلء ليذكرهم بربهم وخالقهم ورازقهم» وكلٌ ذلك في دأب طويل» 
وصبر جميل» وزمان واسع» ومع ذلك لم يفلح في هدايتهم وإصلاحهمء فلك رجع إلى 
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ربه بالشكوئ من ضلال هزلاء الطغاة المتمردين #قال سح رب هم عصوني واتبعوا | من لر َه 
الم ووک إلا اا ومگڑوا مک ڪا يقول نوح: يا رب إنهم بالغوا في تكذيبي»› 
وعصيان أمري» واتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الضالين» الذين أبطرتهم النعمة» وكثرةٌ الأموال 
والأولاد» ومكر بهم الرؤساء» مكراً عظيماً متناهياً في الخبث والدهاءء ولفظ (كَبّاراً) 
للمبالغةء أي مكراً كبيراً في غاية الضخامة» قال البخاري في التفسير: الكَبّار أشد من 
الكبيرء لأنها مبالغة. اه والمراد أن الرؤساء الأشرارء مکروا بالأتباع مکرا عظيماً بالغاً حدّ 
لغاية» في تزبين الكفر والباطلء وعبادة الأوثان #وقالوا لا ندرد ا ولا درن ودا ولا سواعا 
ولا يغوت وعو ورا ود صو کور ولا رد لظن إلا صل آي قال الرؤساء لهم: لا 
تتركوا عبادة الأوثان» فهي آلهتكم التي تنفعكم» ولا تسمعوا لدعوة نوح!! ولا تتركوا على 
وجه الخصوص عبادة هذه الأصنام الخمسة (وَد» سواع» يغوث» يعوق» نسر) وكانت أعظم 
أصنامهم وأكبرهاء وهذا من شدة إغراقهم في الكفر والضلال» وقد أضل هؤلاء المجرمول 
خلا کا ولا تزدهم یا رب على طغيانهم وعدوانهم»› إل ضادلا فوق ضلالهم!! وقد 
انتقلت عبادة الأوثان» من قوم نوح إلى الحرب» فقد روى البخاري في صحيحه» عن ابن 
عباس آنه قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح» في العرب بعد» أمّا «وذ» فكانت 
لكلب - آي قبيلة كلب - وآمًا «سواع؛ فكانت لهذيل»ء وآما «تَسرة فكانت لجمْيرَء وآمًا 
«يغوث» فكانت لمراوٍ» وآمًا «يعوق» فكانت لهمدان» أسماءٌ لرجال صالحين من قوم نوح»› 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباًء وسمُوها بأسمائهم» 
ففعلوا فلم تخيذ» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ - ضاع - العلم عبدوا). رواه البخاري في 
التفسيرء قال تعالى في بيان العقوبة الشديدة التي حلت بقوم نوع ينا حُطٍ 
دلوا تارا ار وشوا م ن دُوْنِ ان أنصَاًا) آي من كثرة خطياتهمء ees‏ الشنيعة»› 


أغرقوا بالطوفان» واولا غل القون» ارا عظيمة هائلةء فلم يجدوا من ينصرهم» أو يذفع ‹ 
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۷ ۰ اعه : 
وللمۇميين والمۇيتتِ ولا نرد اأ 
۹ 
عنهم عذاب الله » والمراد بالنار هنا (نار القبر) وعذاب البرزخ› لا تار جهنم › لأنها غطفت 
بالفاءء والفاءٌ تفيد الترتيب مع التعقيب. لأن اراق جاءهم بعد الإغراق» ولا عجب أن 
يُحرقوا بالنار ولو كانوا في الماء» فإن من ابتلعه حوتٌ» أو غرق في الماء» أو أكلته السا 
أو الضباعًء أصابه ما يصيب الميت في القبر» لأن بطن الحوت أو الأسد يصبح قبراً له» 
والله على کل شيء قدیر» کل آڻ هذا العذاب (عذاب القبر)ء قوله تعالى عن آل إم 
فرعون: #التار ون لها غندوا وخا ويوم تقوم الساعة أدخلرا آل فرعون أشد 
العذاب# ومعلوم أن القيامة لم تقم بعد فڪيف يعذبون بالنار ا ومساءٌ؟ انه بلا شاك 
عذاب القبر!! وحين يئس نوح من إيمان قومه دعا عليهم أن لا بُبقي الله منهم أحداً. قال 
۴ َڀ لا ڌر عل لاض ين الگفرنَ يد ك إن ترم يالا ادك ولا بلا إلا اج ا 
ًر أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين» ومعنى «دياراً4 أي أحداء 
يقال : ما في الدار من ديار أي من أحد» تم علل فلك بقوله: انك إن أبقيت منهم أحدا 
ا عبادك عن الإيمان بك وتوحيدك؛ ولا ياي من أضلابهه إلا کل گافر فاجرء کما يقال 
۳ في الامثال: لا لك اة إلا الحية) لاآنه عرف طباعهم وجرّبهم»› وکان الواحد منهم يأخذ ۳ 
معه انه وياتي ا دوح › فيقول : یا ابني احدذر هذا فانه کذاب» وإن ان أوصاني بمثل ما 
أارصيك به!! ورڀ غر لي ولد ومن دحل بيو مُؤيًا ومين يكت رلا رد يي 
م إل ¢ #تبارا» آي ڑکا ودمارا ختم نوح کلامه بالدعاءء فدعا لنفسه أولاًء ثم لأبويه ۰" 
انا تم عمم الدعاء لجميع الم خرن والمؤمنات› فشمل بدعائه جيم المسلمحن آ يوم 
القيامة» وصلى الله وسلم على سيدنا نوج الذي لم ينس أمة محمد مي من دعائه الصالح!. 
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فل أو إل اه أَسسَمعَ قر مَنَ أن فقالوا إا يتا اا ب ہیی إل الد امنا پو ون شر 
را عدا الجن خلى من مخلوقات الله» a‏ فيهم المۇمن 
والكافرء والصالح والطالح» وأجسامُهم لطيفة» أصلها من نار» يختلفون عنا وعن الملائكة في 
الصورة والشكل» ومن عجيب أمرهم أنهم يبصروننا ونحن لا نبصرهم» كما قال سبحانه #إنه 


يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) أي إن الشيطان يراكم هو وجماعته» من حيث لا ترونهم 


أنتم» وقد حجب الله عنا رؤيتهم امتحاناأ لناء كما حجب عنا رؤية الملائكة» حتى يتحقق فينا 
(الإيمان بالخيب)» ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: إن ربي أوحى إليّ» أن جماعة من 
الجن استمعوا لقراءتي» وأنا أقرأً القرآن» فقالوا لقومهمء ا قرآنا عیام پتلږء 
محمد بي لا يشبه كلام البشرء فصدقنا بكلام الله» ولن نعبد إلهاً غير الله بعد اليوم» فنحن 
مؤمنون موخدون!! والغرض توبيخ المشركين» إذ تباطئوا عن الإيمان» بينما الجن كانت 
أسرع منهم إلى الإيمانء فإنهم حين سمعوا القرآن» آمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين»› 
و ال دا واستھزءوا وان ل جذ را ا اند مه ولا و الجذ بفتح الجيم: 


الحظية والسلطانء أي يقولون: تعالت عَظمة رینا» واقس مخلة وسلطانه» فاإنه لسن لك 


صاحة أ زوحة» ول له ولد» انه مزه عن الشسيه» والمثيل › والنظير !! 


وفي قولهم هذاء رذ على النصارى الذين قالوا: (عيسى ابن الله) واليهود الذين قالوا: 


(عزير ابن الله) ومشركي العرب الذين قالوا: (الملائكة بنات الله) وام کن يفول سفًا عَلّ 
أ سَطَطًا# أى كان السفهاء فیناء يقولون ما لا یلیق بجلال الله وعظمته»› فرلا بسا غ 
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الى والصراب» ورزئيس هؤلاء السفنهاء (الشيطاد)» الذي أضل آتباعه من الجن والإتس» 
قال مجاهد: السفيةُ هو (إبليس) الذي دعاهم إلى عبادة غير الله» ومعنى الشطط: القول 
المنكر البعيد عن حد الاعتدال وأا عتا أن لن قول الس وان عل َه كيبا آي كنا نظن أن 
أحدا لن يكذت على اله تعالى آيداء الأمن الإئس ولا هن الجن فلما سمعنا القرآن: غرفنا 
أن هناك من كذب على الله» فنسب إليه الزوجة والولد» وهذا اعتذار منهم» عن عدم 
توحيدهم لله فيما سبق» لاعتقادهم بصدق القائلين بوجود الزوجة والولد» وتم کن رال س 
آلإ ودود جال من لن فرادوهم را4 آي وأنه کان رجال من البشر» يستجیرون برجال من 
الجن» فزاد الإنسُ الجن طغياناً وجبروتاء والرَهَقٌ: الإِثمٌ والطغيان» وذلك أن الرجل من 
الحرب» كان إذا نزل بصحراءء أو واد قفرء قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي - أي كبير الجن 
ورت من سوا قرع 5ا جع الج ولك الوا فا الوت الج قازداد امن 
بذلك تكبراً وطغياناً ونم ظنوا كنا عنم أن أن يبعت أله اعدا أي وأن كفار الإنس ظنوا كما 
ظننتم يا معشر الجن» أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت» يعنون أن الإنس أنكروا البعث كما 
أنكرتموه أنقم وتا مستا لماه متها ملكت حَرَسًا سيدا وشا يقول الجنٌ: لقد أردنا 
بلوغ السماء لنستمع لكلام الملائكة» فوجدناها قد ملئت بالملائكة الأشداء» يحرسونهاء 
وبالشهب المحرقة الت تقذف من يخاول القرب متها واا كا عد ينها مود للسَع فمن 
ّمع الان عمد م ہاب ا أي وقد كنا قبل بعثة محمد َء نصعد إلى السماء فنسترق 
السمع» فنلقيه إلى الكهان» فمن يحاول الآن استراق السمع» يجد شهابا ينتظره» يُحرقه 
ويمحقه» ومغنى (رصدا) أي يترقبه ويرصده لينقض عليه . 
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ا الشهب» فرجحت العياطين فقالرا: عا لكا قالوا: يل بيا وبين خي السمات وارسلات 

علينا الشهبٌُ!! فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال 
ا بيننا وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم منذرین) وتا لا ندرۍ اسر ق اف 
۱ ار اراد ہم رم ردا يقول الجن: نحن لا نعلم سبب حراسة السماء منا؟ هل هو لعذاب 
1 


يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ آم لخير یریده الله بهم؟ وهذا ادب من الجن مع الله جل 
وعلا»ء حيث نسبوا الخير إليه» ولم ينسبوا إليه الشرء فقالوا #أشر أريد4 بالبناء للمجهول› 
وفي الخير قالوا #أم أراد بهم ربهم رشدا# فما أفقههم بصفات اله؟ وما أبدع أدبهم في 
( كلامهم!؟ وهذا كقول إبراهيم الخليل الذي علقي فهو هنين م اوا فرشت فهو 
يشفين# فنسب الخلق إلى الله والخرضص 2 نقشسه» eT‏ وإن كان الخير والشر 
| بتقدیر الله ونا ّا ليود وما دوت ذلك کا عر راب قَدَدا» يقول الجِنْ: فينا ابرا وفينا 
أشرار» ومنا قوم صالحون» وقومٌ مفسدون» و طرائق قدداً أي فِرَقاً شكّى» ومذاهب 
مختلفة» فينا التي والشقَىْ» والبّر والفاجر» وهذا الكلام منهم يعطينا صورة صحيحة عنهم؛ 
فالجن السرا کلھہ أشراراء بل فيهم الأخيار والأشرار» والمتقون والفجار ونا ظََتا أن لن 
| شر آه ي الان ل ية مي آي قد علمنا وآيقلا الآنء يغد سمافنا القرآت) ننا لن 
| نعجز الله » ا ا ا سو ولج لی بالفرت ع 0 2 
دی امنا ب فمن بون رربو فلا حاف بسا ولا رَهَقًا» أي لما سمعنا القرآن» آمنا بال 
تعالی من غير تردد» ومن يؤمن باله» ویصدق رسله» فلا یخاف نقصانا من عمله» ولا ظلما 
تحمیله سیثات غیره؛ والرهق. ا غفل كاهل الإنساتء راتا يتا التلرة ويا ليرد 
( ا اولك وا رسا وأا القيطوة كاو هنر للاي آي وأنا بعد سماعنا القرآن› 
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ما من أسلمء ومنًا من بقي على كفره» فكان قاسطاً أي ظالماً جائراً عن الحق» فمن اعتنق 


اس 


الإسلام» فقد اهتدی وسلك طریقی الرشاد› وأما الحائدون عن الدين الحىء فسيکونون 


1 و م . وفي الآية دليل على أن الجن يعذبون في النار» فهم مكلفون كالإنس» وإلى 


سے ص ور . 


هنا ينتهي کلام الجن» حكاه القرآن عنهم» ثم يقول تعالى مذكراً ا قريش ولو اسسَقَرا 
عل الطرقة لاسقيتهم م عدا فين فب ومن بعر ن و روء لحه عدّابا صما أي لو 
ا هؤلاء الكقارء عا اریت الله» التي أنزلها على رسوله الخ سا راقرا قير اء 
بشنت لهم به الزرع» وٺخرج لهم به الضرع› لنختبرهم نك آیشکرون تعمة الله » م 
يجحدونها؟ ومن يعرضس عن طاعة الله وعبادته» زد خله عذابا شاقا» سا ا والماء 
الغْدَقٌ: الكثير الوافر» والعذاب الصَعَّد: العذاب الشاق الذي لا راحة فيه وان ألمَسَجد لله 


م 


فل تدعو مم NF‏ ا أ وأوحي إلى أن اللج اتد وبموات العبادة» AF‏ نه تعالى › فل“ 
e‏ ولا تدعوا فيها غيره› اض فت اليه سبحانه ر شقا لها وزتکزيماة لتکون 


تارات چ والعلم» لا مخافل للدغاية للرؤساء والتعماء!! وات ا 6م عد آل ب 
ادوا يدون عله عَيّوِ لدا أي وأوحي إلىّء أنه لما قام عبد الله ورسوله (محمد صل 
ويقراً القرآن في صلاته» کاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام» حرصاً على سماع 
القران» ومعنی (لداً) أي متراکما بعضهم فوق پعن قل إت أذعراً رق E‏ اَذ z4‏ اد4 أي 
| قل له يا محمد انما أعبد زربي وحده» ولا أشرك معه أحداء a‏ 
ل إن ا نیٹ لک س ولا رسد أي لا أقدر آن أجلب لكم نفعاًء أو أدفع عنكم ضرا 
إنما الذي يملك هذا هو الله وحده» فهو سبحانه النافع الضار قل اي لن يفي ف ا لد 


ول جد من دوندء ما4 آي لن ينقذنى من غذاب الله أخد إن E‏ زاش کت تی عیره» 


1۹ 


و و و ڪڪ 


سے 
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ا غز الا 


: المشركون› ا الله به من العذاب» قسع و خا ف هی الا الأحقر؟ من هو 


سر سر د ےی 


بلغا من آله ورسلتهء ومن بعص الله ورسولم فإن 


ا ر . ي ار رار س یا سے ی او س ا ےی 
خللرین فیا أبدا و E‏ إِذا راو ما دوعدوں ن قشعلهون من 


A‏ 2 .> 2 و ا ن ا ق 
بی اپا ین ل ا 


aA 
اط‎ 


اک سے ہے 


عتم ألْمَيّبٍ ف 


ولن جد ملجاً لجا إليه غير الله اتغالى» إن .خالفت أمره فكيف أطيعكم فيما تذعونني إليه؟ 
والمحد: الملا والتصسير:» كاك المشركرن قد طلبرا من رسرل الله ك أن يرك الدغرة 
إلى دين الإسلام» وأن لا يتعرض لالهتهم بعيب أو طعن» وقالوا له: نحن نجيرك رار 
فنزلت الاأية زدا على ولا السقهاء إلا بلغا ِن أ ورساه وین یں له سوم إن م ا ١‏ 
تار ھگ ڪب یبا آي آي لا اجد ملجاً ولا الي من لاپ ال إلا م 
عن سماع الآيات» فمصيره إلى جهنم» لا يخرج منها أبداء والمراد بالمعصية هنا: الإشراك 
بالله وتكذيبٌ رسله» بدليل الخلود المذكور في الجحيم» والخلوة يکن الا س الكفر | 
ا ا عرو ا سے ر کے کے 


واا شاك حي إا 0 پوعدون فسيعلمون شن آشف اشا اقل عدا أ ب حتی إدا رأی 


وأتباعه» أم أبو جهل وأشياغه؟ قل إن أذروت ا و ا ل و 


1١ 


. أي هو جل وعلا وحده عالمٌُ الغيب» فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه» إلا من اختاره 


قل لهم: لست أدري هل العذاب الذي وعدتم بهء قريب زمنه آم بعيد؟ أ يجعلل الله له 


تفت اص ا و وأقل نمراً وجقدا؟ نهل هم المؤمنون e‏ 


مدأ أي غاية بعيدة» ووقتاً طويلا؟ فأنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب» ولا أعلم وقت نزول 
العذاب بكم؟ كان َي كلما خوّف المشركين عذاب الله» أظهروا الاستخفاف بقولهء وقالوا ,/ ( 
سخرية واستهزاء: متى يكون هذا العذاب؟ ومتى يأتينا؟ قل لهم: إنه كائن لا محالةء وأمًا 

وقنّه فما دري متی یکون؟ «عتلم ألْمَيب فلا بظهر عل يبد ا إلا من ازى ِن ر ج 


وارتضاه لرسالته ونبوته» من بعضصس الأنبياء والمرشلين: فيطلعهم على بعصس مسائل الغيب» 
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بے رصا © ق ند ابرا ف 
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كمعجرة له» وکما أطلع خاتم | EYA‏ على ما بحدث قبل قيام الساعة»› فأخبر عنهاء نم 
قال تعالى عن هؤلاء الرسل الكرام لِم َلك من بين يديه ومن وء رَصَدًا أي فإن الله 
تغالى يجعل الرسله ملاتكة وجرسا يخرسوتهم هن الجن والشياطين»ء ومن أشرار اللخر لع 


® 


تیو کا @ 
ت كما أطلع (عيسى) على بعض المغيبّات 
| 


ت 


أن قد أبَلعوا ست رهم وأحاط يما لديم وأحصى كل ىو عدا أي ليعلم الله تعالى أن 
الرسل» قد بلغوا رسالاته إلى خلقهء دون زيادة ولا نقصان»ء وأحاط علمه بما عند الرسل» 
فلا يخفى عليه شيء من أمورهم» وأحصى وضبط جل وعلاء كل ما خلقه في الکون» حتى 
القطر والرمل» والشجر والثمر» فلم يخف عليه شيء في الوجود سبحانه وتعالى . 


( انتهى تفسير سورة الجن 
| © © © 
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اما المرمَل فر الل إل بيك د او اش ب اا و ا کو ورال لفان ريا بت 
1 في الصحيح أن رسول الله لاء لما جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعمد رنه وأنزل عليه 
| أول الآيات القرآنية (اقرأً باسم ربك الذي خلق) رجع إلى خديجة يرجف فؤاده» فقال لها: 

زمّلوني» زمّلوني» لقد خشيتٌ على نفسي!! وأخبرها بالخبر» فغطته بقطيفة» فأنزل الله عليه 
۶ سورة المزمل» وانظر كمال الحديث في صحيح البخاري . . بدأت السورة الكريمة» بنداء 
۱ لوسرل عليه السلام: فيه ملاطغة وتانسن له لك واقسرب إا آرادت.ملاطفة السخاطب» 
۱ 


وترك معاتبته» نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقولهم: قم يا عجلان» أو يا 
ندمان »› وكقول النبي ي لعلي حين غضب من فاطمة ونام في المسجد» ولصق بجنبه 
التراب: (قم أبا تراب) فكان أحبً الأسماء إليهء فالنداء له ييو بالوصف هنا يا أيها ام 
المزمل 4 انما اداه تخال ب تانیسا وتلطيفاً له . 

۳ 


والمعنى: يا أيها المتلقف بثيابهء الراكنٌ إلى الهدوء والراحة» قم بجدٌ ونشاط» 
| واجتهد في عبادة ربك» دع التزمُل والتلفف» وانشط لقيام الليل» فقم الليلٌ كله إلا قليلا 
1 منه» أو نصف الليل»ء أو القن من النضف إلى الئلث» أو زد إلى الفلثين» واقراً آيات الذكر 

الحكيم في صلاتك» قراءة تؤدة و وتخهل 3إا سثلقى عك فرلا تيلا أي سننزل عليك 
يا محمد قرآناً عظيماً جليلاًء له هيبة وروعة وجلال» لأنه كلام رب العزة والجلالء وإنما 
|١‏ أمرتاك بصلاة الليل» لتستعد وتتهياً د هذا الكتاب الجليل› ا و کن شاقة 
| على النفس» وتبليغ ذلك إلى الناس إن ية الل هى أسْد وا وأقوم فيلا آي إن العبادة التي 
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تنشئها وتُحدثها في الليل» بالصلاة والناس نيام» أشد كلفةً ومشقةٌ على النفس» لأن الليل 
جُعل للراحة والسكون» فإذا هجر الإنسان النوم» وقام لعبادة ربه» كان ذلك شاقاً وصعباً 
على النقسن» ولكنه أصفى للخاطز»ء وأعدل وأبين <قيلا آي قولاًء بمعتى أن القراءة فى 
اللل؛ أفرب إلى تبر كاج ,الزيز انيف احيت هدا الأسرات» ,رتقطح العركاتء فكرن 
النفس أصفى» والقلبُ أوعى»ء ويحصل التأمل والتدبر لمعاني كلام الله إن لك ف آلارِ سَبّ 
طول أي إن لك في وقت النهار» ما يكفيك للقتصرف في أشغالك» فتَفرّعُ بالليل لعبادة 
ربك . ! 


قال ابن كشير: والمقصود من الايات» أن قيام الليل» أصفى للخاطر» وأجمع على 
التلاوة» في أداء القراءة وتفهمهاء» من قيام النهار» لأن النهار وقت انحشار الناس» ولط 
الأصوات» وأوقات المعاش» ولك في النهار فراغاً طويلاء فأفرغ لربك الليلًّء» وهذا حين 
كانت صلاءٌ الليل فريضةء ثم إن الله من على عباده» فخمَّفها ووضعها وأذكر آم ريك وسل 
ددا ادا و و ا واستعن بالذكر على تبليغ دعوة الله وتبتل 
إليه تبتيلا» أ ي انقطع إليه انقطاعا تامأء فاجعل همك طلب مرضاته» ولا تعتمد في شأنِ من 
شرك على غ خغالی» اذا انقطع ‏ قلبك عن الخلقء واتصل قلبك باه كفاك الله شأ 
عباده رب اشرق ولعب لا إله إلا هو فاده وكلا وأصضير عل ما يقولون وأهجرهم هجا 9 
أي ثق بربك وحده» فهو الخال والمالك لمشارق الأرض ومغاربهاء» وهو المتصرف في 
ن يعر ويذل» ويُغني ويُفقر» ويرفع ويخقض» فاجعل اعتمادك على الله وحده» واصبر 
على اذى ارو و ر و کر ا افا ارا سروت عا 
التكذيب!! #وَدَرني وكين أل لعٍ وله ل4 أي دعتي يا محمد وهؤلاء الكفرة 
المكذبين بآياتي» من أصحاب الترف والغنى» فأنا أكفيك شرّهم» وأمهلهم زمنا يسيرآ» حتى 
ترى ما أصنع بهم؟ والأسلوب أسلوب (وعيدِ وتهديد) فليس بالل تعالى ما يمنعه منهم» 
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ا اص 


ت ا ج کحم سم ا ر سے سے ی ای خیم یس اص : 
اف متا انل وا وطعامًا ذا عص وعذَابا أل بر 5 
س چ م رق ا ر س ہے ر ر ار ر کس حع ي چ رم ا “i‏ 
الأرض والبال وات الال كا مم ا اک وسر 
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6 


رر م سرد ا یی کے نے ھی نے و کی کے 

کر ۴ ازسلتاً إل عون رسولا ل فعصى ۹ الل لد 
سر اش س ر س ر ر 7 ا ار N‏ 
یا 9 کیت فود إن ۰ کرم ۽ وما عل الولدانَ ¿١‏ شیا 9 


ولكنه أسلوبٌ العرب» في تهديد الظالم المعتدي» يقول: اتركني أنتقم لك منهم!! وماذا 
بمقدور هؤلاء الأقزام» أمام جبروت الله وكبريائه؟ لقد أمهلهم الله ثم قتل صناديدهم ببدر» 
وعلى رأسهم الشمَىُ الفاجر «أبو جهل» وهذا هو العذاب العاجل» وأمًا العذاب الذي 
ينتظرهم › فاه آدهی ومر وإليه اللإشارة بقوله سبحانه إن ل دسا اکال ويا وطعَامًا ذا صد 
وعدا آ4 آي إن لهؤلاء المجرمين عندنا في الآخرة» قيوداً تة من الحديدء يمَئّدون بهاء 
وسلاسل يربطون بهاء ونار حامية مستعرة يُحرقون بهاء» كما قال سبحانه «إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون) ثم قال #وطعاماً ذا غصة 
وعذاباً أليماً) أي وطعاماً كريهاً غير سائغ في الحلقء يعَّص به آكله» وهو الضريعٌ والزقوم. 


قال ابن عباس : يَنشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج» ولهم عذاب شديد موجع 
3 جف لأر ولال ات بال كيا مَهيلا» أي يوم تتزلزل الأرض» وتهتز بمن عليهاء 
هره عنيفة مخيفة» وترجف الجبال فتتفكّت وتنهار» وتصبح الجبال على صلابتهاء تلالاً من 
الراك مسار مدان انت صلة جن وتف تفا ,فا وی جل ,ا۷ تک ذا 
کان هذا حال الجبال» فکیف یکون حال الرجال؟ إا رسلا اک رسوا شهدا عر ۴ 
سلا إل وموك رسوا أي لقد بعشنا لكم يا أهل مكة» رسولاً هادياً نذيراً» شاهداً على 
أعمالكم» هو خاتم الأنبياء (محمد) يي يشهد عليكم يوم القيامة» كما أرسلنا إلى فرعون 
الجبار» رسولاً كريماً من أولي العزم» هو كليم الله (موسى) عليه السلام ممم رث 
الول اَذَه ادا ويلا أي فعصى فرعونٌ الطاغية موسى» فكذّب برسالته» ولم يؤمن به» 
فأخذناه أخذاً شديداً لا يُطاق» وأهلكناه إهلاكاً فظيعاً شنيعاًء ومعنى الوبيل: الشديدٌ الوخيمُ 
كيف فون إن كفرم بوا حمل الولدَنَ سيا هذا اوا نھر کی ای ر 
من الب ۾ يوم فظيع هائل» إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد» من شدة 
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رض وءاخرون يضربون فی آلارّضِ بلتغون 


هوله وکربه» حينما يقول الله لآدم: «أخرج من ذريثكڭ: بعت التارء سن كل آلف تسعماثة 


E greg gpa 


رھ ب بے ارق 


وتسعة وتسعون» رواه مسلم السا فير بء كان وعدم مَفْعُولا) أي السماء متشققة 
ومتصدعة» من هول ذلك اليوم الرهيب» كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا 
ناف ن ك ۷ لك ال 00 5 ا فمن َه َد إل ری سلا آى 
هه الأخار.موافظ وع بليخة بكر بها أولوا الآلبات» قم شاء أن يثعظ بها 


فليسلك طريقاً إلى الهء بالإيمان والعمل الصالح إن ريك بع أك نَم ادق ين لني أل | 
رضمم وم ركايَةٌ من أي َد أي ربك يا محمد يعلى > أنك تقوم للتهجد مع ) 
أصحابك» أقل من ثلثي الليلء وأحياناً ثلثه» في طاعة الله وطلب مرضاته. 5 مدر 
ا انبا أي والله جل وعلا يعلم مقادير ما تقومون به من الليل عر أن أن عضو 

تاب تیگ اي على انه نك لن تطيقرا قيام الليل كله ا ورس د 1 
واقرءوا في الصلاة ما تيسّر من القرآنء وإنما عبر عن الصلاة بالقراءةء لأن القراءة أحد 
أركان الصلاة» قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيامٌ الليل وصارت تطوعاء 
وبقي ذلك فرضا على رسول اله ل ثم بين تغالى الحكمة من هذا التخفيف قال سبحانه 
عل ان سن وتک هی ورون ضربون فی لاض عون من فصل آله وه احروك يلون فی سيل 
ّ4 أي علم ربكم أنه سيكون منكم من يعجزه المرض عن قيام الليل» ومن يعجزه 
السفرُ» وقد سافر لطلب الرزق» فيشق عليه القيام» وهناك جماعة مجاهدون» خرجوا 
لنشر دعوة الله والجهاد في سبيله» هؤلاء لا يستطيعون قيام الليلء لأنهم في النهار في 
شغل شاغل في جهاد الأعدا 6ر ها ر هة أي صلوا لله ما تيسر من الصلاةء 


حه تھ کم ے کے کت | رن : 
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را الاو ا و دارو | آله را سا وبا قرعا لاش E‏ 


ا بلا ا اص ت 1 ا E‏ ر ® 
تجدوه عند اله هو برا وأعظم أ ا له لن الله عور َي © 


. o 3 ۰ ا م م ۴ مر ا‎ EFFI" 
#وأقيموا ألصَلوة ونوا الركة وأقرضوا الله رسا سا4 تروش ا «الصلوات السا وأدوا إا؟‎ 
EEE زکاة اا وتصدقوا فى وجوه البر والإحسان 9وا قیعوا لافیک من رجدو و‎ 
اقم اجا أي وما تفعلوه أ آيها الناس» من وجوه الخير» طاعة لربكم» وطاباً لمرضاتهء‎ 5 
تلقوا أجره وثوايه افد ريكم» أضعافاً مضاعفة غا فعلتمو» من صالح الأعمال اننا اه‎ 
| إن اله عفور ن حم أي اطلبوا مغفرة ربكم في جميع أحوالكم»› رسا فلا ر ج‎ 
تقريط أو تقصير › والله عظيم المغخقرة» واسح والارڌ تکاد تکون صر يحة في أن فام‎ 
| الليل كان واجباً على الرسول يل وأصحابه» ثم تسخ الحكم عن المؤمنين» وبقي فريضة‎ 
|| على رسول الله َة كما يقول ابن عباس › وإنما كُلفوا في بدء أمر الدعوة أن يقوموا ساعات‎ 
: 
(( من الليل طويلة» لا تقل عن ثلثه» ولا تزيد عن ثلثيه» لأن قيام الليلء وإحياءه بأنواع‎ 
| الطاعات المختلفةء» من ذكر» وصلاةء وتلاوة قرآن» واستغفار» يقوي أبدانهم» ويزکي‎ 
أرواحهم» ويعودهم الخشونة في العيش» واجتناب ما عليه المترفون» من الراحة والرخاوة»‎ 
والانخماس في الملذات» كلفهم الله تعالى بذلك» ليعدّهم إعداداً جسمياًء وروحياًء للقيام‎ || 
بأعتاء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاف في سبيل دشر الإإسلام» ولهذا فتحوا البلاد‎ 


والأمصار» ويا لها من تربية كريمة مجيدة» تنشىء الرجال» وتصنع الأبطال!! 
انتهى تفسير سورة المزمل | 
© © © 


ی اراس ا صب r TT Pas‏ 
وثيابك فطهر والرجز 


تكسير سورة المدثر 


ب ا ا ا 


<4 ان ف ذز وک تك ين تر هذه السورة كسابقتها «المزمُل» تتحدث عن 
بعض حياة النبي ية ولهذا سميت (سورة المدّثر) وقد ابتدأت بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء 
الدعوةء والقيام بمهمة التبليغ› بجد ونشاط» وإنذار الكفارء والصبر على أذى الفجار» 
والمعنى: يا أيها النبي المتدثر أي المتغطي بثيابه أو بلحافه» يريد النوم والراحة» قم من 
مضجعك قيام عزم وحزم» وحذر الناس من عذاب الله » قم فادع الناس إلى دينك الجديد 
(الإسلام) ولا تركن إلى الراحة» فأمامك جهد كبير في تبليغ دعوة ربك» خوطب بلفظ (المدثر) 
مؤانسة وتلطفاًء (وربك فكبر# أي عظمْ ربك» ونزهه عمّا يقوله عَبّدة الأوثانء وأفرده 
بالعظمة والكبرياءء فليس في الكون أجل وأكبر من الله» فهو أكبر من الملوك» والعظماءء 
وسائر المخلوقات» وإنما ذكرت هذه الآية» بعد الأمر بالإنذار» تنبيهاً للنبي يي على عدم 
الاكتراث بالكفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحد» سوى العظيم الجبار» «وثيابك فطهر4 أي طهر 
ثيابك من النجاسات والمستقدرات فإن المؤمن طيب القلب» طاهر الثياب» باطنه وظاهره 
سواء» لا يليق أن يحمل الخبّث في نفسهء ولا النجاسة في ثوبه. 

قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون»› افر َي أن يتطهر» وأن يطهر ثيابه» وقال 
ابن عباس: الثيابٌ هنا كناية عن القلب والنفس» أي طهر نفسك من الذنوب والمعاصي»› 
واستشهد بقول غیلان : 

فإنيّ بحمُد الله لائوْبٌ فاجر أ تكولا منغ لن ا 


والعرب تقول : لن توت العفاف › آي و عن القبائح › قادن فنس الثياب» إدا کان 


م 


ر مر و ا ا ص مچ ا جل اص کے ر 
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1 
بأخلاق المشركين» والخطاب للرسول عا › واشوجبة له ولان فلم مرف عن ارسرل 8ا 
أنه سجد لصنم»› آو شرب شا أو فلا ها ق بالمروءة» ولكنه التوجيه الرباني الح 
المجامين؛ في صورة الخطاب لرئيسهم وقائدهم ولا 0K‏ تشن کر 4 آي لا تعط أحداً عطاءٌَ 


وتستكثره» لأن الكريم يستقل ما يعطى» وإن كان كثيراً» قال ابن عباس: «لا تعط العطيةًء 
تلن اکر منها» قال المقسرون: وهذا الأدبتُ خاص بالنبي اا » ولیسن غل.١‏ حد آن هدي 


| 
| ديه پر جو بها آقت منهاء إا أن هدا سل تسب النبوة»› لأن هدف الأنبياءء | 
| 


1 


وأعلى من أن تكون الدنياء هَدَّفاً وغاية لهم وأمًا غير الأنبياء» فذلك جائز في حقهم» وهو 

من باب قول النبي َة (تهادوا تَخابوا) رواه مالك ورك اص4 أي اصبر على أذى 
قومك» وما ينالك من السفهاء الفجار» لأن من دعا الناس» إلى ما يخالف هواههم» لا بذ 

أن يناله منهم شر وآذى. . ثم بعد هذه التوجيهات الكريمة الفاضلة» يأتي دور (الوعيد 
| والتهديد) فيقول سبحانه: لإا قر في لاور فلك يوم يوم عيبر على كفن عر بر4 الناقورً: 
يراد به الصور»ء الذي ينفخ فيه المَلَك إسرافيل» عليه السلام» لأنه صوت فیخقف مزعج › 
خارج عن حدود طاقة البشرء والمعنى: فإذا نفخ في الصور» تلك النفخة الشديدة» ذات 
الصوت المفزع المرعب» الذي يرتعد له الكونُء فذلك اليومٌ يوم شديد هائل» يشتد فيه 
الكرب على الكفرة المجرمين» لأنهم لا يجدون فيه سعادةء ولا راحة» ولا نجاةء وأكد 
الخبرّ بقوله على الكافرين غير يسير# أي إن هذا اليوم شديد وعسير» على الكافرين لا 
على جميع الناس» لأنهم يناقشون الحساب» وتسود وجوههم» ويفتضحون على رءوس 
الأشهاد» بينما المؤمنون في ظل عرش الرحمن» فتقييده بالكفارء دليل على أنه يسيرٌ على 
المؤمنين» وقد جاءت هذه الاآية» عقب أمر الرسول بالصبر» كتعليل لذلك التكليف» كأنه 
يقؤل: اضبر يا قحمد على آذاهم» فبين يديهم يوم فظيع شديد» يلقون فيه عاقبة فجورهم 
وأذاهم» وتلقى عاقبة صبرك!! ثم يأتي الحديث إلى ذكر قصة ذلك الشقي الفاجر (الوليد بن 
المغيرة) فتتوعده بعذاب خاص» خارج عن نطاق البيان» في هوله وشدته» لأنه سمع 
القرآن» وأيقن أنه كلام الرحمن» ولكنه في سبيل حب الزعامة» قال في القرآن قولا ساقطا 
شر دولا بعد تفکير عميق» وكيد خبيث» فزعم أنه من قبیل الخر إر ضا لاهواء تاديد 
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الكفرء فيقول سبحانه درف ومن لقت ودا وَجَعَلّت لم مالا مَنذودا وَين شهودا) أي دعني 
يا محمد وهذا الشقيً» الذي خلقته في بطن أمه وحيذا فريدآء لا مال له ولا ولك بولا عون 

له ولا سند» ثم أنعمتٌ عليه بالمال الواسع م الكثير» ورزقته الذرية والبنين» فكان له المال 
الممدود أي الواسع المبسوط من (الخيل» والإبلء والغنمء والزرع» والضرع» والبساتين 


~n 


- 
#۴ 


س 


ات 


التاضرة)!! 
| قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف› وکان له بستان لا ينقطع نفعه 
شتاءَ ولا صيفاً (وبنين شهوداً4 أي وبنين مقيمين معه» وكانوا عشرة أبناء» لا يفارقونه سفراأ ولا 
حضراًء وکان مستأنساً بهم » أسلم متهم ثلاثة ثة (خالدء والوليد» وهشام) وخالد يسمى (سيف الله) 
من أشجع أبطال المسلمين» وهو المشهوز ب(خالد بن الوليد) يدت لم تنهيًا# آى وبسطت 
له من أسباب الرفاهية والنعيم» الشيءَ الكثير» فاجتمع لد الاك :اة اوالجاف وكا سداً | 
| م بطم أن ارب4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل؛ والخير الوفير» يطمع 


و 


چ 
— 
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الشقَىٌ أن أزيد له في المال والعطاء» وقد كفر بي» وكذب بایاتی!! $ إت کان لابا 
مدا گلا کلمة ردع وزجر» أئ ليرتدع هذا الفاجر الأثيم› عن ذلك الطمع الفاسدء فلن 
ينال مبتغاه» لأنه كافر جاحد» معاند لربه» مكذب لرسوله» فكيف يطمع بالزيادة» وهو على 
| له الحالة من الجحوذ والطغيان؟ وكلحة () فن الأية للإنكار والتتجيب؛ من حالهء بوذا 


= 
۴ 


=” 


کما يقول سشخصس لآخرء أنزلتك غا ق داري » وات إليك غارة االإحسان والإکرام» 
ثم نت تشتمني!! ثم عقب بعد ذلك بالوعيك المخف الشديت له ققال: ودارم مه ا 


کان نے اس تل اتی 


کر ودد ممل کف دد م یل کف مدر أي سأكلفه وألجثه إلى عذاب شاق لا يُطاق» عذاب 
| ل رة ل ق ور سرو حل من تار كلما صعوكه مر قو معا اة بال 
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والهبوط» لأنه فكر في شأن النبي والقرآن» وأجال رأيه وذهنه الثاقب» ثم نظم ورنّب كلاما 

- في نفسهء فقاتله الله وأخزاه» على تلك الكلمة الشنيعة التي قالها فى القرآن» حيث قال عنه 

(إنه سحر) وقال عن محمد: (إنه ساحر) لثم قتل كيف قدر» كرره لبيان شناعة قوله 

السخضىف› والتعجیب من حاله في تفکيره وتهديره»› أي ما أعجب تشدیره وما أغريه؟ تادا 
للذم والتقبيح› ولغاية التهكم به » كانه يقول: قاتله الله ما أروع تفکیره» وأبدع راي 

الحصف!! حيث قال عن القرآن إنة سجر يور !؟ ؟ ثم صور القرآن حالته الغريبة» بصورة 

۴ 
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بديعة» مثيرة للسخرية والتهكم» في قسمات وجهه» ونبرات صوته» وكد ذهنه ليخرج بتلك 
العبقریة المذعلة 6م تار م عت وکر م ا اعت تقل إن کت إل بغر ل إن نا إلا مر 
آل بتر 4 أي ٹم اال النظر رة بعد مرة: متفکراً ن شأن القرآن» ليستجمع ھی الوقادء في 
هيئة مضحكة تثير الدهشة والعجب «ثم قبتي وبسر4 ثم كلح وجهه وقطبه» وزاد في 
الكلوح والتقطيب بين عينيه» كالمهتم المتفكر في أمر أقلق باله لثم أدبر واستكبر# آي 
أعرض عن الهدى والإيمان» وتكبّر عن قبول ما جاء به الرسول َة من النور #فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر4 أي ما هذا الذي يتلوه محمد إلا سحر يُؤثر أي يُروى ويُنقل عن السحرة 
إن هذا إلا قول البشر4 أي ما هذا إلا كلام البشرء يخدع به محمد القلوب!! قال ذلك | 
عصبية وحميّة جاهلية لقومه. . 


۲ 
روي أن الوليد مر بالنبي يي وهو يصلي ويتلو القرآنء فاستمع لقراءته وتأثر بها بالغ | م 


التأثر - وكان زعيماً في قومه - فانطلق حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم» فقال لهم: 
لقد سمعتٌ من محمد كلاما عجيبا رائعا» والله ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجنء 
ما هو بشعر» ولا بسحر»ء ولا بكهانة» وما يشبه كلام البشر!! والله إن له لحلاوةء وإن عليه 
۴| لطازة- أ جال رررتق .رزه أغلا. لقي وإف أسثلة لمغدق» وإنة ليعلن ولا لن 
( عليه!! تم انصرف إلى منزله» فقالت قريش ضا الوليك لتضباك قريش كلها آي ضخل فن 
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دين محمد ۔ وکات ابو جهل غاتباًء فلما رجع وسمع ما قاله قومه» قال لهم: أنا أكفيكم 
أمره» فانطلی ا الوليد ختى جلس بجواره» فقال له الوليد: ما لى راك ريغا يا ابن 
أخي!؟ قال: كيف لا أحزن»ء وقومك تركتّهم يجمعون لك الأموالء يزعمون أنك قد 
صبأت» لتنال من طعام ومال محمد!؟ فغضب الوليد وقال: لقد كذبوا!! ألا تعلم قريش أني 


1 قال ان ا اجمعهم لي فجمعهم له» فجاءهم الوليد فقال لهم تزعمون أن 
محمداً فهل رایتموه يتكهن؟ وتزغمون آنه شاقر» فهل رایخمره يشعاطی شعرا قط؟ 
وتزعمون أنه كذّاب» فهل جربتم عليه كذباً قط؟ وفي كل مرة يقولون: اللهم لاء ثم 
قالوا: شما حو ۔إذا؟ فقال لھ؟ دهونۍ ٹن آفکرء ففکر قم قال له : پا معر قریش» إن 
أقرب ما تقولون فيه : إنه ساحر» أما رأيتموه يمرّق بين الأب وابنه» وبين الرجل وأهله؟ وما 
هذا الذي يقوله إلا سحرء أخذه من أهل بابل!! فارتح النادي فرحا بمقالته» وتفرٌقوا معجبين 

رات وتر كوة سا وغ عليهم» وفیه نزلت هذه الآيات لذرني تھ اده ا 6 € 


إلى قوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ) الآبات» ثم قال تعالی متوعدا له « أن ّ4 


قر : اسب هر من أسماء جهنم أي سأدخله وآحرقه في نار الجحي نما درك ما سَقَر لا ق 
ولا در وة لبر أي وما أعلمك أي شيء سقر؟ استفهام للخهويل والتفظيع!! إثها تار الله 
الموقدة!! لا ثبقى لى شىء إلا ألحرقته» ولا تعرك آحدا من آلأشرار والفجارء إلا طحنته 
ومرقته» فهي تأتي على اللحوم» والجلود» والأشعار» حتى لا تبقي منها شيئاء فإذا أعيد 
خلقُهم من جديد» تَعَاودُ إحراقهمء وهکذا أبداً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 
خن e‏ ومعنى قوله تعالى #لواحة 2 أي تس ب لأعداء الله من 


ق۱ 


بر زک رئيسهم (مالك) ا خازن جهنم 2 نزلت هذه الأنةء قال لآ جل لر 
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سبعة عشر منهم» فاكفوني أنتم منهم اثنين» يقول ذلك 2 واستهزاء!! فانزل الله ردا 
عل ا ات ار إلا ميك وما جلا عَم إلا َة لَب كترواأ أي وما جعلنا خزنة 
جهنم إلا من الملائكةء الغلاظ الشدادء الذين پ1 الأرض جميعاء مقاومة واحد 
منهيء وليسوا من البايرء تی بارغ ویصارغوه!؟ وقد با من قو أحدهم» أنه يحمل الجبل 
بکفه» کما حمل جبریل قری قوم لوط بجناحه» ثم قلب بهم ديارهم» وما جعلنا عددهم (تسعة 
عشر) إلا فتنةً للكفار الفجارء ليروا عددهم قليلاًء فيهزءوا ويسخروا متهم » حتى قال بعضهم: 

کیف یمکن لهذا العدد القليل» أن ُعذب جميع أهل النار؟ 3 لتقن الدب أوضاً الكتب ورياة لين 
اما ايسا ولا باب ليب أو ألكتب والزيرة أى ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد ية وأن 

هذا القران من عند الله» حيث يجدون هذا العدد في كتبهم المنرّلة› ويزداد المؤمئون تصديقا لله 
ورسوله» بما يشاهدونه من تسليم آهل الكتاب به» ولا يشك آهل الكتاب والمؤمنون في عددهم»› 
زهذا كالتاكيد للخير السابى» وهو من فخخرات القرآن» حيث سخر المشركون واستهزءواء وأكد 
آهل الكتاب الأمر بذكر العدد #ولقولً اذ ف رم ی لک اا ا ا ا 5 أي وليقول 
المنافقون الذين فى قلوبهم مرض النفاق» والكافرون من أهل مكة: أي شيء أراد الله بهذا 
الخديت؟ ولماذا رفا الله من سقرء وخرتتها التسعة غشر؟ قال تغالى ردا عليهم : ذلك 
ل ف ی ا ودی سن با آی كما ال لمر کی قرو : كذلك يضل الله من أراد 
إضلاله» ويهدي من أراد هدايته» فهو سبحانه يعلم القلب التقىٌ النقَىٌ» الذي هو أهل للخير 
والصلاح» فيوفقه للهداية والإيمان» ويعام القلبً الزائغ الفاسد» فيتركه لهوى النفس› 

ونزغات الشيطان رتا ب جه َك إلا هو وا ِى إلا وى بتر أي وما يعلم عدد 
الملائكة» وقوتهم وكثرتهم» وضخامة أجسامهم إلا رب العالمين» والآية رد على أبي جهل 
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العزة والجلالء وما هذه النار» التي وصفها لكم الجبارء إلا موعظة وتذكرة للخلقء 
ليتذكروا عقاب الله وعذابه» فينزجروا عن المعاصي والاآثام 3 كلا وَلقَمَرٍ لل إة أذرَ لبج إن 
اتر آي ليرتدع هؤلاء السفهاء» عن السخرية والاستهزاء» وأقسم لكم بالقمر» وما فيه من 
فجاقپة یٹ دا ادلا قے یکی شا فیا ی يض دوا شم يرجح إلى الخي» ف 
يختفى بالمحاق» وما فيه من دلائل القدرة الباهرة «والليل إذ أدبر4 أي وأقسمُ بالليل حين 
يولي ذاهبا بظلامه» ليعقبه نور النهار #والصبح إذا أسفر4 أي وأقَسمُ بالصبح إذا أشرق وأنار 
بضيائه الكونء ونشر نوره في الأرجاء إتَا دى الك نبرا لبر أي إن جهنم لهي 
(إحدى البلايا) الدواهي الكبيرة» وهم مع ذلك يسخرون ويهزءون» وهذه النارٌ إنذارّ للبشرء 
ليتقوا ربهم ويخافوا عذابه لسن ته منك أن يدم أو ير أي لمن شاء من العبادء أن يتقرب 
لربه بفعلل الخيرات والصالحات» أو r‏ عن فعل الخير بارتكاب المنكرات والموبقات»› 
کل نین بنا و ک۴ ای کل تف یرما لها بوم القیامة؛ ولا تقاف ی جردي ما 
غليها من الخحقرق إلا اتب ان ۾ جت يدن عن السی ٿا کڪ ف َر آي إلا 
السعدا آهل الجنةء قإنهم فكرا رقابهم» يما أحسترا من آعمالهم» كماايفك الراهى رهن 
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نار جهنم وجعلكم تصلون سعیرها؟ وسۇالهم هدا سؤال توبیح وتحهير لهم“ للإدخال 


الجسترة والألم على نفوسهم الا ر نك يب المصلين ور نك نطمم البتكبَّه أي يقولون 
معترفين ببعض جرائمهم : کا ی الدنا ١‏ لی لله » ۋلا نحسن اكير فنتصدف َ( 


ِڪ 


بأداء الدين في جنات يتساءلون عن المحرمين 4 أي هم في حدائی وبساتين ناضرة› يسالون | 


2۹ 
ف لا 


ا غز الا 


ر ت رر ر ر ر ر ا په اا برآي ص اک کے ہے 


ڪٽا خوض م الخايضين ا وکا تکرب بوي الي ي حى أتلا 


ادد دوو ا 


َد ۶ ایب 


فلم فما عبدنا ربناء ولا أحسنًا إلى خلقه وكا خوض مح ألضد€ أي وكنا نسخر 
مع أهل الباطل بالرسول وبالدين؛ ونتکلم بالباطل والبهتان» فنقول عن القرآن: سحر» 
شعر» كهانة و ثَكَرَبُ وم لين هذا أفحش جرائمهم وأشنعهاء آي كنا نكذب بيوم 
القيامة» وبالجزاء والمعاد حى اتنا لِد أي حتى جاءنا المت ونحن على تلك القبائح 
والمنكرات!! قال تعالى معقَباً على اعترافهم بتلك الجراف فا لمهم سَمَعَةَ تيفيك أي 
لو شَمَع فيهم أهل السماء والأرض› ما فبلت شفاعتهم فیهم ۰ لأن الشفاعة تنفع في ا 
لا في الكافر» وفي المسلم لا في المجرم!! فا هم عَنِ الَذكرة رضت أي فبا لهؤلاء 
الخشر کن سعغرضين عن القرآنء وآیاته البيُنات» وما فيه من المواعظ والنصائح › 


ل کی کے 
E‏ ۴ ا 


والإارشادات؟ انهم e‏ ا فرت ٍ رة أ أي كأنهم حمر وحشية نافرة» رآت 
الأسد» ففرّت وهربت منه» من شدة tl‏ 


قال أبن عباس: الحم الوحشية إذا عابنت الأسد هريت» كذلك هرلاء المشركون› 
ذا رارزا مدا و سرا مه گا هرب التحمار فن الأسدا مقهد مضحكف غريب فان 
حمار الوحش» إذا سمع زئير الأسد»ء يعدو عدوا غريباًء دون هدف ولا اتجاه» في منظر 
مضحك يدعو إلى الاستخراب» وفي تشبيههم بالحمر شهادة عليهم (بالتلة) والحمار إذا تفي 
لا يلام» اما ابقر عحين يحون المثلر: فينفرون منه» ا يدعو إلى 
الضحك› من هذا المشهد المجیب!! 9 میڈ ل نري هم أن يوق صحفا مك کر 
يطمع كل واحدِ من هؤلاء الأشقياءء أن يُنرّل عليه الوحيٌ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى 
ااصخت لإلهية درز الد و ا و ب 


ا ليرتدعوا عن هذه A‏ القارغة؛ فانما اا وأزاغ لر ا لا توستون 


E۹2 


ڪا : 5 FT‏ َا ذد ڪرو وما ب 


رع و هَل کے کر فک ص 
اه شو هل لقو وهل العفرة (0) 


بلقاء الله ولا يخافون غذابهء فلذلك يطلبون ما یطلبون!! ڪل )تم تدکرة فمن س 
ذر4 كرر الردع توبيخأ لهم» ثم بين أن هذا القرآن تذكرة بليغةء كافية لاتعاظهم» لو 
أرادوا الخير والسعادة لأنقسهمء فمن شاء اتعظ به وائتفع وما يذكرون إلا أن ياه اه هو أَهْلُ 
الَو وَأَهْل ألْعْفِرَة# أي وما يتعظون بايات الذكر الحكيم» إلا أن يشاء الله لهم الهدى»ء | 
فيتذكروا ويتعظواء وفيها تسلية للنبي َي وترويح عن قلبه الشريف» مما كان يغشاه من 
إعراضهم وتكذيبهم له» لهو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي هو سبحانه حقَيق بأن ينق 
عذابه ويُطاع» وحقیق لمن آمن به أن یغفر له» جل شأنه وعَظم سلطانه!! 
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1 تكسير سورة القيامة 
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| نایر اک از ر 
و قي بور أَلقْمَةٍ و 3 الس الام ظاهره د نفى القَسّم› وحقَيقّه أنه قسمٌ مؤكد› 

والمعنى: أقسم لكم بيوم القيامةء بي اساب والجرام انی لا بد اق پانیگ: وآقسمُ لكم 
| بالنفس الطاهرة المؤمنة» التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله» وتستخفر ربها مع كثرة 


O.‏ س 


© 


طاعتها وإحسانها. . أقسم تعالى بيوم القيامة» لعظمه وهوله» وآقسم بالنفس اللوامة» تعظيما 

شانا لاضن تة القية الي تربع صاحبهاعن نعل ماخ ا وجراب الت 
نقرف دل عليه اعنم تقد ل ولا ا الح آل ع عِظامَمٌ أي هل 
يظن الكافر الفاجرء أن الله لن يحييه بعد موته؟ ولن يجمع عظامه المتناثرة البالية؟ ل قَدِرنَ 
کل ری 6 آی لی تجمعها» رت قادرون على ما هر أعجب من ذلك أن تعد الخطرط 
ها والدوائرء التي على رءوس الأصابع» نعيدها على ما كانت عليه!! والمراد بالبنان: أطراف 
1 الأصابع » جمع بنانه» وهذه إحدى المعجزات القرآنية » التي توصل إليها العلم الحديث» فقد ثبت 


س 


علمياً أن بشرة الأصابع » مخطاة بخطوط دقيقة» متناهية في الدّقَة» منها ما هو على شكل أقواس» أو | 
دؤامات تشبه الدوائر» وهذه الخطوط › لا يمكن أن يتشابه إنسان فيها مع آخر» ولذلك اعتمدتها | 
الدول رسمياًء» وأصبحت تميّز بها الإنسانء والإعجاز في الآية» أن التعبير جاء بلفظ أن نسوىي 
١‏ بنانه 4 ولم يقل : نخلق بنانه» ليشير إلى قدرة الله الباهرة» في إعادة الهيئة والشكل. الذي 
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كانت عليه هذه الأصابع» بنفس الخطوط واللمسات التي كانت عليهاء وتباركت عظمة الله 


في خلقه ابا وبل م الان لجر 8 اک ا ت ي بل یر رق ا بهذا 
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لقا 2 إلى أن الكافن“ یرید 1 ينطلقی مح ba‏ البهيمبة› lee‏ 
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المفر ل وزر په ريك وميا و ينوا 


ا سرو و ا 
ن عنا جعم وفر‌انه () 


بالاستمتاع باللذائذ والشهوات. والإيمان (بالحساب والجزاء) ينعْص عليه متعته» فلذلك ا 
ينكر الآخرة» ولا يصدّق بالبعث» حتى يستمر في فجوره» وشهواته الحيوانية. . وردًاً ) 
على هذا الطغيان والفجورء يذكر تعالى الموعد لمجيء القيامة» في مشهد عنيف مثير» 
تشنترك فيه الحواس» والمشاهد الكونية إا بي لمر وف القر ويم التمس والقمر يمول ع 
,۴| بريد أن أتر4؟ مشهدٌ مخيف» البصرٌ يُخطف والقمرٌ يُخسف» ونظام الكون الدقيق 
يتعطل» أي فإذا زاغ البصر وانبهر»ء من شدة الأهوال والمخاطرء» وذهب ضوءٌ القمر فأظلمء 
ورجع كتلة سوداء معتمة» بعد أن كان بدراً مضيئاًء واختل نظام الكونء فدخل القمر في 
مدار الشمس» فاضطدما وارتطماء بحد أن کاو کل غا يجري بنظام دقيق» هنالك يتساءل 
1 الإنسان الكافر الفاجر» المنكر للقيامة» فيقول: أين المهرب؟ وأين الفرار؟ وأين النجاة من 
هذا البلاء الداهم؟ قال تغالی ردا عليه چک لا ود إك ريك يومد شت الوَرٌَ: الملجاً 
| | والجصنٌء أي ليرتدغ هذا الكافر الأثيم» عن هذا القولء فلا ملجأً له» ولا مغيث له من 
2 عذاب الله» إلى الله وحده مرجع ومصير الخلائق ب الإ بون با َنَم وا4 أي يُخبر ى 
الإنسان في ذلك اليوم العصيب› > عن جميع أخمالةة صخیرها و برغا 8 


حياته» وما أخره بعد مماته» من سنة حسنة أو سيئة بل الإنن ا شیف ی ي آل 
مَمَاذِمٌ» آي بل الإنسان شاهد على نفسه» لا یحتاج إلى شاهد آخر» تشهد عليه جوارځه بسوء 

٩ عمله» وقبح صنيعه» ولو أنه أتى بكل معذرة» ليبرّر إجرامه وفجوره» فانه لا ينقعه ذلك › لان‎ ٣ 
(7 نفسه تشهد عليه (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً€ والمقضود من ذكر هذه الآيات» بياذ‎ 
| أهوال الآخرة» فالقلوبُ تفزع» والأصوات تخشع»› والإنسان يطيش عقله» ويذهب رشده»‎ 
ويبحث عن النجاة والمخلص»› ولحن آين الجهرت:؟ ا النجاة؟ فلقد جاءت الطامة‎ 

1 الكتري: فلا عذر وللا نجاة!! ٿم ياتي الحديث عن الوحي الرباني» الذي گڏب به کفار 
قريش وأنكروه» فيقول سبحانهة ل تعر بف السانك لعجل بو إن علا جعم فانم أي لا 


۹۷ 


N LT A OE O E A O A E E 
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رر سے موی رب ر تاگ کک ہر س ب و کک 
ونذرون الأخرة ا وه ومين تَاضرة إل ّا ناظرة 


تتعجل بحفظه» بل استمم لقراءته وانضنت» فإن علینا أن نجمعه فی صدرك» ونجعلك 
حافظاً له» تقرأه می ت ر سسا نزول له الآيات» ما رواه الببخاري عن این عباس آنه 
قال : (کان رسول الله یا إذا نزل عليه جبریل بالوحي» يحرك به لسانه وشفتيه - أي یردد 


ی 
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القراءة مع جبريل - خشيةً أن ينفلت منه» فيشتد عليه فقيل له: #إذا كرأته فايع فرتم أي 
علينا أن نجمعه في صدرك»› وأن تقرآه كما نزل #فإذا قرآناه فاتبع قرآنه4 أي فإذا آنزلتاة 
فاستمع م له عا بيَانَمُ أي فليا أف تبت ساق فاق ذا تا ريل بعد ذلك 
سكت فإذا ذهب قرأه asi E‏ الله به) رواه البخاري› وإنما أضاف القراءة إليه جل وعلا 
(فإذا قرآناه) أي قرأه جبريلٌ» لأن جبريلٌ مبلْعٌ عن الله وحيه وكتابه» فجعل قراءة جبريل قراءة 
الله عر وجل» لأنها بأمره» ونظير هذه الآية قوله سبحانه : #ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقَقضى 

إلبك وحيه# أي لا تتعجل بقراءة القرآن مع جبريل» من قبل أن ينتهي من قراءته عليك! . 


تحرك يا محمد لسانك بتلاوة القران» عندما يقرأه عليك أمينُ الوحى «جبريل» من أجل أن 


b 


و 


قال ابن كثير: «أمره الله عز وجل» > إذا جاءه الملك بالوحي» د وتکمُل له ] 
أن يجمعه في صدره» وأن تة له رة ویو ضحه) لا ل شون ن¿ أجل درون ال4 
الخطاب لكفار قريش» أي ارتدعوا يا معشر المشركين» فليس الأمرٌ كما زعمتم» أن لا بعث 
ول حساب ولا جزاء» ۳ أنتم قوم تحبون الحياة الفانية» وتتركون ا الباقيةء ولذلك لا 
تفکرون في 2 ولا تعملون لهاء مع آنها خير وابقی 9ر پمیر ضر إل ا َظرة€ أي #8 

في ذلك اليو نشم الاس إلى فريقين: 2 e‏ فأما وجوه الأبرار» فتكون مشرقة 

مضيئة» حسنة بهيّة» من بشاشة السرور»ء وأثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع برؤية 

وجه ربها الکريم» دون حاجز ولا حجاب» وهذا أعظم : نعيم لأهل الجنةء رؤية الخالق جل 

وعلا في جنات النعيم» وفي الصحيحين (إنكم سترون ربكم عياناً» كما ترون القمر ليلة 

البدر) وفي صحيح مسلم (فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيتاً ا حب إليهم» من النظر إلى 
ربهم جل وعلا وهي الزيادةء ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة). 
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سے 


قال الحسن البصري : #ناضرة€ آي حسنةه مسرورة» و لها أن تفر ؛ وهي ا 
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وقل م راق 2 
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جمال ربها تنظر ووج ون اير طن أن فل ا اة هذه وجوه الأشقياء» أي ووجوهٌ يوم 
القيامة » عابسة كالحة مسودّة» تتوقع أن تنزل بها داهية عظيمة› سح تار الي ومعنى الفاقرة: 
الداهية الفظيعة» التي تكسر فقرات الظهر ك إا بت الراف وقل س راق وظىّ أنه لاق4 أي 
ارتدعوا يا معشر المشركين» الغافلين عن الآخرة وأهوالهاء وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال || 
والمخاطرء فإن الدنيا دار الفناءء ولا بد لكم أن تتجرعوا كأس المنيّة» فإذا بلغت الروح أعالي 
الصدر»ء وهي (التراقي) وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض وأصدقاؤه «من راق4؟ أي من 
يشفیه e‏ مما هو فيه؟ آي من يعالجه ليْشفى من مرضه؟ «وظن أنه الفراق أي وأيقَنَ 
المتض ١‏ نه سیقارق الدنيا» ويفارف الأهل والمال والولد» لاله ايض به اة الموت | 
ولت لتاق بلتَاق إل َيْكَ يوََيٍ اناف أي التفت إحدى ساقي الميّت بالأخرى» فلا يقدر | 
على تحريكهماء لأن الموت قد دب فيهماء فتخرج الروح أول ما تخرج من الرجلين» إلى ( 
أن تنتهي إلى الحلقوم» فتنزع من الجسد» قال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملاهء 
وقد كان عليهما جوالاء يسير بهما نحو المعاصي إل يك بَتَِدٍ آلسَاق4 أي إلى الله جل 
وعلا مساق العباد» أي مرجعهم ليفصل بينهم » يجتمع عنده الأبرار والفجار» ثم يساقون إلى 
الجنة أو النار قا ملف لا صل ولیک كدب يرل أي ما صدق هذا الكافر الفاجر بالقرآنء 
ولا سجد ولا صلى للرحمن» ولكنه طغى وفجر» فكذب الرحمن» وأعرض عن الطاعة 
والإيمان م ذهب إل آفلي َس أي رجع إلى أهله يتبختر ويختال اول لك مأو م أو لك 
| ول أي ويل لك أيها الشقَى الفاجرء ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! نزلت هذه 
الآيات في (أبي جهل) لقيه رسول الله َي في أحد طرقات مكة» فأمسكه بمجامع ثوبه» ثم 
قال له طأولى لك فأولى4!! فقال له أبو جهل: أتتوعدني وتهددني يا محمد!! واش لا 
تستطيع لا نت ولا ربك أن تفعلا بي شيثاء والله إني لأعرٌ أهل الوادي - يعني مكة - فلما 
١‏ كان يوم بدر صرعه الله وقتله شر قتلةء والآيات وإن نزلت في أبي جهل» ولكنها تعمُ كل 
۴ 2 
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طاغية فاجر» لا يؤمن باله» ولا يصلي» ولا يُصدّق بيوم البعث والجزاء» لأن العبرة بعموم 
اللفظ» لا بخصوص السبب اسب لسن أن يرك سى أي هل يظن الكافر الفاجرء أن 
برك عملا فن غ کلف بحیث یبقی کالبھائم المرسلة؟ ومن غير بعحث» ولا حساب» 
ولا جزاء؟ لا ينبغي أن يظن هذا الظن الخاطىء لر ؛ 4 E E e‏ 
رّی4؟ ای أما كان هذا اللإنسان» المتكبر على ربه» نطفة مهينة› تراق وتصبُ في الأرحام؟ 
كقوله سبحانه ألم نخلقكم من ماء مهين4؟ فهذا أصل الإنسان» ثم أصبح بعد ذلك علقة 
تعلق بجدار الرحم (فخلق فسوى» أي فخلقه الله في أبدع صورة» وجعله إنسانا سویا 
جا به ارون لَك ولأ أي فجعله صنفين: ذكراً وأنشى» بقدرته جل وعلا مع أن 
النطفة واحدة؟ اش ذلك يمير عل أن مح آلؤد€ أي أليس عذا الإله المبدع الحكيم» الذي 
أوجد الإنسان من ماء مهین» بقادر على آن يعید خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك 
من الشاهدين!! 
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انتهى تفسير سورة القيامة 
© © © 
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تقسیر سور الإنسان 


ا الک ا 


هل أق عل آلإنتن حي يِن ألدَهْرِ لم يكن سَيًا مَذَكرًا# الإنسانٌ من حيث إنه إنسان» آية 
من آيات الله الباهرة» ومظهر من مظاهر قدرته جل وعلا ووحدانيته» فقد أبدع الله خلقه» 
فركب فيه الحواس: (السمع» البصر» العقل» النطق» الفهم» التمييز) فأين كان الإنسان قبل 
أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله رب 
العالمين؟ ولهذا ذكرنا الله عز شأنه» بنعمة الخلق والإيجاد» والتصوير والإبداع. والمعنى: 
لقد اتی على الإنسان اوقت طریل» گان قى خداد الموتى» لم يكن له ذكر ولا آئرة ثم 
أوجده آله بارىء الأكوان؛ ومبدعٌ الإنسان!! والآية تشير إلى مرحخلة ما قبل «نفخ الروح» 
حيث مر في بطن امه بأطوار وأدوار» من (نطغة إلى علقةء إلى مضغةء إلى لحم وعظام) ثم 
نفخ الله فيه الروح› فصار إنساناً سوياً إا لقنا انس ن نَم مساج ليه هله سَيِيعًا 
بَصِيرًا# أي نحن بقدرتنا الفائقة » خلقنا الإنسان من (نطفة أمشاج) أي أخلاطء من ماء الرجل 
وماء المرآةت لتختيره ونمخحنه بالتكاليف الشرعبة» ,والأوامر الإلهية» فجعلاه إنسانا سرياء ذا 
سمع» وبصرء وعقل» وتمييز» والمراد بالسمع والبصر: جميعٌ الحواس» من العقل» 
والفهمء والإدراك» وخصّهما بالذكر» لأئهما أعظم الحواس» وأشرفهاء فبالسمع يسمع آيات 


ر 


Zz‏ کک کک 


الرحمن» وبالبصر يرى بدائع الأكوانء وبالعقل يدرك عظمة الخالق جل وعلا نَا هكَيْكَةُ | 


أَلسَبِيل إِمّا اكا ونا كُفورًا# أي بيدا له وعرّفناه» طريق الهدى والضلال» ببعثة الرسل 
الكرام» وإنزال الكتب الإلهية» ثم خَيرناه وتركنا له طريق الاختيار» أن يسلك طريق الشكر 
أي الكفة قافا أف بكرن فوا قيا فيسلاك طرق الخ والرشات وما أ يخرن قاجرا 
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اا و ج ت و 


py 


کے ی کر ص ی EEE‏ سے سے ا ا ص 
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( قيا افسلك سيل القجرر والفساة اوالفك والكف هما فاط آلقرات: والقابة الماد 
هديناه السبيل» ليكون إمًا شاكرآًء وإمّا كفوراًء لم يقل تعالى: إما شاكراً وإِمًا كافراً» وإنما 
جاء بصيغة المبالغة في الكفور» ومعناه المابلغ في الكفر» دون الأولى»ء للإشعار بأن الشاكر 
قليل» وآمًا الكفور وهو الجاحد لنعم الله فكثيرء ولهذا جاء النص وإمًا كفوراً4 بصيغة 
الفبالغة كير أضرار راتا و و لکن ب E‏ نسب وأغد وس4 آی هيأنا للکفار 
التجار» افردا اة تخد ا أرجلهم وهي السلاسل: وأغلال ل بها أيديهم مع الأغناق: 
وسعيراً أي ناراً حامية حرق بها أجسادهم ا لارا شرن ن کی کن راجيا ڪَاا 
أي إن المؤمنين الأبرار» الذين كانوا في الدنيا محسنين» يشربون کأسا من الخمر» ممزوجة 
بأنفس الطيب» وهو الكافورٌ» وهو اسم عين في الجنةء ولهذا قال بعده ًا برب جا عا 
َه بجروا نيبا أي هذا الكافور يتدفق» من عين جارية من عيون الجنة» يشرب منها عباد 
الله الأبرارء E‏ حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم ويون بالذر وان بوا کان رم 
لرا آي يوفون بما نذروه على أنفسهم من صلاةٍ» وزكاة» وحج» وصيام» وسائر اعمال 
البر والطاعة» ويخافون هول يوم عظيم» بلغت أهواله وشدائده» أقصى حدود الشدة والفزع 
رطمم أسَعَام عل حي يتا نّا وبا أي ويطعمون الطعام لكل محتاج» من مسكين»› | 
أو يتم › أو اس في حال محبتهم وشهوتهم له» وخاجتهم إليه» يطيبون به تفسا للبؤساء 
رالمساکين؛ بوانتم به على أنفسهم» وهذا غاية الكُرم!! إت تلینگ لی ا ا ژڈ یڑ 
جه لا شرا آي إنما نكرمكم ونطعمكم طلباً لثواب الله وابتغاء مرضاته» لا نقصد نکم 
الحمد زالتاء غلى هذا الإأحسان. 


1 قال محاهد: ما والته ما قالوه بألسنتهم› ولكنْ علم الله به من قلوبهم» فأثنی عليهم 
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به» ليرغب في ذلك راغب إا اف ين را يما عَبوسًا فَطَيا القمطريرً: الصعبٌ الشديد 
العيرء ای تا یسل ذلك رجا ت ا اء قول بوم شفيف غسیر؛ تعبس فيه الوجوه 
وتَحلّح» من فظاعة آمره» وشدة هوله فقهم اله كر ذلك ألو قم َضْرة وروا أي 
قجماهم الك بطاعتيع ل وإعجساته: هر ذلك الوم وشلته؛ وأعطاهم خسنا فى الرجره 
وفرحاً في القلوب» وفي الآية مقابلة لطيفة بين عبوس الكفار وحزنهم» ونضرة وجوه 
المؤمنين وسرورهم رهم يما صا جه َير أي أثابهم وجازاهم» على صبرهم على 
مرارة الطاعة»› وإنفاقهم المال في سبيال الله جنة ؤاسعة يسكنونهاء فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وألبسهم فيها ملابس الحرير قك فا عل الأريك لا ب ها شنا ولا رمم نا 
ذكر تعالى طعامهم ولباسهم» أعقبه بذكر مجالسهم ومساكنهم» أي مضطجعين في الجنة على 
الأسرة الذهبيةء المزيّنة بفاخر الثياب والستورء وهم في الظلالء لا يرون في الجنة حراً ولا 
برداء والجنة أنوارً تتلألأء یس فيها شمس تحرق» ولا زمهرير أي برد شديد يتلف» وإنما 
هي نسماتٌ» تهب من العرش تُحي الأنفاس واي عَليم ها دت فوا ليد أي ظلالٌ 
الأشجار قريبة من الأبرار» زيادة في نعيمهم» وكمال راحتهم» وأدئیث ثمارها منهم» ليسهل 
عليه قطفها» دون عناءء وتعب» قال ابن عباس: إذا اشتهی أن يتناول من ثمارهاء تدلّث 
أغصانها حتى يقطف منها ما يريد!! ثم وصف تعالى شراب أهل الجنة فقال رطاف ف بم 
باي ِن فصو واوا كانت فواريا قورب من فص دروا شرب أي يدور عليهم الخدم بالأواني 
الفضية» فيها لذيذ الطعام والشراب - على عادة أهل الترف في الدنيا - فيتناول كل واحدِ 
منهم ما يشتهيه» ويُؤتى لهم بأكواب أي أقداح وكؤوس للشرب» رقيقة شمافة كالزجاج في 
صفائه» وهي من فضة› خيث رئ ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس: لو 
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وسهولة ابتلاعهاء فما أعظم هذا النعيم!! وصف تعالى بعد ذلك خدم آهل الجنة فقال 


CY‏ ى اا ا © عا فا شن مل 
طوف عم ودن لون إذا ران سس 3 شو 5 


أخذت فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم ير الماءٌ من ورائهاء 


تقدیرآ) . قال مجاهد: أي على قدر ریّهم لا تزید عنه ولا تنقص»› والقواریرٌ لا تکون إلا 
من زجاج» وهذه الأكواب من فضة» وهي مع هذا شفافف ری ما فی اطا وخا ها ك ١‏ 
نظیر له في الدنیا «وقونَ فا سا كن يرَاجُمًا رَفَيَيا# المراد بالكآس: كأس الخمرء قال ابن 1 
عباس : کل کأس في القرآن یراد بها الخمرٌ» ای سق خولاء الايرار ف الجنة ٠‏ 


وقواریر الحنة من فضة» ببیاض الفضة» س صقاء الزجاج› ا الماء من خارجها ب( 


الخمر مخلوطة بالزنجبيل» والشرابٌ الممزوج بالزنجبيل أطيبٌ الشراب» قال الشاعر : 
ركاذ طت الرتجبيل به إذذقتهوتلاقة الخ جير 


لرنج : اسم لعين في الجنة» ولهذا قال تعالى عتا يها شم سَلْسيلا) أي يشربون 
من عين في الجنةء فيها الماء العذبٌ» السهل الجريان ذ في الاي المخلوط بالرتجيل» 
بشع الشاروة به الكير # قروق برق ولتم شق الراب لياف سل 
المساغ في الحلق» قال ابن كثير: «كأسا) أي خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارة يُمزج لهم ) 
الشرابٌ بالكافور» وهو بارد» وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرُ» هذا للأبرارء وأما 
المقرّبون فإنهم يشربون من کل صرْفاًء كما قال قتادة وغير واحد من علماء السلف› 
فالمقربون أعلى درجة من الأبرار» ومعنى (صرفا) أي خالصاً. . ها هم أهل الجنة في أهناً 
وأسعد حال» متكئون على الأرائك» تحت الظلال الوارفة» والقطوف الدانية والجو اللطيف› ١‏ 
يُطاف عليهم بأنواع الشراب» في آنية وأكواب من الفضة» ولكنها شمافة کالزجاج»› مما : 
تعهده أواني الدنياء وهي بأحجام مقدرة تقديراً دقيقاً يحقّق المتعة والجمال» وهي تمزج 
بالزنجبيل مره وبالكافور مره وتملأٌ من عين جارية» تسمى «السلسبيل» لشدة عذوبتهاء 
طوف ا م ودن لدو إا را تيبم ؤا ٤‏ مَو# آي يدور على خدمة آهل الجنة» غلمان 
ت الال لخد ار أي باقون على ما هم عليه من الحسن والجمال» 
والنضارة» لا يكبرون ولا يهرمون» إذا شاهدتهم منتشرين في الجنة» خلتهم لحسنهم / ١‏ 
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وصفاء وجوههم» كأنهم (اللؤلؤ المنثور) وإذا كان الخادم كاللؤلؤ» يشم بالجمال والبهاءء 
فكيف يكون المخدوم؟ وإنما شبْهوا باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم Aer,‏ الجنةء انخشتار 
الورود والأزهار» في الحدائق والبساتين النضرة ولا دات م ت ني وملك كيا أى وإذا 
رأيت ما فى الجنة من مظاهر الأنس والسرور» رأيتَ نعيماً لا يُوصف» ومُلكا واسعاً عظيماء لا 
يكاد يتصور» كما جاء في الحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عينْ رأث» ولا أذن 
سمعث» ولا خطر على قلب بشر) رواه البخاري ومسلم» قال ابن كثير: وثبت في الصحيح : «أنٌ 
أقلٌ أهل الجنة منزلة » من له قَذْرٌ الدنيا وعشرةٌ أمثالها» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى» لأدنى من 
يكون في الجنة» فما ظنّك بمن هو أعلى منزلة» وأحظى عنده تعالى؟ 9 بفتح الثاء 
اس ا : مام خالدّء أي ما هنالك خالد غلم ياب سندي خضر وإشتبرف ولوا ساو 

فصو وسقلهم رم 2 مهو أى يحلو أهلَ الجنة الثياب الحريرية الخضراء الا 
ا منها ما يكون من الحرير الرقيق وهو «السندس» والحرير الثخين وهو «الاستبرق! فلباسهم 
في الجنة الحريرٌ بآنواعه : الرقيق منه والثخين» وإنما قال عاليهم) لينبه أن لهم عدة ثياب» ولكنُ 
الذي/يعلوها هو الخرير» فيكون أفضلها (وحلواأساور من فضة€ أي زألبسوا في الجنة أساؤر 


ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فتارة يلبسون الفضة» وتارة الذهب» وتارة اللؤلؤ» على حسب ما 
يشتهون وسقاهم ربهم شراباً طهورا) أي سقاهم الله شراب طاهرآً لم تدنسه الأيدي» وليس بنجس 
كخمر الدنياء ولا يستحيل إلى بول» ولكنه يستحيل إلى رشح -آي عرق -في أبدانهم كرشح إأ؟ 
المسك» في طيبه وريحه» كما جاء في صحيح مسلم (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء لا ,/( 
يبولون ولا يتغوطون» قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جشاءٌ ورشح كرشح المسك"» 
والجُشاء: مايخرج من المعدة من هواء لن مدا ن لک جر وان سيد منك أي يقال 
لهم: هذا جزاء أعمالكم الصالحة» التي قدمتموها في الدنياء وعملكم مشكور ومبرور» 
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ر یی نے سے سر ر ج 


e‏ کا س ا i: E‏ کو ر ت 
و 0 اک تید @ إا ۵ E‏ ف کا ا إل 
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هذا الكتاب العظيم عليك» نرّلناه مفْرَقاً شيئاً بعد شيء» ولم ننزله جملة واحدةء لتذكرهم 
بما فيه من الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب قار لحي ريك ولا ع هم اما أو كفراي 
أي فاصبر على ما ينالك من أذى المشركين» وانتظر لحكم زبك وقضائه› e‏ 
لك الله من أعدائك» ويقَرًّ عينك بإهلاكهمء ولا تطع من هؤلاء الفجرة» من كان غارقا في 
الآثام والشهوات» مبالغا في الكفر والجحود لربه وون سم ريك ٤َ‏ ايد أي داوم 
على ذكر ربك» في الصباح والمساء» وأكثر من طاعته وعبادته» في كل وقت وحين ووم 
ال اشد مذ َم وَسَبََةُ كد ريت أي واسجد لربك في الليلء متهجدا مستخرقا في 
مناجاته» وأكثر من الصلاة والعبادة لله» في جنح الظلام» والناس نيام» فهو الزاد لك على 
النصر على أعدائك إت هلك عون العاجلة ورون رهم برا ي45 أي إن هؤلاء 
الكفرة» يُؤثرون الدنيا على الآخرة» وينهمكون في لذاتها الفانية» ويتركون وراءهم یوما 
عسيراً شديداً» عظيم الأهوال والشدائد» وهو «يوم «القيامة فلا يستعدّون له» ولا يفكرون 
فيه عن فته ودا أَسَرهم ودا شتا بدلا لَه ريد أي نحن الذين أوجدناهم من 
العدم» وأحكمنا ربط أعضائهم بالأعصاب والعروق»ء حتى صاروا أقوياء أشداء» ولو أردنا 
لأهلكناهم» ثم آتينا بخلق أفضل منهم» يكونون أعبدَ لله وأطوع» كما قال سبحانه (وإن 
تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم» فلا يروا بقوتهم» فإنهم لا يعجزون 
اله و هی بذک من سه َد إل َب سيك أي إن هذه الآيات البيّنات» موعظة 
وذكرى» يتذكر بها العاقل» وينزجر بها الجاهل» فمن أراد الاتعاظ والاعتبار» فليسلك طريقا 
إلى الله» بطاعتهء واتباع رسوله الهادي» فأسباب السعادة ميسورة» وسَبُل النجاة ممهدة رم 
ایو إل أن سا َة إن َه ن عَلعًا حًا أي وما تشاءون أمراً من الأمورء إلا بتقدير 


ت 


۱0 
۴> حت ست > حح ج > > 


O 
ا چا‎ 


ا غر ال اال 


الله ومشيئته» فهو سبحانه العلہ بمصالح عباده» الحكيم في تدبيره و صنعة «يذخل ن اء 
ف َي یي آم م مَناا آلا آي يُدخل فی جنته ۔ التی هی مکان رحمته - من يشاء 
ممن يعلم فيهم الخير والصلاح»› وهم المؤمنون المتقون› فأما المشركون الظالمون› فقد هیأً 


الله لهم عذاباً شديداً موجعاً في دار الجحيم!! 
انتهى تفسير سورة الإنسان 
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۹ تقسير سورة المرسلات 


۱ وای ار | 


ا 
1 
لست عا القت عضا وبرت 4 هذه أقسام أقسم الله بها لوالمرسلات 
| عرفا أي أقسمُْ بالرياح» حين تهب متتابعة» يتبع بعضها بعضاًء والمراد بها «رياح العذاب» 
التي يُهْلك الله ب الطغاة المتجبرين» كما أهلك قوم «عاد» بالريح الصرصر العاتية 
أ إفالعاصفات عصفاً4 أي e‏ التي تشتد وتعصف» فتقلع الأشجار» وتخرّب الديارء 
وتغير الآثار (والناشرات نشراً) أي أقسمٌُ بالملائكة الموكلين بالسحب» يسوقونها حيث شاء 
الله»ء لتنشر رحمة الله بإنزال الخيث والمطرء لإغائة العباد والبلاد فَلترقّتِ ر آي 
٧‏ وبالملائكة التي تنزل بآيات الذكر الحكيم» فتفرق بين الحق والباطل»ء والهدى والضلال 
القت دكا عر أ ثرا أي وأقسم لكم بالملائكة المقرّبينء تلقي الوحي إلى الأنبياء 
والمرسلين» إعذاراً وإنذارآً من الله للخلقء لثلا يبقى حجة لأحدِ عند اللهء بعد إرسال // 
الرسل. . أقسم الله بهذه الأقسام امسق غل آن. العا ىة وان ها أزعد ية المكلين: ' 
5 من مجيء يوم الحساب» کائنْ لا محالةء آمنوا به آم كڏبوا!! ثم بين تعالى وقت مجيء 
القيامة» فقال ا ْم يست ولا الاه ت4 أي فإذا ذهب نور النجوم والكواكب» 
و ضباۋها فأضبخت قاتمة ks‏ وإدا السفاة EVET SEES‏ من خوف 
| الرحخمن؛ وهول الموقف راذا ابال تٌ4 آي تطایرت وتار نت حنّی صارت کالهباء 
ا رادا الرسل 4 لان وس جك اوي ٍَ4 أي وإذا الرسل جُعل لها وقتٌ وأجل 
د» للشهادة على أممهم» لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ استفهام للتعظيم والتهويل› 
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ثم قال ليوم الفصل) أي اجات ليوم القضاء والفصل بين الخلائق وما أذرك ما به 
تل4 ؟ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل؟ وما هي ارال وشدائده؟ إنه أعظم مما 
يتصوره البشر» يوم هائل فظيع» تتقطع لهوله القلوب» وتطيش له الأحلام!! 3 ا 
ET‏ أي هلاك ودمار في ذلك اليوم العصيب › للمكذيين تجوم الدين!! وقد کرت شده 
الآية عشر مرات» كمطرقة تطرق مسامع الطغاة المتجبرينء المكذبين بايات الله» المستهزئين 
برسله.. ثم أخبر تعالى ما فعل بالأمم المكذبة فقال ألر نيك لازن 2 عم ال4 ؟ 
أي ألم نهلك المجرمين السابقين» من المكذبين لرسل الله وأنبيائه؟ كقوم نوح» وعاد» 
وثمود؟ ثم ألحقنا بهم المتأخرين» ممن كانوا مثلهم في الطغيان والعصيان؟ « كرك يمر 
بالمجرمين ونل مينر مكدب أي مثل إهلاك الطغاة المتقدمين› عطاك پاات کن فال الج 
منتهكڭ لمحارم اله ار شلق من ماو هين ؟ ندک للجاحدين للقبامة» وتعجيب من 
غفلتهم» أي ألم نخلقكم بقدرتناء من نطفةٍ قذرةٍ حقيرة هي «المني"؟ فة ف رار 

کي أي فجعلنا هذا الماء المهين› في مکانٍ حصنن › و ازم المراة إل در لور 4 
آئ ا وقت ود معبّن ٠‏ قدزة الله لهدا الجين : وهو تسعه شهور» أو تزید أياماً وساعات 
درت فم المَدرد) أي فقدرنا على خلقه في أطوار (نطفة» ثم علقة» ثم مضغة) ثم 
أنشاناه ا آخر› فجعاناه ه في أجمل صوره › وأحسن هئه » فنعم القادرون نحن على 
الخلى والااعادة ول بوذ کي اى هاداد و ا ن a‏ بقشدرة 
ق ا ا آدء ا تعجزني ae a Jie o HÈ‏ سوٴيتك 
ودلخكڭ» فشا ين بردبك وللارض مجك وثيد أ قل ووت كنف - فجمغعت 
ومنعت› حتی إدا بلغت التراقي - آي الروح بلغت الخروج من السك > قلت : أتضدى 
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اتی أوان الضفة؟ زرا ابن ماجه وأخند اق كل الان که أعة و الجفت: ١‏ 
الضمُ والجمع» أي ألم نجعل هذه الأرض» التي تعيشون عليهاء كالأم الحاضنة لكم؟ ١‏ ) 
تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنها؟ الأحياء يسكنون في الدور» والاراي | 
یسکنون في القبور» فقد جمعت الأحياء والأموات فیھا وجلا فیا روسی سیت واسقینکر ٠‏ 
اه فراتا أي وجعلنا في الأرض جبالا عاليات مرتفعات» تتجمع على قممها السحبٌء ! 
ٹم تتساقط بالغيث المدرار» فأسقيناكم ماءَ عذبا حلواء بالغ الحلاوة والعذوبةء فهل | 
يکون مث هذا إلا عن قدرة وحكمة وتدبير؟ وجُمَّع في الآية بين ذكر الجبال» والماء | 
| العذاب الفرات» لأن الجبال مخازن ومستودعات لمياه الأمطارء تخزن في جنباتها الماء إإمّ 
الساقط عليهاء ثم تنبع منها العيون والأنهار» ول بون كرب نطيقواً إل ما كر ب / 

كدوك أي هلاك ودمار للمكذبين الفجار» انطلقوا إلى نار الجحيم» التي كنتم تكذبون 
بها في الدنيا ايق إل عل ذى كَلَثِ شب لا عَيل ولا يمى ين ألمب أي انطلقوا فاستظلوا إا 
بظل كثيفٍ من دخان جهنم» يتفرع من هذا الظل ثلاث شعب» لا يظل من الحر» كما 

هو الظل في الدنياء ولا يدفع عنهم ألسنة النار» المندلعة من جهنمء فهو ظل خانقء 

| ودخانه أسود قاتم» وتسمينّه (ظلا) للسخرية والتهكم» ولهذا قال ولا يغني من اللهب4 
أي ولا يدفع عنهم لهب جهنم إا تى بكر لقص كنم جلت صَفَر4 أي إن جهنم |< 
ترمي بشرر عظيم من النار» كل شرارة كأنها قصر شامخ» في العظم والضخامة» وكأن ,/( 

شررها المتطاير منهاء الإبل الصفر» في لونها وسرعة حركتهاء والجمَالة: جمع جَمَلء 
كججّارة جمع حجر» والجَمَّل: ذكرٌ الناقةء يعني أن لون ذلك الشرر أصفرء يشبه الجمل إا 
الأصفر» فإذا كان الشرر مثل القصر الضخم» وفي اللون مثل الجمل الأصفر» فكيف يكون ١‏ 
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هدا اليوم الر شت لا ينطى الفجار تيحجهة تنفعهم › ولا يۇذن لهم لمعتذرواء ققد انقضی 
وقتٌ الجدل» ومضى وقت الاعتذار» وجاء وقتٌ العقاب» يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» ثم قال جل ثناؤه ول َي للتكدبيك هذا يوم الفصل من 
لأر أي هلاك ودمار» للمكذبين بيات الجبارء ويُقال لهم: هذا اليو يوم العدالة 
الإلهية » والفصل بين الخلائق» الذي يفصل الله فيه» بحكمه العادل بين السعداء والأشقاءء 
جمعناكم فيه مع من تقدّمكم من الأمم السالفة» لنحكم فيه بينكم جميعاً فن کن لک كد 
وا رر مين دبك أي فإن كان لكم حيلة» للخلاص من العذاب فافعلوهاء E‏ 


ا ا تھے 


ف ظلل ويون و ر ن r‏ أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنياء هم يوم القيامة في 
ظلال الأشجار الوارفة» وعيون الماء الجارية» التي تجري من تحت قصورهم» يتنعمون 
بألوان الفواكه والثمار» من كل لذيذٍ ومشتهى» ويقال لهم لوا واشریا هنا يما كر 2 
إن كلك زی الْحن4 آي كلوا من طعام الجنة وثمارهاء واشربوا من مائها السلسبيلء أكلا 
| وشربا هنيئا» لا يشوبه كدر ولا تنغيص» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من صالح الأعمالء 
هذا جزاؤنا لکل من أحسن عمله» واتقی ربه وول يد ديت وا وتمتعوا فيلا إن رمو 
١‏ أي عذاب ودمار للمكذبين الفجارء كلوا في هذه الدنيا كما تأكل البهائمء» وتمتعوا بشهواتها 
الفانية» زمناً قليلا إلى منتهى آجالكم» فإنكم مجرمون تستحقون العذاب والإهانة» شأنكم 
كشأن البهائم ملء البطونء ونيل الشهوات. والأمرٌ هنا وارد على وجه التهديد والوعيد 
بدليل قوله (إنكم مجرمون الوعيد الذي يناسب الفسقة الفجرة ر َد لتتگي َا ل 
اعرا لا ون4 أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء إذا قيل لهم: صلوا لله واسجدوا له» 
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بدو منوت ل 


وا خشعوا لعظمته وجلاله» بوا واستنکفوا» يبون السجود للرحمن »› هعون اسرد 


للأوثان» فاد یستحقول مل هذا العذاب» > لفجورهم وطغيانهم؟ ل وما دبي فاي 


حدیٹ بُعَدَم ۾ مِنونَ4 أي عذاب ودمار» للكقرة المجار» فبأیٌ کتاب:َ وباي کلام» تیو 
ويؤمنوك» ادا لم يۇمنوا بهدا القرآن» الواضح › الساطع› المثشير؟ هل هناك کتاب أو کلام 
أصدق من كلام رب العزة والجلال؟ تكررت هذه الآية ويل يومئذٍ للمكذبين) عشر مراتِ 
للتخويف والوعيد» فعقب كل خبر»ء يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلالء بالعذاب الأليم 
الذي ينتظرهہ . ! 
انتهى تفسير سورة المر 
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ى ساون عن الت اش لى هر في ر4 كان كفار مكة ينكرون البعث بعد 
فد ویخوضولن فيه ية واستهزاء» ولهذا قال سبحانه عم يتساءلون4؟ آي عن أی 
شيء عظيم يسال هؤلاء الكفرة الجاحدون؟ وعن 4 شيءَ يتحدثون؟ ثم أجاب تعالی عن 
ub‏ و ا ٤‏ ا الذي مم یه اون6 
قادر على أن يعيدهم إلى الحياةء بعد الموت والفناءء ثم يأتي الوعيد الشديد لهم وي 
i‏ کک QL‏ کلڈ: اودع ورجر؛ أي ليرتدع هؤلاء الجهلاءء المكذيون بالبعث 
والنشور» عن هذا الحدل والتساژل» قسوف يعلمول حقيقة الأمرء حینما یرون جهنم عیانا» 
ويرون عاقبة كفرهم وسخريتهم ثم كلا سيعلمون) تأكيدٌ للوعيد مع التهويل له والتشديدء 
آي سوف٫يعلمون‏ ما يحل بهم من آلوان الكرب والعذاب!! ثم ساق بثعالى تسعة براهين 
وأدلة» على قدرته على البعث والإحياء» وكلها حجج واضحة» وشواهد بينةء على قدرة الله 
جل وعلا الذي لا يعجزه شيء» فقال سبحانه أل مل الاس مهدا ؟ آي ألم نجعل لكم | 
هذه الأرض الشاسعة الواسعة» دة کال اظ والفرا شی تښسکنونها وتبنون عليها» وهى 

ممهدة لكم للاستقرار فوق سطحهاء والتقلب في أنحائها؟ وهذا الدليل الأول وَاليالً 6( 
أي وخلقنا فيها الجبال الشامحة: وجعلناها کالأوتاد للأرض»› تھا وتحفظ توازنهاء للا لیلد 
بطرت يسن غالى ظهرهاء قا يمكن النكنن غليها روهذه حقيقة غلمية لموس ةة قان ما 
يحدث في الأرض من الزلازل» والبراكين» والاهتزازات الجوفية» لا يمكن استقرار البشر 
قلیها فارساھا اللہ بالجبال» ض۔ لا تائ تائراً بالغا بما يحذت فن باطتنها وها ندرك سه 
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قوله تال [وألقی ذ فى الأرض رواسی ي أن تميد بكم أي خشية أن تضطرب بكم› ثم 
| بالجبال کان حفظ التوازن واضحاء بين أغوار البحار» وقمم الجبال» فكأن ما اقتطع من ا٣‏ 
) البحار» ثَبّت في الجبال!! ثم الجبال مخازن للمياه» ومنها تنبع الأنهار!! وقد یکشف نا 
العلم» عن جكم عديدة في المستقبل» لا نعرفها الآن!! وهذا البرهان الثاني « فتك 
اوا أي وخلقناكم أيها الناس أزواجاً: ذكوراًء وإناثاً» ليسكن كل من الصنفين للآخرء أا 
وينتظم أمر المعاش والتناسل» ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا «الكوكب الأرضي» وهذه 1 


ا 


س 


ظاهرة يدركها كل إنسان» فقد جعل الله بقاء النوع البشري» قائماً على اختلاف النوعين: ` 
(الذكر» والأنشى) ولو كان الناسٌ كلهم نوعاً واحداء لانقرض هذا الجنس» ولما كان هناك 
التناسل والتوالد» وقد أودع الله ميل كل نوع إلى الآخرء ليستمرٌ دولاب الحياةء بالإمداد |" 
والعطاء» فيجد الإنسان المتعة والراحة باقترانه بالآخر!! ثم يأتي بعد ذلك التأمل في القدرة 1 
١‏ 


کت 


a 


الباهرة» التي تجعل من نطفة ذكرأًء ومن نطفة أخرى أنثى» بدون سبب ظاهر للتفريق 
بينهماء الله إلا قدرةٌ الخالق المدبّر الحكيم!! وهذا هو البرهان الثالك وجلا م سب 
أي وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم #سباتا) أي قاطعاً لأشغالكم» تتخلصون به من مشاق 
العمل بالنهار» وسُمُي النوم سباتاًء لأنه يقطع العمل والتعب» وهو سر من أسرار القدرة 7 
الباهرة» يجعل الشخص في حالة عجيبة غريبة» لا هي موت كامل» ولا هي حياة كاملة› 
فالنائم لا پجس»› ولا یشعر» ولا یری ما حوله» ولکنه يتنفس» فهو من حيتٌ اللْمَس حي 
لأنه يستنشق الهواء ويخرجه» ومن حيث عدم الإحساس» وعدم الرؤية على العمل 
والتفكير» يشبه الميّت» ولهذا يعد النومٌ «الوفاة الصغرى» وقد كان َيه إذا أوى إلى فراشه 
| يقول: (باسمك اللهم أحيا وأموت) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
4| وإليه النشور) رواه البخاري» فالنوم آية من آيات الله الباهرة» وقد ضربه الله مثلا للبعث 
( الور اة يقول لنا: كما تنامون وتستيقظون» كذلك تموتون ثم تبعثون!! وهذا هو 
البرهان الرابع لوجعلا الل لاسا أي کاللباس» یخشاکم ویسترکم بظلامه» کما یستر اللباس 
/ عغورة صاخبه» فالآية محمولةٌ على التشبيه والتمثيل» أي يستركم الليل بظلامه» كما يستركم 
| اللياس»: وقد أودع الله في الكون هذه الظاهرة (ظاهرة الليل) ليم التناسى» بين البشر» وبين 
( المخلوقات والكائنات»› فلولا الليل الذي يجبر الناس على ترك العمل» والخلود إلى الراحة» 
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لهلك البشر» ولولا ظلمة الليل» لأحرقت الشمس الزرع والغمرء ولذلك جعل الله الليل 
والنهار» من اباته الباهرة فقال ومن ایاته الليل والنهار4 وهدا هو البرهان الخامس 9 رجا 
آلهارَ مانا أي وجعلنا النهار سبباً لتحصيل الكسب امان تتقأبون فيه لقضاء أعمالكم 
ومصالحكم» فالليل للسكون والراحة» والنهار للكسب والعمل» والضرب في الأرض 
بالأسفار» وبذلك يتم التناسق» في إحكام وإبداع» بين حاجات البشر!! 


ا ا کے 


فال :اين كقير: «آى جعنا النهار هشرقاء ترا للقكسب والغجارة اوغير ذك) زهي 

قوله تعالى #معاشا€ آي سبباً للرزق والمعاش» وهذا هو البرهان السادس «وشتا وىك 
سا سْدَادًا» أي وخلقنا فوقكم سبع سموات» قوية الخلق» محكمة البناء» كالسقف. لا تتأثر 
بمرور العصور والأزمانء لأنها من خلق الرحمن» وهي قائمة بقدرة الله بلا عمد والاية 
فیھا آنها كالسقف للبيت» لا تستند على دعائم» فكيف لم تسقط» وهي لا تستند على 
شيء؟ إنها قدرةٌ الله جل وعلا (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) وهذا هو 
ارغان السابع #وجعلنا سراجًا وق آي وخلقنا لكم شمسا منيرة ساطعة»› يتوهُج ضۇؤها 
ويتوقد: دائمة الحرارة والضياء» ومعنى الوهُاج: الوقاد المتلألىء. الذي يلتهب من شدة 
وهجه وحرارته» فمن أين تستمد الشمس حرارتها؟ وکیف لا تنطفىء على مرور ملايين 
السنين عليها؟ إنها قدرة الله!! ثم إن نعمة الشمس لا تتصور» إذ بها حياةٌ البشرء 
والحيوانات» والزروع» والنبات» والثمار» ولولاها لكانت الأرض كتَلةٌ من الجليد يلمها 
الظلام» فسبحان من أنار الأرض بهذا الكوكب الوهاج!! وهذا هو البرهان الثامن وألا 
السحبٌ المثقلة بمياه الأمطارء «ماء ثجاجاً4 أي ماء دافقاء منصبًاً بكثرة وغزارة» لنخرج 
بهذا المطرء الزرع والثمر» والحدائق والبساتينء ذات الأشجار والأغصان الكثيرة» الملتف 
بعضها على بعض» وهذا هو البرهان التاسع على قدرة الواحد الأحد!! ووجه المناسبة بين 
ذكر الشمس» وذكر السحاب» آن المطر ينزل بقدرة الله جل وعلا بأسباب كونية» من 
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الما فا ۹ وسورت ابال فکانت سا 03 إن جهتة 
۴ت م @ گی ۲ @ لی د فا اتاب © 


ترتفع إلى طبقات الجو العلياء وعند ما تلامس هواءَ بارداًء تنعقد سحاباً ممطراًء يُيث الله 
به العباد» ويحى البلادء والمطر (تحلية ربانية) بدون آلات ولا مخضات. وبدون معدذات› 
حل اف یاد اء وكم ينفق الناس من أموال طائلة لتحلية شيء من مياه التحار؟ بيتما 
القدرة الإلهية تجعله ماءَ فراتاً بدون كل هذه الآلات والإمعدات!! ذكر تعالى هذه البراهين 
التسعة» على قدرته تعالى الباهرة» على إمكان البعث والنشور»ء فإن من قَدّر على إنشاء هذه 
الأفعال البديعة» قادرّ على إحياء الناس بعد موتهم» ولهذا عقبه تعالى بقوله إن بم أَلتَصَلِ - 


۲ 
جملتها حرارة الشمس» التي بواسطتها تتبحر مياه المحيطات» فتتكون منها السُحب» ثم 
Ê‏ 
1 


ي 


ڪڪ 


کان میقتًا 4 آي إن يوم الحساب والجزاء» الذي يفصل الله فيه بين الخلائق› لوقت 
محدود معلوم»› في عليه الى وفضاته: لا تقد عليه » ولا ا . ثم بین تعالى ووضح 


وقت مجيئه فقال: بم ْح ف الصو هأ أفوأجا) | أي وقتّه وزمانه يوم ينمخ إسرافيل في 
الصور انفخة الإحياء» وهي النقخة الثانية» فتعخون من i‏ وتخضبروت مات 


د 


جماعات للحساب» أمام ملك الملوك» جبّار السموات والأرض وفحت السا فكات ابوب 
أئ تشققت السغاء ع ا هيبة من الله تعالى» فصار فيها مشثل الأبواب» 
تعكد. أن کات لا فظور فیها و صدوع › وذلك لنزول الملائكة أيضاً ی ر اوس 
الغمام ورل الملائكة ew‏ هول في السماء» إلى هول في الجبال وَسيتِ بال 
نت س أي بُسفت الجنال: وقلعت من أماكنهاء فصارت انا هباء منبٹ متطاير» 
كالسراب يظنه من رآه ماء» وما هو في الحقيقة إلا هباء!! إا جَهنر كات رادا 
رتاه المكانُ الذي يجلس فيه العدو» ليرصد عدوه فيبطش به» أي إن جهنم تترصد 
وار قبت نزلاءها الكفارَ لتلتقطهم› اها قت الأنشان عدوه» فجهنم لا يجاوزها شقی› 
ا أعداء الله Fo‏ وهي Th a‏ کن کار ا و ابا 
را کی سات e ls ES i CS‏ 
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سر ار سے ان 


تاي والانة اة عن الخلود والجانية لا يذوفن فیپا بردا ولا شراب إل جیا واا ج 
ای لا تون فی ھچ برا حتف تھے جر آلا ولا شرا یمک شه فها: 
إلا ماء حاراًء بالغاً الغاية القصوى في الحرارةء و#غساقاً4 أي صديداً وقيحاً يسيل من جلود 
آهل النار لإجزاء وفاقا# أي جازيناهم وعاقبناهم» جزاءَ موافقاً لأعمالهم وإجرامهم!! وإنما 
کان عقابُهم مؤبٌدا» لا نهم لو خلّدوا في الدنيا» لاستمرُوا على الكفرء فلذلك عوقبوا انارو 
قى ناز الجحب 1 ڪا کا ر ای کارا ا شرت بلقا آلب ولا يصدقون 
بالخسات والباء 5دا یر بایات قرات کیا ایکا رطا ی 
الجحود والطغیان رل ىء أحصيتة حصي ڪت أي وکل ما فعلوه من جرائم وآثام» حفظناء 
فی تاب مسطر فعا رهی کات اعمال ور ب ِيدَكم إلا عدَابً# أي فذوقوا يا 
معشر الكفار هذا العذاب الشديد» فلن نزیدکم على استغانتکم » ا عذاباً فوف عذابكم!!. . 


قال المقسرون: تبن فى القران على أغل العار: آية أشد من خت الآيت كلا استاد 
بنوع من العذاب» أغیثوا بأشد منه کما قال تعالی «وإن يستغیثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه) وبعد أن حكى تعالى أحوال الأشقياء من أهل النار» حكى بعدها أحوال السعداء 
الأبرار» فقال سبحانه 1 مقي مقازا كق وأعتبا€ أي إن للمؤمنين السعداءء الذين اتقوا 
محارم الله وأطاعوا ربهم في الدنياء لهم الفوز بجنات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم› 
ثم فسّر هذا النعيم فقال «حدائق وأعناباً) آي لهم بساتين ناضرةء فيها من جميع الأشجار ) 
والثمار» وفيها أنواع الأعناب الطيبةء من جميع ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار كاب 
ر4 أي وفي الحنة ناء عداری نواهد» في مستهھی اخسن والجحمال (کواعب) ج 
كاعب» وهي الجارية التي بَرَرَ نهدها ‏ أي ثدیها ‏ واستدار مع ارتفاع تسیر (أترآبا) أ 
مستویات کون الجن والجمال!! والمراد نهن بالغات تمام درحه اللحسن الفائى» فيهن رواء 
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الشاب وتضارئه» وفيهن, الجمال الفاتق الذي لا يكاد برضف اعا وخا آئ وكاساً من 
الخمر مملوءة صافية» ومعنى الدهاق: المملوءةء والكأس إذا أطلقت في القرآن يراد بها 
الخمر ل عر فب لن e n E e gE e E‏ ولا 
كذباً من القول» لأن الجنة دار السلام» ودار السرور» فليس فيها ما ينعّْص العيش» أ 

الجر من الكلام القبيح» والكذب الصريح جر يِن ريك عه ساب آي جازاهم الله 
إحسانهم» وعملهم الصالح» بذلك الجزاء العظيم» تفضلاً منه وكرماً «إعطاء حساباً4 أي 
عطاءَ كافياً وافياً رب ألسَموت والأرض وما بيهنا اَن لا بلك ينه خط)# أي خالق ومبدع ما 
في الكون من مخلوقات» لا يقدر أحد على مخاطبته من تلقاء نفسه» لغاية العظمة 
والكبرياء» لأن اليوم رج تھب م قوم ال والمایگ A lk‏ إل من ن اون له ل 
أن وَل صر أي في ذلك اليوم الرهيب» يقف جبريل والملائكة مصطفين صفوفاًء 
خاشعين هيبةً لله تعالى وإجلالاًء لا يتكلم أحد بحضرته» إلا من أذن الله له بالكلام 
والشفاعة» ونطق بالحق والصواب ذلك الوم لى فمن سا اد إل ربب ستاب أي في 
ذلك اليوم العظيمء وهو اليوم الحقٌ القادم لا محالة» فمن أحبً أن يتخذ طريقاً إلى ربه» 
بالإيمان والعمل الصالح» فليفعل قبل أن يداهمه الموتُ إا ندرم دابا قَرًا» أي 
خوفناکم وخذرتات ڀا محف الناسة علذايا قريب الوقرعء هو غاب الجر سى قرا 
لأن كل ما هو آتِ قريب» فالدنيا رحلةٌ قصيرة» وعمرٌ قريب رر ر آل ا کت ا 
ويقول الكافر يى كث ب آي يوم بضر كل إنسان ما فعل من خير | و شر» مکتوبا مثبتا 
في صحائف أعماله» ویتمنى نی الکافر آنه لم ب و وا کا وچو يا اليتنن كنت بهيمة 
ودابة» أرجع ااا ر اا افده ول عجن تمي الات ج 
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الله لبعضها من بعض» ثم يقول الله لها: كوني تراباًء فترجع تراباًء فيودٌ الكافر حينئذٍ» أن 
يكون كالبهائم تراباً» ولا يرى ذلك اليوم المشئوم» وفي الحديث الشريف: (لتؤدنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يماد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم أي يُقَتص من 
الشاة القرناء دات القرون»ء للشاة الجلحاء التى لا قرون لهاء فتنطحها كما نطحتها فى الدنياء 
وعد ذلف يصترها الله رابا فيقول الكافر حيتعٍ يا ليتني كنت ترابً!! 1 
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تّرعت عر نمطت طا وَلمَبِحَّبِ ًا هذا قَسَمْ من الله تعالى بالملائكة الأبرار 
(ملائكة الرحمة) و(ملائكة العذاب) وبالملائكة التي تدر شئون العالم» وأمور الخلق «والنازعات 
غرقاً) أي أقسمٌُ لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار» بشدة وعنف» نزعا بالغ الشدة» تنزع 
هخ أجسادهم» شن الأنامل» والأظفارء والجلد» ومن تحت كل شعرة» حتى کان روخ 
الكافر» تخرج من ثقب إبرة» إمعاناً في العنف والشدة «والناشطات نشطا) أي وأقسم 
بالملائكة (ملائكة الرحمة) التي تنزع أرواح المؤمنين» برفق ولین» وتسلها سلا رقيقاًء كما تسل 
الشعرةٌ من العجين» والئّشط : الأخذ برفق ويُسر» بخلاف النزع فإنه يكون بشدة وقسوة. 


قال أبن سود إة ملك الفرت رآعراتت مترغرة روح الكافي كماهترع السود 
أي سيخ الحديد ذو الشعب الكثيرة - من الصوف المبثل› ترج زح الكافر كالخريق في 
الماءء ویتزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها باليسر» كما ينشط العقال من يد البعير» أي 
كما يحل الرباط عن البعير (والسابحات سبحا أ أي وأقسمُ لكم بالملائكة» ينرلون من 
السماء مسرعين» كالفرس الجواد إذا أسرع في جريهء مسرعين لتنفيذ أمر الجبار «فلسَبِمَّتٍِ 
سبيًا# أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» تبشيراً لهم بدار السرور» بأمر الله 
وحكمه كَلْميَرَّتٍ أ4 أي الملائكة الموكلين بتدبير شئون الكون» وأمور الخلائق» في |" 
الرياح» والأمطارء والأرزاق» والأعمار» وغير ذلك من أمور انتا واانيي» بأمر رب ٤‏ 
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العالمين!! أقسم تعالى بهذه الأصناف الخمسة من الملائكة» على أن القيامة حىٌ» وجوابُ 
القسم ا لدلالة ما بعده عليه» تقدیره : لحر يا محش الاس ولتحاسين: > ٿم بين 
تعالی موعد هذا الأمرء فقال : 9 رج رلته بي يه ار أي 2 بح في و 
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القيام من القبورء التي قال الله عنها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) قال ابن 
عباس : (الراجفةء والرادفة) هما النفختان: الأولى» والثانيةء أما الأولى فتميت كل شىء 
بإذن الله ا وأما الثانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى فوب يوم واجقّة أبصسَرها 
حَِْمَةٌ# أي قلوب الكافرين المنكرين للقيامة» فى ذلك اليوم» خائفة وجلة مضطربة» أبصار 
أصخابها ذليلة منكسرة لهو ما ترل» باو ليها الذل والهوان يل ره رة ن 
آَاّو4 أي يقول هؤلاء الكفرة في الدنيا: أثرد بعد الموت» فنرجع كما كنا أحياء» بعد 
الفناء؟ والحافرةً: الحالة الأولى» يُقال: رجع إلى حافرته أي حالته الأولى» ومرادهم: أنرذ 
| إلى أول حالنا بعد موتناء فنرجع كما كنا أحياء؟ ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد فقالوا 9 
کا عا د َة أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة» سنحيا ونبعث من جديد؟ يلوا يلك 

1 6 خا س أي قالوا بطريق الاستهزاء: إن صح ر أن هناك عودة» وبعثنا بعد موتناء فنحن 
اذا خاسرون!؟ لا يقولون ذلك اعتقاداً بالعودة» بل بطريق السخرية والاستهزاءء لأنهم 
موقنون بعدم العودة» كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثین) قال تعالی ردا على سفههم وجهلهم: بَا هى رة ويد إا هم باكَاهرَةٍ4 أي 
| ما هي إلا صيحة واحدة لا تتكرر» يسمعونها وهم في بطون الأرض› وهي (نفخة الحشر) 
فإفا الخااتق جما آجياء على وجه الأرض يتظرون!! والساهرة: وجه الأرض» والهراد 
بها: أرض المحشر» وهي غير أرضنا التي نسكنها اليوم لقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير 
الأرض 4 وللحديث الشريف (يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء - أي لم 
توطا - كقرصة النقيْ» ليس فيها عَم لأحد) رواه البخاري ومسلم؛ أي مثل قرص الخبز 
الأبيض ليس فيها بناء ولا علامة. . ثم يأتي الحديث عن قصة موسى الكليم» مع فرعون 
الطاغية الجبار » كتسلية للرسول ية عمّا يلقاه من أذى المشركين» فيقول سبحانه هَل ألَلكَ حَيِيُ 
١‏ موسق إذ دنه رم الوا انيس وى استفهام بأسلوب (التشويق والترغيب) إلى سماع القصةء أي 
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هل جاءك يا مخمد خبرٌ موسى الكليم؟ حين كلمه ربه بالوادي المطهّر المبارك؟ المسمُى «طوى» 
في أسفل جبل طور سيناء؟ ذهب إل فهو إن ف أي قائلاً له : اذهب إلى الطاغية الجبار 
فرعون» ملك مصرء الذي جاوز الحد في الفجور والطغيان› حيث قال #أنا ربكم الأعلى)!! 
لفل ل لك إل أن برق وأهيبك إل بيك ن4 أي تلف معه في الكلام» فقل له: هل لك 
رغبة وميل» إلى أن تتطهرء وتطهر نفسك من الذنوب والآثام؟ وأرشدك إلى معرفة ربك 
وعظمته» فتتقیه وتخشی عقابه؟ بدأ مخاطبته بالعرض لا بالاأمر هل لك إلى أن تزکی€؟ ثم 
أردفه بالكلام اللطيف الرقيق»› لياه ر لے ع رخایاد سیت ال باش روی با 
بلطف وجوه الرفق واللين» ليس فيها غلظة ولا خشونة» بما يحرّك الحمية فيه» من مثل وصفه 
بالشرك» والجهل» والطغيان. ففرعون الطاغية الجبار» يُوّمر موسى بأن يدعوه بالرفق واللين» وهو 
الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله» هذا مع الكافر» فكيف بالمؤمن إذا بدرت منه خطيئة» يصفه 
بعض الدعاة بالضلال والشرك» والخروج عن ملة الإسلام!؟ هدانا الله جميعاً إلى سلوك طريق 
الحكمة» في الدعوة إلى اله!! وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في سورة طه فقولا له قولاً ليناً لعله 
یتذکر أو یخشی#!! ولمًا رض قله سى , الدقوة» بالاتلۈب الليّن الرفيق» الذي آمره به 
و طل م ف رة اق ره امعو اقا قق فى صدق وسات 2 0 0 
أي فأراه موسى المعجزة الكبرى» وهي (العصا) التي كان يلقيها فتنقلب إلى حية تسعى» وسمًاها 
«كبرى» لأنها أعظم معجزاته القسع» ولم يفاح الأسلوب الندي الرقيق؛ في إلانة القلب الطاغي 
گب عى 4 أي کڏذب ر بو وعصى أمر الله» وسمُى تلك المعجزة (ستخر 
لغاية جبروته وعناده م آذر م فحتم قاد قال آنا ريم لأ أي ولى فرعون مدبراً هارباً 
من الحية» يسرع في مشيه من هول مارات!! ثم حشر أي جمع السحرة» والجنود» 
والأتباع» وقام فيهم خطيباًء يتبجح بمقالته الكاذبة الفاجرة» فقال #أنا ربكم الأعلى) أي لا 
رب فوقي» ولیس هناك رب ۔ كما يزعم موسی - حتی ينازعني في ربوبيتي وملکي!؟ قالها 
الطاغية» مستخفاً بعقول قومه فاستخف قومه فأطاعوه) وأقَرُوا له بالألوهيةء قال تعالى 
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موضحا نهايته المشؤومة» بعد تلك الكلمة الكافرة الفاجرة فاده َه كل اة لال4 أي 
فأهلكه الله وقصّمه» عقوبة له على مقالته الأخيرة آنا ربكم الأعلى) ومقالخه الأولى ما أا 
علمت لكم من إله غيري) وجعله الله عبرة للمعتبرين» في الدنيا بالعذاب الأليمء وفي إا" 
الآخرة بعذاب الجحيمء ولهذا قال سبحانه إن فى ذلك عة لن تّ4 أي إن في قصته› 
وفي إغراقه مع جنوده في البحر» لعظة عظيمة وعبرة» لمن يخشى عذاب الله ويخاف 
عقابه!! وبعد ذكر نموذج الطغيان في قصة فرعون» عادت الآيات تذكر طغاة مكة» بمظاهر 
قدرة الله في مخلوقاته» وتحذرهم من أهوال يوم القيامة» ليرتدعوا وينزجروا عن e‏ 
وضلالهم» فقال سبحانه يأ أَسَدٌ علا ار أا بك أي هل أنتم يا معشر المشركين» أشق 
س خلقاً؟ أم خلق السموات العظيمة البديعةء بهذا النظام الدقيق؟ #بناها# أي e‏ 

ڪا للا شقوق فيها ولا صدوع؟ فإن من خلق السموات بهذه العظمة والضخامة» 
یل عله ماک پد مرکم » افيف تنكرون البعث؟ رم سنا هري السمك: العلؤ 
والارتفاع» أي جعل تعالى ارتفاعها عالياً شاهقاً» وسؤاها على أبدع نظام» وأحكم بنيان» بلا 
| شقوق ولا صدوع «وأغعش يلواح ما4 أي جعل ليلها مظلماً حالكاً» ونهارها مشرقا 
مضيتا والس بعد لك َا آي والأرض بسطها ومهدها لسكنى البشر»ء بعد خلق 
المعراتث العلي: 


قال الفخر الرازي: كانت الأرض أولا كالكرة المجتمعة» ثم إن الله تعالى مدَّها 
وبسطها» وليس معنى (دحاها) مجرد البسط» بل المراد أنه تعالى بسطها بسطاً مهياً لنبات 
الأقوات» ام الكروي العظيم؛ يكون ظاهره ي الستری ا ج هة 
وعلهًا أي أخرج من الأرض عيوّن الماة المتقجرة» وأجرئ فيها الأنهازء فآنبت به الزرع 
والكلاء مما يأكله الناس والحيران» والاية صريحة في أن المطرت الذئى يترل فن المتها: 
| عة م ع اء اف الط كر قان قى مياه المطاه تراط فة الهج : 
۸ فيرتفع إلى السماء سحاباء ثم ينزل بصورة قطراتِ» مطراً مدرارأًء وليس المطر إلا «تحلية 
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ربانية من فيض رحمة الله على العباد» دون مشقة منهم ولا تعب» وإنما كان المطر من 
الأرض» لأن الله تعالى قال لأخرج منها ماءها) أي أخرج من الأرض مياههاء ولا تعارض 

بين القرآن» وحقائق العلم القطعية» فإن المطر ينزل من السحاب بواسطة التبخرء» وأصله من 
مياه البحار» فسبحان القادر على إخراج الماء العذب» من الماء المالح الأجاج!! وبال 
س آي والجبال أنبتها فى الأرض» غجعلها لها كالأوتادء التستقر وتسكن بأهلهاء ولرل 
الجبال لكانت الأرض» كالريشة في مهب تضطرب وتتزلزل بسکانها دون استقرار 
ا لک لای أى فعل ذلك كله فا نبع العيون» وأجرى الأنهارء وأنبت الزرع 
رالگاف قرا لگم ولمراشیگم وانعامک 9 2 جا اللائة آلکرف يوم يدر لفن ما سى أي 
ذإذا جاء وقت الداهية العظمى وهي «القيامة» التي تعمْ بأهوالها كل شيء» سميت «طامة» 
لآنها داهية ونازلة فادحة» تعلو على كل نازلة وكارثة» كما قال تعالى «بل الساعة موعدهم 


والساعة آدھی ومر 4 وفي ذلك اليوم الهائل الرهيب› بتذکر الإنسان ما فعل من خير آو شر » | 


ويراه مدرّناً في صحيفة أعماله لورت اليم لسن بى أي ظهرت جهنم للناظرين. فرآها 
المجرمون عياناً رأي العين» بعد أن كانوا يكذبون بها» ولكنْ ماذا ينفع التذكر والندم؟ هاهم 
يشرفون على جهنم وهي تانظرهم» وقد برزت لهم بأغلالها وسعیرها لاما من طن رار و 
اش َد آم هى لأر أي فأما من كفر وفجر» وجاوز الحدٌ في الكفر والعصيان» واختار 
الحياة الفانية «الدنيا» على الحياة الباقية «الآخرة» اتات : : في الشهوات المحرمة» فإن 2 
هي مسکنه ومأواه» ل سكن له سواه وما من ڪا م رید ونھی؛ آلھیں, کن هری فن المنة 

ی راا من اف عفار وله وخاق وقوقه بين ودی ارت اة 
والجلالء للحساب و الجزاء» ونهى نفسه وكفها عن المعاصي والمحارم» فإن مسكنه ومأواه 
هو الجنة دار النعيم!! 
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وهذا ميزان دقيق» يستطيع أن يعرف به الإنسانٌ مصيره في الآخرة وهو في الدنياء فإن 
كان يخاف من الله» ويجتنب محارمه» وينهى نفسه عن الشهوات المحرمة» فمصيره إلى 
الجنة رالا فسضير كل سن لا يرعن باق ولا بستق:بالاخرة» ولا يكف تفه عن 
المحارم» نار الجحيم بوك عن الَاعةٍ أبن مسا أي بالك مزل البشر کین عن 
القيامة؟ متى حدوثها وقيامها؟ ومتى تقع وتحدث؟ يقولون ذلك على وجه السخرية 
والاستهزاء ن أت ِن درا 4 أي ليس علمها عندك» حتى تخبرهم عن وقتهاء لأنها من أ 
الغخيوب التي استأثر الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلخون في السؤال؟ وهم لا يؤمنون 
بها إل يك ها أي منتهى علمها عند الله .عر وجل» لا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
را إا أت نور من يخسلا أي ليست مهمتك تعليمهم وقت الساعةء إنما واجبك إنذار 
من يخاف القيامةء لا الإعلام بوقتها کم بم بوتا لر لبوا إلا عيِيّة أو سه أي كان 
هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال القيامة» لم يمكثوا في الدنيا إلا سويعات من النهار» 
بمقدار عشية أو ضحاهاء يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم» أو 
ضحی یوم» من هول ما یرونه کما قال سبحانه (کأنهم یوم برون ما یوعدون لم یلېثوا إلا 
ساعة من نهار# ويا لها من خسارة فادحة للكفار الفجار!! 
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ی کی ل بک نے تا ترق کل از لگ تة زر #عبسر) آي عل 
وجهه وقطبه (وتولّى) آي أعرض وتنځی عنه بوجهه»› 3 اجاءه الأعمى يسأل عن أمور 
دينه» وأجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول َء والأعمى هو 


>“ کے کے 


له» فلم يعاتبه ربه مشافهةء مثل أن يقول: عبستَ وتوليت» لما في المشافهة من الشدة 
والصعوبة ما لا يخفى!! وسبب نزول هذه الآيات» ما روي أن النبي يه كان مسخولاً مع 
صتادید ریس پدعوهم ال الإسلام (عسّبة» وشسبة» وأبي جهل › والوليك ر بن المغيرة) وکان 
يطمع في إسلامهم› رجاء أن يُسلم أتباعهم› فبينما هو مشتغل بمن عنده من وجوه فریش › 
أذ حاءه ابن آم مکتوم! الاعمى» فال يا رسول الله : آرشدتی وخلام ا غل 
وکرّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول َة مشغول مع القوم› فکره الرسول مجيئه» وعبس 
وأغرضن عله ) وقال في نشسةه) يقول ھؤلاء: إنما أتباعه الان السا والخسلة عبس 
في وجهه» وأقبل على القوم يكلمهم» فأنزل الله الآيات عبس وتولى. أن جاءه الأعمى4 
فكاة اة بحد ذلك بكرم ذا جاده ويقوك له ا(قرخاً يمن عاي ف ريي وأسعخلقة على 
المديثة مرتين َ وكان من المهاجرين الاولين!! ى قال تعالى : #وما يدريك لعله یزکی) أي 
ا ويخبرك لعل هذا الأعمى» الذي عبستَ في وجهه» يتطهر من ذنوبه» بما يتلقاه 

من العلم والمعرفة!! أو يذكر فتنفعه الذكرى» أي أو نحن بما يسمعه من النصائح 
فتلریه الموعظة› و يستنير قله ينور الإيمان اما م 4 اس 1 9 ى4 آي أ 
من کان غا بالمال» وأعرض عن الله والاإايمان»› فأنت تتخرْضن له» وتهتم اة وتي 
لكلامه وما عَيْكَ أل رد4 أي وليس عليك ذنبٌ ولا مسؤوليةء إن لم يتطهر من دنس الكفر 
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«عبد الله بن أم مكتوم» وجاء التعبير بضمير الغائب عبس وتولى) تلطفاً به ا وإجلالاً 
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والعصيان» فلست مطالباً بهدايته» وإنما عليك تبليغ دعوة الله!! اما من جاك يى وهر مر شن 

آي وأما من جاءك يسرع ويمشي› طالبا الهداية والإرشادء يبتغي الخير والفلاح» وهو يخاف 

الله اتخالی: ويتقي محارمه « ٤ت‏ عه َم أي فأنت تتشاغل عنه» وتعرض عن سماع کلامه» 

تودداً لأهل الغنى والجاهء لجلبهم إلى الإسلام!! وأصل تصدى) وتلهى) تتصدى» 

وتتلهى» فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءيْن للتخفيف 9 5 إا دة أي لا تفعل يا 

محمد بعد اليوم مثل ذلك»ء وكف عن التصدي للكبراء والعظماء» واعتن بشأن الضعفاء أا 
)© والفقراءء فهؤلاء الذين يرجى منهم الخير» وما هذا الذي أرشدناك إليه» إلا موعظة وتذكرة 
| ف تاه َم أي فمن شاء من عباد الله» انتفع واتعظ بآي الذكر الحكيم» واستفاد من إرشاداته 1 

وتوجيهاته!! ولم ينل النبی تياو غم مشل هذا العم ين أنزل عليه سوزة اعبس لأن فيها العتاب 
الشديد له» وهو الحبيبُ القريبُ» ومع ذلك كله بلغ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب!! 4 

وقد قال ابن زيد: لو كان محمد كاتماً من الوحي شيا لك هذا!! في صف مدي 
أي هذه المواعظ» مثبتة في صحف مكرّمة» عند رب العزة والجلالء لأنها كلام الرحمن 
وتر ممم أي عالية القدر والمكانةء منرّهة عن عبث لشیاطین بایدی سرو ام ب |“ 
ق ملائکة کرام» جعلهم الله سفراء بینه وبين رسله» وهم مکرٌمون 1 


معظمون» أتقياء صلحاءَ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ا يۇمرون) وفي الآيات رد على 
السفهاء المشركين» الذين قالوا «إن الشياطين تنزلت بهذا الوحي على محمد قاتلهم الله ان 
يؤفكون!! ثم ذكر تعالى ضخامة جريمة الكافر» السكر لوجود الله فقال فل لن ا أ) ١إ‏ 
دعاء عليه بأشنع الدعوات» أي قاتل الله هذا الكافر الفاجر» ما أشذ كفره بالله» مع كثرة 
إحسان الله إليه!! والصيغة صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره» كأن الله يقول: ادعوا على 
هذا الكاقر بالقجل واللغن؛ > لارتکابه مع ربه أعظم القبائح» ما أشدٌ كفره ه لمن خلقه ورزقه | 


تھے ار تد ا رآ #قر ا 


ورباه!! 9ین آي د TTI‏ ا من ا هيء غل اف سا الکاقر» ست 


> 


۳ 
۴ 


> 


0¥ 


ي TSS ETS‏ ڪش | 7 و 1 


لرل 


می ا نے حرم کے E:‏ ورو کے کے Reet‏ ا 
الیل مرم ل م امان اق ©6 ثم إا سه 


ر ۳ a‏ لق ای ا کی کے سے کے 


رای ی ا و ا اا م 


۶ 9 کک 


14 
کت 


| 


۳ 


جع و ع ي یت 
الارض شقا ل 


چ 


جڪ 


يتكبّر على ربه!؟ آليس من شيء مهين حقير» من النطفة «المني» الذي يشبه المخاط «ألم 
نخلقكم من ماء مهين)؟ فكيف يتكبر على ربه» وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة؟ وقوله 
تعالى #فقدره) أي خلق له من الأعضاء والحواس» والأرزاق والأقرات› ما يصلح لبقاء 
حياته ثم اليل بر4 أي ثم يسر له طريق الخروج من بطن أمه» ولولا أنه تعالى جعل 
رأسه منكوساً عند الولادة» ويسر له الخروج» لاختنق في بطن أمه 


قال الحسن البصري : اگیف ینکر من خرچ من سبیل البول مرتین؛؟ برك :يه الد گر 
والفرج» وكلاهما مكان للبول م انام مرم أي ثم أماته فجعل له قبراً يُوارى فيه» إكراما 
له» ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش» وهذه تكرمة لبني آدم؛ ل مان ایر اتات: 
تقال أف الميت ذا افر بذفند ویک ته« واقترة إذا دفنه» وعد الموت تحمةة لاله ظطريق 
إلى الحياة الأبدية م 5 سه انرو آي ٿم حين يشاء الله » یحییه فیخرجه من قبره للحساب 
والجزاء» وإنما قال #إذا شاء# لأن رقت الت ير معلوم لأحد فهو إلى مشيئة الله» متى 
شاء الله أن يحيى الخلائق أحياهم» يقال: أنشره الله إذا أحياه بعد الموت ل كيا بش تا 
َر أي ليرتدع هذا الکافر» وینزجر عن تکبره وتجبره» فإنه لم يقض ما آمره الله به» من 
الإيمان والطاعةء ولم يفعل ما كلف به من العبادات» ولم يشكر خالقه المنعم عليه بأنواع 
النعم» بل تكبّر على ربه وتجبّر» أفلا يستحقٌ السخط والعقاب!؟ ثم ذكر تعالى ما أغدق به 
من النعم على الإنسان» ليشكر ربه ولا يكفره» فقال سبحانه فر الإنن إل مامه أا صب 
أله صَبّا ثم سَمَقا لأر ًَ4 آي فلينظر هذا الإنسان الغافل» الجاحد لفضل ربه وإنعامه» إلى 
أمر معاشه» كيف هيا الله له أسباب الطعام» الذي به قوام حياته؟ أنّا أنزلنا بقدرتنا الباهرةء 
المَطر من السحاب إنرالاً عجباء فجعلناء ينزل قطرات قطرات> لا ينصت دفعة واحدةء اللا 
تلف الزرع» ويُسقط الثمرء ثم شققنا الأرض لخروج النبات منها شقا بديعاًء وفي هذه الأية 
لفته راثعة» إلى القدرة الباهرةء التي أودعها الله في هذه البذرة الضعيفة» فإن هذه النواة أو 
البذرةء تشق الأرض الصلبة الجامدة» فيخرج منها ساق» تتكون منها شجرة باسقة» تحمل 
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الفواكه والثمار» وهي (معجزة باهرة) راا الناس» ولكنهم يغفلون عن مصدر هذه القوة 
التي شقت الأرض شتا!! ابا فا ب وتبا وقضبا ويوا ولا أي فأخرجنا بسبب المطرء 
أنواع الحبوب والثمرء غذاء وطعاما يتغذى به الإنسان!! أخرجنا به أنواع الحبوب» من بر 
وشعير» وعدس» وأرز» وغيرهاء حباً يقتات به الناسٌ ويذخرونه» وأخرجنا بالمطر أنواع 
العنب الشهي اللذيذء غذاء من وجه» وفاكهة من وجه آخر» وأخرجنا به #قضبا» أي أنواع 
الخضار»ء التي تقطع مرة بعد أخرى» كالسبانخ» والبقدونس» والنعنع» والجرجير» وسائر 
الخضار والبقرل؛ وجوت وتخا هما بالتكن لكي فراتدهماء اخصرصا لال بل 
العرب» فمن الزيتون يستخرجون الزيت» ويجعلون منه الصابونء ويذهنون بالزيت» 
ويجعلوتة. آدما للطعام» ويوقدون به المصابيح› وكذلك ينتفعون بالنخیل»› فیاکلون منه 
الرطب» والتمر» ويستخرجون منه الدبس» وينتفعون بسعفه وجذوعه» في العرائش 0 
البترت: وقد ضرب هة مغلا للمؤمن بالنخلة لكثرة نفعها كما في البخاري داب علج 
وقکھة وبا مسا لک لای | أي وأخرجنا لك بماء المطرء البساتين والحداقق ذات کپ 
الكثيرة» الملتفة الأغصان اليانعة الثمار #غلباً# أي كثيرة غليظة بأغصانها وأوراقهاء يستظل 
الإنسان من حر الشمس وفاكهة وأبا» أي كما أخرجنا أنواع الفواكه والثمار» مما 
تشتهيه النفوس» مثل التفاح» والمشمش» والكرز» والبرتقال» إلى أنواع لا تحصى» كما 
او الأب وهو ما ترعاه البهائم من الكلأ والعشب» الذي لم يزرعه الناس» وإنما يخرج 
طعاماً للدواب والأنعام» من فيض رحمة الله ولهذا قال «#متاعا لكم ولأنعامكم» أي ليكون 
مخقعة ومغاشا لکم أيها الناس» وطعاماً للبهائم والأنعام» أفلا تشكرون ربکم غل هذه 
التعمآ! تم ذكر قغالى. وقت البعث ويعضن أغوال القيامة؛ فقال سحن إا جات ألسَاَنَة) 
لأا ص القاساك ست اصاخ نيا تصخ الآذان أي تصمها يشدة ضر تهاء 
فإذا جاءت الداهية العظيمة وهي القيامة التي يفزع لها البشر يم ر لر ِن أو ييه أيه 
جيه َد أي في ذلك اليوم الشديد الرهيب» يهرب الإنسان من أعرٌ وأحبٌ الناس إليهء 
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هرت من اخ وأمه» وأبيه» وروحته» وأينائة» لاد يطالہه ef‏ له عليه » SA‏ الهول» 
يتمئّى أن لا يرى أحدا منهم» لأن الهول عظيم» والخطب جسيم لكل اني ن ا 
| ّيه أي لكل إنسان في ذلك اليوم» فان تكله عن شات اضيرة ولذلك لا يفكر في غير 
ع يقول تخر الخاش حفاة» عراة؛ ڑل ا ير 
مختونین فقالت یا رسول الله : الرجال والنساء جهبغا: ينظر بعصهم ال بعض؟ فقال یا 
عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواه البخاري وجه بريد فة ساجكة 
مب4 أي وجوه في ذلك اليوم» مضه مشر قة فن الهحة اروز فر حه مسروؤرة› 
f‏ مستيسرة بذلك النعيم» الذي أكرمها الله به» وهی وجوه أهل السعادة» أهل اللإيمان ودخول 
الجنان ويي بيد ع عبر أي ووجوه في ذلك اليوم» عليها غبار ودخان من لهب 
جهنم» وهي سوداء كالحة متها ر4 أي يعلوها ويغخشاها السواد والظلمةء وهي وجوه 
الأشقياء أهل النار اريك م اة اليَة4 أي أولئك الأشقياء» أصحاب الوجوه السود» هم 
4 الجامعول بین الكفر والفجور» سے فجمع الله لهم بي بين السواد والغبار» نعود بالله r‏ 
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إذا الشمس کورت وإِذا النحوم انکدرت إذا ابال سرت 9 
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تقسير سورة التكوير 
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(إذا التمس كورت وا جوم أنكدرت ودا بال سيت هذه السورة الكريمة اسورة 

|١‏ التكويرا وما يتبعها من سورة «الانفطار» و«الإنشقاق» كلها من السور المكية» التى تتحدث 
فن شداد رافرال و اقياة رتا يحت لها سن آقراظ زط اترتا ربا بصاها من 
انقلاب كوني هائل» يشمل (الشمس» والنجوم» والجبالء والبحار. .) إلى اخر ما هنالك 

من شدائد وأهوال» وقد قال النبي بية: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة» كانه ري عين› 

1 فليقرا (إذا الشمس كورت# وإذا السماء انفطرت) وإذا السماء انشقت) رواه الترمذي» 
قوله تغالى <إذا الشمس كورت) أي لمت وطويت وذهب ضوءها ونورهاء فلم تعد تشرق 
على الناس» وذلك علامة خراب الدنياء وفناء أهلها «وإذا النجوم انكدرت# أي انطمس 
نورهاء وتساقطت وتناثرت كما في قوله تعالى #وإذا الكواكب انتثرت# أي لم يبق في 
السماء منها نجم «وإذا الجبال سيرت€ أي نسفت من أماكنهاء فلم يبق جبل إلا وقد تطاير 
من مكانه كقوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً) فتسييرها ذهابها عن أماكنها 
بالزلزلة التي تحصل للأرض وإًا ليشار عَطْلّتَ) العشا: النوق الحبالى» جمع راء 
وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهرء والمعنى: وإذا النوق الحوامل» تُركت هَمَلاً 
بدون راع ولا طالب» لأن أهلها في شغل شاغل عنهاء وخص النوق بالذكرء لأنها كرائم 
رال ال 0 2 5 ی رة الوسر ف ست و ارخا و رها اسن 
شدة الرعب والفزع› وقد کانت شاردة في الشعات والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها 
1 9إا الِحَار سحرت4 أ ي وإذا البحار ودف E‏ فض ات نارا تضطرم وتلتهب› 1 
وأحاطت بالبشرء فأين للناس المهرب؟ ودا النقوش رجت أي وإذا فُرنت النفوس البشرية ) 
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بأشباههاء فيقرن الفاجرٌ مع الفاجر» والمنافق مع المنافق» والمؤمن مع المؤمن» والمرابي 
مع المرابي» وهكذا يمرن الأشباه مع الأشباه» خطب عمر رضي الله عنه في الناس فقراً 
(وإذا النفوس زوجت) فقال: يُقرن الرجل الصالح مع الرجل لالع في الجنة» ويْقَرن | 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ولا آلموردة سيت باي د د فَ4 آي وٳذا سُئلت 
البنتُ المدفونة حيّة: لماذ دُفنت؟ وأي ذنب ارتكبته حتى قبرت بهذه الصورة الوحشية؟ 
والخرض من سؤالها التّلطفٌ بهاء وتوبيخ قاتلهاء لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب!! وكان 


العرب بئدون اليغانت مخافة الققر» أو تخشية لحوق العار بهم ٠‏ فيدفنونها حية» وهذا منتهھی 
١‏ 


کے 


ظا ج 


تت کے 


الغلظة والوحشية!! و الف شي أي وإذا صحف اعمال البشر شرت أي فتحخت 
وبْسطت للحساب والجزاء» فالصحف تطوى عند الموت» وتفتح عند الحساب» وإنها 
لفضيحة وخزيٰ على الفجار» حيث يكون نشر الصحف» على رؤوس الأشهاد» فيفتضح 
الخائن والمجرم را آنا ٽي آي آنل تفت من مكانهاء كما يُنزع الجلد عن 
الشاة) وکا ما في الكون يتبدل» (السماءُ والأرض› والنجوم» والأفلاك) والهول يشملها 
گما يشمل الخلائق والبشر و ا سر4 أي اافنت وأشر ادك اا اقرا 
فیهاء فالنار في ذلك اليوم» تتوفد وتستعر على المجرمين ودا َيه أرَلَت4 أي وإذا 2 


— 


ا کے 


چ 


أت رقت من المقينء» لش ريا دلي :سان او ازات الج للقي هير 

بعيد) فالجنة تكون مرئية لهم» حتى لا يصيبهم هول ذلك اليوم الرهيب مت بقل تًا 
ّت أي علمت كل نفس ما فعلت من خير أو شر» ورأته أمامها حاضراًء لتجازى عليه» 
وهذه الآية جوابُ جميع الآيات المتقدمة الإثني عشرء من قوله إذا الشمس كورت» 1z‏ 


س 


î 


س 


هناء وكأنه يقول: إذا حدثت هذه الأحداث المفزعة» تعلم كل نفس» برّة كانت أو فاجرةء 
نا کان متها من تير آو شرء قجدهعافيرا : o‏ 0 
الحديث عن الوحي» الذي أنكره المشركون» وأنكروا أن يكون القرآنُء» كلام رب العزة 
والجلال» فيقول سبحانه 563 أَيِم بن ار ال4 أي فأقسم لكم قسما مؤكداء أقسمٍ 
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لكم بالنجوم الساطعات الزاهرات» التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليل» وهذا معنى (الحتس) 
آي التي تختفي» وسمى الشيطان الخئاس» لأنه يوسوس ويختفى الجوار الكئنس) أي 
۱ الجاريات التي تجري وتسير في أفلاكهاء ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر الظباء في 

گھرقهاء وها معت (الگی) أي التي تغيب عن الأنظارء يقال: كتس الظبيْ: إذاادخل 
کئاسه أي بيته الذي يأوي إليه» وفي هذا التي جال وانداغء کان النجومٌ ظباءٌ دخلت في 


۱ كهوفها» فة عن الانظار وال کک اش إ3 سّ4 أي وا قسم بالليل #إذا 


عسعس) أي أقبل بظلامه حتى غطى الكون» وبالصبح إذا أضاء وأشرق» وانتشر نوره 
| وامتدّ» حتى أصبح نهاراً مضيئاًء وانظر إلى روعة الإبداع في التعبير (والصبح إذا تنفس) 
یه ته الور الذي يأتي به الصبح» بنسمات الهواء العليل» التي : تخي النفس والقلب» 
۱ فالصبح حي يتف أنفاشة: الغررء :والكر َة والضياء اوكانة إتسان نائ فط فی شبات 
| عميق» ثم يستيقظ فيستنشق الهواء العليل» ويستعيد نشاطه وحيويته» وإنما جاءت روعة 
البيانء من جمال الاستعارة البديعة. . وبعد هذا القَسَّم المبدع» بالكواكب والنجوم المضيئةء 
وهي شرق وتغرب» وتظهر وتختفي» وبالليل يُقبل بظلامه» فيغطي الكونً بشبحه» وبالصباح 

۱ یشرق» دد ظلام الليل الحالك» ويحي الموات» وكلها براهين ودلائل على قدرة الواحد 
القهار» يأتي جواب القَسّم مؤكداً بعدة مؤكدات» على أن القرآن كلام الرحمن جل و 
١‏ فيقول سبحانه م مول رثول كر أي إن هذا القرآن» لكلامٌ رب العزة والجلالء بلُه 


لمحمد عاد شترا کریم» هو آمين و حي السماء ء «اجبريل' عليه السلام» فأمينْ السخاء نزل 
على أمين الأرض» بهذا القرآن العظيم» كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين . على قلبك 
لتكون من المنذرين) وأكد تعالى الخبر بإدً» و«اللام» (إنه لقول) وأراد بالرسول هنا 
«جبريل الأمين» بدليل وصفه بالقوة» والمكانة عند رب العرش جل جلاله زى فرَوّ عند ِى 
ارش كني ائ هنا الك ريلا ضاحت كرد غيت ومكابة ساة رفیحق غد رتب 
العزة والجلال» الكبير المتعال ملاع ت ٍ4 نَم بفتح الثاء بمعنى «هناك؛ فهي ظرف مكان» 
والمعنى: هذا الملك جبريلء مطاع هناك في الملا الأعلى» تطيعه الملائكة الأطهارء لأنه 
کبیرهم ورئيسه امينا آي فؤتمن .غد اله على الوجي الذي ينزل بة قى الرسلء 
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وضفه تعالى يخس صقات (القرة المكانةة السادةة الأمانةء طاعة الملانكة له) هذه صفة | 
أمين السماءء أما أمين e‏ وهو محمد بء خاتم الأنبياء والمرسلين» الى بلغ القرآن \ 
للناس› و فهو أكمّل الناس فد فضلا» وأرجحهم عقلاً؛ وقد ذب الله عنه افتراء المفترين»› فقال ١'‏ 
في الردٌ على المشرکین رما اجک بجو ف آي اليس صاكم سسمده الي صاحبتمره يا ) 
معشر قريش أربعين سنة» بمجنون كما كذبتم» وافتريتم عليه» بل هو أكملكم عقلاء وأفضلكم 
بلاء والآية رد على سفاهتهم وافترائهم» حين قالوا: #يا أيها الي برت و ا و و 
لمجنون) وفي التعبير بقوله وما صاحبكم) بال قرلا وا مسد نجرف ریخا ر و( 
صاحبکم الذي عايشتموه زمنا طويلا )٤١(‏ أربعين سنة» ولقبتموه بالصادق الأمين› فما 
حين جاءكم بالحق المبين› (EE e‏ 
ليذ أي وأقسمُ لكم أن محمداً رأ جبريل» بضورته الملكيّة التي خلقها اله عليهاء وهو إل 
قبل سن جهة النقرق بطل المضس حت الأئى اترام ذا قاف قد را ف ور | 
| الملكيّةء فكيف يختلط عليه أمر الوحي الإلهي؟ روى البخاري غن ابن مسعوذ آنه قال: 
(رأى محمد بي جبريل له ستمائة جناح) وسآل سيدنا رسول الله ية جبريلَ» أن يريه نفسه 
بصورته الملكية» فقال له: لا أقدر على ذلك» وما ذاك إلىّ!! فأذن الله له بذلك» فأتاه على 
صورته الملكية» والرسول راجع من غار حراء» فرآه قد ملأ الأفق» رجلاه في الأرض› 
| ورأسه في السماء» وفتح جناحين فقط من/٠٠٠/‏ ستمائة جناح»› فسدٌ ما بين المشرق 
والمغرب» فعْشي على النبي بيا فتحوّل جبریل إلى صورة آدمي» وضمّه إلى صدره» 
وجعل يمسح الغبار عن وجهه» وما هو على لَب الي بشو آي ولیس محمد غلى الوي: 
الذي أوحاه الله إليه #بضنين» أي ببخیل» يضِنٌ بنشره وتعليمه للناس» بل يبلغ رسالة ربه 
1 بكل صدق وأمانة» مأخوذ من ضنٌ بالشيء ٳذا بخل به رت هو بول عَيطنِ ڃم أي وليس | 
هذا القرآن المعجزء الذي جاءكم به خاتم المرسلين َء من قول بعض الشياطين» كما ١!‏ 
افتريتم وزعمتم يا معشر المشركين!! قاين نهبود إن هو إلا كر ليك أي فأين تذهب ) 
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انتهى تفسير سورة التكوير 


1 
ا ا 


إ5 السا اقطرت: 7 .وإذا الراك اشرت 


سرا ص رورو وکت ٠‏ ایی ایت سے چ 


1 ا ای سے ج کر 
وإذا القبور عارت علمت نفس ما فدمت 
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تگسیر سور الإنقطار 


ب جوا 1 ا 1 جد 


إا ألسَماء أنقطرت وإذا الراك أت هذه السورة تتحدث عن الانقلاب الكونى» 
الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الرهيب» من أحداث جسام» يفزع لها 
اللانسان: کسابقتها سورة التكوير. 


والمعتى: #إذا السماء انفطرت أي تشققت وتصدعت» وسواء أكان ذلك من هيبة 

الجبار» أم لتنزل الملائكة الأبرار» فإنها حقيقة كونية من حقائق ذلك اليوم العصيب» ومشهد ‏ 

ٌ : 

من مشاهد الهول الأعظم» الذي يحل بالكون والبشر «وإذا الكواكب انتشرت أي وإذا 
النجوم تساقطت وتنانرت من أماكنهاء وخرجت عن بروجها» واصطدم بعضها ببعص ؛› 
1 وحدث الخراب والدمار لهذا العال ودا بحا فجرت وإذا القبود بعرت أي وإذا البحار فُتح 
بعضها على بعض › فأضبحت خا وأخداء واختلط عذنها بمالحهاء أو تفجرت فاشتعلت 
۱ 
۱ 
١‏ 


بألسنة النيران» كقوله في السورة السابقة «وإذا البحار سجرت4 أي اشتعلت نيرانها» من 
السجر بمعنى الالتهاب» «وإذا القبور بعثرت) أي فلب ترابُهاء وأخرج موتاهاء فأصبحوا 
على ظهرهاء بعد أن كانوا في بطنها لمت تقس ما دمت وخرت هذا هو جواب «إذا» أي 
فی ذلك الیرم تعلم کل تفس برة انت آو قاجرة ما آسلشت :سن خير آو شرء وما فعلت 
من صالح أو طالح با الجن ما عرد بك ألكَيدٍ)؟ المراد بالإنسان هنا: الإنسان | 
العاصي الفاجرء بدليل الاستفهام الذي هو للتوبيخء أي ما الذي خدعك»ء وجرَأك على 
عصيان ربك؟ وقد علمت ما بين يديك من الدواهي والشدائد!! وكيف تجرأت على مخالفة '| 
أمره» مع إحسانه إليك» وعطفه عليك!! فالآية واردة مورد العتاب والتوبيخ» كأنها تقول : ) 
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الى خلقك فسونك 


كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان» ورحمته بك بالتمرد والطغيان؟ وليست لتلقين الحجة 
كما فال اليحق» رلهنا قال عر القازوق: غ جف وغ خنقه.. قم فل على جص أ 
نعمه الجليلة عليه» فقال الى كلقك ونك ذلك ف اى صورز تًا اه رَككّ4 أي الذي 9 
خلقك بعد أن لم تكن شيئاً» فجعلك سويًاً سالم الأعضاء» تسمع» وتبصر»ء وتعقل» ,/( 
وجعلك معتدل القامة» في أحسن الهيئات والأشكال في أي صورة ما شاء ركہك4 أي 

ركبك في أي صورة شاءهاء واختارها لك» من الصور الحسنة العجيبة» ولو شاء لجعلك 

في صورة كالقرد» والبهيمة» والخنزيرء ولكنه بفضله وإنعامه» خلقك في أخسن ضورة:› ١‏ 
وكرّمك على سائر المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم» جعلك معتدل القامة» متناسب 


` 


ا 


ا 


الأعغقام: تحیت صارت کل اغ الأفان عة ل تفاوت بينها» فلو گانت إحدى 
الاين تشه آذك الأرتب» والاخرى تشبة آذ المخزئ» لكان نظي الإنسان مرها غير ) 
جميل» ثم جعلك تمشي قائماً على رجلين»› لا كالبهائم تشمي على أربع» فهذا كله من 
تکریم الله لانسان!! 


خنزیر» ولکنه تعالی بلطفه وقدرته» جعله بشكل حسن مستقيم» جميل المنظر والهيئة. . ثم 
وبٌخ تعالى المشركين» المكذبين بيوم الدين» فقال سبحانه كا بل تَكَرْْنَ لن كلا للردع 
والزجر» آي ارتدعوا يا معشر المشركين» عن معاداة الرسول ومحاربتهء ولا تغترُوا بحلم الله إل 
عليكم» فحقيقة أمركم أنكم تكذبون بالجزاء والحساب» وتنكرون البعث والنشور» وهذه علة 
الغرور ون عك لحَيِطِينَ كرما كي أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة» يضبطون 
أعمالكم» ويكتبون أقوالكم» فلا تظنّوا أنكم متروكون مهملون»ء بل عليكم رقباء من 
الملائكة» يراقبون تصرفاتكم يمون ما فعوً) أي يعرفون كل ما تعملونه» أو تتحدثون به 
من خير أو شر» ويسجُلون ذلك في صحائف أعمالكمء لتجازوا به يوم القيامة» وقد قال 


قال عكرمة: لو شاء لجعله في صورة كلب» أو في صورة حمار» أو في صورة ( 


- 


ہے سے 


oY 


و کے ے کے کک کت | ن 


A <A < < < 


ا ۲ 


] آ9 
ج ج 


ر © ا آلشاد کی یر @ 
EE‏ ادرک ما يوم Od‏ 


و نی یو مر کے ر ج ١د‏ 8 
کلف ل کس کا لک کیو ا 


کے 


— 


وو 


— 


کے 


ا 


سے 


ل : (أكرموا الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم»ء إلا عند إحدى حالتين: الجنابة» 
والخائط) رواه ابن أبي حاتم» والاية تحذيرٌ وتذكيرء فإن العبد إذا أيقن أن الله رقيبٌ عليهء 
وأن الملائكة يحفظون أعماله» ويكتبونها في صحفهم» وأنها تعرض يوم القيامة» على 
رؤوس الأشهاد» كان ذلك أزجر له» وأبعد عن فعل القبيح والسوء!! ٹم وضح تحال ر 
كل من الأبرار» والفجار في الآخرة فقال سبحانه إن ألأَرارَ لى فيم كد لجار نى یر4 
أي إن المؤمنين الأبرار» لفي ال السو والح کو ووا ا لل و ات وان 
الأشقياء الفجار» لفي نار الجحيم» يُخرَّقون فيها ويعذبون يصو يوم لن وما م عنها ك4 
أي يذوقون حرّهاء ويقاسون سعيرهاء يوم الحساب والجزاءء الذي كانوا يكذبون به في 
الدنياء وليسوا بغائبين عن نار جهنم طرفة عين وما أذربکً م يوم اَلَنِ م ما أدرنك ما بوم 
الب 4؟ تعظيم لشآنه» وتهويل لأمره» أي ما أعلمك انك ا هو يوم الدين؟ إنه من 
شدته وهوله» لا يدري أحد فظاعته وهوله» فهو فوق الوصف والبيان» وكرره لزيادة التهويل 
لم لا َلك نفس قي سحا والأمر يمين َو أي في ذلك اليوم الرهيب» لا ينفع أحدٌ 
أخداء ل يدفع عنه ای ضرر» والحكم والقضاء فيه» بيد جبار. السموات والأرض> لا 
يملكه غيره جل وعلاء فهو الحاكم وهو المتصرّف يوم الدين» كما قال سبحانه لمن 
المْلْكْ اليوم لله الواحد القهار4 . 
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ويل للْمطفَفِين ® ل 4 کال E‏ الا سوفن TCE‏ إا کالہ 


أو وَروه . @ آلا يظنْ ولیک ا وون 9 لوم خی 


س ارب آ١‏ آلا می 9 5 ن كنب نجار نى يجن 9 


ول فيي الي ا اهال عل لاي يَسسَودً أي هلاك وعذابٌ ودمارء للظلمة 


الفجار»ء الذين يُنقصون الكيلٌ والميزان» وسُمُوا «(مطففين) لأنهم لا يكادون يأخذون | 
ويسرقون» إلا الشيء التافه الحقيرء ثم بين تعالى طرفا من قبائحهم» وهو أنهم إذا أخذوا ) 
الكيل من الناس› أخذوه وافيا کافا لأنفسهم› مع الزيادة» ولم یذدکر تعالی الوزن لدلالة 
الكيل عليه» ولقوله بعده رادا اوہ ۾ او وروش رون4 أي وإذا كالوا لهم» أو وزنوا لهم» 
چ E‏ ا iS‏ »> یعطونه ۹ 
و وروي عن ابن عباس آنه قال : الم ٣‏ رسول الله ك المدينة واو شف 
اجه ال غ زي ا تاا لھم کے کے کے اقش ریت ای٤۲‏ آي الا بعلم سید ) 
هؤلاء الظلمة» المطففون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب» شديد الهول؟ 

هو «يوم القيامة٠‏ يقفون فيه بين يدي الجبار جل وعلاء لينالوا جزاءهم وعقابهم!؟ وفي هذا 
وعيد شديد ترتعد له الفرائص!! وفي الحديث (إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه) ٩|‏ 
وروی مسلم في صحيحه عن النبي بي آنه قال (تدنوا الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى | 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناسٌ على قدر أعمالهم في العَرَّق» فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى جقوية - منتصف البدن - ومنهم من يُلجمه العرق إلجاماً) رواه 
ليرتدع هؤلاء السقهاء الفجار» الغافلون عن السك والحساب› فان قتاب أعمال زلا ) 
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ایتا قال اسطیر الدولین لرن کلا بل ران عر ویم ا اوا کیب 9 


المجرمين» في (سجين4 أي مكانِ ضيّق» مظلم» موحش» مأخوذ من السُجن وهو 
الضيق» كما يُقال: فسيق» وخمير» وسكير» ولهذا عظم هوله فقال را أك تًا بجٌَ#؟ أي 
هل تعلم ما هو سجين؟ هو سجن عظيم» وعذاب أليم!! کب مم يل بين ئي أي 
کاب کنب فيه أسغاء الآشقیاءة خی ضار کالرقم فی الثر لا سى ولا يمخى!! اوقرلة 
4| تعالى (كتاب مرقوم) ليس تفسيراً لقوله وما أدراك ما سجين) وإنما هو تفسير لما كتب 
لھم فن المضير المشئوم» #ويل يومئذ للمكذبين4 أي هلاك ودمار»ء لهؤلاء المكذبين 
الفجار الب و یم أن وا رب بو إل کل مد أي أي يكذبون بيوم الحساب 
والجزاء» وما يكذّب بهذا اليوم - يوم الحدل الإلهي - إلا كل ظالم أثيم» مجاوز للحد في 
؟/| الكفر والضلال» شغلته شهواته البهيمية» عن الآخرة والعمل لها إا ثل ع مشا ال سط 
آلأولونً) أي إذا فرئت عليه آيات القرآن المبين» قال عنها: إنها خرافات وأباطيل السابقينء 
والأساطير جمع أسطورة» وهي الخرافة التي لا أصل لها 3ک بل ران عل قلويیم ما اا 
يكيب أي ليرتدع ذلك الفاجر» عن هذا القول الباطل» فليس القرآن أساطير الأولين» بل 
حقيقة الأمر» أنه غطى على قلوبهم ما كسبوا من الجرائم والقبائح» فطمس على بصائرهم» 
فصاروا لا يعرفون الرشد من الغىٌ!! ومعنى قوله إران» أي غلب وغطى. 
قال الغسن البصضريئ؟ الراه: عر الذنب على الذتب» حى يسرد القلت وشي 
فيموت» وفي الحديث الشريف (إن العبد إذا أذنب ذنباًء تتت في قلبه نكتة سوداء» فإن 
تاب ونزع ا صقل قلبه» وإن عاد ئ إلى الذتت _ زادت حى تحلو قله قدذلك 
|| الرَان الذي ذكر الله لكلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون) رواه الترمذي 5# لم عن 
م يوين جو أي إن هؤلاء السفهاء» محجوبون يوم القيامة عن رؤية ربهم» وعن النظر إلى 
وجهه الكريم» الذي هو أعظم نعيم لأهل الجنةء وفي الآية دليل واضح»› على أن المؤمنين يرون 
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ربهم في الآخرة ال مالك رح ال لما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأولياثه حتى رأوه» 
وهذا الحرمان من رؤية الرحمن» عقوبة للمجرمين على ذلك العدوان» وقولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين» وليس هذا فحسب» بل لهم عقوية أخرى هي احتراقهم بنار الجحيم› 
ولهذا قال م بم لمالا أ4 أي ثم إنهم بعد الحرمان من رؤية الرحمن لداخلون الجحيم؛ 
وذائقون عذابها الأليم» تُحرقون فيها ولا يخر جون متها أبداً م جال هدا الي کم بد تَكذود أي 
تقول لهم خزنة جهنم » على وجه التقريع والتوبيخ : هذا هو عذاب جهنم» الذي كنتم تكذبون به في 
اا وا عا ر ا واتار لغار > 
الأبرارء فيقول سبحانه : 5 إفّ كِب ألابررِ لى عَِيبَ 4 كلا للردع والزجر» أي ليرتدعواعن 
سفاهتهم» فليس الأمر كما يزعمون» من مساواة الفجار بالأبرارء ES‏ 
وهو مكان عال مشرف في الجنة تحت العرش -بينما كتاب الفجار في سجُين -في مكان ضبُق 
ثحت الأرض کف کرت جرادم واا ولفظ «عليين) للمالة» مج من الجلر لان 
في مكان على رفيع» ولهذا فخم أمره» وعظم شأنه فقال وما درك ما علودً4 آي وما 
علاك پا محمد ما مر علیرد؟ آنه ارچ صن دار ممرنة الخان! 9 کنب عقوم يشید 

اعود أي إل كاب قسجل مسنطرة مكتوب فيه أغمال آهل السعادة ذوّنت :فيه کل أعمال 
|| الخيرء التي عمل بها الصلحاء والأخيار» تحضره الملائكة» ويشهدون على ما فيه يوم 
| القيامة. . ثم بين تعالى مصير الأبرار ومسكنهم»ء فقال سبحانه إن الأب فى بير عل الاريك 

بظروك# أي إن السعداء الأبرار» في الجنان الوارفة» والثمار الدانية» يتنعمون في الجنة بكل 

ما يشتهون» يضطجعون على السررء المزيُنة بفاخر الثياب والستور» ينظرون إلى ما أعدّ الله 

لهم» من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة» وفي حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلةء 
1 لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى 

الله عر وجل في اليوم مرتين) رواه الترمذي عرف ف وجوههم نَصْرَةَ لير أي إذا رأيتهم 
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1 اموا د € ودا مروا م بنغاملون 


النعيم ورونقة؛ فهم في نعيم دائم» وسرور کامل› > تفيض البهجة والنضرة ة على وجوههم 
# قفون من : من رحق حور4 أي يقو في الجا من خمر يضاء صافية» لم تكذرها 
الأيدى» قد ختم على تلك الزجاجات› فلا یشگیا إلا أربابهاء والرحيق: صافي الخمرء 
وخالصها الذي لا غش فيه تمم منك وف ذلك فلاف ألملفِسد أي ممزوج بمسك› 
إذا شربه الإنسان فاحت منه رائحة المسك. 


المسك» وفي مثل هذا النعيم» والشراب الهنيء» فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون 
يراجم ين َي عا يرب يها امرون أي يمزج ويخلط ذلك الشراب (الرحيق) من 
عين عالية رفيعة» تجري من جنة عدن» هي أشرف شراب أهل الجنة وأصفاه» تسمى 
(التسنيم) شرت ها المقريرن فا بي خالصاًء ويُمزج الزىق متها للذيرارء فدلت 
الاية على أن درجة «المقرّبين» أعلى من درجة «الأبرار» وفى الحديث الشريف (أيما 
ۆن سقی مومناًء ر ماء على ظا سقاه الله من الرحيق المختوم) رواه اس : نم 
أخبر تعالى عن حال المجرمين يوم القيامة فقال لف الت أجرموا اا من الذي ءامو 
دن4 آي إن المجرمين »› کانوا في الدنيا یسخرول ويضحكول على المؤمتين› ل 
TE‏ إلا لأنهم مرا بالله» ورسوله» واليوم الاخرء فصاروا ان 5ة ف نظر 
4| المجرمين وإذا مروا بهم يعاود أي وإذا مر المؤمنون بالكفار» وهم في أنديتهم يلعبون» | 

غمز بعضهم بعضاً بأعينهم» احتقاراً لھم وازذراء... نزلت في صناديد وطغاة امسر كي »> ۱ 
| گافوا إا مر جه فقراة الممكين» كالرا: جااك ملرك اتسيا روف ذلك على سبل 

السخرية والاستهزاء» لأن النبى ييو كان يعدهمء إن استمسكوا بالإسلامء أن يفتحوا الدنياء 
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۱ تعرف أنهم أهل نعمةء لما تری في وجوههم› هن التوؤر؛ والنياض› والخسن› وتری بهجه 
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1 زيملكوا العام قارا يقرلوة جاك مرك الاه خر ع لماه اساك ! 
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بالدين ونا َا إل هلهم أَنَكّواً تكهي4 أي وإذا انصرف المجرمون» ورجعوا إلى منازلهم 
وأهليهم؛ عورا الد لسخريتهم بالمؤمنين» والضحك عليهم رإذا راهم الوا إن هتؤلا 
ان4 أي وإذا رأى الكفارء المؤمنين في الطرقات يمشون» قالوا: إن هؤلاء لضالون» لإيمانهم 
بمحمد» وتركهم شهوات الحياة!! رموهم بالضلال والجنونء وأكدوا قولهم ب«إن» و«اللام» وهذا 
من أعجب العجب» أن يسخر الجاهل من العاقل» وأن يتحدث أهل الفجور» عن أهل الإيمان 


والتقوى!! قال تعالى ردا على سفههم وجهلهم را اسلو عَكَممّ حيطي أي وما أرسلت هؤلاء 
الأشقياءء حفظة ولا وكلاء على المؤمنين» يحفظون أعمالهم» ويشهدون برشدهم أو ضلالهم!! 


وفى الآية تهكم وسخرية لاذعة بالكفارء كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء ولا وكلاءء على حفظ 
أعمال عبادي المؤمنين» حتى يعرّفوهم طريق الخير والفلاح» ولا أسندت إليهم شؤونهم» فلم 
يشغلون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ وتختم السورة الكريمة» بالمشهد المحزن الأليم» لأولئك الأشقياء 
وهم في دركات الجحيم » يستغيثون ويْستنجدون» والمؤمنون في جنان الخلد» يرونهم ويضحكون 
قال لذب ءامنوا ين الكتار يضحكن على الذرايك يروك أي ففي هذا اليوم -يوم الجزاء والعدل 


| الألهي يضحك المؤمنون على الكفار» جزاءَ وفاقاً» حین يرونهم مکبّلين بالأغلال والقيود 


#يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون) وقد جاء في الحديث الشريف (أن أبواب النار أام 
الخروج» فإذا وصلوا إلى أبوابهاء أغلقت دونهمء والمؤمنون على الأرائك ينظرون» 
فيضحكون منهم على هذا المنظر› > كما ضحكوا عليهم في الدنيا) أسبات النزول للواحدى 
ول ن لار € قود آي هل جوزي الكفار اام واجراصي ؟ وهل نالوا واب j‏ 
والسخرية) كما سخروا في الدنيا على المؤمنين» فكان عقابُهم جزاءً i‏ 
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8إا لتا أنَْقَتَ وََذت لا وَحْمّت# هذه الآيات الكريمة» بيان لأهوال القيامة» وتصوير 


والمعنى : إذا تشققت السماء وتصدّعث» مؤذنة بخراب الدنياء ونهاية العالم» ومجيء 
يوم الحساب والجزاء وأذنت) أي استمعت لأمر ربهاء وانقادت لحكمه» وحمًها أن تسمع 
وتطيع» لأن الآمر لها رب العزة والجلال» وجديرٌ بها أن تنشق من آهوال القيامة» وة 
بإزالة جبالها وآكامها» وصارت مستويةء لابناء فيهاء ولا جبال ولا هضاب» وألقت ما 
في جوفها من الموتى» والكنوز» والمعادن» كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل 
#وتخلت 4 آي وخا عنهم کأنها مرغمة على ذلك #وآذنت لربها وحقت4 أي استمعت 
لأمر ربهاء وح لها أن تسمع وتطيع!! وجواب «إذا» محذوف للتهويل والتفظيع› 
إذا وقعت هذه الأمورء» لقي الإنسان من الشدائد والأهوالء ما لا يحيط به الخيال. . 
وفي ظل هذه الأحداث» التى يشيب لهؤلها الولدان» يأتي التهديد الملقح بظل بظل الوعيد» 
للاإنسان الغافل الذي ا في ذه الحا ويتضت»ء وشسي اخرته وما فيهاا من أهوال: 
فيقول سبحانه: يايهًا لسن إِنك كيح إل يك كا ن الكدح: لسع والجد 
وإجهاد النفس فى العمل» والممئئ: أنك يا ابن آذه تكد وتتعب» وتشقى وتلضب» 
والزمان بك يطير» وأنت في كل لحظة» تقطع شوطاً من عمرك القصير» فكأنك سائرّ 
ومسرع نحو الموت» ثم تلقى جزاءك هناك في ا فاخا فر وان شرا شر قك 1 
قدت لاآخرتك» ما ينفحك من العمل الصالج!؟ وهلا كان كدحك فيما بُنجيك» من أهوال ) 
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وشداقد يوم الحساب؟ ا¥اما من أو تة ييي شوق باس يسا ميا أي فمن أعطي 
كتاب خمله ممه روذج علامة es Re Ê e‏ فلا اقش ولا 
يُدفّق معه في الحساب» وإنما تعرض عليه أعماله عرضاًء ثم يدخل الجنة معرّزاً مكرّماً!! 
ومعنى العرض: أن يُعرّف المؤْمنُ بذنوبه» ثم يتجاوز عنه» للحديث الشريف (إن الله بدني - 
أي يُمَرّب - العبد يوم القيامة» حتى يضع عليه كنّفه - أي ستره - فيقول له: فعلت کذا 
وكذاء يوم كذا وكذا. .. ويعدد عليه ذنويه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم) فهذا هو العرض الذي أشارت إليه النصوص النبوية. . سمعت أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها رسول الله َيل يقول (ليس أحد يُحاسب إلا هلك!! فقالت يا رسول 
على اه قووك!] الي رل اه ع وجل ف فاماامن ارقي كتابه بيمينة. افسوف 
کے خا س ا ی 0 قاری وس فق السات ملف و 
البخاري ومسلم ولب إل هِب مروا أي ويرجع إلى أهله وإخوانه في الجنةء مبتهجاً 
رورا جما اکر هة 0 به» من العفو والتجاة من العذات» وهذا هو المتقلب السعيد» 


سے ےچ 


الرضيٌ الهنيء رام من اوق > کم وراه هرو فسوی e‏ ورا ونصلّ تی | ي وأمًا من أوتي 
کتاب عمله بشماله» ومن وراءَ ظهره ‏ وذلك غلامة الشقاوة - فسوف يدعو على نفسه بالويل 
والثبورء والهلاك والدمار» ويدخل نار حامية مستعرةء هي نار الجحيم. . يدعو بالهلاك 
على نفسهء ويتمتّى الموت الذي كان يمر منه» يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» أنقذيني» ينادي 
اللاك ليقة» كما ق الفريض بداء عضاك الحات» كما قال القاكفر: 


گفى بك 5 أن ترق السورت شاا 
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إت كان ن آهليء سر4 أي لأنه كان في الدنيا بطراً» مترفاً» مسروراً مع أهله» غافلاً 


لاهياً» لا يفكر في العواقب» ولا تخطر على باله الآخرة» فأعقبه ذلك الفرح اليسير» الحزن 
الدائم الطويل إن ظنْ أن لن عور 4 أی انه ظنْ أن لن يرجح ی رجه ازن يجازى على 
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0 ودا فرئ عم القرءان 


عملة» فلذلك كمقر وفجر» ومعش #يحور# أي يرجع ب د ريم کان بی برا4 أي بی 
سیعیده الله بعد موته» ويُحییه بعد فنائه» ویجازیه على کل أعماله» صغیرها وکبیرهاء فان 
رنه الذي خلقه» کان مظاعا على جمیح أفخاله» وحرکاته وسکناته . 


قال ابن زيد: (وصف الله أهلٌ الجنة بالخوف» والحزن» والبكاء في الدنياء فأعقبهم 
به النعيمَ والسرورَ الدائم في الآخرة.. ووصف أهل النار بالسرورء والتنعم» والضحك في 
الدنياء فأعقبهم به الحزدً الطويلَ في الآخرة) وبعد هذا البيان المستفيض» عن أحوال 
الأبرار» والأشرارء يأتي المَسَمٌْ من الله تعالى» على الأهوال التي يلقاها الناس»ء بعد رحلة 
هذه الحياةء بدءاً من الموت» إلى ال إلى المحشرء إلى الاستقرار في الجنةء أو في 
التارة قيقرل سسحان 58 آقي وفى وال رما وَسَىّ» أي فأقسم لكم يها الناس» قسماً 
مؤكداً بالشفق» وهو حُمرة الأفق» بعد مغيب الشمس» وفي هذا القسم إشارةٌ إلى وداع 
الدنياء كما يُوذّع الإنسان النهارَ بغروب الشمس» فالدنيا دار فناء لا دار بقاء #والليل وما 
وسق€ أي وأقسمُ لكم بالليل» وما جمع وض إليهء وما لف في ظلمته من الخلائقء 
والدواب» والأنعام» والهوام فكل يأو إلى مكانه وسربهء فكأنه تعالى أقسم بجميع | 
المخلوقات لمر إا سَ4 أي وأقسم لكم بالقمر» إذا تكامل نؤره وضوءه» فضا س 
ساطعاً مضيئاً» وعم بنوره وبهائه الکائنات «لركبنّ طبقا عن َي هذا هو جواب القَسّمء أ 
والله لتلافْنٌّ يا معشر البشر»ء أهوالا وشدائد في الآخرة» هي طبقات في الشدة E‏ 
بعضها أشد من بعض» وأنتم الآن غافلون» عما أمامكم من الأهوال» فالطبق هنا: كناية عن 
الشدائد والأهوال» التي سيراها الإنسان في الآخرة. 

قال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامةء وأهوالهء أحوالأًء حالاً بعد 
حال» وهذا التفسير ورد عن رسول الله َء فقد روى البخاري عن ابن عباس لت رکب 
طبقا عن طبق) أي حالاً بعد حال؛ قال هذا نبيكم ل5) أي سمعتٌ هذا من نبيكم ي 
رواه البخاري فما لا يمون إا ری عم اران عم لا ون4 استفهام للتوبيخ › أي 
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للك المتركنء ¥ خرن اف ولا سرن اعت سك البرك بعد ظهور االبراهيك 
على وقوعه؟ وما لهم إذا سمعوا آيات القرآن» لا يسجدون لخالقهم الرحمن؟ ب ألِينَ 
كفرواً كوت أي بل طبيعة هؤلاء الكفارء التكذيبُ» والجحودُء والإنكار» وجاء بصيغة 
المضارع (يكذبون» للدلالة على استمرارهم في التكذيب» لأن المضارع يفيد التجدد 
والاستمرار وهه أعَلَّمّ يما يوعوت أي والله جل وعلاء هو العالم بما يضمرونه في 
م صدورهم» من عداوة الرسول والمؤمنين «قَشَرَهُم بدا ٍَ4 أي فبشرهم بالعذاب الموجع 
١‏ الأليم في نار الججيء وذكر البشارة قى موم الإنار ا(للسحرية والتهكة) يسغر القران 

منهم» كما سخروا من الرسول» ودين الله إلا اَن ٤اموا‏ وعَملا لصحت ف جر عر 
مَمنْنٍ أي لكنْ المؤمنون الصادقونء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فإن لهم 
ثواباً في الآخرة» دائماً غير منقوص ولا مقطوع» في جنات الخلد والنعيم» مع النبيين› 
والصديقين» والشهداء» والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
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انتهھی َه ایم سورة الانشقاف 
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تقسير سورة البروج 


EN َ‏ گے ټ 
إن افر الزن الجر 


راتما ذاتِ ابوج ولور لوعو وَسَاهِدٍ وسور ابتدأت السورة الكريمة» بالقَسّم بالسماء 
ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة» التي تدور فيها تلك الكواكب» وباليوم العظيم 
المشهود» وبالرسل والخلائق» على هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا المؤمنين في 
النار» وأحرقوهم لا لذنب» إنما لإيمانهم باش يقول سبحانه #والسماء ذات البروج» أي 
أقسمُ لكم بالسماء البديعة #ذات البروج) أي المنازل التي تنتقل فيها تلك الكواكب» في 
أثناء دورانهاء سميت بروجاً لضخامتها وعظمهاء فإن البرج هو القصرٌ الشامخ»› ومدارات 
هذه الكواكب السيارة» من الضخامة والكبر» بحيث يعجز العقل البشري عن تصورها 
لواليوم الموعود» أي وأقسمٌ لكم باليوم الموعود» وهو يوم (الحشر الأكبر) يوم القيامة› 
الذي وعد الله به جميع الخلائق في قوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أقسمّ الله 
به» لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الظالمُ والمظلومُء والحاكم والمحكوم» والبَرُ والفاجر› 
وتزلى القضك فيه ملك الملرك» جيار الممراث والأرض» قفشل بين العباذ بحكمة: العادل 
وشاهد ومشهود» أي واقس بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة» ‏ 
فالشاهدٌ: الرسل»ء والمشهود: هو يوم القيامة» لقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود) وقوله في الشاهد #وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) ففي يوم القيامة 
عرض الخلائق» وتُعرض فيه أعمال البشر» ويشهد محمد والرسل على أممهم» أنهم 
بلخوهم رسالة الله» وهناك تكون الفضيحة للمجرمين على رؤوس الأشهاد قل أب 
الود هذا هو جواب القسم» أي لعن الله وأهلَكَ أصحابَ الأخدودء الذين شمَوا الأرض 
طولاء وحفروها وأضرموها ناراً» ثم أحرقوا بها المؤمنين ألارٍ دَاتِ وود أي النار الملتهبة 
المتأججة» الموقدة بالحطب» وهو وصف للنار بالشدة الهائلة» وارتفاع اللهب» وكثرة ما 
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رارض والله عل 2 Gs‏ شید إت الین ين فلنوا ومين والمومِئتِ ۾ 
:ها قمر عقاف جب كن عذان لين © 


فيها من الحطب إذ هر علا قمود وشم عل ما يقعلون بالمومِينَ شهود 4 آي حين هم جلوس» في 
محان عال» مشرف على النار» يتلڈذون باحراق أجساد المومين» بلك النار اللاهبة› وهم 
يشاهدون هذا المنظر الفظيع الشنيع وما نَمو منم إل أن ويوا باه ألْعَرٍيزٍ ألْعَييدٍ4 أي وما 
انتقموا منهم» وليس لهم ذنب ولا جرم» إلا لأنهم آمنوا بالله» وكفروا بالطاغوت» وهذا 
ليس بذنب يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيانْ والإجرام» وجاء وصف الإله هنا ب (العزيز 
الحميد لأنه المناسب للمقام» فالله «العزير4 أي الغالب القاهرء الذي ينبغي أن يُخشى 
عقابُه (الحميد4 أي المحمود المنعمٌُ على الخلق» الذي يُرجى ثوابه» فهؤلاء الذين أحرقوا 
المۋمغين بالتار؛ ۴ يُفلتوا من عقاب الله» وإنما أمهلهم تعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر!! 
ثم أآفاض تعالى في وصف عظمته وجلالهء وقدرة انتقامه فقال: لدی لہ لم ملك التَمّوت 
والاأرْض وله على كل ىو يد4 أي هذا الإله الجليلء هو المالك لجميع ما في الكونء لا 
يخرج شيء عن ملكه» وهو المطلع على أعمال العبادء وختم الآية ببيان أنه على كل شيء 
شهيد» لينبّه على انتقامه العاجل» من الطغاة المجرمين» ففي الآية تهديد ووعيد إت أن 
فوا اومن والویتت م لر بوا فلم عَذَاب جه ولم عاب اَن المراد بقوله «فتنوا 
المؤمنين أي أحرقوهم بالنار» ليفتنوهم عن دينهمء ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم» 
فلهم عذاب جهنم المخزي المهينء ولهم العذاب المحرق الفظيع»ء الذي لا يشابهه حريق!! 
وإنما ذكر لفظ (الحريق) هناء لمناسبته لجريمتهم الشنيعة وهي إحراقهم للمؤمنين بالنار؛ 
فسيحرقهم الله بنار حامية محرقة» لا يشابهها نارء وأين نار الأخرة من نار الدنيا؟ ثم إن نار 
الدنيا تنتهي بالموت» ونار الآخرة أبد الآبدين!! وفي قوله #ثم لم يتوبوا» دعوة لأولئك 
عجرن لو والاايته وار جرج إلى اه وما مج سق برخت الى پاليا ول كات 
أفجر الفجار . 


دا ر رو 84 کی یی ا جیے 


إن الذي ات وعملراً الصّلحت 


الور آلکير 


قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى 
ار والمغفرة!! فما أعظم فضل اله!! له لن اموا ولوا الصَحت م جَنث رى من 
که آل آل ا دقر فاب الاقام المجرمين» دقر تعالى جرام الموسين 
اتی والمعتى: إن المؤمنين الذين جمعوا بين الاإيمان» والعمل الصالح» لهم البساتين 
والحدائی الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ولهم فيها فن کل ھا ت 
نفوسهم» من أنواع المطاعم والمشارب» وذلك هو الظفْرٌ العظيمُ بالمطلوب والمحبوب» 
الذي تصخر عنده الدنيا لھا وما فيها. . أما قصة أصحاب الأخدود» كما وردت في صحيح 
مسلم ومسند الإمام أحمد» ونلخصها بالآتي: (كان في الأمم قبلكم ملك جبار ظالم» أذّعى 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين به» فلما كبر الساحرّء طلب من الملك أن يأتية بخلام يعلمة 
السحر» جت ا تهب ملک ینت له :غلاما: وكان هذا الخلام يمر في طريقه» على رجل 
عابد زاهدء فيجلس عنده بعض الوقت» وتعلق قلبٌ الغلام به» فأسلم على يديه» ووصل 
بالغلام الصلاح إلى درجة عظيمة؛ حتی صار پپری: الأغمى» ويداوي الناس من سائر 
الأمراض المستعصية على الأطباء» وكان للملك وزير أعمى» فلما سمع بأمر الغلام» جاء 
إليه بهدايا كثيرة وثمينة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتني!! فأجابه الغلام: أنا 
لا أشفي أحدأء إنما الذي يشفي هو الله ربي» فإن آمنت باشه» دعوت لك ربى فشفاك الله!! 
فآمن الوزيرٌ بالله ودعا الغلامٌ له فرد الله عليه بصره» فجاء الوزير إلى مجلس الملك يمشي»› 
وهو يبضر الناس» فقال له الملك: من رد عليك بضرك؟ فقال ربى!! فقال له: اوعل لك 
زت غيري؟ فقال له: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه خی دل ضا الخلام» فجيء 
بالغلام فقال له الملك: لقد بلغ من سحرك أنك تبرىء الأعمى والأبرص» فقال له الغلام: 
أنا لا أشفى أحدا إنماً يشفى الله رث الحالمين» فاخت فلم يزل يعذبه حت ذل غلى:الراحب 
العابد - وكان العابد قد أوصى الغلام أن لا يدل عليه أحداًء فجيء به إلى الملك فقال له: 
اع غق دیا غابی؛ امن الملك آل نتشر بالمتکارء اش س سقط غل الا رضن شف : 
ثم أتي بوزير الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبی» فئشر بالمنشار حتی سقط شقتین› ثم 
آي بالق قل .لہ ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يصعدوا به إلى أعلى جبلء فإن 
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رجع دوه وإلا ألقوه ن واش الجبل› فلما صعدوا به الجبل » عر ضوا عله الرجوع فأبی» 
فأرادوا أن یرموه من فمته» فدعا رنه فقال : اللهم اکمني من شرهم بما قت فار حف بهم 
الجبل فماتواء وجاء الغلام يمشي إلى الملك» فأمر أن يذهبوا به إلى البحر» فإن رجع عن 
دیله أن بر دوه» وإلا قذفوه د آل فلما توسطوا به البحر» دعا الله فانقلبت بهم السفينة 
فغرقوا» وجعل ةا پاتا ی الج : كي جاد يمى إلى المللت: فسالة خن 
أصحابه فأخبره أنهم غرقواء فكاد الملك أن يصعق» فقال له الغلام: إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به تجمع الناس في صعيد واحد» ثم تربطني على جدع سجرة عالىه » م 


تأخذ سهما من كنانتي وتقول: باسم الله رب الغلام» فحينئذٍ تتخلّص مني!! ففعل الملك ما 


قال أله الغلام» فلما رماه وقال: يسم الله راسا الغلام» أصابه في راضةه فمات › فقال الناس : 


آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك» فعند ذلك أمر بالأخاديد فشقت الأرض» وأضرمت نارأء 


وصار يعرض عليها كل مؤمن ومؤمنة»› فإن رجح عن دینه ترکوه ولا رموه في النار» فجاءت 
امرأة ومعها طفلها الرضيع» فلما عرضوا عليها الكفر امتنعت» فأرادوا إلقاءها في النارء 
فخافت على طفلها فأرادت الرجوع› فأنطق الله الطمل فقال لها يا آمّاه: اصبري فإنك على 
الحىّ!! فألقوها في النار مع طفلها) رواه مسلم» هذه هي قصة الأخدود ذكرناها بالمعنى. ثم 
ذكر تعالى انتقامه من الطغاة المتجبرين فقال سبحانه إن بطش ريك ليد إِنم هو يئ وميد أي 


إن انتقام ربك يا محمد وأخذه الجبابرة الطغاة بالعذاب» بال الغاية في الشدة» ومعنى 


البطش: الأخذ بقسوة» وشدة» وعنف» ولهذا قال إن بطش ربك لشديد# ولم يقل: إن 
عذابه لشديد» لينبّه الطغاة الجبارين» بشدة العذاب وقسوته #إنه هو يبدىء ويعيد» أي هو 
جل وعلاء الذي بدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم إلى الحياة بعد الموت» للحساب والجزاء 
# وهو الففور الودود ذو العرش اد4 أي هر سبحانه الساترٌ لذتنوب عباده» اللطيف المحسن 
إلى أوليائه» المحبٌ لمن أطاعهء يوذ المؤمنين ويکرمهم» وهو ضاخب العرش العظيم؛ 

المحيط بالسموات والأرض» «المجيذ) صفة للرب لا للعرش» ولهذا جاء مرفوعا» أي 
هو سبحانه الممجد» العالي على جميع الى الضف بجميع صفات الكمال والجلال 


فال لما رد4 أي يفعل ما يشاء» ویحکم ما یرید» لا معقب لحکمه» ولا راد لقضاثه› ولا 
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هل أن حلِيث الجنود ا فرعون ونمود رال 
رھ و قر رد ور ر 2 و کی 


والله س ورام 0 بل هو و یجید ا ف 


يمتنع عليه شيء أراده» قال ابن كثير: روينا عن أبي بكر الصديق» أنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي (إني فعال 
لما آریت)!! آراة رضي الله عنه بالطبیب هنا: رب العزة والجلال» وقد مات في مرضه ذلك 
لكل أك حَيِيث امود هعون وود الاستفهام للتشويق والترغيب لسماع القصة والخبر» أي 
هل بلغك يا آيها الرسولء خبرٌ الجموع الكافرة» الذين تحزبوا على آنبياء الله ورسله» 
كفرعون الطاغية الجبار» وجنوده» وقبيلة ثمود الأشقياء الفجار؟ هل بلغك ما حل بهم من 
العذاب؟ فقد كانوا أشد بأساًء وأعظم بطشاًء من قومك كفار مكةء فأهلكهم الله ودمرهم!! 
وبل آل گنروا في كدي وهه عن رايهم حيط بل للإضراب» أي لم يعتبر كفار مكة» بما 
حل بالكفرة المجرمين» بل هم ماضون في الكفر والتكذيب» والجحود والعنادء والله قادر 
عليهم» لا يفوتونه ولا يعجزونه» لأنهم في قبضته تعالى» في کل حین وزمان بل هو وران 
يجيد فى لوج تحَفوظم أي بل هذا القرآن الذي كدب به قومك» كتاب عظيم شريف» سما على 
سائر الكتب السماويةء وهو عند الله في اللوح المحفوظ» مصون محروس» ويا شقاوة من 
کت 4 


کے 


© © © 


کا 
۴ے 


OE‏ ب 


کے سے 


wk 


تكسير سورة الطارق 


>+ کے 


نے اتر ا ی د 


ويا والطَارق وما أذريك ما ارق جم أَلَافِبٌ إن ک i:‏ ا عا عاف 4 اقات الے سیر 
الكريمة بالقسم بالسماء» ذات الكواكب الساطعةء التي تضيء للناس سبلهم بالليل» e‏ ۴ 
بها فى ظلمات البر والبحر» على أن كل إنسان ة قد وکل به من یحرسه» ونتعهد أمره رة 1 


چ 


الملائكة الأبرار والسماء والطارق# الطارق هو: کل ما يجيء ليلا من قادم» أو أمر 
حادف» والمراد ها: النجوم الزاهرة» سمي النَجَُ طارقا لآنه إنما يظهر بالليل» ويختفى 
بالنهار» وقد جاء تفسير الطارق بالنجم» ف فى السورة نفسهاء ولهذا قال تعالى #وما أدراك ما | 
الطارق. النحم الثاقى 4 أي وما الذى آعلباف وأنبأك ما هو الطارق؟ ثم فسره بقوله النجم 
الثاقب4 أي النجم الساطع المضيء. الذئ بلقب الظلام بنوزه #إن کل نفس لما عليها 
حافظ4 هذا هو جواب القَسّم» أي ما من إنسانِ إلا عليه حافظ من الملائكة» يحفظ عمله» 
ويضبط ما يفعله من أعمال الخير أو الشر» ويحرسه من الآفات وة اکر ال الف ى | 
كتابه المجيد» بالشمس» والقمر» والنجوم والكواكب» لأنها براهينُ ودلائل ساطعة» 2 
وجود الله سبحانه» ووحدانیته وقدرته» وانفراده تعالى بخلقها وتسييرهاء فإن الصنعة تدل 
على الصانع!! وبعد هذا أمر تعالى بالنظر یا اللإنسان) لينبه على القدرة 


الباهرة في إنشائه وتكوينهء فيَظرٍ ألإنكن يم حْلِقَ حْلِقَّ ين ماو داق أي فلينظر اللإنسانُ نظر 


کک 


تفڪر واعتبار»ء د فى أصل نشأته» من ای شيء خلقه الله؟ ليعرف عظمة خالقه» ومبدع تکوینه › 
حل اء سی فن ارا يختلط مع ماء المرأة (البويضة الأنثوية) ليخرج منهما هذا 
المخلوق العجيب يج ين بن ألصَلْب الاي أي يخرج من صلب الرجل «عظام الفقرات» 
وهن تراقتة المراة - وهي ضلوع صدرها - جمع تريبة» وهي ما بين الثديين» كما قال ابن 
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اا ی ری از کر EAN‏ ل ت ي ي اي ت یسر 
| لھ ن ینت ادر يوم ى الاير 0 فا لم من قوق ولا تاصر لل وسا 


| عباس» وجاء العلم الحديث» بمكتشفاته ومخترعاته الدقيقة» ليخبر عن هذه الحقيقة» التي 
حدث عنها القرآن» فقد كشف العلم الحديث» أن في عظام الظهر يتكون ماء الرجل» وفي 
عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة» وعند اللقاء الجنسي» يتدفق المني بقوة وشدة» 
ويلتقي مع البويضة الأنثوية» ليجتمعا في قرار مكين هو (رحم الأم)!! ولكنٌ خلق الإنسان | 
من تطفة ية (معجرزة التحجزات) وأعجوبة الأعاجيتب» فهذا الما الذافق من صلت 
الرزجل» يحمل هغه جيشا جراراء هن الجنود الشجعان المغخاويرء يسميها علماء الأجئة 
.(الحيوانات المنوية) وفي الدفقة الواحدة» يتدفْق ما يزيد على أربع ملايين حيوان منوي» 
يهجمون هجوم الأبطال» على «البويضة الأنثوية» القادمة من عظام صدر الأنثى» والمستقرة 
في رحم الأم» حيوان واحد منها فقط› الأسبق والأمهرٌ منهاء هو الذي تحتضنه هذه 
البويضةء وتقبله عريسأً لهاء وتغلق عليه باب الرحم» ويبدأً عندها (شهر العسل) ثم تطرد 
بقية العشاق من الملايينء الذين يموتون صرعى خارج الرحم» وتبداً «الرحلة العجيبة) 
|| ايكرت سا خلا اة مقا بر قدا فى الاتشا اسم إلى خاذباء ومةه الخاايا 
|١‏ تقوم ببناء هيكل الجسم الإنساني» وكأنها عقل مبدعَ مدبُّر» قادرة على البناء والتصنيع» لهذه 
(العمارة الإنسانية) فهذه خلايا للجهاز العظمي» وهذه خلايا لجهاز التنفس» وهذه لجهاز 
الهضم» وتلك للجهاز العصبي» وكل مجموعة تقوم بعملها التخصصي الدقيقء فالخلايا 
المكلفة بالعين» تعرف أن العين يجب أن تكون في الوجهء ولا يجوز أن تكون في البطن أو 
في الظهر» آذ کت مکح لااد ن سے ار انت الین کی الف ا! وهكذا فل في 
جميع الخلايا والعضلات والعظام» ومن هنا ندرك سر قول الله عز وجل #فلينظر الإنسان 
| مم خلق) لنرى ءظمة الخالق المبدع الحكيم» انظر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) 
4| للدكتور حامد أحمد #إم ع َي َر أي إن ربه الذي خلقه من نطفة من ماء مهين» قادر | 
قلي إحيافة: وإغادقه يعد فوته إلى الجياة لأن فن قَدَر غلى اليداءة قادن على الإغادةء ) 
ولكنْ متى يكون موعد الإعادة؟ قال تعالى يم ثل أللَرابرٌ فا َم ن قو ولا يري أي يوم 
تمتحن القلوب وتختبر» فيعرف ما فيها من الخفايا والنوايا» ويُميز بين القلب الطيب الطاهرء 
والقتب اتی افاج قل يى ساف م کرم ربس اة في قلف ا رة صف ١|‏ 
فة القذابة ولا اضر تتضرة أو نجي فح الكرت والياكة لالد ققد المج والتصير وسا ) 
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ا آي رآص لك بانسماء آلقى تزجع بالخير على العياد بالمطر الهاطل مخ 
السماء» غوثاً للبشر «إَلارض تات انع أي وأقسمٌُ لكم بالأرض التي تتصدع وتنشق› 
فيخرج منها الشجر» والنباث» والثمر إنم لقول فصل ونا هو بر4 أي إن هذا القرآن العظيمء 
لكلام الخالق جل وعلاء الفاصل بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وليس فيه شيء من 
اللهو والعبث» بل هو جد كله» لأنه كلام أحكم الحاكمين إّم بدو كنا اكد كا أي 
إن هؤلاء الكفرة من قومك» ليعملون المكايد للإطفاء نور الله والصد عن سبيله» بالتشويش 
وإثارة الشبه والفتن» وأجازيهم على كيدهم بالإمهال» ثم بالعذاب والنكال «فَهَل ألكفريً 
مهلي i‏ آي ل تتعجل في هلاکهم والانتقام منهم› وأمهلهم #رویدا4 أي خا ا 
حتى ترى ما أصنع لك بهم؟ وفيه إيناس للرسول بقرب المَرَّج» وتبشير له بقرب هلاك 
الكقار» وف متهي الوعيد والتيديد لاأعد الرشول المجرين» المقامرين عليه : 
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َسَيّح اسر ريك لعل ايى حى صي أي نره يا أيها الرسول»ء ربك العظيم الجليل» عن 
ضقات التق والعجن: وسا يقول الظالمرة: ها ا .به اة هى لرك 
والزوجة» والولد #الذي خاتق فسوى» أي خلق المخلوقات» فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء 
على غاية الإحكام ا بحيث لا خلل فيها ولا اضطراب» هذا خلق اله فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه‰؟ ‏ ثم ذکر من دلائل قدرته ووحدانیته بعض البراهین» فقال سبحانه 
ِى مَدَذَ مَمَدّى) أي قدّر في كل شيء خواصه ومزاياه» فهدى الإنسادًٌ لوجه الانتفاع بما 
أودعه فيهاء وهدى الأنعام إلى مراعيهاء وقدر لكل مخلوق وظيفته» وطريقه وغايته» ولو 
تاشلت ما في النباتات من الخواص» وما في المعادن من المنافع والمزاياء واهتداء الإنسان 
لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في آلات الحراثةء 
والقدور» والطائرات والمراكب» لعلمت حكمة الله العلىّ القدير» في صنعه وتدبيره!! 
لئ أرج الى مجلم عا آخوى» أي والذي أنبت ما ترعاه البهائمء من الكلأ والحشائش 
والأعشاب» أخرجه لها أ-غضرَ غصًاً طرياء ثم يصيّره بعد ذلك #غثاءَ أحوى) أي أسود باليا 
میا إلى السواة بعد أف اة زاهيا ديا توفي هذه الخالة بكرن اتا غات تافجا 
ترات السات سن اكم كل قيء مقر قاذ و ال ملح إلى فة ال 
کټا بقن الزرع ويموت الشجر»ء بعد الخضرة والنضارة»› ولا شيء يدوم سوی الحي 
القيوم. . وبعد ذكر بعض دلائل القدرة والوحدانية » تأتي الآياث لتذكر الرسول» بنعمة إنزال 
هذا القرآن عليه» وجعله محفوظاً في صدره» فقول سبحانه « سفرك تنج إل ما سا اف 
إن يع اهر وما يخ آي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم» فتحفظه في صدرك ولا 
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تسات ا ت اه و حل الت سج ل ف نة كان آنا ك 
را ا کب کا 5 ل یی ا او جر وا وکوت پخفا عق انناب 
الضخم» من غير دراسة ولا تكرار» ثم لا ينساه أبدآء من أعظم البراهين على صدق نبوته» 
حتى إن جبريل كان يقرأ عليه السورة الطويلة مرة واحدة فلا ينساهاء تحقيقاً للوعد الإلهي 
الكريم #سنقرئك فلا تنسى) وقوله إلا ما شاء اله استثناء من الأحكامء آي إلا ما 
شاء الله نسخه من الأحكام التشريعية» فإنك تنساه من صدرك «إنه يعلم الجهر وما يخفى4 
أي يعلم ما يجهر به العباد» وما يخفونه من الأقوال والأفعال» لا تخفى عليه خافية!! ونم 
بشارةٌ أخرى للرسول ييه وهي أن یجعل شرعه ودینه» سمحاً سهلا» لا ضیق فيه ولا 
حرج» ولا عُسر فيه ولا مشقةء ولهذا قال بعده ويرد رى أي نوفقك للشريعة 
السمحة» التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية» وهي ملة أبيك إبراهيم» ولهذا قال يهاز 
(نت: اة الجججة) فالضر دة الغراء» هی شريعة الي e‏ فد إن ا 
۱ رى أي فذكر يا أيها الرسول الحو جیا القران الذي أنزلناه عليك» حيث تنقع ر 
والتصة وار و تتعب نفسك مع الذين اتخطرا إلى رة تة البهائ والأنعام» التي 
|١‏ تسمعُ الكلامّ ولا تفهم المرام» فهؤلاء لا ينفعهم نصح ولا تذكير!! 
۱ قال ابن كثير: ومن ههنا يُؤخذ الأدبٌ في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله» كما 
قال علي رضي الله عنه (ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم» إلا كان فتنةٌ لبعضهم) 
١‏ زقال كدللاة (جدقن الاس جما رفون اقريدذون أن بکذت الله ووشو ل۲ ن ا 
وََجَتَبا الاش ) أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة» من له قلبٌ حي يخاف الله تعالىء 
ویخشی عقابة» ویرفضن الموعظة» ويبتعد عن قبولهاء الشقَيُ المبالع في الشقاوة والضلال» 
/| الذي لا يؤمن بالثه» وهو الكافر الفاجر الى صل ال آلگری م لا برت نبا ول بى أي 
الذي يدخل نار جهنم المستعرة» الفظيعة في حرّها وشدتهاء ثم لا يموت في النار» حتى 
يستريح من العذاب» ولا يحيا الحياة الطيبة السعيدة» بل هو في عذاب دائم لا ينقطع» كما / 
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قال سبحانه #لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها# والموت يذبح يوم 
القبامة» کما جاء فی الحديث الصحيح › وینادی المنادي: ريا أهل النار خلود فلا موت» ويا 


أهل الجنة خلود فلا موت) وإنما ؤصفت النارً بالكبرى «يصلى النار الكبرى) لأن المراد بها 


(نار جهنم)ء وأما النار الصغرى فهي نار الدنياء وقد قال يو (ناركم هذه التي توقدون» 
جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهتم) رواه البخاري ومسلم قد فح من ترک ود اسم ريب 
صل أي قد فاز ونجح» ونال مطلوبه ومبتغاه» من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 
للرحمنة اوتدك عظمة الله وجلولة افضلے كاشما مك لامي ربس اقتال السعادة اء 
بدخول جنة النحيم بل تؤثرون الحوة ألذيا وألأخرة حبر وبق آي بل تفضلون أيها الناس» 
هذه الاة الفاةء على الآخرة الباقيةه تفلو للدنيا رتسوف الأخرة والهال أن الأخرة 
خير من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرةٌ باقية» والباقي خير من الفاني» ولو أن دور 
الذنیا ومساکتھا کائت من ذهب وکانت دور الآخرة واا من خش کات الآخرة 
أفضل وأعلى وأثمن» لأنها دائمة باقية» والدنيا زائلة فانية!! فكيف والأمر بالعكس» فإن 
قصور الجنة من فضة وذهب»› وكلٌ ما فيها نعيم وأمن» فكيف يفضل العاقل الدنيا على 
الآخرة!؟ قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية لإبل تؤثرون الحياة الدنيا# فقال لأصحابه: 
ألدروة ل رتا الحاة اندها على الآتخر قالرا: الا نعل ا! قال لأة :الايا أخقبرت 
وعَجلت لناء» بطعامهاء وشرابهاء ونسائهاء وبهجتهاء ولذاتهاء والآخرة رُويت وعَيّبث عناء 
فأحببنا العاجل وتركنا الآجل إ هذا هى لمحف الأول صف إبره وموس أي إن هذه 
النصائح والمواعظ› المذكورة في هله السورة مقع في الكتب والصحف القديمة» المنزلة 
على إبراهيم وموسى» فهى مما اتفقت عليه الأديان» وتنزلت بها آيات القران» خاتمة الكتب 
السماوية» فعلى المؤمنين أن يتدبرواء ويتعظوا بكلام رب العزة والجلال! . 
انتهى تفسير سورة الأعلى 
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) هل تك ية القيية الغاشية: هى القيامة» سيت فاهية» لأنها تغشى الثاس 
1| بأهوالها وشدائدهاء والاستفهام لتفخيم الأمرء والتشويق إلى استماع الخبر المذكورء أي هل 
جافلك پا ايها الوسر خير القياه: وها جاغاه الغا قا من كرب وشتائد وأهرال» 
وانقسام البشر فيها إلى فريقين: أشقياء» وسعداء #(فريق في الجنة وفريق في السعير» ۳ 
وصح تعالى أحوال الأشقياء» في ذلك اليوم الرهيب» فقال سبحانه: وجو ومين حَشِمَةَ 
ايله ية نَمل را عابي أي وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم» ذليلةٌ مهينة» يرهقها 
الذل والهوان عَيلة ية أي دائبةٌ في الأعمال الشاقة» من جر السلاسل والأغلالء 
وصعود التّلال والجبال» وخوضهم في نار الجحيم» خوض الإبل في الوحل» كما قال 
سبحانه إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون. فى الحميم ثم فى النار پسجرون) 
وهذا جزاء تکبرهم في الدنيا عن عبادة الله ومعنی #ناصة4 أي متعبة مرهقة يما طت بە» 
من اللَصب بمعتى التعب صل فا يةه أى تشرى وتحرق بتار شديدة مستعرة) قد اجن 
عليها حتى اشتد سعيرها ولهبهاء فهى تتلظى على أعداء الله شق من عي ءاٍّ4 آنية: فظيعة 
الحرارة أ تسقن هذه النفس الأثيبة الفاجرة» نن عين متناهية الحرارة» وصل حرها 
وغلياتها إلى درجة النهاية فإ آهل الثار» إا عطتنوا وطلبوا' الشراب» ستوا امن الماء 
الحميمء الذي يقطع الأمعاء» كقوله سبحانه #إوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم) فهذا 
شرابهم» ماء حار بلغ نهاية الحرارة» يشبه النحاس المذاب في حرارته وإن بستغيشزا يغاڻوا 
بماء كالمهل يشوى الوجوه» والمهل: النحاس المذاب لش طَعام ر من ضریع ا سين 
ولا يعّنى من جوع ما طعامهم» فلن الب اف خش إلا الضرت: و ا کو وك ةه 
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يفيدٌ هذا الضريمُ السمَن في الأبدان» ولا يدفع غائلة الجوع عن الإنسان» والعذاب يوم 
القبامة أنواع وآلوان» فمنهم من يكون طعامه (الزقوم) ومنهم من يكون طعامه (الضريع) 
ومنهم من يكون طعامه (الغسلين) على حسب فجوره وطغيانه. . ولما ذکر تعالى عذاب 
الأشقياء الفجار ذكر بعدها نعيم المؤمنين الأبرار» فقال سبحانه وجوه يمين عة لْسَعَيا 
راضِية في جَنَوٍ ليتر أي وجوه المؤمنين السعداء في ذلك اليوم يوم القيامة» متنعمة» سعيدةء 
ذات بهجة وحسن» ونضارة وإشراق» يبدو فيها النعيم» ويفيض منها الرضى لسعيها 
راضية# آي لعملها الذي عملته في الدنيا» وطاعتها للرحمن» وما أكرمها الله به من الثواب» 
راضية مطمئنةء فقد جازاها الله على عملها الصالح»ء بدخول جنان النعيم» فُعبقٌ لها أن 

ترضى في جنة عالية) أي هي في حدائق وبساتين» مرتفعة مكانة وقدرآء فيها جميع 

أسباب النعيم» من الساکل وراتم الور وا ا ا مم فبا َة أي لا 
تسمع في الجنة شتماء» ولا سبا» ولا كلاماً فاحشاء ولا شيثا ا ی 


فریشس (الشبرق» وهو أخبڭ خبتُ طعام وأبشعه» وهو مر علقم لا يستسيغه إنسان ولا حبوان» لا | 


يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً ثم ذكر تعالى أنهار الجنة فقال فبا عن جارةٌ € التنوين في ( 
(عين) ل آي في الحنة عيول رة » نجری بالماء السلسبيل › ل تنقطع أبداء وقد ورد 1 


أن أنهار الجنة» تتفجر من عيون من تحت جبال السك «فها سرد مَرْعةً€ أي في الجنة سرر 
عالية مرتفعة» مزينة بالياقوت والزبرجد» عليها الحور العينُء فإذا أراد ولي الله» الجلوس 
على تلك السرر» انخفضت له» كما قال ابن كثير وكاب مَووءةً€ أي وأقداح موضوعة 
على حافات العيون» معدة لشرابهم» كلما أرادوا الشرب وجودها جاهزة أمامهم» مملوءة لا 
تحتاج إلى من يملؤهاء وهذه الأقداح من ذهب» كما قال سبحانه #يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب# أي وأقداح من دھ رارف مصفونة 4 E.‏ جمع تخرقة وهي : 
الوستاذةء آي قا وسانك قل ست بعضها إلى جنب بعض» ليستندوا عليهاء كما هو حال أاا 


PET 3‏ ا ن ت : 
المرفمين ١‏ ب آي ويها لاف فاترة خزوكشة» -مفروشة فى أنشاء الجثة: 
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قال ابن عباس : الزرابيٌ هي : الطنافس التي لها حَمَّل جمع ززبية ومعنى (مبثوثة) أي ٤‏ 
رة مبسوطة قى أطراف الج وؤفى القضرن» وگل ها ذكزه الله عن الجنةء إنما هر القريبة 


إلى الأذهان» وإلاً فإن نعيم الجنة وما فيها من أنواع الزينة والمتاعء» مما لا يعلمه إلا الله 
رب العالمين» للحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عينْ رأت. .) الحديث»› 
ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته فقال سبحانه أفلا ينظرونً إلى ألإبلٍ 
بف ن ر 


د 


ur 


بديعاً» يذل على قذرة خالقها؟ وإنما خض تعالى الأبل بالذكى لأآنها اقل ا(دواب العرب) 
وأكثرها نفعاًء ولهذا يسمُيها العرب (سفينةً الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب» فإنها في غاية 
الشدة والقوةء وهي مع ذلك تنقاد مع الصخير» ولو كان هناك قافلة من مائة بعير» لقادها طفل 
صغير» ثم هي تجلس لنضع عليها حمولتها الثقيلةء ثم تقوم بما تحمله مما يعجز عن حمله العُصبة | 


کو 


لڪ 


أولو القوة» ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة» ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها 
بكل نباتِ في البراري» وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين وَل السا كف رفت أي وإلى 
السماء البديعة المحكمة» كيف رفع الله بناءها؟ وجعلها قائمة متماسكة» بدون دعائم ولا عمد؟ 1 
وَل َلْبَال كف نيبت أي وإلى الجبال الشامخة» وهي راسخة ثابتة» لا تميد ولا 

تتزلزل؟ وإ الأرض كيت سلحَّت€ أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها FOR‏ 
وبسطناهاء فجعلنا فيها السهول الفسيحة» حتى صارت شاسعة واسعة - مع كرويتها - عليها يبنون 1 
وفيها يزرعون» أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ دگ إا أت مك4 أي ,/( 
كرشم يا مخمد وخوفهم؛ وعظهم بآيات الذكر الحكيم» ولا يهمنّك أنهم لا ينظرون ولا | 
رونا فإتماً نت راط مرشد» عليك البلاغ» وعلينا الحساب لست عله بطر ) 

أي لست بمتسلط عليهم» ولا قاهر لهم» حتى تجبرهم على الإيمان!! فالقلوب بيد الرحمن 
يقلبها کیف يشاء إل من ول مگ مده أله اماب لكر الاستثناء هنا منقطع عمًا قبله» 
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أي لكنْ من أعرض عن الإيمان» وكفر بالرحمن» فالله جل وعلا يتولى عقابه» وسوف 
يحرقه بنار جهنم الكبرى» يذوف حرّهاء ويصلى سعيرهاء جراء كفره وضلالهء وإنما قال 
(العذاب الأكبر) لأنهم عُذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب» بالجوع والقحط»› والقتل والأسر› 
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وهو عذاب صخير بالنسبة لعذاب الآخرة إن إلا ليام ثم لن عبتا حِسَابَبم أي إن 
كفرهم وإجرامهم!! وفي الآية تسلية للنبي بء وإزالة لهمومه وأحزانه» كأنه يقول له: لا 
تحزن لتكذيبهم لك» وسخريتهم منك فرجوعهم إليناء ونحن سنتولى عقابهم» ولن يفلتوا 
س العقاب أبداًء فالمحاسبٰ بصبر ؛ والله على کل شىء قدير . ! 
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لتر ولال عَثر وفع ولور وَل إا بر4 هذا قَسّم» أقسم الله تعالى في هذه 

السورةء بأربعة أقسام: أقسم بضياء الفجرء عند ذهاب ظلمة الليلء وبالليالي العشر 

| المباركات» وهي العشر من ذي الحجة» التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهم» لأداء مناسك 
الحج» وبالشفع وهو العددٌ المزدوج من كل شيء» وبالوتر وهو الفردُ من كل شيء» أقسم 
سبحانه بالخالق» وهو وتر (واحد أحد) وبالخلق وهم شفع (ذكرٌ وأنٹی) وهذا مرويٰ عن ابن 
عباس فإنه قال: الله وتر واحد» وأنتم شفع › وعلى هذا يشمل القَسّم (الخالقء والمخلوق)ء 
فهو قسم عم م الكون كله (والليل إذا يسر أي وأقسمُ بالليل إذا يمضي بحركة النهارء 
والتعبيرٌ هنا فى قمة الروعة والجمال» حيث صور الليل بصورة الإنسان المسافرء الذي 
يمشي في ظلمة الليل» يقطع الصحارى والقفار» ويختار وقت الليل للمشي» لأن السرى 
4 معناه السفر بالليل»ء أو بالحارس الساهر الذي يمشى بالليل للسهر على أمن النفوس 
والأموال» وفرق كبير بين أك ايقؤل: زالليل إذا عضى» وبين التغبير المعجز «والليل إذا 
بے قق ن الرئ وين اقا وکل فنك لاسي من الات وك قال: وائل اذا 
مضى» لذهب هذا الجمال الساحرء ثم قال تعالى هَل في ذلك َم لى ججّرٍ4؟ أي هل في 

4| هذا الذي ذكر من هذه الأشياء» قسم مقنعٌ لذي لب وعقل؟ والججرٌ بكسر الحاء: العقلء 
أما المقسم عليه فمحذوف لدلالة السياق عليه» تقديره: أقسمٌ لكم أن هؤلاء المجرمين 
سیعذبون» ولن يركوا بدون عقاب» دل عليه قوله سبحانه أل ر کت فل ريك ماو َم دات 
اليما ؟ أي ألم يبلغك أيها السامع» ويصل إلى علمك ما فعله الله بعاد قوم هود؟ وهم 
«عاد الأولى» أهل إرمء ذات البناء العالي الرفيع» القائم على الأعمدة الضخمة؟ الذين ‏ 
تبروا قروا وهالو مقالته الستبهة إن اشد غفا فة6 فقد أستكمم اله بالريم الصر ضر 
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ذا ما الله ريم فا رمم ونعمم فقوا 


OT ETE‏ ي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهاء في القوة 
والشدة» وضخامة الأجسام!! #وتمود ال ذبن جَابوا الح الوا 4 أي ألم يسمعوا انشا بقسبلة 
ثمود قوم «صالح» عليه السلام» الذي قظطحرا ضير الجبا وتوا فيها بيرتا في 
الججر - بين تبوك والمدينة المنورة ؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة المزلزلة» التي خلعت 
قلوبهم» وتركتهم صرعى كأن لم يكونوا شيئاً مذكورا؟ ومعنى #جابوا) أي قطعوا 
الشامخة!! كما قال سبحانه (وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» أي لمجرد الأشر والبطر 
والتظاهر بالأبهة والعظمة (بالواد) أي بوادي المّرى #ووعونَ ى الاد لين طَعَواً في لبد 
فاکتروا ف فا ألفَسَّاد# أي أولئك الطغاة المتجبرون في الأرض» الذين مر ذكرهم (عاد» 
وٹمود» وفرعون وجنوده) الذين جاوزوا الحد في اش والطغيان» وأكثروا في الأرض 
الفسادء بالعدوان»ء والقجور» والعصيان فصب عَلنّهرّ رتك سو سوط عَذاب4 أي فأنزل اهم 
ربك ألرانا شديدهة ص العذاب» واستعمل اظ (الصبت) لللإشارة ائ کثرته وتتابعه» کانة 
فيه دوه آي إن رىك یا محمد للاطعغاة المقسدين رج ارف : بر لبم ويتر صد خطراتهم » 
کما يتر صد رجال الأمن مجرماًء ل فوته أحد من الطغاة الأشرار!! وفي هذا هديد لكفار 
قریش › الین کدیوا i a‏ الخرشضلين ا . . ثم حاء الحديث عن طبيعة الإنسان الكافر» 


کی ی ی یی و ڪڪ ي 


ا اله رم ا كم وق فقول وت كن آي فاا الإتسان الغاقل فن رية» اؤغن 
الإيمان بالحساب والجزاء :فهو لجهله وغفلته لا يهقم إلا بأمور دتياه» فإذا الختبره ربة 
وامتحنه» بالغنى واليسارء» فيقول : ربي أحسن إلىّ» لأنتي مت ا التكريم والنعيم!! 
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مطر مدرار» منصبٌ من السماء إن ريك لالمرساد4 المرصادٌ: المكان الذي يرصد الإنسان 


الجاحد لنعم رنه ٤‏ الذي بطر عند الرخاء» وتا عند الضراء» فقال سبحانه : ان الان 
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وینسی أن هذا اختبار له» أیشکر أم یکفر؟ وما إا ما آنه د َه رقم فيقول ر اه4 ٣‏ 
أي وأمًا إذا اختبره وامتحنه» بضيق الرزق والفقرء فيقول متبرّما ضجراً: ربي أهانني بتضييقه 
الرزق علآ1 وعذا من جهله وغقات» فهو يحصر النعمة فى الى والماك» ولا ينظر إلى 
نعمة الصحة» والعقل» والأمن» ونعمة المعافاة من كل بلاءء وهذه صفة الكافر الذي لا 
يؤمن بالبعث والنشور!! وإنما أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) وقوله (ربي أهانن) لأنه قال أإم 
الأولى (أكرمنٍ) على وجه الفخر والكبر» لا على وجه الشكرء وقال (أهانن) على وجه | 
اتکی وقلّة الصبرء ولهذا جاء له الردعٌ والزجر وک بل لد کر اا آي ارت 
هذا الغافل عن هذه المقالة» فليس الإكرام بالغتي» والإهانة بالفقر» فقد يوسع الله الرزف 
على الكافر» ويحرمه المؤمن» وقد يعطي الأحمق الجاهل» ويمنع الذكيّ العاقل!! بل الأمر 
أنكم تبخلون بالمال على اليتيم» مع إكرام الله لكم بكثرة المال ولا عضوت عل كار 
اليتَكنٍ4 أي ا بنا ر به المعدوم» وعَون المسكين»ء وإذا كان لا 
E‏ ا ا ا اکيل > فانه ق کان 
شد بخلاً في بذل الطعام!! وآ ڪون الات ڪل لما ووت الما حب جما أي 
وتاكلوت الميرات أكلاً شديداًء لا تسالون أهو حلال أم حرام؟ ومعتى (لمًاً) أي شديدا: 
وهذا وصف لهم بالظلم» فقد كان العربىٰ يأخذ نصيبه ونصيب غيره» فلا يعطون الأنشى ولا 
الصغير» بل ينفرد به الرجال لوتحبون المال حبا جما آي وتحبون المال حبا شديداً مع إم 
الرس والشرة: و#خنى الجم: الكيرة والجراة هة الاية: ذمهم لتكالبهم على المالء 
وبخلهم بإنفاقه کڈ إا گن الاش ٤‏ €6 آي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك» 
فأمامكم أهرال وشدائد عظيمة» وذلك حين لرل الأرض» فداه دکاً دكا فلا یبقی ی 
ظهرها جبل» ولا قصرء ولا بناء» حتى قصبح كالأرض الجرداء الملساء وجا ريك والملف ١!‏ 
صا صما أي جاء رب العزة والجلالء لفصل القضاء بين العباد» وجاءت الملائكة صفوفاً 
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ا ری سے 


و مي هنر وميد ا الاسن 


2 برای م ت ورا ر ر 0 ر : ر رار نی ایی 
مت لیاف فو ا هني عاب اغد 0 لا دونق ب 
e‏ ر ر ا ا که ا ا ص ا ا 
k @‏ ها التقسن. المطية @ ارجئ إل ريك راضية 
2 1 2 ص a ES‏ سی ا 
ادلی فی یی اوخل ج 


| 
ات ری او اي اا اير ي ۳ 


صفوفا وای بوميٽم جهنم وميا د ڪر لون واف له آلزکری4؟ آي واحضرت جهنم : 
ليراها المجرمون رأي العينء ففي ذلك اليوم الرهيب» والموقف العصيب» يتَّعظ الكافر ) 
ويندم الفاجرٌ» يندم على تفريطه وعصيانه» ويتمنى أن يعود إلى الدنياء ليصلح سيرته» ومن 
| یو ل ڈنك رکف تیع التعاء وجا وف السا لاا 1 ى 2 0 
أي يقول نادماً متحسراً: يا ليتني قدمت صالحاً لآخرتي» لهذه الحياة الباقية الدائمةء دار 
البقاء والخلود!! ريز 9 ی ا ل دوٹق وباق اس أي ففي ذلك اليوم الرهيب› 
لیس تاف عقات اك من عقا اه لن فر وه تعضاه ول به اخد باللا 
والأغلال» كتقييد الله للكافر الفاجر يابا النفْسش المطميةٌ نجي إل ريك ا َة 4 أي یا 
أیتها لتس المؤمنة الطاهرة الزكية» ارجعي إلى رضوان ربك وجنه اة ينا عطاك ا 

من النعيم» راضياً عنك ربك بما قَدّمتِ من عمل ادل في يى وأعلي جى أي فادخلى 
|١‏ جنان الخلد» في زمرة عبادي الصالحين» ادخلي معهم لورد الأاعلى» مع النبيين 
والشهداء والصالحينا! وهلا يقال للمزح عند الأحضاز: لعكرن للمومن يشرئ عاجلة 
سارة قبل موته» جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين . ! 


انتهى تفسير سورة الفجر 
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J‏ ۾ 7 اھ ا سے بے کک و م ت رر 
اق ا اا ا جل ا آل ف 
خلقنا لضن ف کے شس ا ل دقار س ا 


ف چ 


ی ر ار الق ارد 


تقكسير سورة البلد 


3لا أقيم بدا ار ات جل دا اتر «لا؛ ليست للنفي» وإنما هي للتاكيدء أي 

أقسمُ قسماً مؤكداً بالبلد الحرام» اامكة المكرمة» فيا الله ونت يا محمد ساكن ومقيم | 
بالبلد الأمين!! أقسم تعالى بمكة المكرمة» وبسكنى النبي َة فيهاء إظهاراأ لقدره عليه 
السلام» ومقامه الرفيع عند الله» حتى كأن الله تعالى جعل من أسباب شرف هذا البلد» كول 
الكبائر عند اللهء قال ابن عباس: (ما حَلَّق الله» ولا ذَرَأء ولا بَرأء نفسا أكرم عليه من 
محمد عة وما سمعت الله اغز وجل أقسب بحياة حو من خلقة: إلا بحياة محمد وتالا 
الآية الكريمة (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) أي وحياتك يا محمد وهنا أقسم 
بسكناه» وكل ذلك تفخيمٌ لشأنه» وعلو مکانته ومنزلته عند الله ولد رمَا ول4 أي وأقسم 
بادم عليه السلام» وشو الوالد لل ونذريته الصالحين . 


و أ 
قال مجاهد: الوالد ادم عليه السلام #وما ولد» جميع ذريته» وما ذهب إليه مجاهد 
سختفن قوي کما قال ابن کشر نه لا أقسم بالمکان» أقسم رعكده السا قىه» وهو «ادم 
بو المشى وأولاده لتد لقنا آ لسن ف کر4 أي والله لقد خلقنا اللأنسان ن تعب ومشقة)› 
فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائدء من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منهء قال ابن 
۱ 


چ ےج کے کک کک کے 


عباس : #في کد 4 ١‏ ای في مشقه وشسدة» من حمله» وولادته› ورضاعه»› وفطامه› وحباته » 


ھڅ کد س 


ع ا ر 


ومونه اع أن لن سشدر عاتد ا EET wê‏ #أيحس 4 يعحود إلى بعض صناديد فریش »› 
وهو (أبو الأشد بن كلدة) كان ظاغية جباراً» يتر بقوته» كان يبسط له الجلد الخليظ» فيضعة 
تحت قدمیه» ویقف عليه ویقول: من يسحبه من تحت قدمېٌ فله کذا وکذا» فیجذبه عشرة ۲١‏ 
من الرجال الأقوياء» فيتشطع الجحلد فخا ولا را قدماه»› ومعنی الآية: أفيظن هدا الشقى / 
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ر اا ا ا کر ارت ر ور و ےم 2 

يقول هلک ما له لدا 60 اس ن ٣‏ رھ اا 9 أ عل له 
ا رقتتب © يتا اقتتت  @‏ اقم انت 
ت کی 

مر 2 ا م چک کے کو و ب و 
وما اد A‏ @: فك ره ا إطعلم ف وم دی مسغبډ 


آتے 


کے کے و 2 رو رر 
تما ٣‏ مقربة ك ا فک ذا ماریر ال 


۱ الفاجرء االمختر بقوتهء أن اود ر a‏ منه؟ بلى إن ربه الذي خلقه قادر 


فة ق ا کد اا ل شر والفخر اسب ا ا 0 
TT Ss A‏ 
ن د الأ حمق قا رقت تطلخ عليه وسيجازيه يوم القيامة على هذا 
۱ الإجرام!! ثم ذكره تعالى بنعمه ليٌَعظ ویعتبر» ویكف عن غيّه وضلاله» فقال سبحانه أل 


Se E‏ آي ألم نكرمه فنجعل له عينين يبصر بهما؟ 
ولسانا ينطق به فيعبر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه» ويستعين بهما على النطق» 
| والأكل والشرب والنفخ؟ ونپ النجدين) أي وَبينًا له طريتق الخير» وطريق الشرٌ» وسبيل 
الهدى» والضلال» ليسلك طريق السعادة ويجتنب طريق الشقاوة؟ والمراد بالنجدين: (الخير) 
۱ و(الشر) كما قال ابن مسعود ف اقلم الْمََ4‰؟ آي ذ فلا اتفی ما له في اجتياز العقبة 
الكؤود؟ بدل أن ينفقة فى عداوة محمد E‏ وأصل العقبة : الطريق الوعرٌ فى الجبل» وأراد 
بالخقبة هنا:. الشدائد اغرال ا يلقاها في الآخرة!! وهذا مَمَلْ ق الله لمجاهدة 
التقس: والهوئ» والشيطان وما أدرنك ما ألمقبة َك فك رَد أي وما أعلمك كيف يكون اقتحام 
العقبة؟ وما هو الطريق إلى تجاوزها؟ ثم فشر ووضح ذلك بقوله: فك رقبة) آي تَجَاورٌ 
| العقبة يكون بإعتاق عب» وتخليصه من الرق والعبودية» ومنحه الحرية لوجه الله» وفي 
الحديث (من أعتق نفسا مسلمةء كانت فديته من جهنم» ومن شاب شيبة في الإسلام» كانت 
ل ا يوم القيامة) رواه أجل او العم ف بور ذی مسغةٍ نيما ذا مقربَةٍ ر کا ۴ مارب 4 
آی أو أن يطعم الفقيرء في يوم ذي مجاعة» لليتيم الذي له قرابة معه» أو يطعمه للمسکین 
۴١‏ البائس» الذي اشتَد به الفقر والحاجة» حتى لصق بالتراب من فقره وضرّه» وهو تصوير 
لشدة البؤس والمقر الذي أصابه» والمسغبة: المجاعة» والمتربة الترابٌ»ء قال ابن عباس : 
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(او مسكيناً ذا مترية4 هو المطروح في الطريق» الذي لا بيت له يأويه» ولا شيء يقيه من 
التراب ئة كن من ألذين ءامو وقواصو بالصَرٍ َوَاصَوا ولمَََةٍ أي فعل هذه القربات لوجه الله 
تعالی › وابتغاء أجره وثوابه» وهو مع ذلك مؤمنْ» صادق الاإيمان» فالعمل الصالح من غير 
إيمان» لا ينفع صاحبّه شيئاء وقوله (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) أي أوصى 
بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان» وطاعة الرحمن» وبالشفقة والرحمة على كل إنسان» لا 
سيما إذا كان من الضعفاء والمساكين أك صب الوه أي هؤلاء الأتقياء» الموصوفون 
بتلك الأوصاف الحميدة الجليلة» هم أصحاب الجنة»ء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» 
ويسعدون بالخلود في جنات النعيم» (مع التيين» والصسدقين» ,والشهذاء» والضالحيي» 
وحسن أولخك رفيقا) ولمُا ذكر نعيم الأبرارء أعقبه بذكر مآل الفجارء» فقال سبحانه ول 
كرا ابيا هم حب أَلََْعَمَدٍ4 أي أمًا الأشقياء الفجارء الذين جحدوا نبوة محمد» وكذبوا 
بالقرآن» فإنهم أصحاب الشمالء يأخذون كتبهم بشمائلهم» وهذه علامة الشقاوة والخسران - 
#المشئمة» أي هم أصحابُ الشؤم والئحس» خسروا اخرتهم وسعادتهم عم ار ية ي 
أي هم في الجحيم» > عليهم نار مطبقة مغلقة› لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
ولا نجاة لهم ولا خلاص» ومعنى (مؤصدة) أي مغلقة» لا يدخلها روح ولا ريحان» ولا 
پر جر نها آي الرعات!. 
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میں وضلها ( أ والقمرِ إذا للها والتېارٍ ذا e‏ والێِلٍ إذا 8 
شک © اک ا ھا © الات ا کہ © اتیں رتا مو ) 
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) فالهمها مجورها وتقوذها 


> 
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تقسير سورة الشمس 


وان وها لمر إل ي4 أي أقسمٍ بالشمس وضوئها الساطع› > إذا أنارَ الكونّ 


۴ 


وندة الظلام» وأة قسمٌ بالقمر إذا سطع مضيئا وبح الشمس طالعاً بعد غروبهاء وذلك من ۴ 
النصف الأول من الشهرء وحكمة القسم بالشمس والقمر» هو التنبية على ما فيهما من إ/( 
المنافع العظيمةء إذ بدون الشمس لا يمكن أن يعيش إنسانٌء ولا حيوان» ولا نبات ار 

إا جل أي وأقسمُ بالنهار إذا كشف بنوره ظلمة الليلء > فجعل الأرض منيرة ساطعة رال 


إا كا4 أي وأقسم م بالليل إذا غطى الكورً امع وله جه ر 

1 ويظهرهاء ا وی # والسماي وما بها أي وأقسمُ بالسماء وبمن بناهاء وهو الإله ( 
القادرٌ العظيم » الذي خلق السماءَء وأحكم وأبدع خلقها > فجعلها متماسكة متينة رفنعة الأرجاء: 
محكمة البناء» كقوله سبحانه #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقد دل بناؤها وإحكامها على | 

' وجوده تعالی» وکمال قدرته کیاکی و ما آي وأقسم بالأرض ومن بسطها وسيدها لیکون ۱ 


۴ 


صالحة لسكنى الإنسان» فهي ممتدة وأاسعة فسمحة ) اڪ ٤‏ للا والزراعة والسکنن وفّس 
۴ سونها ت را وتقونهًا4 آی وأة قسم بالنفس الإنسانية» وبالذی أنشأها وأبدعهاء وجعلها 
سويه» e ae Te‏ العقل» وأزشندها وعرّفها طريق الفجور» وطریی 
1 التقوى› وما فرق به بین الرشد» والضلال . ) 


قال ابن عباس: بين لها الْخْيرَ والشَرُ» والطاعة والمعصية› وعرفها ما تقعل وما | 

) تتقي ! ! أقسم ساني نهكه الأقسام السبعة (الشس: القمر› الليل› النهارء السا الأرض»› 

۴ النفس الإنسانية) إظهاراً لكمال قدرته تعالى» وعظمته وسلطانهء وانفراده بالألوهية» فإن هذه 

الأشياء جميعها مخلوقةٌ له جل وعلاء وللتنبيه على كثرة منافع هذه الأشياء» وأنه لا بذّ لها / 
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من صانع ومدبر لحرکتها وسکناتها و ی و ا 
وقد حاب من دسلا آي والله لقد. فاز ونال ميتغاه» من زكى نفسه بطاعة الرحمن» وطيّرها من 
دنس المعاصي والاآثام» وقد خاب وخسر» ن أذل تقض قر ها بالفجور والمعاصي› از 
نفسه بالتهلكة #دسّاها)» من دس الشيء إذا أخفاه» وأصلٌ الكلمة «دسَسّها» فكأ هذه الجرائم 
التي يُخفيها الإنسانء» هي المهلكة له» فإن من ارتكب الفواحش» وسار مع الشهوات» فقد 
سبقظ من عذاد العقاذب وان عداد البهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) 8 
دک تعالی تجا من نماز الفجور والطغيان» في قصة قبيلة (تمود) قوم اصالح» عليه 
السلام» فقال سبحانه < گذبت مود بوا 4 أي كدت فا مود نها سیب انها 
نجرا 19 أبعت ت أشقَها4 أي حين انطلق أشقى القوم» بسرعة وعزيمة»ء لقتل الناقة 
وغقرهاء معجزة نبي الله «صالح» واسمُه «قدار بن سالف» عاقَرٌ الناقة» وكان عزيزاً شريفاً في 
قومه» ورئيساً مطاعاً فيهم» وهو الذي قال الله فيه #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر# روى البخاري 
أن النبي بي خطب فذكر الناقةء والذي عَمَرها فقالِ RET‏ 
منيعٌ في رهطه. .) الحديث فقا هم رول أله اق لَه وَسَفيهًا) أي فقال لهم نبي 

صالح عليه السلام: احذروا ناقة الله فلا تمسوها يسوءء واحذروا أن تمنعوها pa‏ 
شربها ونضيبها من الماء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) فلم يلتفتوا إلى قوله» ولم 


ا ار کے کی سے ارا ر 


يبالوا بشخذیره کد وه افعغقروها فد دمم عّهر ربهر بذهم وهاه أي فکذبوا رسولهم » 
۴ وقتلوا الناقة› فأهلكهم الله › ودمرهم عن آخرهم› بسبب إجرامهم وطغيانهم › ولم يبق منهم 

أخدا: ومعنى الكمدمة : إطباق العذات عليهم؛› حسٹ لم ينج منهم ضصخير ولا ئ رلا 
| عاف عقبها 
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4 أي و یخاف رت العزة والجلال » عاقية إهلاكهم وسدمیرهم»› کما یخاف 
الملوك والرؤساء عاقبة ما يفعلون» لأنهم يخشون ثائرة الأمم!! 
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تكسير سورة الليل 


واا اة 


وول إّ يفت السار ل ت و لق اده وا 6 أي أقسم بالليل ادا غطی رظلمته ا 
الكونٰ» وستر بشبحه المخيف الوجود والخليقة› راق بالنهار اذا أشرق وأضاء» وتجل 
1 


6 ي a‏ سے 


بنوره الساطع»› فأنار الكون والوجود»ء وآقسمُ بالإله القادر العظيم» الذي خلق الإنسانَ 
نوعين: (ذكرآء وأنثى) من نطفة مهينة إا سيد َمَقّ4 هذا جواب القَّسَّم» أي إن عملكم 
أیها الناسٌ» مختلف ومفترق› کما أن جزاء‌کم متباین» فمنكم مؤمن ومنکم کافر» ومنکم بر 
مم فاجر» فللجنة أهل وأصحاب» وللنار كذلك أهل واوا ولهذا قال بعدها انا س 
اى ون ودف الى هير إرى) أي فأمًا من أعطى الفقيرَ حمّه» واتقى ربّه» فكف عن | 
محارمه وعصيانه» وصدَق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار» وأيقن بلقاء الجبار» فسنهيئه ونيسر 
له عمل الخير» وتيسر له الطاغة والعياة حى كوك عن خاد ا الأبرار قالعمل. من 
الإتساته والتيسير مق الرحمن» ولا إكراه لأحد غلى ظاغة أو خضيان ووا س عل وى ۶ 
ا يالى ا رالرى آي وأ ما فن بل پاناق اله ولم يعط حى الفقير والمسكين› ۴ 
ا 


| 


حا وه ر واستفے عن اف ون تراه ركذب بالجة وتعمهاء فهو لخا 
الشاقة المؤدية إلى حياة العْسْرء وهي الحياة التعيسة الشقية» التي تنتهي بصاحبها إلى 
الجحيم» سمُى الله طريق الخير (يُسرى) لأن عاقبتها اليْْر» وهي الجنة دار النعيم» و 

طرق الشر (اعشرئ) لان عاقبتها العسر» وهي دخول الجحيم. خوچ رسخو ا 
جنازة» وعند مواراة الميت قال لأصحابه: (ما منكم من أحدِ إلا وقد كنب مقعده سن التارء .ا 
ومقعده من الجنة!! قالوا يا رسول الله : أفلا نكل على كتابناء ودع العمل!؟ قال: لا ) 
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ا 2 ص یرای ا ) اسر ا کے ہے لار کے ی ان ت ررم ت 
رما یی عن مال لذا رد 7 إن عا للهدى ر 4 لتا لاخرة والاول 


اشرت را لقن انی ( لی كدب ول أا 
وسیجتا لای © آلری بوق ما @ 


الوا فار ف لما لوه اهن كات جن أفل السعانت فت العمل اهل الساة 
وأما من كان من أهل الشقاء» فيْيسّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ ميه الآيات #فآما من أعطى 
واتقى . . . 4 الآية» رواه البخاري.. ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد الخير» سيل الله له 
طریقه» ومن أراد الشرٌ سهل له طریقه» والإنسان یُجازی على عمله وکسبه» لا على علم الله 
تعالى السابق!! يقول تعالى لأهل الجنة #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ويقول لأهل النار 
ذلك بما قدمت يداك وأن اله لیس بظلام للعبید) ثم قال تعالی ریا نی عله مال إا ردن ؟ 
أي ماذا ينفعه ماله إذا هوى وهلك في نار جهنم؟ هل ينفعه المال؟ أو يدفع عنه الوبال؟ 
والردْى معتاه: الهلاكء فالمال الذي بخل به الإنسان» ولم ينفق منه شيئاً في وجوه الخيرء 
لن ينفعه يوم القيامة» بل يكون سبباً لشقائه وخسرانه» ولا ينفع في الآخرة إلا الإيمانُء 
والعمل الصالح» وقد جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة : (يا 
ابن آدمء آرآيت لو كان لك ملء الأرض ذهباء آكدت تفتدي تفسك هن عذاب هذا اليوم؟ 
فیقول: نعم یا رب!! فیقول الله له: قد سألتك ما هو أهون من ذلك» سألّك أن لا تشرك 
ان فأبیت إلا الشرك) رواه البخاري» وقد يقول قائل : کف لقنا اه ؛ ویتركنا إلى أهوائنا 
وشهواتناء ثم يعاقبنا على ما فعلناه» وهو الذي منحنا هذه القوى؟ فجاءت الآيات تقَرّر 
بجلاء» مبدأ «الهداية الربانية للبشر جميعاًء التي أوجبها الله على نفسه تكرماً وفضلاً لإي 
نا هذى آي علينا أن نبين للناس طريق الهدى» وطريق الضلالة» ونوضح للبشر سبيل 
الرشد وسبيل الغيّ» وهذا ما تقتضيه حكمة الإلهء اللطيف الخبير» ثم نترك للإنسان (حرية 
الاختيار) فإما أن يسلك طريق الهداية فيسعد ويسلمء أو يسلك طريق الشقاوة فيهلك ويندم 
IER‏ ر أي وإن لنا ما في الدنيا والآخرة» نحن المالكون والمتصرٌفون فیهما 
ادرت 6 تلقن لا يصلنهاً إل الأنْقىه أي حذرتكم يا محشر البشر» تارا مسععرة» تجرقد 
وتتوهج من شدة ا لا يذوق عذابها» ویصلی راء إلا الكافر الشقَيٌ» المبالع في | ) 
الشقاوة والضلال الى كدب ر أ وسو القى قب الرسل» وأعرقن عن الإأيماة أا 
وطاعة الرحمن «وَسَيجنَيًا الان ازى بون مالم ير أي وسينجو من هذه النار» ويْبْعَدٌ 
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رر سے رو سے OES ay‏ ا نے ہے و ا که ار ہے ر سے 
| وما لاحل عندو من نعمت خجزى إلا ابيغاء وجو دد الاعلى ولسوف 
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عنهاء المزين الفي» وهو الذي ينفق ماله في مرضاة الله ليطهر نفسه من الشح والدنس 
وما لامد ندم من َم ری إل ااه جد ري الال ولسو بر أي وليس لأحد عنده نعمة 
سابقة» حتى يكافئه عليهاء وإنما ينفق المال لوجه اله» وطلباً لمرضاته» وليس له غاية إلا 
نيل رضوان الله تعالى #ولسوف يرضى) أي ولسوف يعطيه ربه من الأجر ما يرضيه» وهو 
وعد كريم» من رب رحيم» والله لا يخلف الميعاد. . زات هذه الآيات بإجماع المفسرينء 
في سیدنا «أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» فقد كان يشتري المستضعفين من المؤمنين 
بماله» ویعتقهم لوجه الله لیخلّصهم من ظلم طواغیت قریش» واشتری بلالا بمالِ کثير» من 
سيّده وأعتقه لوجه الله» فقال المشركون: إنما أعتقه ليد كانت له عنده ‏ أي لإحسانِ سابق 
من بلال عليه - فنزلت الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى) وكان عمر رضي الله عنه 
قول لآو نكر مدا وای یدنا نی باذلا. 

قال ابن كثير: والآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» ولكنها عامَةَ في كل من 
أنفق لوجه الله ولا شك أن أبا بكر داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فقد كان صذيقاًء 
كريماًء تقياًء بَذّالاً لأمواله في طاعة الله» ونصرة رسوله» رضي الله عنه وأرضاء! . 
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والس وای إا سجن ما دعك ربك رما ل6 اشتكى رسول الله ية - أي مرض - فلم يقم 
/ ليلتين أو ثلاثا» ولم يخرج إلى الناس» فجاءت امرآةٌ أبي لهب» وتكنى «أم جميل» إلى 
' رسول الله يو فقالت يا محمد: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد هجرك - تقصد بالشيطان 
٠‏ (جبريل) الذي ينزل بالوحي - لم أره قَرّبك ليلتين أو ثلاثاًء فأنزل الله هذه السورة الكريمة 
فوالضحى» والليل إذا سجى . . 4 أخرجه البخاري بدون ذكر اسم المرأة» والمعنى : أقسمٌُ لك 
يا محمد بالضحى وضيائه» عند أول إشراقة نور الصباح» وبالليل إذا اشد ظلامه» فهدأت 
فيه الأصواتٌ» وسكنت فيه الحركات»› 2 فيه الغا إلى النوم والراحة #ما ودعك ربك 
قلى» #وذعك) أي هجرك» #قلى» أي أبخضك» هذا هو جواب المَسّمء أي ما تركك 
ربك يا محمد ولا هجرك منك آن سی والرسالة #وما قلى€ أي ولا أبخضك› فأنت 
وإ | الحبيب القريب عند ربك!! وهذا رذ على المشركين» وتسفية لقولهم : إن محمدأ قد هجره ربه 
ا 
النبوة والرسالة» لم يكن ليتركك أو ينساك» ولم يكن ليبغضك أو يهجرك!! وهذه بشارة عظيمة له 
ا أن يُقسم له ربه» بأنه حبيبٌ إليه» قريب منه» ر القدر والشأن غند مولاه» كفا بنخضه 
ا ويهجره» وهو الذي تاره لحمل هله الرسالة؟ اة حو لك عن الأول أي یر الل مد 
هذه الدنيا الفانية» ولهذا كان ية يقول: (اللهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة) سرف بعَطيك 
١‏ رب فرصۍ أي سوف يعطيك ربك من الثواب» والكرامة» والشفاعة حتى يرضيك. 
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قال ابن عباس : هي الشفاعة في أمته حتى يرضى! ویؤژؤیده ما رواه مسلم (أن 
| النبي بي تلا قول الله في إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيمي 
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وتلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحک) فبکی » 

وقال: الهم أمتي» أمتي» فقال الله عر وجل يا جبريل» اذهب إلى محمد - وربك أعلم - 

فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبریل فسأله فأخبره رسول الله بما قال» فقال الله يا جبريل» إذهب 
إلى محمد فقل له: إا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) رواه مسلمء وإنها لبشارة سارة لهذا 
الرسول المعظم» تثلج صدره» وتعلى قدره» أن يعطيه ربّه حتى يرضيّه» وقد أعطاه الله في 
الدنيا النصرَ والظفرَ على الأعداء» وأعطاه في الآخرة الشفاعة العظمى» والمقام المحمود. . 

ثم ذكره تعالى بفضله وإنعامه عليه» منذ أن كان طفلاً يتيماًء إلى أن شرّفه بحمل الأمانة 
الكبرى فقال سبحانه ألم عيذ ينيا مَتاوًى»؟ أي ألم تكن يا محمد يتيماًء فرعا الله 
وضمّك إلى جدك «عبد المطلب» ثم إلى عمك «أبي طالب»؟ وعطف عليك القلوب» حتى 
كفلك ورعاك سن لا يومن برسالتك ا وة الا هكي آي وجدك تاها عن مرف 
الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء ولاك مالم تكن تعلم؟ قال الضخاك: #ووجدك 
ضالاً» أي لم تكن تعرف القرآن» ولا تدري الشرائع» فهداك الله إليها!! هذا هو الصحيح 
في معنى الآية» ولا يُراد بالضلال هناء عبادةٌ غير الله أو ارتكاب المنكرات والمعاصي› 
فإن الرسول يي على (الفطرة والاستقامة) منذ طفولته وصغره» لم يشرب خمراًء ولم يعبد 
صنماً» ولا كان على دين قومهء وإنما يراد بالآية: عدم معرفة الشريعة والدين» كما أشارت 
الآية الكريمة في قوله سبحانه ما کنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) «ورجدك عايلا فَعَیَ 4 
أي وجدك فقيراً محتاجاء فأغناك عن العبادء ويسر لك أسباب الرزق والتجارة» ولمّا عذد 
سبحانه هذه النعم الثلاث عليه» وصّاه بثلاث وصايا تقابلهاء ليحسن إلى عباد الله كما أحسن 
الله إليه» فقال سبحانه اما لير م هر4 أي فأمًا اليتيم فلا تهنه» ولا تعبس في وجهه» ولا 
تغلبه على ماله» ولكنْ أحسن إليه» وتعطف عليهء فقد ذقتَ طعم الينْم» فكن لليتيم» كالأب 
الرحيم٠‏ وأا لايل ل كتير أي وأما الفقير المحتاجء طالب العون والإحسانء فلا تطرده 
إذا سألك» ولا تُغلظ له القولء بل أعطه مما أعطاك اله ورد المسكين برفق ولين» وهذه 
في مقابلة قوله «إووجدك عائلا فأغنى€ وأما الوصية الثالثة فهي قوله وما بيعم ريك فَحَرّذْ4 
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أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك» وعلَّم الناس كما علّمك الله» وهذه فى مقابلة 
قوله تعالى #ووجدك ضالاً فهدى أي كما أكرمك الله وأنعم عليك بتلك النعم؛ فقد کنت 
يتيماًء وتائهاًء وفقيراًء فآواك الله» وهداك» وأغناك» فتعطّف على اليتيم» وأحسن إلى | 
السائل› وا العباد إلى طريق الرشاد» كما هداك الله إلى دينه القويم إ1 
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(أ شح لك مدرك وَوَسَعنًا نلك وزرك لئ نش هرد أي لقد شرحنا لك يا أيها 
الرسول صدرك. بالهداية والإيمانء ونؤرناه بسواطع آيات القرآن» تفضلاً عليك من 
الرحمن» فاشكر ربك على هذه النعمة (ووضعنا عنك وزرك) أي حططنا عنك حملك 
الثقيل #الذي أنقض ظهرك4 أي الذي أثقل وأضعف ظهرك» حتی أصحت هموا 
مكدّرآً!! والنقيض: صوت الحمل الذى رح على البیر» وغذا تمثیل» مل تعالی ما کان 
يحمله الرسول كَل من هموم وأكدار» وتحسره على عدم إيمان قومه» بحمل ثقيل» يرهق 
ظهر حاملهء فأذهب الله عنه اله والغْمً وأراح قله الشريف. بإنزال هذا آلوي؛ وة 
بما فيه من الآيات التي كانت تواسيه وتسليه عن تكذيب قومه له» والمراد بالوزر في الآية 
ل(وزرك الأمور التي فعلها الرسول بيو وعوتب فيهاء كأخذه الفداء من أسرى بدر» وإذنه 
لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد» وعبوسه في وجه الأعمىء وأمثال ذلك مما فعله 
عن اجتهاد» ولا يراد بالوزر: الذنوب والمعاصي والمنكراتي فإن الرسول ية معصوم عن 
6 ا n‏ ومن چ الأنبياء e‏ كما هو ا :6 داو عن 
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لك با ا 8 راسلا فأك a‏ باقترانه Ne o‏ 
معي ! ! وفي الحديث (أتاني E.‏ فقال يا محمد: إن ربك يقرئك السلام» ويقول : أتدري 
کیف رفعتٌ ذکرك؟ قلت: الله تعالی أعلم!؟ قال: يقول ربك: إذا كرت دُكرت معي) رواه 
الطجري وان آبي حاتم e e E‏ ب ا ق 
(الشهادة» والأذان» والإقامة» والخطبة» والتشهد) وأخذ العهد على الأنبياء وأممهمء أن 
يۇمنوا برسالته» إن أدركوا حياته» وما آحسن ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
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رق الإلة اس الى إلى اسي إا قال قي الس المودن اشع د 
قل انى اتد لتجلة اقلوالشق درا تي 


زیا لەھ قف لا تضاح شرف أن لا یُذکر الله إلا ویذکر معه محمد کل وأن لا 
قبل كلمة الشهادة والتوحيد» إ لا وهي وة e‏ اسم محمد (أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن ا رسول الله ) وهذا كله إعلاءٌ لقدر الرسول او ۰ ورفع و لمكانخة وجاهه فى الدنيا 
والآخرة. 

قال ابن عباس: ما خلق الله ولا ذَرَأء ولا بَرَأء نفساً أكرمَ عليه من نفس محمد بد 
وما سمعبُ الله أقسمَّ بحياة أحدٍ من الرسل إلا بحياة محمد «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون# والعَمُرٌ: الحياة أي وحياتك يا محمد وإنه لتشريف من رب العزة والجلال» 
لرسولة وحبيبه المصطفى ميد لم له اجو ن الخلى غيرة وإ ا لر شر لن ع لمر 


4 آي إن لاك بعد هذا الضيق چا وعد ذلك الکرت والشدة مخ جا وفي هده بشارة 


للرسول بء بأن الله سيحوّل حاله من الحُسر إلى اليُسر» ومن الضيق إلى السعة» وكأن 
الآية تقول له: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم» سينصرك على أعدائك» ويبدل أمرك» وقد 
حقّق الله له ما وعده به» فأعرّه ونصره» وجعل دينه منتشراً في أنحاء المعمورة إا ّت 
أنصّبٌ ولل ريك فرعب أي فإذا انتهيت من دعوة الناس إلى الله» فاجتهد في عبادة ربك»› 
واجعل همك ورغبتك فيما عند اللهء لا فى هذه الدنيا الفانية الزائلةء فإن ما عند الله خير 
للأبرار!!. 1 
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تفسير سورة التين 
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َوَن ولون رَطور سيين وعدا لكر آلأييتِ) أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة 
أقسام» بالأماكن المشرّفة التي ظهر فيها أكابر الرسل (موسى» وعيسى» ومحمد) صلى الله 
عليهم وسلم» وهي اا التي أشرقت فيها أنوار النبوة» وتنرّل فيها الوحيْ الإلهي على 
الأنبياء والمرسلين» أمًا القسم الأول: فهو القسمْ بالتين والزيتون» ومنابتهما في الأرض 
المقدسة ا قلسن حيث مولد (عيسى ابن مريم) خاتم أنبياء بني إسرائيل» والقسم 
الثاني : (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» فناداه واجتباه» وبعثه رسولاً إلى بني 
إسرائيل» والقسم الثالث: (بمكة) شرّفها اله» مولد سيد الرسل» وفخر الكائنات محمد ويو 
قال عكرمة: أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون» فإنهما ينبتان كثيرأً ببيت المقدس» وبلاد 
الشام #وطور سنين) هو جبل الطور «وهذا البلد الأمين) مكة المكرمة» ورجح هذا القول 
الطبري» وابن كثير» فقد قال رحمه الله: «قال بعضهم : هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل 
واحدِ منها نبياً مرسلاً من (أولى العزم) أصحاب الشرائع الكبار» صلوات الله عليهم 
أجمعين» فالأول: بيت المقدس وهو محلة (التين والزيتون) الذي بعث الله فيه عيسى بن 
مريم» والثاني: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى» والثالث: مكة وهو البلد الأمينء 
وهو الذي أرسل الله فيه محمدا. . أقول: وهذا القول هو الأصح والأظهرء للتناسب بين 
الأماكن والبقاع» لأن الله تعالى عطف على التين والزيتون» بجبل الطورء والبلد الأمين»› 
فيكون فَسماً بالبقاع المقدّسة» التي شرٌفها الله بالوحي» وبرسالات عظماء الرسل والأنبياءء 
وإلاً فما هو وجه المناسبة بين التين والزيتون» وجبل الطورء ومكة؟ ووردت رواية عن ابن 
| عباس : أنهما التينٌْ الذي نأكلهء والزيتون الذي نعصره» ولا منافاة بين القولين» إذ يكون 
ذكرهما لبيان كثرة منافعهما وخصائصهماء مع الإشارة إلى أماكن نباتهماء ولهذا قال 
الألوسي: «والغرض من المَّسّم بهذه الأشياء» الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر 
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فيها من الخير والبركة» دىعثة الأنبياء والمرسلين» أما جواتب القسم فهو قوله تعالی #لقد لقنا 
اسن ن أحسَنِ َموي أي خلقناه ٥‏ في أبدع صورة › وأحسن شکل › يتاه بالعقل › والتطى» ّ 
والفهم»› یشک رنه على إنعامه وإفضاله» فهو كمل المخلوقات› وأفضبلهاً: وأشرفهاة پس ۳ 
منتصب القامة» متناسب الأعضاءء في أجمل صورة » يأکل بیده» ويمشي على قدميه» بينما ع 
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تافر الخوانات 0 بفمهاء رماي على ت وهي ا 2 وجھهاء #ولقد کرمنا 
هو الإنسان 9م رددته نر سَفلك# أي ثم نرد إلى أسفل دركات النار» إن لم يؤمن بالل 
الواحد القهار» جزاء له على کقره 2 وإهماله للعقل الذي رزقناه إتاقء : بین تعالی أن / 
بعل هذه الصورة الجميلة» یکول غلی أقبح صورة وأبشعهاء من سواد الوجه» اسو 
وزرقة العيون» فمن لم يعرف قدر الكرامة ذاق .ذل الآهانة إل آلب ١نا‏ لوا ليحت لى 
فهر ا عر مر مون أي E1‏ الخومنين االتمهين: الدين جمعوا بسن الإيمان والعمل الاح ) 
فلهم ثواب دائم لا ينقطع» وهو (الجنة) دار المتقين قتا يدبك َد ِن آس اف باكر 
ای فا ادى تجعلك اها الإنسانء تعدب بالجزا امعت والشور؟ بد مله اا 
شكل» وأبدع صوره» قادر على أن يعيده إلى الحياة بعد الموت اليس الله باحكم ر/( 
الحاكمين #؟ أي الت الله جل وعاا بأعدل العادلين؟ بلی ونحن على ذلك من الشاهدين!! 
ما وقضاءَ» وفصلا بين العباد؟ وفي الحذيت الشريفت (من ة قرا #والتين زالزيخون. : ن 
قرا اليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى ٠‏ وأنا على ذلك من الشاهدين) رواه ) 
الترمذي . 
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تقسير سورة العلق 
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فا بان يك ايى علق عاق اَن ين ن أشرقت أنوار الرسالة الإلهية» وتلّزل 
الوحيْ في البلد الحرام» على سيد الرسل الكرام» وهو في غار حراء يتعبد ربه» وكان هذا 
بداية وجي على رسول الله َء وأول اتصال السماء بالأرض» بهذه الآيات البينات» التي 
تفيض روعةً» وجمالاًء وجلالا! ! اقرا باسم ربك الذي خلق) هذا هو مطلع السورةء 
وفيها دعوه صريحة إلى العلمء وإلى القراءة» والكتابة» أي اقرا يا سحمك القرانء تفا 
باسم ربك» الذي خلق جميع المخلوقات» ثم فسّر كيفية الخلق» تفخيماً لشأن (الإنسان) 
على وجه الخصوص› فقال: #خلق الإنسان من علق أي خلق جنس الإنسان الذي هو 
أشرف المخلوقات» بهذا الشكل البديع» من العلقة التي تشبه الدودة الصغيرة» وقد أثبت 
الطب الحديث» أن النطفة التي خلق منها الإنسان» تحتوي على حيوانات منوية» تشبه 
الديدان الصغيرة» لها رأس وذنب» لا تّرى بالعين المجردة» وإنما تّرى بالمجهر الدقيق 
«الميكروسكوب» واحدٌ من هذه الملايين من الحيوانات المنوية» يلتقي بالبويضة ويدخل 
الرحم فيعلق بجداره» ومنه يُخلق الإنسان العاقل السميع البصير» 7 الله أحسن 
الخالقين!! افا وك الام الى عر بلقاي لر لانن ما لر ب4 أي اقرا يا أيها الرسول» 
وربك العظيمُ الجليل الكريمء الذي غلم البشر القراءة» والكتابة بالقلم» د الخلائق ما لم 
یکونوا یعرفونه» من بوت العلرع والمعارية قله عن طلغ الجهل: إلى تون العلم 
والمعرفة» فكما علم سبحانه بواسطة الكتابة والقراءةء فإنه يعلمك بلا واسطةء وإن كنت 
أمياً لا تقراً ولا تكتب!! وهذه الأيات الخمس المباركات» هي سے آزك القراة زول کل 
خاتم الأنبياء» فقد نزل بها جبريل الأمين» على رسول الله ية وهو يتعبّد ربه بغار حراء» 
كما في رواية البخاري ومسلم.. ثم أخبر تعالى عن سبب طغيان الإنسان»ء فقال سبحانه 
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9 لد الس لطن أن نه تفخ له إل بيك الج (كلا) للردع والزجرء أي ليرتدع هذا 
الاخان اا عن غيّه وضلاله» فإن الإنسان يتكبر ويتجبّرُ على ربه» ويزيد في الطغيان 
والفجور» حینما یری نفسه غنياً ذا ثروة ومال» ودلا عن أن یشکر ربه» یطغی ویفجر إن 
إلى ربك ای هذا وعيد وتهديد» أي تذكر أيها الإنسانء أن مرجعك ومصيرك إلى 
ربك» وسترى حينثلٍ عاقبة طغيانك!! ثم ذكر تعالى صورة من صور الطغيان» ممثلة في قصة 
(أبي جهل) فقال سبحانه أربت اى يت دا إ5 صل الاستفهامٌ للتعجيب» آي ألا تعجِبُ 
من حال هذا الشقَيّ الضال» الذي ينهى أكمل الخلق في العبودية له؟ ينه محمد ية عن 
الصلاةء ما أشنعَ فعلة» وما أسخف عقل!؟ كان الصلاة جريمة يستحق فاغلها أن ننه 
عنها؟ هل هناك مر أعجب من هذا؟ اوت إن کن عل ادى أو مر بالقوى أي أخبرني إن 
كان هذا العبد المصلي» الذي تنهاه عن الصلاة» عبداً صالحاً مهتديا؟ أو كان آمرا 
بالإخلاص والتوحيد» داعياً إلى الهدى والرشاد» كيف تزجره وتنهاه؟ ما أحمقك يا أيها 
الغبيُ الجاهل!! وما أعجب أمرك!! اريت إن كدب وول ار م بن آله بى ؟ أي أخبرني عن 
حال هذا الشقيٌ الضال» إن كذّب بالقرآنء وأعرض عن الإيمان» ألم يعلم أن الله يراه وأنه 
مراقب لأفعاله» وسيجازيه عليها!؟ نزلت هذه الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوما 
لطغاة قريش: هل يعمّر محمد وجهه بالتراب؟ - يعني هل يصلي ويضع جبهته على الأرض 
أمامكم - قالوا: نعمء فقال لهم: واللات والحُرّىء لئن رأيته يفعل ذلك» لأطأنٌ على عُنقهء 
ولأعفردٌ وجهه بالتراب!! فأقبل ذات يوم على رسول الله بء وهو يصلي» ليفعل به ما 
حلف عليه» فما أن اقترب قليلاً من رسول الله َة حتى رجع يهرول» وهو يتقي وجهه 
بيديه!! فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال لهم: لقد رأيتُ بيني وبين محمد خندقاً من 
نار» ورأيت أجنحةٌ وهولاء تكاد تختطفني!! فبلغ ذلك النبيٌ ية فقال: لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواً» عضواً) رواه البخاري ومسلمء ففيه نزلت هذه الآيات «#أرآيت 
الذي ينهى عبداً إذا صلّى . .4 وهذه الآيات وإن نزلت في حى «أبي جهل» لكنها موعظة 
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لجميع الخلقء ديد لمن يمن عن الخين رإلطاعة فإنه شريك لأبي جهل في هذا 
الوعيد» وقد احتاط يدا الأاشر د بعض الاأكابرء حتی رزوي عن على رضي الله عنه» آنه رای 
فى العضلى أقراماء رة قبل صلاة العيد» فقال: ما رأيت رسول الله ييه يفعل ذلك!! 
د فل له: ألا تنها؟ فقال : أخشی أن أدخل تحت وعید قوله سبحانه آرأیت الذي ينهى 
عبداً إذا صلى) واستمسك بهذا الأدب الرفيع «أبو حنيفة» رحمه الله» حين سأله تلميذه 
«أبو يوسف» أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهِمٌ اغفر لي؟ فقال له: يقول: 

«ربنا لك الحمدٌ» ويسجدا ولم يصرّح بالنهي» خشية أن يكون قد منع من دعاء الخير!! 
وتختم السورة الكريمة بهذا التهديد السافرء لذلك الشقي الفاجر «أبيى جهل» وهو وعيد في 
غاية الشدة والعنف» فيقول سبحانه <5 إن لر بت لتقا ية يتر كيب اة آي لفن له 
يكف هذا الشقَىْ عن غيّه وضلاله» فَلَسْحبّه من ناصيته - مقدمة شعر رأسه - ولنقذفنه في 
نار الجحيمء ذليلاً مهاناً» وصاحبٌ هذه الناصية» فاجرٌ كاذب خاطىءء هفينع نايم سسَن 
ألرية# أي فليدع عشیرته وأهل ناديه» لينقذوه من عذابناء سندعو خزنة جهنم› الماائكة 
الغلاظ الشداد «ك لا عه وأشجد رقرب أي لا تطع يا محمد هذا الشقي» فيما دعاك إليه 
من ترك الصلاة› واسجد لربك» وواظب على صلاتك» فتحن نرعاك ونحفظك!! 
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3إا رلته بف كَل اندر آي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجزء ا 
القدر والشرف» سميت #ليلة القدر# لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالى» لأنها ليله اشراتي 
الود الإلهي على أهل الأرض» و(القدر) بمعنى الشرف والرفعة» من قولهم: لفلانِ قدرٌ عند 
الأمير» أي له مكانة ومنزلة رفيعة عنده» والمراد بإنزال القرآن: ابتداء نزوله» ثم نزل مفرقاً | 
في مدة (۲۳) سنة» قال ابن عباس: (أنزل الله القرآن جملة واحدة» من اللوح المحفوظ إلى | 
بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل مفَرَقا بحسب الوقائع» في ثلاث وعشرين سنة على 


اے رال 


۲ 

رسول الله علا) وبا أدربنك ما لله المَذر4 استفهام للتفخيم والتعظيم لشآنهاء أي وما أعلمك 
١‏ 
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وأخبرك يا أيها الرسول»ء ما هي ليلة القدر؟ يِل ألمَذَرٍ حي من الف كَبّر# أي ليله القدر 
في الشرف والفضل» أفضل من عبادة آلف شهر لرل النلييکۀ ورن فا بان هم ن کل 
أ أي تتنزل الملائكة ومعهم (جبریل) رئيس الملائكة» في تلك الليلة المباركة إلى 
الأرض» احتفاء 2 من أجل كل أمر قدّره الله وقضاه» من الخير والبركة للبشر سلو هي 
ا ل الجر 4 آي تلك الليلة ا ما هي إلا آم وساو سن بقاتها إلى تاا ؟ 
يقدّر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإإنسانء لا يحدث فيها كوارث ونكبات» كالزلازل» 
والصواعق» والفيضانات» فكلُها خير وبركة» والملائكة ومعهم الروح الأمين (جبريل) 
يصلون ويسلّمون على كل عبد قائم يعبد الله» أو قاع يذكر الله ولا ينقطع تنزلهم إلى 
طلوع الفجر!! ذكر سبحانه من (خصائص) هذه الليلة العظيمة المباركة ثلاثة أمور: الأول: | 
أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر/ ۸۳/ سنة وأربعة أشهرء فإذا أدرك المسلمُ العابد هذه أا ؟ 
الليلةء وهو في عبادةٍ وطاعة للْوِء فكأنه عبد الله ألف شهر» الثاني: أن ملائكة العرش 


ا 


فد س 


0A0 


أ چو ججج چم و چ ر > 


ر 
سے 


ل ا 


والسماء تتنرّل إلى الأرض احتفالا بهذه الليلة المباركةء ومعهم (جبريل الأمين) رئيس 
الملائكة» وهو المسمى ب (الروح) ثالثاً: إن الله يكتب فيها الأمن والسلامة ی ویکون 

فيها الفرح والابتهاج»› لأهل الأرض والسماء» فما أكرمها من ليلة!! وما أعظم وأ فخم شأنها 
عند الله!! روي في سبب نزول هذه السورة (أ a u A e‏ 
وجاهد في سبيل الله آلف شهر» فعجب رسول الله يي وأصحابُه من ذلك» وتمنّى 
رسول الله لأمته» أن يبارك الله في أعمارها فقال يا رب: جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراًء 
رأقلها أععلا] فاعطا الك لا القجرء رغال له ليلة القذر هذه خخ للك ولامتت م آلف 
شهر» جاهد فيها ذلك الرجل إلى يوم القيامة!!) رواه ابن أبي حاتم» وروي هذا عن ابن 
عباس» وقال مجاهد: عملهاء وصيامُهاء وقيامُها خير من ألف شهر!! فالحمد له على نعمه 
التي لا تحصى» وما خص به الأمة المحمدية من خصائص جليلة في هذا الشهر العظيم 
المبارك إكراماً لنبيها المعظم كَل !! 
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لر يکن الذي قروا ِن هل لكب والمنركن منفك حى نانيم لَه كان المشركون 
من العرب» وعامة أهل الكتاب يترقبون بعثة خاتم النبيين» الذي بشرت به الكتبٌ السماويةء 
فلما بث رسول الله ية كان أول من كفر به» وجحد رسالته ونبوّته (اليهودٌ والنصارى) 
وهذا هو الذي أشارت إليه السورة الكريمة» والمعنى: لم يكن المشركون الوثنيون من 
العرب» ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى #منفكين» أي منفصلين ومنتهين عمّا هم 
عليه من الكفرة حت 2 خاتم النبيّين بالحجة الواضحة» وهو (القران العظيم) الدال على 
نبوته ورسالته بة!! ثم بيّن تعالى ما هي هذه البينة؟ اي الحوة الي الت ا العردة إلى 
زاب الأناةء اور i:‏ والضلال فقال سبحانه #رسول من آنه يلوا صحفا مره أي هذه 
البينة هي : عة (محمد خاتم النبيين) المرسل من عند الله بالبرهان الساطعء وهو القرآن 
المعجز البيّن الواضح» يقرأه عليهم نبي أميٌ عن ظهر قلب - أي غيباً - (يتلو صحفا 
مطهرة# أي منرّهة عن الباطل» مطهرة عن الكفر والشرك» والزور والبهتان. . سمُى الله 
رسوله َة وما جاء به (بيّة) لأن أمر نبوته ورسالته عليه السلام» في غاية الوضوح والجلاءء 

فهو رسول أمىٌ» لا يعرف القراءة ولا الكتابة» جاءهم بكتاب معجز»ء يحفظه في صدره 
غيباً» فهذا أعظم دلیل وبرهان على صدقه» کما قال سبحانه #وما کنت تتلو من قبلة س 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) ثم قال تعالى لفیا کب يمه أي في هذه 
الصحف المنزلة عليه» أحكامٌ قَيّمة» وأخبار صادقة» وشرائع محكمة» لأنها تنزيل العليم 
الحكيم» فالمراد بالكتب هنا: الأحكام والفرائض» التي فرضها الله على عبادهء وإنما 
قال «قيّمة لأن القرآن العظيم» جَمّع ثمرات كتب الله المتقدمة» ففيه (القصص»› 
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والأخبار» والأحكامُ» والشرائع» والمواعظ» والزواجر) كما وَصَف هذا القرآن ا ي 
بقوله (کتابُ اله فيه نبا من قبلکم» وخبر من بعدکم» وحکم ما بينکم» هو 
لیس بالیزله سن وک من اجار اکس ا ی لای الات تی هی آله ر ) 
الحديث رواه الترمذي» ثم ذكر تعالى سبب جحود أهل الكتاب لرسالته 2 وج أنه 
(جحود حسدٍ وعناد)» ولهذا قال سبحانه رمَا نَقَرَقَ الِب أوثا اذكب إلا م بَمّدِ ا جانيم 
E]‏ أي وما اختلف اليهود والنصارى»ء في شأن رسالة محمد ملا ا 2 وضوح 
الحق» وظهور الأدلة القاطعة» على أنه خاتم النبيّين» بما يجدونه في كتبهم من ذكره»› 
فكفرهم کان فر جحود وعناد» کما قال سبحانه #فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة 
لله على الكافرين) ثم إن اليهود والنصارى» بانحرافهم عن منهج الله الحىٌ» قد خالفوا 
کتبهم» فقد زعم اليهود أن «عزير بن الله»» وقال النصارى «المسيح ابن الله» واعتقدوا 
بالتثليث» وهي عقيدة وثنية» تخالف ما جاءهم به (عيسى) عليه لام من إخلاص العبادة 
لله وحده» ولهذا شنم علیهم ووبُخهم تعالی بقوله سبحانه وا أا إلا يتنثا آله يِب له 
آل ياي آي وما آمروا في التوراة واللإنجيل» إلا بعبادة الله وحده» وأن يُخلصوا العبادة 


له جل وعلا» فاد يعبدوا عة غیره!! ولكنهم حرفوا ركلوا فعبدوا ا وعبدوا | 


المسيح» وجعلوا لله أبناءَ وشركاء» وأطاعوا الأحبار والرهبان» فيما يدعونهم إليه من 
الضلال» ومعنى قوله #إحنفاء# أي مائلين عن الدين الباطلء إلى الدين الحق»ء الذي هو 
دين إبراهيم خليل الرحمن» والذي جاء به خاتم المرسلين ييو كما قال سبحانه لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) وفي هذا تعريض بهم» 
بأنهم مشركون لا يعبدون اللَهء إنما يعبدون ما زين لهم رۋساؤهم من الأحبار والرهبان 
#اتخذوا احبارعم ورهبانهم واا من دون اله والس ابن مریم وما أمروا إلا لیعبدوا 
إلهاً واحداً4 وقوله سبحانه #وقيموا ألصَلوة ووا اگ ولك وين التَبَمَد4 أي وقد مروا 
في كتبهم بأن يحافظوا على الصلاة» ويؤدّوا الزكاة إلى مستحقيها» عن طيب نفس› 
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ألا هم شر آلرة ت الس اموا وغملوا e‏ لب أؤلىك هھ 


لالات السباویة ی ان کا مخ أن الک واه ق ر جو خو ا زف 
هم َر أَلَرِبَد4 كرّر تعالى وصفهم بالكفر» وقرنهم مع المشركين عَبَّدة الأوثان» لينبه على إ٠‏ 
نهم في الكفر والضلال سواء» والمعنى: إن هؤلاء الكفارء الذين كذبوا بالقران» وبنبوًة 
محمد عليه الصلاة والسلام» من (اليهودء والنصارى» وعبدة الأوثان) هؤلاء جميعا في نار | 
جهنم يوم القيامة» فقد اشتركوا في الكفرء كما اشتركوا في العذاب» ولا ينجيهم من 
عذاب الله» أنهم أهلٌ كتاب» لاعتقادهم الخبيث الشنيع» في ذات اله فقد زعم النصارى '| 
أن الآلهة ثلاثة: (الأب» والابنء» وروح القدس)ء فآمنوا بعقيدة التثليث» وتركوا عقيدة | 
الخرخة راض الافةة كلك , الخو فوا رة .واتكوا رسا في و 
فهم كذلك كفرة فجرةء ولهذا قال #أولئك هم شر شو البرية» أي أولئك شر الخلق على 
الإطلاق» شر من البهائم والأنعام» والعجبت من ناس يزعمون العلم» ويقولون عن / 


7 
وهذا هو الدين الى المستقيم؛ لا ما هم عليه من الدين الباطل» المخالف 


a 


اليهود والنصارى» إنهم غير كفار» لأن لهم دیناً سماویاً یتمسکون به» وأنهم يدخلون | 
الجنة كما يدخلها المؤمنون» والله تعالى يقول فيهم «#أولئك هم شر البرية# فكيف 
يدخلون الجنة» والله قد حكم عليهم بالخاوة في الجحيم» وجعلهم شر الخليقة على j‏ 
الإطلاق؟ وكيف يدخلون الجنة» وهم يكذبون رسالة حاتم النبيّين؟ وفي إنكار رسالته 
يي تكذيبٌ له تعالى» الذي يقول محمد رسول الله وفي الحديث الشريف (والذي 
نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هؤلاء» يهوديٰ ولا نضراني» ثم لا يؤمن بالذي | 
أرست به إلا أفخله االله اللا ارواه مصلى. . اله يكم عليه بالكفرء وعولاء الأذكياء 
. يحکمون لهم بالإيمان» فبکلام من نأخذ؟ إت أل ءامنا ولوا أَلمَلحَّبٍ وليک هخ ا 8 
ألرَيَدٍ4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» هم خير 
الخليقة على الإطلاقء وهم السعداء الأبرار» الذين فازوا بالنعيم الدائم» وعقبى الدار || 
جرهم عد رهم جَنَّتُ عن رى من كا لأر أي ثوابهم في الآخرة» على ما قدموا في | 
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الدنياء من الطاعة وصالح الأعمال» دا تی وتشان زاهرة ناضرة» تجري من تحت | 

قصورغاً آنهار الجنة لين فا أبا 4 آي لا برجو منها ولا يموتون» فهم ماكثون فيها إإم 
ف ا 

أبداً» في أحسن حال» وأطيب مكان» في نعيم دائم لا ينقطع #رضى أله عنم وضو عنه ذلك 

لمن خی رم4 أي نالوا رضصی الله » وهم رضوا بما أثابهم الى ئه« من الأجر والكرامة› 


والعطاء العظيم الجزيل» الذي لا يُتصور» وهذا الجزاء والثواب الحسن»ء لمن خاف الله 


واتقاه ركف عن محارم الك.! | 
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العثيف» الذي يكون وقت قيام الاعة؛ عند خراب الدنياء وجي القيامة» حيث يندك كل 
صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ» ويکون من الشدائد والآهوال» ما يطيش له عقل | 
الإنسان» والمعنى: إذا تزلزلت الأرض» واهتزت بمن عليها اهتزازاً عنيفاًء يقطع الأكبادء /( 
ويُفزع الألباب (وأخرجت الأرض أثقالها# آي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوزء 
والأموات» والأموال رمال لسن ىا 4 أي وقال الإنسانُ فَرَعاً ومَلَّعاً: ما للأرض تزلزلت 
هذه الزلزلة العظيمة؟ وما لها ألقت ما في بطنها من الموتى والكنوز؟ يريد شرت أبارماً 
ب ربك أَرَى ها4 أي في ذلك اليوم الرهيب» تخبر الأرض عمّا حدث على ظهرهاء من 
خير أو شرء وعمًا فعل الناسٌ عليها من جرائم وأعمال قبيحةء وذلك بأمر الله لهاء أن 
وان شی تما حدث وجرى عليها» ومعنى «أوحى لها أي أذن لها وأمرها أن 
تتكلم» روى الترمذي والنسائي (أن رسول الله ييه قرأ #(يومئذ تحدث أخبارها# فقال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله وزسوله أعلم!! قال: فإِن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة - ما عمل على ظهرهاء تقول: عَيل يوم كذا: كذا وكذاء فهذه أخبارها) رواه الترمذي 
وقد يقول البعض: كيف تتكلم الأرض وتتحدث وهي جماد؟ والجواب: إن الذي أنطق 
الإنسان من لسانه» وهو قطعة من لحم» قادر على أن ينطق الأرض» وهي جمادء ثم إذا 
كانت أعضاء الإنسان وجوارحه» ستنطق وتشهد عليه يوم القيامة» كما قال سبحانه الوم 
نختم على أنواههم وتکلمنا آیدیهم وتشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون4 وهو خبرٌ الله ا 
فكيف لا تنطق الأرض؟ وإذا كنا نرى في عصرنا العجب العجاب»› نسمع خطابا لرئيس؛ أو 
قاریء» بلیت عظامُه تحت الأرض› نری صورته ونسمع كلامه» وکآنه واقف أمامنا يتكلم» | 


إا رلت ألأَرَص اها ا الاش انماما تتحدث السورة الكريمة» عن الزلزال | 
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بنبراته» وصوته» وصورته» بواسطة الشريط المسجُل «الفديو» فكيف نستبعد على قدرة الله 
أن ينطق الجمادء ويأمر الأرض بآن تتحدث عمًُا صنع البشر على ظهرها؟ إذا كانت هذه 
قفر تساف فكيف بقدرة الخالق العظي» الذي يقرلاللسيء: كن غفيكرة!؟ وقد قال 
الصادق المصدوق ية : (تحمَظوا من الأرض فهي أمُكم» واد ليس ن اح عامل عليها 
خيراً آو شرا إلا وهي مخبرة به) رواه الطبرائنى يميخ يدد الاش اشنا سرا 
أعَصََمّمّ4 أي في ذلك اليوم» يرجم الناسٌ والخلائق من موقف الحساب أشتاتا) أي 


سرن فا فقا بر فرق رقف اتسوا إلى جاعين + أشقام وسحدا ل فريق فى الجن 


وفريق في السعير) ثم قال تعالى فمن يَمَسَل نال درو َي َرَم ومن يمل يفال 


درو شا يرم أي فمن يعمل من الخيرء لقال أي وزن الذرة من التراب» يجد ثوابة 


يوم القيامة» ومن يعمل من الشر وزن الذرة من التراب» يجد جزاءه عليه» ولا يضيع عند 


لله عمل الإنسان مهما کان قليلاًء كما قال سبحانه #وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها 
وكفى بنا حاسبين) فالموازين دقيقة» والمحاسب هو الحكم العدل» الذي لا يضيع عنده 
وزن الذرة. . والسورة تحدثت عن (الزلزلة الكبرى) وقيام الساعةء وبهذه المناسبة فقد حدث 
في تركيا زلزال عنيف» ذهب ضحيته ما يزيد على (أربعين ألف) نسمة» ودمُرت عشرات 
الآلاف من المنازل» حدث ذلك في ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى سنة 

٠ه‏ الموافق عام سنة ۱۹۹۹م وكان يوماً عصيباً» مفزعاً» حتى ظنًّ الناس أن القيامة 
قد قامت٠‏ اوقد كنت فى تلك المتطقة الت حصل فيها الزلزال» وآنا اشتخل فى هذا 
التفسيىة واهزات با الأرض اهتزازا تا أيقنًا في تلك الساعة بالهلاك اھ 
ولكلٌ الله نجُاني ونجُى من معي من المؤمنين» ببركة خدمتي لكتابه العزيز» الذي كنت قد 
قارمڭ: فى الأنعاء مته :وكات بزعا فضا والكرت فيه شديةم والخمد له على فض 
وإنعامه» وفي ذلك عبرة وای عبرة #فاعتيروا يا أولي الأبصار4#!! 
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| وريت صَبحا امورب فذحا فَلْعْرتِ صا العاديات: جمع عادية وهي الخيل 
الجارية بسرعة» N‏ ” أنفاس الخيل» إذا ركضت سريعا في سباق» أو رَكضث 
١‏ نحو الأعداء (فالموريات قدحا4 أي الخيل التي تقدح پتخوافزعا الخارة خد جرا 
بسرعة» فيتطاير منها الشرر a‏ صبحا4 ائ اليل التي تخر على الأغداء: رقت 
الصباح لتأخذهم على حين غزلة قانرن پو فعا قوسن ب جما أي أثارت الخيل الغُبار 
الكثير» في ميدان القتال «نقعا) الئَقَحٌ: الخباز #فوسطن به جمعا» أي توسطن به جموع 
١‏ الأعداء» في قلب المعركة. . أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة» بخيل الغزاة المجاهدين 
1 في سبيل الله» حين تغير على الأعداءء فيُسمع لها عند جَّزيها صوتٌ جهير» أقوى من 
صوت الصهيل» هو صوت أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان» وتقدح بحوافرها 
الحجارة» فيتطاير منها الشررُ والنار» وتثير التراب والغبار» وتهجم على العدو وقتَ 
e‏ فتوقع فيهم القتل والدمار!! أمًا المقسمْ علي قهى قران للد اة ا 
اط الإضان الخ ا ل ريه للا يشكره على نعمه العظيمة» يذكر 
المصائب» وينسى النعم» وصيغة (كنود) من صيغ المبالغة» ومعناها: شديد الكفر والجحود» 
تال ابی غیا کنو اغ جاح ت اف ور على ذلك سيد أي وهو نمه شاهدٌ على 
كفرة زجحرةه تصرفاته اؤأعماله. القيحة 4 قق المال على .الشهرات والملذات: ولا غرف 
فيه حق الفقير والمسكين ِم لحي ألم لَسَيِيد إلمراد بالخير هنا: المالٌ أي وإنه لشديد 
الحبٌ للمال» حريص على تكديسة وجمعه كما قال سبحانه : (وتحبون المال حبا جما# وأما 


24۳ 
ج کح جج کے جج کح کے ج کک | ر 


محرو ای کد ا ی ا اوی کم ت 
ما بى القيور لا وحصل ما فى الشدور © إن 


چچ 


على طاعة رنه وعادته» فضغيف مخقاعس وصدف رسول الله ب حين قال : (لو کان لابن 
ادم واديان من ذهب» لتخي لهغا ثالغاء 9 يملا ف ابن آدم إلا لراش ویتوب الله غل 
من تاب) رواه الترمذي أن نلم إا ب تا ن الشثور ِل تا نى الشثرر آي أفلا يعلم 
1 سذا الغافل الجاهل› إذا لبت القبوة رارج ما تیا من الو وکشف ما في صدور 
الناس» من الأسرار والخفاياء التي وها ونوا على روس الأشهاد لد ج ج 
رر ا کے کے ی ا ی کی ا 
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ر لا ر لے 


ا س فت موي ل فهو ف 


تقسيو سووة ااقارعة | 


[ 


القارعة ما آلقَارعة وما أدرنك ما ألمَارع للقيامة أسماء عديدة منها (الصاخةء أ* 
الطامة» الواقعة» الغاشية» القارعة) والسورة تذكر هنا اسماً من أسمائها وهي (القارعة) /( 
سيت بذلكڭ لاأنها تقرع الخاائر ئی بأهوالهاء وفنون شدائدها وأفزاعها» والاستفهام هنا #ما 
القارعة4؟ للتفخيم والتهويل» والمعنى: هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور 
والخيال!! ثم زاد في تهويل أمرها وشأنها فقال سبحانه: #وما أدراك ما القارعة)؟ أي هل 
تعلم ما هي هذه القارعة؟ إنه لا يعلم حقيقة أمرهاء ولا مقدار فظاعتهاء إلا رب العزة 
والجلال» إنها لا تدجل الفزع إلى القلوب فحسب!! بل تفزع الكون بأجرامه العظيمة» في 
(کواکبه» وسمائه» وأرضه» وجباله» وبحاره) وفي کل شيء مشاهد للإنسان.. ثم جاء 


ر اک سے س 


التوضيح لبعض أحداثها وأهوالهاء فقال سبحانه رم کون الاس ڪالفراشِ المبْنوثِ) أي 
يوم يخرج الناس من قبورهم» فزعين خائفين» كأنهم فراش متفرّق» منتشر هنا وهناك؛ س 
بعضهم في بعض» من شدة الفزع والاضطراب» يكونون حيارى هائمين على وجوههم لا 

یدرون ما يصنعون!! شبّههم تعالی بالفراش» الذي إذا طار لا يدري أین يتوجُه؟ وهکذا يکون 
الناس يوم القيامة› يتوج يعقهم في بعش كما قال سبحانه: #ووتركنا بعضهم يومئذ يموج 


رھ چ 


في بعض4 الآية وتك لجال هَن المَنفوش) أي وتكون الجبال كالصوف 


المتطاير»› المتناثر هذ فى الهواء» ۇز معنی #العهن # الصوف»› شه الجبال وهي متو عه الألوان» 
نها الا يضى؛ الاخ والا سود فعند تطايرها تشبه الصوف الملون» المتنائر في الفضاء؛ 
رن ر وو“ حر 


فإذا كان هذا حال الجبال» فكيف يحون حال الرجال؟ فاا ہے خلت مور هو ی 
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کک کے 


فة اة وي أي فاا الوبق اللي وججها سات على سات فهو في ذلك اليوم في 
لذة» و وخنات برضي غتها ضاحجهاء لائة يكون في جنان الخلد والنعيم!! ورانا م 
م تا کر ی وأمًا من زادت سیئائه على حسناته» وکان کافراً لا يؤمن 
بالله» ٤‏ فار جم امه ومصيره ومأواه» لا مسكن له غيرهاء وهي مأوى الأشقياء المجرمين› 
تضمهم إليها كما تضم م الام أولادها ر اد ا هة کا 6 ر ڪام آي وما أعلمك ما هي 


هذه الهاوية؟ إنها نار متناهية في الحر والشدة!! أجارنا الله وإياكم من نار الجحيم!! 
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الي نک E‏ ی رم ا آ2 لْممَارً 4 أي شغلکم نالتا : ار پک الأموال 
والأولادء عن طاعة الله عر وجل » وعن الاستعداد للآخرة»› حتی مته وأصبحتم من آهل 
القبور!! وزيارة القبور a‏ كناية عن الموت› يقال لمن مات : قد زار قبره» صك زل 
الأعرابي : (بل هي خمى تفور» على رجل کییر» تزيرة القبورَ) رواه البخاري « كا سى 
حلمو ٿه كلا سوّى تَر هذا زجرٌ وتهديد» أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا» عن 
ae‏ بالدنيا الفانية» وتكديس الأموال والثروات» فسوف تعلمون عاقبة تفريطكم في 
جل الله » وغفلتكم عن الآأخرة» ثم رر التهديد والوعيد» للتحدذير من الغخفلة» فقال 
سبحانه: ثم كلا سوف تعلمون) أي سوف تعلمون عاقبة تفاخركم إذا نزل بكم الموت» 
قال الحسن البصري: (لا يغرنّك كثرةٌ من ترى خولك!! فإنك تموت وحدك» وتبعث 
وحدك› وتحاانتت ر AS E4:‏ تعلمون عِلْم ١‏ آّ ن4 أي لو علمتم العلم الحقيقي الذى 
ليس معه شك› واب (لو) توف تقدیره : ل عرفتم ذلك» لما آلهاكم التكاثر بالدنياء 
عن طاعة الله ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها َرَو ي4 أي | 
أقسمُ اوگ لک بآنکم ستشاهدون نار الجحيم غيانا اويقينا ت را خت الد آي 
ثم ترون الجحيم رؤيةٌ حقيقية» ليس فيها شك» وذلك حين تذوقون عذابها ثم لَشَلَ | 
و آي ر4 آي ثم لتسألنٌ في الآخرة» عن نعم الله الي آنعم بها عليكم؛ من إا 
(المال» والأمن› والصحة» و لعمة العقل › والعلم» وسائر النحم» من المطعم› والمشرب» 
والمركب» والمفرش) #وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) والآية فيمن لم يشكر ربه على / 


وو 


- 


س 
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تلك النعم» وعاش عيشة البهائم لبطنه وشهواتهء أمّا من شكر النعمة» فقد آذى حقهاء كما 
جاء في الحديث الصحيح (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» ويشرب 
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلم»ء قرا سيدنا رسول الله كيه هذه السورة #ألهاكم التكاثر4 
, فقال عليه السلام: (يقول ابنُ آدم: مالي» مالي!! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 


فأفنيث» أو لبست فأبليت» أو تضدقت فأمضيت)؟ أي قدمعه لآخرتك فقي درا لَك» رواه 

خرج رسول الله ية ذات يوم وقتَ الظهيرة» لأنه لم يجد في بيته طعاماً يأكله ذو 
كبدِ» فلقي في طريقه أبا بكر» وعمر» رضي الله عنهماء فقال ية لهما: ما أخرجكما من 
بيتكما هذه الساعة؟ فقالا: والله يا رسول الله إنما أخرجنا الجوع فقال: والذي نفسي 
بىلده » لقد أخرجنى الذي أخرجکما! ! - یعنی خرجت سیب الجوع ‏ انطلقا معی › فانطلی 
تال الله ا مح صا حه » حتی ا بستان أبي طلحة الأنصاري» فد خلوا اليه فقال ا : 
أين أبو طلحة؟ فقالت يا رسول الله: ذهب يستعذب لا الماء - أي يأتى لنا بماء عذب 
والله ما أحدّ أكرمَ أضيافاً مني هذا اليوم» فبسط لهم بساطاًء ثم أتى لهم بشيء من الرطب»› 
واد السكين ليذبح لهم شاةء فقال له لار : اك والحلوبً ‏ أي لا تذبح شاة فيها حليبٌ - 
فذبح الشاة وطبّخها مع شيء من الشعير المطحون - ثم قدم لهم الطعام» فلما أكلوا وشبعوا 
قال ييو لصاحبيه : (هذا والله من النعيمء الذي تسألون عنه يوم القيامة» خرجتما جائعَيْن» ثم 
لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام) رواه مسلم في صحيحه» أو كما قال ياد . 
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ونوا صوا باح وتواصو 


تقسير سورة الغصر 
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#وَألعَصَر إن الإنسنَ فى سر4 المراد بالعصر هنا: الوقتٌٍ والزمانء لأنه راس عَمُر 
الانسان) فمن رشع مره في غیو ما یغه کد شقي اوخسر: ان أف لم انعر والرماة: 
وما فيه من أصناف العجائب والعبّر» على أ جنس الإنسان» في شقاء وخسران» والمراد 
بالإنسان: البشر المنحرفون عن منهج اللهء العاملون بغير طاعته» لأن الله استشنى من هذا 
الخسران» المؤمن الصادق المتصف بأربع صفات فقال إلا اَي ٤َامَْوا‏ أي إلا المؤمن 
الكامل» الذى تحلى بجلائل الأعمال «وعَيلوا الكَلحت) آي آثروا طاعة الله ورضوائه» على 
شهوات الدنيا وملذاتهاء وأدّوا ما افترض الله عليهم من أنواع الطاعات والواجبات وتواصوا 
لحن أي تواصوا فيما بينهم على فعل الطاعات» وترك المحرمات «وواصَواً بر4 أي 
تواضوا بالضصير على الشدائد والمصائب!! حکم تعالی بالخسران على جميع الشرء إا من 
أتى بهذه الأمور الأربعة: (الإيمان»ء العمل الصالح» التواصي بالحق» التواصي بالصبر) وهذه 
عناصر النجاة» وسبيل الخير والسعادة» ولهذا قال الإمام الشافعي: (لو لم يُنزل الله من أا 
القرآن» سوى هذه السورة الكريمة» لكفت الناس) أي لأنها جمعت وسائل النجاةء وقد كان 
الرجلان من أصحاب رسول اله بي إذا التقياء» لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
(سورة العصر) إلى آخرهاء ثم يُسلم أحدهما على الآخر» كما ذكره الحافظ ابن كثير. 
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وول لڪل هرر َر (الهمَّزة): الهمُارٌ الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم› 
بالسخرية والتهكم» والاحتقار والازدراءء و(اللمةة) الذي يلمزهم بعينه وحاجبه أي 
بالإشارة» استخفافاً واحتقاراً لهم» والمعتى: عذابٌ وهلاك ودمار» لكل من يعيب الئاس 
ويطعن فيهم» بلساتةء أو بعيته وحاجبه» وضيغة هُكَزة) و(لْمَرة) للمبالغة: لأته يدل على 
الكثرة والاعثيادء فلا يقال: فلان لْعَّنة» وضحكةء إلا للمكثر المعتادء قال الشاعر: 


تدلي بودي إذا لاقيتني كإبا: وإن تبث كنتت الهامر اللمَرَة 


نزلت هذه السورة في «الأخنس بن شريق» أحد صناديد الكفر» وطغاة مكة» كان كثير 
الوقيعة في الناس» يحتقرهم ويعيبهم» ويطعن في رسول الله ياء حتى صار هذا الأمر طبعا 
له و ا عام لن العبرة بعموم اللمفظ. لكا بخصوصس الستبتب» ولان الله i‏ 
#لکل٭# وهو لفظ يدل على العموم» ۳ ئم ذکر من صفات هدا الشقي› بعض المعايب 
والنقائص فقال لدی جح ما آي جمع الما اة واا وان عد 
فلم ينق منه في وجوه الخير» شحا وبُخلاء ولم يعرف فيه حق اليتيم والمسكين؛ ان 
گب اشغقلة اة و يجح EY‏ هذا ال هذا فاذا حاء الس نام » کاته ا 
ر کے ل ا ا 
الخال بشع که مادا في الدنيا ل يموت » کان المال فة ضمال لحباته وخلوده وک آ بدن 


ف َّد أي ليرتدغ هذا الجاهل» عن هذا الظنّ الخائب» فوالله لنطرحنٌ هذا ا في 


1 ٠ : : 


لمهانته حخضباٹ:» أخذهن اجك فطرحهنٌ فی مکان مهين › أو رمي بهن في البحرء جراء 
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ترفعه على الناس وتكبره رن درك يا ألعكةٌي؟ استفهام للتهويل والتفظيع لأمر جهنم» أي 
وما أعلمك ما حقيقة هذه النار الفظيعة؟ إنها نار جهنم «الحطمة» التي تحطم العظام» وتأكل 
تعالى ووضحها بقوله تر ل ال أي هي نار الله المستعرة المؤجُجة» ليست كسائر 
نيراك الدنياء فهي لا تهداً ولا تا ندا کیا قال سسحانه : #والذين کفروا لهم نار جهنم 
کے م ا ا 
الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائة عام جتی اسودّث» فهي سوداء مظلمة) رواه الترمذي 
الى َل ع اد4 أي يبلغ الها وإ خرافها إلى القلوب فتحرقها» وخص (الأفدة) 
بالدکر» لان الألم ادا وصل ال القلب مات صاحنه» ولكنهم في حالة من دمو ت ولا رى 
روحه› کیا قال ستحانه #فان له چهدم اظ يموت فنھها ولا جیا4 کم أحياء في صوره 
الأموات تا ملم موصكة فاد ددر أي إن جهنم «مؤصدة# أي مخلقة عليهم» * 
خل روح ولا ريحان» اوهم في 'عَمّد ممددة) أي مقيّدون بالسلاسل والأغلال» 
ن يديهم اج t1‏ ا خان چ بعلمون # 
قت کاچ اراب جهنم » فلم د م کی انریا 
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لأر تَر كيف قعل ربك يصب ألفيلٍ؟ أي هل بلخك يا أيها الرسول» ماذا فعل ربك 
العظيم الجليل بأصحاب الفيل؟ «ألر بجعل كد في تَصَِيلٍ) أي ألم يدمّرهم ويُهلكهم عن 
بكرة أبيهم؟ ويجعل سعيهم لتخريب الكعبة» في ضياع وخسار رسک عم طا بي 
أي أرسل عليهم طيوراًء أتتهم جماعات جماعات متفرَقة» بعضها عَقَبَّ بعض» وهذا معنى 
أبابيل» أي جماعات» جماعات» أحاطت بهم من كل جهة وجانب رسيهم يجار ين 
جيل أي تقذفهم بحجارة صغيرة» من طين شديد متحجُرء كأنها رصاصات قاتلة» لا تصل 
إلى أحدِ إلا أماتته وقتلته لهم كصّف يَأكُوْلٍ) أي فجعلهم كورق الشجر المتساقط› 
الذي عصفت به الريح فطيّرته» أو كطعام أكلته الدواب ثم أخرجته قذراء ولم تَبق له أثرا!! 
لما أهلك الله أصحاب الفيل» ومرّقهم شر ممرّق» عرّتْ قريش وهابهم الناس» وصارت لهم 
في نفوس الخلق مكانة ومنزلة» فذكرهم الله بهذه القصة»ء ليعلموا حرمة بيته» وقدر نبيّه» 
ويكموا عن الكفر والإشراك» وكان ذلك الحدَتٌ التاريخي» في عام مولد الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك من أعظم الإرهاصات بنبوتهء إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المذكورء» من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» وقد أهلك 
الله الذين قصدوا الكعبة بسوءء بأضعف جنوده» بالطير التي كانت تحمل الحجارة الصغيرة› 
ولكنها كانت أشد فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة . ذكر القصة: رُوي أن (أبرهة الأشرم) 
ملك اليمن» بنى (كنيسة) عظيمة بمدينة (صنعاء) وأراد أن يصرف إليها الحجيج» وزيّنها 
بالرخام والجواهر الثمينة» وسمع بذلك العرب» فجاء رجل من بني كنانة» فدخل الكنيسة 
ليلاء فتغوّط فيهاء ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذرء احتقارا لهاء وبلغ الخبرٌ إلى «أبرهة) 
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فعضب » وحلف أن هدم الكعبة جرا حجراء وجاء الطاغية الجناد (مكة) بجیشسش کے ا ا 
يركبون على الفيلة» ولما اقتربوا من مكة فر أهلها إلى الجبال» خوفا من جبروت (أبرهة) 
وجيشه» فأرسل الله عليهم طيوراً تحمل في مناقيرها وأرجلها الحجارة» ترميهم بها وهي من 
#سجيل آي من طين متحجر» حتی أبادهم الله وأهلكهم جمبعا» وجعلهم رة لن 
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تګسير سوره گریش 
EO‏ 

لإيكف فرش نهم رة ألمَسَل وَالصَيف معنى الإيلاف: الإلف والأعحياد 
واللام متعلقة بالفعل بعدها «فليعبدوا) والمعنى: من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله 
لهم» ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف .. في أالشتاء إلى (اليمن)ء وفي الصيف 
إلى (الشام)» حيث كانوا يسافرون للتجارة» فيأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون وهم آمنون 
مطمئنون» لا يتعرُّض لهم أحد بسوء» لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله› 
رشان شرت فلدلك جام الاستان ۔غلیھے: تلکیرا لھ پالم لوخدو وپشگرو: 
#فيعَبدوا رب هذا أَلْبَتِ4 فخلة الفا لاق ها سى الشط اد قال: إن لم يعبدوه 
لسار نعمة الجليلة» فليعبدوه من أجل هذه اللعمة: حیث فتح لهم أبواب الرزق› في هاتين 


E 


الرحلتين» مع الأمن والسلامةء والناس من حولهم بُبَخْطّفون!! «آلذت أطعمهم من جوع 
امتهم ن خون) أي هذا الإله العظيم» الذي أطعمهم وهم جياع» لأنهم في بل ليس فيه 
زرع ۶وا و وامنهم في بلادهم من للدت أفيؤمتون بالأصنام والأوثان» ويكقرون 


بالر خم فلا شکروا ربهم على نعمة الغنى واليسار» ونعمة الأمن والاستقرار!! 

لقد كانت عناية الله بالبيت الحرام وساكنيه» في غاية السمو والعظمة» حتى أهلك الله من 
قصده بسوء» وحمی مى أهله من جبروت (أبرهة الأشرم) في الوقت الذي عجزوا فيه عن الوقوف في 
وجه أصحاب الفيل» فكان يقتضيهم هذا شكر ربهم على نعمه الجليلة» بدل الكفر والتكذيب | 
لرسوله!! قرأ ية هذه السورة #لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) فقال: (ويحكم يا 
معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت» الذي أطعمكم من جوع» وآمنكم من خوف)!! 
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تكسير سورة الماعون 
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اریت ازى يَكَذِبٌ ا ام لتم والاستغراب» أي بحل عرف الذي 
يكذب بوم الحساب والجزاء؟ هل عرفته وعرفب أوصافه القبيحة؟ إن أردت أن تعرفهء 
وللت اليف يخ ال فزلك هر الغلبظالقاسي» :الذي يدفع اليتيم بجفاء وغلظةء 
ويظلمه ولا يعمله ت لا عص عل طعا ليشت أي لا يفعل الخير» ولا يحت غيره 
على الإحسان» وهذا نهاية الخسّة والدناءةء فإذا امتنع عن حب غيره» على إطعام المسكين؛ 
فکیف بُطعمه هو من مال؟ ويل للمْصلين الین هم عن صلاتيم ساهو أى ملا وعذاب 
ودمار» للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وهم لاهون عنهاء لانشغالهم بتجاراتهم 
وشهواتهم» وهذه صفة المنافقين› عر س ول وو ا 


س 


تین 


قال ٠ابن‏ عباس : هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباء وإن تركها لم يخش || 


r: MES‏ : ا لذن اهم اوو 
عليها عقاباً» لآن قلبه خلا من الإيمان» ويدل عليه قوله تعالى بعده ۶ م ٠‏ : 
ويمتعون المَاعُون) أي هم المنافقون المراءونء الذين يصلون رياء» ليتظاهروا بالتقى ) 
والصلاح» ويمنعون الناس إعارة المنافع اليسيرةء كالإبرة» والفأس» والقذر» ورغيف 
اليش و(الماعون: كل ما-فيه عة للغير» “وقد دلت الآيات محلل أنها فى المنافقين» 
فقي 'الصحيحين عن النبى أنه قال.(تلك صلا المنافق» تلك صلاة المنافقء يجلس 
برقب الم »اجى إا كانت بين قرنيٰ الشيطان»ء قام فنقر أربعاً - يريد صلاة العصر - لا 
يذكر الله فيها إلا قليا)!! رواه البخاريء قال بعض السلف: الحمد لث الذي قال إعن 
صلاتهم ساهون) ولم يقل : في صلاتهم», وإلاً هلك الناس؛ لأنه لا يخلو أحدٌ من السّهو.! 
انتهى تفسير سورة الماعون 
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تكسير سورة الكوثر 


إا ايك آلكرْكَرَ صل ربك وار الخطاب للرسول الأعظم بف تكريماً 
لمقامه الرفيع» وتشريفاً له» أي نحن أعطيناك يا محمد الخيرَ الكثير» والفضل العميم» فلا 
۴| تبال بما يقوله لك السفهاء الجهلاء» ومن هذا الخير الكثير (نهر الكوثر) الذي من شرب منه 
شربة واحدة» لم يظمأً بعدها أبدا فصل لربك وانحر# أي اجعل صلاتك لربك وحده» 
الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير والكرامة» وانحر البدن اللإبل - لوجهه لا لغيره» 
واجعل, أعمالك كلها خالضة لربڭ» شرا له على ما أولاك من اخ 112و اكاد 
ا : الخير الكثير» وهو مبالغة من الكثرة» ومن فسره بالنهر» فإنما فسّره ببعض ما 


يشمله اللفظء روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر: (هو الخيرٌ الكثيرُ 
الى أعطاء اة لا عل هر ء زاوي لديك قك مجه جن جر ل( الان رة 
أنه نهر في الجنة!؟ فقال ابن جبير: النهرٌ الذي في الجنةء من الخير الذي أعطاه الله إِياه) 
إت كاك هر الأّء4 أي إن مبغخضك يا محمد» هو الأبترٌ المنقطعٌ من كل خير 
ومعنى الأبتر4: المنقطم» من البتر بمعنى القطع› نزلت في (العاص ؛ بن وائل) وذلك لما 
مات ابن النبي ييو (القاسم) قال هذا الشقَي : دعوه فإنه رجل أبتر» لا نسل له» فإذا ماث 
۱ انقطع ذكره»ء فأنزل الله هذه السورة دفاعاً عن رسوله» وأخبر تعالى أن ذلك الفاجر الكافرء 


=p 


هو الأبتر الذي لا خير فيه» المقطوع من رحمة الله عر وجل أمّا رسول الله يي فذكره 
باق» دائم» خالد إلى آخر الدهرء» واسمه الطاهر مرفوع على المآذنء والمنابر» مقرون باسم 
الله عر وجل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة» أبناؤه» 
وأنصاره» وأتباغه» وهو كالوالد لهم #النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 صلوات ربي 
وسلامّه عليه في كل وقت وحين!! وقد ورد في وصف نهر الكوثر - الذي هو من جملة ما 


e | 


١‏ اجه ج ج ےچ ت 


3 ¥ 
کے 


وسلد 


۱ خص الله به هذا النبي الكريمء من آنواع الكرامات - أحاديث كثيرة وشهيرة» منها ما رواه 
الترمذي في سننه: (الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب» ومجراه على الدرٌ والياقوت»› | 
) تربثه أطيبُ من المسك» Fp‏ أحلى من العسل» وأبيض من الثلج) وفي البخاري عن أنس 


(لما عرج بالنبي م قال : تیت على نهر حافتاه: قبات اللؤلؤ المجوّف» انىته کعدد النجوم› 
قلت : ما هدا یا جبریل؟ ال هذا الكوثر الذي خباً لك ربك) رواه البخاري . 
ا چ ا Ê‏ 
اللهم اسقنا من نهر الكوثر» شربة هنيئة مريئة» لا نظما بعدها آبداء يا أرحم ( 


الراحمير !! وجل على خاتم النسن: الذي خْصصته بالمقام المحمود» وأعطيته الحوض 


والكوثر. | 
انتهى تفسير سورة الكوثر 
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تقسير سورة الكافرون 


ت و اقرا ےا د 


وز انا ا r E‏ ا سد هذه السورة الكريمة» سورة التوحيد 
الخالص› والبراءة ن الكرك وار تة وقد روي في سبب نزولهاء أن الخشركين دعوا 
رسول الله ا إلى الصلح والمهادنة» وعرضوا عليه خطة سخيقة » شی (أن يعبدوا إلهه 
سنَة» ويعبد آلهتهم سنة) كأن القضيّة قضية مزايدة ومساومة!! فقال لهم عليه السلام: معاد 
الله أن نشرك باله شيئا!! فقالوا: فاستلمْ بعض آلهتناء وتمسّح بهاء نصدّقك ونعبد إلهك› 
فامتنع ييه عن التمسُح بهاء أو ذكرها بشيءٍ من الثناءء فنزلت السورة الكريمة» فغدا إلى 
اله الحرام» وفيه الاك من أشراف قریش وصناديدهاء وقام غتای رۋوسهم فقرأها 
عليهم» فيثسوا منه» وآذوه وأصحابه أشد الأذىء والمعنى: قل يا أيها الرسول» لهؤلاء 
الكفار الفجار» الذين يدعونك إلى عبادة الأحجار: لا أعبد هذه الأوثان والأصنام» التى 
تعبدونها» من دول الر يخم واا ٻريءَ منکم» ومن آلهتكم ومعبوداتكم» التي لا تضرٌ ولا 
تنفع › ولا تدري من دعاهاء ممن دخاها!! آي دحر جها ر pê‏ علب دون ۴ اد4 أي ولا 
أنتم يا معشر المشركين: غاندون إلهى الحى» الذى أعيده وأتو جه في صلاتی اليه» فربکم 
عر ربي ۰ ودینکم غر دړني۰ آنا أعبد الرحمن› وأنتم تعمدول الأوثان» وتان شان سنهما! ! 
اا عد ما عم ولا أن بشو ا آي أي ولا آنا في المستقبل» عابد المتكم 
المزيّفة أبداً با عم کا انگ لا تعبدون إلهي الحق الذي أعبدهء لغاية ضلالكم 
وطنیانکم ولق رل وج وني آي لك شرككم ودينكم الأعرج» ولي :ديني الذي اكرمني 
الله ك (الاإسلام) فأنا بريء منکم» ومن أصنامكم ومن کل ما عبدتموه من دول الله » 
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۱ لا معبودنا واحذ» ولا عبادتنا واحدة!! قال البخاري في كتاب التفسير #لا أعبد ما تعبدون» ا 
|١‏ الآن ولا أنا عابد ما عبدتم» أي لا أجيبكم فيما بقي من عُمري) وفي خطابه َيه لهم بلفظ إل 
( ڈیا يها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من ذلك»› اکر برغان؛ کا امروس م / 
الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص واحلِ» شخص فريد مستهدف» أن يجابه طواغيت قريش 
! هذه المجابنهة القوية الشديدة» ويسمعهم هذه الكلمات التي تجرح کبریاءهم › لو لم یکره 
| محفوظاً من عند الله عر وجل !! 1 
۴ 
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إا جاه نص اف واج بشارة گريمة» وخب سان وترجيه رشيد» إلى النبي 
الججه وده فيه ربه بالفتح الأعظم (فتح مكة) وهذا الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه» من 
أظهر الدلائل» و وأوضح البراهين› على صدق نبوة خاتم المرسلين ا وقد أجمع 


المفسرؤن على أن المزاد بالنض :هنا (فتح مكة) والمعنى: إذا نصرك الله يا محمد» على 


أعدائك المارين e‏ ك 8 م ا مكة ا ذلك ا 0 الذى 


ا ر 


گان الجزيرة من حولك» يخرن في الإسلا ۽ حماعات حماعات › پا 


قتال «هَسَيَحَ َد ريك اموه ِنَم َد ابا أي سبح ربك العظيمَ الجليل وعظمه 


على شده الب الجليلة» واشکره قلي اك ك شل أعدائك›» وإظهاره لديئكڭ› واطلب منه 
المغفرة والتوبة لك ولاأمتك› إنه سبحانه واسح الرحمة» عظيم التوبة» كثير المغقرة 
والإإحسان. . هذه السورة تُسمّى سورة (النصر) وسورة (البشارة) وسورة (التوديع) وفيها نعي 
النبي اا » وال له پھر وفاته اا ولهذا لا تالت شه السورة الكريمة قال 
الرسول ا لات2 ا ارا إلا قد حضر أجلى!! وخرج يي كالمودع لأصحابة» فخطب 
فيهم فقال: ف الل خر عدا ن الدتا وین ها عند فاخار فا عند ااا فک ابو پر 
رضى الله عنه وقال: فديناك بأنفسناء وآبائناء وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: فعجبنا 
كاف أن تخر ال عا سح غاد وك ك آبو كر قاق وجول ا كل عى الم 
وكان أبو بكر أعَلمنا) رواه البخاري. . وروي عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر ‏ وکان شابا صغيرا الس - فكأنٌ بعضهم وَجَد في نفسه» فقال: لم تدخل معنا 
هذا؟ ولنا أبناء مثله؟ فقال لهم عمر: إنه من حيث علمتم!! فدعاني ذات يوم فأدخلني 
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1 ا اا آل تخد ان و نستغفره» )5 نصرنا الله ا ا والقصورَ إ! واسکت 
ا ر تقول یا ابن غباسن؟ فقلت : لا يا امير المۇمن!› 
فال فما تقول؟ قلت: عو أجل رسرل اله ية أى إشارة إلى انخهاء مره - أعلجه له 
قال: إذا جاء نصرٌ الله والفتح» وذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره!! فقال 
ا 1 
| عمر: ما أعلمْ منها إلا ما تقول) رواه البخاري» وقالت عائشة: كان ييه يكثر أن يقول في 
( رکوعه و سجوده: (سبحانك اللهم ويحمدك»› اللهم اعفر لي ۰ يتأوّل القران) رواه البخاري› 
وقد كان الأمر كذلك» فقد انتقل وء إلى جواربهء بعد (حجة الوداع) بفترة وجيزة هي 
(A*)‏ ا ودفن في الروضة الشريفة » فكان ذلك تاولا دة السورة الكريمة› وكانٰ توا 
جریی اخ والتانیر اي رن و کی اوا e‏ ا زو 
ق فلما کان اليم الذى . مات فیه» اتلم عا کل شد i‏ نفضنا ا 


و 


1 رسول الله َي - وإنا لفي دفنه - حتی آنکرنا قلوتا)! ! 
| انتهى تفسير سورة النصر 
© © © 
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رر 31 
سے رایت چ ا سرا ر وات ےو شش ار راس کے کے کے 
ّت یَدَآ ایی لھپ وب ما آغی عَنه مالم وما كسب ززلت هذه السورة فى حى 
الشقى «أبى لھب» کان شدید العداء لرسول الله ار برك نا وعمله» السك على 
الرسول لل دعوتة» ويضد التاس عن الإيمان/به» والمعثى م هلكت يذا ذلك الشقَىء وخات 
1 و حسر » ول ىلە وسعية» وعبارة #وتب 4 إخبار» أي وقد لكف وخسر فعلا الأول 3 
دغعاءء والثانى إخبار»ء كما يقال: آهلكه انش وقد َلك» وسيب هذا الدعاء بالهلاكء ما روا . 


/| حتی صعد الصفاء فهتف يا صباحاه!! فاجتمعت إليه قريش» فقال لهم بَيً: أرأيتم إن | 
۴| حدثتكمء أن العدو مُصَبّحكم أو مُمسّيكم»ء أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك | 
كذباً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!! فقال أبو لهب: تبأ لك يا محمد ألهذا 
| جمعتناء فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب) رواه البخاري» «ما أغنى عنه ماله وما 1 
گیب آئ لن يتنه ماله التى جه ولا جاع وعزه التي اکسج زقكر أبن عباس 
وما كسب آی ما رُزقه من آولادء قال: فإن ولد الرجل من کسبهء قال ابن مسغود: کان 
أبو لهب يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي 
وولدي» فأنزل ا ما أغنى عنه ماله وما كسب( قال المفسرون: (كان لأبي لهب ثلاثة 
أبثاء: «عثبة) وامعتّبا و«عتيبة) أسلم الأرلان یوم فتح مكةء وأمًا «(عتيرة) فلم يسلم» وکانت | 
«أم کلثوم» بنت رسول الله ية عنده» وأختها «رقيّة» عند أخيه «عَنْبة» فلمًا نزلت السورة في 
خی اہی الھب قال آیوھما: راسی من راسگما خرام۔ آی لا آراکما ولا اکلمکسا ۔إث لہ 
تطلقا ابنتيٰ محمد!! فطلقاهماء ولما أراد الشقي «عُتيبة» الخروج إلى الشام مع أبيه» قال 
لتيل محمداً فلأوذيئّه في نفسه ودينه» فأتاه فقال يا محمد: إني كافرٌ بالنجم إذا هوى» 
وبالذي دنا فتدلّی» ثم بصق أمامه» وطق ابنته «أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله ية قال: 
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ليال» بمرض معد يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنتن» فلما خاف قومُه 
العار» حفروا له حفرة» ودفعوه إلىها بأ خشاب طويلة غليظة › حتی وقح فنها» ثم قذفوا عليه 
الحجارة حتى واروه فيهاء ولم يحمله أحد خشية العدوتي» فهلك كما أخبر نه القرآن 
a ET‏ تارا دات هب إ ا س FE Os‏ 

الكريم» وما ر وو سیل ery‏ 4 اي سبحخری بنار حامية سلبله» دات 
اکا وتوف عظيم» وهي نار السخيو ت وانما قال #ذات لهب للتناسب بينها وبين كنية 

ص رر سے ا 

الشقى» فالنار ذاتٌ اللهب» للشقى الفاجر الخاسر «أيى لهب» وامرآئةٌ حَمَالةَ ألحَطب) 
آي وستدخل معةه نار الجحيم› امرأته العوراء» «أم جميل! والأولى أن لسمی ام فبیح | 
, #حمالة الحطب# آي التى كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك» فتنشرها بالليل فى 
طريق النبي بي لإيذائه» فقد كانت خبيثة مثل زوجهاء كما قال سبحانه «(الخبيثاث 
للخبيئين والخبيلون ات وتاویل الا الآية e e‏ ر على الحقيقة» وقال ابن 
الفا E‏ فيکون هذا ل ر ا e‏ والميل: ل للفتنة من بضع 
ا ی الشناعر ٠‏ «ولم يمش بين الناس بالحطب الرّطب» آي لم i‏ 
يمش بالنميمة في جيدِهًا حَبَل ين مَس الجيد: العُنقء والمَسَدّ: الشوك» أي في عنقها 
ا ھی کا وليف»› تعدب به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طريق الرسول مياد 
ويحكى أنه كان لها قلادة فاخرة من جوهر»ء فقالت: واللاتِ. والعُرّى» لأنفقتها في عداوة 
محمد » فأعقبها الل سبلا فی عتقها سن اسك جوتي ومن عجائی القصصس والاختار» اَن 
امرأًة «أبي لھی» لھا س ا آنل الله في سو وجها وفهاء ات سول الله ا وهو 
في المسجد الحرام» ومعه أبو بكر الصدّيقء وفي يدها فهر - أي قطعة حادة من الحجر ر 
تبه السكين - افلما دنت من الرسول آغمى الله بصرها عن افلم تر إلا «آباً بكر فقالت يا 
أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي» فوالله لئن وجدته» لأضربنٌّ بهذا الحجر 
وجههء ثم أنشدت تقول: (مُذمّماً عَصّيناء وأمرّه أبيناء ودينه فُليئًا) أي أبغضنا ثم 
انصرفت» فقال أبو بكر يا رسول الله: أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني!! لقد أعمى الله 
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بصرها عني» وكان المشركون يسبُون الرسول ويقولون: (مذمما) بدل قولهم (محمدا) فقال 
ية : آلا تعجبون كيف صرف الله عني أذاهم؟ إنهم يسبون ويهجون مذمماء وأنا محمد!! أ“ 
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۳ آكد آ القت يدا اله السررة الكيمة بيان قات القدسةة وذائة 
العلية آي قل يا ممد لهؤلاء المشركين» المنكرين لوحدانية رب العالمين: إن ر الذي 
أعبده» ا هو رب عظيم جليل جیل» صف بکل صفات الکمال: فهو واحد 
أحذة فرد صمد وفحتى (أحد) آئ واحدة واحد فى ذاتةء وواحك فى ضفائة؛ وواحد فن 
را مل ولا فيي متي العا فال العارى: هر السك ادن 
انه إلية الشؤدةء والعربُ تسمي أشرافها: الصمده وفى الخديث الشريف (يقول اله أ 
د کک القھی۔ بی ایل کک ولم یکن له ذلك ۔ آي لا تبغ له أذ ا 
بکدی ۔ وشتمتی ولم یکن له ذلك» آما تکذیبه آیای فقوله: لن یعیدتی ما بدائی» ولیس 
أول الخلى بأهون على من إعادته!! وأمًا شحمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداً!! وأنا الأحد 
الصمّدء الذي لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفواً أحد) رواه البخاري. 


| 
1 
أما سبب نزول السورة: فقد روي أن بعض المشركين» جاءوا إلى رسول الله ييا 
فأنزل الله تعالى #قل هو الله أحد السورةء ثم قال تعالى: «اله الصمد4 هو سبحانه السيّدُ إل 
الذي تُصمد إليه الحاجات» أي تطلب منه الحاجاتء لم يد وَكَم بونذ أي ليس له ,/( 
أبثاء› ولا بنات› کما أنه لم یولد من أب ولا أ م“ لأن كل مولود حادث» وال أزلىٌ قديم» 
فالجملة الأولى #لم يلد) نفيّ للذرية ا والجملة سان م اپو نفىٌ للوالديةء 
آی لی لہ تعالی والت: فانه لم يولد من أب ولا أم ی و کو احخد 4 آي ١أ"‏ 
ولپی جل وغلا شب ولا سشل» ول اتظیر: ا / 
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FAIL 


خلقة بطر يساميةة أو قرب يدانة؟ والسورة الكريمة ردت على فرق أهل الضلالة جما 
(اليهود» والنصارى» والمشركين عبدة الأوثان) فاليهود قالوا «عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله والمشركون قالوا: الملائكةٌ بناث اللهء فكدّبهم الله جميعاًء ولأن الولد لا 
بكون إلا من زوجة» وتلزه الله عن الزوجة والولدء #أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة)؟ أي كيف يكون له ولد» وليس له زوجة» والولد ينبغي أن يتصف بصفات أبيه» 
فإذا كان الأب لا يأكل» ولا يشرب» ولا ينام» ولا يبول» ولا يتغوّط» ينبغي أن يكون 
الولد مثله؟ ففكرة إثبات الولد لله فكرة سخيفة» خاطئة باطلة» لا يقبلها عقل سليم» 
والأعجبٌ من هذا أن النصارى» يعتقدون بألوهية المسيح» ثم يزعمون أنه صلب» فكيف 
يكون إلها ويُصلب؟ ويعتقدون بأنه ولد من مريم» ويسمونه (عام الميلاد) فكيف يكون إلهاء 
وقد خرج من فرج امرأة» كما يولد الأولاد؟ ويقولون: إنه كان يأكل ويشرب» والذي يأكل 
ويشرب» يحتاج إلى أن يبول ويتغوط؟ ويحكم يا معشر النصارى» آفليس لكم عقول 
تفکرون بها؟ إِلهٌ يُولد ثم يُصلب» ويأكل ويشرب ثم يبول ويتغوٌط؟ ما هذا الإله؟ وكيف 
اعتقدتم فيه ذلك؟ ولهذا يقول العقلاء: لا يجتمع عقل ونصرانية» واليهود أقل جنوناً من 
النصارى» فليس عندهم ما عند النصارى من الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة» فعقيدةٌ النصارى أن 
الإله مجموعَ من ثلاثة أقانيم (أقنوم الآب» والابنء» وروح القدس) وهي عقيدة التثليث› 
التي قال عنها القرآن الكريم #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم) يعتقدون بأن الثلاثة واحد» 
والواعد لاف والجتوت قىنا كيف كرون العلاة واحدا» والواحد اة إن الأب غي 
الابنء والابن غير الأب» وروح القدس غيرهما؟ إذا قلنا: هذه شمس» وهذا قمر» وهذا 
نجم» فكيف تصبح الثلاثة واحدأً»ء هل هي ثلاثة شموس» أم ثلاثة أقمارء أم ثلاثة نجوم؟ 
فكيف تّحد وتصبح شيا واحدأء والحمد ث على سلامة العقل والدين!! وعقيدة التوحيد 
هي (عقيدة المسلمين) التي جاء بها جميع الرسل» وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى» 
المفقة مع المنطق والعقل وصدق اله العظيم #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين#!! 
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فل أعود يرن ألقاق يِن َي ما لق هذه إحدى المعوذتين» وفيها الاستجارة 
والالتجاء إلى رب الأرباب» من شر الأعداء» وقد ختم الكتابٌ العزيرٌ بهماء كما ابتداً |إ؟ 
بالفاتحة الشريفة» ليجمع بين حسْن البدء» وحسن الختام» فالعبد المؤمن» يستعين بالله» 
ويلتجىء إليه» من بداية الأمر إلى نهايته» والمعنى: قل يا أيها الرسول: ألتجىء وأعتصم | 
برب المَلّق» أي برب الصبح. الذي ينفلق عن الظلام «فالق الإصباح) قال الزجُاج: | 
(الفلق) هو فلق الصبح رقواتياقه وف اال المرب الأ أيين من كلق اليح جين | 
شر ما خلق€ أي من شر جميع المخلوقات: من (الإنس» والجن» والوحوش» والهوامء 
والأفاعي)» وش كل مؤذ من المخلوقات وَين َر عاق إا وَقَب€ الغاسق: اليل إذا ٠|‏ 
أظلم» ومعتى «وَقّب)/ أي ردخل بظلامه» والمعنى: وأستجير باله من شر الليل إذا أظلم» | ۽ 
وأقبل بظلامه الدامسل». فإن ربمجيء ظلمة الليل» يكثر الأشرار» وينتشر الفجُار» وتكشر 
اللصوص» ويقل الغوتُ» ولهذا قالوا في الأمثال: (الليل أخفى للويل) أي أستر للأحداث 
المخيفة المهلكة» , ففيالليل تخرج السباع من آجامهاء والهوامٌ من مكانهاء ويظهر اللصوصض 
والسراق اوي بالطريقة اوخيد الملريق ارين شر الللشت ف المقد أي وأسنجير |۴ 
بالله» وأآحتمي به ٠»‏ من شر النساء السواحر» اللواتي يعقدن عَمّداً في خيوط» وينفشن فيها - 
أي ينفخن فيها - للإضرار بعباد الله والتفريق بين المرء وزوجه» وخصَص (لنساء) بالذكر 
«[النقاثات# لأن. السحر أكثر ما يقع منهن» بسبب الغيرة الشديدة» فالنساء يَكذن بعضهنٌ 
البعض بواسطة السحر رمن س عسي إا حَسَدَ4 أي وأستجير بالله من شر کل حاسد» 1 
ية السات وت اور النتكهة ,اة والسد اة الهوة الخهاءة ولیس من حقة 9 
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المؤمنين الصادقين في الإيمان» وقد قال سبحانه عن اليهود #آم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله)؟ فقد حسدوا رسول الله على النبوة» وأرادوا آن تبقی في بني ٳسرائيلء 
والحسدٌ مرض خطير»ء أخطرٌ من مرض الجسد» ولهذا حدر منه المصطفى َة بقوله: (دبّ 

فيكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء» هي الحالقةٌ لا أقول تحلق الشعر» ولكنْ پا 
الدين. .) أي تذهب دين الإنسانء رواه الترمذي» وأول ذنب حصل» وعصي به الله» هو 
اقسداء کے حا یا آفہ کی اف من سذ لی اشا ا رجا .ا 


سببٌ نزول المعوذتينء فهو أن يهودياً سَّحْر النبى وء فمرض َيه فنزلت المعوذتان› 
واخ چیا بموضع الستخر »> فأرسل علياً فجاءء بالشحر» وفية: إحدق رة عقدةة 
فشر اهما غله: فاق لبا قرأ آية الت قد تی جد غل فة وتکاظا: ورقاه یرن 
عليه السلام بهذه الدعوات (باسم الله أرقيك» من كل شىء فة فو لاست ا 
يشفيك) فشفاه الله عر وجل!! وقد روى البخاري عن غائشة رصي الله عتها قالت (سُجرَ 
النبى بء حتى كان يُخْيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله»؛ حتى إذا كان ذات يوم وهو 
عندي» دعا الله ودعاه» ثم قال يا عائشة: أشعرتِ أن الله قد أفتاني فيما استَفيتّه فيه؟ أتاني 
رجلان - وفي رواية أخرى مَلّکان ‏ فقعد أحدهما عند رأسي»› والآخر عند رجلي» فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وَجَمٌ الرجل؟ قال: مطبوبٌ - أي مسحور - قال: ومن طبّه؟ قال : 
رليك بن الأعصم) اليهودي› قال: في أ شيء؟ قال: في مشط» ومشاطة› وف طلع 
نخلة ذكرء قال: فأين هو؟ قال : في بئر ذي أروان» فذهب النبىٌ ية في أناس من أصحابه 
إلى البئرء فنظر إليها فرأى ماءها كأنه نقاعة الحناءء فأمر بها فدفنت) رواه البخاري ومسلم 
وأحمد»ء وأنکر بعض (المتفلسفة) حتى من بعض الشيوخ› هذا الحديث» وزعموا أنه ينقص 
من قدر النبوة» وبُْضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر كلامهم الغريب» والجواب عن 
ذلك أن السحر لم يؤثر على الوحي» ولا على عقل النبي بء وإنما أثر على جسده» من 
حيث الطبيعة البشرية» لا من حيث الرسالة النبوية» وإذا كان النبي يمرض› ويأتيه ما يأتي 
سائر البشر» من العوارض والأمراض البدنية» فكذلك يمكن أن يُسحر» والحكمة في هذا 
ظاهرة» وهي أن الرسول لو كان ساحراً - كما زعم المشركون - لأمكنه أن يدفع السحر عن 
نفسه» فلمًا أضرّ في جسده الشريف» غلم أنه ليس بساحر» ولا شاعرء فلا داعي إذاً لإنكار 
الأحاديث الصحيحة» من أجل هرس بعض النفوس الضعيفة» التى لا تعقل حكمة اللهء من 
ابتلاء أنبيائه ورسله» بالقتل» وتسليط الأعداء عليه» وإصابته ا الأوجاع والأمراض› 
والكوارث» للدلالة على بشريته» وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى 
والضرر به» ولهذا نزلت المعوذتان على رسول الله ية وكانت علاجا وسببا لشفائه وو 
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كما بعث الله له مَلَكيْن هما «جبريل» وميكائيل» وهو بين النائم واليقظان» وأخبراه بمن 
1 سحر ۵ وبمکان السحر» حتی دفله ار ٢‏ وشمفاه الله م ذلك الىلاءء الذي دیره له اليهود 
اللعناء» فلا داعي إذاً لإنكار الحديث وهو في الصحيحين» كما هو مذكور في مسند الإمام ) 
صد و عند الخستا ب وعيرهم من أئمة أعلام علماء الحديث› وقد کان عة بعد هذه 
اليحادنة» لا بتك قر اءة المعوذتين عند نومه» و علد مر ضصه » کا ووت لا آم المؤمنين ناه 
رض ا عتها فلق حب قالة ؟ (كان التبی کج بنفت على نقسة فى البرض» ١‏ 
بالمعوٴذات›» فلما ثقّل - أي اد ب المرض ے کت انش عليه نهن › وأمسح 7( 


لبرکتها) رواه البخاري . 
اله تشر سورة القلق : 
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ف اعود برب الاس میٹ الاس اہ الاس ین سر الوسوایں آگایں4 اہ 
انی المعري الخين فرلا على وسر ل اة لق رفية الأيعجارة رالاحسة يرت أ 
الأرباب» من شر أعدى الأعداء» إبليس اللعين» وأعوانه من شياطين الإنس والجنء الذين ام 
يغوون الناس بأنواع الوسوسة» وفنون الإغواء» والمعنى: قل يا أيها الرسول: إني أعتصم 
وألتجىء» وأستجيرُء بخالق الناس» ومربيهم» ومدبّر أرزاقهم وشؤونهم ملك الناس» أي 
مالك جميع الخلق» حاكمين ومحكومين» ملوكا وشعوباً» وهو المتصرّف فيهم» بالإحياء 
والإماتة» والعرٌ والذل» والغنى والفقرء فهو جل وعلا ملك الملوك» قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» ثم قال تعالى إله الناس» أي هو 
جل وعلا رهم ومعبودهم» لا رب لهم سواه» ولا معبود يستحق العبادةً غيرُه» وصف 
ا نفسه : بالمَلِك» وبالإله» لأن في الناس ملوكاًء فذكر أنه ملكهم» وفي الناس من يعبد | 
غيرّه» فذكر أنه إلههم ومعبودهم الحق» وأنه هو الذي يجب أن يلجأ إليه» وأن يُستعاذ به» 
دون غيره من الملوك والعظماء» وإنما كرّر لفظ (الناس) ثلاث مرات»ء لإظهار كرامتهم 
وشرفهم عند الله «ولقد كرمنا بني آدم) فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماًء ولبيان» الاعتناء | 
بشأنهم» وفي التكرار عر لهم وفخار» كما قال القائل : 
اد وئر تماق لتاإن دك 
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أما المستعاذ منه فهو الشيطان الرجيم» ولهذا قال #من شر الوسواس الخناس# أي 
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من شر الشيطان اللعين» الذي يوسوس في صدور البشر» ليغريهم بالكفر» والمعصية› 
والقفجور!! والوسواس: اسم للشيطان» ومعنى «الخناس# الذي يخنس أي يتأخر ويختمي 
تدا ,یدگ الجبد ربه» فإذا غفل عن ذکر الله» عاد فوسوس له اَی وسوس ق خر 1 
الا آي الذي يلقي لشندة فة فی قلوټت لبتي مرف الى ساون والأوهام الباطلة 
لإيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ووسوسته: هي الدعاءُ لطاعتهء بكلام || 
خي يسل مهوت الى الاج من غير سا جرت وى لجات الجريف إن ليان | 
واضعٌ حطمه - أي مقدّم أنفه وفمه - على قلب ابن آدم فإذا ذكرّ الله حَتّس - أي توارى 
وتأخر - وإذا نسي التقَمَّ قلبه فوسوس) أخرجه الحافظ الموصلي. . ثم بيّن تعالى من هو 
الذي يستعاذ من شره فقال ي الجكَز دالاس أي هذا الذي يوسوس للناس» لفتنتهم 
وإغوائهم» هو من شياطين الجن والإنس» كما قال سبحانه «(شياطين الإنس والجن يوحي اام 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورآ» والسورة الكريمة فيها الاستعاذة من جميع 
الشياطين» والالتجاء إلى الله عر وجل من شرّهم»ء ولا شك أن شياطين الإنس أشد فتكا 
وخظرا سن فاط الجنء فإ ظا الجن يخس بالاسائق وخيطان الإئین يرين ل 
الفواحش» ويغريه بالمنكرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء!!لقد بلغ الرسول القرآن بالأسلوب 
الذي نزل عليه» كما أوحاه الله إليه» ولهذا لم يقل: أعوذ برب الفلق» أعوذ برب الناس» 
وإنما حكى السورتين باللفظ الموحى له #قل أعوذ برب الفلق) قال زر بن حبيش (سألتٌ |( 
أ کب عن الکو فقال: سألتٌ النبي ية فقال: قيل لي فقلت: فنحن نقول كما | 
قال رسول الله يٍ) رواه البخاري . 


5Ş وڪ‎ 


ڪب 


e 


س 


E 


e 


وڪ 


ا 


گتابلف او شل در اذا من خلقك › أو امخار ت زه کی علم الغيب عندك» أن تجعل القرالّ 0 
العظيم نور صدري › وربیح قلبي » وجلااءَ همي وحزني» وفائدي إل حناتك جنات النعيم» 
اللهم علمنی منه ما جلت ودک منه ما eh‏ وارزقنی تلاوته آنا الليل» وأطرافٌ 
النهار» مع كمال التدبر والفهم لمعانيه» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على 
خاتم الانياء والمرسلين سیدتا محمد والحمد لله رت العالمين)!! هذا الدعاء ینبعی ی ل 1 
اة القارء . 
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بعون الله وتوفيقه» تم تأليف هذا التفسير» في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك» 
م في البلد الحرام (مكة المكرمة) سنة عشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين ٠‏ 
)٤١١(‏ هجرية» والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء 
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